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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا عادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . 

ديا أيه دين آمنوا اتّقوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنشم 
مسلمون # " . 

ل أيه انا او كم لدي كم من نفس واحدة حل مني 
زوجها وَبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن اله كان عليكم رفيا " . ) 

بيا أيها الین آمنوا اة وا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر أكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فا فُوزا عظيمًا ي © 


.[ ١ : النساء‎ [ )7( 
. ] ۷١-۷۰ : الأحزاب‎ [1 )۳( 


أما بعد : فإن الله تعالى قد بعث رسوله محمد يله ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ ويهديهم بإذنه إلى صراط 0 
وقد قام يو برسالة ربْه أتم قيام » وبلغها إلى الناس أحسن تبليغ ؛ 
ونصح لامته أبلغ نصيحة ء ولم يتوفا كل حتى أكمل الله تعالى به 
الدين #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت کہ 
الإسْلام دينا ‏ "© »وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا ْ 
يزيغ عنها أحد إلا كان من الهالكين . «تركتم على البيضاء 
كنهارها , لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » © 

ومضى على ما كان. عليه الرسول بء خير القرون» وهم 
الصحابة » واا ان اتان » يوصي به الاو الآخرء ويقتدئ 
فيه اللاحق بالستابق » وهم في ذلك كله بنيتهم محمد وك مقتدون + 
وعلى منهاجه سالكون ٠‏ لم يؤثر عنهم أي خلاف في شيء من أمور 
العقيدة » بل كانوا جميعا على منهج واحد » وسبيل واضح ء و 
تركهم عليه رسول الله كل . 0 3 

ثم شاء الله تعالى - بقدرته وحكمته ا تظهر الأهواء 0 
وات ابد > وتنشاً الفرق ولو شاء ربك لجعل الئاس أُمهَ واحدة 
ولا یزاون مختلفين إل من رحم ريك ولذلك حلقهم تمت كلمة رك 
)١(‏ [ المائدة : ۳ ] ٠.‏ 
(۲) اأخحرجه ابن ماجه في سننه -بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- : 0/۷ برقم 

»)٤۳(‏ المقدمة . والإمام أحمد فى مسنده »)2١17/5(‏ الطبعة الميمنية . . وصححه 

الألباني في « صحيح سنن ابن ماجه ,)١5-1١ /١( : :٠‏ برقم (51). 


٦ 


أَملاّنَ جهنم من الجئة والثاس أَجمعين 4 *' فافترقت الأمة إلى طوائف 
وأحزاب 2 واتخذ كل لنفسه طريقة ومنهاجا »> كما أخبر به الصادق 
المصدوق عليه الصلاة والسلام : « ... وتفترق أمتى على ثلاث 


0 


وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة » 

وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة السائرون على 
منهج السلف الصالح في كل زمان ومكان » السالمون من البدع 
والأهواء في الدين . وهم الذين وصفهم الرسول َه بقوله : « لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 


زرف 


يأني أمر الله وهم كذلك ٩‏ 
وإذا تبين هذا فإن منهج أهل السنة والجماعة فى العقيدة هو 


.]١ ١9-1١١8: [هود‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه أبو داود فى سئنه - إعداد وتعليق الدعاس ٠‏ وعادل- : 
(ه/لع-ك)ء برقم (كؤةهة:) ورقم (125919), والترمذي في سئنه - بتحفقيق أحمد 
شاکر-: )0/0 - c(T¥‏ برقم )£۰( ورقم ,.)5541١(‏ وقال -في الأول- 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه فى سئنه- ترقيم محمد فؤاد عيد الباقى-: 
(1551/0): برقم ( ۳۹۹۱)ء ورقم (۳۹۹۲)ء ورقم (۳۹۹۳). 
والحديث بمجموع طرقه صحيح» وقد خرجه الالباني وتكلم على طرقه في كتابه 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم .)5١4(‏ 

(۳) أخرجه مسلم - بشرح النووي - : »)٦٦, ٦١ /١۳(‏ كتاب الإمارة » من حديث 
ثوبان رضي الله عنه » وروي نحوه من حديث المغيرة ومعاوية رضي الله عنهما 
أخرجهما البخاري في صحيخه - مع «الفتحا -: «(OYY /D‏ برقم ).1£( ورقم 
»)۴۹٤۱(‏ ومسلم في صحيحه -بشرح النووي -: (2)557/17 كتاب الإمارة . 


للق ارس عليه» والجزم بصحته ونقائه وكمالة نا 
ما خالفه من العقائد والمناهج باطل مردود . ) 

ولا يخفى على كثير ممّنْ درس العفيدة الإسلامية وتاريخها ان 
المنهج الكلامي المبتدعٌ قد أضرّ كثيراً بعقيدة المسلمين بما أحدثه من 
الشبه والقواعد الفاسدة في.هذا الباب وأنّه قد أثر كثيرا في. بعضن 
العلوم الإسلامية ٠‏ وأنّ آثاره لا تزال باقية في بعض المصتفات 
الخلمية التي أصبنحت عمدة لدى العلماء وطلاب العلم . ر 

ولذا كان الرد. على الشبه الكلامية » والتنبيه على 0 
العلمية » ع ا المقدزة عتل المصتفين كل ذلك مك 
منهج أهل السئة والجماعة في كل زمان ومكان نصيحة لله ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ودفاعا عن العقيدة الإسلامية ضد 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . ؤ 

ولا يخفى ايض على كثير من الدارسين أن في العلماء 
المتأخرين من هذه الاأمة. من لا يشك اج في علمهم وحسن. 
نواياهم» لما لهم من جهود بارزة في خدقة البينة: الفوية -والداى. 
عنهاء ولما جعل ل ت لسان صدق في ام الأمة 'بحيث" 
يمتدحون 0 : وهم مع ذلك قد وقعوا في أخطاء. عقدية 
.وعقالفواام: منهج أهل السنة والجماعة في مسائل من غير قصل , 0 
لأسباب عديدة تتعلق ببيئاتهم وأزمانهم الي عاشوا فيها.. فهذا 
ال اا لا يَحسنُ السكوت على أخطائهم العقدية بل 


يجب التنبيه عليها حتى لا اخ بها من يجهل حالها » ولكن مع 
المحافظة على مكانتهم في قلوب المسلمين . 

وهؤلاء بخلاف أولئك الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا أعنة 
الفتنة » وأجمعوا على مفارقة الكتاب والسنة بما أحدثوا من الكلام 
الباطل الذي يسمونّه حقائق وعقليّات . فهؤلاء يجب ذمهم والتحذيرٌ 

2 36 

منهم ومن كتبهم وطرقهم الضالة ٠‏ لشدة ضررهم على الأمة . 

وممن تنطبق عليهم حال الصنف الأول من العلماء الحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله -» وكل يعلم أنّ كتابه « فتح الباري » 
هو أحسن شروح صحيح البخاري وأشملها » وأنه من المراجع 
الهامة عند علماء أهل السنة والجماعة وأئمة الدعوة السلفية . 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب " 
رحمهما الله - في معرض بيانه لمنهج أئمة الدعوة : «ثم إِنَا نستعين 
على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة » ومن أجلها لدينا : 
تفسير ابن جرير » ومختصره لابن كثير الشافعي > وکذا البغوي 2 
والبيضاوي 2 والخازن 3 والحداد 2« والجلالين 2 وغيرهم ُ 

وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين › كالعسقلاني 
والقسطلاني على البخاري 2 والنووي على مسلم 2 والمناوي على 
الجامع الصغير ‏ . 
)١(‏ ستأتي ترجمته في (ص 51 )٠١‏ . هامش )١(‏ . 
(؟)«الدرر السنية في الاجوبة النجدية؛؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي - 


8 


وقال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب '' - رحمهم الله - فى مقدمة كتابه « تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد » : « وحيث أطلقت شيخ الإسلام 
فالمراد به الإمام أبو:العباس ابن تيمية » والحافظ فالمراد ابه أبو 
ادمح سايم صاحب ( فتح الباري ) وغيره © 
رحمهما الله تعالی » " 

ففى هلين النصين المتقولين.هنا..دلالة على مكانة الحافظ ابن: 

حجر - رحمه الله - ومكانة كتابه « فتح الباري » عند هؤلاء الأئمة 
الذين أحيى الله بهم العقيدة ة السلفية في هذه العصور المتأخرة . 

ولما وفقني الله ال للالتحاق بقسم العقيدة ة في كلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية المباركة التي تهتم بتعليم 7 
السلفي ونشره في العالم 2 وكان لايد للطالب في هذا القسم من 
تقديم رسالة علمية نيل الدرجة العلمية اجتهدت في البحث عن. 
موضوع مناسب أستفيد منه علما ودربة » فوقع اختياري على هذا 
الموضوع »> وهو : منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة. 
من خلال كتابه فتح الباري » . ) 


= النجدي : ( ۵/۲( ط۲ سنة 14017 ها دار العرية للطباعة والتشر » يروت 
اليا اي i gE‏ 
)0( تيسنير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٠ ٠‏ للشيخ سليمان بن عبد الله بن 

a‏ > (ص >)۲١‏ ط ٩‏ سنة ٠٤٠١۲‏ ه المكتب الإسلاميٰ» 


بيروات . 


أسباب اختيار الموضوع : 

وترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى ما يلي : 

: أهميته » وتكمن تلك الأهمية في أمور » هي‎ -١ 

أ - كون الكتاب الذي هو محل البحث يعد أهم شرح لأوثق 
نصوص السنة النبوية التى هي مصدر العقيدة بعد كتتاب 
الله عز وجل . 

ب - كون مصنفه الحافظ ابن حجر من أشهر علماء هذه الأمة 
الذين خدموا السنة النبوية » وأسهموا في الدفاع عنها. 

ج - أن في دراسة المنهج العقدي في 7 فتح الباري »© تيسيرا 
للاستفادة منه بدون توجس مما خالف فيه المصنف عقيدة السّلف في 
بعض المسائل » عن اجتهاد منه وحسن نية » غير قاصد تقرير 
الباطل» ولكن الله تعالى لم يكتب العصمة إلا لرسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

؟- أن هذا الموضوع رغم أهميته لم تكتب فيه رسالة علمية 
حسب علمي » وقد كتبت عن« فتح الباري » رسائل علمية عديدة في 
مجالات أخرى من تاريخ . وتفسير » وأصول فقه ء ولا شك أن 
الجانب العقدي أولى وأهم 1 

۳- أنني أحببت وأنا فى بداية التخصص في هذا العلم الذي هو 
أشرف العلوم » أن يكون موضوع بحثي شاملاً لجل أبواب العقيدة 
لكي يتاتى لي الإلمام بمسائلها والاطلاع على كلام أهل العلم 


فيهاء فوجدت فى هذا الموضوع ما يحقّق هذه الرغبة الغالية . 
1١5‏ 


ا أنني 506 فيه بعض المشايخ الفضلاء ممن لهم لمكن 
في هذا الباب وت ا والتشجيع . 

ه- أنه نني استخرت فيه الله العليم القديرء فانشرح له ) 
صدري»ء فعزمت على الكتابة فيه مستعينا باللّه تعالى . ْ 

اقرف اه إن اتن له القم ع ا و 
الموضوع» ولا يعني ذلك .أن الموضوع لم يطرق بوجه ما » فق 
هناك جهوداً مک اي اناف العلماء فى هذا العصر حول هذا 
الموضوع ٠‏ تتمثل فيما يلي : 0 
) (1) تعليقات سماحة الشيخ ابن باز: | 

مم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - بإعادة 
طبع « فتح الباري © طبعة مصحّحة » ل ل 
جانب » ولكون الطبعات السابقة غير خالية من الأخحطاء » وقال 
EE‏ - في مقدمة طبعته -: « ولقد وجدنا للشارح - رحمه الله = 
أخطاء لا يحسن السكوت عنهاء ل د 
القاريء على الصواب» وتحذيره من الخطا » © | ) 

وأغلب. هذه الأخطاء التي علق 58 اف في العقيدة» 
يكاب تأويل بعض الصفات الولهية . 


)١(‏ مطلع « فتح الباري 02 4/۷ الطبعة السلفية ؛ نشر دار المعرفةء بيروت..' 


۲ 


ولكن كثرة أشغال الشيخ التي تتعلق بالمصالح العامة 
حالت دون استمراره فى هذه التعليقات الهامة ٠»‏ فانتهى إلى آخر 


اع 1 


(ب) « التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري » : 
للشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله وهو كتيب يقع 
في حدود ( ۲۲ ) صفحة ‏ » استكمل فيه ما قام به سماحة الشيخ 
ابن باز من التعليق على « فتح الباري ». حيث بدأ من أول المجلد 
وطريقته أن يذكر كلام الحافظ الذي يتضمن الخطأ » مشيرا 
إلى الجزء والصفحة » ثم يعلّق عليه ببيان الصواب ٠»‏ مبتدثًا التعليق 
وقد عاجلت المنية الشيخ الدويش - رحمه الله - قبل إتمام ما 
بدأ » وانتهى إلى ( ص 55١‏ ) من الجزء التاسع . وبلغ مجموع 
المواضع التي علق عليها ( 45 ) موضعا > ( ۳۳ ) موضعا منها في 
مسائل عقدية ء وبقية المواضع في مسائل أصولية » أو 


. الطبعة السلفية شر دار المعرفة + بيروات‎ ٠ (To /) 4 انظر : « فتح الباري‎ )١( 
ويقع في‎ ٠ © مجموعة مؤْلفات الشيخ عبد الله الدويش‎ ١ طبع هذا الكتيب ضمن‎ )۲( 
» هه » نشر : دار العليّان‎ ١51١ الجزء الثانى من المجموعة » الطبعة الأولى سنة‎ 


بريدة . 


ج و ا 2 
ج )* الاخطاء الاساسية ني العقيدة وتوحيد الالوهية من كناب 
الاي درج جاجع البقاري »: 9 
اخ عبد الله بن سعدي 0 ام > وهي 0 
د 4 - اقا من المقدمة ( هدي الساري )» إلى انر ا 
الخامس 0 ويكتفي بنقل. کلام الحافظ الذي عليه الملا حظة»› مع 
الإشارة إلى الجزء والستفصة] بدون تعليق ¢ علمًا أن أغلب المواضع 
ا ا - حفظه الله ل 
« الفتح » : 00 ْ ْ ْ 
( د ) * عقيدة التوحيد في فيح الباري شرح صحيح البخاري 
٠ 00‏ | 
E‏ ا ا 
جع ته امراف كام السا في الي : في « الفتح ٠‏ » 
TS‏ 
)١(‏ نشرتها مكتبة دار العليات ٠‏ بدون تاريخ . 
EN‏ 14 شا نشي + داز الآفاق الجليدة + روت : 


١+ 


مشكور ٠-‏ ولكن كان من الأولى الاهتمام بالتعليق على مواضع 
الخطاً لتتم به الفائدة للقارئ » ومع عدم التعليق هذا فثمة ملاحظات 
على عمل المؤلف » وهي 

-١‏ أنه لم يستوف جميع كلام الحافظ في العقيدة ٠‏ لأنه ركز 
في الجمع على ما في « الفتح » من أبواب العقيدة الظاهرة ٠‏ بينما 
الحافظ قد يتكلم على مسألة عقدية في غير مظنته ٠‏ ولا يتأتى 
الوقوف على ذلك إلا بقراءة الكتاب كاملا . 

؟- أنَه- في مقدمة كتابه - جعل مسمى أهل السنة شاملاً 
للأشاعرة» والماتريدية» وأهل الحديث. قال« لأنهم جميعا التزموا 
أسس العقيدة وأصولها » واختلفوا فى أمور © ”2 ٠‏ وهذا ليس 
بصحيح » فإن مسمّى أهل السئة إذا أطلق في مقابل الفرق المبتدعة لا 
يراد به إلا أهل الحديث والسنة الذين يسيرون على نهج السلف 
الصالح ٠‏ فلا يدخل فيه إلا من يثبت جميع صفات الله تعالى» 
ويقول : إن القرآن كلام الله- لفظه ومعناه - غير مخلوق ٠»‏ وإن الله 
ی في الآخرة . ويثبت القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة 
عند أهل الحديث والسنة "9 . 


7 أنه عندما عرّف باهل الحديث وعقيدتهما لم بنط عتهم 


)00( « عقيدة التوحيد في فتح الباري » (ص هم -5م). 

(۲) انظر: « منهاج السنة التبوية ٠»‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم: (YY1/۲)‏ > ط١‏ سنة ١٦١٠٤١ه»‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- الرياض . 


١. 


صورة مناسبة لحقيقة ما هم عليه ا ف 
e ETS‏ 
ذلك فليس بحق . ٠‏ ۰ 

4- قوله - في إمقدمته أيضا -: 3 والحق ,ان التفويض واحد أن 
مذاهب السلف». وهو بمثابة انسحاب من المشكلة أساسًا . فلا 
يقول بإثبات ولا بنفي ٠»‏ ويقوض علم المتشابه إلى الله؛ © [ 

وأظن أن نقل هذا الكلام يغني عن بيان بعده اا 
كل من يعرف مذهب السلف » والسلف ليس لهم إلا مذهب واحد 
قائم على نور الكتاب والسنة ٠‏ ليس فيه تفويض ولا تعطيل ولا تاريل 
ولا تشبيه تشبيه » كما هو مبين في كتب علماء السّلف . ولكن يظهر أن 
ذا اكاب ليسي عل صلة بك لكب .» وال بى قل اسايق عل 
ما ينقله من ليس خبيرًا بمذهب السّلف من العلماء المتآخرين 10 
-٥ 0‏ أنه عندما ذكر الماتريدية » ذكر أن موقف ابي منصور 
الماتريدي م الآيات: والأحاديث المتعلقة بالصفات وو واد ت 
أهل الحديث ٠‏ وهو إثباتها بلا كيف . ٠‏ ْ 

فقوله إن موقف اهل الحديف: مخ نشنوطن السعات عو زثباتها 
الاكيف يع ) رأنا رضي أن ابا تصن الماتريدي ر م ي 
ذلك فغير صحيح " .. ش 
aT‏ ل ا 


Ss‏ 0-0 6 . ك 
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وعلى كل » فقد استفدت من كتابه ٠‏ وبخاصة في بداية 
اختياري للموضوع. حيث قرب لي الإطار العام لما يتضمنه «الفتح» 
من مسائل عقدية » فجزاه الله خيراً. 
٭ خطة البحث : 

وقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى مقدمة ٠»‏ وباب 
تمهيدي » وبابين » وخاتمة . 

أما المقدمة » فاحتوت على : 

. الافتتاحية‎ -١ 

۲- وبيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره . 

-٣۳‏ وذكر ما وقف عليه الباحث من جهود سابقة فى هذا 

. وييان خحطة الببحث‎ -٤ 

. وبيان المنهج الذي سار عليه الباحث‎ -٥ 

1- وكلمة الشكر والتقدير لمن يستحقها . 

وأما الباب التمهيدي فتناولت فيه ما رأيت أن بيانه لازم قبل 
الدخول في صلب الموضوع › وهو التعريف بالحافظ ابن حجر › 


= من نصوص الصفات. نال بها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية ٠‏ ثم 
طبعت هذه الرسالة ونشرت › فليرجع إليها من أراد معرفة موقف هذه الفرقة في 
الصفات . 


A SERS 
2 » , مسائل العقيدة » وعن منهجه في الاستدلال على هذه المسائل‎ 
: ٠ .. وجعلت كل واحد من هذه الأربعة في فصل مستقل‎ 
تكلمت في الفصل الاول - وهو في التعريف بالحافظ اين‎ 
وعن حياته العلمية ؛‎ ٠ حجر - عن عصره » وعن حياته الشخصية‎ 
۰ . في ثلاثة مباحث » تحت كل مبحث عدّة مطالب‎ 
وتكلمت في الفصل الثاني عن كتاب « فتح الباري » من‎ 
0 ا ا‎ o 
ومتييفة 6 وم والملاحظات عليه » ومكانته وقيمته العلمية من‎ 
0 . خلال تصريحات العلماء » في سبعة مباحث‎ 
وتكلمت في الفصل الثالث عن موارده في العقيذة في كتابه‎ ' 
إلى أربعة أصناف : كتب العقيدة: ؛» وکتب‎ e 


تفسير القرآن» وكتب شروح الحديث » رس ی ر 
وتكلمت في الفصل الرابع عن منهجه في الاستدلال على 
مسائل العقيدة ة في كتابه « فتح الباري » › افعرضت فيه موقفه من ا 
أحاديث الآحاد والاشتدلال بها في العقيدة » وكذا استد لاله بالادلة 00 
العقلية » واستشهاده بالشعر وقواعد اللغة العربية . 7 0 ٍ 
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- وآما الاب الأول » فخصصته لبيان منهجه في توحيد الله 
تعالى . ويشتمل على خمسة فصول " : 
الفصل الأول : منهجه في تعريف التوحيد » وفيه أربعة 
مباحث ٠:‏ 
الأول : في تعريف التوحيد لغة . 
والثاني : في تعريف التوحيد اصطلاحًا . 
والثالث : في أنواع التوحيد . 
والرابع : في بيان ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد . 
الفصل الثاني : منهجه في توحيد الربوبية » وفيه خمسة 
مباحث : 
الأول : في تعريف توحيد الربوبية . 
والثاني : في الاستدلال على توحيد الربوبية . 
والثالث : في نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى . 
والرابع : في منهجه في القضاء والقدر . 
والخامس : في منهجه في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله 
تعالى . ْ 
قر مان معي هزر الفصول - وكذا فصول الباب الثاني - من المباحث » 
ولم أفضل فيما تتضمنه المباحث من المطالب من باب الاختصار ٠‏ ولأن تفاصيلها 
ستأتي في فهرس الموضوعات . 


الفصل الثالث : منهجه في توحيد الأسماء والصفات › وافيه 
ان ` ٌ 0 
ENE SD‏ 
لان ی سا ای نات اله اتی 
ويضم كل من المبحثين عشرة مطالب : 
e‏ الرابع و ق و > وفيه تة ٠‏ 
ا ۰ 
الأول : في شرح كلمة التوحيد + لا إل إلا اله » . 0 
| الثاني: في بيان معنى العبادة » والحكمة منهاء ووجواب 0 
تخصيص الله تعالى بها . [ 
الثالث .: في الكلام على بعض أنواع العبادة . 
الرابع : في موقفه من الاستشفاع بالصالحين . 
٠‏ الخامس او نوتسنو اعرد 
السادس : في موقفه من شد الرحال إلى القبور ا . 
الفصل الخامس ا ی وای ار وا [ 
كل ناقض من النواقض التي ذكرها الحافظ في مسألة على حدة ٠‏ 
فجاء هذا الفصل في ثماني عشرة مسألة . 


راما الباب الثاني ٠‏ فخصصت ليان متهجه في بقية مسال 
العقيدة . 


ويشتمل على تمهيد » وخمسة فصول : 

الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيمان » وفيه أربعة 
مباحث : 

الأول : في تعريف الإيمان لغة وشرعا . 

الثاني : في زيادة الإإيمان ونقصانه . 

الثالث : في الفرق بين الإسلام والإيمان . 

الرابع : في منهجه في مسألة الأسماء والأحكام . 

الفصل الثاني : منهجه في الإيمان بالنبوات ٠‏ وفيه أربعة 
مباحث : 

: الأول : في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل . 

الثاني : في الإيمان بالكتب ٠‏ وما يتعلق بها من مسائل . 

الثالث : في الإيمان بالرسل » وما يتعلق بهم من مسائل . 

الرابع : في الإيمان بوجود الجن والشياطين . 

الفصل الثالث: منهجه في الإيمان بالمعاد» وفيه خمسة مباحث : 

الأول : في معنى الإيمان بالمعاد وثمرته . 

الثاني : في فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 

الثالث : في الإيمان بأشراط الساعة . 

الرابع : في الإيمان بقيام الساعة . 

الخامس في الإيمان بالجنة والنار . 


۲١ 


الفصل الرابع : منهجه في الصحابة والإمامة ‏ : اوفيه مبحثان EF‏ 
الأول في منهج في الصحاية . ١‏ 
الثاني : في منهجه في الإمامة . 0 
الفصل الخامس : منهجة في الكلام: على البدع اشرق 

المبتدعة » وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول : في الاعتصام بالكتاب و السسة ْ 

لاني ى الدع راما رارح اا 

الغالث : : في الكلام على بعض الفرق المبتدعة . 

وأما الخاتمة فترضت ليها خلاضة البحث ونتائجه . 

كب الحا 

واتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي : 

1 قمت بقراءة كتاب « فتح الباري ». ابتداء من مقدمتم‎ -١ 
. «هدي الساري 4« 0 بالتجلد الثالث عشرهء وهو اخ «فتح ؛‎ 
[ الباري “ . : ش‎ 
٠ ١ الت 508 المعرفة‎ e اعتمدت فى القراءة‎ -١ 
BS 
 ذاتسألا الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - ورقم أحاديثها‎ 
. محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله - وهي أجود الطبعات المتداولة‎ 
0 الأ‎ 

و ت في د الق 
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حسب علمي القاصر . 

4- قمت بتقسيم المسائل إلى موضوعات علم العقيدة ٠‏ 
وعنونت لها بحسب ما فهمت من مضامينها . 

۵- جمعت شتات کلام الحافظ على المسألة الواحدة من 
مواضعها المختلفة في ١‏ الفتح »» للتوصل إلى معرفة منهج الحافظ 
فى تلك المسالة بعينها . ٠‏ 

5- حرصت على نقل كلام الحافظ بالنص في كل موضوع› 
الحاجة إلى نقل كلامه بالمعنى من أجل تلخيصه إذا كان طويلا 
بحيث يصعب نقله بالنص . وما لم تدع الحاجة إلى سياق كلامه 
المفرق مساقًا واحدًا لإعطاء القارىء صورة متكاملة عن رأي الحافظ 
فى المسألة » إذا كان بعض كلامه يكمل بعضا . 

ا- إذا تكرر كلامه على مسألة واحدة ولم يكن في الموضع 
المكرر اختلاف ولا زيادة » فإنى أنقل كلامه من أول موضع ورد فيه 
مع الإحالة على المواضع الأخرى . وإذا تكرر كلامه مع اختلاف 
أشرت إلى ذلك ٠»‏ أو مع زيادة بلا اختللاف اعتمدت فى النقل على 
الموضع الذي توسع فيه مع الإحالة على المواضع الأخرى أيضا . 

4- إذا كان كلام الحافظ متعلّقًا بحديث من أحاديث صحيح 
البخاري وكان بحيث لا يفهم كلامه بدون ذكر الحديث ذكرته › وإلا 
فلا . لكنى قد أذكر الحديث مع إمكان عدم ذكره لفائدة ما . 


۳ 


4- بعد عرض كلام الحافظ على المسألة أبين ما إذا كان ما 
قاله موافقًا لقول أهل السنة والجماعة أو مخالقًا له 00 فيان 
الصواب فيها من قول هل السنة والجماعة ١‏ ظ 

واعتمدت كثيرا في نقد كلام TT‏ 
ابن تيفية»' في « مجموع الفتاوى », لكونه - في رأني - آبرز عالم. 
سني شرح المسائل: العقدية وكشف عن منهج الملف فيها ٠‏ وناقشن ‏ 
الأقوال المخالفة لهذا المنهج بعلم وإنصاف . ) 

كما حرصت على نقل تعليقات سماحة الشيخ العلامة اين بار 
- حفظه الله - وتعقباته على الحافظ في المواة ضع التى أخطا فيها ... 
كما سبقت الإشارة إليه . وكذلك استفدت من تعليقاث الشيخ ٠‏ 
عبد الله الدويش - رحمه الله - التي سبقت الإشارة إليها . 8 

ومن الكتب .التي استفدت منها كذلك في نقد كلام الحافظ . 
كتاب « شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 4 لفضيلة الشيخ 
عبد الله الغنيمان - - حفظه الله -» وكتاب «البيهقي وف 5 ٠‏ 
الإلهيات 4 لفضيلة الشيخ الدكتور اج ن عط الاي ْ 
وفك الله -؛ لكون I‏ ) 

وهذه الكتب 4 اشرت إليها هنا لكونها من" أهم ما اسعثّات . 
منهاء وبخاصة في مسائل الباب ا 4 


Y٤ 


-٠‏ لم ألتزم فى مسائل الباب الثاني من هذا البحث بجميع 
المنهج الذي تقدم ذكرهء وذلك لأن مسائل الباب الأول هي أهم 
الجوانب التي يتوجه فيها النقد للحافظ ابن حجرء وبخاصة باب 
الأسماء والصفات ٠‏ بخلاف مسائل الباب الثاني ٠»‏ فإنه فى أغلب 
تلك المسائل سائر على منهج آهل السنة والجماعة › نكا خالف 
في مسائل قليلة . 

-١‏ عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن 
الكريم » بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

5- خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها 
المعتمدة » فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما 
في التخريج »وإلاً خرجته من كتب السنن الأربعة » أو غيرها إن 
تيسر . 

۳- شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة. 

-٤١‏ ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث » في أول 
موضع يرد ذكره فيه » ما عدا الأنبياء » والخلفاء الراشدين» والأئمة 
الأريعة اتات الكت اة 

وقد اعتمدت في غالب هذه التراجم على كتاب « تقريب 
التهذيب »» للحافظ ابن حجر ٠‏ خاصة في رجال الكتب الستة » 
وعليه وعلى كتابه « الإصابة » في تراجم الصحابة . كما اعتمدت 
كذلك كثيراً على كتاب « تذكرة الحفاظ » للإمام الذهبي » و «البداية 


Yo 


والنهاية »» للحافظ ابن كثير . 00 
-١6 ٠‏ عرفت بالفرق والطوائف التي ذكرت في الرسالة تغريفا. 
موجزا.في أول موضع تذكر فيه . 001 2 ) 
- التزمت؛ عند النقل من آي مصدر أو مرجع الأقارة في | 
الهامش إلى بياناته كاملة مرتبة هكذا : اسم الكتاب / اسم المؤلف/ ٠‏ 
اسم التحتق أن البقلق ۶ او الجزء رالصفحة / اعدد 
الطبعة ٠‏ مرمورً لهاب ( ط ١‏ )- يعني الطبعة الأولى - مثلاً / تاریخ 
' الطبعة / دار ار وهذا عند ذكر المصدر أو المرجع لأول رة" | 
فإن تكرر بعد ذلك اكتفيت بذكر اسم الكتاب والمؤلف فحسب » أو 
باسم الكتاب فقط ! إذا كان مشهورا . وما لم يوجد من ا 
المذكورة سكت عنه ٠‏ 3 
-١7‏ إذا قلت :في الإحالة + : ٠‏ انظر » فإما أن النقل كان بان | 
لا بالنص ٠»‏ وإما أنني أحيل القارئ د 
e‏ المحال به : 2 
۸- ذيلت البحث بفهارس لتيسر الاستفادة منه» وهي : 
أ- فهرس الآيات القرآنية . ) 
٠‏ ب- فهرس الاحاديث البوية » والآثار الموقوقة . 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهم . 
| د- فهرس المصادر والمراجع 
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ه- فهرس محتويات الرسالة . 

وفي الختام أحمد الله تعالى » وهو للحمد أهل ٠‏ أن وفقني 
وأعانني على إنجاز هذا العمل ٠‏ الذي أتقرب به إليه رجاء ثوابه 
وابتغاء مرضاته » على ما فيه من ضعف البشر » وقصر النظر » وقلة 
العلم» فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه › 
وما كان فيه خطأ فمن نفسي ٠‏ وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه » ولا 
عدمت - إن شاء الله - أخا ناصحًا وقف على شيء من ذلك فنبهني 
إليه مشكورا مأجورا . ) 
# كلمة شكر وتقدير : 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذه الجامعة 
الإسلامية المباركة على رعايتهم الحميدة للعلم وأهله وطلابه » وعلى 
قيامهم بتعليم العلوم الإسلامية على المنهج السلفي القويم الذي من 
أحوج ما يحتاجه أبناء العالم الإسلامي اليوم . فجزاهم الله تعالى 
خير الجزاء » ووفقهم ؛ وسدد خطاهم . 

ثم أتقدم بوافر الشكر وبالغ التقدير إلى فضيلة شيخي الأستاذ 
الدكتور أحمد بن مرعي بن عبد الهادي العمري ٠‏ على ما أولاني من 
عناية تامة في الإشراف على هذا البحث » وعلى ما آفادني به من 
التوجيهات القيمة . والملاحظات النافعة ٠‏ فالله تعالى أسأل أن 
يجزل له المثوبة » وأن يبارك في وقته وعلمه وعمله . 

ولا يفوتنى أن أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور أحمد بن 
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سعد بن حمدان 5 > الذي تتلمذت عليه في السنة ا 
رم بالإشراف. على هذا البحث في بدايته » واستفدت كثير) من 
إرشاداته فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء. dG‏ 
باكر ق E‏ 
عبارة» أو إعارة كتاب» أو مقابلة » أو غير ذلك من أوجه المساعدة». 
وإن كنت خاصا أحدا بذكر - وكلهم آهل للذكر - فالاخ الفاضل. ٠‏ 
عياب يعد عر يت e‏ > جزاه الله وجزی ى الجميع 
خير الجزاء ٠‏ ووفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه ٠‏ وصلى الله على نبينا 
محمد وآله: وصحبه!وسلم تسليمًا > والحمد لله رب العالمين . :.” ' 
) ) محمد إسحاق كندو 

المدينة الور 

في 1415/1/18ه. 


جف کچ 


۲4۸ 


الباب التمهيدي 
الفصل الأول : 
« التعريف بالحافظ ابن حجر » 
الفصل الثاني : 
« التعريف بكتاب ( فتح الباري ) ) 


الفصل الثالث : 
« موارده في العقيدة في كتابه ( فتح الباري ) » 
الفصل الرابع : 


( منهجه فى الاستدلال » 





الفصل الأول 


التعريف بالحافظ ابن حجر 


كلمة بين يدي التعريف بالحافظ ابن حجر 


المبحث الأول : عصر الحافظ ابن ححر 
المبحث الثانى : حياته الشخصية 
المبحث الثالك : حبااته العلمية 





لقد حظي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بتراجم وافرة في 
مصادر مختلفة قديمة وحديثئة » بل ترجم هو لنفسه في بعض 
مصتفاته ”“ ؛ ولكن أوفى هذه التراجم هو ما كتبه تلميذه شمس الدين 
السخاوي 7 » حيث أفرد لشيخه ترجمة حافلة سماها : « الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» '"» وقدم فيها معلومات 
مفصلة عن حياة ابن حجر وسيرته وآثاره وما قيل فيه . 

وأما ما كتب عن الحافظ ابن حجر حديئًا » فأوسع وأحسن ما 
٠‏ وقفت عليه من ذلك خمس كتابات : ٠‏ 

* أولاها - « الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين 
قش الحديث» 2 ٠‏ تأليف : عبد الستار الشيخ . وهي دراسة موسعة 





)١(‏ مثل كتابه « رفع الإصر عن قضاة مصر » ٠‏ وكتابه « إنباء الغمر بأنباء العمر "» و 
« المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس ». 
(؟) ستأتي ترجمته ضمن تلاميذ الحافظ ابن حجر . 

(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم (۸٦۷٤)ء‏ وهو في عشرة أبواب ٠‏ طبع منه جزء 
واحد إلى آخر الباب الثالث » وبقية الكتاب لا يزال مخطوطل حسب علمي - . 
)٤(‏ طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة ١4١11(‏ ه)ء طبع ونشر : دار القلم » دمشق › 

وهو من سلسلة أعلام المسلمين » برقم (۳۸). . 


۳۳ 


حاول فيها المؤلف إعطاء صورة متكاملة قو ري 1 
مركرًا على الجوانب التي يرى أنّها تحتاج إلى تفصيل أكثر . 0 : 
هذه الدراسة في حوالي ( SE STOLE‏ 1 
# الثّانية - « .ابن حجر العسقلاني ودراسة مصتفاته ر 

وموارده في كتابه الإصابة  »‏ » للدكتور شاكر محمود عبد المنعم . 

وهي أيضًا دراسة ا > اعتمد فيها الباحث على مصادر 
كر مطبوعة ومخطوطة ٠‏ مع تقديم تحليل جيد لتلك المضادر » 
فجاءت هذه الدراسة خدمة جليلة اللباحثين » خاصة فيما يتعلق 
ف الحافظ ابن حجر . ) 

# الثالغة- « التاريخ والمنهج التاريخي لابن و 
العسقلاني » "» اللدكتور محمد كمال الدين عز الدين . وهي 
دراسة عن عصر الحافظ ابن حجر » وعن حياته » مع نقد نقد بعض 
a,‏ ترجمته » وعن المنهج التاريخي للحافظ في كتابه. « إنباء 
الغمر بأنباء العمر ؛ 1 ؛ مقارنا بكتبه الأخرى في القاريخ . 


= وما كتبه هذا المؤلف يعتبر أشمل التراجم الحديئة للحافظ ابن حجر فيما وقفت 
)010 هي را کو تقدم بها الباحث في جامعة بغداد » وطبعت في او اال 
7 هو بحث علبي تم به مؤلقه في جامعة عبن شمس بالقاهرة + ثم طبع ونشر ست 
E e GE ٤(‏ 


۳٤ 


الرابعة - مقدمة التحقيق لكتاب « تغليق التعليق على صحيح 
البخاري 4 9 ألحاذف طظ ابن حجر 4 درامسة ود ق ۳ : سعيدك 

وقد قدم المحقق مقدمة دراسية تناول فيها عر الحافظ 4 
وحياته الشخصية والعلمية » وهى دراسة جيدة وافية . 

* الخامسة - ١‏ منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري ) ”ا ¢ للدكتور جميل أحمد منصور 
الشوادفى » وقد كتب تمهيدًا ترجم فيه للحافظ ابن حجر وتكلّم عن 
عصره بشيء من البسط . 

فهذه بعض الدراسات الحديثة التى ترجمت للحافظ ابن حجر» 
ووانك أن أاضحابيا فقن احادوا وافادوا'فيما كنيو + 

ولما كان بحثي هذا متعلقًا بهذا العلّم الكبير » وجدت أنه لابد 
من تقديم تعريف به » ليكون القارىء على دراية بمن أتحدث عن 
منهجه فى العقيدة > فعزمت على كتابة هذه الترجمة » وحاولت أن 
تكون وسطًا بين الموجز المخل والمطول الممل 0 مركرًا فيها 
على الجوانب ذات الصلة القوية بموضوع البحث . مختاراً الحديث 
أولاً عن العصر الذي عاش فيه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 2 
)١(‏ هى رسالة ١‏ دكتوراه » تقدم بها المحقق فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ٠‏ سنة 


(۰۰٤ه)‏ ۰ ثم طبعها ونشرها المكتب الإسلامي ببيروت م سنة (۵ ٠‏ ٤١ه)‏ 3 
(۲) رسالة دكتوراه » تقدم بها الباحث فى جامعة الأزهر . 


وعم 


لما لبيئة الإنسان :وظروفه المحيطة به من أثر. واضح في تكوين ١‏ 
حياته العلمية. ْ 1 


.. والله تعالى الهادي إلى سواء ار ٠»‏ ومنه أستمك رد ا 


مر 


2 المبحث الأول %4 


عاش الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ما بين الربع الأخير من 
القرن الثامن الهجري ٠‏ والنصف الأول من القرن التاسع الهجري . 

وكان الحكم في هذه الحقبة من الزّمن لسلاطين المماليك "" 
الذين استولوا على مصر وأجزاء من العالم الإسلامي بعد انهيار 
الدولة الأيوبية ‏ سنة (548 ه)». وما تلى ذلك من سقوط 
«بغداد»- دار الخلافة ومركز العالم الإسلامى آنئذ- على أيدي 


» المماليك : طائفة من الأرقاء جلبهم الأيُوبيون إلى مصر عن طريق الشراء بالمال‎ )١( 
واتخذوهم سنا لدولتهم > وكانت هناك‎ ٤ ثم حرروهم وعنوا بتنشئتهم عسكريا‎ 
عوامل ساعدت على ظهور المماليك حتى استأئروا بالحكم بعد سلسلة من‎ 
» الأحداث. وهؤلاء المماليك ترجع أصولهم إلى أجناس متنوعة من أتراك‎ 
. وجراكسة » ومغول » ويونانيين‎ 
انظر : « التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر » » للدكتور محمد كمال عز الدين»‎ 
. ه)‎ ٠٤٠١ ٤( الطبعة الأولى > سنة‎ ».) 2١-54 (ص‎ 

(۲) نسبة إلى مؤسّها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
(ت894هه). الذي استولى على مصر بعد القضاء على الدولة الفاطمية سنة 

(ل5مه). ۰ ۰ 
انظر : كتاب « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ ( خطط المقريزي)» لتقي 
الدين المقريزي : (44/1): طبعة بولاق سنة (1770 ه)ء نشر دار الكتاب 
اللبناني - بيروت. 


۳¥ 


المغول » وقتل آخر الخلفاء العباسيين بها سنة (585 ه) © 

5 دولة المماليك زهاء ثلاثة قرون » من سنة 1٤۸(‏ 8 
وحتى سنة ٩۲۳(‏ ه)» بلغ عدد سلاطينها سبعة وأربعين سلطائا ”" . : 

وعاش الحافظ ابن حجر في كنفها فترة وسطى امتدّت نحو من 
ثمانين عامًا "" » عاصر خلالها ثلاثة عشر سلطانًا 27 . 

- ولإعطاء القارئ تصوراً عام عن هذا العصر » لايد من عرض 
ر لحالاته السياسية و والدينية والعلمية» كما 
ا ۰ 
e )‏ سب ر : 

الحالة السياسية 

نشت دولة المماليك وهي ٿحمل عوامل ة ضعف e‏ 
لکون ا في الاصل أرقاء ليسوا بمستوى الحكم » ولوجود 





(1) انظر أحداث سقوط بعاد وقتل الخليفة في ١‏ البداية والنهاية ٠‏ للحافظ ابن 2 
تحقیق الدکتور احمد آبو ملحم. وآخرین : »)۲۲٤-۲۱۳/۱۳(‏ ط١‏ شنة (1508: 
ه)ء دار الريان للتراث - مصر 

(1) انظر : « عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » ؛ لمحمر لمحموم رزق سليم: 
۲۲/0 -37): ط ؟ سنة ١781(‏ ه)» مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز › امير 

)۳( وذلك من سنة ( ۷۷۳ ه )» إلى سنة (۸۵۲ ه). 

(5) ابتداء من السلطان الأشرف شعبان بن حسين الذي حكم من سے 0 اه إلى 
سنة (۷۷۸ ه)» وانتهباءً بالسلطان الظاهر جقمق العلائي الذي 0 من سنة 
AY)‏ م ا Ao¥)‏ ه). 


۳۸ 


أخطار عندئذ تهدد المسلمين » وأكبرها الخطر الصليبى ٠»‏ والخطر 
المغولى «التتاري) . 
الأخطار لتبرير ضرورة بقائهم في الحكم أمام رعاياهم ؛ فأبدوا بطولة 
نادرة فى الدفاع عن البلاد وحمايتها من الأخطار » وحققوا - بعد 
معارك ظافرة - انتصارات ساحقة على الصليبيين وعلى التتار » 
وهزموهم شر هزيمة » وطهروا البلاد الإسلامية منهم '" 
وكذلك حرص المماليك على إصباغ الشرعية على حكمهم ؛ 
ففكروا فى د إحياء الخلافة الإسلامية ونقلها نقلها إلى مصر ۴ وتحقق 
ذلك بعد ثلاث سنين من سقوط « بغداد ») » کک ا 
أبناء البيت العناسق 5 خليفة للمسلمين» وبويع بالخلافة فى القاهرة 
سنة (569ه) 5 , 
)غ2 انظر J:‏ الأيوبيون والمماليك في هصر والشام «Rk‏ للدكتور سعيل عبد الفتاح 
عاشور » (ص‌۲۳۲-۲۳۱)» ط 7 سئة (1917م) » دار النهضة العربية . و( ابن 
حجر العسقلاني ودراسة مصنقاته ١‏ › للدكتور شاكر عبد المنعم » (ص58- 9 
و( الحافظ ابن حجر العسقلانى 3 لعبد الستار الشيخ » (ص8١)‏ . : 
(۲) کانت « بغداد » هي مركز الخلافة الإسلامية» وقد سبق أنها سقطت على أيدي 
التتار» 2 فيها الخليفة العباسى . وبذلك ماتت الخلافة الإسلامية حتى أحياها 
ES‏ فاطق +4 ثم قدم مصر بطلب السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري . 
)٤(‏ انظر : ١‏ البداية والنهاية »)٠٤١-۲٤٤ /۱۳( :٠‏ وا عصر سلاطين المماليك ١‏ › 


لمحمود رزق سليم : (۲/ 1°( ول الأيوبيون والمماليك في مصر والشام «f‏ 
(ص۹٦۲۲۷-۲۲)‏ . 


۳۹ 


وقد استمرّت الخلافة من ذلك الحين- ومركزها القاهرة- حتى 
زالت بزوال ادولة المماليك ٠‏ وتوالى عليها - خلال هذه افترة + 
امبعة غ ا 


وكان منصب الخلافة في هذه الدولة 7 صورياء وما ل 
e o a‏ 


ومما اتسم .به: عصر المماليك كثرة الفعن والقلاقل وعدم 
الاستقرار من جراء المنازعات المستمرة بين . طوائف المماليك 
للاستيلاء على السلطةء وكان يصاحب ك احا ك للدماء 
واضطهاد من جانب ,المتتصر . إلأ أن سلاطين الدولة كانوا يعتملون 
دائمًا على حصر تلك الفتن والاضطرابات في دائرة داخلية بحتة » 2١‏ 
والحفاظ على شوكة :دولتهم وسطوتها » فلم يمكنوا قرّة حارجية ' من 
التدخل في شون البلاد > أو الانتقاصن من سيادتها وأطرافها " 0 


(۱) انظر : ا المماليك ؛: (۲/ )٠١ -٠٠١‏ . 

(۲) انظر : ١‏ خطط المقزيزي :)٠١١ MOD:‏ وم الأيوييون النناليك : في 
مصر. والشام » »> (ص ع OF‏ 

(۳) انظر. : ١‏ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ٩‏ (ص”١5.‏ , زه الحافظ 
ابن ججر العسقلاني ١5‏ لعبد. الستار الشيخ . (ص5١)»‏ وه بدر الدين الغيني دائره 
في علم الحديث » ٠‏ لصالح يوسف معتوق ٠‏ (ص17): ط ١‏ سنة (۷. 1 مء 
دار البشائر الإسلامية ٠‏ بيروت - لبنان . ش : 


ه المطلب الثاني ه 
الحالة الاجتماعية 


كانت الحياة الاجتماعية فى مصر على عهد المماليك مليئة 
بالحركة والحيوية» وكانت القاهرة والمدن الكبرى تفيض بالتّشاط ؛ 
فقد عني السلاطين بتجميلها ونظافتها وإنشاء كثير من المنشات 
الاجتماعية فيهاء كالضيافات» والخانات» والوكالات» والأسبلة» 
والحمامات» وغيرها ‏ . 

وكذلك امتازت الحياة الاجتماعية في مصر بكثر ة الأعياد الدينية 
والقومية» والمبالغة في إحباء تلك الأعياد. وكانت هناك احتفالاات 
بجلوس السلطان» أو شفائه من مرض» أو خروجه من القاهرة وعودته 
إليهاء أو زواجه. كما كانت هناك مجالس للسمر والغناء في المناسبات. 

وقد أدّى كثير مما ذكر إلى انتشار أماكن الفساد في هذه البيئة » 
مما جعل السّلطان يضطر أحيانًا إلى إبطالهاء أو تعزير من يفعل 
ولك + 

وكان التفاوت الطبقي سائدًا في هذا العصر » حيث كان 
المجتمع منقسمًا إلى طبقات هي : 





. )٠١ - ۳٤۹ص(‎ . الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام ؟‎ ١ )١( 
وه بدر الدين‎ »)۳۲١ -۳۲۲ /۷( :) عصر سلاطين المماليك‎ ١ المرجع السابق. و‎ )۲( 
. )۱٤-۱۳ العيني وأثره في علم الحديث 5 » ( ص‎ 


٤١ 


-١‏ طبقة المماليك 0 2 وهي ي أعلى وأقوى طبقة في 


2 2 العلماء > وهم القضاة . : ا في امار 
والمساجد وغيرها » ولهم كال ا 
مسموعة لدى السلاطين . | 
- طبقة التَجَار والصتاع» 8 يسر من 26 وأحسن 
حالاً من غيرهم . ' 00 
٤‏ - طبفة الفلآحين › و السقّائين» وهم سواد ا وای 
الطبقات» وكانوا يعيشون حياة هي أقرب إلى البؤس والحرمان "' 


ه المطلب الثالث ه 
الحالة الدينية 


على الرعم من الجهود التي بذلها ا الدين لایو" يفا 
لتدعيم مذهب السنة عقب إسقاط ا العبيدية 0 ش 


2 *4/17 . انظر : مقدمة محقق « تغليق التعليق ». لابن حجر‎ )١( 

E‏ إلى * بني عبيد الله بن القداح ؛ الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية ماتخ شی عا 
إلى أن انقرضت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 55717 ه).' وكانوا 
يقولون : إنهم. من أولاد فاطمة الزهراء -رضي الله عنها-؛ ولذلك عرفت دولتهم. 
بالدولة الفاطمية.. وأهل العلم بالنسب يقولون : ليس لهم نسب صحيح؛ ٠‏ وكاتوا. 
يظهرون التشيع » 'ويبطنون مذهب القرامطة الباطنية . ! 
انظر : ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »: 6008/0 اطع ور رم 


cT 


تلك الآثار الشيعية» وهي أنهم حرموا أي مذهب عدا المذاهب 
ال الأربعة» بحيث لا تقبل شهادة أحدء ولا يرشح لوظائف 
القضاء ٠»‏ أو الإمارة أو الخطابة ¢ أو التدريمس إلا إذا كان من أتباع 
أحد هذه المذاهب ”“ . ولذلك غلب على علماء هذا العصر الانتماء 
إلى المذاهب الأربعة» فكان كل منهم يضيف إلى اسمه في النهاية 
كلمة : الشافعى» أو الحنفى» أو المالكى» أو الحتبلى : وكانت هذه 
النسبة لصيقة بالاسم لا تفارقه» بل صارت إحدى مميزاته ”' . 
وكات المذهب الشافعى هو المذهب: الرسمى للدولة: لآن 
المماليك كانوا شوافع تبعا لأسيادهم الأيوبيين الذين عملوا على نشر 
هذا المذهب في البلاد » وقضوا به في الأحكام ‏ . 
وعلى الرغم من أن المماليك قد طبقوا فى عهدهم نظام تعدد 

القضاة» بحيث صار لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض يحكم 
بأحكام المذهب» فإن السلطان يعين قاضي قضاة شافعيّاء يكون هو 
أرفع القضاة منزلة» وأكثرهم اختصاصًاء وهو المقدم على زملائه» 
وأقربهم إلى السلطان مجلس "" . 

= عالم الكتب» الرياض» سنة (۲١٤١ه).‏ و ١‏ البداية والنهاية ١‏ » لابن كثير: 

.(YAY-YTAT ۸1) <(TAE 7/11)‏ 
() انظر : ١‏ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ٠‏ »(ص۲٥).‏ 
(۲) انظر : « عصر سلاطين المماليك :٩‏ (579/75)» و« بدر الدين العيني وأثره في 

علم الحديث 1 > ( ص ۳۰) . : 
(۳) انظر : ١‏ عصر سلاطين المماليك » : ٠. )0۵/١(‏ 
() انطر : المرجع نفسه (۲/ 11 8 . 

e۳ 


مارح إل 
سوم 


ا 


وكذلك کان النذهب الأشعري في الغقيدة ٠‏ هو المذهب 
السائد والرسمي في عصر المماليك» ويرجع انتشار العقيدة الاشعرية 
في مصر إلى أيام صلاح الدين الأيوبي ) فإنه > رحمه الله کان قد 
نشا على هذه العقيدة » وحفظ في صباه بعض الكتب فيهاء فصار .هو 
ابمنا يعفليا معان اؤلاه» بول يكرتو يمرفرة بر اد اذاف 
عقدوا الخناصرء وندوا البباد على المذهب الأشعري» چ 


, ه)». وينتسب‎ ٣۲٤ نسبة إلى الإمام آي ا علي بن اا الأشعري ( ت‎ )١( 


إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- . 
وهذا المذهب ار الى الت إنما هو ما كان عليه في طوره الثاني 2 ف 
-رحمه الله -نشا في اول أمره على مذهب المعتزلة» ثم رجع عن ذلك وسلك 
مذهب الكلابيّة ( نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ) وهو 
مذهب يميل إلى مذهب أهل الحديث والستة» ولكن فيه نوع من البدعة. لكونة 
أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمرر الاختيارية بذاته . ويمثل هذا 
الطور ابي العم الأشعري کتابه « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع » ا 
- مهب ايض واستقر على مذهب السّلف. كما في كتابه. 
«مقالات الإسلاميين واو المصلين | 0 ( ٠۰-٤٥/۱١‏ ) » وألف فيه کتاڼه: 
«الإبانة عن أصول الديانة 6 ولك مذهيه الذي كان عليه في الطور الغاني هو الذي . 
تشر "عنة؟ لأنه قد انتسب إليه في هذا الطور خلق كثير غالبهم من فقهام ‏ 
الشافعية؛ وأصبح لهذا المذعب أئمة وأنصار ووضعت فيه مؤلفات كثيرة بدعوى أنه.' 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد علمت أنه مذهب الكلأبيّة وأن أبا الحسن قد رجم. 
عنه» فلا يبقى لنسبته إليه أي معنى» والله الهادي إلى سواء السبيل . ۰ 
انظر : كتاب « بين ن أبي النحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ؛ للشيخ ابي 
زكريا خليل الموصلي» لاص7١ »)٥٥-‏ طا سنة ١5٠١‏ ه» دار الكتاب العربي 3 
روت .وكات 9 العقيدة الإسلامية رتازيشها" » للشيخ الدكتور محمد آمان الجاميم . 
(ص٥٤- .)٤)۷‏ ط ١‏ سنة û‏ )161 ه)» دار المنار » الرياض - السعودية. 





5 


التاس عليه أيام دولتهم ” واستمر الوضع على ذلك أيام مواليهم 
سلاطين المماليك . ۰ 
وكما كان غير المذهب الأربعة في الفقه محظورًا في هذا 
العصرء 'كذلك كان غير المذهب الأشعري في العقيدة محظورا › 
وكان الذي يتكلم في عقيدة الأسماء والصفات على منهج السلف 
يعتبر - عندهم - مخالقا لعقيدة أهل السنة ‏ »> ويؤذى بسببه “ 


ومن أهم الظواهر التي اتصفت بها الحياة الدينية في عصر سلاطين 





. )۳١١ /۳( :٩ خحطط المقريزي‎ ١١: انظر‎ )١( 
. انظر : المصدر السابق‎ )۲( 
كانت العقيدة الأشعرية تعتبر - كما سبق - هي عقيدة أهل السنة؛ وهذا بلا ريب‎ )۳( 

د لضو ١‏ لصوا ر عند لأن عقيدة أهل السنة هي ما كان عليه رسول الله ية وصحابته -رضي الله 

,| عنهم- ؛ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ والعقيدة الأشعرية تخالف ذلك في 

ا“ يهى المسائلء كما ستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في أثناء هذا البحث . 

)٤(‏ قد أشار الحافظ سراق كاي ناه الغمر بأنباء العمر » إلى وقائع كثيرة في 
عصره دلت على شدة ما كان عليه أهل ذلك العصر علماء وحكامًا من التعصب لما 
هم عليه من العقائد المنحرفة والبدع ؛ وإنزال الأذى وشد الختاق على من يخالف 
مذهبهم وعقيدتهم . فالكلام فيما يتعلق بالصفات وإثباتها على طريقة السلف يعتبر 
صاحبه مجِسّمًا يجب تعزيره . ١‏ إنباء الغمر 4: (1/ 242١91‏ وقراءة كتاب في العقيدة 
نة ال الح داري يعات عروجا عن امقيلة اطاط ومين القاريي 
[نفسه : »]١5١/7‏ والإنكار على البدع من التوسلات والغلو في الصالحين يسبب 
خطرًا على المنكر ويؤخذ عليه التعهد بالتخلى عن ذلك [نفسه: 5948/١‏ -11150) 

والاخحذ بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية أو الفتوى ببعض مقالاته يؤدي بصاحبه إلى 
الأذى والابتلاء » ولمز الناس له بالتيمي .نفس المصدر : 258615/١(‏ 850). 


المماليك انتشار التصوف »> وتقديس الأشياخ» والاعتقاد. .فيهم!؛ 
فقد آمن الشعب اي إيمانًا راسخاء وقصدوهم لمشاركتهم في 
أورادهم 2 أو لقضاء ء حوائجهم › > أو طلب النذور عند قبورهم . ولم 
يكن هناك إلا فئة قليلة من العلماء تنكر هذه الظواهر دون أن يكون 
لهم تأثير إلا ما ندر » بل يكونون على. خطر بسبب هذا الإنكار . 
)١(‏ التصوف : تفعّل من الصوفية. . والصّوفية : طائفة مبتدعة .. اخترعت لأنفسيها متها 
في تربية النفس وتزكيتها:لم يكن معروفًا في عهد الرسول ل واصحابه .رضي الله 
i‏ . وکانت بدعتهم :في أول الأمر عملية ققطء وهي المبالغة في الزهد والتقشف. 
ومجافلة الطباع برياضات. نفسيّة متنوعة »ثم تطورت من البدع العملية الف بدع قولية 


واعتقادية خطيرة » وذلك بعد أن دخلتها عناصر خارجية » وانتسب إليها. أناس .من 
الزتادقة وأصحاب الأطماع» فأصبح التصوف. مزيجًا من ضلالات: أديان قديمة محرفة» 





وأفكار فلسفات إغريقية؛ وخرافات شركيات أمم مختلفة» والقسمت الصوفية إلى فرق 

واشت تتفق وتختلف في الأصول والفروع › ولذلك عسر أن يوجد لهم تعريف 

3 > كما عسر أن يعرف جقيقة نسبتهم (الصوفية (« وإن كان أقرب الأقوال نه 
نسبة إلى « لبس الصوف » ا ۰ 01 

E 0‏ فان ل ل ب كبيرة ) تركت على السلمين 
آثارا سلبية كثيرة . ْ 
انظر ,: « تلبيس إبليس 4 لأبي ا اعبد الرحمن بن الجوزي» بعناية وتخريج 
محمود مهدي استانبولي؛ ص .)1194-17١‏ وامجموع فتاوى شيخ.الإسلام أحمذ ين 

.(Y.-o NY) :‏ و« الصوفية - نشأتها وتطوؤرها » -»ء لمحمد العبده! 3 

م 5 1 سنة (¶ ۰ه( ١‏ دار الأرقم الكويت . . 

(؟) انظر: ١‏ الأيؤييون والمماليك في مصر والشام ٩‏ . (ص 0" .0768 .و3 بدر الدين 
العيني وأثره في علم الحديث ٠‏ » (ص۳۲). ومقدمة الدكتور. بشار عواد لكتاب سير 
أعلام النبلاء ٠‏ للذهبي؛ ,بتحقيق شعيب الأرنؤوط» وآخرين: 0١4/17‏ ط١‏ سنة 
(60. 4ه ا بيروت. 


٦ 


ومما اشتهر به عصر سلاطين المماليك كثرة الموالد التى تُحتفل 
الأولياء ذوي الأضرحة الشهيرة في البلاد »> وكانت هذه الموالد تلقى 
اهتمامًا ومراعاة من الملوك والسوقة على حد سواء » مع ما تشتمل 
TSS E‏ 

ومما يُلفت النّظر أيضًا فى هذا العصر أن «صحيح البخاري» 
الذي يعتبر أهمّ مصدر للإسلام بعد كتاب الله تعالى » كان حظه أن 
يتبرك بقراءته فى المناسبات ٠»‏ أو يتوسّل به عند وقوع الكوارث ٠"‏ 
أمّا ما وراء ذلك من الأخذ بما فى هذا الكتاب الصحيح عقيدةً وعملاً 

وبهذا كله يُعلم أن الحالة الدينية في هذا العصر كانت سيئة » 
وبعيدة عن هدي الكتاب والسلة ومنهج السلف الصالح إلا ما ندر 4 
والله تعالى المستعان . 

م المطلب الرابع » 
الحالة العلمية والثقافية 





(۱) انظر:. « إنباء الغمر بأنباء العمر» (١/۷١)ء‏ و ١‏ عصر سلاطين المماليك ' 
(Té TE /Y)‏ . 
(۲) انظر : المرجعين السابقين » الآول: (۱/ .)٠٤-۳٠۳‏ والثاني: (۷/ .)۴۳١‏ 
ولا شك أن هذه الظاهرة من البدع التي شاعت في ذلك العصر. 
¥ 


علميًا فريدًا في كميته. ونوعيّته ٠‏ ويرجع السبب في ذلك إلى عدة 
عوامل .خارجية 'وداخلية. ٠‏ ْ ش ش ٌ 

أما العوامل الاس فأهمها سقوط بغداد ٠»‏ حيث اتجهت ْ 
الأنقار بعك .ذلك إلى مصر والشام » 52000 من نجا واا 
. والأدباء . وكذلك سقوط أجزاء كثيرة من الأندلس في أيدي الأسسبان» 
فهاجر منها كثير من العلماء إلى مصر . وبهذا انتقل النّشاط العلمي 

من العراق والأندلس. إلى مصرء فأصبحت القاهرة نشوا سرک القيادة 
في .كل شيء حتى في دحب ماوع و E sg‏ 
١ TT‏ 


ها شن الا مخ عل المسفولية الى تحتم عليهم 

تعويض الخسارة الكرى التى لحقت: بالمكتبة الإسلامية: من: جراءا 

غزو التتار » فقاموا بالتدوين والتأليف» وتنافسوا في ذلك تناف 
دين كان له أثره الفعال في قيام تلك الحركة العلميّة التاهضة  ٠.‏ 


)١(‏ انظر : ١‏ الأيوبيون والنماليك في بطي الا" 36 (ص 0 . والقسم الدراسي 
لكتاب ١‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب ابيا تحقيق الدكتور ف عبد" 
الرحيم سعيد : /١(‏ ۰ ط سنة (9 ١‏ ه)ء مكتبة المنار . 

(۲) انظر : ١‏ عصر سلاطين المماليك (T/T)‏ . والخقدة الدراسة' کا 
«تغلیق التعليق؛ : (ro‏ . ْ شْ م 

م انظر: ١‏ الحافظ ابن حجر ١‏ » لعبد الستار الشيخء ا والمقدمة e‏ 

«تغليق التعليق » 11 ا 


۸ 


؟- ما أبداه السلاطين والأمراء من رعاية واضحة للعلم وأهله 
تمتّلت فى الأمور التالية : 

أ - تعظيم أهل العلم » وتقديمهم في مسائل كثيرة 
واستشارتهم في أمور الدولة . 

ب- إنشاء دور التعليم ونظامها » ورصد الأوقاف عليها ٠‏ 
وتزويدها بمساكن لإيواء شيوخها وطلابها . 

إنشاء دور الكتب 2 وتزويدها بالمراجع المهمة التى تعين 
87 > وطلاب العلم في تحصيلهم العلمي 272 

وقد نتج عن هذا التشاط العلمي في عصر سلاطين المماليك 
نبوغ عدد كبير من العلماء ء في كل فن من فنون العلم والمعرفة؛ 
فازدان العصر بكبار العلماء » حتى غدا من الصعب جد حصر 
مشاهير علماء هذا العصر » وحسب القارئ أن ينظر فى واحد من 
كتب التراجم لذلك العصر .6 ليقف مبهوراً أمام تلك الكثرة الكاثرة 
من أساطين العلم والمعرفة ‏ . 

كما نتج عن هذا النشاط العلمىّ كثرة المؤلّفات الموسوعية في 
كل المجالاات العلمية من تفسير» وحديث» وفقه» وأدب» وتاريخ 2 


() aA” 


وجغرافياء وفلك› وفلاحة» ومعارف عامة 





(۱) انظر : ١‏ عصر سلاطين الاك +۳0 = ۷ 
(۲) انظر : « الحافظ ابن حجر العسقلانى © » (ص۲۲-٦۲)‏ . 


١ )۳(‏ الحافظ ابن حجر » » (ص۲۲-١۲)‏ . 


۹ 


ومن يستعرض بعض هذه الموسوعات ير أنّها عنوان تح كير 
من هذه الأمة. لأعداتها وة فعل للمحاولات التي بذلها المغول . . 
والصليبيون ن لطمس الحضارة الإسلامية . والباحث فى هڏه. | 
الموسوعات يخيّل إليه كان العلوم قد نيت فوقف أهل هذا العضر ' 
أنفسهم على جمعها » وتبوريها » وعرضها من جديد » وتحمل هذه ! . 
E‏ الشقافة المتكاملة التي حفظت شخصية الأمة | ) 
٠ SS‏ 
ولا شك أن هذا التّراث الضخم الذي خلفه أولئك العلماء 
الأفذاذ يحتاج متا - نحن أهل هذا العصر الحاضر - إلى خدمة ' 
جلبلة بم ونا من إمكانات ماي ومعنية » محافظة عليه » ونس ٤‏ 
للإفادة منه . والله تعالى ولي الوبق e‏ 


حت بكم 





() الم الدراسي لكتاب J‏ سر 1 ترهذي 5 أن رجب | 
ب 
الدكتور همام عبد ا : (TY‏ . 


المبحث الثاني 2 
حياته الشخصية 
ويشتمل على ثمانية مطالب كالآتي : 
١‏ - اسمه ونسبه ونسبته 
؟- كنيته ولقبه وشهرته 
*- مولده : مكانًا » وتاريخًا 
-٤‏ أسرته 
6- نشأته 
5- حالته الاجتماعية 
۷- صفاته الخلقية والخلقيّة 


۸- مرضه ووفاته وبعض مراثیه 


اه 


e المطلب الأول‎ e 


أسمه » ونسبه . ونسيته. ' 


ابن أحمد ين چا( الاي التسب 5 العسقلا: لك 
الأصل . الضف a‏ اك 


)١(‏ قد وقع اصطراب في ,نسي الخافظط ابد “مخعوه .والخريق أن تيكو ذلك من اللحافظ 
نفسهء حيث لم يلتزم اطريقة واحدة في سياق نسبه» كما يجد ذلك من يطلع على 
بعض مصتفاته التي تعرض فيها لذكر نسبهء أو نسب أبيهء أو بعض أعمامه. إوما 
ذكرته أعلاه هو المعتمد في نسبه» كما جزم بذلك تلميذه ه السخاوي لكثرة ما واجده 
كذلك بخط الحافظ ابن حجر نفسه. والله تعالى أعلم . 
انظر: « الجواهر والدرر » ٠‏ للسخاوي /47-5) . ا 

e 9‏ الكاف» وفتح النونء ثم آلف بعدها نون ثانية- : اسم 

۰ لقبيلة ٠‏ وهناك عدة قبائل عربية بهذا الاسم كما ذكره السمعاني قي كتابه 
« الأنساب ؟ بتقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي : ١ 2 ۰)۹٩ -۹۸/٥(‏ 
(۱۰۸ ه)» دار الجنان؛ بيروت . ١‏ 

(۳) نسبة إلى «عسقلان»_ بفتح العين المهملة» وسكون السين المهملةء > وفتح القاف» 
وبعدها لام ألف. وفى فى ٠ i e‏ مما يلي 
حد مصرء يقال لها؛ : عسقلان الشام. انظر: « الأنساب » . للسمعاتي: 
.)١90/5(‏ و * الجواهر والدرر » : .CEA/Y)‏ 5 

(4) نسبة إلى ١‏ مصر العتيقة 4» وهى * الفسطاطا» بناها عمو بن العاص عدا ع 





مصر في خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما | 
انظر : ١‏ عصر سلاطين المماليك »: ۴ . و الروض المعطار في خير 


o 


المولد والمنشاً › القاهري الدار » أو نزيل القاهرة » ° 


م المطلب الثانى ه 
كنيته » ولقبه » وشهرته 


أ -كنيته : يكنى الحافظ ابن حجر ب ١‏ أبي الفضل ©. كناه 
بذلك أبوه» كما صرح بذلك الحافظ نفسه » حيث قال : - في 
تر جمته لأبيه - : «وأحفظ عنه أنه قال: كنية ولدي أحمد أبو 


الفضل © '" . 

وهذه الكنية هي التي عرف بها الحافظ ابن حجرء وهي 
المذكورة عند كل من :ترجموا له ”” , 

ولد لقه و كان يركب شبات النين 10 , 

والتلقيب بالإضافة إلى الدين مما حدث أخيراء ولم يكن 


= الأقطار » » لمحمد عبد المنعم الحميري» تحقيق الدكتور إحسان عباس» ص 
,)٥٥٤-٥۵۲(‏ ط ؟ سنة (1984 م)» مكتبة لبنان» بيروت . 

: لابن حجر» تحقيق الدكتور حسن حبشي‎ » ٠ إنباء الغمر بأنباء العمر‎ ١ : انظر‎ )١( 
طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة سنة (۱۳۸۹ ه). و «رفع‎ :)*/١( 
› الإصر عن قضاة مصر»ء. لابن حجرء بتحقيق الدكتور حامد عبد المجيد وآخرين‎ 
: (ص86)» المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة (/ا98١ م). و « فتح الباري »؛‎ 
.(6€/( 

(؟) « إنباء الغمر بأثباء العمر »: .)١١7/1(‏ 

(*) ويكتى أيضا ‏ أبا العبّاس ٠ء‏ كاه بها شيخه العراقي وغيره» ولكنه لم يشتهر بها. 
انظر ١:‏ الجواهر والدرر»: :)47//١(‏ و« الحافظ ابن حجر ٠ ١‏ لعبد الستار الشيخ» 
(ص۲۷). 

.)٤۷/١( : ١ الجواهر والدرر‎ « )٤( 


or 


معروقًا عند ال : 


ج- شهرته : وآما شهرته فهو ( ابن حجر ) - بفتح الحا 
المهملة والجيم > بعدها راع» واختلف: هل هو اسم أو لقب e‏ 
فقيل E‏ الهو ا رالد 
أحمد المشا ر إليه ٤‏ . 3 


وذكر بعض من ترجموا له احتمالات أخرى في المراة بلط ' 
ا اح ارجا كرد سرك كيام ور 
تماما إلى سند تاريخي © . 1 ش 


وينبغي التنيبه على ان هناك عَلمًا آخر يشارك الحافظ ابن حجر ) 
يفاني فى هذه الشهرة. وذلك' هو : «ابن حجر حجر الهيتمي»" 0 0 : 


ج ن 1 
)١(‏ ذكر السخاوي عن شيئقه 'ابن. حجر أن ذلك. حدث في أول 10 الترك ببغداد ٠‏ حيث ؛ 
لقب اول ملوكهم بنصرة الدين» ثم انتشرت الألقاب من يومئذء ولم يكثر إلا بعد 

ذلك بمدة مديدة. 0000 : ١‏ 
انظر : : المصدر نفسه : )48/١(‏ . 
(0) المصدر نفسه : /١(‏ .0( . | : 1 
() فقیل. حمل کات لجرا کرو ن وقيل : لقب بذلك لجودة ذعنه. ؛ 
وصلابة رأيهء بحيث يرد اعتراض کل معترض» ولا يتصرف فيه أحد من أقزانه. 
وقيل : سمي به لکونه اسم أبيه الخامس» وكان يحمل الحجر. وقيل غير ذلك . 


انظر: فهرس الفهارس إوالاثبات» لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» باعتناء الدكتور 0 


إحسان عباس : (۳۲۱/۱). ط۲ سنة (۲ ۱٤۰‏ ه)ء دار الغرب الإسلامي. ' 
)05 انظر: « ابن حجر العسقلاني »» للدكتور شاكر عبد المنعم . (ص١۷).‏ ' 
() هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر اهيتمي ( نية إلى سمل ١‏ لي اميم أبن ٍْ 
إقليم الغربية بمصر)»: السعدي. المكي ؛ شهاب الدين» أبو العباس. ولد اسلنة ' 
(A۸4۹)‏ وتوفي سنة (477 نف أو ٤‏ ه). انظر: « شذرات الذهب في اا من ' 


ذهب ا« لأبي الفلاح عك الحي بن العماد الحنبلي : )م/ الا المكتب + 


التجاري للطباعة والنشرء بيروت » بدون تاریخ . وا فهرس الفهارس 4 ٤‏ للكتاني : 
(TA-TTY |1)‏ . ا 


ot 


١ 


كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائرا» وهو متأختر عن ابن حجر العسقلائي. 
ه المطلب الثالث ه 
فوا 
ولد الحافظ ابن حجر في: «شعبان» سنة ثلاث وسبعين 


وسبعمائة "٠‏ (۷۷۳ه)ء في منزل يقع على شاطىء اليل بمصر 
القديمة”” . 


. 


ه المطلب الرابع ٠‏ 
أسرته التي ولد فيها 


ولد الحافظ ابن حجر في أسرة اشتهرت بالعلم»والأدب › 
والفضل» وجمعت بين الاهتمام بالعلم وبين الاشتغال بالتجارة ”" . 

فجده «قطب الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن جلال الدين 
علي العسقلاني»*» كان بارعا تاجراء ولم تعقه التجارة عن تحصيل 
العلم» فسمع من جماعة من العلماءء وحصل على إجازات منهم ‏ . 


(۱) ۵ رفع الإصر عن قضاة مصر؛اء (ص86).» وةإنباء الغمر» : )۳/١(‏ . 

(۲) انظر : «الجواهر والدرر» : )٤۹/١(‏ . و«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»ء 
للسخاوي : (۲/١۳)ء‏ من منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
(*) انظر: «الحافظ ابن حجراء لعبد الستارء (ص59). و«ابن حجر العسقلاني»» 

لشاكرء (ص585). 

)٤(‏ ويعرف باين حجرء وبابن البزار» توفى سنة (١٤۷ه). ١‏ تبصير المنتبه يتحرير 
الشات »للا آي خخ تحن عل مةد اهارن 2 06015 قف 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء . 

(0) انظر :7 ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنففاتهفء (ص"9). و«التاريخ والمنهج 


التاريخى لابن حجرا» (ص56). 
هه 


وأبوه « نور الذين علي بن قطب الدّين محمد العسقلاني)! ثم ' 
المصري»: كان قذ انصرف من بين إخوته لطلب العلم» فمهر في ٠٠‏ 
و ا 
وبالقراءات 'السبع» وكان مع ذلك من أعيان التجارء وكان موصوئًا 0 
بالمعرفة والديانة ب اللا ا الحج والمجاورة. | 
وتوفي سنة (۷۷۷ هئ < 

وأمه «تجار بة لخر اي بكر بن لش محمد بن رايم 
الزفتاوي وا ف وها ولک ا د ا 

وكان لابن حجر أخنت هي أكبر منه بثلاث سنين» تسمى 7 سْتِ ) 
a‏ » وكانت قارئة كاتبة أعجوبة في الكاءء ھک £ 
شابة = سنة (۷۹۸ هھ وتحسّر عليها أخوها ابن حجر کا 2 

) ه المطلب الخامس ه | 
نشا 

نشأ الحافظ بن حجر يتيس ؛ فقد مات أبوه وهو صغيرء كما قال | 
الحافظ - في ترجمة أيه م «وتركني ولم أكمل أربع ليق وآنا الآن ۰ 


ا : #إنباء الغمر بأنباء العمر» : (115/1-/ا11). 

(1) :في نعض المصادر : نجار - بالنون-» وسماها السخاوي: تجار - بالتاء- كما ةالتجوافر 
والدرر ٠»‏ ورقة (۱۷/ب) من المخطوطة ؛ وكذلك في اجمان الدرر من ترجمة شيخ الإسلام 
أبن حجر 4ع لابن خليل الدمشقي» ورقة (1/4) وهو مختصر للمصدر السابق ٠.‏ 

(۳) «الجواهر والدرر» : زوم و«الحافظ ابن حجر العسقلاني» 2 ؛ ص٣٣(‏ 

(6) «رفعم الإصرا» (ص٥۸)..‏ 

, -4ه)‎ a: » انظر : لإنباء الغمر : /9۷( ا والدرر‎ )١( 

٥٦ 


أعقله كالذي يتخيّل الشىء ولايتحقّقه)”" . وماتت أمه قبل أبيه كما 


وكان أبوه قبل وفاته قد أوصى به إلى رجلين ممن كان بينه 
وبينهم مودة وهما : 

. " ركي الدين الخروبي‎ - ١ 

:والعلامة شنهسن الدين بن القطان '" ٠‏ 

ونشأ ابن حجر في غاية العفة والصيانة» في كنف وصيه الأول 
الخروبي الذي لم يأل جهدا في رعايته والعناية به» وكان يستصحبه 
معه فى مجاوراته بمكة ''' » فلما مات انتقل ابن حجر إلى وصاية 
شمس الدين بن القطان» وكان قد راهق» حيث بلغ عمره أربع عشرة 
سنة . ولكن وصيّه الثاني لم ينصح له كما نصح له الأول » وقد 





. )١١ا9/1١(‎ : » إنباء الغمر‎ ١ )١( 
هو أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الخروبي» حياته (16/ا - ۷۸۷ ه)ء کان رئيس‎ )1( 
. التّجار يمصرء عظيم القدر في الدولة» وكان جوادًا ممدوحاء حج غير مرة» وجاور بمكة‎ 
.) 7505/١( : ٤ إنباء الغمر‎ ١ : انظر‎ 
(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عمرء شمس الدين؛ المصري» الشافعي. ولد سنة‎ 
وطلب العلم فمهر في الفقه والعربية والقراءات» ودرّس وأفتى وصئف» وتوفي‎ »)ه۷۳١(‎ 
. سنة (۸۱۳ ه)‎ 
انظر : (إنباء الغمر» : (0)4!5/5 واذيل الدرر الكامنة)» لابن حجرء بتحقيق الدكتور‎ 
طبع في القاهرة سنة (؟41١ ه)ء عن معهد‎ 2)5١5- 5١ص( عدنان درويش»‎ 
. المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم‎ 
, و « ابن حجر العسقلاني؟ » (ص8لا-979)‎ ))575/١( :» الجواهر والدرر‎ ١ انظر:‎ )4( 


باه 


عبر ابن حجر عن ذلك فقال - في ترجمة ابن القطان-: کان له 
اختصاص بأبي؛ فأسند إليه وصيتهء فلم يحمد تصرفه » " » وقال في . 
موضع آخر : E‏ أبي قد جعله أحد الأوصياء فتصرف تصرقا 
عجيبا» سامخه الله تعالى 04 | 


j‏ المطلب السادس ه 
حالته الاجتماعية 


تزوّج الحافظ ابن حجر عندما .بلغ خمسًا وعشرين سنة» حيك ٠‏ 
عقد - في شعبان» 'سنة (48/ا ه)- .على أولى زوجاته "أنس ف 
القاضي كريم الدين عيد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز)”'. وكان | 
ذلك ٠‏ بإشارة من وصيّه العلامة ابن القطان ° ١‏ وظلت هذه المرأة: في ۰ 
0 


عمش حاتري عنهاء وقد رزق منها خمس بنات» ولم تلد ذكرا / 


وفي سنة (AA)‏ تزوج a‏ أرملة «الزين أبي کر 
الأمشاطي»”, ولكنه طلّق زوجته هذه بعد سنتين فقط من زواجهاء ْ 


وكانت قل ولدت له 2 ا 


)١(‏ ” المجمع المؤسس ٤ » ٠‏ الاين حجر ؛ ورقة (555) نقلاً عن: ا کو 
(ص۷۸) . ۰ 

(۲) « ذيل. الدرر الكامنة ٠‏ » (ص٤۴۱).‏ 

(۳) انظر : ١‏ إنباء الغمر بأنياء العمر )0١۳/١( : ٠‏ . 

: الجواهر والدرر 6 ورقة (141/رب)‎ ١ : انظر‎ )٤( 

© طر2 اشر ور 5193 ادب : o‏ 

(5) وكان هذا الرجل قد أسند ينه إلى الحافظ أبن حجر .٠‏ انظر : المصدر نفسه » ورقة 
(585/ ب).. 1 


(۷) انظر : نفس الد (كم؟ / ب) , 
oA 1 !‏ 


ثم تزوج زوجته الثالثة - وهي :. ليلى ابنة محمود بن طوغان 
الحلبية »» تزوجها بحلب '' عندما سافر إليها سنة (475 ه)ء 
وكانت ثيبً» وقدمت عليه القاهرة ثم رجعت إلى بلدهاء ثم عادت 
فأقامت في عصمته حتى توفي عنها » ولم یرزق منها بولد ° 

وبما أن الحافظ ابن حجر لم يرزق بولد ذكر من زوجاته 
النلاث » تمنى أن يرزق بولد ذكر لعلّه يخلفه في علمه . وكان 
لزوجته أم أولاده جارية تدعى ١‏ خاص ترك »» فوقع في نفسه التسري 
بهاء فحاول حتى اشتراها ٠»‏ واستبرأهاء ثم وطئها فحملت له بولد 
ذكر سماه « محمد ؛» وكان مولده سنة (6١4م‏ ه) ” . 

. وبهذا يكون الحافظ قد رزق من الأولاد سبعة» ست منهم 
بنات» وهن: زين خاتون - وهي بكر أولاده-» وفرحة» وغالية» 
ورابعة » وفاطمة» وآمنة. وذكر واحد هو محمد . 

وقد اهتم الحافظ ابن حجر بأولاده اهتمامًا بالغّاء فاستدعى لهم 
العلماء» وأسمعهم عليهم» وحصل على إجازات لهم من المشايخ ‏ . 
وشاء الله تعالى أن يفقد جميع بناته في حياته » حيث متن 
واحدة تلو أخرى أمام عينيه» أغلبهن بالطاعون» فصبر واحتسب ` 


(5 


)١(‏ حلب : مدينة بالشام » وهي مدينة عظيمة يجري على بابها نهر قويق . وتقع الآن في 
لاسوريا» انظر : ١‏ الروض المعطار في خبر الأقطار 4ء (ص۱۹۷-۱۹1) . 

() انظر : « الجواهر والدرر ١‏ » ورقة (785/مب - ۲۸۷ / أ) . 

(؟) انظر : المصدر نفسه » ورقة (586؟ / أ). 

(5) انظر: ٠‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ٩‏ » (ص9١٠)‏ . 

(5) انظر: ١‏ الجواهر والدرر » » ورقة (7857/ أ-ب). و« الحافظ ابن حجر ١‏ » (ص57). 


۹ 


E‏ ابنه الوحيد « بدر الدين » أبو المعالي » محمد ' فاش 
کت غو وال کا فن فخا اة وس ع ا کا 
واشتدت محبة والده لهء وحرصه على تعليمه وتهذيبه : ومات -أ بعد.. 
رال رات سنة ۸1٩(‏ ه) رحمه الله تفال 

وكان الحافظ ابن حجر - في ححياته - ذا وان وثراء طا Î‏ 
حيث إنه ؤرث من والديه مالآ وفيرا ‏ » كما اله اشتغل بالتجارة في. ) 
فترة هن فترات شبابه 59 « فکان يعيل أسرته› وينفق على نفسه :من 
ماله الخاص » دونما حاجة إلى مساعدة أحد من الثاس ٠‏ 0 [ 

وك :ج ا ن من الوظائف السنية » وما اله من 
المؤلفات البديعة› E‏ طائلاً واد عق نا كان عنده ) 
من المال؛ فعاش عزيزا كريمًا ”*" ظ 

ه المطلب السابع » 


0 س وھ ب 
“فى ضفاته الخلقية والخلقية 
- أما صفاته الخلقيّة» فقد وصفه بعض من ترجموا له بأنه كان:: . 


OAT الجؤاعر رة > ورقة (1/۲۸۵- ب-‎ ١ انظر ترجمته في‎ )١( 

2( سبق أن والد.ابن حجر كان من. اعبات التجارء وقد ترك لولديه ( ابن خجر وأخته ): 
ثروة ة طيبة . وكانت والدتهما من عائلة غنيّة موفورة الثراء» فورثا منها. كذلك مالا 
كثيرا . م 77 م اب 

(۳) أشار إلى ذلك بعض مصادر ترجمته. انظر؛: ١‏ ابن حجر العسقلانى 2000 : 
مصتفاته ٩‏ » (ص۸۸).. a‏ 

(5) انظر  :‏ الحافظ ن چا »> ( ص۸٤‏ › 4 

5 


ربعة من ارجا أبيض اللون» مليح الشكل» صبيح الوجهء كث 


ا ل صحيح السمع والبصرء 
ثابت الأسئان تقيهاء E‏ قوي البنية › عالي الهمةء وفي 
الهامة"“ تنحيف الجسم » فصيح اللسان» شجي الصوت» جيد 


الذكاء» عظيم الحذق " . 
سا- وأما صفاته لةه فقد وصفه المترجمون له بما يدل 
على أن الله تعالى قد منح الحافظ ابن حجر من الأخلاق الرفيعة» 
والخصال التّبيلة» مع حسن الطلعة» وجمال الهيئة ما جعله يتبوا 
المنزلة العالية فى القلوب» ويعد من عظماء الرجال النادرين. ونظرً 
لكثرة تلك الصفات» وطول الكلام فيها أكتفى هنا بإشارة موجزة إلى 
بعضهاء محيلاً من أراد التوسع على مصادر تر جمته ا 
فقد كان - رحمه الله ذا وقارء ومهابة. وعقل » وسكون. 
وسياسة» ودربة بالأحكام ومداراة النّاس . 
وکان کر الصمت إلا لضرورة ¢ ضابطًا للسانه » لا يواجه 
أحدا بمكروه » مع الصدع بالحق » وقوة النفس فيه . 
3 وكان حليماء واسع الصدر» بطيء الغضب مالم يكن في حق 
)١(‏ الربعة؛ ويحرك» كالمربوع: الرجل بين الطول والقصر. انظر : القاموس المحيط» مادة 
اربع ٠١‏ (صلا57)) ط ١‏ سنة ١505(‏ هال مؤسسة الرسالة» بيروت . 
(؟) الهامة : رأس كل شيءء وجمعه : هام. انظر: المصدر السابقء مادة «هوم». 
(ص؟١١9١).‏ 
(") انظر : « الجواهر والدرر ' ٠١‏ ورقة .)/۲٠۲(‏ و ١‏ شذرت الذهب :٩‏ (۲۷۳/۷). 
(؛) وقد عقد السخاوي فصلاً طويلاً في ذكر صفات شيخه الخلقية» وهو الفصل السابع من 
كتابه « الجواهر والدررء يقع من ورقة (۲۳۳) إلى )۲١۳(‏ من المخطوطة ٠.‏ 


ا 
ا 


ad‏ رفير إلى من أساء إليه » ويتجارر 
عمن قدر عليه. 

وكان يمتاز بالتّواضع > والبعد عن التباهي بما منحه الله من 
مواهب: وطاقات عقلية وعلمية, ولا يتأئق ''' في ملبسهء E‏ ۰ 
ا و ا ورا مدي الجر وا 1 ْ 
اباك دان شرب أو يلبس» فينتقي الحلال الطْيّب » وت 
الحرام والمشبوه . 1 ام 
وكان في غاية السماحةء ر والبذل؛ مع قصده إخبقاء 
ذلك . 00 0 

ولقد زان 7 تلك الخلال الفريدة» الال ل ملازت 
الخاد وحرصه على عدم تخلية ة وقته منهاء فكان قوامًا بالليل متهجداء 
صواما .بالتهار متهجراء 01 من الحج إلى بيت الله ج امداوما 
. على الذكر والاستغفار في جميع أحواله. وكان ‏ رحمه الله ويم 0 
جناب الرضرل كله محترما لسنته» متبعًا لهدیه» مدافمًا عن أحاديتةء. 
مدكر شید لوا على المجترئين على حدود الله تعالى " . 


)١(‏ يقال : تأنق فلان ر 7 اجر ارجا ها بالفجت: والثائق ؛..للت 
أعجب الأمور. انظر : ١ ١‏ لان العرب -١‏ مادة تق ۱٠ /۱۰( :- ٩‏ -0 . ۰ 

0 انظر - في ما ذكر من أ صفاته-: ١‏ الجواهر والدرر ° » ورقة (۲۳۳ - (tor‏ ش 
و(الحافظ ابن حجر العسقلاتي»؛ (ص 5١‏ -10( »و ا جر اشقا ورا 
مصنفاته ۲ . ا -42185. والقسم الدراسي لكتاب «تغليق التعليق ) ٤‏ 1 
.)6.١- 24/(‏ وم التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر "؛ ( ص۷٩‏ - O ٤‏ 


1۲ 


تلك ومضات مضيئة أبانت عن بعض جوانب شخصية هذا الإمام 
العلّم» الذي تحلى بأخلاق العلماء وصفات الصالحين» فلا عجب 
أن أحبته الخاصة والعامة » وآن يکون له لسان صدق فى الآخرين . 


ه المطلب الثامن م 
وفاته » وبعض مراثيه 


لم يزل الحافظ ابن حجر على جلالته وعظمته في النفوس› 
ومداومته على أنواع الخيرات» إلى أن توفي إثر مرض بدأ به من شهر 
ذي القعدة» سنة (۸۵۲ ه) حيث أصيب بإسهال ورمي دم» وداوم 
به ذلك المرض أكثر من شهرء ثم أسلم الروح إلى باريها فى أواخر 
ذي الحجة » سنة ( ۸٥١‏ ه )» عن عمر بلغ تسعًا وسبعين سنةء 
وأربعة أشهر ''' » تغمده الله برحمته وفسح له في قبره . 
قال تلميذه السخاوي 5 : « ولا أستبعد أنه أكرمه الله بالشهادة» 
فقد كان الطاعون ظهر » " . 1 
وكان يوم موته عظيمًا على المسلمين» وبكى الناس عليه 
وحزنوا لموته» وقفلت الأسواق. وشوهدت له جنازة عظيمة لم يكن 
بعد جنازة ابن تيمية ''' أحفل منهاء حيث اجتمع في جنازته من الخلق 
)١(‏ انظر 0 الغتفه اللامع»: (5/ ٠‏ 4)ء و«التبر المسبوك في ذيل السلوك»» للسخاوي 
أيضا (ص”2)77 نشر ! مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 

(0) تأتي ترجمته ضمن تلاميذ الحافظء في المبحث الثالث الآني قريبًا . 

١ )(‏ التبر المسبوك ١ء‏ (ص۴۳؟) . 

(4) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميةء 
الحراني» ثم الدمشسقي» تقي الدين» أبو العباس» جخ الإسلام» وعَلَّم = 


1۳ 


من لا يحصيهم إلا الله عرّ وجل».وتقدم الأعيان بحمل نعشهء وكان ‏ ' 
ممن حمله السلطان "“ فمن دونه من الرؤساء والعلماء» وشيعته , 
القاهرة كلها. ولما وصلت جنازته تا قدم التلطان الحا | 
للصلاة عليه. ثم دفن في تربة بني الخروبي» بالقرب من قبر الإفام. 
الشافعسي» وصلّي عليه صلاة الغائت احبر الات ْ 
الاسلاية 9 4 a‏ 
ر بو ا ا من أشهرها - 
قصيدة لاب لاو" لي ضع تمن سین په" ومطلعها: 





- الأعلام . وكان من جور لات ومن الأذكياء المعدودين › ا 05 0" 


0 والشجعان الكبارء والكرماء الأجواد» 'أثنى عليه الموافق العافت 2 ٠‏ ۰ 


بتصانيقه الركبان » وهو أحد الأئمة: الكبار المجددين في الإسلام ¢ 
تعالى به منهج السلف الصالح في القرون المتأخرة» ونفع: بمؤلفاته کا تد 
بعده» وقد انين واردي مرات بسبب الصدع بالحق» وتوفي ١ Ee‏ 
سنة (۷۲۸ ه)» رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وقد اجتمع في جنارته خلق 
يحصيهم إلا الله تعالى» حتى قال أهل التاريخ :. لم يسمع بعجنارة ثمثل هذا الجمع 
. إلا جنارة الإمام أجمد بن حنبل رحمه الله . : 
انظر: اثذكرة | الحفاظ» : (:/5 ة:١-ل!اة:١1).‏ و«البداية افيا END‏ 
-هغ١).‏ ش 5 
)١(‏ هو الملك الظاهر حقمق .. 
)۲( هو المستكفي يالله أو الربيع سليمان بن المتوكل على الله. شْ 0 
(۳) انظر : « الجواهر والدرر »2 ورقة (۲۷۸-۲۷۴). و « الضوء a I e‏ 
و«التبر المسبوك؛؛ (ص”177). 
)٤(‏ ذكر السخاوي كثيرا من تلك القصائد في « الجواهر والدرر »؛ ورقة (۲۸۷ -541) . ۰ 
(5) هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي القاهري شهاب الدين 1 ابو ' 
الطيب » امرف بالشهاب الحجازي ¿ کان أوحد رمانه في الأدب“ اوتوفي 'سكئة : 
(هلامه). انظر : «الضوء ء اللامع؟ EVID:‏ وامعجم المؤلفين» AD:‏ اا 
5 


« كل البربية للمنية صائره 


وقفوالهاشيئانشيئًا 
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن 
لم ترض كانت عند ذلك خاسره 


وأنا الذي راض بأحكام مضت 
عن رينا البر المهيمن صادره 
لكن سئمت العيش من بعد الذي 
قدخل ف الأفكار مثا حائره 
هو شيخ الإسلام المُمظمة ققدره 
من کان أوحد عصره والتادره 
قاضي القضاة | لعسقلاني الذي 
لم ترفع الدنيا خصيما ناظره 
وشهات ذيبن الذي الفضل الذي 
أربىى على عد النجوم مكار 
إلى أن قال : 
يا موت إنك قد نزلت بذي التدى 


ومذ استضفت حبساك نفسًا حاضره 7 


يا رب فارحمبه واسق ضريحه 
) بسحائب من فيض فضلك غامره ‏ 
ا نفس صبسرا فالتاسي لاقق 0 
١‏ بوفاةأعظمشافعفي الآخره 
المصطفى زين انيسن الذي 0 
حاز العلا ولمج زات البساهمرء 
على عات لاما تجسال الردى 
ا ا E‏ 
0 وا الكسرام وآله 000 
6 صلی صما الج رم لامر | 


a ھھھ‎ 


٠ وابن فهد المكي‎ . e ۲۸۸ ( ورقة‎ >١ الجواهر والدرر‎ ١ ذكرها كاملة : السخاوي .في‎ )١( 
. )۴٤١-۳۳۹‌ص(‎ »٩ فى « لحظ الالحاظ بديل تذکرة الحفاظ‎ 


1٦ 


2 المبحث الثالت ىله 


ت 


حياته العلمية 


ل 


ويشتمل على : 


-١‏ طلبه للعلم ورحلاته فيه. 
" - مشايخه وأساتذته . 

*-- ثقافته ومكانته العلمية . 

. تلامذته‎ - ٤ 

ه- مناصبه ووظائفه العلمية . 
5 - مصئفاته العلمية . 

۷ - مذهبه الفقهي والعقدي . 
8- أقوال العلماء فيه . 


1¥ 


' ه المطلب الأول ه 
. طلبه للعلم ورحلاته فيه 
٠‏ أ- طلبه للعلم : 


تقدم أن الحافظ ابن تحجر نش ينيم > ولكن الله تعالى قد وقثه 
إلى من ايختنى ابه وتهيئة الج المناسب له لطلب العلم في 
وقت مبکر من حیاته» حيث ذكر الحافظ أنه دخل الكتاب “ وعمره 
خسن سین فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين ‏ : 

وفي سنة ( ۷۸١‏ ه)ء عندما بلغ عمره اي عشرة سئة حج 
بصحبة وصيّه الخروبي؛ وجاور بمكة» فسمع هناك غالب ١‏ صحيح 
البخاري» على أحد مشايخ مكة ومسنديهاء وكان ذلك أول مشموعاته 
E ESE‏ بطر لماك ذا رو 
کتاب 1 عمدة الأحكام ؛ للحافظ عبد الغتى المقدسى '" ٠‏ وكا 
دلق ارفك ل ت ی ا E‏ 


وبعد عودته من مكة إلى موطنه مصر سنة (85/ هو شرع فى 


6 لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن.‎ E ONE 
:ط‎ ET E ار الوسيطء من إعداد د مجح اللغة العربية‎ J كتاتيبا.‎ 
رفع الإإصر ) › رف‎ ١ انظر:‎ (۲) 


(۳) هو کتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم» ورتبه : : 


كتريب كتب الفقه » وهو كتاب مشهور ومتداول » وتوفي مؤلفه سنة (۰ Ca.‏ 1 
(4) انظر : ١‏ رفع الإإصر ١ء‏ (ص ۸1)» وه الجواهر والدرر » : : (E/N‏ 


1A 


حفظ بعض الكتب من مختصرات العلوم " » وعرضها على جماعة 
من أئمة العصر ٠‏ فكانوا يكتبون خطوطهم له بذلك " . 

وبعد هذا حصل للحافظ ابن حجر فتور عن الطلب يسبب 
موت وصيه الخروبي سنة ( ۷۸۷ ه)» فلم يكن له من يحثه على 
ذلك . ولم يعد إليه نشاطه العلمي إلا بعد أن استكمل سبع عشرة 
سنة» وذلك في عام (۷۹۰ ه)» وعندئذ لازم وصيه الثاني العلامة 
شمس الدين ابن القطان» وحضر دروسه في الفقه والأصول والعربية 
والحساب» وغيرهاء واشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه من 
أصل وفرع ولغة ونحوهاء وطاف على شيوخ الدراية '" . 

وفي هذه المدة نظر في التواريخ وأيام الناس» فعلق بذهنه 
الرائق شيء كثير من أحوال الرواة» كما أنه نظر من أثناء سنة 
(۷۹۲ه) في فنون الأدب» ففاق فيهاء حتى كان لا يسمع شعرا إلا 
ويستحضر من أين أخذه الناظم 0 

ثم حبّب الله تعالى إليه علم الحديث التبوي» فأقبل عليه 
بكليته» وبدأ الطلب بنفسه في سنة ( ۷۹۳ ه )» ولكنه لم يكثر منه 


. منها: اعمدة الأحكام؟, للمقدسي . و«الحاوي الصغير في الفقها» للقزويني‎ )١( 
وامختصر ابن الحاجب في الأصول» . و«ألفية العراقى في الحديث». و/ألفية ابن‎ 
. مالك في العربية». و«التنبيه في فروع الشافعية»» للشيراري. وغيرها‎ 

(؟) انظر : « رفع الإصر »؛. (ص856). وه الجواهز والدرر )1٤/١( :٤‏ . 

.)56 /1١( : ١ الجواهر والدرر‎ ١ : انظر‎ )9( 

(4) انظر : المصدر نفسه. و« رفع الإصرا» ( ص٦۸‏ - ۸۷) . 


1 


إلا في سنة (97/ م “'" . وكان قد أكمل. ثلانًا ا 
عمره» فلم تمض تلك السنة حتّى انسعت معارفه في علم الحديث» 
ووصل من الكتب الكبار شيئًا كثيرا "“ . ۰ 

وهكذا ». فإن الفترة الممتدة.من سنة (لالالا ه) إلى 1 
(97/اه) تمثّل الركيزة الأولى في تكوين شخصيّة ابن حجر العلمية»: 
حيث أتى على ما كان سائد! في عصره ه من. كتب ومتون: فأودعها 
ذاكرته» وبدت علية - ساعتئذ- إرهاصات النبوغ. وتمثل سنة ١‏ 
(93لاه) منعطقًا بارزا في حياته العلمية» حيث أقبل على موحل ل 
منهجيّة من البحث والتخصّص» فانكي على الحذيك التبوى وغلوفة: ١‏ 
انكبابًا لا مزيد عليه » فكانت لعلومه الصدارة عنده» ولم يهمل غيره 

من العلوم» ‏ بل بقى .على اهتمام بهاء والاطلاع ع الأمهات فيهاء 
والأخذ عن أعيان علمائهاء اا عن ابرق متها ل 
والمنقول منها والمعقول '" . 

ب- رحلاته في طلب العلم 9. : 


0 كان الحافظ ل ابن حجر ليقنع يثقافة ل وم كان لير 
للق .وهي السنة التي اجتمع فيها بحافظ العصر زین الدين العراقي» أكبر أساتذته في 


: .. علم الحديث‎ ١ 
000 :» انظر:: 7 رفم الإصرة ء (ص۸۷)». و الجواهر والدرر‎ )0( 
و#الحافظ ابن حجر العسقلاني؟؛ من‎ : 2598/19 : ٠ انظر: « الجواهر والدرر‎ )۳( 
كلع‎ 
رست عة منز‎ ٠ (4).كانت الرحلة في طلب الغلم مظهرا من مظاهر اليم الاسلامي‎ ٠ 
فجر الإسلام. فکان طالب العلم بعد أن يستكمل ثقافته المحليةء يلجأ إلى الرخلة‎ 
لتلّقى العلوم على أيدي الشيوخ الذين يكونون في أنحاء بعيدة. عن بلده. وانظر:‎ 
»٤ :لبحوث في اديع السنة؟؛ للدكتور .أكرم . العمري.(ص”7١19,7١0)1: اط‎ 
3 اسنة6 11 ه.‎ 
ا‎ 


العلمي لقف نيحد وهو القائل : 
« وإذا الديار تنکر ت سافرت فی 
) طلب المعسارف هاجر) لدياري 
وإذا أقمست فمؤنسي كتبي فلا 
أنفك في الحالين من أسفاري»“ 
ولهذا قام برحلات علمية واسعة في ديار الإسلام» ليحصل 
على مقاصد الرحلة في طلب الحديث» والفوائد المرجوة منها ° . 
وقد بدأ ابن حجر رحلاته في طلب العلم في سنة (۷۹۳ ه) 
وعمره عشرون سنة. وهذه الرحلات منها رحلات داخل مصرء ومنها 
رحلات خارجها شملت البلاد الحجازية؛ واليمنية» والشامية» وغيرها. 


والتقى الحافظ ابن حجر في هذه البلاد بعدد كبير من علما 
ذلك العصر وأعيانهء فأخذ عنهم» وسمع منهم وأسمعهم. واستفاد 
منهم وأفادهم› فکان فی حال الطلب مفيدا فى َي مستفید» وکان 
وقد حصل له في رحلاته تلك فوائد جمة لا توصف ولا تحص " 
(1) ذكره السخاوي» ونسبه للحافظ ابن حجر. انظر الجواهر والدرر»: : (A17)‏ 
(؟) من مقاصد الرحلة في طلب الحديث ا تحصيل علو الإسناد وقدم السماع . 
ولقاء الحفاظ ومذاكرتهم والاستفادة منهم . . واتساع الثقافة العامة» وتنمية الفضائل 
والكمالات في النفس . وتشر العلم . 
انظر : مقدمة الدكتور نور الاين اهر لجاب < الرسلة في طلبج'الجديك» للخطيي 
البغدادي › (ص۳۱-۱۷) . 
م انظر فى أخبار رحللات الحافظ العلمية» وما استقاده منها : : 
( رفع اللإصرا» ( ص ۸۸-۸۷)› و«الجواهر والدرر»: »4)١70-8١7/١(‏ و«الحافظ ابن 
حجر العسقلاني»ء (ص ۸-۸۱ ۰)۱۰ و«ابن ‏ حجر العسقلاني ودراسة 
مصنفاته»؛.(ص7١١-51١)2‏ ومقدمة تحقيق « تغليق التعليق»: )1١86-851/١(‏ ., 


۷١ 


وصدق تلميذه ابقاعي ”"' إذ قال فيه : 
ال 
فالدين قد أحيبت بالأسفار» ”" 
ٌ ه المطلب الثاني ه ٠‏ 
اوا 
كاد الحافظ 31 حجر بكثرة المشايخ والأساتذة الذي تلق 
العلم. على أيديهم» سواء في بلده مصرء أو في البلدان التي رحل إليها. ‏ 
' وقد اهتم بذكر شيوخه» وردد أسماءهم في كثير من 06 بل 
أفزدهم في كتابين جليلي القدر أودعهما ريات فة ٠‏ ومفصلة 
عنهم» وهما : ْ 00 
ا « المجمع الموسين للمعجم المفهرس » ” 


0 الاي > واي 2 عنمن تلاميذ الحافظ , ٠‏ 

(۲) هذا البيت من مجموع أأبيات كثيرة» نظمها البقاعي في مدح شيخه الحافظ ابن 
حنجرء :وأنشدت في مجلس ختام « قتح الباري 4 . 0 
انظر: .«فتح الباري» : «(oot‏ و«الجواهر والدرر»: (rT. ND‏ 

)۳( تر في :هذا الكتاب لشيوخه' وذكر مروياتة عنهم بالسماع»› أو الإجارة 1 الإفادة.. 
وقسمهم إلى قسمين : ١‏ 

ه الأول : : من حمل عنهم عن طريق الرواية. 

ه. الثاني : من حمل عنهم. عن طريق .الدراية .أو المذاكرة . 

ورتبهم من حيث العلو إلى خمس مراتب- لا مجال لذكرها هنا -. : 
وانظر : « ابن ا ودراسة مصنفاته 4 (عن (EY. ~o‏ فقدا کنب د ش 


VY 


۲ - و « تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة »4 
المسمى بالمعجم المفهرس " . 

وكذلك اعتنى السخاوي بذكر شيوخ أستاذه الحافظ ابن حجرء 
وعدهم» وزاد فيهم طائفة قليلة لم يذكرهم شيخه في معجمه» فكان 
مجموع ما ذكره منهم (155) نفساء فيهم زهاء (005) امرأة» تكرر 


و 
0 


فيهم )١5(‏ نفساء فالخالص من ذلك (IYA)‏ ا : 


أيضاء ولكن جاء ذكرهم على جاري العادة بين الحفاظ والنقادء إذ 


= دراسة جيدة عن الكتاب ومحتوياته» وعن نسخه المخطوطة . 

)١(‏ أعطى فيه الحافظ ابن حجر فهرسا لمروياته من الكتب والمرويات التي حرص 
علماء الحديث على تلقّيها وتدوينهاء وذكر فيه شيوخه من خلال ذكره لأسانيده في 
الكتب والأجزاء والمسانيد والمرويات عمومًا. ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ‏ فيما 
أعلم-» وله عدة نسخ في بعض المكتبات. وقد قدّم الدكتور شاكر دراسة جيدة عنهء 
وعن نسخه الموجودة في كتابه : ١‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصكماته 24 
(ص 18-١4١‏ كل ل/ااغ- ملاع), 

(۲) وقد قسمهم السخاوي ثلاثة أقسام : 
ه الأول : فيمن سمع منه الحديث ولو حديثًا تمامًا . 
« والثاني : فيمن أجار له ولو في استدعاءات بنية. 
م والثالث : فيمن أخخذ عنه مذاكرة أو إنشادًا » أو سمع خطبته أو تصنيفه » أوشهد 
له میعادا . = 


YP 


فى اراد کل امن كني عله من الشيوخ. والتلامذة والأقران دلالة على 
) محبته للعلم» علو مرتبته في هذا الثنآن ” . 0 0 
وأكتفي هنا بذكر بعض شيوخه البارزين الذين أكثر م من ملازمتهم 
والأخذ عنم ويظهر أن لهم أثرًا واضحًا في حياته العلمية ». 
ا [ 
-١‏ التنوخي : 
إبراهيم بن. أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التدوخي». 
البعلي الأصلء «الدمشقى a‏ المنشاء نزيل القاهرة. الشيخ ا 
برها الدين الشامي» المقرئ اله الد ال : 


ولد بق س © (aY-‏ وتوفي بمصر سنة (45/, ه). 


وكان شيخ الديار الوضرد ية في القراءات و الإسناد ا 


قال ابن حجر !: « أخذت عنه الكثير من الكتب الكبار 


= انظر : «الجواهر ا (۱/ (۱۷۷-۱۳٤‏ و«الحافظ ابن حجر العسقلاني»» ' 
لعبد الستار الشيخ (ص١١١).‏ 

. )١174/1( : » الجواهر والدرر‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) آثرت ذكرهم مرثبين علق حسب وفياتهم .. . 

(”) انظر: ‏ إنباء الغمر 4 : (۲۳-۲۲/۲)» و« الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » » لابن. 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق: (11-117/1) ء نشر: دان الكت 


الحديثئة» مصر. 


0 


والأجزاءء ولازمته مدة طويلة » ” . 
۲ -الابناسي : 

إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي» برهان الدين» أو شهاب 
الدين © أو محمد العالم العابد الزاهدء الفقيه الشافعي» شيخ 
الشيوخ بالديار المصرية. 

ولد بابئاس » سنة ۷٠١(‏ ه)» وقدم القاهرة وله بضع 
وعشرون سنة. وتوفي سنة ۸٠۲(‏ ه) راجعا من الحج ا" 

قال ابن حجر : « اجتمعت به قديماء وكان صديق أبي» 
ولازمته بعد التسعين» ‏ . 

وقال فى موضع آخر: اسمعت منه كثيراء وقرأت عليه الفقه» . 

۳ - الغماري : | 

محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري ٠‏ ثم 
المصري. شمس الدين المالكي . ولد سنة 7١9(‏ ه) أو التي 
بعدها. وكان عارقًا باللغة العربية» كثير الحفظ للشعرء قوي 
المشاركة في الأدب ٠»‏ ما زال ينفع ويفيد حتى أصبح شيخ النحاة 
٠ )1(‏ الدرر الكامنة » : (9/ 017 وانظر : « إنباء الغمر » : (۲۳/۲) . 
() آبناس : قرية صغيرة في الوجه البحري من مصر. ‏ الضوء اللامع ؛: .)١۷۲/١(‏ 
(۳) انظر: « ذيل الدرر الكامنة ١‏ » (ص٤۸»‏ ۸1)ء وه الجواهر والدرر »)1۹/١( :٤‏ 

و« شذرات الذهب » : (۳/۷). 
١ )(‏ المجمع المؤسّس »١‏ (ص۳۹)ء نقلاً عن مقدمة تحقيق «تغليق التعليق؛: 
.)٠٠١ /١(‏ وقد جاء فيه «اولارمته بعد السبعين ٤‏ وهو خطأ. 

. )١١١/۲١( :4 إنياء الغمر‎ ١ )( 


بمصر بدون مدافع . وتوفي ERS‏ سمع منه ابن حجر في 
۰ ش 0 ٠‏ اا 


اللغة واللأدب» وأجاز له غير مرة 


: ابن الملقن‎ - ٤ 

ع ی على ديق امد بن سه الأنصاري» و 
الل م البصري ةر ا 
المعروف بابن الملقّن ”" 

ولد ار ل NO‏ فى الور زاعتنئ 
بالتصنيف» چ کنیا من الكتب المشهورة» وصنف في کل قن 
واشتهر اسمه» وطار ضصيته» ورغب الناس في تصانيفه لكثرة 


و وجودة ترتيها. 


في الفقه الشافعيء »لي ثمانية ae‏ ا ا في تخريج 
أحاديث: الرافعى »٠‏ في سبع مجلدات» وتوفي سنة (6 ۸٠‏ هم" 1 


(۱) انظر: « 0 0 ١‏ » (ص٩4)»‏ و إنباء الغمر » : (۱۲۸/۲)ء 32 رات 
الذهب N)‏ . : ْ ش 

' (؟) انظر :. نفس 0 غير الأخير . 

(۳) عرف بذلك لأن أباه مات وهو صغيرهء فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي» اد 
يلقن القرآن بجامع ابن ؛ طولون» فتزوج بأمه»؛ وتربى عمر في حجره» فنسب إليه» 
سات كقوف :ان الملقن وكان هر يغضب من ذلك» ولم يكتبه بخطهء وإنما كان 

يكتب! ١‏ ابن لحري | ؛, لأن أباه كان عر معروفًا 5 في ذلك. ضر ٠:‏ إنباء 
الغمر » : (95//ا١5)‏ . 

A 57 و«ذيل الدرر الكامنةا»‎ E a: إنظر : المصدر نفسه:‎ )٤( 
نشر‎ ۰ e 2 و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن و‎ 
. a مكتبة ابن تيمية_‎ 

كلا 


وقد صحبه ابن حجرء وسمع منهء وقرأ عليه الكثير» وتفقه به" . 
- البلقيني : 
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل. 
البلقيني المولد» المصري» نزيل القاهرة» سراج الدين» أبو حخفص» 
الشافعى . 


ولد ية > ستة VY)‏ هم وتوسع في العلوم: حتی وقع 
الاتفاق على أنه أحفظ أهل عصره > وأوسعهم معارف» وأكثرهم 
علوماء وكان لا يجتمع به أحد من العلماء إلا ويبهره استحضاره» 
ويعترف بفضله ووفور علمه. وحلة ذهنه " .. 

قال الحافظ ابن حجر: «وكانت آلة الاجتهاد فى الشيخ كاملة› 
إلا أن غيره في معرفة الحديث أشهر» وفي تحرير الأدلة أمهر» " 

وقال أيضًا J:‏ وشهد جمع جم بأنه العالم الذي على راص 
القرن ”» ”“ . وصتف البلقينى التصانيف الواسعة الباهرة» لكن لم 


.)١؟١7/١( ومقدمة محقق «تغليق التعليق؟:‎ »)۷٠١ /١( :1 انظر: « الجواهر والدرر‎ )١( 

(۲) هي قرية من قرى مصر الغربية. انظر: « معجم البلدان ٠‏ » لياقوت الحموي: 
.(o0A- /۱)‏ 

(9) انظر : « ذيل الدرر الكامنة 4 ء (ص5“١-75١)0,‏ وه إنباء الغمر :١‏ 
.)۲٤۷-(‏ وه الضوء اللامع ؟: (5/مم) وه البدر الطالع 4 1/ل0ة). 

(5) « إنباء الغمر » : )۲٤۷/۲(‏ . 

(5) يقصد القرن التاسع الهجري. وكأنه يشير إلى حديث : : إن الله تعالى يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سئة من يجدّد لها دينها». أخرجه أبو داود فى سننه: 
(4/٠18)ء‏ برقم (4191): طبعة الدعاس» ط١‏ سنة ٠۳۹۳(‏ ه)ء نشر: دار 
الحديث» بيروت. وأورده الشيخ الألباني في 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة »: 
(٠١١-٠٠٠١ /۲(‏ برقم: (2)0194 طبعة المكتب الإسلامي» سنة ٠١۹۲‏ ه. 

(5) « ذيل الدرر الكامنة ١‏ » (ص7"5١)‏ . 

YY 


يكمل من مصئفاته إلا القليل» لأنه - كما يقول ابن حجر- ١‏ كان 
ع ل اح كدر 


ومن تصانيفه : اه الس في ف اة وهو 
وتوفي البلقيني ا ۸۰٥(‏ ه) ”“ .ورثاه تلميذه الحافظ ابن 
حجر بمرثية تزيد على ماثة بيت؛ وهي مشهورة ” | 
وقال ابن حجر : «لازمت الشيخ مدة» وقرأت :عليه عدة أجزاء 

اة 5-55 عليه أشياف وحضرت دروسه الفقهية » وقرأت عليه 
الكتب .. . وكتب لي خطه بالإذن على العادة . ل 


5 - العراقي : ' ْ 1 
٠‏ عه الاح بن النحلمين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن راهيم 
المهراني 2 العراقي الکردي» نزیل القاهرة. ا 


لاء ا :  EUD‏ 
() انظر: المصادر السابقة .' 
فد 0 | I‏ 
يا عين جردي فة ا بالمطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تذري» ' 
وهي ا من (177) بيتاء مذكورة في « ديران الحافظ ابن حجر العسقلاني4» ' 
دراسة وتحقيق الدكتوز ضبجي رشاد عبد الكريم». ( ص۲۲۹ OFA:‏ ط١‏ سنة ` 
' دهم دار الصحابة .للتراث» بطنطاد مصر . 0 
٠ ):( )‏ المجمع المؤسس ٠»‏ (ص218). لع ا ع تليق التعليق » 4: 
ا ا-15ك). 00 


YA 


زين الدين » أبو الفضل » الشهير بالعراقى . 

ولد سنة ۷۲١۵(‏ ه)» وأحب علم الحديث فعنى بهء فتقدم فيه 
فى البلاد الإسلامية» بحيث لم يكن له فيه نظير فى عصره 

قال الحافظ ابن حجر : « ولم نر في هذ الفن أتقن منه» وعليه 
تخرج غالب أهل عصره 0 وللعراقى مصئفات عدة منها ٤‏ نظم 
«الألفية فى علوم الحديث »١‏ المعروف بألفية العراقى. و « المغنى 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار»ء وهو تخريج لأحاديث ‏ إحياء علوم الدين » للغزالي . 

و «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح 6 
من المصنمات المفيدة . 

وتوفي العراقي سنة (05م ه) '' .قال الحافظ ابن حجر: 
«وله إحدى وثمانون سنة وربع سنةء نظير عمر شيخنا شيخ الإسلام 
سراج الدين '" » وفي ذلك أقول في المرثية : 

١لا‏ ينقضي عجبي من وفق عمرهما 

لله © 
العام كالعام حتى الشهر كالشهر : 
)١(‏ انظر: « إنباء الغمر ۲: (۲/ ۲۷۵ - ۲۷۹). وه الجواهر والدرر »)1۷/١( :١‏ و 
«الضوء اللامع؟: (£/ 0 .(1Y¥-1¥‏ 

(۲) يقصد سراج الدين البلقيني السابق ترجمته آنقًا . 
() توفي كل من البلقيني والعراقي في شهر ١‏ شعبان » . 


۷۹ 


عاشا تمانين عامابعدهاسنة ٠`‏ 


(U,‏ م 


وربع عام سوى نقص لمعتبر) 


وقد رثى ابن حجر شيخه العراقى بمر قفي تكن من (510] 
يخ (١‏ ْ 5 
ًا 


ويعتبر.العراقي من أجل شيوخ الحافظ ابن خجرء بل هو أكبر 
0 شخصية تأر بها ابن حجر من بين شيوخه» فقد لازمه مدة طويلة» 
وتخرج به» واتتفع بملازمته . 0 ۱ 
قال الحافظ : ه لإزمت شيخنا عشر سنين» تخلل في ! اثنائها ٠‏ 
رحلاتى إلى الشّام وغيرهاة وقرأت عليه كثيرا من المسانيد والأجزاءء 


. وبحشت عليه شرحه على منظومته» وغير ذلك» رشت بالط ي 


ھک وكتب اخطه بذلك مرا ال 
e‏ 
الهيئمي» المصري› نور الدين› أبو الحسن» الشافعي . 
ولد بالقاهرة» سنة AD)‏ هم و صجب زين الدين العراقية 
وهو صغير › وتزوج بابنته ڃ وكان عالمًا حافظاء كثير الأيشعمار 
١ )١(‏ إنباء الغمر » 00 , 
(۲) ذكرها في کتابه « إنباء ال 9: (778/5- 5074). ومطلعها : 
٠‏ مصاب لم يقس للخناق ٠‏ أصار الدّمع جارًا للمآفي » ٠٠‏ 
ا ي : ٤ (vvi‏ ا ۰ 


وله مصنفات جليلة > منها( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» و 
«موارد الظمآن لزوائد ابن حبان على الصحيحين 24 و ١‏ البغية فى 
ترتيب أحاديث الحلية ». 

وتوفى بالقاهرة » سنة ۸٠۷(‏ ه) ° . 

قال الحافظ ابن حجر : « قرأت عليه الكثير قريئًا للشيخ - 
يعنى العراقى -. ومما قرأت عليه بانفراد نحو النصف من J‏ مجمع 
الزوائد» لهء ولحو الربع من زوائد مسئد أحمد» ومسند جابر من 
الفن » جزاه الله خير الجزاء . وكنت قد تتبعت أوهامه فى 
كتابه « مجمع الزوائد » فعاتبني 2 فتركت ذلك رعاية له» ) ٤‏ 

8- الفيروز أبادي : 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
الفيروزآبادي» القاضى» مجد الدين ٠»‏ أبو الطاهر » الشافعى . 

ولد سنة (9؟لا ه). وجال ير في البلاد ( وكان عديم النظير 
فى زمانه نظمًا ونثرا بالعربية والفارسية ¢ ومعرفته باللغة واطلاعه على 
نوادرها أمر مستفيض . فهو إمام عصره في اللّغة . 

وله مصتفات كثيرة منها : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» وشوارق الأنوار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية» والقاموس 
)١(‏ انظر : «ذيل الدرر الكامنة», (ص10١-15١)ء‏ واإنياء الغمر»: )١٠١-۳١۰۹/۲(‏ 

و«لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ»ة2» (ص2)551-79. و«البدر الطالع» : 


, )41:١/1١( 


. )۴١١ /۲( : ٩ إنباء الغمر‎ ١ )0( 
A1 


0 


المحيط في اللغة. وتوفي بزبيد - من مدن اليمن- سنة (1۷ ۸ه 
قال الحافظ ابن حجر: «اجتمعت به في زبيد» وفي واي 0 
الخصيب › وتاولي جل القاموس »› 0 لي مع و أن ار ٠‏ 
عنه» وراك بكاراي عرز د جره" ' 
4- ابن جماعة : 
محملء بن آبي إبكر بن عيد العزيز بن محمد بن إبراهيع بن خد ٠‏ 
الله بن جماعة » عر الدين » أبو عبد الله » الكناني » الحمويا . 
الأصل» ا الدار والمنشاًء الشافعي » اد الإمام. العلامة» 3 
و ْ ْ 0 
ولد سنة ۷٤۹(‏ ه)» وحبّب الله إليه العلم فاك على الاشتغال ئ 
به» ولم يلتفت إلى شيء من الأشياء إلا إليهء فأتقن العلوم» ومال 
إلى المعقول منهاء إحتى صار المشار إليه بالديار المصرية في الفنون . 
العقلية » ويقاخرون ابه علماء العجم في كل فن : وکان يقول' : أعرف ' 
خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري أسماءها . 1 
وصئّف التّصائيف الكثيرة المبسوطة والمختصرةء ولكن 4 
أكثرها بأيدي الطلبة . ومن تصانيفه : شرح 3 00 2 ْ 


00 انظر : 0 ذيل ال الكامنة ١ء‏ (ص۲۳۸- ° C(4‏ و إنباء افر 3 0 ْ 
Jy c(0. A)‏ الضوء (A1 - V1):‏ . 
١ )۲(‏ إنباء الغمر : : r)‏ .0( . 


AY 


من الكتب '" . 
قال الحافظ ابن حجر : « وكان أعجوبة دهره في حسن 
التقرير» ولم يكن له ملكة في النظم» ولا في حسن الاختصارء 
ولاسعادة في حسن التصنيف» Eg‏ 
وآحاد طلبته» " . 
وقال ابن حجر : « لازمته من تسعين إلى كن . يعني من 
سنة (40لاه) إلى سنة (۹١۸ه)‏ وهي سنة وفاته ٠‏ فتكون مدة 
ملازمته له تقارب ثلاثين سنة. لازمه في غالب العلوم التي کان 
يقرئهاء وأخذ عنه الأصلين - أصول الدين» وأصول الفقه-› 
وغيرهما '' . 
البشتكي : 
محمد بن إيراهيم بن محمد بن عبد الله الدمشقي الأصل؛ 
البشتكى» أبو أحمدء بدر الدين» الشاعر الأديب المشهور 
ولد بالقاهرة» سنة ۷٤۸(‏ ه)ء ونشأ محبا للعلم» وعني بفن 
الأدب» فمهر فيه» وقال الشعر الرائق» وكان له قدرة على النسخ . 
قال الحافظ ابن حجر : « وفي الجملة كان عديم النظير في 
)١(‏ انظر : ١‏ ذيل الدرر الكامنة »4 > (صر9ا4؟-4)558. وه إتباء الغمر ° : 
.)11۷-١١١ /۲(‏ وا الجواهر والدرر /١( : ٠‏ ٠۸)ء‏ و« الضوء اللامع » : 
(۷/ ۱۷۲-۱۷۱) و« شذرات الذهب »: (9/ .)١51-1١8‏ 
(؟) ١‏ إنباء الغمر 8 : )١١8/5(‏ . 
(") المصدر نفسه : )١١54/:5(‏ . 
(4) انظر : ” الضوء اللامع ١‏ (۲/ ۳۷). وه التبر المسبوك ٠‏ .(ص١؟59)‏ . 


Ar 


الذكاء وسرعة الإدراك ؛ إلا أنه تبلّد ذهنه بكثرة ة النسخ » . 
من کتبه : ١‏ طبقات الشعراء » كبيرء و « ١‏ مركز الإحاطة ؛ وتوف 
N 0000‏ ى) 0 : 
ولام ان م فيض الم بكر وسمع منه الكثير من ' ٠‏ 
شعرة وفوائده. وكثر انتفاعه ه۰ وبكثبه فى الأدنيئات ا د 
بأبيات» وقرأ عليه مقدمة لطيفة في علم العروض في مجلس واحد ' 
استفاد منه :معرفة الفن بكماله. ثم احتاج البشتكي بعد ذلك للقراءة ' 
دن ابه ا ه في آن | 
واحد ‏ . E‏ 
وبعك : e‏ ا بعضص أجلة مشايخ الحافظ ابن خر ١‏ 
وأساتذته الكبار الذين أخلصوا في تلفيفه وتعليمه وتوجيهه» فكان لهم ' 
الأثر.الحسن في تكوين شخصيته الفذة. وتأثّر بهم في تواليفه الكثيرة | 
البديعة . د ٌْ 0 00 
على اختلافهم في لمل ا والسن؛ ان يسلك ا : 
ما يسر له الأخذ عنهمء ويبالغ في إجلالهم وإعظامهم وتوقيرهم. ‏ 
ولم يتوقف إجلاله الشيوخه على ,حياتهم وإنما امتد ذلك إليهم :وقد ' 
انتقلوا من الدنيا: بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية حين يترجم ٠‏ 


. ' >)۳۹۳/۳( :٤ ذيل الدرر الكامنة ».. (ص۰-۳۰۹٠۳). و« إنباء الغمر‎ ١ انظر:‎ )١( 

و«الضوء ولا : 00م و« شذرات الذهب » : (۷/ )1۹١‏ . ۰ 

9 : : (*/ 4077 وه الجواهر والدرر :٩‏ (۷۹-۷۸/۱)ء وه ابن ت 

حجر العسقلاتي ودراسة مصنفاته ٩‏ » (ص594١)‏ 1 1 
A4‏ 


اع قي يعضو مؤلقانة ر 
ولكن ذلك كله لم يمنعه من انتقاد بعض شيوخه»› فين 
تصويب خطأ وقعوا فيه في مصنفاتهم» ولذلك شواهد كثيرة في كتب 
٠‏ « المطلب الثالث ه 


ثقافته ومكانته العلمية 

أ - ثقافته: 

لقد كان الحافظ ابن حجر واسع الثقافة» كثير المعرفة في أنواع 
العلوم. وكان حقيمًا بقول القائل : 

(وكان من العلوم بحيث يقضى 

) لاني كل عل ال 

ويصور تلميذه البقاعي براعته في العلوم فيقول : 

7 ان سلك بحر التفسير كان الترجمان والآتى :من فرائد 
فوائده بعقود الجمان '" . أو كن ف الخديت کان أحمر“ 
الزّمانء وأظهر من خفايا خباياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم“ ولا ابن 





()انظر: ( التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني ) » (صهلا١-لال/ا١).‏ 

. )۷۹/١( : ٩ الجواهر والدرر‎ « )۲( 

(۳) الجمان ‏ كغراب: اللولوء الواحدة: جمائة. [ القاموس المحيط / مادة ١‏ جمن ؛/ 
ص ]!٥۳‏ . 

(5) تشبيه له بإمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ٠‏ أبو حاتم الرازي » أحد الحفاظ 
الكبار» من أئمة الجرح والتعديل» ومعرفة علل الحديث» توفي سنة (۲۷۷ ه). - 

A 


ا . وإن تكلم في الفقه وأصوله علم أنه الشافغي E‏ 
من لوايا رواياه ”". .ما لم يتجاسر عليه الإمام ‏ ولا الرافعي ».أو 
تيمم كلام العرب على اختلاف أنواعه» فسپويه | والمبرد" وإن عرض ْ 
= رحمه الله . «تقريب التهذيب»: NEE 4F‏ اعاب ا 
اللطيف› ط ۲ سنة ٠۳۹١‏ هب دار المعرفة : 3 
(1) هو محمد بن حبإن البستي» أبو حاتم» أحد الأعلام» صاحب التصائيف» أمن, 
تصانيفه : « الثقات): و «المجروحوناء وتوفى سنة (7684 ه) رحمه الله . «نذكرة . 
الحفاظ 6: (6/ ١‏ 0974-87 . 1 00 
(0) تث تشبيه له بالإمام محمد بن إدريس الشافعي . ٠‏ ْ 
(*) لوايا: جمع لوي أرهو ما خبأته وأخفيته . وروايا : جمع رو > وهو وا 
الروى في الأمر؟ بنعنى نظر وفكر. 'انظر: ” القاموس المحيط » . لسر ةا ا ْ 
۷ . ۰ : ' ْ ْ 
(4) يظهر أن 00-2 مام لوكو وهر في الات ب يل الله 7 1 ۰ 
المعالي الجويني» الملقب بإمام الحرمين» عالم أصولي» فقيه» متكلم. من كتبه: , 
١‏ «الشامل في أشرن الدين!» و«البرهان في أصول الفقه».. وتوفي سنة ٤۷۸(‏ ه) ؛ 
٠‏ رمه الله . انظر: «( البداية والنهاية »: e . (\Y- E‏ 
(5) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسمء ا كان متبحرا. في . 
الفقه الشافعي. وله : عدة تصانيف» منها: شرح مسند الشافعي؟ » واشرح الوجيز . 
في الفقه». وتوفي اعلة 7 ك ار هدت الأسماء e‏ ا 
e‏ (1)555/9 الطبعة المنيرية» نشر دار الكتب العلمية .٠‏ : 
0) هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء إمام البصريين ف في الخو « وسيبويه لقب [ 
من مصئفاته ١‏ الكتاب ٠‏ ا وتوفي سنة ۱۸٠١(‏ ه). انظر: اابغية الوعاة في طبقات . 
اللغوبين والتحاة! »» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل. إبراهيم: 
4/0 :1(« طا سنة ١784(‏ ه)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي يعض : 
(۷) هو محمد بن يزيد ن عبد الأكبن الأردي البصري» أبو العباس المبردء إمام لمر ۰ 
ببغداد في زمانه» له كتاب 2 الكامل في اللغة والأدب)» وتوفي سنة )14 ه). 
انظر: « بغية الوعاة ) : (TY1-14/1)‏ . 00 ۱ 


كم 


العروض أو الأدب على انشعاب أنحائه» فالخليل بن أحمد ". 

متى تحدث المتفتّنون بشيء من العلم كان مالك قياده» وأستاذ 
نقاده » 9 , 

وأيّا كان فالحافظ ابن حجر قد برع في علوم متعددة ٠‏ وكان 
واحدا من أعيان الأفذاذ في الحديث» والتفسيرء والقراءات» والفقه» 
والأصول » والتاريخ» واللغة » والأدب» وغيرها. ولكنه مهر في 
علم الحديث أكثر من غيره» ووصل فيه إلى درجة لا يدانى ولا 
يجارى» فهو العلم الذي غلب عليه واشتهر به حتى كاد لا يعرف 
بغيره» وصار إمام زمانه فيهء وانتهت إليه مشيخة الإسلام في الحديث 
التبوي من غير مدافعة ”" . 

وقد يسأل سائل فيقول : كيف وصل ابن حجر إلى هذه الدرجة 
من العلم الذي فاق به الأقران» ونال به الإعجاب ؟! 

والجواب : أن الله تعالى قد هيأ للإمام ابن حجر أسباباء 
وأكرمه بمواهب ساعدته على التبوغ في شتى العلوم الشرعية في 
وقت مبكّر من حياته العلمية. وأهم هذه الأسباب والمواهب ما يلي : 


)١(‏ هو الخليل .بن أحمد الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمن» صاحب العربية 
والعروض» توفي سنة ٠۷١(‏ ه). انظر : ١‏ بغية الوعاة 6 : (1//ا050-881) . 

(۲) ذكره السخاوي فى « الجواهر والدرر »: )۲١۹-۲۵۸/۱(‏ . 

(۳) انظر ٠:‏ الحافظ ل حجر العسقلاني»: (ص507-144)؛ وهو فصل طويل عقده 
المؤلف ١‏ عبد الستار الشيخ ٠‏ في العلوم التي برع فيها الحافظ ابن حجرء ذكر فيه 
أشياء طيبة . 


AY 


الاد ور انط م جر شي 
وقد وضف السخاوي سرعة حفظه فقال: ١‏ ارات ر ف 
رزق في ضغر سنّه الحفظ ؛ بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب» 0 
ول عرااي يجان لاطا O‏ ۰ 
فى أكثر الأيام يصخح الصفحة من «الحاوي الصغير»» ثم يقرؤها تَأمّلاً . 
e‏ ثم يعرضها في الثالثة حفظا !!» ولم يكن - رحمه إلا ظ 
حفظه الرس على طريقة الأطفال» بل كان حفظه تأمَلاً- كما . 
وت زاك من لفظه مرارآ- على طريقة الأذكياء في ذلك غالا “ . 
- سرعة القراءة الخسنة مع الضبط : 


ش وقد ذكر السخاوي ما وقع له من ذلك أله قرا صحيح مسلم في ١‏ 
أربعة مجالس سوى مجلس الختم» وذلك في نحو يومين 2 
فإنه كان الكلوس ن ك الارن الل 0 
قال السخاوي: J)‏ وأسرع شيء وقع له أنه e‏ الشاب ۰ 
معجم الطبراني الضعيز» في مجان راح بین علا وق 0 5 
-٣‏ سرعة الكتابة : 
إن اند كب ا و د ۰ 
۰ ا يد بحيث كان ما يكبد بخطه في 
0 الجوار والدرر » 04/90 . 
(؟) المصدر السابق : (١ FAN‏ : 
(7) نفه : ((/ 0١١4‏ : 
(4) نفس المصدر : )1١8/1(‏ . 


AA 


كراس يجبىء بخط غيره في كراسين أو أكثر . وكان لا يرفع القلم 


: ”' زمزم الينال المنزلة العالية في العلم‎ ١ شربه ماء‎ -٤ 
فقد حكي عنه أنه قال: « شربت ماء زمزم لثلاث: أحدها- أن‎ 
أنال مرتبة الحافظ الذهبى”'؛ فوجدت- بحمد الله- أثر ذلك. قال:‎ 


ثم حججت بعد مدة تقرب من عشرين سنة» فوجدت من نفسي 
طلب المزيد على تلك المنزلة؛ فسألت رتبة أعلى منها. قال: فأرجو 
الله أن أنال ذلك» ‏ . 


)١(‏ انظر :7 ابن حجر العسقلانى ودراسة مصنفاته4. (ص74١)ء‏ وقال الدكتور شاكر: 
اوقد لاحظت عند دراستي لمؤلفاته أن خطه يقرأ بصعوبة بالغة» ويصعب على من 
لم يمارس قراءة اق ر غات أن يقرأه على وجه الصواب ©6. نفس المرجع» 
(صغ"١1-ه"1),.‏ 

() قد ثبت عن النبي يك أنه قال: « ماء زمزم لما شرب له ». أخرجه ابن ماجه في 
سننه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- : .)٠١18/0(‏ برقم : (2)73037 والإمام 
أحمد في مسنده (۳/ .)١۷‏ وهو حديث صحيح» وذكره الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجه»: (۲/ ۱۸۳) ٠‏ برقم «(YT EAE)‏ وفي ١‏ صحيح الجامع الصغيرا: 
(411/۳) » برقم .)٥٥۰۲(‏ وللحافظ اين حجر جزء حديثي في جمع طرق هذا 
الحديث . 
وانظر : « فتح الباري » : )٤۹۳/۳(‏ . 

(*) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني» ثم الدمشقي» أبو عبد الله » 
شمس الدين ٠»‏ الذهبي. الشيخ الحافظ الكبيرء مؤرخ الإسلام» »ومحدث الشام في 
عصره. صف الكتب المفيدة» من أشهرها: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»» 
و«سير أعلام النبلاء!» و«تذكرة الحفاظه. وتوفي - رحمه ال يهى" نة 
(۸٤۷ه)‏ . انظر: «البداية والنهاية؛ : 2)1١757/١5(‏ ولاذيول تذكرة الحفاظةء 
(ص: لا .)۳٤۹-۳٤۷‏ 

١ )8(‏ الجواهر والدرر © : (54/1١١1-ا١٠١1).‏ 

۸۹ 


قال السخاوي: «قد حقق الله رجاءه» وشهد له بذلك: غير 
واحد)(" ١ ١‏ 11 
ع وحن اسلا وق 1 
MS‏ 
يما فيه فائلة*” | 
قال السخاوي- وهو يبصف شيحخه بق حجر - : )0 إنما 2 
همته المطالعة اقرا والسماع والعبادة» والتصنيف والإفادة؛ ٠‏ 
بحيث لم يكن يُخلي لحظة من آوقاته عن شيءِ من ذلك» حتى في 
حال أكله. وتوجهه وهو سالك» .كما حکی فى ذلك بعض رفقته ۰ 
الذين كانوا معه في رحلته. وإذا أراد اللّه أمرًا هيأ أسبابه © ” ْ 
353 ا 
رؤوسه ونوابغه E e‏ الان یشار اا ٍ 
ويعوّل عليهم في, حل المشكلات ما لم يجتمع لأحدا من أهل. 
عصره ؛ لن ن کل واحد منهم کان متبحرًا في علمه» ورأسًا في فنّه 
الاي a‏ الل ين جيل رار 
(9) المصيدو نه : 1 .: : 3 
22 وهكذا فليكن العالم وطالب العلم؛ فان الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه اا الحياة ' 
الدنياء وبحسن استغلاله ينال المعالي والمكارم في: الدنيا» والفوز في الآخزة. 


وأحوال السلف في عدم تضييع أوقاتهم أشهر من أن تذكر . 
(۳) « الجواهر والدرر » 0 ° ش 


الاطلاعء وخاصة في الفقه على المذهب الشافعي . وابن الملقن في 
كثرة التصانيف فى فنى الفقه والحديث . والعراقى فى معرفة علم 
الحديث ومتعاقاثه . والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها. ومجد 
الدين الشيرازي في حفظ اللغة» واطلاعه عليها. والشيخ شمس الدين 
الغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها. ا في حسن تعليمه 
وجودة تفهيمه . وعز الدين بن جماعة في تفئنه في علوم كثيرة . والتنوخي 
فن معرفة ارات وعلر سشكه فها ,دوالنشتكى :فى عل الاد ٠"‏ 
۰ و ع8 8 ٤ TE‏ 
وبهذا يعلم أن الحافظ ابن حجر تلقى العلم على أيدي بحور 
فى العلم» واستوعب ما لديهم» حتى اجتمع عنده ما تفرق فى غيره» 
فصار فردًا فى أمتهء وأمة فى أقرانه '") 
/ا- نصح رفقائه في الطلب : 
وهذا أيضًا من حسن توفيق الله تعالى» حيث رزقه رفقة صالحة 
فى الطلب كانوا غاية فى الديانة والتواضع» والبعد عن التوغل في 
الغل والحسد والكتمان؛ فكان كل منهم يعين الآخر بالقراءة» 
والكتابة» والعارية» والمذاكرة ٠»‏ والتنبيه على الأخطاء ٠»‏ وتوجيه ما 
ظاهره القبيح من قول أو فعل بالتوجيه المرضي .حتى يصرفه عما 
)١(‏ انظر :7 الجواهر والدرر»: »)۸0-۷4/١(‏ و«الضوء ء اللامع» : (/71)ء2 وأشار 
الحافظ ابن حجر إلى شيء من هذا في ترجمة شيخه مجد الدين الشيرازي» كما 
في « ذيل الدرر الكامنة ٩‏ (ص 2210 . 
(۲) استفدت هذا من مقالة بعنوان  :‏ الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين 
في الحديث؟ بقلم الدكتور نور الدين عترء نشرت في مجلة التضامن الإسلامي؟ء 
الجزء الثانى / السنة الثالثة والأربعون / شعبان سنة ١5-08(‏ ه) . 


۹۱ 


| يخالفه » ويثني من تأخحرت وفاته على صاحبه الثناء الحم 
ولتلسهم بذلك كانت لهم جلالة ووجاهة ٠»‏ وفيهم كثرة") ْ 
فهذه العوامل مجتمعة حريّة بأن يتخرّج بها ذلك العيله”" الفلا 
الذي کان مدر الارن ني مارم کرت وخامة في الخليت .ا 
e 1‏ 
فی مكانته العلمية : 
بعد معرفة سعة ثقافة الحافظ ابن حجر وعوامل نبوغه في شنى 
العلوم يُعلم أنه E‏ 
يتبوأها غيره في عصره . وهناك دلائل عديدة ان مكانة الحافظ. ابن ' 
حجر العلمية وتؤكّدهاء ومن تلك الدلائل : 06 
* الألقاب العلمية ‏ الرفيعة التي اطلقها . عله كبار. العلماء 
0م ومن المتأخرين عنه . وهذه الالقاب هي : 
-١‏ لقب « الحافظ » : 4 
تقو اکم ااب العلمية ان ا وطاق : 
هذا اللقب - عند المحدثين س 
رواية ودراية وجمع بين الحفظ والإتقان والمعرفة؛ بحيث ما ) 
A‏ :۹/0 -(: : 0 
)۲( العيلم : البحر» والخر الكثير الماء. EE‏ القاموس ا مادة ع ° 
(ص۷۳٤۱).‏ | © 


() مقتبس من كلام عبد إلستار الشيخ في كتابه ٠‏ الحافظ ابن YY‏ 
(صض۲۹۷). ْ اا 


4۲ 


يعرفه من الأحاديث وعللها وطبقات رواتها أكثر مما لا يعرفه ‏ . 

وقد ذكر السخاوي أنّ لقب « الحافظ» - عند الإطلاق- لا يراد 
به في زمن ابن حجر العسقلاني سواه بالاتفاق ” . 

وقال الإمام الشوكاني ”” - عن ابن حجر  :‏ شهد له بالحفظ 
والإتقان القريب والبعيد» والعدو والصديق» حتى صار إطلاق لفظ 
«الحافظ» عليه كلمة إجماع» “ . 

؟ - لقب ١‏ أمير المؤمنين في الحديث 2 : 

قال الشيخ E E‏ : «واعلم أنه كذ أطلق :المحدتوة 





(1) انظر: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف : »)٥۲-٤۳ /١(‏ ط۲ سنة (١۳۸٠١ه)ء‏ دار الكتب الحديثة 

(5) انظر : « الجواهر والدرر » : )١١/1(‏ . 

(*) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني› ولد سنة 
(۷۳ھ)» وکان عالمًا نابغًا في العلوم الشرعية» داعيًا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد؛ 
وكان على منهج السلف الصالح في العقيدة إلا في أمور قليلة جدا» وله تصانيف 
كثيرة ومفيدة» منها: ١‏ فتح القدير؟ > في التفسير. و" نيل الأوطار في شرح منتقى 
الأخبار + فى فقه الحديث. وتوفى - رحمه الله- سنة ١760(‏ ه) . 
ترجم لنفسه في كتابه ٠‏ البدر الطالع »: (4/5 2586-50 . 

(5) « البدر الطالع » : (88/1) . 

(0) هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادرء من آل علباء الحسيني» شمس 
الدين» أبو الأشبال. ولد بالقاهرةء سنة (1*04 ه)ء وكان محدئًا مفسر) فقيها 
أديبًا. حقّق ونشر عددًا من التراث الإسلامي والعربي» ومن مؤلفاته: « الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » لابن كثيرء و١‏ نظام الطلاق في الإسلام » » 
وغيرهما. توفي بالقاهرة سئة (۱۳۷۷ ه) رحمه الله تعالى. انظر: اامعجم 
المؤلفين»: (358/17) . 
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ألقايًا على || العلماء بالحديث : 


فأعلاها: J‏ أمير المؤمنين في الحديث»» ادق 
إلا الأفذاذ 9 الذين هم أئمة هذا الشأنء والمرجع إليهم فيه» ' 
كع بن العا 00 وسفيان الثوريّ اي وإسحاق بن راهويه ل 


وأحمد بن حنبل › والبخاري» ررقي واا ابن 
ج اي رضي اله عنهم جميعًا» ”' ۰ 


0 الحجاج بن الورد الأزدي. العتكي مولاهم ٠‏ أبو بسطام'الواسطي ثم ١‏ 
البصري» ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الخديث»: وهو . 
ول من فتّش عن الزجال في العراق» وذبْ عن السنة» وكان عابداء وي ا 
(١١ه)‏ رحمه الله تغالى . ش 
انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » 19/10 -۱۹۷)» و تقريب التهذيب “: o)‏ . 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابدء 3 
إمام حجة. قال شعبة 'وابن معين وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث . توفي أ | 

| -رجمه الله - سنة ١11(‏ ه). انظر: « تذكرة الحفاظ ۲١۳/١( : ٩‏ ¥+( 0 
. واتقريت التهذيب» MID‏ ْ ل 1 

. () هو إسحاق بن ا بن لد الحنظلي» أبو محمد واد يعقوت 50 00 

المعروف بابن راهويه. ثقة حافظ مجتهدء قال الإمام امد“ إسحاق لم 'يلق مثله , 

وتوفي سنة (۲۳۸ ه) رحمه الله . ا « تذكرة الحفاظ ؛: (5/ ”7م -876): , 

"1 ) .)٠٤/١( :٠ واتقريب التهذيب‎ | 

| (4) هو علي بن عمر بن أحمد بن ودی غدای: أبو الحسن الدارقطني» الإمام شيخ ٠‏ 
الإسلام» حافظ الزمان» كان فريد عصره» وإمام وقته» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة ْ 
بالعلل وأسماء الرجال» مع الصدق ا وصحة الاعتقاد؛ له كتاب #السئن1. واعلل : 
الأحاديث ». وتوفي ارحمه. الله في سنة (786 7 انظر: « تذكرة الحفاظ ؟: ْ 
440-441/۳( ا 

() ” الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير» تاليف د ْ 
محمد شاکر» ا طا سنة 1٤۰۳(‏ ه)» دار الكتب العلمية بيروت 1 


1 


۳- لقب « شيخ الإسلام » : 
وهذا من أجل الألقاب التى يطلق على العالم» وهو - فئن 

عرف الأئمة المعتبرين» وما استقرىء من صنيعهم- يراد به إذا أطلق : 

المتبع لكتاب الله وسنة رسوله كَل . مع المعرفة بقواعد العلمء 

والتبحر فى الاطلاع على أقوال العلماءء» والتمكن من تخريج 

المرضي» ": 

«افمن كان بهذه المنزلة حكم باه إمام» واستحق أن يقال له: 

شيخ الإسلام» )1( 

قال السخاوي- في ترجمة ابن حجر -: « وقد كان صاحب 
الترجمة - رحمه الله- جديرا بوصفه بهذه اللفظة- يعني شيخ 
الإسلام-؛ لوجدان أكثر المعاني التي سقناها ”“ فيه» وعند إطلاقها 
8 . . )£( 48 

من المعتبرين في زمنه» لا يراد بها ولا يفهم منها غيره» . فهذه 

. )١5/1( : » الجواهر والدرر‎ ١ )١( 

(۲) « الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ٠4‏ للحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقي » تحفيق زهمير الشاويش » (ص؟0). ط " سنة ١51١١(‏ 
ها المكتب الإسلامى 3 سروت 8 

(1) ساق السخاوي عديدا من المعاني التي يراد بها لفظ ١‏ شيخ الإسلام» في ١‏ الجواهر 
والدرر»: :)١7-١4/١(‏ وكذا ابن ناصر الدين في ١‏ الرد الوافر ؛ (ص١65-01).‏ 
ولكن المعنى المذكور أعلاه هو المعتمد فيه - عند العلماء - إذا أطلق . 
كما أشار كل من السخاوي وابن ناصر الدين إلى بعض العلماء الذين لقبوا بشيخ 

. )١7/ ١( : 1 الجواهر والدرر‎ 7 )5( 

4° 


الألقاب العلمية ا صادقة من أئمة العلم الموثوقين بمكانة . 
الحافظ الفائقة في العلم والمعرفة» والثقة والأمانة . : 
o‏ 

الإشارة إليه من مضنقاته العلمية» ومناصبه ووظائفه السنيةء اونا 

العلمَاء عليه وکل واحدة من هذه المذكورات كافية في الشهادة له 
لك الات فا حه ا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
بورعاقة رالمةد a‏ 0 
ه المطلب الرابع ©. 


: تلامذته . © E‏ 
إن المكانة الغلمية القن ا الاق ابن جج رخ ال 
أكسبته شهرة واسعة بين الخاصة والعامة » فأصبح مهوى آنئدة طلاب 3 ' 
العلم ‏ :» ومحط رحالهم. » حيث توافدوا إليه من الآفاق ٠‏ وكثرت . 


طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب - في عصره امن ٠ ١‏ 


تلامذته » وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى ٠‏ وحضر دروسه | 
الأعيان» واستفاد منه. كثير .من شيو خه 6 وا بعده تلامذة er‏ : 
OW,‏ : 0 
وقد سرد ااي ف ار وار » أسماء جماعة :شن 
الذين اوا اا .ابن حجر رواية ودراية 2 واوصل 8 5 
5 انط :1 اشير ٠‏ اللامع ' : ۷ / ۳۹) » و«شلرات الذهب» : (۷/ CON‏ [ 
و«الحافظ ابن حجر العسقلاني » E‏ این ر اااي واد 0 


مصنفاته (ص171) . ۱ 
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ويذكر أحيانا مع اسم الشخص ما كان قد قرأه أو سمعه على 
الحافظ”2 . ثم أشار إلى أن هذه القائمة قد أوردها من غير التزام 
لاستيفاء ما علم من ذلك » أما عن إحصائهم جميعاً فمن الصعوبة 
الإحاطة به . ولذا سأكتفى هنا بذكر بعض أبرز تلامذته على وجه 
الإيجاز » وهم من يأتى ذكرهم : 
١‏ - إل 2 اوي'": 

السخاوي الأصل ٠‏ القاهري المولد » شمس الدين » أبو الخير » 
جماعة لا يحصون ٠‏ من أجلهم وأكثرهم تأثيرا فيه شيخه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ؛ فقد قال السخاوي : « سمعت عليه في الصغر مع 
الوالد - رحمهما الله - أشياء » وأول ما وقفت عليه من ذلك سنة 
(478ه )ء ثم لازمته من بعد ذلك أتم ملازمة ٠‏ حتى حملت عنه 
- ولله الحمد - علماً جما » واختصصت بكثرة المثول بين يديه ؛ 
بحيث كنت مز أكثر الاخدين غه , 


وقال أيضاً: «( وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ورون 


. الجواهر والدرر » » ورقة ( 7014/م ب - 1/574) من المخطوطة‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) قدمته في الذكر - وإن كان غيره أقدم منه - لكونه أبرز تلامذة الحافظ كما يفهم 
ذلك من تصريحاته . ولأنه أكثرهم وفاءً لشيخه بما كتبه عنه من الترجمة العظيمة 
الفائقة . 

. في ترجمة الحافظ ابن حجر - » (ص۲۴۲)‎ -٠ التبر المسبوك‎  )۳( 

۹¥ 


بحيث لا أعلم من : شارکني في مجموعها » ١ ٠ 00 ft‏ ُ 7 
وقك انتفع اوي بمأ أخذه عن شيحه ابن حجر 00 


فكان علامة في الحنديث وغيره من ن العلوم ٠‏ واتهى إليه علم الجر 
والتعديل . ”2 

ويشهد له بالتدء في العلم فان العديدة المفيدة 2 يا 

( فتح انيت فقن شرح ألفية اللاي للعراقى ٠‏ 8 «المقاضد [ 
الحسنة ف فى الأحاديث الجارية على الألسنة » . و القول البديع:'في 
الصلاة الح الشفيع  »‏ و.١‏ ا اي لهل القرن . 
التاسع » - وقد ترجم فيه لنفسه ترجمة مطولة - . وكان السخاوي , 
9 ر الحج و المجاورة بالحرمين ٠‏ ثم استقر أخيراً في المذينة النبويةء [ 
حت ادن E‏ م ) ٠‏ ودقن بالبقيع ' عي لله 


0 0 
E E 


: الكمال ابن الهمام‎ -١ 
اا‎ E E محمد درو عام الوا جا‎ 
الأصل » ثم الإسكندري » ئم القاهري » كمال الدين › المعروف‎ 
| وسمع من جماعة‎ ٠ ) ولد سنة (40لاه‎ ٠ بابن :الهمام ». الحتمي‎ 
منهم الحافظ أبن حجر » وكان عالما مشاركًا في علوم كثيرة + ول‎ 


(1)ه الضوء. اللامع 0 ه في تر E‏ الحافظ ا :)1 ١‏ 
(0) انظر ترجته في : ١:‏ الضؤء اللامع ٩‏ : (۲/۸ - ۴۲) وة شذرات الذهب ؟ 1 , 
10/A)‏ 6 ” 7 البدر الطالع » : (184/5 )١89-‏ وو" معجم المؤلفين » : : 
Ns Fe‏ 0 
) ۹۸ 


عدة مصئفات من أهمها : 
« فتح القدير فى شرح الهداية » ثمانى مجلدات فى فروع الفقه 
الحنفى . و ١‏ التحرير فى أصول الفقه » . و « المسايرة فى العقائد 
المنجية فى الآخرة 4 وتوفى - رحمه الله تعالى - بالقاهرة 2 
- )1( ّ ّ 
سنة (513م4هم) 


“ابن فهد المكى : 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد 
الهاشمى »العلوي » المكى »تقى الدين » أبو الفضل ٠.‏ الشافعى . 
ولد بمصر » سنة (١۷۹ه)‏ » وأخذ العلم عن كثير من 
العلماءء منهم الحافظ ابن حجر " > وبرع في الحديث ٠١‏ وفاق 
أقرانه » وصار المعول عليه فى هذا الشأن . ومن مؤلفاته : ١‏ نهاية 
التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب »© . و ١‏ لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ » . وغيرها . 
وتوفي بمكة » سنة (١۸۷ه)‏ » - رحمه الله تعالى - "° . 
٤‏ - برهان الدين البقاعى : 
البقاعي » الشافعي ٠»‏ نزيل القاهرة » ثم دمشق . 
)۱( تر جمته فی ٠:‏ البدر الطالع :5 )4/۲ Jy» (Y-Y-.1‏ معجم المؤلفين ): 
( 1/1۰( . 
(۲) انظر ما ذكره في ترجمة شيخه ابن حجر : في ١‏ لحظ الألحاظ 16 2 
١‏ 
(۳) ترجمته في : ١‏ الضوء اللامع ٩‏ : (۲۸۳-۲۸۱/۹) > و« البدر الطالع» : 
)۲/ 1۰-104( و معجم المؤلفين 4 41/11( . 
۹۹ 


0 سنة a ٩(‏ » وأخذ العلم عن أساطين عصره › 
كالحاقظ rs‏ 
وصتف تصانيف عديدة » من أجلها : : 
١‏ نظم الدرر في تناسب الآي والسور » ا | ) 
في التفسير . و « عنوان الزمان في تراجم الخبوخ e‏ ا 
ترجم' فيه لشيخه ابن حجر . a‏ 
وكان بين البقاعي وبين e‏ مايكون بين الأقران e‏ 1 
e‏ 
الشوکاتي؛ ٠‏ 
وتوفي البقناعي في دمشق ء سنة AAR)‏ رحمه [ 
الله تعالى ”" 0 
لسار ء 
كريا ين محمد ين أحمد بن زكري الاتصاري » الشيكي ؛ م 
القاهري » زين الدين > القاضي » الأرهري » الشافعي . | 
ولد سنة (١۸۲ه)‏ وأخذ العلم عن جماعة منهم الحافظ i‏ 
حجر ٠‏ وقرأ في جميع الفنون ٠‏ وتصائر وأثتى ء وصتف التصايف _ 
الكثيرة »ومنها ٠:‏ ؛ م 1 ۰ 
١‏ فح الرحمن يكشف ما ياتبس من القرآن » و ٠‏ تحفة اباري. 





(1) انظر ترجمته في : ٠‏ الضوء اللامع »: :0 0-1-۰ و ارا 
وم")ى وه البدن الطالع » : )۹/۱ 00 ٠.‏ ولا كم البو 010 . 


e 


علي صحيح البخاري » و 7 غاية الوصول في شرح الفصول © في 
أصول الفقه وغيرها كثير . 
وتوفي بالقاهرة » سنة (975ه) أو (9477ه) '" 
فهؤلاء المذكورون هم بعض أبرز تلامذة الحافظ ابن حجر 
الذين تلقوا العلم على يده » وكان معهم في غاية السماحة والعطاء 
بعلمه وجاهه وخلقه الفاضل ؛ حيث كان -رحمه الله- يبسط لهم 
وجهه » ولا یغلق دونهم بابه » ويسعى بجاهه لقضاء حوائجهم 
العلمية والدنيوية . 
وكثيراً ما يتفقد طلبته - سيما الغرباء منهم - منفقا عليهم › 
ويعينهم بكتبه » وعندما يطلبون منه الإجازات . يكتب لهم بها › 
ويشجعهم خلالها على طلب العلم والانكباب عليه وتحصيله ” 
وبهدا كله استطاع أن يؤثّر في تلامذته » وأن يتأثّروا به غاية 
العابن > 
م المطلب الخامس ٠‏ 
مناصبه ووظائفه العلمية 


ذكرت -فيما سبق- أن مما يدل على مكانة الحافظ ابن حجر 
العلمية المناصب والوظائف العلمية التى تولأها فى حياته » والحال 


() ترجمته فى : « شذرات الذهب © : )١55-١١5/48(‏ , و« البدر الطالم للك 
(505-505/1)ء و« معجم المؤلفين ؟ : )١87/4(‏ . 
(۲) انظر : 7 الحافظ ابن حجر العسقلاتی ؟ » (ص۷٤۸-۳٤۳)‏ . 
1۰۹ 


أنّه لا يتولأها إلا.من كان بمنزلة رفيعة في العلم والديانة . ظ 
وقد شغل اللحافظ ابن حجر - رحمه الله - .في حياته مناصب 
ووظائف عديدة تدخل ضمن جهوده العلمية EE‏ الدين / 
ل ` ` ) 
وای جار إن غلك الشناسيت رار ات ا و٠‏ 
. ! - القضاء : : 7 
وى العاف ان حجر منصب ( قاضي القضاة الشافعية ) 
الان السرا ريشن من العلك الاخرف رساي + ولك في 
تاريخ : (۲۷) من مجرّم سنة (471ه) . واستقرٌ في هذا المنصب 
إلي تاريخ : )٠١(‏ جمادي الآخرة سنة (؟44ه) . على أنه خلال 
هذه المدة- كان يصرف عن هذا المنصب زيعاد إليه مراراً » فكانت 
دة ولاه في المران كلها تزيد على (1) سلية :00 وكان' -رحمه 
5 قد عرض عليه منصب القضاء قبل هذا التاريخ فامتنع خوفا أن 
يشغله ذلك عن الاشتغال بالعلم » وكان لا يؤثر عليه شيئا . 
ثم غير موقفه بعد كثرة إلحاح من الفضلاء ء الذين كانوا يرون فيه 
الجدارة الفائقة لهذا المنصب › E‏ 
لما عرض عليه , ١‏ . 0007 
ْ عوك ابلا الس تي الاين لاون نا 20 
Saas‏ > لكثرة E Et‏ 
200 انظر ': ( رقع الإضلا عن قضاة مصر"» › (ص۸۸) > .و« الوضوء ا : 


(۳۸/۲)ء و« .الجواهر والدرر » » ورقة 1/١81(‏ -144/ب) , 
۹۲ 


| فلم يعد إليه حتى مات ”© 

ولقد كان الحافظ ابن حجر مشكوراً في ولايته للقضاء › 
محمود السيرة فيه . 

كما أن توليه لهذا المنصب الذي يعتبر من أرقى المناصب 
العلمية في الدولة ساعده علي الإسهام الفعلي في إصلاح المجتمع 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ونصر المظلوم » وكف يد 
الظالم > وله في جميع ذلك مواقف صلبة رائعة » يطول المقام 
بذكرها ٠‏ 

ب - الإفتاء : 

ولي الحافظ ابن حجر مهمة الإفتاء بدار العدل واحداً وأربعين 
عاماً » وذلك من سنة (١١۸ه)‏ » واستمرت معه هذه الوظيفة حتى 
توفي رحمه الله ” 

وكانت الأسئلة ترد إليه من مختلف الأنحاء متضمنة شتى 
الموضوعات ٠‏ فيرد عليها بما يناسب مادتها » وقد تكون الأسئلة 


(5)»الظلر + تين المتضائر السنابقة :. 

(؟) انظر ما نقله محقق ١‏ ذيل الدرر الكامنة » في مقدمة تحقيقه » (ص١7)‏ ء من كلام 
ابن خطيب الناصرية في ( الدر المنتخب في تاريخ حلب) » وهو مخطوط . 

وانظر أيضاً : ١‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني » . (ص7510-554) . 

(۳) انظر « جمان الدرر ؟ ٠‏ لابن خليل الدمشقي > ورقة (١۷/ب)‏ . و« الحافظ ابن 


٣ )۲ ٦۹۲ حجر 21 (ص‎ 


على هيئة شعر » فيجيب عنها أيضاً بهيئة شعر ٠"‏ : 
| « وأما فتاويه فإليها النهاية في ااا ل 
لاسيما المسائل التي لا نقل فيها ؛ فإنه كان أحسن علماء عضره فيها 
تصرفا ؛ لا بجارۍ فبها > ولا' يمارى + يخرجها على. القواتين 
۰ المحررة بالدلائل المعتبرة » وهو فقيه النفس > . 
وت نساواه في الأفناق' واعتتنى بها الط لاب 
واا )( 
"إن لوعف ايفين ا 
ee‏ ل يي 
. ولعمري إن ذلك مما لا: يتهيأ حصره اديه لما ذكر أن 
الحافظ ابن حجر نفسه ضبط المهم من فتاواه في شهر واحد فقط 
فكان في مجلدة » وسمًاها : ٠‏ عجب الذهر من فتاوي شهز؟» وهي 
مشتملة على ثلاثمائة مسألة .هذا مع كونه لم يكتب. فيها غير غير المهم 
من الفقه ونحوه وأا الحديث فلم يكتب فيها منه شيا البّة ٠‏ 
ج - الخطابة والوعظ : ٠‏ 0 
وتولى الحافظ .ابن حجر وظيفة الخطابة ابتداء من سنة 4 : 


2. الحافظ ابن ی ¢ د > و ابن حجر بحي ودراسة ا‎ « )١( 
(o. n 

. ONE: .( الجواهر والدرر اع 'ورقة‎ ١070 

(9) 7 الضوء اللامع ؛) A:‏ 

١ )(‏ التبر المسبوك ٠٠‏ (ض 00 . 

(۵) انظر : ١‏ الجواهر والدرر ٠‏ : (١1/١٠1)ء‏ و "التبر البرك 2 ص۳ ۰ او 


«جمان الدرر 4« وقة 7 
٠١4‏ 


(415ه)ء فخطب في عذة أماكن من الجوامع وغيرها » بالقاهرة 
وخارجها . 

كما أسندت إليه وظيفة الوعظ بجامع الظاهر بالحسينية “ 

ويصف السخاوي خطب ابن حجر فيقول : « وأما خطبه فكان 
لها صدع في القلوب » وتزداد -وهو على المنبر- من المهابة 
والنور والخفر " مالا أستطيع وصفه ؛ بحيث كنت إذا نظرت إليه 
وهوعلى المنبر يغلبني البكاء ... »'" 

د - التدريس : 

تصدر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - للإقراء والتدريس ؛ 
فدرس العلوم الشرعية المختلفة : من تفسير » وحديث ٠»‏ وفقه ء 
وغيرها » في معاهد علمية شهيرة آنذاك بالقاهرة ٠»‏ وتفوق الأماكن 
التي درس فيها على حمس عشرة مدرسة “ 

« ومن الجدير بالذكر أن التدريس في المدارس وقتئذ كان له 
شأن عظيم ٠»‏ ولا تعطى مهمة التدريس إلا إلى العلماء ءفلقد كان 
مستواها عاليا » وطلبتها من النابهين الذين سبق لهم التعلّم بصورة 


, )١5١؟١ص(‎ . © الضوء اللامع 6 : (9/75") . و « التبر المسبوك‎ ٠٠: انظر‎ )١( 
. (ص۲۷۸-۲۷۷)‎ » ١ و« الحافظ ابن حجر‎ 

(۲) الحَفر -محركة- : شدة الحياء . « القاموس المحيط ؛ مادة « خفر » (ص٤۹٤).‏ 

. )]/١51( ورقة‎ » ١ الجواهر والدرر‎ ١ )۳( 

)٤(‏ انظر : ١‏ الجواهر والدرر » » ورقة )١702-١5(‏ . و« ابن حجر العسقلانى ودراسة 
مصنفاته ٩‏ » ( ص٥‏ ۲۱۲-۲۰) . 0 


٠ :‏ ]0 
أولية فى الكتاب والمساجد 6 فهى دارسة عالية 2 وقد وصفت. وظيفة 
أ التدريس بأنها وظيفة سنية SR ٠‏ 


(9 


' وقد عني الحافظ ا ا اھ ل 
عنه شيء البثة » ٠‏ بل كان لا يقدم عليه أي منصب مهما بلغ . 


' وامتازت دروسه 'بالحيوية وة الفوائد ٤‏ ولذلكا تقاطر 
العلماء ء فضلاً عن الطلاب على خضورها والاستفادة منها ”" . 


- الإملاء ©" :: 


وكما تصدر. الحافظ ابن حجر للإقراء دريس 
تصدر للإفلاء أيضا . 


وول مأ شرع ف الإملاء في سنة (AA-‘A)‏ » واستمر في هذه 


)١(‏ « ابن حجر العسقلاني ا مصنفاته ۲ ۰ ا 

(1) المرجع نفسه . (ص:15-137؟) » و" النجواهر والدرر ‏ » ورقة ٩/۱۳١0‏ . 

(؟). الإملاء. اة المخاض ال التي يعدها الأستاذ ويلقيها علي الطلاب في 
المراحل الجامعية حاليا . وکان الحفاظ من العلماء المتقدمين يعقدون مجاليٍ 
لإملاء الحديث » وهي مجالس عامة فيها علم جم ٠‏ وخير كثير. وهذا الإملاء سنّة ١‏ 
جيدة :انيه :الك الصالح كطريقة من طرق التعليم » ويعتبر أعلى مراتب الرواية. 
والسماع » وفيه .أحسن ' وجوه التحمل وآقواها . وقد انقطع الإملاء من بعد الحافظ: 
ابن الصلاح تى إلى أواخخر أيام الحافظ زين الدين العراقي ٠‏ فأحيا اهلها 
السئة من سنة (97لاه): وأملى احتى توفي » ثم أملى :من بعده تلميذه الحافظ ابن 

حجر إلى أن مات أيضاً , . رحمهم الله جميعا . 0 0 

انظر :. « تدريب الراوي » » للسيوطي. : (۱۳۹-۱۳۳-۱۳۲/۲)» و الباعتة 
الحثيث فتن اخم ا 0 : 


١١5 


الوظيفة العلمية حتى توفي رحمه الله 

ومجلس الإملاء لا يقع إلا في يوم واحد من الأسبوع ٠‏ كراهية 
السآمة على الناس ٠»‏ واقتداء بفعل الرسول تي . حيث كان يتخول 
الناس بالموعظة ''' ومحل عقد مجلس الإملاء يكون في المسجد › 
أو المدارس والقاعات ٠‏ أو بيت المملي » وقد أملى الحافظ ابن 
حجر فى منزله » وفي مدارس متعددة داخل القاهرة "" . ولم تقتصر 
أماليه على مصر فقط . بل أملى أيضاً بدمشق عند مروره بها سنة 
(83ه) » وأملى بحلب عند زيارته لها فى السئة نفسها 2 . وذكر 
السخاوي أن عدة مجالس إملاء الحافظ Ee‏ 
ومائة وخمسين مجلساً . 

وأن عدة مجلدات أماليه كلها بلغت -في بعض النسخ- عشر 
مجلدات . 

قال السخاوي : « يمليها رضي الله عنه من حفظه مهذبة 


محررة متقنة كثيرة الفوائد الحذيثية » ” 


(١)انظر‏ : « الجواهر والدرر ٠ ١‏ ورقة (١۳١/ب)‏ . 

(۲) ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " كان النبي َة يتخولنا بالموعظة 
فى الأيام كراهة السآمة علينا"' » أخرجه البخاري في صحيحه -مع الفتح- : 
)١11/1(‏ برقم (54) . 

[فقرف انظر 1 الجواهر والدرر لق ورقة (1/ب-185/) و0 الحافظ أبن حجر 
العسقلانى » » (ص500,505) , 

(:) انظر :0 الجواهر والدرر «f‏ ورقة (i TY)‏ :8 

(5) المصدر نفسه » ورقة (۲١۱۳/أ-ب)‏ . 


و السخناوي الحضور في مجلس إملاء الحافظ 
فيقول : « و المجلس غاصا بالأئمة والعلماء a‏ 
الطلبة » وهم في الغالب زيادة على ماثة وخمسين نفسا » © 

. وهذا -بلاشك- : وما سبق ذكره من المناصب والوظائف : 2 1 
مكائة الحافظ ابن حجر ورضوخه في العلم ء وما مه من جهو 
فائقة في مجال التعليم ٠‏ 

له 


س اف 


0 مصنفاته العلمية 
قد خف 'الحافظ ابن و فخا 
وأئرى المكتبة الإسلامية بكنوز ثميئة .في مختلف مجالات العلم 
والحديث عن :هذا التراث والکنوز طويل الذيول . ۰ ومن 

الصعب الإحاطة به في هذا المقام » ولذا أكتفى ‏ بإعطاء تصور عام 
موجز عن ذلك الجهد العلمي الكيير الذي قدمه الإمام ابن حجر 
رحمه الله تعالى 0 
* تاريخ ابتدائه التصنيف : 

ابتدأ الحافظ ابن ا 
العلمية' ؛ فإن أول تصبانيفه - وهو « المائة العشارية » - "° أله سنة 


ONES SAA O 
ڪرجا له في تلك‎ ٠. هى ماثة حديث عشارية الإساد من حديث شيخه التوخي‎ 0 
. السنة المذكورة‎ 
1۰۸ 


(١۷۹ه)‏ » وعمره إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة . ثم بقي يصنف إلى 
آخر عهده بالدنيا ""' 
عدد مصنفاته : 

ويعتبر الحافظ ابن حجر من المكثرين في التصنيف ؛ حتى صار 
من الصعب حصر جميع مصنفاته . 

وقد أفاد السخاوي أن ابن حجر كتب كراسة جمع فيها أسماء 
معظم مصنفاته » واعتمد عليها السخاوي في سرد مؤلفات شيخه › 
فذكر ما يزيد على )77١(‏ عنواناً مرتبة على حروف المعجم في قائمة 
مستقلة في كتابه « الجواهر والدرر » ” 

ووصف الدكتور شاكر عبد المنعم هذه القائمة بأنّها أوسع 
القوائم التى اطلع عليها في ذكر مؤلفات الحافظ ١‏ مع أنها لم 
تستوعب كل مصنفاته "" 

وأما الدکتور شاکر نفسه فذکر للحافظ ابن حجر (۲۸۲) 
مصتفاًء وأضاف ذكر (۳۸) مصتفاً تحت عنوان « الكتب المنسوبة 
إليه » » جعلها تحت هذا العنوان احتياطا حتى لا ينسب مصنف إلى 
مؤلف لم يعمله ؛ حيث لم يوجد ما يعضد نسبتها إلى الحافظ ١‏ 
ومع هذا قال : إن ذلك لا يعني نفي نسبة مصنف ما إلى الحافظ ؛ 





)١(‏ انظر : « الجواهر والدرر ١‏ ء ورقة (67١/ب)‏ . و ١‏ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني», (ص4/ا-710/6) . 

.)بم/١5١-‎ ب/١617( ورقة‎ )١( 

(۳) انظر : « ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته » » (ص٤۲۷)‏ . 


۰۹ 


فهو مو سو ر ي » ولانستبعد مله المزيد . 0 
وذكر عبد الما ر الشيخ مصنفات انما ةل فأوصلها إلى ۸( 
E‏ : 


وهنا قد يښتغرب القارئ من هذا العدد. الفتخم من الكتب الي 
الها الحافظ ابن حجر » فينبغي اله إلى أن ذلك ناتج عما سيق 
٠‏ ذكره من عوامل نبوغه » ومنها : سرعة القراءة والكتابة › ا ا 
الذكاء » وقوة الفهم » إضافة إلى عوامل أخرى . 07 
0 ويؤيد هذا أنه استخرج ١‏ جزء الوقوف على ما في ان 

٠‏ من الموقوف ٠‏ “ في ثلاثة أيام © 0. وأنه آلف كتابه 
«الرحمة الغيشية ذ في الترجمة الليثية ٠‏ ”“ في يومين ‏ . 
# المادة العلمية لمصتفاته . 

وتعالج. سات ناتف اج بح ين E‏ العلمية- 


ظ موضوعات متعددة ٠.‏ معظمها في فنون علم الحديث + ثم في علوم ١‏ 
القرآن 2 والفقه وأصؤله 2 والعقيدة › والتاريخ ¢ واللغة ( والأدب» 


1 )38107-588 انظر :. المرجع سه ؛ لض‎ )١( 

000 انظر : « الحافظ ابن ججر العسقلاني » ء ( ص۳۷۵ (EAA-‏ . 
)٠‏ طبع محتقا » ويقع في (17) صفحة » عدا مقدمة المحقق والفهارس . 
(؛) ذكر ذلك المؤلف نفسه في خاتمه الكتاب . 
(5) هو جزء في ترجمة الإمام الحجة' ' الليث بن. سعد ' المتوفى سنة 00160 
(5) ذكر ذلك أيضاً في خاتمته . 


0) 


غير ذلك 
وهذا مما يدل على سعة ثقافته » وتبحره في العلوم الشرعية 
بأنواعها . 
* الإضافة العلمية في مصنفاته : 
ومصئّفات الحافظ ابن حجر منها ما هو مبتكر » ومنها 
المختصرات لكتب أخري ٠»‏ ومنها الشروح ٠»‏ ومنها الكتب التى قام 
بتهذيبها وترتيبها » ومنها التخاريج ٠‏ والاستدراكات ٠‏ والتعليقات » 
والنكت » والفوائد » ونحو ذلك . 
وفي كل منها تبدو شخصية ابن حجر واضحة التأثير » فليس 
هو بمقلّد » بل ناقد بصير » وممحص خبير """ 
# مصنفاته من حيث: حجمها » واكتمالها وتمامها » ووجودها: 
أما من حيث حجمها » فمنها الكبير الذي يقع في عدة 
مجلدات » والمتوسط ٠.‏ وبعضها صغير في جزء أو أجزاء . ومنها ما 
هو على شكل فوائد » أو نكت علمية ؛ أو إجابات مستفيضة على 


1 ّ 2 
سؤال »> ونحو ذلك 


)١(‏ قد رتّب كل من الدكتور شاكر عبد المنعم » وعبد الستار الشيخ مصنفات الحافظ 
ابن حجر على الموضوعات » فذكرا جميع هذه الموضوعات ٠‏ وهو كذلك . 

(۲) انظر : ١‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني »> (ص۳۷۳) . وه ابن حجر العسقلاني 
ودراسة مصنفاته؛ »> (ص۲۹۸) . 

(۴) نفس المرجعين . 


١١١ 


لاع رصيق اا ا سواه كب و e‏ 
كمل وشرع في تبيضه ١‏ أو كمل ولكن بقي في المسودة » وبعضها 
الل ا افر ا 


الو | ٠‏ 
وأما من حيث وجودها 2 ين موجود . « وبعضها -وهق 
قليل- في عداد المفقود *" 


3 راء العلماء في مصتفاته : 

- أولا/ رأي الحافظ نفسه : 

يذكر السخاوي أن ابن حجر افتتح كراسته التي جمع فيها إسامي 
مؤلفاته بقوله : J:‏ وأكثر ذلك ا . تصانيفه- مما لايساويٍ السخة. 
لغيره » ولكن جرى القلم بذلك » © ) 0 

وينقل السخاوي. في :موضع آخر عنه فيقول : : ( وقد سمعتة 
شرل لست راضياً عن شيء من تصائيفي ؛ لأني عملتها في ابتداء 


الأمر » ثم لم يتهيا لي من يحررها معي . رو لكر 
ومقدمته » والمسْتبه ¢ والتهذيب ولښان الميزان 1 35 . 


) انظر : نفس المرجعين ؛ وه الجواهر والدرر.» » ورقة (191/ب) . 1 
اسن لكر كار بذكر ا AY‏ ت ابن حجر عند ذكر کل 
)۳( » الجواهر والدرر ») » ورت 1000ب . 

(5) المصدر نفسه 


NY 


البخاري » والتغليق ٠‏ والنخبة > ثم قال : وأما سائر المجموعات › 
فى كيمرة الحدة 4 :واهيةة العتده ع وفيقسة ادرف ٠‏ 
ظامئة الروى » ”") 

هذا ما يراه الحافظ فى مصتفاته » فهل يا ترى ما رأي غيره من 
العلماء ؟ ! 

- ثانياً / آراء العلماء الآخرين : 

يعلق الأستاذ حبيبا الرحمن الأعظمي على کلام الحافظ 
السابق فيقول : 

) ولا شك أن كلامه هذا مبعثه تحريه التجويد والتحرير » وهو 
يصور تواضعه الجم » فمصنفاته كلها تنم عن علم واسع » وتحقيق 
نادر ٠»‏ وهى مراجع أساسية فى موضوعاتها 2 

وقبله وصف ابن فهد المكى -رحمه الله- مصنفات شيخه ابن 
حجر فقال : ١‏ ألف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة الشاهدة 
له بكل فضيلة ٠‏ الدالة على غزارة فوائده » والمعربة عن حسن 
ناه 8 جمع فيها فأوعى »> وفاق أقرانه جنسا ونوعآ 2 التى 


. نفسه‎ )١( 

(؟) مقدمة تحقيق ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر ء 
بتحقيق الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمى » ص(ن) › نشر : دار الكتب 
العلمية » بدون تاريخ . | 


1۱۳ 


فشن :ا ابسماعها | الأسماع + وانعقد على كمالها .لسان الإجماع:» 
E‏ السامي عن اللمس » ا بها :الركان مير ) : 
ا : 0 
وبعد + في هذين الرأيين اللذين أحدهما i‏ عفدم ¢ 
والآخر' لعالم معاصر 2 لعل فيهما كفاية لبيان منزلة مصنفات :الحافظ ْ 
ابن حجر وقيمتها العلمية ول و او لا ن ال ت . 
العلمية. مالا يكاد يوجد في غيرها » ويدرك ذلك. كل طالب علم 
0 'واطلع عليها » ولذلك كتب لها الحظ الوافر من القبول » ؛ ٠‏ 
تنشرت في حياة مؤْلّفه » واعتنى بتحصيلها كثير من شيوخه وأقرانه . ١‏ 
ل 5 » وبقيت بعده علماً جما ينتفع ) 
به » وأثراً جميلا يشهد له بالمكانة العلمية العالية » ويكتب له الجر . ا 
الجزيل إن شاء الله تعالى . 
وأما أسماء مصنفاته فقد. سبق ذكر عددها > وهي من الكثرة 
بجی لايتيسر سردها في هذا المقام ».وقد تكمّل بذلك السخاوي 
في «المجواهر والدرر»ء والدكتور شاكر في كتابه ” ابن حجر الغسقلاني 0 
ال جلك ركنا لقنا بره ا سس يوسا م 
والشنف : القرط الأعلى > أو معلاق في قرف الأذن ء أي أعلاها أد دار 
ا انظر J:‏ اموس النحيط 9 / مادة ١‏ شنف ١‏ /(ص۷٦‏ ا 
١ )5( |‏ لحظ الالحاظ يذيل :تذكرة الا ى 


2 انظر J:‏ ال اللامع » فت .3 J‏ « اين حجر العسقلاني ودراسة م مصتفاته؛» 


.)1١7١ص(‎ 
1٤ 0 


ودراسة مصنفاته ٠‏ »وعبد الستار الشيخ في كتابه « الحافظ ابن 
حجر العسقلانى أمير المؤمنين فى الحديث » . ولكن أجتزئ هنا 
بالإشارة إلى شىء يسير من أهم مصئفاته ٠‏ فزتبا إياه على خروف 
المعجم كما يلى : 

«١ - ١‏ إتحاف المهرة بأطراف العشرة » ''') . مخطوط . وقد 
شرع في تحقيقه . 
( أطرافة المشند المعقلى باطرآف المسند الحتبلى "٠‏ ن 


۲ 


| 
¢ 


« إقامة الدلائل على معرفة الأوائل » " 
: -«ا إنباء الغمر بأنباء العمر ا( 5 6 مطبوع 
الات البراك فى سعزفة الخؤازق والمسحزات 0 


)١(‏ هو كتاب جليل » جمع فيه أطراف عشرة كتب . هي : «موطأ مالك؛ . وامسند 
الشافعي» » والمسئد الإمام أحمدة > وامسلد الدارمي» » و«صحيح ابن خخزيمة» ٠‏ 
وامنتقى أبن الجارود؟ » واصحيح ابن حبان» » و«مستدرك الحاكم" » وامستخرج 
أبي عوانة» » و«شرح «عاني الآثار للطحاوي ١ء‏ واستن الدار قطني» . وإنما زاد 
العدد واحداً لأن ؛«صحيح ابن خزيمة» لم يوجد منه سوى قدر ربعه . 
انظر : « الجواهر والدرر ١‏ › ورقة )1/١68(‏ . 

(؟) هو فى أطراف « المسند ' للإمام أحمد بن حنبل . 

2 ذكره في" ١‏ فتح البارى ٩‏ : (/ ۳۹۰)» و(۷/١٤١)‏ . 

(4) هو من أهم كتب التاريخ لعصر الحافظ ابن حجر ؛ لكونه اشتمل على الحوادث 
والتراجم » وقد بناه على الحوليات » يبتدئ بسلة (۷۷۳ه) > وينتهي بسنة 
(.عمهمه). 

(6) ذكره السخاوي » ونقل عن غيره ما يفيد أنه مرتب على أبواب الفقه ٠‏ مع بيان 
حال الأسانيد . 


11° 


الإتقان في جمع أحاديث. فضائل القرآن » ”© 
0-0 الإحكام بيان ما وقع في EN‏ 
A‏ الإصابة فی د تمييز الصحابة 20 مطبوع 


4 -( الإعجاب ببيان الأسباب» ا 005 : 


١ 
قن‎ 


1( الأمالى ال 
7١ -١‏ الأنوار فى معرفة خصائص المختار » “) 


۲ 5 « :الإيثار بمعرفة رواة الآثار ( 0 2( مطبوع : 


١‏ - «.بذل الماعون بفضل الطاعون » » مطبوع 
٤‏ - « بلوغ المرام من أدلّة الأحكام ) مطبوع ومشهور ع ْ 
التداول . ظ ) 


ره مكار ريال كاك يكس تراش والدرن 9 A‏ 
(۲) ذكره السخاوي » (91١/ي)‏ ' ش ٠‏ 0 
)۳( وسح أيضاً : ١‏ العباب في بيان الأسباب ٩‏ » يعني أسباب نزول القرآن ٠ dn‏ 
اعمل. 000 ا" e‏ 
(4) سيق أن امال الان ابن حجر قد بلغت الفا ومائة وخمسين مجلساً .: وأنّها .تأتي 
في عشر مجلدات . وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- : ١‏ وقد زأيت بعض 
ای الات و ر فر ي ون اکا راا ج ن و 
وينشرها على الناس ) . 
: الباعث الحثيث ١‏ (ص۹٤٠)‏ . قلت : قد طبع بعض هذه الامالي جديا . 
(5) ذكره السخاري ( N.‏ 1 
اماع ب ارا لم بن الحسن الشيياني تلميذ أبي حنيفة . 


١ 


١ 
5 ١ 


« البيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل ا 
1 - « تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٠‏ "“ . مطبوع . 
١ - ۷‏ تبيين العجب بما ورد في فضل رجب » » مطبوع . 
١ - ۸‏ تسديد القوس في مختصر الفردوس » "" » مخطوط . 
١ - ٩‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » “ , 
٠‏ - « تعريفا أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس © . مطبوع . 


. مطبوع‎ ٠ '' » تغليق التعليق على صحيح البخاري‎  - ١ 





. )1/١69( ذكره السخاوي‎ )١( 

(۲) هو تهذيب لكتاب ١‏ المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم » » للحافظ الذهبي › 
فيه مزيد ضبط واستدراكات على الاصل . 

(۳) هو اختصار لكتاب ‏ الفردوس » للمحدث المؤرخ أبي شجاع شيرويه بن شهر دار 
الديلمي الهمداني (ت 5.05ه) ء وذكره السخاوي في ١‏ الجواهر والدرر ؛ ٠‏ ورقة 
(غ66/ أ), 

() هو في رجال ١‏ موطأ مالك ١‏ ؛ و١‏ مسند الشافعي ؛ . و« مسند أحمد ١‏ » و« مسند 
امح اللي عر ی ی و ا ا 

)٥(‏ ويسمى أيضاً ١‏ طبقات المدلسين ؛ »وجملة ما فيه (؟10١)‏ نفسًا ٠‏ صنفهم على 
خمس مراتب . 

(5) هو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله » وصل فيه معلقات ١‏ صحيح البخاري » من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة » مع الحكم عليها وبيان درجاتها من الصحة 
والحسن والضعف » وجعله على ترتيب الأصل بابًا بابًا . 

1¥ 


. مطبوع‎ ٠» '' © تقريب التهذيب‎ 7-76 ٠ 
. هديب التهذيب ¢ مطبوع‎ (۳ 
5 ' » التذكرة الحديثية‎ « -. ٤ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الزامي‎ « - ٠ 
: . لبوع‎ ٤ 2 الک‎ 
= » در الجمع بين الصحيحين‎ 55 
03 5 للذنوب المقدمة والمؤغثرة »ا‎ e الخصال‎ )- ۷ 
5-5 ديوان شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني ل‎ 0-4 
هو مختصر لكتابه المذكور بعله ) افر ف غل ان اسم الراوي وطبقته والحكم.‎ )١( 
عليه بحكم يشمل أصح ما قيل فيه و و‎ 
ْ . بأالخص عبارة وأخلص إشارة‎ 
للحافظ المي + في‎ ٠6 (؟) وهو مختصر لكتاب 0 تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ 
0 . رجال أصحاب الكتب الستة‎ 
. الجواهر والذرر»:‎ ١ . ذكره السخاوي » وقال إنه في أكثر من عشر مجلدات ضخمة‎ )۳( 
E ۰ و‎ . (NeW) 
يعني تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي » ا ف ق‎ )4( 
للغزالي . ا‎ ٠ › الفقه الشافعي.‎ 
جمعه على الأبواب بالأسانيد والطزق وزيادات الستخرجات‎ )6( 
: : .) «الجواهرو الدرر ): ۲ب‎ 
3 هو جرّء حديثي جمع فيه الأخاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها‎ )1( 
09 f فتح الباري‎ ١ ما تقدم من ذنبه وما 0 : وذكره في‎ 
.مالي ). ل‎ 
للحافظ ابن حجر دیون شعر صخير وكير » وقد تخب من الكير قطعة » وتيا‎ )0 
لي حيار مكايا د‎ E عع بكاراي‎ 


۹۸ 


١ - 4‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية » '' . مطبوع . 
٠‏ - « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » '' ٠‏ مطبوع . 
١‏ ك3 دكز الباقيات الصالحات » " 

١ - ۲‏ ذيل الدرر الكامنة ٠‏ "“ » مطبوع . 

١ - ۳‏ رفع الإصر عن قضاة مصر » "' » مطبوع . 

5" -< الزهر المطلول في الخبر المعلول » "“ 

١ -‏ الزهر التضر في حال الخضر » » مطبوع . 

١ - 5‏ السهل المنيع في شواهد البديع » ” 


)١(‏ هو تخريج لأحاديث كتاب ١‏ الهداية في فقه الحنفية » للمرغيناني » اختصر من 
«نصب الراية في تخريج أحاديث الهدأية ٠‏ » للزيلحي . 

(۲) هو كتاب تراجم لاعلام القرن الثامن الهجري › يبتدئ من سنة (١١۷ه)‏ وحتى 
سنة (٠٠۸ه)‏ . 

(۳) هو جزء حديثي في عمل اليوم والليلة › جمع فيه عشرين حديثا صحيحاً أو حسناً 
فيما يقوله.المكلف في يوم وليلة ١‏ الجواهر والدرر ١‏ » ورقة (۳١٠/ب).‏ 

() هو كتاب تاريخ للقرن التاسم الهجري » جعله على الحوليات » ابتداء بحولية سنة 
(١4801ه)‏ وانتهاءً بحولية سلة (۸۳۲ه) . 

(5) ترجم فيه لقضاء مصر منذ الفتح الإسلامي لها إلى آخر المائة الثامنة »> وجعلهم 
طبقات على السنين . 

(5) ذكره السخاوي )1/١51(‏ , 

(۷) ذكره السخاوي ٠»‏ وقال : انتقاه من شروح البديعيّات . « الجواهر والدرر »: 
(1/ب). 


ل ( السيرة النبوية 00 

۸ - شرح الروضة » ” 

ل ليا ٠‏ 000 
م الشمسس المنيرة ة في معرفة الكبيرة وتعيزها من 


د 
١‏ - 8 الغنةً في مسالة الرؤية ١٠‏ 0 
أجلت انيطع سحي لحري لاسن ١‏ 
16# القوانى الح ارت يحلا الذي لوذه الام" 


ن 2 ا ات (۷) .. : ۰ 
١ - ٤‏ قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ' ى : 
)١(‏ ذكره السخاوي من مصنفات الحافظ : خض عاذي الواقدي » للد ينا : 


ريسي | أيضا ٠‏ حواشي الروضة 9 » وهو شرح لكتاب 9 روضة الطاين » للإمام. 
النووي > ولم يكمل, :ذکره السخځاوي (۹١۱/ب)‏ . : ٠‏ 

كر الخاوي باسم ١‏ شفاء العليل في بيان العلل »© «. الجواهر والدرز » 3 
(1/167). وذكره كثير غيره باسم 7 شفاء “الخال . 4 ء انظر : ( ابن حجر ١‏ 
العسقلاني ودراسة مصنفاته ۰٩‏ (ص 0788 . 0 ار 

(4) أشار إليه في © فتح الباري ٠‏ )2 2 عند افرع حليف الع امويقات». 

(5) يعني رؤية الي ول ربّه ليلة المعراج . 

(5) ذكره صاحب ؛ كشفك الظنون » (ص1795) .. ْ ش 

(0) هو . جزء حديثي في إجمع طرق حديث العباض بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز . 
1 ذنوب الحاج ذي التبعات » وما e‏ : ٍ 


“» القول المسدد في الذّبْ عن مسند الإمام أحمد‎ « - ٥ 
. مطبوع‎ 

1 - « الكافي الشاف في تخريج SA ES‏ دي 
مطبوع . 

497 -. 8 لنينان الميزان > "7" + مطبوع :, 

١ - 8‏ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة » مما ألفه 
الطبع وليس له أصل في الشرع ان 

١ - 8‏ اللباب في شرح قول الترمذي : وفي الباب » *» 
ا 

٠ه‏ - « مختصر الترغيب والترهيب  »‏ » مطبوع . 





)١(‏ رد فيه على الأحاديث التى حكم عليها بعض العلماء بالوضع وهى في ١‏ مسند 
أحمد 12 . 

(۲) حرج فيه الأحاديث المرفوعة التى في « تفسير الكشّاف » للزمخشري . 

(۳) هو مختصر ومستدرك لكتاب « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للحافظ الذهبى ٠‏ 
ذكر فيه من ليس في ١‏ تهذيب الكمال ؛ للمزي » وزاد عليه ما فات الذهبى 5 
انتقاد وتحقيق . 

)٤(‏ ذکره العجلونى في خطبة كتابه ٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ؛ -بتصحيح أحمد 
القلاش -: (8-5/1) ط٤‏ سنة ١٠٠٤٠ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ وأخذ 
العجلوني عنه كثيراً في كتابه المذكور . 

(5) ذكره السخاوي باسم ١‏ العجاب في تخريج ما يقول فيه الترميذي : وفي الباب “ 
«الجواهز والدرر » : ورقة(04١/1)‏ ء وانظر : ١‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة 
مصنفاته » » (ص596) . ١‏ 

)١(‏ هو مختصر لكتاب الحافظ المنذري ١‏ الترغيب والترهيب »© » انتقى منه ماهو أقوى 
إسناداً وأصح متنآ » فجاء في قدر ربع الأصل . 

1۲۹ 


- « معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال » ” 

۲ المؤنمن في جمع السنن » ٠”‏ 

۳ « المطالب العالية: بزوائد المسانيد الثمانية »” سی 
المقترب في بيان المضطرب 5 

١ه‏ - ١‏ المنجة فيما عق الشافعي القول به على المتحة ٠‏ 
«انخبة e‏ الآثر » سمطبوع ومشهوز. . 


of 


o : 


و حديثي جمع فيه الأحاديث الواردة في الخصال التى توصل صاحبها 1 أن : 
e I‏ 
e‏ ر 1( . 
)2( ذكره السخاوي + وقال : 2 مذ على أبواب الفقه » مستوفيا لكثير من كتب ۰ 


ا و ب ل ات ا ف عا وع ورت ا ا 


الاسانيد ؛ كتب من كراسة » + وسبماه أيضا ‏ الجامع الكبير من تن اشير : 
النذير » « الجواهروالدرر ١‏ » ورقة (١١٠٠/ب)‏ . . : 
() أي زوائدها على الكتب الستَة ؤمسند أحمد » والمسانيد الثمانية هي : E‏ 

الحميدي » والطيالسي ؛ وابن أبي عمر > ومسدد » وابن منبع ء وابن أبي 57 
وعبد بن حمید › والحارث بن أبي أسامة . وأضاف إليها من مسند أبي يعلق ' » 
۰ ومسند إسحاق بن راهوية . ورتبها على الأبواب . [ مقدمة محقق المطالب العالية 
و ٠‏ 2 
(:) ذكزه السخاوي (1/1697) ٠‏ | 
(5) جمع فيه المواضع لني علن الما الاي القول بها على صح الحديت ٤‏ ا 00 : 
E NEES‏ ! 
وأشار الحافظ إلى كتابه هذا فى فع اباري ۲ : 4/0(“ 1 4 . 


١؟؟‎ 


لاه - « نزهة الألباب فى الألقاب » "“ . مطبوع . 

۸ - « نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)» مطبوع ومشهور . 

١ - 8‏ النكت على ( علوم الحديث ) لابن الصلاح » " › 
٠‏ - « هدي الساري مقدمة فتح الباري » ” > مطبوع . 


. هو مؤلف بديع في ألقاب المحدثين‎ )١( 

(۲) هو شرح ونكت واستدراك على مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ٠‏ وشرح 
العراقي لها المسمى بالتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح » ولم يكمل كتاب 
النتكت لابن حجر » والمطبوع منه ينتهي بالنوع الثاني و العشرين : المقلوب . 
ولكن ذكر حاجي خليفة فى « كشف الظئون » -(ص177١)-‏ أن الحافظ ابن حجر 
كتب كراسة سمّاها « الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح » ٠‏ وأشار الحافظ 
إلى كتابه هذا - « الإفصاح ١‏ - في « فتح الباري » : )20١/١1(‏ . 

(۳) هو ١‏ كتاب فل لا نظير له ء ولا غنى لباحث عنه ء تكلم فيه بكلام لم يسبق إليه » 
وساق فيه فصولا قيمة فيها مباحث لايمكن أن نظفر في غيرها بها . وهو له 
مفخرة» زاد ١‏ شرحه للبخاري » جلالا وجمالاً ١‏ . [ الحافظ ابن حجر » لعبد 
الستار الشيخ » ص 17١‏ ] . 

وقد وضع الحافظ ابن حجر هذه المقدمة قبل شروعه في تأليف ١‏ فتح الباري ؟ » وانتهى 
من وضعها سنة (١١۸ه)‏ › وجعلها على عشرة فصول تشتمل على مقاصد الشرح 
سوى الاستنباط ٠‏ وتعتبر هذه الفصول -بحق- مفاتيح لصحيح البخاري ٠»‏ ودفاعاً 
عنه ضد انتقادات النقاد من علماء الحديث . 

وقد اشتهر: هدي الساري 4 قبل إكمال ١‏ فتح الباري ؛ ٠‏ وسار به الركبان في الآفاق › 
الأمر الذي بل اتن يتطلّعون إلى صدور « فتح الباري » » = 


1۳ 


ه المطلب السابع ه 
مذهبه الفقهي والعقدي 
أ أ) مذهه الفقهي : 


| يذكر كثير من المصادر التي ترجمت للحافظ ابن حجر -ربحمه ' ) 
الله- بأنه كان 2 في مذهبه الفقهي › إلا آنه جاء في« ا 
الفهارس »: ما يفيد أنّه انتقل في آخر عمره:من المذهب الشافعي إلى ' 
المذهب المالكي » لكن. لولف امار فقال : « ولعل و 
في مسالة أو مسالتين » والله اعم E  »‏ 

ومع ما اذكرته 'مصادر ترجمته ان درا ات العلمية. د 
كشفت عن أمور تمجدر الإشارة e‏ ۰ 

هه إن أدوات الاجتهاد ”“ قد اجتمغت عند الحافظ؛ ابن 
حجر؛ فلم يكن بحاجة إلى التقيد بمذهب معيّن ٠‏ وإنما يأخل بما. 


+ ر ل کو ا و کے ا اه و عو ) 
وانظر ٠:‏ الجواهر' والدرر “: وزقة )/١55(‏ . و« هدي الساري “ع (ص” 0 2 ' 
الطبعة السلفية » نشر دار المعرفة -بيروت . E‏ 

000 . 730/1 فهرس الفهارس 5 . للكتاني‎ ١ )١( 
شزعي تار ظ‎ E الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء-: هو. بذل الفقيه الوسع في نيل‎ )1( 
: بطريق الاستنباط' . وهو مبني علي أدوات وشروط لابدّ من توقرها لاكتساب الملكة‎ 
0 ,ٍ 0 التى يقتدر بها على استخراج‎ 
انظر تفاصيل هذا في : 8 إرشاد الفحول إلى . ت: حو لجو و ل ا ئ‎ 

الشوكاني قطن الدكور فيان يد اع : (7/ 037-796 » طا, نة : 

عام لكر وار الو ور قو 4 


YE 


وافق الدليل من أقوال الأئمة » وما أدى إليه اجتهاده » عن طريق 
النظر في النصوص الشرعية ٠‏ والموازنة بين الآدلة . 

؟ - أن من صفات الحافظ ابن حجر التي تميز بها الإنصاف 
في البحث والنقد » وسرعة الرجوع إلى الحق متى اتضح ٠»‏ كما 
مه للق ع ا > ويقتضي ذلك عدم التقيد بمذهب 
بعينه من المذاهب الفقهية المعروفة › إذ الحق لاينحصر في واحد 
هنها 'فقظ . 

۳ - يؤيد ماسبق أن في كتابه « فتح الباري ٠‏ مواضع عديدة 
يرجح فيها أقوالاً على وفق الدليل مخالفاً بها المذهب الشافعي » أو 
غيره من المذاهب ٠»‏ كمسألة عدد من تنعقد بهم الجمعة " 
ومسألة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف "2 ٠»‏ ومسألة قراءة البسملة 
مع الفاتحة في الصلاة " ٠‏ ومسألة حكم سجود السهو وموضعه 
قبل السلام أو بعده "" ٠‏ وغير هذه من المسائل التي يطول المقام 
بذكرها .كما أن للحافظ ابن حجر في كتابه هذا عبارات قوية يدعو 
فيها إلى الأخذ بما يوافق الدليل » وترك ما يخالفه مهما كان قائله › 
ومن تلك العبارات : 


. )۱1۹/١( : ١ الضوء اللامع ۲ : (۳۹-۳۸/۲) . و الجواهر والدرر‎  : انظر‎ )١( 
. )٤۲۳/۲( : ٤ انظر : « فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر : نفس المصدر : )٥١٠۰-0٤4/۲(‏ . 

(5) انظر : ١‏ فتح الباري »: (41/۹) . 

(۵) انظر : نفس المصدر : (۳/ 41-4۲) . 


1o 


2# قوله -بعد ذكر قصة أبي بكر الصديق وف ا وق رضي 
الله عنهما في قتال مانعي الزكأة- : ” وفى القصة دليل , على أن السنة 
قد تخفى عن 2 أكاير الصحاية ٠»‏ ويطلع عليها آحادهم. ٠»‏ ولهذا 
لا يلتفت إلى الآراء 'ولو قويت مع وجود ستة تخالفها 1 ولايقال 
كيف خفي ذا على فلان الله المرفة ا 

# وقوله -في شرح حديث استشارة عنمر بن الخطاب الصحابة 
رضي الله عنهم سا لي ا المرأة- : "' ١‏ وفيه أن الوقائع ١‏ 
الخاصة قد تخفى على الأكابر ٠‏ ويعلمها من دونهم ٠‏ وفي ذلك 0 

على المقلد إذا استدل عليه بخبر يخالفه فيجيب ES‏ 

لعلمه فلان مثلا » فإ ذلك إذا جاز حفازء عن مثل عمر ء قشفازة 


(r) 
! ( عَمن بعذه أجوز‎ 


0 0000 -بعد شرحه لقول الإمام البخاري : « فإذا عزم 
الرسوال ع لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. - 3 قال 


0 ا WW:‏ : . 
(5) إملاص المزأة : فسر بأنّها هي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها . وقيل : 
ْ أن تزلقه المرأة قبل حين الولادة . انظر : « فتح الباري » : (؟١/ (e.‏ . اق 
)۳( ال ج : (eID‏ . قلت : وفي هذا حجة قوية على المقلد لا مناص | له 
0 ظ ظ r‏ 
437 قال العساري ذلك في ترجمة ؛ باب قول الله تعالى 9 رأمسرهم فور ٠‏ 
ينهم # ل وشاورهم في الأمر 4 وان الارر ل الف ارا ن لقوله تعالى : 


ل فإذا عرمت فتوكل على الله 8 ا عزم الرسول ... الخ /١‏ م 
حا تار ا ی ا احم اال ا 


۳ 


الحافظ : « ويستفاد من ذلك أن أمره َه إذا ثبت لم يكن لأحد أن 
يخالفه » ولا يتحيّل في مخالفته » بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما 
خالفه » لابالعكس كما يفعله بعض المقلدين » ويغفل عن 
قوله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره اليه" 

وكذلك له عبارات أخرى غير هذه في هذا المعنى . 

ولعل ما ذكرته في هذا المقام كاف للدلالة على أن الحافظ ابن 
حجر كان عالمًا مجتهدا ٠‏ وأنه استطاع -بتوفيق الله تعالى- أن 
يتخطى التقليد » والتعصب المذهبي اللذين كانا شائعين في عصره » 
وأن يضرب مثلاً رائعاً للعالم الف الذي لاينقاد إل للحق » ولا تأخذه 
في الحق لومة لاثم كائنا ما كان . 

ب ) مذهبه العقدي : 

لقد استوقفني هذا الأمر في التعريف بالحافظ ابن حجر -رحمه 
الله- لكون موضوع بحثي هو بيان منهجه في العقيدة من خلال كتابه 
« فتح الباري » » وله علاقة وثيقة بالمذهب الذي كان عليه في 
العقيدة في حياته . 

ولكن الكتب التي ترجمت للحافظ ابن حجر -وخاصة القديمة 
منها- لاتكاد تصرح بشيء فيما يتعلق بمذهبه العقدي »الهم إل 





)١(‏ سورة التور -الآية (1۳) . وتكملتها : 2 أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
الیم چ . ٠‏ 


. )۳٤۱/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ « )۲( 


¥ 


شاه فززناشيف روس ا ا 
فيها - عن الحافظ ابن حجر -: ١‏ كان محبًا للشيخ تقي الدين ابن ١‏ 
بوت فليا ماري فى ا ل ا 
المحدثين ١.2.‏ » 5 ْ " 5 ) 
فقول ١‏ ا في أصول ال على قاعدة المحدثين » ينهم 5 
منه أن الحافظ ابن حجر كان على مذهب المحدثين في العقيدة » ۰ 
ومعلوم أن مذهبهم: في العقيدة د هر ماكان عليه ارول ل رمحا ْ 
رضي الله عنهم » اوهو مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة» ا ْ 
E E ay‏ التي انها اب ) 


السلف وأتباعهم في كل عصر . ا 
راما الب الحلاولة الت الرخملت لليحافظة ابن جر او نها 


ذكره لأمر ماء فان بعضها تطرقت لمذهيه العقدي ٠‏ ولكتها لم تف _ 


(۱) هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي » جمال الدين › الصالحي؛ 
الحنبلي : الشهير بابن.المبرد؛ ٠»‏ ولد سنة ( ٠‏ 84ه)اء وأخذ العلم عن .خلائق من 
أصحاب ابن حجر وغيرهم > وكان إماماً علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه 1 
وله مؤلفات كثيرة » منها : ٠‏ الدر النقي في شرح ألفاظ مختصر الخرقي © (في 
فروع الفقه الحنبلي)ء 2 التمهيد قي الخلام على التوتحيد ؟ ...زه التييين في. طبقات 
المحدثين المتقدمين والمتأخريسن :.؛ وغيرهما من الكتب . وتوفى -رحفه 
الله- سنة (a۹. ٩(‏ . انظر ١:‏ شذرات الذهب »؛ : (1”/8) . ا 

° ش‎ | (TA: ١ المؤلفين‎ 

(؟6 نقل هذه العبارة من كاي فن اانه لان جر ي مقن ت 

(1/1) » وعزاها إلى « الجواهر والدرر ٠‏ : ورقة ( ۰ب( « ولكني .لم أقف [ 

على هذه العبارة في النسخة المصورة من مخطوطة ‏ الجواهز رهاوجو ي في 


دار الكتب المصرية 3 
۲۸ 


فالأستاذ عبد الستار الشيخ عقد فصلاً في كتابه « الحافظ ابن 
حجر العسقلاني » بعنوان : « عقيدة ابن حجر » " > قال في أوله: 
J‏ الإمام الحافظ ابن حجر سلفى العقيدة »ينهج منهج السلف الصالح 
فى كليات العقيدة وجزئياتها » وقد دأب في ١‏ فتح الباري » على 
نصرة مذهب أهل الستة والجماعة » والرد على المخالفين . وقد 
تبدى ذلك واضحًا فى شرحه « كتاب التوحيد من صحيح البخاري » 
خصوصا . وفي ١‏ فتح الباري عموما » . ثم أخذ يسرد أمثلة من 
الفتح للاستدلال على صحة ماقاله . 
سبق ذكره » غير أن ما حاول دعم قوله به من الأمثلة في ١‏ فتح 
الباري» منتقد بما فى الفتح من أمثلة أخرى تناقض ماقاله من كون 
الحافظ ينهج منهج السلف في كليات العقيدة وجزئياتها » كما سيتبين 
ذلك فى هذا البحث '" 
والدكتور جميل أحمد منصور فى أطروحته « منهج الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري » كتب مبحدًا عن عقيدة ابن حجر ” ( 
بين فيه أن ابن حجر كان فى العقيدة على المذهب السنى الذي عمل 
(۱( هو الفصل الحادي عشر من الكتاب 2 يقع من (ص۹٤۳)‏ 5 إلى (ص٦٦۳)‏ منه . 
(۲) ويكفي القارئ أن ينظر الأجزاء الأولى من ١‏ فتح الباري » التى على عليها سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ء ليقف على بعض المواضع التي خالف فيها الحافظ 
(۳) هو المبحث الثامن من الفصل الرابع من الرسالة . 


۲۹ 


. كل من الأيوبيين والمماليتك على يته مان المذهب ل“ الذي 
خلفه العبيديون » وقال !بأنّ الحافظ ابن حجر: قد نشأ على هذا 
المذهب ١‏ وكان هو عقيدته التي يتمسّك بها » ويدافع عنهاء لا عن 
تقليد » وإنّما غن دراسة وبصيرة : هذا خلاصة ما قاله » وقد علم 
القارئ -مما سبق في الكلام على عصر الحافظ ابن حجر- أن 
المدحت الاشعرى س العقيدة كان هو المذهب الذي عمل الأيوبيون 
وخلفهم المماليك على تد تثبيته في دولتهم » وهو ما يرمز إليه الدكتور 
جميل في كلامه السابق بالمذهب السني › ووصف المذهب 
الأشعري في العقيدة بذلك على الإطلاق غير مسلّم » ٠‏ لما أشرت إليه 
سابقاً من أن في الغقيدة الأشعرية أموراً تخالف عقيدة أهل السنة 
۰ والجيناعة 2 وأهم ذلك ا لكثير مَنْ الصفات الإلهية الثابتة 
بنصوص الكتاب والستة . ۰ 
وكذلك جزم الشيخ أحمد الكاتب ٠‏ -في ا کتابه 
اعقيدة اراي ع اي )- بأن الحافظ ابن حجر كان اشعري 
العقيدة 0 : 
وقال الشيخ اة الله ربيع بن مل e‏ في مقدمة 
تحقيقه لكتاب ١‏ اليواقيت والدوو شرح نخبه الفكر »» للمناوي 
حيث ترجم للحاقظ ابن حجر بقرجمة مختصرة قال 


)١(‏ انظر : د عقيدة التوحيد في قتع الباري » ؛ (ص۸) ٠‏ طا سنة ۲ :14ل تهر 
دار الآفاق الجديدة » :نيروات 3 أ 


1 (1) هو شرح لكتاب ١‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر 000 
والشارح هو الشيخ عبد الرؤوف المناوي » المتوفى سنة (١۳١٠١ه)‏ . ۰ 


YT 


فيها -عن عقيدته- :١لا‏ يختلف اثئنان في مكانة ابن حجر وعلمه» غير 
أن الكمال المطلق لله عر وجل وحده . ولم تخل حياة ابن حجر من 
بعض الهنات» والذي يهمنا أن ننبه عليه أن ابن حجر كان يميل إلى تأويل 
الصفات» ولاشك أن ذلك يخالف منهج السّلف الذين كانوا يأخذون 
الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل» وقد تكون هذه سمة 
العصر الذي نشأً فيه ابن حجر» رامل تاا اه فط اقب 
الفهم » واسع المعرفة » متمكن في أخص العلوم» ونسال الله تعالى أن 
يتجاوز عنه» وأن يغفر لنا وله» . 

وقال الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي -في 
معرض تعريفه بابن حجر في مقدمة تحقيقه لكتاب « نزهة النظر » - : 
« وبعد هذا كله » فإنَّه -عفا الله عنه- كان ذا عقيدة يشوبها التمشعر '" » 
فكان من الخائضين -مثلاً- في تأويل صفات الباري جل وعز » مع 
اضطراب في ذلك أحيانا » ” 

وهذان القولان يؤيدان كون الحافظ أشعري العقيدة خصوصا في باب 
الصفات . 


)١(‏ مقدمة تحقيق ١‏ اليواقيت والدرر ؛ » (ص١٠١-١١)‏ »> ط١‏ سنئة ١41١ه‏ ءنشر مكتبة 
الرشد » الرياض . 

(۲) كذا قال » ثم قال -معلقًا على هذه اللفظة- : ٠‏ نسبة إلى المنتسبين في العقيدة إلى 
أبي الحسن الأشعري » مع مخالفته له فيما استقر عليه قراره قبل موته ؟ . 

(۳) « النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر > للحافظ ابن حجر » بقلم علي 
ابن حسن بن علي » (ص۱۳) ۰ ط۱ سنة۳١١٤١ه‏ »نشر دار ابن الجوزي › الدمام . 


١ 


i‏ الكتو سفر بن هيد رشان ¿ الحوالي . ٠‏ فإنّه في كتابه. 0 منهج 
الأشاعرة في العقيدة © ”) “ رد على من زعم أن الحافظ ابن خجر كان 
عدي العقيدة على منهج متكلمي الأشاعرة » وأيّد رده هذا بعدة 
دلائل 9 ثم قال :ام والذي أراه أنّ الحافظ -رحمه الله- أقرب شيء 
إلى .عقيدة مفوّضة الحنابلة » كابي يعلى ونحوه:ممن ذكرهم شيخ 
الإسلام في « درء تعارض العقل والنقل » واو الكثار ام 
والتفسك بها › ٠‏ لكتّهم وافقوا بع ل ل 
صحتها عن حسن نية : 

ولو قيل إن الحافظ -رحمه الله- كان متذبذباً في عقيدته » لكان 
ذلك اقرب إلى الصواب ٠‏ كما يدل عليه شبرحه: لكتاب ال 


)١(‏ هذا ألكتاب تعقيب على ممقالات الشيخ محمد علي الصابوني عن مذهب لاشاعرة؛ 

نشرتها مجلة « المجتمع ؛ في بعض أعدادها ٠‏ ثم طبع مستقلاً . 5 

٠‏ (؟) من هذه الدلائل نقد الحافظ للأشاعرة بي الصريح في كتابه , جع 
الباري 4 » وسيأتي ذلك في خلال هذا البحث . 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي . 
القاضي ٠‏ الحنبلي © | أحد أئمة المذهب الحنبلي » وعالم عصره في الأصول 
والفروع » وله تضانيك جسان . منها : كتاب ١‏ إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات»: وكتاب « مسائل الإيمان 4» وغيرهما . وتوفي سنة (408ه) .. انظر : 
أطبقات الحنابلة © لأبي الحسين محمد بن ابي يعلى » GE‏ اف 
(470-1947/1) ء ط ...مطبعة السنة. المحمدية » القاهرة » بدون تاريخ . 
أعلام النبلاء ؟ ٠‏ للذهبي 807 . ْ 


' (4) يعني كتاب التوحيد من ١‏ صحيح البخاري ٠‏ : 


ITY 


والله أعلم » "") 

وقال أيضاً -بعد هذا بأسطر-: ١‏ وكثيراً ماتجد في كتب الجرح 
والتعديل - ومنها « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر -قولهم عن الرجل 
أنه وافق المعتزلة في أشياء من مصنفاته ٠‏ أو وافق الخوارج في بعض 
أقوالهم ٠»‏ وهكذا . ومع هذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجياً ٠‏ وهذا 
المنهج إذا طبقناه على الحافظ . وعلى النووي " و أمثالهما لم يصح 
اعتبارهم أشاعرة » وإنما يقال : وافقوا الأشاعرة في أشياء » ومع ضرورة 
بيان هذه الأشياء واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا 
توجس في موضوعات العقيدة » '” 

هذا ماقاله الدكتور سفر » ويتضح من كلامه أنه لا يبرئ الحافظ من 
المذهب الأشعري على إطلاقه ٠‏ وإِنّما يبرئه من أن يكون على غرار 
متكلمي الأشاعرة الذين بنوا عقيدتهم على أصول المذهب الأشعري 
ودافعوا عنها . 


)١(‏ « منهج الأشاعرة في العقيدة 204 للدكتور سفر الحوالي ٠‏ (ص۲۸) » طا سنة 
۷ ه ٠‏ نشر الدار السلفية» الكويت . 

(5) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين الحزامي » محيي الدين » أبو 
زكريا » النووي » ثم الدمشقي ء الشافعي > الإمام » شيخ الإسلام » ولد سنة 
(١"ه) ٠.‏ وكان أوحد زمانه في العلم والزهد والعبادة » وله تصانيف كثيرة 
وشهيرة » منها : « رياض الصالحين ١‏ » و١‏ شرح صحيح مسلم » » وه المجموع 
شرح المهذب» -في الفقه- » وغير ذلك . وتوفي سنة (515ه) » رحمه الله 
تعالى . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ 4 : (5/ )١875-١41-‏ . وه البداية والنهاية 9 : 
54/19 . 

١ )(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة ‏ » (ص۲۹) . 


۳۳ 


' ومما يمكن ذكره هنا أيضا هو أن فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد 
ال 0 مو كله عق ی ان الا ا سد علي 
النتهيه الاش في العقيدة ؛ فإنه في مقدمة كتابه « شرح کتاب 
التوحيد .من صحيح البخاري © ١‏ قد أشار إلى ما حظي | e‏ 
البخاري من حر كثيرة جدآ ٠‏ ثم قال -معقباً على 0 0 دبع 
هذاء فإن كتاب التوحيد منه بحاجة إلى شرح يبين مقاصد البخاري 
E‏ ووجه الردّ منه على أهل البدع .لأن غالب من 
شري عل المذمن الاشبعرى © ولاسيما الشروخ «المتداولة ا 
و ا »ولو 
بالتعسف ' ّْ 

آ 25209 ابن حجر يدخل في عموم هذا الكلام » كيف 
لا . وكتابه ١‏ فتح الباري ؛ هو أشهر الشروح المتداولة اليوم ۴! ' ٠‏ 


وبعد : فهذا ما ذكرته بعض المراجع الحديثة عن عقيدة الحافظ ابن 
حجر رحمه الله- > ويظهر لي أن ٠‏ هذا الاختلانة فى اعد مذهنه 
العقدي سببه أمران : . ' 

أحدهما:: أن الحافظ اليس اله كتاب مستقل في العقيدة ' حتى 
يمكن من خلاله معرفة مذهبه العقدي . : 
(WD‏ اشرح کتاب التوحيد دي حاتي لمع E‏ 

(58/1) 2,2 ط١ا‏ سلةٌ ه - اه › نشر مكتبة الدار بالمديئة المنورة . 
(؟) هذا في حندّ علمي » إذ لم يرد في أسماء مصلّفاتة اسم مصتف شامل في أبواب 

العقيدة ٠‏ وإنما 'ورد فيها -كمًا سبق- مصتف في المعجزات ال 


: لربه ليلة المعراج‎ E 
E 


والآخر: عدم وجود دراسة علمية متجردة ومستقصية لآراء الحافظ 
العقدية في جميع مصنفاته الموجودة . وعلى الرغم مما في هذه الدراسة 
من الصعوبة المتناهية لكثرة مصنّفاته » وكبر حجم بعضها من جانب › 
ولكون بعضها مخطوطات متفرقة في مكتبات العالم من جانب آخر . 
لكن هذا التوع من الدراسة -إن حصلت- فإنه يعطي التصور الذي يمكن 
به الحكم على مذهبه في العقيدة؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن 
تور 

ولذلك نرى أن الأقوال التى سبق ذكرها اعتمد كل واحد منها على 
بعض الدلائل التى ظهرت له من كلام الحافظ في بعض مصنفاته › 
وبخاصة كتابه العظيم ١‏ فتح الباري » » ولكن أيا منها لم ينطلق عن مثل 
تلك الدراسة التي أشرت إليها » ولذلك لم تتفق على الحكم . والعلم 
عند الله تعالى . 

ومع ما سبق » لابد من التنبيه هنا على أمور » وهي : 

١‏ - أنه قد تبين لي من دراسة حياة الحافظ العلمية أن علم العقيدة 
هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته الفائقة » وقد ذكر في كتابه 
«المعجم المفهرس © -وهو فهرس مروياته من الكتب و الأجزاء- ذكر 
فيه 'عددًا جما من كتب العقيدة التي قرأها على بعض شيوخه » أو أخذها 
منهم مشافهة أو إجازة " 

»"» انظر هذه الكتب فى 7 كتاب تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة‎ )١( 


المسمى بالمعجم المفهرس 2 لابن .حجر العسقلانى ٠‏ ورقة CTA 1A. 1¥ ۱١(‏ 
15 4 ) من المخطوط . 
١‏ 


ويوجد ضمن هذه الكتب كثير من كتب العقيدة السلفية التي كتبها 
علماء السلف في تقر ير العقيدة الإسلامية الصجيحة › أو و في الرد على 


) المنحرفين عنها › ل 3 كتاب الإيمان 4 لبي بكر بن أبي ا 
وللوإمام أحميل ‏ بن ا ۰ ا ولأبي عبيد القاسم' بن ام w~‏ 3 57 
hh 0 3 2080‏ 


مئذه 2 


5 هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم الواسطي الاصل ١‏ ثقة حافظ. .٠‏ 
صاحب تصانيف » توافي سئة (۲۳۵ه) . تقريب التهذيب © : (to)‏ 
ركتاب * الإيمان » له مطبوع بتحقيق الشيخ الالاني .. ٠‏ ا 

020 كتاب « الإيمان » ٠‏ للإمام أخمل في حكم المفقود . ٠‏ قاله الشيخ الدكتور 1 0 
ناصر ار مقدمة تحقيقه. لكتاب « الإيمان ؛ . لابن منده )9//١(‏ ...ط١‏ 0 
١هء‏ طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية » لكن ذكر الدكتور 00 
الزهراني في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ السنة » » للخلال أن كتاب ١‏ الإيمان ٠‏ ¿' 
للإمام أحمد موجود ضمْن كتاب ١‏ السنة ) . للخلال . انظر ١:‏ السنة 24 للخلال؛:: 
تحقيق الدكتور عطية الزهراني » (ص٠٤)‏ » ط ١سنة‏ ا" 300 

(۳) هو القاسم بن سلام +بالتشديد- البغدادي » أبو عبيد » الإمام المشهور 30 
فاضل » مصنّف + توفي سنة (115ه) ٠‏ تقريب التهذيب »: .)١17/1(‏ ' وكتان ٠:‏ 
١‏ الإيمان 4 له ::مطبوع بتتحقيق الشيخ الآلباني... ٠‏ 0 

(4) هو محمد بن إسحاق بن.محمد بن يحبى بن فنده الأصبهاني ؛ العبدي ٠'‏ إما م 
حافظ » کان پینه وبين بي نعيم , الأصبهاني السا عدارة » فتكلم كل فا ي 
الآخر » رقال الذهبي: ١‏ وکل منهما صدوق غير متهم في الحديث » » وتوفي سنة 
( ۳۹م( رحمه الله تذكرة الحفاظ » .)۱۰۳٣-۰ HM:‏ وکتاب الإيمانة.. 


له مطبوع بتحقيق فضيلة شيخ الدكتور على بن ناضر فقيهي -حفظه الله-... 


ما 


2 


ومثل : كتاب التوحيد » لابن خزيمة ”“ » ولابن منده أيضا 

ومثل. : كتاب السنة ٠‏ لكل من ابن أبي عاصم '"' + وأبي 
القاسم الطبراني "“ 

ومثل : كتاب الرد على الجهمية » للدارمي ”“ . وكتاب التقض 
لى ور ال ى ل 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ أبو بكر . السلمي » النيسابوري ٠‏ الحافظ 
الكبير » إمام الأئمة » صاحب الصحيح » توفي سنة (١١۳ه)‏ » رحمه الله . 
«تذكرة الحفاظ © : (5/ )۷۳۰١- ٠‏ . وكتاب التوحيد له مطبوع بتحقيق الدكتور 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان . 

(۲) « كتاب التوحيد ٠‏ » لابن منده » مطبوع بتحقيق الدكتور على بن ناصر فقيهي . 

(۳) هو أحمد بن عمرو بن التبيل أبي عاصم الشيباني ٠‏ أبو بكر » الإمام الحافظ 
الكبير ٠‏ الزاهد ء قاضي أصبهان . له تصانيف نافعة » توفي سنة (۲۸۷ه) . 
«تذكرة الحفاظ »: (541/7 ). وكتاب السنة له > مطبوع بتحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني -حفظه الله تعالى- . 

(4) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي . الشامي . الطبراني ٠»‏ الإمام 
الحافظ الحجة » مسند الدنيا » من أشهر تصانيفه معاجمه الثلاثة » وتوفى سنة 
(١٠۹٠۳ه) ٠.‏ تذكرة الحقاظ » : (۳/ 41۷-41۲ ) . ۰ 
وكتاب السنة له » لم أعلم عنه شيئاً . 

(0) هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني » أبو سعيد » الدارمي ٠»‏ الإمام الحافظ 
الحجة ٠.‏ محدث هراة وتلك البلاد » توفى سنة (١٠۲۸ه)‏ -رحمه الله- . «تذكرة 
الحفاظ 1۲۲-٦۲١ /۲(:٩‏ ). وكتابه ١‏ عل ال ؛ مطبوع عدة طبعات . 

(7) كتاب النقض على بشر المريسي ( وهو بشر بن غياث المريسي ٠‏ المبتدع الضال › 
شيخ المعتزلة ٠‏ المتوفي سنة (۸٠۲ه)‏ › لعثمان الدارمي » مطبوع ضمن كتاب 
«عقائد السلف » لعلي سامي التشار > وعمار جمعي الطالبي . وطبع مستقلا أيضا. 


۲¥ 


وكتاب العظمة ولابي الشيخ وكانة الماك 
للذارقطن وه ی و ی عد اا 
وكتاب الاعتقاد » للهروي ©) ٠‏ وكتاب ذم الكلام '» له اف(“ 7 
وجملة طببة غير هذه من المصتّفات في العقيدة السَلفيّة . : 


کا مين عرويات التعافظل “يهن "الع التي تمثل المج 
الخلفي في العقيدة الك : كالشامل ذ في أصول اللين ؛ ¢ 
لإمام الحرمين ٠ ٠‏ 


فر ا ا 
زمانه » صاحب المصتفات السائرة » ويعرف :بأبي .الشيخ » توفي سنة C1)‏ 
-رحمه الله- :7 تذكرة الحفاظ » : (۳/ .)4٤۷-۹٤١‏ وكتاب العظمة له ٠‏ لئ 
بتحقيق الدكتون رضاء الله إدريس المباركفوري . 

(؟) ١‏ كتاب الصفاث ٠‏ » للدارقطني » > مطبوع عدة طبعات محقّقة . 0 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري ؛ اف أو 
عثمان » الخافظ الراعظ > شيخ الإسلام » توفي سه (484ه) رمه الله- ٠.‏ 

انظر : ١‏ الانساب ؟ » للسمعاني :. (*/005). و« البداية والنهاية 
479 ). ولم أعلم ‏ شيئا عبن كتابه المذكور:  &‏ 

e Ee E 
الهروي . كان ایدعی شيخ الإسلام » وكان إمام آهل السنة بهراة » توفي نة‎ 
وما علمت شِيْئا‎ .)١150-1147 /*( :)» تذكرة الحفاظ‎ ٠ 5و‎ 
. ٩ عن كتابه « الاعتقاد‎ 

(6) كتاب١‏ ذم الكلام» للهروي ؛ الخصه النيوطئ في كتابه ١‏ صون المنطق والكلام عن 

في المنطق. والكلام »:» وهو مطبوع بتحقيق النشار ». والسيدة سعاد عبد الرزاق 11 

0( كتاب « الشامل في فول الدين » » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ٠‏ وهر 

أحد أثمة الأشاعرة e E‏ 


سا ت ی 


۳A 


وبداية الهداية » للغزالي '') . وإحياء علوم الدين » له '". واللّمع في 
اللفيوت بج لاي نض السراج 59 رفا السقام في زيارة خير الأنام » 
للشيخ تقي الدين السبكي . وغيرها. 

فهذه بعض كتب العقيدة التى درسها الحافظ ابن حجر . وامتلك 


› هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد » أبو حامد » زين الدين » الطوسي‎ )١( 
غير أنه لم يكن عالماً‎ ٠ كان من الأذكياء » وبرع في علوم كثيرة‎ ٠ الغزالي‎ 
بالحديث » ولا بالآثار السلفية » وقد أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام » ومزال‎ 
. (a00 ( الأقدام » فذمه بسبب ذلك كثير من العلماء » وتوفي سنة‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » : (347-877/19) . و« البداية والنهاية » : 
(؟86/1١-187).‏ وكتابه « بداية الهداية ؛ في علم التصوف > وهو مطبوع . 

(؟) كتاب ١‏ إحياء علوم الدين ؛ للغزالي » فيه عقائد » وعبادات » ومعاملات ٠‏ ورقائق 
وآداب وأخلاق على طريقة التصوف ٠»‏ وعليه انتقادات كثيرة لما يحويه من غرائب 
ومنكرات » ولا يخلو من الفوائد » وهو من أكثر كتب الغزالي انتشاراً » وله عدة 
طبعات . وانظر : ١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف » » لعبد الرحمن دمشقية › 
(ص۳۲۷-۲۲۱) » ط١‏ سنة ١١٤١ه n‏ > الرياض . 

(۴) هو عبد الله بن علي الطوسي ٠‏ أبو نصر السراج ٠‏ شيخ الصوفية » توفي سنة 
(۳۷۸ه) » وكتابه ١‏ اللمع في التصوف ٠‏ مخطوط . انظر ١‏ شذرات الذهب » : 
9 ). و« معجم المؤلفين » : (84/5). 

)٤(‏ هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي » المصري » ثم الدمشقي › تقي 
الدين ١‏ أبو الحسن ٠‏ الشافعي ٠‏ فقيه » متكلم » أشعري العقيدة » صوفي 
المنزع» توفي بمصر سنة (١١۷ه)‏ . انظر : ١‏ ذيول تذكرة الحفاظ :٠‏ للحسيني 
(صة*- )1١‏ . وللسيوطي . (ص707) . وكتابه 9 شفاء السقام » كتبه في الرد على 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال إلي القبور »> وشحنه بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والآثار الواهية » وقد تصدى له الحافظ العلآمة - 


۳۹ 


أسانيدها إلى وای ٠‏ وذتها يضح أله خلط في دراسته للعقيدة ب ب 
المنيج اللتلفر + والمهج الخلني + ٤ ۰ ٠‏ 

ان الحافظ قب نشا وعاش في بيئة أشعرية ا" وتلقى 
العلم على أيدي علماء 'معبظمهم -إن..لم يكن جميعهم- e‏ 
المذهب الأشعري في الاعتقاد . 


ولا شك أن للبيئة أثرها القوي على الشخضن وعلى أفكاره واقجاهاه 
إلا ما شاء الله تعالى .. 


وبالشسبة للحافظ إين حجر يظهز آنآ صلته بكتب العقيدة انتليبق 0 
. واعتناءه البالغ. بعلم الأثر عل انهاه من التَورّط في مهالك منهج الخلفن 
الج حرا ع a‏ 
أوضار البيئة ١ ٠.‏ 3 
ويظهر 55 أن السا كان في مذهبه العقدي -كما قافن عنامي 
الفقهي- متخطيا ماشاع في بيئته من التعصّب المذهبي » والتٌقليد » إلا أنه 
كانت هناك شبهات قوية جعلت الحافظ يميل إلي المذهب الأشعري في 
بعض المسائل العقدية عن اجتهاد وحسن نة منه ظا أله الصواب . 
NF‏ هان د ا الج بکون الحافظ . أشعري 
العقيدة على طريقة علماء الأشاعرة المعروفين : أو كونه سلفى العقيدة في 


چ فيك .الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت٤٤۷ه)‏ > فرد عليه برد مفحم 
في كتابه ٠‏ الصارم المنكي في الرْدٌ على الستبكي » وكلا الكتايين مطبوعان . ش 
)١(‏ وذكرها جميعاً في فهرس مروياته من.الكتب والأجزاء (المعجم المفهرس) . 
(5) وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على الحالة الدينية في عصر الحافظ . 


E 


كليات العقيدة وجزئياتها . وإنما الذي ينبغي هو النظر فيما وافق فيه السلف 
أو الخلف ٠‏ والموازنة بيتهما لمعرفة ما غلب عليه من المنهجين » ولا 
يتأتّى ذلك إلا بدراسة علميّة متجردة لمصنفاته -كما سبقت 
الإشارة إليه- . 
ولعل هذا البحث الذي أنا بصدده سيسهم في تقريب هذا الأمر › 
لاسيما وكتاب « فتح الباري » هو أكبر وأهم كتب الحافظ التي تعرض 
فيها للبحث في مسائل العقيدة . 
زالله تعالى الموقق .+ والهادي إلى السواء اليل : 
م المطلب الثامن ه 
أقوال العلماء فيه 


إذا علم ما سبق ذكره من الفضائل النفسية التي تحلّى بها الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- » والمكانة العلميّة التى تبوآها » فلا عجب بعد ذلك 
إذا وجدت أقوال العلماء -من معاصريه فمن بعدهم- تتفق في الثُناء 
العاطر عليه ¢ والإشادة بجهوده 2 والشهادة له بالديانة م6 والثقة ¢ 
والأمانة» وعلى أنه كان أكمل أهل عصره حين موته '" 

وقد عقد السخاوي بايا كاملاً فى « الجواهر والدرر »؛ ساق فيه أقوالا 
كثيرة جدًا لأهل العلم والفضل فى الثناء عليه نثرا ونظمًا ”"' » وقال في 
(۱) انظر : « الجواهر والدرر » : (١/85؟),‏ (5575-1550) . 
(؟) هو الباب الثالث من الكتاب » ويستغرق أكثر من (0٠18ص)‏ 2 ساق فيه ثناء 

العلماء من مشايخه 2 وأقرانه ¢ وتلامذته 2 وغيرهم 3 وألحقه بجملة وافرة من 

النظم امتدحه به الأكابر . انظر : « الجواهر والدرر » : (585-505/1) . 

١2١ 


بداية هذا البان J:‏ فأمنا ثناء 0" لآ حصر فلك لا سطع 
١‏ وهو في مجموعة كلمة إجماع " . 

و إذا كان أهل عصره -وهم أعرف' التاس به- ا 
عليه » فمن باب أولى .أن يثني عليه من بعدهم » وهو كذلك » فلم يذكر 
الحافظ ابن حجر قط إلا بذكر جميل » وثناء عاطر . ولله در القائل : ٠‏ 

* والثاس أكيس من أن يحمدوا زجلا 

حتّى برواعندءآثار إحسان»”" 
وقال آخر : 
إذا سمعست كير الماح عن رجل | 
اراي لدان ف دا 
فإن رأى ذاك اهل الفضل فسارض له 
ظ ما قل فيس وخذ بالقسول تصحيح 
أولا فسا باح أهل الجهسل راقفه 0 
: وربما كان ذاك المدح تجريحا ' 7 

وإذا كان كذلك ».فلعل اتفاق أهل الفضل في الثناء على الحافظ 0 
حجر + وامتداحهم له. > هو عاجل بشراه في الدنيا » مع ما ينتظزه -إن 
شاء الله تعالى- من جزيل الأجر في الآجل . :جزاءً وفاقا من الله تعالى 
له » EE‏ 
النبوية المطهرة بخاصة 1 م" 5 


)١( :‏ ذكره 90 في « الجواهر والدرر (W/V : ٤‏ 
م0 ذكره السخاوي في ق والدرر ؟ : (TWIN‏ 


١1 


فنسأل الله العلى القدير أن يتغمّده بواسع رحمته » وأن يجمعنا وإياه 
فى دار كرامته ٠‏ إِنْه تعالى هو الغفور الرّحيم » السميع المجيب . 


يت بح 


الريك و 
خ*# المسبحبث الأول , اكد الكقاب : 
# المبحث التساني: سبب تأليفه. 
المبحث العاتتثك : زمن وطريقة تأليفه. 
# المبحث الخامس : ميزاته. 
# المبحث السادس : الملاحظات عليه .' 


* المبحث السابيع: مكانته وقيمته العلمية من 
م خخ خلال تصريحات العلماء .. 





4 كلمة بين يدي التعريف ب ١‏ فتح الباري » : 


قبل الشروع في هذا التعريف لابد من التنبيه على أنه ليس المقصود 
هنا كتابة تعريف مفصل شامل لجميع ما يمكن الكلام فيه فيما يتعلق بهذا 
الكتاب العظيم ؛ فإنْ ذلك يحتاج إلى بحث مستقل . 

ولكن لما كان هذا البحث يرتكز على هذا الكتاب » كان من 
المناسب تقديم تعريف مقتضب يفيد القارئ معرفة إجمالية 
عنه وعن أهميته . 

ولذا سيكون التعريف دائراً على المباحث السبعة الآتية ؛ 


وبالله التوفيق . 


١:5 


7 التق الأول + 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في دك كتابه : 
« وسميته ( فتح الباري بشرح لار" 
وبهذا الاسم عرف الكتاب » وبه أشة بع ال -عند طلبة 7 
العلم- لاينصرف الذّهِن إلا إليه . ظ و 
وذكر السنخاوي أ الحافظ ابن رجب الحتبليى “ رچ ا ۰ 
الحافظ ابن حجر إلى هذه التسميةء حیث إن ابن رجب شرح صحيح ٠‏ 
البخاري» وسمى شرحه (فتح الباري)؛ غير أنه توفي قبل إكماله. ' 





1 : . 0600 : » فتح الباري‎ )١( 
Gs E خز عبد الردضنى ينا‎ 0 
ومهر‎ ٠ اب القر چ٤ زين الدين ؛ الشهير بابن رجب الحنبلي . ولد سنة (65/اه)‎ 
في فنون البحديث ¢ وكان على منهج السلف . صاحب عبادة وتهجد » ومواعظ‎ 
نليغة » ومن تضانيفه :العديدة المفيدة ؟ امم العلوم والحكم» . و« شرح علل‎ 
د وم 00 الفقهية ! » وتوفي بدمشق سلة (96لاه) -رحمه الله‎ 
وه لحظ الالحاظ بذيل‎ . )1۹-٤۲۸/۲( : ٠ الإرر الكامنة‎ ٠ : تعالى-. انظر‎ 
٠٠, ۴۴۰-۳۳۹/7 : ٩ وه شذرات الذهب‎ . )185- e تذكرة‎ 
ذكر ابن فهد المكي أنه وصل فيه إلى كتاب «الجنائز» . وقدم الدكتور همام عبد‎ )۴( 
الرحيم دراسة موجزة عن ( فتح الباري ؛ لابن رجب › وآشار إلى نسخه الخطية‎ 
الموجودة > وكتب مقارنة بين كتاب ابن رجب وكتاب ابن. حجر في شرح باب‎ 
وذلك في‎ ٠ واحد من كتاب الصلاة ؛ مع بيان بعض الفروق المنهجية بينهما‎ 
:)۳۰۱-۲۸۵/۱( : لابن رجب‎ ١ مقدمة تحقيق كتاب « شرح علل الترمذي‎ 


١5 


وشرح ابن رجب هذا قد اطلع عليه الحافظ ابن حجر ٠‏ ونقل منه 
في موضعين في كتابه « فتح الباري © 7" 

ومع ذلك فإن السخاوي قال : إِنّه سمع ابن حجر يذكر أنه لم يطلع 
على ذلك » ”" 

ويمكن أن يكون المقصود أنه لم يطلع على تسمية شرح ابن رجب 
ب« فتح الباري » » والله أعلم . ) 

وكذلك ذكر الشوكاني أن مجد الدين الفيروزآبادي سبقه إلى هذه 
التسمية أيضا »› فإن من جملة مصنفاته -على ماذكره الشوكاني- « فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري » ” 

وقد أشار السخاوي إلى سبق الفيروزآبادي تلميذه ابن حجر إلى شرح 
البخاري ٠‏ ولكنه ذكر أن اسم هذا الكتاب هو « منح الباري بالسيح 
الفسيح المجاري في شرح صحيح البخاري © © وأنّه كمل منه ربع 
العبادات في عشرين مجلدة * 

وقد اطلع الحافظ ابن حجر على شرح شيخه هذا » ولكنه ترك النقل 
منه لكون المصئّف ملأه بغرائب المنقولات » ونوادر اللغات " ٠.‏ 


. (TE. PAVDy(TYT/Y) : © انظر : « فتح الباري‎ )١( 
. )أ/٠١١( ورقة‎ » ٠ انظر : «الجواهر والدرر‎ )۲( 

(۳) انظر : ١‏ البدر الطالع » : )۸۹/١(‏ . 

. )/٠١١( انظر : « الجواهر والدرر » › ورقة‎ )٤( 
. (ص5"9؟)‎ » ٩ ذيل الدرر الكامنة‎ ١ : انظر‎ )5( 


1¥ 


ا 


يستقاد من كلام الحافظ ابن حجر في افشاحيّة'كنابه : 

٠‏ هدي الساري > أن أهمية صحيح البخاري › وكونة متلقى 

ارد د اماي اه اده اليه اسابل ابعل بارج 
الشرح له 99 7 0 
بط ين دنه اتان وبمك أن كان ا : 
الحافظ وجد أنّ صحيح البخاري Fea‏ 
بمقامه » فدفعه ذلك إلى القيام بهذا الشرح على الطريقة المثلى . 
ويستشفا هذا السب من كلام ابن خلدون ' 0 0 

-وهو معاصر لابن حجر- » حيث ذكر التواحي اح لابد لمن ۰ 


. (ص2)‎ » ٠ انظن : « هدي الساري‎ )١( 

الاشوعية لبس بن ا ۰ 
الحضرمي ٠‏ المغربي ٠‏ المالكي ٠‏ المعروف بابن خلدون . ولد سنة (۳٣۷ه)‏ » ١‏ 
وبرع في العلوم وتفدم في في الفئون ٠‏ واشتغل بالأدب .والكتابة 'فبرع فيهما ٠‏ 'قدم : 
إلى القاهرة سنة ٤(‏ ٠ه)‏ » وتنقلت به الأحوال إلى أن ولي القضاء للمالكية ٠ ١ ٠‏ 
وجمع في التاريخ كتابً كبيراً »كان ولا مقتصرا فيه على أحوال العرب E.‏ 0 
أهل المغرب » ثم لما دحل مصر أضاف إليه أخبار المشارقة ٠‏ فجاء, في سبع 
مجلدات ضخمة › أبان فيه عن براعة وبلاغة » وتوفي -رحمه ed‏ هم 
لاد : ١‏ ذيل الف الكامنة ؛ ۰(ص‌۱۷۲ VY‏ 

1٤A 


يشرح ١‏ صحيح البخاري ؛ أن يعتني بها › من معرفة الطرق المتعددة 
ورجالها . وإمعان النظر في التفقه فى تراجمه ٠‏ ثم قال  :‏ ولقد 
البخاري دين على الأمة » يعنون أن أحدآ من علماء الأمة لم 
يوفً ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار » " 

وقد قال بعض العلماء -معلقا على كلام ابن خلدون هذا-: 
«لعل ذلك الدين قضي بشرح المحقى ابن حجر » " 


رت کم 


8 ستة ۱۳۹۸ھ › دار الكتب العلمية‎ ٤ط‎ > )٤ ٤٣ص‎ ( 3 مقدمة العلامة ابن حلدون‎ )١( 


بيروت 8 
(۲) قاله حاجي خليفة في « كشف الظنون » : (7/ 510) وانظر ما قاله السخاوي أيضاً 
فيما يأتى (ص177) . 


۹ 


٠‏ *# المبحث الثالث عد 
ازمن وطريقة تا 
ار ) 
- مكث الحافظ ابن حجر في تأليف كتابه « فيح البازي » ريع | 
قرن كاملا بل أكثر ؛ فإله ابتدأ فيه في أوائل سنة (4117ه)اء وانتهى ٠٠‏ 
ال ا 
بعد ذلك ا م 
8 - طريقة تاليف ظ 
قله أشبع الحافظ في تاليف كتابه طريقة الشورى الغلمية . [ 
وذلك أله بدأ تاليف الكتاب على طريق الإملاء » وأمضى في ذلك , ٠‏ 


حن جن آر ترما > ق ام فده جاع فن طلة العا . ' 


اة 2( ووافقوه على تحرير جن »> فصار الحافظ یکتب بخطه ٠‏ . 
e‏ 1 


E ا‎ 


2 إلا وقد قوبل وحرر . 
وار E oS‏ في السير- لما 


e 5596 :» انظر : " الجواهر والذرر »»:ورقة (1/195) . وه البدر الطالع‎ )١( 


1١ه‎ 


جزاءيل. لسسع با رنو انكو E‏ “لشن رقا 
الكتاب في التاريخ المذكور سابقا "2 
ج - وليمة الحافظ عند إكماله : 

ولما تم شرح البخاري تصنيفا » ومقابلة » ومباحثة » عمل 
الحافظ ابن حجر وليمة عظيمة لهذه المناسبة » في يوم السبت » 
ثامن شعبان » سنة (4847ه) .وقرئ المجلس الأخير من ١‏ فتح 
الباري » هناك » وحضره وجوه العلماء » والفضلاء . وطلبة العلم » 
وجمع من المسلمين ٠‏ وكان يومًا مشهودا » لم يعهد أهل العصر 
مثله » وألقيت في تلك المناسبة قصائد شعرية كثيرة » في مدح 
المؤلف وكتابه '" » وبيع ‏ الفتح » بثلائمائة دينار ” 


ف بح 


. )أ/٠١١( انظر : « الجواهر والدرر ؟ » ورقة‎ )١( 

(۲) انظر بعض هذه القصائد في خاتمة ١‏ فتح الباري ١‏ -الطبعة 
السلفية- :(18/ 057-659) , 

() انظر:. 9 الجواهر والدرر ٠‏ » ورقة )١17(‏ وخاتمة الفتح : .)948/١5(‏ 


١6١ 


* المبحث الرايع * 60 
نوع الشرح ومنهجه في د فيح الباري ‏ 


) : ° نوع الشترح‎ - ١ 

الذي يقرأ في ١‏ فتح الباري » يجد أن نوع شرح ته هرما 
يعرف بالشرخ الموضعي » أو الشرح بالقول » وهو الذي يتطلاى / 
فيه الشارح لمواضع معيتة من سند الحديث ومتنه » فيذكر اللفظ أو . 
r‏ ا ا ا 


العبارة من مختلف جوانبها ¢ وإن تعددت موضوعاتها . 


ب - منهج الشرح : 
بين التحافا ا کر ا يك في الشرح: 1 
فقال : « أسوق -إن قناع للدت لانت ةة أولاً + ثم أذكن وجه | ْ 
لكاي تين ٠ Ea‏ ثم استخرج ثانيآ ما يتعلق به غرض ٠ ١‏ 
صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية » من تتمات» 2 


: أنواع الشروح 8 ثلاثة‎ )١( 

أ - الشرح النوضعي : وهو المذكور أعلاه . . 

ب - الشرح الموضوعي ,: وهو شرح بحسب موضوعات الكتاب ل ٤‏ لابجب ظ 
ترتيبه » بحيثا يقوم الشارح اا ای ونوت و كل موضوع ١‏ 
على عق ٠‏ بولن إعفني ذلك شرج ابتار في اسياق قل لت مغ ا 

ج - الشرح الممزوج : زعو الذي يذكر النص: المشروح ممزوجاً بشرحه ٠‏ بخيث 


lo 


وزيادات 0 وكشف غامض 2 وتصريح مدلس بسماع 2 ومتابعة سامع. 
المسانيد » والجوامع »> والمستخرجات » والأجزاء ٠»‏ والفوائد » 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك . 


النًا : أصل ما انقطع من معلقاته » وموقوفاته . وهناك تلتئم 
زواتد الفوائد » وتنتظم شوارد الفرائد . 

رابعاً : أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماءً وأوصافًا »مع 
إيضاح معاني الألفاظ اللغوية ٠»‏ والتنبيه على النكت البيانية » ونحو 
ذلك . 

خامساً : أورد ما استفدته من كلام الأئمة » مما استنبطوه من 
ذلك الخبر من الأحكام الفقهيّة » والمواعظ الزهدية . والآداب 
المرعية » مقتصرا على الراجح من ذلك ٠‏ متحرياً للواضح دون 
المستغلق في تلك المسالك ٠‏ مع الاعتناء بالجمع بين ماظاهره 
التعارض مع غيره » والتنصيص على المنسوخ بناسخه ٠‏ والعام 
بمخصصه . والمطلق بمقيده » والمجمل بمبينه» والظاهر بمؤوله ١‏ 
والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية » ونبذ من فوائد العربية » 
ونخب من الخلافيات المذهبية » بحسب ما اتصل بي من كلام 
الأئمة › واتسع له فهمي من المقاصد المهمة . وأراعي هذا 

= لا يتميز المتن إلا بوضعه بين أقواس ٠»‏ أو بتغيير نوع خطه ١‏ أو لون الحبر 

الذي كتب به . أفاده الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ٠‏ في مقدمة تحقيقه لكتاب 

«النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ؛ لابن سيد الناس : )4۲-۹1/١(‏ » النشرة 

الأولي » سنة ٠4‏ 4١ه‏ ء دار العاصمة . الرياض . 
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الأسلوب -إن شاء. الله- في كل باب . فإن تكرر المتن في باب . ٠‏ 
بعينه غير باب تقدم » نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له » ٠‏ | 
إلا أن يتغاير لفظه أو معناه » فأنبه على الموضع المغاير خاصة »ا فإن . 
تكرر في باب آخر اقنصرت فيما بعد الأول على المناسبة » شارحا ٠‏ 
| لما لم يتقدم له ذكر » e‏ 
,لقي العو فيا a‏ 
فإن كانت الدّلالة لاتظهر في الباب المقدّم إا على سفرك 
هذا الإصطلاح › بالاقتصار في الأول على المناسبة » وفي الثاني . 
على سياق الأساليب المتعاقبة › مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار 0 
راكد ا ا 00 ٍ 
في المج لذي عه زعام Ma‏ 
ES E‏ 
في شرح كتاب مهم ككتاب الإمام البخاري عله ري نكال ابن + 


حجر رع اله ليدم 


Rk جرت‎ 


. )٥-٤ص(‎ » ٠ هدي الساري‎ «)١( 


المبحث الخامس + 
ميزات « فتح الباري ( 


لقد امتاز شرح الحافظ ابن حجر على غيره من الشروح بميزات 
كثيرة » وليس بالإمكان الإحاطة بها جميعاً » ومن أهم تلك الميزات 
-في نظري- ما يأتي : 

١‏ - اعتماده على أتقن روايات صحيح البخارى عنده ٠».‏ كما 
ذكر ذلك في أول الشرح ''' ٠»‏ مع تنبيهه -في أثناء الشرح- على 
ورواياتها من أخطاء أو تصحيفات » أو تحريفات »© أو سقط 2 
ويجد القارئ في « فتح الباري » أمثلة كثيرة لكل واحد من هذه 
الأمور المذكورة ۳ 

؟.- اعتماده في شرح الحديث على جمع طرقه » وإيراد 
الشواهد والروايات المتعلّقة بمضمونه ٠»‏ وربما تبين من بعضها 
ترجيح أحد الاحتمالات في الحديث معنى وإعرابا '”" 


.)۷/١( : » انظر : «.فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر بعض الأمثلة على ذلك في ١‏ الفتح » : /٥( » )٥٤1/۳(‏ ۳۸۷-۸۷) » 
YD‏ —..( . 

(۳) انظر : « الجواهر والدرر» ء (ق ))/١55‏ . 
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وقد نص الحافظ نفسه على أن أولى ما يشرح الحديث بالحديث 5 ئ ١‏ 
حيث قال : ١‏ . .. ٠وآن‏ المتعين على من يتكلم على الأجاديث إن ` 
يجمع طرقها » ثم يجمع ألفاظ المتون إن صحت الطرق ٠.»‏ 
ويشرحها على أنه حديث واحد ٠‏ فإن الحديث أولى مار 
بالحديث ؛ ا 
ييه كيرا على أوهام شراح البخارى قبله ء وزغام 
أصحاب ‏ الأطراف | والمستخرجات » والجمع بين الصحيحيق ٠>٠‏ 
ومن ألف في رجا البخارق + ان رخال الشيشين هاو | 
البخازي » والمتتبعين لأحاديث الصحيح » وكذلك المحدثين » [ 
والفقهاء » والأصوليين › والمؤرخينٍ . واللخويين ‏ ؛ وغيرهم ؛ مما م 

له تعلق بالصّحيح وشرح أحاديئه . 0 
والأة على ذلك أكثر من أن تذكر » يقف عليها كل من يقرا 

قن فقي الباري 6 5 00 : 

؛ - اشتماله على بحوث وتحقيقات علمية فثة نادرة ٠‏ في 

مسائل متنوعة » وموضوعات شتی > لايكاد الباحث المطلع يجدها ‏ ' 

في غيره من المصادر . 9 01 

5 - كثرة موارده التي استقى منها ماذة الع : ا حتى ١‏ 

| 0 . (VoD : 4 فتح الباري‎ ١ )١( 
۳٠-۳۰١ /۲( )۲۹۰-۱۹۳-۱۹۲/۱( : ۲ (؟) انظر - على سبيل المثال-: « الفتح‎ 
Eto M,N, VT ETD o (OAV ETA, IN, 11 f0) 

. CEVA ¢ CVD) < (LEE-EET/V) 
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فيلك كل و ا ا ر + لأسو ني اليك 
وعلومه . ولذلك ازدحم كتابه بأسماء العلماء والكتب التي تعتبر 
بعضها الآن في عداد المفقودات » مما يجعل الفتح مصدراً بديلاً 
لتلك المصادر المفقودة . 

1 - سلاسة العرض ٠‏ ودقة التعبير » وحسن التلخيص › 
ووجازة القول » ونصاعة الرأي »وقوة العارضة فى الإعراب عما يراه 
حقآ » وتفنيد ما يلوح له وهنه أو بطلانه "2 . ْ 

۷ - سيره على نسق واحد في أول الجزء وآخره » ومن أول 
الكتاب حتى نهايته . فمع طول المدة » وتغير الأحوال أحيانا » لم 
يختل نظام شرحه » ولم يحد عن منهجه الذي اختطه للسير عليه في 
كتابه . 

۸ - آنه يختم كل كتاب من كتب « صحيح البخاري » بخاتمة 
يذكر فيها عدد أحاديث ذلك الكتاب » المرفوعة منها والموقوفة » 
والمعلقة »والمكررة » وما وافقه مسلم على تخريجه مما لم يوافقه . 
كما أنه ختم شرحه بذكر عدد أحاديث « صحيح البخاري » بالمكرر 
موصولا ومعلا » وما في معناه من المتابعة » وعدد أحاديثه موصولا 
ومعلّقا بغير تكرار » وكم فيها من المعلّق الذي وصله في موضوع 


)١(‏ هذه الميزة السادسة ذكرها الأستاذ السيد أحمد صقر . في « المدخل إلى فتح 
الباري ٠‏ » (ص١2)‏ ». وهو مقدمة كتبها للفتح في طبعة مصطفى البابي الحلبي » 
سنة 1989م . 


آخر من الصحيح ؛ والذي لم يوصله ٠‏ وعدد الأخاديث التى وافقه | ' 
مسلم على فا : وغدد الآثار الموقوفة. على آله حابة فمن ' ۰ 


زفق 


بعدهم 


(1) انظر : 7 فتح الباري © : (088/15) . 


١ مره‎ 


# المبحث الساد سه 


إن عمل الإنسان مهما بلغ في الذقة والإتقان » فإنه لا يخلو من 
نقص » لكون الإنسان مفطوراً على النقص ٠»‏ وهو ملازم له على كل 
حال » والكمال المطلق لله تعالى وحده » وإنما يكفي المرء أن 
يكون صوابه أكثر من خطئه . كما قيل : كفى المرء نبلاً أن تعد 
معايبه . 

ولهذا فإن « فتح الباري » على الرغم من مزاياه الكثيرة التي 
يصعب حصرها » وقع فيه بعض الهنات والأخطاء التي لا ينفك عنها 
كثير من الأئمة المعتمدين » كما قد نبه الحافظ على الأوهام الكثيرة 
التي وقعت من العلماء الكبار » ورد على أخطائهم » ولم يكن ذلك 

ومن الملاحظات التي على « فتح الباري » ا : 

١‏ - وجود بعض الأخطاء العلمية فيه » وأخطر ذلك ما كان في 
مجال العقيدة » كتأويل بعض صفات الله عر وجل » ونقل أقوال 
بعض المؤولة مع السكوت المشعر بالإقرار عليها » وقد ذكر الحافظ 


)١(‏ وما سأذكره يعتبر آهم الملاحظات التي عرفتها » والتي ينبغى التنبيه عليها » غير 
قاصد الاستقصاء فى ذلك . 
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نفسه -في بعض کلامه في الفتح- أن ا عقر ب بم 
يقوم مقام القول i ) ٠‏ 

وهذه الملاحظات ال ل ال - 
سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -خفظه الله تعالى- » حيث ٠.‏ 
قال -في مقدمة الطبعة السلفيّة للفتح بتصحيحه- : « وقد وجدنا ' 
للشارح -رحمه الله- أخطاء لا يحسن السكوت عنها : E‏ 
تعليقا يتضمن تنبيه القارئ على الصواب ٠‏ وتحذيره من الخطا ٠‏ © ئ 

الكت من لي اسمن ند عا 


ترجيح بعض الأقوال ¢ أو أحد الأوجه في الإعراب 4 أو غير ذلك ش : 


E .‏ > ثم يرجح في موضع ا خلاف | 
مارجحه في الموضع السابق ” | ٍ 
ا و ا 
فيرجح أمرا اجتهاداً غير مستحضر لما رجحه قبل ذلك » والله أعلم. 
اا ا 
ذلك في أمرين : : ) 
أحدهما : في بعض الإحالات » فقد سبق في بين منهجه لله في 
(1) انظر : « فتح الباري » أ: iD‏ ' 
(0)5 فتح الباري ؛-مقدمة الطبعة السلفية- : (/) . وسبق -في مقدمة البحث- ا 
كثرة أشغال سماحة الشيخ حالت دون استمرازة في هذه E‏ 2 بحيث انتهى ) 3 


فيها إلى آخر كتاب الحج من المجلد الغالف: : ش 1 . 
(۳) أشار إلى هذه. الملاحظة. السخاوي في ١‏ الجواهر والدرر ؟ ع(ق 0001 
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الأحاديث المكررة يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري 
بذكر الحديث فيه » ويحيل بباقي شرحه على المكان الذي استوفى 
فيه شرح الحديث سابقا أو لاحقا » ولكنه أحياناً يحيل القارئ على 
موضع . وعندما يرجع إليه لايجد المحال بهء فيعد هذا خللاً في 
المنهج . ٠‏ 

وقد تنه الحافظ نفسه لهذا الخلل الواقع في كتابه » وتمنى 
تداركه » لكن المنية اخترمته قبل أن يتمكن من ذلك . 

فقد حكى السخاوي عن الحافظ فيما يتعلق بكتابه « الفتح ) - 
أنه كان كثيراً ما يقول : ١‏ أود لو تتبعت الحوالات التي يقع لي فيه » 
فإن لم يكن المحال به مذكوراً » أو ذكر في مكان آخر غير المحال 
عليه فينبهني عليه ليقع إصلاحه » قال السخاوي : ١‏ فما فعل ذلك 
فاعلمه » ° 

الثاني : تكرار شرح بعض الأحاديث المكررة » حيث يشرح 
الحديث في موضع ١‏ ثم يتكرر في موضع آخر فيشرحه بنفس 
الشرح» دونما زيادة تذكر """ 

وهذا يخالف منهجه الذي سبق ذكره » إلا أن هذه الملاحظة 
المذكورة توجد في الكتاب بقلّة جداً . 


. )]/١58 الجواهر والدرر » » (ق‎ «)١( 
. )ب/٠١٤ (ق‎ ١ (؟) وهذه الملاحظة أشار إليها السخاوي أيضا في « الجواهر والدرر‎ 
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ھک العلمية | 


قبل الحافظ e‏ 9 ولک العلماء e‏ 
أنواع هذه الشروح روا بال د صحيح البخاري » لم يحظ يشيع 
N aS‏ 5 

ولذلك تطابقت أقوال العلماء قدي رحديثا في الا على فع : 
الباري 4 ٠‏ والإشادة بجلالته وتفوقه » وليس بالإمكان! ذكر تلك 
الاقوال كلها ٠‏ ولا الإحاطة بها > ولذا أكتقى هنا بذكر ما تير متها 
بما يناسب المقام » وذلك كما يأتي : ۰ 1 ۰ 

3 فال ينا نه اع و السخاري + يا 


لقيمة كتابه-: ١‏ ولولا خشية الإعجاب لشرحت ما د يستحق أن يوصف | : 
هذا الكتاب ء لكن لله الحمد على ما أولى + ذإياء اسآل أن بعين 
على إکماله متا وولا © ) 


/ 00000. 60988 ٠٤0/١( ٩ كشف الظنون‎ ١ انظر -في ذكر شروح ر البخاري-:‎ )١( 

وه الحطة في ذكر الصحاح السنّة » » لصديق حسن خان القنوجي » (ص88١‏ / ' 

-۱۹۷) »ط١‏ سنة ٠١‏ ٤ه‏ » دار الكتب العلمية » بيروت : 00 
(؟) « الجواهر والدرر »أ (ق1/161) ٠‏ 


۲ - وقال السخاوي -في معرض ذكره مصنفات الحافظ-: 
د شرح البخاري المسمى (فتح الباري) » وهو من أجل تصانيفه 
مطلعًا » وأنفعها للطالب مغترفآ ومشرباً » وأجلها قدراً » وأشهرها 
ذكرا » © 

وقال أيضا : « ولو لم يكن له إلأ شرح البخاري لكان كافياً في 
علو مقداره » ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري 
إلى الآن دين على هذه الأمة » لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء » " 

۳ - وقال محدث حلب ٠‏ العلامة أبو ذر بن البرهان الحلبي 
(ت885ه) - في حديث عن الحافظ -: ١‏ وشرح البخاري شرحاً 
عظيماً » لم يشرح البخاري مثله » وتلقاه الناس بالقبول » وسارعوا 
إلى كتابته وقراءته عليه » وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم » '" 

5 - وقال أبو الفضل بن الشحنة القاضي الحنفي (ت 890ه) 
-عن الحافظ وكتابه-: « وألف في فنون الحديث كتباً عجيبة » 
أعظمها شرح البخاري ٠‏ وعندي أنه لم يشرح البخاري أحد مثله ؛ 
فإنه أتى فيه بالعجائب والغرائب ٠‏ أوضحه غاية الإيضاح » وأجاب 
عن غالب الاعتراضات » ووجه كثيرا مما عجز غيره عن 
توجيهه » "ا ظ 

ه - وقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
)١(‏ المصدر السابق . (ق 0/١55‏ . 

(۲) « التبر المسبوك » » (ص١۲۳)‏ . 
(۳) « الجواهر والدرر )۲١٤/۱( : ١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق : )۲١١/١(‏ . 
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(ت911ه).-عن الاد وصتف التصانيف التي عم التفنع ْ 
بها “ كشرح البخلاري الذي لم يصنف أحد في الأرلسين ولا 0 
في الآخرين مثله ٠‏ 
ون لق لانم لكات ل ع 
البخاري » التزم جادة الإنصاف' » واعترف للحافظ بالإمامة والسبق:» ١‏ 
وقال الحديث المشهور : ١‏ لا ه a‏ ا 
الباري ٠‏ ء ولا يخف ما فيه من الآطف " '. ٠‏ 
۷ - وقال الشيخ الدكتور مصطفى ا (ت a4‏ ) 
-وهو يذكر أشهر شروح البخاري-: (2.. وشيخ الإسلام ابن حجر ) 
(ت )۸۸٥۲‏ في فتح "ادي . 50 هذه الشروح .وأوفاها ١‏ [ ْ 
وأكثرها شهرة ة وفائدة 2 u Te‏ 
وان الشيخ الغلآمة الدكتور . عبد الغني . عبد لخالق ۰ 
(ت507١ه)‏ -وهنو يتحدث عن ١‏ فتح الباري 6 : (, وشو 00 ٠‏ 
E a‏ 





١ )١(‏ ذيل تذكرة ة الحفاظ: ٠‏ ؛ للسيوطي » (ص۳۸۱) . ا 

(؟) هو جزء من حديث ا البخاري في صحيحه -مع ا evn:‏ برقم ْ 
(YAT)‏ . : 

108 فهر الفهازسن :+ اللا (۱/ ۲۴-۴۲۲ . 

١ )4(‏ السنة ومكانثها في التشريع الإسلامي» » للدكتور مصطفى السباعي -رحمه ا 
(ص۷٤٤)»‏ ط۳سنة ١١٤٠ه‏ » المكتب الإسلامي » بيروت . ل 

١ )0(‏ الإمام البخاري وصحيحه ١‏ » للدكتور عبد الغتي عبد الخالق -رحمه + الل : 
(ص۲۳۹) NE‏ ااي دقار بقار وف E‏ 
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4 - وقال سماحة الشيخ العلآمة عبد العزيز بن عبد الله بن بار 
-وهو يعلّل لقيامه بإعادة طبع « فتح الباري » وتصحيحه- قال 
-حفظه الله-: « وذلك لما لهذا الكتاب الجليل من المنزلة الرفيعة 
بين أهل العلم » لما اشتمل عليه من إيضاح ما أشكل في الجامع 
الصحيح > وتخريج مافيه من الأحاديث والآثار المعلقة ٠‏ وبيان كثير 
من مسائل الإجماع والخلاف المتعلقة بأحاديث الكتاب » والتنبيه 
على كثير من أوهام بعض شراح الجامع الصحيح وغيرهم »وغير 
ذلك من الفوائد الكثيرة » والفرائد الثادرة التى اشتمل عليها هذا 
الشرح العظيم ؛ فبادرت إلى تحقيق هذه الرغبة > والمساهمة في 
إبراز هذا الكتاب العظيم الشأن إلى معتاول 'آبدئ القراء 9:4 

٠‏ - وأختم هذه الأقوال بكلام شيخنا فضيلة الشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد -حفظه الله- ء وقد مارس ١‏ فتح الباري » 
قراءة وتدريساً » فسبر غوره » ووقف على دقائقه » ومن ثم قال : 
«ومن أهم الكتب المشتملة على العلم الواسع » والفوائد المتنوعة » 
كتاب (فتح الباري) ٠‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني » المتوفي سنة 
1ه ء رحمه الله » ومؤلفه ذو باع طويل » واطلاع واسع في 
العلوم المختلفة » لاسيما الحديثية منها » وعلى الأخص ما أبان عنه 
من مقاصد الإمام البخاري في صحيحه ٠‏ واستقرائه لمنهجه 
ومصطلحاته فيه » فكان جديرا بأن يوصف بأنه كتاب العلم الذي 


. وتصحيحه‎ ١ يعني رغبة من طلبوا إليه إعادة طبع « فتح الباري‎ )١( 
. )۳/١( : مقدمة الطبعة السلفية لفتح الباري‎ )1( 
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يحصل الناظر فيه الفؤائد الجمة الثقيسة ‏ ا ت ا 
عليه من أخطاء في مياحث الصفات الإلهية وغيرها ٠‏ والله المسؤول 
أن يقر له ما أخطا فيه » ويجزل له الثرية على صوابه الكثير + 
ونفعه العميم » ”") 

فهذه الأقوال 5 لوا وله الشهود اقات تكس لنا أهمية 
 .‏ «فتح الباري » وقيمته العلمية التي جعلته يتبوأ المنزلة الرفيعة 
ظ N‏ 
وينفرد عنها بالشهرة والانتشار الواشغ 2-0 
| وهكذا ظل SES‏ إلى 
'وقتنا الخاضر 29 وظهرت آثاره ر في كتب أهل العلم ممن 





 )1(‏ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب آخري »٠‏ للشيخ العباد -حفظ” للد 
(صه-5). ط١‏ سنة 817 1ه : » نشر : مكتبة العلوم والحكم > المديئة المنوزة . ': 
: ) ولا يعبا بكلام الكوثري في تعليقه على « ذيل تذكرة الحفاظ © لابن' فهد 14 
٠‏ (ص٤۳٣)‏ » هامش (۱) > حيث حاول تفضيل شرح بدر الدين العيني الحنفي 
المسمى 7 عمدة القاري ؛ على شرح الحافظ ابن حجر بكلام خال عن الروح العلمية. 
والإنصاف وإئما دفعته إلى ذلك الغصبية المذهبية . 0 
وقد صرح العلماء المنصفون ندیم الفتح على العمدة + وإن كان للعمدة أيضا فضل؟! ' 
وأهميته .لككنه ليس بدرجة ' الفتح ذ في التحقيق والاشتهار وكثرة الفوائد الحديثية ٠‏ بل ١‏ 
صرح العلماء المطلعون بن صاحب العمدة اعتمد في شرحه على صاحب الفتح ٠»‏ 
واستفاد منه كثيراً دون غزو إلبه . وانظر -في الكلام على الشرحين والمفاضلة .: 
بينهما-: « كشف الظنون 0 : (0494-6417/1) . و« المدخل إلى فتح .الباري 4 » 
للسيد أحمد صقر » 0 -05).. ١‏ “03 اث 


عاصروا مؤلفه وممن أتوا بعذه . 
مباركة لخدمة العلم وأهله جزاء موفوراً . 


رت بخ 


11¥ 


00 © 0الفصل الثالث‎ ٠ 
: موارد الحافظ في العقيدة في كتابه فتح الباري ؟.‎ 


رار , لكتاب ٠‏ فتخ الباري. » إلى أن الحافظ بن 
حجر -رحمه الله- قد اعتمد فى كلامه على مسائل العقيدة ة على علد 
كبير من العلماء » واستفاد من كتبهم وأقوالهم وفتاويهم . ٤‏ 

وكثيراً ما يسند الحافظ الأقوال إلى قائليها » ويصرح a‏ 
ظ المصادر التي ينقل منها ٠‏ من باب الامانة العلمية التي تجب 
) مراعاتها. وقد رأيت من المفيد في هذا البحث ذكر الموارد التي 
استقى منها الحافظ المادة العلميّة لمباحث العقيدة الي تعرض لها 
في کتابه «فتح الباري « وهي موارد متئوعة الفنون » ويمكن 

تقسيمها إلى أربع مجموعات كما يأتي : 

أ- كتب العقيدة : 20 

هناك كثير من كتب العقيدة رجع إلبها الحافظ » وتقل متها في 
شرحه » وهذه الكتب بعضها فى العقيدة السلفية ›» وبعضها في 
العقيدة الخلفية » وبعضها الآخر في المقالات والفتن.. 
وسأذکر یما پل“ أهم ماعرفت منها مرتبة حسب وفياث 
ال 20 
AE‏ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام اا 


1A۸ 


المتوفى سنة 4 ااه 7 

؟ - ١‏ الرَدُ على الجهمية » : لنعيم بن حماد بن معاوية 
الخزاعي 6 أبو عبد الله المروزي > المتوفق سنة ۲۲۸ه »2 وكان 
إماماً فقيها » عارفاً بالفرائض ١‏ شديد الرد على الجهمية ”) 

١ - "8‏ الفتن » : لنعيم بن حماد أيضا '" > وهو مطبوع . 

؛ - ١‏ الإيمان » : للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » 
الوقن ةا ف 

ه - ١‏ السنة » :للإمام أحمد بن حنبل أيضاً ٠”‏ وهو مطبوع . 
إسماعيل البخاري » المتوفى سنة 787ه ”) » وهو مطبوع عدة 
طبعات . 


(١)انظر‏ : (ص175١)‏ ء وانظر : « فتح الباري » : )٠١*7/1١(‏ . 

(۲) انظر : « الفتح » : (7817/1) 2 وانظر ترجمة المؤلف في : تذكرة الحفاظ ؟ : 
-)170١-418/0(‏ و تقريب التهذيب »© : (708/1) . 

(9) انظر : الفتح : (457/5 » 243) , و(79986/11) , و(41/11) , 

. (EA/Y) : > انظر : « الفتح‎ )٤( 

. (TAV TAIT) : » انظر : « الفتح‎ )5( 

: وانظر على سبيل المثال‎ ٠ » الفتح‎ ١ هذا الكتاب أفاد منه الحافظ كثيراً في‎ )١( 
2 505 CAY o EVA COEVY cE o oV o ETE ET ”ل‎ 1 


.( o۲ 


١ - ٠١‏ السنة » ١‏ لحرب بن إسماعيل الكرماني » لفقي 
الحافظ »› صاحب الإمام أحمد بن حنبل » المتوفى سنة A‏ ۰ 
ظ 4 - ١‏ الققض ,على بشر المريني" ؛ :.للإمام عثمان بن سعيذ. 
۰ الدارمي » المتوفى سنة A۸۰‏ » وهو مطبوع . : 

٠‏ 8 - 7 السئة ٠6‏ ا ا 
AAY‏ » وهو مطبوع . : ش 

١١ ٠‏ - « استة أ : لعيد الله بن أحمد بن حتبل الشيياتي. أب 
عبد الرحمن » المتوفی سنة ۲۹۰ه ° > وهو مطبوع . ۰ 

1١5١‏ - « السنة :٠»‏ للخلال 9 » وهو أحمد بن محمد بن 
a‏ إبو بكر البغدادي. ٠‏ الحنبلي » مؤلف علم أحمد بن حنيل 
وجامعه ومرتبه » توفي سنة ١۳۱م‏ © > وكتابة «السئة » 'مطبوع 

بتحقيق الدكتور عطية عتيق الزهراني E‏ 
كما ذكر e‏ 4 ووعد احرج الباقي “ 3 


(۱) انظر 3 ت الباري ): : (AF‏ > و ترجمة المؤلف في ١‏ تذكرة الحفاظ ال 
47( . ۰ ش ' 
) سبق ذکره في (صٍ۱۳۷) » وانظر : « الفتح ٠ WAS » )٠۲١/۱۱( ٩‏ 
() سبق ذکره في (ص۱۳۷) » وانظر: : « الفتح ) : ( )٤1۳/۱۳‏ . 7 
)0٠‏ انظر : « الفتح » : ٠» ) ٠ MM)‏ وترجمة المؤلف في 7 تذكرة الحفاظ ii‏ 
(155-50/5) . وقي :” تقريب التهذيب ll . )٤١1/١( : ١‏ 
(0) انظر 1 ١‏ الفتح ؟ : ( £۸/1) » و(1۰۸/۸) ۰ و(۳۹۷/۱۳) . 
(5) انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » : ( 486/8/ا-7/845) . : 
(۷) انظر : « السنة » ٠‏ للخلال » تحقيق الدكتور عطية الزهراني ٠‏ (صة4) . 
1۷۰ 


7 - « التوحيد» : للإمام أبي بكر بن خزيمة 
الموفى م ا 
a TEEN ONE EE‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ٠»‏ أبو 
محمد الرازي ٠»‏ الإمام الحافظ الناقد » توفي سنة 1ه "" 
4 - « السنة » : للإمام أبي القاسم الطبراني المتوفى 
EY‏ 
٥‏ - « الإيمان » : لابن منده " 
١ - ١‏ الروح ١‏ : لابن منده أيضا " » وهو في حكم 
المفقود “ 
۷ - 2 السنة » : لابي القاسم اللآلكائي “ » وهو هبة الله 
(۱) سبق ذکره في (ص‌۱۳۷) »> وانظر : ١‏ الفتح 4 : (1۰۸/۸) › و( )۳٤١/۱۳‏ » 
)07( „ )67( . 
(۲) انظر  :‏ الفتح « : ) c ET TVA TIA T0۹ «TE /ITDy «o (TIT /A‏ 
(ort ۹۲‏ . 
(۳) انظر : « تذکره الحفاظ ٭ : ( )۸۳١-۸۲۹/۳‏ . 
)٤(‏ سبق ذکره في (ص۱۳۷) › وانظر : « الفتح ٩‏ : (۱۹۹/۸) . 
() سبق ذكره في (ص77١)‏ »> وانظر : « الفتح )٤)۳۷/١١( : ٩‏ . 
(0) انظر : « الفتح ٩‏ : (8/ "40 + 504) . ۰ 
(۷) ذكره فضيلة الشيخ الدكتور علي ناصر الفقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب « الإيمان »4 
لابن منده : (۷۳/۱) . 


. (o4 < TET) cC (EVN) : 8 انظر : « الفتح‎ )4( 


1۷1 


ابن Î‏ الطبري ا ٤‏ ا ب 
ظ وهذا الكتاب هو نفس كتاب ١‏ شرح أصول اعتقاد آهل a‏ 
والجماعة » المطبوع بتحقيق شيخنا ار أحمد بن سعد بن 
حمدان a‏ 2 حفظه الله . ۰ e.‏ 
۱۸ - « الفرق بين الفرق »4 : 5 أبى منصور عبد القاهر 
ابن طاهر التميمى البغدادي » المتوفئ .سنة ۹م E‏ 
الحافظ أيضاً « المقالات » » وهو مطبوع عدة طبعات ا 
۱۹ - « الفصل : في الملل والنحل ٠‏ :. لابن حزم " » عر 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الكاهزي ٠‏ المتوفى سنة 
7م ٠‏ وهو مطبوع . ا 
7-٠‏ الأسماء والصفات 6 للبيهقى 9 0 وهو ا 
الحسين بن علي » أبؤ بكر » البيهقي › الإمام الحافظ ء ماعن 


(۱) انظر' : « تذكرة الحفاظ » ملعم و 0 

() انظر : ١‏ الفتح ؛ : (546/35) » وترجمة ت- في البداية والتهاية 4 7 
(EA/11)‏ . . ْ م 0 

: (Ae 1) :» الفتح‎ ١ : انظر‎ )۳( 

. )٥۲٤ › ٤٥٤ 0 ۳٤۹/۱۳( : ٩ انظر : « الفتح‎ )( 

i . (\Mof- ٠١٤١/۳( » تذكرة الحفاظ‎  : انظر‎ )۵( > 

5 يع هذا الكتاب والذي, بعده من أكثر كتب العقيدة التي اعتمد عليها الحافظ في‎ ) ٠ 

AT VY Fo cto /NTDy « (YAY : کتابه « فتح الباري » » انظر‎ 

i. (EAY ع ه21‎ 


Y۲ 


التصانيف » توفى سنة 0۸٤ه‏ ”“ ٠‏ وكان متأثراً بالمذهب الأشعري 
فى العقيدة إلى حد بعيد ”" 2٠‏ رحمه الله وغفر له 

. الاعتقاد ») : للبيهقي أيضًا ” » وهو مطبوع‎ « - ١ 

؟ - « البعث والنشور » : له أيضًا " » وهو مطبوع . 

۳ -» حياة الأنبياء ع قبورهم 0ن : له أيضًا ”وهو مطبوع 

( a - لت‎ ٠. 7 5 3 

١ - 84‏ شرح الأسماء الحسنى » : لأبي القاسم القشيري "' › 
وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني ٠‏ النيسابوري» 
الصوفي” » الأشعري المعتقد © المتوفى سنة ٥٦٤ه‏ ” 

في » الأشعري فى 

0 - ( الإرشاد » لؤمام الحرمين 0ن وأسم هذا 
الكتاب : ١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ؛ » وهو 
مطبوع . 

5 - « الرّسالة النظاميّة » : لإمام الحرمين أيضًا " › 
)١(‏ انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ )1١98-1١1١75/0( : ٩‏ . 
(0) يظهر ذلك جليًا من خلال كتاب ١‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات » ؛ لفضيلة الدكتور 

أحمد بن عطية الغامدي » حفظه الله . 


. (fof /AT) o (TET/T) : انظر : « الفتح‎ )۳( 
c.0 TE « To /11)g < (1-4 /Dgy « (ETA/Y) : 0 الفتح‎ ١ : انظر‎ )٤( 





. (EVT o EEA E1 
. (Tor ADg « (EAV/Y : ١ انظر : « الفتح‎ )5( 
. )۲١١ ۰ ٩٤/۱۱( : ٩ الفتح‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )١١4/117( و«البداية والنهاية»:‎ »)۲٠۳-۲۲۷ /۱۸( : انظر : سير أعلام النبلاء»‎ )۷( 
. (6۰4/1 -0y, (TEV : ٠ انظر : « الفتح‎ )۸( 
. (YAD) : ١ الفتح‎ ١ : انظر‎ )9( 
١ع‎ 


وهو مطبوع . ) 
J ۷ ٠‏ الشامل فن أصول الف ا 
YA‏ = ا € لآ إسعاعيل ا "' » وهو کتاب 
: في مباجث الصفات ؛ كما ذكر الذهبى " . ٠‏ 0 
١ - ۹‏ الحجة : لأبي القاسم التيمي “ ا 
ا Rm‏ 
ومؤلفه ا محمد بن الفضل بن علي لقردر: 
التيمي › الأصبهاني > الملقب بقوام السنة ». كان إمامآً حسن 
الأعتقاف لد انف نافعة » وتوفي سنة 9۳۵ » رحمه الله 0 
۰ - شرح الأسماء الحسنى »© : للفخر الرازي ”2 . 7 
محمد بن عمر بن الحسن القرشي » التيمي ٠»‏ البكري » ویعرف 
أيضاً بابن الخطيب ٠١‏ وهو من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب 





( میق کن ف ا ؛ وانظر : ١‏ الفتح ل 

. )٤۹۷ » ٤1۸ › 10 1/1۳( : ۲ انظر : « الفعح‎ )0( 

(۳) انظر : (تذكرة الحفاظ )۱۱۸٤/۳( : ١‏ . 

٠ . )۳٤٤/۱۳( : ٩ انظر : « الفتح‎ )( 

(5) انظر : ١‏ سير اعلام النبلا,'» : )| - Jy ¢ (A-A‏ البداية والنهاية » 
٠ | ۰. (FD‏ 

(6) انظر : ( الفتح 0 : EEE‏ 


00 


بالفلسفة والاعتزال » وله تصانيف عدة » وقيل : إنه رجع في آخر 
حياته إلى مذهب السّلف » وتوفي سنة 5 0ه "" 

١ - #6‏ المطالب العالية » : للفخر الرازي أيضآ '' . وهو 
كتاب في علم الكلام . 

؟# - « أبكار الأفكار » : للآمدي " »> وهو : علي بن 
محمد بن سالم التعلبي ٠‏ أبو الحسن » سيف الدين » الآمدي › 
من أئمة الأشاعرة » له تصانيف » وتوفي سنة ١۳٠ه‏ "2 

۳ - « العقيدة » : للشيخ شهاب الدين السهروردي " › 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البكري » البغدادي ٠‏ أبو 
حفص ٠‏ شيخ الصوفية ببغداد » وصاحب كتاب « عوارف المعارف» 
في التصوف » توفي سنة ااا ل ا 

۴ - « العقيدة ١‏ : لا وق الا > وهو : 
محمد بن على بن وهب القشيري ٠»‏ تقي الدين ٠»‏ أبو الفتح 





: ١ و ( لسان الميزان‎ > )٦۲-٦٠/١۳( : 4 البداية والنهاية‎ ١ : انظر‎ )١( 
(:/؟؟:-ة؟ة).‎ 

. (f00 1) : الفتح‎ ١ : انظر‎ )۲( 

. )۴١١ /۱۳( : ٩ انظر : « الفتح‎ )۳( 

. )18١/117( : © البداية والنهاية‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(5) انظر : ١‏ الفتح » : (۳ ۳۹۰ » واسم هذا الكتاب : « عقيدة أرباب التقى ١‏ كما 
فى « كشف الظنئون ؛ : (5/لا5١١)‏ . 

(5) انظر : « البداية والنهاية » : (17/ .)١854 > ١598‏ 

(۷)انظر : « الفتح » : (۳۸۳/۱۳) . 


1Yo 


لمصري: ٠‏ الفقيه المحدث ؛ المجتهد ؛ القاضي ٠‏ له مصنفات 


عديدة مفيدة » توفي سنة ۲ My.‏ 


ابطكات ار عن E‏ لانن سي 
« منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريّة » » وهو من أهم 
صاحد ارس E‏ ا و 
e GEE e‏ تسمه 
لد : الم لع م یت یا ر ا 
J ۷‏ حادي الأرواح « 00 القيم ك 3 وتتمة 2 
J٤‏ إلى بلاد الأفراح 6 » وهو كتاب في وصف الجنة وأهلها .. « وقد 
رارك 0 0 
18 - 1 الروح:» E‏ القيم أيضاً 9 وهو 0 ف 
۹ -.« مفتاح دار السعادة » : له أيضا "“ » وهو مطبوع 1 
J) - £.‏ شرح العقائد : للشيخ سعد ' الدين التفتازانى 8 ١‏ 
)١(‏ انظر : ١‏ البداية والنهاية ٩:‏ (۲۹-۲۸/۱۲) » و الدرر الكامنة » : 9 
)۲( انظر : « الفح » : )٥۳١/۱۳(‏ . ۰ 


. . )٥۲٤/۱۳( : » الفتح‎ ٠: انظر‎ )۳( 
, CETENTDg « (TTE/D : 4 الفتح‎ J: انظر‎ )4( 

(5) انظر : « الفتح » : (408,43/8) . 
(9) انظر : ١‏ الفتح » : )5935/1١(‏ , 
(۷) انظر : « الفتح )0۳١/١۳( : ٩‏ . 


0( ا 
¢ وأشمه: : 


1۷1 


وهو : مسعود بن عمر بن عبد الله » من أئمة العربية والبيان › 
ورؤوس آهل المنطق والكلام » وتوفي سنة ۷۹۳س © 


العقيدة » ومن أهم تلك الكتب -فيما علمت-: 


|١‏ - « تفسير عبد الرزاق » "“ : هو : عبد الرزاق بن همام 


ابن نافع الحميري مولاهم › أبو بكر الصنعانى ٠‏ ثقة حافظ ء 
مصنف شهير » توفى سنة ١١۲س‏ ° 


ب > م (OD)‏ 
۲ - « تفسير الطبري » 3 : وهو : محمد بن جرير بن 


زید» أ ج > أحد الأئمة الأعلام ¢ وصاحب التصاليف 
النافعة » توفى سنة ١٠#ه‏ ”ا 


 - ۳‏ تفسير ابن أبي حاتم 6" : وهذا التفسير طبع 
قسم منه » وطبع الآن طبعة أخرى كاملة . 


.)؟١9/ال(‎ :» انظر : « شذرات الذهب ؛: (9319/5) > و الأعلام‎ )١( 

» ٤۰۵ و(۱۳/‎ e ) 1۸0 > ۵۱۹ › و(۱۱۱/۸‎ . )58/١( : ٩ انظر : « الفتح‎ )( 
. (or 

(۳) انظر : ١‏ تقريب التهذيب 5 (608/1) . 

. )۲٤۹ ۰ ۱۹۱/۱( : ٩ الفتح‎  : انظر‎ )٤( 

() انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ > : (۲/ )۷١١-۷١٠٠١‏ > وه البداية والنهاية > : 
(I0A-101/۱۲)‏ . 


(۲) انظر : 3 الفتح 6 : (\OA/A)‏ . 


¥ 


٤‏ 1 مفردات القرآن 00 : للراغب الأصفهاني لكي 
الخ بن محمد بن الفضل ¢ المتوفى سنة 80 6ه »؛ وله عدة [ 
ا 3 منها : : 1 | الذريعة إلى مکارم الشريعة ) 


ه -« تفسير البغوي ٠‏ . : و e‏ 
محمد الفراء » أبو محمد » الإمام الحافظ > محي' السنة » صاب . 


e 


اا ر من الكتب النافعة ٠‏ توفي سنة ٠‏ ۵۱ھ ٠‏ 
واسم تفسيره : « معالم التتزيل » » وهو مطبوع . ا 

١ - ١‏ الكشاف » : للزمخشري ‏ » وهو ر و ر 
ابن محمد بن عمر » أبو القاسم الزمخشري »له مصنفات عديدة ٠‏ 
وكان غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصراف الكلام » وكان. 
ر 


وكانت وفاته كرام ¢ سمه ۹ م 


۷ تخر ی لازي ا ل 


)۱( هذا الكتاب قد اعتمد كن الحافظ رات غي > انظر مشلا ٠ ٠:‏ الفح »: ) 
J‏ 0 و(014/11) ا و(18/ ادم (A4!‏ . و 

(۲) انظر : ١‏ سیر أعلام النبلاء» : (18/ -173-15) 2 وة 8 .4/0( 

ْ : . (TAND: » حتفلا.١‎ : انظر‎ )۳( 

۰ . )۱۲١۹-۱۲٥۷/6( : ٩ انظر : « تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

٠. )0۳۰  ۵۲۹/۱۳(و‎ » (51۲ › ۳۵۹/۱۱: ٩ انظر : « الفتح‎ )( 

() انظر : ” البداية والنهاية » ': (776/1) ء و« لسان ا »9 : (ND‏ 

. (of. wy: 2 « : انظر‎ )۷( 


۷4 


كه تالایا 
ج - كتب الحديث وشروحه : 
استفاد الحافظ كثيراً من كتب الحديث وشروحه » وبخاصة 
شروح الصحيحين : البخاري ومسلم ٠‏ ونقل منها أشياء كثيرة في 
مسائل العقيدة » ومن أهم هذه الكتب : ٠‏ 
١‏ - « الجامع » : للإمام أبي عيسى الترمذي '' . وهو 
المعروف ب « سئن الترمذي » . 
؟ - ١‏ صحيح ابن حبان » 
۳ - « مستخرج الإسماعيلي ال : وهو : أحمد بن إبراهيم 
بن إسماعيل الجرجاني ٠‏ أبو بكر الإسماعيلي ٠‏ الإمام الحافظ . 


2) 


0 


توفى سنة ۳۷۱ 
١ - ٤‏ شرح صحيح البخاري » : للخطابي (حمد بن محمد 

ابن إبراهيم الخطابي » أبو سليمان البستي » أحد المشاهير الأعيان › 

)١(‏ انظر : «الفتح» : (۳۳) » والشمس الأصبهاني هو ؛ محمود بن عبد الرحمن 
ابن أحمد بن محمد » شمس الدين أبو الثناء الأصبهاني الشافعي ٠‏ كان بارعا في 
العقليات ؛ عارفًا بالأصلين » متقدما في الفنون » صنف تفسيرًا كبيرا جمع فيه بين 
« الكشاف © للزمخشري وه مفاتيح الغيب »؛ للرازي مع زيادات واعتراضات ولم 
يتم ٠‏ توفي شهيدا بالطاعون في ذي القعدة سنة (54لاه) رحمه الله. انظر  :‏ الدرر 
الكامنة ؛ (5/ 45) . و« طبقات المفسرين ؛ للداودي (5/ 51" - )"١٤‏ . 

. )٤0۷/١۳( : » الفتح‎ ١ : انظر‎ )۲( 

. )١١۲/١( : » الفتح‎ ١ : انظر‎ )۳( 

. (€ FITDgy (TIE /A) : 4 الفتح‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(6) انظر : « تذكرة الحفاظ » : (400-91419/9) . 


1۷3 


والفقهاء الخجهدن . له عدة مصتفات مفيدة › LE‏ 00 
نصوص الصفات » عفا الله تعالى عنه » توفي سنة ۳۸۸ ).“ 0 
سب شرحه على البخازي « اغلام السين © + وهو .]ول شرع ١‏ . 
معروفلصحيح البخاري » وقد طبع حديثا . ١‏ 0 ظ 
ه - 9 شرح صحيح البخاري » : للداودي (ابو جعفر أحمد بن | 
4 . وشرحه هذا قيل : 
هو تذييل على شرح الخطابي » ويسمى بالنصيحة ”" 
٦‏ - « شرح اصحيح البخاري » N‏ 
الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 478ه) ”© 
a DO‏ 
ابن خلف ابن بطال القرطين + المالكى + المتو فق بصينة 288 > 
وبظهر من خلال تقولات الحافظ نا ابن بطال كان من المالين إلى ١‏ 
ا ا 


سعيدك الداوودي ( توفي سئة ۲ (a‏ 





() انظر : المصدر نفسه : 1A/)‏ 1.1-1( « وه البداية والنهاية : 
(/). وهناك رسالة علمية بعنوان « الأمام الخطابي ومنهجه في العقيدة e‏ 
تقدم بها الاخ المجذوب العلوي و الحسن لتيل درجة الماجستير في 0 
العقيدة بكلية الدعوة ستول لين بالجامعة الإسلامية ٠.‏ 

(۲) انظر : « كشف الظنون ١‏ . 0.00 : 
(0) انظر E‏ البخاري ر 2 للدكتور عبد الغني عبد الخالق 
(ص۲۳۰) . ٍْ 0 

. )048/1( : » كشف الظنون‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(6)انظر : « سير أعلام النبلاء » : (۱۸/ )٤۸-٤۷‏ . 


A: 


(محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي » العلامة الحافظ »صاحب 
التصانيف ٠‏ توفى سنة ۳٤٠ه)‏ ° 

4 - « شرح صحيح البخاري » : لابن التين (أبو محمد 
عبد الواحد نن الن السفافنسى + المتوفن سة ١١اه"‏ 
ويسمى « المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح e‏ 

٠‏ - « شرح صحيح البخاري ») لابن المنير (على بن 
المعروف بابن المنير -بضم الميم ٠‏ وفتح النون ٠»‏ وياء مشددة 
مكسورة- » المحدث الراوي الفقيه » توفى سنة 1960ه) '" 

1١١‏ - « شرح صحيح البخاري » : للكرماني (الحافظ شمس 
الدين محمد بن يوسف بن على الكرمانى ٠‏ المتوفى سنة 
ه) ” » واسمه : « الكواكب الدراري في شرح صحيح 
الببخاري » » وهو مطبوع . 

١‏ - « شرح صحيح مسلم » : للمازري : (محمد بن علي 
بن عمر التميمى » أبو عبد الله المازري ٠‏ الصقلي ٠‏ المتوفى سنة 
)١(‏ انظر : ١‏ تذکرة الحفاظ » : )1۲۹۷-۱۲۹٤/٥٤(‏ . 

(۲) انظر : < كشف الظنون )0857/١1( : ٩‏ . 
(۳) انظر : « الإمام البخاري وصحیحه ٩‏ » (ص۲۳۳) . 
٠‏ (4) انظر : 7 إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري * › 


لمحمد عصام عرار الحسيني » (ص۲۰۹) . 
(0) انظر : المرجع السابق » (ص”57) , 


1A۱ 


1 وش « المعلم بفوائد 5 ع ويغد. 0 كه‎ ۳ (ao 
. شروح صحيح مسلم » وهو مطبوع‎ 
050000 : ١ شرح صحيح مسلم‎ 7 - 1 
.» أبو الفضل السبتي . الأندلسي‎ ٠ ابن عياض بن عمر اليحصبي‎ 
. ١ ا ا ببيعة: + توفي دينة‎ 
١ ١ كمل‎ 2 RE : م ومو شرجه‎ 
. به كتاب « المعلم » للمازري‎ 
للقرطبي (أحمد‎ ٠ او ارس مي ا‎ EOE 
١ 0 أبو العباس: . ضياء‎ ٠ ابن عمر بن إبراظيم الأنصاري‎ 
| يعرف بابن المزين » وتوفي سنة 507ه) 7 . وهو‎ ٠ القرطبي‎ 
شرح جيد ؛ فيه أشياء مفيدة ومحررة . و‎ 
. شرم ضخيح مسلم » : للإمام التووي‎ - 8 
معام السئن » : للخطابي و في شرع مان أي‎ »- 1١ 
0 ااي‎ 
وهو‎ ٤ ص الترمذي » : للعراقي (شيخ ابن حجر‎ ¥. 


€ : و شذرات الذهبْ‎ . N : وفيات الأغيان 4 » لابن خلكان‎ ١ : انظر‎ )١( 
: ٤ . (£0 
4 و 7 البداية واتهاية‎ . e : » تذكرة الحفاظ‎ ١ : انظر‎ )۲( 

1 ْ i (TONY 
شجرة النور لزكية في طيقات‎ ١ و‎ > CS 8 البداية والنهاية‎ ١ : انظر‎ )۳( 
eS E :لالجا ا‎ 


AT 


شرح مكمّل لشرح ابن سيد الناس ”© على الترمذي » المسمى 
ب « النفح الشدي » : وقد طبع بعضة . 

۸ - « التمهيد » :لابن عبد البر (يوسف بن عبد اللّه بن 
محمد بن عبد البر ' التمري ٠‏ أبو عمر القرطبي . الإمام العلامة 
المتقن ٠‏ كان ثقة ديناً » صاحب سنة واتباع » وله تصانيف بديعة 
نافعة » توفي سنة 4717ه) '" 

وكتابه هذا شرح لموطأ الإمام مالك » واسمه : 
« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؟ ٠‏ وهو من أعظم 
شروح الحديث وأنفعها . 

1 - « مشكل الحديث »© : لابن فورك (محمد بن الحسن بن 
فورك الأنصاري ٠»‏ أبو بكر الأصبهاني ٠‏ فقيه شافعي ٠‏ ومتكلم 
أشعري » توفى سنة ٦0٤ه)‏ " ٠‏ وقد تناول في كتابه هذا تأويل 
الأخبار الواردة في الصفات » وهو و 

٠‏ - « شرح المشكاة » : للطيبي (الحسين بن محمد بن 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ٠‏ أبو الفتح › أحد الأعيان» 
توفي سنة (٤۷۳ه)‏ رحمه الله . انظر : « ذيل تذكرة الحفاظ » ١‏ للسيوطي » 
( ص .)۳١۰‏ 

(۲) انظر' : « سير أعلام النبلاء )15-1١67/18( : ٩‏ 2 « وتذكرة الحفاظ »© : 
٠ . (1۳-۰-14)‏ 

(۳) انظر : « سیر اعلام النبلاء )۲۱٦-۲۱٤/۱۷( : ٩‏ » و« شذرات الذهب © : 
ام1)ء و«الاعلام» : (ك/ 18" . 


AF 


عبد الله الطيبي ٠‏ الإمام المشهور » وكان شديد الد علق الفلأسفة : ١‏ 
والممتدعة › مظهراً فضائحهم › وتوفي سنة اها 2 رحمه 
الله) "© E‏ 4 1 
وينقل الحافظ من كلام الطيبي ا عزو إلى کتابه : 
ويسمى هذا الشرح : ١‏ الكاشف عن حقائق السنن © : هوا ' 
شرح على « مشكاة المضابيح » :الأبي غبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب التبريزى المتوفى سنة /الالاه . 4 


د - كتب في موضوعات أخرى : ال 
J-١‏ القواطع : : لأبي المظفر بن السمعاني وتوران 
يعد a‏ التميمي ا 5 المتوف 2 
و 0 | 
؟ - 3 الوسيط 6 a‏ | 
+ دم الشفاء » : للقاضي قاف ان بوانت ١‏ الشفا' 


بتعريف حقوق | 98 لمصطفى » 


. (ov- 107/7) : للحافظ اوي‎ » ٠ انظر ترجمته في : : « الدرر الكامنة‎ )١( 
00 . انظر : « الفتح » : هوم‎ )0( 
!  /4:)155 /١5( : و« البداية والنهاية ؛‎ ٠ OVEN: ار : سير اعلام البلا‎ (۳) 
2 . (Ao) : .١ انظر : : « الفتح‎ )5( 
: (EAE) : : ١ انظر : 2 الفتح.‎ )6( 


)"' الشرح الكبير 4 : للرافعى‎ « - ٤ 

ه - « نتائج الفكر » : للسهيلي “ (أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الخثعمى ٠‏ الأندلسى » المالقى » صاحب التصانيف 
المؤئقة ٠‏ توفن سنة 0۸1 ° ) 

١‏ - « القواعد » : لابن عبد السلام “ (عبد العزيز بن عبد السلام 
ابن القاسم ٤‏ عز الدين أبو محمد السلمى »الدمشقى › المتوفى سنة 
ه)” ٠‏ واسم كتابه : « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » : 
وهو مطبوع . 

¥ « فتاوى الشيخ محيى الدين 6 3 . وهو فتاوى الإمام النووي . 

۸ - وينقل الحافظ كثيراً عن « ابن الجوزي )ه02 » دون أن 
ينسب ذلك إلى كتاب معيّن من كتبه » وهو ذو مؤلفات كثيرة . 
وبعد : فإنَ هذه الموارد التي ذكرتها » والبالغ عددها (75) 
)١(‏ انظر : ١‏ الفتح 6 08 0 
(۲) انظر : « الفتح )٥۲۹/۱۳( : ٩‏ . 
(۳) انظر : 1 تذكرة الحفاظ )١17"8.-١748/4( : ٩‏ . 
)٤(‏ انظر : ٠‏ الفتح 4 : )٠١٤/١۳(‏ . 
)١(‏ انظر : ١‏ البداية والنهاية )۲٤۸/١۳( : ٩‏ . 
(5) انظر  :‏ الفتح » : )1١۷/١1۳(‏ . 
(۷) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري » جمال الدينء 

آبو الفرج » الحنبلي » البغدادي » الإمام الحافظ » عالم العراق » وواعظ الفاق › 

صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم › توفي سنة (۹۷ه) » رحمه الله . 
انظر : «تذكرة الحفاظ )۱۳٤۷-١١١١ /٤(:٤‏ » وه البداية والنهاية )۳۳,۳١/١۳( :٩‏ . 

هلما 


ا الأتشكل الأنية ضيلة من مجسوع موا الاق في أي 
« فتح الباري » ؛ وإِنّما ذكرت الموارد التي نقل منها كلاما. ی 
العقيدة» ولم أقصد استقصاء تلك :الموارد أيضا » فإن هناك کا 
أخرى بنقل منها الحافظ في مسائل العقيدة دون التصريح م باسمانھا »| 
بل بأسماء مصتفيها أ وهم عدد كثير . : 0 : 

وفيما سبق ذكره من الكتب ومؤلفيها بيان لطبيعة موارد الحافظ ْ 
في العقيدة ودرجاتها ٠‏ والله تعالى.الموفق . SS‏ 


جرد دعم 


۱۸٦ 


( منهجه فى الاستدلال ' على مسائل العقيدة ») 
تو طتة: 

الاستدلال جانب أساسي في العلوم الإسلامية بصفة عامة » 
وفى العقيدة بصعة خاصة . ذلك لأن العقيدة الإسلامية قائمة على 
الحجة والبرهان 6 وأي عقيدة لا يساندها دليل صحيح تعتبر فى 
الإسلام باطلة » ومصداق هذا تلك الآيات العديدة التى يأمر الله فيها 
المتحرفين فى العقيدة بالدليل ‏ ثل قله تعالى + إأم اتخذرا من 
دون آل ل انوا رانم 4 » وقوله تعالی : ا وقالوا ن دحل 
الْجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم فل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین کې ^ 

وكون شىء فى العقيدة لا يثبت إلا بالدليل محل اتفاق بين 
الفرق المتكلمة فى العقيدة ممن ينتسب إلى الإسلام » وإثما حصل 


: الاستدلال -في عرف أهل العلم-: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول . والدليل‎ )١( 
٠ للجرجاني‎ ٠ » التعريفات‎ ١ . هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر‎ 
. )١١8ص(‎ » وه الكليات » . للكفوي‎ » )١11- (ص؟",‎ 

(؟) سورة الأنبياء -الآية (58) . ٠‏ 


(۳) سورة البقرة - الآية )١١١(‏ . 


AY 


الخلاف في تحديد نوع الأدلة التي ايعتمد عليها » وفي تقديم يا 
ET‏ 
تو الأمن كنيل متهم إلى الشك والحيرة 9 ا 
ولم ينج إلا أهل السنة 'والجماعة الذين اف بالوخي|'. 
الإلهي 6 وتقيّدوا بحدوده ء ولم يسمحوا لعقولهم أن تتجاوز : 
طورهاء. أو تخوضن فيما لا مجال لها فيه ٠‏ ولهذا كان منهجهم في . 
الاستدلال هو المنهج الأقوم الذي يعصم العقل. » ويورث العلم ٠‏ 
واليقين ٠‏ قال. تعالى. :ل قن جاء کم من الله نور وكاب من ب يهد به 
اله من اثبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظّلمات ل اف رياه | 
ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم 4 " . EE‏ 
ولمااكتاحز ءا لحت مو رسو لاط بي مره في كي | 


الما ابن القيم في كتابه ‏ الصواعق المرسلة » أمثلة لهؤلاء الین هی 0 

به الام إلى الخيرة ومنهم الفخر الرازي الذي قال- في أبيات له في وصف اهل َّ 

0 أبياته‎ EET A E AN. 
«نهاية إقدام العقول عقال 1 وأكثر سعي العالمين ضلال‎ 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا ا اا رون 


انظر E‏ لابن 5 قيم الجوزية » تحقيق 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله : E‏ ا < 1/0 OW:‏ 
١‏ ظاسنة 1417ه داز العاصمة » الرياض . 


(۲) سورة المائلة - الآیتان OA ٠١(‏ 


A۸ 


« فتح الباري » أردت تقديم هذا الفصل فى بيان منهجه فى الاستدلال 
على مسائل العقيدة بحسب ما تبين لي بعد قراءة كتابه > ويتمثل ذلك 
فى هذه المباحث الشلائه التالية 


وك بخ 


١08 


* المبحث الأول د 
المع ار 


يقصد بالتقل الكتاب والستة » لأنهما E‏ 0 
أفضل الصلاة وأ للا ري ا عل 0 
أما الكتاب فمنقول كله بالتواتر ” ا 
أصل الأدلة الشرعية وأقواها » ولذا لم يقع خلاف بين الأمة في 0 
حجيته » وفي الاستدلال به » لا في العقيدة ولا في غيرها © ۰ 


ال ا 

الآحاد' 

)١( .'‏ التواتر -في اللغة-: التابع مطلقا ٠‏ أو مع فترات . ١‏ القاموس ا ١‏ 1 

" وتر ' » (ص1۴1): . 1 ش 

وفي الاصطلاح : نقل جماعة خبرا على وجه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
انظر : « قريب الوصول إلى علم الأصول »٠‏ لابن جزي الكلبي المالكي ‏ 
تحقيق محمد علي فركزس > (ص۱۹١1)‏ » طا ستة (١١٤١ه)‏ » رار ن 
الاسكندرية .. وه التعريفات ٠‏ » للجرجاني » (ص٤۹)‏ . 1 

() انظر : « تقریب الوصول إلى علم الأصول © . لابن جزي المالكي ص٤01‏ . 

(۳) الآحاد. ٠-في‏ اللغة-: : جمع أحد )2 وهو بمعنى الواحد ٠‏ وهمزة أحد مبدلة من واو » 
فأصلها وحد . انظر ٤‏ اسان العرب 4: (۳/ )٤٤۸-٤٤۷‏ و« اتان ايم it‏ 
(ص7*8) (مادة أحد) ٠:‏ 3 
وفي الاصطلاح ارمق ييل حد التوائر » ا رواه واحد ارک 
ا ۲ ر ریپ لوصول ای ملم اسوق 07 . 

۱۹۰ 


والمنقول بالتواتر منه ما تواتر لفظه ومعناه » كقوله تل  :‏ من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الثّار » ”" . 

ومنه ما تواتر معناه فقط ٠‏ كأحاديث الشفاعة » وأحاديث 
الرؤية› وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه » وغير ذلك . 

وهو بنوعيه يفيد العلم » ويجزم بانه صدق " » لأنه متواتر إما 
لفظاً » وإما معنى ” 

فهو حجة أيضاء يحتج به في العقائد والأحكام باتفاق جمهور الآمة. 

والمنقول عن طريق الآحاد هو الذي فيه التّزاع : ©“ هل يحتج به 
في العقائد والأحكام ؟ أو لا يحتج به إلا في الأحكام دون العقائد ؟ 


والنزاع فيه معروف مبين في كتب الكلام » وكتب أصول الفقه › 





)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : 2/1 برقم )١١١(‏ . وتكلم 
الحافظ في الفتح )۲٠۳/١(‏ على كثرة طرقه » وأنها تزيد على المائة . 

(؟) يشترط العلماء لإفادة المتواتر العلم شروطاً › أهمَها شرطان : أحدهما : أن 
يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين » دون اشتراط عدد معين على الأاصح . 
والآخر : أن يكون مستنداً إلى معلوم بالحس تحرزاً من الظنون ٠‏ ومن المعلوم 
بالنظر . انظر : ١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول » . (ص )١١١‏ وه إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول ؛ ٠‏ للإمام الشوكاني ٠‏ تحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل : )5١5-17١*/1(‏ . 

() انظر  :‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2: (15/14) . 

(8) لابد أن يعلم أن هذا النزاع إنما هو فيما ثبت من أخبار الآحاد بالإسناد الصحيح أو 
الحسن ٠»‏ أو تلقي بالقبول » دون الضعيف المردود . 


۹۱ 


والمقصود هنا بيان مقف الحافظ ات ر N‏ ۱ 
الأخاد :في المقيده أن لذ ير للف + اخ 

وقبل الإجابة .على هذا السؤال لابد من بيان رأي الحافظ ا يفيده ظ 

خبر الواحد ٠‏ لأن!الخلاف في للحي “نه من قن الأصل على ١‏ 
الات فا ف ا ع 

قسن العلماء امن فج الى ارو وه ا س وبنى 0 
على ذلك أله لا بحتج به في العقيدة » أن العقيدة SL E as‏ ) 

ومنهم من ذهب إلى أله يفيد اليقين  ٠‏ فيحتج به مطلقاً . 

دنهم من فصل فقال : يفيد العلم إن احتفت به قرائن ٠‏ ولا 
فالظن "1 

والحافظ ابن حجر من هؤلاء انين يرون أن خبر الواحد يفيد الغلم 
إذا احتقت ّ حتفت به قرائن ؛ فإنّه قال -في كتابه « نزهة النظر » » في الكلام 
على أخبار الآحاد -: « وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري ”“ بالقرائن؛ 
Eg‏ 


)١( .‏ انظن الخلاف فيما يفده + خبر الواحد » وأدلة كل قول في کناب ؛ حبر الوااحد 
وحجيته © + لضي لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب ا 
(ص151-717) ء ط١‏ أسئة 417 1هاء طبعة الجامعة الإسلامية . ۰ 

() العلم النظري : هو العلم المكتسب عن طريق النظر والاستدلال . انظر أ: « نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر » . للحافظ ابن حجر » ومعه ٠‏ التكت غلى نزهة 
النظر». للشيخ علي بن احسن الحلبي ٠‏ (صؤه-50) ء. ط١‏ سنة ٤١۳‏ ٣ه‏ » دار 
ابن الخوري ؛ الدمام م السحودية 

“03 المصدر بش ا 


قال : « والخبر المحتف بالقرائن ن أنواع ؟ » فذكر ثلاثة أنواع هي 
١‏ - ماأنخرجه الشيخان (البخازي ومسلم) في صحيحيهما مما لم 


يبلغ حد المتواتر . 

۲ - الخبر المشهور”' إذا كانت له طرق متبايئة سالمة من ضعف 
الرواة والعلل . 

۳ - الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين » حيث لا يكون 
غرييا " . 


ثم قال : « وهذه الأنواع التى ذكرناها لا يحصل العلم بصدق 
الخبر منها إلا للعالم بالحديث » المتبحر فيه » العارف بأحوال 
الرواة » المطلع على ١‏ 

وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن 
الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ء والله 
أعلم ١‏ ) 

قال > 8 و محضل الأنواع الثلاثة التى ذكرناها : أن الأول 

والثانى : بما له طرق متعددة . 


)١(‏ الخبر المشهور -عند المحدثين-: هو ماله طرق محصورة يأكثر من اثنين » ولم 
يبلغ حد المتواتر . انظر : نفس المصدر السابق »(ص۲٦-۳١)‏ . 

(۲) الغريب -عند المحدثين-: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع 
التفرّد به من السند . [ انظر : المصدر السابق »> (ص٠۷)‏ ] . 


1۹۳ 


والثالث : بما رواه الأئمة . ظ 7 
وک اجتماع الثلائة في حديث واحد . فلا يبعد حينذ. القطع ١‏ ْ 
يحلقه وال أعلم » e ) e.‏ 
وبهذا يتبين رأي؛ الحافظ فيما. يفيده خبر الواحد » وما ذهب إليه | 
الخافظ وغيره من العلماء .من إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم هو ظ 
أل هن الوسط في. .هذا :الآمر » وهو موافق لما رجحه شيخ الإسلام [ 
اذ حب نوك فال 0 E‏ 3 
كو العم ذا كدت ب ثرائن قي العام 1 ) 
وقال : « وبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب ا ظ ئ 
العلماء من أصحاب أبي حيقة ٠‏ ومالك ٠‏ والشافني : وأحمد » وهو . ْ 
قول أكثر أصحاب الأشعري ' | 
وأمًا الاحتجاج بخبر الواحد فإن الحافظ قد تعرض لذلك في شرخه . 
لكتاب أخبار الأحاد من صحيح البخاري » وأول باب فيه هو.(بابا اما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان ٤‏ ا والصوم ٤‏ 
والفرائض › رالاحکا) . 


1 الع ين المصدر ؛ (ص٤۷۸-۷)‏ » وانظر : ١‏ فتح الباري ٦/١( : ٠‏ 506 
كلصن «اعلن أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت: من 
جملة القرائن التي إذا. حمّت ,خبر الواحد قامت مقام الاشتخاض المتعددة » وقد يفيد 
العلم عند البعض دون البعض © , 

١ )0(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »: /1١8(‏ -4) 0 

(۳) « مجموع فتاوى شيخ الأسلام اة (V/A)‏ . 


1۹٤ 


قال الحافظ : « المراد بالإجازة : جواز العمل به » والقول بأنه 
حجة ... وقصد الترجمة الرد به على من يقول : إن الخبر لايحتج به 
إلا إذا روا أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة » ويلزم منه الرد 
على من شرط أربعة أو أكثر » © 

وقال : ١‏ قوله : (والفرائض > بعد قوله : في الأذان » والصلاةء 
والصوم » من عطف العام على الخاص » وأفرد الثلاثة بالذكر 
للاهتمام بها . قال الكرماني : ليعلم أنما هو في العمليات لا في 
الاعتقاديات » "^ 

فقول الكرماني هنا مبني على رأيه هو . وإلا فليس له دليل على أن 
الإمام البخاري لايحتج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات ٠.‏ وتصرف الإمام 
البخاري في صحيحه رد على قول الكرماني ٠‏ وخصوصا كتاب التوحيد 
الذي وضعه البخاري في صحيحه لتقرير المسائل الاعتقادية » وغالب 
الأحاديث التي يذكرها فيه هي من أخبار الآحاد . 

ونقل الحافظ لكلام الكرماني مع سكوته عليه قد يشعر بأنه موافق له 
في عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات » ولكن تصرف الحافظ 
أيضا في كتابه وعموم كلامه على حجية خبر الواحد يدلآن على أنه يحتج 
بالآحاد في العقيدة . أما تصرفة فلأنه في استدلاله على مسائل العقيدة 
يستدل بالأحاديث النبوية الصحيحة مطلقاً دون تفريق بين ما كان منها 
متواتراً أو آحاداً » وما رأيته في موضع رد حديثاً فى مسألة عقدية لكونه 


. 0377 /1( : » فتح الباري‎ ١ )١( 
. )۲۳٤/١۳( : المصدر السابق‎ )۲( 


١55 


خبر واحد غير متواترا » وهذا يدركه کل من مارس « فتح الباري »4.. 
:اذا مسقو كلدم عبان .كي لين لاسي لو كانه لك لمر ل 
النتتحم في مواضع كثيززة جدًا على حجيّة خبر الواحد » ا 
ذلك بأحاديث كثيرة ة من أحاديث صحيح البخاري ٠»‏ وما كان يفصل 
بين العملياث والاعتقاديات » بل يؤخذ من بعض كلامه '» ومن 
استذلاله ببعض اديت غ حجية خبر الواحد أنه يقول بحجيته 
في الاعتقاديات والعمليات:معا » ومن ذلك -مقلاً- : ا 
3 ا یك ضمام بن ثعلبة " -رضي الله عنه- الذي 
جاء يسبت في رسالة ابي ول ٠‏ وفيه قوله : ١‏ آمنت بما ج جت به » وأنا 
رسول من ورائي من قومي © ”" . قإل الحافظ. : « وفي هذا الحديث ٠‏ 
واحد ع حدم لضوات E‏ عدم سس ۰ 
ضمام ‏ مستثبتا مانا ب لأنه قصد اللقاء والمشافهة -كما تقدم 5 
الحاكم-» وقد رجح ضنمام ال ا وحده فصدقوه وآمنوا 5 
فالحافظ يستدل بهذا الحديف :على حجية خير الواحد ٠‏ 7 
وهو في أمر عقدي : '. لأآن هذا الصحابي رجع إلى قومه وحده 
ودعاهم إلى الإيمان » فلو لسم يكن خبر الواحد في العقيدة 


)١(‏ هو ا ا کی کین ی مر کوک كارت عل الى ك3 
و ل مي OS‏ 
-رضي الله عنه - يقول : ما رایت أحداً أحسن: مسألة ولا أوجز من ضمام بن 
تعلبة ٠.‏ وكانٍ ضمام يسكن الكوفة » ولم تذكر سنة وفاته .. رضي الله تعالى عنه '. 
( الاصاية »: (5/9م84-/310:) . ا 0 0 

(۲) آخحرجه بلفظه كاملا البنخاري مغ الفتح)- : (١8/1م1١-9:١) ٠‏ برقم 5-5 E.‏ 


حجة ما صح إيمانهم . ٠‏ 

* في شرح قوله كي : « فليبلغ الشاهد الغائب » "2 . نقل 
الحافظ عن ابن جرير ٠»‏ قال 1 « فيه دليل على جواز قبول خبر 
الواحد » لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ ٠‏ وأنه 
لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له » فرض العمل بما 
فائدة » 9) 
العملية فقط » بل هو عام لجميع أحكام الدين عمليها وعقديها . 

* وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجوع 
-رضى الله عنه- فى الطاعون " . قال الحافظ : « وفيه وجوب 
العمل بخبر الواحد » وهو من أقوى الأدلة على ذلك » لأن ذلك 
كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة » فقبلوه من عبد الرحمن 
ابن عوف » ولم يطلبوا معه مقویا ٩‏ “ 

* وقال الحافظ -في شرح أخبار الآحاد- : « احتج بعض 
الأئمة بقوله تعالى : «إيا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك & “ 
)١(‏ هو جزء من حديث في خطبة النبي يق بمكة يوم الفتح» أخرجه البخاري -مع 

«الفتمه-: )4١/4(‏ 2 برقم(۱۸۳۲) . 
(؟) « فتح الباري » : (45/5) . 
(۳) هو حدیث طویل آخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (۱۷۹/۱۰) » برقم (01/19) . 


. 0190 /1١( : ٩ فتح الباري‎  )( 
. )٦۷( سورة المائدة - الآية‎ )6( 


مع له كاذ رسولا إل الآس كافة ٠‏ ريجب عليه يتهج ٠‏ فلو كان 
خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة تعذر 
٠‏ ل ا شفاها : و تعذر إرسال ع عدد التواتر' إليهم + 
وهو مسلك جيد ©" : 
ل ل ا 
-وكلامه في ذلك كثيز- "" ا ْ 
الاحتجاج اذ الآحاد في العقيدة 
والاحتجاج بأخبار الآحاد الضخيحة الثابتة في ال ة هو 
مذهب أهل السنة والجماعة . كما تشهد بذلك كتبهم الكثيرة التي لا 
تحصى ٠‏ .وإنما عرف القول بعدم قبول أخبار الآحاد في ا 
الفرق المنحرفة في الإسلام > ومن تار بهم من بعض العلماء » 
وهو قول فاسد مخالف لظاهر الكتاب والسنة » با مار كثير 
037 الاحاديث الي الصحيحة 9 0 


(1) نفس المصدر : ( 2599/1 . ! 
(۲) انظر 4 IT‏ : 114/0 ا اا لالم 1( . 
١ YA 6 TAND . (PU AID 1 Vr) VY OD‏ 
(VON (1 . (10 /A).(EA:‏ رطام ووم عر عقا 
(VV Fed Toe 1‏ َ ڪڪ 2 
(۳) انظر : ١‏ خبر الواحد وحجيته ٠ )١١-٠١١ص( » ٠‏ وللشيخ الالباني رسالة قيمة. 
في هذا الموضوع ران 8 ورت :الاد بحديث الآحاد في العقيدة » والرد رد علي 
احا تدم الذار. السلفية بالكويت ٠‏ دون تاريخ . 5 


` ۹۸4 


* المبحث الثاني + 


الاستدلال بالعقل ‏ 

يعتبر العقل آلة الإدراك والتمييز عند الإنسان » وهو نعمة عظيمة 
وهبها الله الإنسان » وفضله بها على كثير من خلقه . قال الله 
تعالى : «! ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
يات ولمم عن كير من حاف قصبلا ي" . 

وفى آيات كثيرة دعا الله تعالى الإنسان إلى استعمال عقله 
فد الغايات النبيلة من حياته في هذه الدنيا » قال تعالى : 
إل انظروا ماذا في السّمُوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يمون 4 ”" ٠‏ وقال تعالى : لاأقْلَمِ يسيروا في الأرض فتكون لهم 
وب يَعَقلُونَ بها أو آذان يسمعون بها فَإنّهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القُوب الي في الصدور 4 . إلى غير ذلك من الآيات . كل هذا 
دليل على حجيّة العقل » وفضله » وأن لحكمه اعتبارًا في الدين . 
ولكن العقل مع ذلك له طاقته وحدوده التي يجب أن نف علطا ولا 
يتجاوزها وإلاً أصبح آلة تخبيط » ومصدر فساد . 

ولقد أدرك السلف الصالح حقيقة العقل ومكانته » فاستعملوه 


. )۷١( سورة الإسراء -الآية‎ )١( 
.)٠١١( سورة يونس -الآية‎ )۲( 
. )45( سورة الحج -الآية‎ )7( 
۱۹۹ 


ف نجبالااة ف ی ر ی ا 
مجال من الأمور 'الغيبية . وقد حاولت في أثناء قراءتي . ١‏ فتح 
الباري » التعرّف على منهج الحافظ في الاستدلال بالعقل في المسائل ٠‏ 
العقدية » وهل هو على منهج المتكلمين الذين عظموا العقل ٠»‏ . 
وأعظوه ٠‏ فوق ما يستحق ٠‏ أو هو على منهج السّلف الذين أنصفوا 
العقل وائۇ لو منزلته ؟ فوجدت أن الحافظ يخالف أهل الكلام 
ما نا إليه من جعل العقل حاكما على النّص » وتقديمهم الاذلة 
العقلية على الأدلة النقلية » ويقرر أن « الاحتمالات العقلية لامدخل 
لها في الأمور النقلية » ") > وينقل كلاما لبعض أهل العلم في ترك 
السلف الخوض في أمور العقيدة . بما لا يدل عليه النصُ » قال: 
« لعلمهم باه بحث عن كيفية مالاتعلم كيفيته بالعقل » > لكون العقول 
لها حد تقف عنده » ولا فرق بين البحث عن كيفية الات وكيفيّة 
الصفات » ومن توقف في هذا فليعلم أله إذا كان حجب عن كيفية 
فة مع وجودها » وعن كيفية ادراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره 
أعجز » وغاية ٣‏ العالم أن يقطع بوجود فاعل. لهذه 
المصنوعات» منزه عن الشبيه » مقدس عن النظير ٠»‏ متصف 
بصفات الكمال م متى ثبت الثقل عنه بشيءغ من مخ أوضافه 
:والسماكه قلا واعتقادناه ؛ وسكتنا عما عداه » كما هق طريق 
اسلف » وما عداء لا يأمن صاحبه من الئل » '"' 


١ )1(‏ فتح الباري 2 : (0۹۴/1) ٠:‏ 
)١(‏ المصدر السابق : ( 7/18 060) . 


ويرى الحافظ أن الأدلة العقلية تورد أحيانا لدفع شبه لاتندفع إلا 
بها » ففي شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
النبى کیا : « لاعدوى » ولا صفر ء ولاهامة » فقال أعرابي : يا رسول 
ال فما بال الإبل تكون في الرمل ٠»‏ كأنها الظباء فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربها ؟ فقال رسول الله َي : « فمن أعدى الأول » ”2 . قال 
الحافظ -نقلاً عن القرطبي- : « وفي جواب النبي ييو للأعرابي 
جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا 
كان السائل أهلاً لفهمه » وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله 
عقله من الإقناعات » ” 

وسيأتى فى خلال البحث استدلال الحافظ ببعض الأدلة العقلية 
ار العقدية . 

هذا بصورة إجمالية يبين للقارئ أن منهج الحافظ في 
الاستدلال بالعقل في العقيدة متفق مع منهج السلف الذين 
يجعلون الوحى قائداً والعقل تابعاً . ويرون أن « القرآن جاء بالأدلة 
العقلية على أكمل وجه » على أصول الدين من الإلهيات ٠‏ 
والنبوات» والسمعيات ء وغيرها » 27 ٠‏ وأنّه « ليس في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح . لأن ما خالف 
العقل الصريح باطل » وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل » 


. )٥۷۷٠١( برقم‎ 2)541١/١١( : أخرجه البخاري -مع الفتح-‎ )١( 

(؟) « فتح الباري » ار" . 

١ 2‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 4 : (۲۹۷-۲۹1/۳) . 
۲۰١‏ 


ولكن فيه الفا قد لا يفهمها بعض النآس ٠‏ أو يقهمون منها معني 
باطلاً e‏ الكتاب والسنة » " 


حت بكم 


. )٤4١ /١( : نفس المصدر‎ )1( 


# المبحث الثالث د 
الاستدلال باللّغة 


ر معرفة اللخة العربية أساساً في فهم الكتاب والسنة لأنهما 
نزلا بلسان عربي مبين . وكثير من الخلافات الواقعة بين العلماء في 
المسائل العلمية والعملية ترجع إلى الاختلاف في فهم دلالات 
الألفاظ في اللّغة . وقد سبق في دراسة حياة الحافظ العلمية أنه كان 
على معرفة فائقة باللغة نظما ونثراً » ونحواً » ومن يقرأ كتابه « فتح 
الباري » يحس بقوة معرفته للغة » وسعة اطلاعه على مصادرها 
المتنوعة . 

وكانت اللغة إحدى الأدلة التي كان الحافظ يستدل بها في 
المسائل العقديّة » وبخاصة في ترجيح بعض المسائل التي وقع فيها 
الخلاف ٠١‏ فيستدل أحيانا بالشعر القديم » ويستدل بالقواعد النحوية› 
وبأقوال أئمة اللغة المعروفين ٠‏ وإن كان استدلاله باللغة نادراً ف 
مسائل العقيدة لكون أدلتها في الغالب ظاهرة من الكتاب والسنة لكن 
وقع له 0 من الاستدلال باللغة ”''» فأردت أن أشير إلى ذلك 
ضمن منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة » وستأتي أمثلته في 
اء البعحت إن شاء الله الى ٠::‏ 


(۱) انظر : على سبيل المثال  :‏ فتح الباري » (۱/ ۱۳۰) و(۲۹/۱۳٥‏ _ 071) . 


في هذه المباحث الثلاثة السابقة بقة يتمثل: منهج النحافظ ابن حأين ' 
في الاستدلال على مسائل العقيدة ة في كتابه « فتح الباري » » وقد ٠‏ 
لاح للقارئ أنّه في 'جميع ذلك موافق لمنهج السّلف . سائر على 
SS‏ 
مسائل .عديدة ٠‏ لأخذه بأقوال بعض العلماء ظانا أنها الحق المواقق ' 
للكتاب والسنة » وهو في ذلك مجتهد إن شاء الله . 


. فنسأل الله تعالئ 'له العفو والمغفرة إِنّه ا 2 


اويل 


ل]الباب الأول[ل] 
« منهجه فى توحيد الله تعالى ») 
ويشتمل على : 
ليود في ر ف التوحيد. 
0 الفصل الأول : منهجه في تعريف التو 


د تو د الريونية:: 
0 الفصل الثاني : منهجه في تو ِ ١‏ ظ 
١‏ فم توحيدا 3 

0 الفصل الثالث : منهجه في توحيد الأسما 
۰ والصفات . 


لفصا فم 3 الألوهية. 
٠ 4‏ # ااه الت 7 : 
() الفصل الخامس : منهجه في نواقض لتوحيد 





التمهيد: 


: Bl N AS 
الإطلاق ( إذ من أجله خلق الله لق والجن : وبع الأنبياء ش‎ 


8 والرسل 3 وأنزل التحف والكتب ¢ وأوجد الجنة والثار 5 


ق ن الصالح من مه الا هة ال البالغة 
للتوحيد » فعملوا على تحقيقه في واقع حياتهم » وجاهدوا في سبيل 
yT‏ 
0 القيمة النافعة . ش 

وكذلك فعل من أتى بع مان مخز لوس رسا وار 

منوالهم ق الأئمة ا إلى يومنا هذا › وسيظل كذلك -بإذن 

اللهت إلى أن يرث اللء:الأرض ومن عليه" . ۰ : 

كل هذا لييقى جناب التوحيد مصونا » ومناره عاليا ٠‏ ولثلة 
. يكون لأحد ججّة على الله تعالى بعد ذلك .. | ١‏ - 0 

ولد كان للحافظ ابن حجر حه الله نصيب في هذا 
الباب» حيث تناول في أثناء شرحه لأحاديث الصحيح مسائل التوحيد 
من جوانب مختلفة » وفي مواضع متعددة » وذلك ما أردت تتبعه 
وعرضه في الفصول :الآتية »> مع بيان مدى موافقة ماذكره لمنهج 
لسري برد لاي إلى منواء ا 


0 الفصل الأول0) 


« منهجه في تعريف التوحيد » 
توطئة : 


ينبغي آن يُعلم بادئ بدء اله على الرغم مما للتوحيد من تلك 
الأهمية القصوى التي بها كان يجب آن يظل مفهوم التوحيد واضحاً 
في الأذهان > ثابتا في النفوس » على الرغم من كل هذا قد تعرض 
لفظ ‏ التوحيد ٠‏ لتفسيرات خاطئة من قبل بعض الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام ٠‏ حيث اصطلحوا في مسمَى التُوحيد معاني خالفوا بها 
المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسئة » وفهمه السلف 
الصالح » وسمى كل طائفة مصطلحهم توحيدا '" 

وبسبب تلك التفسيرات الخاطئة » والاصطلاحات المبتدعة » 
صار لفظ « التوحيد ٠‏ من الألفاظ التى دخلها الاشتراك والاشتباه » 
وضل في هذا الباب الخطير كثير من الناس . ١‏ 

ولهذا تضافرت جهود علماء أهل السنة والجماعة قديما 
وحديثا على بيان المفهوم الصحيح للتوحيد » ورد المفاهيم الباطلة 


كمه . 


. )٠۴۲ص( انظر ما يأتي في المبحث الرابع‎ )١( 


¥ 


ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر -رحمه الله- » حيث إنه 
تعرض. في كتابه « فت اباري » لبيان معنى الُوحيد » التب على 
بعض التفسيرات الخاطئة فيه . وما ذكره في معنى التوحيد. منه إما 
یکن أن يكون تعريظا له في اللغة ٠‏ ومنه ماهو تعريف له في السا 
الشرعية » كما تضمن ماذكره إشارة إلى أنواع التوحيد . : 
ENS gE Gy |‏ 


کے چ 


# المبحث الأول #ه 
تعريف التوحيد في اللغة 


قال الحافظ -في معرض كلامه على لفظ ١‏ التوحيد » أوّل شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري- : ١‏ وقال أبو القاسم التيمي ”© 
في كتاب الحجة “ : التوحيد مصدر وحد . ومعنى وحدت الله : 
اعتقدته منفرداً بذاته » وصفاته ٠‏ لانظير له » ولا شبيه . 

وقيل : معنى وحدته : علمته واحدا » ۳ 


حيث اللّغة . 


ولفظه التوحيد » أصل مادته « وحد » » وقد جاء في « معجم 


)١(‏ في الاصل « التميمي » -بميمين- نسبة إلى ١‏ تميم » ٠‏ وهو خطأ .والصواب ما 
أثبته » كما في مصادر ترجمته » وقد سبقت ترجمته . 

(۲) هو كتاب « الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للإمام المذكور : وما 
ذكره الحافظ هنا نقل منه بتصرف واختصار » لان كلام أبي القاسم في « الحجة » 
فيه تفصيل أكثر مما ذكر هنا . 
وانظر : « الحجة في بيان المحجة »6 ٠‏ بتحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي : 
۳٠١-۳٠١ /۱(‏ ). ط١‏ سنة (1511ه) ء دار الراية » الرياض . 

(9*) « فتح الباري »© : ( ۱۳/ )۳٤٥-۳٤٤‏ . 


مقاييس اللغة » أن ': الاق تحيوا ES‏ 
على الانفراد ٤‏ ” ' ؛ وعليه فالتوحيد بمعنى الإفراد 1 ْ 
0 وتقول العرب : واحد وأحد ووحد ووحيد أي. : 


منفرد؛ فالله تعالئ واحد ٠‏ أي : منفرد: عن الأنداد والأشكال [ 


(¥ 


ف حتيع الأخراد ( 
والتوحيد حلى,ورن تفعيل » وهؤ « تقعيل للشسبة ۽ كادي 

والتكذيب » لا للجعل . فمعنى وحّدت الله : نسبت إليه الوحدانية» 

E O EES 

جاعل : | 
والتشديد في الفعل ٠‏ ولت » للمبالفة » أي بلغت في وصغ 7 


Rk جرت‎ 


ل 
TS /0‏ ي ي 
٠ )1(‏ الحجة في بيان المخجة » : (F-1‏ . ۰ 
م « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 2 لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة 1 
المرضيّة » للشيخ محمد بن أحمد السفاريني :1/0  )۷-‏ طلا تة ۲ هھ 
نشر : مؤسسة الخافقين » دمشق . ش 
)٤(‏ انظر : « الحجة في بيان المحجة )۳٠١/١( : ١‏ . 


1۹ 


# المبحث الثانى #ة 
تعريف التوحيد اصطلاحا 


وقفت -بالتتہ - على سبع عبارات ذكرها الحافظ -رحمه الله- 
لبيان معنى ١‏ التوحيد » في الاصطلاح . وهذه العبارات منها ماهو 
له» ومنها مانسبه إلى غيره » ولكنه نقله مقراً له » حيث لم يتعقبه بما 
يدل على رفضه له . وقد آثرت ذكرها حسب ورودها في « الفتح »» 
وذلك كمايلى : 
التعريف الأول : 

قال الحافظ : ١‏ .. نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد ٠‏ ويشهد 
له استنباط عبد الله بن مسعود'' ٠»‏ .. من مفهوم قوله [ تَكِِ ] : 
(من مات يشرك بالله شيئاً دخل الثار) 1[ حيث قال رضي الله عنه : 
وقلت أنا : من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ] " 

وقال القرطبي : معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله 
شريكا فى الإلهية » لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي » أبو 
عبد اخ من السابقين الأولين » ومن كبار علماء الصحابة » مناقبه جمة ء 
وأمره عمر على الكوفة » وتوفي سنة (۳۲ه) » أو التي بعدها بالمديئة » .رضي 
الله عنه وأرضاء . « تقريب التهذيب /1١( : ١‏ 0460 . 7 

(۲) أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : 0 ۰ »۰ برقم (۱۲۳۸) , 


۲١١ 


الإيمان الشرعي » ”؟ 
وما ذكره الحافظ هنا مبني على أن التُوحيد والشرك نقيضان ”؟ 
| فيلزم من إثبات أحدهما انتفاء الآخر . وهذا من بيان الشيء بضه » ١‏ 
على حسب قولهم : وبضدها تتميز الأشياء . RR‏ 
فيفهم مما ذكره آنا معنى « التوحيد » هو : إفراد الله تغالى ' 
باإلهية ٠‏ وعدم الإشراك به . ) 3 


# التعريف الثاني :. : 0 

قال الحافظ تقلا عن القرطبي أيشا فى بان معنى ٠‏ الور 6 
الوارد في الحديث؛ " : « أن الوتر يراد به التوحيد » فيكون | 
الى أن الله د ده الهو اناا والح و التوحيد 0 
أي : أن يوحد ويُعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه » © ١‏ 


(۱) ۵ فتح الباري : MD‏ اع رم نحوه كذلك في : (5580/15) لني ) 
بيان مناسبة حديث معاذ للباب) . 0 
)م وضابط التقيضين أنهما لايجتمعان ولا يرتفعان ٠‏ بل لابد من وجود ا 
وعدم الآخر © « آداب البحث والمناظرة » » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ْ 
رنه ال !06+ تر :+امكبة ابن اة الفا وكنة الفل» ا 
بجدة . ا ET‏ 
(5) المقصود حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال  :‏ لله تسعسة وتشسعون ‏ 
!امنا -مائة إلا واحدة- لابحفظها أحد إلا دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر »!. 
اخرجة البخاري -مع «الفتح»- : C(TIENYD‏ برقم (. .151( . ومسلم » بتحوة:» 
برقم )۴٩۷۷(‏ . | | : : 
(5) 0 فتح الباري ٩‏ : (۲۲۷/۱۱) : 


۲ 


# التعريف الثالث : 

قال الحافظ : « وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه 
والتعطيل ¢ 

وهذا التعريف فيه إجمال "“ » فيحتاج إلى تفصيل حتى يعرف 
مراد أهل الستة به » وذلك ببيان معنى التشبيه والتعطيل اللذين فسروا 
التوحيد بنفيهما . 

أما « التشبيه » فقال الإمام أبو القاسم التيمي -رحمه الله- : 
« هو مصدر شبه يشبه تشبيها . يقال : شبهت الشيء بالشيء » أي: 
مثّلته به » وقسته عليه » إما بذاته » أو بصفاته » أو بأفعاله . 

قال أهل اللغة : أشبه الشيء الشىء » وشابهه » أي : صار 
مثله . وهذا الشيء شبه هذا » وشبيهه ا TE‏ 

وقد ظهر بهذا أن التشبيه بمعنى التمثيل » فهما مترادفان “ 


. )۳٤٤/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ ١ )1( 

(۲) الإجمال : إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة » والتفصيل تعيين بعض 
تلك المحتملات » أو كلها . انظر :كتاب ١‏ التعريفات » » للجرجاني ٠»‏ تحقيق 
إبراهيم الأيياري » (ص٥۲)‏ » ط۲ سنة 41١ه‏ ء دار الكتاب العربي -بيروت . 

(*) « الحجة في بيان المحجة » : )"057/١(‏ . 

(4) وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات » والتشبيه التسوية في أكثر 
الصفات . وانظر : ١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ › لفضيلة 
الشيخ محمد صالح العثيمين ٠‏ بتحقيق وتخريج أشرف بن عبد المقصود › 
(ص ٠)۳٦‏ ط۲ سلة 414١هاء‏ نشر : مكتبة السنة » القاهرة . 


1۳ 


وال م نري نوس سكناه الإمام ا 

القاسم أيضا د ا ل" 
وقيل:: التوحيد : نفي التشبيه عن ذات الموحد وصفاته » ”" 0 
وهذا التشبيه الذي لا يتحقق التُوحيد إلا بنفيه. -كما عر امل 
ا فان ٠‏ : ۰ 
) الأول : تشبیه انارق بالخالق » كتشبيه اا یدن بالل 
55 وة ال أضنامهم بالله » .وهذا النوع هو الذي ٠‏ 
أرسلت الرسل وأنزلت إلكتب في النهي عنه 0 ا 0 7 
على الإطلاق » ومحبط لجميع الأعمال ٠.‏ ا 
الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق > كقول المشبهة E‏ 
كايدينا ٠‏ وسفع كاسسماعنا ». وهذا هو الذي صقت كتيب التوحيد. 
للرد على قائله. ْ 
وكلا النوعين كفر "“ . ) O‏ 
وأما التعطيل : : او من العطل ٠‏ الذي هو 5 a‏ 
والفراغ والتّرك > ومنه قوله تعالى  :‏ وش مُعطلة 4 0 . أي ٠:‏ 


١ )1(‏ الحجة في بيان المحجة 6 5" 
(؟) انظر : ” التنبيهات |السنية على العقيدة الواسطية © » 556 انار 0 


الرشيد » (ص5؟) ر الرشيد بدون تاریخ .و شرح العقيدة الطحاوية ١‏ » 

لابن أبي العز الدمشقي ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الله التركي » وشعيب الأرناؤوط ': 

۰)۹۷ نشر ۰ e‏ 
(5) سورة الحج -الآية (48) . 
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أهملها أهلها وتركوا وردها “ 
والتعطيل الذي لايحصل التوحيد إلا بانتفائه -فيما ذكر أهل 
العلم أيضا- ثلاثة أقسام : 


الأول : تعطيل المخلوق من خالقه » كتعطيل من يزعم قدم هذه 


المخلوقات وأنهاً تتصرف بطبيعتها . 
الثاني : تعطيل الخالق عن كماله المقدس ٠‏ بتعطيل أسمائه 
فاته 


الثالث : تعطيل معاملته ¢ بترك عبادته 2 أو بعبادة غيره 


03 
معه 


وإذا علم كل هذا اتضح مراد أهل السنة في تفسيرهم التوحيد 
بتفى التشبيه والتعطيل » كما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- . 
بكر الزاهد 5 أنه سئل عن المعرفة > فقال : ( المعرفة اسم ٤‏ 
ومعناه : وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه » . 


» للشيخ محمد خليل هراس » تحقيق علوي السقّاف‎ ٠ » شرح العقيدة الواسطية‎ ١ )١( 
. الرياض‎ ٠ ء» نشر : دار الهجرة‎ )0141١( (ص1۷) »> ط١ » سنة‎ 

(۲) انظر : ١‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » » (ص۲۴) . و « تجريد التوحيد 
المفيد ٠‏ » للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي » بتصحيح طه محمد الزيني» 
(صه؟١)‏ . ط١‏ سنة ۳۷۳٠ه‏ » المطبعة المنيرية بالأرهر 

(۳) لم أعرف من هو . 


f10 


) اي الخو الو سجن اة قاب‎ E 

« التوحيد أن يعلم اله غير مشبّه للذوات ولا منفي الصات » : 7 
ثم قال شيخ إلإسلام -تعقيبا على هذين القولين- :« وهذان + ' 
قولان حسنان » ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السئّة ٠‏ ' 
والجماغة ” LS‏ ْ : ۰ 
ا لعلام يؤيد E‏ ا ابن حجر قي : 
التعريف النابق .. 


التعريف الرابع : ) 0 
قال الحافظ دعقن التريت النسابق مباشرف :+ 5 ومن قم قال 
الجنيد " -فيما حكاه أبو القاسم القشيري- : ١‏ التوحيد إفزاد :. 


((© هو خلن بق اد ر ميل ار ار ال اد مات فة و 
من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد » وعلوم المعاملات » وأحسنهم طريقة في ؛ 
الفتوة والتجريذ » وكان ذا خحلق » متدينا » ,متعهدا للفقراء » توفي سنة (748هن) . 
 [‏ طبقات الصوفية » » لبي الحسن عبد الرحمن السلمي » تحقيق نور الدين ‏ 
شريبه » (ص158) اط۲ سنة (۱۳۸۹ه) » نشر لمكب اي بالقاهرة ] . 

(0) انظر : ١‏ الاستقامة » ٠‏ لابن قيمية £ فی ادون جنك زا E‏ 
)١45-140/1(‏ ع نشر : مكتبة ابن تيمية'» القاهرة »بدون تاريخ . ': 

(۴۳) هو الجتيد بن محمد بن الجنيد البغدادي > أبو القاسم الخزازر » ويقال ! له ْ 
القواريري -لأن أباه كان يبيع الزجاج- aA a‏ 
بالعراق . كان .الجنيد فقيها » متكلما على طريقة الصوفية ٠‏ بل هو إمامهم » يلقب ٠‏ 
ب ' سيد الطائفة ' ع وهو من أحسنهم تعليماً › وتأديباً » وتقويمآً » وقد ضبط ' 
ذه قر اغد اكات وا مخ ال ترك الوه E‏ 2 
ويكتب الحديث لايقتدى به في هلا الشان » لان علمنا هذا مقد اا 


۲1٦ 


القديم من المحدث »© " 

ويظهر من سياق الحافظ أنه يربط هذا التعريف بالتعريف الذي 
قبله على أنهما متوافقان معني ؛ وهو مثل سابقه في الإجمال كذلك » 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -بعد ذكره له- : « هذا 
الكلام فيه إجمال » والمحق يحمله محملاً حسنا » وغير المحق 
يدخل فيه أشياء » "" 

وقد تولى شيخ الإسلام نفسه » وكذا تلميذه الحافظ ابن القيم 
-رحمهما الله- شرح هذا التعريف بما يبين المراد الصحيح منه › 
وخلاصة كلامهما في ذلك : أن الجنيد -رحمه الله- أشار بهذا 
التعريف إلى أنه لاتصح دعوى التوحيد » ولايكون العبد موحداً إلا 


(-) بالكتاب والسنّة » . وعلى هذا فهو يختلف عن متأخري الصوفية »وهو 

-باتفاق المسلمين- أعلى وأفضل وأجل ٠»‏ توفى -رحمه الله- ببغداد » سنة 
ا انظر 41 يات السترقية 3+ اللتد لسن 0106 و ا 
الأولياء)ء لأبي نعيم الأصبهاني )۲A۷-۵۰(:‏ » طبعة السعادة سنة 
(١۳۹١ه)‏ . و الاستقامة ١‏ » لابن تيمية : )٤0٤/١(‏ و (۸1/۲) . ولا سير 
أعلام النبلاء ٠‏ : (51/14) . و البداية والنهاية » : )1١١/١١(‏ . 

١ )١(‏ فتح الباري )744/١ ( : ٠‏ . قلت : حكى القشيري كلام الجنيد هذا في 
«الرسالة القشيرية )٥۸٦-٥۸٠١ /۲( : ٠‏ » ولكن بلفظ ١‏ التوحيد الذي انفرد به 
الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث ...© . ْ 

وبهذا اللفظ أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -نقلاً عن القشيري نفسه -في كتابه 
«الاستقامة » : (41-41/1) . وذكره الحافظ ابن القيم بلفظ موافق لما ذكره الحافظ 
ابن حجر » انظر : «مدارج السالكين ٠‏ » لابن القيم » تحقيق محمد المعتصم بالله 
البخدادي : )٤١١/۳(‏ »> ط١‏ سنة ١٠١٤٠ه‏ » دار الكتاب العربي › بيروت . 

. )4۲/١( : ٩ الاستقامة‎ « )۲( 

1¥ 


إذا اف القديم -وهو الله سبحانه- عن المحدث ش 
-وهو المخلوق- . | E‏ 
وذلك بأن يفزد i‏ ا والخبر e U‏ 
تعالى للمخلوقات » 'وإثبات صفات كماله على وجه التّفضيل كما - 
ألبتها لنفسه» وأثبتها له رسله » منزهة من التعطيل والتحريف © ٠‏ 
والتشبيه . وأن يفرده. في القصد والإرادة > بعبادته تعالى . وحده :لا 


شر ع ' 
ês‏ 5 عبارة: الجنيد عن: التّوحيد -كما. قال ابن 5-5 
عبارة سادة مسددة ”" 0 -كما وصفها الحافظ ابن حجرت + 


J‏ في غاية الحسن والإيجاز » ”" 1 : ش 
دكن بتي مما يلاحظ على عبارة الجن إطلاق لفظ ‏ اليم ٠‏ 
N‏ ن 

سنة > ولم يرد في كلام السلف من الصحابة والتابعین 9 2 e‏ 


8 التحريف : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره » وهو نوعان : لفقي‎ )١( 
حنطة . ومعنوي » كالقول بان معنى  استوى » أي:‎ : e 
2 لابن‎ ٠ » استولی . 'انظر « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ 
.. 516؟)‎ 7/3١ : تعد او الله‎ 

9 انظر : « الاستقامة ٠ ١‏ (1/ 91-937). وه مدارج السالكين 2: (ne A‏ 

: . (NE ٠ » مدارج السالكين‎ « )( 

CAND : ٩ فتح الباري‎ ١ )( 

(5) انظر : « الفصل في: الملل و الأهواء والنحل ؟ » لابن حزم الظاهرية . » تحقيق 
اکرو ا ارا ب » والدكتور عبد الرحمن عميرة: : (۲/ )٠۲٠١‏ + طا سلة 
٠ه‏ » تشر : شركة مكتبات عكاظ » الرياض » السعودية . ۰ 


1۸ 


لا يصح إطلاق ١‏ القديم » على الله تعالى باعتبار أنّه من أسمائه 9" ع 
وإن كان يصح الإخبار به عنه -في قول بعض العلماء- » لأن باب 
الإخبار عنه أوسع من باب الإنشاء '' ؛ ولكن مع ذلك فإن التعبير 
عن الحق تعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية » أولى وأسلم . 
وهو سبيل أهل الستة والجماعة " 
التعريف الخامس : 

ال اا د رف ی ا جا امش التريعيت + رقا 
سلبت عنه الكيفيّة والكميّة » فهو واحد في ذاته لا انقسام له ٠‏ وفي 
صفاته لاشبيه له » وفي إلهيته وملكه وتدبيره لاشريك له » ولا رب 


)١(‏ لأن أسماءً الله تعالى توقيفية -كما سيأتى بيان ذلك فى الفصل الثالث إن شاء 
الله- » ولان لفظ ١‏ القديم » ؛ في لغة العرب التي نزل بها القرآن : هو المتقدم على 
غير + تقال + عدا اندم للحي وعذا حديت. الجديد + ولع نتسوا هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غيره » لا فيما لم يسبقه عدم » كما قال تعالى : إ حتئ عاد 
کالعرجون القديم 4 [يس: ۳۹] . و العرجون القديم : الذي ببقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني » فإذا وجد الجديد » قيل للأوّل : قديم . وأما إدخال « 
القديم » في أسماء الله تعالى ٠‏ فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام . 

وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف . انظر : « شرح العقيدة الطحاوية » : 
(YA-VY /1)‏ . 

() انظر : ١‏ بدائع الفوائد ٠‏ » لابن قيم الجورية : ۱۸۲/١(‏ » 1۸۳) » ط۲ ءسنة 
۲ه ٠»‏ مكتبة القاهرة . و ولوامع الأنوار البهية » ء للسفاريني : (۳۸/۱) 
تعليق )١(‏ . 

(۳) انظر : « شرح العقيدة الطحاوية > : )۷٠ /١(‏ . 


1۹ 


نوأ ارلا عالق لبر ظ 
هدك من أجمع التعريفات وأبينهاء حيث تضمّن إثبات ئ 
ا ي ألوهيته وربوبيته ٠‏ مع | 
نفي الشريك والشبيه عنه في ذلك كله . ولكن اشتمل التعريف على . . 
ألفاظ تحتا E‏ :8 سلبت عنه الكيفية . 
والكمّية » » ومعناه : نفيت عنه ذلك » لأن اللب :: تزع 
القن ارمق ی ا ٠ ٠‏ 00 ك 
اا في الك عق الله مال اقفر هخد اح ا 
ا ي الغلم بها وليس اللتراة:« الهم .يتقو الف . 
مطلقا ؛ فإن كل شيء لاب أن يكون على كيفية ما » “ و« الذي ٠‏ 
ات اناق لصاف a‏ | 
٠ TT‏ ا 
فمن السمع قوله تعالى :ل ولا يطو بعلم ب 740 1 57 | 
نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته » وصفاته » فلا يعلم ١‏ 


. (^7 ( : » فتح الباري‎ « )١( 


(٠٥۹ص‎ ( 2 انظر ' : « كتاب التعريفات » 3 للجرجاني 2 تحقيق إبراهيم الأبياري‎ 0 ٠ 


(79) 2 شرح العقيدة الواسطية » : للشيخ محمد خليل هراس 2 (ص۹) . 


(5) « الاستقامة 4 , لشيخ الإسلام ابن تيمية : (8/1؟١).‏ 
(6) سورة لله حالآية ل( 6 


Y1 


حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى » وكذلك صفاته » "° 
وثبوت ذلك بالعقل هو : « أن الشيء لا تدرك كيفيته إلأ 
بمشاهدته » أو بمشاهدة نظيره المساوي له » أو الخير الصادق عنه» 
وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية ذات الله تعالى وصفاته › فتكون 
كيفية ذات .الله وصفاته مجهولة لنا » ") 
ومما ورد في ذلك من كلام السلف قولهم -في صفة 
0 الاستواء » لله تعالى- e:‏ الااستواء معلوم ء والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة » '”. فأثبتوا العلم 
بالاستواءء ونفوا العلم بالكيفية : 
وأما نفى الكمية عن اللّه تعالى » فليس من العبارات المعروفة 
عن السلف ف باب التو حيد ¢ وا استعمله المتكلمون ٠‏ 
ومقصودهم به إثبات الوحدانية ٠‏ إذ الكمية -في اصطلاحهم- 
كالكم ؛ وهو التعدد 6 أو الترككب من أجزاء 2( وهو إما متصل ¢ أو 
)١(‏ « تقريب التدمرية ؛ » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠‏ باعتناء سيد بن 
عباس الجليمي 4 (ص۷۲) > طا سنة (۳١٤١ه)‏ »> الشر مكتبة السنة ع٠‏ 
القاهرة . مصر. 
(۲) المرجع نفسه » (ص75) . 
(9) هذا القول ثابت عن عدد من أئثمة السلف » منهم : ربيعة بن أبي عبد الرحمن › 
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . قال الذهبى : ٠‏ وهو قول أهل السنة قاطبة » . 
انظر : ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ ٠‏ لأبي القاسم اللالكائي › 


تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان : (77 , 555 . 12 )ع نشر دار طيبة » 
الرياض . و « مختصر العلو للعلي الغفار ' > للذهبي » تحقيتق الشيخ الألباني › 
(ص ١54١‏ -157) . ط١‏ سنة ١401‏ هاء المكتب الإسلامي . و « فتح الباري ©: 
(V€. / ۳ (‏ . 


۲۲١ 


منفصل "° ١‏ ضفي لكب E‏ 


إثبات الوحدانية 2 





00 ( فهو اند في ذاته ۳ له » : هذه العبارة أبغنا | 
وای ف الانقسبام عن الله تعالى- كالعبارة السابقة › ۰ 
مقطاواة لمكا رو لم N a‏ -رضوان الله 
عليهم- في الذات الإلهية 0 ١‏ 
۰ ولا ريت أن الكمية 2 وا اء 4 والثر كينا ف الأجزاء ١‏ 
عبج انها و ا 0 
تعالى کا في المقالات عن طوائف الأمة من يقول ۰ 


بجواز ذلك على الله E‏ باه سبحانه رك 9 


شرع وعقلا ؛ فإ لهذا ينافي كونه تعالى أحدا ضمدة' E‏ 


مواوم ا ري لوا ود و داو در 1 


) انظر تفصيل هذا ق عل التغريفات 0 للجرجاني » ا‎ )١( 
واشرح ج التوحيذ  » ا وا البيجوري » (ص9ه-١5) / :طا نة‎ 
: . بيروت‎ ٠ 14ه) ء دار الكتب العلمية‎ 2 

3 () انظر بیان ذلك في: ( شرح جوهرة التوحيد ٠»‏ للبيجوري 5-7 0 

) (۳) انظر" : « لوامع الأنوار' البهية : "١ )٠١١/(‏ تعليق (1) , ' 

(4) انظر : ١‏ بیان تلبيس |الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية . ٠‏ لشيخ الإسلام ابن 

۰ تيمية » تصحيح محمدا بن عبد الرحمن بن قاسم (Ve-EVE/) i‏ . [ 0 

(۵) انظر : ١‏ مجموع فتاوي شيخ.الإسلام أحمد.بن تيمية ۴ : (۳۹۷/۱۷) .. أ 


TY 


السلف في الأمور الإلهية " 

والمتكلمون الذين ابتدعوا هذه الألفاظ لا يريدون بها ماهو 
المعروف في اللغة من معناها » بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها 
نفياً وإثباتا » وهي نفي الصفات الإلهية كلا أو بعضا ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فيهم : « يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويلبسون على 
جهال الناس بما يشبهون عليهم » '" 

والواجب في مثل هذه الألفاظ المحدثة أن لا ا 
أحداً على إثباتها أو نفيها حتى يعرف مراده » فإن أراد حقاً قبل » وإن 
أراد باطلاً رد » وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا . 
ولم يرد جميع معناه > بل يوقف اللفظ ٠‏ ويفسر المعنى ”"' » وهذه 

يقة أهل السنة والجماعة في هذا المقام . 

التعريف السادس : 

قال الحافظ -في شرح ١‏ باب ماجاء في دعاء النبي كلد إلى 


)١(‏ انظر : ١‏ درء تعارض العقل والنقل »© ». لابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم : )۳١۲/١١(‏ »> طا سئة 4-7١هاء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإمنلامية » السعودية . 

(۲) انظر : ١‏ بيان تلبيس الجهمية » . لابن تيمية : (1/ 5/5 ١‏ 4!/4) . ومقدمة كتاب 
١‏ إلرة على الزنادقة والجيية 6+ للإمام أخبد ين حبل + فسن« مناد الف 
لعلي النشار » وعمار جمعى . (ص27) » نشر منشأة المعارف بالاسكندرية سنة 
1 م. 

(۳) انظر : ١‏ التدمرية » » لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠»‏ تحقيق محمد بن عودة السعوي » 
(ص55-56) » ط١‏ سنة (١١٠٤٠ه)‏ » شركة العبيكان » الرياض . 


YY 


توحید الله تارف ان وال برد ن 1 
الشهادة بأنّه إله اا 3 ) ش ا ظ 

وهذا التعريف هو في معنى ١‏ الشهادة أن لا إله إلا الله 2 3 ئ 
قال قال : «إلهكم إلْه واحد الذي لا يمون بالآخرة فونم شكرة 
) وهم ترون 4 ” : : 0 

قال الحافظ ابن كثير 7 فى اتسين عله الآيقت ٠+:‏ 0 8 
تعالى أنه لا إله إلا هو 0 الأحد 0 الصنمد : ا أن : ْ 


الكافرين تکر یم ذلك 


. وهو الياب الأول ن كنات التوحيد في صحيح البخاري‎ )١( 

(EA) : » فتح الباري‎ ١ )1( 

09 ورال -الآبة (۲۲) . i‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل. بن عر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي ٠‏ الببصروي الاصل... 
الدمشقي » عماد الدين AS‏ (۷۰۱ه) » ونشأ في طلب العم » 
واغند الكقير-عن شيخ الإضلام ابن ثيمية + وبرع في التفسير وعلوم الجديك ٠‏ 
'والفقه» وكان إماما حافغظا ؛ كثير الاستحضار وله مانت كثيرة مفيدة » منها.: 
( تفسير القرآن العظيم » . و« اختصار علوم التمئيك 1 و البداية والنهاية ٠‏ » 
وتوفي في دمشق 5 (؟لالاه) - 55 الله تعالى - . : الدرر الكامنة ١‏ 
(VE vf‏ 9 ذيول تذكرة الحفاظ 1 ٠‏ (ص/اغ -وه) 2 )11-۳1( 1 

٠ )4(‏ تفسير القرآن العظيم ٠‏ > لابن كثير : (0۸1/۲) »> طاسنة 14-10هاء دار 


* التعريف السابع : 

قال الحافظ -في شرح حديث ابن عباس ”“ -رضي الله 
عنهما- في بعث معاذ "“ -رضي الله عنه- إلى اليمن " 
«الأكثر رووه بلفظ : فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
ھا ونوك الله » فإن هم أطاعوك بذلك . ومنهم من رواه بلفظ : 
فادعهم إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك . ومنهم من رواه 
بلفظ : فادعهم إلى عبادة الله » فإذا عرفوا الله . ووجه الجمع بينها: 
أن المراد بالعبادة : التوحيد » والمراد بالتوحيد : الإقرار 
بالشهادتين. والإشارة بقوله : ذلك ٠‏ إلى التوحيد . 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ٠‏ أبو العباس » ابن عم 
رسول الله ية » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان يسمى البحر ١‏ والحبر » 
لسعة علمه > وهو أحد المكثرين من الصحابة »> وأحد العبادلة . من فقهاء 
الصحابة» توفي بالطائف » سنة (548ه) -رضي الله تعالى عنه- . 
انظر : « الإصابة » : )١875-1١14١/5(‏ » و« تقريب التهذيب ؛ : ))١١/١(‏ . 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري › الخزرجي ٠‏ أبو عبد الرحمن ٠‏ 
من أعيان الصحابة ٠‏ شهد بدراً وما بعدها » وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
و القرآن » مات بالشام سنة (18١ه)‏ > رضي الله تعالى عنه وأرضاه . ۶ تقريب 
التهذيب )۲٠١/۲( : ٩‏ . 

(۳) حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع بالفاظ مختلفة 
كما أشار إليه الحافظ . انظر : 8 صحيح البخاري ٠‏ -مع الفتح- : (TU)‏ برقم 
)١1١98(‏ و (757/9) 2 برقم )١41808(‏ و (991//9) برقم )١545(‏ و (14/8) 


برقم )٤۳٤۷(‏ و (۱۳/ )۳٤۷‏ برقم (۷۳۷۲) . 


Yo 


وقوله : فإذا ردنا الله » أي : عرفوا توحيد الله ا 
بالمعرفة : الإقرار » والطواعية > فبذلك يجمع بين هذه E‏ 
المختلفة في القصة الؤاحدة » وبالله التوفيق » © N‏ 

E فالحافظ‎ 

و«شهادة أن لا إله إلا الله » عبارات امختلفة لفظا متفقة معنى لورود . 
الروايات بها جميعآ. .. كما أشار بقوله : ١‏ والمراد بالمعرفة : الإقرار أ 
والطواعية » » إل أن التوحيد لا يكفي فيه مجرّد المعرفة بالقلب » [ 
بل لاب أن يصاحبا ذلك الإقرار بالأسان قولا ٠»‏ والطواعية بالجوارح . 
عملاً . وهذا من أحسن الطرق التى تسلك لبيان مراد الشارع | . 

من العبازات والألفاظ. الواردة في النصوص الشرغية: في . 
الكاب ارال بولك الحوفق + SE‏ 


و2 56 


(۱) « فتح الباري )٤/۱۳( : ٩‏ . وانظر أيضا : ١‏ الفتح ؟ : )۳١۸/۳(‏ . 
(۲) ذكرت فيما سبق أن من منهج الحافظ الاعتماد في بيان المراد من الحديث والكشف ٠.‏ 
عن خفاياه على جمع الطرق واختلاف الروايات » وهذا مثال لذلك . 


٣ 


6 المبحث الثالث ١د‏ 
أنواع التوحيد 


إن من تتمة تعريف التوحيد في الاصطلاح الشرعي بيان 
أنواعه المندرجة تحتههلأن الشىء لا يمكن تصوره إلا بمعرفة 
جميع أجزائه . ٠‏ 

وإذا تأمل القارئ فى العبارات التى ذكرها الحافظ لتعريف 
التوحيد في الحقيقة الشرعية » وجد أنّها في الجملة دلت على أنواع 
التوحيد وتضمنتها ٠»‏ وخصوصا التعريف الثاني والخامس > فإن 
دلالتهما على الأنواع ظاهرة . إذ جاء ينا التصريح بإثبات 
الوحدانية لله تعالى فى ذاته وصفاته » وفى أفعاله وربوبيته ٠‏ وفى 
ألوهيته . ۰ ۰ 

وإلى هذه الأنواع الثلاثة قسم علماء أهل السنة والجماعة 
التوحيد » كما قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب *'' - رحمه الله - في كتابه «تيسير العزيز الحميد في 
شرح کتاب الخ قل 


)١(‏ هو من أحفاد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ٠‏ كان بارعا في 
التفسير ١‏ والحديث ٠‏ والفقه » وغيرها من العلوم ٠‏ وكان يضرب به المثل في 
الذكاء ‏ والزكاء وحن الط » لم ير شخص في زمنه حصل له من الکمال 
والصفات الحميدة مثله »وكان لا تأخذه في الله لومة لائم » وقد أكرمه الله تعالى 
بالشهادة سنة (۲۳۳١ه)‏ وذلك عندما وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم = 

YY 


0 وسمي دين الإسلام توحيدًا » لأن مبناه على أن الله وي 
فلكه افا لاشريك له » وواحد في ذاته وصفاته لانظير له 
وواحد في | إلهيته وعبادته لا ند له » وإلى هذه الأنواع الثلاثة قن 
توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله » وهي 
مر كل نوع منها لا ينفكا عن الآخرء : فمن أتى بنوع منها ولم 
لاد ما ترخات الس اي مدرو 
الكمال المطلوب »© "" 

وكذلك التعريف الأخير وهو « شهادة أن لا إله ا الله ( 
يتضمن هذه الأنبلواع: , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

0 ٠ e aa 
وشهادة آن لا إله. إلا الله فیها االات :وين الأصول‎ ١٠ 
الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية + وتوحيد الأسماء‎ 
زالقفات:.. هله الاصول' العلاثة«تدور عليه أديان الرسل وها انل‎ 
التي دلنت عليها د‎ e وهيلى‎ ١ الث‎ 


= باشا بن محمد علي باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها › ا 
باشا جنده أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا جسمه » وفاضت روحه إلى اربه 
رحمه الله تاك ۰ ومن تصانيفه : « أوثق عرى الإيمان ؟ » و تيسير ا 
الحميد في شرح کتاب التوحيد »4 لجكه الإمام . انظر  :'‏ الأعلام »© : 
)14۲-141/۳( . و( معجم معجم المؤلفين € : (8/5 ) . ومشدمة ( تيسير العريز 
الحميد » ا طت سنة (۲ ۷۴۰ > نشر : المكتب الإشلامي ٠‏ 
رو ١‏ 7 
)١(‏ « .تيسير العزيز الحميد ا » (ص۳۳-۳۲) . 
۸ 


العقول والفطر » '() 

وبقية التعريفات كذلك ٠‏ فإنها -بعد التفصيل- متضمنة لهذه 
الأنواع الثلاثة للتوحيد . 

وهذا التقسيم السابق للتّوحيد إنما هو باعتبار متعلّقه 7 
وذلك أن توحيد الله تعالى إما أن يتعلق بأسمائه وصفاته » فهو 
توحيد الأسماء والصفات . وإما أن يتعلق بأفعاله »> فهو توحيد 

الربوبية . وإما أن يتعلّق بعبادته » فهو توحيد الألوهية . 

٠‏ وهناك اعتبار آخر مهم لهذا التقسيم » وهو أنه عندما وقع 

الخلاف بين الأمة في هذا الباب الخطير (باب توحيد الله) » احتاج 

أهل السنة والجماعة إلى بيان هذه الأنواع ٠‏ وأنّها كلها داخلة في 

مسمى التوحيد الذي جاء به الرسل من عند الله تعالى ٠»‏ ودعوا إليه» 

رد بذلك على الفرق الذين غلطوا فى هذا الباب » ممن يثبتون 

التوحيد جملة » ولكنهم يختلفون مع أهل السنة في تفسيره ” 

وقسم بعض العلماء التوحيد -باعتبار ما یجب على الموحد 

فيه- إلى نوعين : 

)١(‏ نقل ذلك عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ٠‏ في كتابه ١‏ التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية cf‏ (صة) 3 ا 

(؟) انظر : ١‏ دعوة التوحيد ١‏ › للشيخ الدكتور محمد خليل هراس -رحمه الله- › 
(ص١١)‏ »طاسنة 507١ه‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت . 

(۳) أشار إلي ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » في شرحه لكتاب التوحيد 
من ١‏ صحيح البخاري ٩‏ » (ص5-”) . وهو مطبوع بالكمبيوتر على شكل 
مذكرة. كتبها بعض تلامذة الشيخ من إلقائه في الدرس . 

۹ 


ص 


أحدهما وین في المعرفة والإثبات 2 وهو يشمل توجيد 


ا » وتوحيد الأسماء والغينات »> لأن الواجب على الموحد 


أن يعلم تفرد الله تعالى بالربوبية والأسماء والصفات 3 ويثبت 
ذلك كما ورد فف الكتاب والسنة 1 ولذا تشع هذا النوع بالتوحيد 


العلمي القولي . 


۰ والآخر : خد فی الإرادة والقصد والطلب 1 وهو توحيد 
الألوهية ؛ لأن الواجب على الفعواحل فيه أن يوجه إرادته. وإقصده 


وطلبه إلى الله تعالى .وحده لاشزيك له . ويسمّى هذا التوحيد 


بالتوحيد الإرادي الطلبي 0 


1 عل ماما a‏ هل العلم ٠‏ فإذا قال قائل 0 


هو الدليل على هذه الأقسام 45 فالجرانه + ١‏ أن « الدليل على هذا 
اليه كو ال | والاستقراء ا E‏ -رحمهم الله- تتبعوا 
واستقرؤوا ما من أنواع التوحيد . فوجدوه يدور على هله 
الأقسام الثلاثة > فهو تقسيم نظري مبني على أدلة استقرائية 0 
الكتاب والستّة © ئ 


' وه شرج العقيدة الطحاوية؛:‎ . CVAD GAIN » انظر : « مدارج السالكين‎ )١( 
(ص””) وك‎ » ٠ و« تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوؤحيد‎ . )/1( 
. (1-1 ا‎ 

١ )۲(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » »لابن عثيمين » (ص» . م : 
«أضواء البيان في. إيضاح القرآن بالقرآن ؟ » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -ر 
الله- : (7/ ٠9‏ -811) + نشر : عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ 2 " . 

)۳( من أقرب أدلة هذه الأقسام من القرآن سورة الفاتحة التى يرددها المسلم أكثر 537 
سبع عشرة مرة في اراي ٠‏ فإنها قد اشتمئلت على أنواع الع 

۳۰ 


وإذا علم هذا تبيّن أن هذه الأنواع متلازمة ومتكاملة لايقبل 
بعضها بدون الآخر . فلا يكون العبد موحداً التوحيد الصحيح 
الكامل إلا باعتقادها والعمل على مقتضاها جميعاً . 

وتبئّن أيضا أن هذا التقسيم للتوحيد تقسيم صحيح 


Rk جت‎ 





' = الثلائة » وأطال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في بيان ذلك في كتابه « مدارج ۴ 
السالكين »2 : )0۸-٤۸ › ۳١/1(‏ . 
)١(‏ قد بين صحة هذا التقسيم ورد على من أنكره فضيلة الدكتور عبد الرازق بن 
عبد المحسن العباد » في كتابه « القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 
التوحيد ٠‏ » وهو كتاب مفيد جدير بالقراءة لمن أراد معرفة الحق بأدلته في هذا 
۲۳١‏ 


َ# المبحث الرابع * 4 
اتبيه على ما وقع من الغلط ف ا 


قت الإشارة في بداية الفصل- إلى .أن بعض الطوائف قد 
فسروا التوحيد بتفسيرات خاطئة :”هد E O‏ من الناس في 
مفهوم التوحيد الذي دعا إلبه النبي ڪي › وفهمه سلف هذه الا 
بال اة اتابن م بان ٤ E‏ 
والحافظ ابن حجر EE‏ او و 
معناة في الحقيقة الشرعيّة فحسب ٠‏ وإنما نبه مع ذلك على ما وقع 
من تحريفات بعض الفرق ى عن العرسيف » ازا يذلك في 
تعريف التوحيد » وتحذيراً مد تلك التفسيرات الخاطفة : 37 
وفي هذا الصّدد بدأ الحافظ بتنبيه عام على وقوع احتلاف في ۰ 
تفسير التوحيد عند الفرق المبتدعة ٬فقال‏ -في مطلع شرح کتاب .| 
التوحيد- : « اب "' وغيرهم من المبتدعة لم پردوا 
ENS‏ کلام نشأت' في أواخر دولة بني أميّة » تنسب إلى « جهم بن 
صفوان ؛السمرقندي » المبتدع الضال » يقوم مذهبهم على نفئ أسماء الله وضفاته > 
وأن الإيمان هو المعرفة! بالله فحسب » والكفر هو الجهل بالله فحسب ٠‏ وأته لا 
فعل لأحد في الحقيقة إلآ اللّه وحده » وإنما تنسب الأفعال إلى التاس على المجاز»: 
فهم من غلاة المعطلة » والمرجئة » وهم الجبرية الحا لصة » وأصل مقالتهم. مآخوذٍ 
من تلامذة اليهود 0 وضلال الصابئين ٠»‏ ومذهبهم مر من أعظم ' مذاهب. 
المبتدعة ضلالاً » حتى إن بعض أئمة السّلف. قالوا : ليست الجهميّة من = 
LTT‏ 


العو تين 00 > وإنما اختلفوا فى تفسيره » وحجج الباب " ظاهرة 
فى ذلك زفيف 5 2 
ثم أشار بعل ذلك إلى بعض هذه التفسيرات المخالفة لتفسير 


أهل السّنة» وخصّص بالذكر طائفتين من المبتدعة»هما : المعتزلة ”أ 





= أمة محمد ية . وقد يطلق علماء السّلف هذا اللقب (الجهمية) على كل من 
ينفي صفات الله تعالى » أو بعضها فيشمل بذلك المعتزلة والأشاعرة » ومن نحا 
نحوهم » نسأل الله الهداية والثبات على الحق . 
انظر في هذا : « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؟ ٠‏ للإمام أبي الحسن علي 
ابن إسماعيل الاشعري ٠»‏ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: (1/ سسا 
ذا قن ۳۸۹ هي مكبة النهضة المضرية' - .وف الملل والتغل 6 .“لابق الفح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني : (AA-AT/Y)‏ « 
طبعة البابي الحلبي سنة 1145ه . و« الفتوى الحموية الكبرى ١‏ » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقيق شريف محمد هزاع » (ص14-15) 2 ط١‏ سنة ١41١ه‏ ء دار 
فجر للتراث . وه لوامع الأنوار ٠‏ » للسفاريني : )۹٠ /١(‏ . و« العقيدة الإسلامية 
وتارینها » للدکتور محمد أمان الجامي » (ص‌۲۹-۲۷) . 
)١(‏ إنما قال هذا ردا على ابن بطال ٠‏ وابن التين (وهما من شراح صحيح 
البخاري)» حيث وقع لهما : « كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد ٠‏ » وضبطوا 
التورحيد بالتصب على المفعولية . قال الحافظ : ١‏ وظاهره معترض ٠لأن‏ 
الجهمية .. الخ ؟. 
(؟) يقصد الادلة التي ذكرها البخاري في كتاب التوحيذ من صحيحه » من الأحاديث 
والآيات . 
)۳( أي في الرد على الجهمية وغيرهم من المبتدعة » لأن ظاهر هذه الأدلة يخالف 
ماذهبوا إليه في هذا الباب » فهم بذلك مخالفون للكتاب والسنة والسلف الصالح . 
)٤(‏ فتح الباري : )۳٤٤/۱۳(‏ . 
(6) المعتزلة : فرقة كلامية نشأت في المائة الثانية من الهجرة على يد رجل يقال له 
(واصل بن عطاء الغزال) » وقويت بدعتهم أيام المأامون » والمعتصم »> = 
A‏ 


والصوفية 2 فقال -في : بداية شرح الباب الأول من كتاب لتوحيد - 
) وقد ادعى طائفتان في :: تفسير التوعخيل”' أمرين ن اخترعوهما : | ْ 
۰ أحدهما الي ؛ كما اندم 9 e‏ اول 


نه 0 وتوا بالتوحيد : ما اعتقدوه من ا 


الصفنات الالية 3 م أن إثباتها 0 


= والوائ من خلفاء بني العباس . ْ 
واشتهرت هذه الفرقة بالغلر في تقديس العقل وتقذيمه ا النقل » واعتياره ا 
الأول للاعتقاد . والتزموا بسببه لوازم كثيرة باطلة في العقيدة . وقد افترقوا فرقاً . 
كثيرة : تصل إلى عشرين فرقة » ولكن يتفقون على أصول خمسة بنوا عليها مذهبهم , 
الفاسد وهي : التوحيد | أ-وهو: عندهم نفي الصفات » والقدر » والقول بخلق ّ 
القرآن- » والعدل ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والوعد ا 0 
والمتزلة ب ٠ E‏ على اختلاف بينهم في تفاصيل هذه الأصول . ۱ 
ازاك ی ب تسميتهم بهذا الاسم . ولا مجال كرما هنا » علما أن ار هذه! 
الفرقة. الضالة لا تزال موجودة حتى عصرنا الحاضر ٠‏ | 
انظر : ١‏ مقالات الإسلاميين » . للأشعرئ : 17 لومم 0 3 :0 
«الملل والنحل » ٠‏ للشهرستاني : gy . (AoA)‏ لوامع الانوار 2( 00 
للغار 2 7 وة دعوة التوحيد ؟ ٠‏ لهراس ٠‏ (ص۲۲۸) 0 
و#العقيدة الإسسلامية وتاريخها ١‏ للدكتور محمد أمان , (صة؟ (Y-‏ . 
٠‏ () ما أحسن هذا الاسم » 35 أسوأ المسمى . وهكذا أهل البدع والضلال دتما يمون ؛ 
. أنفسهم بأسماء ء هي في ذاتها ممدوحة شرعاً » E‏ الشرع 0 
تلبيسا على الناس وتدليسا : 1 . 
(1) فهم قد أدرجوا نفي الصفات في , E.‏ 6 207 ول للد 
تعالئ الأسماء دون ما تضمنته من 'الصفات »> ومذهبهم هذا فاسد ومتتاقض : ويعرف ا 
ذلك بصريح المعقول ا ع ا . انظر : «التدمرية) ٠(ص18)‏ . 


Tt 


OS 0 00‏ 1 ملعد أ* أ ھ 8 قف ر“ 
التشبيه : 6 ومن شبه الله بخلقه أشرك ٠‏ وهم في النفى موافقون 
لا ل (TT)‏ (« 2 


ثانيهما : غلاة الصوفية.هفإنٌ أكابرهم لما تكلّموا في 
مسألة المسحو 3 والفناء 5 » وكان مرادهم بذلك 


)١(‏ وهذا اعتقاد فاسد » ومنه تعلم أن هؤلاء التفاة وقعوا في التشبيه أولاً » حيث «ظنوا 
أن اتصاف الله عز وجل ب(صفاته العلا) يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو 
ماهي في المخلوق ٠‏ وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حماة النفي 
والتعطيل ؟ . « شرح العقيدة الواسطية » .لهراس » (ص8 )٠١‏ . 

(0) ولكن الجهمية المحضة يزيدون على المعتزلة بنفي أسماء الله الحسنى » وإن كان 
في إثبات المعتزلة للأسماء نظر لما سبق ! . وانظر : ١‏ التدمرية © . (ص"187) . | 

. )۳٤٤/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ « )۳( 

(4) عرف الجرجاني « المحو ١‏ بقوله : ١‏ المحو : رفع أوصاف العادة بحيث يغيب 
العبد عندها عن عقله » وتحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها ٠»‏ كالسكر 
ن لمر 
ومحو الجمع ؛ والمحو الحقيقي : فناء الكثرة في الوحدة . 
ومحو العبودية » ومحو عين العبد : هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » . 
« التعريفات ١‏ : (ص55١)‏ . 
(0) الفناء -في اللغة- : مصدر قفني » يفنى » إذا اضمحل وتلاشى وعدم . وقد 
يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه » كما يقال : شيخ فان . 
انظر : ١‏ مدارج السالكين » ٠‏ لابن القيم : )۱۷٤/١(‏ . و« القاموس المحيط » 
-مادة « فنى )1۷١ ٤ص( -١‏ . 
وأما الفناء-في اصطلاح الصوفية-فقد عرف بعبارات عديدة » كما له عندهم درجات 
وأقسام . 
وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا تلميذه الإمام ابن القيم على هذا 
المصطلح › وبينا ما يتضمنه من خطأ وصواب » وكيف يكون الفناء - 


o 


المبالغة فى الرّضبا والتسليم وتفويض الأمر » بالغ بغضهلم 


= صحيحا موافقا للشرع » وألخْص كلامهما فيما يلي : | 
اسم « الفناء » يطلق على ثلاثة معان :' الفناء عن وجود الى وا عن شهود 
السوى › والفتاء عن عبادة السو ل 
أما الفناء عن وجود الوق فهو فناء ملاحدة الصوفية القائلين بوحدة وجرد ¢ 
وسيأتي التعليق على هذا فيما يأتي قريبا . ۰ 
وأما الفناء عن شهود السُوي : فهو أن يغيب بموجوده عن وجوده » وبمعبؤده عن 
عيادتة. » وبمذكوره عن ذکره » وبمعروفه عن معرفته » وبمشهوده عن شهادته ¢ 
حتى يفنى من لم يكن “وهو المخلوق- ٠‏ ويبقى من لم يزل -وهو الخالق- . 
وهذا الفناء رالاق إل اك السرفة + رمدو غاية الوك ...وهو الذي 
يعرضن لكثير من السالكين » بحيث يعجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهدٍ 
قلبه وجود الخالق ١ ۰ ١ ٠.‏ 
وقد يسمون ؛ مثل هذا الحال قا > واصطلامًا » و A‏ وقد يغلب 
على بعضهم هذا الحال' فيظن أله اتحد بمشهوده وامتزج » » بل يظن آنه هو نفسه . ۰ 
وهذا غلط عظيم »غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام الربوبية عن شهود الشرع A‏ 
والنهي »> وعبادة الله وخده وطاعة رسوله » وكثير من هؤلاء إذا عاد إليه عقله يعلم. 
أنه كان غالطا في ذلك : ١‏ 
وأما الفناء عن عبادة الى . : فهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة 0 .2 وبحبه E‏ 
حاو 2 وبخشيته ا ٠‏ وبطاعته عن طاعة ماسوأه' . .هذا هو 
الفناء الديني الترعي وهو تحقيق توحيد الالوهية الذي بعث الله به رسله م 
ا ل به كتبه ٠و‏ هو القناء التافع المثمر المنجي الذي به تنال السعادة والقلاح ٠.‏ 
بخلاف الفناء .الثاني » فإن أصله الاستغراق في توحيد الربوبية الذي أقرَ به الكقار . ¢ 
OES E AL a‏ . انظر : ١‏ مجموع 
الفتاوى » : (9/ 1321" . 0848 . و( الاستقامة » : Et EID‏ 
وار السالكين » : و أ 


1 


200 O) 


(r) n 0 . :‏ 
حتى ضاهى ”“ المرجة ”“ في نفي نسبة الفعل إلى العيد” 


وجرّ ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة "“ > ثم غلا بعضهم فعذر 


› يمويفلل٬‎ » يقال : ضاهاه » إذا شابهه » وشاكله . انظر : « المصباح المنير‎ )١( 
. » مادة ( ضها‎ 
: (؟) المرجئة : اسم فاعل من الارجاء » والإرجاء -لغة- على معنيين‎ 
. أحدهما -بمعنى التأخير . والثانى -بمعنى اعطاء الرجاء‎ 
والمرجئة -اصطلاحا- : لقب للذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان » وهم‎ 
فرق» منهم : المرجئة الخالصة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية » كما‎ 
وبين‎ ٠ لا تفع مع الكفر طاعة . والمناسبة بين إطلاق اسم المرجئة على هؤلاء‎ 
فهم يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد » وهم يعطون‎ ٠ المعنيين اللغويين ظاهرة‎ 
۰ . للعاصي الرجاء بقولهم : لايضر مع الإيمان معصية‎ 
ء وانظر أيضاً ماذكره‎ )١44-١9/١( : الملل والنحل » للشهرستانی‎ ١ : انظر‎ 
: 4» شيخ الإسلام ابن تيمية من اينات المرجئة في « مجموع الفتاوى‎ 
.) 195-1١9 /0( 
والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن‎ ٠ نفي نسبة الفعل إلى العبد هو مذهب الجبرية‎ )۳( 
. العبد وإضافته إلى الرب تعالى » وهو من بدع الجهمية كما سبق‎ 
والصوفي يقع في هذا‎ . )85-86/١( : الملل والنحل » » للشهرستاني‎  : وانظر‎ 
الجبر من المبالغة في الفناء » وهو فناء أهل الاتحاد » فن الاتحادي يقول : إن‎ 
فنفى نسبة الفعل إلى‎ ٠ السالك فى أوّل سلوكه يرى أنه لا فاعل فى الحقيقة إلا الله‎ 
. عندهم من الدرجة الثانية في الفناء »وهو «جحد السوى وإنكاره»‎ a العبد‎ 
. )1۷١ /١( : ٠ انظر : « مدارج السالكين‎ 
لأنه إذا نفى نسبة الفعل إلى العبد » أصبح كل ما يقع منه من طاعة ومعصية غير‎ )5( 
وهذا من‎ ٠ منسوب إليه لأنه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله » فهو معذور بهذا‎ 
ضلالات الصوفية حيث فني في شهود القدر وصفات الربوبية عن ملاحظة الشرع‎ 
. والعياذ بالله تعالى‎ ٠ وصفات الألوهية‎ 


¥ 


الكقّار مالا غلا بسضهم زعم أن المراد بالقوحيد : 
اعتقاد وحسدة الوجود ” ' وعظم حبّى ساء ظن كثيتر مبن 
اهل العلم بمتقدميهم . وحاشاهم من ذلك © > وقد قدّمت كلام 





)١(‏ وهذا أيضًا من نتائئج المبالغة في ذلك الفناء الفاسد . لأن هن كان ذلك غاية 
توحيده انسلخ من دين الله » ومن جميع رسله وكتبه » إذ لم يتميز عنده ما أمز الله 
به مما نهى عنه » ولم يفرق بين المعروف والمنكر » وسوى بين المتقين والفجار » 
بل ليس عنده في الحقيقة إلا الطاعة » لاستواء الكل في الخقيقة التي هي المشيئة 
العامة الشاملة . انظر : ١‏ مدارج السالكين )1۱۸٠١-1۷۹/۱( : ٩‏ . ا 

(؟) سبق أن اعتقاد وحدة الوجود ينشأ عن الفناء عن وجود السوى » شا أن ری 
وجود الخالق هو وجود المخلوق ٠‏ وأن يجعل الوجود وجوداً واحدًا ٠‏ فلا يشهد 
غيراً أصلاً ؛ بل يشهدٍ وجود الاشياء عين وجود الرب ٠‏ بل ليس هناك فرق بين 
الله وبين خلقه إلا أن الله تعالى كل والخلق جزؤه » وأن الله متجل” في كل شيء 
من الكون حتى الكلاب والخنازير » فالكل مظاهره » ومافي الوجود إلا الله » فهو 
الظاهر في الكون 6 والكون مظهره . هذا هو توحيد ملاحدة الصوفية › کالحسین 
ابن منصور الحلاج (ت ٩‏ ٠ه)‏ » وعمر بن الفارض (A)‏ > ومحيي الدين' بن 

عربي A1۸)‏ “ وغيرهم > عليهم من الله ما يستحقون » ونسأل الله عر وجل 3 
يحفظ علينا. نعمة التوحيد الصحيح والعقل السليم » وأن يعصمنا من: الإلخاد 
والزندقة » آمين : وانظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام N‏ 
)۳۷٠١-۳٤۳, ۳۱۳ /۲(‏ . و« دراسات في التصوف » » لإحسان إلهي ظهير -رحمه 
الله-, › ال عط سنة ۹م 3 س ادارة را السئة ا 
باكستان . 

”) لاشك أن متقدمي الصوفية أحسن حالا من كثير من متأخريهم » لان طريقتهم التي 
وضعوها كانوا يخلطون: ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار » إذ العهد قريب 'ء 
وأنوار النبوة. بعد فيها ظهور » ولكنهم اترا:بامور اجتهادا منهم في طاعة الله تعالى 
ذمُهم بسببها بعض أئمة السّلف : أما من انتسب إلى هؤلاء المتصوفة من أهل البدع 
والرّندقة كالحلاج وأمغاله > فهم. عند المحققين من أهل التصوف ليسوا' منهم ( 
ولكنهم أضروا بالصوفية .بما أدخلوا عليهم من الكفريّات . انظر : ا 


الفتاوی » : )۳۹۸-۳٦۹٦۹/۱۰(‏ و(۲۰-۱۷/۱۱) . 


۳۸ 


شيخ الطائفة الجنيد ان وهو فى غاية الحسن والإيجاز ¢ وقد 
رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة '"»فقال: وهل من غير 9" ؟! 





)١(‏ يقصد ما سبق من قوله -فيما حكاه القشيري- : ١‏ التوحيد إفراد القديم من 
المحدث » » وقد سبق كذلك بيانه وتوجيهه في التعريف الرابع . 

(۲( الوحدة المطلقة : هى بمعنى ١‏ وحدة الوجود ؛ التي سبق بيانها » ويقال هذا في 
مقابل الوحدة المقيدة التي تعني الاتحاد المعين في شخص أو غيره» وهي التي 
يدعيها بعض جهال الصوفية في مشايخهم ٠»‏ وتدعيها الغالية من الرافضة في 
آثمتهم . انظر : 8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (۲/ )٤١١-٤٦٥‏ . 
والقائلون بالوحدة المطلقة إنما يردون على كلام الجنيد لأن معناه يعارض مذهبهم في 
تفسير التوحيد > فالجنيد -رحمه الله- يقول : « التوحيد : إفراد القديم من 
المحدث ؛ ٠»‏ فبين أنه لابد للموحد من التمييز بين القديم الخالق » والمحدث 
المخلوق » فلا يخلط أحدهما بالآخر . وهؤلاء الملاحدة يقولون : 
التوحيد : اعتقاد الخالق والمخلوق شيئاً واحداً . 
وكل من فهم كلام الجنيد علم أنه رد على هؤلاء وأمثالهم ٠‏ وقد أشار إلى هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال : ١‏ الجنيد بن محمد سيد الطائفة -قدس 
الله روحه- لما سثل عن التوحيد قال : (التوحيد إفراد الحدوث عن القدم) ١‏ فإنه 
كان عارفاً » ورأى أقواماً ينتهي بهم الأمر إلى الاتحاد » فلا يميزون بين القديم 
والمحدث . وكان أيضا طائفة من أصحابه وقعوا في الفناء في توحيد الربوبية الذي 
لايميز فيه بين المأمور والمحظور ٠‏ فدعاهم الجنيد إلى الفرق الثاني »وهو توحيد 
الإلهية الذي يميز فيه بين المامور والمحظور .فمنهم من وافقه » ومنهم من خالفه» 
ومنهم من لم يفهم كلامه »6 . « منهاج السنة النبوية » : لابن تيمية » تحقيق 
الدكتور محمد رشاذ سالم : (۳۳۹/۰) »ط١‏ سنة٣‏ ١٤٠ه‏ »> جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الرياض . 

(۳) وهذا استفهام إنكاري يريد به النفي > أي : « مائم غير » بمعنى : ليس 
هناك غير موجود سوى الله » وهذا هو عين : وحدة الوجود». - 


۳۹ 


ا كلام اطويل ينبو" م ا 
الإسلام ٠"‏ 'والله المستعان ¢ 

فنفهم مما ذكره الحافظ -رحمه الله- أن الجهمية » والمتزلة: 
وغلاة الصوفية قد حرفوا في معنی ‏ التوحيد © ففسروه بغير مراد 
الشارع » وموهوا على كثير من التّاسن التوحيد -الذي أنزل الله 
تعالى به الكتب 1 وبعث به الرسل- بالباطل الذي او توحيداً' ا 0 
وحقيقته تعطيل الرب" سبحانه عن كماله المقدسن » وجحود الخالق. 
ولذا تجدهم سمو التوحيد الحق بغير اشمه فالجهمية e‏ 
وأذنابهم يسمون التوخيد الحق المتضمن إثبات صفات الباري وحقائق 
أسمائه الحسنى يسمونه تشبيها وتجسيا ‏ ٠وغلاة‏ الصوفة يستون 





0 الصوفيّة ينكرون كلام الجنيد ٠‏ لكونه ع الحا 
وكانوا يذمون الجنيد على ذلك ٠‏ كاين عربي في کان « الإسرا إلى المقنام 
الأسرى ' فقد عاب فيه على الجنيد قوله السابة ق . انظر : ١‏ منهاج السنة البوية 6 : 

٠ ۰ . )؟8١‎ 2 و مجموع الفتاوى ) : (5/8؟1‎ . (re. je) 
نظ :سباي و ر كام‎ ١ بمعنى ينفر منه.ولا يقبله‎ )۱( ْ 

(مادة نا( . : 
(؟) وهذا إشارة من الحافظ 0 إلى أن كلام هؤلاء مخالف للقطرة السليمة: » 

وهو اك » ولاه رم او تل مدا كام »فلا مي التكلّم به ٠.‏ 0 
١ )9(‏ فتح الباري ال" 

() ولذلك يسمرن أهل السنة الذين رن لفات مشه وجا درن امم 

رون من > ركنا شان أهل البدع و الضلال مع أهل .السنة دائماً .. 

«البرهان في معرفة عقائد اهل الأديان  ٠‏ لأبي الفضل عباس بن منصور 0 

الحنبلي ٠»‏ تحقيق الدكتور بسام على سلامة » ا 41( طا سنة (۸ a‏ و 

مكتبة المنار . الأردن م الزرقاء . 
TE‏ 


التوحيد الحق المتضمن إفراد الخالق المنزه عن المخلوق المشبه 
يسمونه شركاً » لأنه فرق بين الرب والعبد "' 

+ ترشن انيم بال‎ E 
: التوحيد على ثلاثة أوجه‎ ١ +: فيقولون‎ 

الأول : توحيد العامة » الذي يصح بالشواهد . 

والثاني : توحيد الخاصة . وهو الذي يثبت بالحقائق . 

والوجه الثالث : توحيد قائم بالقدم » وهو توحيد خاصة 
الخاصة » '" 

والنوع الأول : -عندهم- الذي جعلوه توحيد العامة » هو 
التوحيد الحق الذي جاء به القرآن والسنة »> وقد أشار إلى هذا 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ا التعريف الصحيح للتوحيد 
بقوله ١:‏ المراد بتوحيد الله تعالى : الشهادة بأنه إله واحد » ثم قال: 
« وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » " 

وأما النوعان الآخران : -عندهم- فيقصدون بالثاني الفناء عن 
شهود السوى » وهو الفناء في توحيد الربوبية . وبالثالث الفناء عن 


(۱) انظر : ١‏ مجموع الفتاوی )۳٠١/۲ ( : ٩‏ . و" مدراج السالکين )٤۷۹/۳( : ٩‏ . 
(؟)انظر : ١‏ منهاج السنة النبوية ؟ء لابن تيمية :( 877/80 ”) . و مدارج السالكين » ٠‏ 


لابن القيم : (Efo f)‏ . 
(۳) « فتح الباري :328 . 


3 


وجود السوى.ء وهو 'عقيدة وحدة ررد أ 

ولاب اشن ا A E a‏ من 
الأشاعرة ونحوهم » قد غلط كثير متهم في تفسير التوحيد وتقسيمه » 
فإنهم يقرّرون التوحيد في كتب الكلام والنظر » وغايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : « هو واحد في ذاته لاقسيم لها 
وواحد في صفاته لاشبيه له » وواحد في أفعاله لاشريك له 4  "'‏ , 
وأشهز الأنواع :عندهم هو الشالث > وهو توحيد الأفعال 
الو 2 وهم اكذلك شرجرة قن مسن الث و و 
الخبرية © | اوم 0 ) . فتبين أن ما يسمّونه « توحيداً » فيه ما هو 
حقّ » وفيه ماهؤ باطل » وحتّى لو كان جميعه حقا ما كفى, لتحصيل 
٠‏ التوحيد المطلوب 0 ٠‏ لأن تعريفهم خلو عن توحيد العبادة الذي 


الف قد أطال شيخ الاسام أابن تيمية » والحافظ ابن القيم في شرح هذا التقسيم شر 
للتوحيد وبينا ما عليه من ملاحظات . انظر 3 منهاج 'النعنة: النبوية. © .: 

0 . (EA. to) : ٠ »و مدارج السالكين‎ )۳۸۸- er /o) ١ 
المقصود بهم بهم الذين, يشبتون الصفات في الجملة خلافاً للجهمية و من‎ )۲( 

١ )6(‏ الملل والنحل » » لأشهرستاني : (47/9) .* وانظر : ” التدمرية » on‏ 

ak » ١ انظر : « التدمرية‎ )٤( 

(5). الصفات الخبرية » وتىنمى | النقلية والسمعية > وهی هي التي لا سبيل إلى 8 إلا 
بطريق المع والخبر عن اله Ee‏ . انظر : : « الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية' 'في ضوء الإثبات والتنزيه ١‏ » للشيخ الدكتور محمد أمان 
الجامي » (ص/١5)‏ ) ط١‏ سنة 08 4١هاء‏ الجامعة: الإسلامية . 

(5) انظز : « لوامع الأنوان البهية ») : (1//ا758) . 

۲ 


بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » والمشركون إذا أقروا بكل 
ماذكروه لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن › 
وقاتلهم عليه الرسول الله َيه » بل لابد أن يعترفوا بتوحيد العبادة 
(الإلهية) » ويشهدوا أن « لا إله إلا الله » ١‏ 

وبهذا الذي ذكره الحافظ وغيره يعرف ماوقع من الغلط في 
مسمى التوحيد » وما جنته هؤلاء الطوائف المبتدعة على الإسلام 
والمسلمين ٠»‏ بتسميتها الحق ياسم الباطل » والباطل باسم الحق ٠‏ 
والله تعالى المستعان . 

وبعد هذا الاستعراض لكل ماسبق في المباحث الأربعة يتبين أن 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد اتبع منهجاً صحيحاً فى تعريف 
التوحيد » حيث بين المراد الصحيح من التوحيد ٠‏ ونبه على 
التفسيرات الخاطئه فيه . 

وإن كان وقع في بعض ماذكره من التعريفات عبارات مجملة › 
لكر تلك العبارات مما يمكن تفصيلها » وحملها على المعاني 
الصحيحة الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة » e‏ الل 
الصالح » واللّه تعالى أعلم . 


رف کچ 


. )١868ص(‎ » ١ انظر : « التدمرية‎ )١( 


TEY 


٠‏ 0الفصل الثاني 
اد 0 
توطئة : ) ) ) 

٠‏ توحید لر هو أحد أنواع التوحيد التي سبق بيانها ظ 
وهو أحد قسمي اتوحيد المعرفة والإثبات المسمى بالتوحيد العدي ٌْ 
الخبري *" » أو التوحيد الاعتقادي القولي ٠"‏ 

وهذا ال قائم على ! إثبات وجود. الله تعالى ٠‏ واعتقاد تفرده ١‏ 
بالخلق والملك والتدبير والتصرّف المطلق في أمور الكون + فهر . 
الرب وحده » ولا 2 سواه » والخلق جميعا مقهورون تحت 01 
٠ eT‏ لا زاد لقضائه . ظ 
e‏ 


05 40 
0 


(۱) انظر ‏ : (ص۲۲۷) . 

(1) سمي علميا نسبة إلى لى العلم »الان المقصود منه أن يعلم العبد ذلك علب أيقينيًا ؛ 
وسمي ES‏ إلى الخبر » لان الكلام فيه من باب 'الخبر الدائر ب بين النفي 
والإثبات من ة قبل المتكلم > المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب . 
انظر : اتقريب التدمرية ٠‏ » (ص۷١)‏ . 2 

(۴) هو اعتقادي لأنه لابدّ فيه من الاعتقاد الجازم » 'وقولي يعني : قول لقب الذي هر 
الاعتقاد » وقول اللسان الذي هو الإقرار . ۰ 

٠‏ (6) انظر : : « مدارج السالکين | © : )10/١(‏ .و دعوة ا 6 ا 
(ص۷۲) . A ٠‏ 


وهذا النوع من التوحيد هو كالأساس بالنسبة لبقية أنواع 
ا ق ا 
يتعلّق بتوحيد الربوبية » ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية » والأسماء 
والصفات ٠‏ ولا يغلط فى الإلهية والأسماء والصفات إلا من لم يعط 

ّ۳ 0 1 
الربوبية حقه ۰ 
ومن هنا فان مجرد قار فو ار من جو بار 
لايكون به المرء موحداً » ولا يخرج بذلك من الشرك ‏ » وقد 
سبق أن أنواع التوحيد كلها متلازمة . لا ينفك واحد منها عن 
الآ (f)‏ 
ر 

وينبغى أن يعلم هنا أن الكلام في توحيد الربوبية يشمل عدة 
مسائل مما له علاقة بوجود الله تعالى » وأفعاله العامة » وأحكامه 
الكونية والشرعية . 

وفي أثناء قراءتي ل « فتح الباري » وجدت أن الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- قد تطرق إلى بعض المسائل التي تندرج في باب 


)١(‏ انظر : « مدارج السالكين » : )٤1۳/١(‏ . و« الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية؟» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : )٤۳/۲(‏ » ط۲ سنة 15 40١اها.‏ 
دار العربية » بيروت . و« دعوة التوحيد 4 » (ص؟۷) . 

(۲) فإن المشركين في وقت الرسول تيد كانوا يقرون بهذا التوحيد » ومع ذلك لم 
يخرجون من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن » وقاتلهم عليه الرسول كَل . 
لأنهم لم يقروا بتوحيد الإلهية الذي هو الغاية من خلق الإنسان . 

(7) انظر : (ص588 0 )937١‏ . 


هع" 


توحید ال ٤‏ ا أن تلك تا د مبئوثة في E‏ 

مختلفة » ولابد من جمعها والتّسيق بينها ليتّضح به منهجه في هذا 
التوع من التوحيد » وذلك ما أردت القيام به في هذا د" 
E‏ ولي التوفيق . 5 


ب چ 


YE 


# المبحث الأول : 
تعريف توحيد الربوبية 
تعرض الحافظ ابن حجر للكلام في معاني « الرب » بما يمكن 
أن نفهم منه المراد بتوحيد الربوبيّة لغة وشرعاً » كما تكلم على حكم 
إطلاق هذا اللفظ « الرب » على غير الله تعالى » وبيان ذلك كله 
«المطلب الأوله 
معنى ١‏ الرّب » لغة 
قال الحافظ -في شرح قوله عاو 
ا ورد ا ا و 


ود اذلف و ال اوا ا ا کک 
وقال أيضاً -في شرح قوله و : ( لا يقل أحدكم 


J) :‏ إذا ولدت اللأمة 


و 


)١(‏ هو جزء من حديث جبريل الطويل ٠‏ وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي 
الله عنه في كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان ٠‏ والإسلام ؛ 
والإحسان » وعلم الساعة » رقم الحديث )٠١(‏ » ومسلم فى ١‏ الإيمان © أيضًا › 


برقم (4) . 
(۲) « فتح الباري )177/1١( : ٩‏ . 


. )۱۳/١( : نفس المصدر‎ )۳( 
YEY 


أطعم 0 ع 62 ال هو المالك + ) 
اليم [ 4 ال e‏ 

0 بعسض المعاني اللغويّة التي أشار إليها الحافظ للفظ‎ ٠ 
|! بل تذکر کب‎ Io 
| " اللغة معاني زائدة على ماذكره الحافظ‎ 


و الرّبً فى . الأصل- E aS‏ الشى. 
فحالاً إلى حد التمام. . يقال : ربه » ورباه » ورببه . وقيل : ٠‏ 


ل ل فر و 00 
فالرب مصدر مستعار للقاعل ‏ © “ا . والاسم منه « الزبابة. 


ْ أبي هريرة رضي ل 3 في كتاب‎ yT هو جزء من حديث أخزجه‎ )١( 
٠ ٠ وسياتي ذکر ل لفظه‎ » )٠٠۵۲( وقمه‎ ٠ العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق‎ 
كاملاً في (ص507):. ئ‎ 

: 0 Î . )۱۷۹/( : ٩ فتح الباري‎ * )0( 

(6) يطلق: ٠‏ الرب © في_اللغة أيضا على المضلم: للقنيء + والخالق ٠.‏ والمدير :.. 

) والمتمّم ٠‏ والصاحب ٠‏ ويقال : رب زيد:الأمر ربا »> من باب ١‏ قتل » : إذا ساسه 1 
وقام بتدبيره ومنه قيل للحاضنة : رابة . اق اميك قان الل که الا : ۰ 
فارس ٠‏ مادة وب ف ان -۳۸۳) . و« المصباح المنير »© : 0000 ا 
(ص٤۲۱)‏ . 

a‏ م انتمل في 
القاعل» فمعتاه :+ زا عل وى قاغل ك : ۰ 
انظر : ١‏ تجريد التوحيد.المفيد » .. للشيخ تقي الدين المقريزي » (ص 4 -0) . ا 

١ )5(‏ المفردات في غريب القرآن » » .لأبي القاسم الخسين بن محمد الراغب : 
الأصفهاني ق محمد سيد كيلاني »(ص184) © نشر : دار ا 


بيروت » لبنان .١‏ 


-بالكسر- ٠‏ والربوبية -بالضم- ©" 
«المطلب الثاني ه 
معنى توحيد الربوبية شرعا 

قال الحا وهه الد 7 إن حقيقة الربوية لله تفال ؛ 
لأنّ الرب هو المالك ٠»‏ والقائم بالشيء . فلا توجد حقيقة 
ذلك إلا لله تعالى » '") 

فبيّن أن حقيقة الربوبية مختصة لله تعالى دون سواه » وهذا هو 
معنى « توحيد الربوبيّة » في الشرع » فإن معناه : إفراد اللّه تعالى 
بالربوبية على ما تقتضيه من المعاني الكثيرة ‏ . 

فلل نيعا وهال هو ارت وت ا شرك 4> ينن أنه 
« هو الخالق الموجد لعباده » القائم بتربيتهم وإصلاحهم . المتكفل 
بصلاحهم من خلق » ورزق »› وعافية » وإصلاح دين ودنيا » “ » 
ع و اف التي ا له :نولا مكل اف ل مرد 
والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذي له 
اقلق واا 





(1) « القاموس المحيط ١‏ » مادة « ربب » » (ص١١١)‏ . 
(۲) « فتح الباري » : (6/ )١179‏ . 
(۳) انظر : ١‏ شرح العقيدة الطحاوية ۴ : )١١5/1١(‏ . 
١ )٤(‏ تجريد التوحيد المفيد » » للمقريزي » (ص68) . 
(5) تفسير الطبري المسمى ١‏ جامع البيان في تأويل القرآن ؛ » للإمام محمد بن جرير 
الطبري : (47/1) , ط١‏ سنة 517١هاء‏ دار الكتب العربية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
۲4۹ 


وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة 2 وخاصة . 


فالعاثة : هي خلقه للمخلوقين ٠‏ ودرقهم ٠»‏ وهدايتهم لما في 
مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 100 
والخاصة : تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ۰ و له 20 ْ 
ويكمّلهم ٠‏ ويدفع عنهم الصوارف والعوائق ن الحائلة ينهم وبين ٠‏ 0 
وحقيقتها رفن لكل خر وال من كز عر 
ولعل هذا المعنى هو السرّ في كون أكثر أدعية الأنبياء. بلفظ 
١‏ الب" » ؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة » © 
و قال بعض العلماء :إن هذا الاسم هو الاسم لامش © 00 
لكثرة دعوة الداعين به 6ش وتأمل ذلك في القرآن » كما في 
آل عمران 3 وسورة إبراهيم وغيرهما ¢ ولما يشعر به هذا الوضف. 
بز السلائي E‏ ) 
ولتم Eg‏ 


E)‏ سير الكزيم الأحمن في قير كلام لمث 6 ٠‏ اللشيح بعيد اوحين بن اما 
ف ٠‏ تحقيق ,محمد .زهري النجار : ٠» (E/N‏ طبعة الرئاسة العامة لإدارات: ١‏ 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة » الرياض ٠‏ سنة . ۰ھ , 0 1 

(۲) سيأتي 00 .على لانم الاعظم » والخلاف فيه » عار الخدم على و ر ْ 
والصفات ٠‏ 

(۳) حكاه الإمام القرطبي في نفسيره ١‏ الماك لأحكام لفرآن i ٠‏ )ء 0 7 ٠‏ 

نشر : دار الشام للتراث » بيروت ٠‏ لبنان . A‏ 


Y0 ۰ 


هالمطلب الثالثه 
حكم إطلاق لفظ « الرب » على غير الله تعالى 


لقد عرف مما تقدم أنّ للفظ ٠‏ الرّب » معاني عديدة في اللّغة » 
وأن تلك المعاني لاتوجد على التمام والكمال إلا لله تعالى المتفرد 
بربوبية خلقه إيجاداً وإمداداً » وخلقاً وتدبيراً . 

وإذا كان كذلك فهل يجوز إطلاق لفظ « الرب » على المخلوق 
٠‏ إطلاقاً لخويا على إرادة معنى خاص من تلك المعاني ”'' ٠‏ كتسمية 
المالك للشيء المتصرف فيه ربا له ؟ وهل يتنافى ذلك مع توحيد 
الربوبية ؟ 

إن مثار هذا التساؤل قد أتى من حديثين يظهر أن بينهما 
تعارضاً » وهما : 

١‏ - حديث جبريل الطويل الذي يسأل فيه النبي بيه عن 


الإيمان » والإسلام > واللإحسان » وعلم الساعة "“ . وجاء فيه في 


٠ أمّا إطلاق لفظ « الب » على إرادة المعنى العام » فذلك من خصائص الخالق‎ )١( 
» وإذا ما أطلق على المخلوق بهذا المعنى كان -بلاشك- شركا أكبر في الربوبية‎ 
: كقول فرعون -فيما حكاه الله تعالى عنه- : 3 آنا ربكم الأعلى [النازعات‎ 
. [٤ 

(۲) هو حديث متفق عليه » أخرجه البخاري -مع الفتح- : )١١5/١(‏ 2 برقم (00) » 
و(۱۳/۸٥)‏ » برقم )٤۷۷۷(‏ . ومسلم -بشرح النووي- : (1/ )1١٠١-1١١‏ »› 
كتاب الإيمان . 


نان أشراط الساعة : '' ١‏ إذا ولدت الأمة ربها » وفي رواية « يها ٠»‏ ) 
الان ٠»‏ فظاهر' هذا الحديث جواز إطلاق لفظ «.الرب نت 
مضافا على غير الله تعالى . م" 
؟ -.حديث أبيْ هريرة رضي الله عنه قال. : قال كوك اله 
اا : د لایقل احدکم : أطعم ربك » وضئ ربك › ٠‏ (اسق ربك) "" . . 
وليقل E e‏ : عبدي » أمتي . وليقل 
وفتاتي وغلامي E " ٩‏ | 
وظاهر هذا الحديث عدم 0 إطلاق لفظ « الرب © 000 0 
الله تعالى . 8 
وقد احا ابن حجر لهدء المسالة عند شرح كلمن 
الحديثين في الفتح ! ٠‏ 


)١(‏ أشراط الساعة علاماتها » وسيأتى الكلام عليها فى اليا الثانى الان إن: 
شاء الله u i ۰ ۰ ۰ ٠‏ ْ 
(؟) مابين القوسين ساقط من نص الحديث في «صحيح البخاري» المطبوع مع ع الفتح' 

بالرقم المشار إليه أسفله > وقد استدركته مما ذكره الحافظ في شرح الحديث نقسه: ` 
في 'الفتح١‏ )1۷4/0( > ومن .شرحه للحخدیث الأول عند كلامه على على الجمع بين : 
الحديثين » كما يراه القارئ ٠‏ وكذلك هو ثابت في نص الحديث؛ في «صحيح | 
البخاري" في الطبعة: السلطانية المطبوعة عن النسخة اليونينية »وهي أعظم اف ا 

به في نسخ اصحيح 'البجاري» '. ونشرته . دار إحياء التراث العربي : وانظر : : 

) من تلك النشرة . e ١‏ 
(۳) هذا الحديث ا عليه ٠.‏ أخرجه البخاري -مع: «الفتح)- : 1 3 
برقم (75007) . ومسلم ‏ '-بشرح النووي- : )۷-1/٠١(‏ » كتاب : الألفاظ, من. 
الآدب . واللفظ للبخاري : . 0 


فقال -في شرح الحديث الأول- : « يجمع بين مافي هذا 
الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله « ربها » » وبين 
مافي الحديث الآخر وهو في الصحيح : ١‏ لايقل أحدكم : أطعم ربك» 
وضئ ربك . اسق ربك . وليقل : سيدي ومولاي » ٠‏ بأن اللفظ هنا خرج 
على سبيل المبالغة . أو المراد بالرب هنا : المربي » وفي 
المنهي عنه السيد . أو النهى عنه متأخر ». أو مختص بغير 
الرسول كَكلِيْهِ » “ . 

وقال -في شرح الحديث الثانيى- : ١‏ وفيه نهي العبد أن يقول 
لسيده : ربي ٠‏ وكذلك نهي غيره » فلا يقول له أحد : ربك . 
ويدخل فى ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه ؛ فإنه قد يقول لعبده: 
اسق ربك » فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه . 

والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى » لأن الرب هو 
المالك والقائم بالشيء » فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال 
الخطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد 
لله وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة في الاسم . لثلا يدخل 
في معنى الشّرك » ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ٠‏ فأما مالاتعبد 
عليه من سائر الحيوانات والجمادات » فلا يكره إطلاق ذلك عليه 


)1( فتح الباري 1 (TTD:‏ . 


Yor 


عند الإضافة 3 کقوله : زت الدار »> ورب الثوب ""' : 


وال ا يقال 7لا جود ان نبت غير الله رب + كا ك : 


جور أن يقال اله إلهر :, اه .. والذي يختص بالله تعالى إطلاق ٠‏ 


الربّ بلا إضافة » أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه ٠‏ كما في قوله ‏ 
ا OT‏ « اذكرني ١‏ 
عند ربك # ”" »وقول  :‏ ارجع إلى ربك 4 ' “ »وقوله عليه . 
الصلاة والسّلام -فى أشراط الساعة-: ١‏ أن تلد الأمة ربها ؟ » فدل ٠.‏ 
على أن ان ي داك مون عل افون ول اة 
النهي للتّنزيه » وما ورد من ذلك فلبيان الجواز .. وقيل : اهو ٠‏ 
مخصوص بغير النبي يده ولا يرد ما في القرآن . أو المراد النهي 0 
من الإكثار من ذلك » واتّخاذ استعمال هذه اللّفظة عادة > ولیس | 
المراد النهي عن ذكزها في الجملة » “ ٠‏ 5 | 

SS 
. على غير الله تعالى| » ومجموعه تسعة أقوال . وعند التأمل فيه يظهر‎ 
1 أنه يرجح في هذه.,المسألة التفصيل بين إطلاق لف الم .بلا‎ 


| وهو موجود في كتابه « أعلام الحديث في شرح صخهع‎ ٠ هذا كلام الخطابي‎ )١( 
| تحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن :آل سعود.:‎ ٠ البخاري ؛‎ 
٠ 1 وت‎ ٠ 5أهاء طيعة جامعة أم القرى‎ ٠9: الاا) > ط١ منئة‎ 

رر ر لاد | 

(۳) سورة يوسف -الآية ( ٠‏ .0( . 

(4) » فتح الباري ؟ : )1۷۹/٥(‏ . 


إضافة » وبين إطلاقة مع الإضافة » فعند عدم الإضافة لايجور إطلاقة 
على غير الله تعالى » بل يختص ذلك بالله عز وجل . وعند 
الإضافة يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعلى غيره . 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل عدد من أهل العلم فيما 
اطلعت”' . وعذل بعضهم ذلك بأن لفظ « رب » إذا دخلت عليه 
الألف واللام كانت للعهد أو العموم » فيختص الله تعالى به » وإذا 
حذفتا منه صار مشتركا بين اللّه وبين عباده ° . 

ولكن يعترض على القول بجواز إطلاقه على غير الله تعالى في 
حالة الإضافة بأن النهى فى الحديث إنْما هو عن إطلاقة مضافاً › 
حي اميت لقا قارب )فيه إلى شير ارك الاريك ار شر 
السيد « ربي »© » فيكون منهياً عنه حتى في حالة الإضافة » خلافاً لما 
ذهب إليه هؤلاء من التفصيل . 

وغل :هذا يكن ال ترك مانن إله اللقطاى رسال 
من التفريق بين إطلاقه مضائًا إلى من يعقل ٠‏ كقوله « ربك » في 
الحديث» وبين إطلاقة مضافا إلى مالا يعقل » كقوله « رب الدار »؛ 
ففي الأول يمنع ذلك في غير الله تعالى » لكون العاقل متعبداً 


)١(‏ منهم الإمام القرطبي في تفسيره : الجامع لأحكام القرآن »؛ : ( /١‏ ۷١۱۳)ء‏ والحافظ 
ابن كثير » فى تفسيره : )٠١/١(‏ . و الراغب الأصفهانى » فى كتابه « المقردات 
فى غريب القرآن ء ص٤۱۸‏ ۰ والفيروزآبادي فى : القاموس المحيط ؟ › 
(صض١١1)‏ . 1 

(۲) انظر : « تفسير القرطبي »© : ( )۱۴۷/١‏ . وا المصباح المنير » © 
للفيومي »(ص٤٠۲)‏ . 


بإخلاض التوحيد لله ٠.‏ وترك الإشراك معه . وفي الثاني يجؤزء ' 
لكون علة المنع لي الا ويؤيد ذلك ا و ) 
في حديث اللقطة 0 وفيه -عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن ١‏ 
ضآلة الإبل- فقال : ١‏ دعهاء فإن مغها حذاءها وسقاءها , ترد الماء » ١‏ 
وتأكل الشسّجر حتى يجلنها ربّها » الحديث ‏ " » ففيه إطلاق لف ظ 
ارج اا ای ف بجر E ٤‏ ا 0 
» ها 0" : : 
إلا أنّه يرد على هذا القول أيضًا مافي حديث جبريل ٠»‏ حيث ظ 
أضاف لفظ « رب إلى ضمير من يعقل › » في قوله ١‏ إذا ولدت الأمة . 
ربّها » » وظاهر ذلك الجواز » لكن يمكن أن يجاب عنه بأن « هذا 
ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به » وتسميتها به » وفرق بين 
الدعاء والتسمية » الوصف » كما تقول : زيد فاضل » اة : 
بلك ولا سكدنيه غ 9 0 
وهذا فق 5 تقدّم -فيما ذكره الحافظ- من أن المراد النهي * 
عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة شائعة » وليس . 


)١(‏ اللقطة : الشيء الذي يلتقط » ا 
اللغة والمحدثين . قاله الحافظ في فتح الباري (VAD: ٤‏ ۰ 

0 وهو متفق ' عليه » أخرجه البخاري دمع الفتح- : )0/ (AY‏ 2 برقم EA)‏ 
وسلم -بشرج التووي- : (؟1/ 23١‏ ء كتاب ١‏ اللقطة »© . 

١ )۳(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » » ا 


Ye 


المراد النهي عن ذكرها في الجملة » أي في نادر الأحوال " .وهذا 
-فى نظري- أحسن ما يصار إليه فى هذه المسألة » وعليه يكون 
التي ي قد نهى عن إشاعة إطلاق لفظ « الرّبّ » مضافا على 
المخلوق -وإن كان يطلق لغة- « تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع 
الشّركء لما فيها من التشريك في اللّفظ ؛ لأن الله تعالى هو رب 
العباد جميعهم» فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فينهى عنه 
لذلك» وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف 
الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا 
اللفظ بهذا الاعتبار .فالنهي عة حسما لمادة” التشريك» بين 
الخالق والمخلوق»وتحقيقا للتوحيد» وبعداً عن الشرك في اللفظ . 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة » لما فيه من تعظيم الرب 
تعالى »وبعده عن مشابهة المخلوقين ٠‏ فارشدهم ميه إلى مايقوم 
مقام هذه الألفاظ » وهو قوله (سيدي ومولاي) ”" ا 


)١(‏ وهذا هو اختيار القاضي عياض رحمه الله » كما في « إكمال إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم ' للإمام أبي عبد الله الأبي ٠‏ ومعه « مكمل إكمال إكمال المعلم » ٠‏ 
للسنوسي : (11/1)ء نشر : مكتبة طبرية » الرياض . وانظر : ٠‏ شرح صحيح 
ملم ٩‏ » للنووي : )1/1١(‏ . ' 

(۲) وإنما أرشد إلى هذين اللفظين لأنهما وإن كانا يطلقان على اللّه تعالى إيضاً لكنهما 
ليسا مختصين بالله تعالى كاختصاص لفظ الرب ٠‏ وليسا كذلك في الشهرة 
والاستعمال كلفظ الربْ » فيحصل الفرق بذلك › والله أعلم . وانظر ٠:‏ فتح 
الباري »© : )۱۸١-1۷۹/١(‏ و إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم ١‏ : 
0-1/0( . 

١ )۳(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ١‏ ؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن = 


YoY 


ومن هذا الباب أيضا نهيه يَلَهِ أن يقول الرجل : « عبدي وامتي» 0 
قال الحافظ -رحمه الله- : « لأن حقيقة العيودية إنما يستحقها الله ' 
تعالی » ولان فیها ټعظیما لايليق بالمخلوق استعماله لنفه |٩۳۲‏ ه 
« ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ ٠‏ 
فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى ٠‏ وأدبا وبعدآ عن الشرك»وتحقيقا ‏ . 
للتؤحيد ٠‏ وآرشندهم إلى أن يقولوا « فتاي وفتاتي وغلامي » ”" » 
وها من باب حماية المصلقن َك جناب اليد ٠‏ ند يلغ لو 
أمته كل مافيه لهم نفع » ,ونهاهم من كل مافيه نقص في الدين .فلا 


خير إلا دلهم عليه ٠»‏ خصوصاً في 7 تحتيق الترسيد ولا شر الا 
رمت ا عمسا نارم يب E O‏ 
اموه رد ظ 


حت کچ 


= آل الشيخ . 6 تحفيق محمد حامد لفق 2 و ٤‏ دار الكتب العلمية ٠‏ ' 
.يدون تاريخ . ٠‏ ا 
١ )١(‏ فتح الباري » : 0 OA.‏ ۰ ش 
٠‏ (5) لأن لفظ الفتى والغلام ليس دال على محض الملك كدلالة العبد ٠‏ فإرشد وك إلى . 
ما يؤدي المعنى مع :السلامة من التعاظم . قاله الحافظ في ٠‏ فتح الباري © : 
QA. fo).‏ . | ْ ش 0 
٠ )۳(‏ فتح المجيد. شرح كتابٍ التوحيد ٠. )]٠٥٥ص( » ١‏ 


YoAُ 


* المبحث الثانى + 
الاستدلال على توحيد الربوبية 


إن الإقرار بالربوبية فطري في البشر » ولذلك نجد أن القرآن 
الكريم يطرح قضية الربوبية على أنّها قضية مسلمة بها عند الاس › 
وإنما يناقشهم في لازمها ٠‏ وهو توحيد الألوهية » ويدعوهم إلى 
إخلاص العبادة لله رب العالمين . 

كما نجد في أدلّة الكتاب والسنة من البراهين العقلية الصريحة 
مايناسب جميع الناس . ولكن المرء حين يرجع إلى ماكتبه علماء 
المسلمين في هذا الباب يجد أنهم قد سلكوا في الاستدلال على 
وجود الله تعالى وربوبيته مناهج مختلفة بين موافق لمنهج الكتاب 
ا وما 

ويعتبر المتكلّمون أكثر من شغلوا أنفسهم بتقرير توحيد الربوبية 
والاستدلال له » غير أتهم لم يسيروا في ذلك على منهج الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح ٠‏ وإِنّما أتوا فيه بمنهج مخترع مستمد من 
الفلسفة والمنطق اليوناني » فترتب على ذلك مفاسد عديدة في 
العقيدة . 

ولقد وجدت للحافظ ابن حجر كلامآ في مواضع متعددة من 
الفقح ينتقد فيه منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى » 


٥۹ 


eT‏ اندر إليه . ش ش 
ووجدت -بحسب تتبعي - أن الأدلة التي ذكرها الحافظ َس 7 
حجر أو أشار إليها في معرفة الله عر وجل والإقرار بربوبيته أربعة أدلّة 0 
ااا و ا وليل | 
0 
٠‏ وبيان ذلك كله في المطالب الثَالية . 


اة 
دليل 


وشا Ee‏ : 
وأن الفطرة دليل علئ وجود الله ال وربوبيته » وکلامه في ذلك 
E ST‏ 
الذي أخلة الله تعالی على ہنی آدم فی عالم الو . وهو كما 
يأتي :' ا ْ 7 
اش الول | سى رة 
Ee‏ 00 ا 0 
أما معنى الفطرة في اللغة- ه فقال الحافظ : « وقال الراغبا : 
ضير لهك عبار عاك الحديث الوارذ في أن الله تعالى أخرج ذرية 
6 صلبه كامثال ادر , وأخذ عليهم العهد :“قبل آن يخرجهم إلى هذه الدينا :+ 


Ae كما بای‎ 
ie 


أصل الفطر -بفتح الفاء- : الشق طولاً »ويطلق على الوهي وعلى 
الاختراع وعلى الإيجاد '' ٠‏ والفطرة : الإيجاد على غير مثال . 
وقال أبو شامة ”' : أصل الفطرة الخلقة المبتدأة » ومنه : 
فاطر السّموات والأرض 4" ء أي المبتدئ خلقهن "" 2" , 
هذا هو معنى الفطرة في اللغة » وهو موافق لما في سائر 
كتب اللغة )2 


# وأما معنى الفطرة -في الشرع- فتكلّم الحافظ على ذلك عند 
شرحه لبعض الأحاديث أو الآيات التى ورد فيها لفظ « الفطرة » » 
وجاء كلامه متفرقاً حسب ورود هذا اللفظط في نصوص مع 
البخاري » وذلك في ثلائة مواضع . 


)١(‏ هذا كلام الراغب الأصفهاني بالمعنى لا باللفظ ٠‏ كما في كتابه « المفردات في 
غریب القرآن » » (ص985) . 

(؟) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو محمد » وأبو القاسم » شهاب 
الدين » المقدسي ٠‏ ثم الدمشقي ٠»‏ الإمام الحافظ العلامة ٠‏ صاحب كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث » ٠‏ وغيره من الكتب » المعروف يأبي شامة ٠‏ توفي 
سنة (756ه) . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ )۱٤١١-١٤١٠١ /٤ ( : ٠‏ » و« البداية 
والنهاية » : )550-7514/1١(‏ , 

() وردت هذه الجملة فى آيات سور عديدة » مثل سورة الأنعام -الآية (18) . 

(4) هذا كلام أبي ا ولم أعرف بالتحديد المصدر الذي نقل منه الحافظ من بين 
كتب أبى شامة . 

١ )5(‏ فتح الباري : 00 0 

. )09-08 /6( : انظر على سبيل المثال : « لسان العرب »© . مادة « قطر ؟‎ )١( 
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* الموضغ الأول.: في شرح حديث أبي ا رو ا 
قال : قال النبي ئة : : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه 5 
E‏ ارس ايا بي 
هل ترى فيها جدعاء ؟ ٠ ٤‏ 0 

وهذا الحديث هو العمدة في المسألة التي و و ف 
) ا في شرحه أن السلف قد 2-000 في المراد 


بالفطرة ة فى هذا الحديث على أقوال كثيرة . 2 وأشهر 
الأقوال أن المراد بالقطرة : کک قال e‏ :وهو 
المعروف عند عامّة المّلف . وأجمع أه ا على 


أن المراد بقوله تعالى 3 فط ال الي ف اناس عله 5 
الإسلام. > واحتجوا بقول أبي هريرة فى آخر حديث الباب :. اقرأوًا 
إن شئتم ظ فطرت الله التي فَضَر الناس علَيِهَا »# " 4 
(1) المرجه البخاري tof):‏ -147) ۰ برقم (۱۳۸۵) » وروي بالفاظ 

مختلفة في الكتب الستة » وأشار إليها الحافظ في شرحه . : 
10 شورة الروم: -الآية ( 0 


(۳) هذه الرواية موجودة -بهذا أاللفظ- في اضحيح مسلم ؛ -بشرح التووي- ': 54 
YAD‏ ا 


في «.صحيح البخاري ٠‏ مم الفتح- : (۲۱۹/۳) » بلفظ : ل يقول ل 
SS‏ فرت اله الي عر اا عله ٠؛‏ ورقمه' 
)1۳0۸( 0 . . 


مجاشع ت ¢ المجاشعي ¢ 8 4 ا اا 6 ا إلى ٠‏ = 
1۲ 


-فيما يرويه عن ربّه- : « إنى خلقت عبادي حنفاء كلهم »› 
فاجتالتهم '"' الشياطين عن دينهم » الحديث " . وقد رواه غيره فزاد 
فيه م حافاء | 5 ( 9( وره (E)‏ ر َ المتأخرين )2 بقوله 
تعالى ! فطرت اللَّه # لأنها إضافة مدح »› وقد أمر نبيه بلزومها . 
فعلم أنها الإسلام 5 )1 


-حدود الخمسين من الهجرة » رضى الله عنه : انظر : « الإصابة فى تمييز 
الصحابة » 2 لابن حجر : ( 987/5) . وا تقريب التهذيب » »2 له أيضا : 
40/۲( . 

» أي استخفوهم قذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل‎ )١( 
: كذا فسره الهروي ' وآخرون : ذكره الإمام النووي في شرح 0 صحيح مسلم‎ 
. )1 91/10 

(؟) هو حديث طويل ٠‏ والمذكور هنا جزء منه . أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح 
النووي- + )١198-١ 85/١7‏ , « كتاب الجنة وصفة تعيمها ؟ »باب الصفات التى 

- يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . 

(۳) انظر : ١‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد » » لابن عبد البر » تحقيق 
سعيد أحمد أعراب : u (YT-VY FA)‏ طبعة المغرب ؛ سنة ۷ ١٤اه‏ »2 نشر : 
دار طيبة » الرياض . 

(4) أي رجح تفسير الفطرة بالإسلام . 

(5) لعله يقصد ببعض المتآخرين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنه تكلم على 
هذه المسألة » ورجح أن المراد بالفطرة في الحديث : فطرة الإسلام » واستدل 
بالآية » ثم قال : « وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح › لا إضافة ذم » فعلم أنها 
فطرة محمودة لا مذمومة » . انظر  :‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ › لابن تيمية » 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ١م‏ الو ال 0 

(1) « فتح الباري » : (/548) . 
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ونقل الحاقظ غن الطيبي -في معنى الفطرة- أنه «ا يمال 4 
والمراد تمكن التاس من الهدى في أصل الجبلة » والتهيّو لقبول 
الدين » فلو ترك المرء عليها لاستمرٌ على لزومها » ولم يفارقها إلى ٠‏ 
غيرها ؛. لأن حسن: هذا الدين ثابت في النفوس راتما يعدل عله 
لآفة من الآفات البشرية كالتقليد . انتهى » . ا 

قال الحافظ : : « وإلى هذا "© مال القرطبي في « المفهم ‘ 

المعثى أن الله:خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق : ».كما 

خلق وأسماعهم قابلة للمرثيّات والمسموعات » فما دامت 
باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهليّة أدركت الحق » ودين 
الإسلام هو الدين الحق . وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث. 
حيث قال : « كما تنتج البهيمة 6 يعني أن البهيمة تلد الولد كامل 
الخلقة » فلو ترك كذلك كان بريئًا من العيب » لكنهم تصرفوا فيه 
0 . فخرج عن الأصل » وهو تشبيه واقع › 0 
ضح . واللة أعلم ٠‏ | 1 
وهذان القولان 'اللذان نقلهما الحافظ عن الطيبي > وعن 
القرطبي؛ لاينافيان القول الأول الذي ذكره وقال بأنه أشهر اه 5 
٠‏ وهو اتتديين القطرة يقطرة الإسلام . :ذلك أن الف الذين قروا 
٠‏ الفطرة بالإسلام » لم يقصدوا أن الولد يولد عالمآ بأحكام الدين من 


: أي إلى المعنى الذي ذكره الطيبي في كلامه‎ )١( 
. 049/90 : 5 فتح الباري‎ « )5( 
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التوحيد وغيره » وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم معرفة الله تعالى 
وتوحيده » وتستوجب ذلك من غير سبب .خارجي » وهذا هو نفس 
المعنى الذي أشار إليه الطيبي والقرطبي في كلامهما السابق . 

وقد نقل الحافظ عن الإمام ابن القيم ما يبين هذا . فقال 
-عقب ما نقله من كلام القرطبي مباشرة-: ‏ وقال ابن القيم : ليس 
المراد بقوله ١‏ يولد على الفطرة » أنّه خرج من بطن أمه يعلم الدين» 
لان الله يقول : «واللة أخرجكم من بُطُون أمَهاتكم لا تَعلَمونَ 
شيا 4 ” » ولكن المراد آن الفطرة مقتضية لمعرفة دين الإسلام 
ومحبته » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة . وليس المراد مجرد 
قبول الفطرة لذلك ؛ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً بحيث يخرجان 
الفطرة عن القبول ٠‏ وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية » فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » 
كما أنه يولد على محبة ما يلاثم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه 
عنه الصارف » ومن ثم شبهت الفطرة باللبن "“ » بل كانت إياه في 


. )۷۸( سورة النحل -الآية‎ )١( 
(؟) وذلك فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه فى قصة الإسراء » وسياتى ذكره فى‎ 
١ , 1 1 1 . 097١ (ص‎ 
وما ذكره بعده من تأويل اللبن فى الرؤيا بالفطرة » قد جاء ذلك فى بعض الاحاديث‎ 
وأشار الحافظ إلى ذلك في الفتح فقال : « وقد جاء في بعض‎ ٠ المرفوعة‎ 
الاحاديث المرفوعة تأويله -أي اللين- بالفطرة » كما أخرجه البزار من حديث أبي‎ 
هريرة رفعه : « اللبن في المنام فطرة » › وعند الطبراني من حديث أبي بكرة‎ 
: » فتح الباري‎ ١ . ٠ من رأى أنه شرب لبنًا فهو الفطرة‎ ١ : رفعه‎ 
. (9 


1o 


تأويل الرؤيا 3 - والله أعلم ( 59 
وفنا ذكر. الحافظ الأقوال الأخرى في معنى الفطرة و 

ينتقد به كل قول 2 فقال : : « وفى المسألة أقوال أخرى ذكرها ابا 

عبد البر ‏ وغيزه . منها : 7 SS‏ 

SEO‏ 1 إن الماد آنه يوند علي مايصير إليه من 

شقاوة أو سعادة 3 فمن علم الله أله يصير مسلمآ ولد على الإسلام + e‏ ۰ 

ومن علم الله أنه يصير كافرا ولد على الكفر ؛ ٠‏ فكاله أول الفطرة 

بالعلم تف 

لور 5" 4 لم يكن لقوله .: « فأبواه 538 

اعد : قدت ماهو الفطرة التق ولت علا :فينافن 

(۱) هذا كلام ابن القيم كم/ في كتابه ؛ شفاء العليل في مبائل ا 06 
والتعليل ١‏ » بتخريج وتعليق مصطفى أبو النصر الشلبي : )4/7 (r:‏ سنة | 
6ه ٠»‏ نشر مكتبة: السوادي للتوزيع > جدة » ونشله الحافظ هنا ىء من : 
الاختصار . ١‏ ۰ و 

: (۹4/۳) : ٩ فتح الباري‎ ١ )۲( ٠ 

. )۹۷-11/1۸( : ١ التمهيد‎ ١ : انظر‎ )۳( 

(4) هو عبد الله بن المبارك بن واضح ٠‏ أبو غيد الرحمن ٠»‏ الحنظلي مولاهم أ 
المروزي ٠‏ الإمام العالم المجاهد » جمعت فيه خصال الخير ٠‏ وقال أبو أسامة 
هو أمير المؤمنين في البحديث: » توفي -زحمه الله- سنة (85١ه)‏ و :. «تذكرة 
الحفاظه : EO CANES (V-TYE/)‏ ْ 


) اي علم الل اللي بكلّ شي« قبل کوت . 
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التمه ال ال * 

ومنها : أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار ٠»‏ فلما 
أخذ الميثاق من الذرية قالوا جميعا (بلى) » أما أهل السعادة فقالوها 
طوعاً » وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها » وقال محمد بن نصر ”" : 


سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . وتعقّب 
بأنه يحتاج إلى نقل صحيح ؛ فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ 
الميئاق إلأ عن السدي”" ولم يسنده ٠‏ وكأنه أخذه من الإسرائيليات . 
حكاه ابن القيم عن شيخه ”" 

ومنها : أن المراد بالفطرة الخلقة » أي يولد سالماً لايعرف 
قفرا :ولا رينانا »حو تعد ]ذا بلج االتكليف + ورجس اب .عبد ,لبن + 
وقال : إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض “ » 


)١(‏ التعقب الذي ذكره على هذا القول هو لشيخ الإسلام ابن تيمية » كما في كتابه ادرء 
تعارض العقل والنقل » : (81/8") - فما بعدها » وقد ناقش هذا القول فيه 
بتوسع. وذكر الحافظ خلاصته هنا . 

(۲) هو محمد بن نصر المروزي ٠‏ أبو عبد الله . الإمام الفقيه الحافظ »ولد سنة 
(۲۰۲ه) > وكان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . من تصانيفه : كتاب 
«تعظيم قدر الصلاة ١‏ » وكتاب ‏ القسامة 6 . وتوفي سنة (٤۲۹ه)‏ -رحمه الله- . 
انظر : « تذكرة الحفاظ » : (507-50-0/75) . و« تقريب التهذيب »4 : 
(A/D)‏ 

(۳) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن آبي كريمة السدي ‏ بضم المهملة وتشديد 
الدال ‏ » أبو محمد الكوفي » صاحب التفسير » صدوق يهم > ورمي بالتشيع › 
توفی سنة (۲۷١ه)‏ رحمه الله انظر : « ميزان الاعتدال » )۲۳۹/١(‏ » ولا تقريب 
التهذیب ٩‏ (۷۲-۷۱/۱) . 

)٤(‏ حكى ابن القيم ذلك عن شيخه ابن تيمية .في كتابه ‏ شفاء العليل » كام 
وأصل الكلام موجود في (درء تعارض العقل والنقل) ٠‏ » لابن تيمية : 
(م/ (EYEE‏ . 

(5) يعني حديث ١‏ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ... الخ ٩‏ وقد سبق . 


1Y 


لأن المراد قول (حنيفا) أي ی : 


وتعقب بنّه لو كان كذلك لم يقتصر في احوال التبدیل على 


E 1‏ الإسلامء E‏ و أبي هريرة. 


0) 


55 اتوك بعفهم : إ3 اللام في الفطرة للعهد . أي قطرة 


أبويه . وهو متعفّب بما ذكر في الذي قبله . 


ويؤيد اديه لمعه ا إن aa‏ 
ليس فيه لوجود الفطرة شرط بل ذكر مايمنع. موجبها ٠.‏ كحصول 
امرش ا بحر اس بكر بخلاف 


٩ الإسلام‎ 00 


فهذه سبتة | أقوال كرون ا لاا دن فنا ونه في تفسير 
الفطرة شرعاً » وقد رجح منھا القول المعروف عند عامة السّلف » 
وهو' أن المراد بالفطرة E‏ 0 

حل قله الأقوال بين -رخمه الله- السبب في هذا الاختلاف 
ناقلاً ذلك عن الإمام. أ القيم: -رحمه الله- » فقال : « وقال ابن 
القيم : سبب اختلافٍ العلماء في معنى الفطرة و 


0 
(۲) يعني تفسير الفطرة بالإسلام » وهو القول الأول اع 
(۴) « فتح الباري (Yo- EE ٠‏ . 


القدرية ”'' كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء 
اللهء بل مما ابتدأً الناس إحداثه ”° . فحاول جماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام " . ولاحاجة 
لذلك؛ لان الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنتهم لم يفهموا 
من لفظ ١‏ الفطرة »© إلا الإسلام » ولا يلزم من حملها على ذلك 
موافقة مذهب القدرية » لأن قوله ١‏ فأبواه يهودانه ... الخ ؛ محمول 
على أن ذلك يقع بتقدير اللّه تعالى ؛ ومن ثم احتج عليهم مالك 


)١(‏ القدرية : فرقة مبتدعة نشأت في أواخر عهد الصحابة على يد رجل يدعى « معبد 
الجهني » » ويقوم مذهبهم على نفي القدر » وأن العباد خالقون لافعالهم ؛ ولذلك 
سموا بالقدرية ؛ حيث أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى . وقد جاء في الحديث عن النبي َو أنه قال : « القدرية مجوس هذه الأمة » 
[حديث حسن ] » فشبهرا بالمجوس » لأنهم يزعمون أن مع الله تعالى خالقين . 
وتبنت المعتزلة هذه الفكرة أخيراً » ولذلك يلقبون بالقدرية آيضا . 
انظر : « صحيح مسلم ١‏ مع شرحه للومام النووي : ١/1١١‏ و١حلاه١)‏ . وه مقالالات 
الإسلامين ٠ ٠‏ للأشعري : )598/١(‏ . و«جامع الأصول في أحاديث 
الرسول٤»‏ لابن الاثير الجزري › تحقیق عبد القادر الأرناۋوط : .)١١١-١۲۸/۱۰(‏ 

(۲) هذه من مسائل القضاء والقدر › وسيأتي البحث فيها في المبحث الرابع من هذا 
الفصل . 

(۳) إلى هنا هو كلام ابن القيم بالمعنى كما في كتابه ؛ شفاء العليل )١١٠١/۲( : ٩‏ . 
وقوله بعده : « ولاحاجة لذلك ... الخ ؛ هو كلام الحافظ يرد به تأويل الفطرة 


على غير معنى الإسلام . 
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بقوله -في آخر الحدبيث-: ١‏ ( الله اعلم ب بما كانوا عاملين) 0 000 


! الموضع الثاني :في ترح حديث ابي خريرة وضي اللهاغنة‎ # ٠ 


« أن رسول الله اة أني -ليلة أسري به بإيلياء- 0 e‏ 


خمر ولبن › > فنظر إليهما > ثم أخذ اللبن » 'فقال جبريل :. 


° لله الذي هداك للفطرة 2 ولو أخذت اا غوت أمتك‎ e 


قال الحافظ في الشرح : ٠‏ والمراد بالفطرة هنا الاستقامه على ْ 
الدين الح ۰ 
وما قاله الحافظ هنا من تفسير الفطرة موافق للمعنى الذي - 
رجّحه في الحديث السابق » وهو أن الفطرة الإسلام . والاسلام ه هو 1 
الین الحق ؛ ؛ فالمعنيان متوافقان . 


> (١)أجاء‏ لكا في بض ارات یت ای خر رقي ال هه این في انر a‏ 
حيث وقع في آخره : ١‏ قالوا : اشر 0 الله 7 الر كا عن ا 
قال: (اللّه أعلم بما كانوا عاملين ')»؛ . وأخرج البخاري هذه الرواية, في ) 

صحيحه -مع الفتح- : (١495/1)ء‏ برقم (1044 ۽ - NM‏ 50لا 

٠ . 0) IW: واد اناري‎ 

(۳) قال الحافظ : « قله (بإيلياء» بكسر الهمزة :وسكون التحتانية وكسر الب رضح ٤‏ ) 
التحتانية الخفيفة مع المد : هى مدينة بيت المقدس »© .. ١‏ فتح الباري ١‏ 
)۳/۱۰( . ۰ 9 

(4) أخرجه البخاري -مع «الفتم»- : /1١(‏ 080 » برقم )٥۵۷١(‏ » ومسلم بنحوة في 
الإيمان » برقم (۲۷۲) . ا ٠ 0 ٠‏ 7 

(5) :0 فتح الباري (r /1::) ٠‏ . وانظر : « هدي الساري (مقدمة فتح الباري) . ٠‏ 


. )۱٦۸ص(‎ 


¥. 


* الموضع الثالث : في شرح حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
رواية : ''' ١‏ الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- : الختان » 


- 


والاستحداد » ونتف الإبط 2 ونقليم الأظفار > وقص 
الشارب » ” 

قال الحافظ في شرحه : « وأما شرح الفطرة ٠‏ فقال الخطابي 
ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا : السئة “ . وكذا قال 
غيره» قالوا : والمعنى أنها من سنن الأنبياء . 

وقالت طائفة : المعنى بالفطرة : الدين » وبه جزم أبونعيه”'' 

. وقال النووي -في شرح المهذب- 8 89 جرم الماوردي 0 ¢ 


)١(‏ قوله ‏ رواية » كناية عن رفع الحديث إلى النبي َة ٠‏ وهو من الصيغ التي تلحق 
بالمرفوع حكما . انظر : ٠‏ النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ٠‏ › 
للحافظ ابن حجر » بقلم علي بن حسن بن علي الحلبي » (ص۴١٤١)‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري -مع «الفتح٠- (TEN):‏ » برقم )0۸۸4٩(‏ » ومسلم 

في « الطهارة ؛ برقم (59 » 60) . 

)۳( انظر : : « أعلام الحديث فى شرح صحيح البخاري 6 2 للخطابي : (#/ غ6 5) , 

(:) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الاصفهاني > الحافظ الكبير محدث 
عصره؛ له مؤلفات عديدة ١‏ منها : ١‏ حلية الأولياء ؛ » و« المستخرج على كل من 
صحيحي البخاري ومسلم ٩‏ › وتوفي رحمه الله سنة (١۳٤ه)‏ . 

انظر : 7 تذكره الحفاظ » (#/ 917 )١١‏ ء « البداية والنهاية » (54/117) . 

(5) هو كتاب « المجموع في شرح المهذب للشيرازي ؟ » للإمام النووي » وكان ناقضًا 
فأكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي ٠‏ وطبع الكتاب مع التكملة بتحقيق المطيعي 
نفسه . وانظر مانقله الحافظ هنا فى المصدر نفسه : (۳۳۸/۱) › نشر : مكتبة 
الإرشاد . جدة » السعودية . بدون تاریخ . 

(1) هو علي بن محمد بن حبيب البصري » أبو الحسن » الماوردي ٠»‏ الشافعي . کان 
صدوقا في نفسه > ولکته متهم بالاعتزال لموافقته المعتزلة في بعض المسائل »وكان 
لا يتظاهر بالانتساب إليهم › وله تصانيف كثيرة في الفقه » والتفسير » = 


¥١ 


. والشيخ أبو ا تيان المراد بالفطرة -في هذا الحديك- 
الدين واستشکل ابن الصلاح ”2 ماذكره الخطابي » وال “مع 
الفطرة بعيد من معنى, السنة » لكن لعل المراد آنه على حذف مضاف » 
أي سنة الفطرة : وتعقبه النووي بان الذي نقله الخطابي ٤‏ 
فان في «صخيح البخاري» عن ابن عمر ”" عن النبي إلا قال : 


۱ 
٠‏ = وأصول الفقه › والأدب .» وکان حافظا الذي »> من تصانيفه : الاحكام 
السلطانية» » و« أدب الدين والدنيا ٠‏ » وغيرهما . توفي سثة (45-0ه)! . انظر : 
ااسيبر أعلام النبلاء» : (18-54/18) . وه ميزان الاعتدال 0 e i‏ . 
معجم المؤلفين “ : e . (A۹/۷)‏ 
NE anl‏ ا 3 
الفيروزابادي » ولد بسنة (۳۹۳ه) > وكان عالماً عاملاً » ومحققًا متقنًا > إمام 
الشافعية في وقته 2 صنّف في الأصول والفروع كتبآ مفيدة » منها : 
و«التنبيه» في الفقه الشافعى وتوفي سئة (851/7ه) رحمه الله:. ار 
الأسماء واللغات» » للنووي : (5/ 0194-1907 . 
(۲). هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي › 000 ثم ا 
الد مشقي ١‏ أبو عمرو '» تقي' الدين » الإمام الحافظ » مفتي الشام ومحدثها » > کان , 
على. طريقة ة السّلف الصالح امع الفضيلة .التامة في فئون كثيرة > من تصانيفه :: ۰ 
كتاب « علوم الحديث: (مقدمة ابن الصلاح ) ٩‏ » وغيره » وتوفي سنة ٤ A14)‏ 
' رحمه الله تعالى . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » : (4/ Mer ١87.‏ .و البداية 
والنهاية ؟, : 1174/1- ۸°( . ١‏ ر 1 
(*) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ٤‏ انر العدوي › ازا ¢ 9 
المبعث بيسير ٠‏ وأسلم وهاجر مع أبيه. » واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشزة 
سنة ء ثم أجيز بالخئدق . وهو أحد المكثرين من الصحابة عن النبي كَل '. 
وأحد العبادلة » وكان من أشد الناس اتباعآ للأئر » توفى سئة (لالاه) أرضي :الله 
عنه : انظر : « الأصابة © : (188-181/4) . وه تقريب الثهذيب 4!: 
it, e . (re0‏ 


YY 


س 


السئة قص الشارب ٠‏ ونتف الإبط . وتقليم الأظفار » . قال : وأصح 
البخاري ٠.‏ اه« 

وتفسير الفطرة في هذا الحديث بالسنة لاينافي تفسيرها بالإسلام فيما 
تقدم ؛ لأن المقصود أن هذه الخصال المذكورة في الحديث من سنن 
الأنبياء > وسن الأنبياء هو الإسلام > ومن هنا ف بعض العلماء الفطرة 
فى هذا الحديث بالدين » والمراد به دين الإسلام . 

فظهر أن لفظ : الفطرة » الوارد في نصوص الكتاب والسنة يراد به 
الدين الحق الذي هو الإسلام . 
الفرع الثاني / دلالة الفطرة على توحيد الربوبية : 

تضمن ماذكره الحافظ في معنى الفطرة بيان أن معرفة الله تعالى 
والإقرار بربوبيّته مركوزة في الفطرة البشرية » وأن الإنسان يولد مفطوراً 
على توحيد الله تعالى ٠‏ والاعتراف بأنّه الخالق المدبر المتصرف في 
الكون . 

ومعنى ذلك أن معرفة الله تعالى فطرية » وأن الفطرة دليل على وجود 
الله تعالى » وعلى ربوبيته لخلقه أجمعين . 


: وقال فيه الحافظ -تعقيبا على كلام النووي-‎ . )۳۳۹/١١( : » فتح الباري‎ « )١( 
«وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذا » ولم أر الذي قاله في شيء من نسخح‎ 
الفطرة » > وكذا من حديث‎ ١ بل الذي فيه من حديث ابن عمر يلفظ‎ ٠ البخاري‎ 
أبي هريرة .نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة‎ 
. » الفطرة » كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهما‎ ١ وفي أخرى بلفظ‎ ٠ في رواية‎ 


YT 


وقد ذكر الحافظ - في موضع آخر من الفتح غير ماسبق- نما يؤيد 
٠‏ هذا المعنى ويثبته » ؤذلك في شرح حديث أبي هريرة رضي: الله عنه 
قال: قال رسول الله يك  :‏ يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق 
كذا؟ من خلق كذا ؟ حثى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ول ١‏ | 00 
قال الحافظ : « E‏ (من خلق ربك ؟ ذا بلغه فليبتعة باللة ولي 
١‏ آي عن الاسترسال معه في ذلك » > بل يلجا إلى الله في دفعه ؛ ويعلم أنه 
يريد إفساد دينه 00 بهذ الرجوبة فينبغي أن يجتهد في دفعها 
بالاشتغال بخيرها »۲ ٠ ٩‏ 
وقال الحافظ -نقلاً عن الطيبي- : ١‏ إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال 
بامر آخر» ولم یامر بالتامل والاحتجاج لأنّ العلم باستغناء الله جل وعلا 
: عن الموجد أمر ضروري (لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة) ) ولان 
الاسترسال في الفكر في ذلك لايزيد المرء إلا حيرة » (فإن وقع شيء من بن 
ذلك فهئ. .من وسوسة الشيطان » وهي 0 » قمهما عورض: ا 
:يجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال » فيضيع الوقت إن سلم من 
فنته) ٠‏ ومن هذا حاله فلا علاج ل (ولا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء 
إلى الله تعالى بالاستعاذة به » كما قال تعالى : #وإما يترغتك بن 
الشيطان تزغ فاستعذ بالله 6 الآية ”" 6 : 
() اخرجه البخاري مع «الفتع»- + | »برقم ۳۲۷0( » و في الإيمان 
برقم )۲۱٤(‏ .. : 
() « فتح الباري ٠‏ لم (PEN-PE‏ . 
(۳) سورة فصلت. -الآية )۳١(‏ . 


.)£( كلام الطيبي. ذكره الحافظ في مو ضعين بالفاظ مخحلفة فجمعت ينهما بجغلٍ 
ماجاء' ف في الموضع الثاني بين القوسين : | ا 


YE 


فبيّن الحافظ -رحمه الله- بهذا الكلام أن وجود الله تعالى الخالق 
لكل شيء معلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من 
بني آدم » وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق » فإنّه لو كان له 
خالق لكان مخلوقا » ولم یکن خالقا لكل مخلوق ٠»‏ بل كان يكون من 
جملة المخلوقات . والمخلوقات كلها لابد لها من خالق» وهذا معلوم 
بالفيرورة والفطرة من دون توقف على نظر ولا احتجاج . 

وما قرره الحافظ ابن حجر من كون معرفة الله تعالى فطرية » ومن 
دلالة الفطرة على توحيد الربوبية » هو الصواب الذي دل عليه الكتاب 
والسنئة » وقامت الأدلّة العقلية على صدقه » وشهد به الواقع البشري . 

أمّا دليل ذلك من الكتاب والستة » فقد تقذم ذكر بعضه ”“ »ومنه 
أيضا قوله تعالى : «[قالت راع أفي الله شك فاطر السموات 
والأزض 4 " : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي 
والإنكار على من لم يقر بهذا النفي . والمعنى : مافى الله شك › وأنتم 
تعلمون أنه ليس في الله شك > ولكن تجحدون انتفاء الشك جحوداً 
تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد . 





- انظر :7 فتح الباري « : 1/7"( (VT ANT)”‏ . 
)١(‏ المقصود آية سورة الروم : 1 فطرة الله التي فطر الئاس عليها 4 1 
وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة ... الخ ؛ »؛ وحديث ' ٠‏ إني 
خلقت عبادي حنفاء ... الخ » . 
(۲) سورة إبراهيم -الآية )٠١(‏ . 
Ve‏ 


فدل ذلك على آله ليس في الله شاك عند المخاطين » وهذا ين 
أنهم مفطورون على الإقرار ٠»‏ وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك ل 
العلم». لاسيما إذا كانت طرقه خفية طويلة ...0 299 . 
وا ا المصدقة لذلك فبيانها من وجوه عديدة » كرما 
شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا '' » وملخصها كالآتي : 
٠‏ - أن الإنسان مدقوع بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته ٠‏ ودقع ما فيه 1 
مضرته ٠‏ في رجح الصدق على الكذب « والحق على الباطل؛ كما يميل 1 
بطبعه إلى طلب الأكل عند الجوع والماء عند العطش ٠‏ وفي “هذا ديل ۰ 
كاف على أن في فطرة كل إنسان قرة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع » 
وحيلئذ فالإقرار بوجود الخالق ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه ؟ 
والثاني معلوم الفساد قطعا » فتعيّن الأول . وحيتئذ فيجب أن يكون في 
. الفطرة ة مايقتضي معرفة الخالق والإيمان به . 8 
ا أن من المعلوم أن كل نفس قابلة للغلم وإرادة الحق ... ومجر 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس ا 
ذلك » وإلا فلو علّم الجماد والبهائم وحضّضا لم يقبلا : ومغلوم أن [ 
عرد ار تحار ومن درامو مل طاو انار ' 
 )١(‏ درء تعارض العقل والنقل CEVA) : : ٠‏ . از 2١‏ 
(1) في كتابه « درء تعارض العقل والنقل » : (AEA)‏ . وذكرها أيضا شارح 
العقيدة الطحاوية : (f-41)‏ . وذكرها كذلك الدكتور مخمد السيد الجليند في 
مقدمة: تحقيقه ل ١‏ كتابٌ التوحيد ١‏ » س الإسلام ابن تيمية » (ص44-١0).‏ 2 
(ط۳) سنة ۷ اه موسسة علوم القرآن © دمشق / بيروت : ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية ؛ جدة . 





"4 


الذات كافية في ذلك » فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدر عدم 
المعارض ٠»‏ فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالخالق . 
عابدة له . 

۳ - أن النفس لاتخلو عن الشعور والإرادة » بل هذا الخلو ممتنع 
فيها » فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها » ولا يتصور أن تكون 
النفس إلا شاعرة مريدة » وإذا كان كذلك فإنْه لايمكن للنفس أن تكون 
خالية عن الشعور بخالقها وعن الإحساس بوجوده . ومادامت النفوس 
لاتكون إلا مريدة » فلابد لها من مراد تحسه وتطلبه » وتحاول الوقوف 
عليه . وكل نفس لها مرادات كثيرة ومتنوعة غير أنّها على كثرتها وتنوعها 
لابد أن تتتهي إلى مراد واحد تكون إرادتها له لذاته لا لغيره » وهذا 
لايكون إلا اللّه ٠‏ فهو الذي تريده القلوب وتطلبه النفوس . فإذًا لابد 
لكل عبد من إله . فعلم أن العبد مفطور على معرفة إلهه ومحبته . 

وأما شهادة الواقع البشري على ذلك فتظهر في عدة أمور منها : 

١‏ - أن مشركي العرب الذين بعث فيهم الرسول ية كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» كما أخبر القرآن الكريم عنهم في مواضع عديدة ٠‏ منها : 
قوله تعالئ : فل ولكن سألتهم من خلقهم ليون الله فأ يؤقكون 4 '". 

وقوله تعالى : « ولكن سألتهم من خلَق السّمُوات والأرض فَيقولنَ الله 
قل الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون ي " . 

. )۸۷( سورة الزخرف -الآية‎ )١( 
. )50( سورة لقمان -الاية‎ )۲( 
YY 


. وقوله مال وق س ززم ناتء ارس ان بطل انع : 
والأبصار ومن يخرج الح من المت ويخرج المت من الحي ومن يدير 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تقو ن4 : 4 

إلى بر ذه امن الايا التي تفيد إقرار المشركين من العرب وید 
الربوبية . 

NEST‏ -توحيد الربوبية- لم يذهب إلى نقيضه طائفة. 
معروفة من بني آدم 5 بل القلوب مفطورة على الإقرار به من کونها 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات » "© 

(.وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون 3 0 کان : 
مستيقنا به في الباطن » کما قال له موسى عليه السلام : ل لقدعلمت ما ۰ 
أنزل هؤلاء إلا رب ال موات والأرض بصائر 4 0 : 

فلك ٭ الهرينة النفين يدون الصاتم :وسح 
)١(‏ سورة يونس -الآية (7”1) . ْ 0 
)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية » : (55-18/1) . 
(*) سوزة الإشراء -الآية )٠١5(‏ . 
J 2‏ درء تعارض العقل والبقل ا : (TAIN)‏ . . 3 
() الدهرية فرقة خالفت ملة الإسلام وادعت قدم الدهر وأسندت الحوادث | إليه î‏ 

. وأنكرت الخالق والبعث والإعادة ٠‏ وقالت بالطبع اقا 2 والدهر 

ويسمّون بالملاحدة . 1 : 

ويمكن رد أصل الدهرية إلى مدارس الفلسفة الإغريقية . ر : دقل شس 

للشهرستانيٰ : (Yro/Y)‏ . وه الفصل في الملل والنحل ٠٠ء‏ الاين حزم | 

الظاهري » تحقيق الدكنور محمد إبراهیم نصر > والدكتور غبد الرحمن عميرة : ظ 

ER ae ۲ طا سنة‎ O « (6¥ /1( 


ا 
TYA‏ 


0) 


الشيوعيون ”° الآن » والملاحدة »> ويزعمون أن العالم يسير بنفسه › 
ويقولون ماحكاه عنهم القرآن : ™ ما هي إلا حياتنا الدنيا نمرت 
MLL,‏ چ 5 
ولكن هؤلاء ينكرون بأفواههم في الظاهر ماتقر به فطرهم في 
الباطن› كما قال الله تعالى :ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا ي * 1 

٣‏ - أن التفس البشرية تضطر إلى هذه العقيدة » «وذلك لما تحتاج 
إليه النفوس من لجوئها إلى قوة عليا تستنقذ بها عند حلول المصائب بها 
أي كانت هذه النفوس : مؤمنة أو كافرة . فإن النّفس البشرية مضطرة عند 
حلول المصائب بها إلى الركون إلى تلك القوة العليا التي تنوجه إليها 
بالدعاء والاستغائة بكشف الضر . ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى هذا 
الاعتراف الفطري حيث قال تعالى -في صيغة الاستفهام 
التقريري-: أَمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ي " » © 
)١(‏ لسبوا إلى الشيوعية ٩‏ » وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي 

أساس كل شيء » ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي » ظهرت في 

ألمانيا على يد ماركس ٠»‏ وإنجلز » وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في 
روسیا سنة (۱۹۱۷م) بتخطيط من اليهود . انظر : ١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان 

والمذاهب المعاصرة ١‏ . من إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامى بالرياض ء 





(ص۳۱۳-۳۰۹) »> ط70 سنة 509١اها.‏ 
(۲) سورة الجائية -الآية (58) . 
(۳) « دعوة التوحيد ١‏ » للشيخ محمد خليل هراس » (ص۲۷) . 
(5) سورة النمل -الآية )١5(‏ . 
)٥(‏ سورة النمل -الآية (857) . 
(1) مقدمة الدكتور الجليند ل ١‏ كتاب التوحيد » ١‏ لابن تيمية » (ص15) . 
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ا 5 لقع رهاق رخن بزع لجار افر وما 
بطبعها وتشغر بها ¢ > وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارئ ‏ 
فبورعاق مانن نها مقط إل اة لها ف اداي ٠‏ ولو لم : 
Ey‏ 
ار 3 ۰ 
والآراء رمات : 1 E‏ عق اد سم يقر بالخالق القول 57 
للعالم صانعين متکافئین في الصفات والأفعال . وغاية ماثقلوا e‏ 
«الثنوية من المجوس القائلين بالأصلين : النور والظلمة » وأن ١‏ الور ' 
خلق الخير» والظلمة خلقت الشرٌ : وقول التصارى القائلين بالتثليث 7 . ) 
لكن هاتين الطائفتين مع ذلك لاتقولان بالتساوي بين هذه الأرباب 4 ۰ ۰ 
(1) مقدمة الدكتور الجليند ل 3 كتاب التوحيد. ٠‏ لابن تيمية » (ص44) . 0 
(۲) الثنوية : هم أصحاب الاثنين الأرية عفرن أن التو والظلمة ازليان قنساة :0 ' 

: '. قالوا بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه‎ E 

وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم 3 ا والطبع والفعل والحيز 6 : 

والمكان والأجناس والأبدان 'والأرواح . : « الملل والتحل 29 OD‏ ! 
(۳) التثليث -عند النصارى-' 0 عبارة عن ثلاثة أقانيم : الله الأب أ 

والله الابن ¢ والله الروح القدس ٠.‏ وهم مضطربون في فهم هذا التثليث > ,وقي ۰ 

التعبير عنه » لا يكادٍ واحد منهم يعبر عنه بمعنی معقول › ولا يكاد اثنان يتفقان ۰ 

ی واج ف زوا : هو واحد بالذّات ء ثلاثة بالاقنوم والأقانيم 0 
يفسرونها تارة بالخواص » وتارة بالصفات ٠‏ وتارة بالاشخاض : وقد فطر الله العباد 

على فساد هذه الاقرال بعد التصور الام . انظر : « شرح العقيدة الطحارية » : 

٠ 08-0771‏ و٠‏ محاضرات في النصرانية ٠‏ »> لمحمد أبو زهرة'ء 
(ص )٠١١-١٠١ ٠‏ » ط٣‏ سنة ١۸١1ه‏ » دار الفكر العربى » القاهرة .. ش 


YA» 


فالثنوية لايسوون الظلمة بالنور » بل هم متفقون على أن النور خير من 
الظلمة » وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة » وهم متنازعون 
في الظلمة : هل هي قديمة أو محدثة ؟ فلم يثبتوا ربين متمائلين . 
والنصارى القائلون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض ٠‏ بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد › 


0) 


ويقولون : باسم الأب » والابن » وروح القدس إله واحد 

2 وأما من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله » 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم ٠‏ فَإِنّهم يقرون بأن العباد 
مخلوقون ٠»‏ والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم . وكذلك أهل 
الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض 
الأمور . يعتقدون أنّ هذه الفاعلات مخلوقة حادثة © ”) ْ 

« والحاصل أنه لايوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو 
إلهين متكافئين في الصفات والأفعال » © ) 

ه - أثبت تاريخ دعوة التوحيد أن الصراع بين الرسل وبين أممهم 
إنما وقع في توحيد الألوهية » ولم يقع في توحيد الربوبية ''' » كما قال 


. » و« دعوة التوحيد‎ . )۲۸-۲۷/١( : ) شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )١١١ص(‎ » للهراس» (ص۲۸-۲۷) . و تقريب التدمرية » للشيخ العثيمين‎ 

١ )0(‏ تقريب التدمرية ه » (ص١١١-5١١).‏ 

١ )۳(‏ دعوة التوحيد ؟ » (ص58) . 

(5) انظر : المرجع نفسه » (ص۳۲) . و درء تعارض العقل والنقل ٩‏ : (۳۹۸/۷) . 


A1 


تال :ليوا أن جاعم سد هوقا الكافرود هذا سار خذاب 
» أَجَعَلَ الآلهة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب # 7" ... فهم أنكروا هنا . 
إفزاد الله تعالى بالألوهية › ينما آقروا بإفراده ا :ذلك في ) 
آيات أخرى سبق ذز بعضها . EL‏ 

ولو لم .نكن معرفة الله تعالى ثبت في الفطرة ة لكان الرسول ! إذا فال 
لقومه : أدعوكم إلى الله . لقالوا : ماالله ؟! فيطلبون معرفته اول ٤‏ 
ولكنّ ذلك لم يحصل "9 .٠‏ بل إِنَنا نجد أن القبائل البدائية. ٠‏ وأكثر. 
الاس جهلاً و تخلما إذا أتيتهم تدعوهم إلى الله تعالى » فإنك لاتحتاج ٠‏ 
أن تبين لهم ماالله ؟ ولا أن تثبت لهم وجوده ٠‏ لأنهم بفطرتهم يعرفون. 
الله وأنه موجود › ولذلك مامن شعب من شعوب العالم إلا وفي لغتهم 
م ْ ظ ظ ظ 1 ئ 
فكل هله الامو التي سبق ذكرها تعتبر 9 بعض دلائل القطرة أل '” 
ماسوو e RS ١‏ | 
إنما تنحرف بسبب ما يعتريها من فساد في المجتمع أو الآسرة .. | 

ولكن قد تحتاح هذه الفطرة. إلى إيقاظ أو تنبيه بسبب هذا القساد ْ 
البو سا ا يقة إيقاظها 


(9) شورة ان <الآيتان 57 ١ ٠‏ ْ 
(۲) وأما قول فرغون -عندما دعاه موسى إا وملدرب الفالفين ' فإنه كما ' 
سبتی- yy‏ ) 
) ظلما وعلوآ في الأرض . انظر : « درء تعارض العقل والنقل )٤٤١ /۸( : ٠‏ . 


YAY 


وتنبيهها من أيسر الطرق وأسهلها » "' 
وهذا ماسيتبيّن -بمشيئة الله تعالى- فى المطالب الآتية بعد الفرع 


التالي : 
* الفرع الثالث / ربط الفطرة بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على 
عباده في عالم الذر . 


هناك ارتباط وثيق بين المعرفة الفطرية التي سبق تقريرها » وبين 
الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم في عالم الذر » كما جاء 
ذلك في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى : (وإِذ أَحَدَ ربك من بني 
آم من طهُورهم رُم شهدم على أنلْسهم الس بريكُم نوا ب 
شهدنا أن ت وا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين * أو تقولو نما أشرلك 
آباؤتا من قبل كنا وي من بعدهم أنتهلكنا بما فعل المبطلون » وكذلك 
قصل الآيات ولعم يرجعون ‏ © 

وقال الحافظ ابن كثير -في تفسير هذه الآية- : « يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم 
ومليكهم ‏ وألّه لاإله إلا هو » كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم 


عليه » ” 





)١(‏ مقتبس من كتاب ١‏ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها ؟ ٠‏ لفضيلة شيخنا 
الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان » (ص77) . ط١‏ سنة414١هاء‏ دار طيبة للنشر 
والتوريع »الرياض » السعودية . 

. (0۷٤ › 1۷۳۰ 1۷۲( الأعراف -الآيات‎ e 

(۳) « تفسیر القرآن العظيم ٩‏ : (۴۷۲/۲) . 

YAT 


« فالآية تقرر و أن الله عز وجل قد أشهد ذرية آدم على و ْ 
سبحانة.وتعال فاقرؤًا له نذلك واعترقوا ء ثم أشهد على هذا الاعتراف. . 
وسواء كان هذا العهد هو قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الدرّاء أو كان 
عهد الفطرة على حلاف بين العلماء ...= فإ ذلك لا يوئر في 
حدوث المعرفة » فالآية : تقرر هذه القضية تقريراً واضحا » "© . 0 


. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ارتباط الفطرة بهذا 
الميثاق الذي أخذه :الله تعالى على عياده فى عالم الذر وذلك' في 


2 : في تفسير الآ قولان‎ )١ 
| أحذهما : أن الله ا جيل ولخدي ريك واحد حين مسح ظهر آدم فأخخزج‎ 
1 وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟‎ ٠ من ,دريته إلى يوم القيامة أمثال الذرٌ‎ 
وإن. سمّاه بغير اسمه.‎ ٠ بلى > فليس أحد إلا هو يقر بان له صانعاً ومدبّرا‎ : 
: ا . أن المراد : هو الإخراج المتدرج من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم . في‎ 
. وأن السؤال هنا والشهادة هما حاليان وليسا مقاليين » خم يعترفون‎ ٠» كل جيل‎ 
' ْ . بقلوبهم بخالقهم بما أوذعه الله في فطرهم من الإقرار بالّه رهم‎ 
5 ولکل متها اوت‎ ٠ ملا ولفا‎ ST 


الدكتور اح ا -حفظله الله- هذه المسالة تدمع في كاه ٠‏ قطرية a‏ 
` المعرفة وموقف المتكلمين منها ‏ » (ضص1758-74) . شِ 
وانظر في الكلام على الآية أيضاً : ٠‏ ۰ 

| تفسير ابن كثير : (۲/ ..)۲۷١-۲۷۲‏ وتفسنير السعدي اتيسير الكريم الرحمن»:: 
(VoD)‏ . و ادرء تعارض العقل والنقل »: )٤۹۲-٤۸۲/۸(:‏ » و«الروح 
لابن القیم » تحقیق غبد الفتاح محمود عمر » (ص ۱۵۹-۱۲۸ » ۲۳۸-۲۱۹) »ط۲ 
سئة 1485م ؛ دار الفكر » عمان ؛ الأردن e‏ 
١ )۲(‏ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها » » (ض7١)‏ 1 

YA ا‎ 


مواضع من ١‏ فتح الباري » كما يأتى : 

١‏ - قال الحافظ -فيما ذكره من الأقوال في معنى حديث « كل 
مولود يولد على الفطرة »- : « وروى أبو داود عن حماد بن سلمة ° » 
أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد . حيث قال 
ل ألست بربكم قالو بلى # "٠‏ . 

ونقله ابن عبد البر ”عن الأوزاعي ‏ » وعن سحنون ” » ونقله 
أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد » وهو ماحكاه 


عابد »كان بارعاً في العربية » فصيحاً » وكان صاحب سنة > توفي سنة(/151ه) 
رحمة الله عليه . 
انظر : « تذكرة الحفاظ » : (۱۹۷-۱۹۳/۱) › و« تقريب التهذيب * :(١/ا9١)‏ . 

(۲) روى أبو داود ذلك في سئنه -طبعة الدعاس- : (89/0) ١‏ برقم (8915) . 

. )90 /1١8( : ١ انظر : « التمهيد‎ )"( 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » أبو عمر » الدمشقي › الحافظ, 
الفقيه » ثقة جليل › كان إمام عصره عموما » وإمام أهل الشام خصوصاً ١‏ توفي 
سئة (/161١ه)‏ ؛ رحمه الله تعالى . 
انظر : « تذكرة الحفاظ ١‏ : (8/1/!ا18-1) . و« تقريب التهذيب © : .)597”/١(‏ 

(5) هو عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار التنوخي » الحمصي الاصل» 
المغربي ٠‏ القيرواني ٠‏ المالكي ٠‏ أبو سعيد » يلقّب ب (سحنون -بفتح وضمها) . 
الإمام العلامة . فقيه المغرب . وقاضي القيراون »وصاحب « المدونة ٠‏ في 
المذهب المالكي ٠‏ توفي سنة (140ه) ؛ رحمه الله تعالى . 
انظر : ١‏ سير أعلام التبلاء ٠‏ : (15/ 59-59) . 


TAo 


الميموني ال و ْ 

وقد سيق في ۲ باب إسلام الصبي 7" ۽ في آخر حديت الات E ٠‏ 
من طريق يونس ”ا ثم يقول: TS‏ 
تبديل لحل الله ذلك الدين اقيم 4" 


(١).هو‏ عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزّري ٠‏ ثم الت ا 
الحسن » الميمونى » ثقة فاضل .لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين سسنة. ؛ وتوفي 
سنة (4/الاه)ء وقد قارب المائة » -رحمه الله تعالى- . 0 
« تقريب التهذيب » : (o-1)‏ . ۰ 

(؟). هو عبد الله , جمد بلا مراف اليو للد ی ر 
:أحد علماء الحنابلة ٠.‏ كان إماما في السنة وفى الفقه » وله تصانيف حافلة في فنون 
من لعلو زان عليه غير واحد من الأئمة » من تصانيفه «الإبانة الصغرى »٠‏ 
و« الإبانة الكبرى 1 » وتوفی سنة (۳۸۷ه) -رحمه الله- . انظر  :‏ ميزان 
الاعتدال »: وم و1 البداية والنهاية » : (TEEPE)‏ . . 

0 ترجعة الاب كما في المي« يب إذا أسلم الصبي ات هل يصلى علي ٠‏ وغل 
يعرعن ان الي ا 2 E‏ 

(6) هو حديث' أبي هريرة : « ما من مولود! إلا يولد على الفطرة ... الخ 1 
البخاري تحت الباب المذكور » برقم )۱١١۹(‏ كما في الصحيخ دمع الفتح- : 
EWS . (4/0‏ 





() هو يونس .بن يزيد ب بي النجاد اليل" أبو يزيد » مولى آل أبي سفين ٠‏ ثقة.. 
إلا أن في روايته عن الزهري وهمآ قليلاً ٠‏ وفي غير الزهري خطأ . توفي سئة ! 
C0‏ قريب الهليب (AY i ٠‏ . ۰ أ ٠‏ 
(1) الرواية الموجودة في! «ضحينح البخاري» المطبوع مع «الفتحج' م بقول و هريرة 
بذكر اسم أبي هريرة . ١‏ 
(۷) سورة الروم -الآية (*) . 


۲A٦ 


وظاهره أنه من الحديث المرفوع "“ ٠‏ وليس كذلك بل هو من 
كلام أبي هريرة أدرج في الخبر » بينه مسلم من طريق الزبيدي ”“ عن 
الزهري " ٠‏ ولفظه (ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شثتم) . 

قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد 
ابن سلمة من أوجه : 


أحدها : أن التعريف في قوله (على الفطرة) إشارة إلى معهود . 
واش وله اا } فطسرة الله 4 . ومعنى المأمور في قوله: 

إفأقم وجهك 4 “ أي اثبت على العهد القديم . 

ثانيها : ورود الرواية بلفظ ١‏ الملّة » بدل « الفطرة © 9 . والدين 


)١(‏ هذا يدل على أن اسم آبي هريرة ساقط من النسخة التي اعتمد عليها الحافظ في 
الشرح ء وإلا فهذا الظاهر الذي أبداه غير وارد على النص المطبوع مع الفتح في 
الطبعة السلفية المتداولة الآن كما أشرت . 

0) هن معد بن الرلين رو 'عاس الزيدي + ابر الهقيل + التحلصن ++ القاضي + قله 
ثبت » من كبار أصحاب الزهري » توفي سنة (47١ه)‏ أو بعدها على خلاف . 
« تقريب التهذيب )١٠١/۲( : ٩‏ . 

(۳) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري » أبو 
بكرء المدني > الإمام »> أعلم الحفاظ ‏ متفق على جلالته وإتقانه » ومناقبه وأخباره 
جمة لاتحصى »وتوفى سنة (١٠٠ه)‏ » وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين » رحمه الله 
تعالى . انظر : تذكرة الحفاظ » : )١١7-١١8/1١(‏ . و« تقريب التهذيب ١‏ : 
)¥( . 

. )١( سورة الروم -الآية‎ )٤( 

(4) وردت هذه الرواية في « صحيح مسلم ١-بشرح‏ النووى- : (5١/19-09-١١5؟).‏ 
كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 


YAY 


كول 0 ١‏ دا 
قِيما مَل إبراهيم حبيفا 4 ”" يده حديث عياض المتقدم ") 


ثالثها :« التشبيه بالمحسوس ال لمعاين © لبد أن طهرره بقع في" 
ES ye‏ 
)2 


٠‏ ۲ - وعند شرح حديث أنس -رضي الله عنه- ا 
. « إن اللّه يقول لأهون أهل الثّار عذابًا : لو أن لك مافي الأرض من شيء 
كنت تفتدي به ؟ قال : : نعم . قال السك اه اموا ااا 
في صلب آدم : أن لاذه تشرك بي ؛ فابيت إلا الشرك » e ٠‏ 

١ قال الحافظ : ومناسيته للترجمة 7 من قول لوانت في صلب‎ ٠ 
آدم) ؛ فإن فيه إشارة إلى قوله تعالی : وإِذ أذ ربك من بني آدم من ا‎ 


8 . )1۳١( سورة الأنعام -إلآية‎ )١( 
تقدم و‎ ٠ ١ هو حديث ( إني خلقت عبادي 5 ... الخ‎ )۲( 
054 . . هذا البحث:‎ 
يني تعيهاتطرة اني برد ليا لاسا اب لت تع ليس فا أي عيب‎ 
26 : . (E4) : ٠.يرابلا فتح‎ « )٤( 
هو أنس: بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي » خادم رسول الله 2 خدمه‎ (0) 

عشر سئين » صحابي مشهوز من من المكثرين في الحديث ٠‏ سكين البصرة وتوفي بها 
نة (45ه) على الصاتيح » وقد جاوز المائة » رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 
انظر : « تهذيب الأسماء واللغات ۲ » للنووي : (۱۲۸-۱۲۷/۱) › و« تقزيب 
التهذيب » )۸٤/١(:‏ : 35 0 
)١(‏ أخرجه البخاري دمع #الفتح»- : (YD‏ > برقم (rr)‏ . 
(WW‏ أي ترجمة الا الذي أساق البخاري الحديث تحته » وهو (باب خلق آدم رشت . 


TAA 


ررم ریم اغد ی شرم ...4 الي" 

وعند شرح الحديث نفسه -في موضع آخر- يقول الحافظ : 
« قوله (قد كنت سكلت ماهو أيسر من ذلك) في رواية أبي عمران ”© 
(فيقول : أردت منك ماهو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك 
بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي) ‏ . وفي رواية ثابت * : (قد سالتك 
أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار) . 

قال عياض ”' : يشير بذلك إلى قوله تعالى : «إوإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ... 4 الآية . فهذا 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم > فمن وفى به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن » ومن لم يوف به فهو الكافر؛ فمراد الحديث: 
أردت منك حين أخذت الميثاق » فأبيت إذ أخحرجتك إلى الدنيا إلا 
الشركة . ويحعمل أن يكون المزاد بالارادة هنا الطّلب”"'» والمعنى : 


. 259/50: ٩ فتح الباري‎ « )١( 

)١(‏ هو عبد الملك بن حبيب الازدي » أو الكندي » أبو عمران الجوني » مشهور 
بكنيته » ثقة » من كبار الرابعة » مات سنة (۲۸١ه)‏ » وقيل بعدها  .‏ تقريب 
التهذيب »4 :(018/1) . 

(۳) هذه الرواية أخرجها البخاري -مع «الفتح»- : 2)115/1١(‏ برقم (/58001) . 

(5) هو ثابت بن أسلم البناني -بضم الموحدة ونونين مخمفين-» أبو محمد البصري › 
ثقة عابد » مات سنة بضع وعشرين ومائة » وله ست وثمانون سنة » رحمه الله . 
« تقريب التهذيب » : f/)‏ 16( . 

(5) هو القاضي عياض اليحصبي . 

انم عن قله هذا أن هناك احتمالاً آخر في المراد بالإرادة هنا غير الطلب ! ولكن 
الصواب أنْ ماجعله احتمالاً هو المراد بالإرادة فى الحديث لاغير » لأن الإرادة 
نوعان: إرادة كونية » وإرادة شرعية . ١‏ 3 

510 


Ra 


مايريد 7 


وال الحافظ -في شرح حديث ١‏ سيذ الاستغفار”” 6 : 
و وفال اين بطال ١‏ توه (وأنا غلى عهدك ووعدك) يريد العهد لذي ' 
أده الله غلل عبأده حيث أخرجهم .أمثال الذرٌ ؛ وأشهدهم على ٠‏ 
أنفسهم : الست ؟ فأ قروا له بالربوبية 2 وأذعنوا اله 
بالوحدانية . 274 


= فالإرادة ا ر ؛ فلاييكن أسمل . ظ 
الإرادة في هذأ الحديث على هذا المعنى . والإرادة الشرعية'هي التي بمعتى المخبّة 
وهي في معنى الطلب ؛! ولايلزم وقوعها . فيكون قوله -في زواية أبي عمران-:.٠. ٠‏ 
«أردت منك ماهو أهون من ذلك . .. » المراد به الإرادة | الشرعيّة ؛ ويدل عليه . 
ما في الروايات الأخرى : ١‏ فقد سألتك .. » أو« قد كنت سئلت » فظهر ا 
“أن لصن في المراد بالإرادة في رواية الحديث احتمالان aT‏ 
بل معنی واحد فقط کما ذگرت » والله أعلم . ا 
() « فتح الباري ٤‏ 00 €( . 1 
ال ge‏ : « سيد الاستغفار أن : 


قول : الهم أنت ري لا إل إلا نت » خلقني » وأنا عبدكء وناعلى ١ ١.١‏ 


عهدك ووفندك ما استطعت » أعوذ بك من شر ماصنعت » وأبوء ش 


1 سوس E‏ لايففرالذغوب إلا 
ا اا في صحیحه -مع «التت»- . e‏ برقم ١ Or.»‏ 
٠‏ 060 3 فتح الباري © : (44/11) . E‏ 


۹۹, 


وبكل ما سبق من كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وما 
نقله من كلام أهل العلم في تفسير هذه التصوص يعلم أن هناك ميثاقًا 
أخذه الله تعالى على بني آدم قبل أن يخرجوا إلى الدنيا » وأنهم أقروا 
له تعالى بالربوبية في عالم الذر عن معرفة منهم به » ثم أخرجهم 
الله من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك 
الإقرار ”© 

وبهذا يظهر ارتباط المعرفة الفطرية التي يولد عليها الإنسان 
بالميئاق الذي أخذه الله تعالى على عباده ل عالم الذر ء وبالله 
التوفيق . 

«المطلب الثانيه 


دليل السمع 

قد سبق بيان ماقرره الحافظ ابن حجر من فطرية معرفة الله 
تعالى» وأن الفطرة دليل على توحيد الربوبية . ولكن لما كانت 
الفطرة قد تنحرف بسبب البيئة الفاسدة التى قد ينشأ فيها الإنسان » 
جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة تقرر هذا التوحيد أبدع تقرير 
وأبينه » وتذكر الإنسان بما استقر في فطرته من معرفة الله تعالى 
وتوحيده . 

وقل أشار الحافظ ابن حجر -رحمه الله- إلى هذا إذ قال حفن 
ا 5 و ا 1 4 00 
)١(‏ انظر  :‏ التمهيد » » لابن عبد البر : (14/ 90) . 
(۲) سورة الصافات -الآية (435) . 

۲۹۱ 


كتاب التوحيد فى اصحیح البخاري»- : « وقد تواردت. التقول 
السمعيّة. والقرآن والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه. وتعاليق 
بالاختراع» كقوله تعالى E‏ 5 

وهذه الآية التى ذكرها الحافظ تتضمن إثبات الخلق لله 06 
ل ري ٠‏ كما أن من اسماته تعالی « الخائق » ؛ 
فالله سبحانه هو الخالق وحده ولا خالق غيره . 0 ئ 

قال الحافظ هذ یک ا 
تعالى : هو الله الْخالق البَارئْ المصور # *" من كتاب التوحيد في 
الصحيح- : « الخالق -في هذا الباب- يراد به المبدع ا 
ا ت وهو همان ليشار كللذ ليه تينو ب ونقل ْ 
الحافظ كلامآ لأهل العلم في شرح هذه الأسماء الثلاثة لله تعالى : 
المذكورة في ترجمة | الباب ء فقال : « قال الطيبي : قيل إن الألفاظ 2 
الثلاثة مترادفة » وهو وهم ؛ فإن (الخالق) من الخلق » وأصله ) ) 
التقدير المستقيمء ويطلق على اع > وهو إيجاد الشيء على غير 
مثال » ان 00 خلق السموات والأرض کي ”^ وعبلى ظ 


(1) سورة فاطر -الآية 000 » المكتوب في الاصل مكنا ١ : ١‏ هل من خالق غير ال > 
فاروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ وهو خطأ ظاهر ٠‏ إذ ليس في 8 الكريم آية ٠‏ 
بهذا السياق » بل هما آيتان مختلفتان كتبتا كآية واحدة . 

() * فتح الباري » : (or)‏ ,. 

(9) لأن قوله هل من خالق غير الله بمعنى : ما خالق إلا الله ٠٠‏ 

<< انظر : « تفسير القرطبي © : (771/14) . 

(4) منورة التحكير” «الآرة (92: 

١ )0(‏ فتح الباري » : (۳۹۲/۱۳) . ْ 0 

(1) جاءت هذه الجملة في آيات كثيرة في القرآن »> منها : سورة الانعام -الأية (01 . ٠‏ 

: ۹۲ : 


التكوين» كقوله تعالى : ظخَلَقَ الإنسان من نطفة ”2 ». 

و(البارئ) من البرء » وأصله خلوص الشيء عن غيره » إما 
على سبيل التقصي منه ١‏ وعليه قولهم. : برئ من مرضه ٠‏ والمديون 
من دينه . ومنه استبرأت الجارية . وإما على سبيل الإنشاء » ومنه : 
برأ الله النسمة . وقيل : البارئ : الخالق البريء من التفاوت 
والتنافر المخلين بالنظام . 

و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى 
الحكمة » فالله خالق كل شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير 
أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» 
ومصوره فى صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله » والثلائة من 
صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر » فيكون من صفات 
الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة ”“ » فالتقدير يقع أولاً » ثم 
الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا » كم التصوير بالتسوية يقع 
ثالثاً » انتهى . وقال الحليمي " : ١‏ الخالق » معناه الذي جعل 


. )8( سورة النحل -الآية‎ )١( 

(؟) قلت :الصواب ماقاله أن الثلائة من صفات الفعل ٠‏ وكون التقدير مرجعه إلى 
الإرادة لاينافي كونه من صفات الفعل ٠‏ لأن التقدير -على ماذكر- بمعنى الكتابة » 
وهي من صفات الفعل . والله أعلم . 

() هو الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري » أبو عبد الله ٠‏ الحليمي » 
العلامة البارع » كان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظر ‏ له يد طولى في العلم 
والأدب » وله تصانيف مفيدة » توفى سنة (0۳٤ه)‏ » رحمة الله عليه 7 تذكرة 
الحفاظ © : (۳/ )١٠۳٠١‏ . 4 ۰ 


۹۳ 


المبدعات أصنافاً ¢ 0 لكل م صنف منها .قدراً 2 Pg.‏ البارئ » 
معناه 0 > وإليه الإشارة بقوله : من قبل 
تبرأها 4 قال :: ويحتمل أن المراد به : قالب الأعيان 2 الاه ) 
أبدع الماء والتراب والثار والهواء لامن شيء. ( ثم خلق منها الاجام ٠ ٤‏ 
المختلفة ”) و(المصور) معناه ٠‏ المهيئ لأشياء ء على ما E‏ 
تشابه وتخالف . ! ا 
٠‏ وقال الراغب : ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لك ع إلى 0 0 
أشار بقوله تعالى «أفَمَن يَخلقَ كمن لا يخلق چ i‏ الذي ۳ 
ا ا نقد رقع ر ٠ aT‏ مثل قوله : 
ال ٠‏ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيرٍ بإذني 4 ! ب والخلق في 0 
حقّ غير الله يقع بمأنى التقدير » وبمعنى الكذب . و ۱ 
و(البارئ) أخص بو صف الله تعالى ¢ والبرية الخلق ٠‏ “قيل | 
٠‏ . أصله: الهمز ؛ فهو من برأ . وقيل أصله البري ؛ من بريت العود . ا 
وف البرية من البرى -بالقصر - E‏ يكون ” معناه 0 
مؤجك الخلق من البرئ » وهو تراب © ۰ 
)١(‏ سورة الحديد -الآية (۲۲) . . | 5 
(۲) هذا كلام. الحليمي نقله الحافظ باختصار انظر : كتاب ٠.‏ المنهاج في لعب 0 
الإيمان ١‏ 2 للحليمي » تحقيق حلمي محمد فوده : 4-1/0( ط١‏ سنة ٠‏ 
8ه ء نشر : دار الفكر. . : SS‏ ْ 
© سورة التخل -الآية 2180 
(4) سورة المائدة -الآية (: 011 . : 
(5) انظر : ١‏ المفزدات في غريب القرآن » ؛ للراغب » (ص۷١٠)‏ . 


600 انظر : 7( الا في غریب القرآن ) > للراغب > (ص٥٤)‏ , 
ا :58 


و(المصور) معنا المهيئ » قال تعالى  :‏ يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء چ ٩‏ > والصورة في الأصل مايتميز به الشيء عن غيره › 
ومئة امخبتوس كصورة الإنسان والفرس: + ومته معقول > كالذي 
اختص به الإنسان من العقل والروية » وإلى كل منهما الإشارة بقوله 
تعالى : ظ خَلَقناكم ثم صورناكم 4" إوصوركم فأحسن 
مركم 4 " طهر الذي يُصوْركُم في الأرسام يف ياو ۵ © 

ومن الآيات الدالة على توحيد الربوبيّة قوله تعالى : « قل أعوذ 
برب لئاس × ملك الاس € 

وقال الحافظ -في شرح قوله ظ ملك الناس # ” -: « قال 
البيهقي : الملك والمالك : هو الخاص الملك ٠‏ ومعناه في حق 
الله تعالى : القادر على الؤيجاد » وهي صفة يستحقها لذاته : 

وقال الراغب : الملك المتصف بالأمر والنهي » وذلك يختص 


. )5( سورة آل عمران -الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف - الآية )١1(‏ . 

(5) سؤرة غافر - الآية (584) . 

(4) سورة آل عمران -الآية (5) , 

(5) انظر : « المفردات ؛ للراغب ٠‏ (ص584) . 

۵ فتح الباري » : « ۳۹۱/۱۳) . 

(۷) سورة الناس -الآیتان )۲,١(‏ . 

(۸) وذلك عند شرحه لباب (قول الله تعالى ١‏ ملك الناس )١‏ من كتاب التوحيد في 


«صحيح البخاري؟ . 


4° 


بالتاطقين » ولهذا قال  :‏ ملك الئاس » » ولم يقل : ملك الأشياء.. 
قال : وآما قوله : مالك يوم الددين 4 ”" فتقديره : الملك في يوم 
الدين لقوله ا Lh e TE E‏ 
الاس ( لا الخلوقات جماد ونام . 2 والنامي صامت ناطق . م 
والناطق متكلم وغير متكلم » ٠‏ فأشرف الجميع المتكلم » وهم ثلا 
الإنس ٤‏ والجن 6 والملائكة 3 وكل :من عداهم جائز دخوله نحت 
e‏ 2 د 1 اناس في الآية 00 ٠‏ فمن 
ع اوه بذك ااشرف » ومر یکتم ۰ ۰ ا 
55 حرم الل تيا قال ٠‏ كان التي" إذا قام من اليل 
يتهجد قال : اللهم ربا لك الحمد › أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيه » ولك الحمد » أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمد » أنت ملك [وفي رواية : لك ملك] السّماوات والأرض ومن ٠‏ 
)0( سورة 5 الفاتحة -الآية )€( : وهذه إحدى القراءتين في الآية 0 
)١(‏ سورة غافر -الآية (15) . 
(0) انظر كلام الراغب في يكتابه 9 المفردات في غريب القرآن ١ cf‏ (ص477) .. 
والموجود فيه رافظ : « الملك هو المتصرف: بالأمر والنهي : فى الجمهور ¢ 1 
حو بيات التالقين ٠‏ ولهذا يا يقال : ملك الناس ا ولا يقال : 
الأشياء . ا : 


(5) « فتح الباري 4 : CWA‏ : 
٠‏ (0) سبقت ترجمة عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى (ص559).. 
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فيهن, ولك الحمد ء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن . ولك 
الحمد. أنت الحق » ووعدك الحق ‏ وقولك حقّ » ولقاؤك حق , والجنّة 
حق » والثار حق . والساعة حق » والنبيون حق » ومحمد حق ... الخ 2" . 

قال الحافظ -في شرح هذا الحديث- : « قوله : (أنت الحق) 
أي المحقق الوجود الثابت بلا شك فيه . قال القرطبي : هذا 
الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لاينبغى لغيره ؛ إذ 
وجوده لنفسه ؛ فلم يسبقه عدم . ولا يلحقه عدم بخلاف غيره . 
وقال ابن التين : يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من 
بدن نه آنه إل أو معن أن من ساك إلها فقد قال البح 010 , 

وقال الحافظ -في موضع آخر- : « ونقل البيهقي في (كتاب 
الأسماء والصفات) عن الحليمي › قال : الحق مالا يسيغ إنكاره › 
ويلزم إثباته والاعتراف به » ووجود الباري أولى مايجب الاعتراف 
به» ولايسيغ جحوده ؛ إذ لامثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة 
ماتظاهرت على وجوده سبحانه وتعالی ۳ © "ا 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في متتشيحة -مع «الفتح1- في عدة مواضع ل 
برقم (0؟١١)‏ و(١١/5١١)‏ 2 برقم (1۳۱۷) و(۳۷۱/۱۳) » برقم (۷۳۸۵) 
و(۲۳/۱۳٤)‏ » برقم )۷٤٤۲(‏ و(۱۳/٥٦٤)‏ » برقم (7444) . واللفظ المذكور هو 
من مجموع ألفاظه المختلفة في المواضع المذكورة . 

. )٤/۳( : ٤ فتح الباري‎ « )( 

(۳) كتاب « الأسماء والصفات ٠ ٠‏ للبيهقي » (ص4) » ط١‏ سنة 171هاء الهند . 
وانظر : كتاب ‏ المنهاج في شعب الإيمان » » للحليمي : )۱۸۸/١(‏ . 

. )۳۷۲/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ ١ )( 


و ل ادل توحيد الربوبية من القرآن والحديث ا 
از يعاس بن حجر -رحمه الله- في « فتح الباري » 


چت ا 





)١(‏ أدلة توحيد الربوبية من ل (الكتاب والسئة) كثيزة جداً ؛ فقد انض قران 
وكذلك السنة عن هذا التوع من التوحيد جد الإفصاح »ولا تكاد سورة من سود 
القرآن :تخلو عن ذكر ذا التوع e RO N‏ سبق-. 
كالأساس بالتسبة لأنواغ التوحيد الاخرى . ومن هنا ينبغي أن يعلم أن ماورد في 
السمع من أدلة توحيد الربوبيّة إنما هو لبيان استحقاق الله تعالى للعبادة وخده دون 
سواه . ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية. » ويبين أنه 'لاخالق إلا الله » وأن ذلك 
مستلزم أن لايعبد إلا الله لأن الخالى المالك المدبر ٠‏ هو الجدير وحده بالتوجه 
إليه بالعبادة ؛ والخشوع 6 والخضوع , > وهو المستحق وحذه للحمد › .والشكر » 
والذكر » والدعاء » والرجاء ؛ والخوف ٠‏ وغير ذلك من أنواع العبادة .قال الله 


و2 0 


الى : «ياأيُها الئاس اعبدوا ربكم اْذي خلقكم والّذين من 
فلكم لمكم صقو به الذي جَعَل لَكُمْ الأرض فراشا والسماء بناء وأترل 
ل سي 


وأنتم تعلّمُون 4 [ البقرة: -الآينان -:71غ 78 8 . انظر 4 تفشير ابن 
كثير: )57-5-/1١(‏ ؛ و( شرح العقيدة الطحاوية ١‏ : )۳1/0 ¥( :و دعوة 
التوحيدة » للهراس 6 (ص۲۹- )۳١-‏ . وا الإيمان اکا ٠»‏ حقيقته 2 تواقضة-» 
للدكتور محمد نعيم ياسين . 2 (ص )75١- ١١1‏ وطغ سنة 08 4اهاء بدون 0 دار 


النشر . 


م المطلب الثالٹ مه 
دليل ا لمعح:ة '" 


ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري " دليل 
المعجزة ضمن الأدلة الك معدل بها على وجود الله تعالى 
وتوحيده؛ وقد اعتمد فى ذلك على البيهقى » حيث ساق كلامه فى 
)١(‏ المعجزة -في اللغة- : مأخوذ من الفعل " أعجز " . قال فى القاموس : [ أعجزه 
الشىء : فاته » وأعجز فلانًا :وجده عاجرا SE‏ عاجرا 
ا إلى العجز . ومعجرة البي ية -: ' ماأعجز به الخصم 
د الخد #رالهاء للمتالكة *-...'« القاموسن المحط 6 + مان “عير 
(ص"”1) ] . ۰ 
00 -في الاصطلاح- : هي الأمر الخارق للعادة » الخارج عن سنة الله في 
٠‏ الذي يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقًا له في دعواه » وتأييدًا له في 
SN EE EOS Ay‏ :رش ا عه 
تشاهد بالبصر أو تسمع ٠‏ كانقلاب العصا حية تسعى » ونحو ذلك ls‏ 
تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن . 
وجميع الأنبياء ا كانت لهم معجزات هي آياتهم وبراهينهم -كما سماها الله 
آيات وبراهين- الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من وحي من عند ربّهم ٠‏ قال 
ا :م لقد أرسلنا رسلنا بالبيبات <٠‏ # [سورة الحديد: الآية ])٠١(‏ أي بالدلائل 
والآيات البينات التي تدل ۴ صدتهم عليهم الصلاة والسلام .انظر : «دلائل 
التوحيد؛ ٠»‏ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ؛ بتعليق الشيخ خالد عبد الرحمن 
العك » (ص”7”77) . ط١‏ سنة 1417١هاء‏ دار النفائس » بيروت . و«أعلام السئة 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية' المنصورة ٠‏ »> للشيخ حافظ الحكمي › بتخريج 
وتعليق مصطفى أبو النصر الشلبي ٠‏ (ص95) . ط٣‏ سنة ١٠54١هاء‏ مكتبة 
السواري للتوزيع ؛ جدة . و«مذكرة التوحيد ٠‏ » للشيخ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ 
(ص45) ط! سنة 07 4١هاء‏ المكتب الإسلامي » بيروت . 
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هذه المسألة موافقًا له ومؤيدا > فقال ١‏ « وقال البيهقى فی (کتاب 
الاعتقاد) : : شلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدوث العالم طره 2 
الاستدلال نمعجزات الرسالة » فإتها أصل في وجوب 
قبول ما دعا إليه النبي با : وعلى هذا الوجه وقيع 
إيمان الذين استجابوا لرل : ثم ذكر قصة النجاشي وي 


وقول جعفر بن أبي طالب " . له له مف اله إلا رر 


انعرف صدقه » فدعانا إلى الله » وتلا علينا تنزيلاً من الله لايشيهة ١‏ 


شيء ٤‏ فصدقتاة 2 در أن الذي جاء به الحق » « الحديث 


)١(‏ هو أصحمة بن أبحر -رضي الله عنه- صاحب الحيشة ؛ 9 ان ا 
وقيل : اصحمة بالعربية : عطيّة » والنجاشي لقب من ملك الحبشة ؛ ا 
أصحمة هذا قد آمن بالله ورسوله > وتوفي بأرض 0 ل 
الهجرة ٠‏ فنعاه اللي بلا في اليوم الذي مات فيه إلى أصحابه فقال : قد مات : 
أخ .لكم بالحبشة ٠٠‏ وصلى هو وأصحابه عليه صلاة الغائب 0 0 
«ضحيح البخاري» -مع الفتح- : 1Y)‏ :144-147 ¢ 0 و«تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؟ 6 للذهبي > تحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري (قسم السيرة النبوية) (ص551-7570), و(قسم المغاري) ء )42 
-578): 2ط١ا‏ سنة ۰.۷ ٠‏ 1ه ء دار الكتاب العربي » بيروت : 0ه 

(1) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي » أبو عبد الله » ذو الجناحين 
الصحابي الجليل ٠‏ ابن عم رسول الله وَل . . وأحد السابقين إلى الإسلام » هاجر 
إلى الحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه » ثم هاجر منها إلى المديئة سنة 
سبع » واستشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان رضي الله عنه . انظر E‏ : 
(EAA-EA® /1)‏ . كم 


u 


بطوله› وقد أخرجه ابن خزيمة فى (كتاب الزكاة) من صحيحه ' 
من رواية ابن إسحاق 90 ¢ وحاله معروفة 2 وحديئه فى درجة 
الحسن : 

قال البيهقى : فاستدلوا بإعجار القرآن ”" على صدق النبى › 
فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحذانيته ٠‏ وحذلوت العالم 
وغير ذلك مما جاء به الرسول يي في القرآن وغيره ”) 
فو جب تصديقه کش ف رطرين السمع ل 


: بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي‎ » ٠ صحيح ابن خزيمة‎ ١ : انظر‎ )١( 
. رقم (5150) . طا سنة ۱۳۹۹ » المكتب الإسلامي‎ » )١5-1/5( 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبوبكر » المطلبي مولاهم > المدني ٠‏ نزيل 
العراق » إمام المغازي » صدوق يدلس ٠١‏ ورمي بالتشيع والقدر » مات سئة 
(0١١٠ه)‏ . « تقريب التهذيب »: )۱٤٤/۲(‏ . 

(6) المراد بإعجاز القرآن : هو ارتقاؤه في البلاغة إلى حل خارج عن طوق البشر ء 
ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم . « إرشاد الفحول » » للشوكاني : 
.)١115/1(‏ 

(4) هذا كلام البيهقي ذكره الحافظ بشيء من التصرف والاختصار . انظر  :‏ الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث »؛ . للإمام الحافظ 
أبي كر ابه ؛ بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب » (ص٥٤-۸٤)‏ »ط١‏ سنة 
١ه‏ .ء منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت . 

(5) أي تصديق النبي 395 . 

)١(‏ أي بطريق الشرع من الكتاب والسئة الصحيحة .سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب 
عناء وشراء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه . 


5 


٠ 5‏ وجل. 


. ذلك تقليداً. 2 ؛ بل هو قاع 8 واللة أعلم ". 0 ْ 
a‏ 'ذكره الحافظ ابن. حجر في الاستدلال بالمعجزة علئ 
توحيد الربوبية » وقد تضمن كلامه الإشارة إلى وجه دلالة المعجزة 
على وجؤد .الله تعالى وهو أنه 'إذ!ا ثبتت: نبوة النبي يل بقيام 
المعجزة» وجب 07 في كل ما يخبر به » ويدعو إليه .:وأعظم 
. ذلك ما أخبر امن وجنوم الله تعالى » وما دعا إليه من توحيده عز 


3 


E‏ تقریر دلا النحودة 2 أخرى ٠‏ كما بيّنها شيخ 


الإسلام ابن تيمية ل 


-وهو شيخ البيهقي- في هذه المسألة » ثم قال ينه ا 
يمكن تقريره 0 


() التقليد e E‏ راث لازو الم بلسي عع 
العمل" بقول رسول الله يكل > والعمل بالإجماع »ورجوع العامي إلى المفتي, » 
ورجوع القاضي إلى شهادة الخدول » فإنها قد قامت الحجة في ذلك ا ١‏ 
«إرشاد الفحول » للإمام الشتوكانن (FE TES‏ . ۲ ْ 

(؟) أي: اتباع للدليل ٠‏ وهو مرتبة بين التقليد والاجتهاد .على حسب نطلا 

الأصوليين» وأغلب کتب اسول اله ر ك عله المرضة + اعد مرتبة 

1 الاتباع- » 'وبيئان ذلك مهمع أ حتى 0 أن من 3 تتوفر فيه اياك اح 
لابد أن يوصف بالتقليد . 

(9) 7 فتح الباري » : ١ . e‏ ا 

)٤(‏ ولعله هو المقصود بقول البيهقي -فيما سبق ذكره- : ' سلك بعض أثمتنا في 
.إثبات الصانع 1 . الخ" والكلام الذي نقله شيخ الإسلام عن لطر هو نحو 


ماذكره النهقي في ' "١‏ الاعتقاد ' : 
۲ 


نظرء فإذا. شوهدت المعجزات أمكن آن يعلم بها صدق الرسول. 
الثاني : أن يقال : نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن 
إثبات مرسله ٠»‏ لأنها دالّة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها » 
وأنّه أحدثها لتصديق الرسول » وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم من 
العبد معرفة الإقرار بالصانع * '" 
وكذلك علق شيخ الإسلام -رحمه الله- في موضع آخر على 

يقة الاستدلال بالمعجزة على توحيد الربوبية بأنها طريقة صحيحة 
قد جاء بها القرآن » فقال -رحمه الله- : " وأما الطريقة التى ذكرها 
المتقدمون ”“ فصحيحة إذا حررت » وقد جاء بها القرآن في قصة 
فرعون ٠‏ فإنه كان منكراً للرب . قال تعالى : ل فأتيا فرعون فقولا إا 
رسول رب الْعالّمين » أن أرسل معنا بَني إسرائيل د قَال ألم نريّك فينا وليدا 
ولبفت فينا من عمرك سنين » وفعلت فَعلمك التي فعلت وأنت من الكافرين 
كنا وجني من ارين » وت نشم قله علي أذ عدت يني 
إسرائيل » قَال فرعون وما رب العالمين + قَالَ رب السّموات والأرض وما 
بیتھما إن کشم موقنین × قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم ورب 
آبَائكُم الأوْلِينَ + قَال إن رَسُولَكُمْ الذي أُرْسل إِلَيْكُم لمَجنُونٌ * قال رب 
١ )1(‏ درء تعارض العقل والنقل ؟ : (41/9) . 
(؟) يقصد طريق الاستدلال بالمعجزات على إثبات الصانع ووحدانيته » حيث نقل كلام 


الخطابي في ذلك ٠»‏ ونقل بعده كلام كثير من المتكلمين المناقض لما ذهب إليه 
الخطابي وغيره من المتقدمين . 


مرق وَالْمََرب وما هما إن كسم عقون + قال لقن الخدت لها غير 
أجعلدّك من المُسجونين » قال أو لو جنك بشيء مبين + قال فأت به إن 
كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هي تُعبان بين * وتز يده اذا هي 
بيضاء للناطرين * 4 7" . ظ 
فهنا EME e a‏ 
صدقه فى كونه رسؤل:.رب العالمين » وفى أن له إلهًا غير فرعون 
وكذلك قال تعالى : طفن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أَنَمَا نل 
. بعلم اللّه وآن لَه إلا هوي ”" . فبين أن المعجزة دل على الؤحدائية 
والرسالة » وذلك لأن المعجزة -التى هي فعل خارق للعادة - تذل 
بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحوادث :بل هي أخحصٌ من ذلك؛ ئ 
0 اه المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ؛ ولهذا. ' 
يسبح الرب عندها » IG E‏ 
في التفوس ذلَّة من ذكر عظمته ما لا يحصل للمعتاد ٠»‏ إذ 
هي آيات انا فتعظی حقها » وتدل بظهورها 0 الرسول: . وإذا 
تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه و الله 2 بها الربوبية 
والرسالة 8 ْ 


4 سور الشعراء E‏ 
)۳( » ( مجموع قاری شيخ انان أحمد بن تيمية : VAN:‏ ¥4( . 


ويرى ارمام ابن القيم -تلميذ شيخ الإسلام » رحمهما الله- 
أن طريق المعجزة هي من أقوى الطرق التى يستدل بها على وجود 
الله تعالى وتوحيده وأصحها وأدلها » حيث نقل كلام الخطابي أيضا 
ثم قال معلقًا عليه : * وهذه الطريق من آقوى الطرق وأصحها وأدلها 
على الصانع 2 وصفاته ¢ وأفعاله ¢ وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها ؛ 
فإنْها جمعت بين دلالة الحس والعقل ٠‏ ودلالتها ضرورية 
بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات » وليس في طرق الأدلة 
أوثق ولا.أقوى منها ؛ فإن انقلاب عصا تقلها ”2 اليد ثعبانًا عظيما 
يبتلع ما يمر به ٠»‏ ثم يعود عصا كما كانت » من أدل الدليل على 
وجود الصانع » وحياته قر » وإرادته وعلمه بالكليات 
والجزئيات » وعلى رسالة الرسول ¢ وعلى المبدأ والمعاد ¢ فكل 
قواعد الدين فى هذه العصا . وكذلك اليد ٠‏ وفلق البحر طرقًا 
والماء قائم بينهما كالحيطان » ونتق ”' الجبل من موضعه » ورفعه 
على قدر العسكر العظيم فوق رءوسهم « وضرب حجر مربع بعصا 
فتسيل منه اثنتا عشرة عينا تكفى أمة عظيمة '"' ٠»‏ وكذلك سائر آيات 
الأنبياء ؛ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت 
عنها والناس حولها ينظرون *“ » وكذلك تصوير طائر من طين ثم 
)١(‏ أي تحملها . قال في د القامورس المحيط 4-مادة "قلل' » (ص5ه7"5١)-‏ : 

"استقله: حمله ورفعه » كقله »وأقله' ١‏ 
(۲) آي : رعزعه ونفضه .كما في المصدر نفسه -مادة *نتق"- .2 (ص94١١1)‏ . 
(۳) هذه المذكررات هي من معجزات نبي الله موسى عليه السلام . 
)٤(‏ وهذه معجزة نبي الله صالح عليه السلام . 
Teo‏ 


ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة بطير بمشهد 
نالتاش ٠ ٠‏ وكذلك [بعاء الرسول إلى القمر :فيش تصن ٠‏ 
تخت ابراه الحاضر والخائب فيخبر به كما رآه الحاضرون ؛وأمثال 
ذلك. مما هو ا الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله » وصدق 
رسله » واليوم الآخر » وهذه من 1 ليرا التي أرشد إليها عباده 
ودلهم بها 3*2 
ْ ويكل ما شيق يُعرف أن معجزات الانباء أدلة فوية على توي 
) .| الربويّة» وهي أدلة شرعيّة جاء بها القرآن » وقررها السّلف ١‏ 
RE Eas ES‏ 
ظ طريق الامتفاة لمن غاب عنها ٠ ٠‏ فقي إلا طيل عام لجبيع 
٠‏ الاس ٠‏ 

والمطلب الرابعه 

دليل النظر” ٠‏ 


الم يقف اا ابن حجر e‏ الله- في الاستدلال على 


(1) وهذه من معجزات ني الله عيسى بن مريم عليه السلام . 

(۲) معجزة انشقاق القمر هي إجدى معجزات نبينا محمد وَل ار تن الكلام عليها 
إن شاء الله » وانظر : : ( صحيح البخاري ١.-مع‏ الفتح- : ما CAT‏ 

(۳) كتاب « الصواعق المزسلة على الجهمية .والمعطلة ٠‏ » لابن ة ابم ا 6 تحقيق 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله : i ۰ . )1١1١948- 1١141//5(‏ 

. () انظر : « الاعتقاد  ٠‏ للبيهقي » (ص٥٠٤)..‏ 

(0) دليل النظر دليل عمقل » وهو الاستدلال بآيات الله الكونية -ابتداء من الانسان - - 

E 1 


توحيد الربوبية عند دليل الفطرة » أو السمع » أو المعجزة ٠‏ وإنما 
تعرّض في بعض المواضع من كتابه « فتح الباري » لبيان مايدل على 
توحيد الربوبية من النظر أيضًا » ونقل في ذلك كلاما لبعض العلماء. 
وتطرق إلى 0 بحدوث العالم ٠‏ ويدء الخلق » والرد على من 
يقول بقدم ب بعض المخلوقات ٠‏ أو يزعم أن بعضها هو الخالق ففي 
شرح حديث : « يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق 
كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ ... » الحديث " 


-نفسه » وانتهاء بالأجرام السماوية في أعماق السماء- » ثم الانتقال من هذا النظر 
إلى الإقرار بالرب الخالق المدبر لهذه المخلوقات . 

وهذا النظر دليل قطعي » لايدع مجالا للشك والارتياب في وجود الله تعالى ولا في 
وحدانيته » لأن في وجود هذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشكالها دلالة 
قاطعة على وجود خالقها وعلى قدرته وكماله » وهذا يدركه الإنسان ببديهة عقله من 
غير حاجة إلى مقدمات منطقية أو فلسفية 

ولذلك جاءت الآيات القرآنية اکا توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه . لتبين 
لنا أن وراء هذا كله إله خخالق قادر مدر . قال تعالى : إن في خلق السموات 


والأرض واختلاف الال وَالهَارٍ وفك التي تجري في البحر بما ينع 
الئاس وما أَنزّل اللّه من السّمَاء من مّاء فأَحيًا به الأرض بعد موتها وبث 
فيهًا من كَل دابُة وتصريف الرياح والسّحاب المسَخرٍ بين السّماء 
والأرض لايات لقوم يعقلون © [ البقرة: الآية (178) ] . 
وانظر : كتاب ‏ الفوائد ٠‏ » لابن قيم الجوزية ٠‏ تحقيق بشير محمد عيون » 
(ص١:-"8) ٠‏ ط٣‏ سنة 8٠5١اهاء‏ مكتبة دار البيان ؛ دمشق » سوريا . 
(۱) آخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (7737/5) 2 برقم (53717) » وقد سبق ذكره . 


قال الجافظ -نقلا عن الخطابي- : ' على أن قول : ٠‏ 

ان ريك كا افك بض آعر اه ل اشاق ميل ) 
أن يكون مخلوثًا » ثم لو كان السؤال متجها ؛ لاستلزم اذل " 
وهو محال . وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقزة إل ت 

فلو كان هو مفتقر) إلى محدث لكان من المحدثات . انتهى » ۳ 
) - وفي موضع آخر أشار الحافظ إلى ما ورد من الأحاذيث في 
معنى الحديث السابق » ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
. جاء ناس إلى النبي يك من أصحابه فقالوا : يارسول الله » إن نجد في 
أنفسنا الشيء یعظم ان تنکلم به ما تحب أن لنا اانا وأ تكلمنا ب . 
فقال: آو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان * ”" 


0( التسلسل : TT‏ ا غير ا . وقد اخحتلف الباحثون في تقسيمه ء 
اب اق هذا لذن تاف ٠‏ | 
ا ا و ل ا ايت 
الراكل ار ياوا e E‏ كرد ي ا 
إلى غير نهاية . وهذا باطل باتفاق العقلاء 
aS‏ كاري الاو عي انق 
بل من حيث مجيتها رمتا بعد رمن ٠‏ وقد اختلف العلماء في هذا » وسياتي البحث 
0-١‏ 5 

نر  :‏ عم التوحيد ٠»‏ ادكو عبد الي بن عد الرحمن ن الريعة » (ص٦٥)»‏ 
طا سنة 5-5١ها2. ٠.‏ : 

(؟) « فتح الباري »© : a OD‏ 

(۳) هذا الحديث أخرجه مسلم -بشرح النووي- ٠‏ بلفظ نحوه : (1657/5) » كتاب 
الإيمان . وأبو داود في سئنه -بتحقيق الدعاس- : (775/8) ء برقم (0111) :.. 


ثم قال الحافظ -نقلا عن عدد من أهل العلم- : " وقال 
المهلب : قوله (صريح الإيمان) ٠‏ يعني الانقطاع في إخراج الأمر 
إلى ما لا نهاية لهء فلابد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له » 
لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقًا لأثر الصنعة فيها » 
والحدث الجاري عليها 2 والخالق بخلاف هذه الصفة ٠‏ فوجب أن 
يكون لكل منها خالق لاخالق له ٠‏ فهذا هو صريح الإيمان ٠»‏ لا 
البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة . 
وقال ابن بطال : فإن قال الموسوس : فما المانع أن يخلق 
الخالق نفسه ؟! قيل له : هذا ينقض بعضه بعضا . لأنك أثبت 
خالقا وأوجبت وجوده 0 6 ثم قلت : يخلق نفسه ؟ فأوجبت 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله »> فيستحيل كون نفسه 
فعلاً له . قال : وهذا واضح في حل هذه الشبهة » وهو يفضي 
إلى صريح الإيمان . انتهى ملخصا موضحا " . 
وقال الحافظ أيضا -نقلا عن ابن التين- : "لو جار لمخترع 
الشىء أن يكون له مخترع لتسلسل » فلابد من الانتهاء إلى موجود 
)١(‏ إن لفظ الوجود > ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب » 
والحادث والقديم الأرلي ¢ فالله يوصف بأنه موجود » والحادث يقال له أيضًا : إنه 
موجود. ولكن للممكن وجود يخصه ؛ فإنه حادث سبق وجوده عدم »> ويلحقه 
الفناء » وهو في حاجة دائمة ابتداء ودواما إلى من يكسبه ويعطيه الوجود » بل 
ويحفظه عليه . ولله تعالى وجود يخصه » فهو سبحانه واجب الوجود » لم يسبق 
وجوده عدم ء ولا يلحقه فناء » ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره . وذلك لانه 
تعالى الغني عن كل ماسواه * . « مذكرة التوحيد » ٠‏ للشيخ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ 


(ص؟3) . 
۳۰۹ 


لهم والقيم من لاتقدمه شيء + ولا يضح عدمه » وهر قاع لا | 
مفعول ٠‏ وهو.الله تبارك وتعالى " "© 1 
نل الحافظ كلانا حو هذا عن الكرماني » إلى أن قال . 
ويقال : إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد ”© في قصة | 
له مع صاحب الهند » واه كتب إليه : هل يقدر الخالق أن يخلق 7 . 
مثله مثله ؟ فسال آهل العلم » فبدر شاب فقال : هذا السؤال محال » | 
لان المخلوق محدث . والمحدث لايكون مثل القديم ‏ فاستحال ' ٠‏ 
أن يقال : يقدر أن يخلق مثله أو لايقدر » كما يستحيل أن يقال في 
القادر العالم : يقدر أن يصير عاجزا جاهلا * © ٠‏ 
فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- - للاستدلال على . 


(1): سبق التعليق على اظ “ القديم ' واستعماله في حق الله تعالى » وان إطلاقه على ١‏ 
2 تعالى .من باب الاسماء لايجور » لانه لم برد به نص ٠‏ وأسماء الله تعالى ‏ 
رأما إطلاقه على الله تعالى سن باب الإخبار » فقد أجاره بعض العلماء لكر 00 
. المعنى المذكور -وهو أن القديم من لايتقدمة شيء ء ولايصح عذمه- لايطابق أصل 

معنى ' القديم ' في اللغة . وانظر ما سبق في (ص8١5)‏ . A‏ 

(1) عررهارؤة الذقية بن الكودفق جمد اير ا سد د : 
على بن عبد الله ب بن أعباض بن عبد المطلب ٠‏ القرشي الهاشمي أ ليؤا محمل"» ' 
ويقال : آبو جعفر » أحد خلفاء بني الغباس ٠‏ بويع له بالخلافة سنة.( م( ٠‏ 
وعمره (۲۲سنة) > وتوفي سنة 9 کک حلافته (۲۳سنة) وفضائله 
ومكارمه كثرة جنا » أرحمه له تعالى ...|  :‏ البداية والنهاية /١١( : ١‏ ٤1٠١ء‏ 
HES 0 . (Y- YY‏ 

. (vst 1Y) فت الباري‎ ١ )۳( 


1۰ 


وجود الخالق وربوبيته من النظر العقلى » وهو استدلال صحيح › 
وقاطع لكل شبهة تعرض للإنسان في عقيدة توحيد الربوبية . 

وهذا الدليل إلى جانب ما ذكره الحافظ من الأدلة الأخرى على 
توحيد الربوبيّة يدل على أنه -رحمه الله- يرى أن معرفة الله تعالى 
لاتتحصر في طريقة بعينها بحيث 'لايُعرف الله سبحانه إل من تلك 
الطريقة المعينة » " فطرق المعارف متنوعة في نفسها » والمعرفة 
بالله أعظم المعارف » وطرقها أوسع وأعظم من غيرها ٠.‏ فمن 
حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عاما لما سوى تلك 
الطريق لم يقبل منه » فإنّ النافي عليه الدليل » كما أن المثبت عليه 
الو 

وإذا كان كذلك » فالمنهج الذي سلكه الحافظ في الاستدلال 
على توحيد الربوبية بالأدلة المتنوعة » وعدم حصر طرق معرفة الله 
تعالى في طريقة واحدة فقط » هو المنهج الصحيح الذي دل عليه 
الكتاب والستة » وفهم السلف الصالح . 

وأمًا حدوث العالم > وبدء الخلق . فهما من لوازم توحيد 
الربوبية» لاله إذا ثبت أن الله تعالى هو واجب الوجود بنفسه ١‏ وأنه 
وحده رب العالمين » ثبت أن كل شيء سواه هو مربوب له 
مخلوق» وجوده من الله تعالى لا من نفسه . 

وقد انطلق الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الموضوع من 





.)55/8( : درء تعارض العقل والنقل ؟ » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ : اقتباس من‎ )١( 


۳1١ 


عند الب بل إذ جاءه قوم من بني“تميم ٠‏ فقال e‏ 
ا a‏ . قالوا قد بشر تنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن » فقال : ۰ 
«قبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم » . قالوا : قبلناء جثناك ‏ 
لنتفقه في الددين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان ؟ قال « كان الله ولم 
يكن شيء قبله -وفي رواية « غيره »- وكان عرشه على الماء » ثم خلق .. 
السماوات والأرض ٠»‏ وكتب في الذكر كل شيء » : ثم أتاني رجل فقال . 
ياعمران أدرك ناقتك فقد ذهبت » فانطلقت أطلبها 0 ع 5 
ينقطع ‏ دونها 2 وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم » ”" ' : 
۰ فهذا الحديث شرحه الحافظ في موضعين من 0-00 
i E‏ 
1 - أزلية الخالق وجدوث العالم : . 
قال الحافظ دفي شرح الحديث في الموضع الأول" - + : 

(1) عى عمران بن جسن بن افيد بن لف “التشراعي: ر ابو نجيد -بنون اوجیم 1 
مصغرا-» أسلم عام خيبز › وصحب وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خحزاعة 
يوم الفتح » وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم .» وقضى بالكوفة »وكان مجاب 
الدعرة » توفي بالبضرة سنة (؟5ه) وقيل : (۳٠ه)‏ » رضي الله تعالى. عله 0 
وأرضاه :ار J+‏ الإصابة ٠‏ : (705-190-8/5) . وه تقريب التهذيب ©7: : 
٠ ٠. )45/0(‏ ' 310 ءْ 
(۲) آخرجه البخاري 8 ات N‏ ا 0 
٠ ۰ . (VENA) |‏ 
(6)وهو في شرح ٠‏ ياب إمااجاء. في قول الله تعالى 5171 -الروم] رهز الذي دا ۰ 


الخلو كم يده وم أن عله » ١‏ من كتاب ١‏ بدء الخالق © في س 


البخارى ٩‏ . 
ري ۳1۲ 


«قوله (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد '"' 
(ولم يكن شيء قبله) ٠‏ وفي رواية غير البخاري (ولم يكن شيء 
معه) والقصة متحدة » فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى » 
ولعل راويها أخذها من قوله تَلِِ-في دعائه في صلاة اليل » كما 
تقدم من حديث ابن عباس- : (أنت الأول فليس قبلك شيء) " › 
لكن رواية الباب أصرح في العدم ٠‏ وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء 
غيره » لاالماء ولا العرش ٠‏ ولاغيرهما . لأن كل ذلك غير الله 
تعالى » . 

وقال .بعد أسطر : « ومحصل الحديث أن مطلق قوله (وكان 
عرشه على الماء) مقيد بقوله (ولم يكن شيء غيره) ٠‏ والمراد بكان 
في الأول الأزلية » وفي الثاني الحدوث بعد العدم » . 

إلى أن قال : « وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث »وأن الله 
أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن . لا عن عجز عن ذلك ٠‏ بل 
مع القدرة 2 


)١(‏ يعنى كتاب التوحيد من الصحيح ٠‏ وهو الموضع الثاني الذي سيشرح فيه الحديث 
شنا 

)١(‏ هذه الرواية لم أقف عليها -بعد البحث- في شيء من كتب الحديث التى رجعت 
إليها . 

(*) يشير إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح النووي- : (/19/ 285-58 2 
كتاب ١‏ الذكر والدعاء ٠‏ » لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ لا من 

(5) « فتح الباري ٩‏ : (550-585/50) . 


1۳ 


اقل -في الموضع الثاني - : و وقال الطيبي : لفْظة (أكان) ٠‏ 

في الموضعين مرل ا اا الأرلية 
والقدم: وبالثاني الحدوث بعد العدم .ثم قال : فالحاصل أن ٠‏ 
عطف قوله : (وكان ,عرشه على الماء) على قوله (كان الله) من :باب 
الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود » وتفويض الترتيب :إلى : 
الهن » فالواو فيه بمنزلة ثم » | E‏ 
وال الكرهائن ١٠٠‏ فوك اكان غزقه عل الما كرك دن 
ل (کان الله) ٠‏ أولا يلزم. منه المعية > إذ اللازم من الواو العاطفة . 
الاجتماع في أصل الثبوث » وإن كان هناك تقديم وتأخير .قال . 
غيره : ومن ثم جاء قوله (ولم يكن شيء غيره) لنفي توهم المع ٤‏ 
وقال حيط جا باشطر- : « واستدل به على أن العالم حادث» ؛ 
لان قوله (ولم يكن شيء غيرة) ادي الك 1 فإن كل شيء وی ) 
الله وجد بعد أن لم يكن موجودا TT ۰ “٩‏ 
ب - ات کون امرش مخلوقا وال عل من تول دم و 
بأنّه الخالق :. ۰ | :3 ) 
“غال التحافظ: في شرح « كتاب التوحيد »- : ( قوله (باب 
وكان عرق على نجام وهو و ال العظيم) “كذا ذكر 


ا وکان عرشه على الماء ¢ وهو رب المر ْ 
العظيم 4# » من كتاب التُوحيد في الصحيح . : 


(؟) ٠‏ فتح الباري » : )41١/15(‏ . 


ا 


قطعتين من آيتين " > وتلطف فى ذكر الثانية عقب الأولى » لرد من 
توهم من قوله في الحديث : (كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان 
عرشه على الماء) أن العرش لم يزل مع الله تعالى » وهو مذهب 
باطل ا وكذا من زعم من الفلاسفة ” أن العرش هو الخالق 


الصانع 1 
وربما تمسك بعضهم وهو أبو إسحاق الهروي “ بما أخرجه 





)١(‏ يشير إلى قطعة ل وكان عرشه على الماء وهي من الآية (۷) > في سورة 
هود . وإلى قطعة # وهو رب العرش العظيم 4 وهي من الآية )۱۲١(‏ » في 
سورة التوبة . 

(۲) لانه جعل العرش أزليًا مع الله سبحانه وتعالی » وهذا شرل بالله تعالی في ارلیته. 
(۳) الفلاسفة : اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها . ومفرده : فيلسوف ١‏ أصله 
'فيلاسوفا" أي محب الحكمة » ف'فيلا' هى المحب » و"سوفا' هى الحكمة . 
والقلسفة : كلمة يونانية » ومعناها عندهم : محبة الحكمة . وأصح الطوائف حكمة 
من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التى جاءوا بها عن الله تعالى . ولكن 
قد سرى في كثير من طوائف الفلاسفة داء الإشراك بالله تعالى ٠‏ وداء مخالفة 
الرسل وجحد ماجاءوا به أو شيء منه » وهو أصل بلاء العالم » ومنبع كل شر » 
وأساس كل باطل » ولذلك صار هذا الاسم -الفلاسفة- في عرف كثير من الناس 
مختصا بمن خرج عن ديانات الانبياء » ولم يذهب إلا إلى مايقتضيه العقل في 
زعمه . انظر : ١‏ إغاثة اللُّهفان من مصايد الشيطان »© ٠‏ لابن القيم ٠‏ تحقيق 
الدكتور السيد الجميلي » (ص241-091) ء دار ابن زيدون ٠‏ بيروت » بدون 

تاريخ . 

)٤(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي ٠‏ أبو إسحاق ٠»‏ نزيل بغداد » صدوق 
حافظ ١‏ تكلم فيه بسبب مسالة القرآن » ومات سنة (٤٤۲ه)‏ . انظر : « تقريب 
التهذيب )۳۷/١( : ٠‏ . وه تهذيب التهذيب » ٠‏ للحافظ ابن حجر : 
)۱۳۳-١۳۲/۱(‏ » الطبعة الأولى الهندية سنة (11378ه) . 

1° 


لني ٠‏ بالراء والتشّديد- . عن مجاهد ‏ » عن ابن عباس » ' 


: (إنّ الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا » فأول ماخلق الله ١‏ 


0 وهذه الأولية 'محمولة على خلق السماوات والارض: وما 
فيهما » فقد أخرج عبد الرزاق في ت و ی E‏ 
كن في قوله تعالى. : 00 وكان عرشه على الماء ا قال :2 


۰ › أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ فقية‎ ٠ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري‎ )١( 


عابد إمام حجة توفي سنة (171ه) رجب الله . 7 عريت التهذيب ٠‏ : 
0( . ْ 34 
9 في الأصل المطبوع ' : أبو هشام 2 وهو خطأ . 


هر يعي بن داز اوقل ابن الأسرد + وقبل يلتاقم 4 اب خاش ارتاي 2 “يضم | 


الراء وتشديد الميم- 2 الواسطى وثقة مات فة ۲۲7٣م‏ وقيل (515١اه):‏ 0 ْ 


رحمه الله . انظر أ: « تهذيب التهذيب » : (519-511/15) . وا تقريب ٠‏ 


٠‏ التهذيب » و4 


نام مسرو ع ١‏ وو الما راب MM N‏ 4 


التفشير: وفي العلم © توفي مابين سنة (١1١١ه)‏ وسنة (5١٠اه)‏ ؛ رحمه الله . 


/ . )۲۲۹/۲( :٩ «تقریب التهذیب‎ i 

ای ا () لم قت على هذه الرواية -بهذا اللفظ- في كتب الخديث المشهورة المتداولة . 
و 0 (1) هو معمر بن راشد الأردي مولاهم . أبؤ غروة البصري. » نزيل اليمن فم 4 
ا ا کک يات O SG‏ ْ 
2 او 3 تعالى . « تقريب التهذيب ۴ ٠ . )۳١١/١( ١‏ 

4 حافظ‎ ٠ أبو الخطاب لح 4 ثقة نيك‎ ١ ا بن دعامة بن قتادة السّدوسي‎ 2 a 
1 ل 7 لكنّه مدلس > ورمي' بالقدر » ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاخ » إو اوفقي سن‎ 


0 4 
ي ٠.‏ واتقريب التهذيب» : ID‏ 
3 : 


: 00) سورة هود - الآية‎ (A) 


“ ١ 
(Ao f) : » ام ابا مائة وبضع عشرة ؛ رحمه الله انظر١: ة ۵ ميزان الاغتدال‎ ْ 


0) 


هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء » وعرشه من ياقوتة حمراء 
فأردف المصتف بقوله : اط رب العرش الْعَظيم 4" . إشارة إلى 
أن العرش مربوب » وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث 
الذي فيه :(فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) ٠‏ فإن في 
والجسم المؤلف محذدث مخلوق ١‏ . 

وقال البيهقى فى (الأسماء والصفات) “ : ١‏ اتفقت أقاويل 
أهل التفسير “ على أن العرش هو السرير » وأنه جسم خلقه الله 
وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به » كما خلق في 
الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف په ¢ واستقباله فی الصلاة > وفى 
الآيات -أي التي ذكرها- والأحاديث والآثار دلالة على صحة ماذهبوا 
إليه ( قف 


تر اران » للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق الدكتور مصطفى 
مسلم محمد : )۳٠١٠/۲(‏ . طا سلة (١١٠5١ه)‏ ؛ نشر ! مكتبة الرشد » 
الرياض . 

(؟) سورة التوبة » الآية )١79(‏ . 

(۳) هو جزء من حديث أخرجه البخاري -مع «الفتحا- : )٤0٥/۱۳(‏ » برقم )۷٤۲۷(‏ 
ورقم )۷٤۲۸(‏ . 

١ )6(‏ الآسماء والصفات » ٠‏ للبيهقي » (ص۲۸۱) . 

(5) في المطبوع من «الفتح» : " هذا التفسير ' وهو خطأ » والتصحيح من ١‏ الأسماء 
والصفات ؟ . 

. )٤١٥/۱۳( ٩ فتح الباري‎ « )7( 


1¥ 


0) 


وقال الحافظ أيضا ي شح حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه e‏ 
في سجود الشنمس تحت العرش ' » وقد أوردة البخاري في نقس | 
الات قال + والمراة "سه إليات إن العش 0 ٠‏ لاله 20 
له فوقا وتحتًا »وهما من صفات المخلوقين » © 7 [ 

هذا ما قاله الحافظ في إثبات كون العرش مخلوقًا Eh‏ 
ف مقرل يقلاية ]و آله اليخالق 20" ولكته فد تار ااب المتكلمين 
في إثباته لخلق العرش ٠‏ ويظهر ذلك في قوله فإ في إثبات | . 
القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض واجزاء 3 
والجسم المؤلف محدث مخلوق » . | ) 

وكذلك قوله الاير » حيث جعل من صغات المخلوق ان ل 
ا | 


() هو أبو ذر الغفاري » ا المشهور » مختلف في انمه واسم أت والأضع ' ١‏ 
آنه جندب بن جنادة ٠‏ كان من الجابعين إلى الإا ٠‏ وتاخرت هجرته فلم يشهد ٠‏ 
بدرا »وكان زاهدا 0 ا اللهجة » ومناقبه كثيرة جذا » كانت وفاته مر ٠‏ 
(17ه) ء رضي الله تعالى عنه . ظ 
انظر : « الإصابة » 8/ه 1-۷۰ ۷۰) » وا تقريب التهليب » :0 :«(. ش 
۰ (۲) انظر : ٠‏ صحيح البخاري ) دمع «الفتح»- : ۲ ۷) » حديث ارقم 9 
c(t END)‏ حديث رقم )۷٤۲٤(‏ 1 
(۳) « فتح الباري » :0414/1 ١‏ ۰ 
(:) أشار الحافظ في مواضع أخرى من انتح إلى ب بعض الروايات الواردة في بیان بعض 
' صفات العرئن. . انظر ١‏ « فتح الباري » : (18/ ٠ ٠. )1٤-٤1۳ 411-51١‏ 


514 


وهو في هذا العبارات قد تابع المتكلمين الذين يركزون في 
بيانهم لصفات المحدثات التى ينزه عنها الرب الخالق تعالى على 
الجسمية ٠.‏ ويجعلون من معاني الجسم کل مایشار إلیه» وکل ماکان 
له جهة » وكل موصوف بما يقتضي كونه ذانًّا قائما بنفسه بائئًا عن 
قو جد يوسن :ل راهن الله A E O‏ 
الصفات الخبرية كالوجه .واليد .والاستواء » لأن إثباتها مستلزم 
للجسمية -بزعمهم- ٠‏ والله تعالى منزّه عن ذلك . 

وليس المقصود هنا الكلام على هذا الموضوع ومناقشته » فإن 
لذلك موضعًا آخر سياتي إن شاء الله » وإنما المقصود التنبيه على أن 
الأسلوب الذي سلكه الحافظ في إثبات كون العرش مخلوقًا أسلوب 
خاطئ مخالف لمنهج السلف » وكان يكفي في ذلك ما ثبت في 
الأخباز :العسيحة "من متلق العوشن > وما ثبت بالادلة الثامة من أن 
کل ما سوی الله تعالى مخلوق ومربوب ٠‏ واللّه وحده هو الرّب 
الخالق » دون اللجوء إلى هذه الطريقة التي تؤدي إلى مفاهيم خاطئة 
في عقيدة التوحيد » والله تعالى يعفو عنا وعنه . 
ج - بدء الخلق وأول هذه المخلوقات : 

وفي شرح حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما- تطرق 
الحافظ لبدء خلق هذه المخلوقات » والخلاف في أيّها خلق أولا . 
وقد كان سؤال أهل اليمن للنبي ية في الحديث عن هذا الأمر . 
(۱) انظر : * مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »© : )٤۲٤-٤1۹/٥(‏ » و« منهاج 

السنة التبوية )٥۷٠-٠۳٠١ /۲( : ١‏ » و« التدمرية ٩‏ » (ص۲١۳١-١۳)‏ . 


TE 


قال الحافظ -رجمه ل وکأنهم سألوا عن أحوال هذا ْ 
العالم »وهو الظاهر »ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أوّل جنس ) 
المخلوقات . . فعلى الأول يقتضي السياق أله له أخبر أن N‏ 3 
هه السموات والأرض ٤‏ برخي الثاني يقتضي أن ار لك 
تقدّم خلقهما قبل ذلك »© ' 1 
وقول الحافظ في 50 ١‏ 90 ليل علق .' 
أن الاحتمال الثاني عنده مرجوح » وهو كذلك ؟ فإن في الوذ ظ ) 
نفس اپ أن سؤالهم كان عبن هذا العالم المشاهد » حيث ٍْ 
قالوا : ١‏ ولنسألك عن أوّل هذا الأمر ما كان ؟ ٠‏ فالإشارة -في ئ 
قولهم ١‏ هذا » نعود إلى شيء مشاهد حاضر: موجود »وهو لهذا 0 
الخلق المرئي؛ من السّماوات والأرض ٠‏ وما ببنهما » وما فيهما ".. ) 
وهذا المعنى قد أشار إليه الخافظ نفسه في الفتح › به يُعلم أن 5 
الاحتمال الثاني بعيد ؛ بل هو باطل '" 7 
ونا تعلق بترتيب هذه المخلوقات 9 الخلق يقول الحافظ ١‏ 
خفجية di‏ (وكاة غر عل ا ى ا 
: عاد سياد د ل سح ور 


() « فتح الباري » 1 (AAD‏ ع ١‏ 

(۲) انظر : ١‏ مجموع فتاری شيخ الإسلام أبن تيمية »: ا ءاره شرح كناب 

التوحيد من صحيح البخاري » » للشيخ عبد الله الغنيمان : (TW/Y‏ . 
(۳) كما سيأتي الكلام عليه قريبًا في المطلب الخامس (ص٣۲")‏ . 


PY: 


الحميري “ بلفظ : (كان عرشه على الماء ثم خلق القلم » 
فقال : اكتب ما هو كائن » ثم السموات والأرض وما فيهن) فصرح 
بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش » '"وقال بعد هذا: « وقد روى 
أحمد » والترمذي 2 رة > من حديث أبى رزين العقيلى 5 
مرفوعا : (إن الماء خلق قبل العرش) “ » وروى السدي في تفسيره 
بأسانيد متعددة : (إِنْ الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء) ”“ 


وأا مارواه أحمد » والترمذي وض ية » من حديث 


)١(‏ قال الحافظ في كتابه ١‏ الإصابة » : ' نافع بن زيد الحميري ٠‏ ذكره ابن شاهين في 
« الصحابة » » وأخرج من طريق ركريا بن يحيى بن سعيد الحميري » عن إياس 
ابن عمرو الحميري ٠»‏ أن نافع بن ريد الحميري » قدم وافدًا على رسول الله ية في 
نفر من حميرء فقالوا : أتيناك لتتفقه في الدين »ونسألك عن أول هذا الأمر ء قال: 
(كان الله ليمس شيء غيره » وكان عرشه على الماء ... ) » . وساق الراوية 
إلى آخره . ثم قال : فيه عدة مجاهيل . « الإصابة ؛ ؛ (405/5) . 

(۲) « فتح الباري » : (589/5) . ْ 

(۳) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري ٠»‏ أبو رزين العقيلي ٠‏ وافد بني 
المنتفق » صحابي مشهور . وهو غير لقيط بن صبرة العامري » صحابي أيضًاء كما 
رجح الحافظ ذلك في كتابه « الإصابة 6 : (5817-585/6) ء وانظر أيفنًا : 
«تقريب التهذيب » : )١178/5(‏ . 

: وقد رواه الإمام أحمد في مسنده‎ ٠ هذا الحديث ذكره الحافظ هنا بالمعنى‎ )٤( 
وسياتي ذكره بلفظه مع‎ )7٠١04( والترمذي في سننه : (۲۱۹/۰) » برقم‎ »)1١/4( 
. بيان درجته في (ص3376)‎ 

(5) وهذه الرواية أسندها الطبري من طريق السّدي عن ابن مسعود » وعن ابن عباس › 
وف ا انات رسول الله َة مرفوعا . « تاريخ الطبري ٩‏ : (۳۹/۱) . 


۳۲۹ 


ا ا مرفوعًا : (أول ماخلق اللّه القلم 5 قال : 
اكتب .ع ف بما هو كائن إلى يوم القيامة) ” ٠‏ فيجمع ينه وبين ما ١‏ : 
قبله بان" أولية القلم بالنّسبة إلى ماعدا الماء والعرش .٠‏ أؤ بالنسبة إلى مامنه ش 
ضدر من الكتابة » أي أنه قيل: له : اكتب. أول ماخلق . وأما جديث 0 ٠‏ 
(أول ماخلق الله العقل) ”" لي طريق يثبت ٠‏ وعلى تقادير برت ئ 
فهذا لتّقدير الأخير هو تأويله » والله أعلم' . | 0 
وحكى. أبو العلاء الهمدائية 9) أن للعلماء قولين في أيهما لق 0 
أولاء العرش و ا ؟ قال قلق على سبق خلق ا . واتار 2 


(1) هو عبادة ين الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو الوليد › اتن .2 جد ْ 

۰ الثباء » شهد بدرا والمشاهد. بمدما ٠‏ رزوی عن الي إل كيرا ٠‏ وتوفي سي 
(94ه) وقيل : عاش إلى خلافة معاوية » فتوفي سنة (٠٤ه)‏ ؛ رضي الله عنه .. 

: (46/0) : a بتري‎ Jy ¢ (1 1- E : 2» الإصابة‎ ١ : انظر‎ 

0 أخرجه أبوداود في سئنه دطبعة الدعاس- : )۷١/١(‏ » برقم )٤۷٠١(‏ » والترمذي 
. في سننه اد اه : fo)‏ 4 40( © برقم (759) » وقال : أهذا 
حديث حسن غريب : والإمام اند فى من 11/0 . وصححه الالباني 
كما في بح سو ريدي : 217/5 ء برقم (5148) . : 

م قال شيخ الإسلام ابن تيمية دعن هذا الحديث- : « هو كذب موضوع عند أهل 
العلم بالحديث » يسن هو في شيء منْ كتب الإسلام المعتمدة 0 ' إلى أن قال : 
وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النبي كله .. 7 ا 0 شيخ 
الإسلام ابن تن 6 TATA‏ 

(6) هو ان بن الخ بن الجن بن a‏ 
الحافظ العلامة المقرئ » شيخ الإسلام » كان إمامًا في القزآن وعلومه » وفي النحو ۰ 
واللغة »وله عدة تصانيف مُستحسنة © توفي سنة e‏ »> رنحمه الله ا 


QTY r0: : الحافظ‎ 


TY 


ابن جرير ومن تبعه الثاني '") 

وروى ابن [أبي حاتم ] ''' من طريق سعيد بن جبير “ » عن ابن 
عباس ٠‏ قال : (خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام » فقال 
للقلم قبل أن يخلق الخلق » وهو على العرش : اكتب » فقال : وما 
أكتب ؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة) » ذكره في تفسير سورة 
' سبحان " ''' » وليس فيه سبق خلق القلم على العرش ٠»‏ بل فيه سبق 
العرش . وأخرج البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق الأعمش ”', 
عن أبي ظبيان ”“ ٠»‏ عن ابن عباس ٠‏ قال : (أول ماخلق الله القلم › 


)١(‏ انظر : « تاريخ الطبري »© (تاريخ الرسل والملوك) ٠‏ بتحقيق محمد أبو الفضل 
براهیم : -(۱/ )۳١-۳۲٤‏ » ط۲ سنة (۳۸۷١ه)‏ » دار المعارف بمصر › القاهرة . 
(؟) في الاصل «ابن أبي حازم) وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما آثبت .انظر : « تذكرة 

الحفاظ ؛ : (5194-7728/1) ء و2 تقريب التهذيب © : )008/١(‏ . 

(*) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم » الكوفي . أحد الاعلام ٠‏ ثقة ثبت فقيه » 
قتله الحجاج بن يوسف سنة (١۹ه)‏ ولم يكمل الخمسين › رحمه الله تعالى . 
انظر  :‏ تذكرة الحفاظ © : ۷1/١(‏ -۷۷) » و ١‏ تقریب التهذیب » : (۲۹۲/۱). 

(4) سورة « سبحان » هي سورة الإسراء . 

(5) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد ٠‏ الكوفي › الاعمش ٠‏ ثقة 
حافظ » عارف بالقراءة » ورع ولكنه يدلس » توفي سنة (۷٤۱ه‏ آو ۸٤١ه)‏ . 

انظر  :‏ تقريب التهذيب » : )۳۳١/١(‏ . 

)١(‏ هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي -بفتح الجيم » وسكون النون » ثم 
موحدة- أبو ظبيان -بفتح المعجمة » وسكون الموحدة- » الكوفي ٠‏ ثقة ٠‏ توفي 
سنة (-94ه) وقيل بعد ذلك » رحمه الله . انظر : ١‏ تقريب التهذيب »© : 
(185/1). 
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فقال ل له : اكتباء فقال : يارب وما 0 ؟ قال : اكتب القدرا:» 
د TT‏ 
' (بدء الخلق الغرش :» 'والماء » 0 > وخلقت الأرض من الماء) ”)2 


والجمع بين هذه الآثار واضح ١6‏ 
ش ويفهم من ثصرف الحافظ في هذه المسألة ا يذهب إلى أن الماء 


خلق ألا » ثم خلق العرش عليه » ثم خلق القلم ٠‏ وبعده خلقت 
السماوات والأرض ١‏ و هذا الآمر هنا تك معر فته إلا بوحي من الله 
ای » وقد تعارضت فيه ظواهر بعض الأحاديث » كما أشار لبه 


الحافظ ' ( ولكن 0 بين هذه الأحاديث التي يظهر فيها تار ¢ 


(١ 00‏ الأسماء والصفات 6 ¢ للبيهقي > (ص۲۷۱) , 

20 هر وضاح -بتشديد المعجمة ثم مهملة- ابن عبد الله اليشكري -بالمعجمة - 
الواسطي 2 البزار ابو غوانة متهور کی > ثقة ثبت » توفي تة ( ۱۷ھ آو 
ه) رحمه الله . ۰ 8 
انظر e ١‏ 
ل ل ل O‏ 
ابن جبير » وضعّفه شعبةأفي حبيب بن سالم » وفي مجاهد ٠‏ توفي سنة 
(۱۲۵ه)» وقیل ۱۲ہ( زجي الله تغالى ' . انظر : « تقريب التهذيب 0 

)€( هذا الأثر ل ا م و رقد روا يقي 
ا الأسماء والصفات 0( (ص 237/7 2 بسنله عن سعيل بن منصبور به 

. (° 14/0 : ٩ فتح الباري‎ « )٥( 
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وبما ورد من الأحاديث الأخرى المصرحة بالترتيب ٠»‏ يكون ما ذهب إليه 
الحافظ في ترتيب هذه المخلوقات هو الراجح ٠‏ وهو الذي رجحه 
IR‏ 

وقد ورد حديث آخر عن أبي رزين -رضى الله عنه- قال : قلت 1 
يارسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : « كان فى عماء '") 
ما تحته هواء » وما فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء - وفي رواية : ثم 
خلق عرشه على الماء- » "ا 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


(١)انظر‏ : ١‏ منهاج السنة النبوية © » لابن تيمية : (3517/1) » و١‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية )5١7/١18( : ٩‏ . 

(۲) قال في القاموس : ' العماء : السحاب المرتفع ١‏ أو الكثيف »› أو الممطر » أو 
الرقيق » أو الأسود ٠‏ أو الأبيض ء أو هو الذي هرق ماءه " « القاموس المحيط » 
(مادة "عما" / ص595١)‏ . ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قال : [ "العماء” 
أي : ليس معه شيء ا 

(*) أخرجه الترمذي في سننه -بتحقیق أحمد شاکر - : (5159/0) ,2 برقم )91١9(‏ » 
واين ماجه في سننه -بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- : )56-54/1١(‏ > رقم 
(187). وفي إسناده وكيع بن عدس العقيلي » وهو مقبول » كما في « تقريب 
التهذيب » : )۳۳١/۲(‏ » وبقية رجاله ثقات . ومع هذا قال الترمذي -عقب 
الحديث- : "هذا حديث حسن" ١٠‏ وذكره الالباني في ١‏ ضعيف سنن الترمذي » 2 
(ص۳۸۲) » یرقم )٦۰۲(‏ . 
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ّ المطلب الخامسه 
مسألة نسلل الحوادث وموقف الحافظ 0 


إن مسالة تىلىل الحوادث من المسائل الكبار ال دقع بها 
الخلاف بين العلماء في الأمور الإلهية "^ 
اولك سيقت الإشارة إلى معنى التسلسل ٠»‏ وأنْه 5 0 
وإنما وقع الخلاف في النوع الثاني م: منهما ». وهو التّسلسل في 0 
الحوادث. » بمعنى دوامها في الماضي وفي المستقبل »دمل يمكن 
فلك ارلا ” 7 
« فيه ثلاثة ت أقوال مغروفة اهل ار بن انان رغ 
أضعفها قول من يقول ا وا 
المستقبل » كقول جهم بن صفوان »2 وأبي الهذيل العلآف 7" . 


(0.00: انظر : « شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر ENE‏ ۰ ) ء. تعليق ٠ .')١(‏ 
(*) هو جهم بن صفوان ء بو محرر » السمرقندي الضال المبتدع › راس ا ت 
اطق انلف علي امه وقال الذهبي : ٠‏ هلك في زمان.صغار التابعين ٠‏ وما 
علمته روى شيشا لکنه زرع شرا عظیما » » وقد قثل سنة (۱۲۸ه) : . انظر : 
۵ ميزان الاعتدال )5757/1١( : ٠‏ . و3 لسان الميزان 5 > للحافظ ابن حجر 


العسقلاني MD‏ 1 
ا عبد ف شيخ المعتزلة ومصلف: الكتب 58 في N‏ کان 


خبيث الققول › 8 5 وقدهلك سنة (15ا1اه) أو (۷٣۲ھ)‏ أو 0 
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وثانيها : قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي › 
كقول كثير من أهل الكلام »ومن وافقهم من الفقهاء » وغيرهم . 

والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل › 
كما يقوله أئمة الحديث » ”“ . وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من 
الكتاب والسنة » مع إجماع سلف الأمة عليه 08 

وأما موقف الحافظ ابن حجر في هذه المسألة » فقد دل كلامه 
في « فتح الباري » على أنه يوافق أهل الكلام على القول بإمكان دوام 
الحوادث في المستقبل وامتناعها في الماضي »› وذلك أنه قال -في شرحه 
لقول النبي كل : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ”“ ألا كل شيء 


- (ه١ه)‏ على خلاف . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء »© : )6013-0437/1١(‏ . 
والسان الميزان » : (ه/ )1١5-41‏ . 

: ٠ وانظر : « منهاج السنة النبوية‎ . )٠١86/١( : » شرح العقيدة الطحاوية‎ « )١( 
' 

» تفاصيل هذه الأقوال توجد في كتابين جليلين من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
۰۲۹۸ .١1ا-١557/١(‎ : منهاج السنة النبوية ؛ في مواضع عديدة » منها‎ ١ : وهما‎ 
في مواضع كثيرة جداً منه » منها‎ ١ و درء تعارض العقل والنقل‎ . )٤۳١ 8 
. )۲٣۰-۲۳۹/۹(و‎ )۳۹۹-۳٤۲ /۲( : -على سبیل المثال-‎ 

(۳) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري » الكلابى ٠‏ أبو عقيل » الشاعر 
المشهوى مد اشراك: الشعراء :فى السافلنة: + ولنا: ظهر. الاسلام جا فى :وقد بتي 
عامر إلى النبي ية وأسلم » وعاد إلى بلده » وحسن إسلامه » وبعد أن فتحت 
الأمصار ذهب إلى الكوفة رمن عمر بن الخطاب . واختارها دار إقامة ٠‏ حتى توفي 
في أوائل خلافة معاوية » وهو من المعمّرين » قيل عاش (١7١اسنة)‏ رضي الله 
عنه. انظر : ١‏ الإصابة 4 : (580-51/8/0) . و« تهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 
0١‏ لوالا . 


YY 


ماخلا الله باطل 50-6 0 ظ 0 
قال الحافظ : كل شيء سو الله بار عليه الفناء لفك ل 

' حتى. الجنة وا وإنما يبقيان بإبقاء. الله لهما » وخلق الدوام 
لاهلهناء ".ا 0 
فكلامه هذا ذال غا إمكان دوام ال في 

٠‏ أما دوام الحو ادث في الماضي -وهو الذي يعبر عنه بحوادث لا 
أوّل لها- ء فيقول الحافظ -في بعض شرحه لحديث عمران بن 
حصين رضي الله عنهما » المتقدم ذكره- : « قوله (کان الله ولم 
يكن شيء قبله) ٠‏ تقدم في نا اقلق لفك : (ولم يكن شئء 
غيره)» وفي رواية أبي معاوية ية ” : (كان الله قبل كل شيء) ”» 
ظ سی اد اله ولاشي» م ٠‏ وهي أ في لد على من اي [ 





)١( |‏ أخرجه البخاري في صحيجه -مع «القتح»- : )۱٤۹/۷(‏ » برقم 08412 .. 
والمذكور في الحديث شطر بيت وتكملته : * وكل نعيم لا محالة زائل » » والبيت 
من قصيدة رثى بها البيد التعمان بن المنذر . وانظر : ديوان لبيد بن ربيعة 
العامري ٩‏ › ( ص۳1۳۱( تر دار صاز يروت بدن ار 

(۲) « فتح الباري » 0 ۰ 

(۳) هو محمد بن خازم E‏ » الضّرير » الكوفي ۽ مي وهو 

صغير » ثفة » أحفظ الناس لحديث الأاعمش » وقد يهم في حديث غيره » وتوفي 
سئة ة (1۹6م) > وله اثنتان وثمانون سنة » وقد ا باللإرجاء . ۶ تقريب التهذيب 
(VOV/Y) :t‏ . اد 00 1 

()هلة الروآية اخرنجها الإمام أحمف في منئده و 
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حوادث لا أول لها من رواية الباب "“ . وهي من مستشنع المسائل 
المنسوبة لابن تيمية »ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية التي في هذا الباب على غيرها ‏ » مع أن قضية الجمع 
بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق › لا 
العكس ٠‏ والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق » " 


هذا كلام الحافظ » وفيه عدة أمور : 
حوادث لا أول لها 5 

والأمر الثانى : أن الحافظ قد فهم من حديث عمران -رضي 
الله عنه- أنه يدل على امتناع حوادث لا أول لها . 
وهو ممأ قال به ابن تيمية . 


والأمر الرابع : أن قضية الجمع بين الروايتين المذكورتين في 
الصحيح تقتضي حمل رواية « كان الله ولم يكن شيء قبله ٩‏ › على 
رواية « كان الله ولم يكن شيء غيره 1 . 


)١(‏ يقصد الحافظ أن رواية أبي معاوية » ورواية ١‏ كان الله ولا شيء معه » أصرح في 
الرد على من آثبت حوادث لا أول لها من ورواية « كان الله ولم يكن شيء قبله ». 

(۲) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث عمران بن حصين المذكور في : 
امجموع الفتاوى» : (۱۸/ )۲٤۳-۲۱۰‏ . 

م فتح الباري » )4٠١ /١*(‏ . 


۹ 


والأمر الخامس والأخير : أن الجمع ب بين الرؤايات 25 عل ٠‏ 
الترجيح بينها بالاتفاق . ْ | 
2- الأمور كلها تحتاج إلى ولنات لمعرفة الحق فيها » الله 
تعالى الهادي ك ١ Sa‏ 
٭# الوقفة الأولى/ مع القول بامتناع حوادث لا أول لها:. 
٠.‏ وهذا يراد به أن الله عرّ وجل لم يكن يفعل في الأزل ثم 
فعل › ای آنه تابه حل الاشبياء بعد أن لم يكن يفعل .. 
فالحوادث نوما وعینًا محدث بعد ان لم تکن ie:‏ يلزم 
تعطيل الخالق عر وجل عن ربوبيته في الازل » ونه لم يكن خالقا 
3 خلق 2 ولم یکن رزاقاً ثم رزق > ولم 0 رحيمًا 8 
. . إلى آخر الصفات . 1 
فان هذه الصفات متعلقة ا »> فإذا كانت المخلوقات 
لها بداية > فإن تلك البداية المتوهمة هى بداية انّصاف الله عز وجل 
ع الصفات » ” : َك 
والأشاعرة وغيرهم من المبتدعة إِنّما قالوا بهد لان 0 
أفعال الله الاختيارية التى يفعلها بإرادته حوادث ٠»‏ ويرون أن الرب 
تعالى ليس له فعل قأئم به » بوأن المراد يفخله مقشوله > قصفة 
و 3 ظ + 
١ )١(‏ رة المعرفة وموقف المتكلمين منها » ٠‏ لشيخنا الدكتور احمد بن سند 
الغائدي ٠‏ (ص١11)‏ .: 


(۲) انظر : ؛ لمع الادلة في قواعد عقائسد أهصل السنسة والجصاعة » + 2 1 
i‏ لمم 07 


وإذا تبين هذا علم أنّ القول بامتناع حوادث لا أول لها قول 
فاسد » وأنّه مبني على قاعدة فاسدة وباطلة من قواعد علم الكلام 
المخالفة لما دّل عليه الكتاب والسئة وفهم السّلف "© 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه -نقلاً عن الإمام البخاري- 
الخلاف بين السلف وبين غيرهم من المبتدعة في فعل الله تعالى 
ومفعوله : هل هما شئ واحد » أو مفترقان ؟ 

وذلك في شرح قول الإمام البخاري -في كتاب التوحيد من 
صحيحه- : ١‏ باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من 
الخلائق » وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره . فالرب بصفاته 
وفعله وأمره » وهو الخالق المكون غير مخلوق » وما كان بفعله 
وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون © '" 

قال الحافظ : « وسياق المصنف يقتضي التفرقة بين الفعل وما 





= لعبد الملك الجويني » إمام الحرمين › تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود › 
(ص۲١٠١-۹١1)‏ » ط۲ سنة _۷١٠٤٠١ه‏ › عالم الكتب » بيروت . و القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السلف » » للدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان » (ص۳۹-۳۸) ط۲سنة ١٠٤٠ه‏ » دار الهجرة » الرياض ٠‏ السعودية . 

)١(‏ وقد استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هذه المسألة مع بيان ما يترتب 
عليها من مفاسد عقدية في عدة مجلدات من كتابه العظيم « درء تعارض العقل 
والنقل ٩‏ مما يصعب نقله أو تلخيصه هنا » وكذلك في كثير من مؤلفاته الأخرى . 

(۲) « صحيح البخاري ٩‏ -مع الفتح- : (488/1) . « ومراد البخاري -رحمه الله- 
الرد على من لم يفرق بين الفعل والمفعول » . « شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري » » لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان : (5/5 25١‏ . 


۲۳١ 


1 E E EN SEE 
فهو‎ ٠ فصفاته غير مخلوقة » وأما مفعوله . وهو ما ينشأ عن فعله‎ 
مار وي لعزي وروا كا بع رزوي عار كرد‎ 
۰ . فهو مفعول مخلوق مكون -بفتح الواو-‎ 
: بالأمر هنا المأمور به » وهو المراد بقوله تغالۍ‎ eer 

« وكات مر الله قول #4 ٠»‏ وبقوله تعالى راق غاب ع 
أمره 4 -إن قلنا الضمير لله- » وبقوله تعالى : © لعل الله 
يُحْدث بعد ذلك أمرا 4 ” ور الى : قل الروح من أمر 
ري 4 ٠‏ وفي الحديث الصحيح E‏ 
مايشاء 8 ١‏ 

5 


إلى أن قال الحافظ : J:‏ ثم وجدت بيان مراده فى كتابه 


الذئ أ ده لي افعال القناة: > .فنال : اختلف النا الفاعا. 
يي ی ای ا ا س هي اع عر 


(1) شورة النساء -الآية (49) ٠.‏ 

(۲) سورة يوسف -الآية (۲1) . 

(۳) سورة الطلاق. -الآية (0. 

(4) سورة الإسراء -الآية 55 / . 

69 جرم ون تنيت اة ماري م ات قا 0 وا حاولا في + 
سننه : (0378/60) ٠‏ برقم (414).. والنسائى في سئئه -بشرح السيؤطي » 
ولاحاشية السندي ٠‏ :.(۲۳/۳) » برقم )١110(‏ . ط۲ سنة ؟511اهاء دارا 
المعرظة مرو م 

0© آي اراد الإمام الباري بترحمة البات الثتي يقترحه الحافظ هناء. 


TY 


والفعل والمفعول . 

فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر . 

وقال الجبريّة : الأفاعيل كلها من الله . 

وقالت الجهميّة : الفعل والمفعول واحد ٠‏ ولذلك قالوا: 
(کن) " مخلوق . 

وقال السّلف : التخليق فعل الله ٠‏ وأفاعيلنا مخلوقة ٠.‏ ففعل 
اللاهنة الل زالمتعر لاسن سواه من المخلرقاك 3 الى 6 

وبعد هذا ذكر الحافظ الخلاف بين المتكلمين أنفسهم في صفة 
الفعل لله تعالى » فقال : ١‏ ومساألة التكوين '' مشهورة بين 
المتكلمين › وأصلها أنهم اختلفوا : هل صفة الفعل 
قديمة أو حادثة ؟ 
35 


فقال جمع من ١‏ لسلف 4 -منهم أبو حنيفة - َ هي قديمة 





(1) آي قول الله تعالى : « كن » . كما في علد آيات ٠‏ ومنها : قوله تعالى : نما 

قَولنَا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فَيكون 4 [ النحل : -الآية (-)] . 

(؟) كلام الإمام البخاري نقله الحافظ بتصرف يسير . انظر : « تخلق أقعال العباد » » 
للبخاري » ضمن كتاب ١‏ عقائد السّلف »© ء للنشار » والطالبي » (ص؟١5)‏ . 

(۳) التكوين : هو المعنى المعبر عنه بالفعل » والخلق ٠‏ والتخليق » والإيجاد ٠‏ 
والإحداث » والاختراع > ونحو ذلك . ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود. ١‏ لوامع الانوار البهيّة » : /١(‏ 187) . 

(:) أي سلف المتكلمين ؛ لا سلف أهل السنة والجماعة . 

(6) وهذا القول هومذهب الماتريديّة » كما في « شرح كتاب الفقه الأكبر › للإمام أبي 
حنيفة » » لشارحه الملا علي القاري الحنفي » (ص0١)‏ . ط١‏ سنة 04 4١ه‏ ء دار 
الكت العلمية ».بيروت + ّْ 

rr 


وقال آخرون -منهم ابن كلآب "4 2 ال 0 
حادث» لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديمًا 0 1 7 
وأجاب الأول بأنه بوجدافي لاز اة الاق “ولا دار 0 


[ واجاف الأشعري, بأنْه لايكون خلق ولا مخلوق » كما لایکون 
ضازب ولا مض روب 3 فألزموه بحدوث صفات. 00 م 
الحوادث ب 


فاجاب بأن هذه: بالات لاتحدث في الذات شيئًا جدیدا 


. فتعقبوه بأتّه باز أن لايسمى في الأزل خالقًا » ولارازقًا ب وکلام 
الله قديم © O‏ الخالق الرازق . ْ 
)١( ٠‏ هو عبد الله بن سعيذا بن محمد بن كلاب القطان » البصري.» رأس المتكلمين 
باليبصرة في زمانه » وإليه ينسب مذهب الكلابيّة في العقيدة ٠‏ وتوفي .بعد سلنة 
)۲٤۰(‏ ا DS‏ د الل نا 
OOM‏ ا ا 
aA Ba‏ ل على وسيم 

صفة إفعلل قائمة بذاته » بل فعله مفعوله » والمفعول حادث . 
ها لوان قرس لان تسل ری ی که ور وی 

يدل على أنه تعالى كان في الأزل غير فاعل ثم قعل > فلزم من ذلك التعطيل في 

الأرل » تعالى الله عن ذلك . قال شارح العقيدة الطحاوية : ١‏ أما كوت الرب 
تعالى لم يزل معطلا أعن الفعل ثم فغل» ل ار 

مايثبته بل كلاهما یدل" على نقيضه » 1 ( شرح الغقيدة الطحاوية “ (A0:‏ : 

. (4) لفظ ١‏ حلول الحوادث بالله » من الالفاظ التى' ابتدعها المتكلمون ٠‏ ولم يرد به 

دليل من كتاب ولا سنة:؛ ,ولا قاله السلف ؛ وسيأتي مزيد الكلام عليه ١‏ 
() وصف کلام الله بانه ال نئل لسن ی ت وا و ْ 
:0 دكي الخصل ر 0 0 


E 


فانفصل بعض الأشعرية بان إطلاق ذلك إنْما هو بطريق 
المجاز ٠‏ وليس ”“ المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة '". 


ولم يرتض هذا بعضهم ٠‏ بل قال -وهو المنقول عن الأشعري 
نفسه- : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام 2 والعلم ليس بحقيقة ولا 


)١(‏ المجار -عند أهله- : هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما . وهو 
مفعل بمعنى فاعل . من « جاز ؟ . إذا تعدذى . سمي به لأله جاور وتعدى عن 
ك ارقن إن بن ان 05 الات ١‏ ب ارجا © 
(ص۷٥۲۹۹-۲)‏ . 
والمجاز اصطلاح حادث » لم يكن معروقًا لدى العلماء في القرون المفضلة » وقد 
اختلف العلماء المتأخرون في أصل وقوعه ء فذهب جمع من المحققين إلى أنه 
ليس لاستعماله أصل في اللغة . ولقد كان القول بالمجاز ذريعة لنفي كثير من 
صفات الكمال عن الله تعالى » وتحريف كثير من نصوص الوحيين الكتاب والسنة» 
ولذلك اعتنى بعض العلماء الاثبات ببيان بطلانه لغة » وشرعًا . وعقلاً » ومع 
ذلك فلا يزال كثير من الناس يغترون بهذا المصطلح المبتدع » والله المستعان . 
انظر في هذا : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا/لاه-ة١١)‏ . 
و«مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» » لابن قيم الجوزية » اختصار 
الشيخ محمد بن الموصلي (594-71/5) 2 ط١‏ سنة (15410١ه)»‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت . وه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز » ٠‏ للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ٠١‏ مكتبة ابن تيمية . 

(؟) كذا في الاصل ٠»‏ ولعل الصواب حذفه ليستقيم معنى العبارة . 

(۳) الحقيقة : هو اسم آريد به ما وضع له . وهو فعيلة من (حق الشيم) : إذا ثبت » 
بمعنى فاعلة . أي حقيق ٠‏ والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية ٠‏ كما في 
العلامة . لا للتأنيث . 
وفي الاصطلاح : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب . 
وهي في مقابل المجار . انظر : ١‏ التعريفات » » (ص١١١)‏ . 


ro 


مجاز في اللغة © 
م في الشترم . فلفظ الخالق الرازق صادق عليه ٠‏ تعالى 
| بالحقيقة الشرعيّة » والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغويّة ٠.‏ 


فالزموه بتجويز ! E‏ 

فاجاب : أن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي . انتهى . 

و البخناري .فى هذا الموضغ. يقعضي: 'موافقة القول 
الأول ”© «والصائر إ له يسلم من الوقوع في مسإلة نحوادث .لا أول 
الها » ويالله التوفيق ٠‏ ©» 
) هذا كلام البحافظ في بيات الخلاف بين المتكلمنين في أفمال الله 
تعالى » ولم يعرج على قول السلف في ذلك » ولاب من ذكره » 
لأله الحق » فإن الف الوا : أفعال الله تعالى قديمة الىع » 


)0( هذا الكلام إن كان ف ف اشاش الل فن فان اة شتا اال 7 
غير ضحينح ,4 فان اسما الله تعالى حقائق كلها ولا مجاز فيها وهي اعلام 
وأوصاف لله تعالى ٠‏ أعلام باعتبار دلالتها على الذاث > وأوصاف باعتبار معانيها 
التي تدل عليها »كما سنياتي بيان ذلك في محله . 0 

٠‏ .() فهم الحافظ من كلام البخاري أنه يوافق قول بعض المتكلمين اة الفعل' 

قديمة » وهذا ليس صجيحا -كما سياتي- » لان هؤلاء المتكلمين يريدون أن صفة 

الفعل لا تتعلق بمشيئته » ولاتحدث آحادها » وهذا على خلاف قول السّلف في 

ئ صفة الفعل كما يأتي ذكره . ٠‏ 0 

(9) وذلك لآن أصحاب القول الأول -وهم ا يقولون بأن جنس ادك 0 
بداية ٠‏ فهم في هذا يتفقون مع أصحاب القول الثاني د الأشاعرة- « ولذلك 
الخلاف بينهم عند التحقيق لفظي ٠‏ 9 

١ )8(‏ فتح الباري » : (550-8495/18) .0 
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ا عا عل مع انها تددن لو اللات ف قلامها انها 
غير مخلوقة » وأما من جهة أفرادها فهى متجددة تحصل شيئًا فشيئًا » 
مثل صفة الخلق تحصل أفرادها شيئًا فشيئًا » فخلق العرش مثلاً وقته 
متقدم على خلق السموات والأرض ٠»‏ وهكذا خلقهما متقدم 
على خلو آدم » ولحو ذلك 5 

ولمًا كان القول بقدم نوع الأفعال مع حدوث آحادها » 

وخروجها إلى الوجود شيئا بعد شيء لا إلى أول مستلزمًا للتسلسل » 
فقد جوزه السلف في الماضي و المستقبل » وقرروا أن هذا 
الال لى مه" 

« قالوا : والتسلسل لفظ مجمل » لم يرد بنفيه وإثباته 
كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه » وهو ينقسم إلى واجب » 
وممتنح > وممکن » ۳ 
فالممتنع هو التسلسل في المؤثرين » بأن يكون كل واحد منهم 
استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية . 
والواجب : ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأزل والأبد » فلم يكن ربنا قط في وقت من الأوقات ٠‏ 
)١(‏ انظر : ١‏ درء تعارض العقل والنقل » : )١58-١47//15(‏ . وه القواعد الكلية 
للأسماء والصفات عند السلف © › (ص۹۱) : 
(6) انظر : ” العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية ؛ » للدكتور سيد 
عبد العزيز السيلى » (ص705) . ط١‏ سنة (1817١ه)‏ دار المنار » القاهرة . 
(9؟) 0 شرح العقيدة الطحاوية » : )٠١1/1١(‏ . 


فض 


:وان لمكي فالتسلسل' ی شیرت من غرف ازن ٠كما'تتسلسبل‏ | 
من طرف الأبد » فَإنّه إذا لم يزل حيا قادرا مرينا » فالفعل ممكن له ٠٠‏ 
بوجوب هذه الصفات له » وآن يفعل أكمل من أن لايفعل © . | 0 

« ولا يلزم من هذا أنّه لم يزل الخلق معه » فإنّه سبحانه متقدم 1 
على کل فرد من مخلوقائه تقدمًا لا أول له » فلكل مخلوق أول » 1 
والخالق سبحانه لاأ أول له »فهو وحده الخالق » وکل | ما و 1 ) 
مخلوق » كائن بعد أن لم يكن i ٠.‏ 

الوا : وكل فول سوى هذا » فصريح العقال رةه ٠‏ 
ْ ويقضي ببطلانه » ”" e‏ 
وأما قول الحافظ -فيما سبق- : « وتصرّف البخاري: في فا 
الموضع يقتضي موافقة القول الأول » والصائر إليه يسلم من الوقوع . 
في مسألة حوادث لا آول لها ٠ ٠‏ فان هذا القول قد جانب الحافظ ْ 
فيه الصواب » لأن البخاري من أجلاء علماء السّلف الذي ى ق 
بیان مذهبهم في تسلسل الحوادث » بل في كلام البخاري الذي . 
شرحه الحافظ ما يشير إلى القول الراجح في هذه المسالة » وهو ٠٠‏ 
قوله تة ل « فالرب بصفاته وفعله وأمره » . فإذا كان . 
E O ST‏ . 
Es‏ 


.. بتصرف‎ 2 3 A-1.) : » شرح العقدية الطحازية‎ « )١( ٠ 
: : . A i . المصدر السابق‎ )۲( 
| » لفضيلة الشيخ ابن عليمين‎ ٠» شرح كتاب الترحيد من منحيح البخاري‎ ١ ١ انظر‎ )( ٠ 
. )۱۳٤ص(‎ 

: ۸ 


إِذا فالإمام البخاري من أئمة السلف ء لا هو من المتكلمين › 
ولا ممن يقول بقولهم. » بل ممن ينبذ أقوالهم ٠‏ ويرد عليهم . 


# الوقفة الثانية / مع قول الحافظ بأنْ حديث عمران 


-رضي الله عنه- فيه فيه رد على من أثبت حوادث لا أول لها : 

وهذا القول مبني على أن الحديث المذكور وارد في بيان أول 
جنس المخلوقات » وإلاً لم يكن وجه لد مله بعلي ن افكت 
حوادث لا أول لها ظاهراً . 

ولكن الحافظ قد حاول إثبات كون الحديث دالا على امتناع 
حوادث لا أول لها بالألفاظ الأخرى الواردة فى روايات الحديث» 
غير رواية « كان الله ولم يكن شئ قبله » 4وراف :آذ المبوات حمل 
هذه الرواية على تلك الروايات الأخرى . 

والغريب أن الحافظ نفسه قد صرح -فيما سبق- بأن كون 
الحديث واردًا فى بيان خلق هذا العالم المشاهد هو الظاهر "5 » 
وعليه فليس فيه إخبار عن أول جنس المخلوقات . فضلاً عن أن 
کڈ راغلی ات راو اول الها: 

ولكن او أن الحافظ فهم -كما فهم ب بعض الناس- أن مقصود 
الحديث الإخبار بأن الله كان موجودا وحده » ثم إِنّه ابتدأ إحداث 
جميع الحوادث » وآن الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة 
بالعدم » وآن جنس الزمان حادث لا في زمان » وجنس الحركات 
والمتحركات حادث ٠‏ وأنُ الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئا 


. (YAA/TY : ٤ فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )١( 
قمعم‎ 


ا ای ین اننام الفعل ”) ك2 
إلا أن هذا الفهم غير صحيح › اتن را ت ع 
هذاء بل إن الحديث يناقض هذا .فإن مراد الرسول اة هو الإخبار ' 
عن محل هذا لعل المشاهد الذي خلقه الله تعالي في ست يم ثم 


قال ا 8 لاي لق اكرات والأرض 7 بن ابام ا 
وكان عرشه علَى الماء 4 ”" . E‏ 
٠‏ وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية نین ار في بياذ لدیل ْ 
على صحة هذا القول الثاني » وتفنيد القول الأول من خمسة عت | 
وجھا. لامجال لذكرها هنا لطولها. : 


والخلاصة : أذ حديث عمران بن حصين برقا ت ی 
دليل على امتناع حوادث لا أول لها ولم يرد في پيا جس || 
المخلوقات. ٠١‏ ا 
الوقفة الثالثة ١‏ مع قول الحاف عن مسالة حوادث لا أو 


لها- : 
دوهي من مبتشيع المسائل المنسوية لابن تيية ٠‏ : 
)١(‏ هذا هو أحد القولين لئاس في حديث عمران بن حصين حرضي: الله عنه- ٠»‏ ذكر ْ 
. ذلك شيخ AE‏ ا ١‏ مجموع : 
الفتاوي (THAN : . ١‏ . 
(؟) سؤرة و اة . ْ ٠‏ 
ْ انظر : « مجموع ل ابن تيمية ١‏ :.(47-1717/14؟) 5 
P4‏ 


وهذا الاستشناع ناشئ عن الظن بأن القول بحوادث لا أول لها 
قول بقدم العالم » مع أن ذلك ليس بلازم ٠‏ فلو كان يلزم من القول 
بحوادث لا أول لها قدم العالم لما قال به ابن تيمية ولا أحد من 
الللف » لأنه « لاشك أن جمهور العالم من جميع الطوائف 
يقولون : إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق . كائن بعد أن لم 
يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين › واليهود › 
والنصاري ٠‏ وغيرهم . ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارثًا 
لفاعله -لم يزل ولا يزال معه- ممتنع محال © '" 

ولكن عدم فهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من كلامه في تقرير 
إمكان دوام الحوادث في الماضي والمستقبل »وعدم معرفة مذهب 
السّلف فى هذه المسألة » هما اللّذان جعلا الحافظ يقول بما قاله في 
كلامه السابق . ا 

ثم إِنّ الإنسان ليستغرب ممن يثبت دوام الحوادث في المستقبل 
-كالحافظ - ويستشنع دوام الحوادث في الماضي » لأنه إذا كان دوام 
الحوادث في المستقبل لايمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء » فكذا دوام الحوادث في الماضي لا 
يمنع أن يكون سبحانه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء » فإن 
الرّبْ سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل مايشاء » قال تعالى : 
( فَالَ كذلك الله قعل ما ياء ”. وقال تعالى : «إذو العرش 
المجيد + فَمَال لما يريد 4 7" . 
(1) مقتبس من ل شرح العقيدة الطخاوية 6+ (101:5/9 
(۲) سورة آل عمران -الآية (50) . 


(۳)سورة البروج -الآيتان (11,15) . 
52١‏ 


والمثبت إِنّما هو الكمال الممكن الوجود ٠٠‏ وحيتئذٍ فإذا كان . 
التوع دائمًا فالممكن والاكمل هو التقدّم على كل فرد من الأفراد. ) 
بحيث لا يكون في أجزاء العالم : شئ يقارنه بوجه من الوجوه . 0 

وأا دوا م الفعل. ٤‏ نفو أيضا - من الكمال ٠‏ فإن قمر إذا کان 
صفة كمال 1 فدوامه دوام الكمال . 0 1 

وها 1 أن القول بامتناع حوادث 3 7 لھا الي 5 
الحافظ فيه المتكلمين- أشنع وأفظع » لان لازمه أن الررب تعالی کان . 
معطلاً عن الفعل . ٠‏ ثم صار فعَالا لافعاله بعد أن لم يكن كذلك ”. 
الوقفة الرابعة / مع قول الحافظ : إن فضية الجمع بين روأية. ئ 
اكان الله ولم يکن شيءَ قبله » » ورواية « کان الله ولم یکن شيء ' 

تی مل ار الأولى على الثّائية » وقد قال الحافظ هذا : ) 
تعقيًا على ابن تيمية في کونه جری على خلاف مايراه الحافظ 6 
حيث رجح الرواية الأولى على غيرها لااك | 0 
وموقف الحافظ هنا أيضًا غريب جد » لان الروايتين 
العذكوو ةن :: SG Oe‏ 
ال 


(۱) انظر : « شرح العقيدة الطحاوية 4: )5/10 e‏ « وم شرح کتاب التوحيد من : : 
صحيح البخاري » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين NE‏ شرح التوبجيد 0 
من صحيح البخاري» » لفضيلة الشيخ يمان : (TYA‏ ل 5 

EY 


بدليل ٠‏ فيكون إذا كان الراجح هو أحدها . فمن جزم بأن الرسول كَل 
أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطء”'. 

والحافظ في كلامه لم يذكر أي دليل لما ذهب إليه من أن قضية 
الجمع بين الروايتين تقتضي حمل رواية « ولم يكن شيء قبله » على 
رواية ‏ ولم يكن شيء غيره » . ) 

ويبدو أن اعتقاد الحافظ امتناع حوادث لا أول لها هو الذي ألجأه 
إلى هذا المسلك › لكونه صرح بأن رواية « ولم يكن شيء غيره » 
وزوانة تله شيء معه » أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول 
لها من رواية « ولم يكن شيء قبله » فاقتضى ذلك حمل هذه الأخيرة 
على السابقتين ٠»‏ وهذا ‏ بالطبع ‏ مبني على اعتقاده هو » لا على 
دليل . 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه بنى ترجيحه لرواية « ولم يكن 
شيء قبله » ٠‏ على دليل مقبول ٠‏ حيث قال : « الوجه الثالث : أنه 
قال: (كان اللَّه ولم يكن شيء قبله) » وقد روي : ( معه ) » وروي : 
(غيره) ٠‏ والألفاظ الثلاثة في البخاري”'» والمجلس كان واحدًا » 
وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس ٠‏ وعمران الذي روى 
الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس ٠‏ بل قام لما أخبر بذهاب 
() كذا في « مجموع الفتاوى » » وهو وهم ء فإن رواية ‏ كان الله ولم يكن شيء معه؛ أو 

« ولا شيء معه » ليست في البخاري ٠‏ بل ولا في الكتب السنّة » وقد سبق أن هذه 

الرواية لم أقف عليها -بعد البحث- في شيء من كتب الحديث التي رجعت إليها . 

واللّه أعلم . 


TY 


ر او ر ا ن ٤‏ و ظ 
أنه إتما قال أخد الألفاظ » والآخران ا بالمعنى . وحينئذ فالذي , 
ثبت عنه لفظ (القبل) ؛ فإنه قد ثبت في « صحيح مسلم »© عن أبِي , 
هريرة عن النبي يكل أنه كان يقول في دعائه. : (أنت الأول فليس قبلك ١‏ 
شيء وأنت الآخر ف بعدك. شيء » - الظاهر فليس فوقك / 
٠٠‏ شيء + وأنت الباطن: فليس دونك شيء) ”“ »وهدا موافق ف 
لقوله تعالى : إهو الأول والآخر والقاهر والباطن 4 . أ ٠. ٠‏ 
راذا ثبت في إلا الحديث لفظ (التبل) ء ققد يت أ الرستول أ 
ية قاله » واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما آبدا . وكان أكثر : 
أهل الحديث إنما يروونه بلفظ القبل : (كان الله ولاشى قبله): , ' 
مثل الحميدي ” والبغوي “ » وابن الات و 


. سبق تخريجه » (ص۳۱۳)‎ )١( 
٠ O ON O 
| ھی م أن صر خوخ .بن عبد الله بق جد ا ری ل‎ © 
۰ الحميدي الآندلسي الظاهري › كان من كبار تلامذة ابن حزم » وكان حافظًا مکثرا‎ 
اا ورعًا تزهًا عفيقًا » على مذهب أهل الحديث » وله كتاب « الجمع‎ 
۰ 0 بين الصحيحين » » وغيره من المعنقات ب رقي ی فی ا‎ 
٤ . التسعين » 'رحمه الله تعالنى‎ E 
. )١١١/١١( » وه البداية والنهاية‎ )١١١١ - ۱۲۱۸/( ٩ تذكرة الحفاظ‎  : انظر‎ 
الإمام الحافظ الققيه‎ ٠» هو : الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي‎ )5( 


المجتهد ٠‏ مجبي السنة » أبومحمد » صاحب ١‏ معالم التتزيل » » و« شرح البنة ٠‏ . 


و« مصابيح السنة » » وغير' ذلك ٠‏ .توفي. -رحمه الله- ا اا E‏ ۰ 
الحفاظ » : )١۲١۹-۱۲٣۷/۴(‏ . . 


(ه) هو اعبار بن محمد بن محمد بن عيد الكريم » الشييائي ؛ الجزري ٠‏ - 


Pet 


وإذا كان إِنّما قال : (كان الله ولم يكن شئ قبله) لم يكن في هذا 
الّفظ تعرض لابتداء الحوادث » ولا لأوّل مخلوق ©" . 

ومع هذا الترجيح بين هذه الألفاظ » فإن شيخ الإسلام اتبع 
فيها أيضًا طريق الجمع والتوفيق بين دلالاتها » وبين أن أيّا من هذه 
الألفاظ ليس فيه إخبار بأوّل ماخلقه اللّه مطلقًا » وليس فيه تعرض 
لوجود الله تعالى قبل جميع الحوادث » وأنَّه ابتدأ الخلق بعد ذلك» 
وإِنّما مقصود الحديث -بجميع ألفاظه التى روي بها- الإخبار بابتداء 
خلق السّموات والأرض ٠وأن‏ الله تعالى كان قبل هذا العالم 
المشهود » وكان عرشه على الماء ” 

وبهذا يمهم أن الحديث برواياته ليس فيه حجة للقائلين بامتناع 
دوام الحوادث في الماضي » أو امتناع خرادت لا أول لها 

وتجدر الإشارة هنا إلى تنبيه ذكره الحافظ في شرحه لهذا 
الحديث » حيث قال : ١‏ تنبيه : وقع في بعض الكتب في هذا 
الحديث : (كان الله ولا شيء معه » وهو الآن على ما عليه كان) ٠‏ 
وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة 





= ثم الموصلي » مجد الدين »> أبو السعادات » المعروف بابن الأثير ٠‏ الإمام 
المحدّث ٠‏ واللغوي البارع » صاحب : « جامع الأصول ١‏ » و النهاية في غريب 
الحديث »© توفي -رحمه الله- سنة (505ه) . انظر  :‏ بغية الوعاة ٠‏ » للسيوطي 
(0خ), «الأعلام » : (ه/595) . 

. )5١1/18( :4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 3 )١( 

(0) انظر : المصدر نفه : (550-514/14) . 


4o 


تقي الدين بن تيمية » وهو مسلم في قوله (وهو الآن) إلى آخره» ١‏ . 
ار معه) فرواية ا e‏ 
* الوق اخ | ع قو لاف ٠:‏ واف ب لق . 

Eo 
e 


” فلابد أن اللفظ‎ ٠ e 


أحد هذه الألفاظ الثلاثة ويه روي م ٠‏ فاصيخ 

لا وجه له » 9 1 ّْ ش 
والحافظ ‏ 3 هر قل ذكر في أول موضع 0 افيه هذا . 

الحديث أن الرواية : اوقعت بالمعنى 2 أن القصة متحدة '0 . ونقلت : 

كلامه في ذلك فيما أسبق . ۰ 

۰ ولكنه جنح إلى أن زواية « كان الله 116 4 1 

تصرف الرواي أخذا من قوله وَل ا آنت ل 


(۱) انظر: : اتبيه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه اياده في د ١‏ مجموع الفتاوى » : 
AD‏ 

(9) « فتح الباري » : 4/7( . اه . 

9 ميش من 9 شرح كاب وميد من صحيح البخاري ‏ النيلة الشيخ انيما 1 3 
(AY)‏ . ۰ 0 
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قبلك شيء » » مع أن النظر الصحيح يقتضي عكس ذلك › وهو أن 
يكون ثبوت لفظ ٠‏ القبل » عنه ية في حديث أبي هريرة المشار 
إليه مرجحاً للفظ « القبل » في حديث عمران بن حصين . لأن 
كلام النبي كك يتشابه ويتوافق ولا يختلف . 

وهذا ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية في الترجيح بين ألفاظ 
روايات الحديث مع آنه -رحمه الله- قد سلك أيضًا طريق الجمع 
بين هذه الألفاظ كما سبق بيان ذلك قريبًا » فلم يبق لاعتراض 
الحافظ -رحمه الله- وجه ولا مساغ . والله تعالى أعلم . 


2ك یم 


وان 


ئ * المبحث الثالث + 
نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى . 


لقد سلك. المتكامون في معرفة الله تعالى والاستدلال ف 7 
وجوده طرقًا ملتوية أ ٠‏ ولم يلتزموا بمنهج الكتاب واسنة وفهم السلف . 
الصالح . ا | 
الإسلامية . 

وقد كان للحافظ ابن حجر -في « فتح الباري 4- موقف قؤي ٠:‏ 
يتتقد فيه منهج. المتكلمين في معرفة الله تعالى والاستدلال عليها » . 
وأيد نقده بأدلة ا ٤‏ ونقولات مستفيضة من اول الأئمة ل 0 
00 


ف اتال التى انتقدها الحافظ على المتكلمين في هذا ا ٠‏ 
الباب هي مسألة الجوهر والعرض ¢ ومسألة وجوب لتر | 
والاستدلال في معرفة الله ای و ت ا اي | 


30 yT 
' ولا كلام احد من الف تكلم بهما في حق الله تعالى لابنغي ولا إثبات . وإتما‎ 
ابتدعهما المتكلمون في باب التوحيد » وهم مختلفون في يان المراد بهنما'. وسيأتي ا‎ 
0 . في كلام الحافظ الإشارة إلى. بعض معانيهما عند المتكلمين‎ 
2 :14 وانظر في بيان هذه المسالة : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
o ١ . (ITY) o (F-Y-144/9) 
PEA 3 


«المطلب الأوله 
مسألة الجوهر والعرض 


سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى طريقة 
الجواهر والأعراض » واستدلّوا بحدوث كل منهما وإمكانه على 
حدوث العالم . 

وشرح هذا المسلك يطول » ولا داعي لذلك هنا ”© » والذي 
ينبغى أن يعلم هو أن هذا المسلك مسلك مبتدع ٠‏ وهو كثير 
المقدمات ٠‏ عويص الفهم ٠‏ ولايوصل إلى المطلوب ٠‏ وإنما ينتهي 
تسالكيه إلى الحيزة والفك 7 

وقد ذم كثير من العلماء طريقة الاستدلال بالجوهر والعرض › 
وبينوا فسادها » وما نتج عنها من لوازم باطلة في عقيدة التوحيد . 

ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر -رحمه الله- » حيث 
قال -في شرح (باب قول الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزِل 
يك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ي ” ) " - قال الحافظ : 


)١(‏ انظر في شرح ذلك : ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي ٠‏ بتقديم 
الدكتور علي بوملحم > (ص۷١-۸۳)‏ » طا سنة 4۳م » دار مكتبة الهلال › 
بيروت .ولا درء تعارض العقل والنقل 8 (T4-۳A/1)‏ 

(۲) انظر : « الفتوى الحموية الكبرى ؟ » لشيخ الإسلام ابن تيمية > ( ص۳۲ )۳٤-‏ . 

(۳) سورة المائدة -الاية (1۷) . 


. ٠ هو الباب رقم (57) من كتاب التّوحيد في ؛ صحيح البخاري‎ )٤( 


۳4۹ 


« واستدل آبو المظفر بن السمعائي 9 بآيات الباب واحاذيثه 'غلى. : 
فساد طريقة المتكلمين في تفسيم الاشياء إلى جسم » وجوهر ا« | 
وعرض . قالوا اسيم >2 . والجوهر أن | ظ 
حمل العرض . والعرض : ما لا يقوم بنفسه "° . وجعلوا الوح ٠‏ 
من الأعراض ٠"‏ »> وردوا الأخبار في .خلق الروح “قبل الجسد 1 ا 
٠‏ والعقل ق »> واعتمدوا على حدسهم ٠»‏ وما يؤدي إليه [ 
و ا 
ردوه ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ › 1 ظ 
e‏ 


)00( فى ر بن محمد بن یالتار بن: أخمد التميمي. أبو المظفز: ا 
المروزي ٠‏ الحنفي ثم الشافعي ٠‏ كان وجيد عصره فضلا وطريقة ورهد] » انتصر 
الأمل السنة » وکان شوكا في أعين المخالفين ' ¢ توفي سنة (۹٩۸٤هم)‏ رخمه الله :. 
ائ : ١‏ سير أعلام النبلاء .4 : ( )١١5/184‏ وما بعلها . و( البداية والنهاية ٤‏ :: 
154/17١‏ . : 8 

() انظر في تعريف هذه المصطلحات الكلاميّة أيضًا : ١‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد 
أهل السنة واا ١‏ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » (صض۸۷) ا 
و« التعريفات » » للجرجاني » ( ص۱۰۳ ARTY ۹-1١۸‏ : 

(۳) الخلاف في حقيقة الروح خلاف مشهور بين سائر الطواتف ا بان ا الروخ. 
اعرض من الأعراض هو قول القاضي أبي بكر الباقلائي » ومن تیه من الاشعرية. 
وغيرهم .. وقد بحث: الحافظ ابن قيم الجوزية هذه المسألة بتوسع | في کتابه 
(الروح»ء بتحقيق عبد الفتاح محمود عمر ؛ (ص٥٤۲-٤۲۷)‏ . 1 

٠‏ (6) خلت الروح قبل الجمند .أو بعده من' المسائل الخلاقية بين العلماء 2 وقد بحث هذه 
المسألة أيضا الحافظ اين ة قيم الجوزية في كتابه « الروح ٩‏ » ( ص۲۱۹ (tt‏ 
و الروح تجلقت بعد الجسد ٠.‏ وأطال في إيراد الأدلة على ذلك .. : 

(5) لم يثبت يثبت في خلق العقل قبل الخلق دليل من كتاب ولا سنة ». والحديث الوارم في 
أولية ا العقل حديث موضوع كما سبقت الإشارة إليه » (ص575”© م 


To 


شيئا من أمور الدين : أصوله » وقواعده ١‏ شرا إلا يله ثم 
لم يدع إلا الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض » ولا 
يوجد عنه» ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. 
فعرف بذلك أنّْهم ذهبوا خلاف مذهبهم » وسلكوا غير سبيلهم . 
بطريق محدث مخترع ء لم يكن عليه رسول الله كَل . ولا أصحابه 
رضي الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن 
والقدح ٠‏ ونسبتهم إلى قلّة المعرفة » واشتباه الطرق ٠‏ فالحذر من 
الاشتغال بكلامهم > والاكتراث بمقالاتهم › فإنها سريعة التهافت ٠‏ 
كثيرة التّناقض » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم ٠‏ إلا وتجد 
لخصومهم عليه كلامًا يوازنه أو يقاربه » فكل بكل مقابل » وبعض 
ببعض معارض » وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أن إذا جرينا 
على ما قالوه » وألزمنا الناس بما ذكروه » لزم من ذلك تكفير العوام 
جميعًا » لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد » ولو عرض عليهم 
هذا الطريق » ما فهمه أكثرهم ٠‏ فضلاً عن أن يصير منهم صاحب 
نظر » وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد 
الذين » والعض عليها بالنواجذ » والمواظبة على وظائف العبادات »› 
وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك » فتراهم 
لايحيدون عما اعتقدوه » ولو قطعوا إريًا إربًا '' ٠‏ فهنيئًا لهم هذا 
اليقين » وطوبى لهم هذه السلامة » فإذا كفر هؤلاء -وهم السواد 
الأعظم . وجمهور الأمّة- فما هذا إلأطي بساط الإسلام » وهدم 
(1) يقال : قطعته إربا إريا : أي عضو عضو . كذا في لسان العرب © / مادة أرب: 


(۲۰۹4/۱) . 
ا" 


منار الدين". « والله المستعان 4 | 
هذا ما ار الحافظ ا عن أب N‏ السمعاني- ¢ ١‏ 
8 في غاية الضراحة في الإنكار على طريقة المتكلمين في ۰ 
الاستدلال بالجوهر والعرض» يجعل ذلك ا لمعرفة الله تغالى. 
وقد سبق ان إنكار هذه 0 اجام ابو a‏ 
الاشعري في « رسالته إلى أهل الثغر » ” | 
وكذلك ليخ الاسلا بن يية كلام طويل في يان ساد اد 
الطريقة 2 1 
#المطلب الثانيه 


مسألة وجوب النظر والاستدلال 


قد نكر كير يق الكلمين المرفة التطرية ». وذهيرا إل أن ْ 
معرفة الله تعالى لاتحصل a NE‏ الت 
. ابتدعوها في غلم الكلام . ْ 
ومن هذا المنطلق الو وجوت اا والاستدلال »› بل جما : ۰ 


(۱) « فتح الباري» : vm‏ -0( . 
(۲) انظر : .رسالة اهل اللغر بباب الأإبواب »> لابي الل الأشعرية ٠‏ تحقيق , 
عبد الله شاكر محمد الجنيدي '؛ (ص6١9-1١1)‏ طبعة المجلس العلمي بالججامعة ۰ 
الإسلامية دسنة (141ه) المدينة الحتورة : : ا ا 

(۳) انظر : « مجموع ا او 00 0 منهاج ا 
' السنة النبوية © : EET ۳/۱ ١!‏ :و« درء تعارض العقل الق ٠‏ 4 2 
ال-4 00 ْ 
كن 


أوّل واجب على العبد ٠‏ فهذا القاضى أبو بكر الباقلآني قول 
-في كتابه « الإنصاف »- : الق ا ن ال د وجل غ جم 
العباد : النْظر فى آياته » والاعتبار بمقدورته » والاستدلال عليه باثار 
قدرته وشواهد ربوبيته » لأنّه سبحانه غير معلوم باضطرار ٠»‏ ولا 
مشاهد بالحواس ٠‏ وإنما يعلم وجوده وكونه على ماتقتضيه أفعاله 
بالأدلّة الظاهرة » والبراهين الباهرة » '') 

وهذه المسألة مما ابتدعها المتكلّمون ٠‏ وخالفوا بها منهج 
السلف في باب التوحيد . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أقوال المتكلمين في 
هذه المسألة » وموقفهم من إيمان المقلّد '" » ورد عليهم في ذلك 





› أبو بكر » الباقلاني‎ ٠ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم‎ )١( 
ومقدم‎ ٠ القاضي الإمام العلآمة . أوحد المتكلمين‎ ٠» البصري ثم البغدادي‎ 
الأصوليين » كان يضرب المثل بفهمه وذكائه » وكان ثقة بارعا » كثير التصنيف‎ 
» وانتصر لطريقة أبى الحسن الأشعري في العقيدة‎ ٠ فى الكلام والرد على الفرق‎ 
وقال‎ ٠ فإنّه من نظرائه » أخذ علم النظر عن أصحابه‎ ٠ وقد يخالفه في مضايق‎ 
ليس‎ ٠» هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري‎ ٠ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
فيهم مثله لاقبله ولابعده » . وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» توفي -رحمه‎ 
: ١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ : الله- سنة (۳٠٤ه) . انظر‎ 
: ١ و البداية والنهاية‎ . )۱۹۳-٠۹٠١ /1۷( : ٠ وا سير أعلام النبلاء‎ › )۹4۸/٥( 
. (TVE-PVT 7/11) 

(۲) « الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للقاضي أبي بكر الباقلاني » 
تحقيق محمد زاهد الكوثري.(ص77) » طبعة مؤسسة الخانجي» سنة (۳۸۲١ه)‏ . 

(۳) يقصدون بالمقلّد هنا من كان إيمانه عن غير نظر واستدلال على حسب طريقة 
المتكلمين » وإِنّما آمن عن سماع واتباع فقط .0 

for 


کله بأدلة من الكتاب ا امل لملم 2 ونين المذهب ۾ 
انك + ) 


أقوال المتكلمين في المسالة: 
قأل الحافظ : « قال إمام الحزمين : أجمع العلماء على ) 
وجوب معرفة الله إقعالي » واختلفوا في أول. واجب : 
المغرفة » وقيل ٠:‏ النظر : ١‏ : 
وقال المقترح. 0 :لا اختلاف ؛ فإنّ أوّل واجب E‏ 3 
المغوقة 4 وأول د اشتغالا وأ وأذاءً القضد إلى النظر © "' [ 
وفي شرح حلايث معاذ “رضي الله عنه- a‏ ظ 
قال الحافظ -عند قوله ييه : « فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 7 
الله.فإذا عرفوا ذلك )- ١:‏ وقد تمسك به من قال : : أول و 0 
المعرفة » كإمام الحرمين ؛ رال بأنه لايتأتى الإتيان بشيء .من 
المأمورات على قصد الامتثال زولا ا 
على قصد الانزجار » إلا بعد معرفة الآمر والتاهي › واعترض عليه 
0 هو امقر بن" عبد اله بن علي .+ إن الع نعي الدين اللتصتر 2 بالمتووف 
بالمقترح يعرالنب عله » کان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين ». نظارا قادرا 
على قهر الخصوم و إرهاقهم إلى الانقطاع » وله عدة تصانيف ٠‏ وتوفي سنة 
(51ه) » رحمه الله : انظر : : « طبقات الشافعية .الكبرى ٠‏ » لک تق 
عبد الفتاح محمد الخلو ٠‏ ومحمود محمد «الطاعي : (1977/8) ٠‏ نشر إحياء 
الكتب العربية . ٠‏ 0 
٠ )۲(‏ فتح البارى » : (70/1) , 
rot‏ 


بأنّ المعرفة لاتتأتى إلا بالنْظر والاستدلال » وهو مقدمة الواجب 
فيجب » فيكون أول واجب النظر ”“ . وذهب إلى هذا طائفة كابن 
فورك » وتعقّب بان التظر ذو أجزاء » يترّب بعضها على بغض > 
فيكون أوّل واجب جزءا من التظر » وهو محكي عن القاضي أبي 
بكر بن الطيب ”“ . وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني " : أول 


5 بين هذه الأقوال ٿان 


واجب القصد إلى النظر . وجمع بعضهم ' 
من قال : أوّل واجب المعرفة » أراد طلبًا وتكليفًا . ومن قال : 
التظر » أو القصد ٠‏ أراد امتثالاً » لأنّه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل 
المعرفة » فيدل ذلك على سبق وجوب المعرفة © © . 

وقال الحافظ -فيما يخص إيمان المقلّد من أقوالهم- : « وقال 





)١(‏ قلت : وهذا القول هوالذي قرره إمام الحرمين في كتابه ‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعنقاد ٠‏ » تحقيق أسعد تميم > (صض١۳)‏ » ط١‏ سنلة (٥٠٤٠ه)‏ »› 
مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ بيروت . 

(۲) هو الباقلاني السابقة ترجمته . 

() هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني » أبو إسحاق » الأستاذ » 
الملقب ركن الدين » فقيه شافعي » ومتكلم أصولي . أحد المجتهدين في عصره › 
وصاحب التصانيف الباهرة ٠‏ منها : ١‏ الجامع في أصول الدين والرد على 
الملحدين» » و التعليقة النافعة في أصول الفقه » وغير ذلك » وتوفى رحمه الله 
سنة (418ه) . ۰ 
انظر : « سير أعلام النبلاء » : (لإ(/ر“اه#-5ه") . و« البداية والنهاية ١‏ : 
.)55/1١١(‏ 

(5) لعله المقترح الذي سبق ذكر قوله في المسألة » (ص”0”©) . 

. (TAD: ٠ فتح الباري‎ ١ )0( 


oo 


الآمدي في (أبكار الأفكار) : ذهب اا اه 
ان من لايعرف الله بالذليل فهو كاف » لان ضد المعرقة الكرأن» ٠‏ 
والنكرة كفر. 
قال ET‏ ا رقا اسار 0 
إذا كان الاعتقاد موافقا » لكن عن غير دليل : فمنهم من قال : 
م 0 0 
ال الموافق ٠‏ وإن لم يكن عن دليل » وسماه AT‏ وعلى 00 
هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر , 

وقال غيره : من منع التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التَعمّق 
في طرق المتكلمين > بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين 
المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع .» وغايته آله يحصل ٠.‏ 
في الذّهن مقدامات ضروريّة تتألف تألفا صحيحًا » وتتتج العلم » : 
لكنه لو سئل :: كيف حصل له ذلك ؟ ما اهتدى للتعبير به . 2 

وقل': الأصل في هذا كله المنع من التقلد: في اصنؤل 
الل : ۰ 


م ی ماين ل لرا ن ن بن لاان ارات ظ 

ابن أبي علي الجبائي ٠‏ المتكلم ابن e‏ > المعتزلي ابن المعتزلي ٠‏ وإليه 

تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة » وله مصتفات في الاعتزال ,2 اوتوفي , اسنة 
(AFT)‏ : : : 5 
انظر ٠:‏ سير اغلام نباد » : (54-58/16) . وه البداية العاية ؛ ٩‏ 
.)188/1١(‏ وه الملل والنحل » » :للشهرستاني : (A-A)‏ . 8 

(0) .يقصد الأشاعرة ٠‏ لأن الآمدي هو القائل ؛ وهو اجر 

22( « فتح الباري ١‏ مام (o-0.‏ . 


51 . 


هذه أقوال المتكلمين فى هذه المسألة كما يذكرها الحافظ فى 
« فتح الباري > . ۰ ۰ 
ب - رد الحافظ على المتكلمين فيما سبق ذكره : 

وخلال ذكر الحافظ لأقوال المتكلمين السابقة رد عليهم ردودا 
مفحمة تبين خطأ ما ذهبوا إليه من وجوب معرفة الله تعالى بالتظر 
والاستدلال على جميع الناس » وضعف ما تمسكوا به من الأدلة في 
ذلك . 

فقد رد على إمام الحرمين في نقله الإجماع على وجوب معرفة 
الله بالدليل » فقال : « وفي نقل الإجماع نظر كبير » ومنازعة 
طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه › واستدلوا بإطباق أهل 
العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب › 
والآثار فى ذلك كثيرة جدا . وأجاب الأولون [ الذين أوجبوا المعرفة 
النظريّة ] عن ذلك بان الكقار كانوا يذبّون عن دينهم » ويقاتلون 
عليه» فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم . ومقتضى هذا أن 
المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر » بخلاف ماقرروه » ومع 
ذلك فقول الله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي 
فطر الئاس عليها #4 ”2 . وحديث : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » “ 
ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها » '' .> وقال الحافظ -في 
موضع آخر- : « فإنَ ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة باصل 


(1) سورة الروم -الآية )١(‏ . 
(؟) سبق هذا الحديث في (ص555) . 
(9) « فتح الباري » : )۷١-۷١ /١(‏ . 
YoY‏ 


6 


الفطرة » وأنّ الخروج عن ذلك طرا على الشخص . ٠‏ لقوله علي 
الصلاة والسلام : (فأبواه يهودانه أو ينصرانه) 1 
قال الحافظ : « وقد وافق أبو جعفر السمناني " -وهو من ْ 


'رؤوس الأشاعرة- على هذا [أي على حصول المعرفة باصل الفطرة] 
وقال إن هذه المسالة بقيت في مقالة الأشعري من: ال 


ال اد 
بالأدلة الدالة عليه ٠‏ وأنّه لا د التقليد ذلك 1 0 
في تھی 


ونقل الحافظ كلام طويلا للقرطبي ا 0 
يذم فيه م: نيج المتكلمين + إلى أن قال : « ولو لم يكن في الكلام 
إلآ مسالتان هما من مبادئه » لكان حقيقا بالذم : 0 


إحداهما : قل بعضهم : إن اول اكد الشك 2 إذ هو اللازم عن 0 


٠ ١ 015/3 : نفسه‎ )١( 
» الحنفي» أحد المتكلمين » > لازم القاضي أبابكر الباقلاني حتى برع في علم الكلام‎ 
وکان 4 چ في وقته 4 وكان عالمًا صدوقا فاضلا 2 7 القضاء‎ 
0 00 (ANY) £ و والنهاية‎ . )101-۷( 

(5) ذكر الحافظ مقالة أبي جعفر السمناني هذه في موضع آخر : ١‏ وقد نقل. القدوة 
أبو محمد بن أبي جمرة 3 عن أبي الوليد الباجي ععن أبي 'جعفر السمناني -وهو 

.من كبار الأشاعرة- اعا ر : إن هذه المسألة ... شا 

٠ . ۷ 

: )۳٤۹/۱۳( : » فتح الباري‎ ١ )( 


oA 


وجوب النظر » أو القصد إلى النظر ٠‏ وإليه أشار الإمام بقوله : 
ركبت البحر ” : 


ثانيتهما : قول جماعة منهم : إنّ من لم يعرف الله بالطرق التى 
رتبوها » والأبحاث التى حرروها » لم يصح إيمانه » حتى لقد أورد 
على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك » فقال : 
لاتشنع على بكثرة أهل الثار . قال : وقد رد بعض من لم يقل بهما 
على من قال بهما بطريق من الرد النظري »وهو خطأ منه ؛ فإن 
القائل بالمسألتين كافر شرعا » لجعله الشك في الله واجيًا » ومعظم 
المسلمين كفارًا » حتى يدخل فى عموم كلامه السلف الصالح من 
الصحابة ¢ والتابعين 2 وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة 6 
وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري . 
وختم القرطبى كلامه بالاعتذار من إطالة النفس فى هذا 
الموضع » لما شاع بين الناس من هذه البدعة » حتى اغتر بها كثير 
من الأغمار ” فوجب بذل التصيحة » والله يهدي من يشاء . انتهى » ” 
(1) يقصد قول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني -فيما حكي عنه- آنه قال في آخر 
عمره : « لقد ركبت أو خضت البحر الخضم »› وتركت آهل الإسلام وعلومهم › 
وخضت في الذي نهوني عنه » والآن إن لم يتداركني ربي برحمته ٠‏ فالويل 
لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي © . انظر : ١‏ الفتوي الحموية الكبرى ؟ ٠‏ 
لابن تيمية » (ص"”7) . و« الصفات الإلهية ٠ ٠‏ للشيخ الدكتور محمد أمان 
الجامي» (ص٥٠٠)‏ . 
)١(‏ الأغمار : جمع ٠‏ عُمر » -بالضم- . وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأمور . 
« لسان العرب 4 : (37/6") حمادة 2 غمر 4 , 


. )769 /١7"( : ٤ (؟) « فتح الباری‎ 
o۹ 5-8 


وكذلك استمر الحافظ في نقد منهج المتكلمين مبيئًا خلال 
المذهب الصحيج في حكم النظر والاستدلال ٠.‏ وحكم التقليد في 
أصول الدين » حيث قال : : « وقرأت في جزء من کلام شيخ شيخنا 
الحافظ صلاح الدين العلائي «» ما ملخصه : إن هذه المسالة مما 
تناقضت فيها المذاهب » وتباينت بين مفرط: ٠»‏ ومفرط ومتواسط أ 


فالطرف الأول : قول من قال : يكفي التقليد المحض في ! ا 
وجود الله تعالى » ونفي الشّريك عنه . وممّن نسب إليه إطلاق ذلك 
عبيد الله بن الحسن العنبرى ٠.‏ » وجماعة من الحنابلة 2 
والظاهريةء ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة » واستنذ إلى 3 
ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام . . والطرف. الثاني : : قول من 
ال را 
وسنت )ذلك 2 إسحاق الإسفرايني .. ْ 
وقال الغزالي : أسرفت طائفة فكفّروا عوام ل 3 
وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشزعية بالأدلة التى e‏ 
كافر: » فضيقوا رحمة الله ال ۰ وجو الجنة مختصة بشرذمة 
يسيرة من المتكلمين. _ 0 ظ 
E TTT‏ 
الدمشقي» الشافعي »كان مدا حافظًا » فقيهًا أصوليًا نحويًا ٠‏ وصتف کا 
و ل ا ل ل 
(١1١لاه)‏ ء رحمه الله . ا 
انظر : ١‏ ذيول تذكرة الحفاظ ا ( ص ٤1-٤۳‏ › ۳1-۳۹۰) . 
(۲) هو عبيد الله , ولع N‏ 
sS‏ . انظر : 


« تقريب التهذيب » eri:‏ .و الأعلام ) : )۳٤١/6(‏ . 
۳1۰ 


وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني » وأطال في الرد على 
قائله » ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا : لا يجوز أن تكلف 
العوام اعتقاد الأصول بدلائلها » لأن في ذلك من المشقة أشد من 
المشقة في تعلّم الفروع الفقهية . 

وأما المذهب المتوسط .ع فذكره » وسأذكره 
| - ا ها 20 : 

ثم قال الحافظ : « واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم 
على ذم التقليد » وذكروا الآيات والأحاديث الواردة في ذم التقليد › 
وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدري أي الأمرين هو الهدى ٠‏ وبأن 
كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها » وبأن العلم 
اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة ٠‏ أو استدلال ٠‏ وكل ما 
لم يكن علمًا فهو جهل » ومن لم يكن عالمًا فهو ضال . 

والجواب عن الأول : أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير 
بغير حجة » وهذا ليس منه حكم رسول الله يل ؛ فإن الله أوجب 
اتباعه في كل ما يقول » وليس العمل فيما أمر به ٠‏ أو نهى عنه 
داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاًا . وأمًا من دونه ممن اتبعه في قول 
قاله» واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به » فهو المقلد المذموم › 
بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله ؛ فيكون ممدوحا . 
وأا احتجاجهم بان أحدًا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو 





)1غ( سيأتى ذكره (ص6””) : 
(0) « فتح الباري » )۳٤۹/۱۳(‏ . 
555 


ا e O e‏ 
صدره للإسلام من أوّل وهلة » ومنهم من يتوقف على الاستدلال » 
فالذي ذكروة هم أهل الشق الثاني » فيجب عليه النظر ليقي نفسه 
الذار » لقوله تعالى : 8 فوا أنفسكم وأهليكم نارا © ”“ » ويجب 
ا ل 
مضى السّلف الصالح من عهد النبي و وبعده . وأما من استقرت 
نفسه إلى تصديق الرسول » ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل »٠‏ 
توفيقا من الله وتيسير ٠‏ فهم الذين قال الله في حقهم « ولكن الله 
حب يكم الإیمان وزینه في قلوبکم ) ” » وقال = فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره اللإسلام 4 الآية ”“ » وليس هؤلاء ' مقلدين 
لآبائهم . ولا لرؤسائهم 5 لأنهم لو كفر آباؤهم 2 أو رؤساؤهم الم 
1 يتابعوهم ٠‏ بل يجدون الثفرة Es‏ 
'الشريفة اما الآيات والأجاديث فإنها وردت. في حق ) الكقار الذين 
اتبعوا من نهوا غن اتباعه »> وتركوا اتباع من مروا باتباعه » وإنما 
كلّفهم الله الإتيان ببرهان على دعواهم بخلاف المؤمنين ٤‏ فلم يرد 

قط أنه أسقط اتباعهم حت حتى يأتوا بالبرهان .. وكل يمن خالف الله 
1 فلا .برهان له أصلاً » وإنما كلف الإتيان بالبرهان تبکیتا 
وتعجيزًا . وأما من اتبع الرسول فيما جاء به » فقد اتبع الجق الذي 
أمر به » وقامت البراهين على صخته » سواء علم. هو بتوجيه ذلك 
(۲) سورة الحجرات -الآية (۷) . 


٠ , . )٠١١( سورة الأئعام -الآية‎ )( ٠ 
A ٠ 


البرهان أم لا . وقول من قال منهم : إن الله ذكر الاستدلال وأمر به 
مسلّم » لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه » وواجب على 
كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق ٠‏ كما تقدم تقريره » وبالله 
التوفيق » ٠"‏ 

وبعد هذا الكلام بسطور قال الحافظ : ١‏ وقد توسط بعض 
المتكلّمين فقال : لايكفي التقليد » بل لابد من دليل ينشرح به 
المندرء وتحصل به الطمأنينة العلمية » ولا يشترط أن يكون بطريق 
الصتاعة الكلاميّة» بل يكفى فى حق كل أحد بحسب ما يقتضيه 
فهمهء انتهى "ا والذي تقدّم ذكره من تقليد التصوص كاف في هذا 
القدر . وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي 
الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى ٠‏ والإيمان برسله وبما جاءوا به 
كيفما حصل » وبأي طريق إليه يوصل » ولو كان عن تقليد محض 
إذا سلم من التزلزل . قال القرطبي : هذا الذي عليه أئمة الفتوى › 
ومن قبلهم من أئمة السّلف . واحتج بعضهم بما تقدم من القول في 
أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي به ثم الصحابة أنهم حكموا 
بإسلام من أسلم من جفاة العرب » ممن كان يعبد الأوثان » فقبلوا 
الإقرار بالشهادتين ٠‏ والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم 
الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ما » فأسلم بسبب 
وضوحه له» فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال › 


(۱) « فتح الباري » (1/ 005-01 . 
(؟) كان هذا الكلام نقلاً عن أبي المظفر بن السمعاني . 
۳1۳ 


ES‏ عندهم من أخبار آهل الكتاب ا 
ويتتصر على من خالفه ؛ > فلما ظهرت لهم العلامات في محمد يل 
بادروا إلى الإسلام »| وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه من 
. الصلاة » والزكاة » وغيرهما » وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع ٠‏ 
إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها . م أنوار النبوة وبركاتها 0 
تشملهم ٠ ١‏ فلا يزالوان يزدادون إيمانًا ويقينا » '" اد 0 
وقال الحافظ -بعد سطور- ايض : « وقد استدل من أشتر ترط 
النظر بالآيات والأحاديث الؤاردة في ذلك > ولا حجة فيها ٠‏ لان ص 
ل يشترط الظر لم ينكر أصل النّظر » وإنما أنكر توقف الإيمان على 
وجود النظر بالطرق الكلامية ٠‏ إذ لا يلزم من الترغيب في لتر 
جعله شرطًا . | 0 
:واستدل بعضهم 1 التقليد لا يفيد . العلم ؛ إذ .لو أفاذه 5 
ادام عافد لم إلى اقم اقلم مولي تاياي مار لوق 0 
- محال ء لإفضائه إلى الجمع بين التقيضين . ° 
وهذا إنما يتاتى في تقليد غير التي إلا ٠‏ وأما تقليده كل نيما 
| أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلاً . 000 
ْ واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي لا والصحابة بإسلام 350 
من الأعراب من غير نظر > بان ذلك كان لضرورة المبادئ . م 
بعد تقرر الإسلام وشهرته > فيجب العمل ENE‏ يخفى 
ضعف هذا الاعتذار ای أن من اشترط ذلك من اهل 0 
١ )١(‏ فتح الباري » : Corre)‏ : ) ظ 
T4 ١‏ 


ينكرون التقليد »وهم أول داع إليه » حتّى استقر في الأذهان أن من 
أنكر قاعدة من القواعد التى أصلوها فهو مبتدع » ولو لم يفهمهاء 
ولم يعرف مأخذها »وهذا هو محض التقليد . فآل أمرهم إلى تكفير 
من قلّد الرسول عليه الصلاة و السلام في معرفة الله تعالى » والقول 
بإيمان من قلّدهم . وكفى بهذا ضلالاً .وما مثلهم إلأ كما قال بعض 
السلف. : إنهم كمثل قوم كانوا سفراً » فوقعوا في فلاة ليس فيها ما 
يقوم به البدن من المأكول والمشروب » ورأوا فيها طركًا شتى . 
فانقسموا قسمين : فقسم وجدوا من قال لهم : أنا عارف بهذه 
الطرق. وطريق النجاة منها واحدة » فاتبعوني فيها تنجوا » فتبعوه 
فنجوا . وتخلّفت عنه طائفة » فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر 
لهم أن في العمل بها النجاة » فعملوا بها فنجوا » وقسم هجموا 
بغير مرشد ولا أمارة » فهلكوا » فليست نجاة من اتبع المرشد بدون 
نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها . 

ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي : يمكن أن 
يفصل فيقال : من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة أصلاً » وحصل 
له اليقين الام بالمطلوب ٠‏ إما بنشاته على ذلك › أو لنور يقذفه الله 
فى قلبه » فإلّه يكتفى منه بذلك . ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف 
نه إل بالايياة: عن :وليل + ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه » 
وتكفي الأدلّة المجملة التى تحصل بأدنى نظر » ومن حصلت عنده 
شبهة وجب عليه التعلّم إلى أن تزول عنه . 

قال : فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة ٠.‏ وأما 


1 


من غلا فقال ‏ لايكفي'إيمان المقلد »> فلا يلتفت إليه » ٠‏ لما يلزم بن 
من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين » وكذا من غلا أيضا فقال 
يجوز النظر في الأدلة » بلا و ارو E‏ 
من. أهل النظر . ٠‏ انتهى ملخصًا »99 أ 

هذا ما كان “من نقد الحافظ المنهج المتكلنين في 'معزقة الل ظ 
لی ٠‏ وهو في الحقيقة موقف بيد وقوي » يُشهد فيله | 
E‏ ابن حجر بتزاهة الرأي والصدع ال 0 وزد 
الباطل على قائله مهما کان . 1 
ر ا ا الا ان جر ا 
رن تر والاستدلال هو الطريق الوحيد لمعرفة الله تخال؛ وقد 
سبق أن قرر أن معرفة الله تعالى فطرية 0 ران الأملة 
ار لاعن لوسر في طريقة بعينها 526 
وكذلك ينكز اللحافظ وجوت الط والامعولال على عر اعد 00 
"انما نيرق آله الطر وال الان بكرن راجيا نقح من وعدت عند 4 
شبهة مستقرة ة لاتندفع: إلا الط ااال" eT‏ عليه حت 
تندفع الشبهة > وتحصل إل المعرقة اليقينية + ولكن لايشتر شترط أن 
يكون ذلك بالطرق الكلامية. 2 بل ولا تمشح + وإلما 2 في حقه 


بحسب ما يقتضيه فهمه . 


)1( » فتح الا (Tot ror jir)‏ . أ 
(۲) آشار السافظ إلى ذلك ٠ E‏ ماقي ١‏ القع ٠٠‏ 
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ويرى أنْ أصل النظر مندوب إليه للأدلة الواردة فى الكتاب 
والسنة » ولكن لايلزم من ذلك كونه شرطا أو واجبا على ا 
لما ورد أيضا من الأدلة على الاكتفاء بإسلام الأعراب دون أمرهم 
بالنظر والاستدلال ”© 

وبئاء على ما سبق يرى الحافظ صحة إيمان المقلّد > لان 
المطلوب هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه ٠‏ كيفما 
حصل ء وبأي طريق يوصل إليه . ولو كان عن 
مله حفن ذا اسلو من الول 

والحافظ ابن حجر في هذه الآراء كلها موافق للسلف ٠»‏ وسائر 
على منوالهم » كما نقل هو بنفسه كلام الائمة فيها وأيده فيما سبق . 

وقد اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بمناقشة آراء 
المتكلمين في هذا الباب مع بيان مذهب السلف في ذلك ” 

وما ذهب إليه الحافظ هنا موافق لمذهب السلف الذي رجحه 
شيخ الإسلام والحمد لله رب العالمين . 


وي Rs‏ 
)١(‏ وقد أشار الحافظ إلى ذلك أيضًا في « الفتح )۷۷/١( : ٩‏ . 


0( انظر :2م مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية »:(5/.**-318) . وخ درء 
تعارض العقل والنقل (04-TOA/AD, « (t04-€- A/V) : ٠‏ . 
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4% المبحث الرابع #. 
منهجه في الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبيّة ”© ٠‏ لان الأصلّ فيه هو 
الأيمان بربوية الله التامة > فاته لا بون باه كل 1 
آمن بأنه قادر على تلك الأشياء » ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها ! إلا ئ ٠‏ 
من آمن بأنّه على كل شيء قدير ” 0 
ولهذا ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال ٠٠:‏ القدر 
نظام التوحيد » فمن وحد الله 0 بالقدر تم ا 3 ومن وجل 


م 


ا ّْ 
بالقدر فان ا ان بالقدر من 2 التوحيد » ©) . : 


. (ص۳۳)‎ » ٩ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ ١ : انظر‎ )١( 

() انظر : ١‏ شرح ال الطحاوية OND: ٠‏ 

(۳) هذا الأثر ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه « الا 0 
(ص۳-۲۱۲٠۲)‏ » وأخرجه: الإمام أبو .القاسم اللالكائي في ١‏ شرح 5 اعتقاد 
أل السنة والجماعة » بلفظ تحوه مختصرا : (T/6)‏ ت 9 
ومطولا: (6/ A SONO )٦۷۰‏ ° 0 

) . . (1۲ (ص‎ ٠ ١ التدعرية‎ ٠)9 
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ومن هنا يدرك المسلم منزلة الإيمان بالقضاء والقدر من العقيدة 
الإسلامية . 

وقد كان هذا الموضوع من موضوعات العقيدة التى اعتنى 
الحافظ ابن حجر بشرحها في كتابه « فتح الباري» في مواضع 
متفرقة» لمناسبات متعددة ؛ حيث تكلم في الإيمان بالقدر في شرح 
كتاب الإيمان » وفي شرح كتاب القدر » وفي شرح كتاب التوحيد › 
وفي شرح بعض الأحاديث في مواضع أخرى . 

ومجموع كلامه في هذه المواضع كلها شامل لأغلب المسائل 
التى يتكلم عنها علماء العقيدة في باب القدر . 

ويتبين منهجه الذي سلكه في مسائل القدر من خلال 
المطالب الآتية : 

«المطلب الأوله 


تعريف القدر والقضاء والتفرقة بينهما 
ويتضمن هذا المطلب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى / تعريف القدر لغة وشرعا : 
أ - تعريف القدر لغة: 
قال الحافظ : ١‏ والقدر : مصدر ». تقول : قدرت الشيء 
-بتخفيف الدال وفتحها- أقدره -بالكسر والفتح- قدراً 
وَقَدرً : إذا أحطت بمقداره » " 


.)ك١1‎ 8/1١١: ٠ فتح الباري‎ ١ )1( 
۳7۹ 


ونقل عن الراغب -في كلام لعن أنه قال + « قدر الله الشىء 
-بالتشديد- ١‏ : قضاه :» .ويجوز بالتخفيف و م 
اوقل ع ا القطاع”" اشا : « قدر الله د جعله 
بقدر » والرزق صنعه » وعلى الشيء ملكه » © 2 5 
٠‏ وما ذكره الحافظ هنا في تعريف القدر لغة موافق لما ذكرتة 
كتب اللغة إلا أن هذه الكتب تذكر معاني ای الوم 


يجدها الباحث إذا دج إليها 0 


ؤقال الحافظ +في بیان معنى القدر شرعًا 2 عقب بیان عا 
لغة- ٠‏ ( والمراد ن الله تعالى علم مقاذير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه وجا فكل مات صادر 


عن علمه وقدرته وإرادته . هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين 

SS‏ ا 
التعريف صحيح » وقد نقله بعض العلماء ا السنة 

TS E?‏ الد فة ت 


0 . 1/1 نفس. المصدر‎ )١( 
أب القاسم الطقلي ئم‎ ٠ .هو .: علي بن جعفر ين علي بن محمد السعدي‎ )۲( 
صنف كتاب الأفعال » ومصنفات‎ ٠ اللغوي‎ ٠ المصري. المعروف بابن القطاع‎ 
أه) وقد‎ 8187 E وكان ينسب إلى ي ي‎ ٠ كثيرة‎ 
. . .جاوز الثمانين > رحمه! الله‎ 
و« لسان الميزان )۰4/6( 0 شذرات‎ ) ۰ a IAD البداية النهاية‎  : انظر‎ 
: : . )41- 45/4( ١ الذعب‎ 
00 : 5 00 ا ( يه‎ 
و« لسان العرب 2.؛‎ . )57-77/6( : ١ انظر مشلا : « معجم 5 اللغة‎ )( 
3 0 . . : وما بعدها.‎ )05/5( 
: ٠ . )۱1۸/١( : فتح الباري ؟‎ ١ )5( 
- للشيخ زيد بن عبد العزيز أبن‎ ٠ » انظر : « الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


لياس 


تتفق معه في المعنى '"' > مما يدل على أن تعريف الحافظ يعتبر 

وقد عرف الحافظ القدر أيضا بعبارة موجزة » فقال : « القدر: 
عبارة عن سابق علم الله » ” 
# المسألة الثانية / تعريف القضاء : 

ذكر الحافظ في مقدمة الفتح المعاني التي يأتي عليها لفظ 
القضاء فقال : « ويأتى القضاء على وجوه : بمعنى الأمر والحكم 2 
والخلق -ومنه : لإفقضاهن سبع سمُوات #4” أي خلقهن » كذا 
فى الأصل- "“ . 

ويأتى القضاء بمعنى الأجر 2 والوفاء -ومله : قضى دينه- 0 
وبمعنى صنع -ومنه : $ فافض ما انت قاض » '" 0 والفراغ 





ت زيد آل فياض (ص۱۹)»› ط"“ سنة (5١#5اها)ء‏ دار الوطنء الرياض» السعودية 2 
و«القضاء والقدر 1« للدكتور عمر سليمان الأشقرء ( ص۹ ۲) 6 ط1 سئة 
(۰٠۱٤۱ه)»‏ دار النفائس ءالكويت . 

. )۳٤۸/١( : لوامع الأنوار البهية » » للسفاريني‎  : انظر‎ )١( 

. (TEN): ٠ فتح الباري‎ « )۲( 

(۳) سورة فصلت -الآية )١١(‏ . 

(5) يقصد أصل الصحيح »> حيث ذكر البخاري هذا المعنى في كتاب التفسير من 
صحيحه -مع «الفتح»- ٠ (PAA JR):‏ سورة بني إسرائيل 3 باب ۾ وقضينا إلى 
بنى إسرائيل © . 


(5) سورة طه -الآية (؟/9) . 


۳۷1 


ا -ومله : فلمَا فضی صلاته 4 ٠‏ = و الإتمام - أوملها / 
<( قضئ أجلا 4 " : » و القتل -ومنه : 8 فوكزه موسئ فقضم 
ا عليه م ”" وبمعتى الحا والتقدير > وبمعنیى ا 
-ومنه : : ( وقضيسنا إلى بسي إسرائيل م " « iT‏ 
ا وهذه المعاني التى ذكرها الحافظ هنا هي من معاتي القضاء ' ء في 
٠‏ اللغة » وأما معناه شرعا » E‏ 
يأتي ذكره ذ في التفرقة بين ٠‏ القضاء :والقدر 
# المسألة الثالثة / التفرقة ‏ بين القضاء والقدر : 
ذكر الحافظ أن العلماء عر قوا ين اقا والقدر فقالوا ! 
٠‏ القضاء : اک بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل؛ . 
والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات لتلك الكليات على سبيل 
ال م 
ول ج موضع آخر- PJ:‏ وقالوا ا : القضاء 


KD : هو د من حديث ار البخاري في صحيحه --مع «الفتح)-‎ )١( 
0 برقم 20790 . ش‎ 

(۲) سورة الأنعام -الآية . 

,2 سورة ة القصص -الاآية (1) . 

(4) سورة الإسراء -الآية (8) . ْ ٠‏ 

(5) « هدي الساري مقدمة 3 الباري ٩‏ » (ص٤۱۷)‏ » ا + اح : 
1/7(. م 

: o » فتح الباري‎ ١ )0 


YY 


الحكم الكلي الإجمالي في الأرل ». والقدر جزئيات ذلك 
الحكم وتفاصيلة 6 58 

والواقع أن ما ذكره الحافظ هنا هو أحد الأقوال للعلماء في هذه 
المسالة ؛ فإن للعلماء فيها عدة أقوال » أوصلها بعض من كتب فى 
هذا الموضوع إلى سبعة أقوال "“ 

وهذه الأقوال كلها مبنية على اجتهادات ¢ ولیس هناك دليل 
واضح من الكتاب والسنة يفصل في القضية " ٠‏ كما أني لم أقف 
فيها على كلام لأحد من أئمة السلف . 

وأياً ما يكن فالقضاء والقدر -بحسب معناهما فى اللغة وفي 
الشرع- بينهما رابط قوي » فكل منهما يأتي بمعنى الآخر ‏ › 
ومعاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه > كما أن معاني 
القدر ترجع إلى التقدير “ ٠»‏ والله تعالى أعلم . 


. (EVV) : « فتح الباري‎ « )١( 

(۲) انظر : ١‏ القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 4 ٠‏ للدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص۳۲-۳۰) » ط١‏ سنة (415١ه)‏ ء دار النشر 
الدولي ء الرياض » السعودية . 

(۳) انظر : المرجع السابق » (ص۳۳) » وقد رجح فيه أنه لافرق بينهما » وذكر أنّه لا 
فائدة من هذا الخلاف . 

(4) يظهر ذلك فيما سبق من بيان معناهما . 

(5) انظر : المرجع نفسه ء (ص598) . 


YY 


م المطلب الثاني ه. 
ا إثبات القدر ووجوب الإيمان ب به 


0 ر اليك انار كل تجري‎ E 
| © » وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر‎ ٠ بقدر الله وعلمه » ”؟‎ 

507 الحافظ على | إثبات القدر ووجوب الإيمان به ا من ١‏ 
الكتاب » والستة ٠‏ وإجماع السلف » وفيما يلي بيان ما ذكره من 0 
الأدلة في ذلك بحسب ورودها في « الفتح »: : 0 

* في شرح أخديث أبي هريرة: -رضي الله عنه- في سؤال ' 
جبرينل -عليه السلام- النبي ية عن الإيمان › والإسلام + 
والإحسان ”© 2 قال الحافظ -بعد شرح قوله « وتؤمن بالبعث 1-6 : ظ 
« فائدة : زاد الاتعاعيان في ها "وتؤمطن ' 
بالقدر" »وهي في رواية آبي فر أيضا ”) ؛ وكذا 7 1 


٠ )1( ْ‏ فتح الباري » م .040 

(1) نفس المصدر : 0 

38 ار البخاري هذا الحديث في « كتاب الإيمان من صحيحه 6-مع القع‎ (O. 
وليس في روايته قزل © وتوم بالقفر":‎ 6٠ ( برقم‎ ٠ 14/0 

(1) هو عروة بن الحارث الهمداني » الكوفي » أب فروة الأكبر ٠‏ ثقة ) توفي ابغد ٠‏ 
المائة . انظر : ١‏ تقريب التهذيب ) : (۱۸/۲) . 

(5) هذه الرواية أخرجها النسائي في سننه -بشرح السيوطي و. حاشية الف -: 
 ) ۷7-۷0 /۸(‏ برقم ١ . . )٥۰۰٦(‏ 

', كتاب الإيمان‎ » )158-1١54/1( : مسلم. فى صحيحه دم النووي-‎ )١( 


2: 


من رواية عمارة بن القعقاع "'" » واکده بقوله : "كله * » وفي 
رواية كهمس " وسليمان التيّمي '" : « وتؤمن بالقدر خيره 
و 

وكذا في حديث ابن عباس “ » وهو في رواية عطاء ”“ عن 
ابن عمر بزيادة : « وحلوه ومره من الله ٠... " ٠‏ . 

ثم قال : « الحكمة في إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدر 
كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف . فحصل الاهتمام بشأنه 
بإعادة تؤمن . ثم قرره بالإبدال بقوله : « خيره وشره وحلوه ومره ؛» 
ثم زاده تأكيدًا بقوله في الرواية الأخيرة : « من الله © 07 





)١(‏ هو عمارة بن القعقاع بن شبرّمة الضبّى . الكوفي » ثقة » توفي بعد الماثة ‏ تقريب 
التهذيب » : )01١/5(‏ . 

(۲) هو كهمس بن حسن التميمي » آبو الحسن البصري » ثقة »مات سنة (494١ه)‏ . 
« تقريب التهذيب » : (5/ا7١)‏ . 1 ۰ 

(۳) هو سليمان بن بلال التيمي مولاهم ء أبو محمد وأبو أيوب المدني » ثقة » توفي 
سنة (1/1١ه)‏ . 7 تقريب التهذيب ) : )"۲۲/١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح النووي- : )٠١١-٠١١ /١(‏ » كتاب الإيمان › 
وهو أول حديث في « صحيح مسلم » بعد المقدمة . 

(5) حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنله : (۳۱۹-۳۱۸/۱) . 

)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح -بفتح الراء والموحدة- » واسم أبي رباح : أسلم » القرشي 
مولاهم المكي ٠‏ ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال ٠»‏ توفي سنة (5١١ه)‏ . رحمه 
الله . ١‏ تقريب التهذيب ) : (۲۲/۲) . ْ 

(۷) « فتح الباري » )١١17/1(‏ . 

(۸) « فتح الباري 81:6 ). 


Yo 


أدركت ناا من اصبحاب اول الله يكل يقولون لشي كارا 


فلت والكيس -بفتح الكاقت + رد 2 
الحذق ف الأمون ‏ :وكتاول آمو التننا وال خرف . ومعناة أن كل ' 
شی لا بتع في ارلا فد ی بان ا و انما 
جعلهما في الحديث غاية لذلك » للإشارة. إلى أن أفعالنا وإن كانت . 
معلومة لنا ومرادة منا ؛ ٠‏ فلا تقع مع ذلك مثا إلآ بمشيئة الله : 


وهذا. الذي ذكره اوسن مرفوعا وموقوقًا مطابق لقوله تعال : 
إن كل شيء خَلقناه بقدر 4 فإن هذه الآية نض في أن الله عالق 
كل شيء ومقداره ارقو الع كن وله اا : « خالق كل 
شيع 4 وقوله تعالی : الله خلفكم وما تضمو ) ٠"‏ واشتهر | 


(۱) هو طاوس بن کیان اا 5 راث : انير بزلا 1 ا 1 
ان سمه كواة + وطارين 00 ا 
وقيل : بعد ذلك » زحمه الله . « تقريب التهذيب » : (1//ا/ا5) . : 

۷ یح سال کرم اوري 2 04/00 

(۳).القائل هو الحافظ ابن حجر . 

(4) سوزة القمر -الآية (48) . 

00 7 .. بمعنى أقوى دلالة‎ )٥( 

(5) جاءت هذه الآية فى عدة سور » منها : سورة الأنعام -الآية (؟ 0٠١‏ . : 

(۷) سورة الصافات -الآية (45) .. ٠‏ 


TV1 


على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية . وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة : (جاء مشركو قريش يخاصمون النبي 
يه في القدر فنزلت) ""' ْ 

وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان شيء 
من هذا » وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان .... ومذهب 
الملق غاطة أن الامور كلها بتقدير الله تعالق. "كما قال تعالى : 
و م شي لاع ةالوو + 

* وقال الحافظ : « وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق 
أيوب بن زياد “ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ”“ » 
حدثني آبي “ > قال : دخلت على عبادة وهو مريض ٠‏ فقلت : 


۳ ف‎ 
{  P 





(1) أي فنزلت الآية السابقة مع الآية التى قبلها في السورة نفسها . انظر : ٠‏ صحيح 
مسلم ٩‏ -بشرح النووي- : (84/15 095089-50 . كتاب القدر . 

(۲) سورة الحجر -الآية )۲١(‏ . 

(۳) « فتح الباري » : )٤۷۸-٤۷۷/۱۱(‏ . 

)٤(‏ هو أيوب بن زياد الحمصي > أبو زياد وأبو زيد ٠‏ ونّقه ابن حبان » وحسن ابن 
المديني حديثه » ولم تذكر سنة وفاته . انظر : ١‏ لسان الميزان ١‏ : (441/1) » 
و« تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ٠‏ » للحافظ ابن حجر ٠‏ بتصحيح 
السيد عبد الله هاشم المدني » (ص٤")‏ . 

() الأنصاري » ويقال له : عبد الله » ثقة » توفي بعد المائة . ١‏ تقريب التهذيب : 
(۹1/۱) . 

)١(‏ أبوه هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني › أبو عبادة » ولد في عهد 
النبى ية . وهو ثقة » مات بعد السبعين من الهجرة ء رحمه الله  .‏ تقريب 
التهذیب » : (5/ عم . ْ 


YY 


أوصني » فقال : : (إنك لم تطعم طعم الإيمان ‏ اولن تبلغ حقيقة ' 
العلم بالله حتى تومن بالقدر خيره وشره » وهو أن تعلم ا 
eS‏ 

: (وإن مت ولبست على ذلك دخلت التار) ٠‏ وأخرجه الطبزاني 


من وجه آعم بس ل » عن أبي إدريس الخولاني . کا 
الدرداء ٠‏ مرفوعا مقتصر على قوله : (إن العبد لايبلغ حقيقة أ 
aS‏ ) 
اس [ 


* وفي شرح حديث أبي هريرة -زضي الله عنه- عن التي لل أ“ 
قال : « احتج آدم وموسی » فقال له موسی : يا آدم » أنت أبونا » خيبتناء 
وأخرجتنا من الجنّة . قال له آدم : يا موسى » اصطفاك الله بكلامه » وخط ٠‏ 


٠ ۰‏ () أخرجه الإمام احمد في * المسند» : (1V fo)‏ . : 
(۲) هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني »ولد في حباة الني يل يوم حنين » وسمع من 
كبار الصحابة »وكان أعالم الشام بعد أبي الدرداء :مات سنة ( ا 2 تقريب 1 
التهذيب ؛ : ۷ O‏ ا 0 0 
)قن عزيس #وقيل عامزه. وشويمر لقت E‏ في اسم أبيه. أيضًا › a‏ : 
حامر أو مالك ١‏ أؤأؤيد ء, وقيل غير ذلك » وأبوه اين قيس بن آمية » الانصباري ١‏ 
الخزرجي ٠»‏ واشتهر أبو الدرداء بكنيته ».وهو صحابي جليل » أول مشاهده أحد.. . 
وكان عايد :2 توفي في خلافة عثمان » سنة (۳۲ه) ؛ رضي الله عنه .' . 
انظر : « الإصابة » :.(6/ )۷٤۸-۷٤۷‏ » وه تقريب. التهذيب » : (41/9) . 
١ )5(‏ فتح الباري » : 1۷ )00 : ٠‏ 
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لك بيده » أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
فح أد مو ؛ فج آد مو و 
فحج ادم موسی ۽ فحج ادم موسی 

قال الحافظ : « وفيه حجة لأهل السنة فى إثبات القدر 
وخلق أفعال العباد » 9) 

هذه هى الأدلة التى استدل بها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
على إثبات القدر » ووجوب الإيمان به »وأنه من أركان الإيمان التى 
لايتم إيمان المرء إلا إذا آمن بها جميعًا . وهى كلها أدلة صحيحة 
صريحة . 

۰ «المطلب الثالثه 
مراتب القضاء والقدر وكلام الحافظ على كل منها 


ذكر علماء أهل السئة والجماعة أن القضاء والقدر على أربع 
مراتب»وهي : 
المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 
المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها . 
المرتبة الثالفة : مشيئته لها . 
المرتبة الرابعة : خلقه لها . 
)١(‏ أخرجه البخاري -مع « الفتح )٠٠١/١١( : -١‏ » برقم )11١1٤(‏ . 
(؟) « فتح الباري )01۲/١١( : ٩‏ . 


¥۹ 


وذكروا أن من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن: بالقضاء! ‏ 
والعرر "9" © :ولد لاك جى 0 هذه المراتب بأركان الأيمان. 
الو ري ا و 0 
والعلماء إِنّما E‏ عليها من الأدلة في لكاب ) 
والسنة وإجماغ 5 الصتالح ” 
وإذا تأمّل القارئ في تعريف الحافظ للقش قرعا الذئ بق 
ذكره » وجد أنه يتضمّن هذه المراتب المذكورة .سوى ا ظ 
وكذلك أشار الحا ا هة عن الرافيت. إلى هذه 
المراتب في شرح كتاب القدر ء حيث قال : « قال الراغب : القدر. ' 
وق عل ا وغ المقدور الكائن بالعلم »ويتضمن: . 
الإرادة عقلاً , والقول ا ويفا جل وجود شيء في وقت 
وعلى حال بوفق العلمء والإرادة » والقول » © ئ 
فهذا كلام فيه إشارة إلى مرتبة العلم ٠‏ والمشيئة الإرادت 0 
والخلق.. : 0 


)١(‏ انظر : « شفاء العليل » 'للومام ابن قيم 0 : o (1/Y‏ اوه اندم ا السنة 

المنشورة ؛ » للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ؛ ٠‏ (ص"ا؟١).‏ ا 
(۲) انظر : : « القضاء والقدر 1 2 للدكتور عمر الاشقر (ص؟59). 
(۳) انظر : ١‏ الروضة الندية شرح اة الاه ا« le‏ 
(1) يقصد بالقول قول «كن ؛ »كما في الآية و فى آم انما يول له 


کن فیکون 4 [سورة البقرة : الآية ٠٠۷‏ ] . 


. (EVVNY) : ١ فتح الباري‎ ١ )0( 
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وهذا من حيث ذكر مراتب القدر جملة . أما الكلام عليها 
تفصيلاً » وبيان أدلة كل مرتبة منها » فإن الحافظ -رحمه الله- قد 
تعرض لذلك في مواضع من الفتح » وبيانه فيما يأتي : 
# المرتبة الأولى / العلم : 
استدل الحافظ -رحمه الله- على هذه المرتبة بقول النبى كلا 
-عندما سئل عن أولاد المشركين- : « الله أعلم بما كانوا 
عاملین » "» حيث قال الحافظ فى شرحه فى معرض الرد على 
القدرية- : « فهو [أي الحديث المذكور] دليل على تقدم العلم الذى 
ينكره غلاتهم [أى القدرية] » ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر 
إن أثبتوا العلم خصموا » "" 
. 8 وي 00 هم و 7 
وفي شرح باب ذإ وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ٠‏ 
كقارا ‏ 4 ”“ من كتاب القدر . قال الحافظ -مبينا مناسبة ذكره هذه 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري -مع «الفتح)- : (Téo f/m)‏ > برقم ٠ (TAT)‏ ورقم 
(TAE)‏ . 
(۲) « فتح الباري )۲٤۷/۳( : ٩‏ . 
(۳) سورة الأنبياء -الآية (40) . قال الحافظ -عند هذه الآية- : ١‏ كذا لاأبي ذر » وفي 
زوانة غيرة 3 وحرام © بفتح أوله رزيافة الال + ورادر:يقية الآية: + .والقراءتان 
وران ا اهل الكوفة بكسن ارد" + .وسكون اة م ارقرا آهل الخجاز 
والبصرة والشام بفتحتين وألف » وهما بمعنى كالحلال والحل 4 : 
)٤(‏ سورة هود -الآية )م . 
(۵) سورة نوح -الآية (۲۷) . 


(1) قال الحافظ : ١‏ كذا جمع بين بعض كل من الآيتين »وهما من سورتين » - 
۳A۱‏ 


الآيات في كتاب القدر- : « قلت :+ ودخول ذلك في أيؤاب القدر 3 
ظاهر ؛ فإنه يقتضي سبق علم الله بما يقع من عبيده » ٠"‏ 

TT OE 
SEG قا‎ 
E 2 e 

فهذا ما ذكره الحافظ في. بيان مرتبة العلم ١‏ والإيمان 
المرتبة فئ الأصل أهو الإيمان بصفة العلم لله تعالى التي ادل عليها, 
التقل والعقل والفطرة » وسياتي بقية كلام الحافظ على علم' الله 1 
تعالى الشامل الكل شىء فى مباحث الصفات الإلهية » إن شاء الله ' 
تعالی ٠.‏ ا 0 E‏ 
د المرت تىة 3 الفانة/ ' الكتابة : 

قال الحافظ في شرح ا الإمام البخاري في كتاب القدر" : ٤‏ 
5 «قل أن يصيبنا إل ما كتب الله نا ي © : قضى -قال : فس 
لبر هود لويم وبه جزم الطبري في تفشيرها.. ) 


- إشارة إلى .ما ورة هن تفسير ذلك :وقد أخرج الطبري من طريق ريد ين وريغ ٠‏ 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : ما قال توح فرب لاتذر علي الأرض 


من الكافرين ديارا - :إلى قوله - كفارا 4 إلا بعد أن نزل علي وآوحي َ 


نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن 4 ». 
)١(‏ « فتح الباري : (TN)‏ . 
(۳) سورة التوبة -الآية (01) , ' 
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وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي › كقوله 
فلولا كاب من الله سبّىَ © ”" أي فيما قدره » ومنه ف( كتب ربكم على 
نفسه الرحمة 4" , وقوله : ١‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا ) » يعني ما قدره وقضاء 9 9" .| ْ 

وبين الحافظ أن كتابة القدر كانت في اللوح المحفوظ على 
وفق ما في علم الله سبحانه وتعالی * > وأن كتابة ذلك انقضت من 
آمد بعيد » وهو الذي عبر عنه -في بعض الأحاديث- بعبارة ١‏ جف 
القلم » » كما ستأتي . 

ولذلك قال الحافظ -في شرح باب (جف القلم على علم اللّه) 
من كتاب القدر- : « أي فرغت الكتابة » إشارة إلى أن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ لايتغير حكمه ء فهو كناية عن الفراغ من 
الكتاب» لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها » وكذلك 
القلم ٠‏ فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم » ”) ّْ 

وآما الأدلة على كتابة القدر في اللوح المحفوظ › وانقضاء ذلك 
من أمد بعيد » فقد أشار الحافظ إلى كثير منها في عدة 


. )1۸( سورة الأنفال -الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام -الآية (05) . 

(9) « فتح الباري »6 : (١015/1)»ء‏ وانظر : 5 مفردات الراغب © , (ص۲۳٤)‏ . 
)٤(‏ انظر : « فتح الباري » : )144/١1(‏ . 

() انظر : « فتح الباري 51:6 5). 


TAT 


ياسع ن مل اف 6 
- حديث غمران بن حصين -رضي الله عنهما- في بده 
الخلق "“ » وفيه : ٠‏ كان لله ولم يكن شيء غيره ؛ وكان عرشه على 0 
الماء » وكتب في الذكر كل شيء ٠‏ . ظ 
قال الحافظ خرن روي ني اقزر لف لاز ی 
الذكر » أي في الاج المحفوظ . (كل شيء) أي من الكائنات 6" ١‏ 


.ديف 7 عبان حوصن الله 'عنهفات قال :9 أوك. . . 
ماخلق الله القلم . فقال له : اكتب ء 'فقال يارت اام الل [ 
اكتب القدر » فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة » ”" 

- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال فا ولازا i‏ 
اللي SS‏ : إن ۰ 


قال الجافظ ؛ ٠‏ قوله (كتب في كاي في مر اقلم أذ يك : 


.. تقدم ذكر هذا الحديث: اوتخریجه > (ص۳۱۲)‎ )١( 
00 . » فتح الباري‎ « )۲( 
الأسماء‎ ١ » وة عزاه الحافظ إلى اليوش في‎ > ) ٠۰ “TAV : نفس المصدر‎ )۳( ٠ 
والصفات »© وتقدم ذكره > (صض‌۳۲۳) » ومن شراهده حديث عبادة بن الصامت‎ 
۰ وتقدم في‎ ٠ -رضيٍ الله عنه- الذي ذکره الجا ي ارف نفب اي افج‎ 
SET . (ص۳۲۲)‎ 
أخخرجه البخاري و لا اد پا فن‎ )5( 
ليا‎ ES ١ القرية م ر10 ا‎ 


Af 


في اللوح المحفوظ © "" 

وشرح الحافظ هذا الحديث في موضع آخر فقال : « والغرض 
منه الإشارة إلى أن الوح المحفوظ فوق العرش 6" . 

٤‏ - حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
مرفوعا : ١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة 4 '". قال الحافظ : إن هذا الحديث « محمول 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه 
وتعالى» ”“. وأما ما جاء فى حديث احتجاج آدم وموسى -عليهما 
السلام- من قوله : « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة 24 ٠‏ فقد نقل الحافظ أقوالاً لبعض العلماء في 
المراد بذلك » فنقل عن ابن الجوري أنه قال : « .. يجوز أن 
تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة » ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مدة لبئه طينا إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في 
(صحيح مسلم؟ أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مده أربعين 
)١(‏ « فتح الباري » : (591/5) . 

(۲) تفس المصدر : (0135/17) . 

(۳) « فتح الباري »© : ٠» )584/1١١(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح 
النووي- : )5١/1١1(‏ » كتاب القدر . والترمذي في سننه -بتحقيق كمال يوسف 
الحوت- : )۳۹۹-۳۹۸/٤(‏ » برقم (617١51)ء‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح 


عريب . 
(4) « فتح الباري » 24/١:‏ :). 
(۵) تقدم الحدیث بکامله » (ص۳۷۹) . 
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نشو و ات ذلك كتابة المقاذير عمومًا قبل خلق السات 9 
والأرض بخمسين الف سنة . وقال المازري : الأظهر أن المراد آله . 
كتبه قبل خلق آدم بأربعين عامًا » ويحتمل أن يكون المراد اظهر ٠ ٠‏ 
للملائكة » أو فَعل فعلاً ما أضاف !| ا » وإلاً فمشيئة الله .١‏ 
وتقديره قديم » والأشبه أنه أراد بقوله : « قدره الله علي قبل: .أن 0 
أحلق » أي كتبه في التوارة » لقوله في الرّواية ا الها قبل : ۰ 
فكم وجدته كنب في التوارة قبل أن أخلق ؟ » ” 
وقال النووي : المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفوظ » و 00 
في التوارة » أو في: الألواح ٠‏ ولايجور أن يراد أصل القدر . لاله 5 
YS‏ | 
وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم 1 
طينًا »..فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة: » والمراد -على هذا- ظ 
بخلقه نفخ الروح فيه .. ١‏ 0 
قلت : ۳ وقد نكر على هلا رواية الامش » عن 


0 هذه الرواية بقوله ؛ « وفي ل ل ظ 
: (فكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق ؟ | 
0 د : فكيف تلومنى ي عليه) ١‏ الفتح » : ٠۰ ANV‏ . وأخرج ؛ 
مسلم نحو هذه الروية في صنحيحه +بشرح التووي- : (Y-Y- 7 A0‏ و ) 
الق : 0 
(1) انظر : « شرح صحيح ملم » » روي : (۲۰۴-۲۰۱/۱7) . 
(۳) القائل هو الحافظ . ' 


۳۸٦ 


أبى صالح : "“ « كتبه الله علي قبل أن يخلق السموات 
والأرض سكل لكنه يحمل قوله فيه : « كتبه الله على » قدره » أو 
على تعدّد الكتابة لتعدّد المكتوب ٠‏ والعلم عند الله تعالى » " 
6 - حديث أبى هريرة -رضى الله عنه- قال : « قلت يارسول 
الله » إني رجل شاب » وإني أخاف على نفسي العنت » ولا أجد ما أتزوج 
به النساء فسكت عنى .. ») الحديث »وفيه : « يا أبا هريرة » جف القلم 
بما أنت لاق » فاختص على ذلك أو ذر » “ 
ووقع لفظ « جف القلم ٠‏ فى أحاديث أخرى أشار الحافظ إلى 
بعضها في شرح (باب جف القلم على علم الله) من كتاب القدر . 
قال الحافظ : « قوله : جف القلم بما أنت لاق » أي نفذ 
المقدور بما كتب فى اللوح المحفوظ » فبقي القلم الذي كتب به 
جافًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب .قال عياض : كتابة الله › 
ولوحهء وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ء ونكل علمه إليه » "2 
)١(‏ هو ذكوان ء آبو صالح » السمان الزيات 2 المدني »> ثقة ثيتاء وكان يجلب 
الزيت إلى الكوفة ٠‏ توفي سنة ١(‏ ٠ه)‏ رحمه الله . 7 تقريب التهذيب “ : 
)۳۸/۷( . 

(؟) هذه الرواية أخرجها الترمذي في سننه -بتحقيق الحوت- : (FTAY-TAI/)‏ 2 
برقم (۴۱۳۲) . 

. )009-608/1١1( : ٩ فتح الباري‎ « )۳( 

(5) ذكره البخاري -معلقًا مجزومًا به- في صحيحه -مع «الفتح)٤-‏ : )۱١۷/۹(‏ » برقم 
)٠٠۷١(‏ » وأخرجه النسائي في : سننه » - بشرح السيوطي وحاشية السندي - : 
(58/5") برقم (۳۲۱۵) › وقال : هذا حدیث صحيح . 

(5) انظر : « فتح الباري » : )597/1١١(‏ . 

(5) المصدر.نفسه : »)١١9/9(‏ انظر أيضاً: (191/11) . 
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* المرتبة اثالثة / المشيثة والإرادة . ظ 28 
وهذه المرتبة قد تعرض | الحافظ -رحمه الله- لبيانها. » ور ْ 
الأدلة عليها من الكتاب والستة » في شرح (باب في المشيئة والإرادة) ْ 
من كتاب التوحيد .. a. ۰ ٠‏ 
قال الحافظ «١:‏ قوله (باب في المشيئة والإرادة) قال الراغب : 
المشيئة عند الأكثر' كالإرادة سواء ,»وعند بعضهم أن المشيئة ی 4 
الأصل إيجاد الشئ وإصابته »فمن الله الإيجاد » ومن الاس 
الإصابة» وفي العرف تستعمل موضع الإرادة » 00 
SS‏ 

والإرادة » وقد ذكر فيه قولين : 
القول الأول : أنْه لأفرق بينهما » بل هما متزادفان . وهنا القول لَه ا 
٠‏ الراغب -في مفرادتة- '" إلى أكثر المتكلمين » وهو قول ضعيف ٠‏ 
انه حلاف ما دلت عليه التصوص من الكتاب والسنة كما سهاتي .. 
القول الثاني : أن المشيئة من الله الإيجاد . وهذا القول جاء في 0 
المفردات للراغب ما يوضّحه أكثر » حيث قال : «أفالمشيئة من الله ' 
هي الإيجاد » ومن الناس هى الإصابة » اقال : والمشيئة من الله . 
تقتضي وجود الشي: ولذلك قبل : ما شاه اله كان » ومام يغام 


3 بللراغب > (ص۲۷۱)‎ ٩ المقردات‎ ١ E 2 (EAD : 0 فتح الباري‎ 0 6 
1 0 ١ ١ . (ص۲۷۱)‎ )۳( 


TAA 


يكن 1 » والإرادة منه لاتقتضى » وجود المراد لامحالة › ألا 


ترى أن قال : ا يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم الْعسرٌ 4 “ ط وما 


الله يريد ظلما للعباد 4 " ومعلوم آنه قد يحصل العسر والتظالم فيما 
نب الا" 

وبهذا الكلام يظهر أن بين المشيئة والإرادة فرقا » فالمشيئة 
تقتضي وجود الشيء » والإرادة على نوعين كما يأتي قريبًا . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فإن « الله سبحانه وتعالى علق 
وجود كل شيء وعدمه بمشيثته » فمرة يخبر أن كل ما في الكون 
بمشيئته »وأخرى يخبر أن ما لم يشأه لم يكن »> ومرة يخبر أنه لو 
شاء لكان خلاف الواقع ؛ وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره 
وكتبه » وأنه لو شاء ما عصي .ولو شاء لجمع خلقه على الهدى ٠‏ 
وجعلهم أمة واحدة . 

فكل ما وجد من عين أو حركة » أو موت أوحياة » أو مصيبة 
أو عر أو ذل » أو غير ذلك فهو بمشيئته » وكل ما لم يوجد . ولم 
يقع فهو لعدم مشيئته لوجوده » وهذا معنى كونه على كل شيء 





)١(‏ قال فضلية الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- : « وقد أجمع المسلمون 
على هذه الكلمة : ماشاء الله كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن » . « شرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري » » (ص87١)‏ . 

(۲) سورة البقرة -الآية (186) . 

(۳) سورة غافر -الآية )۳١(‏ . 

. )۲۷١ص(‎ . المفردات في غريب القرآن » » للراغب‎ « )٤( 


۸۹ 


)1( 
قدیر› وهو حقيقة ربوبيّته لكل چ 


٠‏ شيته سبحا متعقة بخله وأمره الكو » وكذلك تعلق 
بما يحب وبما يكرهه » كله داخل تحت مشيتته » '" : ) 
٠ )‏ وأما الإرادة فقد بيّن الله تعالى أنّها نوعان : 400 
أحدهما : الإرادة لك رة ا وي رة عة رف 1 
الإرادة يشام وقوع المراد ولابد » ولايلزم أن يكون. مرادها. محبويًا 0 
لله عرفا الة. . بل قد يكون مكروها مسخوطا له » ککفر الکافرین؛ 
' ومعاصي العاصين » ووجود المفسدين . وقد يكون مرادها مخبوبا 
مرضي لله تغالى ٠‏ كوجود إنمان المؤمدين » وطاعات الطائعين ». 
جود بزل الله و غاد المخلصين ٠‏ والصديقين والشتهداء 
والصالحين. . وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قوله تعالى :فمن 
يرد الله أن يديه يرح مدر للإسلام ومن برذ أن مصلة يمل در 

ضيقا حرجا 4 ٠.‏ 0 
وقوله تعالى ١‏ اخ الام شترا وکن ف قز 
ما يريد م ° ٠‏ : 

وقوله تعالى : الإولا يَنمكُمْ ُصحي إن ردس أن ات د 

کان اله بريد أن فيكم » " ر ال (١:‏ ومن برد الله فت 


(1) شرح كتاب التوحيد من يح البخاري * م للشيخ الغيماة e N:‏ 
(۲) « شفاء العليل » ٠‏ للإمام ابن قيم الجوزية E‏ 
(۳) سورة ة الأتعام ا (1) . 
(4) سورة البقرة -الآية (tr)‏ . 
(0) سورة هود - الآية )۳٤(‏ . ْ 
| .۳4 


قن لك لهم لهي أو ادن لم يود الهأ طهر وهم" . 
ونحو ذلك من الآيات الدالة على عموم إرادته لما يشاء » وأنه لا 
راد لمراده تعالى » ولهذا صارت هذه الإرادة مرادفة للمشيئة › 
فالإرادة الكونية القدرية هى المشيئة » ولهذا لابد أن يقع مرادها . 


والنوع الثاني : الإرادة الدينية الأمرية الشرعية » وهي المذكورة في 
مثل قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ”© 
وقوه تعالى : نا ری لعل علكم من حرج وکن ريد 

وقوله تعالی : يريد الله لن لَكم ويهديكم متن الذين 
من قَبلكُم ويتوب عَلَيِكُم واللهُ عليم حكيم + واللّه يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الذين يتْعُونَ الشهوات أن تمينُوا ميْلاً عظيما + يريد الله أن 
يحَقّف عنكم 4 © . وأمثال ذلك من الآيات . فهذه الإرادة يحب 
الله مرادها ء ويأمر به ويرضاه ٠‏ ولايلزم أن يقع المراد بها إلا أن 
يتعلّق به الإرادة الكونية ٠‏ " . 

« فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله علو 


. )٤١( سورة المائدة - الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة - الآية )١868(‏ . 

(*) سورة المائدة - الآية (5) . 

(1) سورة النساء -الآية (38-15) . 

(5) 7 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري © » للشيخ الغنيمان : )5515-50١/5(‏ 
وانظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »: )188-١41//8(‏ . 


۴۳۹۱ 


ت أهل السنة » 'وبه تتفق الدلائل » وتنحل الإشكالات © ”". 
وبهذا يستدرك أعلى ما نقله الحافظ عن ابن بطال في شرح 
الات المذكور سابقًا » حيث قال : 7 وقال ابن بطال : اغرضل 0 
البخاري إثبات المشيئة ا ا وا ا 
فإن البخاري. E‏ للك افيا في الباب نفسه إلى نوعي! 'الإرادة 
. بالمثال. » فذكر بعض الآيات .الدالة على المشيئة المزادفة للإرادة 
الكونية » وبعض الآيات الدالة على الإرادة 0 ْ 
كما أشار الحافظ نفسه إلى نوعي الإرادة بما ل و بعض 
العلماء » فقال : ١‏ وقال بعضهم : الإرادة على قسمين : إرادة أمر 
وتشريع » وإرادة قضاء وتقدير . فالأولى تتعلّق بالطاعة والمعصية .. 9 
سواء وقعت أم لا » > والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة' بجميع 
الحادئات طاعة ومعصية > وإلى الأول الإشارة بقوله تغالی : 
0 يريد اله بكم لسر ولا يريد بكم العسر 0 ولق الثاني الإشارة 
بكرا تخالى انس رد E a‏ 


0/١ شرح كتاب اا‎ « )١( 
0446/1 : » فتح الباري‎ « )۲( 
. (fa) : الفتح-»‎ ٠ مع‎ ١ (#االط ا البخازي‎ 


«) هكذا قال في الأصل ٠:‏ ا حذف (المعصية) » فإن الإرادة الأمرية الشرعية 


تتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط ع كما سبق . اله كر ممه 
<< 2 ) سورة البقرة -الآية (2)188. ' 


۳۹۲ 


يرد أن يضْلَهُ يَجعَلْ صَدرهُ يها حرجا 4 99 . 
وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا » فقالوا : يريد وقوع المعصية 
ولایرضاها ” » لقوله تعالى : «إ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها # ' 
ٍ 5 او ل ا 7 عر" 143 BJ‏ 
وقوله : ولا يرضئ لعباده الكفر 4 0 

٠‏ وقال الحافظ : « قال البيهقي -بعد أن ساق بسنده إلى الربيع 
ابن سليمان ”“ - : « قال الشافعى : المشيئة إرادة الله » وقد أعلم 
الله خلقه أنّ المشيئة له دونهم ٠‏ فقال : وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله ”" ٠»‏ فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله . وبه ‏ إلى الربيع 
)١(‏ سورة الأنعام -الآية )٠٠١(‏ . 
(؟) لاخلاف بين هذا التفريق وبين التفريق الذي قبله لأن الإرادة هنا -في التفريق 

الثانى- هى الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة ٠‏ كما في الآية المذكورة ٠‏ والرضا 

بمعنى الإرادة الشرعية »> فلاخلاف على هذا » لكن تصرف الحافظ يوحي 

بالاختلاف . 

(۳) سورة السجدة -الآية (1۳) . 

. )۷( سورة الزمر -الآية‎ )٤( 

. (o0. AT): ٩ فتح الباري‎ « )٥( 

زفق هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم ٠‏ أبو محمد 3 
المصري » المؤذن » صاحب الشافعي وناقل علمه › الإمام الحافظ محدث الديار 
المصرية » توفى سنة (١۲۷ه)‏ رحمه الله . انظر : « تهذيب الأسماء واللغات » : 
(۱/ ۱۸۹-۱۸۸) » و تذكره الحفاظ ۲ : )9۸۷-6۸٦/۲(‏ . 

(۷) سورة الإنسان -الآية )۳٠(‏ . 

(۸) أي وبالإسناد نفسه . وانظر : ١‏ هذه الآثار في : ١‏ مناقب الشافعي ٠‏ » للبيهقي ٠‏ 
تحقيق السيد أحمد صقر : )٤۱۳-٤١۲/١(‏ » طا سنة (١۳۹١ه)‏ » نشر مكتبة 
دار التراث » القاهرة . 

557 


ماشئت کان وان لم اشا وما شئت 50-0 
۰ الأبيات . ثم ساق مما تكرّر من ذكر المشيئة في الكتاب. 
العزيز أكثر من أربعين موضعا » منها -غير ما ذكر في الترجمة © -:. 
قوله. تعالى -في البقرة- : ولو اء الله لذهب 0 
وأبصارهم 4 *" وقوله. 0-0 برحمته من يشاء 6 وقوله 8 
ولو شاء الله الأعتكم (4” وقو : ال وَعَلَمَهُ ممًا يشاء ¢ [ 
وقوله: في آل عمران- سر سيد 
وقوله 7 كاله بي مل مين 4" »> وقوله في [ 
النساء : إن اله لا يشر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ْ 
يشاء 20 00 : 0 

قال الحافظ : « وقد تكرّر ذكر الإرادة في القرآن في. مواضع 
كثيرة أيضًا » وقد لفق اهل السنّة على أنه لا بقع إلا ما يريده 0 


)١('‏ يعنى بالترجمة هنا ترجمة البخاري : باب في المشيثة والإرادة ٠‏ وقد قر تحتها 
عدة آيات . : 1 

).شور الع الآ( 

(*) سورة آل عمران -الآية (VE)‏ : 

.. )۲۲۰( سورة البقرة -الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة -الآية (161) : 

.. )۷۳( سورة آل عمران -الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران -الآية (۱۷۹) . 

(۸) سورة النساء -الآية (54) )١33('٠‏ . 

)4( فتح الباري 4 44/10 4). . وانظر ١‏ مناقب الشافعي « للبيهتي 1 


TE 


تعالى » وأنّه مريد لجميع الكائنات وإن لم يكن آمراً بها » '" 

وفي شرح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « أن 
رسول الله بي طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة » فقال : ألا 
تصليان ؟ فقلت : يا رسول الله » أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . 
فانصرف حين قلت ذلك » ولم يرجع إلي شيئا » ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه , وهو يقول  :‏ وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً چ ” کک 

قال الحافظ : « وفيه إثبات المشيئة للّه »وأن العبد لايفعل شيئاً 
إلا بإرادة الله » “ ٠‏ قال : « وموضع الدلالة منه قول علي : « إِنْما 
أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » وأقره ييل على ذلك » " . 


( 


والآثار النبوية في إثبات إرادة الله تعالى أكثر من أن تحصر ". 
# المرتبة الرابعة / الخلق : 

وهذه المرتبة هي الإيمان بخلق الله تعالى لكل شيء > ودخوله 
تحت قدرته ومشيئته » كما دخلت تحت علمه وكتابته » قال تعالى : 


. )150 /١١( : نفس المصدر : (17/١56)ء انظر أيضا‎ )١( 

(۲) سورة الكهف -الاآية )٥٤(‏ . 

(۳) أخراجه البخاري -مع الفتح- : (۳/ )٠١‏ » برقم )١١١۷(‏ ومسلم في المسافرين › 
برقم (۲۰) . 

() « فتح الباري ٩‏ : (۱1/۳) . 

. )1١١1/١۳( : تفس المصدر‎ )٥( 

() انظر : « صحيح البخاري ٠‏ -مع ١‏ الفتح ه- : (118-558/18) ء باب في 
المشيئة والإرادة » فقد ساق اليخاري تحته سبعة عشر حديثا كلها إثبات المشيئة 
والإرادة لله تعالى . 


۳۹٥ 


« الخال عل شيم وطو كن کل شی ركيل ج 0 . 
) وهذا عام محفوظ لابخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله ؛. 
وحرکاته وسکناته ” E‏ 
والخلق صفة من صفات الله تالى انى اصن بها دون غير + 
فالله هو الخالق وحده » وما سواه مخلوق له مربوب . 
TET‏ عقن الملبامد ب 
يصلح قدرة العباد للإبراز من العدم إلى الوجود »وهو المعبر عنه 
بالاختراع » وثبوته لله سبحانه وتعالى.قطعي »› لأن قدرة الإبراز من 
العدم إلى الوجود تتوجّه إلى تحصيل ما ليس بحاصل ٠‏ فحال 
٠‏ توجيهها لابدّ من وجودها »لاستحالة أن يحصل العدم شيا » فقدرته 
) ثابتة » وقدرة المخلوقين عرض لا بقاء له ؛ ؛ فيستحيل تقدمها ول 
ا النقول السمعيّة ٠‏ والقرآن » والأحاديث الصحيحة بانفراد 
ا > كقوله تعالی : [ ھل من خالی غير 
اله 4 ”" (١‏ فأروني اذا لق اين من ذونه 4 . 5 7 5 
وقد تقدم بعض کلام الحافظ في بيان انفراد الله تعالی بالخلق 


في مبحث أدلة توحيد. الربوبية : 


| 60 سورة الزمر -الاية‎ )١( 
00000 انظر : « شفاء العليل » + 00 ابن قيم الجوزية‎ ) ٠ 
سورة فاطر -الآية (6) + ش‎ )*( 
1 . 0110 سورة لقمان -الآية‎ )٤( : 
. (or : ( فتح الباري‎ ١)6ه(‎ 


۳۹ 


ومن الآيات القرآنية الدالة على هذه المرتبة من مراتب القضاء 
7 اوه 4 9 00 
والقدر قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » : 
قال الحافظ -في مقدمة الفتح- : « وأما قوله تعالى : « كل 
يوم هو فى شأن 4 فهو إشارة إلى تنفيذ ما قذره » وإيجاد ما سبق في 
علمه أنه يوجد » “ . وذكر الحافظ فى «الفتح» -في شرح (باب 
جف القلم على علم الله)- أن الحسين بن الفضل " سئل عن هذه 

الآية مع ما ورد في الحديث من أن القلم جف بما هو كائن “ 2 

فأجاب: « هي شئون يبديها لاشئون يبتديها » 7 » فهذا يؤيد ما قاله 

الحافظ فى المراد بالآية . 

وعن أبى الدرداء - رضى الله عئه - قال :«كل يوم هو في 
شأن»: يغفر ذنبا » ويكشف كربا » ويرفع قومًا ٠‏ ويضع 

2 زلف 

ا 

. سورة الرحمن -الآية (19؟)‎ )١( 

: )۱۳ ٣ص‎ ( « € هدي الساري‎ (Y7 

(*) هو الحسين بن الفضل بن عمير بن القاسم بن كيسان البجلي »› الكرفي ٠‏ أبو 
علي ؛ نزيل نيسابور » العلامة المفسر ٠»‏ كان إمام عصره في معاني القرآن » ومات 
فى أواخر الماثة الثالئة من الهجرة »وله مائة وأربع سنين > رحمه الله » انظر : 
«لسان المیزان ٩‏ : (۳۰۸-۳۰۷/۲) . 

. انظرما سبق ذكره من الأحاديث الواردة في ذلك » (ص۳۸۷)‎ )٤( 

(5) « فتح الباري » : (591/11) . 

)١(‏ روى هذا الأثر عن أبي الدرداء موقوقًا ومرفوعًا . والموقوف علّقه البخاري بصيغه 
الجزم في صحيحه -مع «الفتح)- : (۸/ )1۲٠‏ » في تفسير سورة الرحمن . 
والمرفوع أخرجه ابن ماجه في سئله بترقيم فؤاد عبد الباقي- : (7/1) ع2 برقم 
)°۲( وأخرجه غيره أيضا »وله شاهد عن ابن عمر » وآخر عن عيد الله بن 


منيب . انظر : ١‏ فتح الباري » : CWT)‏ . 
4۹¥ 


م المطلب الرابعه 
مايشمله القضاء والقدر 


في: عقيدة أهل السنة والجماعة القضاء و القدر -بالمفهوم الذي ١‏ 
سبق بيانه- شامل لكل شيء في هذا الكون . فكل ما يقع ويحدث 

من الخير والشر ء والسعادة والشقاوة »والهدى والضلال » والإيمان 
والكفر > والطاعة والمعصية > وجميع أفعال العباد وحركاتهم 0 
وسكناتهم الاختيارية منها والاضطراريّة ٠‏ كل ذلك بقضاء الله تعالى . 
وقدره ع قد علمه الله عر وجل » وكتبه في اللوح المحفوظ قبل 
کونه > وهو واقع وحادث بمشيئته تعالى وخلقه ”") 

وكل هذه الأمور قد قررها الحافظ ابن حجر في الفتح على 
يا ال ال 
٠‏ ورودها في الفتح : ) | 0 ٠‏ 
| | # في شرح 50 هريرة -رضي الله عنه- أنه سمع.رسول 
الله کل يقول : :. « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
تابون واج نلا يني الذي رض E E‏ 
ْ فالناس لنا فيه تبع : اليهؤد غد) » والتصارى بعد غد » ”© ْ 2 


(1) انظر : « شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة » » لأبي القاسم اللالكاتي : 
)۲٣- o۳ /(‏ » و عقيدة السلف أضحاب الحديث » ؛ لأبى عثمان الضابوني ؛ 3 
تحقيق بدر بن عبد الله البدر ٠‏ (ص Ee -. ٠‏ 
الغرباء الأثرية » المدينة: المنورة : 

(۲) أخرجه البخاري -مع « الفتح-» : (04/5") . برقم (415) ومسلم في الجمعة ُ 
برقم (۱۹ - ۴۱) . ا ْ 0 
A‏ ` 


قال الحافظ : « وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى » كما 
هو قول أهل السنة © ' ) 

* وفي شرح قول حذيفة "© -رضي الله عنه- : لاد 
التفاق على قوم كانوا خيراً منكم » ثم تابوا فتاب الله عليهم » '" 

قال الحافظ : « ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان › 
والإخلاض والتّفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته » ”") 

# وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 
سمعت محمدا يو يقول : « من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيه الروح »وليس بنافخ ٩‏ 

قال الحافظ : « واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى + للنحوق الرعيد يمن تب بالخالق + فد على إن غين الله 
ليس بخالق حقيقة . وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق 
الجوهر . ورد بان الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة » وليس 


. (Fo /Y) : ٠ فتح الباري‎ « )1( 

(۲) هو حذيفة بن اليمان العبسي » حليف الأنصار » صحابي جليل من السابقين » 
صحّ أن رسول الله يَكِ أعلمه بما كان وما يكون من الفتن إلى أن تقوم الساعة » 
واستعمله عمر على المدائن › > فلم يزل بها حتى توفي في أول خلافة علي سنة 
(5"ه) » رضى الله تعالى عنه . 

انظر : « الإصابة » : (45-54/5) . ء وه تقريب التهذيب »© : (191/1) . 

(5) أخرجه البخاري -مع ١‏ الفتح-» : (/1577) ءبرقم (4707)ء وفيه قصة . 

(4) « فتح الباري ؟ : (357/4) . 

(5) أخرجه البخاري -مع « الفتح-6 : )59#/٠١(‏ ء برقم (09457) ومسلم في 
اللباسء يرقم )٠١١(‏ 


۳۹۹ 


` ار 


(0 

* وفي سرج 5 الاستخارة الوارد في حديث جار ”" 
-رضي الله عنه- عن النبي كلل . وفيه « وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
۰ :اشر لي:في ديشي ومعاشي وغاقبة أربي -او قال' :في عاجل أسري 
وآجله اا RE‏ 
رضني به٤‏ " 

٠٠‏ قال الحافظ : #١‏ وقيم دليل لاهل الست أن ار من تقدير الله 


على العبد » لأنّه لو كان يقدر على حك شيعاو بره درم 
يحتج إلى طلب صرفه غنه » © 


# وفى شرح eal‏ - رضى الله عنه - قال : 


(0) «.فتح الباري e . )۳۹٤/۱۰( : ٩‏ 
(1) هو جابر بن عبد الله بن عمبرو بن حرام الانصاري » ثم السلّمي > یکنی ابا 
عبد الله › وأبا عبد الرجمن »> وأبا محمد على أقوال » ٠‏ صحابي 2 أحد 0 
عن النبي وليل ٠‏ غزا تسبع عشرة غزوة + وتوفي يالمدينة بعد السبعين من 
وهو ابن أربع وتسعين سنة » رضي الله تعالى عنه . ۰ 
انظر : ١‏ الإصابة » : )٤٠-٤۳٤ /١(‏ » و 2 تقريب النهذيب »© : )١55/١(‏ . 
(5) أخرجه البخاري -مع ٠‏ الفتح-» : : 018/110 » برقم (0085 . 0 
١ )4(‏ فتح الباري » : 143/1 , 
(0) هق سعد بن مالك بن ستات ين غبيد الانصاري ؛ ل 
له ولأبيه صحبة » أستصغر بأحد » ثم شهد ما بعدها » وهو من المكثرين عن 


النبي بي . ؤكان أفقه أحداث الصحابة وأفاضلهم ٠‏ وتوفي بالمذينة سئة 88 5 2 


۲ او ۵ او ۷ ه) علی خلاف » رضي الله تعالى عت . E‏ 


{oe 


قال رسول الله ميه : ١‏ بقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك . ْ 
والخير في يديك. قال : يقول : أخرج بعث التار » قال : وما بعث النار ؟ 
قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » فذاك حين يشيب الصغير » 
وتضع کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکری »› وما هم بسکری › 
ولكن عذاب الله شديد ... الحديث » "“ . 

قال الحافظ : « قوله : (فيقول لبيك وسعديك والخير فى 
يديك) فى الاقتصار على الخير نوع تعطيف »© ورعاية للأدب وإلا 
فالشر أيضًا بتقدير الله كالخير » " 

* وفي موضع آخر نقل الحافظ عن المازري أنه قال : «مذهب 
أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر "© > .ولو 
أراد من الكافر الؤيمان لآمن 2 يعني لو قدره عليه لوقع E‏ 

# وفي شرح حديث عبد الله "“ -رضي الله عنه- قال : 
حدثنا رسول الله يي -وهو الصادق المصدوق- قال : (إن أحدكم 
= انظر : « الإصابة » : (8/8/ا-80) ». و« تقريب التهذيب © : (5894/5) . 

)١(‏ أخرجه البخاري -مع ١‏ الفتح-» مطولا : (۳۸۸/۱۱) » برقم (5070) ومسلم في 
الإيمان › برقم (۴۷۹) . 

)۲( » فتح الباري « : )1/ (TAA‏ . 

(۳) يعنى هنا الإرادة القدرية الكونية » وبالنسبة للمؤمن اجتمعت فيه الإرادتان القدرية 
الكونية والدينية الأمرية . وأما الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية . 

)٤(‏ عدم إيمان الكافر لعدم الإرادة القدرية الكونية » مع أنه يراد منه الإيمان بالإرادة 
الدينية الأمرية . 

(5) « فتح الباري » : )٤0۳/١١(‏ . 

. هو عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-‎ )١( 

ا 


يجمع في بطن أل أزعين يوماء ثم علقة مثل ذلك » ثم يكون مطنفة [ 
مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع : برزقه وأجله » وشقي أو ١‏ ْ 
سعيد. ثم ينفخ فيه الروح . فوالله إن أحدكم- أو الرّجل- ليعمل بعمل أهل 
النار ء حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب » 
ظ فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى : 
ما يكون بين وبيتها غير ذراع أو ذراعین » فيسبسق عليه الكتساب فيصمل 

بعمل آهل التار فيدخلها» ‏ . ظ 
لان ی ر ا ا عد 1 1 

8 لكا رات أن جميع الخير والشرٌ بتقدير الله 8 
وإیجاده » 9©. ۰ SET‏ 
وني فرح اا وان آم اللد قدرا ر n‏ من : 
القدر » وقد ساق. الببخاري تحت هذا الباب خمسة أحاديث e‏ 
قال الخافظ -نعد شرحه لتلك الاحاديث- :©« وفي أحاديك ' 
ناك اناك ادر سم جيم كما عمد عاد : 


)١(‏ أخرجه البخاري 3 2 لي : (١١/لالا4)‏ © برقم (1694) ٠‏ ومسلم في 
القدر» برقم (۱) . ) 20 

)۲( « فتح الباري 1 : N0‏ 4°( . 

e. ER (۳۸) سورة:الأحزاب -الآية‎ )۳( 

(4) انظر : « ضحيح البخاري ؛ دمع « الفعم-» : (494/11) ع رالات ن رقم 
(5101) إلى E ۰ . )11٠١(‏ 


بوقوعها بتقديره » ففيها بطلان قول القدرية صريحًا ”“ > والله 
أعلم 00 

# وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (وما 
جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنه للناس) ”" ٠‏ قال : هى رؤيا غين أريها 
رسول: الله َي ليلة أسري به إلى بيت المقدس: .... الحديف 206 

قال الحافظ : ١‏ وفيه خلق الله الكفر ودواعى الكفر 
من الفتنة » . 

ووجه الاستدلال هنا هو ما نقله الحافظ عن ابن التين -في 
شرح الحديث نفسه- قال : 7 وجه دخول هذا الحديث في كتاب 
القدر الاشارة إلى أن الله قدر :على المشركيق: التكذيب: لرؤيا نبيه 
الصادق » فكان ذلك زيادة في طغيانهم › حيث قالوا : كيف يسير 
إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها ؟! » ^ 

# وفي شرح حديث محاجة آدم وموسى -عليهما السلام- ا 
قال الحافظ : « وفيه حجة لأهل الستة فى إثبات 


)١(‏ سيأتي مطلب خاص في رد الحافظ على القدرية وغيرهم من المنحرفين في باب 
القدر . 

. )198/١1١( : ٩ فتح الباري‎ « )۲( 

(۳) سورة الإإسراء -الآية (:1) . 

. )111۳( برقم‎ » )00٤/1١( : ٠ -مع ( الفتح-‎ ١ أخرجه البخاري‎ ١ )٤( 

, )٥۰٥/۱١ ( : ٩ فتح الباري‎ « )4( 

) قد تقدم ذكر لفظ الحدیث وتخریجه في (ص۳۷۹) . 


CT, 


القدر وخلق أفعال ١‏ العباد 6 

) شرق نح ديك انوي -رضي الله عنه- عن اللبي كل" 
قال : « ENS‏ الشقاء » وسوء القضاء» 
وشماتة الأعداء ٤ " ٠‏ اوقد أخرج البخاري الحديث وذكر قبله قوله 
تعالى ل عو برب الف » من شر ماحل ي © . 

| قال الحافظ : « يشير بذكر الآية إلى الرْد على من زعم أن 
العبد يخلق فعل نفسه 29 » لأنّه لؤ كان السّوء المأمور بالاستعاذه 
بالله. مته مخترعًا لفاعله + لما كان للاستعاذة بالله منه معن > لله 
لايصح التعوّذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه . والحديث ٠‏ 
رس ا لز 0 
سوء المقضي © 0 

ا رضي الله عنهما- 
:قا ل : « كثيراً ما كان الي كي يحلف ETM TEE‏ 

قال الحافظ : ١‏ قال ابن بطال ما حاصله لي 


. )017/31( : فتح الباري ؟‎ * )١( 
. )5515( أخرجه البخاري » 5 « الفعم-ة :۳ ) » برقم‎ « )7( ٠ 
٠ . )۲-۱( سورة الفلق -الآیتان‎ )۳( 
وهو قول المعتزلة الفدرية كما سياني‎ )6( . 
. CTV : » فتح الباري‎ « )0(' ٠ 
050 وال‎ ND 


f 


عمر للترجمة '' أن الآية '' نص في أن الله خلق الكفر والإيمان » 
وأنّه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكسبه إن 
لم يقدره عليه » بل أقدره على ضده وهو الكفر ٠»‏ وكذا في المؤمن 
بعكسه » فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد 1 خيرها 
وشرهاء وهو معنى قوله : (مقلب القلوب) » لأن معناه تقليب قلب 
عبده عن إيثار الإيمان إلى إيشار الكفر . وعكسه . قال : وكل 
فعل الله عدل فيمن أضله وخذلهء لاه لم يمنعه حقًا وجب 
ف 

* وشرح الحافظ الحديث في موضع آخر فقال فيه : « والمراد 
بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها » لا تقليب ذات القلب . 
وفى الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي » 
اتر آصراضها پل الله تال 31 

٭ وفي شرح (باب ‏ قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله لدا & ”» ) 
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله : « وقد قيل : إن هذه الآية وردت 
)١(‏ يعني ترجمة الباب » وهي ((باب يحول بين المرء وقلبه) + في 3 كتاب القدر » 

)١(‏ يعني الآية المذكورة في الترجمة » وهي قوله تعالى : 8 واعلّموا أن الله يحول 


بين الْمرء وقلبه وأنه لَه تحشرون [سورة الأنفال: -الآية (4؟6] . 

(*) « فتح الباري 6 (ENV:‏ . 

(5) نفس المصدر : )٥۲۷/١١(‏ » وذكر نحو هذا الكارم, أيضًا فې شرح (باب مقلب 
القلوب +: وقول الله تعالى « ونقلب أفدتهم وأبصارهم 4 [سنورة الانعان: 
-الآية ])١١١(‏ من كتاب التوحيد . « الفتح » : )۳۷۷/١۳(‏ . 

(5) « صحيح البخاري ؛ -مع «الفتح»- : )815/1١(‏ ء كتاب القدر » الباب رقم 
.)1١6(‏ 


فيما أصاب. العباد من أفعال الله التي اختص بها دون خلقه 5 | 
يقدرهم على كسبها » دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين » . ثم | ' 
قال الحافظ -معقا عليه- : « والصواب التعميم » وأن ما يضيبهم ١‏ 
باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى 2 ٠‏ وعن إرادته 8 2 لد . 
عل ا : ْ 
* وفي شرح أحديث أبي هريرة 0 

يا قال : : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة ' ظ 
عظيمة » دعوتهما واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين . 
كلهم يزعم أنه رسول الله ... الحديث بطوله في بيان العديد :من ' 
علامات الساعة " + .. ١‏ ا ا 
EES‏ + و و  -»‏ الزمراه | . 
ببعثهم إظهارهم » Yi.‏ البعث بمعنى الرسالة 2 ا منه أنه أفعال 5 
اعباد.ممخلوقة لله تغالى وأ جميع الأمور بتقديره » ” 0 
# وفي شرح (باب قول الله تعالى AE‏ 
أندَادا 4 " ) قال الخافظ : « قال ابن بطال : غرض البخاري في 
هذا الباب إثبات _تسبة الأفعال: كلها لله تعالى :ضواء كانت::من,' 
الخلوقين خيرا أو شرا » فهي لله خلق » وللعباد كسب » ولا نسب 
شيء من من الخلق لغير اله تعالی فيكون شریکا وندا ومساويا له في ) 
)د ار لبخاري » - ا : “AIA‏ ا 


رن في الفتن برقم (1۷) . 
١م‏ فتح 77 1 45/3 . 


)€( سورة زة البقرة -الآية 9 رالباب اهو یرقم[ KE‏ من عاب التوحيد ي الع 
كارع : : 


نسبه الفعل إليه . وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك 
بالآيات المذكورة "وغيرها المصرحة بنفى الأنداد والآلهة 
المدعوة معه ... © . ۰ 

ثم نقل الحافظ بعده عن الكرماني ٠‏ قال : « ...المراد بيان 
كون أفعال العباد بخلق الله تعالى ٠‏ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم 
لكانوا أندادًا لله وشركاء له في الخلق ... »'" 

وساق البخاري تحت الباب المذكور حديث عبد الله بن 
مسعود -رضى الله عنه- قال : سألت رسول الله يله : أي الذنب 
أعظم عند الله © “كان : ١‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك .. 
لدي 0 

قال الحافظ : « والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق 
فعل نفسه يكون كمن جعل لله ند » وقد ورد فيه الوعيد الشديد 
فيكون اعتقاده حرام » * 

وما ذكره الحافظ فى بيان غرض البخاري في هذا الباب لا شك 
أنّه غرض صحيح ٠»‏ رلک“ المذكور في ترجمة الباب أعم مما ذكره 
من الغرض ؛ فإن جعل النْد لله عام في الأفعال ٠‏ والأقرال » 
واليّات » ويكون في الشّرك الأكبر » والأصغر'” . 
)١(‏ يعني الآيات التى ذكرها البخاري في الباب المذكور . 


(۲) « فتح الباري € : (E/T)‏ . 
(۳) انظر : « صحيح البخاري ©» -مع « الفتح »ع : (۹۱/۱۳) » حديث رقم 
1/١‏ 
() 8 فتح الباري 6 : )۹/ (f40‏ . 
(5) انظر : « شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري © » للغنيمان : (5/ 488) . 
¥ 


ووی اة شرق | 
إا مه الشر جزوعا « وإذا مه الخير منوعا ي © قال الحافظ؛ : ) 
قصد البخاري أن هذه .الصفات الارن بخلق الله تعالی في 
الإنسان» لا أن الإنسان يخلقها بفعله » ”؟ ٠‏ 

ْ : وقال الحافظ ': « قال البيهقي دا كات الاعتقاد‎ * ٠ 
1 ۰ فدبعل ' : افيه‎ ٩ قال الله تعالى اکم اله رکم خالق کلذ شيءِ ي‎ 
. الأعيان والأفعال من الخير والشّرٌ . وقال تعالى : آم جعلواالل‎ 
شرَكَاء حلقوا كخلقه فتشابة الْحلق عَليهم فل الله خالق كل قرع هي"‎ 
. » فنفى أن يكون خالق غيره » ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق‎ 
: فلو كانت:الأقعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض الاشياء لا عالق‎ ٠ 
. , كل شيء » وهو بخلاف الآية » ومن المعلوم'آنّ الأفعال أكثرا من‎ 
الأعيان » فلو كان الله خالق الأعيان » والناس خالق 0 الأفعال ؛‎ 
تعالى الله‎ ٠ لكان برت ان اکر ین رد ا‎ 
عن ذلك » ”" ظ 0 ش و‎ 

6 الحافظ -في موضع اش اشا J;‏ قال البيهقي : :وقد 


3 o سورة‎ )١( 

(۲) « فتح الباري » : (011/1) . 

١ (ص185)‎ ٠ . للبيهقي‎ › ٩ الاعتقاد‎ « )*( 

(4) سورة غافر -الآية (557) . 

(4) سورة الرعد -الآية (14) . 

(5) كذا في الاصل ٠‏ والصواب خالقي » كما في الاعتقاد : 
١ )۷(‏ فتح الباري 1 11م : 


قال الله تعالى : «خَلّقَ كل شيء وهو كل شيء عليم # ”2 فامتدح 
بأنه خلق كل شيء وبأنّه يعلم كل شيء » فكما لا يخرج عن علمه 
شيء » كذا لا يخرج عن خلقه شيء . قال تعالى 8 وأسروا 
ل 
فأخبر أن قولهم سر وجهرا خلقه » لأله بجميع ذلك عليم ٠‏ 
تعالى : 9 خَلق الموت والحياة # ”) ونه هو مات وأحيا 1 
فأخبر أنه المحيي اليك «#وانه. لق النوت والخاة فت ان 
الأفعال كلّها خيرها وشرًها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها » ^ 

* وذكر الحافظ في شرح كتاب القدر رواية مسلم « من طريق 
أبي الأسود ^ » عن عمران ” أنه قال له : أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم » أشيء قضي عليهم ٠‏ ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : لا ء 


زفق 





. )٠١ ١( سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك -الآيتان )١85-17(‏ . 

(۳) سورة الملك الآية (۲) . 

(4) سورة النجم -الآية (44) . 

. (orY-or1/17) : ١ فتح الباري‎ « )5( 

)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلي -بضم الدال » وهمز الواو المفتوحة- » البصري ٠»‏ مختلف 
في اسمه » فقيل : ظالم بن عمرو بن سفيان » وقيل : عمرو بن ظالم » وقيل : 
عمرو بن عثمان » أو عثمان بن عمرو . ثقة فاضل ٠»‏ مخضرم ٠‏ ويقال : إنه أول 
من تكلم في النحو » وتوفي سنة (19ه) رحمه الله , 
انظر : ١‏ الأنساب ٠ء‏ للسمعاني : (0۰۸/۲) » و تقریب التهذیب )۳۹۱/۲(:٩‏ . 

(۷) هو عمران بن حصين -رضي الله عنهما- . 

۹ 


بل قضي عليهم ٠‏ ! ومضى فيهم ٠‏ وتصديق ذلك في کک ) 
وجل : وتفس وما سواه » فأنهمها فجورها وتقراهًا 4 ”2 . وفيه ' 
قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران »> وفيه قوله له : أيكون ال ! 
ظلمًا ؟ فقال : لا »كل شيء خلق الله » وملك يده » فلا يسال ا 
عم يفمل '" ٠‏ | 000 ل 
قال عياض :! أؤرذ عمران على أبي الأسود شبهة القدريةا من . 
تحكنهم على الله ودخولهم بآرائهم في حكمه ٠‏ فلما أجابه بما دل . 
على ثباته في الدّين ». قواه بذكر الآية وهى حد لاهل السئة.. | 
ولمم ٠‏ كل شن علق الله ومكه: ر 
الخالق الآمر لايعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء » وإنما ... 
يعترض على المخلوق المأمور » '" ظ [ 
* وقال الحافظ في شرح ارين انان الراغب : | 
يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله » وأن أفعال ا ش 
٤ ss‏ 
ا 0 


)١( .‏ سورة الشئنس -الآيتان 0-م . ا 

() انظر : ٠‏ صحيح مسلم ' -بشرح النووي- : (199-198/15)ء كتاب القدر !. . 

(۳) « فتح الباري )٤۹۳/۱۱( : ٩‏ . ئ 

(5) هو قول « إن شاء الله » . ا 

ٌْ وقد استدل فيه يبع الآيات متها‎ ٤ انظر : « المفردات » اللراغب 2 ( ص۷۲٣ )ر‎ )١( 
! قوله تعالى. :ولا ت تقول لشيء إِنِي قاعل ذَلِك عد ل أن يشاء الله‎ 
ش‎ . . [YE «T) لسري الكهف: -الآبان‎ 


r 


وأخرج أبو نعيم في الحلية -في ترجمة الزهري- من طريق .ابن 
أخي الزهري ٠‏ عن عمّه » قال : كان عمر بن الخطاب يأمر برواية 
قصيدة لبيد التي يقول فيها : 
« إن تقوى ربّنا خير نفل وبإذناللهريشي وعجل 
أحمداللهفلاندله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل » "“ 
كل ماسبق ذكره هو مما قاله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
في « فتح الباري © لتقرير مفهوم القضاء والقدر وشموله لكل ما 
يحدث ويقع في الكون كما هو مذهب أهل السنة والجماعة » وهو 
المذهب الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
وينبغي أن يعلم أن شمول القضاء والقدر لكل ما هو خير أو شر 
ليس معناه أن الله تعالى يقضي شرا محضا » فإن فعل الله الذي هو 
قدره وقضاؤه كلّه حسن وخير » لا شر فيه ٠‏ وإِنّما يكون الشر في 
المقضي الذي هو مفعوله ومخلوقه » ولذلك جاءت نصوص الكتاب 
والسنّة بإضافة الشّر إلى المقضيّ المخلوق ٠كقوله‏ تعالى : طقل 
أعوذ برب القلق » من شر ما خلق فاضاف الشر إلى ما خلقه » لا 
)١(‏ « فتح الباري ٩‏ : (444/1) » انظر : « حلية الأولياء » › لأبي تعيم : 
)۳۷٠-۳۹۹/۳(‏ » والأبيات المذكورة هي من قصيدة قالها لبيد يتحدث عن ماثره 
ومواقفه » ويأسى لفقد أخيه أربد . انظر: ١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري ١‏ › 
(ص۹-۱۳۹٤۱)‏ . 
(۲) سورة الفلق -الآیتان )۲-١(‏ . 


إلى خلقه . وكقوله- ية -في دعاء القنوت- : : وقني شر 
ماقضيت » ” ٠‏ فاضاف اشر إلى ما قضاء » لا إلى قضاته ٠7‏ 0 
E‏ إلى هذا في شرخه لحديث تعوذه کل من 
هد الاد ويرك التقناء +.ومزء القطياء حت قل 
1و اورف رم القضاء سوء المقضي ۲“ . وکذانقل ن ت 
SE LE‏ ا 0 
E‏ ين امو وا 
ظ ا و ا 
تعالى ٠‏ كما في حدیث دعاء Ea ): e‏ 


بيديك » والشر ليس. إليك 6 

AFET : جزء من حديث أخرجه أبو داود -بتحقيق الدعاس-‎ )١( 
٠ : وقال‎ > (E10. والترمذي -بتحقيق شاكر- (159-418/5) 2 برقم.‎ 2 (o) 
فن ھا ارچ .اتا کر الجر ی‎ N هذا حديث حسن‎ ' 
1 ' ورقم ( )2 0 بن ماجه‎ )١1745( برقم‎ > (fvVo f) : واحاشية الندي»-‎ 
برقم (۱۱۷۸) » والحذيث صنححه اأحمدا‎ » )۳۷۳- E -بترقيم فؤاد-‎ 

5 ٠ اکر"‎ 

(1) انظر : ١‏ شرح العقيدة الطحاوية » : (01۷/۲) » وه 0 لمعة 06 ١‏ 

۰ للشيخ محمد بن صالح العثيمين ی ر ر ا ش 
(ص۹۲-۹۱) »طا سنة (15415ه)ء دار الاستقامة -القاهرة . 00 

(۳) سبق ذکره بلفظه وتخرجه ؛ (ص٤‏ ۴۰) : 

. (OY : ٤ فتح الباري‎ ١ )( 

4 ٠ . 9 : نفس المصدر‎ )٥( 

! كتاب. ضلاة‎ > )٠١-١۷/١( : جزء من حديث أخرجه مسلم -بشرح اللووي-‎ )١( 
المسافرين وقصرها . ۰ ب‎ 
1۲ ۰ 


قال الحافظ -وهو ينقل عن البيهقي- : « قال : وأما ما ورد 
في حديث دعاء الافتتاح في أول الصلاة (والشر ليس إليك) » فمعناه 
كما قال النّضر بن شميل ”2 » والشّر لا يتقرب به إليك ”" 

وقال غيره : أرشد إلى استعمال الأدب في الثّناء على الله 
تعالى» أا هات اله اسن الور دون اها" 

وهذان المعنيان اللذان نقلهما الحافظ صحيحان » لكن الأصح 
في معنى هذه العبارة ما ذكره بعض العلماء : ١‏ أي : فإنْك لا تخلق | 
شرا محفنًا » بل كل ما تخلقه ففيه حكمة .هو باعتبارها خير » 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض النّاس » فهذا شر جزئي إضافي › فأما 
شر کلي » أو شر مطلق ؛ فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه » وهذا 
هو الثّْرَ الذي ليس إليه » “ ٠‏ والله تعالى أعلم . 





)١(‏ هو النضر بن شميل المازني > أبو الحسن » النحوي » الحافظ العلامة »نزيل 
مروء ثقة ثبت » صاحب سنَّة »كان إمامًا في العربية والحديث ٠‏ وألف كتبا كثيرة 
لم يسبق إليها » وولي قضاء مرو .توفي في آخر يوم من سنة (15١٠ه)‏ » ودفن في 
أول يوم من سنة (54 ١٠ه)اء‏ رحمه الله تعالى . 
انظر : « تذكرة الحفاظ » : )۳٠١-۳١۴/١(‏ . > وا تقريب التهذيب 1 : 
۰1/۳( . 

(0) انظر : ١‏ الاعتقاد » » للبيهقي » (ص85١)‏ . 

١ )5(‏ فتح الباري » : (917/15) » وانظر : « الاعتقاد © » (ص45١)‏ . 

(4) « شرح العقيدة الطحاوية 4 : )8١9//95(‏ . 


41۳ 


« المطلب الخامسنه 
عل يقع في القدر تير وتبديل أو محو وإثبات ؟. 


دل ظاهر بعض التصوص على aS‏ 
وتبدين » أو محوا أوإثبات . ومن هذه النصوص قوله 
«( يمحو الله ما يشاء ويثبت ينبت وعنده أَم الكتاب ي © ٠‏ وقوله يكل : 
سره أن بيسط له في رؤأقه ».أو ينسأ! " له في آثره ‏ فليصل رحمه » "' 
فهذان. النَصان وما يمائلهما ُشكل مع ما سبق من أن القدر 
لايتغيرً» وان القلم قد جف بما هو كائن . ٠‏ ل 
وقد ترشن الخافظ لهذه المسألة ٠.‏ وبين أن القضاء والقدر ٠‏ 
نوعان : سابق » ولاحق .. E‏ 
فالسابق : ما في علم. الله تعالى م 
المحفوظ على وفق ما في علم الله تعالى ٠‏ فهذا لايقع فيه تغيبر ولا 
تبدیل » ولا مجو وإثبات » ويقال له : القضاء المبرم » أو المطلق. 
. واللاحق : 0 في علم الحفظة والموكلين بالآدبي ٠.‏ من 


0 ٠ . سورة الرعد -الآية زو‎ )١( 
بمعنى يؤر » يقال تات ال5 ا 8ا اا غر‎ .)1( 
i Î | . (4£ الحديث » : (ە/‎ 
)436/1١(و أخرجه البخاري مغ « الفنم»- : (003/4) ء يزقم 050300 ع‎ )۳( 
کتاب‎ 2 )1١5/15( : برقم (041/4) ورقم )04۸۰( 5 ومسلم -بشرح النووي-‎ 
00 ْ ' الل الا‎ 


الملائكة» وما كتب في صحفهم ٠»‏ فهذا الذي يقبل النسخ . ويقع 
فيه التغيير » والمحو والإثبات . ويقال له : القضاء المعلق . أو 
المقيد. 

قال الحافظ -في شرح الحديث المذكور آنفًا- : « قال ابن 
التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : 8 فَإِذَا جاء أَجِلَهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 ”2 . والجمع بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر » بسبب 
التوفيق إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة > وصيانته عن 
تضييعه في غير ذلك .. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق 
للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ٠‏ فكأنه لم 

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك 
الموكل بالعمر » وأما الأول الذي دلت عليه الآية » فبالنسبة إلى علم 
الله تعالى » كأن يقال للملك مثلا : إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل 
رحمه » وستون إن قطعها . وقد سبق في علم الله أنه يصل أو 
يقطع . فالذي في علم الله لا يتقلدّم ولا يتأختّر » والذي في علم 
الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : يمحو الله ما يشاء وينبت وعنده أُم الكتاب 4 ”" ٠‏ فالمحو 


. )51( سورة النحل -الآية‎ )١( 
. )۳۹( (؟) سورة الرعد -الآية‎ 


1٥ 


والإثبات بالنسبة لما:في علم الملك » وما في أم الكتاب هو | . 
الذي في علم الله.بُعالئ > فلا محو فيه ال و يقال EE‏ 
القفساء والمبرم + ويقال للأول : القضاء المعلق ٠‏ أ ' 
ا سدس لاسي ا I O‏ 
ومقيّد بصفة . فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف ٠‏ والمقيد على ' 
لرن اله آذ ر را ن رو ت او ف 
وان م انل ل > رها بال اانا بن به اللو ٠‏ 
كملك الموت مثلآء وأما بالنسبة إلى علم الله فإله لا يقع إل ما علمه ٠‏ 
ونظير ذلك الواجب الجر ا ل ا 3 
والعبد مخيرٌ في أي الخصال يفعل » 9" ا 
وقال الحافظ -في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه في 
اا خلق: الجنين في بطن أمه الذي سبق ذكره "' "ب + الاروقيه أن" 
۳ تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحق ؛ فالسابق ما في علم الله . 
تعالى» واللأحق قد على الجنين في بطن أمّه » كما وقع في 


: ۰ . (T/0: وانظر ایغ‎ (i: J E 
ف‎ E الواجب المخير : هوا وجوب واحد لابعيئه من أشياء :مى‎ )۲( 
» للطوفي‎ ٠ » كإحدى خصال كقارة اليمين . انظر: « شرح مختصر الروضة‎ 
تحقيق الدكتور عبد الله التركي ال الح )ل ط١ا سنة (۷ م‎ 
٠. بيرؤات.‎ ٠ . مؤسسة الرسالة‎ 
1 (0:. /7 J): ©» فتح الباري‎ « )*( 
. )1١ ١ضص( في‎ )4( 


الحديث وهذا هو الذي يقبل النسخ » " 

وقد أشار الحافظ إلى الخلاف فى هله المسألة بين الأشعرية 
القائلين بان القدر لايتغير أبدا »وبين ال (الماتريدية) القائلين بأن 
القدر قد يتغير» فقال : « وقد اشتهر ل د 
والحنفية » وتمسك الأشاعرة نمثل هذا الحديث “ ٠‏ وتمسك 
الحنفية بمثل قوله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت 4" . وأكثر 
كل من الفريقين الاحتجاج لقوله » والحق أن التزاع لفظي » وأن 
الذي سبق في علم الله لا يتغير ولايتبدل » وأن الذي يجوز عليه 
التغير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل » ولايبعد أن يتعلق 
ذلك بما. في علم الحفظة والموكلين بالآدمي ٠‏ فيقع فيه المحو 
والإثبات ٠‏ كالزيادة في العمر والنقص » وأما ما في علم الله فلا 
محو فيه ولا إثبات» والعلم عند اللّه »© ' 

وبهذا يتضح أن المسألة فيها ثلاثة أقوال » والقول الذي اختاره 
الحافظ ابن حجر فيه جمع بين الأقوال » وحل للإشكال الوارد في 
النصوص ٠‏ ولذلك اختاره المحققون من العلماء » كشيخ الإسلام 
ابن تيمية ”“ » والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ” 
(۲) يقصد حديث ابن مسعود في خلى الجنين › وما يؤمر به الملك من كتب رزقه 

وأجله وشقي أو سعيد . 

(۳) سورة الرعد -الآية (۳۹) . 
)٤(‏ « فتح الباري CEAA/NNYD : ٠‏ . 
)٥(‏ انظر : ١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 6 : )٤۹۲-٤۸۸/۱٤(‏ . 


2 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن بن ناصر بن حمد آل سعدي » الناصري‎ )١( 
1¥ 


© المطلب السادس » 
اادد في القضاء والقدر 


۰ هناك عدة محاذير قد يقع فيها بعض من يثبت القدر ويؤمن به ٠‏ 
oi‏ سوم فهم ¢ فكان لابد من بيان هذه المحاذير لكي ٠‏ 
يتجتبها المؤمن ؛ لأنها من أسباب الضلال فى هذا اياب بن ظ 
ا ا 0 RS‏ ا 


على مسائل القدر إلى ب بعض الأمور التي يجب على المؤمن ۲ أن 3 
يحذرها في وات القضاء والقدر » وأهم .ذلك ثلاثة آمور 8 م : 


= التميمي » لى يلد عة في القطليع 6 5 000 
وانشا ما I ly,‏ 
N e RN E‏ 
وعمره (7اسنة) ١‏ وصِلّف كتبا كثيرة مفيدة » منها : ٠‏ تيسير الكريم الزحمن. في 
تفسير کلام المتان 4 و3 إرشاد آولي ابا والألباب 8 الفقّه باقرب الطرق 
وأيسر الأسباب )وم المختارات الجلية 4 .وم القتارى السعدية » 2 و الخطب 
العصرية القيمة » ٠‏ وغيرها كثير ٠‏ وترفي ا 
بتاريخ' تلماه . 1 
انظر : ١‏ مقدمة تفسيره « تيسير الكريم الرحمن » : ٠ 6 ٥ /١(‏ وه الالام » 
(6/ 0740 » ومعجم المؤلفين : )1/1 (FAV-‏ : %4 
وأما قوله في المسالة المذكورة فانظر : ٠‏ تبسير الكويم الرحمن في تفسير كلام 
المنان 1 نيما W-‏ . 1 


أ - الخوض في القدر بغير بينة من كتاب أو سنة : 

نقل الحافظ -في شرح كتاب القدر- عن أبي المظفر بن 
السمعاني أنه قال : « سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسّئة » دون محض القياس والعقل » فمن عدل عن التوقيف فيه 
ضل وتاه في بحار الحيرة » ولم يبلغ شفاء العين » ولا ما يطمئن 
به القلب » لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير 
به » وضرب دونه الأستار » وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم » 
لما علمه من الحكمة ٠‏ فلم يعلّمه نبي مرسل ؛ ولاملك مقرب . 
وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة » ولاينكشف لهم 
قبل دخولها انتهى . 

وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه : 
(إذا ذكر القدر فأمسكوا) © ع" 

وقال الحافظ -في شرح (باب جف القلم على علم 
اللّه)- : « وكتاب الله » ولوحه . وقلمه من غيبه » ومن علمه الذي 
يلزمنا الإيمان به » ولا يلزمنا معرفة صفته » وإثما خوطبنا بما عهدنا 
فيما فرغنا من كتابته أنّ القلم يصير جافًا للاستغناء عنه » 5 

وما ذكره الحافظ هنا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا 


السلفى- : (TAY)‏ « برقم )۱٤۲۷(‏ » وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»» 


. )۳٤( برقم‎ 
. )٤۷۷/١١( : ٩ فتح الباري‎ « )۲( 


(۳) نفس المصدر : )٤۹۱/۱۱(‏ » انظر أيضًا : )٤۹۸/۱١(‏ . 


)١(‏ هو جزء من حديث آخرجه الطبراني في : المعجم الكبير » -بتحقيق حمدي 


41۹ 


لب ا ی a‏ 


اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من ٠‏ 


أهلها: . الإيمان بالقدر اخیره وشره » والتصديق بالأحاديث فيه أ» ٠‏ 
والإيمان بها » لايقال : لم ؟ ولا كيف. ؟ إِنْما هو التصديق ' بها 0 
والإيمان بها . > ۰ a‏ 
0 م اا 07 5 
وأحكم له ٠‏ عليه الإيمان به » والتسليم له » مثل حديث الصادق . 
المصدوق » وما كان مثله في القدر » ١ A‏ 
لقال لوف E‏ 00000 0 
تخريج الآثار في هذا الباب » وأكثر المتكدّمون. من الكلام فيه أ» ظ 
. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان ا ادم واعتقاذها . 2 ا 
EER‏ وبالله الخضحة وال ف ES‏ 
ب - الاحتجاج بالقدر على المعصية : SEE‏ 
ا یا بس ارون م اه ت 0 
الشرع؛ فإذا E‏ عن اللي قال : إنّ هذا أمر . 
مدر علي » أو قال : لو شاء اللّه ما فعلته . ا" 
"فيلا قد إثت القنر ٠‏ رتنه وقع في تلور إذ جعل القت | 
حجة على ها برف من المعاصي. والمدكرات ااي ا ا ا 
٠ (0)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » » للالكائي 6161/9 ع برقم 
(Y9‏ . . ُ ا 


(5) 2 التمهيد ؛ . e‏ ۰ 
0 ْ 1 


وعقلاً؛ فمن التّقل قوله تعالى : 8 سيقو الِّين أشركوا لو شاء الله ما 

أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » '" فابطل الله حجتهم هذه 

وله : ل كَدَلِك كدب الّدين من قبلهم حتّئ ذاقوا يأسنا 4" وقد أشار 

إلى هذا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح كتاب 

التوحيد» حيث نقل عن البيهقى -فى كلام له على هذه الآية السابقة- 

جاءتهم به الرسل » وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر 

السابق 2 وهى حجة مردودة » لأن القدر لاتبطل به الشريعة وجريان 

الأحكام على العباد بأكسابهم » فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك 

علامة على أنه قدّر عليه العقاب إلآ أن يشاء الله أن يغفر له من 

غير المشركين ”" ٠»‏ ومن قدر عليه بالطّاعة كان ذلك علامة على أنه 

قدر عليه بالثواب 5 

يلزم منه تعطيل الشرع وجريان الأحكام على العباد > ولاشك أن هذا 

اللازم معلوم بطلانه بالضرورة ”) ٠‏ 

. )١54( سورة الأنعام -الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام -الآية )١58(‏ . وانظر : « تقريب التدمرية » ٠‏ لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمین » (ص٩۹)‏ . 

(۳) لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
اء [ سورة النساء: -الآية )٤۸(‏ ] . 

. )٤٤۹/1۳( : ٩ فتح الباري‎ « )٤( 

. )359-15314/8( : ٩ انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


۱ 


' وأما بطلان الاحتجاج بالقدر من العقل . فكما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ١‏ إن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة 
للعيد ٠‏ وإما أن لايراه حجة للعبد ٠‏ فإن كان القدر حجة اللعبد ؛ 
فهو حنجة لجميع الناس ١‏ فإنّهم كلم م مشتركون في القدر » وحيئئذ 
فيازم أن للك ل بمو يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله :ويفسد: خريمه 
ويضرب عنقه ويهلك الخرث والتسل » وهؤلاء جميعهم كذابون 
متناقضون ؛ فإن أحدهم لايزال يذم هذا » ويبغض هذا » ويخالف 
هذا » حتى إن الذي ينكر عليهم. يبغضونه ويعادونه ويتكرون عليه '» 
فإن كان القدر حجّة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن 
لايلموا أحدًا » .ولايبغضوا أحدًا ٠‏ ولايقولوا في أحد : إِنّه ظالم ٠.‏ 
ولوفعل ما فعل » ومعلوم أن هذا لايمكن لأحد فعله » ولو فعل. 
الاس هذا لهلك العالم » ٠‏ فتبين أن قولهم فاسد في العقل ٠‏ كما أنه 
كفر في الشرع ؛ داهم كذابون e‏ : إن القدر حجة 
للعبد » " 3 
وقد يستدل بعضهم: بحديث احتجاج آدم وموسى 0 على 
٠‏ الاحتجاج بالقدر في المعايب » وهذا الحديث قد تناوله الحافظ 
٠‏ بالشترح ء ونقل فيه إكثراء من أحد عشر قولا للعلماء + في توجيهه بما 
مظن هة دو ير ه عل اجاج بالتدواقى ال ولكن 


١ (0)‏ مجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ؛ (YT A‏ 
() تقدم ذکره » (ص۳۷۹) . 


E 


هذه الأقوال متفاوتة في قوة دفعها للشبهة » ولذلك رجح بعضها دون 
بعضٍ › فحكى أولا قولين للخطابي أحدهما من كتابه «. معالم 
» والآخر من كتابه « أعلام الحديث » “ » ثم قال : 

قلت وا ولس م كامس E E E‏ 
للشبهة » ” 

يدنه الال قا E EE‏ 
التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء » كما 
يقال : ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاء » ولان أثر المخالفة 
بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن » فلا يصادف اللوم من 
اللائم حينئذ محلا اتتهى . وهو محصل ما أجاب به المازري 
وغيره من المحققين » وهو المعتمد »© '' 

وبعد هذا أشار إلى إنكار القدرية لهذا الحديث بدعوى أن فيه 
احتجاج آدم بالقدر على المعصية › وإقرار النبي ية له على ذلك فلا 
يصح . ثم ذكر ما أجاب به آهل العلم لدفع هذه الشبهة فأوصلها 
إلى ثمانية أجوبة » ثم خلص إلى القول : « وفي الجملة فاصح 
الأجوبة الثاني والثالث» ولاتنافي بينهما » فيمكن أن يمتزج منهما 
جواب واحد ٠»‏ وهو أن التائب لايلام على ما تيب عليه منه » 


)١(‏ انظر : ١‏ معالم السنن ٠» ٠‏ بهامش ‏ سنن أبي داود 6-تحقيق الدعاس- 
)0| 7 

(1) انظر : © أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » ٠‏ للخطابي : 
مر ههه 1١‏ -كةه1) , 

(۳) « فتح الباري › : AAV)‏ .01۰-0( .„ 

. )٥٠١/١١( : نفس المصدر‎ )٤( 


YT 


ولاسيّما إذا انتقل عن دار التكليف . وقد سلك النووي هذا المسلڭ 
فقال : معنى كلام آدم أنّك تعلم يا موسئى ن أن هذا كتب علي قبل أن 
أخلق > فلابد من وقوعهء ولوحرصت أنا والخلق أجمعون غلى رذ 
مثقال ذرة منه لم نقد » فلاتلمني » فإن اللّوم على المخالفة. شرعي 
لاعفلي ٠‏ وإذا تاب الله على وغفرلي زال اللوم ٠.‏ فمن لامني كان 
محجوجا بالشرع. فإن قيل : فالعاصي الیرم لان هذه المعصية 
قدرت غلي فينبغي أن يسقط عني اللوم AER,‏ 
. العاصى. باق فى دار التكليف ٠‏ جارية عليه الأحكام ر العقوبة 
للق lO A ١‏ 
50 
وتخجيل . فلذلك 7 لكان ٠‏ 0 

وقال التوربشتي" : ليس معنن قوله (كتبه الله علي) ألزمني به 
وإنّما مغناه أثبته في أم الكنان :قبل آد يقلق ا وحكم أد ولك 
کان : ثم إن هذه المحاججة نذا | وقعت في العالم العلوي عند 
ملتقى الأرواح» ولم بيقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم 
الأسباب لايجوز قطع النظر فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف 
العالم العلوي بعد انقطاع موجب يداد رتفاع الأحكام 
التكليفية » فلذلك احنج آدم بالقدر السابق. قلت : وهدومحصل بعض 
الأجوبة المتقدم ذكرزها » '" .0 


ٍْ (Tet. AS للنووي‎ N 
هر : فضا الله . شاب الدين أبو عبد الله التوربشتى » الخنفى . محذث فقيه‎ )۲( 
وقوفي في حدوه سن‎ ٠ مصابيح السنة * للبفوي‎ ٠ من أها ل شيراز + له شرح على‎ 

۰ ٠ه)‏ رحمه الله تعالى . 
« طبقات الشافعية » . للسبكى : )۱٤۷ - ٠٤١ /١(‏ . و« كشف الظئوك 9 
لحاجي خليفة ۰ (ص ٠.0۱1۹۸4‏ 00 00 
(TT)‏ » فتح الباري 4 )01/1( : 


4 


فهذا ما انتهى إليه الحافظ اين حجر -رحمه الله- في المراد 
بالحديث ردًا على من يستدل به على الاحتجاج بالقدر في المعصية . 

ويفهم مما رجّجه الحافظ أن موسى لام آدم على المعصية › 
وأن آدم احتج بالقدر على المعصية » ولكنه حج موسى لكونه تاب 
من النب » والتائب من الذنب كمن لاذنب له » ولكونه في غير 
دار التكليف . ۰ 

وهذا القول على الرغم من اختيار الحافظ له » ووصفه -فيما 
سبق- بأنه القول المعتمد » على الرغم من ذلك فإنه منتقد من عدة 
أوجه -كمايلي- : 

› أن الحديث ليس فيه أن موسى لام آدم على المعصية‎ - ١ 
وإنّما فيه أنّه قال له : « يا آدم أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من‎ 
الجنّة»» وظاهر هذا القول أنَّه لامه على الإخراج من الجئة لا على‎ 
فيكون اللوم على المصيبة التي حصلت بسبب‎ ٠» الأكل من الشجرة‎ 
. المعصية » لاعلى المعصية نفسها‎ 

١‏ - أن آدم لم يقل لموسى : أتلومني على ذنب قد تبت 
منه ؟» وإنما قال : « أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني ١‏ . 
وهذا الأمر هو إخراجه من الجئة » فهو احتج بالقدر على المصيبة 
لاعلى المعصية . 

- أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على 
ذنب قد أتحبره الله تعالى أنه تاب على صاحبه » واجتباه بعده 
وهداهء فن هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن 


{Yo 


كليم اله وى عليه الام . ٠‏ 5 

ERS‏ آدم -عليه السلام- أعلم الله من أن يحنج بالقدر على 
الذنب » وموضى أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة . 7 

5 - وأما أن ذلك كان في غير دار التكليف » ٠‏ فلم يتعرض في 
الحذيث للدار » فلم يقل آدم لموسى : أتلومني في غير دار 
التكليف ؟ ئ 0 
| 0 وأيضًا فإن الله تعالى او في غير دار 
التكليف» ؛ فيلومهم بعد الموت » ويلومهم بوم القيامة ‏ 8 
وإذا تبين هذا تبين أن الحديث ليس واردًا في الاحتجاج القدر 
على المعصية أصلاً » فلايكون دليلاً على ذلك ؛ بل إنما كان القدبر 
حجة لآم على موسي ٠‏ لأ لم غير لأجل المعبية التي حصلت 
اله بفعل ذلك ٠‏ وتلك المصيبة كانت مكتوبه عليه . ) 
) وهذا هو جواب شيخ الإسلام ا -رحمه الله- عن هذا 


العديف e‏ ووافقه تلميذه افطل أن ا 1 > وهو أقوى في ْ 


دفغ شبهة المستدلين بألحديث على الاحتجاج بالقدر في المعصية من 
2 اللي رجحه ا وال كاير ٠‏ على أن 0 


(0) انظ عله -الانتقادات! في : « مجموع .فناوي شيخ الإسلام ابن تيهية 6 
لاجد رشق اليل 6 لان الت 
44/۷ -05), ْ 

(1) انظر :3 مجموع قاو شيخ الإسلام ابن تينية » VOSS‏ 

61/7 انظر. :. « شماء العليل » لابن الق‎ (WW 


٦ 


القيم أشار إلى جواب آخر ٠‏ فقال -بعد حكاية جواب شيخه ابن 
تيمية- : ١‏ وقد يتوجه جواب آخر » وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع ١‏ ويضرٌّ في موضع ٠‏ فيتفع إذا احتج به بعد 
وقوعه والتوبة منه » وترك معاودته كما فعل آدم » فيكون في ذكر 
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع 
به الذاكر والسامع > لأنه لايدفع بالقدر أمرًا ولانهيًا ٠»‏ ولايبطل به 
شريعة »بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد » والبراءة من 
الحول والقوة . يوضحه أن آدم قال لموسى : أتلومني على أن 
عملت عملاً كان مكتوبًا على قبل أن أخلق ؟ فإذا أذنب الرجل ذنبًا 
ثم تاب منه توبة » وزال أمره حتى كأن لم يكن ٠‏ فأنبه مؤنّب عليه 
ولامه حسّن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك » ويقول : هذا أمر كان قد 
قدر علي قبل أن أخلق ٠»‏ فإنّه لم يدفع بالقدر حقًا » ولا ذكره حجة 
على باطل » ولامحذور في الاحتجاج به . وأمًا الموضع الذي يضر 
الاحتجاج به » ففي الحال والمستقبل » بأن يرتكب فعلاً محرمًا . 
أو يترك واجبًا » فيلومه عليه لائم » فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره » فیبطل بالاحتجاج به حقا › ویرتکب باطلاً » كما احتج 
به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا : ظ لو شاء الله ما 
أشرَكنا ولا آبَاوْنَا 4 ”2 ٠‏ « وقَانُوا لَو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 "© , 
فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه » وأنّهم لم يندموا على فعله » ولم 
(۲) سورة الزخحرف -الآية )٠١(‏ . 


YY 


۰ طبن فق تكد :ول ل أ يتاه دنهلا له العا لوال ل 
ظ NS‏ 
بعد ذلك قال : کان ما كان بقدر الله . | ع 7 
ونكتة المسالة أنه اللوم إذا ارتفع ا بالقدر » واذا 
كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باطل ٠ . ° ٩‏ 
٠‏ ا الجواب جيّد أيضًا 6 ولكن الجواب الذي ذكره شيخ 
الوسلام ابن تيمية أجود وأقرى » والله تعالى أعلم . 
شح - ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر . 00 
0 من الاس من يؤمن بالقدر ويزعم أن الإيمان ؛ به يقضي رد 
الأعمال 2 . وإهمال الأضباب .اوقل رد الحافظ ابن حجر على هذا 
الزعم . »> وبين 5 أن الإيمان بالقدن. ل يعارض الأخل بالأسباب 
المشروعة ١‏ ؛ الاسباب مقدرة ايض كالسيّبات ' 2 فمن 
وأسبابها فق فعل عن حقيقة القدر a‏ 
الفرنة 59 »> قال الحافظ : J:‏ والأسياب مقدرة کالمسیښات “ 
وقد قال لاز لمن شاله عن الرقى: عل رين دوالك 
شيشا ؟ -قال (هي من قدر الله) » أخرجه أبو داوه ' a‏ 





. (v- U شفاء العليل, 2 لابن القيم‎ 8 )١( 
' . القضاء والقدر 0 ا للدكتور عمر سليمان الأشقر »> (ص85)‎ ٠ : انظر‎ )۲( ۰ 
 يذمرتلا وإنما آخرجه‎ » ٩ م الم أجد هذا الحديث -بعد البحث- في 9 سنن أبي داود‎ 
وقال هذا حديث::‎ › )۲۰٦٥( في سننه: -بتحقيق الحوت- + ۳۹/0( » برقم‎ 
(erv) حسن صحيح »2 وابن ماجه في سننه -ترقيم فۇاد-(۲/ ۱۱۴۷)» برقم‎ 

A۸ 


والحاكم ”“ » ونحوه قول عمر : (نفر من قدر الله إلى قدر 
الله) ٠‏ كما تقدم تقريره في كتاب الطب › ومثل ذلك مشروعية 
الطب » والتداوي » " 
والذي قرره في كتاب الطب أنه قال : « قوله : (نعم » نفرٌ من 
قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد ““ : ( إن تقدمنا 
فبقدر الله ٠‏ وإن تأخرنا فبقدر الله) » وأطلق عليه فرارًا لشبهه به في 
الصّورة » وإن كان ليس فرارًا شرعيًا . والمراد أن هجوم المرء على 
ما يهلكه منهى عنه » ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه ما يؤذيه 
مشروع ٠»‏ وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه ٠‏ فلو فعله أو تركه لكان 
من قدر الله . فهما مقامان : مقام التوكل » ومقام التمسك 
بالأسباب. . . ومحصل قول عمر : (نفر من قدر الله إلى قدر الله) 
أنه أراد أنه لم يفرٌ من قدر الله حقيقة > وذلك أن الذي فر منه أمر 
خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه › والذي فر إليه أمر لا يخاف 
على نفسه منه إلا الأمر الذي لا بد من وقوعه سواء كان 
طاضا او مقا 
)١(‏ انظر : « المستدرك على الصحيحين ‏ ٬للحاكم‏ » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا: 
(/۲۲۱) » برقم /۷٤۳۲( » )4/۷٤۳۱(‏ 1۰) . 
(؟) قال عمر ذلك جوابا لقول أبى عبيدة له : « أفرارًا من قدر الله ؟ » » وكان ذلك 
عندما رھ کر غود ا د ا أن بها وباءً . والقصة أخرجها 
البخاري بطولها -مع «الفتح»- :(١٠/19١1)ء‏ برقم (01/19) . 
(۳) « فتح الباري /1١( : ٩‏ 0880) . 
(5) هو هشام بن سعد المدني » آبو عباد أو أبو سعد » صدوق » له أوهام > ورمي 
بالتشيّع » توفي سنة (0١ه)‏ أو قبلها . ؛ تقريب التهذيب )۴١۸/۲( : ٩‏ . 


(5) « فتح البارى »؟ : )188/١١(‏ . 
۹ 


ونقل الخافظ عن ابن الجوزي -في شرح حديث- : « كان 
التي كله يتعوذه من جهد البلاء ودرك الشتقاء ؛ وسوء القضاءء 
وشماتة الأعداء » 3 - قال : ١‏ وفيه مشروعيّة الاستعاذة » ولا 
يعارض ذلك کون ما سبق في القدر لا یرد « لاحتمال أن يكون مما 
قضى» فقد يقضى على المرء لم 
کش فالقضاء ا والمدفوع » " ٠‏ ئ 

وقال الحافظ -في شرح (باب من دعا برفع الا الخ 
كتاب المرضى -: «: وقد استشكل بعض الناس الدذعاء برفع الوباء 
لاه يتضمن الدعاء برفع الموت ٠‏ والموت حتم مقضي » ن ۰ 
ذلك عبتا . وأجيب بان ذلك لا ينافي التعبّد بالدعاء ؛ لاله قد یکون 
ف ا ات في طول العمر أو رفع المرض »وقد اثواترت 0 


0 الأحاديث بالاستعاذة من الجنون ¢ والجذام ¢ وسيئ الأسقام ' 07 1 


) ومتكرات الأخلاق والاهواء والأدواء 2 فمن ینکر التدواي بالدعاء 
يلزمه أن: ینکر التداوي بالعقاقير > ولم يقل بذلك إلا شدّوذ , ¢ 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم ٠»‏ وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد 
فائدة ليست في التداوي بغيره » لما فيه .من الخضوع والتذلل. للرب 
سبحانه » بل منع الدعاء من خی ا الأعمال الصالحة اتکالا على 
قدر ٤‏ م 3 العمل عل رد البلاء بالدعاء كر الستهم 


( انر ابخان یع القع ب cg‏ 
0« ف الببري ) AND:‏ 


1 5-2 


بالترس » ولیس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي 
السهمء والله أعلم » "“ 

وبِيّن الحافظ أيضًا أن على العبد -مع الأخذ بالأسباب- أن لا 
يعتقد أنّ هذه الأسباب تؤثّر بذواتها » وإِنّْما يعتقد أنّها تؤثّر بإذن الله 
تعالى » فقال في شرح (باب ما أنزل الله داء إلأ أنزل له شفاء) من 
كتاب الطب -بعد أن أشار إلى عدة أحاديث في الأمر بالتداوي 
-قال: « وفيها كلها إثبات الأسباب » وأن ذلك لا ينافي التوكل على 
الله لمن اعتقد أنّها بإذن الله وبتقديره » وأنها لا تنجع بذواتها » بل 
بما قدّره الله تعالى فيها > وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله 
ذلك»وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر (بإذن الله) ”» فمدار ذلك 
كله على تقدير الله وإرادته . والتداوي لا ينافي التوكل »كما لا ينافيه 
دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب » وكذلك تجنب المهلكات › 
والدعاء بطلب العافية » ودفع المضار » وغير ذلك » " 

وما قرره الحافظ من الجمع بين الإيمان بالقدر والأخذ 
بالأسباب وعدم اعتقاد تأثيرها بذواتها بل بإذن الله تعالى هو المنهج 
الوسط ٠»‏ وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة “ > وقد قال بعض 
العلماءعبارة جامعة في هذا الباب » وهي : ١‏ الالتقات إلى الأسباب 
(1) « فتح الباري ٩‏ : (۱۳۳/۱۰) . 
(؟) يشير إلى حديث جابر رفعه : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 

عز وجل 9 . أخرجه مسلم -بشرح النووي- : (14/ )١191-١50‏ ؛ كتاب السلام. 

(۳) * فتح الباري )116/١١( : ٤‏ . 
(4) انظر : « تقريب التدمرية » : لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » (ص48) . 


1 


شرك في التوحيد 10 + وو الا شات أن تكون اسبانا تقض إن [ 
- العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ومجرد 
0 الأسباب لا يوجب خصول المسبّب ؛ فإن المطر إذا نزل وبذز. الحب 
لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات » بل لابد من ريح مربية بإؤن ْ 
E SS‏ ْ 


وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله و : 
Î‏ وهكذا ينبضي أن يفهم القضاء والقدر » وآله لابد للعبد أن يجمع . 
بعية الآيماة «القدز وبين :الجد والعمل بالأسباب الشرعيّة والقدرية . ؛ 


ولهذا قال الحافظ -في شرح حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنهما : .قال رجل : يا رسول الله ٠‏ أيعرف أهل الجنّة من فل 
التار ؟ قال « نعم .© قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال : « كل 
يطل لحا خلق ر براله » * - قال الحافظ :. « وفي 


م لحرا يي ادر ءا عو لوه د لح علا رد ات 
وأضداد » ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبّب الأسباب لم يسخر » : « مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " : (34/A)‏ . : 0 

. VY 14 AFA V/A) : نفس المصدر‎ )۲( 

(۳) الأسباب الشرعية هي الأعمال :الصالحة التي تؤدي إلى رضوانه تعالى ٤‏ كالصلاة 
والزكاة » والصوم › وغيرها من الأمور الخيرية . والأسباب القدرية هى الوسائل: 
المشروعة في جميع شيكون الحياة » كالسعي في طلب الرزق » واتخاذ العذّة 
لمواجهة الأعداء » والتزود للأسفار . ع : « القضاء والقدر ؛ للأشقر 0 
(۸6-A‏ ` 4 

(5) أخرجه البخاري -مع : القع c(601/1) :- 6 ٠‏ برقم 47( 2 م 55 
فی ارت برقم (۷) . 0 

۲ 


الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلّف » فعليه أن 
يجتهد فى عمل ما أمر به » فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره 
غالبًا » وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك ٠‏ كما ثبت في حديث 
ابن مسعود وغیره ”° ٠»‏ لكن لا اطلاع له على ذلك فعليه أن يبذل 
اا 
إليه أمره » فيلام على ترك المأمور » ویستحی يستحق العقوبة » ” 
اي سب ب لدو 
مع النبي ككل . ومعه عود ینکت به في الأرض › فنکس وقال :ما 
ER‏ . فقال رجل من القوم : 
a‏ : لاء اعلموا ؛ فکل مسر › ٹم قرا فإ فما من 
أعطى واتقى ي " » “ . قال الحافظ : « قوله : (اعملوا فكل 
ميسر) زاد شعبة : (لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل السعادة) الحديث . وفى رواية منصور ”؟ قال : (أما أهل 
السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة) الحديث"'. وحاصل السؤال : 
ألا نترك مشقة العمل ؛ فنا سنصير إلى ما قدر علينا ؟ وحاصل 
(1) يعني حديث خلق الجنين في بطن أمه » وما يؤمر الملك بكتبه من القدر » وقد 
تقدم في (ص١ ١‏ 4) . 
(۲) « فتح الباري )198/1١( : ٩‏ . 
(۳) سورة الليل -الآية )٥(‏ . 
(5) أخرجه البخاري -مع : الفتح »- : )494/١١(‏ 2 برقم (5100) ؛ ومسلم بنحوه»؛ 
في القدر . برقم (۷) . 
)٥(‏ هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السّلمي » أبو عتّاب » الكوفي ٠‏ ثقة ثبت ء 
وكان لايدلس ٠‏ توفي سنة (7١ه)‏ رحمه الله تعالى . « تقريب التهذيب » : 
(YYY-¥1/)‏ . 


(9) انظر : ٠‏ صحيح مسلم 6 ؛ كتاب القدر » برقم  )5(‏ (۸) 3 


TT 


الجواب الامشقة ؛ لان كل احد ميث الما لق هاه وهو سير ئ 
عل اي الل : | 0 E‏ 
قال الطيبي 50-6 لعي مھم عق 8 


ترك العمل ٠‏ وأمرهم بالتزام ما يجب على العبذ من العبودية » 


: وزجرهم عن التَصرّف في الأمور السو باد يوار الخال ور | ٠‏ 
O GS‏ 
SS‏ 
ی » فاغلمهم أن هنا أمرين لاييظل أحدهما الآخر: 
باطن : وهو الغلة الموجبة في حكم الربوبية . ۰ أ 
وظاهر : وهو العلامة اللازمة في حق العبودية » واا هي ي 
أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب ٠‏ غير مفيدة حقيقة . 0 0 
قبن لهم أن كلا ميسّر لما خلق له ير 0 
علي مصيره في الآجل. ¢ ولذلك مثل بالآيات , ونظير ذلك الررق : 
۰ مع الأمر بالكسب 6 0 مع الإذن في المعالجة ' 4 ۱ 
بسبب ' حمل كلام ا ا الأرلن با بالقضد 
والإزادة . وإما تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيها على آن اا ا اول 
عما أجيب ء وهذا المعنى الثاني هوا المناسب في الحديث . : 
انظر : ١‏ الكليات ٠‏ لأبي البقاء الكفوي » تحقيق د . عدئان درويش » ومحمد 3 
العصري » (ص١١١)‏ » ط۲ سنة ٠٤١١‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 1ْ 
(۲) فتح الباري )٤۹۷/١١( : ٩‏ . 
Et‏ 


قال الحافظ : ١‏ وقال في موضع آخر : هذا الحديث إذا تأملته 
وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر القدر » وذلك أن 
القائل : (أفلا نتكل وندع العمل) لم يدع شيئًا مما يدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأله عنه » فأعمله رسول الله 
يه أن القياس فى هذا الباب متروك ٠‏ والمطالبة ساقطة ٠‏ وأنه 
لايشبه الأمور التي عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم 
عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه » وحجبهم عن دركه › 
كما أخفى عنهم أمر السّاعة . فلايعلم أحد متى حين 
فاا انف : 

وبعده قال : « وقال غيره : وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن 
الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال » وغيب عنا المقادير لقيام 
الحجة » ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته » فمن عدل 
عن فل واه 69 القن سن مزق انرا الله انطع عليه إلا عم 
فإذا أدخل أهل الجئة الجئة كشف لهم عنه حينئذ ) 4 

وبكّل ما سبق يتّضح ما يريد الحافظ تقريره وهو أنه لابد للعبد 
« من الإيمان بالقدر » لأنه أحد أركان الإيمان السثة » ولأنه من تمام 
توحيد الربوبية » ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض 
الأمر إليه » مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة » . ولابد له أيضًا 
« من الإيمان بالشرع » وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من أمر الله ونهيه » وما يترتب عليهما من الجزاء ثوبًا أو 
عقابًا ٠‏ فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي » ويؤمن بما يترتب عليهما 


. )598/1١( : المصدر السابق‎ )١( 


{To 


من الكان ا ا ال ا 
) م المطلب السابعه 
اجات في أفعال العباد وموقف الحافظ فيه 


ا بين أهل السنّة وبين غيرهم من الفرق في أفعال 
العباد وعلاقتها 500 ؛ العباد ومشيئتهم من جانب 
07 ظ ۰ 
وحكى الحافظ: ی -رحمه الله- هذا | االغلاف قن شرخ 
كتاب القدر -عند الكلام 1 حديث ابن a‏ رضي الله عنه- 
فال «توفيه إن جميع الخير والشرٌ بتقدين' الله تعالى وإ يجاده .+ 


وخالف في ذلك القدرية الجر فتهت القدرية إلى أن فجل 0 


العيد امن باخ تمه وعدي فق لق و اروا فين إلى 4 
الله الخير » ونفى عنه خلق الشر » وقيل : إِنّه لا يعرف قائله » وإن 2 


كان قد اشتهر ذلك ؛ وإنّما هذا رأي. المجوس يي وذهبت الجبرية 0 


إلى أن الكل فعل الله ».وليس للمخلوق فيه تاثير صلا .. 0 


() «تقريب التدمرية ) (صض٤‏ ٠)ء‏ وانظر ٠ E‏ (ص۷ 00 

(( ال : جمع مجوسي -نسبة إلى المجوسية - »وهم الذين تون الثَار: 3 
ويقولون :۰ إن للعالم :أصلين : النور والظلمة . وقبل : هم قوم يعبدون الشنس 
والقمر »وقيل غير ذلك 5 الشهرستاني بوصف ١‏ من له شبهة كتاب ) ٢‏ 
ا : " 
إنظر : « الملل والنخل: C4‏ اا : 4/0 (ros-‏ > و فتح القدیر 
الجامع بين في الاي ولدرلية من علم التفسير ا و مدي علي البركاي : 
(44/5) ء نشر : عالم الكتب » بدون تاريخ . ْ ١‏ 
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أهل الستة » فمنهم من قال : أصل الفعل خلقه الله » وللعبد قدرة 
غير موثّرة في المقدور . وأثبت بعضهم أن لها تأثيرا لكنه يسمى 
كسبًا . وبسط أدلتهم يطول © ') 

وقال -في موضع آخر- : « قال الطيبي : مذهب الجبرية إثبات 
القدرة للّه ونفيها عن العبد أصلاً . ومذهب المعتزلة بخلافه . 
وكلاهما من الأفراط والتفريط على شفا جرف هار » والطريق 
المستقيم القصد » "' 

وما حكاه الحافظ والطيبي من مذهب كل من المعتزلة والجبرية 
هو المعروف عنهم > كما ذكرت ذلك كتب المقالات " › 
والعقائد " 

وأمّا ما حكاه الحافظ من مذهب أهل السنة » فالظاهر أنه يقصد 
الأشاعرة ٠‏ لأنُ ما ذكره ينطبق عليهم ؛ فإِنّهم لم يثبتوا على قدم 
الاستقرار في أفعال العباد » حيث قال بعضهم : إن للعبد قدرة غير 
و في المقدور . وقال بعضهم : إن لقدرة العبد نوع تأثير في 





.):9 0/1١١١: » فتح الباري‎ « )١( 

(0) نفس المصدر : )015/١١(‏ . 

(۳) انظر : « مقالات الإسلامين » . للأشعري : )1398,199-1798/١(‏ , و« الفرق 
بين الفرق »© لعيد القاهر البغدادي ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » 
(ص )١١١ » ٠٠١-١١٤‏ » مطبعة المدني » القاهرة › بدون تاريخ .و« الملل 
والنحل؟» للشهرستانی : (۱/ ٤٥‏ ,۸۷-۸۵) . 

)٤(‏ انظر : « شقاء العليل ء لابن القيم : Jy (\E¥-1€£0/1)‏ شرح العقيدة 
الطحاوية» : (۲/ )1٤٠١-1۳۹‏ . 

TY 


المقدور » على ن ر الا ۰ ؛' 
۰ والذي استقر عليه رأي جمهور الأشاعرة at‏ 
للعبد قدرة غير مؤثّرة “ » ويسمون فعل العبد كسبًا 2 "لكي ” 
عندهم تعريفات عدة تدل على اضطرابهم وتناقضهم فيه ٠ ٠‏ 
ولذلك يقول العلماء E‏ ل حقيقة له › لم 
E‏ واضح 7 : ض 
ان عند هنا جه لاط ارا في م اة ظ 
ليس صحيحا. » بل ر بل الصحيح أن آهل السئة والجماعة كنود قدرة | | 
مؤثّرة في المقدور. ويقولون : انه فاعل حقيقة ٠‏ فالعبد هو الذي 3 
يوصف بيفعله . ٠‏ فهو المؤمن والكافر ٠‏ والبّر والفاجر » والمصلي ‏ 
والصائم ٠‏ واللّه خالقه » وخالق فعله ؟. لأنه هو الذي خلق! فيه 1 
القدرة: والارادة اللتين بهما يفعل » فلا منافاة بين عموم خلقه تعالى - 
لجميع الأشياء » وبين كون العبد فاعلاً لفعله حقيقة خة ةة .° 0 ئ 
20 ذكر الشهرستاني مقالة الأشاعرة في أفعال العباد فجعلها على ثلاثة اطرار کل | ٠‏ 
ار يش اله دكن قرلا يجاني روا اجا بي افر .ا الو «للل ١‏ 
والتحل » : ٠ )44-41/١(‏ 0 
(۲) انظر الى ورور E e‏ 
(*) انظر : « شفاء ٠‏ العليل » لابن القيم : )۳٠١- 71/١(‏ » و« القضاء لقو في 
ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس. فيه اق ن صالح عو 
(صة 0١‏ . | 
(5) انظر. : ١.مجموع‏ قاری شيع الإبلام 8 1 220000 دو قفا" 
العليل mS | : (۱٤۷-1٤١/١ ٤‏ 
(5) المصدر السابق : (۷/۸١-۸١)ء(0۹٤-٠٦٤)‏ . و« شرح العقيدة الطحاوية ۴:: ! 
(190/5) . و« شرخ لمعة الاعتقاد » » للشيخ محمد بن صالح العثيمين )40(٠‏ . 
| 7 اله 


وبهذا تظهر وسطية أهل السنّة والجماعة تمامًا بين القدرية الذين 
يجعلون العبد خالقًا لأفعاله الاختيارية » وبين الجبرية الذين يجعلون 
العبد مجبورا في أفعاله > لا قدرة له > ولا إرادة » ولا اختيار 00 
وأما ما حاول الأشاعرة إثباته مما سموه كسبًا » فإنّه عند 
التحقيق لا يختلف عن قول الجبرية إلا فى اللفظ فقط ٠‏ فالجبرية 
يقولون : فعل العبد ينسب إليه مجازا “ ٠‏ والأشاعرة يقولون : 
فعل العبد ينسب إليه عادة ‏ » والنتيجة أن العبد لافعل له حقيقة › 
بل الفعل فى الحقيقة لله تعالى دون العبد . ولعل بعض علماء 
الأشاعرة تفطنوا لما يلزم من القول بعدم تأثير قدرة العبد في المقدور 
من موافقة الجبرية . ففروا إلى أقوال أخرى فيها إثبات لتأثير قدرة 
العبد نوعا ماء وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة والجماعة ° »وقد 
أشار الحافظ إلى هؤلاء في شرح حديث معاذ رضي الله عنه عن 
النبى يو قال : « ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول 
الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على الثّار » قال : يا رسول الله » أفلا 
أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : ' إِذَا يتكلوا " . الحديث ”) 
)١(‏ انظر : « العقيدة الواسطية » » وشرحها . للهراس ٠.‏ (ص٦۱۸۸-۱۸)‏ » و« شرح 
العقيدة الطحاوية » : (؟/ +9/4) . 
(؟) انظر : ١‏ الملل والنحل ؛ : للشهرستاني : )۸۷/١(‏ . 
(۳) انظر : « فتح الباري )٤4۲/۱۳( : ٩‏ . 
(5:)انظر : « شفاء العليل » : )١157/1١(‏ , 
(5) أخرجه البخاري -مع « الفتح ۲- : (۲۲۹/۱) » برقم (۱۲۸) » وفي أوله قصة › 


۴۹ 


قال الحافظ : « واستدل بعض متكلمي لأشاعرة. من قوله 
ليتكلوا) على أذ لغيد اختارا كما سبق في علم الله » 0 0 
٠‏ وعلق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموظع بقوله .. 
-حفظه الله- : « هذا الذي عده الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة . 
هو قول أهل السنة. ا وهو أن للعبد اختيارا وفعلاً ومشيئة » ولكن ١‏ 
ذلك إنْما يقع بعد مشيئة الله »كما قال تعالى :ا( لمن شاءَ منكم أن 
يسيم م وما تشامون إل أن يغام الله وب الاين ۳ یه ۲ | 

وبعد حكاية هذا الخلاف ثُرى ماذا بيكون موقف لحاظ في / 
هذه المسألة ؟: ۱ | 

سبق -في المطلب الرابع- لا فما د وا اتی 
شمولية القضاء والقدر لكل شيء مما يقع في فى الكون » ومن ذلك : 
أفعال العباد » حيث قرر بالأدلة أنّها مخلوقة لله تعالى ٤‏ ع يما ' 
يتعلق بنسبة أفعال العباد إلى الله عر وجل .. ١‏ 0 

وأما فيما يتعلق بنسبة أفعال العباد إليهم » > فيظهر أن الات | 
يوافق الأشاعرة في. أن أفعال العباد تنسب إليهم عادة لا حقيقة ٠‏ وأنّها ‏ 
واقعة منهم بقدرة جادثة'لا تأثير: لها في المقدور . وهذا ما يعرف 
كسب الاشعري كما ضبق . | 


| (۱) * فتح الباري » : VIN‏ . 
٠‏ (5) سورة التكوير <الآيتان (-) . 
(*) « الفتح » : ١‏ تبلق 01 : 
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ويدلٌ على موافقة الحافظ للأشاعرة فى هذه المسألة أنه نقل 
كلام الكرماني في تقريرها مقر له » حيث قال -في شرح (باب قول 
الله تعالى. (<١:‏ فلا تجِعلُوا لل أندادا 4 ”2 من كتاب التوحيد » وهو 
ينقل عن الكرماني كلامه على ترجمة الباب -قال : « وتضمن الرد 
على الجهمية في قولهم : لا قدرة للعبد أصلاً . وعلى المعتزلة 
حيث قالوا : لا دخل لقدرة الله تعالى فيها . والمذهب الحق أن لا 
جبر ء ولاقدر . بل أمر بين أمرين . فإن قيل لا يخلو أن يكون فعل 
العبد بقدرة منه أو لا إذ لا واسطة بين التفي والإثبات ؛ فعلى الأول 
يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة » وإلا ثبت الجبر الذي هو قول 
الجهمية . 

الزات ان يقال 3 ل للحي قذرة مفرق بها يو النارل من 
المنارة » والساقط منها » ولكن لا تأثير لها » بل فعله ذلك واقع 
بقدرة الله تعالى ٠»‏ فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه » وهذا هو 
المسمى بالكسب . وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب 
عليها الفعل والترك عادة » وتقع على وفق الإرادة . انتهى » . 

قال الحافظ : « وقد أطنب البخاري فى - كتاب خلق أفعال 
الاو .فى قري هف الما 4 بواتحطير بالات وا عاد 
والاثاز الواردة عن السلف في ذلك ا 





. سورة البقرة -الاية (؟55)‎ )١( 

(۲) لقد أشرت إلى مذهب السلف في هذه المسألة » اق ا لاف رهد با كرد 
عن البخاري ما يتعلق بالرد عل الجهمية والمعتزلة وأنّه لاجبر ولا قدر بل أمر بين 
أمرين . فهذا مسلم » لأنّ هذا هو مذهب السّلف .وإن يقصد بكلامه ما يشمل 
القول بالكسب على طزيقة الأشاعرة الذي حكاه عن الكرماني فهذا بعيد عن مذهب 
السّلف ومنهم الإمام البخاري . 1 

. )٤۹۲-٤۹۱/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ « )۳( 
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فهذا الكلام يذل على أن الحافظ موافق للكرماني : ا 
اله لكين ار 
كما يوحي به كلامه الأخير ل 
وال خلقكم وما علوت ي © إا کل شيء خلقناه بقدر4 ”من ) 
كتاب التوحيد أيضًا : ١:‏ کو ع ی 
بقدر» فيستفاد منه آن يكون الله خالق كل شيء » كما صرّح في الآية ' 
الأخرى > وأما قوله : ل خلقكم وما تعملون ) فهو ظاهر في إثبات . 
نسبة العمل إلى العباد » فقد يشكل على الأول » والجواب E‏ 
العمل هنا غير الخلق » وهو الكسب الذي يكون مسندا إلى العبد » 

حيث أثبت له فيه صنعا » ويسند إلى الله تعالى من حيث آن و 
إنما هو بتأثير قدرتة › ول جهتان : جهة تنفي القڊر > وجهة تنفي ¦ ٠‏ 
الجبر » فهو مسند إلى الله حقيقة » وإلئ العبد عادة »> وهي صفة ٠٠‏ 
ل 0 
العباد إلى الله تعالى. فهو بالنظر إلى تأثير القدرة » ويقال ل 
الخلق. وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تعالى ٤‏ ويقال له ظ 
الكسب» وعليه يقع 'المدح والذم > كما يذم المشوه الوجه ؛ ويمدح 
الجميل الصورة › وأما التّواب والعقاب فهو علامة i‏ > والعبد إتما ' 
(1) سورة الصافات -الآية (45. | 5 
(؟) سورة القمر -الآية (£4) . | . 1 
() يعني أن الراب علامة 'على الطاعة . 6 والعقانتة علامة على المعصية » والمراذ تفي ش 

أن تكون الطاعة سيبًا مقتضيا للثواب ٠‏ والمعصية سا مقتضيا للعقاب . ' ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :. وهذا فسول من يشفي الأسساب في الخاق - 


aI 


هو ملك الله تعالى يفعل فيه مايشاء © ° . 

فهذا الكلام أيضًا كسابقه . وقد نقله الحافظ مقرا له » فدل 
على أنه يوافقه . 

ونقل الحافظ عن البيهقى كلامًا فى الاستدلال على مسألة 
الكسب ببعض الآيات من القرآن الكريم فقال : « وقال تعالى: وما 
رمت إذ ميت ولكن الله رم » ”" ٠‏ وقال تعالى : اتم تررعونة آم 
نحن الرّارعون 4 " » فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل 
بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقهء 
وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة 
أحدثها على ما أراد » فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع 
بقدرته القديمة » ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة 
بمباشرتهم التى هي كسبهم ٠‏ ووقوع هذه الأفعال على وجوده 
بخلاف فعل مكتسبها أحيانًا من أعظم الدلالة على موقع أوقعها على 
ما أراد » °“ 


وهذا الاستدلال مبنى على أن الآيتين المذكورتين واردتان في 


- والأمر . ويقول : إن الله يفعل عندها لا بها » وهو قول طائفة من متكلمي 
أهل الإثبات للقدر كالأشعري وغيره » وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية » 
«جامع الرسائل » ٠»‏ لابن تيمية ٠»‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم : (١//ال1م)‏ 
ط۲ سنة (٥٠٤٠ه)‏ » مطبعة المدني › القاهرة . 

. )٥۳۵ /۳( : فتح الباري © : (578/17)ء وانظر أيضًا‎ « )١( 

(۲) سورة الأنفال -الآية (1۷) . 

(*) سورة الواقعة -الآية (585) . 

(5) « فتح الباري :07# . 


تفي تاثير قدرة الع في فعله » وتفي نسبة:الفعل إليه على الحقيقة . 
والصواب أن الي ليستا من هذا الباب أصلاً ؛ لأن قوله تعالى : 
(١‏ وما رمت إذ رَميْتَ ولكن الله رم 4 ”© خطاب للنبي لل في ۰ 
بدر » والرمي المنفى عنه هنا كان حاصلا بأمر خارج عن قدرته » : 
رف إيصال لرمية إلى وجوه الأعداء جميعهم مع البعد 42 لان مقلاوزة: 
يي كان هو الحذف والإلقاء » وأما الإصابة وإيصال ما رمى ا ١‏ 
وا و د و ا ظ 
نسب الله تعالى فعل الرّمي إلى النبي كَلِ بقوله تعالى ا إذ رميث 4 
و ا ا ي و وه صح 
الجمع بين الثفي والإثيات ”" چ ا 
وقوله تعالئ : انتم تزرعونه ن زرغ ا 


) أأنتم تصیرونه ززع آم نحن نجعله كذلك A‏ ف اة 


إنّما نفى عنهم قدرتهم غلى إنبات ما حرثوا » ولهذا أ فت لهم تعمل 


الراك رش هب مام كاري عن لتكير ولعو OO‏ 
فالآية إا e‏ أن العبد الو SS‏ ایر أذ 


ْ ..)10 سورة الأنفال -الآية‎ )١( 
00 و2 شقام‎ 2 )40/١6( : © مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ : (؟) انظر‎ 
¢ * و الان اة من الإلهيات‎ > (114- A/V) : لابن القيم‎ » ٩ العليل‎ 
01 لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عطية الغامدي (ص٣۳۲) »ط۲ سنة (۲ ذلك‎ 

المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 
(۳) سورة 0 -الآية (84) , 
(€) 3 و Cot:‏ 


tt٤ 


كان وضعه للحب في باطن الأرض سببًا في إنبات الله له » " . 

وبهذا يعلم أن الاستدلال بالآيتين على نفي تأثير قدرة العبد في 
فعله استدلال في غير محله . 

وهكذا تظهر موافقة الحافظ للأشاعرة فی مسألة الكسب التى 
قالوا بها محاولة للتوسط بين القدرية والجبرية › إلا أنهم في الحقيقة 
يتفقون مع الجبرية حيث أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثّرة » وزعموا أن 
الإنسان ليس بفاعل على الحقيقة » بل الفاعل هواللّه سبحانه 
وتعالى» ولاشك أن هذا مخالف لما دل عليه التقل والعقل > فإن 
القرآن مملوء بذكر إضافة الأفعال إلى العباد » كقوله تعالى : 8 جزاء 
بما كانوا يعَمَلُونَ 4 ”“ » وقوله تعالى : 8 وقل اعملوا فَسَيرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4 ”» وقوله تعالى : إن الذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات » 2 
وأمثال ذلك ^“ ۰ 

والعقل يلاحظ من الإنسان قدرته على الفعل والترك بطوعه 
واختياره 

وأصل الخطأ عند الأشاعرة هو ظنهم أن الفعل هو المفعول › 
)۴)1 البيهقي وموقفه من الإلهيات 0« (ص ٣‏ ۳۲) 3 
(۲) سورة السجدة -الآية (1۷) . 
(۳) سورة التوبة -الآية )٠١8(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة -الآية (لالا؟) . 


مه انظر : 2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »© (\Y ° /R)‏ 2 
)١(‏ انظر : « البيهقي وموقفه من الإلهيات 4 ›» (ص2755) . 


5 


والخلق هر المنقلرى E EEL‏ العباد ع 0 
مفعولة لله » قالوا : فهي فعله e‏ 
للعبد ؟ اضطريوا » فقالوا بل هي كسبه لا فعله ». ولم يفزقوا بين 
الكسب. والفعل بفرق محقق » ؟" 5 : 

د والصواب أله لا فرق بين كون العبد قاعلا الفعل » "كو كام !. 
لهء فإن الكسب مرادف للفعل والعمل » 'فيقال :. فعل وعمل. ع 
وكسب وأوجد » وأحدث » وصنع › ٠‏ كلها بمعنى واخد » "1 0 | 
١‏ «رائل ES RU E‏ 
أنها أفعالهم التى تعود على فاعليها بنفع أو ضر » كما قال الله ٠٠‏ 
تعالى : و اباسح O‏ 
كسب النفس لها أو غليها ؛ ”© 1 3 
إِذًا فأفعال العباد E ES‏ ا ا ٠‏ ومفعوالة ١‏ 
لف ليست هي لقان امه وا ن لد وان هی قل اا 


سين أن الأشاغرة لا يثبتون لله تعالى فعلاً قائمًا به سبحانه » وأنهم يرون أن | 
الاة ل ك افلا يفرقون بين الفعل والمفعول . انظر (ص (trv 7*١‏ 1 
(1) المسائل المشتركة ني اضعرة التفعبراضول الدين: ا كرو جه اروش ' 
عبد القادر ٤‏ (ص 6 -11071) وط١‏ سنة (1410ه)ء ا 00 
۰ جدة . : 4 
) 0 شرح كاب اتوحيد من صحي البخاري ‏ » للشيخ النيماة / 44 . 
(4) سورة البقرة -الآية (85؟) . ٠‏ 0ه 
(0)انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : (8817/8) 2 و0 القفنناء ۰ 
الا لو ا 000 
1.11 


حقيقة » وقائمة بهم حقيقة » وهى أيضا مفعولة لهم إذا أريد بالفعل 
المفعول . 

وكما أن اللّه تعالى لايكون متصمًا بما خلقه فى خلقه من 
الألوان » والروائح » والطعوم » فكذلك لايكون متصمًا بالفعل الذى 
خلقه فى عباده » وجعله وصمًا لهم" . 

هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد » 
وهو الحق الذي تزول به الشبه » وتحصل به العصمة من الزّلل في 
هذا الباب الخطير » واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

«المطلب الثامن» 
الرد على المخالفين للحق فى القضاء والقدر 

قد تبين من الخلاف الذي سبق ذكره أن المخالفين للحق في 
القضاء والقدر طائفتان » هما : القدرية والجبرية . 

فالقدرية بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقًا مع الله 
تعالى » حيث قالوا : إن العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولاقدرة ولاخلق ٠.‏ 

والجبرية بالغوا فى إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد واختياره » 
حيث قالوا : إن العبد مجبور على أعماله الاختيارية » وليس له 


(١)انظر‏ : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »> : ( ۳-۲ 2 وه شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٩‏ 4 للشيخ الغنيمان : (۲/ 44۳-14۲( ١‏ 


{4¥ 


ل 


احتيار في ذلك | | ST‏ 
اع النحافظ ابن حجر e‏ الله-: بالرد 000 0 
اا مخالفتهم للنصوص الصحيحة الصريحة › وذلك ‏ 
فى كتابه الباري » » وجاءت ردوده مختصرة في الغالب 5 0 
ومطولة شيئا ما أحيانا » وهي كلها ردود قوية » لأنه الطلق دقيهنا :مق : 
نصوص السنة المطهرة » وفيما يلي الإشارة إلى هذه الردود. : 1 
أ - الرد على القدرية : ٠‏ : 
رد الحافظ على القدرية في نفيهم القدر : في أكثر من عشرين ) 
موضعا في الفتح '" . ظ 
وكان رده عليهم من أوجه مختلفة . ظ 
وذلك أنه -عند شرح بعض الأحاديث التي تتضمن ما بناقض ‏ 
مذهب القدرية- يشير إلئ أن الحديث فيه رد على القدرية ” 0 
كما انه يورد اانا بعض الأدلة التي يتمسك بها القدرية تادا ) 
لمذهبهم ٠‏ وبين أله لا متمسك لهم فيها :ومن ذلك : 00 
١‏ - قوله ا شرج لاب ماق في ألا الترعي) بن اب ٠‏ 


)001( ره 1 0 0 5 » » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين »› (ص 1 ؛ 
و«القضاء والقدر 98 ضوء الككاب والسئة ومذاهب الناس فيه E '».٠‏ ۰ 
دا ن الک رک ا ش 

(؟) وهذا حسب ما وقع لي باتع في أثناء قراءتي للفتح > والله 8 

)۳( انظر : " فتح الباري ' ) : OTN.)‏ و(١١/4‏ .0 الك اليك 0 
(OTA ETD”‏ 2 


C۸ 


الجنائز- r:‏ وأخرج أبو دواد ...عن ابن وهب 0 بج يسيك 


مالكا -وقيل له : إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث » 
يعني قوله : (فابواه يهودانه أو ينصرانه)- " فقال مالك : احتج 
عليهم بآخره (اللّه أعلم بما كانوا عاملين) 7" . ووجه ذلك أن أهل 
القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام ٠‏ وآنه لايضل 
أحدا » وإنما يضل الكافر أبواه » فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: 
(اللّه أعلم) ٠‏ فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم 
على الفطرة . فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم » ومن 
ثم قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا» ° 

؟ - ذكر الإمام البخاري في تفسير قوله تعالى : وما حَلَقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون "“ من كتاب التفسير في صحيحه ٠»‏ ذكر 
قولين في تفسير الآية فقال  :‏ إلا ليعبدون : ماخلقت أهل السعادة 
من أهل الفريقين إلا ليوحدون . 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم . أبو محمد ؛ المصري » الإمام 
الحافظ الفقيه » أحد الأثمة الأعلام » ولد سنة (175١ه)‏ ء وجمع بين الفقه 
والحديث والعبادة » وكان مفتي آهل مصر » توفي سنة (۹۷١ه)‏ » رحمه الله 
تعالى . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ > : )١٠-۳۰٤/۱(‏ » و تقريب التهذيب © : 
7۰/0( . 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في الباب المذكور ٠‏ وسبق ذكره في (ص؟557). 

(۳) انظر: « سنن أبي داود ١‏ -تحقيق الدعاس- : (89/8) » برقم )٤۷١٥(‏ . 

. (TEVN: e فتح الباري‎ « )٤( 

(5) سورة الذاريات -الآية (55) . 


"۰ خلتهم ليفلوا + فقعل بض » وترك يعض‎ : e 
۰ 4 وليس فيه حجة لأهل القدر‎ 
وقال الحافظ :-في الشرح-: « وحاصل-التأويلين  أن ادس‎ 


محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص ( وا المراد أهل . 2 


السعاذة من الجن والإنس E‏ والثاني باق على عمومه لكن بمعتى ١‏ 
الاستعداد » أي خلقهم معذين لذلك » لكن منهم من أطاع ٠‏ ومنهم 3 
من عصى ء وهو كقولهم ا 
لذلك» لأنّه قد يكون فيها مالا يحرث . : 00 

وأما قوله : (ليس فيه حجة لأهل القن فر اتر ن 
مول الحوات: أن المراذ بالخلق خلق التكليف ا 
فمن وفّقه عمل لما خلق له » ومن خذله خالف .. ئ 

0 احتجَبوا بالآية المذكورة عن أن ر الله‎ e 

N 

. (OQA/N : الصحيح البخاري لع «الفتجا‎ :)١( 

(5) قال الحافظ -قبل هذا . الكلام- : ١‏ وسبب الحمل على ا وجود أمن 
لايعبده» فلو حمل على ظاهره ٠‏ لوقع التنافي بين الجلة والمعلوك » ٠‏ .. 

م أي خلقهم وكلفهم بعبادته > فتكون الإرادة المقهومة من قوله تعالى : اإليعبدون) 
إرادة دينية أمرية u‏ وهي. لاتستلزم ل المراد » لا إرادة كدري كونية التي لام 
وقوع المراد » كما سيق بيانه , 

(4) أي لا تتعلّق إرادة الله بطاعة المطيع ل تمعضية ا 2 لأن الإرادة عندهم 
بمعنى الأمر يأمر بها الظائفتين فهو لاء عبدوه يأن أحدثوا 1 رادتهم وظاعتهم 0 
أوهؤلاء عصوره بأن أجدثوا إرادتهم ومعصيتهم 5 وانظر : لجع 00 
الإسلام ابن تيمية )٤۳/۸( .: ١‏ . ۴ 

{0٠ 0 


والجواب : أنه لايلزم من كون الشيء معللا بشيء أن يكون 
ذلك مراداً » وأن لايكون غيره مراداً » '' 

وقال الحافظ -أيضا- : ١‏ أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال 
العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم » فقال : لاحجة لهم في 
ذلك؛ لأآن الإسناد من جهة الكسب ”" > وفي الآية تأويلات أخرى 
يطول ذکرها  ٠ ٩‏ 

- وقال الحافظ -في شرح (باب في المشيئة والإرادة)- : 
«وأما قوله -في الأنعام- « سيقول الذين أشركوا َو شَاء اللّه ما 
أشركنا ولا آباؤنا 4 © الآية ٠‏ فقد تمسك بها المعتزلة » وقالوا : إن 
فيها رداً على أهل السئّة . والجواب : أن أهل السئة تمسكوا بأصل 
قامت عليه البراهين » وهو أن الله خالق كل مخلوق » ويستحيل أن 
يخلق المخلوق شيئاً ٠‏ والإرادة شرط في الخلق » ويستحيل ثبوت 





)١(‏ بمعنى أنه لايلزم من كون خلقهم معلا بالعيادة أنه تعالى يشاء منهم العبادة ولا 
يشاء منهم المعصية ؟ ؛ لأنه تعالى قد يشاء ما أمر به فيقع ٠‏ وقد لايشاؤه فلا يقع . 

(۲) سبق الكلام في مسألة الكسب ٠»‏ وأما إسناد العبادة إلى العباد في الآية فهو من 
الأدلة على أن للعبد فعلاً حقيقة » وآنه فاعل مختار . ولا يلزم من ذلك أن يكون 
خالقاً لفعله كما زعمت القدرية » بل هو وفعله مخلوقان لله تعالى . 

(۳) وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه التأويلات » ورجح منها التأويل 
الموافق للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما الإمام البخاري . 
انظر : ( مجموع الفتاوى » : )٥۷-۳۹/۸(‏ . 

(4) « فتح الباري 6 : (50020/4) . 

(4) سورة الأنعام -الآية )١844(‏ . 


المفوويظ AS a‏ .المسالة اه | 
المعتزلة قاسوا الخال ق على الوق وهو باط ن المخلوق | 
لو عاقب من يطيعه من أتباعه. عد ظالما لكونه ليس مالكا له ٠:‏ 
بالحقيقة» والخالق لو عب من يطيعه لم يعد ظالما E‏ 
ملكه PR E‏ 


(1) قد تضمن كلام الجافظ هنا مسالة الظلم الذي يرم الله تعالى عنه » وهي مل ٠.‏ 
:المسائل الخلافية بين الطوائف ٠‏ ويظهر من. كلام الحافظ أنه يفسّر الظلم بالتصرف ' 
في ملك الغير > وهڌا التفسير هو قول الجهمية والأشاعرة 2 وهو قول كثير من أتباع 
لائمة الاربعة وغبرهم ٠‏ والظلم -عند هؤلاء- ممتنع منه تعالى ٠‏ غير مقلذور » وهو 
محال لذاته كالجمع بد بين النقيضين »وکل ممکن مقدور فليس هو ظلما » ويقولون. ا 
إنه لو علب النطبعين ونم العصاة ا اداع i E‏ 
لیس له» والله تعالى له كل شيء . 
والصواب الذي عليه أهل السئة هو أن الظلم اي في غير موضعه » وهذا ْ 
هو معناه في اللغة » وعليه , بنى أهل السنة معنى الظلم الذي يجب أن ينزه ,الله 
تعالى عنه فقالوا : إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء في مواضعها > فلا يضع 
اشيئا إلا في موضعها الذي يناسبه ٠‏ .ولا يفرق بين متمائلين » ولا يسوى :بين 
'مختلفين .. وعندهم أن. الظلم مقدور ممكن .والله تعالى منزه عنه لايفعلة لعدله 2 
ولهذا مدح نفشه حيث أخبر أنه لايظلم الناس شيئاً »والمدح إنما يكون بترك 
المقدور عليه » لابترك الممتنع» والادلة على صحة هذا القول كثيرة جد في الكتاب 
انظر تفاصيل هذه المسألة 6 منهاج ال لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
Dy NE: 1/0‏ ۳۱۳-۰) » وه مفتاح دار السعادة ١‏ » لابن قيم الجورية: 

١‏ 0 1 031 تعر دان الكتب العلمية ٠‏ بيروت بدون تاريخ . و« القضاء 
والقدر » » للدكتور عند الرحمن المحمود » (ص88١-95١)‏ . 1 


tof 


وقال -بعد ذلك بأسطر- : « وحرف التزاع بين المعتزلة وأهل 
السئة أن الإرادة عند أهل السّنة تابعة للعلم ”“ » وعندهم تابعة 
للا ۳ > ويد لأهل السنة قوله تعالى : 9 يريد الله ألا يجعل لهم 
حَظً في الآخرة # " » * 

: - قال الحافظ : ١‏ وتمسكوا أيضا بقوله : ولا يرضئ لعباده 
الَكفْرَ 4 “ . وأجاب أهل السنّة بما أخرجه الطبري وغيره بسند 
رجاله ثقات » عن ابن عباس في قوله تعالى : إن تكفروا فَإِنَ الله 
غني عنكم ولا 0 لعباده الكفر 4 ”' يعني بعباده الكفار الذين أراد 
الله أن يطهر قلوبهم بقولهم : لا إله إلا الله » فأراد عباده المخلصين 
الذين قال فيهم : إن عبادي لَيْس لَك علَيْهِمِ سَلْطَانْ 4 "“ » فحبب 


)١(‏ يعني أن الله يريد بإرادته القدرية الكونية ما سبق في علمه الأرلي أنه يكون أو 
لايكون . 

(۲) الإرادة عند المعتزلة القدرية بمعنى الأمر . أي أن الله يريد من الاس جميعًا 
الطاعة» بمعنى يأمرهم بها » والإنسان هو الذي يطيع أو يعصي بإرادة نفسه ١‏ 
ولاتتعلق إرادة الله تعالى بفعله . 
انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : 2 : 

(۳) سورة آل عمران -الآية )١9/5(‏ . 

. )٤٤4/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ « )٤( 

(4) سورة الزمر -الآية (۷) . 

0) سورة الزمر -الآية (۷) . 


(۷) سورة الحجر -الآية )٤۲(‏ . 


tor 


: | الإيمان » وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله » ”° 

ه قال الحافظ ٠:!‏ قوله :  :‏ رید الله بكم اسر ولا بريد بكم 
اسر ي © هذه الآية ممنا تمسّك بها المعتزلة القولهم 2 فقالوا : هذا 
يدل على أنه لايريد المعصية . 


ٍ » معنى إرادة اليسر التخبير بين الصوم في الستفر‎ E 
المرض. والإفطار بشرطه > وإرادة العسر المنفية الإلزا اسي‎ 


(۳ 


(« الحالات 3 + فالإلزام هو الذي ابت لأنه لايريده‎ e 


 )1(‏ فتح الباري )٠ 5 : ٠‏ وهذه الرواية التي ذكرها .هنا أخرجها 
الطبري» ولكن بلفظ ': « 'قوله تعالى : # إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
ولا يرضى. لعباده الكفر © يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر. قلوبهم 

فيقولوا : لا إله إلا اللة . ثم قال : ا ولا يرضى لعباده الكفر © وهم عباده 

المخلضون الذين قال فيهم : # إن عبادي ليس لك عليه سلطان 4 › ا 
شهادة أن لا إله إلا الله > وحببها إليهم ٠‏ » تفسير الطبري : (١١//9إ51)‏ 0 
ويظهر أن النص المنقول في الفتح كان يضرت ». وفيه خلل ظاهر بالمقابلة مر 
المنقول منه ٠‏ والله أعلم . | 1 | 
وقد ذكر الطبري في تير الآية قول آخر » فقال : ١‏ وقال آخرون : ا 
لجميع. الناس 1 ومعتاه :: أيها الناس إن تكفروا فان الله غني عنكم ظ ولا يرضى 
ا ٍُ اه 0 
ورجح تح الطبري هذا القول الثاني : انظ المعيدر هيه 
وسبقت الإشارة إلى أن الزضى غير المشيئة ؛ فقد ايشاء الله ما ابرض وقد 

يرضى ما لا يشاؤه . انظر : (ص۳۰۲-۳۰۱) . 

(؟) سورة البقرة -الآية )١۸١(‏ . 

. )4517/3( : ٠ فتح الباري‎ 5 )"( ٠ 


هذا ما ذكره الحافظ لرد ما استدل به المعتزلة من الآية » والحق 
أن خطأ هؤلاء وأمثالهم حصل من عدم تفريقهم بين نوعي الإرادة : 
القدرية الكونية » والشرعية الأمرية » كما سبق الكلام فيهما " › 
ففهموا من بعض النصوص غير المراد »> وحملوها على غير معناها › 
ومنها هذه الآية الكريمة ٠‏ فإن الإرادة المذكورة فيها هي الإرادة 
الشرعية الدينية التي ترادف المحبة والرضى › وليست هي الإرادة 
القدرية الكونية التي ترادف المشيئة . 

إذا عرف هذا فقوله تعالى : 9 ولا يريد بكم العسر آي ”© 
وكذلك قوله تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر # '” ء. لايناقض 
تصوصن القدن والمعينة العامة الذالة عع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره » فإن المحبة غير المشيئة » والأمر غير الخلق “ 

١‏ - في شرح (باب قول الله تعالى : طوالله خلقكم وا 
تَعْملُونَ 4 “ من كتاب التوحيد بين الحافظ ابن حجر أن « ما » في 
الآية فيها وجهان إعرابيان » فهي إما مصدرية ٠‏ وإما موصولة ٠‏ ونقل 
كلام الطبري على هذين الوجهين “ 


(۱) انظر : ( ص۳۹۰ -۳۹۱) . 

(۲) سورة البقرة -الآية )١88(‏ . 

(۳) سورة الزمر -الآية (۷) . 

(5) انظر  :‏ شفاء العليل » » لابن قيم الجوزية : ETD‏ . 
)٥(‏ سورة الصافات -الآية (47) . 

(0) انظر : تفسير الطبري : )٥٠٤/٠١(‏ . 


.وأشار إلى أن المعتزلة تمسكوا بالتأويل الثاني ج تقدير (ما) 
وو تأييداً المذهبهم > ونقل كلام صاحب الكشاف ”© في 
ظ تقرير ذلك ”» كما نقل. الحافظ عن مكي بن أبي طالب””في.(إعراب 
القرآن) له > في بيان وجهة ة المعتزلة في تفسير الآية . »قال :.« قالت 
المعتزلة (ما) في قوله تعالى :وما تعملون » موصولة» فرارا من آن 

يقروا بعموم الخلق لله تعالى ؛ يريدون أنه خخلق الأشياء التي تنحت 
منها الأصنام . وأما الأعمال والحركات فإتها غير داخلة في خلق 
الله» وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر .. 

وقد أطال الحافظ في النقل عن. عدد من العلماء اا : 
المعتزلة في تأويلهم للآية › 0 (ما) موصولة ».وما نقله قول . 
السّهيلي في (نتائج الفكر) له : « اتفق العقلاء على أن أفعال العباد 
لاتتعلق بالجواهر والأجسام . فلا 7 تقول. : عملت حبلاً » ولاصنعت 
جملاً ولاشجرا » فإذا كان كذلك فمن ان : أعجبني ماعملت .» 
قا لدت > فعلى هذا لايصح في تأويل « والله 

وماتعملون ) إلا الها مصدرية » وهو قول أهل السئنة » "© : ۰ 


00( هوه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون لاویل في وجوه التاريل :ع ااه 
٠‏ الزمخشري المعتزلي . ) 5 
)(۲٠‏ انظر : ١‏ الكشاف 0 (E 1-۳ iM:‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت ١‏ توزيع ان ابار 0 

نک ۰ 1 
() هو مكي بن أبي طالب حموش - بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم البفنمومة 
وسكون الواو بعدها شين معجمة - ابن محمد بن مختار 2 أبو محمد القيسى » كان 
فقيهًا مقرنًا أديبًا وله رواية > وغلب عليه علم القرآن وكات من الراسبخين فيه ! » 
00 وصنف تصانيف كثيرة في علوم القرآن » منها OT‏ 
التفسير » » وتوفي سنة '(۷ 4ه) رحمه الله تعالى . 3 
انظر  :‏ طبقات المفسرين 4 » للداوودي . امم - (PY‏ . 
)٤(‏ انظر : « نتائج الفكر في النحو ٠ ٠‏ لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي » 
الدكتور محمد إبراهيم البنا ء (ص۱۹۲-۱۸۹)ء من منشورات جامعة EE‏ 
£0 


وهذا الكلام يظهر منه التأثر بمسألة الكسب عند الأشاعرة ٠‏ 
حيث نفى تعلق أفعال العباد بالجواهر والأجسام » فمعنى ذلك -فيما 
يظهر- أن قدرة العبد لا أثر لها في الفعل . 

وكذلك نقل الحافظ تعقبًا لابن خليل: السكوني”"” على كلام 
الزمخشري فى تفسير الآية » قال فيه : « وأما أهل السئة فيقولون : 
القرآن نزل لان العرب ٠‏ وأئمة العربية على أن الفعل الوارد بعد 
(0) تاو افدر “تكو + امجن ماضفت :2 آي معف ”7 6 
وعلى هذا فمعنى الآية : لتك ولق أعمالكم . والأعمال ليست 
هى جواهر الأصنام اتفاقًا ... إلى أن قال : ومدار هذه المسألة 
على أل السيفة مقدية على الماز بولا آثر الل جرح مم اراج 
وذلك أن الخشب التي منها الأصنام والصور التي للأصنام ليست 
بعمل لنا » وإنّما عملنا ما أقدرنا الله عليه من المعاني المكسوبة التي 
عليها ثواب العباد وعقابهم » فإذا قلت : عمل النجار السرير » 
فالمعنى عمل حركات في محل أظهر الله لنا عندها التشكل في 
السّريرء فلمًا قال تعالى : «إ والله خلقكم وماتعملون 4# وجب حمله 
على الحقيقة وهي معمولكم » . 

فهذا الكلام أيضًا يبين عليه آثر الكسب الأشعري . 


)١(‏ هو محمد بن خليل التونسي » سراج الدين أبو علي السكوني » توفي في سنة 
(15لاه) ومن آثاره : « لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام » . 

انظر : « معجم المؤلفين 6 > لعمر رضا كحالة : (۳۸۹/۹) . 

(۲) هذا الكلام على إطلاقه غير مسلم ٠‏ لأنّه يقتضي أن كل (ما) بعدها فعل فهي 
مصدرية » وهذا خلاف الواقع ٠‏ ويرد عليه مثل قوله تعالى : # قال أتعبدون 
ماتنحتون € [ الصافات ٩١-‏ ] . 


وأخيرا قال الحافظ  ١‏ وقال الشيخ تقي ا برخ تة ١ a‏ 
الردّ على الرافضي- :”© امسر 1 
اللمعتزلة » لان قوله تعالى : «والله خلقكم 4 يدخل فيه ذاتهم 
٠‏ وصفاتهم » وعلى هذا إذا كان التقدير : والله خلقكم وخلق الذي 

#تملوته .إن اة روات اقل ات لم اا بكرن الم 
غير :مكار © وهل ال 2 ت اد لر اه ا ین ا 
وبعده » وأنّ الله خلقها بما فيها من التصوير والنّحت » فثبت أنه 
خالق ماتولد عن فعلهم ١‏ ففي الآية دلالة على أنه تعالى خلق 
أفعالهم القائمة بهم ٠»‏ وخلق ماتولّد عنها . ووافق على ترجيح أنها 
موصولة من جهة أن السياق يقتضي أنه أتكر عليهم عبادة المنحؤت » 
فناسب أن ينكر مايتعلق بالمنحوت ٠‏ وأنه. مخلوق له ٠‏ فيكون 
التقدير .: الله خالق ‏ العابد والمعبود » وتقدير : خلقكم ول [ 
أعمالكم » يعني إذا أعربت مصدرية ليس فيه مايقتضي ذمهم على ترك 

'عبادته » والعلم عند الله تعالى "ا ظ 0 

وقد ارتضى: الشيخ سعد الدين التفتازاني هذه الاريك 1 
وأوضحها » ونقَحها'» فقال -في شرح العقائد له انعد ان ددر 
O‏ افر فيل > ومنها استدلال أهل السنة بالآية 
المذكورة [ والله خلقكم وماتعملون ) » قالوا :معناه وخلق عملكم ٠6‏ 
على إعراب 0 مصدرية : ۽ ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف. 


() انظر كلام ا تة في ا السنة النبوية » لاا 


{oA 


الضمير - 60 قال : فيجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم ¢ على 
إعرابها موصولة » ويشمل أعمال العباد ؛ لأنا إذا قلنا : إنها مخلوقة 
لله » أو للعبد » لم يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجادء 
بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد »> وهو مايشاهده من 
الحركات والسكنات 4 قال : وللذهول عن هذه النكتة توهم أن 
الاستدلال بالآية موقوف على كون (ما) مصدرية ٠‏ وليس الأمر 
كذلك » » ١‏ 

وبهذا الكلام يعرف خطاً من زعم أن الرّد على المعتزلة في 
استدلالهم بالآية لايتم إلا بتقدير (ما) مصدرية . وأن أهل السنة 
ويعرف -أيضاً أن الآية دالة على خلق أفعال العباد سواء أعربت «ما) 
ولذلك أطبق علماء أهل السنة على الاستدلال بهذه الآية على خلق 
أفعال العباد 9 


)١(‏ أي الضمير العائد فيما لو أعربت (ما) موصولة ٠‏ إذ التقدير عندئذ : (وما 
تعملونه). 

(۲) انظر  :‏ فتح الباري »© : )٥۳١-٥۲۹/۱۳(‏ . 

(۳) انظر : ١‏ تخلق أفعال العباد » » للإمام البخاري -ضمن كتاب «عقائد السلفا › 
(ص۱۳۷) » و« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ٠‏ للالكائي : 
(/ م 7ه-6794) ء وه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » ء لأبي 
القاسم التيمي الأصبهاني : )٤۱٤/۲(‏ »› و« بدائع الفوائد » ٠‏ لابن قيم الجوزية : 
١57/9١(‏ - ۱۷۳) وقد ناقش فيه باستفاضة من حمل « ما ٠‏ في الآية على 
المصدرية . 

0۹ 


- وكذلك أشار الحافظ -في الفتح- إلى شبه القدرية مع الرد 
عليهاء ففي شرح كتاب الإيمان نقل عن القرطبي أن القدرية ١‏ أنكروا 
تعلّق الإرادة بأفعال العباد فرارآ من تعلق القديم بالمحدث ١‏ قال : 
وهم مخصومون بما قال الشافعي : إن سلم القدري العلم خضم - 
يعني .يقال له. : أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ماتضمنه العلم ؟ 
فإن منع وافق قول أهل السنة ٠‏ وإن اا ٤‏ .تعالى 
الله عن ذلك » © ْ : . ّْ 
5 ا والإرادة) تقل قول المعتزلة ل ١‏ 3 
إن الله تغالى : ١ J:‏ لايريد الشر ؛ لأنه لو أراده لطلبه » قبال : 1 
ورعيرا ان الأمر نفس الإرادة ٠‏ وشنعوا على أهل السنة أنه بلزمهع 
. أن يقولوا.: إن الفحشاء مرادة لله ٠‏ وينبغى أن ينرّه عنها » قبال 4 
u J‏ السنة عن ذلك بأن الله . تعالى قد يريد الشيء تناك 
عليه » ولثبوت أنه خخلق الثار » وخلق بلها أهلاً » وخلق الجنة وخلق: 
لها أهلاً . وألزموا المعتزلة باتهم جعلوا أنّه يقع في ملكه مالايريد .. 
. ويقال : إن بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة ١ e‏ 2 
فلما جلس المعتزلي ال : سبحان من تنزه عن الفحشاء و 
السني : سبحان من لايقع في ملكه إلا مايشاء . فقال المعتزلي : 
أيشاء ربنا أن يعصى ؟ ! فقال الستي : أفيعصى ربنا قهراً ؟ فقال 
٠‏ المعتزلى : أرأيت إن منعني الهدى وقضئ علي بِالرّدى » أحسن إليّ 
ش هك 2 : إن كان منعك ماهو لك فقد أساء 6 وإن كان : 


. (EET) : ا و‎ Ga : TT ۰ 
1 


منعك ماهو له فإنّه يختص برحمته من يشاء » فانقطع © '" . 

ب - الرد على الجبرية : 

ورد الحافظ على الجبرية في زعمهم أن العبد مجبور على أفعاله 
لااختيار له في شيء منها في حوالي ثمانية مواضع من الفتح '؟ . 
ومن ذلك : 

١‏ -“قوله -في شرح حديث علي - رضي الله عنه - الذي 
فيه : «اعملوا فكل ميسر » "“ - قال الحافظ : « وفيه رد على 
الجبرية » لأن التيسير ضد الجبر » لأن الجبر لايكون إل عن كره » 
ولايأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له » ” 

١‏ - وفي شرح حديث محاجة آدم وموسى -وهو من الأحاديث 
التي يتمسك بها الجبرية لتأييد مذهبهم- نقل الحافظ عن ابن عبد البر 
أنه قال : « وليس فيه حجة للجبرية ٠»‏ وإن كان في بادئ الرأي 
يساعدهم ٩‏ . ) ْ 

ونقل الحافظ فيه أيضمًا قول الخطابي - في معالم السئن- : 
« يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر 
العبد » ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجهء وليس كذلك . 
وإِنّما معناه الإخبار عن إثيات علم الله بما يكون من أفعال العباد 


(0) انظر : نفس المصدر : (۲۹7/۱1, )01,0۰4,٥00٤,£۹4۸, ٤۹0‏ . 
و(۱۳7/ (E,6‏ . 

(۲) سبق ذكر الحديث بلفظه فى (ص۳۲٤)‏ . 

(۳) « فتح الباري ٩‏ : (498/11) . 


وصدورها عن تقدير شابق من » "9 


ونبه الحافظ ادا قب عاق ن مات ۶ افو 
به الرّدّ على القدريّة الذين ينكرون سبق القدر » اكتفى به معرضا عما 
0 يوفع تار شن ان اباي الجر 2 لما تقر من دقع اي 
مکانهء والله أعلم  »‏ 

هذا ما ذکره الحافظ ابن حجر في الرد على الطائفتين 
المنحرفتين فى القضاء والقدر » وإن كان بعض ماذكره لايخلو 9 
ملاحظات . لكنّ ذلك كله أدلة متضافرة على إبطال حجج هاتين 
الطائفتين وشبههما » وعلى إثبات أن الحق في هذا E‏ 
a‏ والجماعة » والله تعالى الموقق . ْ 


حت کچ 


٠‏ () « فتح الباري » : E AN‏ ا ا السنن ٩‏ -بهامش « سنن بي 
داود ١ . )۷۷-۷٩/6( : -٤‏ 
(۲) نفس المصدر : (YD i‏ . 

)۳( ل الملاحظات في أماكتها .. 


EY 


ل المبحث الخامس E‏ 
منهجه في بعض الأحكام المتعلّقة بأفعال الله تعالى 


هناك مسائل تتعلق بأفعال الله تعالى » وما يحكم به في عباده 
حكم قدر أو حکم شرع › وقد حصل خلاف بين أهل السئة وبين 
بعض الفرق في بعض هذه المسائل » وأهمها : مسألة الحكمة 
والتغليل في أفعال الله تعالى » ومسألة التحسين والتقبيح العقليين › 
ومسألة وجوب شيء على الله تعالى » ومسألة تكليف مالايطاق . 
وقد تعرّض الحافظ ابن حجر لهذه المسائل في بعض المواضع 
من كتابه « فتح الباري » وذكر فيها مايعرف به موقفه ٠‏ وهل يوافق 
أهل السنّة والجماعة أولا » وبيان ذلك في المطالب الآنية : 
«المطلب الأوله 
مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 


المراد بهذه المسألة هو : « هل أفعال الرب تعالى وأوامره 
معلّلة بالحكم والغايات ؟ » 2 ٠‏ وهي -كما قال الإمام ابن 
القيم-: « من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر › بالشرع 
.- 222 
والقدر) ٠‏ 





. )47/5( : لابن قيم الجوزية‎ ٠ » مفتاح دار السعادة‎ « )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
<Y 


+ اليك الا‎ SE E O 
ل ل ل‎ 
0 : أ - الحكمة في أفعال الله تعالى‎ 

الع لت ان 000 
١‏ وإنّ للّه تعالى, فيما يقضيه حكماً و أسراراً في مصالح خفية اغتبرها ع 
كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه » ولاحكم عقل يتوجه 
ال > بل بحسب ماسبق في علمه ونافذ حكمه ٠‏ فا أطلع 
الخلق عليه من تلك الأسرار عرف » وإلا فالعقل عنده 0 ¢ 
فليحذر المرء من الاعتراضن ”"' ؛ فإن مال ذلك إلى الخيبة. 4 

وفي شرح (باب في المشيئة والإرادة) قال الحافظ 0 0 
كلامه على شبه المعتزلة وتفنيدها- : « وقالوا في قوله تعالى : 
9 تؤتي املك من اء  )‏ أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك » 
يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المصلحة » ويدعون وجوب ذلك 


)00 يقصد بهذا الاستثناء الاحترار من قول المعتزلة » فإنهم يثبتون الحكمة في أفعال 
الله تعالى » ولكنهم أؤجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكمة أموراً . 00 
أموراً لمخالفتها لمقتضئ الجكمة في زعمهم » وبمحض عقولهم . انظر : 
الل في ال ل ا ۲ لشي شخ الور مد بز ريع مدعي + 

(صن87) ع ط١‏ شنة 404١ه‏ 2 نشر مكتية أيلة + دمنهور + مصر . 

اعاب ين لساك a‏ ش 

(۳) « فتح الباري » (HN:‏ 

(؛) سورة آل عمران. -الآية ۲( : 


على الله » تعالى الله عن قولهم ٠‏ وظاهر الآية أن يعطى الملك من 
يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا » من غير 
رعاية استحقاق ولا وجوب . ولا أصلح . بل يؤتي الملك من يكفر 
به » ويكفر نعمته حتى يهلكه ٠‏ ككثير من الكفار » مثل نمرود '" 
والفراعنة "“ » ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به 
الخلق » مثل يوسف ٠‏ وداود › وسليمان ٠‏ وحكمته في كلا الأمرين 
علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته » "ا 

فما ذكره الحافظ هنا » وما نقله عن القرطبي فيما سبق يتضمن 
إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى » وأن لله فيما يقضي به ويحكم 
ويأمر حكما وأسراراً قد تكون معلومة للعباد » وقد تكون خفية 


)١(‏ هو نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » وقيل غير ذلك ؛ وهو ملك 
بابل» كان أحد ملوك الدنيا » وكان قد طغا وبغى وادعى الربوبية » وهو الذي حاج 
إبراهيم -عليه السلام- كماحكى الله تعالى ذلك في القرآن في قوله عز وجل ألم 
تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله امَك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي 
يميت فال آنا أخبي وأميت قال إراهيم فد اهيأي بالشمْس من المشترقي فات بها 
من الْمَغْرِب بهت الذي كفر واللّه لا يهدي القوم الظالمين 4 1 سورة البقرة: 
-الآية (88؟)] . 
انظر : ١‏ البداية والنهاية )۱۳۹/١( : ٩‏ » و« تفسير القرآن العظيم » »لابن كثير : 
70 . 

(۲) الفراعنة : جمع فرعون . علم على كل من ملك مصر » كافرا » من العماليق 
وغيرهم.. قاله ابن كثير في تفسيره : (88/1) , 

. (fo. A) : » فتح الباري‎ « 9 
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عنهم› وا تاس ك د مل الا 

ولكن الحافظ في كلامه ا 
٠‏ وحكمته فى كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيصض 
مقدوراته»؛ وهذا التفنير أقرب إلى قول الأشاعرة ومن وافقهم!". 
٠‏ فإنهم ف ون الحكمة بالإرادة » أو بالعلم » أو بالقدرة » فلم يثبتو 
الحكمة 4 زاتما أبتوا الإرادة م والقدد 9) ٠‏ | 

ما آهل السنة والجماعة فقد بین شيخ الإسلام ابن تيمية ا 0 
الحكمة عندهم فقال. : « وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل ١‏ 
O‏ ا ل 
كان كذلك لکان کل مرید حكيما » ومعلوم ان الإرادة نة نعي إلى 
٠‏ محمودة ومذمومة › بل الحكمة تتضمن مافي خلقه ا ف 
العواقب المحمودة » والغايات المحبوبة '. والقول بإثبات هذه 
الحكمة الينين “قول: المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو 
قول جماهير طوائف المسلمين > من اهل التفسير والفقه والحديث 2 
والتصوف والكلام > وغیرهم ٠ ٩‏ 

ت - تعليل أفعال الله تعالى : 

في شرح کلام البخاري على قوله تال ٠‏ وت حتفت لین 


(۱) انظر : ١‏ المسائل المشتركة بد بين أصول الفقه واصول الدين ؟ 3 للدكتور محبد 
0 م (ص 772 0 (YA‏ , 
تيمية » : 0/0 .(r-‏ ْ 1 


والإنس إلا ليعبدون ‏ ”“ وفيه ٠:‏ وليس فيه حجة لأهل القدر »» 
قال الحافظ : « ويحتمل أن يكون مراده بقوله : (وليس في حجة 
لأهل القدر) أنّهم يحتجون بها 2 على أن أفعال اللّه لابد أن تكون 

2 . ٠ د‎ . .. (e 
معلولة فقال : لايلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل‎ 

في كل موضع > ونحن نقول بجواز العلل لا بوجوبه » “ 
فهنا قد صرح الحافظ بجواز التعليل فى أفعال الله تعالى » 
وقال الحافظ -في شرح قوله يَكلِهِ : « إن أعظم المسلمين جرما من 

سال عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » الحديث- ” قال : 

«قال ابن بطال : عن المهلب ”2 ظاهر الحديث يتمسك به القدرية 

في أن الله يفعل شيئًا من أجل شيء » وليس كذلك ” > بل هو 

. )05( سورة الذاريات -الآية‎ )١( 

() يعني الآية المذكورة . 

(۳) المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الاحكام » آي معللة بالمصالح › وآن 
هذه الأحكام صدرت عن مصلحة » والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له » 
ولكن هذا الوجوب فر ضوه على الله تعالى َ انظر 2 المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدين 14 »> (صه6ل!ا؟) . 

. )١٠ ١ /۸( : « فتح الباري‎ « )5( 

(5) أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (114/1) 2 برقم (9149) » ومسلم في 
الفضائل » برقم )١75(‏ . 

(1) هو المهلب بن أبي صفرة » سبقت ترجمته . 

(۷) هذا الكلام فيه نفي للتعليل في أفعال الله تعالى » وهو مذهب الأشاعرة والجهمية 
ومن يوافقهم 2 فإنهم قالوا : إن الله خلق المخلوقات ٤‏ وأمر بالمأمورات ٠‏ لا لعلّة 
ولا داع ولا باعث . بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة ؛ = 


1Y 


على كل : ي تبر ب فهر عل الب واستب کل فلك بره ۰ 
ذلك لكثرة کار ف 0 


وقال غيره : أهل السّنة لايتكرون إمكان التعليل ٠‏ وإنما 00 0 


وجوبه » فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني تتعلّق به الحرمة ت 
ال ل yS a‏ 
٠ ْ 0‏ ش ش 
أ اناه کته ابت تيا قلعن ف إن مك تسق 1 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ” > وهو الحق ؛ لان ) 
«التعليل قد ورد في القرآن الكريم في مواضع لاتكاق تسن 0 
بأدوات متنوعة » ” » كقوله تعالى : من أجل ذلك كتبنا على بني . 
إسرائيل °4 و اي للحت ده 


= وهذا القول بعال الصريخ الكتاب والننة » ولمذهب سلف الأمة انظر": 
«القضاء والقدر * » للدكتور عبد الرحمن المحمود » (ص (I Y- ١55‏ . 000 
١ )١(‏ فتح الباري » 7 

() انظر : ١‏ لوامع الانوار ». ٠‏ للسفاريني : (586/1). . ش 
١ )۳(‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى © ۲ للشيخ الدكتور محمد ربيع هادي 0 
(ص١4)‏ . | 

0 سورة المائدة -الآية‎ )٤( 


۸ 


الي كنت عليه إلا لتعلم»4 " . وقوله تعالى : وما أرسلتاك إلا 
رحمة للْعَالَمِينَ 4 ”" . 
وبما سبق يكون الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد قرر مذهب 
أن البيعة"والتفاطة :فى (الحكمة: وليل زهو ١‏ ان انال ال 
تعالى تعلّل بالحكم والغايات الحميدة » التي تعود على الخلق 
بالمصالح والمنافع ٠‏ ويعود إلى الله تعالى حبه ورضاه لتلك 
الحكم» وهذه الحكم مقصودة . ويفعل لأجل حصولها . كما تدل 
عليه النصوص من القرآن الكريم والسنة » “ 
«المطلب الثاني ه 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين 


والمراد بهذه المسألة هو : هل للأفعال حسن وقبح يعرف 
بالعقل » أو ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل ؟ '' » بمعنى : أن 
الأفعال هل تشتمل على صفات هي أحكام » وعلى صفات هي علل 
للأحكام ٠‏ أو لاتشتمل على شيء من ذلك ؟ ‏ 

وإذا تصور القارئ هذا المعنى عرف مابين هذه المسألة والمسألة 


. )١53( سورة البقرة -الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء -الآية 37 )١١‏ . 

(©) « الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى » : (ص96) . 

(5) انظر : « التدمرية » / لشيخ الإسلام ابن تيمية : (ص9١5)‏ . 
(0) انظر : ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » )٤۳۳/۸(:‏ . 


۹ 


السا رمه من العلاقة' . « وذلك لآن من أثبت الحسن والقبح المقلتين؛ 
ال بتعليل فعا تعالى بالحكم » ومن نفى الحمن والفي العقلين ‏ 

نفى التعليل » ” ' + ويؤكد هذا قول الإمام ابن القيم -رحمه الله : + 
١‏ وكل من تكلم في علل الشّرع ومحاسنه وما تضمنها من المصالح. 
ودرء المفاسد ٠‏ فلا يمكنه ذلك إل بتقرير الحسن والقبح العقليين » 0 
إذ لو 'كان حسنه وقنحه بمجرد e‏ “ لم يتعرض في إثبات 
ذلك بغير الأمر والنهي فقط » ”" ١ ٠.‏ 4 ا 0 

وموقف الحافظ في .هذه المسألة لايتفق E‏ کک 1 ش 
فان ماذكره في « الفتح » عن مسالة القحسين والتقبيح العقليين يدل 
على أله ينفى الحسن والقبح العقلتين » حيث نقل -في شرح كناب 
العلم- عن القرطبي قوله : وإن العقل لايحسن ولا يقبح “.داف . 
ذلك راجع إلى الشزع » فما حسنه بالثناه عليه فهو حسن + ؤما قبحه . . 
بالذم فهو قبيخ » ٠»‏ نقل الحافظ هذا الكلام مقر له ْ 
(1) « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ١‏ : (ص۷۸) ٠.‏ او م 
(۲) يعرض ابن القيم يقولة ااذ لى كأن سه ازو ية افر واي 
لمذهب الاشاعرة في هذه المسالة ٠‏ فإنّهم يقولون : « القبيح ما نهي غنه شرعًا نهي : 
تحريم أو تنزيه » والحسن بخلافه »أي مالم ينه عه شرعا › كالواجبا » ,| 
والمندوب ¢ والمباح ». فإن. المباح عند أكثر أصحاينا (الأشاعرة) من قبيل الحنن » 
وكفعل الله سبحانه ٠‏ .فإنّه حسن بدا بالاتفاق © . « شرح المواقف ٠» ١‏ 
. للجرجاني: (۸/ )۱۸۲-١۸١‏ نقلاً عن « القضاء والقدر » » للدكتور عبد الرحمن ` 


المحمود › (ص۱۷۱) . 
(۳) « مفتاح دار السعادة .)٤١/۲( : ٠‏ 


٠ )(‏ فتح الباري » : )۲۲١/1(‏ » وهذا الموضع من المواضع Ey‏ 
الشيخ عبد العزيز بن بار 3 وسياتي نص تعلیقه قزیبا في (ص۷۳٤)‏ .. 


¥ 


وفي شرح حديث أنس -رضي الله عنه- الذي يروي فيه عن 
النبي ياد آنه قال : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه 
-أو ربه بيه وبين قبلته- فلا يبزقن في قبلته » ولكن عن يساره أو 
تحت قدمه ۲ ° 

قال الحافظ : « ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو 
بالشرع » فإن جهة اليمن مفضلة على اليسار » وإن اليد مفضلة على 
القدم » "° . 
فهذا الكلام يفهم منه نفي أن يكون التحسين والتقبيح بالعقل › 
بل بالشرع فقط . 

وقال الحافظ -ردا على المعتزلة في نفيهم أن يكون الشر مرادا 
لله تعالى- : « وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن الشر شر في حق 
المخلوقين » وأما في حق الخالق فإنه يفعل مايشاء » وإنّما كانت 
إرادة الشر شرا لنهي الله عنه ... » ” 

فقوله هنا : « وإنما كانت إرادة الشر شر لنهي الله عنه » معناه 
أن قبح الشر كان بمجرد النهي . لابصفة فيه اقتضت النهي عنه » كما 
يقول به من ينفي الحسن والقبح العقليين . 

ونقل الحافظ -في بعض ردوده على المعتزلة أيضًا- عن النووي 
(1) أخرجه البخاري -مع «الفتح؛ - : (918/1) ء برقم (411) » ومسلم بنحوه في 

المساجد » برقم )5٤(‏ . 


(( » فتح الباري : )016/0( . 
(۳) « فتح الباري « : (f E-f-T/10)‏ . 


¥1 


كلامًا. ۔جاء ئه » الأن العقل لا مدخل له في الإيجاب ا 1 
ولا البحسين والقييع ٠‏ وإنما يقع ذلك بحسب العاف اتن ٠‏ :| 

د کل ا س وک نما يلال علو ان :المحافظ: يوافق لقان فى 
التحسين والتقبيح العقليين » وقد قال بذلك الأشاعرة ومن ٠‏ 
وافقهم '". حيث جعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الامر ٠‏ وأنها ؛ . 
غير متقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح » وليس للفعل عندهم منشا. 
حسن ولا قبح » ولا مصلحة ولا مفسدة ٠‏ ولا فرق بين السجود ِْ 
للشيطان » والسجود؛ للرحمن في نفس الأمر » ولا بين الصدق . 
والكذب . إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا ؛ ee‏ 
مأموراً به » لا آنه إمنشأ مصلحة . ومعنى قبحه كونه منهيًا غنه ٠‏ ل 


أنه منشأ مفسدة » ولأ فيه صفة اقتضت حسنه أو قبحه "9 ٠.‏ 


. والأشاغرة قالوا بهذا لو لضي المعتزلة eT‏ ۰ 
التحسين والتقبيح العقليين © ٠»‏ ويقولون : إن « للأفعال : CC‏ 


e SS‏ أو 


١ )١(‏ فتح الباري » : A‏ °( . : ا 
(۲) انظر : « منهاج الدبنة النبؤية ؛ : (448/1)»ء وه لوامع الأنوار » ء للسفاريني : 
e . (4‏ 

)۳( انظر : ١‏ مدارج السالكين ؛ » لابن قيم الجوزية : 040-7441 : 
(4) إنظر + 3 المسائل المشتركة بين أضول الفقه وأصول الدين ٠٠١‏ (صس٦۷)‏ : 
١ )5(‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ١‏ » (ص٥۸)‏ . ۰ 
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الشترع بما دل عليه العقل » كوجوب شكر المنعم > ومكلف 
بمحاسن الأخلاق » 7 

وكلا قولى الأشاعرة والمعتزلة على طرفي نقيض › والحق الذي 
لایجد التناقض إليه سبيلاً -كما قال الإمام 4 القيم- هو : « أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة وضارة » والفرق 
بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات . ولكن 
لايترتّب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر 
والنهي لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه . بل هو في 
غاية القبح . والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل ٠‏ فالسجود 
للشيطان والأوثان > والكذب والزنا » والظلم والفواحش كلها قبيحة 
في ذاتها > والعقاب عليها مشروط بالشرع » " 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- تعليقاً على 
كلام القرطبي الذي نقله الحافظ في الفح وبق :کرت +" 
« هذا هو قول بعض أهل السنة . وذهب بعض المحققين منهم إلى 
أن العقل يحسن ويقبح ٠‏ لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن 
والقبيح .وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن ٠‏ وتنهى عن 
القبيح » ولكن لايترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ 
الشرع » كما حقق ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله- في (مفتاح 





(1) نفس المرجع » (ص۸۷) . 
(۲) « مدارج السالکین )۲٤۷/١( : ٩‏ . 
(*) انظر : (ص۷۰٤)‏ . 


YT 


دار الشعادة) ”“ . وهذا هو الصواب -والله أعلم » ” 
٠‏ هه لمطلب الثالكه 


يعي ي 


في سال وجوب شيء على .الله الى خلا ين لمر 
قولهم بالتحسين والتقبيج العقليين » ا الله تعالى مورا » ' 
ورا ي 2 O, E‏ 
العبيد» وبئس A‏ ۰ :0 0 : 
ا عليه : رعاية الصلاح للعباد '» والثؤاب على! ' 
الطاعة, والعقاب غلى المعصية ا وسموا ذلك أعدلة 20 ا 
وخالفهم في مُذهبهم هذا جماهير الان فا 0 
على الله شيء ٠‏ بلى له أن يفعل مايشاء » ويحكم بما يريد ” ش ْ 
)١(‏ أطال ابن القيم -في كتابه هذا- الكلام على هذه المسألة في عدة مواضع › انق 
-على سييل المثالب! : (038-1479. . ۱ 
«(T1 N‏ ؛ تعليق رقم (5) . ٠‏ 0 
م انظر : 3 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : (41/۸) > و« لامع الأنوار ‏ 
: اليهية » 27 ۲/۱ (rr‏ 2 و( القضاء ا ال 
(ص1۷۹-۱۷۷) . ¡ ' ْ 
(6) انظر : ١.الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى ١‏ : ل . : 
(0) انظر  :‏ الملل والنحل > اللشهرستاني : ».)٤)٥/١(‏ و( EE‏ 
KD‏ 0 
() انظر : ١‏ ا والقدر ٠ f‏ للدكتور غبد الرحمن المحدود 2 ص . 


CVE. 


ورد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح مقالة المعتزلة في 
الوجوب على الله » وقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مواضع 
عديدة . 

ففي شرح كتاب القدر عند الكلام على حديث عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- في خلق الجنين في بطن أمه » وما يكتبه 
الملك من أموره 8 وال الفط ا 

١‏ واستدل به على أنه لايجب على الله رعاية الأصلح خلافاً لمن 
قال به من المعتزلة ؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في 
طاعة اللّه » ثم يختم له بالكفر -والعياذ بالله- فيموت على ذلك ٠‏ 
فيدخل النار . فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع 
عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها » ولاسيما إن طال عمره» 
وقرب موته من كفره © "' 

ونص الحافظ في شرح كثير من الأحاديث على أن الله تعالى 
لايجب عليه شيء في الأصل » إلا ما أوجبه الله على نفسه بوعده 
الصادق ؛ فإِنّ وعده متحقق الوقوع كالواجبات . وعلى هذا تحمل 
التصوص التي بشعر ظاهرها بوجوب شيء على الله » وإلأ فليس 
لأحد على الله تعالى حق فى نعمه ٠‏ بل الثواب فضله ٠‏ والعقاب 
ولف ل Ee‏ 





. )5١0١ص( سبق الحديث بلفظه في‎ )١( 
. )190/1١1( : فتح الباري ؟‎ « )۲( 
258 22/85/١١(و و(#/9؟5؟) و(1:45/4)‎ )56/1١( : انظر: نفس المصدر‎ )۳( 


. (EY Foo Dg (f.4 
{Yo 


هذا مجموع ا عله الحافظ في كتابه « فتح الباري ٤‏ » ل 
يتضح موقفه في مسألة ٠‏ هل يجب على الله شيء 1059 11 
وماذكره الحافظ هو مذهب أهل السّنة والجماعة » كما فص 
N EE NEE‏ وكما 
قال الإمام ابن القيم فی ونت ا ر ر | وق © 
١‏ ماللعباد عليه خقّ واجب هو أوجب الأجر العظيم الان ٠‏ 
كلا ولا عمل لَديه ضائسع إن كان بالإخلاص والإحسان ٠‏ 
ن علبوا فب اله او توا فبفضله والحملا لمان » " . 
زناه تاتحيا ١‏ ” وفي هده الأرناك" العلاثة عبان لقعت اها ۰ 
ااا ا ی يك من ١‏ 
حق فهو الذي اة اة ولوك لايضيع عنده عمل قام على 
الإخلاص .والمتابعة . ؟ فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال 1 
فإذا توفرا في عمل ما كان مقبولاً بمقتضى وعده سبحانه و 50 
واستحق صاحبه الأجر المقدر له » فهو إن عدب العباد فبعدله ٠‏ فإنه. 
لايجزي على السيثة إلا سيئة مثلها » فلا يظلم أحدا مثقال ذرة »وإ 
ls‏ اب 5 م 
)١(‏ انظر /£1 a . (£14 OW) « (tot-‏ 
)۲( القصيدة النونية ا « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ا u‏ .ابن . 
القيم » مع شرحها للدكتور محمد خليل هراس (/ 4۷ نشر مكتبة ابن تيمية؛ | 


بالقاهرة » سنة ¥١٤1ه ٠.‏ 
 )9(‏ شرح القصيدة النونية » » للهراس : (۹۸/۲) ٠.‏ 


٦ 


«المطلب الرابعه 
مسألة تكليف مالايطاق 


وهذه المسألة متفرعة عن المسألة المعروفة بمسألة 


2١ 


الاستطاعة ”2 ؛ لأن الطاقة هى الاستطاعة 
وتكليف مالا يطاق من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
المت لمتكلمي: أنفسهم من ١‏ > لجهمية ¢ والمعتزلة 5 6 والأشاعرة 9 


)١(‏ قال الجرجاني : ١‏ الاستطاعة : هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان > يقعل أو 
يُفعل به الأفعال الاختيارية . والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة في 
المعنى في اللغة » وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان 
من الفعل والترك ٠‏ . « التعريفات » » للجرجاني » (ص٥)‏ . 
وقد اختلف المتكلمون في الاستطاعة : هل يجب مقارنتها للمقدور › ويمتنع 
تقدمها؟ أم يجب تقدمها على المقدور » ويمتنع مقارنتها ؟ أم تتصف بالتقدم 
والمقارنة ؟ على ثلاثة أقوال . انظر تفاصيلها في : « درء تعارض العقل والنقل » : 
)1۲-٦٠ /١(‏ و« القضاء والقدر » > للدكتور عبد الرحمن المحمود › 
(ص )۱۸٤-1۸۰‏ . 

(؟) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )۱۳١ /۸( : ٩‏ . 

(۳) مذهب الجهمية جواز تكليف مالايطاق » كامر الأعمى أن يبصر › وأمر الزمن أن 
يسير إلى مكة . انظر : ١‏ المصدر السابق » : (۲۹۷/۸) . 

(4) مذهب المعتزلة منع تكليف مالا يطاق ١‏ قالوا : لأنه قبيح . والله تعالى منزه عن 
فعل القبيح > فلايجوز صدوره منه » وهذا تابع لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
انظر: « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » » (ص5؟1١-!؟1١).‏ 

(6) لم يتفق الأشاعرة في هذه المسألة » حيث أطلق بعضهم جواز تكليف مالايطاق » 
وفصّل بعضهم فيه ٠‏ كما حكاه شيخ الإسلام في ٠‏ مجموع الفتاوى ؟ : 
(/59:-81!) . 





VY 


وأما الال بور عم كا فى عا المسألة » ولذلك نان شيخ ٠‏ 
الإسنلام ابن تيمية - بعد أن حكى نزاع المتكلمين- : « وإذا عرف هذا | . 
فإطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة في الإسلام .. 0 
كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم › وقد افق سلف ١‏ 
الأمّة وأئمتها على إنكار ذلك ٠‏ وذم من يطلقه . a‏ 
وقال أضًا" yy‏ ) 
ما لا يطاق » كما آله ليس فيهم من أطلق القول بالجبر ٠»‏ وإطلاق 
القول بانه يجبر العباد كإطلاق القول .بأنه يكلفهم ما لا يطيقؤن. هذا 7 
aS‏ 
قادرين ٠‏ . 
وبهذا 0 الأخير من شيخ الإسلام تظهر الصّلة ب ين القول 
بالجبر.» والقول بجواز تكليف ما لا.يطاق . ١‏ : 
0 وقد تعرض الحافظ ابن حجر لهذه المسألة في الفتح ٠‏ في عدة 
ا 
في بعض المواضع بقوله : ١‏ والمسألة مشهورة فلا نطيل بها ٠‏ : 
وفي موضع آخر بقوله : 7 وهي مسألة طويلة اللو موضع ع ظ 
ذکرها ٤‏ ) 


١ )1(‏ درء تعارض العقل والبقل )٠١/١( : ٠‏ . 

(۲) « مجموع فتاوى شي الإسلام ابن تيمية ٩‏ : (4194/8) . 
(۳) « فتح الباري )٤۳۸/۱۲( : ٩‏ . ۰ 

. )٤۳۹/۱۳( : ٩ فتح الباري‎ ١ )5( 


EYA 


وآما ما ذكره في المسألة » فإنه أشار إلى أن الأشاعرة يجوزون 
تكليف ما لا يطاق » وأن أكثرهم يقولون : لم يقع ''' ٠‏ أي لم يقع 
تكليف ما لا يطاق في الشرع . 

وقال أيضًا : « وقد قيل : إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا 
فى الإيمان خاصة » وماعداه لاتوجد دلالة قطعية على وقوعه » وأما 
مطلق الجا 9 قاض" 

ويعني الحافظ بوقوع تكليف ما لا يطاق في الإيمان ما ذكره في 
شرح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في تخليق الجنين » حيث 
قال : « واستدل به للأشعري في تجويزه تكليف ما لا يطاق ٠‏ لاه 
دل على أن الله كلف العباد كلهم بالإيمان مع أنه قذر على بعضهم أنه 
يموت على الكفر » " 

وأشار الحافظ إلى بعض الأدلة التي يتمسك بها من يجيز تكليف 
ما لا يطاق مع الجواب عليها » فقال -في شرح حديث : « من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ٠‏ 
ولیس بنافخ  -»‏ قال : « واستدل به على جواز التكليف بما لا 
يطاق » والجواب ماتقدم » . والذي تقدم هو ما نقله عن الكرماني 


. )١78/8( : انظر : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) يعني جواز وقوعه عقلاً ٠‏ سواء وقع شرعاام لا . 

. )٤۲۹/۱۳( ۰: وانظر‎ » )٤۹۰ /۱۱( : ٩ فتح الباري‎ « )۳( 

. نفس المصدر والموضع . وسياأتي أن هذا ليس من تكليف ما لا يطاق في شيء‎ )٤( 
. سبق ذكره في (ص۳۹۹)‎ )0( 


۷۹ 


ص شرح الحديث- قال : ١‏ ظاهره أنه من تكليف ما لذ بطق ْ 
وليس كذلك ٠‏ وإنما القصد طول تعذيبه » وإظهار عجزه عما كان ١‏ . 
ES‏ ) و 
قال الحافظ : 7 ا gl ys‏ 
لبي » قر يدكن ٠‏ وإذ كلذ في وقوعه خرق عاد + والح 
له خطاب تعجیز لاتكليف » كما تقدم ٠‏ والله أعلم » E ٠‏ 

وقال الحافظ -في شرح حديث ابن عباس- رضي الله عنهذا- : 
: عن النبي ية قال Seas‏ 0 
شغيرتين: ولن يفعل ٠٠...‏ الحديث- ‏ قال : « وقال المهلب : فى ' 

ر ف او ين کر ت ا ار ا 

تكليف ما لايطاق ١‏ ومثله في قوله تعالى : «يوم يكشف عن ساق | 
ريدعون إلى السجود فلا يستطيعوت ‏ © 0 

تعالى : لا يكلف الله تقسا إلا وسعها ° أو حملوه على أمور 

الدنيا » وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة .. انتهق . 
ملخصًا ... 0 والحق أن التكليف' المذكور في قوله : (كلف أن / 
يعقد) ليس هو التكليف المصطلح ٠‏ وإنما هو كناية عن التغذيب » 
کما تقدم » رأما التكليف لمحا ي 


٠ )١(‏ فتح الباري » OAS‏ کک 

(۲) آخرجه بلفظه کاملاً الكاري yD: E‏ ؛ برقم VD‏ 

(؟) سورة القلم -الآية (45):. م 5 
)£( ا -الاآية (AD‏ 0 


EA. 


سبيل التعجيز والتوبيخ » لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم 
قادرون على ذلك فامتنعوا » فأمروا به حيث لاقدرة لهم عليه تعجيزا 
وتوبيخًا وتعذيبًا » "' 

وقال الحافظ -في شرح حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- الطويل في ذكر أحداث عرصات القيامة ٠‏ وفيه : « فيكشف 
عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ء. ويبقى من كان يسجد لله رياء و 
سمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا » ”° - قال : 
«قال ابن بطال : تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من 
الأشاعرة. واحتجوا أيضًا بقصة أبي لهب . وأن الله كلفه الإيمان به 
مع إعلامه بأنّه يموت على الكفر » ويصلى نارًا ذات لهب . قال : 
ومنع الفقهاء من ذلك » وتمسكوا بقوله تعالى : 8لا يكلف الله 
نفسا إل وسعها 4”" . وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكينًاء 
إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنيا ٠‏ فدعوا مع 
المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم » فأظهر الله بذلك نفاقهم . 
وأخزاهم . قال : ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك :لإ ارجعوا 
وراءكم فَالتَمسوا نورا 4 ”' وليس في هذا تكليف ما لا يطاق ٠‏ بل 
إظهار خزيهم » ومثله كلف أن يعقد شعيرة » فإنها للزيادة في التوبيخ 
)١(‏ « فتح الباري )٤۲۸/۱۲( : ٩‏ . 
(؟) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري -مع «الفتح!- : (۱۳/ 451-47) »2 برقم 

. (YEA) 


(۳) سورة البقرة -الآية )۲۸١(‏ . 
)٤(‏ سورة الحديد -الآية (1۳) . 


وال نيا » . قال الحافظ : «ولم يجب عن قصة | 
أبي لهب © 5" . وقلث : ولم يجب عنها الحافظ كذلك . ۰ 
وقد أجاب عنها شيخ الإسلام بقوله : « آما تكليف ابي لهب : ' 
وغيره بالإيمان فهذا حق . وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما 
يقوله + وأخبر مع ذلك أنه لايصدقه بل يموت کافرا لم يكن هذا 
تناقضا » ولا هو مأمور ر أن يجمع , بين النقيضين » فإنّه مأمور بتصديق 
٠‏ الرسول في كلما بلغ ؛ وهذا التصديق الايصدر منه » فإذا قيل له : 
E gy‏ » لم يكن هذا تكليفا بالجمع 
بين النقيضين »© . . .: إلى أن قال -بعد أن نفى أن يكون أبو لهب قد 
ع و E‏ و فق 
كان الإيمان واجبا على أبي لهب ٠‏ ومن الإيمان أن يؤمن بهذا ٠‏ قبل 


> اله : لانسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه 


| إياها.ء بل ولا غيرها » > بل حقت عليه كلمة العذاب » كما حقت 
على قوم نوح إذ فيل إله ا« أن يؤْمنَ من قَوْمك إلا من فد آمن فلا تيس 
بما كانوا يفعلُون. 4 ' "تعد ذلك لايبقى ارول مأموراً بتبليغهم 
الرسالة ؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقّت عليهم كلمة العذاب 
وهنا يدت آذ ف ای اه ت اب اا و 


() « فتح الباري )٤۲۹-٤۲۸/۱۳( : ٩‏ . 
(۲) سورة هود -الآية .,)۳١(‏ 
١ )۳(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : (۸/ )٤۷۳-٤۷۲‏ . 


AY 


فالاستدلال بها على جواز ذلك غلط ”© 

والصواب فى هذه المسألة هو التفصيل فى القول بها ء. فيقال : 
کا ی ت اد عة اة عاد ا 
على الوجه ٠»‏ وقيام المقعد ٠‏ والطيران . وإما لامتناعه 506 
كالجمع بين الضدين- لايجوز » وقد اتفق حملة الشريعة على أن 
مثل هذا ليس بواقع في الشريعة . 

وأمًا ما لا يطاق » لا لاستحالته و لا للعجز عنه » لكن لتركه 
والاشتغال بضده » مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره » فهذا 
جائز خلافاً للمعتزلة » لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على 
وقوعه في الشريعة » وهو أمر العباد بما أمرهم الله به ورسوله من 
الإيمان به وتقواه » لكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف ما لا يطاق؟ 
جمهور أهل العلم منعه » وهو الراجح ٠‏ وإن كان بعض المنتسبين 
إلى أهل السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية . والله تعالى 


أعلم . 


كت ک۸ 


. )"05/8( : انظر : المصدر الابق‎ )١( 
› » ء وه القضاء والقدر‎ )27.-13595( » )۳١۲-۲۹۸/۸( : (؟) انظر : نفس المصدر‎ 
: للدكتور عبد الرحمن المحمود 3 (ص۱۸۸-۱۸۷)‎ 


LAY 


0 الفصل الثالث © 

منهج في توحيد الأسماء والصفات» 
توطئة : 
| توجيد الأسماء والضفات هو أحد أنواع التُوحيد ا د 
ش قسمي, تو حيد الي والإثبات 3 أو التوحيد العلمي الخبري ° 
ومدار هذا التوحيد على إثنات الأسماء الحسنى والصفات 
الا لل ا ٠‏ واعتقاد تفرذه بها 2 ونفي التشبيه والتمثيل ٠:‏ ۰ 
لمر والتعطيل ‏ 0 وعلى تنزيهه 2 عن العيوب 
والنقائص ° 000 ٠‏ ۰ 

والإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالل 
وهي 3 الإيمان بوجود الله ا 2 والإيمان بر بوبيته 2 والإيمان 
۰ بألوهيته 2 والإيمان بأسمائه وصفاته" . ۰ 


وقد بين ذلك e‏ حجر - رحمه الله حي قالات فن 


ها 


٠‏ تعريف الإيمان باللّه تعالى - : «الإيمان باللّه » ويدخل فيه :الإيمان 


)١( :‏ قد سبق بيان هذه الأنواع اع والأقسام في المبحث الثالث من الفصل الأول . 
(۲) انظر : «مدارج السالكين»' ٠‏ .للؤمام ابن القيم : A/V)‏ 64( . 
٠‏ (9) انظر :. ١‏ القواعد المثلئن في ضفات الله وأسمائه E a‏ ین 
اعون ا ش 


A4 


بذاته» وعسفائة © وتو حيدله بأنه ليس كمثله شىء »> واعتقاد حدوث ما 


6000 
دونه» . 


وقال أيضا : «والؤيمان باللّه هو التصديق بو جوده » وأنه متصف 
بصفات الكمال » منزه عن صفات النقتص»”" . اه . 

ومغرقة الله تال اساتة الخ وفقائة اللا هى اضرف 
العلوم» ومنتهی الإرادات ¢ وعلى أساس هذه المعرفة يقوم الإيمان 
الصحيح » والتوحيد الخالص لله رب العالمين". 

و مباحث أسماء الله وصفاته من أخطر مباحث العقيدة التى 
سلكت فيها الفرق الإسلامية مذاهب شتى ٠»‏ ونشأ عن الضلال فيها 
معتقدات باطلة » وتصورات خاطثة فى الذات الإلهية . 

ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بهذا الجانب من التوحيد 
كل الاعتناء ¢ وخصوه بمصنفات مفردة ¢ عسوا كتبهم التي صنفوها 
فى السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه : 
توحيدا ؟ لأن نفى ذلك وإنکاره والكفر به إنكار للخالق وجحد له ء» 
وإنّما توحيده إثبات صفات كماله ٠‏ وتنزيهه عن التشبيه والنقائص"". 


. )01/1( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : )11۷/١(‏ . 

(۳) انظر: « الرّد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات © ٠‏ للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق » ( ص © ) », نشر الدار السلفية ٠‏ الكويت ء بدون تاريخ . 

› و«الرد على من آنكر توحيد الأسماء والصفات»‎ )٠١ /١( انظر : «مدارج السالكين»:‎ )٤( 
6¥ اسر‎ 


Ao 


ا ى آهل السنة والجماعة في هذا الباب هو المنهج الأقوم 
الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع السلف وت من الصحابة 
| والتابعيق: رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين »> وقد 78 شيخ الإسلام 
ل مجمل اعتقاد السلف وطريقتهم في ذلك فقال : 

. الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه » وما 
وصفته به رسله ‏ : نفيا وإثباًا + فيثبت لله ما أثبته لنفسه ٠‏ وينفئ عنه ما 
۰ اه عن فة ٠‏ | 7 
وقد علم أن طريقة بقة سلف الأمّة وأثمّتها ات ما ألبته من الات 
من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل . 0 
: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ٠‏ مع إثبات ما أثبته من 
۰ الصفات» من غير إلحاد" : لا في أسماته ولا في آياتِه 2 إن الله تعالى ْ 
ش 0 الذين يلحدون في أسمائه وأياته ؛ كما قال تعالى : (ولله الأسماء 
) الحسنئ قادعوه بها وذروا لين يلُحدون في أسمّائه سيجزون ما کانوا 
٠‏ يعملون » ”", وقال تعالى : إن الي يحدوت في آياتتا لا يفون علي 
ظ سن يلق في احبر أم من يأتي آمنا يوم القامة اعمَلُوا ما شعتم ‏ الآيقا" . 0 
)١( )‏ الإلحاد ‏ لغة - "لجل والعدول عن الشيء . ومنه اللحد .في القبر » اك 
E 0 TS ۰‏ 
الواسطية» › للدكتور مال بن قرراة او e‏ 8 » ط 6 سنة ااه 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 


() سورة الأعراف الآية ) A‏ 
(۳) سورة فصلت - الآية ( f ٠‏ 


4۸٦ 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ٠‏ مع نفي ممائلة 
المخلوقين : إثبانًا بلا تشبيه ٠‏ وتنزيها بلا تعطيل » كما قال تعالى : 
ف ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير 4 ”". 

ففي قوله : « ليس كمثله شيء» رد للتشبيه والتّمثيل ٠‏ وقوله : 
لإ وهو السميع البصير 4 رد للإلحاد والتعطيل". اه 

ومعلوم أن الإمام البخاري من أئمة أهل الستة والجماعة ›» وقد 
ضمن صحيحه كتاب التوحيد الذي قصد منه تقرير التوحيد بأنواعه على 
ديع الات الات واد على من الف ي لك من ارق + كا 
اله - رحمه الله - ساق في الأبواب الأخرئ غير كتاب التوحيد أحاديث 
كثيرة تتضمّن أسماء اللّه وصفاتة + والحافظ ابن حجر د رحمه اللّه - في 
شرحه لهذه الأبواب والأحاديث قد تعرّض للكلام في مباحث الأسماء 
والصّفات ٠»‏ ونقل فيها أقوال العديد من الأئمة وأهل العلم » ولما كان 
كلامه في ذلك مفرقًا فى جميع مجلدات الفتح اقتضئ بيان منهجه في 
هذا الباب تتبع ما ذكره عن كل مسألة فيه وضم بعضه إلى بعض » على 
أن تكون المسائل المتعلقة بالأسماء في مبحث » والمسائل المتعلقة 
بالصفات فى مبحث آخر ٠»‏ مع بيان ما كان من ذلك موافقًا لمنهج 
الف أو :محالم له والله تغان اسال أن يلهمتى الصوات ويهاديتى 
سواء السبيل . ۰ | 


. )١١( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 
. )5 ۳ /۳( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


AY 


* الضف الول %8 
منهجه في انتما اله e‏ 


تعلق بلسماء اله تال 0 عديدة في ام 2 ت | 
المطالب العشرة . ) 
٠‏ اه المطلب الأول ه 


مامه لأ مال ای کی ر 


تكلم الحافظ عل هذه المسالة في شرح ا ا 
رضي اللّه عنه رواية قال : الله تسعة وتسعون اسم - ماثة إلأ واحدة - 
فا اد م الج وهو وثر ي ال ۰ 
وفي لفظ : إن لله تسعة وتسعين اسما - ماثة إلا واحدا - من 
أحصاها دحل الجتةا. ٠‏ ۰ / 
ئ قال الحافظ : «وقد اختلف في هذا العدد : هل المراد به حصر 
الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنّها أكثر من. ذلك » ولكن ان اختصت 
هذه بان من أحضاها دخل الجنّة ؟ . : 


(1) أعرجه البخاري - مع افع - ؛ )برقم )1٤١١(‏ » ومسلم في الذكر ؛ 

عر ير . ١ ٠‏ ا 

(؟) أخرجه البخاري أيضًا - مع الس : ( ۷ ء برقم (۷۳۹۲) ۰ ومسلم أيضا 

في الذكر » برقم (1) . 00 
MO‏ 


فذهب الجمهور إلى الثاني » ونقل التووي اتفاق العلماء عليه › 
فقال : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى » وليس معناه أنه ليس 
له اسم غير هذه التسعة والتّسعين » وإِنّما مقصود الحديث أن هذه 
الأسماء من أحصاها دخل الجنة » فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائها » لا الإخبار بحصر الأسماء . ويؤيده قوله يي - في حديث 
ابن مسعود الذي أخرجه أحمد"» وصححه ابن حبان 9 : «أسألك 
بكل اسم هو لك سمَيت به نفسك : أو أنزلته في كتابك » أو علّمته أحدا من 
خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك» » وعند مالك عن كعب 
الأحبار" في دعاء : «وأسألك بأسمائك الحسنئ ما علمت منها وما لم 
أعلم»» وأورد الطبري عن قتادة نحوه . 





(۱) «مسند أحمد بن حنبل» : (۳۹۱/۱) . 

(۲) انظر : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» » بترتيب علاء الدين بن بلبان › 
وتحقيق شعيب الأرناؤوط : )۲١۳/۳(‏ » رقم )٩4۷۲(‏ » ط 1 سنة۷ 160ھ › مؤسسة 
الرسالة » بيروت . 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميري ٠‏ أبو إسحاق » المعروف بكعب الأحبار ٠‏ من أوعية 
العلم » ومن كبار علماء أهل الكتاب » مخضرم ٠‏ أسلم في زمن أبي بكر الصديق ‏ 
وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصحابة وغيرهم » 
وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة » ثم سكن الشام » وتوفي في خلافة عثمان» 
وقد زاد على المائة . 
انظر : «تذكرة الحفاظ »: )07/١(‏ » و”تقريب التهذيب»؟ : (؟178/5) . 

(:) انظر : «الموطأ؛ ٠‏ للإمام مالك › بتعليق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي : )0 
كتاب الشعر » باب (5) » حديث )١7(‏ . ط ”7 سنة 417١هاء‏ دار الحديث » 


القاهرة . 


4A۹ 


| ج و ی ا 
ذلك" . . . وقال الخطابي : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء 


المخصوصة بهذا العدد' :ولب فيه منع ما :عداها من الزيادة 6 وإنما 


التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني ٠‏ وبر المبئدآ 00 ) 


اليك عو اقوله ٠‏ ااا وه ر 2 
كقولك. : لزيد آلف درهم أعدها ل ثوب من 
E a‏ | 


وقال القرطبي - في a‏ - نحو ذلك ونقل ابن بطال عن 
اليل ليس في |السديث ديل على أن 





)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق لم ا ر ا ارران 
إليه › تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة › وبنى بها في المدينة بعد وقعة بدر » ولم 
يتزوج رسول الله كل بكرا > وتكن عائشة آم عبد الله > وكانت أفقه النساء 
وأعلمهن على الإطلاق > وهی عي انكل أرواج 1 كله إل خديجة ؛ ففيها خلاف 
. شهيرء توفيت ا »> على الصحيح . : «تذكرة الحفاظة : DE‏ 
٠. )۹‏ و«البداية والنهاية؛ : (۸/ ٠١‏ - ۹۷) » واتقريب التهذيب»؟ : (1)2352050/9. 
() حديث عائشة المشار إليه سياتي في الکلام على «الاسم الاعظم» ٠ص‏ 099), :ا 
() هذا الكلام لا يتمشى مع الإعراب ؛ فإن قوله : :لل ٠‏ من حيث الاعواب خير مقئم؛ 
وقوله : (تسعة وتسعين اسمًا» اسم إن مؤخر > وهو في الأصل مبتدأ . وأما قوله : 
امن سما فير صن الم والشسين اسن ٠‏ وأ جل مد + وه كام 
جملة واحدة . 4 
)€( أي فلا ينفي هذا أن بكرن لزيد دراهم اعون لم يجنا للصدقة. » وأن يكون 1 
ثياب أخرئ لغير. الزوار 6 وكذلك في الحديث لا ينفى أن لله تعالى أسماء اسر فر 


التسعة والتسعين . 


44۰ 


ليس لله من الأسماء إلا هذه العدّة » وإِنّما معنى الحديث أن من 
أحصاها دخل الجنّة . ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات › 
وصفات الله لو تتناهى 6" . 

وقال الحافظ ‏ بعد هذا الكلام ‏ : «وحكى القاضي أبو بكر بن 
العربئ عن بعضهم أن لله لف اسم »› قال ابن العربي : ( وهذا قليل 
فيها ) . 

ونقل الفخر الراري عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر 
بعلم ألف منها » وأعلم الملائكة بالبقية » والأنبياء بألفين منها » وسائر 
الناس بألف» . 

وعقب الحافظ على هذا الكلام فقال : «وهذه دعوئ تحتاج إلى 
دليل»”” . 

وواصل الحافظ يقول: «واستدل بعضهم لهذا القول 
نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوترء والرواية التى سردت فيها الأسماء 
لم يعد فيها الوتر » فدل على أن له اسم غير التسعة والتسعين. . . 


(٤ 


واستدل أيضًا على عدم الحصر بأنه مفهوم عرد ` 6 د 


2 


بأنه ثبت فى 





. )37١/11( : «فتح البارية‎ )١( 

. )57١ /11١( : «فتح الباري»‎ )۲( 

(6) أي القول بعدم حصر أسماء الله تعالى في عدد معين . 

)٤(‏ مفهوم العدد - في علم الأصول - : 2 هو تعليق الحكم بعدد مخصوص » فإنه يدل على 
انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ٠»‏ رائدًا كان أو ناقصا » . < إرشاد الفحول ؟ › 
للشوكاني :52/5 ). 


٤۹۱ 


وهو ضعيف )00 : ٍْ 
وقال الحافظ د مره آخر - : CA‏ معناه 
تسمية » وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد » بل له أسماء كثيرة غير هذه 
وأشار الحخافظ ل إل : 7 4 عالت ابر ا المسالة 
. «مائة إل واحدا» » وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم » لان ۰ 
. الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها » فمن 
اذعى علن أن الوعد وقع للمن أحصى زائذا على ذلك أخملا ؛ :ولا يلزم 
من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد»'". 00 
وما ذهب إليه الجمهور ووافقهم فيه الحافظ ابن حجر من أن ْ 
أسماء الله ليست محصورة في عدد معيّن هو الصّحيح في هذه ٠‏ 
المسألة. وصحة ة ذلك E‏ التي ذكرها الحافظ كما سبق 7 ْ 
قال الإمام ابن القيم . رحمه الله - ّ «الأسماء الحسنى لا تدخل 
یچ حطر تخد بده 2 فن لله تعالى أسماء وصفات استاثر 
بها في علم الغيب غنده ؛ لا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي مرسل» .۰ 
() «فتح الباري» : Oa: /١١(‏ 0 1 
(0) نفس المصدر : (۳۷۸/۳) . :9 
۰ «فتح الباري» : ۱ > وانظر کلام ا 
0 بالآثار» » تحقيق الدكتور أعبد الغفار سليمان البنداري : (44/1 001 ع نشر دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ بدون تاريخ 1 00 0 
() بدائع الفوائد » لابن القيم : )۱۸۸/١(‏ . 


۲ 


وما قاله ابن القيم هنا هو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ال 
م المطلب الثانى ه 


لعن ست فى الحديث وعد محصى أسماء الله التسعة والتسعية 
بدخول الجنّة رغب ذلك التفوس المؤمنة فى إحصائها وطلبها رجاء 

الفوز بموعود رسول الله كيو . 

وقد تعرّض الحافظ ‏ في شرح الحديث - لتعيين الأسماء 
الحسنى» وتدرح كلامه فى ذلك فى ثلاثة مقامات : 

# المقام الأول : الكلام على الحديث الذي ورد فيه تعيين الأسماء 

تكلم الحافظ على طرق الحديث بالتفصيل ٠‏ وبين أن سرد 

الأسماء الحسنى لم يقع في شيء منها إلأ في ثلاث طرق فقط : 

. طريق الوليد بن مسلم"» عند الترمذي"» والحاكم‎ - ١ 

. )٤۸1 ۔‎ ٤۸۲ /۲۲( : انظر :. لمجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 

)١(‏ هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ٠‏ أبو العباس الدمشقي › ثقة » لكنه كثير التدليس 
والتسوية ٠‏ مات آخر سنة )۱۹٤(‏ أو آول سنة (9060١اه)‏ . «تقريب التهذيب؟ : 
0م 0 

(۳) انظر : «سنن الترمذي» - بتحقیق شاکر ۔ : (80/ 495 -497) 2 رقم )٥۰۷(‏ . 


(5) انظر : «المستدرك على الصحيحين' ؛ للحاكم ٠‏ تحقيق مصطفى عطا : 1۲/١(‏ - 
57) . رقم (41) . 


ل 


(Du 
وطريق زهير بن محمدا” » عن موسئ بن عقبة‎ - ۲ 


6 ا 
١ ۰ rE‏ 
ْ ۲ - وطريق عبد العزيز بن الحصين ”' . عن أيوب ٠»‏ عن 
0 الا ا 
ينا . 


قوري e‏ 6 أبو المنذر . 6 الخراساني » 100 4 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة » فضعف بسببها . قال البخاري : عن أحمد : کان ٠‏ 
زهير الذي يروي عنه الشاميون. آخر . وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه .» 
فكثر غلطه » مات سنة (۹۲١ه)‏ . اتقريب التهذيب» 554/1١‏ . ُ 

(1) هو موسئ بن عقبة بن أبي عياش - بتحتانية ومعجمة - ٠‏ الأسدي » مولى آل الزبير ٠‏ 
ا لم :يضح أذ ابن شين لينه: ٠‏ مانة مبنة (0؟ ها + 
کک تقريب التهذيب» : (TATI/YD‏ . م 1 

0 انظر > #سدن ابن ماجة؛ - بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - : OYY WAD‏ 

. رقم 9( . . ّ دام 

(5) هو عبد العزيز بن اميا بن الترجمان ٠‏ أبو سهل ٠‏ مروزي الاصل . 8 الحافظ 

ْ اقوال التقاد في تضعيفه بالأتفاق ٠‏ وأن مما أنكروه عليه روايته حديث سرد الأسماء » 

وتان «واعجب من كل ما تقدم ألا الحاكم أخرج له في «المستدرك وقال : ٠‏ 

قة٤.‏ «لسان الميزان» : (58/4 -59) . ا 

() هو آيوب بن E‏ كان 
. الفقهاء الغباد » توفئ سنة (۱۳۱م( » وله ٥(‏ سنة) . تقريب التهذيب» : /١(‏ ۸4).. 

EE نان دراب لق ا باللا‎ AA aA 
«تقريب.‎ ٠ » )ه١١١( كبير القدر ء كان لا يرئ الرواية بالمعنى » توفي منة‎ ' 
0 . )119/5( : التهذيب»‎ 

(۷) انظر : مستدرك الحاكم : 5/1 - 14) ء رقم (45) . 
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ثم قال الحافظ : «واختلف العلماء في سرد الأسماء : هل هو 
مرفوع ٠‏ أو مدرج في الخبر"“ من بعض الرواة ؟ ؛ فمشئ كثير منهم 
على الأول » واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالئ يما لم يرد في 
القرآن بصيغة الاسم . لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك . وذهب 
آخرون إل أن التعمة مدرج > لخلو أكثر الروايات عنه . ونقله 
عبد العزيز النخشبي”" عن كثير من العلماء؛ . 

ثم نقل الحافظ قول الحاكم - بعد تخريج الحديث من طريق 
الوليد بن مسلم - : «صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بسياق 
الأسماء الحسنى » والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم» » وتعقبه 
فقال : «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط . بل الاختلاف 
فيه» والاضطراب » وتدليسه واحتمال الإدراج» » ونقل عن البيهقي 
كلامًا في هذا المعنى ٠‏ ونقل بعده كلام الترمذي في الحكم على 





)١(‏ المدرج ‏ لغة ‏ : مأخوذ من الإدراج ٠»‏ وهو إدخال شيء في شيء . وفي اصطلاح 
المحدثين هو نوعان : مدرج الإسناد » ومدرج المتن . وهذا الحديث من مدرج المتن» 
وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه بلا فصل ٠‏ ويعد ذلك من العلل القادحة في 
صحته . انظر : «النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرا » ص 1١١4(‏ - 
٥‏ . 

(۲) هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم النسفي » أو النخشبي - ونسف 
هي نخشب ۔ » كان حافظًا كبيرا » وتوفي سنة ( 481ه ) ؛ وقيل فيما قبلها , 
برحمه الله تغالن: . 
انظر : «سير اعلام البلاء» : (۱۸/ ۲۹۷ _ ۲۹۸) ٠‏ و"تذكرة الحفاظ»  ١١55/8(‏ 
10¥( . 

(*) هذا كلام الحاكم بالمعنى » كما في «المستدرك» : )1۳/١(‏ . 


٥ 


الحديث © حَيّك قال بعد أن أخرجه من طريق الوليد - : «هذا 
حديث غريب ء خدثنا به غير واحد عن صفوان' 0 ولا نعرقه إلا من 
حديث صفوان » وهو ثقة » وقد روي من غير وجه عن أپي هزيرة » 
ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق . . وقد 00 
ل بإسناد آخر عن أبي ا ا ر اا ¢ وليس له إسباد . 
سے كيك : 

٠‏ وبعد هذا أشار الحافظ. إلى ما.في حديث سرد الأسماء بجميع 
. طرقه من الاختلاف الشديد والزيادة والنقص ٠‏ وإلى تضعيف جماعة من. 
العلماء الحديث لذلك » 8 : «لم يثبت أن النبى ية عين الأسماء 
لكر : 1 ۰ ا ظ 


64 وله اعلم .. 


(1) هو الراوتي عن الوليد بن 38 كر صفوان بن صالح. بن صفوان الثقفي مولاهم : * 
أبو عبد الملك » الدمشقنى ء ثفة » وكان يدلس تدليس العسوية ء قاله ايز زرعة 
الدمشقي » مات سنة 10م »> أو ۲۳۸ھ » أو ۲۳۹ه) » وله سبعون سنة E‏ 
«تقريب النهذیب) : (۳۸/۱) . ش : 7 ظ 

(؟) نقل الحافظ كلام الترمذي تصرف يسير في الفظه + وانظر ؛ اسن الترمني» ts‏ 
(0//ا59) .22 00 ا 

م «فتح الباري» Mev:‏ ٍ 

0الرا ف : | ۷ » قلت اع جل سو با ا 

ْ شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وذكر. انه ليس من كلام النبي إا باتفاق أهل المعرفة. 
a TS‏ : 
انظر : امجموع الفتاوی؛ :0 (EAT YY) gy (TA:‏ 





۹ 


* المقام الثاني : ذكر اعتناء العلماء بتتبع الأسماء الحسنى : 

قال الحافظ : «وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا » 
فقد اعتنى. جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد»”" . 

وأشار الحافظ إلى أمثلة من تلك التتبعات » مع بيان ملاحظاته 
عليها » وهي أن فيها اختلاقًا شديدا وتكرارا » وان عدة أسماء منها لم 
ترد بلفظ الاسم في القرآن" . 

# المقام الثالث : تتبع الحافظ نفسه للأسماء الحسنى : 

قال الحافظ : وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن 
بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي › وهي ...» فذکرها » 
ثم قال : «فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي 
وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها 
التسعة والتسعون ٠‏ وكلّها فى القرآن » لكن بعضها بإضافة ...» وذكر 
الشواهد للأسماء المضافة القرآن ٠‏ إلى أن قال : «والأسماء التي 
تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة 
الاسم . وهي سبعة وعشرون اسما : (القابض » الباسط » الخافض »› 
الرافع » المعرّ » المذل . العدل » الجليل » الباعث ٠‏ المحصي › 
المبدئ » المعيد » المميت › الواجد » الماجد › المقدم › المؤخرء 
الوالي ٠‏ ذو الجلال والإكرام » المقسط ١‏ المغني » المانع > الضارء 
النافع » الباقي » الرشيد » الصبور ) › فإذا اقتصر من رواية الترمذي 


(۲) انظر : نفس المصدر : (TIA TIYA)‏ . 


4۹¥ 


على ما عدا هذه الأسماء » وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها - ظ : 
من ذلك تسعة وتسعون اسمًا » وكلها في القرآن » واردة بصيغة الاسم».. 

ومواضعها كلها ظاهرة من ن القرآن إلا قوله : ( الحفي ) ؛ فإنه في سورة ٠‏ 
مريم في. قول إبراهيم : «( ساستظفر لك ري اله کان بي حفيا ‏ ۽ زق“ 


من نبه على ذلك» . | هك 
ن الحافظ : «و ع سردا اطول + ولو كان في ذلك ٠‏ 
إعادة”" لكنّه يغتفر لهذا القصد : ( الله "ا الرحمن © , اريم * 


الملك ”“ » القدوس '" , السلام ۵ المؤمن "© » المهيمن ا 


E ۰‏ 2 
22 لاله ذكرها ضمن كلامه السابق » لكن غير مسرودة كما يذكرها هنا . 
(۳) لفظ الجلالة « الله ٠‏ قد ورد ذكره في القرآن (7741) مرة » بحسب ما في (المعجم ۰ 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١‏ لمحم فؤاد عبد البافي » ( ص hc (Ve- ٠‏ ' 
سنة * هء دار الفكر . : ١‏ 0 
(4) ورد ذكره في القرآن 0 و كنا في المع السابق 1 (ص ۷ ٠ (r‏ | 
)0( راي القراق )114( مرة. . انظر : ا . وهذه الأسماء الثلاثة أول ذکرها ۰ 
في سورة الفاتحة 1 ٠‏ : 0 
(1) ذكر في القرآن اسمًا لله () مرات «المعجم» ¿٠‏ (ص 1۷۳) » o‏ ریف 2 0 
وا شور + - الآي(4 1١1‏ ..ومرة بالإضافة + في سورة الناين ب الآية (05. + | 
(۷) ذکر و في القران مزتين : في سنورة الحشر ‏ الآية (77) > وفي سورة الجمعة لقي ٠‏ 
(0. 1 
(۸) ذكر في القرآن مرة » ره الحشر ‏ الآية (7) . 
(9) ذكر في القرآن مرة واحدة > في سورة الحشر ‏ الآية (77) . 
)٠١(‏ ذكر في القرآن مزة واحلة. 2 في سورة الحشر - الآية 05 . 


4 


العزيز )0 الجبار 49 > || تک ١ (r)‏ الخالق 2 :2 النايفة )0( 1 
الصو 0 الغفار اي القهار وا التواب م الوهاب ا 
الخلآق "" » الرزاق ”“. الفتاح ”. العليم “"ء eS‏ 


)١(‏ ذكر في القرآن (40) مرة . (50) مرة بال التعريف › أولاها في سورة البقرة - الآية 
(۱۲۹) . و )۳١(‏ مرة مجردة من أل والإضافة » أولاها فى سورة البقرة أيضمًا ‏ الآية 
(۰۹) . 

(۲) ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر ‏ الآية (۲۳) . 

(۳) ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر ‏ الآية (۲۳) . 

(5) ذكر في القرآن ثماني مرات » مرة واحدة بال التعريف » في سورة الحشر - الآية 
۲9)ء وأربع مرات بالإضافة ٠‏ أولاها في سورة الأنعام - الآية )٠١۲(‏ » وثلاث مرات 
مجردة من أل والإضافة . 

(5) ذكر في القرآن ثلاث مرات ٠»‏ مرة بأل » في سورة الحشر - الآية (15) » ومرتين 
بالإضافة » في سورة البقرة ‏ الآية (04) . 

(5) ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر ‏ الآية (5؟) . 

(۷) ذكر في القرآن خمس مرات » ثلاث مرات بأل » أولاها في سورة ص - الآية (53) ؛ 
ومرتين مجردة من آل والإضافة » في سورة طه ‏ الآية (45) ٠‏ وفي سورة نوح - الآية 
(). 

(۸) ذكر في القرآن ست مرات بأل » أولاها في سورة يوسف - الآية (۳۹) . 

(4) ذكر في القرآن )١١(‏ مرة » ست مرات بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية (۳۷) ء 
وخمس مرات مجردة ٠‏ أولاها في سورة النور - الآية )٠١(‏ . 

. )۸( ذكر في القرآن ثلاث مرات » أولاها في سورة آل عمران - الآية‎ )٠١( 

.)41( ذكر في القرآن مرتين» في سورة الحجر  الآية (۸7)» وفي سورة يس - الآية‎ )١١( 

. )08( ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الذاريات  الآية‎ )١١( 

(۳) ذكر في القرآن مرة واحدة ٠‏ في سورة سبأ ‏ الآية (55) . 

)١5(‏ ذكر في القرآن )١185(‏ مرة ء ( 75 ) مرة منها بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية 
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الل اا "كم الا و اک ت 2 ا ا ظ 
السميع" البصير“ الضف" ال كي العلى 7 0 ٍ 





٠ )۳ =‏ والبقية مجرّدة من آل والإضافة » أولاها في سورة البقرة - الآية (۲۹) . 
)١(‏ ذكر فى القرآن )١7(‏ مرة كلها مجردة .من أل والإضافة › e‏ البقرة - ١‏ إلآية ' 
| (( . ش ش 
0( ذكر في القرآن ممت مراك بال ٤‏ ااا ر البقرة - الآية )٠٠١(‏ . 
)۳( ذكر في القرآن تسع مرات » مرة واحدة بالإضافة » فى سورة النجم - الآية 0 
والبقية مجردة من آل والإضافة » أولاها في سورة البقرة - الآية )٠٠١(‏ . 
(5) ذكر في القرآن (97) م > (۳۹) منها بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية 0 
والبقية مجردة . : 
)0( کر في الفران شس رات بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية (566) . 
٠‏ ذكر في القرآن ثلاث مرات بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية )۲٠١(‏ . 
(0) ذكر في. القرآن (44) مرة . )١9(‏ منها بأل » أولاها في سورة. Ri‏ ۷ 2 
ومرتين بالإضافة اھا ي رر خاو (A‏ والبقية مجردة » أولاها 3 
في سورة البقرة - الآية (181) . ) AF‏ 
(8) ذكر في القرآن (41) مرة م 5 منها بأل ٠‏ أولاها في سورة لاسراء ال 0 0 
والبقية مجردة » وأولاها في سورة البقرة - الآية (45) . 0 0 
() ذكر في لاضع ما ٠‏ مرتين بأل » أولاهما في سورة رمام 0 0 0 
والبقية مجردة . : أ عي 
٠ 0‏ ذكر في القرآن )٤٥(‏ مرة ٤‏ نك ينها يال اا ت العام - الآية 0۸ 
والبقية مجردة وأولاها في سورة البقرة ‏ الآآية (778) . : ش 
ا و يت مرات منت بها بأل 6 ا في سورة القرة ‏ الآية «(eo)‏ 
والبقية مجردة . 7 : 
)1١(‏ ذكر في القرآن ست رات 2 5006 بأل » e‏ في سورة. اغ الآية 0 2 
ومرة مجردة . 00 1 


المحيط”. القدير ”» الهو ؛ اال الكريم*» ارقت" : 
القزيت 0 السب "ها الوكيل > الح "ال 77 


- أولاها في سورة البقرة‎ ٠ ذكر في القرآن ثماني مرات كلها مجردة من أل والإضافة‎ )١( 


. )١9( الآية‎ 

() ذكر في القرآن )٠٥(‏ مرة » كلها مجردة إلا واحدة بال » أولاها في سورة البقرة - الآية 
(۲۰) . 

(۳) ذكر في القرآن )٠٤(‏ مرة بالإضافة عدا مرتين فقط بأل » أولاها في سورة الأنفال - 
الآية (5-0) . 


- أولاها في سورة الانفال‎ ٠ ذكر في القرآن أربع مرات » مرتين بأل » ومرتين مجردة‎ )٤( 
. )٤٠( الآية‎ 

(5) ذكر في القرآن مرتين » مرة مجردة في سورة النمل - الآية (40) ٠»‏ ومرة بأل في سورة 
الانفطار ‏ الآية (5) . 

(5) ذكر في القرآن ثلاث مرات . مرة بأل في سورة المائدة ‏ الآية (/ا١١)‏ » ومرتين 
مجردة» في سورة النساء - الآية (۱) » وفي سورة الأحزاب _ الآية (5۲) . 

(0) ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة من آل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة البقرة ‏ الآية 
(A7‏ . 

(۸) ذكر في القرآن مرتين مرة مجردة في سورة هود - الآية )٦١(‏ » ومرة بال في سورة 
الصافات - الآية )۷١(‏ . 

(۹) ذكر في القرآن (؟١)‏ مرة كلها مجردة إلا واحدة ١‏ أولاها في سورة آل عمران ‏ الآية 
0( . 

)٠١(‏ ذكر في القرآن أربع مرات مجردة من أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة النساء - الآية 
(50) . 

. )01( أولاها في سورة هود - الآية‎ ٠ ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة‎ )1١١( 


المقيت و لودو > المجيد 0 الوارث a‏ ل 
ال ٤‏ الخد )¥( ٤‏ الح لها المبين © القوي المتين"» ا 
آل » المالك > الشديد 5 0 القادر 8 0 : دن 3 


۰ . ( ذكر في القرآن مرة واحلة مجردة من أل والإضافة » في سورة النساء - الآية‎ )١( 
a ذكر في القرآن مرتين :أ مرة مجردة في سورة ر )0 ومرة بال في مسورة‎ )5( 
' | . 018 البروج - الآية‎ 
| ٠ ذكر في القرآن مرتين : أمرة مجردة في سورة :هود الآية (۷۳) .» ومرة بال فيس سورة‎ )*( 
که‎  . )٠١( البروج - الآية‎ 
ذكر في القرآن ثلاث 51 بال » أولاها في سورة الحجر - الآية (۳؟)‎ )5( 
0 مرة مجردة » أولها في سورة آل عمران - الآية‎ )٠ ( ذكر فئ القرآن‎ )5( 
0 وعرهو بال وة را ولاه في‎ e کر ی قران ست رات 4 ت ا‎ 4 
07 . . )7801( سورة البقرة - الآية‎ 
0 - منها بأل » وبقیتها م ا أرلها مور ة البقرة‎ )٩( » ذكر في القرآن (۱۷) مزة‎ )۷( 
35 ْ الآية (/551) . عن‎ 
. )55( ذكر في القرآن (11) مرة 6 اا رو الأنعام  الآية‎ (A) 
. )٠( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة النور - الآية‎ )۹( 
۰ . 2 6 ذكر في القرآن تسم مرات » مرتين يأل > أولاهما في سورة ود‎ ٠ 
٠ . أولاها في سورة الأنفال  الآية (؟65)‎ ٠ والبقية مجردة من أل والإضافة‎ 
: . )0۸( ذكر في القرآن مرة واحجدة بأل في سورة الذاريات الآية‎ )١١( 
۰ 0 tm) ذكر في القرآن () مرة »> عشر منها مجردة.» أولها في سورة البقرة  الآ‎ )١؟(‎ 
00 وثمان بأل أولها في سورة الأنعام - الآية (۳( . ش‎ 
۰ وفي سورة آل ران‎ » )٤( ذكر في القرآن مرتين بالإضافة » في سورة الفاتحة  الآية‎ )1( 
: 07 . )95( الآية‎ - 
..)٦0( ذكراة فى القرآن 0 م بالإضافة » أولاها في سورة البقرة - الآية‎ )١5( 
=. )10( ؛ أولاهما في سورة الأنعام - الآية‎ a ذكر في القرآن (۱۲) مرة‎ )٠١( 


0۰۲ 


المقتدر 7 2 القاهر 0 الكافى 00 الشاكر 04 » المستعان ا 
الفاطر 0( : البديع )¥( الغافر )۸( 1 الأول )4( ُ الآخر )200 1 الظاه 9" 
الباطن 22-0 الكفيإ (OY)‏ 1 الغالب )1£( j‏ 4 )2 1 العالم O0‏ 


= وبقيتها مجردة ١‏ أولاها في سورة الأنعام أيضًا ‏ الآية (۳۷) . 

)١(‏ ذكر في القرآن أربع مرات مجردًا من أل والإضافة . أولاها في سورة الكهف ‏ الآية 
(80) . 

(۲) ذكر في القرآن ثلاث مرات ٠‏ مرتين بال » في سورة الأنعام ‏ الآية (1۸) › والآية 
25١)‏ مجردا في سورة الأعراف ‏ الآية (۱۲۷) . 

(۳) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردا من أل » في سورة الزمر ‏ الآية )۳١(‏ . 

(5) ذكر في القرآن مرتين مجردا ٠‏ في سورة البقرة ‏ الآية )۱٥۸(‏ » وفي سورة النساء - 
الآية )١8519/(‏ . 

)٥(‏ ذكر في القرآن مرتين بال » في سورة يوسف - الآية (1۸) » وفي سورة الانبياء - الآية 
9 . 

0) ذكر في القرآن ست مرات بالإضافة › أولاها في سورة الأنعام ‏ الآية )١5(‏ . 

(۷) ذكر في القرآن مرتين بالإضافة » في سورة البقرة - الآية )1١١(‏ » وفي سورة الأنعام - 
الآية )٠١١(‏ . 

(۸) ذكر في القرآن مرة واحدة بالإضافة » في سورة غافر ‏ الآية (۳) . 

(۹) ذكر في القرآن. مرة واحدة في سورة الحديد -الآية (۳) . 

. )۳( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد  الآية‎ )٠١( 

. )۳( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد  الآية‎ )١١( 

(5) ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد ‏ الآية (۳) . 

(۳) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردا من أل والإضافة » في سورة النحل - الآية )4١(‏ . 

. )7١1( ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل » في سورة يوسف - الآية‎ )١5( ٠ 

.. )١١5( ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل ء في سورة الانعام  الآية‎ )٠١( 

. مرة » كلها بالإضافة‎ )١7( ذكر في القرآن‎ )١5( 


o 


الجامع” ٠‏ المليك ع المتعالي. التون ى الهاي © احفر ٠ء‏ 
2 الك 7( ا الرؤوف د 7 1 ê ١‏ 


٠.٠ © المحيي‎ ٠" القائم‎ ٠ المنتقم‎ ٠ الحافظ‎ ٠ الرفيع‎ 


. )٠١( ذكر ذ في القرآن مرة واحاة بالإضافة » في سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة من.آل » اولاها في سورة يوسف - الآية (16) :+ 
(۳) ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة من آل » أولاها في سورة ال اة em‏ 
(4) ذكر في القرآن م رم جر أل ا 0 0 أوفي عنورة . ْ 


o . )۴۳(  دعرلا‎ 

483 ری کرات مرن اا > ی بر ری 9 ن ۰ » وفي سورة فصلت . 

n ١ . )۳۹( الآية‎ 

(0) ذكرة في القرآن مرتين بالإضضافة » في سورة آل عمران - الآية 9 ٠‏ وفي سورة الا - 
۰ الآبة (. (N‏ . 


(0) ذكر في القرآن مرة ادم كر نو الاو لضاف + ر القمر - الآية (68) ؛ 
(8) ذكر في القرآن مرة واحدة محلي بآل » > في سورة الرعد الآية (9) . 


20000 ذكر في القرآن مرة بويد بالإضافة › في سورة الور الآية (8 67 . 


1 ذكر في القرآن مرتين » مرة بالإضافة في سورة الحج - الآية (06) » ومرة جردا من‎ )١( 
e . )۳١( آل والإضافة في سورة الفرقان الآية‎ 

() ذكر فى القرآن )04 مرة » )١١(‏ مرة منها فقط بأل ٠‏ والبقية رده من ال 
والإضافة > أولاها في سلورة البقرة - الآية (1۷۳) ٠.‏ ْ 

(؟1) ذكر في القرآن أربع مرات بع من أل ريه ٠‏ أولاها في عون ا 


(۳۰) . : ا 
)1١(‏ ذكر.في القرآن :+ اخمس, مرات م من أل والاضافة > أولاها في سورة النساء -الآية 
0( ام | : 
)١5(‏ ذكر في القرآن شر ر فا ا 1 E‏ في سورة افر الاب ' 
045 . 0 د ا 


الأكرم") الأعلى البو , الحقى“ الرب"“ الإله" الواحد“ 
الأحد ” » الصمد " ٠‏ الذي لم يلد ولم يولد > ولم یکن له كفو 


خد € 


هاما زكر التحافظ ان حجر وحم الل تن اعا ال 
الحسنى التسعة والتسعين » ويلاحظ عليه أن بعض هذه الأسماء التي 
عينها وردت في القرآن مضافة أو مقيدة » والحافظ ذكرها مطلقة › 
وذلك مثل : 





. )۳( ذكر في القرآن مرة واحدة محلى بأل » في سورة العلق - الآية‎ )١( 

)١(‏ ذكر في القرآن مرتين بأل » في سورة الاعلئ ‏ الآية )١(‏ » وفي سورة الليل - الآية 
(۰) . 

(۳) ذكر في القرآن مرة واحدة محلى بأل » في سورة الطور ‏ الآية (۲۸) . 

(4) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردا من أل » في سورة مريم - الآية )٤۷(‏ . 

(5) ذكر في القرآن (469) مرة كلها بالإضافة إما لفظًا وإما معنّى . انظر : المعجم 
المفهرس» » (ص ۲۸۰ - ۲۹۹) » وأول ذكره في سورة الفاتحة ‏ الآية (؟) . 

(7) ذكر في القرآن مرات بدون أل » آولها في سورة البقرة - الآية )١۱۳۳(‏ › والآية 
(4۳(. 

(۷) ذکر في القرآن ست مرات بأل التعريف ٠‏ أولها في سورة يوسف - الآية (۳۹) . 

(۸) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل والإضافة » في سورة الإخلاص - الآية )١(‏ . 

(9) ذكر في القرآن مرة واحدة محلي بأل » في سورة الإخلاص - الآية (5) . 

)٠١(‏ اكتملت العدة تسعة وتسعين اسمًا كما ذكر الحافظ ٠‏ وكلها ‏ كما رأيت ‏ في القرآن 
الكريم ٠‏ واللّه ولي التوفيق . 

.)5١9-15١18/1١( : افتح الباري»‎ )١١( 


6-6 


( المالك ) » ورد في اعرد و يوم الدين 4 روا 
املك 4 ”. ! : 


و.( الشديد ) لم يرد في القرآن | إلا مضافة » كقوله تعالى' : 
٠‏ وآن الله شديد العَدَاب » *", وقوله تغالئ «واعلموا أن الله شديد ‏ 
۰ العقاب 4 0 وقول تعالى رم عور في ادر وهو شديد 
محال * 1 ب E‏ 


و ( الكافي ) ورد في القرآن اس للابكاف عنم 8. 0 
و ( الفاطر ا القرآن ‏ فاطر السموات والأرْض 4 *. 
و ( البديع) ورد في القر آن بي بديع امات والأرض » 9 1 
و ( الخافر ) ورد في القرآن غافر الذنب ي °. 

و( الرفع ) ورد في القن رقي الأرجات) 7 ف 


eT ET صورة‎ )١( 
. وة آل مراف = الآبة‎ 
iD سورة البقرة - الآية‎ )۳( 
. )195( سورة البقرة  الآية‎ )5( 
٠. )1۳( سورة الرعد ب الآية‎ )0( 
. )۳١( سورة الزمر  الآية‎ )5( 
.. )15( سورة الأنعام  الآية‎ )( 
.:)119( سورة البقرة - الآية‎ )4( 
٠ . )۳( سورة غافر  الآية‎ )9( 
. )18( سورة غافر' الآية‎ )٠١( 


كءة 


و( المنتقم ) ”" ورد في القرآن إِنّا من المجرمين منتقمون 4" 
و يوم نبطش البطشة الكبرئ إنا منتقمون # '” . 

و ( القائم ) ورد في القرآن «( قائما بالة لقسط 4 " , ورد « أَفْمن هو 
قائم على كُلّ نْبا كُسبتا ي . 

و ( المحيي ) ورد في القرآن 9 إِنّ ذلك لمحبي الموتئ 4 *. 
8 و ( الجامع ) ورد في القرآن لإإجامع الناس 4 0 وورد جامع 
المنافقين 4 ”" . 

و ( النور ) ورد في القرآن « الله نور السّموات والأرض » *. 

فهذه بعض الأسماء التي لم تطلق على الله تعالى في القرآن إلا 
مضافة أو مقيدة ء فكان الأولى ذكرها كما وردت فى القرآن ٠‏ واللّه 
تعالى أعلم . 


() قال شيع الإسلام :اسم ( المشتقم ) ليسن من أسماء الله الحستئ الثابتة عن «النبي 
E‏ وإنما جاء في القرآن مقيد!» ثم ذكر هذه الآيات . «مجموع الفتاوئ؟ : 0/4و 

(؟) سورة السجدة ‏ الآية (۲۲) . 

(۳) سورة الدخان _ الآية )1١(‏ . 

. )۱۸( سورة آل عمران - الآية‎ )٤( 

(4) سورة الرعد ‏ الآية (77) . 

(1) سورة الروم ‏ الآية (60) . 

(90) سورة آل عمران ‏ الآية (9) . 

(4) سورة النساء ‏ الآية )١8-0(‏ . 

(9) سورة النور ‏ الآية (8") . 


وفك 


وأيضًا هناك من اشا الله المضافة ما لم يذكرها الحافظ › وهي ) ) 
في القرآن » مثل : خير الأصرين) ٠‏ و خَير الفقاصلين» " , 
رور تعن "» رارم الرأحمين4". لأس الاين 
و قبل التب ” وغيرها . ولكن يمكن أن يجاب عن عدم ذكر ' 
) الحافظ لهذه الأسماء بأنّه قصد ذكر تسعة وتسعين اسمًا فقط وله 
يقصد الاستقصاء لما ورد في القرآن من أسماء الله تعالى . ٠‏ | 

ولابد من التنيه هتا على آمر ‏ وهو أن الحافظ وغيرة من العلماء 
اجتهدوا في تتبّع الأسماء الحسنى من الكتاب والسّنة بناء على عدم . | 
صحة الخبر في تعيينها عن النني ككل : ولذلك حصل الاختلاف في ' ) 
ا من الأسماء ما لم يذكره ذاك ٠‏ ويزيد بعضهم في . ) 
عدها علئ ما ذكره غيره”» وكل ذلك اجتهاد : وڅ ي د ماجورون ) 

نشا الله : 0 


. )٠١١( سورة آل عمران  ألآية‎ )١( 

(۲) سؤرة الأنعام - الآية )0۷( 1 

(۳( سورة الأعراف - الآية (۸۹) . 

(4) سورة يوسف - الآية (55) . 

(5) سورة المؤمنون - الآية (614 ٤‏ وسورة الصافات الآية 01 

(1) سورة غافر ‏ الآية 5 . ش ٌْ 

(۷) وقد ذكر الحافظ من العلماء الذين اجتهدوا في استخراج الان ال محمد بد 
یحی الذهلي اد عيينة » وأبو زيد » وجعفر بن محمد الصادق. . «القتح؛ 0 
(117/11) . ومنهم : الإمام أبو عبد الله بن منده » في كتاب.«التوحيدة له ( الجزء ! 
الثاني ) » بتحقيق الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهئ » ط ١‏ سنة ۹١٤١ه‏ » طبعة ' 
الجامعة الإسلامية.» وزاد ما استخرجه على المائة » ذكرها بأدلتها .+5 =٠.‏ ْ 


0*۸ 


أن للّه تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة » وذكر الحافظ هذا 

الإشكال مع الإجابة عنه » فقال : «ونقل الفخر الرازي > عن أبى زيد 

البلخي'' أنه طعن في حديث الباب . فقال : أما الرواية التي لم يسرد 
فيها الأسماء وهى التى اتفقوا على أنها أقوئ من الرواية التى سردت 

فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا العدد الخاص » 

ويقول : إن من أحصاها دخل الجنئة . ثم لا يسأله السامعون عن 

تفصيلها » وقد علمت شدة رغبة الخلق فى تحصيل هذا المقصود » 

فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك ٠‏ ولو طالبوه لبيّتها لهم ٠»‏ ولو بيّنها لما 

أغفلوه » ولنقل ذلك عنهم . وأما الرواية التى سردت فيها الأسماء فيدل 
لأنّه إن كان المراد الأسماء فقط فغالبها صفات . وإن كان المراد 

الصفات فالصفات غير متناهية» . هذا هو الإشكال . 

- والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي ؛ استخرج ( ١55‏ ) اسمًا . كما في كتابه 
«أحكام القرآن» » بتحقيق على محمد البجاوي (؟8/1١2‏ - )۸١١‏ » نشر دار المعرفة »› 
بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

)١(‏ هو أحمد بن سهل ٠‏ أبو زيد البلخي ٠‏ كان فاضلاً في علوم كثيرة » وكان يسلك 
طريق الفلاسفة » ويقال له : جاحظ زمانه » وكان يرمى بالإلحاد » وهو معتزلي 
العقيدة » وله تصانيف كثيرة منها : فضائل مكة » وعصمة الأنبياء ٠»‏ ونظم القرآن » 
والبحث عن التأويلات 2 وغير ذلك . قال الحافظ ابن حجر : #ويظهر في غضون 
كلامه ما يدل علئ انحلال من الازدراء باهل العلوم الشرعية » وغير ذلك» . ومات أبو 
زيد سنة (۳۲۲ه) » عن بضع وثمانين سنة . 
انظر : «لسان الميزان» (۱/ ۱۸۳ ۔ ٠ )۱۸٤‏ وامعجم المؤلفين» ١ /١(‏ :؟) . 


°4 


قال الحافظ : وشات الفخر الرازي عن الأول" بجواز أن يكون : ) 
و چ e e‏ ) 
أبهمت ساعة نة ٠‏ وليلة القدر والصلاة الوسطى . وعن الثاني 
| بان سردها تما أوقع) بحسب التتبع والاستقراء على الراجح” اقلم 
يحصل الاعتناء 'بالتناسب » وبأن 8 من أحصى: هذه الأسماء دخل ٠‏ 
الجنة لل بحسنا ما وقع الاختلاف في تفسير ' سين العراد بالإحصاء 0 1 ا 
. 0 القصد 0 الأسماء 9 ١ : E‏ 


هكذا نقل الحافظ .عن الرازي هذا الإشكال بإجابته وأقره 1 
3 ا - سديدة ٤‏ اوداق للإشكال الوا ١‏ 


(0) وهو 20 اللي التي فيها ,سرد الاسماء - : إنها ۴ متناسبة في ليق ٠‏ 
والاشعة ا ٠ : : 1 0 ٠.‏ 
بعد أن لاج في سرد لاسا له من تع بض الا es‏ 
00 دون أن تكو هذه الاسماء ة2 ات اعتقده 0 0 الأسماء لحتني ٤‏ 
)0( ساني الكلام 7 شنار المراد ب بالإحصاء ' - إن شاء الله - في المطلب الثامن . 

ا 3 وإنما کان القصد الإخبار بأن من سا الله تعالن الكثيرة تسعة وتسعين استا. . من: 
أحصاها دخل الجنة » لالت المؤمن أن يجتهد في تتبع أسماء اللّه تعالى رجاء أن ! 
۰ (۷) «فتح ا : اماك 00 


01۰ 5 


وإذا ثبت هذا يكون قول من قال : إن الله تعالى يدعئ بتسعة 
وتسعين اسمًا فقط لا يدعئ بغيرها غلطا شديد) . وقد ذكر الحافظ 
بعض من قال بهذا "۰ ورده بقوله : «وفيه نظر » لألّه ثبت في أخبار 
صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم ترد في القرآن»”". ووجه الرّد 
هنا هو أن أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن قد بلغت - بالتتبع - 
تسعة وتسعين اسمًا أو تزيد » فإذا ثبت أن دعي الله تعالى بغيرها ‏ كما 
في الأخبار الصحيحة ‏ دل ذلك على جواز الدعاء بكل اسم ثبت لله 
في الكتاب والسنة » وهذا ‏ بلا شك أكثر من تسعة وتسعين اسما . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عمن قال : لا 
يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما ... ؟ 

فأاجاب : «الحمد لله . هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من 
المتأخرين » كأبي محمد بن حزم وغيره ؛ فإن جمهور العلماء على 
خلافه » وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها » وهو الصواب 
لوجوه» فذكر ثلاثة أوجه . 

وقال - ضمن كلامه في الوجه الأول - : «وإذا لم يقم على تعبينها 
دليل يجب القول به » لم يمكن أن يقال : هي التي يجوز الدعاء بها 
دون غيرها ؛ لأنه لا سبيل إلئ تمييز المأمور من المحظور » فكل اسم 
يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور » ويمكن أن يكون من 
(11وظاهر ملعب اين سن کاس اك 
»2 «فتح الباري؟ : )37١ /١١(‏ . 
() يعني وعلى ذلك الخلاف › أي على خلاف القول المذكور . 


۱ 


المحظرر ٠‏ وإن قل لا تدعا إلا باسم له فك في الكتاب والسة + 
قيل : هذا أكثر من تسعة وتسعين» 4 ۰ 
وهنا يعلم أن الصواب في تفسير قوله تعالى : و الأسماء ظ 


۰ الحستئ قادعوه بها 4 ” 3 أي فادعوه بجميع أسمائه الحسنى الأبنة في 0 
ميرو حر حيرات سورت لا ْ 


1 ه المطلب الثالث ه 
الحكمة في القصر عل اعد المخصوص  )49(‏ 


وقد تطرق انف إلى الكلام في الحكمة من قصر. الأسسماء 0 : 
الحسنى الموعود محصيها بدخول الجنة على العذد المخصوص وهو :7 
التسعة والتسعون » فتقل في ذلك خمسة أقوال عن بعض العلماء » ولم . 
رجح منھا شیا ! 7 : 00 E‏ ئ 
وتلك الأقوال كلها لم تستند إلى دليل صريح › زاتما القول . 
الأول الذي ذكرا أن الفبخر الرازي نقله عن الأكثر > وهو أن القضر على ' 
لعدد السخصوص تعد لا يعقل معناه ٠‏ كما قي في عدد الصلوات | 
وغيرها .. ظ ْ 1 
وأغربها. القول الأخير 2 وهو : أن «الكمال في ١‏ 





0( ا SL‏ :4 
() انظر : «فتح الباري» ADE‏ ٍ 


o۱۲ 


حاصل في المائة » لأن الأعداد ثلاثة أجناس : آحاد » وعشرات . 
ومئات ٠»‏ والالف مبتدا لآحاد آخر » فأسماء اللّه مائة استاثر اللّه منها 
بواحد » وهو الاسم الأعظم . فلم يطلع عليه أحدا . فكأنه قيل : 
مائة لكن واحد منها عند الله» . 

قال الحافظ : «وقال غيره : ليس الاسم الذي يكمل المائة 
مخفيّاء بل هو الجلالة . وممن جزم بذلك السهيلي » فقال : الأسماء 
الحسنى مائة على عدد درجات الجنة » والذي يكمل المائة اللَّه » 
ويؤيده قوله تعالى : 9 وللّه الأسماء الحسئئ فادعوه بها 4 ” فالتسعة 
والتسعون لله » فهي زائدة عليه » وبه تكمل المائة» 0 

فمضمون هذا الكلام حصر الأسماء الحسنئ في المائة » وهذا 
خلاف الأدلة الصحيحة كما سبق. وكان يننظر من التحافظ _ رحمه الله - 
التعقيب على هذه الأقوال » وبخاصة هذا القول الأخير ٠»‏ بل كان ترك 
ذكرها أولى » لاله لم يثبت في بيان هذه الحكمة نقل فيقال به » ولأنه 
ليس للعقل في مثل هذه المباحث مجال فيفرض رايا » واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 


ه المطلب الرابع ه 
طريق إثبات أسماء اللّه تعالى 
قو تقو باه ی ا نوق كدر وذ عرس لحت 
)١(‏ سورة الأعراف ‏ الآية )١8-0(‏ . 


o1 


) ا ٠‏ وأن بعض العلماء اعتنوا بتتبّعها واستخراجها من. الكتاب 
زف ا إلا من رة ارق لي جريرسه ا 
تعالىى E ٠.‏ 
ند كل الافظ على ذلك مين وق الان يه لد ت 


يجوز لاحد أن د ت يشتق من الأقعال الابتة لله اسماء 9 إذا و ۰ 
E‏ . فقال الفخر. a,‏ 


بي فك ٠١‏ 


وم + 


ى 


وقالت المعتزلة 6 والكراسة 7 : إذا دل اقل على تى ال 
ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله .. ) 


وقال القاضي کک ا توقيفية دون لي | 
ال وهذا هو المختار . واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجور ‏ . 
ل بي وول له 8 اسم ل نس باو ولا سو ا 


٠ . يقضد الأشاعرة » لان س الراري أشعري كما هو معروف‎ )١( 
(؟) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ( ت ١٠٠ه ) » وهم مشبهة: في ا‎ 
مرجتة في الإيمان يقولون : هو الإقرار باللسان فقط » وافقوا المعتزلة في‎ ٠ الصفات‎ 

القول بالتحسية والتقبيح N E‏ المعرفة بالعقل قبل ورود الت : 
وينقسمون إلى طوائف عديدة تبلغ اثنتي عشرة طائفة . 
انظر : «مقالات الإسلاميين» (97/1)ء و«الملل والتحلة ۸1۸ ٤ 06 ١‏ 
۰ و«لسان الميزان» يننا 001 . 
(۳) يعني الفخر الراري . 


نه ركذا كر من اللي + قال : فإذا امتنع ذلك في حق 
المخلوق فامتناعه في حق الله أولى)” . 

هكذا ذكر الحافظ الخلاف في طريق إثبات أسماء اللَّه تعالى . 
وما نسبه الفخر الرازي إلى أصحابه الأشاعرة في ذلك ليس هو قولهم 
هم فحسب . بل هو قول أهل السئة والجماعة قاطبة » كما قال الإمام 
ابن أبي زمنين'" - رحمه الله - في كتابه «أصول السنة» : «باب في 
الإيمان بصفات الله وأسمائه» . ثم قال : «واعلم أن أهل العلم بالل 
وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى 
عن نفسه علمًا » والعجز عما لم يدع [ إليه ] '" إيمانًا » وأنهم إِنْما 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهئ في كتابه » وعلئى 


١ E 
: لسان نبيه»‎ 


. )۲۲۳/۱۱( : «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري الالبيري» الأندلسي» أبو عبد الله 
الشهير بابن أبي رَمَنين ٠‏ الإمام المشهور من أثمة المالكية » كان من أجل أهل زمانه 
قدرا في العلم والرواية والحفظ مع التفنن في العلوم ٠‏ والزهد والاستنان بسنة 
الصالحين › وله تصانيف كثيرة نافعة » وتوفي سنة ( ۳۹۹ه ) أو التي بعدها › 
وبحيه الله بعالو + ١‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء» ٠» )184 - ۱۸۸/١۷(‏ و«شجرة النور الزكية؛ »> لمحمد 
مخلوف » ( ص ٠١١١‏ ) ء رقم (191) . 

() ما بين المعكوفتين غير موجود في الأصل المطبوع ؛ والسياق يقتضيه . وهو ثابت فيما 
نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من المصدر:نفسنه في كتابه «الفتوئ الحموية 
الكبرى؟ ٠‏ بتحقيق الهزاع . (ص 48) . ٠ ٠‏ 

(5) أصول السنة لابن أبي زمنين » تحقيق الأخ الفاضل عبد الله بن محمد عبد الرحيم - 


01٥ 


هذا القرل: بق د مو الل القي يجنها الت في بات * 
الأسماء والصفات » وفي سائر أبواب العقيدة » فيوقف فی لن بها . 
جاء به الكتاب والسئة» فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل - مهما بلغ - | 
لا يمكنه إدراك ما يستحقّه تعالى من الاسماء و و 
فل E yT‏ 
ظ وأا قول المعتزلة والكرامية بان الآفظ eT‏ 
ثبت في حت الله جاز إطلاقه على الله تعالى فهذا هو ما يسمئ ب عند ۰ 
علماء الكلام - بالطرق القياسية سية" المبنية على تقديم العقل على التقل » . 
yS‏ 
الاد بال o. ' ٠‏ 
وأما القول الثالث الذي نسبه إلى القاضي yT‏ 
لر ن ااا لاه ل اا ف رن لات 
ا غر ف :بل ای اتشات ال 
في التغريق بين المتماثلات بلا برهان » وما احتج به اغزالي في إثبات 
أن أسماء الله قر قيفيّة حجة عليه فيما ذهب من التفريق ٠‏ لألّه إذا كان ' . 
مرق الن كن لبي بجا بت Cl‏ 
ول ل عن وني الأبرا اا ول عار لتر وال + 


د ' الشارق + لس ١ e:‏ سنة ١٠١٠ه ٠‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية 1 المذيئة ' 
المنورة ١ ٠‏ يي ل 

(1) انظر : «القواعد المثلى» » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين › لاقن E‏ 

(؟) انظر' : ”البيهقي وموقفه من الإهيات» 2 رس E‏ 


كاه 


وإذ قد ذكر الحافظ الخلاف فى هذه المسألة فماذا عسى أن يكون موقفه 
فيها؟ والجواب أن الحافظ قد أشار في عدة مواضع من الفتح إلى طريق 
ات ا ا و 

الطريق الأولى : التوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 

والطريق الثانية : الاشتقاق من صفات اللّه الفعليّة الثابتة على الوجه 
الذي يليق به » غير موهم للنقص . 

أما طريق التوقيف فقد قررها الحافظ بما قاله في شرح كتاب 
الشروط > باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 2 
حيث ساق البخاري حديئًا طويلاً في قصة صلح الحديبية » وفيه قوله 
اة : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس 
الفيل»”' . 

قال الحافظ : (ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهی 
خا اع الله ال ال ع العراذ سه افر الله اه 
وجل. وتُعقَب بأنّه يجوز إطلاق ذلك في حق الله ٠‏ فيقال: حبسها الله 
الفيل 2 كذا أجاب اتن الجن 2 وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء 


توقيفية 0" . وبما نقله من كلام أبى الحسن القاس 7 له » قال : 


f 


ع4 


. )۲۷۳۲ >» ۲۷۳۱( انظر : «صحيح البخاري»  مع «الفتح٩ (79/5؟) , رقم‎ )١( 
. )۳۳٠/١( : «فتح الباري»‎ )١( 
= هو علي بن محمد بن خلف المعافري » أبو الحسن القابسي » المالكي » عالم‎ )۳( 


o1¥ 


۰ اء الله وصفاته 5 5 إلا لتقيف من الكتاب 3 أو السنة ( 0 
۰ ا » ولا دخا فيها القياس»)” . ش 7 
ومن كلام أبي القاسم القشيزي قال : : «الأسماء تؤخذ توقيقًا 5 ظ 
الكتاب والسنة والإجماع > فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفوء. ْ 
وما لم يردلا يجوز ولو صح معناءة”". 

وقد قدمث أن هذا ا اول السئة e‏ قاطبة في هذا 
الباب . : 


٠‏ وأما ريق الاشتقاق 4 فقررها الحافظ في شرح حديث ا 
مالك رضي اللَّه عنه - في رقية رسول اللّه كله قال : «اللهم رب 
لأس ء جب اباس + ابات انت التافي ؛ لا شافي إلا امت . شفاء .لافار 
س : 
قال التحافظ 0 
تعالى بما ليس في القرآن بشرطين : 1 
٠.‏ احا ا لا ةق لك ما يتما . 


0 اف > کان عار بالفقه اس والكلام » ومن تصاليفه . : كناب «الاعتقادات» ' 2( 
و«ملخص الموطأ» » توفي س (۲. (at‏ ا اللّه «سير أعلام النبلاء؟: A/V)‏ 
-59١ا).‏ . ْ ْ ١‏ 
فش المصيدق : لماج 
) نفس المصدر : ۲۲۳/۱۱۷۲ . 


. )01/45( 0ع برقم‎ 0. J) e ارم البخاري‎ ٠ 


۸ 


والثاني : أن کو لال ٠‏ فإن في 
القرآن : ارا مض فهر يفو ”0 ” 
كانت یمین الت“ ل ل ومقلّب القلوس»“ 

قال الحافظ 7 فرفة جواز تسحيّة الله تعالن با بت من اة 
على الوجه الذي يليق به»"“ 

وشرح الحديث في موضع آخر فذكر أن فيه «جواز اشتقاق الاسم 
له تعالى من الفعل الثابت»0” . 

وهو يعني أن اسم ( مقلب القلوب ) مأخوذ من الفعل الثابت لله 
في قوله تعالئى : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 4 " . 

فيظهر مما سبق أن الحافظ يجيز أن يشتق للَّه تعالى اسم مما ثبت 
له من الصفات الفعلية في القرآن ٠‏ إذا كان ذلك الفعل لا يوهم نقصا 
في حقه تعالى ٠‏ ولا أدري كيف يوفق الحافظ بين هذا وبين ما قرره من 
أن أسماء الله توقيفية ؟! » فإن إجازة هذه الطريق تتعارض مع القول 
ان اهاد الله تال لا فخا إل رقا من الكات وال 
)١(‏ سورة الشعراء ‏ الآية (80) . 
(۲) «فتح الباري» : )۲١۷/٠١(‏ . 
(۳) آخحرجه البخاري ‏ مع «الفتح»  /١١(‏ 017) 2 برقم (11۲۸) . 
(5) «فتح الباري» : )٥۲۷/١١(‏ . 


(0) نفس المصدر : (۳۷۷/۱۳) . 
(7) سورة الأنعام ‏ الآية )١١١(‏ . 


4ه 


: ويبدو أن الحافظ ثبع قي هذا الرأي الغزليٌ وطائفة ٠‏ فإنه قد .قال 
- بعد كلامه الذي سبق قله في إطلاق لفظ ( حابس الفيل ) على الل 
ال - قال : «وقد تواسّط الغزالي وطائفة فقالوا : محل محل المنع ما لم 
e‏ 
| بنقص » فيجوز تسميته الواقي ٠‏ لقوله .تعالى : ومن تو تق السيئات 
ود ققد رح 4 ' "» .ولا يجور تسميته البناه » وإن ورد قوله تعالى : 
ل والسماء بنيناها بأيد 4 0 
7 فول اعتقدوا أن لوت ا تعالى ا 
لاشتقاق الاسم من لإا كان لا شمر قتا وإن لم رد لك 0 
الأسم نضا + : ) i‏ 
با اح ياف دا دهن هع ل ال رانا د 
أسماء الله تعالى توقيفية » وان الله تعالى لا يسمى إلا بما ثبت تسميته 
ا کا سا 


قال :الإمام 0 القيم رلا ا ل ل مقيد] ان ۰ 
ال ال ل 


() سوزة غافر - الآبة ( .أ ا 

. )49/( (؟7) سورة الذاريات  الآية‎ ٠ 

ّ r): «فتح الباري»‎ )۳( ٠ 

. (4) انظر : «مجموع فتاوئ شليخ. الإسلام ابن تيمية») 6/9 وابدائع ' الفوائد؛ 
«(IAT /1)‏ والوامع الأنوار» » للسفاريني : .)١70-1١55/1(‏ »2 و«القواعد المثلى؟. :4 
7 لقضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠‏ (ص 15) . 4 ا 


o۰ 


أسمائه الحسنئ المضل » الفاتن » الماكر » تعالى الله عن قوله ؛ فن 
داعال RE IEEE‏ 
أن يسمى بأسمائها المطلقة» . 


وينبغي التنبيه على أنّ ما اشترطوه في جواز الاشتقاق من أن لا 
يكون الاسم المشتق مشعر بنقص» هذا الشرط في حد ذاته مقبول» وهو 
من الضوابط المهمة التي افق عليها المسلمون في إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته وتنزيهه من كل عيب أو نقص › وقد حكى الحافظ هذا 
الاتفاق حيث قال : «واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا 
صفة توهم نقصا > ولو ورد ذلك 2 ٠‏ فلا يقال : ماهد . ولا زارع» 
ولا فالق » ولا نحو ذلك ٠»‏ وإن ثبت في قوله الو لور 
ظأمْ نحن الرّارعوت 4 *". «( فائق الحب والنوئ #4 ”2 ونحوها » ولا 
يقال له : ماكر » ولا بثاء » وإن ورد : ومكَر الله © والسماء 
اھا چ 0.29 , 


لك و الله اة اا الج ر كما سن ف 


(۱) «بدائع الفوائد» » لابن القيم /١(‏ 147) . 
(؟) سورة الذاريات ‏ الآية (/5) . 

(۳) سورة الواقعة ‏ الآية (16) . 

(4) سورة الأنعام ‏ الآية (98) . 

(5) سورة آل عمران ‏ الآية (05) . 

(1) سورة الذاريات - الآية (57) . 

(۷) «فتح الباري» : (۲۲۳/۱۱) . 


) بذلك» فیجب أن لا یسمۍ باسم يوهم نقصا ء اش کل ما کرت ب ) ۰ 
النصوص فهو من أسمائه ؛ لآن «ما يدخحل في باب الإخبار عنه تعالى ١‏ 
أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته»"'» ولهذا يتوسع العلماء في ٠‏ 
الإخبار عنه فيطلقون .عليه أسماء لم ترد في الكتاب والسنة '» 
كالموجود؛ والقديم . ٤ ٠‏ 

e‏ ل : «يفرق بين دعائه والإخبار عنه » فلا 
يذعى إلا بالأسماء الحسنى واا الاخار عة فلا يكون باسم سيء» 
الکن قد ا ل 
بحشئه :0 e‏ اسم ي اوذات » وموجود»" 

الك اانه 
العلاقة بين الأسماء والصفات ‏ 


أثبت الحافظ ن زا ره الل بين الأسماء 
والصفات » 2 وقرر أن الأسماء مشتقة من الصفات: 2 وأن الأسماء تتضمن 

ففي شرح حذيث أعائشة ر ا اا الي کل بس“ 
٠‏ رجلاً على سريّة » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته » فيختم ب ب #قل هو 
TT‏ لسري ير : «سلوه لأي شيء 


* . )١85 /١( ذكره الإمام ابن القيم في ابدائع الفوائد»‎ )١( 
. )١57/5( (؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


۲ 


يصنع ذلك ؟ » . فسألوه » فقال : لأنّها صفة الرحمن ٠‏ وأنا أحب أن 
أقرأ بها » فقال النبي بيا : «أخبروه أن الله يحبه»" . 

قال الحافظ : «قوله ( لأنها صفة الرحمن ) قال ابن التين : إنما 
قال :. إنها صفة الرحمن ٠‏ لأن فيها أسماءه وصفاته » وأسماؤه مشتقة 
من صفاته» . 

وقال أيضًا ‏ بعد ذلك : قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها » ال وال ح ربع أن E‏ فن آل سور 
الحشر - : «إلَه الأسماء الحسيئ »4 ©, والأسماء المذكورة فيها بلغة 
العرب صفات » ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته ؛ لأنه إذا ثبت أنه حي 
مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة › 
ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبى عن وجود الذات فقط»" . 


وما قرره الحافظ هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة غ٠‏ وهو 


. (YTY0) برقم‎ ٠ 0958 - 781/ /17(  ؟حتفلا( أخرجه البخاري  مع‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : (207/11) . 

(”) سورة الأعراف ‏ الآية )١80(‏ . 

(:) سورة الحشر ‏ الآية )۲٤(‏ . 

(5) قوله : #بصفة زائدة على الذات؟ » هذه العبارة من العبارات المجملة التي لم تطلق إل 
في الرد على أهل البدع الذين أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات . والمراد بالعبارة عدم 
الاقتصار على مجرد إثبات ذات بلا صفات . 
ومما تحتمله هذه العبارة لإجمالها أن في الخارج ذانًا ثابتة بنفسها وأن الصفات زائدة 
على هذه الذات ومتميزة عنها . 

() «فتح الباري» : )۴١۷/۳(‏ . 


off 


تحقيرٌ اي الى الي 
ل ؛ «وذلك لأنّها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه 0 
الوجوه.› لا احتمالا » ولا تقدير e‏ 
قال الإمام ابن لقم رمه الله 00 وتعالی 
دالة على صفات كماله » فهي مشتقة من الصفات › فهي آسماء» وهي 
أوصاف » وبذلك كانت : حسنئ ؛ إذ لو كانت آلفاظًا لا معاني فيها لم 
تکن حسنى » ولا كانتأدالة على مدح ولا كمال » ولساغ وقوع أسمام 
الانتقام والخضب في مقام الرحمة والإحسان ». وبالعكس . فيقال : ظ 1 
اللهم إني ظلمت نفسي| + فاغفر لي » إنك أنت المتقم . الم 
أعطني . ؟ فإنك أنت الضار المانع + ونحو ذلك». o‏ 
0 «ويهذا عُلم ضلال من دار اماف الله بعال انها 00 
التعطيل + :وقالوا ص عن ا 
وعزيز بلا عرّة » وهكذا 1.5" : 
ظ وقد أشار الحافظ إلى الزد على هؤلاء المعطلة في شرح ( ( باب ) 
ط وکان الله سمیعا بصيرا ي * ) "» حيث قال: «قوله ( باب: وکان الله 
E ST N‏ ) 
(؟) «مدارج السالكين» )1/ 0۱( . : ! 
(۳) وهذا هو قول المعتزلة الذين جعلوا نفي صفات الرب تعالى شتی رد 5 
وأثبتوا لله أسماء جامدة لا تذل على المعاني . ١‏ 


۱ «القراعد المثلى؟ (ص‎ )٤( 
+ )۱۳١( سورة النساء - الآية‎ )٥( 


(5) هو الباب ص من كتاب اتوید في ج ح البخاري» . 
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سميعًا بصيرا ) قال ابن بطال : غرض البخاري في هذا الباب الرد على 
من قال : إن معنى ( سميع بصير ) عليم . قال : ويلزم من قال ذلك 
أن يسؤيه بالأعمئ الذي يعلم أن السّماء خضراء ولا يراها » والأصم 
الذي يعلم أنّ في الناس أصوانًا ولا يسمعها » ولا شك أن من سمع 
وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر » فصح 
أذ کرنة معا برا بقید فدرا زاندا على كونه عليمًا © توكرنة متميعًا 
بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع » ويبصر ببصر ؛ كما تضمن كونه عليما 
أنّه يعلم بعلم » ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرا وبين كونه ذا 
سمع وبصر . قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة. انتهى» . 

وبهذا يتقرر أن أسماء الله دالة على ذاته وعلى صفاته ”' » فهي 
52 جهة دلالتها على الذات مترادفة » لدلالتها على مسمئ واحد » 





. )۳۷۳/۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة » وبالتضمن ٠»‏ وبالالتزام . 
فتكون مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله .» وتضمنا إذا فسرناه ببعض مدلوله » 
والتزامًا إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها . ومثال 
ذلك : «الخالق» يدل على ذات الله ٠‏ وعلى صفة الخلق بالمطابقة » ويدل على الذات 
وحذها » وعلئى صفة الخلق وحدها بالتضمن »> ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام . 
انظر : «توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١‏ (ص ۱۳۳) › 
و«القواعد» المثلى! ( ص )١5‏ . 

(*) المترادف : ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة » أخذًا من الترادف الذي هو ركوب 
أحد خلف آخرء كأن المعنى مركوب » واللفظين راكبان عليه » كالليث والأسد . 
«التعريفات للجرجاني؟ » (ص 25097 . 
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وهو الله عز وجل . 


وهي من جهة دلاتا على ممايها التي هي صفات لله ا 
نة > لدلالة كل واخد منها على معناه الخاض”" . 


زقرر التخافظ ابن ر ا اا E a‏ 
الصفات ليس فيها شيء مترادف حتى وإن افق بعضها مع بعض في 
SS‏ 
.ليست في الآخر . ٠.٠‏ ظ 
[ قال الحافظ - بعد أن أشار إلى طريقة تتبعه الاما 1 0 ف 
بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقّة من صفة واحدةء مثل: (القدي 
والمقتدر ٠‏ والقادر . والغفور ٠‏ والغفار ETE‏ 
ا ا والملك I EIA‏ ارم : 
والأكرم . والقاهر » والقهار . والخالق » .والخلاق ٠.‏ والشاكر ٤‏ 
والشكور ٠‏ والعالم 2 والعليم ( « فإمًا أن يقال :لا يمنع ذلك من 
. عدها ؛ فإن فيها التغاير في الجملة ٠‏ فإن بعضها يزيد بخصوصية على ٠‏ 
الآخر ليست فيه » وقد وقع الاتفاق على أن ( الرحمن الرحيم ٠)‏ 
اسمان» مع كونهما مشتقين من صفة واحدة » ولو منع من عد ذلك 
للزم أن لا يعد ما يشتر يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى ٠‏ مثل : 
الخالق » الباريء » المصور » لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في 





:.! . ] المتباين ::.ما كان لفظه ومعناه مخالمًا لآخر كالإنسان والفرس. . [ المصدر نفسه‎ )١( 
َ ۰ ..)١١ انظر : «القواعد المثلى؛ (ص‎ )۲( 


معنى الإيجاد والاختراع » فهي مغايرة من جهة أخرئ » وهي أن 
الخالق يفيد القدرة على الإيجاد ٠»‏ والباريء يفيد الموجد لجوهر 
المخلوق » والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة . 
وإذا كان 5 يمنع المغايرة » لم يمنع عدها أسماء مع ورودها » 
والعلم عند الله تعالى». 

ونقل الحافظ عن أبي العباس بن معد" أنه قال : «وليس فيها 
شيء مترادف » إذ لكل اسم مخصوصية ما » وإن اتفق بعضها مع بعض 
في أصل المعنى» . 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون دالا على عدة صفات » ويكون 
ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء كاسمه الصمد » والعظيهم"'. 

قال الحافظ ‏ في شرح حديث الرجل الذي كان يختم قراءته في 
صلاته ب ( قل هو الله أحد )  ”‏ : «وقال القرطبي في ( المفهم ) : 
اشتملت ( قل هو الله أحد ) على اسمين يتضمنان جميع أوصاف 
الكمال » وهما : الأحد والصمد ؛ فإنهما يدلأن على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال“". 





. )519/1١( : «فتح الباري»‎ )١( 

. لم أقف على ترجمته‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» : )5١19/1١(‏ . 

(4) نفس المصدر : (۲۲۳/۱۱) . 

(0) سبق ذكر الحديث بلفظه في ( ص ٥۲۲‏ ) 
(5) «فتح الباري» : )۳٥۷/۹۳(‏ . 
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وقال - في شرح حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال : قال 
لبي لا :. «كلمتان حببيتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان 
في الميزان : : سبحان الله وبحمده ٠‏ سبحان العظيم»”" قال الحافظ ناقلاً 

عن الكرماني : «قدم لفظ الجلالة لأنه اسم الذات المقدية الجامع 
الجميع الصفات والأسماء الحسنى » ووصفه بالعظيم لاه الشامل لسلب 
ما لا يليق به ٠‏ وإثبات ما يليق به ؛ إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم 
النظير والمثيل ٠‏ ونحو ذلك » وكذا 9 ا 
على جميع المقدورات ٠‏ ونحو ذلك“ 


ويتضتن أسماء الله تعن للمائي كما بين استدلا يعض امل ١‏ 
0 ن ظته 8 
٠‏ والحديث الا ا لبخارها في ية من دب 0 
أبي هريرة - رضي الله عنه. - قال : قال رسول الله به : «قال الله - عر 
e 2‏ 


1) أخرجه البخاري ‏ مع الفح - )1 (ov‏ ؛ برقم (07/035 ء وهو آتحر نحديث قي 
«صحيح البخاري» » وأخرجه مسلم في الذكر » برقم (091 . 0 

00 «فتح الباري» : (1/ 2011 . 

(؟) انظر : «القواعد المثلى» (صل ٠ .. 0١7‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري» - ال - 4/0/ا0)ء برقم (1815). و (. TT‏ ابرقم م 


۸ 


قال : «زعم بعض من لا تحقيق له أن الذهر من أسماء اللّه »> وهو 
غلط ؛ فإن الدهر مدة زمان الدنيا » وعرفه بعضهم بأنّه أمد مفعولات اللَّه 
في الدنيا » أو فعله لما قبل الموت“". ونقل - في موضع آخر - عن 
الخطابي في توجيه معنى الحديث » قال : «معناه : أنا صاحب الدهر» 
ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر » فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه ال رطان سبه إلى ربه الذي هو فاعلها » وإنما الدهر زمان 
جعل ظرقًا لمواقع الأمورا. ٠‏ 

وعن النووي : قال : «قوله : ( آنا الدهر ) بالرفع في ضبط 
الأكثرين والمحققين ٠‏ ويقال بالنصب على الظرف ٠‏ أي : أنا باق 
أبدًا. والموافق لقوله : ( إن الله هو الذهر ) الرّفع » وهو مجازء 
وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث ٠»‏ فقال : لا تسبوه › 
فإن فاعلها هو الله . . .». 

قال الحاف 2 ا الاه ها ي لاف قد ك الا 
أن الذهر في قوله : ( إن الله هو الدهر ) غير الدّهر في قوله : (يسب 
الدهر ) » قال : والدهر الأول الزمان ٠‏ والثانى المدبر المصرف لما 
يحدث » ف امت هارن م الات عا ا لو 
كان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى . انتهى . وكذا قال محمد 
= (11۸1) » و )11٤4/1۳(‏ › برقم )۷٤٩۹۱(‏ . 
)١(‏ «فتح الباري؟ : )9٦٦/٠١(‏ . 


(0) نفس المصدر : (8/ هلاة) . 
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ابن داود © محتيً لما ذعب إليه من لله فتح الراه » فكان يقو 2 
كان با كاف ال هن اعا ا مان د و :باذ ذلك ليان "١‏ 
| بلازم » ولا سيّما مع روايته ( فإن الله هو الهر ) ٤‏ . ) 
٠٠‏ وأشار الحافظ إلى خلاصة الآراء في معت 'الجخدينق فقال ‏ 
' «ومحصل ما قيل : في تأويله ثلاثة ثة أوجه 0 
SENSES SN CAO 01‏ 
يسان ا اا و 
ولذلك عقبه بقوله يلي الليل والتهار ا 
وأرجح هذه الأوجه هو الثالث والأخير ؛ لاله يوافق سياق 1 
. الحديث » وقريب منه الوجه الثاني . 0 

وأما الوجه الأول ٠‏ فليس عليه دليل كما سبق . 
وبهذا ي ثبت :ان «الهره ليس من أسماء الله تعالى . 
9 س1 - قد قرر الحقا . 


والصواب في الفلا بيق سات الله تعالى وصفاته » كما دل عليه | 
| الكتاب والسة وكلام التلف.» والحمد لله رب العالمين . 5 


( 0 مدق داود ابن محمد » أبو بكر ء المروزي ٠‏ المعرف بالصيدلاني » 
'صاحب کتاب «شرح مختصر المزني» > توفي سنة (۲۷٤ه)‏ » اطبقات الشافعية ش 
الکبری» : )۱٤۸/٥(‏ . 
(5) «فتح الباري» : 5250 : 
(۳) «فتح الباري» : (019/8) . 
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© المطلب السادس ® 
أقسام أسماء الله تعالى 


ذكر الحافظ في الفتح تقسيمات عديدة لأسماء اللّه تعالى . نقلة 
عن بعض العلماء » وبيان ذلك فيما يلى : 


أ - تقسيم أسماء الله إلى أصول وفروع : 

قال الحافظ : «قال بعض شراح ( المشارق ) ”": لله الأسماء 
الحسنى » وفيها أصول وفروع › أي من حيث الاشتقاق . قال : 
وللأصول أصول ٠‏ أي من حيث المعنى . فاصول الأصول اسمان: الله 
والرحمن ؛ لان كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها » قال الله تعالى : 
فل ادعوا الله أو اذعوا الرَحمن) ‏ ولذلك لم يتسم بهما أحد . وما 
ورد من ( رحمن اليمامة  )‏ غير وارد ؛ لاه مضاف » وقول 
شاعرهم : «وأنت غيث الورئ لازلت رحمانًا» تغالى في الكفر » وليس 
بوارد » لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحد » ولا يرد إطلاق من أطلقه 
وصمًا » لأنه لا يستلزم التسمية بذلك » وقد لقب غير واحد : الملك 





(۱) يعني به «مشارق الانوار على صحاح الآثار؛ > للقاضي عياض . 

(۲) سورة الإسراء ‏ الآية )١1١(‏ . 

() رحمن اليمامة : لقب كان يطلقه المشركون على مسيلمة الكذاب » وذكر ذلك بعض 
المفسرين في تفسير قوله تعالن : وهم يكفروت بالرّحْمّن 4 [سورة الرعد ‏ الآية 
(۰)] . انظر : ١تفسير‏ القرطبي» ( الجامع لأحكام القرآن ) : (۳۱۷/۹_ )۳١۸‏ . 
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ف ك با ٠‏ ل 
كذا ذكر الحافظ إهذا التقسيم ولم يذكر تفاصيل ت الاصول 
والفروع . ْ 


e :‏ ال بحسب دلاتها : 


نقل. الحافظ عن القرطبي أن | اما لله تالى من جية لالتها .. 

على أربعة أضرب :: : | 

الأول : ما يدل غلى الذات مجردة » كالجلالة » فإنّه يدل عليه . 
دلالة مطلقة غير مقيّدة » SS‏ : الرحمن ' 
مثلاً من أسماء الله » ولا يقال : a‏ : 


زو 


TT 
(< الثابتة للذات 0 کالم ¢ والقدير.‎ E الثاني‎ 


والبصير . 


ET . (1) : ET 
١ (؟) الخلاف في لفظ الجلالة : هل مشتق أو غير مشتق.؟ خلاف مشهور » وقد بخث‎ 

المسألة الإمام القرطبى أفى «تفسيره» )٠١۳  ٠١77/١(‏ › وابن كثير في «تفسيزه ٠‏ 

yS /1) 

-(. : ْ 
ولکن راجح الإمام اين القيم أن لظ الجلاة مشتق » E‏ 
غير مشتق ء ومعنى كونه مشتقًا أله دال على.صفة له تعالئ وهي الإلهية › كبائر ٠‏ 
مهاد الله الحبتئ: 2 لمم والقدير والغفور ٠‏ فإنها مدع بی ا و : 
ب : بدا ارا 2 لابن (Y/Y E‏ . 


er1 


الثالث : ما يدل على إضافة أمر ما إليه”"'» كالخالق » والرازق . 
الرابع : ما يدل عل سلب شيء عله » كالعلي 2 والقدوس : 
وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في الثفي والإثيات»”” . 
ونقل الحافظ بعد هذا التقسيم تقسيمًا آخر في معناه عن أبي العباس 
ابن معد » إلا أنه فصل فجعل الأقسام عشرة وقال : «فالأسماء كلها لا 
تخرج عن هذه العشرة»" . 
وكذا نقل الحافظ في موضع آخر عن ابن بطال نحو تقسيم 
القرطبي الا 
ج - تقسيم أسماء الله بحسب أسس العقيدة : 
37 ۰ ¥ ى“ 
ونقل الحافظ عن الحليمي منحى آخر في تقسيم أسماء الله 
تعالى » حيث قال : «الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس 
الأولى : إثبات الباري ردا على المعطلين » وهي الحي › 
والباقي» والوارٹ ¢ وما في معناها : 
والثانية : توحيده ردا على المشركين > وهى الكافى » والعلى 2 
والقادر ¢ ونحوها 0 


. الصواب أن يقول : ما يدل على صفات الأفعال‎ )١( 

(۲) يعنى ما يدل على صفات التنزيه والتقديس السالبة عن الحق تعالى صفات النقص . 
)۳( اتح أ OF TEA‏ 

. انظر : نفس المصدر » حيث نقله بعد كلام الحليمي التالي‎ )٤( 

(0) انظر : نفس المصدر (۳۸۲/۱۳) . 


ofr 


والثالثة : تنزيهه 0 على المشبّهة » وهي القدوس » والمجيد ؛ 
والمحيط 2 وغيرها . | 0 0 ١‏ 
والرابعة:؛ 5 من اختراعه ردا على القول بالغلة ٠‏ 
e‏ > وهي الخالق. ٠‏ والباريء » والمصور » والقوي 5 
والخامسة أنه مر لما اخترع Ed ae‏ 3 5 : 
القيوم. ع« والعليم ع( » والحكيم ¢ وشبهها»" . . : 
د-تقسيم أسماء الله بحسب ما يطلق منها على الل وعلى غير : .! 
هذا التقسيم ذكره'الحافظ في معرض الكلام غلن ما مقط أب أ 
اليمين ٠‏ من أسماء الله E‏ > فقال : ا عند الشافعية . ظ 
Ty‏ 
العالمين : نهذا ينعقل بد اليمين إذا أطلق .6 ولو نوكن:به غير الله.. 


1 العلّة والمعلول سدح لي ی ی و ا‎ )١( ٠ 
' ويكون خارجا مؤثر فيه » وذلك الشي هو المعلول . انظر : «التعريفات للجرجاتي».‎ ٠ 


(ص )3١١‏ - أو بعبارةة أخرئ : كل. أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال أو بواملطة 7 ٠‏ 


اضمام الغير إليه فهو غلة لذلك الأمر ». والأمر معلول له ب فتعقل كل واحد منهما 
بالقياس. إلى تعقل الآخر » وهي فاعلية » ومادية » وصورية » وغاقية . 01007 ) 
۰ انظر : «الكليات» لابي البقاء الكوفي ٠‏ (ص 4 . 

(۲) «فتح الباري» : (TINY‏ . 


ort 


ثانيها : ما يطلق عليه وعلى غيره » لكن الغالب إطلاقه عليه » 
وأنه يقيد في حق غيره بضرب من التقييد ٠‏ كالجبار » والحق ء 
والرب» ونحوها . فالحلف به يمين ٠‏ فإن نوی به غير الله فليس 

ثالثها : ما يطلق في حق اللّه وفي حق غيره على حدّ سواء 2 
كالحي ٠‏ والمؤمن ٠‏ فان نوی به غير الله فليس بيمين » وإن نوى الله 
تعالى فوجهان"". .0" . 

هذه هي تقسيمات أسماء الله تعالى كما أوردها الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - في «فتح الباري» » وكلها - كما يظهر - تقسيمات مقبولة» 
مبنيّة علئ التأمل في معاني أسماء الله عز وجل » وفهم دلالاتها » واللّه 
تان اغ : 


)١(‏ قال ابن القيم - رحمه اللَّه ‏ : «اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد » كالحي ؛ والسميع ٠‏ والبصير » والعليم ٠‏ والقدير » والملك . ونحوها . 
فقالت طائفة من المتكلمين : هي حقيقة في العبد مجار في الرب ٠‏ وهذا قول غلاة 
الجهمية › وهو أخبث ا فسادا . 
الثاني : مقابله » وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد » وهذا القول أبي العباس 
الناشي . 
الثالث : أنها حقيقة فيهما . وهذا تقول أهل السنة » وهو الصواب . واختلاف 
الحقيقتين فيهما لا يخريجها عن كونها حقيقة فيهما . وللرب تعالئ منها ما يليق 
بجلاله » وللعبد منها ما يليق به؛ . «بدائع الفرائد» : )١1857/1(‏ . 

(۲) «فتح الباري» : (776/11) . 


oo 


م المطلب السابع 6 
اسم الله الأعظم 


قد جاء في كثير من الأحاديث أن لله تعالى اسمًا أعظم إذا دعي 'به أ 
أجاب » وإذا. سثل به اعطی » ولذا كان لهذا الاسم ومعزفته شأن , 
عظيم عند العلماء قديما وحديئًا ٠‏ وتكلّم فيه الثاس كثيرا بحق وبباطل. 

وقد تطرق الحافظ ابن حجر رحب الله - في كلامه علئن مباخث / 
انعا الله تعالى إلى موضوع الاسم الأعظم 2 فبين أن العلماء لديا 
في شأنه إلى ثلاثة فرق 1 ) 0 


١‏ فرت کردم وا مكاره على لله يلو من ات أذ يك ئ 
بعض أسماء اللَّه تعالى أفضل من بعض"". «فقالوا : لا يجور تفضيل ١‏ 
کو اا ی و ی ی ر ) 
! د 0 5 وأن أسماء الله كلها عظيمة . 


(۱) ستأتي الإشارة ا ا الأحاديث ضمن كلام الحافظ ١ ٠‏ ْ 
: ا ل 
من قال : أسماء الله وصفاته لا تتفاضل ؛ قول لا دليل عليه » بل هو مورد التزاع ٠‏ , 
وقال بان تفاضل الاسماء والصفات من الاأمور البينات ٠»‏ قال .: «وكما أن اسا 
'وصفاته متنوعة » فهي أيضًا متفاضلة » كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.مع 
العقل» . قال اا SE ECE‏ 
وذلك يرجع إلى نفي الصفات » كما يقولة الجهمية لما ادعره من التركيبة . «مجموع | 
فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : )11/1۷ _ (TI‏ . ا م 


or 


وذكر الحافظ من هؤلاء : أبا جعفر الطبري ٠‏ وأبا الحسن 
الأشعري ٠‏ وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان » والقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 
ونقل الحافظ عبارة الطبري في ذلك حيث قال : «اختلفت الآثار 
| في تعيين الاسم الأعظم > والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة ٠»‏ إذا 
لم يرد في خبر منها أنّه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه ؛ فكأنه 
يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم ٠‏ فيرجع 
إلى معنى عظيم ٠‏ كما تقدم» 
وكذا عبارة ابن حبان حيث قال : «الأعظمية الواردة في الأخبار 
إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى بذلك »› كما أطلق ذلك في القرآن"“» 
والمراد به ثواب القاريء . وقيل : المراد بالاسم الأعظم كل اسم من 
أسماء اللّه تعالى دعا العبد به مستغرقًا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ 
غير الله تعالى » فإنٌ من تأتى له ذلك استجيب له» . قال الحافظ : 
«ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق'"» وعن الجنيد » وعن 
غيرهما»”” . 


O 





. يعني ما ورد في فضل بعض السور القرآنية‎ )١( 

(1) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد اللّهء 
المدني > المعروف بالصادق » صدوق فقيه » إمام » ولد سئة (40ه) ء وتوفي سنة 
(5١ه)‏ ء. رحمه اللَّه تعالى . انظر : «تذكرة الحافظ» )151-117/١(‏ ع و«تقريب 
التهذيب» )177/1١(‏ . 

(5) «فتح الباري؟ : (11/ 2514 . 


ory 


ا ) 
ولم يشر الحافظ إلى أحد ممّن قال بهذا من العلماء . e‏ 

۳ - وفريق آخرون أثبتوا الاسم الأعظم سا٠‏ إلا اله الم تفقو 

في تعيينه » بل اضطربوا في ذلك . ) 
قال الحافظ ١‏ لوجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عر قرلا ٠‏ _ 

ثم ذكرها قولاً قولا » فقال : ْ 0 ْ 
«الأول ا الاعظم ااهوة › نقله الفخر ا ظ 


الكشف”'. واحتج له بان من ااه سي ع a‏ 
لم يقل له ES‏ : هو يقول ادا ف 





(۱) آهل الكشف: ا سموا أنفسهم أهل كشفء والكشف -افي اصطلاحهم - : ّْ 
«هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجودا 
وشِهودا» «التعريفات» » اللجرجاني ٠‏ (ص ۲۳۷) . وقد کان ادّعاء هذا الكشف الباطل [ 
مدخلا قويًا للصوفيّة » :أ دخلوا منه إلئن إحداث بدع قولية وعملية » وشرعوا من الذين ۰ ٠‏ 
ما لم ياذن به الله تعالی ولا رسوله لا . وقد توسّع شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان | 
زيف هذا الكشف الصوفي » وأنه لو كان ممكنًا لكان السابقون الارلون أحق الناس به . 
انظر : «درء العقل والنقل» : )74/0 _ (Tov‏ . ومن البدع الباطلة التي أخدثها 3 

الصوفيّة بكشفهم: المذكور : الذكر بلفظ «هو» . ومعلوم أن «هو؟ في اللغة العرنيية 

00 . ضمير للغائب ء فكيف يكون هذا من أسماء اللّه تعالى » ٠‏ فضلاً عن أن يكون أعظم ٠‏ 

أسمائه ؟!! وانظر - في الكلام على هذه البدعة وما يمائلها - : مجموع فتاری شيخ ۰ 

o . )٥٦۷ _ ٥0۳/٠١( الإسلام ابن تيمية»‎ 

- وهاذه ليست حجلة شرعية » فكيف يحتج بها في آمر عظيم كهنذا ؟! ؛ بل كان‎ )( ١ 


o۸ 


الثاني : ( الله ) » لاله اسم لم يطلق على غيره » ولأنّه الأصل 
ف الأسماء الحسنى » ومن ثم أضيفت إليه". 

الثالث : ( اللّه الرحمن الرحيم ) » ولعل مستنده ما أخرجه ابن 
ماجه عن عائشة أنّْها ( سألت النبي يَلِةِ أن يعلّمها الاسم الأعظم » فلم 
يفعل . فصت عائشة » ودعت : اللهم إني أدعوك اللّه » وأدعوك 
الرحمن » وأدعوك الرحيم > وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم ) الحديث ٠»‏ وفيه : أنه َه قال لها : «إنه لفي 
الأسماء التي دعوت بها" قلت : وسنده ضعيف 2 وفي الاستدلال به 
نكر لخدن + 

الرابع : ( الرحمن الرحيم الحي القيوم ) » لما أخرجه الترمذي 
من حديث أسماء بنت يزيد" أن النبي كَل قال : «اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين : ل وَإلَّهكُم إِلَهُ واحد لا إِلَهَ إلا هو الرحمن الرحيم ي *» 





= الواجب أن لا يذكر هذا إلا للرد عليه 

(1) يعني في قوله تعالى : طط وله الأسماء الحسنى) [ سورة الأعراف - الآية: )۸٠(‏ ] . 

(۲) انظر : «سنن ابن ماجه؟ - بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ‏ : (۱۲۹۸/۲ ۔ ٠» )1۳١۹‏ 
رقم (۳۸۵۹) . 

(*) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية الأشهلية » تكنئ آم سلمة 
وكان يقال لها : خطيبة النساء » روت عن النبي يكم عدة أحاديث ٠‏ شهدت اليرموك؛ 
وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها . وعاشت بعد ذلك دهرا » ولم تذكر 
سنة وفاتها » رضى الله تعالى عنها وأرضاها . 
انظر : (الإصابة» 2000 : 

. )١١۳( سورة البقرة - الآية‎ )٤( 


4 


وفاتحة سورة آل عمران : الله لا إلّه إلا هو الحي لقيو چ (i:‏ 
أخر جه أصحاب ال إلا النسائي RE‏ الترمذي ٠»‏ وفي نسخة نلسخة | 


صجحه » وفیه نظر' لاله من رواية شهر بن حوشب“ 


الخامس : ( الحي القيّوم ) » أخرجه ابن ماجة من حديث 
أبي أمامة : ( الاسم E‏ البقرة » وآل عمران » 
وط 0 .وق ا ارارک أبي أمامة : التمسته منها ٠‏ 


. 600 الآية‎ - EN 1 


00( أخرجه أبو دود - طبعة الدعاس - OMID‏ » برقم (1195) 2 ا - بتخقيق. 
شاكر ‏ (ه/ */8) ع بزقم )۳٤۷۸(‏ » وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ما ماجه ب 
بترقيم فؤاد.- : (1131/5)ء برقم (866) . 0 

(9) يعني أن في تصحيح الحديث نظرًا ٠‏ للعلّة المذكورة بعدة » وذلك أن شهرًا :هذا' 
صدوق - كما سيائي في ترجمته  ٠‏ والضدوق حديئه حسن لا صحيح » كما هو مقر 
في علم الحديث ٠‏ ش 0 

)٤(‏ هو شهر بن حوشب الأشعري ٠‏ الشامي مولن أسماء بنت يزيد بن السكن' .. قد 

ْ اختلف فيه النقاد كثيرا : وقال الحافظ : صدوق » كثير الإرسال والأوهام توفي أسنة | 
(١٠٠ه)‏ أو (111ه).أو (11١ه)‏ على خلاف . انظر : ميزان O‏ 
6 » و«تقريب التهذیب» (1/ 708 . E‏ 
() هو صدي ‏ بالتصغير ‏ ابن عجلان بن الحارث الا راه 57 ير 
بكنيته ٠‏ سكن الشام / وتوفي سنة (47ه) ء رضي الله عنه . انظر :. «الإصابة؛ 
(ELE /۳(‏ 0 

' وهو حديث موقوف / وقد قد نه‎ » )۴۸١( برقم‎ ٠ (سئن .اين ماجه» لم‎ )١( 
06 ستة ۸ هھ‎ ٤ ط‎ › )۷٤٩( الألباني «السلسلة الفتفيدة» 07 »۰ برقم‎ 
: المكتب الإسلامي » بيزوت‎ 

ا 2 


of 


فعرفت أنه ( الحي القيوم ) . وقواه الفخر الرازي » واحتج بأنهما 
يدلآن من صفات العظمة بالربوبيّة ما لا يدل على ذلك غيرهما 
کدلالتها. 

السادس : ( الحنّان المثان بديع السّماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام الحي القيوم ) » ورد ذلك مجموعا فى حديث أنس عند 
أحمد"» والحاكم" وأصله عند أبي داو والنسائي“» وصححة 
انی خان" 

السابع : ( بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ) › 


أخرجه أبو يعلى من طريق السري بن يحي" » عن رجل من طي وأثنى 
عليه ¢ قال ( كنت أسأل الله أن يريئى الاسم الأعظم › 4 فأريكة مکتوبًا 





ف دسيدوق ف يرسل: كيرا + ترق سنة (1١1١ه)ء‏ رحمه الله . «تقريب التهذيب» : 
1/9( . 

. (Y0 YE0 o 10A «11۰ /) أحمد في «المسند‎ )١( 

(۲) الحاكم في «المستدرك) - تحقيق مصطفى عبد القادر - )1۸۳/١(‏ » يرقم )١865(‏ و 
(A0¥)‏ . 

(۳) ابو داود في سئته - طبعة الدعاس ‏ : ١ )158- ١57/15(‏ برقم )١1596(‏ . 

(5) النسائي في سئنه - بشرح السيوطي و«حاشية السندي» ‏ : 09/90 )١١‏ » برقم 
(۹4) . 

(0) «الإحسان في تقريب صحيح اہن حبان) (۳/ ۱۷۵) » برقم )۸٩۳(‏ . 

: ولم يرد في الحديث في هذه المصادر كلها كلمة (الحنّان) » واللّه أعلم . 

٠ e‏ البصري ٠‏ ثقة » أخطأ الأردي في 

تضعيفه ٠‏ توفي (1519ه) . ١تقريب‏ التهذيب؟ : )588/١(‏ . 
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فی الكواكت ف اا © ظ ١‏ 
ا ذو الجلال والإكرام ) » أخر الترمدي ن عابت ما 
ابن جبل قال : ( سمع النبي بي رجلاً يقول : يا ذا الجلال والإكرام. . 
فقال' : قد استجيب لك E EE‏ ار 
جميع الصفات المعتبرة في الإلهية » لأن في الجلال إشارة إل جميع [ 
السلوب + وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات : ۰ E‏ 
التاسع ١‏ الله لا إل إلآ هو الاحد النمد الذي لم يلد ولم يولد 0 
ولم يكن له كفو ES‏ والترمذي » وابن | 
۰ ا لواو عا ؛ والحاكو””, من حديث بريدة 7 وهو ابجع 





(١)هذا E‏ مجهول » ونحن مأمورون بالأخة ١‏ 
CLE‏ يي پا ھر مكتوفي الكواكب في 

) (۲) سنن رمي - تحقيق شاكر- ؛ : ٤ TT‏ برقم c(To¥)‏ وقال 5-00 
(۳) سنن ن يي داودا - طبعة الدعاس د : 115/59 - ۷ » برقم )۱٤۹۳(‏ . 

)٤(‏ «سنن الترمذي» - تحقيق شاكر - I‏ - 147) ع برقم )۳٤١٥(‏ » وقال هذا 
| حدپث حسن غریب . ۰ ' : 

)0( » نس ابن عاجوات ترقيم نواد عبد ای ب 1330/0 pay ¢ TA‏ لافقا 
(1) «الإحسان في تقريت مدع ابن .حبان» 250 » برقم (491) . 

۰ 00 «مستدك الحاكم» )/ (AF‏ > ابرقم (1864) وقال : : هذا. حديث صحيح على شط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

(6) هو بريدة بن ع اساي عذال ب لاز ك و ا 
قبل بدر » وقييل ال لو ا وت ال ل 
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من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك . 

العاشر : ( رب رب ) »> أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء › 
وان عاتن ١‏ اف( اسم الله الأكبردوي رت واعرم ابن 
أبي الدنيا عن عائشة : ( إذا قال العبد : يا رب يا رب » قال اللّه 
تعالى : لبيك عبدي » سل تعط ) » رواه مرفوعا وموقوقًا . 


الحادي عشر : ( دعوة ذي النون ) » أخرج النسائي » والحاكم ٠‏ 
عن فضالة بن عبيد”''» رفعه : ( دعوة ذي النون في بطن الحوت : لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » لم يدع بها رجل مسلم 
قط إلا استجاب اللَّه له ) © . 


الثاني عشر : نقل الفخر الرازي عن زين العابدين”' أنّه سأل الله 


- وأخباره كثيرة » ومناقبه مشهورة » توفي سنة (7ه) رضي اللّه تعالى عنه . انظر : 
«الإصابة» (35857/1) , 

٠ , )1850( برقم‎ , )584/١( المستدرك الحاكم؟‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي » أبو محمد ء 
أسلم قديمًا . ولم يشهد بدرًا ء وشهد أحدا فما بعدها . ثم نزل دمشق وولي 
قضاءهاء وتوفي سنة (517ه) على الأصح . انظر : «الإصابة؛ (6/ ١ل" )۳۷١۲‏ » 
و«تقريب التهذيب» (؟9/1١٠)‏ . 

(*”) الحديث أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» » (ص 5 )5١‏ . باب ذكر دعوة ذي 
النون » وأما الحاكم ا حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ أخرجه بإسنادين عنه كما 
في «المستدرك» /١1(‏ 584 - 086) 2 برقم (1873) 2 ورقم (1871) » وصحح الإسناد 
الأول » ووافقه الذهبي . 

» المدني‎ ٠ أبو الحسين . الهاشمي‎ ٠ هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ )٤( 
- كان يسمئ زين العابدين لعبادته » وقال‎ ٠ عابد » فقيه » فاضل مشهور‎ ٠ ثقة ثبت‎ 


of 


أت راف > ٠‏ فر في التوم ( هو الله الله الله "الذي 9 ؤ 
إله إلأ هو رب العرش العظيم ) ”. SS‏ 
الثالث ر مخفي في الأسماء الحسنى 8 ويؤيده. حدیث : 
عائشة المتقدم. ¢ لما دعت يبعض الأسماء ¢ وبالأسماء الحسنى: “ فقال ٠‏ 
لها بيا : ١ن‏ لفي الأسماء التي دعوت بهاء”". ئ ئ 
الرابع عشر :( كلمة التوحيد ) 19 نقله عیاض» . 


۰ انتهن ما يتعلق بالاسم' الاعظم كما ذكره الحافظ اين حجر آقي . 
الفتح » ولعله يكون من أوسع من استقصئ الأقوال. في ذلك ؛ غيز أنه ظ 
| لم يعتن ببيان وهاء بعضها لكونها لم تستند علئ دليل مقبول » وبخاطة . 
القول الأول من الأربعة عشر قولا الذي يعتبر من أباطيل الصوفية . 
وقد يفهم من قول الحافظ - تعليقًا على القول التّاسع ودليله - : 
اوهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك؟ أنه يرجح هذا ٠‏ 
ال د es‏ ع 2 


اھر ما رات قرفلا أفضل منه » توفي سنت (0ه) (45ه) ؛ رحمه الله 
تعالى . انظر : «تذكرة ET‏ 7/6) » و١تقريب‏ النهذيب» (5/ 00 . 
)١( ْ‏ هكذا هو مكرر في الأصل ٠٠ 1١‏ . 
(؟) قلت عل فرضى ثبوت هذا الخر » فإن المنامات لا تة منها الأحكام ؛ وخاصة 
أمور العقيدة . : 
(#) قلت :الك الحافظ ضف إستاد هقا الحديث كما سبق في كلامه عند القول اثالث :: 
(4) كلمة التوحيد هي ( لا إله إلا الله ) . . 0 
(0) «فتح الباري» : (١4/1؟؟‏ 1 
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هو ( الحي ) بدليل وروده في أعظم آية في القرآن ( وهي قوله تعالى 8 
ل الله لا إِله إلا هو الحي القيوم  ٠‏ ولان اسم ( الحي ) مستلزم لجميع 
الصفات » وهو أصلها 3 بحيث لو اكتفئ في الصفات بالتلازم لاكتفى 
٠ E‏ 

وذهب الإمام أبو عبد الله بن منده في «كتاب التوحيد» له إلى أن 
الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة ( الله ) »> مستدلاً بكونه معرفة ذاته عز 
دونه ومال إلى هذا الإمام القرطبي في تفسيره" ٠‏ ويوحي كلام الإمام 
ابن القيم على هذا الاسم في «مدارج السالكين» بأنه يرئ أنه الاسم 
الأعظو” . 

وعلى كل فإن شأن الاسم الأعظم شأن الأسماء الحسنى التسعة 
والنّسعين » من حيث عدم وجود دليل قطعي الدلالة على التعيين فيجب 
'. الأسماء » واللّه تعالى أعلم . 


95 سورة البقرة  الآية (هه؟) م وهي آية الكرسي‎ )١( 

(۲) انظر : «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؟ (18/ 5311© . 
(۳) «كتاب التوحيدا » لابن منده (۲۱/۲) . 

. )٠١۲/١( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن؟‎ )٤( 

. )۵٦ _ ٥١ /١( «مدارج السالكين؟‎ )6( 
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. المطلب الثامن م‎ ٠ 
بیان ان اماد بإحصاء م الله تما‎ 


د ال ا ٠‏ ولذلك كان لبد 0 
من معرفة المراد بهذا /الأحضاء > لمن يرغب في الفوز بهذا الموعود 1 
الذي هو أغلئ المواعيد ؛ وأرغبها إلى .النفوس المؤمنة ُ E. ١‏ 
وقد تكلم الحافظ ابن د الله ت خن ان الخاد | 
بإحصاء ء الأسماء في أكثر من موضع” ۰ » واطال في هذا البيان في أوّل ۰ ۰ 
مو ضع شرح فيه الحديث ¢ حيث ذكر أقوال العلماء في المراه ١‏ 
باللاحصاء. ول ما ذكره على اخحتلاف آراء العلماء ء في هذا ارين ْ 
إلى اثني عشر دايا أد أكثر إن جرينا على سياقه له ا 2 
| 1 وهذه الآراء ذكرها الحافظ و تعب بعضها دون بعض + ولم يفن ظ 1 
٠‏ الرأي الذي يختاره منها » لكنه نقل أن المحققين والأكثرين من العلماء ۰ 
يرون أن المراد الاخ الف وان معنى قوله كك : «من أحصاها» ٠‏ 
آي من حفظها ٠‏ نقله جن النووي ‏ ونه قال 0 
17) تقدم في (ص 644) , ا آ 
0 (؟) تكلم عليه في ثلاثة موإضع :أ لي مقدمة الفعع ا«هني الساري؛ (ص (٠١‏ 0 
الموضعين اللذين ورد فيهما الحديث في «صحيح البخاري؟ كما ساشير . ر ش 
ی 
. الاقوال. التي ذكرها . a‏ 
(4)انظر :شرح صحيع مسلم ؛ اوري 06/100 والتكاة ل + تحت سی 
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نصا فى الخبر”"' . فلعل هذا هو اختيار الحافظ أيضًا ٠.‏ وإن كان يرئ أن 
نيوك لفقا «حفظها» في الخبر لا يتعين أن يكون هذا اللفظ ثابئًا عن 
النبي بي . لان مخرج الحديث واحدء وهو عن أبي هريرة - رضي اللّه 
عنه ‏ ء والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أي اللفظين قاله . وفسر 
بعضهم الحفظ بالعد » فقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي أنه قال : 
«لما ثبت فى بعض طرق الحديث ( من حفظها ) بدل ( أحصاها ) 
اا ا 2 

ال اظ معلا على هذا اقفر ج2 اقل وف نق لا 
لا يلزم من مجيئه بلفظ ( حفظها ) تعين السرد عن ظهر قلب ٠‏ بل 
يحتمل الحفظ المعنوي» . فهذا يدل على أن الحافظ يرئ أن قوله : 
دمن حفظهاة يحتمل الحفظ الحى الذي هو السرد غن ظهر قلب 6 
والحفظ المعنوي الل شر ن ا والعمل بها ”. 

وأمًا بقية الآراء فكما يلي : 


١‏ - أن «المراد بالإحصاء الإطاقة » كقوله تعالى : إعلم أن أن 
تحصوه » ومنه حديث : «استقيموا ولن تحصوا»» أي لن تبلغوا 


= الدين مستو » (ص )۱۸١‏ » ط ١‏ سنة 15017 »ء دار ابن كثير » دمشق ‏ بيروت . 

)١(‏ الحديث ورد بلفظين ‏ كما تقدم ‏ بلفظ : «من أحصاها دخل الجنة» » وبلفظ : «#من 
حفظها دخل الجنة) . 

(۲) انظر : «فتح الباري» : )۲۲٦/۱١(‏ . 

(۳) سورة المزمل - الآية )7١(‏ . 

-  هلئس وابن ماجه فى‎ «( YAY ۲۷۷/۰ ( طرف حدیٹ آخرجه أحمد في «المسنده‎ )٤( 
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كنه الاستقامة وان : من أطاق القيام بحق هذه الاسماء e‏ 
0 بمقتضاها » وهو أن يعتبر معانيها » فيلزم نفسه بواجبها فإذا 3 
ارق + ولق بالررق + ودا سا ااا ا 
۲٠‏ د أن المراد باللإحصاء الإحاطة بمعانيها » من قول المرب : 
«فلان ذو حصاة » أي ذو عقل ومعرفة» . 2 ر 
وهذان الرأيان نقلهما الحافظ عن الخطابي مع رأي ا مواقت الما 8 
| قاله ابن.الجوزي فيما تقدم:» وهو العد والاستيفاء. ٠‏ وجعل الخطابي 0 
هذه المعاني الثلاثة وجوها. يحتملها الإحصاء في الحديث . ثم نجل : 
الحافظ عن القرطبي أنه قال : «المرجو من کرم الله تعالى , آن امن . 
حصل له إحصاء ء هذه الأسماء على إحدئ هذه المراتب مغ صحة 
٠‏ النية أن يدخله الجنة > وهذه المراتب الثلاثة ا » والصديقين » ٠‏ 
وأضخات اليم : ٠‏ ۰ 
۳ الاي E‏ لا العارف بها لا یکون إلا ۰ 
مؤمتًا » والمؤمن يدخل الجنّة» . 
5 أن «معناه عدّها معتقدا » لأن التعري e‏ الخالق. 2 
ظ والفلسفي لا يعترف بالقادر» : 


5 ترقيم عبد الباقي - (1//! i ECONO‏ شه الشيع الالبائي ظ 
في کتابه «صحيح الجامغ الصغير وريادته» )۲۲١/١(‏ » برقم 7 ط ۲ ئة . 
71هء المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . ' : 5 

۰ () «فتح الباري» : (510/11) . : 
() الدهري : واحد اله ب ف نسبة إلى ا > وهم طائفة من اشر 0 
ا و رن ا ان و ا 
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۵ أن معئاه «أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه»”" . 


5 أن «معنى ( أحصاها ) عمل بها . فإذا قال : ( الحكيم ) 
مثلأء سلم جميع أوامره » لأن جميعها على مقتضى الحكمة . وإذا 
قال: ( القدوس ) » استحضر كونه منزها عن جميع النقائض» . قال 
الحافظ : «وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل»”” . 


ونقل عن ابن بطال أنه قال : «طريق العمل بها أن الذي يسوغ 
الاقتداء به فيها » كالرحيم والكريم » فن الله يحب أن يرئ حلاها 
على عبده » فليمرن العبد نفسه عن أن يصح له الاتصاف بها ”". وما 
كان يختص بالله تعالى كالجبار » والعظيم » فيجب على العبد الإقرار 


= في العقول » ويجعلون الطينة قديمة » وينكرون الثواب والعقاب ٠‏ وينفون أن يكون 
في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع . وخالق ومخلوق ويضيفون النوازل إلى 
الدهر . «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديانه » للسكسكي . (ص 88) . 

. بل المعنى المذكور شرط للقبول » وهو الإخلاص‎ ٠ وهذا ليس فيه معنى محدد‎ )١( 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد ٠‏ أبو الوفاء » الظفري » الحنبلي » أحد الأعلام » وفرد 
رمانه علمًا ونقلاً » وذكاء وتفئنًا . قال الذهبي : «خالف السلف » ووافق المعتزلة في 
عدة بدع». وقال الحافظ ابن حجر : «نعم كان معتزليًا ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن 
ذلك » وصحت توبته » ثم صنف في الرّد عليهم » وقد أثنى عليه أهل عصره ومن 
بعدهم؟ . وله تصانيف كثيرة » منها : «كتاب الفنون» . وتوفي سنة (7١هه)‏ . 
انظر : «ميزان الاعتدال» )١557/7(‏ ء و«لسان الميزان» ۳٤۳ /٤(‏ - 7"55) ء و«البداية 
والنهاية» (1۹۷/۱۲) . 

(۳) هذا الكلام يشبه عبارة من يقول : يتخلتى باسماء الله . قال الإمام ابن القيم : إِنْها 
ليست بعبارة سديدة » وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله قدر الطاقة » قال : 
واحسن منها عبارة التعبد باسماء اللّهء واحسن من هذه أيضًا الغبارة المطايقة للقرآن؛ > 
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ا i‏ لفو لا 1 وعدم التحلي بصفة 005 وها كان ا 
الوعدء نقف منه عند الطمع والرغبة » وما كان في. معنى الوعيد نقف 
منه عند الخشية والرهبة ٠‏ فهذا معنى أحصاها وحفظها » ويؤيده أن من 
حفظها عدا » وأحصاها سردا » ولم يعمل بها . ٠‏ يكون كمن حفظ 
القرآن ولم يعمل بما فيه » وقد ثبت في الخبر في س 3 
يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم»"". ١‏ 

وعلق عليه الحافظ بقوله : «قلت : والذي ذكره مقام ا 5 
ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها ٠‏ وتميّد يتلارتها 4 
والدعاء بها » وإن كان تلبسا بالمعاصي .كما يقع مثل ذلك في قارئ 


القرآن سواء » فإن القارئ ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق. بالقراءة 


- وهي الدعاء بأسماء الله المتضمن للتعبّد والسؤال . 
انظر : «بدائع الفوائد» (1/ 148): : 
)١(‏ الخوارج ر اا ا و طالب - رضي الله عنه - بعد 
| التحكيم ء وفارقوا:جماعة المسلمين » ولهم ألقاب عديدة » كما أنهم منقسمون إل ۰ 
طوائف كثيرة . ويتفق جمهورهم على التبري من علي وعثمان » وعلى تفكيرهما. 3 
وأن كل كبيرة كفر ٠.‏ وصباحبها كافر مخلد في الثار » وتعتبر بدعتهم يي 1 
ظهور ذ في الإسلام » 2 وقد صحت في ذمهم أحاديث كثيرة عن عن النبي ككل .. 
(صحيح البخاري) . مع «الفتح؛ - «((F-Y -TAY)‏ راصحیح مسلم معام 
٤ (Ve - 154/۷)‏ و«مقالات الإسلاميين؛ : (TY _IW/Y‏ و«الملل والتبيل» 
| 114/1 لمن والبرهانا في امعرقة عقائد أعل الأديان؛ (ص ۱۷ he‏ 
(؟) انظر : اصحيح البخاري“ - مع «الفتح». (0787/15 2 > حديث رقم )14۳۱( > وثبت 
ذلك آيضا في اصحح بل في المواضع المشار إليها آنقًا ٠‏ وثبت كذلك في ,غير 
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يثاب على تلاوته عند آهل الستة » فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول 
من قال : إن المراد حفظها سردا » واللّه أعلم» .. 

۷ - أن «المراد بالحفظ حفظ القرآن » لكونه مستوفيًا لها » فمن 
كلام ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصود» . قال الحافظ : «قال 
النووي : وهذا ضعيف» . 

أن «المراد من تتبعها من القرآن» : 

ةب اوقال ابن عطية” : معت أحصاها : عدها وحفظيا» 
ويتضمن ذلك الإيمان بها » والتعظيم لها 2 والرغبة فيها ١‏ والاعتبار 
بمعانيها» . ٠‏ 
ليس هو التعداد » وإنما هو العمل والتعقّل بمعانى الأسماء ٠‏ والإيمان 
بها» . وقال نحوه الأصيلي . 

١١‏ «(وقال أبو عمر الطلمنكى”" : من تمام المعرفة بأسماء الله 


)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي » أبو محمد الاندلسي 
الغرناطي > العلامة الحافظ المفسر » له كتاب في التفسير يسمى «المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» من أحسن التفاسيرء توفي سنة (041ه) أو بعدها » رحمه اللّه. 
انظر : «تذكرة الحفاظ»؛ )١594/4(‏ و«التفسير والمفسرون» للذكتور محمد حسن 
الذهبي (7558/1 -111) . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيئ المعافري ٠‏ أبو عمر الأندلسي » 
الإمام الحافظ المقريء ٠‏ كان سيمًا مجردًا على أهل الأهواء والبدع . قامعًا لهم » 
غيورً على الشريعة شديدا في ذات الله » توفي سنة ( ۲۹٤ه‏ ) رحمه الله تعالى . - 
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تعالى وصفاته أ يستبْق بها الداعي والحافظ. ما قال رسول ل 
المعرفة بالأسماء الات وما تتضمن من الفوائد 2 وتدل عليه من 
احاح روي لم N N O‏ 
ل ي 
معان أخرئ » مئها: الإحضاء ا دع العم يسليها من الفا 
4 تتزيهها ”“ على الوجوه التي تحملها الشريعة . : 
ومنها لاسا ارو رفاك تلوط ا 
الصيغة » ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود » فلا تمر على موجود 
إلا ويظهر .لك فيه معنئ من معاني الأسماء وتعرف خواص بعضها › 
وموقع القيد ؛ ومقتضئ كل اسم . 3 
قال : وهذا أرفع أمراتب الإحصاء . قال : وتمام ذلك أن وج 
إلى الله تعالى من الجمل الظاهر والباطن بما يتقضيه كل اسم من 
الاسماء ء فيعيد اله يما يستحقه من الصفات المقسة التي وجيت 


خ «تذكرة الحفاظ» : ۸/0 ET‏ 


03 كلم لي ای ای ن اا رم ةا و المي راا 0 


ممن يثبت الاسماء ولا يثبت ما تدل عليه من الصفات والمعاني انيم لا ير 
بذكر ألفاظ هذه الأسماء شينًا ما لم يثبتوا معانيها » وهو كذلك › فان دعاء الله تبالى 
بأسمائه الحسنئ دعاء عبادة » أو دعاء مسألة » :لا يتم 0 الوجه الأكجل الا في ضوء 
معرف معاني الأسماء ومدلولاتها . 0 
(۲) هكذا في الاصل:» ولعل الصواب : وتنزيلها » لمفهومم السياق » E‏ ْ 
تمدع بعلن ئ ا : : : 


oo 


لذاته. قال: فمن حصلت له جميع مراتب الإاحصاء حصل على الغاية» 
ومن منح منحىّ من مناحيها فثوابه بقدر ما نال . واللّه أعلم»" . 

هذا ما نقله الحافظ من الأقوال فى بيان المراد بإحصاء أسماء اللّه 
تعالى كما ورد فى الحديث ٠‏ وأغلبها ‏ كما يظهر ‏ متقارب » ويمكن 
رد بعضها إلى بعض . وهي أيفنًا ‏ في الجملة - أقوال صحيحة › 
تتضمن المفهوم الأكمل للإحصاء فاه على را ۽ وأن للعيد من 
الثواب قدر ما بلغ منها في الإحصاء مع إخلاص النية لله تعالى . 

وكل ذلك لا يمنع أن يكون المعنى الراجح للإحصاء هو الحفظ. 
كما فسره به الإمام البتشاري 7 وغيره من المحققين 2 وأكثر العلماء : 

ويرجح هذا المعنى أمران : 

أ كونه ورد في بعض طرق الحديث › كما سبق . 

ب - وكونه هو معنى الإحصاء في اللّغْة . 


وليس المقصود بذلك حفظ الحروف فحسب ٠‏ بل مع العلم 





)١(‏ «فتح الباري» 776/1١١‏ -/7؟17؟) . وانظر أيضًا : (۳۷۸/۱۳) ۔ 
(؟) جعل الإمام ابن القيم مراتب الإحصاء ثلانًا : 
المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها . 
المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها . 
المرتبة الثالثة : دعاؤه بها » دعاء ثناء وعبادة » ودعاء طلب ومسألة . 
انظر : «بدائع الفوائد؛ )١86/1(‏ . 
(۳) انظر: «صحيح البخاري» - مع «الفتح٠‏ _ (۱۳/ ۴۷۷) » كتاب التوحید » باب إن لله 
مائة اسم إلا واحدة . 


oof" 


والعمل » كما قال تعالى : والحافظون لحدود الله م ”© 1 
ظ . المطلب التاسع ه ) 
هل الا جين المت ل أو غبيره ؟ 


1 هذه المسألة من المسائل الكلامية التي أخدثها ا فی بان‎ ٠ 
. الأسماء والصفات ا له يتكلم بها أحد من أئمة السلف”‎ 


وكا سبب حدوثها أن الجهمية قالوا 3 الاسم غير ا 
اوأسماء الله غير » وما كان غيره فهو مخلوق > لان الله تعالى . وحده 
هو الخالق » وما سواه مخلوق ٠‏ فإذا. كانت أسماؤه غيره فهي 
'مخلوقة. فرد عليهم السلف 2 واشتد نكيرهم عليهم . الأن نجام الله 
من كلام ٠‏ بوكلام الل ر ف الى مستي القن ا 
الأسماء". 20 0 7 
قر الحافظ ET‏ الله الى بعض ردود اسلف 
على الجهمية في ذلك فقال : «وقال ابن أي حاتم في ( کتاب الردَ على ۴ 
الجهمية 14 ذكر: 'نعيم بن حماد أن الجهمية الوا : إن أسماء اللّه . | 
يعار لان الاسم غ غير المسمى 5 وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه 


() سورة التوبة ON‏ ظ 

() انظر : امجموع تاوق شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 188 : 8 E‏ 

(۳) انظر : نفس المصدر AD‏ > واشرح كتاب التوحيد من : صحيح البخاري؟ .. 4 
للغنیمان (۲۲۴/۱) . : 
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الا م لها :ت تمن هاا قا فلا لمم + إن الله ال 
سبح اسم ربك الأعلى 4 » وقال : طذلكم الله ربكم فاعبدوه ي » 
فأخير أنه المعبود » ودل کلامه على اسمه بما دل به على نفسه » فمن 
زعم أن اسم اللَّه مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيّه أن يسبح مخلوقًا . 
ونقل عن إسحاق بن راهوية عن الجهمية أن جهمًا قال : لو قلت : 
إن لله قنع ون اعا ا ات ت ت ا . قال : فقلنا 
لهم : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه » فقال : وله الأسماء 
الحستئ 4*". والأسماء جمع أقله ثلاثة » ولا فرق في الزيادة على 
الواحد بين الثلاثة وبين التسعة والتسعين» . 

فعلم بهذا أنّ مثار هذه المسألة من الجهمية » وأن السّلف اشتد 
إنكارهم عليهم فيها ١‏ ثم اشتهر النزاع فيها بعد الأئمة بين الطوائف 
المنتسبة إلى السئة إلى خمسة آراء » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : 

أحدها : أن الاسم هو المسمى » وهو رأي كثير من المنتسبين إلى 
السنة » كاللالكائي » وأبي محمد البغوي صاحب ( شرح السنة ) » 
وغيرهما » وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري . اختاره 
أبو بكر بن فورك » وغيره . 

الثاني : أن الأسماء ثلاثة أقسام : تارة يكون الاسم هو المسمى › 
)١(‏ سورة الأعلى - الآية .)١(‏ 
(۲) سورة يونس - الآية (۳) . 


(۳) سورة الأعراف - الآية )۱۸٠١(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» : (۳۷۸/۳) . 


كاسم الموجود .. وتاردة 5 غير الي ( 7 5-6 ٠‏ وتارة 
لا يكون هو ولا اة 0( » کاسم العليم والقدير 5 وهذا لتفصيل هو 

الرأي المشهور عن أبي الجسن . : : 0 

الثالث : أن الاسم للمسمّئ » وهذا الإطلاق اختيار أكثر التبين 0 
إلى الست من أصحاب الإمام أحمد وغيره 0 
الرابع : الإمساك عن القول في هذه المسألة نفيًا وإثباًا ‏ إذ كان 7 

كل من الإطلاقين” بدعة » وهذا رأي بعض السلف . . . 
وبهذه الأقوال مع اقول الجهمية تكون جملة 00 في هذه 

TT 0 
[ ٠ اھا‎ 

أما الحافظ ابن حجر قم عن هذه المسالة في ستة ا 

: من الج 2 بابر كلامه ٠‏ على الرأيين 0 2 وهما: الرآي أئ 
ال راشع في شرع حديث اا ددر ا 
قالت : قال لي رسول الله ل : إني لأعلم إذا كنت عتي راضية » وإذا 
كنت علي غضيئ» قالت ' ١‏ فقلت م این عرفا ذلك ۴ ال :هات إا 
كنت عني راضية فإنك تقولين e‏ 
قلت E‏ لث : أجل » والله E‏ [ . 
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ما أهجر إلا امك" : 

قال الحافظ : «وقال المهلب : يستدل بقول عائشة على أن الاسم 
غير المسمى » إذ لو كان الاسم عين المسمى لكانت بهجره تهجر 
ذاته» وليس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المسألة » ومحل البحث 
فيها كتاب التوحيد » حيث ذكرها الصف“ . 


* الموضع الثاني في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله لا : «أخنق”" الاسماء يوم القيامة عند اله جل 
تسمى ملك الأملاك*› وفى رواية : «أخنع" الأسماء عند الله “٠...‏ 


قال الحافظ : «قال عياض : استدل به بعضهم على أن الاسم غير 


. أخرجه البخاري  مع «الفتح؟ ۔ (۹/ 776) > برقم (0774) 2 في «كتاب النكاح»‎ )١( 

(۲) يقصد قول البخاري - في كتاب التوحيد -: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة 
بها» » وقد ظنً الحافظ وغيره أن مراد البخاري بالترجمة المذكورة تقرير القول بأن 
الاسم عين المسمى . وسيأتي - عند الكلام عليه - أن هذا ليس مراد البخاري من 
الترجمة » وقد تقدم أن هذه المسألة لم يتكلم بها أثمة السّلف ومنهم الإمام البخاري . 

(۳) «فتح الباري» : (۳۲۹/۹) . 

(4) أخنى ‏ على ورن أفعل - : من الخنا » وهو الفحش في القول » ويجوز أن يكون من 
«أخنى عليه الدّهر؟ إذا مال عليه وأهلكه . انظر : «النهاية فى غريب الحديث؟ : 
(85/0) ء مادة ( خنا ) . 

(0) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟  )088/١١(‏ ¢ برقم (5706) : 

(5) أخنع الأسماء : أي أذلها وأوضعها . «النهاية في غريب الحديث» : (84/7) » مادة 


( خنع ) . 
(0) أخرج البخاري هذه الرواية أيضًا » عقب الرواية الأولى » برقم )17١5(‏ . 
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الستمن » ولاححة في ء بل اعرد من الاسم صاحب الاسم + ويدل ئ 
عليه رواية همام : ( أغيظ رجل ) "'» فكأنّه من حذف المضاف وإقامة ١‏ . 
المضاف إليه مقامه » وَيويدِه قوله. : ( تسم ) ٠‏ فالتقدير أن خنع اسم 
اسم رجل تسم » بدلیل الرواية الأخرى ( وأن أخنع الأسماء ) ٠‏ 
| * الموضع الثالث في شرح حديث حذيفة e‏ د قال: 
كان الي يي إذا أوى إلى فراشه قال : #باسمك أموت وأحيا ... 


قال الحافظ : اقوله ( باسمك أموت وأحيا) أي بذكر اسنك اجا 
ما حبيت ؛ وعليه أبوت» : ش ش 0 
ونقل عن القرطبي ,قال : «قوله : : ( باسمك أموت ) يدل على أنّ 
ل ؛ لقره 0 7 0 ٠‏ 
المشايخ م o‏ ا : 
وسمایها اة له » فكل ما صدر في ET‏ 


هو همام بن مه بن كامل الصتعاني ‏ أب عتبة ؛ ثقة ع توفي سنة 1500ه) علن 2 
الصحيح اتقريب التهذيب؛ (I/D:‏ . 

(1) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في «المسندا (9/ 0816 , : ْ 

وکل ما ليشي أن يكوة لف الاسم يع املك الملا إذا تست به 

| المخلوق. - اعم واكباا]ن سلب ركم 

(5) «فتح الباري» OEE‏ ش 

(0) الحديث » أخرجه البخاري, - مع ع - رع 1 OD pir‏ 

0 سور الاعلن 2 الآية 010 : 


00۸ 


أموت . انتهى ملخصا» . 

قال الحافظ : «والمعنى الذي صدرت به أليق » وعليه فلا يدل 
ذلك على أن الاسم غير المسمى ولا عينه 2 ويحتمل أن يكون لفظ 
الاسم هنا زائدًا . كما في قول الشاعر : ( إلى الحول . ثم اسم 

ع 0000)) 

السلام عليكما ) . 

# الموضع الرابع في شرح حديث : للا و اسما. .؛ 
ا 

قال الحافظ : «واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو 

المسمى» حكاه ابو القاسم القشيري في ( شرح أسماء الله الحسنى ) › 

فقال : فى هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى »› إذ لو كان 

غيره كانت الأسماء غيره » لقوله تعالى  :‏ وللّه الأسماء الحستئ فادعوه 

بها 2. ثم قال : والمخلص من ذلك أن المراد بالاسم هنا : 

التسمية9 . 

) صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري › وعجزه : ( ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر‎ )١( 
والبيت ضمن قصيدة يخاطب فيها ابنتيه حين حضرته الوفاة . انظر : «القصيدة» في‎ 
. )80 - «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» ( ص 9/ا‎ 

(۲) «فتح الباري؟ : (١5/1١1١)ء‏ قلت : وهناك توجيهات أخرئ للبيت ٠»‏ ذكرها الإمام 

۰ الطبري في «تفسيره» /١(‏ 80 - 85) . 

(۳) تقدم في (ص ۲۱۲) هامش (۳). 

. )۱۸٠( سورة الأعراف _ الآية‎ )٤( 

(5) هذا القول غلط ؛ فإن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى » والتسمية : جعل الشيء - 


0۹4 


وقال. الفخر الرارى © المتهور من 1 أصحابنا االات 
نفس المسّمى وغير التسمية » وعند المعتزلة الاسم تشن التسدمية وغير 
ن > وحار الغزالي أن الثلاثة أمور متبايئة » وهو الحق غندي ؛ 
لان الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء الوم . 
el.‏ عبارة عن نفل ذلك الشيء الح ج الك الرروي ٠‏ 
حاص نان الاسم غير المسمى > وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه .' 


ظ وقال أبو العباس القرطبي في « المفهم » : الاسم في العرف العام 
هو الكلمة الدالة على شيء مفرد »:وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم 
والفعل والحرف ؛ إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك » وإنما التفرقة ' 

بينها باصظلاح النحاة , وليس ذلك من غرض المبحث هنا . وإذا تقو ٠‏ 

هذا عرف غلط من قال : الاسم و ا كما ززعم عضن 

اا ق ا ق a‏ 
ل 3 


0 اسمًا لغيره » وهي مصدر سميته تسمية » إذا جعلت له اسمًا ٠‏ فجعل الاسم بمعنئ 
۰ التسمية لا يعرف له شاهد لا من كلام فصيح ولا غير ذلك كر شيخ الإسلام إبن 
تيمية ٠‏ كما في «مجموع الفتاوی؛ (/ ۱۹۱ )۱۹١‏ . : 1 

1 . يعني الأشاعرة‎ )١( 

(1) الغلم الضرورئ : هامأ لا باج فيه إلى تقديم مقدمة + كالعلم بوجود الخال . 
ْ وحدوث الأعراض . انظرا : «التعريفات» للجرجاني (ص 223١١‏ . 

م قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء الذين قالوا : إن او ق بذلك: أن 
اللفنظ المؤلئف عي لإ د م ل 

ولهذا يقال الا فصر » لكان من قال: ا ٠‏ ومن 


0 


وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى أنه من حيث أنه لا 
يدل إلآ عليه » ولا يقصد إلا هو » فإن كان ذلك من الأسماء الدالة 
على ذات المسمئى دل عليها من غير مزيد أمر آخر'ء وإن كان من 
الأسماء الدالة على معنى زائد"» دل على أن تلك الذات منسوبة إلى 
ذلك الزائد خاصة دون غيره » وبيان ذلك أنك إذا قلت : زيد مثلاً » 
فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان › فإن 
قلت : العالم » دل على أن تلك الذات منسوبة للعلم » ومن هذا صح 
عقلاً أن تتكثّر الأسماء المختلفة على ذات واحدة » ولا توجب تعددا 
فقاولا تکیرا قال : وقد خفي هذا على بعضهم“› ففر منه هربًا 
من لزوم تعدد في ذات اللّه تعالى » فقال: إن المراد بالاسم التسمية“» 





= الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشتع عليهم » وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء يقولون : 
اللفظ هو التسمية » والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ ؛ فإنّك إذا قلت : 
يا زيد » يا عمر » فليس مرادك دعاء اللفظ ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ › 
وذكرت الاسم » فصار المراد بالاسم هو المسمئ » «مجموع الفتاوئ» (188/5) » 
وشيخ الإسلام ذكر هذا بيانًا لمراد هؤلاء بقولهم : الاسم هو المسمى » لا تصحيحا 
لقولهم على إطلاقه . 

. وهذا هو الاسم العلم‎ )١( 

(۲) وهو الاسم المشتق الذي يطلق على الذات لقبّا أو وصمًا . 

(۳) وفي هذا رد على الجهمية في زعمهم أن إثبات الأسماء توجب تعددا في الذات . 

(5) يقصد الذين قالوا : الاسم عين المسمى » فإتهم - كما قال شيخ الإسلام - : تكلفوا 
هذا التكليف » ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق ٠»‏ ومرادهم أن الله غير مخلوق . 
انظر : (مجموع الفعاوئ» (5/ 197) . 

(5) وهم بقولهم هذا وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى » ووافقوا أهل السنة في اللفظ . 
انظر : المصدر السابق نفسه . ا 


اكه 


BIG as 
۰ وذلك أن التصمة إنما هي وضع الاسم » وذكر الاسم > فهي نسبة‎ 
1 فإذا قلنا‎ ٠ الاسم إلئ مسماه‎ 
٠ 0 ا‎ 


ثم قال القرطبي : وقد يقال ET‏ ان 
هذه الكلمة التي هي الام تطلق وراد بي ان ٠‏ كما قيل ذلك في - 
قوله تعالى : «سبّح اسم رَبّك الأعلى ) ”7 أي سبّح ريّك ؛ ا ١‏ 
بالاسم المسمى . 1 | 
O 50000‏ :ْ فالنظر 0 
| في ثلاثة أشياء : ذلك الاسم وهو لا + ومعتاك قبل السيمة وا 
بعدها. د الذات التي :اطاق علا اللفظ » والذات واللفظ 'متغايران. : 
٠‏ قطماء والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ لاهم اة ي ا 
وهو غير مسمئ قطعًا ؛ والذات وهو المسمى قطعًا › ويك 
الاسم قطعا 2 والخلاف فى الأمر الثالثك وهو معنى اللفظ قبل ْ 
التلقيب » فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث ) 
أو لا ؟ فالخلاف يت نما هو في الاسم المعنوي : هل هو. المسمى 1 
أو لا ؟ لا في الاسم اللفْظيّ . والتّحوي لا يطلق الاسم غلى غير . 
اللفظ لأنه محاط صناعته ٠‏ والمتكلم لا ينازعه في ذلك ٠‏ ولا يمنع ش 
إطلاق اسم المدلوك على الال » ونما يزيد له شا او 'دعاه إلى ۰ 
)١(‏ كذا في الأصل › والظاهر المع ارتكاب. التعسف؟ » فليتامل . 
. (؟) سورة الأعلى الآية 0 


تحقيقه ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها على الله تعالى › قال : ومثال 
ذلك أنك إذا قلت : جعفر لقبه أنف الناقة » فالنحوي يريد باللقب : 
لفظ ( أنف الناقة ) » والمتكلم يريد معناه » وهو ما يفهم منه من مدح 
أو ذم » ولا يمنع ذلك قول النحوي : اللقب : لفظ يشعر بضعة أو 
رفعة » لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى > والمعنى فى 
الق كى نتفي الف رار فة رات فر س الل ع 
الفريقين . 

وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى 
خاص بأسماء الأعلام المشتقة»”" . 

قال الحافظ : «ثم قال القرطبي : فاسماء الله وإن تعدّدت » فلا 
تعفن ؤاثة ول ریت لآ موسا السات رلا عقا 
اشرات > وَإِنّما تعدّدت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على 


(Du 
. الذات»‎ 


# الموضع الخامس في شرح ( باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها ) » من كتاب التوحيد . وهذا الموضع هو ما عناه 
الحافظ بقوله - في الموضع الأول المتقدم ‏ : «ومحل البحث فيها 
كتاب التوحيد » حيث ذكرها المصئف”". ولكنه اكتفئ هنا بنقل كلام 
ابن بطال» فقال: « قوله: ( باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها ) › 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (۲۲۱/۱۱ - ۴۲۲) . 


(۲) نفس المصدر . 
(۳) انظر : (ص )٥٥۷‏ . 


o 


قال ابن بطال : مقصوده بهذه ف د بان الانسم أو ظ 
المسمى . فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذاث. 2 وأا ٠‏ 
ا القدرية ال اوا على تعدد الأسماء: » فالجواب عنها عنها : أن 1 
الاسم يطلق ويراد به المسمّى » كما قزرناه » ويطلق ويراد به التّسمية. ٠‏ : 
وهو المراد بحديث الأسماء ) ْ ظ 


وھکذا ورد الحا الخلاف في هذه المسألة الكلاميّة في كتابه ) 
) 00 دون أن يحدد اللقاريء الضوات الذي يراه فيها » ويمكن. أن ٠‏ 
ف اا في هذا الموضع الأخير نقلاً عن ابن ) 
بطال . > لکونه سكت عليه 2 وأقره على أنه مقضود البخاري ٠‏ بز 0 
أحال عليه فيما سبق 0 ) 


) وهلا القول تال .به“ جماعة من المتسبين إلى السنّة ٠‏ وعو أنحد ٠‏ 
) قولي أصحاب أي الحسن الأشعري كما تقدم ذكر ذلك عن شيخ ١‏ 
الإسلام ابن تيمية”". وأمًا ما جعله مقصود البخاري في ترجمة الباب ٠‏ 
فلا يصح . ولذلك قال فضيلة الشيخ عبد الله الخنيمان - بعد تقل کلام | 
اين بطال ‏ : «قلت ا بعيد عن مقصود البخاري » وإتما .مقصؤده ١‏ 
يان كيني وعاء الله -وعبادته باسسمافه الى امن إن يدص /بها ويطيف يقولة ... 
تعالى. : 9 وللّه الأسماء الحسنى اذعره بها ي ”» .وبين ذلك الرسول ٠‏ 


: (FA: - Aa) : «فتح الباري»‎ )١( 
0. 060006 انظر دص‎ 7 
. )۱۸٠( سورة الأاعراف - الآية‎ )۳( 


of 


كك بفعله » وأمره ٠‏ كما في الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب 
وغيرها»"" . ۰ ۰ ۰ 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشة الذين قالوا : إن 
الاسم هو المسمى ٠»‏ وبين أنّهم لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا 
ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات لكان ذلك معنى واضحا لا 
ينازعهم فيه فهمه » لكن لم يقتصروا على ذلك ٠»‏ ولهذا أنكر قولّهم 
جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم ٠‏ لما في قولهم من الأمور 
الباطلة » مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو (اس م ) معناه : ذات 
الشيء ونفسه 6 وان الأسماء - التي هي الأسماء ‏ مثل : زيد » 
وعمروء هي التسميات » ليست هي أسماء المسميات » وكلاهما باطل 
مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ٠‏ ولما يقولونه . 
فإنهم يقولون : إن زيدًا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الناس » والتسمية 
جعل الشيء اسمًا لغيره » هي مصدر سميته تسمية ٠‏ إذا جعلت له 
اسمًا » و«الاسم» هو القول الدال على المسمى ٠‏ ليس الاسم الذي 
هو لفظ اسم هو المسمى ٠‏ بل قد يراد به المسمئى » لأنه حكم عليه 
ودليل عليه ". 

وبين أيضًا أن أدلتهم التى ذكروها ليس فيها حجة على قولهم : إن 
الاسم هو المسمى » بل هي حجة عليهم". 
)١(‏ شرح لاكتاب التوحيدا من اصحيح البخاري» )۲۲۳/١(‏ . 
(5) انظر : (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲-0( . 


(۳) انظر : تفاصيل ذلك في المصدر نفسه )5١9-145/5(‏ . 


مكة 


. وذكر شيخ الإسلام عن الذين قالوا : إن د الاسم 2 00-6 ئ 
أنهم إذا أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسميات 0 
فهذا أيضا لا ينازع فيه أحد من العقلاء + ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من ' 
الجهمية والمعتزلة ان الاسم غير المسمى ر أن أسماء 3 ' 
غیره» وما کان غيره فهو مخلوق". 

< ولهذا قالت الطائفة الثالثة : لا نقول : هي u‏ 0 

قال.شبخ الإسلام : 3وآمًا الذين يقولون : إن الاسم للمسمى 1 . 
كما يقوله أكثر أهل السنة - فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول ‏ . ' 
قال اللّه تعالى. : ف( ولله الأسماء الحستئ 4 7" وقال : «[أيا ما تدعوا قله 
الأسماء الحستى» ” وقال النبي بيا : 'إنْ للَّه نسعة وتسعين أسمًا» 0“ 
وقال النبي َيه : «إن لي خمسة أسماء : آل محمد وأحمد؛ والماحي » . 
والحاشر » والعاقب»» وكلاهما في ا ۰ 


وإذا قيل لهم : لحر أم غيره ؟ فصلوا ؛ فقالوا : ليس: هو ظ ) 


ْ (۱) انظر نفس المصدر (5/1. 4-7 0 
)١(‏ نفس المصدر السايق . 7 . 

۰ (؟) سورة الأعراف الا ا 

(4) سؤرة الإسراء E‏ 0 

)٥( ٠‏ تقدم تخریجه . ا ۾ 

(5) أخرجه البخاري مع الفت؟ - e « ( FY 00 .) 004/5 ١‏ - بشرع ج 
التووي ‏ : (4/15 ١ EE 65-0 ١‏ 


كاه 


تالص ب ولكن جراد به الم :د وا فل اه ق هبحي اه 
يجب أن يكون مبايئًا له » فهذا باطل » فإِنْ المخلوق قد يتكلم باسماء 
نفسه فلا تكون بائنة عنه » فکیف بالخالق › واسماژه من کلامه » 
وليس كلامه بائنًا عنه . 


ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنًا » مثل أن يسمى الرجل غيره 
باسم . أو يتكلم باسمه » فهذا الاسم نفسه ليس قائمًا بالمسمى » لكن 
المقصود به المسمى ٠‏ فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانهة”" . 


و 


باحك هنا أيضًا إيراد التفصيل الذي ذكره شارح العقيدة 
الطحاوية”''» لأنه تلخيص واضح للصواب فى هذه المسألة » وهو أن 
«الاسم يراد به المسمى تارة » ويراد به اللّفظ الدال عليه أخرئ ٠»‏ فإذا 
قلت : قال الله كذا » أو سمع الله لمن حمده » ونحو ذلك » فهذا 
المراد به المسمى نفسه ٠‏ وإذا قلت : الله : اسم عربي » والرحمن : 


. )71١7505/5( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 

(1) هو ابن أبي العزّ الحنفي : علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح ٠»‏ أبو الحسنء 
صدر الدين » الأذرعي الاصل › الدمشقي 2 الصالحي . الحنفي »> المعروف بابن 
أبي العز . ولد سنة (١۷۳ه)‏ ودرس العلم حتى مهر » وولي التدريس في سن مبكر 
جد > كما ولي قضاء الحنفية بدمشق ٠‏ وكان إماما داعية إلئ اتباع المنهج السلفي » 
وقد ناله من الأذئ ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وغيرهما ممن 
كان ينحو منحى التجديد والاصالة» ورد الأمة إلى منهجها السّوي» وتوفي ‏ رحمه اللّه - 
سئة (۷۹۲ه) . انظر : (إنباء الغمر؛ » للحافظ ابن حجر  8208/1١(‏ 480:04) .2 
وامقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية» ٠‏ للدكتور عبد الله التركي » وشعيب الارنؤوط 
ا )ا 


oY 


اسم عربي » والرحمن من أسماء الله تعالى ٠‏ ونحو ذلك » فالاسم 
هنا للمسمئ ٠‏ ولا يقال غيره » لما في لفظ الغير من الإجمال .'فإن' : 
ا افاي ن الفط غر الي هي ٠‏ رن اود ار اله اة او 
ولا اسم له » ختى خلق لنفسه أسماءً »أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من 
صنعهم ١‏ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى»: . 

ا اا 
المسألة » كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو الح اللي دلا 
ك ا | 


"ان المظلت العاشر ® 

تعض الحافظ ابن حجر - رحمه الل Aa‏ 

اح ای ورد ذكرها في بعض الأحاديث أو ذكرها هو لمناسبة ٠‏ 
7 الاب E‏ الفتح ٠‏ 
E‏ ۰ 3 00 
١ ٠‏ (الأحد) : قال الحافظ ا نعلة عن الطيبوورب E‏ 
فمعناه : الذي لا ثاني: له ولا مثل»”©. 00 
وقال - في موضع آخراء وهو يذكر الفرق بين أحد » وواعدا في 


. 10 «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
. IND : «فتح الباري»‎ )( 


المعنى - : «قيل : هما بمعنى . وقيل : الأحد الذي ينفرد بشيء لا 
يشاركه فيه غيره » والواحد العدد . وقيل : الأحد المنفرد ا 
والواحد المنفرد بالذات . وقيل : الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد ١‏ 
والواحد اسم مفتاح العدد من جنسه . وقيل لأ يقان لحن :]إلا لله 
تعالی» حکاه جمیعه عیاض" 

ونقل الحافظ - في موضع آخر - عن القرطبي في الفرق بينهما 
أيضًا » قال : «الواحد والاحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا 
استعمالاً وعرًا » فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة » والواحد 
أصل العدد من غير تعرّض لنفى ما عداه » والأحد يثبت مدلوله › 
ويتعرض لنفي ما سواه » ولهذا يستعملونه في النفي ٠»‏ ويستعملون 
الواحد فى الإثبات » يقال : ما رأيت أحدا . ورأيت واحدا » فالأحد 
في امار الله هال مش بر رة لاض به الى لذ شارك كيه 
غيره) 

۲ _ (البادئ ) : قال الحافظ : البادئ - بالدال والهمز ‏ قد ورد 
في الأسماء الحسنى في بعض الطرق ٠‏ وقد وقع في العنكبوت ما 





(1) يعني في حالة الإثبات والإطلاق ٠‏ لا في حالة النفي أو الإضافة » قال تعالى : فل 
هو الله أَحَد > [ الإخلاص : () ]» وقال: ولم یکن له فوا أحد 4 [ الإخلاص : 
(8) ع ء وقال أيضنًا : : ل فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إِلَى المدينة 4 [الكهف : (19)] . 

(۲) «فتح الباري» : (589/5) . 0 30 ْ 

(*9) نفس المصدر (7١1/لاه”)‏ . 

(5) يعنى طرق الحديث الذي فيه سرد للأسماء الحسنى ٠»‏ وقد تقدم الكلام عليه 


4 


بالنظام» . 


يشهد له في قوله تعالئ : قانغروا كيف بد اللىي »و ( بد 
ثلائي » واسم الفاعل منه ( باديء ) 000.59 e‏ 
* - ( البارئ ) : نقل الحافظ - في شرح هذا الاسم - عن الطيبي ‏ 
قال : «البارئ من البرء » وأصله خلوض الشيء عن غيره » إما على ' 
سيل التق عنه ++ وعلبه قزليت E‏ ْ 
دینه » ومنه استبرات الجارية وإما على سبيل الإنشاء »> ومنه : : برا الله ) 


وقيل : البارئ الخالق البريء من التفاوث والتنافر المخلين ٠‏ 


وعن الحليمي قال : «البارئ ٠"‏ معناه الموجد لعا كان : في ١‏ 
معلومه» وإليه الإشارة بقوله : طمن قبل أن نبرأها 4 7 ويحتمل ا 
المراد به قالب الأعيان » لاله أبدع الماء والتراب' والنار والهواء لا 
من شيء ء ثم خلق منها الأجسام المختلفة» » وعن 00 قال : ١‏ 
«البارئ أخص بوصف اللَّه تعالى ٠‏ والبريّة الخلق . قيل : 

الهمزء فهو من ( برأ ) » .وقيل e‏ 
٠‏ وقيل : البريّة من البرئ تمرك رقو اا وول تبكر : 
٠‏ معناه جد لای ر وو ئ 


(1) سوزة العتكبوت الآية 1 (٠‏ : 
(۲) انظر لت الباري» : OE 2 (VV /AY)‏ ا 86 ). 


() سورة الحديد - الآية (۲۲) . 


اا ا في افتح الباري» 10 


0+ 


> - ( الباطن ) : قال البخاري ‏ فى صحيحه ‏ :«قال يحيئ: 
الظاهر على كل شيء علمًا ا ل کا کو علمًا» ". 

وقال الحافظ - في الشرح - : «يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » 
النحوي المشهور . ذكر ذلك في (كتاب معاني القرآن) له . وقال 
غيره: معنى الظاهر الباطن : العالم بظواهر الأشياء وبواطنها . وقيل : 
الظاهر بالأدلّة . الباطن بذاته . وقيل : الظاهر بالعقل ٠‏ الباطن 
بالحس . وقيل : معنى الظاهر : العالي على كل شيء لأن من غلب 
على شيء ظهر عليه وعلاه . والباطن : الذي بطن في كل شيء ٠»‏ أو 
علم باطنه» . 

قلت : وفي الحديث عن النبي كله : ... وأنت الظاهر فليس 
ل '» وهذا أحسن ما يفسّر به 
هذان الاسمان » لكونه عن المعصوم الذي : : وما ينطق عن الهوئ 
© إن هرَإلا وي يوحن > کل . 

ه ‏ ( الباقى ) : قال الحافظ : «المراد أن كل شيء يفنى وهو 
الباقي ؛ وو بف کک ب كما قال شالك : « كل 


. )5( «صحيح البخاري» - ال 1 1 » كتاب التوحيد » باب رقم‎ )١( 

(1) هو يحيى بن زياد بن عبد الله » أبو ركريا الكوفي » نزيل بغداد » مولى بني سعد › 
المشهور بالفراء » شيخ النحاة واللغويين والقراء ٠‏ كان يقال له : آمير المؤمنين في 
النحو » من تصانيفه «معاني القرآن؟ ٠‏ توفي سنة (۲۰۷ه) » رحمه الله » «البداية 
والنهاية» : (۲۷۲/۱۰ - ۲۷۳) . 

(۳) «فتح الباري» : )۳١۳/۱۳(‏ . 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ‏ بشرح النووي ‏ (/إ١/ 786 )۳١‏ » كتاب الذكر 
والدعاء . 

(0) سورة النجم - الآيتان (۳۔ )٤‏ . 


۷۱ 


ْ شيء مالك إل وجهه 4 0 ) | 
5 (البديع): قال الحافظ : «البديع من أسماء الله » قال 1 
الاصر": البديع والمندع والخالق والباريء والفاطر واحد»”") ع 
* - ( البصير ) :تقل الحافا جن اليهقي أنه قال المي ان 
له بصر يدرك به المرتیات. e‏ 
ا ( التواب ) : قال الحافظ : «قال الحليمي في تفسير ( الراب ). ١‏ 
في الأسماء الحسنى : إله العائد على عبده بفضل رحمته » كلما رع ظ 
لطاعته » وندم على معصيته » فلا يحبط عنه ما قلّمه من خير » ولا 
يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان . وقال الخطابي . : التواب الذي ' 
يعود إلئ القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب»'". . 4 ل 7 
6( الحليم) : قال الحافظ : «قال العلماء : الحليم : 
يؤخر العقوبة مع القدرة»'" '» وفئ موضع آخر شرح. اسم ( 00 ۰ 
وقال : «وهو قريب من معنن الحليم » والحليم أبلغ في السلامة ان 


1 العقوبة رة“ . 1 





. سورة القصص  الآية لمم‎ )١( 
. 0) افتح الباري» ف‎ (۲( 
يعني بالأصل «صحيح البخار ي“‎ (۳) 
. )86 «هدي الساري» (ص‎ )6( ٠ 
: (vr /1) : افتتح الباري؟‎ (2) 1 
. )1١5/11( المصدر السايق‎ )5( 
/ 2 0145/11( تقس المصدر‎ )۷( 
' 0 0551/15( نفس المصدر‎ )4( 


فد 


٠‏ - ( الحميد ) : قال الحافظ : أما ( الحميد ) فهو فعيل من 
الحمد » بمعنى محمود ٠»‏ وأبلغ منه » وهو من حصل له من صفات 
الحمد أكملها . وقيل : هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباده». 
وقال. : «الحمد يدل علئ صفة الإكرام»"" . 

١‏ - ( الحق ) : قال الحافظ ‏ في شرح حديث ابن عباس في 
دعاء التهجد بالليل » وفيه : «ولك الحمد آنت الحق»" قال : «قوله: 
( أنت الحق ) أي المتحقق الوجود . الثابت بلا شك فيه . قال 
القرطبي : هذا الوصف له سبحانه وتعالئ بالحقيقة » خاص به لا ينبغي 
لغيره ؛ إذ وجوده لنفسه ٠‏ فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. 
وقال ابن .التين : يحتمل أن يكون معناه : أنت الحق بالنسبة إلى من 
يدق قن أنه إنه ا او عمف انان ماله إلا ققد بال ا 

وقال ‏ في موضع آخر ‏ : نقلاً عن ابن بطال : «المراد بالحق في 
الأسماء الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير . وقال 
الراغب : الحق في الأسماء الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه 
الحكمة» ... إلى أن قال : «ونقل البيهقي في ( كتاب الأسماء 
والصفات ) عن الحليمي ٠»‏ قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره ٠‏ ويلزم 
إثباته والاعتراف به » ووجود الباري أولئ ما يجب الاعتراف به ولا 


. )15/1١( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : (۳/۳) » برقم (1170) » 
وفي مواضع أخرئ من الصحیح برقم (1۳۱۷) › و (۷۳۸۵) » و )۷٤۹4٩۹(‏ . 

(*) «فتح الباري؟ : )٤/۳(‏ . : 


ov 


ظ عع الا حي ثبت تظاهرت عليه الي الباهرة ما تظاهرت على . 
و-جوده سبحانه وتمالى 6 i‏ ا 
٠١‏ - ( الخالق ) : قال الحافظ : «الخالق ا 
ر ل ء على غير . ظ 
مئال » كقواله تعالى O‏ 6 للكوين؛ 
.كقول تعالن : (إخلق الإنسان من فة © ٠‏ ولي م ْ 
ونقل عن ابن بطال أنه قال : «الخالق 4 
المبدع المنشيء لأعيان المخلوتين 2 Ss‏ الله فيه ) 


أحده”. : ش 


ا نقل الحافظ عن البيهقي قال : كان آبو إسخاق . 
الإسفراينى ”' يقول ا ان E‏ 


)١(‏ نفس المصدر : : rin‏ 0 ل 
(1) ورد في آيات ' سور عديدة » منها : سورة e‏ (0. 
79 سورة التحل ‏ الآية 1080 - 
(5) «فتح الباري» 1 ' 
(۵) نفس المصدر' : (FATA)‏ . ۰ 
(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران :أنه هاف الاسفراينية : E‏ املق" 2 0 
ركن الدين » الفقيه الشافعي ٠‏ المتكلم الأصولي » الاستاذ العلآمة » أحد المجتهذين ْ 
في عصره ٠‏ قال الذهبي : «وحكى أبو القاسم القشيري عنه أنه كان نکر کرامات ْ 
: الأولياء » ولا يجوزها ؛. وهذه زلة كبيزة؟ . . ١‏ : 
وهو ات تصانيف باهرة في الاصلين وغيرهما » منها : 5 ل ٍ ١‏ 
الذين؟ » وتوف سنة (414ه) ؛ رحمه الله تعالى , 00 ا 


؟لاه 


يكون»” . قلت : وقال الخطابي : «هو العالم بكنه الشيء ٠‏ المطلع 


I a 
. عسحضفتكهةا‎ ٠ 


١ - 4‏ الديّان) : قال الحافظ - في شرح قوله كله : «يحشر اللّه 
tT‏ ل : آنا الملك » أنا 
الديان»_ قال : «قوله : ( الديان) > قال الحليمي : هو مأخوذ من 
قوله : «إمالك يوم الددين 4 ٠"‏ وهو المحاسب المجازي ٠»‏ لا يضيع 
عمل عامل . انتهئ 


- ووقع في مرسل أبي قلابة”': ( البر لا يبلى ٠‏ والإثم لا ينسى » 
E OG‏ ا 


أحرجه البيهقي في الزهد » وقد تقدمت الإشارة إليه فى تفسير سورة 
الفاتحة" . 


= انظر : سير أعلام النبلاءه )٠١ _ ٠٠۴ /١۷(‏ » و«البداية والئهاية؛ (؟1١557/1)‏ . 

)01( «فتح الباري» : )۴١۲/١۳(‏ . 

(1) «شأن الدعاء؛ للخطابي ٠١‏ تحقيق أحمد الدقاق . (ص )٦۳‏ » ط ١‏ سنة ٤‏ ١٠٤٠١ه‏ . 

(") ذكره البخاري معلّفًا ففي صحيحه ‏ مع 7الفتح؟  /١7(‏ 407) ء كتاب التوحيد ء باب 
رقم (7) وسيأتي الكلام على هذا الحديث في مبحث الصفات » (ص5940- 1۹۳) . 

. )8( سورة الفاتحة  الآية‎ )٤( 

› ثقة فاضل‎ ٠ هو عبد الله بن ريد بن عمرو أو عامر » الجرمي » أبو قلابة البصري‎ )٥( 
توفي بالشام هاربًا من القضاء » سنة‎ ٠ كثير الإرسال . قال العجلي : فيه نصب يسير‎ 
: (v/ : وقيل : بعدها . «تقريب التهذيب؟‎ » )ه٠٠١٤(‎ 

(5) والذي تقدم هو قوله : «يقال في المثل : كما تدين تدان » وقد ورد هذا في حديث 
مرفوع أخرجه عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن النبي يل - 


ونام 


وقال الكرماني : ا : لا ملك إلا أنا » ولا مجاري إلا آنا ٠‏ 
و ا فى الخبر . وفي هذا اللفظ إشارة إلى صفة” 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة » وغيرها . E,‏ 
أهل السنة» . ) 00 

500 :قال الحافظ + «الرف + هو المالك' والقائم 1 
بالشي, » فلا توجد فده ذلك إل 0 0 

GE 

ا ا قال الخار ر فن اول كات 
التفسير .من صحيحه : : «الرحمن الرحيم ': اسمان من الرحمة:... 
الرحيم والراحم بمعنى واحد » كالعليم والعالم» . وقال الحافظ ي 
الشرح - : الوك ل الرحين ۰ ال ل 1 
وما الرحمه”) ؟ وأجيب بأنهم 8 الصفة والموصوف 0 ولهذا 0 ١‏ 
= بهذا » وهو مرسل » رجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق. بهذا الإسناد اا قلابة 3 
۰ عن أبي الدرداء بورك 2 وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء 3 وله شاهد موصول من : ۰ 

دیب ابن عمر 2 أخرجه اين عدي ٤‏ وضعفها (افتح الباري» : 101/0( : 
)١(‏ «فتح الباري» : ٠. )6۸/١۳(‏ ۰ 
(؟) المصدر السابق 0 

(۳) انظر ( ص ۲٤۷‏ ) . 0 ْ ا 
)٩(‏ يشير إلى قوله تعالى ذا قل هم ادرا رخن فلو ونا لخن نة ا ٤‏ 
أن وهم ورا [جورة الفرقان ‏ الآية ])٠١(‏ . 


كبام 


يقولوا : ومن الرحمن ؟ » وقيل : هو علم بالغلبة » لأنه جاء غير تابع 
5 1 3 : عم 6ع # سمه Es 0) 2 olo‏ ع رار 
لموصوف في قوله : # الرحمن على العرش استوئ 4 p ٠"‏ وإذا قيل لهم 
٠‏ مر 2 3 د مع وم د 26 ¢ ۹ء ص موه 
اسجدوا للرحمن # 0 طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن # 2 ف يوم 
نحشر المتقين إِلَى الرحمن 4 ”'. وغير ذلك . وتعقّب بأنّه لا يلزم من 
مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة ؛ لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه 
وإبقاء صفته . 
قوله : ( الرحيم والراحم بمعنى واحد » كالعليم والعالم ) هذا 
بالنظر إلى أصل المعنى › وإلأ فصيغة فعيل من صيغ المبالغة » فمعناه 
زائد على معنى الفاعل » وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة › 
وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت » بخلاف مجرد الفاعل ؛ فإنه 
يدل على الحدوث . ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلاً بمعنى فاعل لا 
بمعنئ مفعول › لأنه قد يرد بمعنى مفعول 2 فاحترز عنه”” . 
واختلف : هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد » کالندمان 
والنديم"» فجمع بينهما تأكيدا ؟ أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق ٠‏ 
)١(‏ سورة طه ‏ الآية (8) , 
(؟) سورة الفرقان ‏ الآية )5١0(‏ . 
(۳) سورة الإسراء ‏ الآية )١١١(‏ . 
(4) سورة مريم ‏ الآية (88) . 
(0) وهذا الاحتمال ‏ في نظري - أرجح بالنسبة لمراد البخاري . 
(0) قال في «اللسان» : «النديم : الشريب الذي ينادمه - يجالسه على الشرب - » وهو 
ندمانه أيضًا ٠‏ ونادمني فلان على الشراب » فهو نديمي وندماني» . ٠‏ لسان العرب» - 
مادة «ندم» - + (؟١1/الاة)‏ ., 


وف 


فهق رمن الذنيا”+ ورحیم > لأن رحمته في الدنيا تعم م المؤئن. 
والكافر » وفي الآخرة تخص 0 
:فالرحمن أبلغ + لأنة يتناؤل جلائل النعم وأصولها » تقول : 
غضبان ٠‏ إذا امثل 'غضيًا .. وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة. ؛ د 
مادق . وقيل : الرجيم ليلغ لما يقتضيه صيفة فعيل .. والتحقيق ا ئ 
. جهة المبالغة فيهما مختلفةة"". 
وق البخافظ دق ترضع لمر دعن اللي قال «مغنى/ 
(الرحمن) أنه مزيح العلل » لأنه لما أمر بعبادته بين. حدودها. 
وشروطهاء فبشّر وأنذر ٠‏ وكلف ما تحمله بنيتهم ». فصارت ليل جنم 
ا 2 ٠‏ والحجج منقطعة . ۰ 
٠‏ قال : ومعنى (الرحيم) 1 انون ان الخد + لديف لمن 
جين همه ٠‏ بل يثيب الغامل بفضل رحمته أضعاف عمله»”". ارچ 
ونقل عن الا أيضًا قال : «ذهب الجمهور إلى أن ا . 
مأخوذ من الرحمة 3 على المبالغة » ومعتاه : ذو الرحمة ل 
E NU a LS Od‏ 
'عبد الرحمن بن عوف”"» وفيه : ( خلقت الرخم وشققت لها اسما من . 
)١(‏ (فتح:الباري؟ : (156/48):. 5 
(۲) نفس المصدر : ٠١۸/۱۲۳(‏ ۹( . : 
عر فيد رحو وو عرف ين ادا مود و قي لحان زع انب ی ف 
الزهري ٠‏ أبو مجمد ٠»‏ : أحد المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين! ' 
أخبر عمر عن رسول الله ڳل آنه توفي وهو عنهم راض » أسلم قديم ۽ وهاجر = | 


0۷۸ 


اسمي) '"'. قلت : وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل 
بالأولية'"'.. أخرجه البخاري في التاريخ ٠‏ وآبو داود » والترمذي › 
والحاكم > من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”". بلفظ : 
(الراحمون يرحمهم الرحمن) الحديث“. ثم قال الخطابي 

فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة للخلق » والرحيم : فعيل بمعنى فاعل › 
وهو خاص بالمؤمنين ٠‏ قال تعالى : ا وكَانَ بالمؤمنين رَحيما 


- الهجرتين > وشهد بدرًا وسائر المشاهد » وهو سيد من سادات المسلمين » 
جمة» EE‏ 
انظر : «الإصابة» )۴٠١ _۳٤۹/٤(‏ . 

›» )1594( أخرجه أبو داود في سننه - تحقیق الدعاس - : (۴۳۲۲/۲) » برقم‎ )١( 
وقال : حديث‎ » )۱۹٠۷( برقم‎ » )۲۷۸/٤( :  توحلا والترمذي في سننه - تحقيق‎ 
صح‎ 

(۲) الحديث المسلسل : هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية 
تارة أخرئ » وله أنواع . والمسلسل بالأولية : سمي بذلك لأن الرواة فيه تتابعوا علئ 
قول : ( أوّل حديث سمعته ) . انظر : #تدريب الراوي» للسيوطي » (۱۸۷/۲ - 
4۹ . 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي › 
السهمي » أبو محمد أو أبو عبد الرحمن » صحابي جليل 8 جليل » أسلم قبل أبيه عمرو بن 
العاص » وروی عن النبى كَكِلْعْ كثيرا فهر أحد الساشين من الشخاة > وأحد المكثرين 

عن النبي با واحد العبادلة الفقهاء » اختلف في سنة وفاته فقيل : 16ه أو 8ه أو 

۹ھ › وكذلك في مكان وفاته فقيل : بمكة ٠‏ أو بالطائف » أو بمصر والراجح أنه 
توفي في ذي الحجة ليالي الحرة بالطائف > رضي الله تعالى عنه . انظر : «الإصابة» 
)۱۹٤ - ۱۹۲/0‏ » و تقريب التهذيب » )175/١(‏ . 

: والترمذي في سننه‎ . )٤۹٤١( برقم‎ » )۲۳۱/١( : آخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 
ء. وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم في‎ )١554( برقم‎ « (TA /) 
. )۷۲۷٤( برقم‎ » )۱۷١ /٤( «المستدرك»‎ 

. )٤۳( سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 


۹4 


 ميحرلاو' ا الرحمن‎ E E 
' اسمان رقيقان » أحدهما أرق من الآخر ) » وعن مقاتل" أنه نه نقل عن‎ 
٠ جماعة من التابعين مثله » وزاد : فالرحمن بمعنى المترحم » والرحيم ؛‎ 
) . بمعن المتعطف .. ثم قال الخطابي : لا معنن لدخول لرقة في شيء‎ 
1 من صفات الله تعالى, » وكأن المراد بها اللطف »> ومعناه التمرض.‎ 
: لا الصغر ا الأجسام .. قلت : والحديث: المذكور‎ 
) عن ابن اعباس لا نتت :> لأنه من رواية الكلني"" > عن ای ا‎ 
0 عن > واكان ررد لا رکد ا‎ 


ونقل البيهقي عن الحسين بن المفضل الببجلي “ mT‏ 
حديث ابن عاش I‏ . وقال ' : ا ْ 





5 عي له بح ايوب اواو الى يلعي‎ ١ 
ُْ مات اسلة‎ ٤ ويقال له ابن دوال دوز » کذبوه وهجروه »› ورمي ام‎ ٠ مرو‎ 
200 0 . )۲۷۲/۲( التهذيب»‎ بيرقت١‎ . )ه٠‎ 5 
. o الكلبي‎ )( 
:  ؟بيلهتلا ورمي بالرّفضن ؛ مات سنة (41١ه) . «تقريب‎ ٠ المفسّر » متهم بالكذب‎ 
* ٍْ : . 1/0 
6 مول 7 ماني‎ ٠ هو باذام - بالدال المبجمة  '» ويقال : آخره. نون » أبو أبو صالح‎ )۳( 
.. 2 01) /8( متيف مالي كرفي يمد" العاثة من المجرة .' فانقريب التهنيب»‎ 
(؛) هكذا في الأصل ( الحسين بن المفضل ) » والصواب : الحسين بن الفضل ؛ كمافي‎ 
| . )20١ «الأسماء والصفات» للبيهقي ». (ص‎ 
سیب اقا عير یجي ولي كوي ف لساري اا‎ ١ وهو‎ 
١ .. إمام عصره في معاني القرآن » توفي سنة (181ه) رحمه الله‎ ٠ المفسّر اللغوي‎ 
6 0 ۳٠ والسان لاا‎ c (EIT E9) انظر::. «سير أعلام النبلاء»‎ . 


0۸° 


وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا : (إِنّ الله 
رفيق يحب الرفق ٠»‏ ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف) "» وأورد له 
تاھد نخدت ية الله بن مقف 9 ومن طريق عبد الرحمن بن 
يحيى"» ثم“ قال : والرحمن خاص في التسمية عام في الفعل › 
والرحيم عام في التسمية خاص في الفعل“" . 

كان هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذين الاسمين من 
الأسماء الحسنى » ومن أحسن من تكلم في شرحهما الإمام ابن القيم 
حيث قال : «وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى بديع » وهو أن 
الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم » فكان الأول للوصف . والثاني للفعل . فالأول دال على 
أن الرحمة صفته ٠‏ أي صفة ذات له سبحانه » والثاني دال على أنه 
يرحم خلقه برحمته » أي صفة فعل له سبحانه » وإذا أردت فهم هذا 
فتأمل قوله تعالى : «إوكان بالمؤمنين رحيما) '' إنه بهم رءوف 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : )١55/15(‏ » كتاب البر والصلة » باب 
فضل الرفق . 

(1) هو عبد اللّه بن مغفّل بن عبد غنم » وقيل : عبدنهم بن عفيف المزني ٠»‏ من مشاهير 
الصحابة » شهد بيعة الشيجرة ء. ومات بالبصرة سنة (89ه) أو (50ه) أو (51ه) , 
رضي الله عنه . «الإصابة» (4/ 145 - .)۲٤۳‏ 

(۳) لم أقف على ترجمة له . 

(5) في الأسماء والصفات (ص 25) : أنه قال . 

(۵) «فتح الباري» : )٥۹/۱۳(‏ . 

. )٤۳( سورة الأحزاب _ الآية‎ )١( 


o۸1 


رحيم # ” ٠ a a‏ فعلم بهذا أن رحمن هو 
3 الموصوف بالرحمةة ورحيم هو الراحم بر حمته) . قال رحمه. الله : ْ 
«وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب ا 
ينجل لك صورتها»". ۰ 10 ظ 
16 - (الرقيب ) : قال الحافظ : الرقيب من أسماء ا 00 

SE 4 . الحافظ”"‎ : 

ا : قال الحافظ : tS‏ ك ) 
و 8 ؛ وقيل eT‏ 0 ْ 0 7 

اوقل عن التوربشتي قا : «السلام من ا اله تعالن » وضع 
ا و eT‏ 
a 5‏ 
رك و ١‏ | 0 5 
ا اا ا ن ل ل © لصن لازام 6 
سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته ys‏ لسلام : 
بل اس E‏ 


(1) سورة التوبة ‏ الآية ۷ . 

)0( ا الموائد؛ ٠‏ لابن ليم : : (TA/Y)‏ . 

انظر : «هدي الساري؟ ( مقدمة الفتح ) ٠»‏ (ص-5؟1):., 
(4) سورة الحشر - الآية (۳( . 

ID : «فتح الباري؟ : 18/11) 2 وانظر أيضًا‎ (o). 
MN: ا قن ال“‎ 


eAY 


وقيل : المسلم على عباده » لقوله : «سلام قَولاً من رب رُحيم ي » 
فهي صفة كلامية » وقيل : الذي سلم الخلق من ظلمه » وقيل : منه 
السلامة لعباده » فهى صفة فعلية»" . 


٠‏ - ( السميع ) : نقل الحافظ عن البيهقي قال : «السميع هن 
له سمع يدرك به المسموعات»” . 

١‏ -( السيد) : قال الحافظ : «لم يرد في القرآن آنه من أسماء الله 
تعالى» . «وقد روى أبو داود » والنسائى » وأحمد » والمصنف فى 
(الادب المفرد) » من حديث عبد الله بن الشخير“» عن التي إل 
قال: ( السيد الله ) 9 وقال الخطابي : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة 
إلى معنى الرياسة على من تحت يده » والسياسة له » وحسن التدبير 
لاش 


. )88( سورة يس - الآية‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )۳٦۹/١۳(‏ . 

(۳) نفس المصدر : )۳۷۳/١۳(‏ . 

(4) هو عبد اللّه بن الشخير - بكسر الشين » وتشديد المعجمة مع كسرها ‏ ابن عوف بن 
كعب العامري » صحابي » من مسلمة الفتح › ولم تذكر وفاته »> رضي الله تعالى 
عنه. انظر : «الإصابة» (۲/ ۱۲۷) » واتقريب التهذيب» )]77/١(‏ . 

(5) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه - تحقیق الدعاس ‏ :  ١614/8(‏ 1686) » 
برقم (4805) . وأحمد في «المسند» (14/5) . وهو في «صحيح الأدب المفرد للإمام 
البخاري» ٠‏ للشيخ الألباني ؛ برقم )5١1١/196(‏ . ط ١‏ سنة 4114١هاء‏ نشر : دار 
الصديق ‏ الجبيل ٠»‏ السعودية . 

7( افتح الباري» : (5/ )١8١‏ . 


oA 


وقال الحافظ - فى موضع آخر ۽ في بيان معن السا افر [ 
في الال لرن الذي يقصد في الحوائج ٠‏ ويرجع إليه في ٠‏ 
الأموزا. ١ ٠‏ أ n‏ 
۲۲ - ( الشكور ) : قال الحافظ : «الشكور من أسماء الله تعالى ٠‏ 
الحسنى › ٠‏ قيل ‏ : معنا الذي يذكر عنذه القليل من عمل عباده فيضاعف ۰ ۰ 
لهم ثوابه ٠‏ وقيل : الراضي بالقليل من الشكر»”". 2 
7١‏ - ( الشهيد ) : نقل الحافظ عن البيهقي ء عن أبي إسحاق 0 
ا : الطب دحيم الاو 
ْ الحاضر)!” : 
€ 56 1 قال الحافظ: : «ومن أسمائه اش بيذ | 
وتعالى a, EE‏ الذي لا ا العصاة بالعقوبة 6 وهو 4 
قريب من معنى الحليم » والحليم أبلغ في السلامة مع العقوبةه". ۰ 
٠‏ _ ( الصمد) : قال الحافظ - في شرح قول البخاري ا 
قوله : اله المد *. والعرب تسمي أشرافها الصّمد ) - قال : 
«قوله 7( والغوت تسم ي أشرافها الصمد ) » وقال آبو عبيدة : الصمد: 
اا ما لیس أحد فوقه» لحان ماتخو فل ويد 


“41 ي الف (ANV:‏ . 

)١( -‏ «هدي الساري» ( مقدمة الفتح ) »> ( ص )۱٤١‏ . 
(9) «فتح الباري» : (1/ 0757 . 

(4) نفس المصدر : (1/ 051 

. سورة الإخلاصن  الآية (؟)‎ )0( ٠ 


كمه 2 


بمعنى مفعول » ومن ذلك قول الشاعر : 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد»”"' 
وقال الحافظ أيضًا ٤‏ «وأما الصمد فاه يتضمن جميع أوصاف 
الكمال » لأن معناه : الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه فى الحوائج 
كلها » وهو لا يتم حقيقة إلا لله . 


فقال : «الصمد : الذي لا جوف له . وقيل : الذي انتهى إليه السؤدد. 
وقيل : المقصود . وقيل : الذي لا يأكل . وقيل : الذي لا عيب له . 
وقيل : الملك . وقيل : الحليم . وقيل : المالك . وقيل : الكامل . 
وقيل : الذي لا شىء فوقه . وقيل : الذي لا يوجد أحد بصفته» . 

5 _ ( الظاهر ) : تقدم شرحه مع اسم ( الباطن ) . 

۷ _ ( العزيز ) : نقل الحافظ عن ابن بطال قال : «العزيز يتضمن 
العرّة» » وعن الراغب قال : «العزيز : الذي يقهر ولا يقهر فإنْ العزة 
التى للَّه هى الدائمة الباقية » وهى العزّة الحقيقيّة الممدوحة» . 

( العظيم ) : قال الحافظ : قال العلماء : «العظيم : الذي لا 
(۱) «فتح الباري» : (8/ ٠ 074٠‏ والبيت. المذكور أورده أبو عبيدة - رحمه الله - في كتابه 

«مجاز القرآن» )۳١١/۲(‏ » ونسبه إلى الأسدي › وهو سبرة بن عمرو الأسدي . 
(۲) نفس المصدر : )۳١۷/۱۳(‏ . 
(۳) «هدي الساري» (ص )٠٤١‏ . 
(:) انظر : (ص 9۷1( . 
(0) «فتح الباري» : (9557/1) . 


همه 


شي يمعطم عليه»" . 00 عن ارتاي الي شرح قول كه : 
(سبحان الله نة ا الله العظيم' 0 قال : «ووصفه بالعظيم لأنه 
اال ليلاي ماللا يلق يه 6 و قات ها بلق به م اد اله الكاماة 
مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو ذلك ؛ وكذا العلم بجميع 
e‏ المقدورات »> ونحو ذلك» . 
الإسفرايني » قال : ص ) 3 ١‏ 

"٠‏ ( القادر ) : قال الحافظ - نقلاً عن البيهقي 
الذي له القدرة الشاملة » والقدرة صفة له » قائمة بذاته)©) 5 


اا : قال. الحافظ: مه ی ال ا ا 
«القوي 1 0 ل > لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال 
ع ا 0000 قال الحافظ : هما من صيغ 
ا ب 3 
)١(‏ تقس المصدر : 100/00 ١‏ 

) هو تتمة حديث : اكلمتان حبيتان إن الرحمن . » وقد تقدم. في (ص 0۲۸) . 

(۳) «فتح الباري» : (6041/1) , 

(5) المصدر السابق : 000 1 

(0) نفس: المصدر : (17/ 0050 , 

0 9 ٠ ٠ . ٠ نفس المصدر » والموضع‎ )5( 

(۷) قال البخاري في صجيحه : «قرأ عمر : ( الحيّ القيّام ) » . وذكر الحافظ في العرح 
من وصله . انظر : اصحيح البخاري» مع «الفتح؛ 1/۸( في تفسير سورة. انوح. 1 


8A٦ 


ونقل عن الحليمي قال : «القيوم : القائم على كل شيء من 
حلقه, يذبره بما يريد وعن أبى عبيدة بن ال قال : «القيوم : 
فيعول» وهو القائم الذي لا يزول» . وعن الخطابي قال : «القيوم : 
نعت للمبالغة في القيام على كل شيء ٠»‏ فهو القيم على كل شيء 
بالرعاية له)”" . 

4" ( الكريم ) : قال الحافظ : قال العلماء : «الكريم : المعطي 
فضلاً)”” . 

د" ( الله ) : قال الحافظ - نقلاً عن الكرماني - : «اللّه : اسم 
الذات المقدسة › الجامع لجميع الصفات والأسماء الخ : 

وقد تقدم بعض الكلام على هذا الاسم الكريم في ا 
السابقة + ) 

_ ( المؤمن) : قال الحافظ : «المؤمن : الذي أمن المؤمنون 
من عقوبته» . قال : «وقيل : المؤمن : الذي صدق نفسه » وصدق 
أولياءه » وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون . وقيل : الموحد 
لنفسه . وقيل : خالق الأمن . وقيل : واهب الأمن . وقيل : خالق 
الطمأنينة فى القلوب»'. 


. )٤۳١ /۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱٤١1/١١( : المصدر السابق‎ )۲( 
8607177 اار2‎ 0 ( 
. )۳٦1/١۳( : نفس المصدر‎ )5( 


بره 


۷ - ( المبديء ). : قال الحافظ : وفي الأسماء a‏ 
(المبديء) » وقد 9 في العنكبوت ما له في قوله تعالى : «أو 0 
لم يروا كيف يبد الله الخلق نم يده 4 ”“ 5 '» و١(‏ يبديء ) رباعي: ا 
واسم الفاعل منه: : مبذيء”" قال : «وفي اللغة بدأ وأبدأ بمعنئ»". , 

( المتكبر ) : قال الحافظ : «المتكبر اي علي زجهين' : | 
ا أن تكون الأفعال الحسنة 0 الغير 2 ومن ثم ۰ 
وصف سبحانه وتعالئ بالمتكبر . 7 
٠‏ 548 - (المتين ): قال الحافظ : «المتين : بمعنی القوي و 1 
) في اللغة اثابت الصحيح»”. ® 
) 0 ل الحاظ ٠‏ امعد ميت بل من 
ال قال «وأصل المجد الشرف الواسع» ٠‏ ول «وأما : 
سي و من جد وهر نام كع في رف »غاا ظ 

للعظمة والجلال») . 1 


(المصور) : قال الحافظ د لقلا ا - : «التصوزا.: ! 





ات )١(‏ سورة العنبكوت الآية 0 . 


۳( «فتح الباري» : NY‏ : 

(") اهدي الساري» ( ص 60) : 

(4) افتيم الباري؟ : ( 00 

(5) نفس المصدر :: /١7(‏ 00 

() نفس المصدر : (۸/1۳:) ٠.‏ 

[ (۷) «هدي الساري؛ (مقدمة الفتح) ١‏ (ص 181) . 
(0) «فتح الباري؟ : (178/11) . 


eM 


كل شيء «في صورة يترتب عليها خواصه ٠‏ ويتم بها كماله» . 

وقال ‏ نقلاً عن الحليمى ‏ : «المصور : معناه المهيىء للأشياء 
على ما أراده من تشابه واتتخالفة*”. 

١‏ _(المقتدر ) : قال الحافظ : «المقتدر : هو التام القدرة الذي 
لا يمتنع عليه شيء»" . 

“5 - ( المقسط ) : قال الحافظ : «وفى الأسماء الحسنى 
(المقسط) قال الحليمى : هو المعطى عباده القسط ٠‏ وهو العدل من 
نقسه » وقد يكون معناه : المعطي لكل منهم قسطا من خيره»" . 

: (الملك ) : قال الحافظ : «قال البيهقي : الملك والمالك‎ - ٤ 
٠ هو الخاص الملك» ومعناه فى حق الله تعالى القادر على الإيجاد؛‎ 
0 وهى صفة يستحقها لذاته . وقال الراغب : الملك : المتصف‎ 
والنهي» وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال : ملك الثاس » ".و‎ 
: يقل : ملك الأشياء» قال : وأما قوله : مالك يوم الدين 4 "", فتقديره‎ 
. 70 لقوله : لمن الملك اليوم م انتهى‎ ٠» المللك فى .يوم الدين‎ 

. )۳۹۱/۱۳( : المصدر السابق‎ )١( 
. )۴١١ /١۳( :. نفس المصدر‎ )۲( 
. )0۳۹/۱۳( : نفس المصدر‎ )۳( 
. )۲( سورة الناس - الآية‎ )٤( 
. )4( سورة الفاتحة  الآية‎ )5( 
. )1١5( سورة غافر  الآية‎ )5( 
. )7531//17( : «فتح الباري»‎ )۷( 


o۸۹ 


e‏ الحافظ : « قال ابن ية وة 
: ( مهيمنًا ) مفيغل TT‏ 

لك لب الغ حي تل قله إلى لكر » لأن المهيمن من 
الأسماء الحسنى › وأسماء الله تعالى لا تصغر . والحق أنه اماز 
E‏ ليس مبدلاً من شيء ٠‏ وأصل الهيمنة الحفظ ٤ e‏ 
تقول : هیمن فلان على فلان » إذا صار رقیبًا عليه » فهو مهیمن»*. أ 


وقال الحافظ أيضًا : انقى الببهقي غن الخليمي » أن ( المهيمن ) 
معناه : الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيثًا ولو كثر ٠‏ ولا يزيد 
العاصي عقابًا على فا يستحقه » لاله لا يجوز عليه الكذب » وقد سمي 


الثواب والعقاب جزاء ...وله أن يتفضل بزيادة الثواب » ويعفو عن كثير ) 
من العقاب . قال البيهقي : هذا شرح قول آهل التفسير في (المهيمن): 

إن الان تا س طرق ا ' عن ابن عباس - في قوله : 

ومهيمنا عله " قال : مؤتمئًا . ومن طريق علي بن أبي طلحة”” 


0 أبو محمد ء العلامة » صاحب‎ » TET 
(AY كان ثقة ديا فاضلاً › من | تصانيفه «تأويل مختلف الحديث» » توفي سنة‎ 
. (YT. .0 5*17/9( رحمه الله . ميزان الاعتدال» (60.0*/9)ء ١تذكرة الحفاظ»‎ 

) نفس المصدر : (۲۹۹/۸) . 

(۳) لعله : إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ٠‏ يكنن آبا أسماء. » الكرفي العابد » ثقة 
إلا أنه يرسل ويدلس ٠‏ تؤفي سنة (۹۲ه) » وله أربعون سنة رحمه الله . اتهذيب 
التهذيب» )۱۷١/١(‏ » قريب التهذيب» 5289/1١(‏ -55) . 0 

() سورة المائدة ‏ الآية (58) . : 

= مولن بني العباس » سكن حمص » اسل عن این‎ ٠ هو علي بن آبي طلحة سدم‎ )٥( 


+4ه. 


عن ابن عباس : المهيمن : الأمين . ومن طريق مجاهد"' قال : 
المهيمن : الشاهد . وقيل : المهيمن الرقيب على الشىء والحافظ 
له . وقيل : الهيمنة : القيام على الشىء قال الشاعر : 

ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم . انتهى » ويصح أن 
يريد الأمين عليهم ٠»‏ فيوافق ما تقدم»" . 

ا ( نور السماوات والأرض ) : قال الحافظ : «قوله : ( أنت 
نور السماوات والأرض ( 5 أي را > وبك يهتدي من فيهما 
وقيل : المعنى أنت المنزة عن كل عيب » يقال : فلان منور » أي مبرأ 
مزينه» 9 . 

13س (الوقر )#افنان ا ار رة فد 


= عباس ولم يره »> صدوق قد يخطيء » مات سنة (47١ه)‏ . «تقريب التهذيب؟ 
ET)‏ 

(1) هو مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ » أو الحجاج > المخزومي 
مولاهم . المكي » ثقة » إمام في التفسير وفي العلم » مات سنة إحدى أو اثنتين أو 
ثلاث أو اربع ومائة » وله ثلاث وثمانون سنة . اتقريب التهذيب» (070) . 

(5) «فتح الباري»؟ : (753/1) . 

() وقع ذلك في حديث دعاء التهجد بالليل » أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (۳/۳)ء 
برقم (۱۱۲۰) . 

(5) «فتح الباري» : )٤/۳(‏ . 


۹۱ 


سق الله : أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته › ولا اتقام 


۸ ( الودود ) : ذكر في متن الصحيح : : «الودود الحبيب» "ع 7 
ْ [ وقال الحافظ - في الشرخ -. : «وأما تفسير الودود بالحبیب ¢ فإنه اي [ ُ 
٠‏ بمعنى المحباً والمحبوب »› لأن .أصل. الود محبة الشيء 5 
الراغب: الودود يتضمن ما دخل في قوله تعالئ و 


وروي م إر ا مم 7 ذا 


بقرم يحبهم ويحبونه 4 


حلم هي لاسا الصنى لني شرا الحافظ في كنب الاج ا 
: ونقل فيه أقوال جملة من أهل العلم » والحمد لله رب العالمين . ظ 


جف بكم 





(۱) نفس المصدر : (۲۲۷/۱۱) . | 2 

00( د البخاري» ‏ مع' #الفتح» - : ( ۰۳ ) ۰ كتاب التوحيد » باب رقم (. 
(۳) سورة: المائدة ‏ الآية (95) . , E‏ 

٠ ٠. 408/170 : افتح الباري؟‎ )( 
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المبحث الثانى ٭ 
منهجه في صفات الله تعالى 


تناول الحافظ اين حجر - رحمه الله ب موضوع الصفات من 
جوانب متعددة 4 وسلك فيه طريقة أداه إليها اجتهاده ¢ وقرر ما رآه 
صوايًا 2 ورد ما راه مجانيًا للصواب فى هذا الباب العظيم 2 ذاكرًا 
أدلته التي تؤيد ما يقوله من النقل والعقل وأقوال الأئمة وأهل العلم . 
ويتمثل منهجه فى ذلك كله فى المطالب العشرة التالية : 
ه المطلب الأول ه 
إثبات أن لله صفات » والرد على من أنكر ذلك 
زعم بعض أهل العلم أن إطلاق لفظ «الصفات» على الله تعالى 
بدعة لم يدل عليه كتاب ولا سئة » ولا نطق به أحد من السلف . 
وقد تصدى الحافظ لهذه المسألة في الفتح ٠‏ ورد هذا الزعم على 
زاعمة + :وائبت أن لله ضنات ٠‏ وأن إطلاق لفظ والصقات» على الله 
تعالى مشروع بالكتاب 3 والسنة ( والإجماع : 


)١(‏ الذي رعم ذلك هو أبو محمد ابن حزم الظاهري ٠.‏ ذكره في كتابه «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» : (۲/ ۲۸۳ - )۲۸١‏ . ۰ 


o4 


ف ر و د 0 ) 
هو الله أحد 4 . وذكر ذلك للنبي كَل › : اسلوه ٠‏ لأي يضنع. ْ 
ذلك؟» فسألوه » فقال : u‏ م عدي 01 

قال الحافظ : «وفي حديث الباب حجة لمن اثبت أن لله صفة ». 
فل ول الح وش ابن حزم فا لنظلة اصطلح عليها: 
أهل الكلام » من المعتزلة » ومن تبعهم ٠‏ ولم يثبت عن التي كل .. 
ولا عن أحد من أصحابه . فإن اعترضوا بحديث الباب'"»: فهو من. 
آفراد سعيد بن آبي هلال" » وفيه ضعف . قال : وعلئ تقدير صحته 4 
ف طقل هو لحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث i‏ 
يزاد عليه » بخلاف الصفة التي بطلقونها ‏ ا [ 
إل على جوهر أو عرض» . ) ئ 

قال الحافظ : «كذا قال » وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا | 


ْ Oe eA 
. , (؟) هذا كلام ابن حزم بالمعنى ,» يعني فإن اعترض. مجوزو إطلاق لفظه صفة بالحديث‎ . 
المذكون 2 1 , ٌ ا‎ 
المصري ا ن ب مدن‎ E هلال الليئي مولاهم‎ I 
. حديثه' في‎ ٠. الأصل» وقال ابن يونس : بل نشا بها . قال الذهبي : اثقة معروف‎ 
0 قال ابن .حزم وحده : ليس بالقوي؟ . وقال الحافظ .ابن‎ ٠ ... الكتب الستة‎ 
«صدوق » لم آر لابن حزم في تضعيفه سلقًا » إلا أن السّاجي جكئ عن أحمد أنه‎ 
وقيل : قبل الخمسين‎ ٠ اختلط؛ : مات بعد الثلاثين  يعني ومائة - » وقيل : قبلها‎ 
ْ ْ E ايقيلة‎ 
: ٠. )۳۰۷/١( انظر : ١ميزان الاعتدال؛ (؟/157) » واتقريب التهذيب»‎ 


4ه 


يلتفت إليه في تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات 

الأسماء الحسنى ٠»‏ قال الله تعالى : وللّه الأسماء الحسئئ فادعوه 

بها 4”". وقال ‏ بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى آخر سورة الحشر د : 

وله الأسماء الحسئئ 4 . والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات » 

فى اقات اناف انات ما ب ا ف0 لوقن قال سان 

وتعالى : طسبحان ربك رب العزة عمًا يصفون4 *". فنرّه نفسه عم 
يصفونه به من صفة النقص ٠‏ ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال 
4 0 ا 
مسروع 0 

وذكر الحافظ أيضا دليلاً آخر على إطلاق لفظ «صفة» على اللَّه 

تعالى » فقال : «وقد أخرج البيهقى في ( كتاب الأسماء والصفات ) 

بسند حسن » عن ابن عباس : أن اليهود أتوا النبى ية فقالوا : صف 

لنا ربك الذي تعبد » فأنزل الله عز وجل : قل هو الله أحد» . 

فقال: «هذه صفة ربى عز وجل)” . 

فيتبين بهذا أن ما ذهب إليه الحافظ فى اكا فر الات 

. )1۸٠١( سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

(1) سبق بيان هذا فى مبحث الأسماء » وأنّ أسماء اللَّه الحسنئ متضمنة لصفاته العليا » 
ومشتقة منها » وأن هذا سبب كونها حسنئ » إذ لو كانت أسماء جامدة لا تذل على 
صفات عالية ما كانت حسنى . وانظر ما سبق في (ص )٨1۸4‏ » ( العلاقة بين الأسماء 
والصفات ) . 

(۳) سورة الصافات ‏ الآية )۱۸٠١(‏ . 

)4( «فتح الباري» :  ”05/1*(‏ لاه"7) . 

(0) نفس المصدر . 


04 


۰ الذي يؤيّده الكتاب والسنة > وتصريخات السلف في كتبهم التي اوها / 
في إثبات و ا اقات . ويتبين أيضًا أن ما ذهب إلية. ابن ۰ 
حزم في هذه المسألة مذهب شاد لا يوافق عليه » ولا حجة له فيما 
) ظ ٠‏ 7 

واكك e‏ ا تعالی 1 
لما دل على ذلك من الأدلة التقلية والعقلية . 00 


ما الأدلة التقلبة تلان فرعو لكات اة و توافقت 0 ظ 
إثبات الصفات لله تعالى » a ks E‏ ال للکتاب 
واه جا 2 


عار الحافظ 1 هذا في بيانه لمنهج الت في سان باق الأدلة ) 
التي دل ا على توحيد الأسماء والصفات » حيث قال : «الذي'. 
شر عن تصرته اليقاري فى( كناب التوسيد ) آنه بيرق الأحادذيث. 
التي وردت في الصفات المقلاسة » فيدخل كل حديث منها في باب » 
و اد من القرآن ا خروجها عن أخبار الآخاد الین 
طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات› ران اه 
خالف الكتاب والسنة جميعًا"”". ۰ 


(1) وقد سبق في الباب اهيدي البحث في الاحتجاج اجان الخاد في العقدة 000 

موقف الحافظ منه ٠.‏ : 4 5 : 
. (؟) وهذا من فقه الإمام البلخاري e‏ 
a‏ اا ف ۰ 
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قال : «وقد أخرج ابن أبي. حاتم في ( كتاب الرد على الجهمية ) 
بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع "'' وهو شيخ شيوخ البخاري - أنه 
ذكر المبتدعة فقال : ويلهم > ماذا ينكرون من هذه الأحاديث » واللّه ما 
في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله » يقول الله تعالى : : ل الله 
سميع بصير» " ل ويحذركم اله تة © رالأرض جميعا فة بوم 
القيامة وَالسّموات مطویات بيمينه) " ما منعك أن تسجد لما خلقت 
پيدي) وکلم الله موس تكليما 4 “2 ف الرحمن عل العرش 
استوی 4" أ ونحو ذلك 6 فلم يزل ‏ آي سلام بن أبي مطيع - يذكر 
الاناتاسن الفضر إلى قروب الت 

وما الأدلة العقلية فبيانها أنه قد علم ضرورة وجوب الكمال لله 
تعالى » فلزم إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة له » لأن أضداد 
هذه الصفات نقص » والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى . 


)١(‏ هو سلام بن أبي مطيع » أبو سعيد » الخزاعي مولاهم › البصري › ثقة » صاحب 
سئة > توفي سنة (74١ه)‏ ء وقيل : بعدها » رحمه الله تعالئ . «تقريب التهذيب» 
”:5/١(‏ . 

. )/0( سورة الحج  الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران - الآية (۲۸) و )۳١(‏ . 

. )١۷( سورة الزمر - الآية‎ )٤( 

(0) سورة ص ' الآية )۷١(‏ . 

(1) سورة النساء ‏ الآية )۱١۴(‏ . 

(0) سورة طه - الآية (6) . 

. )١۹/۱۳( : «فتح الباري»‎ (A) 


/باوه 


وهذا معنئ ما ذكره الحافظ في معرض كلامه على صفة العلم ». 
وات إثباته لله تعالى » ثم قال * : «وهذا لكر كاف. من الأدّلة 
العقلية). ٠‏ 
نا قرره e‏ إثات قات الله E‏ 
فلار بيلك راتوا وليل وار واس E‏ 
وله الم 5 ظ 
ها لمطلب الثانى ه 
و 


E‏ اللّه - أن للج بصفات الله ؛ تعالى ‏ ؛ ثاتها 
له عرّ وجل أهميّة كبرئ في الدّين » وذلك : : 

أولا : اذ ا و ف ا ا ا فلمل 
بها ٠‏ وإثباتها له على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة › هو' 
الطريق إلى معرفة الله تعالى ؛ لأن معرفته جل وعلا بحقيقة كنهه غير 
SL‏ 
عن نفسه من العيوب والتقائص ”© ٠ ٠‏ 0 1 
اا أن الك بالات وإ تاها لله مال حفن فر سيد الله 
)١(‏ نفس المصدر WAY) ٠:‏ > وانظر ایض : (۱۳/ ۳۷۳) . 


(؟) هذا كلام الحافظ بالمعى ء كما ذكره في شرح حديث معاذ - رضي الله عنه UR‏ 
إلى اليمن للدعوة إلى التوحيد وشرائ ا . انظر : «فتح الباري» : .)۴١٤/۱۳(‏ 


4۸ 


عز وجل الذي يعتبر أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 

قال الحافظ ‏ في شرح حديث بدء الوحي"». وفيه بيان أول ما 
نزل من القرآن » وهو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق ''' قال: 
«والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد 
القرآن .. .؟ إلى أن قال : «وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن 
أنها تنحصر في علوم التوحيد » والأحكام » والأخبار . وقد اشتملت 
على الأمر بالقراءة » والبداءة فيها ببسم الله » ا هد الان إل 
الأحكام ٠‏ وفيها ما يتعلّق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته » من صفة 
ذات » وصفة فعل » وفى هذا إشارة إلى أصول الدين ٠»‏ وفيها ما يتعلق 
لار قرول غلم الإتنان ما لم بعلي © 

وقال الحافظ - في شرح حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 


س 


عنه ‏ فى أن ظ قل هو الله أحد م ”) تعدل ثلث القرآن ” قال نقلاً عن 


» )۷۱١ /۸( هو حديث طويل أخرجه البخاري  معالفتح ۔ (۲۳/۱)» برقم (۳)» و‎ )١( 
. )49461( برقم‎ 

(؟) وهي قوله تعالى : #اقر انرك لي ر ن کی ومان مغر ت فا 
ورك الأكرم 22 الذي علم بالقلّم :3 علّم الإنسان ما لم يعم 2 ) 

(۳) سورة العلق - الآية (0) . 

. )۷۱۹ - ۷۱۸ /۸( : «فتح الباري؟‎ )٤( 

(5) المقصود سورة الإخلاص يكاملها . 

(1) هذا الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة في كتاب فضائل القرآن من صحيحه › 
باب ما جاء في فضل طقل هو اللَهُ أَحَدع . برقم (001) ورقم (0014) ٠‏ ورقم 
(0۰10) . 
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بعض العلماء - : «تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد » ومدق 2 
المعرفة » وما يجب إثباته لله من الأحديّة المنافية المطلق لمطلق الشركة 5 
والصمدية المئيثة له جميع صفات الكمال الذي الال اض . ونفي 
الولد والوالد المقرر لكمال المعنى ٠‏ ونفي الكفء المتضمن النفي. 
الشبيه والنظير وه مجامع التوحيد الاعتقادي .. ولذلك عادلت ثلث 
القرآن ٠‏ لان القرآن خبر وإنشاء » والإنشاء أمر ونهي وإباحة ٠‏ ا 
خبر عن الخالق ظ وخبر عن خلقه ٠‏ لصت منورة الإخلاص البتير ظ 
ن :الله اواس قارئها من الشرك الاعتقادي». ٠‏ 
هذا الكلام كله .في بيان أهميّة العلم بصفات اللّه تعالى وإثباتها له 
كما جاء في الكتاب والسنّة ٠‏ وهو بيان لحقيقة من أكبر الحقائق > فان 
العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ‏ كما أشار إليه. الإمام ابن القيم , e‏ 
أصل للعلم بكل معلوم. » وذلك أن المعلومات - سواه تعالى إما أن ١‏ 
تكون خلقًا له تعالن ٠‏ أو أمر) » واللّه عز وجل هو صاحب الخلق ئ 
والأمر ء كما قال في كتابه : «آلاله الْحَلّى والأمر » ” . "؛ ومصدر الخلق'. 
'والأمر عن أسمائه الحسنئ وصفاته العليا ». وهما مرتبطان بها ارتباط. 
المقتضئ بمقتضيه » فكان العلم بالأسماء والضفات علمًا بكل شيء . [ 
وهذا يبن 58 ما حققه المؤمنون المثبتون لأسماء الله ا 
على وجهها من العبودية التامّة لرئهم جل وعلا » وما حازره من ) 


. )11/۹( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱۸٤/١( في کتابه «بدائم الفوائده‎ )۲( 
. )81( سورة الأعراف  الآية‎ )۳( 
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الفضل العظيم علمًا وعملاً » كما يبين عظم ما جنته المعطلة النفاة 
لصفات الله تعالى على أنفسهم من الخيبة والحرمان » أعاذنا الله من 
ذلك » ورزقنا العلم والإيمان به تبارك وتعالى » والثبات على ذلك › 


امین : 
© المطلب الثالث e‏ 


قواعد إثبات صفات الله تعالى 


اغتارها قواغد أو اسسا لإثبات صفات الله تغالى ٠‏ وهى كما يلئ : 
2 5 

القاعدة الأولئ / إثبات صفات الله تعالئ توقيفي 

هذه القاغدذة أشان إلبها الحافظ يك قال فيما نقله: عن البيهقى ب 
«ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب » والسئة الصحيحة الثابتة » 
أو أجمع عليه»"". وما ذكره الحافظ هنا نقلاً عن البيهقي هو مذهب 
أهل السنة والجماعة فى صفات الله تعالى » كما سبق بيانه في مبحث 
أسماء الله تعال ی" » وكما قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : 
«لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ء أو وصفه به رسوله › لا 
يتجاوز القرآن والحديث»”” . 


)1( افتح الباري»؟ : (781//17) . 
(۲) انظر : ( ص ١7‏ 6) فما بعدها مما سبق . 
(*) «الفتوئ الحموية الكبرئ» » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص 11) . 


"١ 


ولابّد هنا من بيان أن «لدلالة الكتاب والستة على ثبوت 0 


ثلائة أوجه : 


الأول : ٠ E e‏ كالغرة ا الرحمة 0 
والبطش» والوجه »› واليدين . ولتخويها + | 
الثاني : تضمّن: الاسم لها » مثل ؛ الغفور متضمّن 35 : 
ا للحي تعر لد" . 3 7 ظ 
الثالث. : التصريح بفعل أو وصف دال ا 5 06 
العرش ٠‏ والنزول إلى السماء الدنيا » والمجيء للفصل بين العباد يوم 
القيامة ٠‏ والانتقام من المجرمين. .. الدالً عليها - على الترتيب - قوله ٠‏ 
تعالى الرحمن على العرش استوى) ‏ وقول اللي بلا : «ينزل ربا 
إلن السماء القائيا:.!> الخدييف © :وقول الله تفال «وجاء ربك ظ 
ليام 0 : إا من المجرمين متقمود» !0.0" ا 





0 فكل اسم ثبت لله عر وجل ؛ فهر متضمن لصفة + ويجور أن يشتق منه مصدر أو ٠‏ 
ا . انظر :. AE‏ ۰ 


OOS 


E‏ ف مع «الفتح» ‏ 1 * برقم لك ٤‏ وسل 

بشرح النووي'- : (FA. IDE‏ > كتاب صلاة المسافرين . 
(5) سورة الفجر - الآية (۲۲) : ۰ 
(0) سورة السجد ‏ الآية (7؟7) . 


() القواعد المثلى.فى صفات الله وأسماءه الحسنى » (ص ۲۸) . 


1۲ 


# القاعدة الثانية / ليس كل ما أضيف إلى اللّه يكون صفة له » بل 
الألفاظ المضافة إلى اللَّه تعالى على مراتب : 

أشار الحافظ إلى هذه القاعدة في شرح حديث ابن مسعود - 
رضي الله عبد فى سوال اليو النبي و عن الروح a‏ 
قوله تعالى  :‏ ويسألوتك عن الروح فل الروح من اهر ري وما اوتوأ من 
العلم إل قليلاً م ” . حيث بين الحافظ أن هناك من زعم أن الروح 
قديمة» وتمسّك بإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى : « وتَفَخت فيه 
من زوحي ې » قال الحافظ : «ولا حجة فيه لأن الإضافة تقع على 
صفة تقوم بالموصوف » كالعلم » والقدرة » وعلى ما ينفصل عنه ؛ 
كبيت الله » وناقة الله » فقوله : روح اللّه » من هذا القبيل . 

الثاني : وهي إضافة تخصيص وتشريف › وهي فوق الإضافة 
العامة التى 08 الإيجاد » فالإضافة على ثلاث مراتب : إضافة 
إيجادء وإضافة تشريف ٠‏ وإضافة صفة»"". فهذه قاعدة مهمة يبر بها 
بين ما أضيف إلى اللّه تعالى إضافة صفة ٠‏ وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله مما هو غير 


(1) الحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (4431/15) ٠‏ برقم (0/435 © والآية 
المذكورة من سورة الإسراء - الآية (86) ع وفي رواية الصحيح : ( وما أوتوا ) » وهي 
قراءة ابن مسعود » ذكره القرطبي في تفسيره )۳۲١/٠١(‏ › والقراءة المشهورة : ( 
أوتيتم ) . 

(۲) سورة الحجر ‏ الآية (19) . وسورة ص - الآية (۷۲) . 

(۳) «فتح الباري» : )٤٤٤/۱۳(‏ . 


BENE e a |‏ 
هو بائن عنه ؛ .فهو مخلوق ٠‏ فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن 
0 ضيقة” له وقد أشار إلى هذه القاعدة ود الإسلام ابن ٠‏ 
بو ما وکر 1 م 
#* القاعدة الثالثة / ذات الباري ل تشسه الذوات » فكذلك صفاتة ش 
لا تشبه الصفات . [ [ 
ار الحافظ إلى هذه القاعدة في معرض رده على المعتزلة 00 ظ 
نفيهم الصفات بحجة أن إثباتها يستلزم تشبيه الله تعالى بالغيخلوق ٠‏ . 
فبين الحافظ أن ذلك ليس بلازم » ثم قال E‏ 
یا موجوةا لا تشبه الذوات » فكذلك صفات ذاته الا تشبه. 
الصفات»”". 0 | 0 ۰ 
. وهذه القاعدة a‏ الدالة على أن ) الل | 
لا مثل لهاء ولا ند ».ولا كفء ء بل هو أحد فرد صمداء لس 
كنل شي وهر ا ay‏ 


هع 


f 


() انظر : «مجموع 8 شيخ الإسلام ابن تيمية» (۹/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱) » a‏ 
القاعدة أيضمًا فضيلة لجح ابن عثيمين في «الجواب المختار لهداية المحتاز» ؛ (أص أ ٠‏ 
85 )ء ط ١‏ سلة ٠ه‏ دار طيبة ». الرياض . وهو عبارة عن مجموعة أسئلة , ْ 
ن المد اجات عها تقك :وط هة اران المذكر.: ۰ 
() «قتح الباري» : (۳۷۳/۱۳) . 
(؟) سورة الشورئ ‏ الآية (11) 
(4) سورة الإخلاص - الآية (4) . 
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سبحانه وتعالى . وتعد هذه القاعدة أحد الأسس التي بنى عليها أهل 
السئة والجماعة توحيد الأسماء والصفات ٠‏ وردوا بها على الفرق 
المنحرفة فيه » من الثّماة » والمؤولة » والمشبّهة » ومن شايعهم . 

وقد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرئ فيقال : «القول في 
الصفات كالقول في الذات ٤‏ فان الله ليس كمثله شيء ٠‏ لا في ذاته » 
ولا فى صفاته ٠‏ ولا في أفعاله ٠‏ فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات ٠»‏ فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 
الذوات»'''. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود » لا إثبات كيفية » 
فكذلك إثبات الصفات 

وهذه قاعدة جليلة من فهمها اندفعت عنه شبهه الذين يدعون أن 
ظواهر نصوص الصفات مشابهة لما هي عند المخلوق . ثم يشتغلون 
لحار ا لا ا 
شيئًا من ذلك : (إذا كنت تقر بأن له ذانًا حقيقة ثابتة في نفس الأمر » 
مستوجبة لصفات الكمال » لا يماثلها شيء » فسمعه » وبصره »› 
وکلامه » ونزوله ٠‏ واستواؤه ثابت في نفس الأمر » وهو متصف 
بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم › 
وكلامهم » ونزولهم › واستواؤهم"". وهذا واضح جد » ولكن من 
لم ل ال لور + قم لها من انون .: 
)١(‏ التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص 47) . 
(۲) انظر : الحجة في بيان المحجة ٠‏ لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني : )1۷١ /١(‏ . 
(۳) «التدمرية٠‏ (ص 45 )٤١‏ . 


* القاعدة الرابعة / تنزي الله تعالى عم لا يليق به : 
ر الحا م اله ع ر ج لع اتاد ال ا ) 
ع اذا مها LN RS‏ 

0 + كالقن قال افيلك تس الشركة + :لعجا‎ ١ TT ١ 

والولد وجميع الرذائل»”" . A ٍ o‏ ٍ. 
كر الحافظ أن الاعتناء بشأن التدزيه كان كثر في الكتاب وة 


es‏ قال :. «ولهذا جاء في القرآن اك 
مف > نموا سل + وسخ- بف المر-» وح - ق 
الماضي 6 ویسبح. _ بلفظ المضارع ڪا كال 5 «ولأن. التنزيهات. 


تدرك بالعقل » بخلاف الكمالات » فإتها تقصر عن إدراك حقائقها ٠»‏ 
کا تال مف الميحتتيو .+ الحتائن الإلينة الا صرت إلا طن الس 
اي ليش 200 بس جل + وا ره حي 
علمه فلا سبيل إليه»". 1 : : 
وما ذه الحافط هنا إشارة إلى آذ اقات a‏ ) 
ظ أن يكون علئ قاعدة التنزيه » وذلك بان به فت كنات الكدل اير | 
عنه التقائتص والعيوب » وهذا أحد الأ سس التي بنى عليها أهل السنة 
والجماعة توحيد الأسماء والصفات » كما سبق في تؤطئة: الفصل أن 
طريقتهم تتضمن إثبات الاسماء والصفات » مع نفي ممائلة المخلوقين: ) 
() قتع الباري؟ : ۲۰۹/۱۱ ۰ ۲۰۷) . ) 


)۲( يعني الذين يصقون الله سبحانه الان 5 تعالى عن ذلك 0 کر 
() «فتح الباري» i E‏ 


إِنْبانًا بلا تشبيه » وتنزيها بلا تعطيل'" . 

وقد دل على ذلك آيات كثيرة من القرآن منها : قوله تعالئ : 
لإ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 "2 فقوله: ظ ليس كمثله شيء » 
تنزيه له تعالى عن مماثئلة المخلوقين ٠‏ ولقوله : [وهو السميع 
البصير 4 إثبات لصفات كماله على الوجه الذي يليق به" . 

وما نسبه الحافظ في كلامه السابق إلى بعض المحققين من أن 
الحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق السلب » كما في العلم لا يدرك منه 
إلا أنه ليس بجاهل » وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه . يعني أنه 
غاية ما يعلمه العبد من الصفة الإلهية أنها ضد ما يقابلها من النقائص » 
أما كنه الصفة فلا سبيل إلى معرفتها . ولكن لابد أن يكون هذا مع 
اعتقاد ثبوت كمال الضد لله عز وجل حتى لا يقع العبد في طريقة آهل 
البدع الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب » والنفي المحض ليس 

ونقل الحافظ عن البيهقى - فى معنى هذه الآية ‏ قال : «معنى 
قوله: « ليس كمثله شيء» ليس كهو شيء ء قاله أهل اللّغة . قال : 
ونظيره قوله تعالى : ظفَإِنَ آمنوا بمثل ما آمنتم به4 ”2 يريد بالذي آمنتم 


. )۸- ۷ و«التدمرية؛ (ص‎ » )٤۸۷ ٤۸٩ انظر (ص‎ )١( 

(؟) سورة الشورئ - الآية )١١(‏ . 

(۳) انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ٠‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ 
(ص )١55‏ ء ط ” سنة ١٠51١هاء‏ طبعة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

(8) سورة البقرة ‏ الآية )١59/(‏ . 


1¥ 


به» وهي قراءة ابن عباس . قال .* والككاف 2 3 : کی ۰ 
للتأكيد ء. فنفي الله عنه المثليّة باكد ما يكون من النفي»” . 
ومنها سورة الأخلاص ٠‏ فإنّها قد جمعت صفات التنزيه ٠‏ وذلك ٠‏ 
أنها اشتملت على اسمين عظيمين من أسماء الله الحسنئ » هما : 


الأحد » والصمد : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذان الاسمان ظ 


' العظيمان ‏ الأحد الصمد - يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب » 
وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له ممائل في شيء منها .. واسمه 
ES‏ 
. صفات الكمال » ونفي جيمع صفات النقص». ٠‏ 
واشتملت السورة على قوله تعالى ورا وذ » 5 
الحافظ. : «لما كان الب سبحاته واجب الوجود لذاته » قدينا موجودا . 


ل قبل وجود الأشياء ¢ وكان كل مولوذ مجدفًا' انتفت عنه الوالدية 3 ولما 


کان لا يشبهه أحد من خلقه » ولا یجانسه حتی یکون له من اجنسه | 

0 : أن یکون 
و لسورة بقوله تعالی ایک ااا “ل قال قال 

() ففتح الباري؟ : )٠۹/۱۳(‏ . 

.)٠ - 1۰ APY امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ (O) 

. )( سورة ة الإخلاص الآية‎ (f) 

(٠ ١( سورة الأنعام  الآية‎ )٤( 

٠. )۷٤٠١ /۸( : «فتح الباري»‎ )( 

(1) سورة الإخلاص - الآية (6) . 


۹۰۸ 


الحافظ : «ومعنى الآية أنه لم يماثله أحد ولم يشاكله » أو المراد نفي 
الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحبة » والأول أولى ٠‏ فإن سياق الكلام 
لنفي المكافأة عن ذاته تعالى». 

15 افالدورة متت كر ما بب فا عن الله + رتفت ابض 
كل ما يجب إثباته من وجهين : من اسمه الصمد » ومن جهة أن ما 
e‏ 

وإذا تبين هذا فلابد من التنبيه - فى هذا المقام - على أمور ثلاثة : 

الأول : أن جنس التقائص منفى عن الله تعالى » «وكل ما اختص 
به المخلوق فهو من التقائص التي يجب تنزيه الرب عنها » بخلاف ما 
يوصف به الرب ٠‏ ويوصف العبد بما يليق به » مثل العلم ٠»‏ والقدرة » 
اريمك عزوق انه عفان ته ا ا 
عن الا اه شك الله عل رجه لا فار ك خد هى الخ ارات 
فضلاً عن أن يماثله فيه»”” . 

وفي هذا بيان لغلط من ظن أن بعض نصوص الصفات توهم 
وصف الله بالنقائص » فيجب تأويلها أو تفويضها » كما قال صاحب 
(جوهرة التوحيد) . 
(1) «فتح الباري» : (۸/ )۷٤١‏ . 
(۲) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمة؟ )۱١۹/۱۷(‏ . 
(*) نفس المصدر : )3567/1١17(‏ . 
(8) هو إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني . أبو الأمداد » برهان الدين ٠»‏ المالكي » = 
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1 «وكل نص أوهم النشبيها أوله او و‎ ٠ 
| فهذا النّاظم. وأمثاله لم يفهم من معاني بعض الصفات الثابثة لله‎ 
تعالى إل ما يختص به المخلوق » فأوهم ذلك عنده التشبيه » ولم يدر‎ 
«أن صفة رب السموات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات‎ 
المخلوقين"» وان کل ما وصف به الب نفسه من صغاته فهي طنفات‎ 
مختصة به يمتنع أن يكون له فيها مشاراك أو ممائل»”".‎ ٠ 
الاين أن الله تعالى إنما يضف نفسه بصفات"التتزيه:. - لا الثلبية‎ 
+ لتضمّتها أمور) وجوديّة تكون كمال يتمدّح سبخانة بها‎ »  ةّيمدعلا‎ 
والصفات السلبية‎ ٠ إن صفات الكمال إنما هي في الأمور الموجودة‎ 
إنما تكون كمالة إذا تضمنت أمورا وجودية وليذا کا س الرب‎ 
ْ تمن ا وتعظيمه: جميعًا » فقول العبد : «سبحان. الله يتضمن‎ 
تنزيه اللّه وبراءته قل رودي ركلا المع ولف حل وتان فى لني‎ 
ليس هو عدمًا محضًا لا يتضمن وجودا » فإ هذا لا مدح فيه ولا‎ 
تعظيم . وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء » والأولاد .2 وغير‎ 
ونفى ا‎ ٠ ذلك .. فنفي ليرد والتقائص يستلزم ثبوت امال‎ 
11 المصري ء أحد عالناء الاشاعرة ة لقي قاض ع يعرف داك الك‎ - 
امنظومة جوهرة لتوحيده » ودحاشية على مختصر خليل؛ ) أوابهسية المحافل بالتعريف‎ 


بروايات الشمائل» > وغيرها »> وتوفي اسنة (41١٠1ه)‏ انظ ا المؤلفين» ١‏ 
0/0 . 


)١( .‏ اجوهرة التوحيد بشرخ م الييجوري؟ (صن؛١8)‏ . 
` 25 امنهج ودراهات لآیات الأسماء والصفات» ف ٤‏ . 


16 


يقتضى الوحدانية » وهى من تمام الكمال" . 
وفى هذا أيضًا بيان أن من نفى عن الله التقائص › ولم يثبت له 
صفات وجودية فهذا لم يثبت يثبت له كمالاً أصلة ”'. «فالذين لا يصفونه إل 
بالسلوب”" لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودًا » بل ولا موجودا»”". 
الثالث : أن الله تعالى قد بعث رسله بإثبات مفصل ٠‏ ونفي 


مجمل› ٠‏ فا ثبتوا له الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح 
له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال » وعلى هذا سار أهل السنة 
والجماعة . والأمثئلة على ذلك من الكتاب والسئة وكلام السلف أكثر 
من أن تذكر هنا ”". 


» )155 157/117 : انظر : «التفاصيل؟ في ( مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )5١ و«التدمرية» . (ص لاه‎ 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوئ؟ (/ا11/ 7 )١5‏ . 

(۳) مثال ذلك ما ذكره الإمام ابو الحسن الأشعري من قول المعتزلة في التوحيد أنهم 

يصفون الله تعالى فيقولون : «ليس بجسم » ولا شبح » ولا جثة » ولا صورة › ولا 

لحم . ولا دم » ولا شخص . ولا جوهر » ولا عرض › ...* إلى آخر ما ذكره من 
السلوب الكثيرة التي لا تتضمّن شيئًا من الإئبات . 
انظر : «مقالات الإسلاميين» )778/١(‏ . 
«وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب ٠»‏ فإنك لو قلت للسلطان : 
أنت لست بزيال » ولا كساح ؛ ولا حجام » ولا حائك » لأدبك على هذا الوصف ء 
وإن كنت صادقاء . «شرح العقيدة الطحاوية» : )7١/١(‏ . 

(5) «التدمرية؛ (ص )٥۹‏ . 

(5) انظر في هذا مع بعض الأمثلة : «التدمرية» (ص ۸- )١١‏ . 
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را من .زاغ ا عن ا من: الكفار: . ار ٤‏ 
والمتفلسفة › . والجهمية » ونحوهم ممن وافقهم من آهل الكلام » 0 
فإنّهم على ضل ذلك ٠‏ حيث يأتون بالنفي المفصل » والإثبات المجمل ٠‏ 
Sy‏ 
وأتباعهم . | 

.ونتيجة ما تقد يتا اله لأبد من إات ما ايت ال قله ٠»‏ 
وأثبته له رسوله کل . ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه » ونفاه عنه . 
رسوله كل الوه صر يا e‏ 
E‏ ْ 

٠ ْ‏ المطلب الرابع © 


بيان أنو اع صفات اللَّه تعالى | 


٠‏ شمل کلام البافظ غل اه بيان أنواعها كذلك ' فقد ا 


في. الفتح إل أنواع أمختلفة لصفات الله تعالى » وهي ,تيع الع 
ا ااا ْ 


تقسيمات ويانها فيا يلي " 


(1) انظ التو ا ي 0١ 1١‏ وفرع التفيلة الطحاريةة 3009/30 


11۲ 


: تقسيم صفات اللَّه تعالى إلى صفات ذاتية ؛ وصفات فعلية‎ ١ 

أشار الحافظ في مواضع عديدة إلى أن قات الله تعالى نوعان : 
صفات ذات » وصفات فعل”"' . 

وفي موضع صرح الحافظ بأن هذا تقسيم البيهقي وجماعة من أئمة 
الستة » ونقل عنهم ضابط النوعين المذكورين ٠»‏ فقال : «وقد قسم 
البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء“ المذكورة في القرآن › 
وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين : ١‏ 

أحدهما / صفات ذاته : وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال . 

والثاني / صفات فعله : وهي ما استحقه فيما لا يزال دون 
الأزل»”" . 

ونقل الحافظ أيضًا الفرق بين النوعين عن ابن بطال ٠»‏ فقال : 
«والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل : أن صفات الذات قائمة به 
وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة » ووجود المفعول بإرادته جل وعلا»" . 

قلت : ما تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية » فهو باعتبار تعلقها 
بالرّب عر وجل » وهو تفسيم صحيح > قد دل عليه الكتاب والستة"» 


. (FAY YT. o TOV AD gy . (¥14 /A) : انظر : «فتح الباري“‎ )١( 
. يعني الأسماء الحسنى » لأنها مشتقّة من الصفات كما سبق بيانه‎ )۲( 
. )۳١۷/١۳( : «فتح الباري»‎ )۳( 

. )۳۸۲/١۳( : المصدر السایق‎ )٤( 

(5) انظر : (شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص )1١١ ١808‏ . 


11۳ 


و ا لجميع : صفات الله تعالى المذكورة في الكتاب ) 
والسنة""» ولهذا قسم علماء أهل السنة والجماعة الصفات ,إلى هذين ) 
التوعين » وذكروهما. في حي كثيرا . 3 
٠‏ إِذًا فالحافظ موافق لأهل السنة والجماعة في هذا التقسيم الذي 
0 ا ات اة وا ا اللذين نقلهما 
الحافظ فهما موافقان المذهب أهل السنّة والجماعة فبما يتعلق بالصفات ) 
الذاتية فقط » أما ما يتعلق بضابط الصفات الفعلية والفرق بينها وبين 
الصمات الذاتية فمخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ٠‏ ظ 


وذلك أن عنناء اهل السنة والجماعة يقولون في الصفات الذاتية : : 
هي التي لم يزل ولا يزال الله متتصمًا بها » فهي قائمة بذاته ٠‏ لأزمة ُ 
لهاء .لا تنفك عنها ببحال من الأحوال ٠"‏ واوا ا الحافظ ١‏ 
نقلاً عن البيهقي وعن ابن بطال . ١‏ 
ويقولون في الضفنات الفعليّة : هي التي تتعلق بمشيثته ا 
إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل » ولذا يعبر عنها بالأفعال الاختيا ر 
ا ا و السنة e‏ - قائمة بذات الله . 


(1) انظز' : الييهشي اومنهجه في الإلهيات» للدكتور أحمد عطية الفامدي (ص 0 0 

(؟) انظر : «بدائع -الفرائد» لابن القيم )١8- /١(‏ ء و«القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنئ؟ لابن عثيمين (ص )۳٤١‏ » و«القواعد الكلية اللأسماء والصفات عند 
السلف» للبريكان (ص ١ . (Av‏ ۰ 


- (۳) انظر : المصادر السابقة شا 


(6) انظر : نفس المصادر . 


114 


فهي.من حيث قيامها بالذات تسمّى صفات ذات » لأن الذات متصفة 
بهاء ومن حيث تعلّقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمئ صفات 
أفعال”" . 

وعلى :هذا فالصفات الفعلية - في اعتقاد أهل السنة والجماعة - 
قديمة النوع » حادثة الآحاد » بمعنى أنّ نوعها قديم لم يزل اللَّه تعالئ 
موصوقًا بها أزلاً وأبدًا » فلم تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفًا » ٠‏ 
وأما آحاد هذه الصفات وأفرادها فهي حادثة » بمعنى أنها تقع شيئًا 
فشيئًا ؛ تبعًا لقدرة الله تعالى »› وإرادته » وحكمته" . 

وبهذا تُعلم مخالفة الضابط الذي ذكره الحافظ للصفات الفعلية 
لمذهب أهل السئّة والجماعة » حيث ضبطت بأنّها «ما استحق الرب 
فيما لا يزال دون الأزل» . بمعنى أنه اتتصف بها بعد أن لم يكن متصما 
بها » فهي على هذا حادثة جنسا وأفرادا . 

وهذا هو مذهب الأشاعرة ٠‏ فإِنّهم يسمّون صفات الافعال 
حوادث» وينفون قيامها بذات اللّه تعالى مع تسميتهم لها صفات › 
فمنها ما جعلوه تعلقات للقدرة » كالخلق » والرزق » والإحياء » 
والإماتة » ونحوها من الأفعال الممكنة ٠‏ وزعموا أن الفعل فيها عين 
المفعول . ومنها ما جعلوه تعلقات للإرادة » مثل المحبة » والرضا » 


. )١١07/9( انظر : «شرح القصيدة النونية» للهراس‎ )١( 
ء واشرح العقيدة الواسطيةة‎ )١448 - ١41//7( انظر : «درء تعارض العقل والنقل؛‎ )۲( 
. )۸۸ و«القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» (ص‎ » )١٠١ للهراس (ص‎ 
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الت > والكراهية 6وتعيي و ال الحافظ عن : 
ابن بطال في تعريفه, صفات الفعل بقوله : «وصفات الفعل ثابتة له ' 
بالقدرة » ووجود المفعول بإرادته جل وعلا» : 00 ۰ 
فالأشاعرة وإن | اتفقوا مع السلف في تقسيم ال 1 ذاتية 
وفعلية » فإنهم لا يتفقون معهم في الصاف الله تعالى بهما جميمًا :. 

. فالأشاعرة يقولون : «هو. متصف بالصفات “٠د eT‏ 
قدرة. ولا تكون بمثيته ٠‏ فاما ما يكون بمشيته فله حادث + والب ١‏ 
تالن :لا تقوم به راوتا ۰ ۰ 
٠‏ «وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف فإنهم و 

أصلهم تالا 0 الأفعال تقوم به كما تقوم الصفات » والخلق . 
ليس هو المخلوق > اوذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء'"» ومن 
قال : الصفات تنقسم إلى ضفات ذاتية وفعلية › ولم يجعل الأفعال تقوم 
اعد بعتم ليت الع كر ار 0 


فظهر بهذا غلط ما ذكره الحافظ في التفريق ت صفات لذات ظ 


(۱) انظر : دعر التوحيده للش محمد خليل هراس (ض 614 . 
00 «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 550) . 
(۳) ذكر البخاري ذلك في كتابه ( خخلق أفعال العباد EE‏ العا شْ 
ص ۲۱۲ )۰ ر الحافظ عبارته في ا )٤۳۹/۱۳(‏ » وسبق ذكره في هذا: 
۰ البحث » (ص 0777# . SST ١‏ 
(4) «شرح العقيدة الاصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية » ٠»‏ تقديم حسنين بد 5 اص 
1۲ 71) » طبعة دار الكتب الحديقة . ْ ل 
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وصفات الفعل - نقلاً عن البيهقى » وعن ابن بطال - » وأن ذلك هو 
مذهب الأشاعرة ٠‏ وهو مخالف - كما تقدم ‏ لما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف . 
ب - تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية : 

ذكر الحافظ هذا التقسيم نقلاً عن البيهقي أيضًا . حيث قال بعد 
تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية » كما سبق : «ثم منه ما اقترنت به 
دلالة العقل › كالحياة » والقدرة › والعلم > والإرادة » والسمع 3 
والبصر ٠‏ والكلام - من صفات ذاته 3 » وكالخلق ¢ والرزق ¢ 
والإحياء 0 والإماتة ¢ والعفو ¢ والعقوبة - من صفات فعله _ َ ومنه ما 
ثبت بنص الكتاب والستةء كالوجهء واليد» والعين ‏ من صفات ذاته -؛ 
وكالاستواء 2 والنزول 6 والمجىء - من صفات فعله - » فيجوز إثبات 
هذه الصفات له لثبوت الخبر بها » على وجه ينفى عله التشبيه > 

وهذا التقسيم الثاني باعتبار ثبوت الصفات وأدلتها » فإن الصفات 
من حيث ثبوتها ‏ كما نفهم من الكلام السابق - نوعان أيضا : 

صفات سمعية عقليّة » وهى التى يشترك فى إثباتها الدليل السمعى 
( التقلى ) والدليل العقلى » وقد تكون ذاتية » كالحياة » والعلمء 
والقدرة » وقد تكون فعليّة » كالخلق . والإحياء » والإماتة . 
السمع والخبر عن الله تعالى » أو عن رسوله بي وقد تكون ذاتية » 
(۱) «فتح الباري» : )۴۳١۷/۱۳(‏ . 


1۷ 


۰ الو 2 والدين + والعين 6 n‏ تکون ف 2 كالاستواء 1 
والنزول» و 

0 دعر تحت 0 5 ا السابقان ‏ 0( رلذلك 

e ۰ "5502 

كن واضفات: ا ا 4 - صفات فعلية خبرية .. 

۰ وتقسيم الصفات إلى هذه الأنواع تقسيم لا محظور فيه » وهو 
مطابق للواقع وقد أثبار إليه علماء أهل السئة والجماعة في كتبهم”": 
5-6 - تقسيم الصفات إلى سلبية » ووجودية » وإضافية : ٠‏ 

٠‏ تقل الحافظ عن الكرماني قال : «صفات الله اا 
ووجودية » .وإضافية! فالأولى : هي التنزيهات » والثانية : هي القديمةء ش 
والثالثة : الخلق » والرزق » وهي حادثة » ولا يلزم من حدوثها: تغير ‏ 
في ذات الله » ولا في صفاته الوجوديّة » كما أن تعلق العلم » وتعلق . 
القدرة ا E‏ حادث ¢ وكذا جميع: الضفات 
E‏ | ظ 0 ظ 
وني موضع آخر تقل الحافظ عن الكرمائي تفنه قال ' 
«صفات الله وجودية. ¢ م ( والقدرة' ¢ وهي صفات لارام 0 


(۱) انظر : «الصفات ت الإلهية» للشيخ الدكتور محمد أمان قطي 2 0 دم 4 
)١(‏ افتح الباري» 0617/1 ۰ 1 


1A 


وعدميّة » كلا شريك له . ولا مثل له » وهى صفات المجلال»"" . 
هذا آخر التقسيمات التى ذكرها الحافظ لبيان أنواع صفات اللَّه 
تعالى ٠‏ بحسب ورودها فى الفتح . وتقسيم الصفات إلى ل وة 
أو عديمة ووجودية » تقسيم معروف » قد ذكره العلماء من أهل السنة 
والجمافة . 
ولكن الملاحظ أن التقسيم الذي ذكره الحافظ هنا نقلاً عن 

الكرماني جاء بيانه على مذهب الأشاعرة > حيث جعل الأنواع ثلاثة ع 
وعرف الصفات الوجودية - وهى النوع الثانى بالقديمة © ويعنى بها 
صفات الذات العقلية 2( وهى ‏ عند الأشاعرة - سبع صفات : القدرة « 
والإرادة > والسمع ٠‏ والبصر ¢ والعلم ' والحياة 2 والكلام ¢ 
ويسمونها صفات المعاني”"» وسماها الكرماني هنا صفات الإكرام . 
وحكم هذه الصفات عند الأشاعرة أنها قديمة » لا يجوز أن يكون شيء 
منها حادئًا » بل هی تتعلق بالأشياء حين حدوثها دون أن يتجدد منها 
شيء في الذات الإلهية . 
(1) نفس المصدر : )٤1/١۳(‏ . 
(؟) انظر : «القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص  ”١‏ ۴۲) » و«الصفات الإلهية؟ 

للشيخ محمد أمان الجامي (ص ۱۹۹ - )٠۳‏ . 
(*) انظر : «الصفات الإلهية؟ (ص )3١7‏ و«العقائد الدرية شرح متن السنوسية؟ ٠‏ للشيخ 

محمد الهاشمى (ص )٠١ ١7‏ » ط ۲ سنة 1703هاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

بمصر . 


(6) انظر : «الاقتصاد في الاعتقاد 6 لأبي حامد الغزالي ۽ قدم له الدكتور علي بو ملحم 2 
(ص ١٠١١‏ ) » ط ١‏ سنة ۱۹۹۳م » دار ومكتبة الهلال » بيروت . و« العقائد الدرية = 
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' وحجة الأشاعرة في 5 هذا هي أنه إذا جاز أن کون شيء 
من هذه الصفات حادئًا » كان القديم نات رما اللحوادث » اوهو ) 
وال ا يتعلق بمسألة حلول . الحوادث بذات الله تعالى ٠ ٠‏ 
وسيأتي الكلام فيها ٠»‏ وبيان الصواب فيها إن شاء اللّه: . 8 

و الصفات الإضافية - وهي النوع الثالث - بالحادثة » ر ) 
لها .بالخلق .2 ارق ويعني نيا الضمات الف¿ والاشاعزة . 
يسمُونها حوادث. - كما سبق - » ومن ثم منعوا قيامها بالذات الإلهية 
لامتناع كون القديم محلاً للحوادث > كما ذهبوا إليه . 
٠‏ وغل هذا فالضقات الفعلية » وتعلقات ا ارد ام ْ 
٠‏ على رأي الأشاغرة - كلها حوادث ٠‏ لا يكؤن إلا مخلوقا منفصلاً عن 
الات الإلهيّة » وهذا ما عبر عنه الكرماني في قوله السابق : «ولا يلزم . 


٠‏ من حدوثها تغير في ذات الله ٠‏ ولا في صفاته الوجودية › كنا ان 


تعلق العلمء وتعلّق القدرة » ريم والفتلؤورات حادث 2 ركذا | 
E ۰‏ الفعلية» 0 1 3 ! 


ثبوتية « وسل 5 دعرو الصفات ا بأنها ما أثبته الله تال لف 


TT =‏ 
)١(‏ انظر ': : «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي.(ص 0055 . : 01 
() يقولون : «معنى تعلقهًا طلبها أمرً) رائد) على قيامها بالذات » فالقدرة ثل 8 قيامها ) 
بالذات »› تطلب التائیر في ا > وهكذا) ‏ العقائد الدرية شرح س لخر" ؛ 
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فى كتابه » أو على لسان رسوله يَقِةِ . وهى شاملة للصفات الذاتية » 
والفعلية» كالحياة» والعلمء والوجهء والخلق؛: والاستواء» والضحك› 
ونحو ذلك » وكلّها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه › 
فيجب إثباتها الله تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 
a EAN TALS E SS‏ 
كتابه » أو على لسان رشوله َة . كالموت » والنوم » والجهل › 
والعجز . والظلم » ونحو ذلك ٠»‏ وكلها صفات نقص في حقه 
على الوجه الأكمل » كما سبق بيانه فى قاعدة التنزيه'''» وهذا التقسيم 
واضح ٠‏ وموافق لأدلة الكتاب والسنة ٠‏ وللمعقول . وهكذا يتبين أن 
الحافظ ابن حجر في بيانه لأنواع صفات الله تعالى قد اعتمد على أقوال 
بعض العلماء الذين اتفقت آراؤهم مع رأي الأشاعرة في هذا الباب › 
واف عقاف الل ا ا ا ا ا 
ه المطلب الخامس ه 
بيان مذاهب الناس عموما » ومذهب | لسلف خصوصً 
فى صفات اللّه تعالى 
لقد قدّمت أن مسألة الصفات تعد من أعظم وأخطر ما تكلم فيه 
من أصول الاعتقاد » وقد اضطربت فيها أقوال المتكلمين الذين زاغوا 
)١(‏ انظر في بيان هذا التقسيم: «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (ص١77-7),‏ 


1۲1 


: عن الصواب في ا ات > وكان للسّلف ولأتباعهم فيه ا 

ثابت » قائم على التقل الصحيح الموافق للعقل الصريح . 1 0 ظ 
وقد أشار'.الحافظ : رحمه اللَّه ‏ إلئ' اختلاف أقوال النّاس في 

ناح الله سنا كما أشار في بعض المواضع رك مذمب الثلف 

فيها .4 وفیما یلین بیان ما کرم کی ذلك 

) مذاهب الناس في صفات الله تعالن : 


> قال الحافظ في شرح كتاب ر ا ا 
من الاختلاف في باب الصفات ‏ : الوقسم بعضهم "© ارال في ٠‏ 
هذا الباب إلى ستة ت أقوال : ) 


قولان لمن يجريها على ظاهرها : 3.00 8 ۰ 
( أحدهما ) : من يعتقد أ اال ا 
المشبهة' ویتفرع من قولهم عدّة آراء". 
( والثاني ) : من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين › ٠‏ لا ذات الله لا 


عله يقصد بهذا البعض شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ فإن الاقسام التي سيذكرها مطايق لما" 
و 0 الحموية الكبرى » ص E ٠١١‏ 5 ْ 
اختضار الحافظ له هنا . 0 U‏ 

() انين يتولون + بصرأعبصري ٠‏ ويد كيدي + وتو ذلك ٠٠‏ وني ( اشر الحمزية + ) 
ص 5 ) زيادة : : الومذهبهم باطل ٠»‏ أنكره السلف ٠‏ وإليه توجه الرد بالحق» ١‏ 
يلك وب هذا المذاسن إلى الكرامية.- وقد سبق التعريف بهم بهم - ١‏ وغيرنهم 10 
الطوائف . ١‏ ' 31000 ] 

(۳) انظر في مقالة المشبهة وق : «الملل والتحل» NT 1.۳/7) e‏ 


1۲ 


تشبه الذوات ؛ فصفاته لا تشبه الصفات » فإن صفات كل موصوف 


تلاسب ذاته » وتلائم حققته" . 


وقولان لمن يثبت كونها صفة » ولكن لا يجريها على ظاهرها . 
( أحدهما ) : يقول : لا نؤوّل شنًا منها » بل نقول : اللَّه أعلم 


22 
بمراده 


( والآخر ) : يؤول » فيقول ‏ مثلاً ‏ : معنى الاستواء : الاستيلاءء 
واليد : القدرة > ونحو ذلك . 


وقولان. لمن لا يجرم بأنها طف 


ويجوز أن لا تكون ا 


( والآخر ) : يقول : لا يخاض في شيء من هذا » بل يجب 


)١(‏ قال في ( الفتوئ الحموية » ص )1١١۷ - ٠١١‏ : «وهذا هو المذهب الذي حكاه 
الخطابي وغيره عن السلف » وعليه يدل كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه ؛ 
وهو أمر واضح؟. 

)١(‏ هؤلاء لم يثبتوا الظاهر ٠‏ ولم يثبتوا معنى يخالف الظاهر ٠‏ بل قالوا : الله أعلم 
بمراده ٠‏ ولم يعينهم شيخ الإسلام في الفتوئ الحموية . 

(*) قلت : يدخل في هذا القسم الاشاعرة والمعتزلة . فهم أهل التأويل الذين يحملون 
نصوص الصفات على خلاف ظاهرها ١‏ ويعينون لها معاني من عند أنفسهم ٠١‏ ويئس ما 
فعلوا . 

(5) في ( فتوئ الحموية ) قال عنهما : يسكتان » وفي موضع : واقفان . 

(5) قال في ( فتوئ الحموية » ص )١1١‏ : «وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم؟ . 


1 


اتان لَه من المتشابه الذي لا يدرك معناه”"» الا 

ين افيه E E N a E‏ 
الإسلام ابن تيمية - بعد ذكره 0 «فهذه الأقسام السنّة لا يمكن أن 
يخرج الرجل عن قسم منها»”". a‏ 
ف - مذهب الستلف في صفات الله تعالى : 


تضّمنت الأقسام السابقة Ea‏ ) 
وهو القول الثاني من قولي من يجري الصفات على ظاهرها .: 5 
وقد نقل الحافظ في مواضع أخرئ - اقوالا للأئمة زاهل مل لملم 
في بيان مذهب السّلف في الصفات : 

* فنقل عن الشيخ اشهاب الدين i e‏ 0 
الحقرية) :1 لي فال : «أخبر اللّه في كتابه » وثبت عن زسولة | 
الاستواء» 'والتزول.» :والنفس » واليد » والعين › فلا يتصرف "فيها . 
بعشبيه » ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجار عقل أن 
ييحوم. اتعول: د ل الطيبي : وو المعتمد. ؛ 
قر السّلف الصتالح”» ذا : 





(1) 'لم.يعيّنهم:في ( فتوئ الحموية ) » والعبارة المذكورة هي بالمعلن .. 

)۲( افتح الباري» : + م/م (f.‏ ر 

(۳) «فتوى الحموية الكبرى» (اض 0 

. في مصادر الحافظ‎ LE واسمه : عقيدة أرباب التقى.‎ )٤( 

(5) قلت : كلام الطيي هنا يدل على لله يرجح مذعب السلف في الصفات مع لا كثر با 
ينقله الحافظ عنه في «الفتح؟ 'يخالف ذلك ! : 

. )۳۹۰ /۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 
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* ونقل الحافظ عن بعض العلماء » فقال ‏ بعد هذا الكلام ‏ : 
«وقال غيره : لم ينقل عن النبي مي ولا عن أحد من أصحابه من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ٠»‏ ولا المنع من ذكره , 
ومن المحال أن يأمر نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه » وينزل عليه © اليوم 
أكملت لكم دينكم» ”2 ثم يترك هذا الباب فلا يميز بما يجوز نسبته 
إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله : «ليبلغ الشاهد 
القاتتة ١‏ خي تقلوا اقواله-وافتالهواعؤواله: وضفاتة » :وما فعل 
بحضرته » فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 
أراده الله منها » ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى : 
لإ ليس كمثله شيء) ”. فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم » فقد خالف 
سبيلهم + وبالله التوفيق. 

* وقال الحافظ : «أخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالشي “ 


. )۳( سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث متفق عليه » أخحرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ (1//ا5١ )1١958‏ 2 
برقم (590) , ومسلم ‏ بشرح النووي ‏ (۹/ ۱١۷‏ 1۲۸) » کتاب الحج > باب تحريم 
مكة وتحريم صيدها وخلاها . 

(۳) سورة الشورئ - الآية )١١1(‏ . 

)€( افتح الباري» : /١(‏ ۳۹۰) . 

(6) هو سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي 2 الفارسي الأصل > مولی آل 
الزبير ٠‏ البصري » أحد الأعلام الحفاظ » وله المد َ توفي سنة ( £ ° ) 2 
زا ا 
انظر : #تذكرة الحفاظ» )۳٠۲ 01 /١(‏ » واتقریب التهذیب» (۳۲۳/۱) . 


1Yo 


قال : كان سفيان الثوري » و وحماد بن زید"» وحماد بن 
500 وشريك”": و بو عوانة” لا یحددون > ولا يشهون ¢ 5-7 
هذه الأحاديث ».ولا يقؤلون : كيف . قال أبو داود : وهو قولنا . قال 
البيهقي : وعلى هذا مضى أكابرنا»“. E‏ 

۰ : «وأسند اللالكائي عن 00 بن الجسن‎ : : e 
) رب عل‎ e الشتيباني و ء كلهم من المشرق‎ 


ا ا 
(1) هو حماد بن زيد بن دزهم الازدي مولاهمء الجهضمي» ا إسماعيل ف الام 
الحافظ المجود» شيخ خ العراق». قال الإمام أحمد: هو من أئمة الاين ن امل الدين. ا 
وقال ابن مهدي: .لم أر أحدا أعلم بالسنة منه. وتوفي سنة (1/4هن)ء . رحمه إللّه تعالى . 
+ انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹) » و«تقریب التهذیب» (۱۹۷/۱) . ْ 
() هو شريك بن عبد الله النخمي » ابو عبد الله » الكوفي » القاضي a‏ 
3 الأعلام » كان عادلة فاضلاً عابد) شديدا على آهل البدع ء توفي سنة C1۷۷)‏ با اد 
التي بعانها + رتحمه الله تعالن. : 00 
انظر : «تذكرة الحفاظ»: (1/ 0177 ء و«تقريب التهذيب؛ (351/1) . ٠‏ ش 
)٤(‏ هو الوضاح بن عبد الله > وقيل : ابن خالد » اليشكري › 00 0 لبزار 5 
أبو عوانة › مشهور ©. بكنيته » أحد الثقات الأثبات » توفي | بالبصرة سنة (av‏ 2 
التي قبلها ».رحمه اللّه تعالى . E‏ 
انظر : «تذكزة الحفاظا. ۲۳۹/۱۲ ۔ ۳۷) » و#تقريب التهذيب» 000000 
)٥(‏ «فتح الباري» : VN)‏ £( . ظ 00 e‏ 
(7) هو محمد بن الحسن بن رفر » وقيل : ابن فرقد » الشيياني مولاهم » أبو عبد الله ». 
صاحب أبي. حنيفة » كان عالمًا بالقزآن والحديث والفقه » وكان الشافعي . يقول : ٠‏ 
محمد بن الحسن يملا العين والقلب . صنف كتبًا كثيرة » وتوفي بالري منة. 
1450 » رحمه الله تعالى . ٠‏ اي 
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الإيمان بالقرآن » وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بلا 
في صفة لَب من غير تشبيه » ولا تفسير”» فمن فسّر شيثًا منها ء 
وقال شرن حت 2 فقد خرج عما كان عليه النبي ية وأصحابه 2 
وفارق الجماعة » لاله وصف الرّبً بصفة لا شيء . ٠‏ 

ومن طريق الوليد بن مسلم ٠‏ سألت الأوزاعي ٠‏ ومالكًا » 
والثوري » والليث بن سعد" عن الأحاديث التى فيها الصفة › فقالوا : 
أمروها كما جاءت بلا كيف9092 . 





= انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» › للنووي ۸٠ /١(‏ - 875) 2 و«البداية والتهاية» 
(1۰/ 1۰( . 

)01( ذكر شيخ الإسلام هذه الرواية في ( الفتوى الحموية الكبرى » ص ۸4 ) ثم قال - 
عقبها ‏ : «وقوله : من غير تفسير » أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات؛ . قلت : بهذا 
يفهم مراد السلف حيث أطلقوا مثل ذلك . ْ 

(۲) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم ١‏ أبو الحارث ٠‏ الأصبهاني 
الأصل› ا > ثقة ثبت » فقيه » إمام مشهور » شيخ الديار المصرية وعالمها › 
كان فاضلاً جوادا » أتبع للأثر » وتوفي سنة (1/5١ه)‏ : انظر : «تذكرة الحفاظ» 
)۲۲٢ - ۲۲٤ /۱(‏ » و«تقریب التهذیب» (۱۳۸/۲) . 

(7) قال شيخ الإسلام: :قولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه › 
فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني » فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : 
أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو أمرًوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله 
لا يوصف بما دلت عليه حقيقة » وحينئذ فلا تكون قد أمرّت كما جاءت » ولا يقال 
حينئذ : بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول؟ . «الفتوى 
الحموية الكبرئ» (ص )8١0‏ . 

. )5١7//١( : «فتح الباري»‎ )٤( 
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*.وقال أيضًا ارج ون بي ا الشافعي و e‏ ) 
رن بن غا اغ ا ت اا دنا اما رقت ` 
IG Sn‏ 
قيام الحجة > فإته يعذر بالجهل » لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
الرؤية والفكر ٠‏ فتتبت هذه الصفات ٠‏ وننفي عنه التشبيه كما نف عن 
نفسه ء فقال ا شي 17 ش ! 


He‏ قال ال 


فتفسيره ه تلاوته والسكوت عنه . 
ومن طريق أبي بكر الضبعر ف قال ١‏ مذعب اهل السة في قو : 


اع ون ا ا ی ی ی ا توفي سنة 
(175ه) ء. وله. ست وتسعون سنة » رحمه الله . #تقريب التهذيب» ۱( : 

(1) سورة :الشورى الآية ١ , )١١(‏ ش 

() «فتح الباريء : (EVN)‏ . | 3 

AA Ls‏ يل أن اسلو إن 
أبي الحواري - بفتح المهملة والواو.الخفيفة » وكسر الراء - » ثقة » زاهدا» توفي ستة 
(55'اه) . رحمه الله > تعالى . «تقريب التهذيب» ١ . )18/١(‏ 

9 ر مل ن میت بن یرن لي ۰ اب سد كوي »ف کي كاذ ٠‏ 
إماماء حجة ٠‏ حافظًا > فقيهًا .. وا سع العلم > كبير القدر » محدث الحرم . قا 
الشافعي : لولا مالك » وسقيان » لدعت علم الحجاز »› توفي سقيان سشئة (198ه) ء 0 
رمه الله فان + : 
انظر : «تذكرة ا 1/0 )۲1٤‏ + و«تقریب ا 9 

(3) هو أحمد بن إسحاق بن يوب الضيعي بالضم والفتح ومهملة - › أبو بكر 2 ا 


"1 


ظ الرَحْمَنْ عَلَى الْعرْش استوئ » قال : بلا كيف » والآثار فيه عن السلف 
كثيرة » وهذه طريقة الشافعي > وأحمد بن حنبل»'. 

* قال أيضًا: «وقال الترمذي في الجامع - عقب حديث أبي هريرة 
في النزول" ‏ : وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه » كذا 
قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات . 

وقال ‏ فى باب فضل الصدقة”'" - : قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن 
ا کر و ال کک كنا جام عن مالك ران المنارك 
أثهم أمروها بلا كيف . وهذا قول أهل العلم من آهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكروها » وقالوا : هذا تشبيه . وقال إسحاق بن 
راهوية : إنما يكون التشبيه لو قيل : يد كيد » وسمع كسمع . 

وقال: - في تفسير سورة المائدة”'؟ ‏ : قال الأئمة : نؤمن بهذه 
الأحاديث من غير تفسير » منهم الثوري » ومالك ٠‏ وابن عبينة » وابن 
المبارك“ . 





- شيخ الشافعية بنيسابور » وكان بارعًا في الحديث » توفي سنة (۲٤۳هھ)‏ . رحمه الله 
تعالى . انظر : «شذرات الذهب؛ لابن العماد )۳١١/۲(‏ . 

. )٤۰۷/۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) حديث النزول سبقت الإشارة إليه في (ص )٠۰۲‏ » وآخرجه الترمڏي في سننه - 
بتحقيق شاكر ‏ : (7028-7019//1) 2 برقم (145) . 

(۳) انظر : «سنن الترمذي» - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - : (۳/ )٥۰‏ . كتاب الزكاة . 

. كتاب التفسير‎ » )۲۳٤۲ /١( : انظر : نفس المصدر ۔ بتحقیق شاکر ۔‎ )٤( 

(5) «فتح الباري؟ : (501//17) . 
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. * ونقل عن ابن عبد البر أنه قال : : "امل البنة مجمموة بل ۰ 
الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة » ولم يكيّفوا. شيئًا منهاء. ١‏ 
وأمّا الجهميّة ٠‏ والمعتزلة ٠‏ والخوارج ٠‏ فقالوا : من أقرّ بها فهو 
مشبه ع مواد و 0 4 

و ا من الإمام أحمد في كتاب السئة له قال : «قالت ) 
الجهمية لمن قال : إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته : قلتم بقول ‏ 
النصارئ » حيث - معه غيرة . فاجابوا بانا نقول : إنه واحد 
باسمائه وصفاتة + فلا نصف إلا واحدا بصفاته ٠‏ كما قال تمالم : ئ 
« ذرني ي ومن لقت وحيدا ) a‏ 
وعينان » وأذنان » وسمع . وبصر ء ولم يخرج بهذه الصفات عن كوه 
واحدا » ولل المثل الأعلى»”" . ْ 0 0 

هذه جملة أقوال نيرة نقلها الحافظ و ی اا 

في صفات الله تعالى ٠‏ مع ما تضمنته هذه الأقوال من الرَد والإتكار 1 
على من خالف. هذا المذهب من أصحاب الأهواء E‏ 
والمعتزلة » ومن شايعهم .. E‏ 
) 0 ذكره الحافظ .هنا ا ل أقوال كثيرة ثابتة في 5 1 
ي القويم ا الباب 3 





E ع 5 البر‎ ٠ وانظر : « التمهيد‎ . TT 
٤ . )1١( سورة المدثر  الآية‎ )1( 
. )۳۸۱/۱۳( : «فتح الباري»‎ )۳( 


° 


( باب الأسماء والصفات ) » وأن من خالفه فقد جانب الحق » وحاد 
غ قضيل السبيل": 
٠‏ ه المطلب السادس ه 


موقف الحافظ من ظواهر نصوص الصفات 


لقد تبن مما نقله الحافظ لبيان مذهب السّلف في صفات الله 
تعالى » ومما ذكره غيره من العلماء اقات أن مذهب السلف هو إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف لها ولا تكييف » وغير ذلك 
مما يخرجها عن ظاهرها وهذا يقتضي أن لها معاني معلومة هي ما يتبادر 
إلى الذّهن منها بحسب ما تفقهه العرب من كلامها '"'» فليست من 
المتشابه الذي استاثر الله بعلم معناه” . 

وأن هذه المعاني من باب الحقيقة . وليست من باب 
المجاز بحسب الاصطلاح الخاد 39 وعةة<الأمور كلينا قد 
صرح بها العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في باب الأسماء 
والصفات وخبروه » ولا مجال هنا لذكر هذه التصريحات ٠»‏ ويجدها 


. )٤١ انظر : «القواعد المثلى؟ (ص‎ )١( 

(۲) انظر في الكلام على المتشابه والفرق بينه وبين المحكم : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» (۱۳/ ۲۷۰ - )۳١۳‏ » و«الإتقان في علوم القرآن» » للسيوطي › تقديم 
وتعليق الدكتور مصطفى الغا )٦۷١ - 1۳۹ /١(‏ »> ط ١‏ سنة ۷١٤٠ه‏ » دار ابن كثير› 
دمشى - بيروت . 

(*) سبق التعريف بالمجار ١‏ وبيان ما عليه » في (ص 05594 . 


1۳۱ 


من أراد الوقوف عليها ا مظائها" . 
وکان يتوقع من الحافظ ابن حجر رحمه الله - أن يكون ع 
لنصوص الصفات الواردة في الأحاديث النبوية في كم 
موافقًا لما نقله من أقوال الأئمة في بيان مذهب السلفاء ولكن الذي . 
يقرأ ( فتح الباري ) يجد أن كلام الحافظ على اغلب نصوص الصفات . 
E ass‏ هذه المخالفة في الأمور التالية : 


5 0 الأول / إدخال بعض الصفات في المتشابه : 


بأنها متشابه . : 


ا ١‏ (استرد على 
العرش 4 '" قال : :«هو من المتشابه ل و الله 
e‏ 0 و 


* وفي شرح قو کر : اعلیکم با تطبقون» فوا الالال ا 


ئ )١( ٠‏ مثل.: «شرح أصول اعشقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي »> المجلد الأول.؛ والثتي.. : 
والحجة في ا اة واشرح عقيدة آهل السنة» ٠»‏ لأبي القاسم الأصبهاني : 
«(EAL ETI  C-T- 10‏ والفتوی الحموية الكبرئ؟ لشيخ - ابن 
ثيمية ‏ و«التدمرية» له أيضا . : ت ۰ 

اجات هذه الجملة في ست آيات من القرآن الكريم : في الأعراف - الآ )8( . 2 
يونس - الآية (۰)۳ وفي, الرعد الآية (۲)» وفي الفرقان - الآية (۹) » وفي السجدة - 
الآية (4) » وفي الحديد ‏ الآية )٤(‏ . 

() اهدي الساري» ‏ مقدمة فتح الباري - »> (ص )٠۳١‏ . 


۹Y 


حتى تملوا”''. نقل الحافظ كلام ابن حبان على هذا الحديث في 
صحيحه ) وأنّه قال : «هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياأ للمخاطب 
أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها» . ثم قال الحافظ - معلقًا على 
كلام ابن حبان ‏ : «وهذا رأيه في جميع المتشابه»”"'» ويقصد بالمتشابه 
هنا نصوص الصفات الخيريّة » مثل هذا النص الذي جرى الكلام 
ل 

* وفي شرح قول النبي يكل : «لا شخص أغير من الله » ذكر 
الحافظ أن بعض العلماء خطأوا هذه الرواية التى فيها لفظ «شخص» ٠‏ 
ثم نقل عن الكرماني قوله : «لا حاجة لتخطتة الرواة الثقاة » بل حكم 
هذا حكم سائر المتشابهات ٠‏ إما التفويض › وإمًا التأويل»» كذا نقله 
الحافظ مقرًا له » وقوله : «سائر المتشابهات» أي سائر نصوص 
الصفات . فهذه ثلاثة أمثلة تدل على أن الحافظ يرئ أن بعض نصوص 
الصفات من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى . 





. أخرجه البخاري - مع «الفتح» - (1/١١٠)ء برقم (17) » وفي أوله قصة‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )۱١۲/۱(‏ . 

(*) المقصود من ذكر هذا النص ؛ وما قبله وما بعده هنا هو التمثيل لبيان رأي الحافظ في 
الحكم على نصوص الصفات بالتشابه » وأما الكلام على هذه الصفات بالتفصيل 
فسيأتي في مطلب مستقل بعد هذا إن شاء الله . 

(4) ذكره البخاري في ترجمة باب من كتاب التوحيد في صحيحه ‏ مع «الفتح» - : 
)۳44/1۳9( » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ بشرح النووي - : )۱۳1/1۰ - «(ITY‏ 
كتاب اللعان . 

. )٤۳۲/۱۳( : وانظر‎ » )٤۰۱/۱۳( : «فتح الباري»‎ )٥( 


r 


والقول تان نصوص الصفات أو .بعضها من المتشابه الذي يفوص" 
علمه إلى الله قول مجانب للصواب . لأن مقتضاه أن هذه النصوص. 
ليست الها معاني معلومة للعباد » .وهذا خلاف مذهب السلف كما 
تقدم» .وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خطأ هذا القول ٠‏ 
وذكر أن إدخال أسماء الله وصفاته » أو بعض ذلك في المتشابه الذي 0 ظ 
يعلم تأویله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر اللّه بعلم 
ناريت أنّه لا يعلم عن أحد من سلف الأمّة . ولا من الأئمة .أنه جعل' 
ذلك من المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه ٠‏ بل المنقول عنهم يخالف, | 
هذا » .فإن السلف من الصحابة والتابعين وسائر 'اللآأمة قد تكلموا. في ْ 
جميع نصوص القرآن : آیات الصفات وغيرها » وفسّروها بما يوافق. ظ 
دلالتها :وبيانها »وروا عن النبي ككل أحاديث كثيرة توافق القرآن 1 ۰ 
والصحابة نقلوا عن النبي كل انهم كانوا يتعلمون منه التفسين امع ٠ ١‏ 
التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط دك 
الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه ٠‏ بل يثبتؤن ' 
المعنن ». وينفون الكبنية ؛ ٠»‏ كقول مالك بن أنس ١‏ 
تعالى : 9الرّحمن على الْعَرْض استر» *". كيف استوى'؟ - فقال ٠٠‏ 
EN‏ والكيف E Oe‏ والسؤال' غنه . ) 


بدعة . 


وقد بين أن الاستواء تعلوم كما أن سائر ما أعبر به معلوم » ولكن ١‏ . 
لایقال : كيف استوى 4 ) 





)00( سورة له - الآية (ة) . 


4 


نك الكيف تارياا 4 ساغ أن يقال : هذا التاويل لا يعلمه إلا الله" . 
هذا ملخص ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو القول الفصل 

فى هذا الموضوع » وباللّه التوفيق . 

الأمر الثاني / جعل بعض نصوص الصفات من باب المجاز : 

حكم الحافظ على العديد من الصفات الإلهية الواردة فى بعض 
التصوص بأنها مجاز » ومن الأمثلة على ذلك : 

* قوله ‏ فى شرح حديث : (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنْه 
يناجي ربه ٠...‏ : «والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوئ » 
ومن قبل الرّبً لارم ذلك » فيكون مجازًا » والمعنى : إقباله عليه 
بالرحمة والرضوان» . 

# وقوله - في شرح حديث : من بنی مسجد يبتغي به وجه الله » 

8< ت ت 
بنى اللّه له مثله فى الجئة»”''- : «قول ( بنى الله ) إسناد البناء إلى الله 
مجاز».. 





- ٤۲۳/۱۷ و‎ › ۳۱۳ - ۲۹٤ /۱۳( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. 06 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (1/لا.ه-04ه)ء يرقم (1-5) 
ومسلم بنجوه » في المساجد 2 برقم (05) ; 

(۳) «فتح الباري» : (508/1) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )٥٤٤/١(‏ » برقم )٤١١(‏ »> ومسلم في المساجد ٠‏ 
رق 

(0) «فتح الباري» : )01/1( . 


1o 


#. وفي شرح ات اشا رف الل عا قالت : قال لي 
رسول الله يه : «لا توكي: فيوكي عليك”» شار الحافظ إلى أن 
الحديث روي أيضًا بلفظ 1 دلا توعي فيوعي الل عليك*^» : وقال 1 
اوهو بمحاه: يقال > أوعيث المتاع في الوعاء » أوعيه › إذا جعلته . 


ووعيت الشيء حفظته) . 
ثم قال الحافظ : : «وإسناد الوعي إلى اله مجاز غن الإمسناك»”©. 


وهذا من المواض ضع التي علق عليها سماحة الشيخ ابن باون ء بيك" 
قال حفظة الله ب :. اهذا خطأ لا يليق من الشارح . والصواب إثبات | ظ 
وصف الله بذلك حقيقة » على الوجه اللائق به انه کار ' 
الصفات» وهو سبحانة يجازي العامل بمثل عمله » فمن ا 
ومن جاع خدعه » وهكذا م من أوعى أوعئ الله عليه وفنا فول اع 


۰ 00 بن الزير بن العام + المت قينا 
بمكة » وتزوجها الزيير بن العوام > وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله » ٠‏ . 
ا وکات ث إلى آن ولي بها الخلافة » قم إلى أن قل »وماتت بده ' 
بقليل ١‏ قيل : بلغت ماتة سنة » ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل » وكانت / 
تلقّب ذات التطاقين » رضي الله تعالى عنها . : «الإصابة؛ ( 446/1 - 6۸4 0 ۰ بإ 

(۲) قال ابن الأثير : «آي لا تذخري وتشدي ما عندك , ان ع : 
الررق عنكه . . «النهاية في غريب الحدیث» )۲۲۳/١(‏ . ۰ 

(۳) آحرجه. البخاري - مع القتح» - 4/۳ ۰)۳۰ برقم )۱٤۳۳(‏ . 

)٤(‏ أحرجه بهذا اللفظ أيضًا البخاري في صحيحه > «الفتح» - (ve)‏ اقم 
05091 , 00 1 : 

)20( «فتح الباري» : ۳ (r:‏ 1 


ia 


ال و الحماعة 6 قا ر اة د > وال الموق . 

* فى تفسير سورة ( والفجر ) » قال البخاري : «وقال الحسن : 
ي أنه لقي الْمطْمْئَةَ 4 '". إذا أراد اللّه عز وجل قبضها 
اطمانت إلى الله » واطمان الله إليها». وقال الحافظ في الشرح : 
«وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة » والمراد به لازمه من 
إيصال الخير » ونحو ذلك“ فهذا صرف للصفة عن ظاهرها إلى 
لازمها بدعوئ المجاز . 

بل إن الحافظ نقل أقوالاً لبعض العلماء » وأقرهم عليها » فيها أن 
إثبات المجاز في نصوص بعض الصفات هو السبيل للتخلص من 
مهاوي التجسيم . 

* فقد نقل الحافظ عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه قال : 
«يتخرج کر شن أحاديث الصفات على الاستعارة التخييلية"“» وهي أن 
يشترك شيئان في وصف ٠‏ ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة 


. )١( المصدر السابق نفسه » تعليق‎ )١( 

(۲) سورة الفجر - الآية (۲۷) . 

(۴) اصحيح البخاري» - مع «الفتح» - : )¥۰1۸( . 

. )۷١۰۳/۸( : «فتح الباري»‎ )٤( 

)١(‏ الاستعارة من أنواع المجاز » وهي - في اصطلاحهم - : اللفظ المستعمل في غير ما 
وضع له للمشابهة . والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجار . «الكليات؛ › 
للكفوي » (ص )٠١٠١‏ » والاستعارة تنقسم إلى أقسام › ومنها الاستعارة التخبيلية 
وهي : إضافة لازم المشبه به إلى المشبه . «التعريفات؟ » للجرجاني » (ص )۳١‏ . 


1۷ 


الاشتراك وصفًا » فيثبت كماله في المستعار 0 شيء E‏ 
ذلك للمستعار مبالغة في إثبات المشترك . e‏ 
الاستعارة التخبيلية يحضل التخلص من مهاري 0 اه 
* ونقل عن القاضى عياض قال : "كانت انون ا 
الاستعارة كثيراً '» وهو ارقم أذوات بديع فصاحتها وإيجازها ١‏ 'ومنفا قوله ش 
تعالى : إجتاح الأل4 ”, فمخاطبة النبي وك لهم برداء الكبرياء علئ ظ 
وجهه » ونحو ذلك من هذا المعنى ». ومن لم يفهم ذلك تاه قير 
أجرئ الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم » ومن لم يتضح 
له » وعلم أن الله منز عن الذي يقتضيه ظاهرها ٠‏ إمَا ما أن يكب 
نقلتهاء» وإمًا أن يؤولها » كأن يقول : استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه 
وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداءِ | 
الكبرياء ٠»‏ فإذا شاء تقو ية أبصارهم ا ا د 
وموانع عظمته . ٠.‏ انتهى ملخصًا» ”1 - ٠‏ 


* ونقل ء عن ابن بطال قال تود : ذا فاته نئي ران 2 


(1) «فتح الباري : CNY:‏ 

' (۲) سورة اللإسراء - الآية (184) وق تكلم يخ الاسام عل ممن هذه الآ + تن عن 
دعوئ أهل المجار فيها . انظر : «مجموع الفتاوئ» ٤٦١ /۲١(‏ 155):: 

(۳) يقصد به حدیث ابي موسئ الأشعرى الذي أخرجه البخاري - مع دالفتعه ۔ ۰ 
(0478/15) ء برقم (0/445 م وفيه ': ارما ين القوم وبين أن نظروا إن هم ل 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن» . 

(4) «فتح الباري» : (rr)‏ 

(8) سورة القياية ع الآية 20/00 


۳۸ 


فيه إضافة الفعل إلى اللّه تعالى ٠‏ والفاعل له من يأمره بفعله » فإن 
القاريء لكلامه تعالى على النبي كَكةٌ هو جبريل”"'. ففيه بيان لكل ما 
اکل ن کل فل بشت إلى الله تال ما لا بل به نمل 
المجيء ٠‏ والنزول » ونحو ذلك . انتهى» . 

هذه بعض الأمثلة من الفتح تبين أن الحافظ يرى أن بعض 
صفات الله تعالى في الكتاب والسنة وزذت فلن سيل المجار لا علي 
سبيل الحقيقة » ومعنى هذا أن حقائق تلك الصفات منفيّة عن الله عر 
وجل » وظاهرها المتبادر منها غير مراد . 

وهذا مخالف لمذهب السّلف في صفات الله تعالى . قال أبو عمر 
ابن عبد البر : «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسئّة ٠‏ والإيمان بها » وحملها على الحقيقة لا على 
المجارء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك . ولا يحدون فيه صفة 


محصورة . 


)١(‏ الآية فيه إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم »› الذي هو الله تعالى » لاله جل 
وعلا هو الآمر » وهو المتكلم به » وجبريل رسوله إلى محمد َل . 
والرسول يبلغ رسالة من أرسله » انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» › 
للشيخ الغنيمان (077/1) » فالآية ليس فيها أي إشكال ولا مجار » وليس فيها دليل 
على ما يذكره ابن بطال . 

)١(‏ كيف يتجاسر مسلم على مثل هذا القول !! » وهل ينسب اللّه تعالى إلى نفسه ما لا 
يليق به فعله ؟! وهل نسب رسوله ي ذلك إلیه؟! بل هل ينسب مؤمن إلى ربه ما لا 
يليق به ؟! إنّ هذه المقولة لإحدى الكبر » وسبحان الله عما يصفون . 

(o. A) : افتح الباري»‎ (۳) 


1۳۹ 


وأما أهل الم الجهمية » والمعتزلة كلها » والخوارج 34 
فكلهم ينكرونها » ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة » ويزعمون أن . 

من أقر بها مشبّه » وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود » والحق فيما . 
SST GS‏ 
الجماعة » والحمد لل . e‏ 5 


< وتبين بهذا الكلام من هذا الإماء ار و 
المجاز لا على الحقيقة هو طريق الجهمية والمعتزلة » ومن شاكلهم | 

من أهل البدع . . وإذا نظر القاريء فيما ذكره الحافظ ٠‏ وما نقله عن ۰ 
بعض العلماء في إثبات المجاز في نصوص الصفات › وجد أنه 8 
على اتان باطل » ومو جعلت الم المشادر من تضوصن السفات 
معنى باطلاً لا يليق باللّه » وهو التشبيه والتجسيم » فاستحال على ذلك _ 
حمل هذه التصوص على ظاهرها » فقالوا. : التص قد ثبت بالنقل » 
فلا یمکن رذه » وجمله عل ظاهره تشبیه وتجسیم فلا يجوز > وما 
دامت اللغة قد وردت ‏ بالحقيقة والمجاز ٠‏ تتخرج هذه التصوص على 
المجاز تخلصًا من المحذورين : محذور رد النتص ء ومحذور التشبيه .' 


فيعلم بهذا أن ار 1 باطل » فا شان بطل ٠‏ وانت ان 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد بيّن المحققون من العلماء آله 

اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون المفضلة ٠‏ لم يتكلم. به أحد من 
الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان » > ولا أحد من الأئمة المشهورين؛ ظ 


)١(‏ التمهيد ٠»‏ لابن عبد: البر : )۱٤/۷(‏ » ونقله د شيخ الالام ابن تيمية 5 التو 
الحموية الكبرئ» ( صل ٠١١‏ ) . 
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كالأئمة الأربعة وأمثالهم » بل ولا تكلم أئمة اللغة » كالخليل › 
وسيبوية » ونحوهما » ولم ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز » وأول من عرف بهذا التقسيم من المتاخرين المعتزلة 
وغيرهم من أهل الكلام » ومن سلك طريقتهم في ذلك من الفقهاء . 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة » بل كل أقوالهم 
متناقضة ٠.‏ وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل 
قولهم باطلاً » فابتدعوا في اللغة تقسيمًا وتعبيرا لا حقيقة له في 
الخارج» بل هو باطل » فلا يمكن أن يتصور تصورا مطايقًا » ولا يعبر 
عنه بعبارة سديدة » وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ٠‏ بل يتكلم بلا 
علم؛ فهم مبتدعة في الشرع » مخالفون للعقل” . 
الأمر الثالث / تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات : 

قرّر الخافظ أنّ الصفات التى ورد النص بإثباتها لله تعالى مما لا 
عدن" للعقل إلى إثقانية الراعت. فبها الإيناة ها » ثم إما التفويض ء 
وإما التأويل . قرر هذا فى عديد من الصفات التى تكلم عليها » ومن 
الأمثلة على ذلك : 

* أنه عندما تكلم على مسألة الصوت في صفة الكلام ٠‏ ذكر 
موقف بعض العلماء من نسبة الصوت إلى اللّه تعالى » وأشار إلى بعض 


)١(‏ كل ما سبق مستفاد بتخليص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الغتاوئ؟ 
(۷/۷ ۔ ۱۱۹) . و (۲۰/ 00 - )٤۹۷‏ . وهو ممن توسع في دراسة الموضوع 


ومناقشته 


"54١ 


الأحاديث التي فيها أن الله يتكلم بصوت » ثم قال : #وإذا فيك ذكر 
الضوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان ‏ به » ثم إا SE‏ 
وإما. لتأميل » وبال التوفيق»"". 1 ؛: 
ل أنه قال - كما فق 5" و کم هذا م سار 
المتشابهات إما التتفويض » وإما التأويل» . وأقره عليه" . 
ویری الحافظ. أن التفويض والتاويل منهجان لاهل اسل في تير 
نصوص الصفات الخبرية . يدل على ذلك : ۰ 
# قوله - في مقدمة الفتح : دوقع ذكر اليد في القرآن والبديف 
مضافًا إلى الله تعالئ › واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد 
ْ باليد الجارخة التي هي من صفات المحدثات » وأثبتوا ما جاء من ذلك 
eS‏ 
* أل نقل عن ابن دقيق العيد - في الكلام على صفة الخيرة » كما 
في حديث : "لا شخص أغير من الله قال. : «المنزهون للا ایت 


. )408/15( : «فتح الباري»‎ )١( ٠ 

(۲) سبق ذکره في (ص ۳۳( . 

(۳) «فتح الباري» OT CEND:‏ 
)٤(‏ «هدي الساري» (ص۲۰۸) . 


“4۲ 


عن التأويل » وإما مؤول ٠»‏ والثاني يقول : المراد بالغيرة المنع من 
الشيء والحماية » وهما من لوازم الغيرة » فاطلقت على سبيل المجاز 
كالملازمة ». وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب»'" . 

ولا يعني تجويز الحافظ التفويض والتأويل ٠‏ وجعله إياهما 
منهجين لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات أنه يسوي بينهما ؛ 
فقد صرح في مواضع بترجيح التفويض على التأويل » ومن ذلك : 

# أنه نقل عن ابن دقيق العيد اختلاف مؤولة الصفات بين من كان 
تأويله قريبًا » ومن كان تأويله بعيدًا » ثم عقب الحافظ عليه بقوله : 
«والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث » والتفويض إلى الله في 
جميعها ٠‏ والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب اللّه في كتابه » أو على 
لسان نبيه إلباته اله » أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال . وبالله 
التوفيق». 

قال : «ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن 
صاحب التأويل ليس جازمًا بتأويله » بخلاف صاحب التفويض» . 

ومع هذا الترجيح فإن الحافظ يجوز التأويل - كما سبق - » وكأنه 
بى فيه رأي ابن دقيق العيد في التّفصيل بين التاويل الذي يكون قريب 
على مقتضى لسان العرب ٠‏ فيجوز . ولا ينكر عليه » وبين التأويل 
الذي يكون بعيد » فلا يقبل بل يتوقف فيه" . 
(۱) المصدر السابق : (۳۹۹/۱۳) . 


(۲) نفس المصدر : (۳۸۳/۱۳) . 
(۴) انظر : افتح الباري» : (۳/ ۳۰) . و (۳۸۳/۱۳) . 


1E 


هذا ما تعلق ' بموقف الحافظ ١‏ من التفويض والتاويل في نصوص 
الصفات » وهو - بالنظر نتيجة طبيعية لموقفه من الحكم على نصوص ٠‏ 
الصفات بكونها من المتشابه أو من باب المجاز ؛ فإن افويض ملاذم 
للمتشابه ٠‏ والتأويل ملازم للمجاز e 5 ٠.‏ 


فسن حكم على نصوص الصفات بنه من المتشابه الذي ل يعم 
معناه إلا الله » لزم أن يقول بالتفويض فيها . ١‏ 


ن م اا من باب المجاز » لزم أن يصرفها عن 
ظاهرها إلى المعنى المجازي فيها » وهذا هو التاويل . 4 
فلم أن هذهالامور مرئ بعضها على بعض » وقد تي فيه 
- أن القول بان نصوص الصفات من المتشابه » أو من باب 
السجاره قولان باطلان ٠‏ وما بي على بطل فهو باطل + إذ افويض 
والتاويل في نصوص الصفات باطلان » وهما مخالفان لمذهب الف 
في صفات اللّه تعالى . 137 


نا التُويض فقد بن شيخ الإسلام ابن تيمية بطلانه » ميث قال : 
«من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن » وحضنا علئ: عقله 
وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله ؟! ...2 إلى أن قال : «فعلى فول عؤلاء. يكرن الأثبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص 
ولا الملائكة » ولا السابقون الأوّلون » وحينئذ فيكون ما وصف الله به 
نفسه في القرآن » أو كثير مما وصف اللَّهِ به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه » 


5 


بل يقولون كلامًا لا يعقلون منعناه ...2 . 

قال : «ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء » إذ كان اللّهِ أنزل 
القرآن » وأخبر أنه جعله هدئ وبيانًا للناس ٠‏ وأمر الرسول أن يبلغ 
البلاغ المبين » وأن يبيّن للناس ما نزّل إليهم » وآمر بتدبر القرآن 
وعقلهء ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته » أو 
عن كونه خالقًا لكل شيء » وهو بكل شيء عليم » أو عن كونه أمر 
ونهى » ووعد وتوعد . أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد 
معناه » فلا يعقل ولا يتدبر » ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين . 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس 
الأمر ما علمته برآيي وعقلي » وليس في النصوص ما يناقض ذلك › 
لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها » وما لا يعلم 
أحد معناه لا يجوز أن يستدل به . فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدئ 
والبيان من جهة الأنبياء » وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول : إن الهدى 
والبيان في طريقتنا » لا في طريق الأنبياء » لأنا نحن نعلم ما نقول 
ونبيّنه بالأدلّة العقلية » والأنبياء لم يعلموا ما يقولون » فضلاً عن أن 
يبينوا مرادهم . 

فتبين” أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنّهم متبعون للسنة 


(1) 


والسلف من شر اقوال آهل البدع والإلحاد . 





(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۲۰۱/۱ _ )٠٠١‏ . 
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نا اویل فيان بطلا من أوجه كرة ذكرها فل العلم + وهاة ا 

١‏ - أن التأويل. - بمعنئى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح ع إل 
الاحتمال المرجوع الدليل يقترن بذلك. ‏ اصطلاح متأخر بعد صر 
ال » فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح 
المتاخر » بل كان لفظ التاويل - في عرفهم - يراد به معنيان. E‏ 
بمعنى تفسير الكلام » سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه . والتاويل بمفنى . 
sS‏ ۰ بو لكك 
- أن التأويل بهذا المعنى المتاخر مبني على أساس فاسد قر 

أن ظاهر النصوص باطل لا يلق بالل »> وهذا جناية على' النصيوص! . 
حك جدارها دالة ن ی ا غير ا ا ر 
8 | | ك 
إن المتالين للصفات في مرج ٠"‏ لواحد متهم 

قاعد ES E‏ 
أوجب ما يعي الآخر أن العقل أحاله“.. 8 
؛ - أن المقاول اليس جازم بالمعنى الذي عينه ٠‏ وصرف اللفظ. 
إليه ؛ ال ال E‏ 


> مس الهم 





: (¥ انظر : : «الفتوى الحموية الكبرئ» (ص‎ )١( 

(۲) انظر ؛ «القواعد المثلى!؛ (ص ١ . )٤۷‏ ا 
(؟) أي مختلط . «القاموس المحيطة » فادة امرج» » ( ص 7357 ) : 
() انظر : «الفتوى الحموية الكبرئ» (ص لاك (E‏ 
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الحَقّ وآن تشركوا باللّه ما لم يتَزّل به سلْطانا وآن تقولوا على الله ما لا 
تعلْمون 4 . 

ه ‏ أنه يلزم من التأويل محذوران عظيمان : 

« أحدهما : أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتئ نبحث 
قبل ذلك بحوئًا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » وكل طائفة من 
المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فيؤول 
الأمر إلى الحيرة . 

والثاني : أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول » إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد » والتأويلات مضطربة » 
فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما آنبا الله به العباد» 
وخاصة النبي هي الإنباء » والقرآن : هو النبأ العظيم . ولهذا نجد آهل 
التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » إن 
والقت ]تعر ان قر جل عي کا را ف ات 
الزندقة والانحلال » نسأل الله العافية» . 

وهكذا يضح أن كلاً من التفويض والتأويل في نصوص الصفات 
منهج مجانب للحق » مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة 
والعقل الصريح . 


وبعد كل هذا لابد أن القاريء سيستغرب موقف الحافظ في هذا 


. )۳۳( سورة الأعراف - الآية‎ )١( 
. )۲١۸ _ ۲٥۷ /۱( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 
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الباب » لاله تقل أقوالا لعدد من الأثمة في بيان مذهب ادا 
صفات الله تعالى » ومع ذلك قرر ما بخالف مذهبهم كما سبق ... 

ويبدو أن الحافظ كان فيما ذهب إليه في هذا لبان ينا لله" 
العلماء ء الذين نقلوا مذهب السلف في ذلك وفسروه على غير حقيقته . 4 

. ويمكن الاستدلال على هذا بما ذكره الحافظ في كلامه على صفة‎ ٠ 
النزول الثابت في الحديث ¢ حيث قال - وهو ' يبين اختلاف الناس‎ 
0 الإجمال‎ E E 
› منزهًا الله تعالئى عن الكيفية والتشبيه ¢ وهم جمهور السلفف‎ 
: البيهقي. وغيره. عن الأئمة 0 2 والسفيانين 2 بلاطن‎ 


۰ والأوزاعي 2 والليث 2 وغيرهم» .. 


فهنا يصرح الحافظ بان مذهب السّلف هو إجراء الصفات د عل با 
00 وردت ¢ والإيمان 6 علئ طريق الإجمال 6 وهذا هو التفويض . > لان 
۰ :. «على طروي الإجمال» أي دون إثباث معن معين للفظ 4 وإنما 


يفوض علمه إلى الله ويقول الحافظ بان ااي وغيره س العلماء 
نقلوا هذا المذهب عن النلف . 


وفي شرح قول لاو بحل الله إلى رجلين يل أحدها الآخر. 
يدخلان الجنة ...» الحديث نقل الحافظ عن ابن الجوري أنه قال : 
«أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا + ويمرونه كما جاء 6 1 





000/99 : تح الباريه‎ )1١ 
` (YAY برقم‎ ٠ (A/V: اة البخاري  مع دالفتح»‎ (WD 
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أن يراعئ في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات اللّه صفات 
الخلق » ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه»'" . 

فابن الجوري هنا يفسر قول السّلف : أمروها كما جاءت بلا 
كيف» بأن معناه : عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه » 5 هو 
معنى التفويض . 

ونقل الحافظ عن إمام الحرمين أنه قال في الرسالة النظامية ‏ : 
«اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر » فرأئ بعضهم تأويلها › 
والتزم ذلك في آي الكتاب ٠‏ وما يصح من السنن » وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض 
معانيها إلى اللّه تعالى » والذي نرتضيه رأيًا ء وندين الله به عقيدة اتباع 
سلف إلأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة » فلو كان تأويل 
هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة ٠‏ وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التاويل كان ذلك هو الوجه المتبع » انتهى»"" . 

قال الحافظ : «وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث - وهم 
فقهاء الأمصار ‏ كالثوري ٠»‏ والأوزاعي . ومالك . والليث ٠»‏ ومن 
عاصرهم » وكذا من أخذ عنهم من الأئمة » فكيف لا يوثق يما اتفق 
)١(‏ «فتح الباري» : )5١/5(‏ . 
(۲) انظر : «العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » تحقيق الدكتور أحمد 


حجازي السقا (ص ۲ ۴۳) » ط ١‏ سنة 1948١ه‏ نشر : مكتبة الكليات الاأزهرية» 


القاهرة . 


1۹ 


ا ارون الثلاثة. وهم غير القوؤنا بعهاط ا اریم 0 
فكلام إمام الحرمين. هنا جيّد في رد التاويل » وقد اعتبر بغض 
العلماء كلامه هذا دليلاً على رجوعه إلى مذهب السلف”"». ولكنه جعل 
595 السلف هو تفويض معاني نضوص الصفات إلى اللّهِ تعالى 3 
اة الحافظ في ذلك . 0 0 

. وجميع ما سبق أمثلة تب تين أن الحافظ وغيره من العلماء قد فهموا 
أن مذهب السلف في أصفات الله تعالى هو التفويض . وأن الحافظ قد: 
رجح التفويض ‏ في كلامه الذي سبق نقله - بناء على اله هو مذهب ) 
الل ٠ ٠ . ١ ١‏ م 

ولا شك أن 1 أن التفويض هو مذهب السّلف مناقضر لما ) 
تواتر من الأقوال عنهم بإثبات المعاني لنصوص الصقات إجمالا أحيائاء ' 
وتفصيلا أحيانًا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل *:. 

فالتحقيق أن اسلف إثما يوضوف علم الكيية دون المعنى ل 
٠‏ المعنى ف 0 
) وهناك أمر آخر تجدر الإشارة إليه وهو أن ال الحافظ مع أله جع 





(OAL :۷ /۱۳( «فتح الباري-:‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ الصقات الإلهية؛ » للشيخ محمد امان الجامي.» (ص 1۲ 500 

() انظر : «القواعد المثلى؟ (ص ٠ )44 - ٤‏ و#تقريب التدمرية؛ » ٠‏ لقضيلة الشيخ ملجمد أ 
بن صالح العثيمين » باعتناء ونخريج سيد بن عباس الجليمي ٠‏ (ص 0/7 + ط 1 اسنة . ١‏ 
۳ه ٠‏ مكتبة .السنة بالقاهرة . ' 

(4) انظر : : المرجع الثاني نفسه 7 


١ 


التفويض على التّأويل بكلامه السابق » فإن عامة شرحه لنصوص 
الصفات فى «الفتح» جاءت على منهج التأويل » دليلاً على أنّه كان في 
هذا الباب على غير منهج واضح ٠»‏ عفا الله عنه وغفر له . 

ه المطلب السابع ه 


تعدّ صفة الكلام من أشهر الصفات الإلهية التي حصل فيها النزاع 
فى العقيدة » وامتحن بسببها العديد من الأئمة الثابتين على الحق ٠‏ كما 
يعرف ذلك من درس تاريخ نشأة البدع العقدية في الإسلام . 

وموضوع صفة الكلام ‏ كما يصفه الحافظ اي - طويل 
الذيل 2 قد أكثر أئمة الفرق:فية. الفول 2 وذهبوا ذافب كت" 3 وضل 
فيه طوائف من التاس”» وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما 
اختلف الناس فيه من الحق فى هذا الباب » كما هو شأنهم في أبواب 
العقيدة كلها 2 بل وفي جميع أبواب الدين 5 

وخلاصة مذهب السّلف في هذه الصفة أنهم يثبتون الكلام صفة 
قائمة بذات اللّه سبحانه » و «أنّه تعالى لم يزل متكلّمًا إذا شاء » ومتى 
شاء » وكيف شاء » وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم. 
وإن لم يكن الصوت المعيّن قديمًا»”". وهذا «هو الحق الذي دلت عليه 





. )٤٥٤/١۳( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. )١9/7؟/1( انظر : اشرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 
. )1۷٤/١( : المصدر نفسه‎ )۳( 


1e4 


الأدلة من الكتاب الس لمن تدبرهما » وشهدت به الفطرة لسليمة 
التي لم تير بالششبهاث والشكوك والآراء الباطلة»” . ES‏ 
) وقد كان موضوع صفة الكلام من الموضوعات التي تعرض لها 1 
الحافظ ابن حجر في كلامه على صفات الله تعالى عند شرح كثير من 
أحاديث صحيح البخاري ؛ وتوسع في الكلام على هذه الصفة أكثر من 
برعاي امنا | لآن الموضوع ا E‏ 
كما أشرت إليه آنفًا . اه 
وجاء كلام نان عل الصفة متنوعا ورگا تتا لادی 

جوانب الخلاف فيها. ٠‏ وتفرق م الأحاديث التي چ 2 ) 
صحيح البخاري . ئ 


رايت بعد تيع كلام أله يمكن بان منهجه في صفة الكلام من 
خلال المسائل التالية : 


المسآلة الأولى / بات صفة الكلام لله تعن : 
صرح الحافظ بإثبات صفة الكلام لله تعالى على َة 5 على 1 
“المكاز ؛ مستدلاً بقوله تعالى : وکلم الله موس تكليما  ٠»‏ حيث أحيث 
قال - في الكلام علئ هذه الآية - : «قال الأئمة : هذه الآنة ری نا ا 
ورد في الرد على اك قال النحاس”" ۰ ': أجمع النحويون على أن 
)١(‏ المصدر السابق : : CS OVID‏ 
(۲) سورة النساء الآية (154) . 
(۳) لان المعتزلة ينكرون أنّ الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى » كما سياتي ٠ ٠‏ ؛ 
() هو اند بخ متمد ين ناميل المرادي 6 أبو. جعفر النحاس » المصري ٠‏ مفسر =٤‏ 
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الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا » فإذا قال : ( تكليمًا ) وجب 
أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل . وأجاب بعضهم بأنه كلام على 
الحقيقة » لكن محل الخلاف هل سمعه موسى من الله حقيقة أو من 
الشجرة ؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام » أما المتكلم به 
فمسكوت عنه ر ا لابد من مراعاة المحدث عنه » فهو لرفع 
المجاز عن النسبة » لأنّه قد نسب الكلام فيها إلى الله فهو المتكلم 
حقيقة » ويؤكده قوله - في سورة الأعراف - : إني اصطفيتك على 
الاس برسالاتي وبكلامي  &‏ واجمع السّلف والخلف من أهل السنة 
وغيرهم على أن ( كلم ) هنا من الكلام > ونقل الكشاف”' عن بدع 
بعض التفاسير أنه من الكلم » بمعنى الجرح » وهو مردود بالإجماع 
المذكوو)”” : 


وفي شرح حديثث أبي هريرة رضي الله عئه أن رسول الله ا 
قال: الل لح اوور ا او وفيه : 


207 . قال الحافظ a‏ فوائد هذا الحديث -: وفيه کلام الله 





= آديب من مؤلفاته : إعراب القرآن » وناسخ القرآن ومنسوخة ٠‏ توفي سنة (78*ه) . 
«البداية والنهاية» : (73/11؟) ع و(الأعلام؛ : )5١8/1(‏ . 

. )١545( سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

. )315/١( يقصد تفسير «الكشاف» للزمخشري . وانظر : «الكشاف»‎ )1١( 

(۳) «فتح الباري» : )٤۷۹/۱۳(‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري - مع «الفتح» - (۳۳/۲) . برقم (000) . ومسلم في المساجد ٠‏ برقم 
(۱۰) . 


1 


تعالن مع ملائكته»""2. فأثبت صفة الكلام لله تعالن » ومنحل الشاهز 

من الذي و o‏ ا . فحكاية 0 

اوسن لان ا - بان القرآن كلام الل حقيقة ٠‏ 
فقال : القرآن كلام الله لفظه ومعناه » ليس هو كلام غيره > 
ل : طإِنه لقول رسول كريم 4 9ل .واختلف : بهل المراذ 
جبريل أو الرسول عليهما الصلاة والسلام - فالمراد به التبليغ › لان 
جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله » والرسول مبلغ للناس 3 


0 لي عو د عن أن حزم أل فا في 
اس 58 أن لقرآن کلام الله ُ وكذا غيره بن الكتب لرل 
والصحف»” . 


اك حفط ليا سيق موق ها و ب 


VID : : «فتح الباري»‎ )١( 
: . )١8( سورة التكوير - الآية‎ )۲( 
٠ e EY معنئ كلام الحافظ إن نسبة. القول في الآية إلى ترات عو‎ )5( 
TS وإنشاء. وهذا‎ ٠ 
أ‎ (TY ؛ وامختصر الصواعق المرسلة»‎ )187/١( الطحاوية»‎ 
ا‎ . (AFAD : «فتح الباري»‎ )٤( 
وانظر : «الفصل في الملل 5 والنحل» لابن‎ . (toe : نفس المصدر‎ )4( 
1 ْ . (۳ : حزم‎ 


"65 


المسألة الثانية / حكاية الاختلاف فى صفة الكلام : 
2 في f‏ 

سبقت الإشارة إلى أن صفة الكلام قد كثر فيها اضطراب الناس ٠‏ 
حتئ قال بعضهم - فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - : «مسالة الكلام 
حيرت عقول الأنام»"'". وقال شيخ الإسلام : «الأقوال التي قالها 
المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثرة”" . 

وقد حكى الحافظ ابن حجر - في أكثر من موضع - الأقوال في 
صفة الكلام وبلغ ما ذكره في المواضع كلها تسعة أقوال » بيانها فيما 

# القول الأول : «كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض 
الأجسام » كالشجرة حين كلم موسى » وحقيقة قولهم : أن الله لا 
يتكلم » وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز» . 

ونسب الحافظ هذا القول إلى الجهمية» والمعتزلة» وبعض الزيدية””. 


. )11١/15( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : )۱۹۳/١١(‏ . | 

(۳) الزيدية : فرقة من فرق الشيعة » سمّوا بذلك لتمسكهم بقول : «زيد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» . 
وكان ريد هذا يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول اللّه يك ويتولى 
أبا بكر وعمر » ويعتقد إمامتهما » ولذلك جعلهم الإمام الاشعري في الدرجة الثالثة 
من أصناف الشيعة » حيث قسمهم إلى : غالية » ورافضة . وريدية » وكل صنف 
منهم ينقسمون إلى مجموعة فرق . انظر : «مقالات الإسلاميين» ٠» )118  15/1(‏ 
و«الملل والنحل؟ للشهرستاني )1١١ 1954 /1١(‏ . 


"oo 


والإمامية" وبعض 506 


٠‏ * القول الثاني :لام اله مخلوق » فال يتكلم حقيقة كن نخل 


) ذلك الكلام في غيره . ونسبه الحافظ إلى المعتزلة" . 


) # القول الثالث : «الكلام دن السو تديمة انيه لارمة 

لذات الله 2 كالحياة م والّه لا یتکلم بمشیئته وقدرته ¢ وتکلیمه لمن 
كلّمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام 66 ونداؤه لموسى لم يزل». : 
لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه»» وأصحاب هذا القول يقولون : 0 
کلام الله ليس بحروف ولا أصوات ٠‏ والموجود بين الناس عبارة. عنه 
٠ EY‏ ب 

د الحافظ هذا القول إلى الكلابية » وقال : 00 بقول 03 
كلاب القابسى 27 والأشتري ##راجاعيما » . قال : اويحكئ عن 


(1) الإمامية 4 هم الرافضة وهم في الدرجة الثانية . من أصناف الشيعة بعد الغالية ۰ 
وسموا إمامية لقولهم بإمامة علي بن آبي طالب بعد النبي ڳل نصا ظاهرا › أوتعييًا 
صادقًا . وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر > وهم فرق عديدة ت انظر 30 
المقالات الإسلاميين» )1١1 - ۸۸/١(‏ ء و«الملل والنحل» j (MWY - wD‏ 
و«البرهان» للسكسكي (ص 18. -54). 0 


. (foo) : : «افتح الباري؟‎ )5( ٠ ١ 


(۳) انظر : «فتح الباري؟ ؛ (17/ 408 , 491) , 

(5) نفس المصدر : (509/11).. 

(0) نفس. المصدر )۳( . ا 

(1) هو علي بن ر عت ا » القروي ٠‏ القابسي ٠‏ أبو الحسن ء المالكي 
عالم المغرب » كان عارقا بالفقه والأصول والكلام » ومن تصانيفه : كتاب = 


1٦ 


ب منصور الماتريدي'' من الحنفية نحوه » لكن قال : خلق صونًا 
حين ناداه » فأسمعه كلامه» . 


قال الحافظ : «وزعم بعضهم أن هذا مراد السلف الذين قالوا : 
إن القرآن ليبس بمخلوق»". 

* القول الرابع : « أنّ القرآن العربي كلام الله > وكذا التوراة » 
وأنّ اللّه لم يزل متكلّمًا إذا شاء » وأنّه تكلم بحروف القرآن » وأسمع 
من شاء من الملائكة والأنبياء صونه . وقالوا : إن هذه الحروف 
والأصوات قديمة العين ٠‏ لازمة الذات » ليس متعاقبة » بل لم تزل 
قائمة بذاته مقترنة لا تسبق . والتعاقب إنما يكون في حق المخلوق 
بخلاف الخالق» . 


ونسب الحافظ هذا القول إلى بعض الحتابلة » وغيرهما". 


- «الاعتقادات؛ . و«ملخص الموطأ» ؛ وتوفي سنة (4-7ه). (سير أعلام النبلاء؛ (17/ 
(1Y _ A‏ . 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » أبو منصور . الحنفي » من أثمة علماء 
الكلام » وإليه تنسب الفرقة الماتريدية » وقد اتفق مع الاشعري في كثير من المسائل» 
وخالفه في مسائل » ومن تصانيفه : «التوحيد» ٠‏ واأوهام المعتزلة» » و«شرح الفقه 
الأكبر» لابى حنيفة . وتوفى سنة (۳۳۳ه) . 
انظر : دطبقات الفقهاء» . لطاش كبرئ زاده (ص 558) , طبع سنة ١٦۹١م‏ > 
بالموصل . «الأعلام» (YEY/Y)‏ . 

(؟) «فتح الباري؛ : ٠. )104 /١(‏ قلت : قوله الأخير : #وزعم بعضهم ٠...‏ يفهم منه 
تضعيفه لهذا القول المنسوب إلى السّلف» وهو كذلك ؛ فإن هذا بعيد عن مراد السلف. 

(۳) نفس المصدر » والموضع . وكذا ( ص 4948 ) من المصدر نفسه . 
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#0 القول انخاس :أله روف واظرات قديمة العين » وهو عين ) 
هذه الحروف ٠‏ المكتوبة 3 والأصوات المسموعة» وهو قول ' 
السالمية”'» وبعض الحنابلة'" . ) e‏ 


# القول السادس :. الأنّه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته 000 ظ 
بالجروف والأصوات, القائمة بذاته » وهو غير مخلوق لكنه في الأرل 

١‏ لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل » فكلامه حادث ‏ لاأ 
محدث» . ونسب الحافظ هذا 2 إلى بض الحايلة رت 
ايض . SNS‏ 


: 5 القول لسابع e‏ القول اقرع » إلا أنهم قالوا (إنه انه حادت ْ 
: في ذاته ومحدث» . ونسبه الحافظ إلى الكرافة م . 0 


* القول الثامن : كلام الله هو علمه لويرم E‏ ) 
٠‏ وهذا 'القول ذکره نقلاً عن «الملل والنحل» » لابن حزم » ونُسبا 


. () السالمية : هم أتباع اني عبد الله لسن اعد وت ٠‏ المتوفي 2001311 
ا ا 2 مع ميل إن ات ۰ 
ونزعة صوفية ٠‏ ۰ 
انظر .: «الفرق بين الفرق» 9 ٠ oV‏ 07007 ع وفطبقات الصوفية» لاسي اس 
41 )ع و«شذرات الذهب» لابن العماد (957/9) . : 
)۲( «فتح الباري» : fo)‏ - 4( . 
() نضتح الباري؟ : (1/ 2404 . ا 
٠‏ (4) نفس. المصدر (1/ 404 © 49) قلت 5 شيخ م الإسلام “ق قال .: «الكرامية ' 
يقولون: حادث لا محدث؛ «منهاج السنةا )1/۳( . ا 


A, 


فيه إلى أحمد ومن E:‏ 


قلت : وفي هذه النسبة نظر » بل لا تصح › لأن العلم غير 
الكلام » وهما صفتان ثابتان لله تعالى . وقد ذكر شيخ الإسلام 
قولاً نحو هذا » ونسبه إلى أبي البركات ٠»‏ صاحب «المعتبر»”"" 
وغیره" . 
* القول التاسع : أنه لم يزل يتكلم إذا شاءء وكلامه غير 
مخلوق . 

قال الحافظ : «نص على ذلك أحمد في كتاب الرد على 
الجهمية”' وافترق أصحابه فرقتين : منهم من قال : هو لازم لذاته » 
والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة » ويسمع كلامه من شاء“ 


وأكثرهم قالوا : إنه متكلم بما شاء متو شاء ۰ أنه ناد موسی 


)١(‏ «فتح الباري؟ : (15/ 555). وانظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: 
۸9( . 

(۲) هو هبة الله بن علي بن ملكا البلدي » أبو البركات العلامة الفيلسوف » شيخ الطب › 
أوحد الزمان » كان يهوديًا » ثم أسلم في آخر عمره » ومن تصانيفه : كتاب 7المعتبر 
في الحكمة» . وتوفي سنة نيف وخمسين وخمسماثة من الهجرة . 
انظر : 9سير أعلام النبلا؛ (419/5-0) . 

(*) انظر : «منهاج السنة النبوية؟ (7/5 09501 . 

(5) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد ‏ ضمن كتاب ( عقائد السلف ) ٠‏ 
للنشار ( ص .)9١-95-0‏ 

(0) قول هذه الفرقة هو الذي سبقت حكايته في القول الرابع . وهؤلاء مخالفون للإمام 


“۹ 


عليه السلام حين كلَمه انا من قبل 0 ئ 
هذه هي الأقوال السعة التي - حكاها الحافظ عن اختلاف الاس . 
و 106 ۰ 
وقي موضع قال البتافقل د بعل حكاية الأقوال - : «والزي استقر 
عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله عبن خرف مكتوب ی 
المصاحف محفوظ في الصدور و UI ENE‏ تعالئ : 0 
e‏ وقال تعالئ : « بل هوآيات بيات في 
صدور الّذين أوتوا العلم ‏ ”». وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر - ظ 
. كما تقدم في الجهاد - : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » كراهية ٠‏ 
ظ أن يناله العدو ) ”*', وليس المراد ما في الصدور › رركاي as‏ 3 
وأجمع اسلف على أن الذي بين الدقتين كلام الله" . : ظ 
قلت : هذا قول السلف في القرآن الكريم + ولعلّ الحافظ يل 
بقوله : «استقر و الأشعرية» بعضهم » وإلا رهم وإن أكاتوا 1 


ظ هذا القول هو الحق »| وهو قول لاام ليق رون اف وأهل له والججاعة ا 5 
كما سبق ذكره . 005 

(۲) «فتح الباري» : (EF)‏ : 

() ,سورة التوبة الآية 0 . 

.)59( سورة العنكبوت - الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ل ع : رقم (۰ )0 بلفة «أن رسولع اللّه؛ 
كك نهى أن يسافر بالقرآن ! إلى أرض العدو . وأخرجه e E‏ :: 
(۴/۱۳) » كتاب الإمازة ٠‏ بلفظ نحو ما ذكره الحافظ . 

(1)افتح لباري» : : CID‏ . ۰ 


1 


يوافقون السلف في أن القرآن غير مخلوق ٠»‏ لكنهم يقولون : إن 
المكتوب في المصاحف » وما بين الذفتين ليس هو عين كلام الله 
بل عبارة عنه » كما سبق في القول الثالث 

وقال الحافظ أيضا ‏ في موضع آخر ‏ : «ذكر الفخر الرازي في 
(المطالب العالية) أن قول من قال : إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاتهء 
وبمشيئته واختياره » هو أصح الأقوال نقلاً وعقلاً » وأطال في تقرير 
ذلك » والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق 
فيه » والاقتصار على القول بان القرآن كلام الله » وأنّه غير مخلوق » 
ثم السكوت عما وراء ذلك" 

قلت : ذكر شيخ الإسلام أن القول الذي قال به الرازي في كتابه 
(المطالب العالية) هو ما سبقت حكايته في القول الثامن الذي نسبه 
شيخ الإسلام إلى آبي البركات صاحب «المعتبر»" . 

. وأما قول الحافظ : إن جمهور السلف تركوا الخوص في هذه 
المسألة » فلأنّ الكلام فيها من البدع المحدئة في الدين ٠»‏ ولم يكن 
هذا التزاع مغروئًا عن عهد الصحابة - رضي الله عنهم - » انا عرف 
به الفرق المتبدعة بعد عهد الصحابة » كالجهمية ٠‏ والمعتزلة » ومن 
شاكلهم ٠»‏ وقد انبرئ لهم علماء أهل السنة والجماعة فردوا باطلهم » 
وبيّنوا الحق الذي يجب التمسّك به في هذه المسألة » كما هو مدون 





(۱) «فتح الباري» : )٤٥٤/١۳(‏ . 
(۲) انظر : "منهاج السنة النبوية» )۳١١/۲(‏ . 
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: في كتب السئة وعقيدة السلف المعروفة 3 وقد قال الإمام اند :كنا 
: نر السبكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء » فلمًا أظهروه لم,نلجذ. 
بدا من مخالفتهم » والرد عليهم». . ) ئ 
ع ISE‏ ظ 
وفي الجملة ما حكاء الحافظ من الخلاف في صفة الكلام موافق. ظ 
لما حکاه غيره من العلماء واصاب کی المقالات"» واللّه س ۰ 
المسالة اثاثة / هل كلام اله صفة ذات أو صفة قعل ؟ 
سبق - عند بيان اتضتيم الحافظ الصفات إلى ذاتية i‏ ات 
يوافق الأشاعرة على سور هين النوعين 2 والتفريق بيئهما بجعل / 
: الصفات الذاتية قائمة بالله تعالى ¢ و الصفات الفعلية إضافات 
ْ تقوم بذاته » بل هي مفعولات بائئة عنه'" | ْ 
ولذلك لما ائبت الأشاعرة صفة لکلا لله تعالى بدلالة 8 
والعقل معا 2 جعلوها من ضفات الذات 2 وامتنع عندهم أن تكون من : 
صفات الفعل E E Ei E‏ 


, . () ذکره غنه الإنام الدارمي 9 كتابه ارد الإمام الدارمي ما ب سعد غلي ا 
الغتيد» - ضمن كتاب ( عقائد السلف ) » للنشار ‏ (صن 451 (EA‏ . | 0 
(۲) انظر في حكاية الخلاف في مسالة الكلام : «منهاج السنة» E iD‏ 3 
وامجموع الفتاوى» ۱/۱۲0 - ۳) » و«مسختصر الصواعق المرسلة» E A‏ 
)20 واشرح العقيدة الطحاوية» ٠ . )1۷٤ - ١/7 /١(‏ 5 
(۳) انظر ما e‏ 00 > ومجموع الفتاوئ؛ 9 ام . 


1 


قائم به . وَإِنّما فعله مفعوله 2 والمفعول منفصل عنه 6 وكلام الله 
تعالى ليس منفصلاً عن ذاته . ْ 
والحافظ ابن حجر في كلامه على صفة الكلام جرئ على جعل 


البيهقى. ومن الأمثئلة على ذلك : 

* ما نقله عن البيهقى ‏ في شرح الباب الأول من كتاب التوحيد - 
أنّهِ قال: «المحبّة والبغض - عند أصحابنا ‏ '' من صفات الفعل» فمعنى 
محبته إكرام من أحبه 3 ومعنى بغضه إهانته" › وأما ما كان من المدح 


2 


والذم فهو من قوله. وقوله من كلامه ¢ وكلامه من صفات ذاته ...» 
* وعن البيهقي أيضًا - في موضع آخر - أنه قال في كتاب 

(الأسماء والصفات) له - : امهب السلف والخلف من أهل الحديث 

والسنة أنّ القرآن كلام الله » وهو صفة من صفات ذاته» . 

<< والبيهقى وغيره من علماء الأشاعرة إذا أطلقوا مثل هذا يعنون أن 

كلام الله تعالى صفة لازمة لذاته » وأنّه لا يتكلّم بمشيئته وقدرته » كما 

سبقت حكاية قولهم عند ذكر الخلاف في صفة الكلام .. 


. أصحابه هم الأشاعرة‎ )١( 

(۲) هذا تأويل صريح لهاتين الصفتين » بصرفهما عن حقيقتهما إلى لارمهما » وهذا هو 
منهج الأشاعرة في أمثال هذه الصفات . 

(۳) «فتح الباري» : )۳٥۸/۱۳(‏ . 

> ٠٤١٤ > ۳۹۸ » ۳٣۷ المصدر السابق : ( ۳۹۲/۱۳ ) › وانظر أیضًا : ( ص‎ )٤( 


. مته‎ » )0۰ ١ 


۳ 


وقولهم هذا الت اا آهل السنة والجماعة » لان آهل ْ 
الس يقولون : إن:“كلام الله تعالى صفة قائمة: بذاته تعالى ٠:‏ .وأنه ٤‏ 
سبحانه يتكلم بمشيئته وقلبرته بما شاء » متى شاء » وکیف شاء. . 
فالكلام - عند أهل السنة والجماعة - ضفة ذاتية فعليّة ,أ فال ٠‏ 
oS‏ 


0 وان آحاد الكلام صفة فعلية ٠‏ لان الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته”؟. 


ومذهب آهل السئة والجماعة هو الجن الذي يدل عليه کاب 
والمبنة » ويوافق العقل والفطرة . ظ 0 0 

أما مذهب الأشاعرة فمقتضاه أنّ الرب ا 00 يتكلم 
بمشيثته وقدرته ٠‏ وكان هذا القول في الحقيقة تعطيلاً للكلام » ولا 
مدح فيه » ولا كمال بل الإقرار بان الله سبحانه لم يزل. يتكلم بما. 
لماه الور ا ا 
وعظمته'". . : 


' والمقصود أن oS‏ الأشاعزة في جعل كلام 1 
تعالى صفة ذاتية › د اتا لحيل ونيد مهار ار 


)1( انظر : شرح لمعة الاعتقاده 2 اقا الشيخ العثيمين ٠.(ص )۷٤‏ › و«العقيدة 4 
السلفية بين الإمام أحمد د والإمام. ابن تيمية» » للدكتوز سيد عبد العزيز السيلي » ص 
. ا 
)(٠‏ انظر : القواعد ا لفضيلة الشيخ ابن عليمين (صن )۳٤‏ . ب 
(©) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تیمية؟ (۳۷۲/۱۲) »› ٠‏ و«المسائل المشجركة 
بين أصول الفقه واصول الدين؛ » للدكتور محمد العروسي ٠‏ (ص 48 . 


TE 


الأقوال فى صفة الكلام » فكان حريًا به أن يلتزم بقولهم وعباراتهم . 
المسألة الرابعة / هل يوصف كلام الله بالقدم والحدوث ؟ 

هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة ٠‏ والخلاف فيها فرع عن 
الخلاف فى تلك وذلك أن القائلين بأن الكلام صفة ذات لاصفة فعل - 
وهم الأشاعرة - ينكرون أن يكون شيءَ من کلام الله حادئًا » لان 
الصفات الذاتيّة كلها قديمة عندهم ٠‏ ويقولون : إنها إن كانت حادثة 
كان القديم سبحانه محلا للحوادث » وهو ا فكلام الله 3 
عندهم ‏ قديم لا يتجدد » ولا يتعلق بمشيئته وقدرته › واللّه تعالى لم 
يزل متكلّمًا بجمیع کلامه". 

وأمّا أهل السنة والجماعة القائلون بأن الكلام صفة ذات باعتبار 
أصله » وصفة فعل باعتبار تعلقه بالمشيئة والقدرة » فيرون أن كلام الله 
تعالى قديم النوع حادث الآحاد'”'» فهو باعتبار نوعه قديم ؛ لأن الله 
سبحانه لم يزل متكلّمًا وهو باعتبار آحاده حادث ؛ لأن اللّه يتكلم بما 
اء م اء 5 

هذا مذهب كل من الأشاعرة وأهل السنة والجماعة في قدم 
كلام الله تعالى وحدوثه . ودل كلام الحافظ ابن حجر في الفتح على 
)1( انظر : «اللاقتصاد في الاعتقاده للغزالي رص 7 ) . 
(۲) انظر : المع الأدلة» للجويني ( إمام الحرمين ) (ص )١١9©‏ . و«شرح جوهرة 

التوحيدا» للبيجوري (ص ۷1) . 


(۳) انظر : «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) » واشرح العقيدة 
الطحاوية» (١/4/ا١‏ 2 .)١85‏ 


أنه يخالف ف اهل اليه في هذه المسالة ويوافق الأشاعرة إن في كر ) 
من موضع يصف القرآن بأنه قديم ٠»‏ ومن ذلك : : 


* قوله توح ( نك عرس عق لشي )سا ع عاك 
العلم LG as‏ 
ا لانه 
ديا ري 5 الود 7 الكتاب » وکاب e‏ 
على نببه بالا أحدث الاخبار بالل » تقرأونه لم يشب ؟ .. . الخ" . 0 
قال الحافظ : «قوله : ( أحدث الأخبار باللّه ) أي أقربها نزولا إليكم! . 
ا ا > فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم ؛ برف | 


م 


کا سا مل ال میں م یکلم برق سی و 
وإنما تكلم به فيما لم يزل . 3 
كما نقل الحافظ - في موضع آخر - عن البيهقي كلام 'بنفي فيه آنا 
يكون كلام اللّه حادئًا » فقال : «قال البيهقي في ( كتاب الاعتقاد ) : : 
القرآن كلام الله 2 وكلام الله صفة من صفات ذاته ¢ وليين. شيء من : 
صفات ذاته مخلوقًا ( ولا محدكًا 6 ولا حادئا» .۰ ١‏ 
(1) «فتح الباري» . : ا 
)١(‏ ساق البخاري إلى آخره في ملحيحه مع «الفتع؟ 0191/99 ۰ يرقم 660848 :. 


(۳) «فتح الباري» 1 
)٤(‏ «فتح البارية : (tot‏ . 


ومن الغريب أن الإمام البخاري عقد بابًا في كتاب التوحيد من 
صحيحه لتقرير مذهب السلف فى هذه المسألة 2 فشرح الحافظ كلامه 

على خلاف مراده وحاول توجيهه ليتفق مع رأي الأشاعرة : 

قال البخاري : «باب قول الله تعالى : ظ کل يوم هو في شان بې “ 
ما يأتيهم من ذکر من رهم محدث ) وقوله تعالی : لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا ي ”» وان دنه لا يشبه حدث المخلوقين > لقوله 

تعالى : ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ٣‏ وقال ابن مسعود: 

عن النبي كل : ( إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما 

أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة ) ” . 

ثم ساق البخاري مع هذا حذيث ابن عباس السابق قريبًا من 
١ )0‏ 
وجهين . 
ومراد البخاري فى هذا الباب بيان أن لله تعالى صفات هي أفعال 
يفعلها متى شاء ‏ ومنها صفة الكلام ‏ » وأنه يصح أن يطلق عليها أنها 

. )79( سورة الرحمن - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ‏ الآية (9) . 

(5) سورة الطلاق ‏ الآية )١(‏ . 

. )1١( سورة الشورى - الآية‎ )٤( 

:  ساعدلا هذا الحديث ذكره البخاري معلقًا »> وقد أسئده أبو داود في سننه - طبعة‎ )٥( 
والنسائي في سننه - بشرح السيوطي > وحاشية‎ . )۹۲٤( 038)ء برقم‎ - 5719/1١( 
وهو‎ » (VY 7/1) السندي - 0 م 2 برقم (1۲14)( 2 والإمام أحمد في مسنده‎ 
. )١895( صحيح » كما ذكره الألباني في «صحيح الجامع» » برقم‎ 

(0) انظر : صحيح البخاري ‏ مع «الفتح؟ - (1917/11) . 
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حدث © 505 وحادث» لأنها توجد كنا بعد موكيا أراد الله 
ليست كحدوث المخلوقين ؛ لأنها صفات لله تعالى ١‏ وال 
نه : لیس کمظله شيء) . 
هذا مراد البخاري e E‏ 
وهو آمر واضح مؤيد بالأدلة التي ذكرها > وغيرها من الأدلة .: 
| ولكن الحافظ لقؤل ' في شر هذا الباب. - :. «قال 5 بطال : > 
0 غرض البخاري الفرق بین وصف کلام الله تعالی اله مخلوق » وبين 
. وصفه بأنه محدث ؛ فأحال وصفه بالخلق. » وأجاز وصقه: بالحدث 
اعتمادا. علن. الآية » وهذا قول بعض ال وأهل الظاهر . 'ؤهو 
خحطا » .لان الذكر الموصوف في الآية بالإخداث ليس هو نفس كلامه 
3 نار" ل الدلیل عل آن محدئا » ومنشا » ومخترعا » ومخلوفا ٠»‏ ' 


(1) انظر' : شرح کتاب es‏ ؛ لفضيلة الشيع ابن عثيمين عليين +( 
EAE‏ الشيخ الغنيمان (001/1) . 17 | 
(۳) قلت : المعتزلة يقولون : كلام الله حاوث ‏ يعنون به مخلوق » لأن الله تدهم ليس : 

له كلام قائم بذاته » والبخاري صرّح بأنّ حدث كلام الله » وغيره من صفاته الفعلية. ٠‏ 

ل اريت ا 

٠‏ (4) هذا ما 1 الإمام القت في تفسير هذه ا 2 8 لم يذكن“فيها لقره 
ا لأهل التفسير. .٠‏ وهو أن المراد بالذكر القرآن . انظر : فجامع ايان 0 ١‏ 
القرآن» ٠ +: )٤-۳/۹(‏ ۰ 00 
تسلو أن ا یدل ما ذكره على أن الحاثور 
عن السلف فى هذه الآية أن المراد بالذكر القرآن » وهذا خخلاف ما قاله ابن بطال هنا ! 37 
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ألفاظ مترادفة على معنى واحد" فإذا لم يجز وصف كلامه القائم 
بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث . وإذا كان كذلك » 
فالذكر الموصوف في الآية اله مدت هى الول ن اله تان 
قد سماه في قوله تعالى : قد آنزل الله إليكم ذكرا ريل رسو لأ“ 
فيكون المعنى : ما يأتيهم من رسول محدث . ويحتمل أن يكون المراد 
بالذكر هنا وعظ الرسول إيّاهم » وتحذيره من المعاصي » فسماه ذكرا 
وأضافه إليه إذ هو فاعله ومقدر رسوله على اكتسابه"'. وقال بعضهم : 
في هذه الآية أن مرجع الإحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم » لأن 
نزول القرآن على رسول الله هة کان شينًا بعد شيء ٠»‏ فكان نزوله 
يحدث حيئًا بعد حين » كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل ٠‏ فإذا 
علمه الجاهل حدث عنده العلم »› ولم يكن إحداثه عند التعلم 





)١(‏ قلت : فى هذا نظر » لأنه جاء فى الحديث - في شأن المدينة النبوية - : «من أحدث 
نيا حتفا ورين محدءًا فعليه لعنة الله 2 الخ» [ اخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - 
)8١/5(‏ »ء برقم ( ٠‏ ] ء فهل الحدث المذكور في هذا الحديث بمعنى الخلق ؟ 

كلاً » ولو فرض مجيء بعض هذه الالفاظ المشار إليها على معنى الآخر . لكن ذلك 
بحسب قرائن الكلام » ولا يعني ذلك آنها مترادفة على الوجه الذي ذكره › ال 
أعلم . 

(؟) انظر التعقيق السابق برقم (4) في (ص 558) . 

(۳) سورة الطلاق _ الآيتان )١١ > ٠١(‏ . 

(4) هذا القول مبني على عقيدة الكسب عند الأشاعرة » التي تجعل فعل العبد فعلاً لله » 
لان قدرته هي المؤثرة فيه » وأما العبد فليس لقدرته تأثير » وقد سبق الكلام على هذه 
المسألة . 
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إحداث عين الد 

قلت”": والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري”". لما تّمت" . 
قبل أن مبنى هذه التراجم عنده علئ إثبات أن أفعال العباد مخلوقة“.. 
ومراده هنا : الحدث بالنسبة 0 وبذلك جزم ابن المنير ٠‏ ومن ا 


اتم نفل الشافظ عن الكزماتي سيم صقا لله إلى + E‏ 


٦1 


ووجودية ¢ وإضافية . 0( وآن الوجودية هي القديمة “ ¢ والإضافية هي 





و رن يدل مان بيرت القرآن 5 نزل شِينًا بعد شيء 3 ١‏ ثم أله بهذا القيا الذي 
ذكره وذلك أنهم يقولون : إن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن حين نزوله ٠‏ وإنما لد 
'جبريل من اللوح المحفوظ أو من سماء الدنيا » كما سياتي . a‏ 

(۲) القائل هو الحافظ . 5 

(۳) سبق بیان ا البتغاري > ولا يتوافق ذلك مع ما يريد الحافظ جعله مرادا للبخاري! ْ 
هناء لأن الاحتمال الاخير هذا فيه وصفب القرآن بالقديم + أونفن أن يكون. حادئا على : 
معنى ان الله 0 به! حین نزوله › وهذا خلاف مراد البخاري › و مذهب؛ : 
السلف . ب لا ٠‏ ْ 

0 هذا نقصود البخاري في , بعض التراجم لا في جميعها 3 ولكن بظهر اله لما انيت‎ )٤( 
.' التراجم السابقة أن أفعان العناد مخلوقة » آراد ۳ يثبت في هذه الترجمة أن أفعال اللّه.‎ 
٠ ال بعک رولت » لان أفعاله من صفاته » وصفاته غير مخلوقة » كما هو مهب‎ 
| E . أهل السئة‎ 

(5) إذا كان الحدث بالنسبة للإنزال فالإنزال من الله فيلزم أن يكون المتزل حادا . 

(7) الصفات الوجودية عندهم :هي صفات المثاني التي يثبتونها بدلالة اج والعقل 7 
ومنها الكلام . : ” 


2 


الحادثة") .ولا يلزم من حدوثها تغيرٌ في ذات الله » ولا في صفاته 
الوجودية . ١‏ 

ثم قال: «فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث » والمنزل قديم ...» 

ومعنى هذا أنهم جعلوا إنزال القرآن صفة فعلية حادثة » وأما القرآن 
فهو صفة ذاتية قديمة » ولا يلزم من إنزاله شيئًا بعد شيء تغير في ذات 
الله ولا في صفته القديمة التي هي كلامه › وهم يقصدون بهذا أن الله 
لم يتكلم بالقرآن حين الإنزال » وإنما كان الإنزال من الوح المحفوظ› 
أو من بيت العزة في السماء الدنيا . وقد أشار الحافظ نفسه إلى هذا في 
شرح ( باب قول الله تعالى : «إوما كنم تستترون أن يشهد عليكم 
ممعُكُم ولا أنصاركم ولا جلُودكم ولكن ظَنسُم أن الله لا يعلّمِ كثيرا سما 
تعملون يم 9 ) 29 حيث قال : «قال ابن بطال : غرض لا 
هذا الباب إثبات السمع لله > وأطال في تقرير ذلك » وقد تقدّم في 
أوائل التوحيد في قوله : ركان الله سميعا بصيرا 4 ”. والذي أقول : 
إن غرضه في هذا الباب إثبات ما کن اد أن الله يتكلم متى شاء"'. 


2 


)١(‏ الصفات الإضافية عندهم هي الصفات الفعلية » وهي عندهم حوادث لا تقوم بذات اللّه 
تعالى » وإنما يستحقها بالقدرة » وقد سبق الكلام على أنواع الصفات . 

(۲) «فتح الباري» : )٤۹۷/۱۳(‏ . 

(۳) سورة فصلت _ الآية (۲۲) . | 

(4) #صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» - : (17/ 846) ء كتاب التوحيد » باب رقم )٤١(‏ . 

(0) سورة النساء ‏ الآية )١78(‏ , 

(5) هذا هو مذهب السلف - كما سبق » وهو الذي يقول به البخاري , 


¥1 


وهذا الحديث”'' من أمثلة إنزال الآية بعد الآية علئ السبب الذي يقع في | 
الأرض » وهذا ينفصل عنة من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاتة أن . 
الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ ٠‏ أو من السماء الدنيا ٠»‏ 
كما ورد في حدیث. ابن عباس رفعه : ( نزل القرآن دفعة واحدة. إلى 
السماء الدنيا فوضع: في بيت العزة » م أنزل إل الارض ج 1 


رواه أحمد في مسنده"» 0 


قافا الحافظ ا تىلى ak‏ 
رھم محد ٹ4 “ فيقو 1 ل : «وقال ابن المنير : قيل وت أن يكون 
ا حل فد حت مل لحت ۲ ن ر علد اي 


0 
متحدث به“ 


0 يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود الذي ساقه البخاري تحت الباب المكور في بیان 
.سبب نزول الآية التي جعلها ترجمة للباب .2 والحدیث برقم )۷٥۲1(‏ . 0 

(؟) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» - بتحقيق مصطفئ عطا - + 711/5 (EY‏ من 
عدة طرق وصححها على شرط الشيخين ووافقه الذعبي عليها جديا . 0 
ولا منافاة بين هذا الإنزال ن وکوا ان في اللوح المحفوظ » ولا بين ذلك رین 
تكلم الله تعالى به حين إنزاله على النبي يل مجم . 
وانظر الكلام في هذا : «أضواء البيان» (۹/ ۳۷۹ - ۳۸۳) . 

(۳) «فتح الباري» : CD‏ 

۰ . )۲( سورة الأنبياء - الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ضعف هذا الاحتمال إظاهر . ¢ :واحشئ أن يكرن من وع لتحريف في معني اران 
والعياذ الله . ا 


YY 


الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية » وذكر أقوالاً لبعض 
العلماء في الرد على هذا الزعم » ومن ضمن ذلك كلام لابن التين 
مفاده أن الذكر في الآية محمول على غير القرآن من المعاني التي يراد 
بها لفظ الذكر فى القرآن » وهى كلها محدثة . فيكون حمله على 
إحداها أولى”" . ۰ 

وكما فسر الحافظ مراد البخاري في هذه الآية ليتفق مع ما يعتقده 
من قدم كلام الله ٠‏ وامتناع حدوثه » فعل مثله مع الداودي أيضًا - وهو 
أحد شراح الصحيح ٠‏ ويقول بقول السلف في هذه المسألة - » فقد 
نقل عنه أنه قال : «الذكر في هذه الآية هو القرآن » وهو محدث 
عدت :وهو ن غا فان ٠‏ ول ورل ماه وان ب 
صفاته». هذا كلام الداودي وهو عين كلام السلف . 

وقال الحافظ ‏ بعد نقل هذا : «قال ابن التين : وهذا منه ‏ أي 
من الداودي ‏ عظيم ٠‏ واستدلاله يرد عليه » فإنّه إذا كان لم يزل بجميع 
صفاته » وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها " إلا 
أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما يقول البلخي”". ومن تبعه » 
وهو ظاهر كلام البخاري » حيث قال : وأن حدثه لا يشبه حدث 


. )٤۹۸ - ٤۹۷ /۱۳( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) إنكار ابن التين هنا مبني علئ عقيدته الأشعرية في آن صفات الله كلها قديمة › وأنه 
تعالئ لا تقوم به الأفعال الإحتيارية » لأنها حوادث » واللّه سبحانه ليس محلاً 
للحوادث كما يقولون ٠‏ وكما سياتي الكلام فيه قريبًا إن شاء الله . 

(۳) لعله يقصد أبا زيد البلخي المتقدم ترجمته في (ص 5094) . 


YT 


المخلوقين » فأثبت الاد اننهئن ': 
2< قال الحافظ : «وما استعظمه من كلام الداودي ي 
تخيّله » وإلاً فالذي يظهر أن مراد الداودي أنّ القرآن هو الكلام القديم . 


' وإنما يظلق‎ ٠» الذي هو من صفات الله تعالى .. وهو غير محدث‎ ٠ 


الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين › e‏ إلى قا له 5 
وإقراءهم غيرهم 6 ونحو ذلك . 


وقد أعاد الفاودي الخو هذا قن شرن قوله عائشة : ( ولشاني في ) 
نشی کان احفر ينا ن يتكلم اللّه في بأمر يتل ) ”. قال الداودي : فيه . 
أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها نخلاف قول بعض التاس : ٠‏ 
نه لم یتک" | فقال ابن التين أيضًا : هذا من الداودي عظيم » الاه 
يلزم منه أن يُكون الله تعالی متکلما بکلام حادث » فتحل فيه الحوادث 
تفاك- الله هن :ذلك وإتبا الدراياتدن أن الإنزال. هو المحدث ليس ٠‏ 
)١(‏ قلت : كلام ابن لين الأغير هو الذي كان ينبني أن يحمل عليه كلام ابتار 2 
والداودي ٠.‏ وغيرهما' من علماء أهل السنة والجماعة الذين يطلقون لفظ : حادث أو 
محدث على آحاد كلام لله لان مقصردهم ةله على تكلم بها حين فاء » ولم ْ 
يقصدوا أنها مخلوقة ٠١‏ فإناً صفات الله ليست مخلوقة. .. : 0 : 

() قالت عانشة - رضي الل عنها - ذلك ضمن خديثها الطويل في قصة الانك ء. رجه ْ 
ْ لعزي بطر ليإ ی a‏ 


مواضع أخرئ . ش 
(۳) يقصد الذين يقولون | : إن الك لا يتكلم بمشيئته نت شام 2 دهم الأشعرة ومن ! 
يوافقهم . 


٠‏ () ملم هي حجة الشاعة ٠‏ وشهتهم اكير في قي ان كرن اله تكلم يكلام ات 
مت شاء » وفي نفي أقيام الأفعال الاختيارية به تعالئ . 


ع 


أن الكلام القديم نزل الآن» . انتهئ . 


ويوافق الحافظ ابن التين على هلا الكلام فيقول «وهذا مراد 
البخاري» . 
وفي مؤضع آخر رد الحافظ على الداودي قوله بان الله يتكلم متى 
شاء بما شاء » كما يقول به السلف » وذلك فى شرح حديث عبد الله 
و سو رفو الل ف 2 ى علق الین کي بطق أنه 6 وليه 
«ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات ... الخ»"» حيث قال 
الحافظ : «ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : فى هذا الحديث رد 
على من قال : إن الله لم يزل متكلمًا بجميع كلام" لقوله : «فيؤمر 
بأربع كلمات» » لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق » وكذا 
قوله: «ثم ينفخ فيه الروح» وهو إنما يقع بقوله : كن . وهو من 
الردُ أنّه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل علمه » وقد علم في الأزل من 
* )( 
برج ون تعد + 
)١(‏ «فتح الباري؟ : )٤۹۸/۱۳(‏ . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري بلفظه كاملاً في عدة مواضع : ومنها هذا المرضع في 
الصحيح - مع «الفتح» _ )٤٤١ /١١(‏ » برقم )۷٤٥٤(‏ . وقد سبق ذكره أيضا في 
( ص۲ .)٤۰‏ 


)۳( الذين يقولون بهذا هم الأشاعرة ومن وافقهم كما سیق . 
)٤(‏ هذه المسالة لها تعلق بالحكمة والتعليل فى أفعال اللَّه تعالى» فنفاة الحكمة والتعليل _- 


Ve 


وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل اة" ولم يحتج لہ 3 

هكذا يوافق الاحافظ أبن التين على هذا التعقّب ٠‏ ويؤيده فيقول : 
«ووجه الرد على ما اذعاه الداودي ٠‏ أمّا الأول : فالآمر إنما هو 
الملك» ويحمل على أنه يتلقاه من الوح الا 0 الثاني : 
فالمراد لو قدر ذلك في الأزل لوقع ». فلا يلزم ا 5 

وجميع ما سبق ذكره من كلام الحافظ على مسألة م کم ل 


> .وهم الأشاعرة ‏ يقولوة ++ إو الل علق التخلرقات ».ران بالعاموراتة ' : لا لحكمة 
وعلّة » بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة » والطاعة والمعصية عند 
هؤلاء ‏ ليست أسيابًا موجبة للثواب والعقاب ء بل هي أمارات معرقة .لها ملائمة ؛ 
وبناء على .هذا قالوا . : لو شاء لعب أهل طاعته » ولو شاء لنمّم أهل معصيته » لأن 
أقفعاله بمحض اة > وهذا خلاف المذهب الحق الذي هو مذهب أجل السنة 
والجماعة . وانظر : «المسبائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؛ ,5 للذكتور 
اشد الغ رو س 41-1( . ش ١‏ ْ 

(1) يقصد باهل السئة الأشاعرة قطمًا » لاهم القائلون بالقولين اللذين رذهيا الداودي » 

. والأشاعرة يسمون أنقسهم أهل السئة » وقد سبق بيان ما يتعلق بإطلاق؛ :هذه التسمية . 
عليهم » وسياتي الإلفام به أيضًا في الباب الأخير إن شاء الله . : 0 5 

(۲) هذا القول بعيد عن الصواب » فإن الملك إذا كان هو الآمر فمن يكون ا 1۴ وقد 
ت في الحديث نفبه أن الله ميلف ا ا يتلقاء من اللرح چ ا 
ظاهر النص في آنه يؤأمر أمرا . 

(۳) هذا الرد ليس :بشيء | | ولا يدفع ما قاله الداودي » لأن ما يقدره ا : 
مقتضئ علمه وحکمتة » فمن كان من آهل طاعته حًا » بمتنع آن بقذر آنه يعثب » 
لان الله وعد أهل طاعته بالثواب ٠‏ وهو سبحانه أحق بالوفاء بما وعد › فلا يخلف 
وعده . ۰ : ْ م 


(5) «فتح الباري» : 0451/1370 2 ' 


كبا" 


تعالئن وحدوثه يدل على ثلاثة أمور عليها تدور المسألة » وهى : 

الأمر الأول 0 کلام الله تعالى قديم »> فلا يجوز وصمه 
بالحدوث . 

الأمر الثانى : أن ما ورد فى بعض النصوص من وصف القرآن 
المحفوظ» أو من بيت العزة فى السماء الدنيا . 

الأمر الثالث : أنّه يلزم من القول بأنْ الله يتكلم بكلام حادث أن 
يكون الله تعالى محلاً للحوادث 6 وَالله منزّه عن ذلك : 

وهذه الأمور الثلائة كلها مما يقول به الأشاعرة مخالفين بها أهل 
السئة والجماعة . 

أما الأمر الأول : - وهو أن كلام الله قديم - » فمقصودهم أنه قديم 
العين › لازم للذات › لا دد ولا تعلق تسه وقدرتة »> ولهدا 
منعوا أن يوصف بالحدوث » لأنّه إذا كان بعضه حادنًا كان ذلك نقفمًا 
لقدمه الذي اعتقدوه . 

وهذا القول ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : «أول من قاله 
فى الإسلام عبد اللَّه بن كلاب » فإ السّلف والائمة كانوا يثبتون للّه 
تعالى ما يقوم به من الصفات ٠‏ والأفعال المتعلّقه بمشيئته وقدرته . 
والجهمية تنكر هذا وهذا ٠‏ فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام 
الصفات القديمة ٠‏ وأنكر أن يقوم به شىء يتعلق بمشيئته وقدرته ْ 
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اا الحسن الأشعري بعدم . . .. وسلك في الات 
ابن كلاب . وهذا القول في القرآن' اقول ا كلاب في لمل 
ور فون ایی كالاشعري ٠‏ وغيره»"" 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : إن أحدا من السلف والائمة لم يقل 
إا ف وإن لا لن موقر 

وإنما قال السّلف : إن كلام الله قديم التوع . . حادث الآحاد ٤‏ 
ويجيزون وصف کلام الله تعالى :بالحدوث على معن أنه يتجدد 3 
وأنا الله يتكلم به متن شاء » كيف شاء ء لا على معنى أله مخلوق + 
لأن صفات الله تعالى ليست مخلوقة » «والحدوث في لخة العرب 
العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام ؛ فإن العرب يمون _ 
Ss‏ 
كقوله تعالى 8 كالعرجون القديم › وقوله تعالى - عن إخوة 
يوسف - : ا تالله ك في ضلالك القديم °4 00 0 ا 
) 0 والحدرث والقدم في اصطلاح أهل الكلام 0 خلاف اللغة. 


(1) «مجمرع قاری شيخ الإسلام ابن تیمية 0۷۸/1۲0 . 

(؟) كتاب التسعينية ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » ( ض ۱٤۳‏ ) » قلا عن تعليقات ١‏ 
الشيخ. عبد لله ابلين علن و لوا ميغ الأنوار البهية » للسفاريني ( /١‏ ) م تعليق . 
E .)۲(‏ 

9 سور ن ا روم . 

() سورة يوسفف - الآية (48) . 

(0) «دره تعارض العقل والنقل؛ )۳۷٤/۱(‏ . 


۸ 


لان الحادث عندهم ما كان مخلوقا » والقديم ‏ عندهم ‏ يقابل 
الحادرى"“ 

ولما أحدث أهل الكلام هذه المعاني » كان بعض علماء أهل 
السنة يستفصلون _ لأن الإطلاقات قد توهم خلاف المقصود ‏ » فيقال: 
إن أردت بقولك : كلام اللّه محدث أنه مخلوق منفصل عن الله كما 
يقوله الجهمية . والمعتزلة ‏ » فهذا باطل لا نقوله ؛ وإن أردت أنه 
كلام تكلم الله به بمشيئته » بعد أن لم يتكلم به بعينه - وإن كان قد 
تكلّم بغيره قبل ذلك ؛ مع أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء - فإنا نقول 
بذلك. وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة » وهو قول السلف » وأهل 
الحديث » وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية » والأشعرية”". 


ع a‏ 97 قوله تعالی : اما 
يأتيهم من ذكر مَن ريه محداث 4 ”" » على الإنزال 0 اللوح المحفوظ› 
أو من بيت العزة ا ی کا ي - علئ أن اللّهِ لم يتكلم به حين 
إنزاله » والملك لم يسمعه من الله تعالى » وإنما أخذه من من اللوح أو 
ن لاء الدنيا » فإنزاله فعل حادث منفصل عن ذات اللّه تعالى » 
نظير إنزال المطر مغلا . 

ولا شك أن هذا حلاف ما دل كتاب اللّه تعالى ؟ فإ إنزال القرآن 
مذكور فيه أنه إنزال من اللّهِ » كقوله تعالى : 9 تنزيل الكتاب من الله 
)١(‏ انظر : «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؟ (ص ۲۱۹) . 


.)5( انظر 5 امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية]‎ (Y) 
. )١( سورة الأنبياء - الآية‎ )۳( 
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العزيز نيرع ٠ ٠‏ وقوه تال ١‏ ریلم اشر ویم ۳ 
وقوله تعالى : طقل تزه روح ) القدس من رَبك ” ' وغيرها من الآيات 
الكثيرة التي تنص على نزول القرآن من الله تعالى . أما إنزال المطر ‏ 
مثلاً - فمقيّد بأنه منزل من السّماء » قال تعالى :. «أنزل من السَمَاء 
اء وجاء في آيات ار أنه رمن الزن > ومن المعصراك ا 
ومعناها السحاب 01 فكيف يشبّه هذا الإنزال بذلك الإنزال!؟ ؟! 00 

فالآيات تبيّن) أن لقرآن منزل من الله لا من مخلوق. من 
المخلوقات. ٤‏ ولهذا کان الف يقولون : «القرآن کلام اله « منه بداء ) 
e‏ 


و : 


وقال شيخ الإسلام : افق بين في غير موضع آنه منزل من الله ا 


30-5 


(9)اسورة الدذمب الآية 0903 

سور فيلت انه 

"0 0 

(4) سورة الرعد ‏ الآية )١9(‏ . ش 

(6) انظر : : «جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (100/11) وى EY‏ 

0( انظر : شرح العقيدة الطحاوية» (191-195/1) . ش : ٠‏ 

0 صريح الس ٠‏ للإمام الطبري .» تحقيق بدر يوسف المعترق + (ص 0014 طا سنة 
م ٠‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . ْ الول له ا 

(8) المسائل والرسائل ا عن الإمام أحمد بن حنبل 2 الق 2 اف عبد الإله بن 
سليمان e‏ > ط ١‏ سنة ١١٤٠ه ٠‏ دار طيبة ع ٠‏ الرياض . 


1۸۰ 


فمن قال : إنه منزل من بعض المخلوقات كاللّوح ٠‏ والهواء ٠»‏ فهو 
مفتر على الله ء مكذب لكتاب الله » متّبع لغير سبيل المؤمنين»”". 

أما الأمر الثالث  :‏ وهو أنه يلزم من القول بأنّ اللّه يتكلم متى 
شاءء أن يكون بعض كلامه حادئًا » فيكون الله محلا للحوادث » وهو 
ال افونا تومه إلى فة لول الجوادق يداك الله ال رهد 
القضية من الشبه القوية التي حملت الأشاعرة » ومن وافقهم على نفي 
كثير من صفات الله الفعلية التى يحدثها الله تعالى فى ذاته بمشيئته 
وقدرته » فلم يثبتوا إل صفات قديمة لازمة للذات › أما الصفات الفعلية 
فهي ‏ عندهم ‏ حوادث لا تليق باللّه تعالى» لأنها تفضي ‏ في زعمهم - 
إلى حدوث القديم'" . 

يقول الجويني - إمام الحرمين - : «الرب سبحانه وتعالى يتقدس 
عن قبول الحوادث . واتفق على ذلك أهل الملل والنحل ٠...‏ إلى 
أن قال : «والدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الباري تعالى أنها 
لو قامت به لم يخل عنها » وما لم يخل عن الحوادث حادث»”” . 

هكذا يطلقون دون تفريق بين الحوادث وأشخاصها . ولا بين 
حادث يحدثه هو في ذاته بمشيثته وقدرته وبين حادث يحدثه في غيره » 
فلزمهم نفي ما لا يحصى من صفات اللَّه التي وردت بها النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة » كالرضا . والغضب . والعجب ٠‏ 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» )٥۲١ /١۲(‏ . 


(؟) انظر : «دعوة التوحيدة للهراس (ص )١١‏ . 
)۳( «لمع الأدلة» لإمام الحرمين الجوينى ( ص 4( . 


A1 


والاستواء ¢ 1 00 والمجيء 0 


وإطلاق نفي خلول الحوادث بذاته من التعبيرات التي أحد 
DS‏ 
في السنة لا نفا ولا إثبانًا ‏ وغير معروف عند سلف الأمّة ٠‏ وفيه 
) إجمال يحتاج إلى استفصال » ٠‏ فإن أريد به اله سبحانه لا يحل في ذاته 


ْ المقدسة شيء من .المخلوقات المحدثة » أو لا يحدث اله وصف 


متجدد لم يكن له من قبل » فهذا النفي صحيح ٠»‏ وإن أريد به نفي 
لفاك اداه ن یدای ل شر ريدي ورلا يكل يما ” 
. شاء إذا شاء ء ولا يفرح » ولا يغضب ء ولا يزضىئ » ولا يوصف . 
بم وصف به نفبه » أو وصفه به رسوله من الاستنواء غلين ‏ 
العرش » والنزول ٠‏ والإتيان ».كما يليق بجلاله وعظمته في ذلك ٠‏ 
٠‏ كله ٠‏ فهذا النفي باطل ”" » «ولا يقال .إن من ينبت هذه الصفات ‏ 

وما في معناها يقول سارل الاوك باللّه > لآن التعبير ' 
اصطلاح جديد ابتدعة غلماء الكلام بعد نشأة علم الكلام .2 وانتشازه في ظ 
صفوف المسلمين المتاخرين ( الخلف ) ٠‏ ولا ينبغي أن نجعل هذا 
الاضطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله ظ 
٠‏ بها نفسه ء أو وصفه بها زسوله الأمين » وذرج المسلمون الأولون ص 
العجاية والتابعين علئ إنباتها 2 yS‏ 0 





7 7 (1)انظن : #دعوة التوحيدة للهراس'(ص 015 . 


(؟)انظر : شرح العقيدة ؛ الطحاوية» لاد بن أبي العز )4۷/١(‏ » و«الصفات اللهيةة اللشيع 
محمد إمان الجابي ٠‏ لاص 998 - 0618 ب 


AY 


وللَّه الحمد والمنّة على ذلك" . 
المسألة الخامسة / هل كلام الله بحرف وصوت ؟ 

مسألة الحرف والصوت من المسائل الكبار التي وقع فيها التزاع 
فى كلام الله تعالى . وأساس الخلاف فيها من الخلاف في حقيقة 
الكلام ما هو ؟ فإنَ للناس في مسمى الكلام - كما ذكر آهل العلم - 
أربعة أقوال : 

أحدها : أن الكلام هو اللفظ الدال على المعنى » فهو اسم للفظ 
فقط » والمعنى ليس جزء مسمّاه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول 
جماعة من المعتزلة » وغيرهم . ۰ 

ثانيها : أن الكلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ » فهو اسم 
للمعنى فقط ٠‏ وإطلاقه على اللفظ مجاز ء لأنّه دال عليه . وهذا قول 

ثالثها : أن الكلام مقول بالاشتراك على كل من اللفظ والمعنى » 
فهو من المشترك اللفظي . وقال بهذا المتأخرون من الكلأبية . 

رابعها : أن الكلام اسم لمجموع اللفظ والمعنى » وإن كان مع 
القرينة يراد به أحدهما وقول الأتجةا. وحجهوو انا" . 





. )5١4 «الصقات الإلهية؛ (ص‎ )١( 
5 ۱1۹۸/۱) واشرح العقيدة الطحاوية»‎ ٠ (4/۲) انظر : (درء تعارض العقل والنقل»‎ 2 
. )48 


AY 


حينئذ فمن نيت اللفظ للكلام سواء ضم إليه المعنئ بالعموم 0 
بالاشتراك آم لم يضم إليه المعنى » لم ينكر الحرف ا 0 
بخلاف من أثبت المعنى فقط دون اللفظ . ) | 

ولهذا كان الذين أذكروا الحرف امرك في صفة الكلام هم | 
القائلين بأن الكلا م اشم للمعنى فقط » وآنه لا يطلق على اللفظ إلا من 
باب المجاز :. وهؤلاء هم ابن كلاب وأتباعه من الأشعرية وغيرهم . , 

فا شيخ الان ان تة جاه انقرافت بقرت زى لله 
يتكلم بصوت » مع نزاعهم في ان کلامه هل هو مخلوق » م قائم 
بنفسه ؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإن هذا قول 
المعتزلة » والكرامية ٠‏ والشيعة > وأكثر المرجئة » والسالمية » وغیر 
هؤلاء من الحنفية 2 والمالكية 2 والشافعية ٠»‏ والحنبلية » والصوفية . ۱ 


۰ | ولیس من طواف المسلمین ‏ من انکر ان الله بتكام بصوت إلا ابن ) 
كلاب ٠‏ ومن اتبعهة ' 

فعرف بهذا أن إنکا الف والصوت في كلام الله تما حاصل ظ 
من فرقة ة واحدة هي الكلابية الأشعرية وأذنابهم . 

وقد تطرق الحافظ ابن حجر في كلامه على صفة الكلام ا 
. مسألة الحرف والصوت حيث حكئ الاختلاف الحاصل فيها فقال : 
مدلاب ا 


ا 


Af 


فقال المعتزلة : لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت > والكلام 
المنسوب إلى الله قائم بالشجرة . 

وقال الأشاعرة : كلام الله ليس بحرف ولا صوت ٠‏ زأثبتت 
الكلام التفسي . وحقيقته : معنى قائم بالنفس » وإن اختلفت عنه 
العبارة » كالعربية » والعجمية » واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر 
عنه » والكلام التفسي هو ذلك المعبر عنه . 

وأثبت الحنابلة"" أن الله متكلم بحرف وصوت ٠‏ أمّا الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآن ٠‏ وأما الصوت فمن منع قال : إن 
الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة . وأجاب من أثبته 
بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين › كالسمع 
والبصر » وصفات الرب بخلاف ذلك » فلا يلزم المحذور المذكور من 
اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه ٠‏ وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة » فلا 
يلزم التشبيه . وقد قال عبد الله بن أحمد حنبل في ( كتاب السنة ) : 
سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم اللَّه موسئ لم يتكلم بصوت . 
فقال لي أبي : بل تكلم بصوت ٠‏ هذه الأحاديث تروئ كما جاءت . 





)١(‏ قلت : ما حكاه الحافظ عن الحنابلة هنا هو مذهب السلف في هذه المسألة » ولكن لما 
كانت الحنابلة هم أكثر الناس تمكسنًا بمذهب السلف لا سيما في العصور المتأخرة 
ومنها عصر الحافظ » كان كل من يقول بمذهب السلف في العقيدة يوسم بأنه حنبلي» 
والسبب في ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل رأس الحنابلة هو الذي نصر الله به السنةء 
وأظهر على يديه مذهب السّلف أيام فتنة الجهمية والمعتزلة » وكان ذلك من فضل اللّه 
تغالى علية. . 


“Ao 


0 پور a‏ ا و 


وی م ات حاو ت د يتم 
وهو المذهب الذي نسبة إلى الحنابلة > وهو مذهب السلف وأتباعهم 7 


قال شيخ الإسلام. : «استفاضت الآثار عن الني كك ٠‏ والصخابة 
| والتابعين » ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه .ينادي يصوث 2 نادي 
مومبئ ٠‏ وينادي عباده يوم القيامة بر + ويتكلم بالوحي بصوت 3 ظ 
ولم ينقل عن لمر اللا ادر أو . 
بلا حرف » ولا آنه آنکر أن يتكلّم اللّه بصوت أو بحرف”". ْ ا 

٠‏ كما تفن كلام الحافظ يفنا بيان شبهة منكري الحرف والصوت 
في كلام الله تعالى ؛ وهي تتمثل في شيئين : إلباتهم الكلام التفسي 
الذي شرح الحافظ معناه »> وزعمهم أن إثبات الحرف والصوت تشبيه 


E TT ٠ 


وهذان الشيئان قد.نقل الحافظ كلام للييهقي في تقريرهما 6 ورد : 
ا e‏ ا ا ش 


)0( 7 به الحديث: الذي ذكره البخاري معلقًا قال : «وقال مسروق ع و مسعود : 
(إذا كلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئًا » فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت | [ُ 
عرفوا أنه الحق » ونادوا : ماذا قال .ربكم ؟ قالوا : الحق ) » «صحيح البخاري» مع 

٠‏ «الفتح؟ - ` ( ۲/۳ ٤۳‏ ) » كتاب التوحيد > باب رقم 9 : ١‏ والحديث 
أخرجه أبو داود في سننه - الطبعة الدعاس» ‏ (6/ O 5-3١6‏ 

ْ (EN, An : افتح. الباري»‎ )۲( 

(؟) «مجموع فتاوی * شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية) ٤/۱۲(‏ ۳۰ 23086 . 


AT 


قال الحافظ : « قال البيهقي : الكلام : ما ينطق به المتكلم 
وهو مستقرٌ في نفسه » كما جاء في حديث عمر ‏ يعني في قصة 
السقيفة - ... وفيه : ( وكنت زورت في نفسي مقالة ) » وفي رواية : 
( هيات في نفسي کلامًا ) » قال : فسماه کلامًا قبل التکلم به" وقال : 
فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات ٠‏ وإن كان 
غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك › والباري عز وجل ليس بذي 
مخارج » فلا يكون كلامه بحروف وأصوات ٠»‏ فإذا فهمه السامع تلاه 
بحروف وأصوات . ثم ذكر حديث جابر”"» عن عبد الله بن أنيس”'". 
وقال : اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه. 


(۱) يرد على هذا بان الكلام إذا أطلتق يراد به اللفظ والمعنى جميعًا » وليس المعنى وحدهء 
آما إذا قيد الكلام بالنفس ونحوها » فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق › وهنا قيد 
الكلام بالنفس > ولم يطلقه ٠‏ وهذا دليل على آن الكلام المطلق إنما هو اللفظ 
والمعنئ جميعًا . انظر : «البيهقي وموقفه من الإلهيات» (ص )۲١١‏ . 

(۲) هو جابر بن عبد الله الانصاري » رضي الله عنه . 

(۳) هو عبد الله بن أنيس الجهني » أبو يحيئ المدني » حليف الأنصار » صحابي » شهد 
العقبة » وأحدا » ومات بالشام في خلافة معاوية » سنة (4هه) . رضي الله تعالى 
عنه . انظر : (الإصابة» ٠١ /٤(‏ - ۱۷) › و«تقريب التهذيب» )٤١۲/١(‏ . 
والحديث هو ما رواه عن النبي إا قال : «يحشر الله الناس يوم القيامة فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا الملك » آنا الدذيان» . ذكره البخاري 
معلقًا في صحيحه - مع الفتح) ۔ : )٤٥۳/۳(‏ » وأخرجه أحمد في مسنده : 
(5/ 516) . وقد حسن إسناده الحافظ في ١‏ فتح الباري » : )١95/1(‏ . 

› هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي › أبو محمد » المدني‎ )٤( 
اختلف في توثيقه وتضعيفه » وقال الحافظ : صدوق »› في حديثه لين › ويقال : تغير‎ 
= بآخره . وقال الذهبي  بعد ذكر الخلاف فيه - : حديثه في مرتبة الحسن . وتوفي‎ 


AY 


فان کان ا إن بر جع إن شه كما في حديث ابن مسعود ‏ يعني 


الذي قبله”"' 0 وفي حديث أبي هريرة - يعني الذي بعده أن 


الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوبًا ٠‏ فيحتمل أن يكون 
| الصوت للسماء ٠‏ أو للملك الآتي بالوحي 2 أو لأجنحة الملائكة 6 


وإذا احتمل ذلك ك لم يكن نشا في المالة“) وأشار في موضع 0 اذ 

الراوي أراد فينادي نداء » فعبر عنه بقوله بصوت . انتهى ) 5 i.‏ 1 
قال الحافظ : «هذا حاصل كلام من ا ف 

ويلع رمن أن ا ی اا ا توويك كلامة ١‏ ب 


ألهمهم. إياه 0 


= ا من الهرة . انظر : ميزان ا A/1)‏ - ۵ واتقريب : 
التهذيب» 44/1 -444) . ْ 1 0 
)١(‏ قلت : د ثبت لفظ الصوت في أحاديث كثرة صحيحة ٠‏ ومنها ما يشير إل 
البيهقي في كلامه مع تأويله لها . ٠ RE‏ 
ET‏ وابسن مسعود تقندم ذکره في 
( ص 1۸41 ) . 1 
.© () وهو قوله ل : : لإذا قضى الل الأمر في السماء ضربت الملائكة اجا خضعائا 
لقوله . كأنه سلسلة على صفوان» . «صحيح البخاري؟ - مع قح٠‏ + 
| برقم ١ ١ [ . )۷٤۸۱(‏ 
: (5) قلت : إن ظاهر الأحاديث المشار إليها كلها يأبى هذه الاحتمالات التي أبداها البيهقي 
٠‏ ليتوضل بها إلى نفي اللصوت عن كلام الله تعالى » واللّه تعالى المستعان . ْ 
() وهذا اللازم يلتزم به إلأشاعرة » لأنهم يقولون : القرآن عبارة عن کلام الله القديم . 
انظر :. «شرح جوهرة التوحيد» (ص )۷١‏ .. 


. AA 


وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين » لأتها التي عهد أتها ذات مخارج » ولا يخفى ما فيه ؛ إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج ٠»‏ كما أن الرؤية قد تكون من غير 
اتصال أشعة كما سبق » سلمنا » لكن تمنع القياس المذكور › 
وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق . وإذا ثبت ذكر الصوت 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به » ثم إما التفويض وإما 
التأويل » وبالله التوفيق»”". 

فكلام الحافظ هنا صواب في رده على من ينفي الحرف والصوت 
في كلام اللّه تعالى » حيث بين أله مبني على قياس الخالق على 
المخلوق ٠»‏ وهو قياس فاسد من الأصل . فإن الخالق لا يمكن أن 
يقاس بشيء من مخلوقاته » تعالى الله عن ذلك » قال سبحانه : فلا 
تضربوا لله الأمتال إن الله يعم وأنتم لا تعلّمون 4 ". 

a NRE E o 
كلامه أحدًا من رسله وملائكته > وهذا خلاف صريح لظاهر النصوص‎ 
الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة التي فيها الإخبار عن تكليم الله تعالى‎ 
. لملائكته » وبعض رسله‎ 

ويلزم منه أيضًا أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو 


القرآن ولا كلام الله » ولكن عبارة عنه » ليست هي كلام الله 


. )٤٥۸ ۔‎ ٤0۷ /۱۳( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )9/5( (؟) سورة النحل - الآية‎ 
., )١98/1( انظر : اشرح العقيدة الطحاوية»‎ )۳( 


1۸4 


ولهذا قال الإمام او نصر السجزي 0 - في رسالته في الرد على من ڪر ش 
الحرف والموت : لمر الثالث في التدليل على أنّ مقالة الكلابية ا 
وأضرابهم مؤذية إلى نفي القرآن أصلاً ٠‏ .وإلى التكذيب بالتصوص 
الواردة فيه › ١‏ لز ف ا ٤‏ ورفع أحكام ا 4 
© وصرح الخافظ في كلامه السابق بأن ذكر الصوت ثابت بالأحاديث 
الصحيحة ٠‏ فلا 0 الع داكا زه نل فجي الاو لك ف 
كل هذا رجع إلى القول بالتفويض أو التأويل في صفة الصوت ه وهما ظ 
المنهجان اللذان .ذكرت فيما سبق أن الحافظ يقررهما في أغلب الصفات 
الإلهية » ويرئ أنهما منهجان لأهل :ال والجماعة في السات 0 
سي بيان هذا. الخطا أن الصحيح فى منهج أهل اة الختا في ) 
N aS‏ ۰ 
وبلا تأويل . : © 
وقد تطرق الحافظ إلى صفة و د هذا اال الذي 0 
فيه على الييهقي » وذلك في كتاب العلم ٠‏ في شرح ( باب الخروج في | 
طلب العلم a, 0 ٠)‏ البخاري إلى حديث عبد الله ا 
اناغ ماللا سردن عدر يل ES MEE‏ 
الحافظ ٠‏ الإمام » علم السنة » له تصانيف نافعة ٠‏ منها : ( الإبانة الكبرئ') في] ٠‏ 
مال :القرآن » قال الذهبي . : «هو كتاب طويل في معناه » دال على إفامة الرجل " 
ويصره بالرجال والطرق». ١‏ وتوفي - رحمه الله نة (6€€ھ) . انظر , دكي 
الحفاظ» 11/1 : ٠1١)ء‏ واسير أعلام النبلاء» (/19/ 85+ 0¥( ١‏ 
. (1) رسالة السجزي إلى آهل زييد في الرد على من أنكر الحرف والصّوت © لأبي نصر 


السجزي ٠‏ تحقيق الدكتور محمد باكريم باعبد الله » (ص ٠‏ 01 بط 3 ست 
۴۳ اه طبعة الجامعة 0 بالمدينة امي : 0 
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أنيس السابق" معلّقًا بصيغة الجزم فقال : «ورحل مار ع ا 
سيو ٠‏ شر الاعف الله بن أنيس في حديث واحدة”” أ بينما ذكر متن 
الحديث معلّقًا بصيغة التمريض في كتاب التوحيد » فقال : الويذكر عن 
جابر عن عبد اللَّه , ل سمعت النبي يك يقول : قيحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت ...»2 . الحديث 

قال الحافظ : 3 بعض 5 أن هذا ينقض القاعدة 
المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحًا » 
وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة ٠‏ لأنه علّقه بالجزم 
هنا » ثم آخرج طرقا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة 
التمريض . [ 

ثم قال الحافظ ردا على على ذلك : «وهذه الدعوئ مردودة » 
والقاعدة - بحمد الله - غير منتقضة » ونظر البخاري أدق من أن يعترض 
عليه بمثل هذا ؛ فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به » لأن الإسناد 
حسن وقد اعتضد . وحيث ذكر طرفًا من المتن لم يجزم به لأن لفظ 
الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرّب ويحتاج إلى تأويل ١‏ فلا 
يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت ٠‏ ومن 
غكا يلين شفرف غا ا ره وج اصرف رح الله ا 

وكلام الحافظ هنا يتضمن ردا لهذا الحديث وما دل عليه من نسبة 
(1) سبق تخريجه فی س 40 ).ء هامش ( 68 , 
(؟) هو جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - تقدمت ترجمته . 
(؟) (صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟!  )۱۷۳/١(‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر : )٥۳/۱۳(‏ . 
() «فتح الباري» : )۱۷١ _ ۱۷٤/۱(‏ . 
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فير الردالة قر نار طرق ستع ان اللي ان ا 
حفظه الله د ايقوله + :لسن الأمر كذلك: + ٠‏ بل إطلاق الصوت على . 
| كلام الله سبحانه قد ثبت في غير هذا الحديث عن المؤلف”" وغيره » 
فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق باللّه كسائر الصفات ء مر 
. مذهب أهل السنة > الله آعلي»" . 
ظ وكذلك تقل فقبيلة الشيخ الدكتوز عبد الرزاق العباد -أحفظه الله + 
کلام الحافظ في بعض تعلقاته على كتاب «المختار في أصول السنة» 
۰ لابن البنا » بتحقيقه » ثم علق عليه تعليقًا جيدا مفيدا » فقال : وهذا | 
' الذي ذكره الحافظ جوابًا على الاعتراض المذكور محل نظرء »بل باظل وأ 
یس کک ری روارف و اف الضر سا + ,دمر 
ثابت في «صحيح البخاري» نفسه كما في حديث آبي سعيد رضي الله | 
عنه. الآتى فئ المتن” "» وعجيب جدا. قول الحافظ هنا : «فلا:يكفن فيه 
مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضت» » فر5ة للخديث . 
' هنا ليس مبنيًا على قواعد علم الخديث التي ينهجها الحافظ ويقررها - 
رحمه الله -  »‏ وإنما هو مبني على اعتقاده أن هذه اللَفظة لا يصح نسبتها ‏ 
إلى الرب تعالئ » وعلئى كل فلا شك في ثبوت نسبة الصوت إلى كلام 
الرب تبارك وتعالى أعلن .الوجه اللائق به سبحانه دون تشبيهه بصوت | 
المخلوقين تعالى الرب عن ذلك علو کی“ . ET‏ 


3 (۱) يعني الإمام البنخاري في صحيحه . 
(WD.‏ فح الباري» : (VED‏ هامشن (01 . . 


)۳( ويأتي ذكر هذا الحديث في المسألة العاشرة.؛ (ص9777) .. 

4 بتحقيق اللاو عبد ارراق ا العباد‎ ٠ كتاب المختار في ار السنةا » لابن .الم .البنا‎ )٤( 

(ص 0 
14۲ 


وتابع - حفظه الله - يقول : «وعلى هذا يبقى النظر في الحديث 
من حيث الصناعة الحديثية هل هو ثابت أو لا ؟ فإن كان ضعيمًا فلا 
إشكال في إيراده عند البخاري بصيغة التمريض ٠»‏ وإن كان صحيحا 
فيمكن تخريج ذكر البخاري له بصيغة التمريض بما ذكره الحافظ نفسه 
في موضع آخر من الفتح » حيث قال : «... وذلك محمول على 
قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ"“ رحمه الله 
وهي : إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد » بل إذا 
ذكر المتن بالمعنئ أو اختصره أتئ بها أيضا»" . 

وهذه الرواية كذلك ذكرها البخاري مختصرة » فلذا أوردها بصيغة 
التتريقى: [ايذقر )> ل لفك الحديك غندة: انما لالعتصاره له 
ومن أدل ما يكون على ذلك أن البخاري نفسه ذكر الحديث في كتابه 
«خلق أفعال العباد» معلقًا بصيغة الجزم فقال : نان هيه لون امن 
رضي اللَّه عنه » وذكره'” وعلى كل فالحديث صحيح ابت . 


0 شر مجه ري لفن الاي خمد الل 

(۲) «فتح الباري» : 1/09 وانظر أيضًا : «الفتح» (47/5 » )۲٠١‏ . 

(۳) انظر : «خلق أفعال العباد؛ ٠‏ للإمام البخاري - ضمن كتاب «عقائد السلف» 
(ص۱۳۱). 

(4) أي بمجموع طرقه » فإن للحديث ثلاثة طرق ذكرها الحافظ نفسه في الفتح » 
)174/١(‏ وقد صحّح الألباني الحديث في تخريج السنة بمجموع طرقه الثلاثة . انظر : 
« السنة ٠ ٩‏ لابن أبي عاصم ٠‏ بتخريج الألباني ؛ (ص516 )١57-‏ رقم (015) . 

(5) كتاب «المختار في أصول السنة» » لابن البنا »> تحقيق الدكتور عبد الرزاق العباد »› 
(ص .)٠١ ١٠١‏ 
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وتعرض. الحافظ المسألة الصوت أيضا في موضع ثالث متاخر عن . 
هذين الموضعين ٠‏ وذلك في شرح ( باب قول الله تعالى :فلا 
توا لله أندادا ي © ) من كقاب. التوحيد ,حيف حكن الخلاف نين 
الفرق في صفة الكلام .». ثم قا ل : «وأما قول" (إنّه مته عن 
الحرف والأصوات ) فمرادهم الكلام النفسي القائم بالات الد 
فهو من الصفات الجوجودة. القديمة ٠‏ 'وآما الحروف: فإن كانت حركات 
أدوات کاللسان والشفتين › فهي أعراض وإن كانت كتابة فهي. أجسام» . 
وقيام الأجسام والأعزاض بذ ا الله تعالى محال » ويلزم من أثبت ذلك 
أن sS‏ > وهو يأب ذلك ٠»‏ ويفر منه » فالجا ذلك ` 
بعضهم إلى ادعاء قم الروت ا امه الال > ومنهم من من التزم ظ 
ا ذلك بذاته » ومن شدة اللبس في هذه الاي كثر نهي السلف 
ا ف 0 واكتفوا باعتقاد أن القرآن کلام الله Es‏ . 
ولم يزيدوا علئ ذلك شيئًا » وهو أسلم الأقوال ٠‏ واللّه المستعان»؟ 


سر ا ل 
الحرف والضوت امغر 2 وانتهئن إلى أن مذهب اد يقر 


: . 0559 سورة البقرة - الآية‎ )١( 

OR, ١ يعني الكلابية والأشاعرة‎ )١( 

() قلت : هله المسألة يبك الله لال ا ا ا Ty‏ 
من ترك الكتاب والسنة + وما كان عليه السلف الصائح » وجاض بعقله فيما لا مجال 
yT‏ الالو يح او 
ولا غموض 1 

CAEL TID : : تشع الباريا‎ )4( 


14٤ 


الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وعدم الزيادة على 
ذلك . وقال : إن هذه أسلم الأقوال . 

وهذا ليس بصحيح » نعم السلف يقولون : القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ولكتهم يلبتون مع ذلك أن اللَّه تعالى يتكلم بحرف وصوت 
مسموع كما يليق به سبحانه » من غير تشبيه بأصوات المخلوقين » وقد 
حكى الحافظ نفسه ذلك عن الإمام أحمد » وعن الإمام البخاري › 
وغيرهم كما سبق » وهؤلاء من أئمة السلف . وإثّما كثر نهي السلف 
عن الخوض فيما لم يأت في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه » أو 
الخوض فيما يخالف ظاهر النصوص » كما هو شأن أصحاب الأهواء. 
ولذلك كثر أيضًا إنكار السلف عليهم » وردهم عليهم في كتبهم الشهيرة 
المعروفة . 

وهكذا يظهر موقف الحافظ في مسألة الحرف والصوت غير ثابت 
على المنهج الواضح الذي عليه السلف وأتباعهم . مع أنه رد في بعض 
كلامه على الذين خالفوا السلف في هذه المسألة ٠‏ والله تعالى ولي 
المسألة السادسة / هل كلام الله تعالى واحد أو متعدّد ؟ 

ذكر الحافظ فيما حكاه من قول الكلابية والأشاعرة في صفة 
الكلام أنّهم يقولون : «الكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا 
يتجرًا » بل هو معنى واحدا » إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن + أو 


بالعبرانية فهو تؤارة مثلة»"". ) ) 
E‏ الحافظ فيما نقله عن ابن - حر أن الت قولود : 
«ليس لله إلآ کلام واحد» ۰ 


وهذا القول ا ب ا E‏ بن كلاب 
ومن اتبعه كالأشعري » وغيره" e‏ 

والسبب الذي دفع هؤلاء إل A‏ إثباتهه الكلام ٠‏ 
لقي E E‏ | 
کلام زم ابن هذا كله أن كلام اله تعالن لا يعاد ولا تفن > 
وان اال يدي a TS‏ 
والإضافة ٤‏ لا بحسب الصفة القديمة القائمة بالذات"“ 


هذا او الأشعرية الكلابية فى ا المسألة ٠‏ وهو مذهب 


)فح الاري» : SEL . (foo)‏ 
(۲) تفس المصدر › وال . وانظر : «الفصل في الملل والأهواء» لابن حزم ش 
(01/0). 0ه ر TS‏ 003 

(6):انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (116/11) 

. )55١ /١( : (4)انظر : «فتح الباري؟‎ ٠ 

(0).انظر . : انفس المصدرً) (441/15) . : : 

(0) انظر : شرح العقيدة الطحاوية» ۸4/0( 2 و'البيهقي وموقفه من الالهيات . 9 
WY‏ كلك و«المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول.الدين» » ا Hî‏ 
(YY‏ . ْ 
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فاسد معلوم الفساد بالضرورة » في قول أكثر العلماء العقلاء". 

والحافظ ابن حجر مع موافقته الأشاعرة في القول بقدم الكلام 
الي ب ا ف مه اة ر عا لك كلام لي زيم 
(باب قول الله تعالى : ظيريدون أن يبدلوا كلام الله ) » حيث 
قال: «قال ابن بطال : أراد 7 اله ادا ما أراد في الأبواب 
E OES‏ 
ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية . 

والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن ٠‏ فإنّه ليس 
نوعًا واحدا كما تقدم نقله عمن قاله » وأنه وإن كان غير مخلوق ٠‏ وهو 
صفة قائمة به ٠‏ فإنّه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في 
الأحكام الشرعية » وغيرها من مصالحهم ٠‏ وأحاديث الباب'" 
کالفضرحة نذا المراد"“: 

فقول الحافظ هنا : «فإنه ليس نوعًا واحدا» صريح في مخالفة 
مذهب الأشاعرة » ويؤيد الحافظ قوله بما ثبت من الأحاديث الكثيرة 
التي تصرح بان كلام الله ليس نوعًا واحدًا » بل هو أنواع » فمنه أمر ء 
ونهي > وخبر ء وإنشاء . ومنه توراة » وإنجيل » وزبور » وكل ذلك 
كلام الله على الحقيقة لا عبارة عنه كما ذهب إليه الأشاعرة . 


. )1۷١ /١۲( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. )٠١( (؟) سورة الفتح  الآية‎ 

(*) ذكر البخاري في الباب سبعة عشر حديثًا . 

() «فتح الباري؟ : (VAD‏ : 


14۹¥ 


وكذلك قول الحافظ : «وأنّه وإن كان غير.مخلوق » وهو صفة 
انمه ا ای ان ین ان ا کی اج إلخ؟ 
فيه تصريح بان كلام الله يتبعض ٠‏ وأنّه ليس شيا واحدا في الأرل  »‏ 
وهذا في الحقيقة مناقض ن م الحافظ الذي يبدو منه و 
للأشاعرة في القول بقدم كلام الله تعالى > لأن معنى ذلك - عندهم 6 
كما سق - آنه لم يزل متكلّمًا بجميع كلامه » ولكن الحافظ قال بما 
قاله هنا لما رأى من :تصريح الأحاديث بذلك . إقذااط شوم نري 
«وأحاديث الباب ا بهذا المراد؟ . E‏ 
وموقف الحافظ هنا » وما سبق 7 موقمه في مسألة ة ارقا 
والصوت من الأمثلة. التي تدل على تارجح الحافظ احيائا بين دلالات ٠‏ 
نصوص الصفات وبين ما تلقاه من العقيدة الأشعرية التي تخالف 
9 النصوض كثيرا . [ ) 0 
وما قاله الحافظ في هذه المسألة من أن كلام الل اليس نوخا 
ا وأنه يتبعض هو القول الحق الموافق الظاهر التصوصل i‏ ظ 


الكتاب والسنة » وهذا الذي ق 


وأا ما ذهب إليه الأشاعرة فإنّه - كما تقدم - 5 قباد 
بالضرورة ٠‏ يقول ا أن ال هة الله 2 يها کلام فاس a‏ 
قاد الأرفة أن ا : ولا تقربوا الزن 4 هو 0 : 


010 انر : «رسالة استجزي ني الد على من انك الحرف والصوت؛ (ص ه 3 
زفق سورة N‏ الآية 050 


۸ 


ل وأقيمُوا الصّلاة 4 © ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين » ومعنى 
سورة الإخلاص هو معن ۰ تبت يدا أبي لهب وتب 4 ال وَكلها 
تأمّل الإنسان هذا القول تبين له فساده » وعلم أنه مخالف لكلام 
السّلف6”” . 

ويقول أيضا : «يقال لمن قال : إِنّْه معنى واحد : هل سمع 
تغهنه © فقد قال :يعض + .وكدلك كل من كلمه: الله :او اتزك إلية 
شيئًا من كلامه . 

ولما قال تعالى للملائكة : إإِنّي جَاعل في الأرض خليقة ي 29, 
ولما قال لهم : اسجدوا لآدم# ”. وأمثال ذلك » هل هذا جميع 
كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : جميعه ء فهذا مكابرة » وإن قال : بعضه » 
فقد اعترف بتعدده»" . 
المسألة السابعة / هل يتفاضل كلام الله تعالى ؟ 

مسألة تفاضل كلام اللّه تعالى تعرّض لها الحافظ عند شرحه 
)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية (47) » وفي آيات آخرئ عديدة في سور عديدة . 
(؟) سورة المسد - الآية )١(‏ . 
(۳) «شرح العقيدة الطحاوية» )١190  ١49/1١(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة - الآية )۳١(‏ . 


(0) سورة البقرة ‏ الآية )۴٤(‏ . 
(5) «شرح العقيدة الطحاوية» )١198/1(‏ . 
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ات اد ا و ا ال : كنت إصلي في 
المسجد فدعاني رسول الله ب فلم أجبه » فقلت : يا رسول الله 
إني كنت 0 ٠‏ فقال : ألم يقل الله : 8 استجيبوا لله وللرسول إذَا 
دعاكم 4 ٩‏ ؟ ثم قال لى غلك رر هى عم الستور غي.. 
ة: القرآن قبل أن تخرج من المسجد» . ثم أخذ بيدي » فلما أراذ أن 
يخرج قلت له : ألم تقل : لأعلمتك سورة هي أعظم :السورا' في ' 
القرآن؟ قال ا لله رب هي 7 لكا والقرآن 
. العظيم الذي أوتيتهه”". 

| قال الحافظ : "قال ابن التين : معناه أن ثوابها أعظم من غيرها . 
واسّدِل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض ٠‏ وقد ملع | 
ذلك الأشعري وجماعة e‏ المفضول ناقص ع درجة الأقضل › 
ا الله وصفاته! » وكلامه لا نقص فيها . وأجابوا عن ذلك 7 
معن التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض » التفضيل نما 
هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة . | 


وول التفضيل قوله تا جنات بطرت لاطا 1 1 ) 


تعر ايو اسمن ق ا 2 المدني ؛ اختلف في اسمه » 2 
فقيل : رافع بن اوس 0 وقيل : الحارث » وقيل : ابن تفيع .. صحابي ¢ توفي سلة ' 
(۷۳ه) » وقیل : غير ذلك » رضي اللّه عنه . واختلف فيه كلام :الحافظ في ' 
«الإصابة؟ (۲/ ٤٤٥‏ » و )۱۷١/۷‏ » وانظر : «تقريب التهذيب» )٤۲۷/۲(‏ . ۰ 

(؟) سورة الأنفال ‏ الآية 9( 1 ۰ 

(۳) آخرجه البخاري - مع «الفتح» (۱۵۹/۸ - ۱۵۷) » برقم )٤٤۷(‏ . 

(4) سورة البقرة - الآية (010:5 . . 


قوله : تأت بخير» أي في المنفعة » والرفق ٠»‏ والرفعة . وفي هذا 
وهو كما قيل في قوله تعالئ : «إمن جاءَ بالحسنة فَلَهِ خير نها "2 
لكن قوله - في آية الباب - : أو مثلها 4 ". يرجح الاحتمال الأول » 
فهو المعتمد » واللّه أعلم»”". 

هذا ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بتفاضل كلام الله تعالى » ولم 
يأت فيه بالتفصيل . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «القول بان 
كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السّلف » وهو 
الذي عليه آئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم ¢ وكلام القائلين 
بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة» أ «ولم يعرف قط أحد من السّلف رد 
مثل هذا » ولا قال : لا یکون کلام الله بعضه آشرف من بعض » فإِنه 
كله من صفات الله ونحو ذلك . إِنَما حدث هذا الإنكار لما ظهرت 
بدع الجهمية الذين اختلفوا فى الكتاب وجعلوا عضين"“" . 

وبين شيخ الإسلام أن تفاضل الكلام باعتبار معانيه التي يتكلم 
)١(‏ سورة القصص - الآية )۸٤(‏ . 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية )٠١5(‏ . 
)۳( «فتح الباري» : (VOA/A)‏ . 
)€( المجموع فتارئ شيخ الإسلام ابن تيمية11/(4/ ۱۳) 


(5) أي : مفركًا » بمعنئ فرقوا القول فيه . « تفسير غريب القرآن » » لابن قتيبة ( ص 
۸( . 


0ن امجموع فتاری شيخ الإسلام أبن تيمية؟ (E/Y)‏ . 
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٠ )‏ بها» وباعتبار الفاظه. : المبينة لمعانيه » وليس ا انكلم ) 
به» فإنّه سبحانه واحد . وأطال شيخ الإسلام في بيان ذلك باوجه . 
مختلفة » وأمثلة متنوعة » لا مجال لذكرها هنا . قال : «وفي الجملة 
فدلالة النصوص النبوية » والآثار السلفيّة » والأحكام الشرعية والحجج . 
لد عار اند ب الله يوفع دوروو a‏ 
الظاهرة المشهورة»”". 0 ' 
) المسألة الثامنة / الرّدْ على القول بخلق القرآن : 0 
) القول بخلق. القرآن من -البدع الشنيعة التي مُنيث بها الا ) 
الإسلامية» وكان حدوث هذا القول في أواخر عهد بني آميّة على السان 
الجعد بن درهم” ٠'‏ وقد تلقاه منه الجهم بن صفوان فنسب إليه .أ وفي 
العهد العباسي شاعت المحنة بهذا القول » وامتحن لتاس حت کشر 
اضطرابهم وتنازعهم في ذلك. ) 0 0 
ومذهب السلف بالاتفاق و القرآن لكريم کم الله e‏ ) 


) آنا تفاضيلق لاا تي‎ O 0 «مجموع فتاوئ شيخ‎ )١( 
00 ْ . (A-۹ 
مبتدع ضال » ازعم ان الل ل‎ :٠ الجعد بن درهم » عداده في التابعين ».قال الذهبي‎ )۲( 
والقمة‎ ٤ يتخذ إبراهيم خليلاً ولم یکلم موسی فقيل عل .ذلك بالعراق يوم التو‎ 0 

مشهورة . وقال الحافظ : وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة . : ش 
انظر : «ميزان الاعتدال» )۳44/۱( » والسان الميزان» ۰0( . 0 0 
(9) انظر ‏ : اشرح أصول الاعتقاد» 58 e « (Ao -_ VAY)‏ فتاری 
الإسلام ابن تيمية) (178/15- 0134 . 0 


°۲ 


غير مخلوق ٠»‏ وساق الإمام اللالكائى فى كتابه ( شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ) شيئًا كثيرا من أقوال السّلف في ذلك" . 

وقال شيخ الإسلام : «مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة › 
والتابعين لهم بإحسان > وسائر أئمة المسلمين كالائمة الأربعة » 
وغیرهم» ما دل عليه الكتاب والسئة » وهو الذي يوافق الأدلّة العقلية 
الصريحة أن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق » منه بدأ » وإليه 
سی 
تعالى غير مخلوق . وذكر أن هذا اتفاق السلف . 

ولم يكتف الحافظ بذلك » بل تعرّض أيضًا للرد على القائلين 
بخلق القرآن من الجمهية » والمعتزلة » ومن قال بقولهم . فذكر فى 
مواضع عديدة من الفتح الأدلّة التي ترد هذا القول من الكتاب والسنة ٠‏ 
مع كلام الكدنة فنينة + كما اشنان الزن عضن الاد ال ت ا 
القائلون بخلق القرآن مع بيان عدم صحة الاستدلال بها بذكر أقوال 
الأئمة في ذلك : وفيما يلى عرض لأهم ما قاله في هذا الموضوع : 
أ بيان الأدلّة التى تدل على أن القرآن غير مخلوق : 

لا شك أن الكتاب والسنة » والأدلة العقلية الصريحة تدل على أن 
القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق » ومن هذه الأدلة : 
(۱) انظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (؟//ا ”71‏ 0717© . 


(۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ /١١(‏ ۳۷) . 


Ve 


- قوله تعالى. ألدلة فخ انر تارك 2 التقمينم © 


ذكر الحافظ ان عددًا من الائمة احتجّوا بهذه الآية على أن القرآن 
! غر تارف قال :. #لأن المراد بالأمر قوله ( كن ) » وقد عطف على 
الخلق » والعطف يفتضي المغايرة » و ( كن ) من كلامه » فصح | 
الاستذلال . ووهم من ظن ان المراد نالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى : 
ْ طإ وكات أمر الله مفعولاً» » لأن المراد به في هذه الآية الا . هر 
الذي يوجد بكن » وكن صيغة الأامر » وهي من كلام الله » وهو غير 
ا والذي يوجد بها هو المخلوق : وأطلق عليه الامر لانه نشا 


عن 


ثم أشار - في وضع آخر.- إلى بعض الائمة الذين E‏ 
الآية » فنقل. غن ابن ابي .حاتم في كاب( الرد غالن الجهية من طريق, 
بشار بن موسى”'. قال : «كنا عند سفيان بن عبيئة قال : «ألاله الخلى 
والأمر 4 فالخلق هو المخلوقات . والأمر هو الكلام» . ومن طريق 
E sS‏ و 


. (60 سورة: الأعراف - الي‎ )١( 
سورة النساء  الآية 240 , اا ا‎ )۲( 
1 SS وانظر أيضً‎ 6 GFA : «فتح. الباري»‎ )( 
هو ر ال ا : الشيباني ؛ أو عثمان البصري تيل نُغلاد».‎ 7 
الاتقا ايد المديني : ؛ ما كان ببغداد أصلب في السئة منه . کک‎ 
e الحديثية مختلف في توثيقه وتضعيفه » توفي سنة (۲۲۸ه) رحمه الله‎ 
. 0811 ۳۱۰ /۱( واميزان الاعتدال؟‎ » )٥۸۲ - ٥۸۱ /۱۰( أعلام النبلاء»‎ 
۰ .. لم أقف عل ترجمة له‎ )0( 


تارق هو اال ا : ألا له الخلق والأمري ”' ألا 
ترئ كيف فرق بين الخلق والأمر › فالأمر كلامه › فلو كان كلامه 
مخلوقًا لم يفرق» قال الحافظ : «قلت : وسبق ابن عيينة إلى ذلك 
محمد بن كعب القرظي”''» وتبعه الؤمام أحمد بن حنبل » وعد 8 
ابن عاصم' وطائفة » أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم . 

البخاري - في كتاب خلق أفعال العباد ‏ : خلق الله الخلق بأمره » 
لقوله تعالى : الله الأمر من قبل ومن بعد ي ء 0 : © إنْما فرلا 
لشي إذا أَردنَاه أن تقول له كن فيكون» .و لقو : ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره ي قال 0 لاا ع سرد الله 
يا أن القرآن كلام الله وان اق الله قبل مخلرقاته . قال : و ر 
عن أحد من الا والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك › 
إلى زمان مالك اورف 3 وحماد 6 وفقهاء الأمصار 6 ومضى علئ 





. )25( سورة الأعراف _ الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي ٠‏ أبو حمزة » المدني » وكان قد نزل 
الكوفة مدة ٠‏ ثقة عالم > ولد سنة (١٠٤ه)‏ على الصحيح » ووهم من قال : ولد في 
عهد التبي يا . فقد قال البخاري : إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي بني قريظة ١‏ 
مات محمد سنة (١١١ه)‏ . وقيل : قبل ذلك > رحمه الله تعالى . «تقريب التهذيب» 
فوس 4" 

(۳) لم أقف على ترجمة له . 

(4) سورة الروم ‏ الآية (4) . 

(0) سورة التحل ‏ الآية (50) . 

(1) سورة الروم - الآية )٠٠(‏ . 


¥۰8 


ذلك م من أدركنا من أعلماء او ٠‏ اعراقين 2 والغام , 35 ومصر 3 
وخراسان» ٠‏ 1 9 1 
۲ - قوله تعالى ٠إ‏ کل شيم فاه بقدر چ ۳ NT‏ 
ل ركان ار مدا لمات وبي قد ابح قل أن تند ات وني 

ولو جنا بعل مادا .| ) 


قال :البعاقفل : "قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي » سمعت بعض ‏ 
هل العلم يقول : قول الله عز وجل إا کل شيء حَلقناه بقدر 4 
وقوله قل لو كان بحر مداذا لكلمات ربي تنفد البح الآية »يدل 
٠‏ علن أن القرآن غير |مخلوق ٠‏ لاله لو كان مخلوقًا لكان له قدر 1 
وكانت له عناية » ولنفد كنفاد المخلوقين ٠‏ وتلا قوله ون ول 
كان البَحرٌ مداذا كلما رَبِي 4 إلى آخر الكيقه". 3 
٠‏ * - قوله يكل : "أعوذ بكلمات اله لم من كل شيطان وهامة 4 
ومن كل عين الامة كي ™. 2 





)01 افتح 'الباري» : ort)‏ - 2917 ء وانظر أيضًا .: )٤٤۳/۱۳(‏ وهذا.الكلام الذي ١‏ 
نقله الحافظ عن البخاري نقله بشيء من التصرف ٠‏ وانظر e‏ 
كتاب ١‏ عقائد السلف »؛ (ص5"١ ٠‏ قل (lof‏ ,„ ا 

(۲) سورة القمر د الآية (89) . , 

(5) سورة الكهف ‏ الآية (010/9) , ' 

٠‏ ) «فتح الباري» : ES ٠ . )٤]٤٥/۱۳(‏ دس 

(5) الهامة : كل ذات سم يقل . والجمع : الهوام . «النهاية في غرپب 8 
(/۷) » ماد (هم) ٠.‏ ۰ 

(5) اللامة : آي ذات لمم ل | واللمم : طرف من 5 يلم بالإنسان اي يقرب 
الا 5 : ۷ء مادة (لمم) . 

۰ 7و i‏ مع «الفتخ» - : A/D‏ 0 2 برقم (TTY)‏ . 

كلب 


قال الحافظ - نقلاً عن الخطابئ ‏ : «كان أحمد يستدل بهذا 
الحديث على أن كلام الله غير مخلوق › ويحتج بان النبي كه لا 
بت3 ت ق . 

ونقل - في موضع آخر ‏ عن نعيم بن حماد - في كتاب الرد على 
الجهمية ‏ قال : «دلّت هذه الأحاديث - يعنى الواردة فى الاستعاذة 
بأسماء الله وكلماته » والسؤال بها - على أن القرآن غير مخلوق › إذ 
لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها » إذ لا يستعاذ بمخلوق . 

قال الله تعالى : لفاستعذ باللّه4 ” وقال التبي ية : «وإذا 
استعذت فاستعذ بالل“ 4 . 

. ومما يرد به على القائلين بأنّ كلام الله مخلوق‎ - ٤ 

ما نقله الحافظ عن ابن أبى حاتم في كتاب الرد على الجهمية 
قال: «وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال : يقال للجهمية : 
أخبرونا عن قول الله تعالى - بعد فناء خلقه -: ظ لمن الملك اليوم م ؟ 


. )٤١١ /5( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(۲) وردت في عدة آيات . منها ‏ الآية )7١١(‏ من سورة الأعراف . 

(۳) لم أقف على حديث بهذا اللفظ ١‏ ولكن وقع في حديث ابن عباس في وصية النبي 
كلِلِ له : «وإذا استعنت فاستعن باللّهة . أخرجه الترمذي بلفظه . وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح؟ . 
انظر : «سئن الترمذي» ‏ بتحقيق الحوت - : (5/ هلاه )0۷١‏ » برقم (5015) . 

() «فتح الباري» : (۳۸۱/۱۳) . 

(5) سورة غافر ‏ الآية (15) . 


0-1 


فلا يجيه أحد ١‏ فير على نفس : «لله الواحد اهار " ولك بعد 
انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم » أفهذا مخلوق . انتهى» . قال الحافظ : 
رأشار بذلك إلن الرد على من زعم ل الله يخلق كلائا ينمه من 
شاء» بأن الوقت الذي يقول فيه : « لمن الملك الْيوْم4 لا يبقى حينئق - 
. مخلوق حيًا ٠‏ فيجيب نفسه ٠‏ فيقول : «لله الواحد الْقَهَارِ4 فثبت أنه . 
0 يتكلم بذلك » وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق». 0 
3 ه - ومما يستدل به أيضًا علئ أن القرآن الكريم غير مخلوق قوله . 
تعالى ا ا 
رسالتهي 9. 1 0 
yy‏ 
' غير مخلوق » لاله لم يرد في شيء TS‏ 
مخلوق » ولا ما یدل على أله مخلوق. e‏ 
أنه قال : لو كان ما يقول الجعد حقًا لبلغه الني لإ . ا 

ا ٠‏ بعض الأدلة التي استدل بها أئمة امل ال السنة والجماعة علئن أذ 


. )١١( الآية‎ a 

)( «فتح الباري؟ رجتم . 
(*) سورة المائدة ‏ الآية 00 ا 
)٤(‏ هو الدع بن أبن الْحين يكاز البصرئ ٠‏ أبو سعيد 500 مولام 6 ا ٤‏ . 
شيخ الإسلام » نشا بالمدينة » وكان حافظا » > علامة » من بحور العلم » فقيه التفس» , ١‏ 
كبير الشّان ٠‏ أحد الشجعان الموصوفين ٠‏ عديم النظير ٠»‏ مليح التذكيرء بليغ. 

الموعظة ؛ راسا في نوع الخير > وتؤفي سنة (١١١ه)‏ » وقد :قارب التسغين » رحمة٠‏ 

الله تعالى عليه . انظر : «تذكرة الحفاظ؛ )۷١  ,/١/١(‏ » واتقريب التهذيب»: 
E 00 : 00001 OMe‏ 
(o).‏ اتح الباري». : /١5(‏ 00:4) . 





القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق » مما ذكرها الحافظ ابن حجر في 
الفتح . 
- الرد على القائلين بخلق القرآن فيما استدلوا به من الآيات : 
لقد حاول القائلون بخلق القرآن أن يؤيدوا قولهم ببعض الآيات من 
القرآن ظَنُوا أنّ فيها دلالة على مذهبهم الباطل » فرد عليهم علماء أهل 
السنة والجماعة وزيفوا آراءهم » ومن ذلك ما أشار إليه الحافظ في 
بعض المواضع من الفتح كما يلي : 

١‏ - قال الحافظ : «احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى : الله 
خا كَل شي 4 » على ان القرآن مخلوق » لاله شيء ٠‏ وتعقب 
ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن القرآن كلام الله » وهو 
صفته . فكما أن الله لم يدخل في عموم قوله : « كل شيء 4 اناا » 
فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تعالى : ل ويحدذركم الله نفسه 4 © 
مع قوله تعالى : : كل نفس ذائقة اموت 4" فكما لم تدخل نفس الله 
في هذا العموم انفاقًا فكذلك لا يدخل القرآن». 

۲ _ قال الحافظ : «وقد رد أحمد على من تمسك من القائلين 
بخلق القرآن بقوله تعالى : لإا جعلتاه قرآنا عربيًا # ”» وقال : هي 
)١(‏ سورة الزمر - الآية (؟51) . 
(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (۲۸) » والآية )۳٠١(‏ . 

(۳) سورة آل عمران - الآية )١860(‏ . 


. )١81 2 ١ا/8/١( وانظر : «شرح العقيدة الطحاوية»؛‎ ١ )0737/١17( : «فتح الباري»‎ )٤( 
. )۳( سورة الزخرف - الآية‎ )0( 


۷۰4 


حي على أ لقا مخلوق + لل الول مخلوق » اتفه تير 
قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أندادا ‏ ”". ٠‏ 
0 
تعالى : فجعلهم كعصف مأكول 4 *". فليس المعنى فخلقهم . 
احتجاج محمد بن أسلم الطوء سي *" بقوله تعالى ل 
كذبوا الرسل أغرفاهم وجملتاهم للاس آية چ قال ا 
ظ أغرقهم ؟! وعن إسحاق بن راهويه أنه احتج غلية بقوله:.تعالى : 
ل وجعلوا لله شركاء الجن و کے ان ا کے م 
تعالى : واه سد وعن عبد العزيز بن يحيئ المكي"! 





. 0650 سورة البقرة - الكية‎ )١( 
3 ١ ش‎ . )٥( سورة الفيل  الآية‎ )١( 
ْ .٠ أبو الحسن + الطريية‎ ٠ ش (5) هو محمد بن أسلم بن بسالم بن يزيد الكندي مولام‎ 
وكان من الثقات الحفاظ » ؛‎ ٠ الإمام الرباني > شيخ المشرق » صتف المسند » وجود‎ 
| کر‎ ٠ رحمه الله تعنالٰ‎ ١ قيل :“كان يسُبه اوه بن اخفيل . > وتوفى سنة (141؟1ه)‎ 
0 | : و‎ . )٥۳۳ _ ٥۳۲ /۲( الحفاظ)‎ 
. )۴۷( سورة الفرقان  الآية‎ )5( 
0 ( سورة الأنعام - الآية‎ )٥( 
۰ , )45( سورة الحجر - الآية‎ )١( 
عو عبد لمیر بن کے ین د اتر ہی م اکا کی من صاب‎ 0 ٠ 
الإمام الشافعي > کان من آهل العلم والفضل > وله مصتفات عد منھا کتاب «الحيدة‎ 
ٍْ . الذي يحتوي' على سناظرته لبشر في القرآن. » وتوفي سنة (١٤۲ه) رة الله‎ 
و«تقريب التهذيب» (917/1) » ومقدمة‎ ٠» ) ٠ انظر: ميزان الاعتداله!‎ 
0112 .* الحيدة؟ ؛ بتحقيق الدكثور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » (عى‎ 


1۰ 


في مناظرته لبشر المريسي"" حين قال له : إِنّ قوله تعالى «إإِنَا جعلناه 
قرآنا عربيا 4 '" نص في أنه مخلوق » فناقضه بقوله تعالى : وقد 
جعلتم اللّه عليكم كفيلا 4 '". وبقوله تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا» ”' وحاصل ذلك أن ( الجعل ) جاء فى 
القرآن » وفى لغة العرب لمعان متعددة » قال الراغب : ( جعل ) لفظ 
الأول : صار » نحو : جعل زيد يقول . 
والثاني : أوجد » كقوله تعالى : ظ وجعل الظلمات والنور» “. 
د 09م عي > دي 0 
من أزواجكم بنين 4 . 
والرابع : تصيير شيء على حالة مخصوصة ¢ کقوله تعالی : 

ط جعل لكم الأرض فراشا 4 . 

(1) هو بشر بن غياث المريسي » مبتدع ضال » اتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق 
القرآن > وناظر عليه » وكان والده 8 > وقد كفره بعض السّلف ء مات سنة 
(۲۱۸ه) وقیل : بعدها . 
انظر : «میزان الاعتدال» (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳) » و«لسان المیزان»؛ (۲۹/۲ - )۳١‏ . 

(۲) سورة الزخرف - الآية (۳) . 

(*) سورة النحل ‏ الآية )9١(‏ . 

. )1۳( سورة النور -الآية‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام ‏ الآية )١(‏ . 


0) سورة النحل - الآية (۷۲) . 
(۷) سورة البقرة - الآية (۲۲) . 


711 


اا كم بيه على الشيء ».فمثال ما کان مله حا 
قوله تعالى : إا رادوه يك وجاعلوه من الْمرسلين 4 ”", > ومٹال ما كان 
باطلاً ٠‏ قوله چان ورصر نايعا SE i‏ 1 
انتهى "". : 


) وأثبت بعضهم ساد : هر لوضف ا ئ 
( وقد جعلتم الله عليِكُم كفيلاً4 » وتقدم انها تاتي بمعنى الدعاء ا ) 
والنداء 2 والاعتقاد 7 :والعلم عند الله ال : : 


Fa‏ قال الحافظ - عند الكلام على قوله تعالى اام م 
ذكر من ربْهِم محدث 4 ” '- : «وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن . 


عبيد اللَّه الرازي”" أن وح من .الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق 
بهذه الآية > فقال له هشام : محدث إلينا » محدث إلى العباد . وذكر | 


3-5 أقوالاً أخرئ لبعض الائمة في معنى ما قاله هشام". . 


. )۷( سورة القصص الآية‎ )١( ٠. 
. )175( (؟) سورة الأنعام 'الآية‎ 
. (٤ انظر : : «المفردات في غریب القرآنه 'للراغب (ص‎ )۳( . 

(8) سورة النحل ‏ الآية (8:1). . 

۰ (5) «فتح الباري» : (EAD)‏ : 

.. سورة الأنبياء - الآية (9؟)‎ )١( 

(0) هو هشام بن عبيد الل الراري » الفقيه » أحد الأعلام » كان داعية 5 النة س 
على الجهمية . قال أبو حاتم : مارأيت أحدا في بلدنا اعنام قدرا ولا :أجل قدرً من 
هشام بن عبيد الله بالري » وتوفي سنة (171ه) ء رحمه الله تعالى . : 
انظر : اتذكرة الحفاظ ا (FAV/N)‏ » والسان الميزان»؛ )١96/5(‏ . 

(۸) انظر : «فتح الباري» : (۱۳/ ».)٤۹۷‏ وانظر أيضًا : ))٥٤/۱۳(‏ . 


‘¥1۲ 


وهذه الآية قد سبق الكلام فيها ٠‏ وأنّها من الأدلّة على أن من 
کلام الله تعالی ما هو حادث » بمعنی جدید » تکلم به بعد غيره » لا 
بمعنى مخلوق » ولا بمعنى أن الكلام حدث له بعد أن لم يكن يتكلم 
تعالن عن ذلك . 

ولكن المبتدعة من الجهمية وغيرهم يجعلون الحادث مخلوقًا › 
لأنّه - عندهم ‏ مقابل للقديم » والقديم ‏ في اصطلاحهم ‏ هو ما لا 
أول لوجوده » أو لم يسبقه عدم » وكل هذا على خلاف لغة العرب» 
كما شيقت الأشارة إن ذلك الما اتدل :الجهية :بهذة الآية 
المذكورة على خلق القرآن بناء على المعنى الاصطلاحي عندهم في أن 

المحدث هو المخلوق ٠»‏ رد عليهم الأئمة في ذلك ٠»‏ وبينوا أنه محدث 

ش إلينا أو إلى العباد » أي جديد إنزاله إلينا ”2 وليس في هذا نفي أن الله 
تكلّم به حين شاء ٠‏ وإِنّما فيه نفى أن يكون كلامه تعالى مخلوقًا كما 
زعم هؤلاء المبتدعة . 

٤‏ - ونقل الحافظ عن الإمام البخاري أنه قال في كتاب خلق 
أفعال العباد ‏ : «قال أبو عبيد » يعني القاسم بن سلام : احتج هؤلاء 
التحيفية بانات 4 والندن فتها اجر اة اشد الاما ٠‏ من ثلات ,آيات + 
قوله تعالى : «وَخَلّق كُلّ شيء فَقدَره تقديرا4 © و ظإِنمَا الْمسيح 
)١(‏ انظر بيان ذلك في «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» )٠١8/11(‏ . 

(۲) انظر : اتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (۱۸۲/۳) . 


(۳) في الأصل : بأسًا » والصواب ما أثبت كما فى خلق أفعال العباد » (ص )١١‏ . 
(:) صورة الفرقان ‏ الآية (؟) . 


1۳ 


ب رذ ECO‏ و : 
مُحداث ‏ 7 قالوا: : : إن قلتم : إن القرآن لا شيء ٠‏ كفرتم + وان 
قلتم : إن المسيح كلمة الله » فقد أقررتم أله حلق » وإن قلتم :ليس 
بمحدث » رددتم قال بق عند + ما قله ( وخلق كل شيء 4 1 
فقد قال 5000000 ا 
فيكون هالا فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله » وأول خلقه هو من 
الشيء الذي قال : ا وخلق کل شيء) وقد آخبر أنه خلقه بقوله » فد 
على أنّ كلامه قبل خلقه . وأما المسيح فالمراد أن اله خلقه بكلمته » 
لا آنه هو الكلمة ٠‏ لقوله : © ألقاها إلئ مریم ي *؛ ولم يقل. : ألقاه ». 
ونال عله فول اا الواح E‏ 
م ال لَهُ كن *» وأمّا الآية الثلثة فإنّما حدث القرآن عند النِي كك .. 
١‏ واضخايه لما خلمه عا لم يعلم . قال البخاري : والقرآن كلام الم عير 
مخلوق». ) 

هذا بعض ما ذکره اا من ودر ا النبنة والجماعة 
عل افد الات القائلين ببخلق القرآن ببعض الآياث' القرآنية ر ف 


. )91/1( سورة النساء  الآية‎ )١( 
الك‎ ONO 


90 7ستووة الفجلت الآلية :10 15 


() :سورة النساء ‏ الآية )1۷١(‏ .. 

(5) سورة آل عمران. - الآية (09):: 165 

(1) «فتح :الباري» : (EAA‏ > وانظر : «خلق أفعال العباد» للبخاري ت كتاب! 
«عقائد السلف» - اص o‏ . ا ا 


آلا 


كلها ردودا قوية 2 توضح الحق 0 وتتاصل شأفة الباطل 2( لله 
الحمد. 
المسألة التاسعة / مسألة اللفظ : 
مسألة اللّفظ تعد من البدع التى نشأت بعد انتشار القول بخلق 
القرآن » ويقصد بهذه المسألة قول القائل : لفظى بالقرآن مخلوق ٠»‏ أو 
غير مخلوق > وهى مسألة تتعلّق بالتلاوة والمعلو 2 والقراءة والمقروء 2 
والتفريق بينهما . هذه صورة المسألة ‏ كما فهمتها ‏ : واللَّه أعلم . 
وكما تعرّض الحافظ ابن حجر لمسألة خلق القرآن » تعرض أيضًا 
لمسألة اللفظ بالقرآن » فذكر في عدّة مواضع من الفتح - وفي شرح 
كتاب التوحيد بالتحديد ‏ بعض ما يتعلّق بها » ومما ذكر في ذلك ما 
يلي : 
كخ بين الحافظ أن مسألة اللفظط مسألة مشهورة 3 ونه يقال 
لأصحابها: الأفظية ‏ «ويقال : إن أول من قاله الحسين بن على 
الكرابيسي '", أحد أصحاب الشافعي الناقلين لكتابه القديم» . «ثم قال 
)١(‏ وقد جعل شيخ الإسلام اللفظية صنفين : ( اللفظية الخلقية ) » وهم الذين يقولون ؛ 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . و ( اللفظية المثبتة ) » وهم الذين يقولون : ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة . انظر : «مجموع الفتاوى» : )۴۷۳/١۲(‏ . 
(۲) هو الحسين بن علي الكرابيسي » الفقيه » كان يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق › 
ولفظي به مخلوق ٠‏ قأنكر عليه الإمام أحمد » وعد ذلك تجهما » وكان هو يتكلم في 
أحمد فمقته الناس بسبب ذلك . وتركوا الأخذ عنه » وكان له عذة تصائيف ء منها : . 


«كتاب القضاء» » وتوفى سنة (1148ه) وقيل: (7105ه). انظر: (سير أعلام النبلاء» - 


هاا 


بذلك 3 بن علي الأصبهاني ا الظاهرية »> وهو يومئذ 
بنيسابور»”" ٠‏ دا 


۰ - وبين الحافظ : موقف الإمام أحمد وغيره من الائمة من أهؤلاء. 
اللفظية ٠‏ فقال : : «واشتد إنكار الإمام أحمد 2 ومن تبعه على من قال : | 
لفظي بالقرآن مخلوق» . وذكر أن الإمام أحمد بدع كلاً من الكرابيسي» 
وداود الظاهري “لما علم بمقالتهما » وأنّ إسحاق بن راهويه أنكر ‏ 
على داود أيضًا » وقال : إن ابن أبي 'خاتم جمع أسماء من أطلق علئ 
اللفظية SS‏ 
كتابه ( ارد على الجهميّة ) *". ۰ 

اھ ن الحافظ سبب إنكار الأئمة لهذه المقالة. . فقال 0 
«والذي يتحصل من کلام الس منهم أنهم أرادوا: ج المادة « 
صونًا للقرآن أن يوصضف بكونه مخلوقًا ٠‏ وإذا حقق 0 عليه 0 


ص * ا هس ا 


E 


(e ۳-۳ /۲( والسان: الميزان»‎ ٠ VAY) 5 واتقريب‎ 0 ve - 


1( هو داود بن علي الأصبهاني 2 ثم البغدادي .2 أبو اماف" الخافظ' 2 الفقيه 0 


المجتهد :إمام اهل الظاهر » .ولد سنة ( ٠ه‏ ) ونشأ ببغداد » وانتهت إليه رياسة 
الاريياة ركس بيد كلانه ارا N‏ نر 
«تذكرة الحفاظ» (۲/ (ov‏ . و«البداية والنهاية» )٥١/١١(‏ . 4 ا 

(۲) «فتح الباري CTA:‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

لشم ال ` 


“الا 


وما قاله الحافظ هنا قال مثله الإمام ابن القيم » وأوضح أن الإمام 
أحمد «سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثبانًا على 
اللّفظ» . قال «وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللّغة 
والسنة » وتحقيقه لهذا الباب » فإنّه امتحن به ما لم يمتحن به غيره » 
وصار كلامه قدوة وإمامًا لحزب الرسول ية إلى يوم القيامة » والذي 
قصده أحمد : أن اللفظ يراد به أمران : 

أحدهما : الملفوظ نفسه ٠‏ وهو غير مقدور للعبد » ولا فعل له. 

والثاني : التلقظ به . والأداء له » وهو فعل العبد . فإطلاق 
الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول » وهو خطأ » وإطلاق نفي 
الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني » وهو خطا ٠‏ فمنع الإطلاقين»”" . 

وبما قاله ابن القيم يتضح حقيقة مذهب الإمام أحمد في هذه 
المسألة » وهو ترك إطلاق لفظ ( الخلق ) على ( لفظي بالقرآن ) نفيًا 
وإثبانًا . ) 

ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مذهب الإمام أحمد » 
وأعيان أصحابه » وسائر أئمة السئة والحديث” . 

وقد نسب إلى الإمام البخاري أنه ممن يقول : لفظي بالقرآن 
مخلوق » ووقعت له بسبب هذه النسبة محن كثيرة » ولكن الإمام 
البخاري قد صرح بنفي هذه النسبة عن نفسه ٠‏ وقال : «من زعم آي 


(1) «مختصر الصواعق المرسلةا (۲/ ))١٤ _ ٤۲۳‏ . 
(۲) انظر : «مجموع الفتاوی؛ (۱۲/ ۳۷۳) . 
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قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب ؛ فإني لم اقل“ . 2 
. ونقل الحافظ كلامًا لبعض أهل العلم في بيان اله لا حلاف بين 
الإمام أحمد والإمام. البخاري في هذه المسألة » .ولكن ابتلي کل منهما ٠‏ 
بصنف من النّاس فتكلم في هذا الشأن بيانًا للحق وحسمًا للمادة » وظن 
من لا خبرة له أنهما مختلفان وليس الأمر كذلك . قال الحافظ : «ظن 
بعضهم أن البخاري خالف أحمد » وليس كذلك » ٠‏ بل من أتدبّر كلامة ١‏ 
لم يجد فيه خلامًا معنويًا » لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة 
يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلها » ؛ فلما ابتلي أحمد بمن يقول: 
لقرآن مخلوق ٠‏ كان أكثر كلامه في الردّ عليهم » حتی بالغ فائكر عل 
من قف » ولا يقول : مخلوق » ولا غير مخلوق » وعلى من قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » لثلاً يتدرع بذلك من يقول : القرآن بلفظي 
مخلوق » مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه » لكنه قد يخفئ على 
البعضن . وأما البخاري فابتلي بمن يقول : أصوات العباد غير مخلوقة» 
حتى بالغ بعضهم فقال : والمداد » والورق » بعد الكتابة » فكان أكثر 
كلامه في | الرد عليهم » وبالغ في الاستدلال بأن أفعال: العباد مخلوقة ' 
بالآيات والأحاديث » واطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية » 
مع آن قول من قال. لن اللي بتع خن القاريء هو الصوت القديم لا 
يعرف عن إلسالفد» .ولا قاله اخمدد» ولا المة أصحابه + وما نبا فسية 





لدي امعد وي دين لخو ا رع 
نسب إليه وذلك في هدي الساري مقدمة فتح الباري؟ (ص -441) . 
وانظر : 7 الباري : FA)‏ . 


VIA 


ذلك لأحمد قوله: من قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى . فظنوا 
أنه سوئ بين اللفظ والصّوت ٠‏ ولم ينقل عن أحمد في الصّوت ما نقل 
عنه في اللفظ » بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القاريء 
هو صوت القاريء » ويؤيده حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم»" ... . 
والفرق بينهما : أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء » فيقال عمن 
روئ الحديث بلفظه : هذا لفظه . ولمن رواه بغير لفظه : هذا معناه » 
ولفظه كذاء ولا يقال في شيء من ذلك: هذا صوته» فالقرآن کلام الله 
لفظه ومعناه » ليس هو كلام غيره»”” . 

ومما يحذو حذو اللّفظ التلاوة » والقراءة » قال الحافظ ‏ نقلةً 
عن البيهقي ‏ : «مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله » وهو صفة من صفات ذاته » وأما التلاوة فهم على 
طريقتين : منهم من فرق بين التلاوة والمتلو » ومنهم من أحب ترك 
القول فيه ٠‏ وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوئ بينهما فإنّما أراد 
حسم المادة » لثلا يتذرع إلى القول بخلق القرآن»” . 


وممن كان يفرق بين التلاوة والمتلوً > والقراءة والمقروء » الإمام 


)١(‏ ذكره البخاري معلمًا في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ (018/17) ٠»‏ كتاب التوحيد . باب 
رقم (0۲) . 
وأخرجه أبو داود في سننه - طبعة الدعاس ‏ : )۱١١/۲(‏ » برقم )۱٤١۸(‏ . وأحمد 
في مسنده /٤(‏ ۲۸۳) . 

(۲) «فتح الباريه : ٤۹۲/۱۳(‏ ۔ ۹۳) . 

(۳) نفس المصدر : )٤]4۲/۱۳(‏ . 
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البخاري ٠‏ وذلك لما. تقدم أنه ابتلي بمن يقول : إن آرت الا 
بالقرآن غير مخلوقة » ووضع البخاري كتاب ( خلق أفعال الا ردا ظ 
Ss‏ 
يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه كالقدرية والمعتزلة . ١‏ ظ 
ركه بي قاف ايفن أن تعره سد بعش وراعنة لى كان * 
التوحيد من صحيحه الردّ على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو » وجعل 
٠‏ فعل العبد اللي عور لسانه وصوته بالتران. غير لوي ٠‏ ' 
والذين لم يفرقوا من بين التلاوة والمعلو اقرا 
والمقروء » لم يكن قصدهم أن 0 العباد بالقرآن غير مخلوقة 
وإنّما قصدوا خسم المادة ‏ كما تقدم ‏ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية :1 
قد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن الذي أنزله الله على نبيه 
| محمد اة > الذي هو كلام الله > ومن قال : إن كلام الله الذي أنزلة . 
عل نبيه بيه مخلوق فهو جهمي » ولهذا قال أحمد وغيره من الف 
القرآن كلام الله حيك تصرف غير مخلوق . ولم يقل أخد من السلف 
والأئمة : إن أصواٹ العباد بالقرآن غير مخلوقة » أو قديمة.» ولا قال 
أيضا أحد :منهم : إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم ٠‏ أو غير 
مخلوق هن قال : : إن شا من أصوات العباد » أو أفعالهم ¢ أو 
حركاتهم » أو مدازهم ٠‏ قديم أو غير مخلوق.» فهو مبتاع غا | 
مخالف لإجماع اسلف والأئمة . ۱ 


2 (oY O00. EAA DE انظر‎ )۱( 
٠ ..)۲١١/١۲( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


y۰ 


وبهذا يتبين مذهب السلف في هذه المسألة ٠‏ ويتضح الحق فيها - 
المسألة العاشرة / صفة النداء : 

التداء جزء من الكلام » ففي إثبات النداء إثبات للكلام » وكذلك 
فى إثبات النداء إثبات للصوت . لأن الثداء لا يكون إلا بصوت » وهذه 
كلها أمور واضحة » وربمًا كان الأنسب ذكر النداء فى مسألة الحرف 
والصوت » ولكني آثرت ذكره مستقلاً لأنّ بعض أهل العلم من أهل 
السثة والجماة آثبتوا التداء. صفة لله 'تعالن: مسستقلة لؤرؤة النضر” ناما 
وسنة بإثبات كونه تعالئ نادئ » وينادي”" 

وقد ورد فی عله أحاديث فى صحيح البخاري إثنات التداء لله 
تعالى”" والحافظ ابن حجر في شرحه لبعض هذه الأحاديث خرج عن 
جادة الصواب إذا لم يثبث النداء لله عز وجل كما هو ظاهر النّص » 
)١(‏ بوب الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الحجة في بيان المحجة٠‏ 


)۲74/۱( فصل في إثبات النداء صفة لله عز وجلا ٠‏ ثم سرد جملة من الآيات 
والأحاديث في ذلك ومن الآيات المصرحة يإثبات النداء لله سبحانه قوله تعالى : - في 
قصة آدام وحواء -  :‏ وناداهما رهما ألم أنهكُما عن تلْكُما الشّجرة 4 [الأعراف: [YY‏ 
وقوله تعالى : «وإذ نادئ ربك موسئ أن ائت القوم الظالمين 4 [الشعراء: 0 
تعالى : «ويوم يناديهم فيقول أين شركاني الّذين كنشم تزْعمون» [القصص: 
وآيات أخرئ غيرها . 

(۲) انظر : صحيح البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۳۸۷/۱) » حدیث (۲۷۹) و 3507/57 - 
۳ ) » حدیث (۳۲۰۷) و )٤11/۹۳(‏ » حديث )۷٤۸٥(‏ . 


A 


تی بتأویل غير مقبول + وذلك فی شرح دیف ا ا الخدري- 
رضي الله عنه - قال : قال النبي كلع : : «يقول الله يا آدم » فيقول : لبيك 4 
وسعديك » فبنادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى ) 
التار»"“ ۰ MF‏ 

قال الحافظ : «قوله : ( فينادي بصوت إن اللّه يأمرك أن 3 
من ذريّتك بعمًا إلى النار ) هذا آخر ما أورد منه من هذه الطريق » وقد | 
أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج ال ر و 
ظ (فينادي) مضبوطا للأكثر بكسر الدال » وفي رواية أبي ذر ٦‏ بفتیحھا - ) 
البناء للتجهرل د > ولا محذور في رواية الجمهور »' TE‏ قرينة ۰ 

- ( إن اللّهِ يامرْك ) تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره اله بأ ) 
0 
قال فضيلة الشيخ عيد الله أخنينان - حفظه الل - بعد ذكر كلام 
الحافظ السابق ٠:‏ «فلت : هذا مجانب للإنصاف › وبعيد عن افر 
قول رسول لله ل بل الظاعر انا المنادي هو الل تعالى . ) 





(1) أخرجه البخاري - مع: «الفتح»- : ١ (to)‏ برقم 0/4800 .0 

2 انظرٌ : اضحيح البخاري ا مع الفتح! (4۱/A)‏ » حديث رقم (241041. ْ 

(۳) هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الانصاري . ابو ذر » الهروي . المكي ؛ 
الإمام الحافظ العلامة. 0 شيخ الحرم ا رواة صحيح البخاري › يرويه عن ' 
المستملي» وكان ثقة ضابطا دیتا › توفي سنة قي : انظر :. 00 الحفاط) 
٠ ° ¥1 AE‏ 1 8 

e n: «فتح الباري»‎ )5( 
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والنداء صفة كمال . لا محذور فيه كما توهمه أهل التأويل 
الباطل. وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله تعالى بالكلام » 
والنداء منه - وأي محذور يخشاه هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم لتحريف 
كلام الله » وكلام رسوله » وصرفه عن الظاهر المراد منه » حتى 
عطلوه تعالى عما وصف به نفسه . ووصفه به رسوله من الكلام 
والنداءء وما ذاك إلا لسوء ظنهم باللّه تعالى » حتى جعلوا المخلوق 
أكمل منه » ولذلك قالوا : المنادي ملك يأمره الله أن ينادي آدم » هذا 
مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف ٠»‏ فإنه قال : ( يقول الله 
يا آدم » فينادي بصوت ) . فقوله : ( فينادي بصوت ) تفسير لقوله : 
(یقول الله یا آدم ) وبیان له . . .». 

وفي شرح حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه الذي ذكره 
البخاري معلقًا » قال : ١‏ ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : 
سمعت النبي َيه يقول : ( بحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب : نا الملك » آنا الذيان  »)‏ . 

قال الحافظ : «قوله : ( فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب ) حمله بعض الأئمة على مجار الحذف ٠‏ أي يأمر من ينادي › 
واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله : ( يسمعه من بعد ) إشارة 
إلى أنه ليس من المخلوقات ٠‏ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم ٠‏ وبأن 


- ۳۲۲/۲( للشيخ عبد اللَّه الغتيمان‎ ١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛‎ )١( 
(YT 
. )۳( في تعليق‎ (TAY تقدم ذكره في (ص‎ 2 
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الملائكة إذا سمعوه عقوا دح اناس و يفا لا يعار 
قال : فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته » لا تشبه صوت غيره ‏ ۱ 
إذ ليس يوجد شيء من صفاته من صفات المخلوقين ا 
المصنف في كتاب خلق أفعال العباد . وقال غيره : معنى يناديهم : 
يقول » وقوله : ( بأصوت ) أي مخلوق غير قائم بناته » واللحكمة. في] . 
كونه خارقًا لعادة الأصوات المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في 
سماعها بين البعيد والقريب ٠‏ هي أن يعلم أن المسموع كلام الله » 
SS‏ 0 

نهنا 5 الحافظ ق شرح الحديث ثلاثة أقوال وكأنها . جرد 
اختلاف سائغ » والواقع أن الصواب ما ذكر أن البخاري قرره في کتابه 
( خلق أفعال العباد ) » فكان الأولى الاقتصار عليه في شرح الحديث » ) 
أو إذا ذكر معة القؤلان .الآخران يكون ذكرهما للرد عليهما » وبياذ 
مخالفتهما للحق ٠٠‏ وقد تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
at‏ الآثار قد استفاضت عن النبي كل ٤‏ واصحابة ۲ 8 
والتابعين من بعدهم من أئمة السئة » أنه سبحانه ينادي بصوت ‏ نادئ . 
موسى ‏ عليه السلام - » وينادي عباذه يوم القيامة بصوت' '" فالحق أن 
انوي لدعا E Ee‏ 





)١(‏ كون مسن سمع الكلام من جميع الجهات بحتاج إن دابل 6 الا كن من اقول 
على الله بغير علم ٠٠‏ والعياذ بالل . ش ' 7 

)0 «فتح الباري؟ : : (tov)‏ . 

(6) انظر ما تقدم في (صْ 181) . 
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ولا صوتًا مخلوقا منفصلاً عنه سبحانه » كما قاله المؤولة 2 والمعطلةء 
ا ال عم يسفن . 
وبهذا ينتهى ما يتعلق بصفة الكلام مما ذكره الحافظ أبن حجر فى 
مباحث الصفات الألهية في كتابه «فتح الباري» وباللّه التوفيق . 
ه المطلب الثامن ه 


منهجه في سائر صفات الله تعالى 


هناك صفات إلهية أخرئ ‏ غير صفة الكلام - تعرض لها الحافظ 
ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ٠‏ في مواضع متفرقة ٠‏ ويبلغ مجموع 
هذه الصفات خمسين صفة » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء منها عند 
بيان موقف الحافظ من القول بالمجاز فى نصوص الصفات » كما تقدم 
أن الحافظ قد سلك فى شرحه لأكثر الصففات طريقه أهل التأويل » 
وسيتبين ذلك من خلال العرض التالي لمنهجه في بقية الصفات الإلهية 
التي تعرض لها . وبالله تعالى التوفيق . 
١‏ صفة العلم : 

أثبت الحافظ - رحمه الله - صفة العلم لله تعالى كما يليق بجلاله 
ما د عا ا ل ا وا 


أما الأدلة النقلية فمنها : قوله تعالى : أنزله بعلمهي . قال 


. )١33( سورة النساء  الآية‎ )١( 


الحافظ : إن هذه الآية «من الحجج البينة في إثبات العلم للّه»”“. 


وقوله تعالى : وما تحمل من أنى ولا تضع إلا a‏ | 
الحافظ إن هذه الآية «كالأولى في إثبات العلم وأصرح»” ْ | 

وا آيات اشر عل قله تعالى : : عام اليب فلا يهر على 
عيبه أحداً ‏ ”“ وقوله تعالى : إن الله عنده علْم الساعة4 © وقوله, . 
ال ( إليه يه عم السّاعة 4 . قال الحافظ - تقلا عن ابن بطال -:. 
«في هذه الآيات إثباث ل الله نان »> وهو من صفات داه خلاقًا! 
لمن قال : إن عالم بلا علم"» 0 
كز سا د ب يدو هذه الآبات»*“ ١‏ 


وشار البوا ك1 - ضمن کلامه على هذه الآيات - إلى أن المعتزلة. ۰ 
3 تماة الصفات يحرفونها نصرة لمڏهبهم › > فقي قوله تعالی . انر 


() قال ذلك في شرح البَاب الرابع من كتاب التوحيد في صحيح البخاري . اوقلا فر ْ 
البخاري. في ترجمة ة الباب هذه الآية وأربع آيات أخرى فيها إثبات صفة العلم. لله تغالى . 2 
انظر : «فتح الباري» (TY - E‏ , : 

(1) سورة قاطر ” ن الآية (13) ؛ 

(۳) «فتح الباري : YIN‏ 

(4) سورة الح الآية (DD‏ 

(5) سورة لقمان: الآية DO‏ 


. )40 سورة فصلت - الآية‎ (O 


(۷) القائلون بذلك هم' المعتزلة الذيم شترة الأنماة رة 15 تف ا 
5 المئقات . : ١‏ 
' (8) «فنح الباري؟ : fr)‏ 7 


۲٦ 


بعلمه4 ”'. قال : «وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه ٠‏ ققال : أنزله 
متلبسًا بعلمه الخاص ٠‏ وهو تاليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل 
بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم » بل دال 
عليه" ولا ضرورة تحرج إلى الحمل علئ غير الحقيقة التي هي 
الإخبار عن علم الله الحقيقي » وهو من صفات ذاته» . 

قال الحافظ : «وقال المعتزلي أيضًا : أنزله بعلمه وهو عالم . 
فأول علمه بعالم فرارا من إثبات العلم له » مع تصريح الآية به » وقد 
قال تعالى : «( ولا يحيطوت بشيء من علّمه إلا بمَا شاء )م 7 

وفي قوله تعالى : «إوما تحمل من أنثئ ولا تَضع إلا بعلمه م 29 
قال الحافظ : «وقال المعتزلي : قوله : 9 بعلمه 4 في موضع الحال » 
أي إلا معلومة بعلمه ٠‏ فتعسف فيما أول » وعدل عن الظاهر بغير 


)9( 
موجبة . 


واستدل الحافظ على إثبات صفة العلم أيضًا بما جاء في 


. )١55( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(۲) هذا التعقيب ليس بجيّد . لأن فيه إيماء إلى ما تزعمه الأشاعرة من أن نظم القرآن 
ليس من الله تعالى ٠‏ بل هو دال على كلام الله التفسي الذي ليس بحرف ولا صوت › 
وتقدم أن هذا القول باطل ٠‏ لمخالفته الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة » ولما قال به 
السلف الصالح ٠‏ فالحق أن القرآن الكريم كلام اللَّه لفظه ومعناه » تكلم اللَّه تعالى به 
حقا » وأنزله على عبده محمد ية منظوم العبارات › مبيئًا بلسان عربي مبين . 

(۳) سورة البقرة - الآية (864؟) . 

(4) سورة فاطر ‏ الآية )١١1(‏ , 

(5) «فتح الباري» ات 0 


اا 


حديث ' الاستخارة من قوله .عليه الصلاة والسلام : «وأستخيرك ' ْ 
. بعلمك؛ 6 وبما في حديث قصّة موسئ والخضر : «ما علمي وعلمك٠‏ 
في علم الله . 2 
. وأما الأدلة العقلية فذكرها الحافظ تقريرا لعلم اله تعالى يما كانء. 
وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل. 2 قال - رحمه الله : لان 5 
خالق المخلؤقات كلها بالاختيار متّصف بالعلم بهم > والاقتدار عليهم» ) 
وأما أولا : فلأن الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد المشروط بدون. ْ 
ره واا اا : فلأن المختار للشيء لو کان غير قادر عليه لتعذر' 
. مزاده » وقد وجدت بغير تعذر 2 فدل على أنه قادر على إيجادها e‏ لذا 
تقر ذلك لم يتخصّص علمه في تعلقه بمعلوم ٠‏ لوجوب قدمه المنافي ) 
لقبول التخصيص ٠‏ فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات . .والجزئيات. ٠‏ 
لأنها معلومات أيضًا ٠:‏ ولأنّه مريد. لإيجاد الجزئيات > والإرادة للشية 
المعين إثبانًا ونفيا مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي '» فیعلم ) 
ظ ظ المرئيّات رات ورؤيتهم لها على الوجه الخاص ٠»‏ وكذا المسموعات». 
وسائر المدركات. > لما علم ضرورة من وجوب الكمال له » وأضداد 
ده الصفات نقص ٠‏ والنققص ممتنع عليه سبحا E‏ القدر 


(1) حديث الاستخارة أخرجه البخاري في صحيحه - مع «الفتح» - اعم 1 
1۳۸۳) ۰ کتاب الدعوات ». باب الدّعاء عند الاستخارة . 1 ٠‏ 

)»2 قصة:موسئ مع الخضر أخرجها البخاري بعدة روايات في صحيحه - مع م لقتعا - 
بالارقام التالية . 2 < E ¢ FYVA ¢ TVYA «< TYA CITY CVA‏ 3 
مالا (EVA < 53 ¢ EVYV‏ . 2 


VIA 


كاف من الأدلّة العقلية»”" . 

واستدل الحافظ أيضا على شمول علم الله تعالى للكليّات 
والجزئيات بحديث ابن مسعود - رضى الله عنه - فى أطوار خلق الجنين 
لي رلك ار كوا کی ف ا حيث قال - 
في شرح الحديث - : «وفيه أنّ الله يعلم الجزئيّات كما يعلم الكليات 
لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة»"" . 

ومن ثم رد الحافظ على الفلاسفة في زعمهم أن الله تعالى يعلم 
الكليات دون الجزئيات »› فقال ‏ رحمه الله - : «وضل من زعم من 
الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلّي لا 
الجزئي » واحتجوا بأمور فاسدة » منها : أن ذلك يؤدي إلى محال » 
وهو تغير العلم ٠‏ فإن الجزئيات زمانية ٠‏ تتغير بتغير الزمان والأحوال 
والعلم تابع للمعلومات في الثبات والتغير » فيلزم تغير علمه » والعلم 
قائم اف كر وا ميجلا الحزادف وهر مال والجوات أن الف 
إنما وقع في الأحوال الإضافية » وهذا مثل رجل قام عن يمين 
الأسطوانة ثم عن يسارها » ثم أمامها » ثم خلفها › فالرجل هو الذي 
يتغير » والأسطوانة بحالها » فالله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه 
أمس » وبما نحن عليه الآن ٠‏ وبما نكون عليه غدا » وليس هذا خبرا 


(۱) «فتح الباري» : (۳۹۲/۱۳۔ ۳۹۳) . 

(؟) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه ‏ مع «الفتح»؛ - : o (EVVANYD‏ 
برقم (5584) ء وسبقت الإشارة إليه مرارًا . 

)۳( افتح الٻاري» : .€4( . 


۹ 


عن تي عله + بل ال جار على أحوانا ٠‏ وهو عام في جع 
ا ع ١‏ ا 

وشار 'الحافظ ابعد هذا ۳ بقن الآيات المصرحة بإخاطة ) 
علم اللّد بكل شيء » فقال : «وأما السمعية فالقرآن ا ا ظ 
ذكرناه ٠‏ مثل قوله تعال : «إأحاط كل شيء علْما)» ” وقال :لا ) 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضٍ ولا َصفْرٌ من ذلك ولا 
أكبر 4 ”. وقال ا لظ أنه ير علم الناعة وما تغرج من ترات ون ٠‏ 
أَكْمامهًا وما تحمل من أنتئ ولا نَضّعْ إلا بعلمه م ” '» وقوله :تعالئ : 
٠‏ ( وده مقائع ليب لا يعلهها إلا هو ويعلم ما في ال وخر وا سقط من 
ورقة إل يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا وطب ولا يابس إل في كتا Ù‏ 


2 °4 7 
وقرر الحافظ أن علم الله تام لا نقص فيه نم ان م 
ولهذا قال - في شرح عبارة : «ما نقض علمي وعلمك من علم اله إلا ) 
E‏ 
قا gS‏ 
)١(‏ سورة الطلاق الآية 035 . ' 
ا - الآية (۳).. 
(۳) سورة فصلت - الآية )٤۷(‏ . 
)£( سورة ة الأنعام ت الآية (04) . 





ND : (0)«فتح الباري؛‎ ٠ 


- وقعت هذه العبارة فيٰ تشن الروايات . .انظر : «(صحيح البخاري» 2 «فتح»‎ )١( 
96 . )1785( (7107/1)ء برقم‎ 


فقيل : معناه لم يأخذ » وهذا توجيه حسن » ويكون التشبيه واقعا على 
الآخذ”'' لا على المأخوذ منه”” . 

وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم ٠‏ بدليل دخول حرف 
التبعيض ٠»‏ لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض . 

وقال الإسماعيلى : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا 
المعنى ¢ وهو كما قيل ت 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب » وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل 
الخال 


وقيل : ( إلا ) بمعنى ولا ء أي ولا كنقرة هذا العصفور . وقال 
القرطبي : من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصد التمسك والتعظيم » وإذ لا 
نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته . 

وقد وقع في رواية ابن جريج ” بلفظ أحسن سياقًا من هذا » وأبعد 
إشكالاً » فقال : ( ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 


. وهو موسى والخضر‎ )١( 
. (؟) وهو علم الله تعالى‎ 
» ثقة ففيه فاضل‎ ٠ المكي‎ ٠ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم‎ )( 
وكان يدلس ويرسلء :توفي سسئة (60١ه) أو بعدهاء وقد جاوز السبعين » رحمه اللَّه.‎ 
. )65١0 /١( اتقريب التهذيب؟‎ 


هلا الخ 58 فن الجر © بوشن ت الفط الى زع . 
١ 7 ۰ Pela‏ ۰ 8 01 
٠‏ وما سلكه الحافظ.في إثبات صفة العلم للد تعالى مواقق المتقج. ) 
أهل. السنة والجماعة ؛ :¢ «والأدلة على وصف الله بالغلم كثيرة 3 


۱ يتكرها إلا ضالَ أو معاند مكابر»”" 


5 - صفة الإرادة : 
أثبت الحافظ ‏ رحمه الله - صفة ة الإراذة لله تغالن » 0 00 
إثباتها المسلك الذي سلكه في إثبات صفة العلم بالأدلة النقلبة ! والعقلية ' ) 
حيث نقل كلامًا لبعض أهل العلم في ! إثبات أن الل تعالى مريد » أقال: ظ 
«ثبت أن الله مريد بدليل تخصيص الممكنات › بوجود ما وجد منها 
بدلا من عدمه » وعدم المعدوم منها بدلا من وجوده » ثم إِمّا أن يكون 
فعله لها بصفة يصح بها التخصيص ٠»‏ والتقديم والتاخير » أولاء والثاني . 
لو کان فاعلاً لها لا بالصفة المذكورة لزم صدور الممكنات عنه صدور 
واحدا بغير تقديم وتأخير ولا تطوير » وا يلزم قدمها | ضرورة 
استحالة تخلف المقتضى على“ مقتضاه الذاتى . ؛ فيلزم كون الممكن ئ 
ا 





1 vw برقم‎ » )٤1١/۸( :  ؟حتفلا« هذه الرواية أخحرجها اببخاري . ل مع‎ )١( 


(r: /1( : فت الباري»‎ )( ٠ ۰ 


| اقرف ما بين علامتي التنصيص مقتبس من «شرح كتاب التوحيد من ن صحيح البخاري» ٠‏ 
لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان : (FT /N‏ . ا i‏ 


(4) كذا في الاصل » ولعلل الصواب ( عن ) بدل ( على ) . 


VY 


التقديم والتأخير » فهذا برهان المعقول . 


وأما برهان المنقول فآي من القرآن كثيرة » كقوله تعالى : «إد 
ربك فَعَال لما يريد يي “”. 


كلو 
کہ 


وسبق بعض كلام الحافظ على صفة الإرادة فى مبحث القضاء 
والقدر . 
۳ صفة القدرة : 

تكلم الحافظ على صفة القدرة في شرح ( باب قول الله تعالى : 
إن الله هو الرَرَاق ذو القوة المتين ي " ) » وقد ساق البخاري فيه 
حديث أبي موسئ الأشعري' “ - رضي الله عنه قال : قال النبي كلك : 
دما ام امعان لوطي نر ا ثم يعافيهم 
ويرزقهم”” 

قال الحافظ : «وفى الحديث رد على من قال : إنه قادر بنفسه لا 





. )٠١1/( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )۳٦۲/۱۳(‏ . 

(*) سورة الذاريات ‏ الآية (08) . 

- هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار  بفتح المهملة » وتشديد الضاد المعجمة‎ )٤( 
» أبو موسئ الأشعري » صحابي جليل مشهور . من الولاة الشجعان الفاتحين‎ 
استعمله رسول الله ية على جانب من اليمن » وأمره عمر ثم عثمان » وهو أحد‎ 
: رضي الله تعالى عنه . انظر‎ ٠ الحكمين بصقين » توفي سنة (00ه) وقيل بعدها‎ 
. )551١/١( «تقريب التهذيب»‎ » )۲٠١ - ۲۱۱ /۲( «الإصابة»‎ 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (11/ 070 . برقم (۷۳۷۸) ومسلم بنحوه ٠‏ في 
المنافقين » برقم (58 » )5١‏ . 


) بقدرة » الان القوة ت بمعنى. القدرة > وقد قال د «ذو 0 0 

وزعم المعتزلي أن المراد بقوله : ذو القوة) الشديد القوة » والمعنى ‏ 
في وصفه بالقوة والمتانة > أنه القادر البليغ الاقتدار » فجرى على . 
طريقتهم في أن القدرة صفة نفسيّة ‏ خلاقا لقول آهل السئة أتها صفة 
E a SS EE‏ ۰ 


.. ونقل الحافظ عن بعض العلماء قوله : «كون القدرة قذيمة 
وإضافة الرزق حادثة لا يتنافيان > لأن الحادث هو التعلق كر رذق ) 


٠‏ المخلوق بعد وجوده لا يستلزم التغيّر فيه » لان التغيّر في النما و 


قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الررق ٠‏ بل بكونه سيقع e‏ 
ا ا ل 
الاختلاف : هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الافعال ؟ فمن 
نظر في القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق ٠‏ قال ل ا ا ظ 
قديمة » ومن نظر إلى تعلق القدرة » قال : هي صفة فمل حادلة ولا 
استحالة في ذلك في الصّفات الفعلية والإضافيّة ٠‏ بخلاف التاتيّق99. 


وما ذكره الحافظ هنا جار على منهج الأشاعرة في التفريق. بين . 
الصفات الذاتية والصفات الفعليّة ٠‏ بجعل الذاتية عات قديمة تقوم | 
' الله تعالن 6 بوعل الققلية رادت 9 تقوم به تعالى » ٠‏ بل عي تعاقات " 
| للقدرة ٠‏ أو الإرادة » وذلك مبني على قاعدتهم اا 
٠‏ الحوادث فهو حادث . وقد سبق أن هذا مخالف لمذهب آهل البلة 
والجماغة 3 وأن الصواب ا دل علية الكتاب والسنة 0 : أن اال 





a 1 NW: «فتح الباري»‎ )۱( 


: vs 


تعالى متصف بجميع صفاته الذاتية والفعلية › وهي قائمة به كما يليق 
بجلاله وعظمته » من غير أن يكون مماثلاً لصفات خلقه . فالقدرة صفة 
ذاتيّة ثابتة للَّه تعالى » والررْق صفة فعليّة ثابتة له يفعلها متى شاء » 
ا 

وأشار الحافظ - في موضع آخر - إلى ات هة اة لله الى 
بالدليل العقلي » فقال : «الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون 
متصمًا بالعلم والقدرة » لأن الإرادة - وهي الاختيار - مشروطة بالعلم 
بالمراد » ووجود المشروط بدون شرطه محال » ولان المختار للشيء 
إن كان غير قادر عليه تعذر عليه صدور مختاره ومراده » ولما شوهدت 
المصنوعات صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذر › علم قطعا أنه 
قادر على إيجادها»" . ۰ 
؟ ‏ صفة العرة : 

العرّة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى الات وال دقان الإمام 
البخاري : «باب قول الله تعالى : اوهو n‏ 
ربك رب ؛ العرّة عم يُصفون 4 ”" «ولله العرة ولرسوله ‏ ° '» ومن حلف 
بعزّة الله وصفاته . وقال أنس : قال النبي كَل : «تقول جهنم : قط قط › 





. )350377/18( : المصدر السابق‎ )١( 

)۲( سورة إبراهيم ‏ الآية )2 0 وفي آيات أخرئ من عدة سور . 
(۳) سورة الصافات - الآية )۱۸٠(‏ . 

. )۸( سورة المنافقون  الآية‎ )٤( 


fo 


وعرتك» :'ويسنله عن آین عباس د رضي الل ها ا 
قول SS‏ 
يموتون»"' 

وقال الحافظ ا : :ىة أن موأ البخاري بالترجمة 
إثبات العزة لله ردا 'علئ من قال : إِنّه العزيز بلا عزّة» كما قالوا : 
العليم بلا علم"". . ) اك 

وقال الحافظ - قبل هذا : «وأما الآية الثانية ففي إضافة ال : إلى 
الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا الفهر والغلبة › 'ويحتمل. أن کون 
الإضافة للاختصاص ٠‏ كانه قيل : ذو العرة » وأتّها من صفات اللات ظ 
و أن يكون المراد بالعزة هنا. العزّة الكائنة بين الخلق ».وهى ‏ 
مخلوقة » فيكون من صفات الفعل”", eT‏ 
والتعريف في العرة للجنس > فإذا كانت العرة ة كلها لله يصح أن يكون 
ا ی ۰ 





(١).انظر‏ : ااصحيح لبخاري» 0 71700 > وحدیث ابن' و | 
الك .ل ١‏ ا 
(5) «فتح الباري» : (۱۳/ a. , ۳۷١‏ 
. 17) قوله : «وهي متخلوقة فيكون من صفات الفعل؛ هذا مما يدل على ان العافظ بر يوافق 7 ٠‏ 
الأشاعرة في جعل صفات الأفعال مخلوقة » ومن ثم منعوا قيامها بذات الله تعالن . . 
وهذا خطا ؛ والحق أن فعل الله تعالى غير مفعوله » فالفعل صفته والمفغول أثر قعله» ! 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما سبق» وجعل 'فعل الله هو مفعوله ٠‏ وتسميته , 


مع ذلك صفات من تناقضات الأشاعرة التي لا يستسيغها العقل » والله المستعان.. 2 
)6( انيع الباري» E‏ ۰ 20 


قلت : الصواب هو الاحتمال الأوّل » وأنّ قوله تعالى : رب 
الْعرَّة 4 معناه : ذو العزّة وصاحبها » «فرب هنا بمعنى ذي وصاحب » 
والعرّة صفته » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة”''» وهذا المعنى 
هو الذي يناسب مراد البخاري بالترجمة كما أشار إليه الحافظ . 

والعرّة التي هي صفة للّه تعالى تكون بمعنئ الامتناع على من 
يرومه من أعدائه » فلن يصل إليه كيدهم ٠‏ ولن يبلغ أحد منهم ضره 
وأذاه . وتكون بمعنى القهر والغلبة » وتكون بمعنى القوة والصلابة › 
فهذه المعانى الثلاثة للعرّة ثابتة كلها لله عرّ وجل على أتم وجه وأكمله؛ 
وأبعده عن العدم والنقصان 3 وقد أشار إلى هذه المعانى الإمام ابن 
القيم في نونيته حيث قال : 

5 و و و و ۳ 

وهو العزيز القاهر الغلآب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعرٌ حينئذ ثلاث معان 

وهى التى كلمت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان» " 

ال 

ه ‏ صفة العلو والفوقية : 

صفة العلوٌ من أعظم صفات اللَّه تعالى التي اختلفت الآراء حولها 





)223 «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 2 للغنيمان : (A/V)‏ . 
(۲) «القصيدة النونية» ٠»‏ لابن القيم » بشرحها ( شرح القصيدة النونية ) » للشيخ الدكتور 
محمد خليل هراس 2 2 الف ' 


VY 


N ١‏ > وتضافر الأدلة على إثباتها . و وذلك من آثار 
علم الكلام الذي شره صفاء العقيدة » وغيّر سلامة الفطرة ‏ ولولاه ما | 
آنكر مسلم علو الله تعالى على خلقه الثابت بالكتاب والسئة تعن ش 
سلف الأمّة » والعقل والفطرة . es‏ 
وقد ؤجدت الحافظ ابن حجر تعرض لهذه الصفة في أكثر: من 
خمسة مواضع في ( الفتح ) ٠‏ ولكيّه - عفا الله عنه - خالف الحقا ‏ 
فيهاء وجری مع النفاة في تأويلها > ولم يثبت إلا: العلو التري وه 
علّو القدر ٠ N E,‏ فينفيه متعلقًا بالشبه التي اختلقها . 
المؤولة لنفي صفات الله تعالى » وصرفها عن ظاهرها بدعوئ التنزيه. ٠‏ 
000 قأول المواة شع التي تعرس فيها الحافظ لصغة العلر قي شرح 
(باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي التاس أعلم فيكل العلم. إلى الله ا 
من «كتاب العلما» الئل ام للقرطبي» جاء فيه أن الله تعالئ دلا 
يتوجه عليه في وجوده أين. وحيث»"! فھذا لكان شض ن لر الله ٠‏ 
تعالى بذاته على خلقه ٠‏ كما آله مخالف لما ثبت في الحديث من . 
السؤال عن اللّه تعالى بأين - كما ياتي - » ولهذا تعقب سماحة الشيخ 
ين باز الحافظ في هذا الموضع »> فقال ‏ حفظه اللّه ‏ : «الصواب, عند 
أهل السئّة وصف الله سبحانه أنه في جهة العلوّ » وأنّه فوق العرش ٠‏ 
كما دلت على ذلك أنضوص الكتاب. والسنّة » .ويجور عند آهل السنة 
اسول هه بين ».ها في سح لم ان الي ل هان بار : ظ 


N/V: «فتح الباري»‎ )١( 


( «أين الله ؟» قالت : في السماء . الحديث”" ) ”". 

والموضع الثاني في شرح ( باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) 
من كتاب التهجد » حيث ساق البخاري تحت هذا الباب حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنّ رسول اللَّهِ يِه قال : «ينزل رينا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . 
الحديث)90© 

فقال الحافظ : «قوله : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) استدل به 

من أثبت الجهة ٠»‏ وقال : هي جهة العلو » وأتكر ذلك الجمهور › 
لان القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك»“ . 

وتعقب سماحة الشيخ ابن باز الحافظ في هذا الموضع أيضًا 
فقال: «مراده بالجمهور أهل الكلام » وأمًا أهل السئة ‏ وهم الصحابة 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان ‏ فإنهم يثبتون لله الجهة »> وهي 
جهة العلو » ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل › ولا تكييف› 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسئّة أكثر من أن تحصر » فتنبه واحذر » 
واللّه أعلم»” . 


» )۲٤ - ۲۰ /٥( : - هو حديث طويل يتضمن قصة ؛ أخرجه مسلم - بشرح النووي‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من‎ 





إباحته . 
)۲( افتح الباري» : (١1/١1؟5؟)‏ ء التعليق رقم )١(‏ : 
(۳) آخرجه البخاري - مح «الفتح - 3/7 ١‏ برقم )(11£٥(‏ ومسلم في المسافرين 2 
برقم )١154(‏ . 
)£( افتح الباري» : (۳/ ۳۰) . 
(5) نفس المصدر » والموضع ؛ تعليق رقم )١(‏ . 
۳4 


والموضع لثالث في 2 جنيك جابر - رضي الله عنه ‏ قال 1 . 
«كنا إذا صعدنا رن » وإذا تصوينا 0 سبحنا»"" .' حيث قال. الحافظ : 
«قيل اسه لتسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التبِيْح هو 
التتزيه » فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض ٠‏ كما ناسب تكبيره 
و المرتفعة > ولا يلزم عن کون جهتي العلو والستفل محال | 
على الله أن لا يوصف بالعلو » لأن وصفه بالعلرَ من جهة المعنى » 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحس » ولذلك ورد في صفته العالي + 
دكي 2 والمتعالي . » ولم يرد ضد ذلك ٠‏ وإن كان قد أحاط :یکل 
شيء علمًا جل وعز”". / 0 
وكلام الحافظ ١‏ .هنا فيه' تصريح بأن الله منزه عن 5 
الانخفاض» وهذا حق » لأن الانخفاض قو ا 
ْ الانخفاض المعنوي والحسي » ولازم ذلك أن يكون متصمًا بالعلو حًا 
ومعنئ » لك الحافظ أحال اتصافه بالعلرٌ من حيث الحس موافقة 
. للتّماة »: وليس هناك اي دليل على امتناع اتصافه بالعلر من جهة الحسس 
سبو ما هيةه هؤلاء من أن إثبات ذلك يفضي إلى التحيز والتشبيه 
. وهذه حجة داحضة . لأن القرآن والسئن المستفيضة المتواترة ٤‏ وغير 
المتواترة » وكلام البابقين والتابعين » وسائر القرون الثلاثة مملوء بما' . 





7 1 التصوب : الانحدار ؛ وهو خلاف التصعد «لسان العرب»  مادة (متري‎ )١( 
00 ال‎ , 084/1 

(۲) آخرجه زئ (الفتحظ ‏ : (2)116/6 برقم : (0444) . 

: OT1/D : «فتح الباري»‎ 2١ 
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أو نفيه » فإن كان نفي ذلك هو الحق - كما يزعم هؤلاء النفاة - فمعلوم 
أن القرآن لم يبيّن هذا قط لا نصا ؛ ولا ظاهرًا ‏ > ولا الرسول » ولا 
أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » ولا يمكن أحدا أن ينقل 
عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به . أما ما نقل من الإثبات 
عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر › فإن كان الحق هو النفي 
_ دون الإثبات _ والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات » ولم 
يذكر النفي أصلاً ٠»‏ لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق 
في هذا الباب » بل نطقوا بما يدل إما نصنًا وإما ظاهرً ‏ على الضلال 
والخطأ المناقض للهدئ والصواب . 

ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين > فله أوفر حظ 
من قوله تعالى : « ومن يُشاقق الرّسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير 
سبيل المُؤمنين نُوله ما وى ونصله جهنم وساءت مصيرا © ”". 

فإذا لم يكن في الكتاب والسنة » ولا في كلام أحد من السلف 
والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاً ؛. بل هم دائمًا لا يتكلمون إلا 


فيه إثبات العلوّ الذاتىّ لله تعالى" فإمًا أن يكون الحق إثبات ذلك » 





)١(‏ قد ألف بعض علماء أهل السئّة كتبًا خاصة في صفة العلوٌ » وذكروا فيها جملة وافرة 
من الأحاديث والآثار الواردة في إثبات علو اللَّه تعالى على خلقه » ومنها : «إثبات 
صفة العلو» للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسى » بتحقيق فضيلة الدكتور أحمد عطية 
الغامدي . و«العلوً للعلي الغفار» ٠‏ للإمام الذهبي ٠‏ اختصره وحققه الشيخ الألباني . 
وللدكتور موسى الدويش كتاب «علو الله على تخلقه؛ . 

(؟) سورة النساء ‏ الآية )١١6(‏ . 


+5١ 


بالإثبات» ف حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات .2 و يكون ال 
هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه ٠‏ وهم لم يتكلموا به قط ٠»‏ ولم بظهروه ؛ 
ااا ا وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه”© . 
ومن التصوس الصحيحة الصريحة في إثبات علو الله تعالى على 
خلقه '.حديث الجارية الذي سبق ذكر, :29 حيث سالها النبي يل : 
«أين اللّه 2 قالت : في السماء » فقال لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 


فهذا ادنم - كما قال الإمام عثمان الدارمي ت «ذليل على أذ 


الرجل إذا لم يعلم أن الله عر وجل في السماء دون الأرض لين 
بمؤمن ؛ ولو كان عبد فاعتقه لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أذ الله 
في السماء » ألا ترئ ى أن رسول الله و جل أمارة إيناتها معرفتها . 
أن الله في السماء 8 


وقد أشار الحافظ - في بعض المواضع EA‏ 0 
لک دعم لا ت لحي كف عي لف مم سيم ی 
منها النبي يكل بقولها لها : «في السماء؟ » وحكم بإيمانها مخافة أن تقم في 
التعطيل » ' لتصور فهمهما عما ينبغي له من تتزبهه مما يقتضي اتشيه ۽ [ 
ا د ا 





مايق ساعد بتصرف من كلام د شيخ الإبلام بن ية في امجن ال التاري» 
(ITA 11/0)‏ . ۰ 

(9) سبق في (ص ۷۳۹) . 

۷ لمان الدارمي - ضمن «عقائد السلف»  » (ص‎ ٠ الرد على الجهمية‎ )۳( ٠ 

(5) انظر : افتح الباري» (f ean:‏ . ۰ 


VEY 


ومضمون هذا الكلام أنّ قولها : «فى السماء» ليس حقا ثابتا في 
نفس الأمر ء ولكن قبل منها ذلك مخافة أن تقع في التعطيل . وكم في 
هذا الكلام من المجازفة » إذ كيف يقبل منها النبي و هذا القول إذا 
كان ليس بحقّ فى نفس الأمر ؟ ! وهل بعث با إلا لتصحيح 
ال ا 
الصواب إلا أنّهم تأثّروا بالعقيدة الأشعرية التي تتشي علو الل الذاتي » 
ثم وجدوا هذه النصوص الصحيحة الصريحة تصادم ما اعتقدوه » فلم 
يجدوا سبيلاً للتخلّص إلا بتوجيهها هذا التوجيه الذي يعوزه الدليل » 
ولقد كان يكفيهم أن يقفوا مع هذه النتصوص ويأخذوا يفهم السلف 
الصالح فيها » وفي ذلك النجاة كل النجاة » ولكنّ التوفيق بيد الله » 
وهو يهدي من يشاء إلى الصراط المستقم . 

ومن النتصوص المصرحة بالعلو والفوقية لله تعالى قول رسول الله 
َيه لسعد بن معاذ رضي الله نه + القد حكمت اليوم بكم الل 
الذي حكم به من فوق سبع سماوات»” 





١ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري‎ )١( 
» الأشهلي . سيد الأوس  كان يكنئ أبا عمر » صحابي جليل » شهد بدرا بالاتفاق‎ 
واستشهد من سهم أصابه يوم الخندق » فعاش بعد ذلك شهرا حكم خلاله على بني‎ 
قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذرايهم » وهو سبب الحديث المذكور » ومناقب سعد‎ 
. )89 84 /5( : كثيرة: رضي اللَّه تعالى عنه . «الإصابةة‎ 

(۲) هو جزء من حديث أصله في البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )51١/9(‏ ء رقم (4171) 2- 


ver 


أشار اانه د لالس ا ا 
«قوله : ( من فوق سبع سماوات .) معتاه ا الحكم تزل من فق : ٠‏ 
قال : ومثله قول زینب بنت جحش: 0 اله نبيه من فوق سبع . 
سماوات» راق نزل تزويجها من فوق . : ولا يستجيل وصفه 
ا الوق على ال اذى بلق بحل + لاع الم ال 

سبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيهه". .17 00 


وقوله هنا : «لا على المعنى الذي د eS‏ 
بد به قي الما للقي ء لكود فلك يفضي إل شي ما رمم » ٠‏ 
ولكن يرد هذا الزعم أن الرسول يَكٍِ هو الذي قال ذلك » واصقا الله 
تعالى بأنه ا سماوات » ولو کان ا ا 2 





 -‏ بدون.هذا الشاهد ٠‏ من رواية أبي 522035 رضي الله عله ١‏ وأشارن التخافز في ش 
الشرح إلى هذه الزيادة من رواية محمد بن صالح بن دينار التمار المدني ‏ عن سعد بن 
إبرافيم » غن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه .. وقال : أخرجه النسائي ١‏ 
وهو في «السنن. الكبرق؛ له »> كما في «اتحفة الأشراق» .2 » للمزي : (YAT)‏ »برقم 
A‏ > وذکره الذهبي في «العلو؟ بلفظ نحوه ٠‏ وقال : هذا حديثب صحیح» e‏ 
وحسّن إسناده الشيخ الألياني سني عن بن صالح التمار ٠‏ وهو صدوق يخطئ . 
انظر : «مختصر' العلوة (ص 497) ١‏ رقم (۱۵) . : 
اج یب ت سار ن راب بن سر لانت الموضق ‏ ری ي ا ۰ 
تروجها سنة ثلاث > وقيل : سنة حفس » وكانت صوأمة قوامة ٠‏ صتاعا تصدق : 
بذلك كله على المساكين » » توفيت سئلة (. ا 
«الإصابة» : V/V)‏ ل 
(؟) سيأتي ذكر هذا الحديث في الصفحة التالية . 
(r)‏ «فتح الباري» (IY ATV:‏ 1 
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لبینه ل . إذ لا يصف اللّه عز وجل من عباده أعلم به من رسوله 
كل فلم لم ين ذلك مع أنّ ظاهر لفظه يدل على أن الله تعالى بذاته 
فوق السماوات دل على أن هذا الظاهر هو الحق الذي يجب اعتقاده . 


زه ار اها ات ا ب زفي الله عاج قال 
«كانت زينب تفخر على أزواج النبي يي تقول : زوجكن أهاليكن » 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات»”''» وفي رواية : «إِن الله 
أنكحني في السّماء» . 

وفي شرح هذا الحديث نقل الحافظ عن الكرماني قال : «قوله : 
(في السماء) ظاهره غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول في السماء ٠‏ 
لكن لما كانت العلوَ أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات 
والصّفات؛ . قال الحافظ : «وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة 
من الفوقيّة ونحوهاة". 

قلت : يتبين من كلام الكرماني هنا خلاصة الشبهة التي جعلت 
هؤلاء ينفون علو الله تعالى وفوقيته مع اعترافهم بان جهة العلو 
أشرف من غيرها » وهي «أنهم تصوروا - خطا _ أن النصوص التي 
نطقت بأنّ الله في السّماء تدلٌ بظاهرها على أنه تعالى مظروف في 





)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : 10*3/١9(‏ - 104) © برقم 
(V۰ (‏ . 

(۲) أخخرج البخاري هذه الرواية أيضًا بعد الرواية السابقة مباشرة » برقم )۷٤۲١(‏ . 

(5) «فتح الباري؟ : (1175/15) . 


جوف ا فهو بمخلوق داخل مخلوق آخرة فأرادوا ا 
يفوا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء ع فهمهم) فوقعوا ذ في التعطيل» 
وأمًا التصوص فلا تدل على ما لا يليق بالل دائما - وحاشاها ب 6 
فأمرهم يتردد إِذَا بين التشبيه والتعطيل . ولو وقفوا حيث وقف السّلفا من 
قبلهم» فسلموا لله ولرسوله » > لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاضطراب ٠‏ 
في العقيدة » ٠‏ وعدم اليقين فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم” , 

وقد ناقش شيخ الإشلام ابن تيمية هذه الشبهة ٠‏ وبين ريفها » 
فقال : «من توهم أن كون الله في السّماء بمعنى. أن السماء تحيط به 
وتحويه فهو كاذب - إن نقله عن غيره - » ضال إن اعتقذه في ريه ود 
وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ + ولا رأينا أحدا نقله عن واحد ء. 
ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله ' 7 إن اللّه. 
في السماء» أن السماء تحويه ؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول : :هذا 
شيء لعله لم يخطر ببالنا . وإذا كان الأمر هكذا » فمن التكلف أن . 
يجعل ظاهر اللفظ شيا محالا لا يفهمه الناس مته » ثم يريد أن يتألد».. 
. بل عند الناس «أن الله فيٰ السماء» > وهو على اعرش واحد ؛ إذْ, 
السّماء إنما يراد به العلو » فالمعنى أن الله في العلو ٠‏ لا في السفل ٠.‏ 
وقد علم المسلمون أن كرسيْه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض» ٠‏ 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من' . 
۰ مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة اله وعظمته ‏ ا 





3 (r Yo «الصفات الإلهية» 2 للشيخ شد أمان الجامي 2 (ص‎ )١( 
. (۳٦ انظر : : المرجع السابق» ص‎ (TD) 


VE“. 


أنّ خلقًا يحصره ويحويه ؟! وقد قال سبحانه : ظ ولأصلينكم في جذوع 
لتَخْل » » وقال : طفسيروا في الأرض 4 '" بمعنى ( على ) » ونحو 
ذلك ٠‏ وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا ۰ وهذا يعلمه من عرف حقائق 
معانى الحروف » وأنّها متواطئة فى الغالب لا مشتركة»"” . 


وآجر المواضع التي تعرّض فيها الحافظ لصفة العلو في شرح 
(باب قول الله تعالى : إتعرج الْملائكة والروح إليه ‏ . وقوله جل 
ذكره : إليْه يَصْعَد الكلم الطب ”“ ) من كتاب التوحيد » وهذا الباب 
قد عقده الإمام البخاري لإثبات علو الله تعالى على خلقه > کما هو 
عقيدة السّلف » وذكر فيه نصوصًا ظاهرة الدلالة على ذلك" ولكن 
الحافظ تعسف في شرحه عن مقصود الباب ٠‏ ونقل أقوالاً لبعض 
العلماء بعيدة كل البعد عن مراد البخاري » وعما تدل عليه تلك 
النصوص الصريحة » فقد نقل عن البيهقي قال : «صعود الكلام الطيب 
والصدقة الطيبة عبارة عن القبول » وعروج الملائكة هو إلى عه 
السماء » وأمًا ما وقع من التعبير في ذلك بقوله : ( إلى الل¿ 


0000 . 0901 سورة طه  الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران - الآية (۱۳۷) . 

(۳) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية٠ )٠١5/0(‏ . 

(5) سورة المعارج - الآية )٤(‏ . 

(5) سورة فاطر ‏ الآية )٠١(‏ . 

انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ٠‏ للشيخ العثيمين ٠‏ (ص )١١6‏ 
وللشيخ الغنيمان )٤0۷/١(‏ . 

(0) يشير إلى ما ورد في الحديث من قوله كل : « لا يصعد إلى الله إلا الطيّب » » وهو 
جزء من حديث آخرجه البخاوي في الباب المذكور برقم )۷٤۳١(‏ . 


VEY 


على ما تتم عن السلف في التقويض” a‏ س ندیم ف 
الت ويل 3 انيم | ) 
كول ايش 4 هرت انلقو عر ليون نين عون مز 
الكلم الطيب عبارة عن قبولها » > مع أن الآية صرحت بانها تضعد ٠‏ 
إلى الله تعالى » وآن العمل الصالح يرفعها . وجعل عروج الملائكة 
إلى منازلهم في السّماء » بينما نجد الضمير في قوله تعالى. 
الملائكة والروح إل ¢ يعود إلى الله عز وجل » لأنه ذكر بعد قو 
لمن الله ذي الممارج 4 ", ولذلك قال البخاري في الباب لمذكور : : 
«ذي المعارج :. الملائكة تعرج إليه» . E‏ 
ونقل الحافظ عن ابن بطال قال : اغرضص البخاري في هذا الباب . 
الرد على الجهمية المجسّمة في تعلقها بهذه الظواهر » وقد تقزر أن الله 
ليس بجسم . فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه » فقد كان ولا مكان ٠‏ - 
وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف . ومعنئ الارتفاع إل إليه 2 
مع تنزيهه عن المكانا ٠‏ انتمو» ٠‏ . ْ ظ 


)١(‏ تقدم الكلام فيما تعلق الو في نصوص الصفات ٠‏ وبيان أن نسبة ذلك' إلى ؛ 
السّلف ليس بصحيح ؛ وقد ظنّ كثير من العلماء لمتاخرين أن ذلك هو مذهب انلف 1 
فاوقعهم هذا الظن في أخطاء فاحشة في هذا الباب ١‏ والله المستعان .. 000 

() يعني أئمة الخلف › :ا أئمة السلف فالتاويل عدم مر فوض في نصوص لاسا 

والصفات ء لان ذلك تحكم فبها بغير ية من الل ورسوله . ) 

(۳) «فتح الباري» : (415/15) . 
(4) سورة المعارج .الآية 00 | 
(5) "صحيح البخاري» ‏ مع «الفتخ) ‏ : (15/ 418) , 
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قال الحافظ : «وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما 
يسمع ١‏ 

قلت : ليس ذلك بأعجب من صرفه النصوص عن ظواهرها › 
وقوله : إن اللّه أضاف المعارج إليه إضافة تشريف » وقد قال الفراء - 
فيما أشار إليه البخاري » وذكره الحافظ في الشرح - : و ( المعارج ) 
من نعت الله تعالن » وصف بذلك نفسه لان الملائكة تعرج إليهة”. 


ولو قال ابن بطال : غرض البخاري في هذا الباب الرد على 
الجهمية المعطلة في نفيها هذه الظواهر » لكان مصيبًا » لكنه لم يقل 
SLAG‏ ولا بجعا على A A‏ 
فيها - خطأ ‏ من التشبيه والتجسيم . 

وقال الحافظ نفسه ‏ بعد ذلك بسطرين - : «وقد تمسك بظواهر 
أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في جهة العلو » وقد 
ذكرت معنى العلو في حقّه جل وعلا في الباب الذي قبله» . 


قلت : المعنى الذي ذكره هو أن علو الله تعالى علو معنوي » لا 


. )5177/17( : «فتح الباري»‎ )١( 

(5) هو يحيئى بن زياد بن عبد اللّه ٠‏ أبو زكريا الكوفي ٠‏ نزيل بغداد » مول بني سعد . 
المشهور بالفراء ٠‏ شيخ النحاة واللغويين والقراء » كان يقال له : أمير المؤمنين في 
النحو » من تصانيفه «معاني القرآن» توفي سنة (۷١۲ه)‏ » رحمه الله > «البداية 
والنهاية» : (۱۰/ ۲۷۲ ۲۷۳) . 

(۳) «فتح الباري» : )٤11/١۳(‏ . 

. )٤۱۷/۱۳( : «فتح الباري»‎ )٤( 
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عار د + ١:‏ بمعنى أن الله تعالى ليس فوق السّماوات كما أخبرت به ْ 
النصوص ٠‏ وشهدت به الأدلة العقلية والفطرة » وهذا المعنى, الذي 
ذكره الحافظ تاكيد لكلام ابن بطال.وغيره في:نفي العلو . م 
وأخيرا نقل الخافظ عن ابن المنير قال : «جميع الاخاديك في 
هذه الترجمة مطابقة الها إلا حديث ابن عباس »فليس فيه إلا قوله : ظ 
«ارب الغرش» » ومطابقته - واللّه أعلم - من جهة أنه نه على بطلان قول 
من أثبت الجهة أخذا من قول : ذي المعارج 4 » ففهم أن العلو 
الفوقي" مضاف إلى الله تعالى > فبين المصنف أن الجهة التي تصدق 
عليها أنّها سماء » والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما ) 
مخلوق مربوب محدث » وقد كان الله قبل ذلك وغيره » فحدثت هلم - 
الأمكنة » وقدمه: يحيلٍ وصفة بالتحيّر فيها » واللَّه أعلما". 
| - وهذا الكلام كله بعيد عن مراد ام البخاري » .وعن دلالة - 
الأحاديث والآثار التي اذکرت فى الباب ٠.‏ وهو مبني على توهم أن 
وصف الله تعالى بالعلوٌ الفوقي مض إلى كونه سبحانه في جهة تحيط 
به وتحويه » وقد تقدم أن هذا التَوهَم كذب وضلال في العقيدة Miles‏ 
يفهم ذلك من التصوص الواردة في إثبات العلو الفوقي لله عر وجل 06 
ولم ينقل ذلك عن أحد من السّلف . > فليس له أساس إلا اختلاق نفاة 
صفات الله تغالى الذين عارضوا الكتاب e‏ وخالفوا a‏ ) 
الأمة» وكابروا هل ا [ 


. (44 - : نفس المصدر‎ )١( 


ول 


فالحق ما دلّت عليه النصوص. الكثيرة من الكتاب والسنة » وشهد 
به العقل والفطرة » وأجمع عليه السّلف والأئمة » من أن لله تعالى 
الفوقيّة المطلقة من كل وجه » فله سبحانه فوقيّة القهر » وفوقية القدر » 
وفوقية الذات » ومن أثبت البعض ونفي البعض فقد تناقض”". واللّه 
تعالن: أعلم .. ا 
- صفة الاستواء : 

الاستواء صفة لله تعالى » أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ية » وأجمع عليه الصحابة والتابعون » وأئمة المسلمين ومن 





)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية» (۳۸۸/۲) » وقد اعتنى في هذا الكتاب بذكر الأدلة 
ال تثبت علو الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة بأنواع من الطرق ٠‏ وأوجه 
من اللالة » مع رد الشبه حولها › انظر ذلك في (۲/ (€٤ - ۳۷٣‏ . 
وكذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ رحمه الله - في كتابه «معارج القبول بشرح 
سلّم الوصول إلى علم الأصول؟ » بتحقيق عمر بن محمود أبو عمر : ۱٤٤/١(‏ - 
 )٠٤‏ ط ١‏ سنة ١٠4١هاء‏ نشر دار ابن القيم . الدمام » السعودية . وسبقت 
الإشارة إلى بعض من أفرد هذا الموضوع بالتأليف من علماء أهل السنة والجماعة. 

(۲) أثبت الله تعالى لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في ا 0 : 
وهي: ظ الرّحمن علَى العرش استوى ‏ في سورة طه الآية 0 : ثم 
استوئ على العرش € [ في سورة الأعرافد الآية (05) . وفي سورة يونس ((. 
وفي سورة الرعد - الآية (۲) . وفي سورة الفرقان ‏ الآية (54) . وفي سورة السجدة - 
الآية )٤(‏ . وفي سورة الحديد ‏ الآية (4) . 

(۳) وردت في إثبات استواء الله تعالى على العرش عدّة أحاديث » وستاتي الإشارة إلى 
بعضها عند بيان كلام الحافظ . 


امب 


تبعهم' "؛ ولم يخالف في إلا من هو متهم على السام "؛ أن مغرو 
بالتقليد لمن يحسن به الظن'” . ) 
ولصفة الاستواء مناسبة مع ضفة العلو التي تقلم لكلام يها زا 
وذلك أن الاستواء علو خاص بالعرش ٠‏ وأما العلو فهو علو عام على ْ 
جميع المخلوقات”. ولهذا تجد أن الذين ينفون علو الله العام على 
جميع حلقه ينفون كذلك علوه الخاض على العرش » لكن العلو :كما 
- «من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة ٠‏ وأما 
N e‏ المعلومة بالسمع » E‏ ) 
وهي الصفات الخبرية . ٠‏ 7 
وقد تكلم ES‏ صفة الاستواء في ثلاثة 00 
e“ E‏ 


00 قد ذكر الإمام ۳ شا کم من أقوال التابعين فمن بعدهم في إثبات ١‏ العلا 
والاستواء طبقة بعد طبقة: إلى القرن السابع . انظز : «مختصر العلو» می 1۲۸ 5 
١ ْ . (TAY.‏ 1 0 
(1) قال شيخ الإسلام : «القول بأن الله تعالى ليس فوق الغرش أول من أبتذعهة في 5 1 
الجعد بن درهم › والجهم بن صفوان » .وشيعتهما ٠١‏ وات لامر : 
'الأهواء» بيان تلبيس الجهمية؛ : OOTY‏ 
() انظر : اشرج كتاب ريعي في صحيح البخاري» ٠‏ اليم عبد الله ا 
(EYA‏ : ا 
(4) انظر ١‏ شرع كاب الترحيد من صحح البخاري»؛ شيع محمد بن مالع لين 
(ص :)١١15 01١“‏ 
0 ما نين علامتي e‏ من امجموع أي شيخ ع الاسام ابن : تيمية ) OT‏ 


Vor 


* الموضع الأول : في ( مقدمة الفتح ) حيث قال : «قوله : 
إاستوى على اعرش هو من المتشابه الذي يفوّض علمه إلى اللّه 
تعالی»"' . 

وتقدم ذكر كلامه هذا . وبيان أن إدخال صفة الاستواء وغيرها من 
فاك الله عالن .ان التقابه 'الذى يقرف عل إل الله الى 
مخالف لمذهب اسلف > فالاستواء معلوم معناه في لغة العرب - كما 
سيأتي - ٠»‏ وإِنّما المجهول للبشر هو كيفية استواء الله تعالى » ولذلك 
أثبت السلف الاستواء بمعناه المعلوم فى اللّغة » وفوضوا الكيفية » على 
حد القول المأثور عن الإمام ال ار من الأئمة : «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة»". 

* الموضع الثاني : في شرح حديث أنس - رضي الله غ دان 
النِي يك رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه › 
فقام فحكّه بيده » فقال : «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنّه يناجي ربه ‏ أو 
أن ربه بينه وبين القبلة - » فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته » ولكن عن يساره . أو 
تحت قدمیه» . 


قال الحافظ - وهو يشرح قوله : « أو إن ربه بينه وبين القبلة » 


. (7 «هدي الساري» (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةه » للالكائي : (۳۹۸/۳) » رقم 
)١714(‏ ورقم )٠٦٥(‏ . والفتؤی الحموية الكبرئ › (ص ۷۲ › ۷۸ - ۷۹) . 

(۳) أخحرجه البخاري - مع «الفتح» _ : 05-1/١(‏ 008) 2 برقم (405) ء في كتاب 
الصلاة » ومسلم بنحوه » في المساجد برقم (56) . 


Ver 


قال : "وفيه الرد 5 أنه .على العرش بذاته » ومهما 7 
به هذا جار أن يتأول به ذاك » واللّه أعلم».. i‏ 
فكلام. الحافظ هذا يتضمن نفيًا لاستواء اللّه تعالى على ا 
کما وصف به تفه » ووصفه به رسوله وك » وقد تعقّب سماحة ‏ 
الشيخ ابن بار الحافظ في هذا الموضع » فقال - حفظه الله - : اليس ٠‏ 
في الحديث المذكور رد علئ من أثبت اشتواء الرب ا لن 
.. العرش بذاته . لأنّ النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء ‏ 
ااا ا ي ا ا و ) 
تأويل » وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها » والإيمان بما دلت عليه 
عل الوجه الذي يليق باللّه سبحانه ٠‏ من غير أن يشابه خلقه في شيء ١‏ 
ا .. وأما قوله - في هذا الحديث ‏ : «فإن الله قبل وجهه إذا 
صلىء ” . وفي لفظ : : «فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ محتمل › ظ ٠‏ 
يجب أن يفسر بما يوأفق النصوص المحكمة ٠‏ كما قد أشار الإمام ابن ئ 
عبد البر إلى ذلك! “» ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض . 
نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الطريحةٍ . 
والله إ ب 


(oA : «فتح البارية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث بهذا اللفظا في البخاري أيضًا - مع الفتح» . A/V:‏ 426 ركم 3 0 

(۳) يقصد الشيخ ما نقله الحافظ عن ابن عبد البر. في بيان معنى' الحديث قال : هو كلام ل 
خرج .علئ التعظيم لشأن القبلة» . «فتح الباري» : )008/١(‏ . ا 

(5) «فتح الباري».: (١/0/:8):ء‏ التعليق )١(‏ . 


Vet 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله يي : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه . فلا يبصق قبل وجهه» الحديث . حق على 
ظاهره » وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي ؛ بل هذا 
الوصف يثبت للمخلوقات ؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء » أو 
يناجى الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه » وكانت 
أيضًا قبل وجهه)”" . 

وبکل هذا يعلم أنه لا تعارض بين كون الله تعالى على العرش 
بذاته » وكونه قبل وجه المصلي » وأنه لا يحتاج شيء من ذلك إلى 
تأويل خلانًا لما قال الحافظ في شرحه » واللّه أعلم . 

* الموضع الثالث : في شرح ( باب «إ وكان عرشه عَلَى الماء # ”" 
« وهر رب العرش العظيم # " ) » وهذا الباب عقده الإمام البخاري في 
كتاب التوحيد من صحيحه لإثبات استواء اللّه تعالى على العرش على 
منهج أهل السنة والجماعة » وذكر فيه عشرة أحاديث » وعدة آثار 
للاستدلال بها على ذلك . وأما الحافظ فقد ذكر في الشرح أمورًا جيدة 
موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة » ولكنه شابها بأمور أخرئ مخالفة 
لمنهجهم ». مما يجعل القارئ العادي لا يصل إلى الحق الذي يجب 
اعتقاده فى استواء الله تعالى على العرش . 


َه 


200 المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (8/ لا )٠١‏ . 
(۲) سورة هود الآية 9 
(۳) سورة التوبة - الآية (179) . 


از 0 الحافظ 'اختلاف لان في 'معنى ستو الله له تان 
e‏ لمكو هنا : فقالت المعتزلة وا ا a‏ 
والغلبة » واحتجوا بقول الشاعر : e ٠‏ 
۰ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق" 
: وقال الجسمية : : معناه الاستقرار . 
رقن عدن اقل السئة : معئاه ارتفع . 0( ؛ وبعضهم ٣‏ معتاء علا ¢ 
وبعضهم . : معناه الملك والقدرة © وهملة . اتوت له الممالك ٠»‏ يقال ۰ 
لمن أطاعه أهل البلاة : | | ا 
1 وقيل ممق الاتواء: ألنماء ل ل ا قوله : 
تعالى : وما بلغ أشده واستو» ”", ل 
العرش ‏ : أتم الخلق » وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء :1 ٠.‏ 
وقبل : إن ( على ) في قوله : «على العرش » بمعتى : إلى ٠ ٠‏ 
فالمراد: على هذا ننه إلى العرش ٠‏ أي فيما عا ا 4 9 ٠‏ 
لقان بعري ظ ْ 
نم الغة ألكروه ٠‏ وقالا Se‏ لا يعرف في اللنة مط علاط 
الاحتجاج به . Î‏ ۰ 
انظ © امجموع قاری شيخ الإسلام ابن تيمية» E‏ وخر ر اعراق 
المرسلةا )۳١١/۲(‏ .أ أ ش ْ 1 ١‏ 


(۲) سورة 07 
() «فتح الباري؟ : (1۳/ )١71 ٤06‏ . 


3 


كما 


ما ا دك التحافظ فى مسي اشنواء الله اتعالى علق العركق ته 
عن ابن بطال » ومعظم هذه المعاني التى ذكرها بعيد عن التحقيق 
والصواب ؛ ولا يصح منها بالنسبة لاستواء الله تعالى إل معنى : 
ارتفع» وعلا » واستقر . لأن هذه المعانى ورد عن السلف أنّهم فسروا 
الاستواء بها » كما قال الإمام ابن القيم في نونيته : 
ا ل ت و ٠‏ 3 0 
« فلهم عبارت عليهاأربع قد حصلت للفارس الطعان 
اس 3 ل 5 ګےه 
وهى استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني "' 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمى بالقرآن)”" 
ونسبة ابن بطال معنى الاستقرار إلئ الجسميّة لا يلتفت إليها مع 
ېوت ذلك عن السلف »> وقد درج الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة 
والجهمية علئ تسمية أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات الله 
تعالى على الوجه اللائق به مشبهة » ومجسمة » وهم بريئون من ذلك. 
وآما بقية المعاني - وهي أن الاستواء بمعنی الملك والقدرة ¢ أو 
بمعنى التمام والفراغ » أو أن ( على ) بمعنى : إلى - فلا يصح تفسير 
قوله : استوئ على العرش » بها . لأن «استواء الرب على عرشه 
)١(‏ يعني أبا عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » وأبو عبيدة هو معمر بن 
المثنى » التيمي مولاهم ٠‏ البصري › النحري اللغري » صدوق ٠.‏ أخباري ١‏ توفي 


سنة (۸١۲ه)‏ . «تقريب التهذيب» : )۲۹١/۲(‏ . 
(۲) «القصيدة النونية» » بشرح الهراس : )581/١(‏ . 


لاه 


لمخم ب 6 مره 11 دعل الع بعد لا يمر 
0007 7 ۰ | 1 
e )‏ ما :قالة «الإمام ابن العم :4 إن الفط 
«الاستؤاء» في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وانزل 007 
كلامه نوعان : .مطلق © ومقيد ف #الفطلق اجالع رص ايه د ْ 
مثل :قوله وما بلغ أشده واستوئ 4 ” 0 .وهذا معناه كمل وتم 00 
قال : استوى النيات  ٠‏ واستوى الطعام ۰ ES‏ 
وان اف ۰ 
أحدهما : مقيّد بإلى » كقوله 00 إلى السمَاء م 0 3 
' واستوئ فلان الى اسح ٠»‏ وإلى الغرقة ظ وهذا بمعنى و 
0 بإجماع السلف .. 1 ش 3 
0 والثاني ‏ : مقيد 0 ٠‏ كقوله : 000 1 05 1 
وقوله: واستوت على الجودي ي » وقوله : at‏ 0 


) 5 وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال 0 أهل اللغة .. 


* المقرون بواو ) َ ) التي تعددي الفعل 5 الشبرد 





(TY. ۲) امختصر اا المرسلة»‎ )١( 

(؟) سورة القصص - الآية )١4(‏ . 

(۳) سورة البقرة - الآية لك . وسورة فضلت - الآية 4( . 
)٤(‏ سورة الزحرف - الآية ۳ . 

(۵) سورة هود -الآية (£6). . 

(5) سورة الفتح د الآية (۲۹) : 


مه 


معه» بحو : استو ی الماء والخشبة »> بمعنئ ساواها 2 وهذه معاني 
الاستواء المعقولة فى كلام العرب" . ٠‏ 
وثانيًا : نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال لقذه للأقوال ال 
ذكرها فى معنى الاستواء »> حيث قال : «فأما قول المعتزلة فإن فاسد » 
لاله لم يزل قاهرا غالبًا مستوليًا » وقوله : لثم استوئ 4 يقتضي افتتاح 
هذا الوصف بعد أن لم يكن ٠‏ ولازم تأويلهم أنه کان مغالبًا فيه › 
فاشتولن عليه تهر هن غالة »وخا منت ن الله مجاه ٠‏ وأما قول 
الحلول أو التناهى . وهو محال في حق الله تعالى ٠‏ ولائق 
بالمخلوقات . لقوله تعالى : 8فإِذا استويت أنت ومن معك على 


ي م 
0 


الفلك 4 ”". وقوله : 9« لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 

مد دول ه لسعم 6 
استويتم عليه # 1 

قال : وأما تفسير ( استوئ ) : علا » فهو صحيح . وهو 

المذهب الحق » وقول أهل السنة » لأن الله سبحانه وصف نفسه 
بالعلي » وقال : سبحانه وتعالئ عما يشركون» 7 وهي صفة من 
صفات الذات . وأما من فسره : ارتفع » نفيه نظر » لأنه لم يصف به 
(N‏ 
نفسه) . 
)١(‏ #مختصر الصواعق المرسلة» ‏ لابن القيم : (۳۰۹/۲) » بتصرف يسير . 
(؟) سورة المؤمنون - الآية (۲۸) . ۰ 
(۳) سورة الزخرف - الآية )١*(‏ . 
(4) سورة يونس - الآية )١8(‏ . وسورة الروم ‏ الآية (80) . وسورة الزمر - الآية )٦۷(‏ . 
(5) «فتح الباري؟ : )4١5/١5(‏ , 


Y۹ 


e a RN كوه اناك‎ 

ما ذكره الحافظ بعد ذلك حيث قال : «وقد نقل أبو إسماعيل الهروي » 
TT‏ : كنا :عند 
أبي عبد الله بن الأعرابي » يعني محمد بن زياد اللغوي © و 
رجل : ل الرحمن على اعرش استوى ‏ فقال : هو على العرش كما 
أخبر ٠‏ قال. :ايا أبا عبد الله » إنما معناه استولى ٠‏ فقال e‏ 
لا يفال : استولى على الشيء إلأ أن يكون له مضاه . ومن: ظريق 
محمد بن أحمد بن النضر 0 ل سمعت إبن : الأعرابي يقول : ١‏ 
أرادني أحمد بن أبي داود'”“ أن أجد له في لغة العرب فل 





1) هو اود الظاهري » تقدمت ترجمتة'. ا 

() هو محمد بن زياد الهاشمي ا ابي عبد الله“ الكوفي ٤‏ اتر ا 
الاعرابي » ' انتهئ إليه علم اللغة والحفظ » وكان صاحب سنّة واتباع .وله مصتفات' 
أدبية » منها : كتاب « النوادر » ع وكتاب « الأنوار ١‏ » وتوفي سنة ۾ ام على 0 
الصحيح تنه للد د ا ت أعلام النبلاء؟ /٠١‏ لامر - «(AA‏ و"وفيات؛ ْ 
الأعيان» » لابن خلكان AD:‏ 0 

7 وو عله - الآية (8) م | 

' 9) لم أقف على ترجمته ‏ 

(5) هو أحمد بن أبي داود فرج بن حريز الإيادي 2 انوعد الله ٠‏ البصري ااي 0 
القاضي ٠‏ جهمي بغيض ٠‏ كان داعية إلى خلق القرآن ٠»‏ وحمل الناس على ١‏ امتبحان / 
الاس بذلك > وکان إل يوم المحنة على :الإمأم اد فيل ولكن الله تعالى ! | 
0 » سنة (-114ه) . ترجمته في السير أعلام : 


النبلاء» (159/11 ۷١‏ » و«ميزان الاعتدال» )4۷/١(‏ » والسان e‏ ۰ 


. 0 


a 


العرش استوی 4 بمعئن استولئ ٠‏ فقلت : واللّه » ما أصبت هذا . 
وقال غيره : لو كان بمعنئ استولئ لم يختص بالعرش › لأنه غالب 
على جميع المخلوقات»"" . 

فهذا الكلام مما يدل على أن تفسير ( استوئ ) باستولئ ليس له 
أصل في اللغة » وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان هذا المعنى من 
اثني عشر وجها ٠‏ وأبطله تلميذه الإمام ابن القيم من اثنين وأربعين 
وجهًا '". فهل يبقى أحد بعد كل هذا مستمسكًا بهذا المعنى إلا أن 
يكون جاهلاً » أو مكابرً ؟ وأما حكمه على تفسير الاستواء بالاستقرار 
بأنه فاسد أيضًا فمردود بما تقدم أن السلف قد فسروا الاستواء بذلك . 
والتعليل الذي ذكره باطل » لأنه مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق › 
ولا يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار أن يكون ذلك في حق الله تعالى 
كما هو في حقّ المخلوق » فإ السّلف يثبتون للّه تعالى استواء يليق به 
كما أخبر تعالئى عن نفسه » من غير تشبيه » ولا تمثيل » ولا تكييف ٠»‏ 
ولا اويل ويقولوق: : :«للّه تعالى استواء على عرش احقيقة + وللعيد 
استواء على الفلك حقيقة » وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين › 
فان الله لا يفتقر إلى شىء » ولا يحتاج إلى شيء » بل هو الغني عن 
كل شيء » واللّه تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته » ويمسك 


.(۹۹ /۳( وانظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي:‎ » )5057/١*( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )١59- 144 /40( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۲( 

(*) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» (؟505/5 2035350 . 

(5) انظر : «مختصر العلو لعلي الغفار» للذهبي » اختصار الألباني » (ص 80) . 


۷٦1 


النتمافاة والأرض أن تزولا . ۰ ْ 
فمن ظن أن قول الائمة : إن الل متو على عزشه حقيقة يقنضي 
أن يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام » لزمه أن يون 
قولهم : إن الله له علم حقيقة » وسمع حقيقة » وبصر حقيقة ٠‏ وكلام 
A TS‏ 
المخلوقين وتوم وبصرهم وکلامهم»". | 
وكذلك رذه تفسطير الاستواء بارتفع > لان الله 5 يضف يه ته 

ليس ببجيّد .. لان ذلك ليس إنشاء صفة جديدة لم يصف الله تعالئ بها 

نفسه, وإنما هو تفشير لما وصف الله تعالى به نفسه ٠‏ وهو تفسير | 
. صحيح » فلا معنى لرده . ) ع 
وقد قال اللَّه تعالى عن نفسه : راع ارجات *» ر اخ ظ 

أدلة آهل السنة في إثبات العلو . 00 
N es‏ » وقوله : هو ا الخقء ' 
فقد تقم أن السّلف فسروا الاستواء بعبارات أربع هي : علا¿ وارتقع» 
٠‏ وضعك » واستقرٌ » وكل ذلك حق ؛ ولا يخرج معنى الاستواء ب إذا 
عدي بعلی د عنها » ولهذا لا يجوز تفسير استواء الله تعالى على ' 
العرش إلا بها » وكل تفسير غيرها هو خلاف عرف اللغة ٠‏ وإجماع | 


ل اللا 


. )154/6( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
: )18( (؟) سورة غافر - الآية‎ 


YY 


وثالمًا : قال الحافظ - نقلاً عن ابن بطال نفسه ‏ : «واختلف أهل 
السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا » 
قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك . قال : هي صفة فعل › 
وأن اللّه فعل فعلاً سمّاه استوئ على عرشه » لا أنّ ذلك قائم بذاته » 
لاستحالة قيام الحوادث به" . 

قلت : هذا الكلام بالجملة غير صحيح ٠‏ فإن أهل السنة 
والجماعة لم يختلفوا في صفة الاستواء » بل هم متفقون على أن 
الاستواء صفة فعلية » لأنّه مطابق للضابط الذي ذكره أهل العلم فقالوا: 
كل ما يتعلّق بمشيئة الله فهو فعلى » والاستواء متعلق بمشيئته » والدليل 
على ذلك قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خَلَقَ السّموات والأرض في 
سن ايم ماسو عى الْعرْش » ”". فأخبر تعالئ أنه خلق ثم استوئ » 
فالاستواء حدث بعد الخلق » فيكون من الصفات الفعلية" . 

وأمًا ما ذكره ابن بطال عمّن قال : «هي صفة فعل وأن الله فعل 
فعلاً سماه استوئ على عرشه» . فهذا مخالف لقول أهل السنة 
والجماعة ٠‏ فإنهم يقولون : إن لله استواء حقيقة كما يليق بجلاله › 
معلوم المعنى لنا » وإن كان مجهول الكيفية عندنا » وهذا هو المعلوم 
المشهور عن مذهب أهل السنة والجماعة كما يوجد في كتبهم . لا 
كما ذكر ابن بطال » وقد نسب الإمام أبي نصر السجزي إلى ابن 


. )5075/17( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )٥٤( سورة الأعراف - الآية‎ )۲( 
.(1.۵ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟» 2 للشيخ ابن عثيمين » رص‎ (۳) 


VT 


3 الباقلاني وله في الاستواء قريبًا 8 رم ابن بطال » حيث ل 
السجزي : «وقد 0 ابن الباقلاني أن الاستواء فعل له ا ف ْ 
العرش» 2 عب د السجزي بقوله : «وهذا مخالف لقول لاء 
الأمة»'" . : ۰ ١‏ ل 
وقول ابن بطال.- بعد ذلك : «لا أنه قائم بذاته › لاستحالة قيام ٠‏ 
الحوادث به» قول فجانب للصواب » مخالف لمذهب آهل السنة” 
والجماغة ٠‏ وإنما هو موافق لمذهب الأشاعرة الذين . ينفون قيام الأفغال 
الاختيارية بذات الله تعالی ويسمونها حوادث » وقد تقدم الكلام ١‏ 
٠‏ على مسألة قيام الخو ادتاريذات الله مانن ٠‏ اوران الى ها ى رأة 
الو ا ك الات رالا مر ان الال حف ها 
ل SS‏ 
ما يشاءء متى شاء من كماله . ولا يلزم من ذلك تلك الأوهام التي 
٠‏ يتخيّلها هؤلاء المؤولة والتفاة » لاهم ا ا تعالى ولا [ 
بالمخلوق. 5 ثم أرادوا الفرار منه فوقعوا فى التعطيل ٠‏ وأما أهل اله : 
0 والجماعة فيثبتون لله صفات كماله الذاتية للع سان اه الذي يليق ْ 
ال م [ 
بلا شك - أسلم المذاهب وأحكمها وأرشدها . 


وزابعا :بين الحافظ معتقد السّلف في صفة لاستراء بم ذکره من 


0 awr إلى أل دی ا م ر والضموت‎ O) 
00 . )581 عار (ض‎ (۳ 


Vf 


النقولات عن بعض علماء أهل ا والجماعة » حيث قال : «ونقل 
محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس » وأكثر المفسرين أن 
معناه: ارتفع > وقال أبو عبيدة » والفراء » وغيرهما بنحوه . وأخرج 
أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري » عن 
امه" عن أم سلمة'" أنْها قالت : «الاستواء غير مجهول ٠»‏ والكيف 
غير معقول ». والإقرار به إيمان » والجحود به كفر» . ومن طريق ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن”' أنه سئل : كيف استوئ على العرش ؟ فقال : 
لامر ال و وغول وكيك و 
وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم»”'. وأخرج البيهقي بسند جيد عن 
الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه › 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وأخرج التعلبي من وجه آخر عن 





. )9١/1١( : أمه : هي خيرة » مولاة أم سلمة . «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) هي هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم › 
القرشية » المخزوميّة » أم سلمة ٠‏ أم المؤمنين . تزوجها النبي يع بعد أبي سلمة 
سنة أربع » وقيل : ثلاث » وقيل : اثنتين » بعد وقعة بدر » وعاشت بعد ذلك 
ستين سنة ء وتوفيت ما بين سنة (04ه) وسنة (17ه) على خلاف ؛ رضي اللّه تعالى 
عنها وأرضاها . انظر : ١‏ البداية والنهاية ۲١۷/۸ ( ٩‏ ) 2 ول ا K‏ 
(Y/Y)‏ . 1 

(*) هو ربيعة بن أبي عبد الرحبفن قروخ التيمي مولاهم > أبو عثمان » المدني » المعروف 
بربيعة الرأي ؛ كان إمامًا فقيهًا مجتهدًا بصيرا بالرأي » حافظًا للفقه والحديث ٠‏ 
وتوفي سنة (١۳١ه)‏ على الصحيح » رحمه الله تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظ؛ 
)۱١۸ - ۱٥۷ /١(‏ » و«تقريب التهذيب» (1//ا51) . 

. )۳۹۸ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» » للالکائي (۳/ ۳۹۷ ۔‎ )٤( 


‘ADL 


20 » الأوزاعي .أنه سئل عن قوله تعالى : فإ ثم استوئ على العرش‎ ٠ 
فقال : «هو كما وصف نفسه) . وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله‎ 
: فقال: يا أبا. عبد الله‎ ٠ ا وھک تقال : كنا عند مالك فدخل رجل‎ 
الرحمن على العرش استوی 4 كيف. استوئ: و 'فأطرق مالك 0 فأخذته‎ 
الرحضاء' " ثم رفع رآسه + ققال : #الرحمن .على العرش استوئ كمأ‎ 
وصف به نفسه » ولا يقال ا‎ 
۰ . أخرجوه‎ ٠ صاحب بدعة‎ 
انوا لوي ريض" مناه عر ابل ل‎ 
! e » «والإقرار به واجب‎ : E » أم سلمة‎ 
فهذه نقولات طببة عن أئمة أهل السنة والجماعة » قيها بيان لما‎ 
. يجب اعتقاده في صفة الاستواء » بل وفي غيرها من صفات الله تعالى‎ 


SS‏ عن الي اقا 


59 أولاها في سورة انر‎ ٠ سبق اله ورد في ست آيات من القرآن الكريم‎ )١( 


(0€). الى 50 
0 499ل عفنا کالخششاء e‏ الحمئ: > أو ر e‏ : 
ال ٠‏ 5 7 


القاموس الا 2 «(رحض» » ( ص ۸۲۹) . 

(؟) هو ابحيى بن يحيئن أبو زكريا التخيمي المنقري النيسابوري ٠»‏ الإمام التحافظ اش ش 

خحراضان » ولد سنة (a11)‏ » ومناقبه جمة. »> توفي سنة (aYY7) û‏ رحنه الله 2 | وكان 

أسن من الشافعي بشمانية أعوام . «تذكرة الحفاظ» OSES‏ 3 | 

(4) «فتح الباري» : (19/:+ )٠١ e‏ . وانظر : «الأسماء والضفات» ا اض 
(EA‏ ! + 2 


VN 


قال : «إِنّ الله لمّا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت 

غضبي6''', وهو من الأحاديث التى أخرجها البخاري في الباب 

للاستدلال بها على استواء اللّه تعالى فوق العرش » فقال الحافظ : 

«وليس قولنا : إن اللّه على العرش ٠‏ أي مماس له ٠‏ أو متمكّن فيه » 

أو متحيز في جهة من جهاته ٠»‏ بل هو خبر جاء به التوقيف فقلنا له به . 

ونفينا عنه التكبيف ٠‏ إذ ليس كمثله شيء » وباللّه التوفيق»”". 

قلت : ليت الحافظ اقتصر على آخر عبارته من قوله : اهو خبر 
جاء به التوقيف الخ» » فيكون قد أصاب عين الحق » أما أول عبارته 
فالأولى الإعراض عنها » وعن أمثالها من العبارات التي لم يطلقها 
السلف ٠‏ ولا ورد في الكتاب والسنة > لاله يعد من الكلام في كيفية 
سات الل ال 4 ان أن ات الله تعالى: وكيفيات ناته غير 
معقولة للعباد كما قال تعالى : ولا يُحيطون به علّما م ". وكما قال 
السلف : «الكيف مجهول» › لذكر كل ما ارات مخالف لمنهج 

السلف . 

وبعد هذا نقل الحافظ عن ابن أبي جمرة'' كلامًا فيه تأويل غريب 

(1) «فتح الباري؟ : (*1/ 415) . 

(5) سورة طه ‏ الآية )١١١(‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن سعد الازدي ٠‏ أبو محمد الاندلسي المالكي ٠‏ المعروف بابن 
أبي جمرة » الشيخ الإمام العالم الناسك » اختصر صحيح البخاري وشرحه » وتوفي 
سنة (590ه) . انظر : «البداية والنهاية» (937/15) ء والإمام البخاري وصحيحه » 
(ص )۲٤۳‏ . 


71۷ 


لصفة الاستواء حيث فل : «وقال ابن أبي جمرة : يؤخذ من کون ْ 
الكتاب ار فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش. حاماة 
لما شاء الله من أثز حكمة الله وقد ف واش ليستائ: هو 
بذلك من طريق العلم والإحاطة ٠‏ فيكون من أكبر الأدلة على انفراده 


بعلم الغيب . قال : وقد يكون ذلك تفسيرً لقوله [الرحمن على ظ 
العرش. أي: ما شاء من قدرته 6 وهو کتابه الذي وضعم | 
فوق العرش e‏ 


قلت : ا قإله تفسير) للآية لكان تفسيرا باطلاً » .لاله بعيد 
عن ظاهر' الآية "م وفيه نفي لصفة الاستواء التي وصف الله يها نقبنه ٠6‏ . 
فهو من التأويلات التي قد ذمّها السّلف وحذروا منها . لانها تحكدّم في | 
بات الله تعالى بدون حجة ولا بصيرة » والعياذ بالل . 1 

وأخيرا اا الحافظ إلى وا في إثبات 
أن .الله“ تعالين فوق العرش ٠‏ ريادة على ما ورة د متن الصحيح » ) 
فقال : ل CU‏ وا | 
أبي عاصم في كتاب السنة » عن ابن مسعود قال :. بين السماء الدنيا 
والتي تليها خمسمائة عام ٠‏ وبين كل سماء خمسمائة عام؛ وفي 000 
«وغلظ کل ا عير ا عام » وبين السابعة وبين الكرسي .. 
خمسبماثة عام » وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام ».والعرش ا 
الماء الله * 'فوق و ولا يخفى عليه شيء. 0 000 0 
FTE‏ | 
(1) .«فتح الباري» : (OYY)‏ : 


VIA. 


وأخرجه البيهقى من حديث أبي ذر مرفوعا نحوه » دون قوله : ”وبين 
السابعة والكرسي الخ» » وزاد فيه : «وما بين السماء السابعة إلى العرش 
مثل جميع ذلك». 

وفي حديث العباس بن عبد المطلب”" عند أبي داود » وصححه 
ابن خزيمة والحاكم مرفوعًا : « هل تدرون بعد ما بين السماء 
والأرض ؟ » قلنا : لاا ء قال : إحدئ أو اثنان أو ثلاث وسيعون » 
قال: وما فوقها مثل ذلك » حتى عد سبع سماوات ٠»‏ ثم فوق السماء 
السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ٠‏ ثم فوقه 
ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلئ سماء » 
5 الله فوق ذلك)" . 

هذا ما يتعلّق بمنهج الحافظ ابن حجر في صفة الاستواء » ولو أنه 
تمسك في شرح هذا الباب بما ذكره من الأحاديث والآثار في إثبات 





)١(‏ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم » أبو الفضل » الهاشمي » عم رسول الله لا 
كان أسنّ من الرسول بسنتين أو ثلاث ء وكان رئيسًا جليلاً في قريش قبل الإسلام » 
فيل : أسلم قبل الهجرة ٠‏ وكان يكتم إسلامه مقيمًا بمكة يكتب يأخبار المشركين إلى 
رسول الله اة » وتوفي بالمدينة ستة (۳۲ه) » وقيل : بعدها » رضي الله تعالى 
عنه. انظر : «تهذيب الأسماء واللغات؟ (۱/ ۲٠٢۷‏ _ 504) ع واتقريب التهذيب» 
(TAA ۳4۷/1)‏ . 

(۲) «فتح الباري٠‏ : ( ۳/۳ )4ء وحديث الأوعال الذي ذكره أخرجه أبو داود في سننه 
طبعة الدعاس - : (97/6) ٠‏ برقم (577)» والترمذي في سننه - بتحقیق شاکر - : 
(ە/ 40 _ 47( › برقم (۴۳۲۰) وقال : حديث حسن غریب . وابن ماجه في ستنه 


- بترقيم محمد فؤاد - : (1۹/۱) » برقم (۱۹۳) . 


۷4 


استواء الله تعالى ل «العرش» استواء د يليق بجلاله وعظيته اء 

» وأعرض عن الأقوال الأخرى المخالفة لدلالة النصوص الصحيحة‎ ٠ 
لكان دليلاً على موافقته للسّلف في إثبات هذه‎ ٠ ولمذهب الال‎ 
الصفة الإلهية العظيمةء ولكنه نقل أقوالاً تخالف الحق في هذا الأمر‎ 
SS » وسكت عليها‎ 
. الأقوال وعدم رده لها : الله المستعان‎ 


ورد في بعض انصوص الكتاب والسنة ان ا Et‏ 
الأشياء بأنها عند الله تعالی اتدل علماء أهل السنة والجماعة بذلك 
على علو الله تعالى الع العام على جميع خلقه ٠‏ والعلرّ الخاص على 
عرشه"» ومن هذه او - مثلاً - قوله تعالى : وله من ي 
السموات وَالأرض و ومن عند لا يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون 4 e‏ 
ففرق تعالى - في هذه الآية ‏ بين «من له» عموما ». وبين TT‏ ) 
. مماليكه وعبيده خصوصًا ". 0 


وقال رسول الله يلل الما قضى الله لخلق كنب في كته فهو 
عندة فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي»". ۰ 
() انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ )١۸۳‏ > و«معارج القبول» ٠»‏ اشغ . خافظ ْ 
الحكمي : )104/۷ (Ne‏ . 0 
زفق سورة الأنبياء ‏ الآية 0 . 1 
(*) انظر : «شرح العقيدة الطحاوية؛ (۲/ ۳۸۳) . : ْ 
2 آخرجه البخاري - مع الفتح - : (YAY/V‏ برقم (۳1۹44( « ومسلم. بنحوه؛ ¢ في 3 
التوبة » برقم %7( ١‏ و 





خف 


وهذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه فى مواضع : واستدل 
به فى بعض هذه المواضع علئ علو الله تعالى على عرشه » والشاهد 
منه قوله : «فهو عنده فوق العرش» فلفظ «عنده» » و«فوق» » «ظرفان 
مختصان بالمكان + وقد أضيفا إلى اللّه تعالئ ٠‏ فلابد أنّ هذه الإضافة 
تفتضي = 7 تخضضا للعرش على غيره من السماوات والأرض»"" . 

وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث فى «الفتح) 2 ولكنه 
صارفة للحديث عن ظاهره بدون دليل 2( فقال - في موضع - : 
«ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( فهو عنده ) أي ذكره » أو علمه » 
فلا تكون العندية مكانية > بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيًا عن 
الخلق › مرفوعا عن حيز إدراكهم»" . 

وعلق الشيخ عبد الله الدويش - رحمه الله - على هذا الكلام » 
فقال : «هذا خلاف ظاهر الحديث 3 والصواب إجراؤه على ظاهره ٤‏ 
كما هو قول أهل السنة والجماعة » وهذا مما استدلوا به على إثبات 
علو الله على خلقه»" . 
(۱) «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ؛ للشيخ الغئيمان : (A/D‏ . 
(۲) «فتح الباري» : (۲۹۱/۳) » وذكر نحو هذا أيضًا في : )٤۱۳/١۳(‏ » عند شرح 

الحديث » في باب ( وكان عرشه على الماء ) من «كتاب التوحيد؟ . وانظر أيفضنًا 

(۳/( . 
(۴) التعليتق على «فتح الباري شرح صحيح البخاري» › للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد 


الدويش » (ص )١١‏ + ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد اللّهِ التويش ./ المجلد 
الثانى / ط ١‏ سنة ١51١هاء‏ نشر دار العليان ‏ بريدة . 


ابر 


وقال الحافظ ٠‏ - في موضع ارف قوله ( عنده © فقال ابن 
بطال : عند د اللغة ‏ للمكان . واللّه مثزه عر عن الحلول في . 
المواضع » لأن الحلول عرض يفن » وهو احادث » والحادث لا يلق 
بالله . فعلى هذا قيل. "عه أنه ر ق ا ا 
وعقوبة من يعمل بمعضيتة » ويؤيّده قوله - في الحديث الذي بعذه- 1 


E 0‏ “» ولا مكان هناك قطعًاة” .. 


فهذا أيضًا صرف للحدييق عن ظاهره بدون موجب 6 فإن قوله 
ية : "فهو عنده فوق العرش؟ يوجب أنه سبحانه وتعالى فوق الأشياء ' 
كلها فت عن الدخول فن ل۹ : فليس في نص الحديث ما يلزم 
منه الحلول المزعوم .: ولكن حملهم على تأويله اعتقادهم م أن الله ليس 
ا ل ال 
الأشاعرة في ربهم .. ۰ 

وأما قوله :: «ويۋید. اقوله : «آنا عند ظن عبدي بي» ا 
فيه ٠‏ لان لفظ «عند» يحمل على معناه اللائق بحسب سياق الكلام » 


0 كما نقل الحافظ نفسه عن الراغب قال : ( «عند» لفظ موضوع للقرب» 


ويستعمل في المكان » وهو الأصل ويستعمل في الاعتقاد.ء تقول ٠:‏ 
REE,‏ ا 


)0 کا e‏ اخرجه البخازي مع «الفتح؟ ‏ : )۳۸٤/۱۳(‏ » برقي (0 .0/4 1 
ومسلم في الذکر » برقم( . e‏ 
)1١(‏ «فتح الباري؛ : )۳۸١/۱۳(‏ . 
(۳) انظر : «الفتوئ الحموية الكبرئ؛ » (ص )٠١١9‏ . 
WY 1 ٠‏ 


«أحياء عند ربّهم 4 ”"'. وأما قوله  :‏ 8 إن كان هذا هو الحق من 
عندك » ”' فمعناه من حكمك )'" . 

قلت : كلامه الأخير غير مقبول » فإن قوله : ( من عندك ) ليس 
معناه من حكمك كما زعم » لأن هذه الآية حكاية عن قول المشركين 
الذين أنكروا أن يكون القرآن الذي يتلوه محمد ية من عند الله تعالى› 
أي من كلامه المنزّل ٠‏ كما ذكر المفسرون“» ف ( من عندك ) على 
غرار قوله تعالئ : © تزيل الكتاب من الله "> واللّه تعالى أعلم . 

وواصل الحافظ بعد هذا فنقل عن ابن التين قال : «معنى العندية 
فى هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش6"'. وهذا كما سبق 
تأويل للحديث على خلاف ظاهره بدون دليل ( فهو تأويل مردود . 
8 -المعية : 

ورد في الكتاب والسنة وصف الله تعالى اداع عاد عموما » 


ومع بعضهم خصوصا » كقوله تعالى : ما کون من ُجوئ ثلاة إلا هو 
رابعهُم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم ولا أَذنَى من ذلك ولا كر إلا هر معهم 


. )١59( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنقال - الآية (۳۲) . 

. )۳۸١ /۱۳( ٩ فتح الباري‎ « )۳( 

: وتفسير ابن كثير‎ 2 )77١ 57١ /5( : انظر : تفسير الطبري «جامع البيان»‎ )٤( 
. )۳١۳/۲( : و«فتح القدیر» » للشوكاني‎ » )۳۱۸ -۳۱۹/۲( 

(5) سورة الزمر ‏ الآية )١(‏ . 

(1) «فتح الباري» : /١7(‏ 088 . 


ين ما کانوا ی © ا الموسئ وأغيه هاروت عليه الام 1 
إلا تحافا ني مَعَكُمَا أسمعْ وأ م 9 . 
ومذهب اسلف أن معية اله تعالى جت على لحقيقتها » انها ا 
تقتضي الممازجة ولا المخالطة › فان الله تعالئ. بائن من مخلوقاڻه 
وهم منه بائنون"» وعلوه عر وجل لا يناقض معي » ومعينه لاإتبطل . 
علوه » بل كلاهما حق ولذلك جمع بينهما في آية واحدة فقال : 
هو الذي حَلَقَ السّموَات والأرض في سمّة يام مامتو على اعرش يعم ما 
لج في الأرض وما يرج نها وما تول من السماء وما مرج فا وو كم 
أين ما كتم والله بما تعملون بصیرٌ) ۳ ١‏ ۰ 
والمعية - عند السلف - معيتان : 
معية عامة : تقتضي العلم والأحاظة . 
ومعيّة خاصة : تقتضي النضر والتأييد . ش 
) فالاولی : کقوله تعالى اوس e‏ + 
” والثانية كقوله تا : ل الله مع دين اتقوا ودين اهم ) 


0 "5 سورة المجادلة  الآية‎ )١( 

(1) سورة طه ‏ الآية (55).. ' 0 00 
(9) انظر " : امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ۳-۳و م. 0( 2 
() انظر : امختصر الصواعق. المرسلة» 9( . ْ 

: )6( سورة الحديد - الآية‎ )٥( 

)000( و الحديذ ‏ الآية (4) 


محسئون ‏ » إلى غير ذلك من الآيات . 

فاللّه تعالى مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان » ويخص 
بعضهم ‏ وهم أنبياؤه وأولياؤه ‏ بالإعانة والنصر والتأيبد”". 

وقد وافق: الخافظ أبن تحجر الف على إثبات»طيقة: المعيه لله 
تعالى » فقال ‏ فى شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
قلت للنبى َيل وأنا فى الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا . فقال : «ما ظتك - يا أبا بكر باثنين الله ثالٹهما». قال 
الحافظ + «ومدئ "ثالثهما : تاضرهها ومعيتهما +-وإلا فالله ثالث كل 
تنبن يعلييه7. 

وقال ‏ في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال 
النبي ككل : «يقول الله تعالئ : أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكرني..» 
الحديث”*” ‏ قال : قوله : «وأنا معه إذا ذكرني» أي بعلمي"''» وهو 





. )154( سورة النحل - الآية‎ )١( 

(۲) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميةة (۰/ ۲۲۷ » )٤۹۷‏ › وانظر أيضًا : 
«إثبات صفة العلو » » لابن قدامة المقدسي » تحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي ء 
(ص )۱١۷ - 1١١‏ »> ط ١‏ سنة 14084١هاء‏ نشر مؤسسة علوم القرآن » دمشق 
ومكتبة العلوم والحكم > المدينة المنورة . و«مختصر العلو للذهبي » (ص *17) . 

(') أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۷/ 4-۸( » برقم (۳۹۵۳) . 

(5) «فتح الباري» : )١١/9(‏ . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (084/1)ء برقم (74-5) » وتقدمت الإشارة 
إليه في (ص۷۷۲) . 

= تفسير المعية هنا بالعلم ليس دقيقًا > لان العلم عام وهذه المعية خحاصة كما ذكره‎ )١( 


« 


(Yo 


كقوله : ني مَدَكُمَا مم وأر 4 ”'. والمعية المذكورة اعطن" من 
المعية التي في تزه ا ام ا یکوت من نُجوئ قلا إل هو رابعهم 4 - 
إلى قوله - إلا هو معهم أين ما كَانُوا م 7" . a‏ 
ْ وفي موضع آخر ذكر البخاري: الحديث نعلت - بلق : لأنا مع 
عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاهة, فقال الحافظ - في الشرخ 5 
«قال ابن بطال : معنى الحديث : آنا مع غبدي زماد: ذكره لي أي أنا 
معه بالحفظ والكلاءة » لا أنه معه بذاته حيث حل العبد . ومعنى قوله: 
اتحركت بي شفتاه؟ أي تحركت باسمي » لا أنّ 00000 
بذاته تعالی > لاستحالة ذلك ¢ انتھی ١ EF‏ : 
ون لم ع“ نبي عم لمم 3 يعني هله امن بر من 
ال التي قي الآيت .. ESE‏ 
0 الجحافظ 2 هله 0 كلها موافق ل لما 5 السلف في ۰ 
= لحاظ سه » لاون تير المية هنا بالحفظ والكامة »كما سبائي في كلا بن 
بطال الذي نقله الحافظ '. 
)١(‏ سورة طه الآية (43).. 
(1) سورة المجادلة ‏ الآية (۷) . 
(۳) «فتح الباري» : (۳۸1/۱۳) ٠.‏ 0 ظ ا 
(5) اصحيح البخاري - مع «الفتح» - : )٤۹4/١۳(‏ » كتاب التوحيد › باب رقم (r)‏ 5 
(5) سورة الحديد - الآية (8) . ۰ و 
)١(‏ «فتح الباري» : (o0.‏ 


۷٦ 


4 صفة القرب والدنو : 

القرب كالدنوَ : ضد البعد » وهو ظاهر في اللغة'" . 

وقد وضك" الله ابعال في اقرف فال غر وجل > راذا 
مآلك عبادي عَنَي فَإنِي قَرِيب أجيب دعرةَ الداع إذا دعان 4 ”» ووصف 
نفسه الان ا لسان رسوله عليه الصلاة والسلام » فقال ياو : «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من الثّار من يوم عرفة . وإِلّه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء ؟“. 

ولم يرد في الكتاب والسنة وصف اللَّه تعالى بقرب عام من كل 
موجود“ وإنْما ورد وصفه بالقرب من عباده في بعض الأحوال 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”ما نطق به الكتاب والسئّة من 
قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص ؛ لا مطلق عام لجميع 
الخلق ٠‏ فبطل قول الحلوليّة»”. 

وقق! شه لتاقم علنة ت اله فال غا حه 6 كنا يلبق 


2) 
۰ 





)١(‏ انظر : «القامرس المحيطا » مادة ( قرب ) » (ص )٠١١‏ > ومادة ( دنا ) » (ص 
10( . 

(۲) سورة البقرة - الآية (185) . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ۔ : (۱۱۹/۹ - )۱١۱۷‏ » كتاب الحج » باب 

ل و 

(4) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» )٤۹٤ /٥(‏ . 

(5) انظر : نفس المصدر (175/6) . 

(5) انظر : المصدر السابق (587/0) . 


VY 


عا را ر : إن قربه لا ينافي علوه ٠ NET‏ 
لبس كمثله شيء في جميع نعوته » وهو علي في دنوه ۽ قريب في 
علو EES‏ 
) 8 الحافظ عور E a‏ ) 
هد اخرع البخاري ' حدیث أبي ری الله عنه - قال :قال 
رسول الله كللة. : إن ن الله قال عن عا ن ف وة ارت ار 
0 تقرب إلي” ميدي بشي( اح الي مما افترضته عليه »وما يزال ميدي بتقرب: ) 
إلي بالنوافل حتى أحبه ٠...‏ الحديث” . وقال الحافظ E‏ و 
«قال أبو القاسم القشيري' : قرت العبد من ربه يقع أولا بإيمانه 7 
بإحسانه . وقرب الرب من عبذه ما يخصه به في الدنيا من عرفانه ‏ 
وفي الآخرة من رشر ايه E‏ لطن ارات 0 ولا 
e‏ من الحق إلا ببعده من الخلق . قا قال : وقرب الربة 
. بالعلم :والقدرة عام للناس . وباللطف. وال ٠‏ بخاص بالخواض 
. وبالتأنين خاص ' بالأولياء»”. 0 
٠‏ ""وونناق بل نف ت ی ا ف 0 
فيه تأويل للقرب بما يخصه الله تعالى به عببده من العرفان والزضوان 7 
وكذلك فيه إثبات قرب عام 2 الناس 8 والقدرة., ؛ وقزب 


)١(‏ انظر : : «كتاب الوحيد » لابن منده : (۳/ e (1۸ - ٠۲۵‏ قاری اخ 
الإسلام ابن تيمية) cC ENO” rm‏ .01( . ۰ 
- )( (صحيح البخاري» - مع «الفتح» - : (é1 Té. N)‏ برقم (۲ e‏ 
)۳( «فتح الباري» : 4/1 : 4 


VVA 


خاص لبعضهم باللطف والنصرة » وهذا مخالف لما سبق أنه لم يرد 
دليل من كتاب ولا سنة بإثبات قرب عام لجميع الناس . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر أن طائفة فسرت القرب بالعلم والقدرة -: 
(وهذه الأقوال ضعيفة » فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام 
من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا : بالعلم والقدرة والرؤية › 
الکو ن ااا ا ا رز اه یا م كل شیر ھار 
ذلك باه عالم بكل شيء » قادر على كل شيء . وكأنّهم ظَنّوا أن لفظ 
«القرب» مثل لفظ «المعية» ”' ) يعنى وليس كذلك ٠.‏ فإن المعية تكون 
E‏ وساف A a E‏ تلم رقت إلا قاف 
واللّه أعلم . 

وأخرج البخاري حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال : كتا مع النبي ييه في سفر . فكنا إذا علونا كبرنا ٠‏ فقال : 
«اربعوا على أنفسكم . فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » تدعون سميعًا بصيرا 
قرا ا لدی" : 

فقال الحافظ في شرحه - نقلاً عن الكرماني - : ( زاد «قريبًا» لأن 
البعيد وإن كان يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر ٠‏ ولیس 
المراد قرم المسافة + لأثه منره عن التخلول ٠‏ كما لا خف  )‏ . 


. )4945 /5( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. )۷۳۸١( «صحيح البخاري» - مع «الفتح» - : (۳۷۲/۱۳) » برقم‎ )۲( 
. )۳۷١ ۳۷٤ /۱۳( : «فتح الباري»‎ )۳( 


7۹ 


فقوله هنا : «وليس المراد قرب المسافة . .. الخ» كلام عر 
اله ء لأن قرب الله عز وجل حق ثابت بالأدلة » فلا ينبغي ,نفيه؛ بمثل ٠‏ 
لالاز ات المحدثة » والواجب إثبات الصفة على الو الذي ايليق 
بالل تغالى بدون تمثيل ولا تاويل > كما هو مذهب السلف . 5 


رع E E E‏ .عن ابي" 
كه يرويه عن ربه عن وجل قال : «إذا تقرب العبد إلى شير تقربت إليه ' 
ذراعا » وإذا تقربٍ إلي ١‏ ذراعا تقربت منه باعا » وإذا ي 
هرولة". 0 38 
وقال الحافظ -أنقلاً عن ابن بطال - : «وصف الله نفسة بأنه ترب 
إلى عبده » ووصف :العبد بالتقرب إليه » ووصفه بالإتيان » والهرؤلة 6" 
ا e‏ 
المسافات ٠“‏ وا الأجسام > وذلك فى حقه تعالی مال فلما 
٠ NEE SS A‏ إلى أن قال + 
اويكون تقربه سبحانه من عبده ٠‏ وإتيانه » والمشي عبارة عن إثابتة على | 
ss‏ «أتيته هرولة» أي : . آتاه ثوابي 
مسرعاة . ونقل الحافظ عن كل من ابن التين اراقتا گلا تچوا 
یر۰ وکل فلك اويل للحديث على خلاف متوح اسلف فهو 

لم يفهموا من حقيقة صفة الله تعالى إلا مثل ما هي عند المخلوق ؛ 
فصرفوها عن الحقيقة إلى المجاز لذلك › فشبهوا دا : م آرلوا” 
مس القاريا E‏ - ۲( » برقم : (vor‏ ارج 


مسلم في الذكر » برقم )٠0(‏ . 
(۲( «فتح الباري» : (۵۱۳/۱۳ - (o14‏ : 
ل ا VA*‏ 


وأما السّلف أهل السنة والجماعة فيجرون هذه النصوص على 
ظاهرها وحقيقة معناها اللائق باللّه عر وجل ٠‏ من غير تكييف ولا 

«فأي مانع يمنع من القول بأنّه يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي 
بل 
رسول الله ية قال : «يدنو أحدكم من ربه حتئ يضع كنفه عليه .. 
العني 7 ٠‏ 

فقال الحافظ ‏ في شرخه ‏ : "قوله ( يدنو أحدكم من ربه ) قال ابن 
الین : يعني يقرب من رحمته » وهو سائغ في اللغة » يقال : فلان 
قريب من فلان » ويراد الرتبة » ومثله : إن رحمت الله قريب من 
أل مسنین چ ۳ 

فصرف الدنو عن معناه الحقيقى إلى القرب من رحمته ٠‏ وهذا 





. )74 «القواعد المثلى؟ » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (8/1ا4) » برقم : (7014) , 
(") سورة الأعراف ‏ الآية (85) . 

(؛) «فتح الباري؟ : (*440//1) . 


املا 


ونما الف ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وآمًا ادنوه نفسه ظ 
وتقربه من بعض عباده » فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية : 
بنفسه» ومجيئه بوم القيامة » ونزوله » واستواءه على العرش »› وها 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين » وأهل الحديث »> . 
والنقل عنهم بذلك متواتر» أ ها 
Tie A Ey‏ 
قوله :. «حتيى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العرة فتدلى حتى كان منه . 
قاب قوسين أو أدنى»' و الرواية قد ضاق بها المؤولة ذرعا ٠‏ فينقل | 
الحافظ عن الخطابي أله قال و ليس في هذا الكتاب ‏ يعني صحيح 
البخاري حديث أشنع ظاهرا » ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل ؛ فإنّه 
يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين .الآخر › وتمييز مکان 
كل واحد منهما . هذا إلى ما في الندلي من التشبيه والتّمثيل له بالشيء 
تعلق من فوق إلى ا ؛ وأطال ا الذي ۰ 
و 3 هذا الحديث كان رؤيا مناميّة » هو مثل فثرب يال 
على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله .. 2177 
٠‏ ثانا :لالس وها إنا هي حكية يحكيها أنس من ثلقاء نه ) 
لم يعزها إلى النبي كَل .. | 


(١)«مجموع‏ فتارئ شيخ الإسلام e‏ )11/0( . 


: (v4 E a آخرج البخاري القصة بطولها في صحيحه  مع‎ ٠ 
TT . 07019 : برقم‎ 


YAY 


ثالتا :ان القضة مك زوا شرك © عور كير التفر و باكر 
الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة . 

رابعا : أن نسبة التدلي للجبّار عر وجل مخالف لعامة السلف ء 
والعلماء » وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر" 

هذه هي الحجج التي ذكرها الحافظ للخطابي في رده هذه 
ارز واكان ها مه و هة الد والتدلي إلى الله تال به 
وهذا الإنكار إنما هو من منطلق عقيدته الأشعرية التي تنفي قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الله تعالى » وتسمي ذلك حوادث ينزه الله عنها . وقد 
سبق أن هذا مخالف للمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة › 
وهو أن الله تعالى متصف بما وردت به النصوص الصحيحة من صفاته 
الذاتية » وصفاته الفعلية المتعلّقة بمشيئته » على الوجه الذي يليق به › 
من غير تشبيه ولا تكييف » ومنها هذه الرواية المخرجة في الصحيح . 

أمّا دعوى أن القصة كانت رؤيا منامية فقد رد الحافظ نفسه هذه 
الدّعوئ في الشرح””» وهو موافق لما حققه الحافظ ابن كثير في 
تفسيرهء فإنّه جمع روايات القصة من طرقها المختلفة » وقال ‏ في 
النتيجة ‏ : «والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى 





)١(‏ هو شريك بن عبد اللّه بن أبي تمر » أبو عبد الله المدني » تابعي صدوق » توفي في 
حدود سنة (140١ه)‏ ع2 رحمه الله تعالى . انظر : «ميزان الاعتدال» : (5597/5 - 
۷۰) » واتقريب التهذيب؛ )۴١١۱/١(‏ . 

(۲) انظر : «فتح الباري» : (۱۳/ )6۸٤ - ٤۸۳‏ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه )٤۸٠ /١۳(‏ . 


VAY 


۰ راك لبر اق » فلما ال باب الس لداب‎ e 
راع ومر انلم د بقن ا تصعد فيه إن الس‎ ٠ 
ْ “الدناء ثم إلى بقية السماوات السبع .. ش‎ 
| وأما دعوئ أن القصّة من حكاية نس - رضي الله عنه - من عند‎ ' | 

نفسه » فردها الحافظ في الشرح '" . ولقد وضع الخطابي نفسه بدعواه 
دحر a‏ 
ال 

) وكذلك طعنه 2 شريك © زاوي الحديث مردود أيضًا بإخراج 

ارمام البخاري له في الصحيح ( ويما ذكره الحافظ في الشرح 2 
قبول أئمة الجرح والتعديل له » وتوثيقهم إياه واحتجاجهم به فى 
تصانيفهم“» فلا سبيل إذا إلى الطعن فيه . وأما ما جزم به. من ممخالفة 
السلف والخلف لرواية شريك عن انس في التدلى فقد ذكر الحافظ في ٠‏ 

الشرح من وافق شريكًا فيها “ وكذلك ذكر الإمام الطبري في تفسير 
00 قوله تعالى : ومد د بن أو أدنئ م ", أن 


)001 ا القرآن العظيم؟ للا ابن كثير , 


)انظ : «فتخ الباري» ! ١م‏ مغ - 25 غ1) . 


() انظر : «شرح کتاب التوحيد فن مخ الاي ب الغتيمان : (01/۲]) . 
)٤(‏ انظر : «فتح الباري» : : E 1 . (EAT)‏ 

(5) انظر : المصدر السابق )٤۸٤/۱۳(‏ . 

(5) سورة النجم - الآيتان (8 - 4) . 


VAf 


فيه قولين للعلماء : 

والثانى : ثم دنا الرّب من محمد ميو فتدلى . 

وذكر الروايات لكل من القولين'' وبهذا تسقط تلك الدعوئى 

ومع عدم موافقة الحافظ للخطابي في ده الحديث 2 وإنكاره 
لنسبة التدلى إلى الله تعالى لم يوافق السلف في إجراء الحديث على 
ظاهره » وإنما أخذ بقول أهل التأويل » حيث قال : «وقد أزال العلماء 
إشكاله » فقال القاضى عياض - فى الشفا ‏ : إضافة الدنو والقرب 
إلن اللّه تعالن > أو من الله ليس دنو مكان :ولا قرت .زمان + وإِنّما و 
بالنسبة إلى النبي يكل إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته» وبالنسبة إلى الله 
ر وجل تاس له 2 وإكرام له 03 وقال غيره : الدنو مجاز عن 
القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته غدل ريه تعالئن 3 وال طلب 
زيادة القرب » وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي ييه عبارة عن لطف 
المحل » وإيضاح المعرفة . وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله » ورفع 
ر 

فهذا الكلام كله تأويل لصفة القرب والدنو على خلاف مذهب 
السلف . 


. )00۷ - ٥0٦/١١( : انظر : «جامع البيان في تأويل القرآن» » لأبي جعفر الطبري‎ )١( 
. )584 /1( : «فتح الباري؟‎ )۲( 


VA 


وذكر | الحافظ 2 ت القرطبي نقل عن ابن. عباس آنه قال :. «دنا د ا 
تجاه ET‏ ثم أوله القرطبي فقال : اال ره 
ا فلا يدر كاذ هذا المعنئ الذي ذكره خفيًا عن 'حبر الان 
ابن عباس - رضي الله عنه ‏ ء أم أنه المنهج المحدث الذي يحمل | 
أصحابه على تأويل التصوص»› ومخالفة المنهج المأثؤر عن التلف؟!». ١‏ 
إن هؤلاء لو التزموا منهج السّلف للنلمت عقيدتهم في ربّهم . ولنأوا. 
عن هذه التأويلاث المبنيّة على الظنون ا التي ات ار : 

بعقيدتهم ١‏ واللّه تعالى المستعان . [ 


1 . : صفة التزول‎ ٠ 

ارول فة قعل ورد الخير لصحي عن امول ككف انها لله 
| تعالى 2 وآمن بذلك! السلف أهل السنة والجماعة » ا 
eT E‏ 


أن الله ل 3 سماء الدنيا 2 لفون بذلك من عير 5 : 


دوا فيه ح۳ . 


دقال لانم ار عنما الصابوني ب رحمه الله _ : 00 


: : (o: ۷/0) 

)۲( «فتح 'الباري» 0 0 
)۳( الأصول السنة») ٠‏ لابي عبد الل ابن أن زمنين 3 تحقيق الاخ عبد الله بن ند 
عبد الرحيم؛ (ص 0+ 1 1 


YA" 


الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل ولا تكييف ٠‏ بل يثبتون ما 
أثبته رسول اللّه كله . وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد 
بذكره على ظاهره » ويكلون علمه”" إلى اللّه»"” . ش 
وقد أخرج الإمام البخاري الخبر الوارد في نزول الرب جل وعلا 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يا قال : «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر › 
يقول : من يدعونې فأستجیب له » من يسالني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر 
له" . 
وشرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» » ولكنه خالف 
فيه منهج السلف > لأنه - في الموضع الأول الذي شرح فيه الحديث - 
قال : «وقد اختلف في معنى النزول على آقوال» فذكر حوالي أربعة 
أقوال : 
الأول : قوله : «فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته » وهم 
المشبهة » تعالى اللّه عن قولهم»"" . 
(۲) «عقيدة السلف أصحاب الحديث؟ ؛ لأبى عثمان الصابوني » تحقيق بدر البدر » (ص 
(٦‏ . 
(۳) «صحيح البخاري» - مع «الفتح؛ ‏ : (۲۹/۳) » برقم )١١45(‏ . وحديث النزول 
منقول من طرق متواترة » كما قال ابن عبد البر في «التمهيد».: )١18/19(‏ . والذهبي 
في العلوّ ٠‏ انظر : «مختصر العلوة » (ص 2١١١‏ . ْ 


(5) «فتح الباري؟ : (9/ 070 . 


VAY 


۰ أن الذين ا اع ظاهره.‎ 5 u كذا قال الحافظ‎ ٠ 
وحقيقته هم السّلف اهل السنة والجماعة » كما تقدم قريبًا » فقوله‎ 
1 هنا : «وهم المشبهة» بعيد كل البعد عن الصواب ا ودليل على أنه‎ 
لا عمل اللحديت على ظاهرة وحفيهه: 0 تة بلك محا لل‎ 
. لأن التشبيه أن‎ ٠ علمًا أن مذهب السّلف لا يستلزم التشبيه في شيء‎ 
[ يجعل نزول الرب مشابهًا لنزول المخلوق » ومذهب السّلف ماف‎ 
. كما أنه مناف أيضًا للتعطيل والتاويل الباطل‎ ٠ لذلك‎ 
والحافظ وافق  في قوله هذا - نفاة لمات الخبرية من الاإشفرية‎ 00 

وغيرهم الذين يعتقدوت أنّ إثبات .تلك الصفات يستلزم التّشييه ) ويسْمون! : 
من يثبتها مشبها » وهذا من جهلهم بالحق في هذا الباب » وانحرافهم 
عن المنهج السليم الذي سار عليه السّلف الصالح ٠‏ واللّه المستعان . 


الثاني : قوله : : #ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك 
جملة » وهم الخوارج ٠‏ والمعتزلة » وهو مكابرة . والعجب آنهم . 
ظ أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك 1 ارا اي ال نا جهلا 35 
وإما عنادًا»" . ٠‏ ئ 
قلت : إنكار 5 والخوارج ت 
عرفوا به في العقيدة”" . والعجب أيضا أن لخافظ يقر هنا بأ تاريل ما 


() «قتح الباري» : 050/60 


. (؟) انظر .: (السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ٠‏ للشيخ مصطفى السباعي ؛ (ص: Av,‏ 
(NEY‏ . و#موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها؛ 2 للدكتوراه فحمد' 
ابن مطر الزهراني » (ض ۱۲ - )۲٤‏ » اب الا اندر : مكبة الصديق ء. ٠‏ 
الطائف - السعودية . .. 
VAKA‏ 


في القرآن من نصوص الصفات من منهج المعتزلة والخوارج ٠»‏ ثم 
يرتضى أمثال تلك التأويلات التى ينقلها فى كتابه محستًا الظن بقائليها » 
وإن كان ذلك في الأصل متلقى من المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفاة 
ات الله خان . 

الثالث : قوله : «ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمئا به على طريق 
الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه ٠‏ وهم جمهور السلف › 
ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة » والسفيانين'''» والحمادين!". 
والأوزاعي 03 والليث ¢ وغيرهم» ". 
قوله : «مؤمتا به على طريق الإجمال؛ . أي دون إثبات معني معين 
معلوم » وسبق بيان أن الحافظ قد قرر أن التفويض هو مذهب السلف 
في سائر الصفات الإلهية التي وردت النصوص بإثباتها للّه تعالى مما لا 
سبيل للعقل إلى إثباتها 2 كالاستواء 2 والضحك ¢ والوجه » وسيق 
كذلك بيان أن نسبة التفويض إلى السلف خطأ فاحش ٠»‏ لأنها فضلاً عما 
تتضمته من الجهل بمذهب السلف تتضمن اتهام السلف بعدم الفهم . 
و«آن الرسول بلغ قرآثا لا يفهم معناه » بل تكلم بأحاديث الصفات وهو 


. وسفيان بن عيينة‎ ٠ يعني سفيان الثوري‎ )١( 
. (؟) يعنى حماد بن سلمة » وحماد بن زيد‎ 
. )۳۰ /۳( : «فتح الباري»‎ )۳( 


A4 


لا يفهم معناها » وأ جبريل كذلك .. وأنّ جبريل والمتحانة والتابعين: ) 
كلك 00000000 SEs‏ 
وهذا ضلال عظيم 4 وهو اح آنواع: الصلال فى كلام الله | 
ورسوله بای واللّه يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم .. 0 
` وما رالا من أن البيهقي نقل لااك ین سام حا 
إلا هو خطا من .البيهقي > حيث اظن أنا التفويض هو مذهب. . 
السلف» وتبعه الحافظ في ذلك . ESE‏ 
اناق ل 1 مهم من ل لی وج لق تسل في كل 1 


۰ أن يكون تأويله ترق . 


ای ماي لا تل لها + ور طرقة سن على لاف نوع 
اسلف“ ١‏ 3 


ا الحافظ ایشا لي أن من العلماء ء من ا في بع ل ) 
وفوض ي ن . قال : وهو منقول عن مالك». : 
)21 اما بين علامتي ا مقتبس من لمجموع فعاری شيخ الإسلام 0 تيمية) 8 

ْ 0 : . 2415 - T/0) 
. (YY « YA 5 “ انظر : «البيهقي و من الإلهيات؛‎ (۲) 
للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي » تحقيق پدر ر‎ ٠ انظر : رسالة «ذم التاويل»‎ )( 
: . شّْئة 4-03١ه » نشر : الدار السلفية » الكويت‎ ١ عبد اللّه البدر » ط‎ 
: . 07- /5( : «فتح الباري؟‎ ):( 


6 


قلت : مالك إمام من أئمة السلف , أقواله في الصفات موجودة 
في الكتب التي ينقل فيها أقوال السلف بألفاظها بالأسانيد المعروفة 
عنهم؛ وليس في شيء منها تأويل ولا تفويض ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصواب أن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة » لم يقل أحد من الصحابة شينًا منها » ولا أحد من التابعين 
لهم بإجسان » وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة 
والعدية + احمد بق عمل + وغيرة امن أكمة اللينه””, 

وبعد ذلك قال الحافظ : «وقال ابن العربي : ( حكي عن المبتدعة 
رد هذه الأحاديث » وعن السلف إمرارها » وعن قوم تأويلها ٠‏ وبه 
أقول . فأما قوله ( ينزل ) فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك 
عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه » والنزول كما يكون في الأجسام 
يكون في المعاني » فإن حملته في الحديث على الحسي » فتلك صفة 
لعلف E E Sa‏ 
ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة ) » 
ا 

والحاصل أنه تأوله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره ٠‏ أو 
الملك بأمره » وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين › والإجابة 


لهم» ونحوه»'. 


. )٤١۹/٥( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. 00 /7( : «فتح الباري؟‎ (۲( 


۷۹۱ 


. فاين 0 في أكلامه هذا يصرح باختيار منهج التأويل المخالف ) 
لمنهج السَلف ٠‏ ولذلك علق سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله لن ٠‏ 
كلامه فقال : «هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوض الواردة بإثيات 
النزول ٠‏ وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل”''» والصواب ما .قاله , 
السلف الصالح من الإيمان بالتزول وإمرار التصوص كما وردت من 
إثبات النزول للّه سبحانه على الوجه الذي يليق به » من غير تكييف ولا 
) تمثيل » كسائر صفاته . وهذا هو الطريق الأسلم لاقو 
والأعلم» والأحكم » فتمسك به » وعض عليه بالنواجذ 2 وار ا 
خالفه تفز بالسلامة 5 وال Ee‏ 


ل حيث قال 1ْ ان قول الثاني e i‏ زیت ٩‏ 0 
فهذا غلظ لوجوه : ۰ 0 


أحدها : أن الاغر والرحمة إما .أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها!» | ) 
كالملائكة ٠‏ وإما أن يراد بها صفات وأعراض . فإن أزيد الأول 3 
٠‏ فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت ٠‏ وهذا خص النزول بجوف , 


)١(‏ سيأتي ذكر ما قاله البيضاوي قريئا . والبيضاوي : هو عبد الله بن عمر الشيراآي » ؛ 
ناصر الدين » أبو الخير » قاضي شيراز » وعالم أذربيجان 4 .وشيخ. تلك الناخية 0 
من مصنفاته : «أنوار التنزيل» > وهو تفسير البيضاوي > و«المنهاج في أصول ال 
وغيرهما . توفي سنةا (140ه) . «البذاية والنهاية؟ : 09 و«التقسير ؛ ٠‏ 
والمفسرون»: (1843/1) . | ) 2-6 

)۲( افتح الباري) :0 ٠ (f:‏ هامش (۲) . 
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الليل » وجعل منتهاه سماء الدنيا » والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا 
الزمان » ولا بهذا لكا . وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل 
في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع » وحلاوة 
العبادة» ونحو ذلك ؛ فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء 
الدنيا . ٠‏ 
الثاني + آذ ى ادبت اق ال ينول إلى ا ادا 
يقول : «لا أسأل عن عبادي غيري)”'' ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا 
يقوله عير 
الثالث : أنه قال : «ينزل إلى السماء الدنيا » فيقول : من ذا الذي 
يدعوني فأستجب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر»''ء ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء » ويغفر 
الذنوب » ويعطي كل سائل سؤاله إلا الله » وأمره ورحمته لا تفعل 
شينًا من ذلك . 
الرابع : نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه ؛ وحينئذ فهذا يقنضي 
أن. يكون فوق العالم » فنفس تأويله يبطل مذهبه'". ولهذا قال بعض 
النفاة لبعض المثبتين : ينزل أمره ورحمته ؛ فقال له المثبت : فممن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه ‏ بترقيم محمد فؤاد ‏ : )٤۳٥/۱(‏ › رقم : )۱۳١۷(‏ » 
بلفظ : «لا يسألن عبادي غيري» . والإمام أحمد قي «المسنده )1١/6(‏ » بنحو ما 
ذكره شيخ الإسلام . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي ‏ : (5//ا ‏ 7”8) + كتاب صلاة 
المسافرين ؛ باپ اة اليل ى مى يلفظ نعموه + من رين ۽ 
(۳) يعني مذهبه في نفي علو الله تعالى على خلقه » كما هو عقيد الأشاعرة » ومن تأثر 
بهم . 


۷4۳ 


لض للا اا 
غير ذلك » فبهت النافي ٠‏ وكان كبيرا فيهم ۰ 

الخابين ت روي ني مله یت : اويح ET‏ 
الم يصعد»” . ٠‏ ا 

کل هذا مما يبين أن e‏ 
الأمر»٠‏ أو الملك ٠‏ أو التلطف بالعباد » لأنّ ذلك خلاف ظاهر : 
لطر ردت ل لالت ررد ن ا 9 


قال الحافظ ضا : «وقد حکی أبو بكر بن ورك | أن بل 
رر ارا لا کا عن آي هویره واي سید 
انظ + إن اله يجهل حى بض اشر الل ۽ ثم أمر مناديًا يقول ل ۰ 
ا .. الحديث 


| ۰ e N OY 
من الطبقة الثالة عند این‎ ٠ ثقة‎ ٠ تزيلى الكوفة‎ ٠ :هو الأغر » أبو مسلم المديني‎ )1( 
0 رحمة‎ ٠ وتوفي بعد المائة من الهجرة‎ ٠ حجر وهم الظبقة الوسطى من التابعين‎ 
تعالى '. «تقريب التهذيبة :(/۸۲) ا‎ 
عاق في ی کی و ی م ر لل‎ © 
,» أبي إسحاق السبيعي » عن الأغر . وأبو إسحاق هنو عمرو بن عبد الله الهخداني‎ 
و#الكؤاكب'‎ E وهو ثقة » لكنه اختاط ا انظر : اقرب اللهذيب»“‎ 
٠ لابن اال تحقيق عبد القيوم‎ » ٠ اترات في معرفة من اختاط من الرواة الثقات‎ 
0 ١ سنة‎ ١ ب 00193 ط‎  741( ص‎ ٠ عبد رب النبي‎ ٠ 
: 3 e EE مكة المكرمة ] » ولا دز أكانت رواية‎ | | 


ع0 


وفي حديث عثمان بن أبي العاص”"': «ينادي مناد : هل من داع 
يستجاب له» الحديث”". قال القرطبي : وبهذا يرتفع الإشكال . ولا 
يعكر عليه ما في زواية رفاعة 'الجهنى ١"‏ «ينزل اكله إلن الستماء الدنياء 
فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري)”''. الأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل 


المذكوز»* . 


قلق * أما ضبط «ينزل» بضم أل فا ن قات عضن 
المبتدعة للفظ الحديث ليتفق مع مذهبه في نفي نزول الله تعالى» ولم 
يرد ذلك في شيء من روايات الحديت ٠‏ والسجيب أن يعزمنالتحاقظ 
عن هذا التَحريف » وعن التنبيه عليه » ويذهب يلتمس له ما يقويه من 
الروايات ٠‏ وليته أتى بمقو قوي ٠‏ فإن الرواية التي أشار إليها في ثبوتها 


» أبو عبد اللَّه » الطائفي » نزيل البصرة‎ ٠ هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي‎ )١( 
صحابي شهیر » استعمله رسول الله ية على الطائف › وآقره آبو بكر . ثم عمر ء‎ 
› ثم سكن البصرة حتى توفي بها في خلافة معاوية سنة (5-0ه) ء وقیل : (۵۱ه)‎ 
رضي الله تعالى عنه . انظر : «الإصابة» (401/4 - 4687) » و«تقريب التهذيب»‎ 
. (1 /۲( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲/۲) . 

(۳) هو رفاعة بن عرابة - بفتح المهملة والراء والموحدة - » وقيل : عرادة » الجهني ٠‏ 
المدني . صحابي » ولم تذكر سنة وفاته » رضي الله تعالى عنه . انظر : «الإصابة؛ 
)٤۹4۳/۲(‏ » و«تقریب التهذیب» )۲١٠/١(‏ . 

. )١5/5( أخحرجه الإمام أحمد في «المسند؟‎ )٤( 

. (TI T° f) : افتح الباري؟‎ (2) 

(5) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5175/86) . 


4 


نظر » وظاهرها مخالف للروايات المستفيضة المتواترة عن النبى كَل أن 
المنادي اهو رب العالمين » مع أنه يجوز أن الله ال مغ قوله ذلك ْ 
ای ا ا ی ا 
المخاطب ٠‏ بل يقول : إن اللّهِ أمر بكذا » أو قال كذا ”". 00 
ا و هذا فلا إشكال في هذه الروانة مع الروايات المستفيضة كما ) 
: زعم القرطبي 2 وإثما الإشكال لازم لمذهب ١‏ من يؤول النصوص عل ْ 
خللاف E‏ ۰ ْ 
EA ERE‏ 57 ا 
سبحانه مزه عن ا ¢ والتحيز امتنع عليه التزول على معنى | 
٠‏ الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه .. فالمراد نور رحمته ٠‏ أي 
بل يز لعي بن لجال لي بشي E‏ إلى . 
مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرآفة » والرحمة»”". ْ 
وهذا الكلام هو ما عناه العلامة ابن باز بقوله نیما ست قله د 
«وهکذا ما قاله البيضاوي بعده باطل؟ 0 0 
0 وكذلك CENT TE‏ 
الجسميّة بأنّه يلزمه فيما أثبته من الصّفات نظير ما الزمه غيره فيما نفاه » ' 
فإنه اال : النزول ونحوه من صفات e e‏ 


(۱) انظر : المصدر السابی ۳۷۱/۲ ۔ ۳۷۲) » واش فون اک 5 ٠‏ 
ج ا من صح 
البخاري» . للغنيمان (9/ 038 . ش ا 


.:)۳1/۳( : هفتح الباري»‎ )( ٠ ٠ 
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إلآ لجسم » واللّه سبحانه منرّه عن هذه اللوازم » فيلزم تنزيهه عن 
الملزوم . 

فإنّه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع ٠»‏ والبصر » من صفات 
الأجسام ٠‏ فإنًا كما لا نعقل ما ينزل إل جسمًا ؛ لم نعقل: ما يسمع 
ويبصر ويريد إل جسم . 

فإذا قال : سمعه ليس كسمعنا » وبصره ليس كبصرنا » وإرادته 
ليست كإرادتنا . 

قيل له : وكذلك نزوله ليس كنزولنا » فيلزم إثباته كما ثبت 
السمع والإرادة . فإذا قال : لا يعقل في الشاهد نزول إلا الانتقال › 
والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر . 

قيل له : ولا يعقل في الشاهد إرادة إل ميل القلب إلى جلب ما 
يحتاج إليه وينفعه › رشت انها مرا ودفع ما يضره” . 

وبهذا يعلم أن التافي يلزمه على قاعدته نفي جميع الصفات › أو 
يثبتها جميعًا » وإلا كان متناقضًا » ولا انفكاك له عن هذا التناقض إلا 
بالتزام المنهج القويم الذي عليه السلف . وهو إثبات الصفات ونفي 
ممائلتها لصفات المخلوقات » فالله تعالى موصوف بصفات الكمال 
الذي لا نقص فيه » منرّه عن صفات النقص مطلقًا » ومنزه عن أن 
يمائله غيره في صفات كماله" . 





(۱) هذا الرّد ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ۳١۱ /٥(:‏ 
, 
(6) انظر : نفس المصدر (759/0) . 
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! وقد تعرض الحافظ لفن خديث ار مرة ثانية. باي 
. الفتح ء فنقبل في تلك المرة عن الكرمائي أَنّه قال : «النزول محال 
على الله لأن جقيقته الحركة من جهة العلوّ إلى السقل ٠‏ وقد دلت ٠‏ 
البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك » فليتاول ذلك بأن المراد نزول 
ملك الرحمة » ونحوه » أو يفوّض مع اعتقاد التتزيه»"". ٠‏ 

SS 
e على البيضاوي رد على الكرماني يض‎ 

كما تعض الحافظ للحديث مر اة في شرح كتاب التوحيدا". 
١‏ فأشار إلى الرواية التي فيها أن الله يأمر ملكا فينادي”". فكانه 5 
هذه يميل إلى حمل حديث النزول علئ نزول الملك › وتقدم الرد. 'على: ٠‏ 
هذا التأويل ‏ وألّه - مع مخالفته للفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته ظ 


الأمة م خلا عن السلف انان فى ال 


وذكر الحافظ أن ابن حزم تأول النزول «بأنّه فعل يفعلة الله 0 ) 
سماء الدنيا » كالفيح لفبول الدعاء » وان تلك السّاعة' من مظان ) 
الإجابة» . 7 a‏ 


قال الحافظ : «وهو معهود في اللغة » تقول : فلان نزك لئ عن ٠‏ 
() «فتح الباري» : (۱۲۹/۱۱) . 
)١(‏ انظر : المصدز نفسه )558/١(‏ . 


2 تقدمت هذه لرواة في (ص ) . 


موب 


حقه » بمعنى وهبه . قال : والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت 
محدود . ومن لم يزل لا يتعلّق بالزمان > فصح أنه فعل حادث» . 

وهذا التأويل مبني على أمرين : 

أحدهما : أن الفعل هو المفعول » فصفات الله الفعلية مفعولات 
منفصلة عن ذاته . 

والآخر : نفي أن تقوم باللّه أمور تتعلق بقدرته ومشيئته » وتسمية 
ذلك حلول الحوادث . 

وكلا الأمرين من أصول الجهمية والمعتزلة والكلابية » وافقهم 
فيها بعض من يعظم السنة والسلف » كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
211 


أبن تيمية 


إا فهذا التأويل أيضًا من جنس التأويلات المبتدعة المخالفة لظاهر 
النص 6 ولمنهج اللف : 

ثم قال الحافظ : «وقل عقّد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي ت 
وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن فيه بعضهم بسبب ذلك - في 

. )۴۷۹ ۔‎ ۳۷۸ /٥( انظر : «مسجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) قلت : قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض ذكره لأبي إسماعيل الهروي - 
إلى نحو ما قاله الحافظ » حيث ذكر شيخ الإسلام أن إسماعيل الهروي كان من أشد 
بالغلو في الإثبات للصفات ٠»‏ لكنه فى القدر على رأي الجهمية» . «منهاج السنة 
التبوية)» لابن تيمية : )١۸/٥(‏ . 
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كان لالقازر انا لهذا اد ا 0 كثيرة أ ل 
من طرق زعم أنْها لا تقبل التأويل» ٠‏ وأشار الحافظ إلى هذه الطرق ٠»‏ . 
وهي تمثل الروايات التي تتضمن ألفاظا زائدة » مثل لفظ ::«فإذا اتفجر 
الفجر صعد » ولفظ رار عي ترصن رايس : «حتي إذا ٠‏ 
طلع الفجر ارتقع» . ) 
قال الحافظ : «فهذه الطرق كلها ضعيفة › 55 32 زتها ا 
يقبل قوله : إنها لا تقبل التأويل » فإن محصلها ذكر الصعود بعد 
التزول» فكما قبل النزول التأويل. ؛ لا يمنع .قبول الصعود تاريل 31 
والتّسليم أسلم » كما تقندم . وال آعلم»*. للد f‏ يام 
وهكذا ينهي الحافظ ابن حجر شرح حديث ا ا نيج 
التأويل ف نود وات يجدي قوله - أنخيراً - : #والتسليم أسلم» »بعل | 
إقراره على تلك التأويلات الباطلة ؟ علما أنه يعني بالتسليم التفويض ٠»‏ 
٠‏ وهو الطريق الذي سبق أن الحافظ يرجحه على التأويل + وإن کان الم ) 
يسر عليه في شرحه لأكثر نصوص الصفات . | ٤‏ 
ااا الحافظ .من ضعف هذه ازيادات فلي 'لذلك اثر 0 
ظ لن أصل الحديث صحيح ثابت ٠‏ بل مستفيض متواتر » اوقد قبله . 
: طاح اران ا رظي مودو وطسرا كيه 
ومن غير تأويل ولا تعطيل ٠»‏ وطريقتهم ا - هي الأسلم » 
) ا وه الو العاف وارقم E‏ 
واللّه تعالى أعلم . 


سے الباري : (454/30) . 


١-صفتا‏ الإتيان والمجيء : 

الإتيان والمجيء صفتان فعليتان ثابتتان لله عر وجل على الوجه 
اللائق به » ومن أدلتهما قوله تعالى : هل نروت إلا أن يأتيهم الله في 
لل من الْعَمَام وَالملائكة 4 ”"'. وقوله تعالى : « وجاء ربك وَالْمَلَك صا 
صا «والذي عليه أهل السئة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته › 
والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل»”". 

وقد ثبت الإتيان أيضًا في حديث أبي هربرة - رضي الله عنه - 
الطويل في بيان أحوال الناس يوم القيامة » والشاهد منه قوله كلل : 
«وتبقى هذه الأمه فبها منافقوها » فبأنيهم الله في غير غير الصورة التي يعرفون › 
فيقول : آنا رکم » فیقولون : نعوذ باللّه منك » > هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا » 
فإذا أتانا ربّنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون , فيقول : آنا ربك 
فیقولون : انت ربا » فيتبعونه» الحديث”" 

وشرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» على منهج أهل 
التأويل » حيث نقل في معنى الإتيان أقوالاً » فقال : «وأما نسبة الإتيان 
إلى الله تعالى . فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم ياه » لان العادة أن كل 
من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء ء إليه » فعبر عن الرؤية 
بالإتيان مجازا . 





. )7١١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفجر ‏ الآية (517) . 

(۳) «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس » (ص )1١١‏ . 

(1) أخخرجه البخاري بطوله ‏ مع «الفتح» - : (444/11 -440)ء برقم : (10۷۳) . 


م١5‎ 


وقيل ايان قعل من اماك ال تان + يجب الما به لامع 
تنزيهه سيحانه وتعالئ عن. سمات الحدوث e‏ 


0 مو دو سريب تبون Sy E‏ 
ْ بد جام يك الو e‏ رأوا 
فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك ٠‏ لأنه مخلوق. : 3 
ويحتمل وجھا رابعا » وهو أن المعنى : يأتيهم الله ا 
تظهر لهم من الصزر النخالفة التي لا تشبه. صفة الإله ..اليخثيرهم 
٠‏ بذلك » فإذا قال لهنم هذا الملك: : أنا ريكم'» .ورإوا عليه من غلامة 
RE,‏ استعاذوا منه لذلك»'". ْ 

ل أقوال لش ينها" قولس افق :امهيا أهل اة 
الما + بل كلها : وات ای الإتيان الى | الله تعالى د لاف 
1 ظاهرها . 





وقد تسد 0 5 2 الث بيبخ عيد الله ا لغنيمان لهذه ا 1 ْ 
وفتدها بال مقا فقال - حفظه الله ٠‏ بعد أن. ذكر كلام الحافظ. . 
السابق - ۰ 1 : 


: ات أن. هله التأويلات مخالمة لكتاب الل ا 


۰ :0 ولأحاديث رسول الله بل مخالفة ضريحة ؛ بحيث يجوز أن قوق : 


إنها تكذيب لکلام الله وكلام رسوله 2 ورد له » ٠‏ وفتح. لباب الزندةة ۰ 
٠‏ والكفر . لأن ن التصوص في ذلك جليّة واضحة »2 ٠‏ فإذا صح تأويلها بما 


0 0 : «فتح الباري»‎ )١( 


م 


ذكر أمكن كل مبطل أن يؤول ما شاء من التاويل . قال الله تعالى : 
هل نظرون لأ أن ام الله في ظلل من الْغمام والملائكة وقضي الأمر 

وإ الله ترجع / الأمور» " » وقال تعالى : اهل ينظرون إلا أن تأنيهم 
الملائكة أربي ريك أو يأتي بعض آيات ربك 4 ”". فبين تعالئ أن إتيانه 
غير إتيان الملائكة » وغير إتيان الآيات . وقال جل وعلا وجاء 
رَبك وَالْمَلَّك صَفًا صقا م ”. 


4 (£) 


وغير ذلك من الآيات ¢ وأما الأحاديث فكثيرة 1 

ثم ناقش الشيخ تلك الأقوال المذكورة قولاً قولاً ء فقال 
ضفل ل 

«وقوله : ( نسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إيَاه ) 

فنقول : هذا من التحريف الجلى » فالناس كلهم يفرقون بين 
الإتيان والرؤية » فإنّ الإتيان المذكور في الحديث فعل للَّه تعالى يفعله 
إذا شاء » وأما الرؤية فهي تقع من الخلق ...> إلى أن قال : «فهذا 





. )5١١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام - الآية )٠١۸(‏ . 

(۳) سورة الفجر - الآية )۲١(‏ . 

(4) وقد ذكر الشيخ بعض هذه الأحاديث في رده . انظر : «شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري؟ : )0/۲ _ 04 545 10) . وقال شيخ الإسلام : (الأحاديث 
المتواترة عن النبي ية في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة » وكذلك إتيانه لأهل الجنة 
يوم الجمعة» . «مجموع الفتاوئ» : )۳۷٤ /٥(‏ . 

. )47- 45/5( «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )٥( 


A*Y 


اتأويل بطلانه ظاهر ؛ وهو أشبه باللمب في كلام رسول اللَد و 7 
هو تحريف كتحريف الباطنية"" والفلاسفة » وأهل الزندقة :7 

وأما قوله: ( وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله يجب الإيمان به مع 
تنزيه اللّه عن سماتٌ الحدوث ) . . فيقال : لو أن الحافظ ‏ رحمه الله - 
اقتصر غلى هذا القول الذي ذكره بصيغة التمريض ' ؛ لكان أولئ .له » 
وأعذر عند الله تعالى » وعند عباده المؤمنين ٠‏ لاله لا يخالف لفظ 
اعدو مور ss a‏ 
تقدم . ) 

ا ( وقيل: فيه حذف» نين ای نش ج ل 
وري ا فيقال: : بطلان هذا أظهر مما تقدم . وکل من قبل 
ما جاه به الرسول ول ٠‏ وسالم له مقا + نه بعلم يقيئا بطلان هذا 
القول » ٠‏ بل هذا يعلمه كل عاقل يتصور ما يقول . 0 

ونحن نسال أصحاب هذا القول الذق رحس عياض عل تجوز 
د ا - أن يقول ys‏ 





(1) الباطنية N OE a‏ اا کل ا ۰ 
وهم مجموعة من الفرق تنفق في القول بالتأويل الباطني للنصوص › وأظهر. a‏ 
التشيع والرفض 2 اويسمون بأسماء كثيرة > منها : القرامطة »› والإسماعلية 
'والنصيريةء ا . والتعليمية. > وهذه الفرق من. ىد الناس رندقة ونفائا قديما 
وحديئًا . 0 
.انظر : «الفرق بين الفرق» زی (TA‏ > فما بعدها . و«الملل رانء 1 ر 
۳ والاستقامة) لابن تيمية (1/ 59 - 0414© . 


8 


ربكم » وقد قال الله تعالى - عن الملائكة أ : ومن يقل 
منهم إِنَي له من دونه فذلك TT‏ نجزي 07 
واللّه تعالى لا يأمره بذلك ٠»‏ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر . فإن 
ا ر 1 ور وال ا للا اميه + 

ومثل هذا » التأويل الرابع الذي جعله محتملاً له » وهو قولهم : 
إن اللّه تعالى يأتيهم بصورة مخلوقة » تقول لهم : آنا ربكم » فهذا 
كلام سخيف مضحك » وشر البليّة ما أضحك . 

فلولا أله مسطور في الكتب المتداولة بين طلبة العلم لنزهت كتابي 
عن ذكره » فإنّ مثله يجب أن تنه عنه كتب العلم » لأنه منكر من 
القول وزور » وهو أقرب إلى السخرية والتهكم بكلام رسول الله كله 
من كونه يحتمله » ولا يشك من يعرف معاني الكلام أن هذا تحريف 
لكلام رسول الله ية » وتعطيل لله تعالى عن الإتيان » والصعود › 
والاستواء » أو فعل ما يريد من ذلك" 

وبهذا الكلام المؤيد بالأدلة النقلية والعقلية يتبين تهافت تلك 
التأويلات ويعلم أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث جاءت موافقة 
للكتاب في إثبات صفتي الإتيان E as‏ 
وعظمته . من غير أن يكون في ذلك مشابها لخلقه سبحانه وتعالى عن 
أن يكون له شبيه أو مثيل . 





. )۲۹( سورة الأنبياء  الآية‎ )١( 
.)6١- 49/57( لفضيلة الشيخ الغنيمان:‎ ٠ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )۲( 


A‘o 


۲ - إطلاق الثقس على الله تعالى. 
قد جاء في الكاب واسنة إطلاق تقس على الله تال ب كما 
قال تعالى ‏ : #ويحذركم اللّه نفسه» ”2 وكما في حديث عائشة 
هم - في دعاء النبي كَكلَةِ في صلاته : : ... لا أخصي ثناء 
507 کما انیت ت على نفسك. وغير ذلك من الآيات 
ا ظ ٠‏ ابا 
تايس ن القس ين تساف O‏ 
نه قال - في كتابه (التوحيد» -. : «فأول .ما ندا به من. ذكر ضفات 
خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا : ذكر نفسه » جل ربنا عن أن! تكون. 
SS‏ نفس له ثم ذكر بعضن ١‏ 
و ٠‏ ا 
کی شي لاسلا ابن تيمية فسر النفس .بذات الله المقد س 
وبين أن لفظ النفس اال وود ف ال ف إطلاقه. على الل 
تعالى » SS‏ - : «الله نفسه التى هئ ذاته ٠ ٠‏ 


: 1 سورة آل عمران - الآية 0 والآية ( ل"‎ )١( 
ْ باب ما يقال في‎ ٠ (؟) أخرجه مسلم - بشرح النوري ۔ : (6/” ۲ » كتاب الصلاة‎ 
0 ارك ال‎ 
لابن خزيمة » ا ئ‎ ٬ «كتاب التوحيد اكات صفات الرب عر وج‎ )0( 
1 دار الرشد‎ ٠ ه٠٤١۸ سنة‎ ١ ط‎ » )1١/( : عبد العزيز بن إبراهيم م الشهوان‎ 
SS 2 : اش‎ 
. 0۹۷-۱۹0/1 انظر : ا التاری»‎ )4( 


كدم 


المتصفة بصفاته » ليس المراد بها ذانًا منفكّة عن الصفات . ولا المراد 
بها صفة للذات» . قال : «وطائفة من الناس يجعلونها من باب 
الصفات» كما يظن طائفة أنّها الات المجردة عن الصفات › وكلا 
القولين خطأ»” . ) 

وعقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه بابًا في إثبات 
النفس لله تعالى » فقال : «باب قول الله تعائرة : ل ويحذركم الله 
فة4 وقوله جل ذكره : عم ما في نَقسي ولا أعلم ما في 
نفسك 4 ”» > وساق تحت الباب ثلاثة أحاديث فيها تصريح بإطلاق 
النفس على الله على لسان رسوله كلل . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب ‏ «قوله : ( باب 
قول الله تعالى : «[ ويحذركم الله تَقسَّه 4 وقول الله تعالى : تلم ما 
في نقسي ولا أعلّم ما في نفسك ‏ ) » قال الراغب : نفسه : ذاته » وهذا 
وإن كان يقتضي المغايرة من حيث أنه مضاف ومضاف إليه » فلا شيء 
من حيث المعنى سوئ واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية”“ من كل 
وجه. وقيل : إن إضافة النفس هنا إضافة ملك » والمراد بالنفس نفوس 


. )۲۹۳ _ ۲۹۲ /۹( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ‏ الآية (8؟) » و )۳١(‏ . 

(*) سورة المائدة ‏ الآية )1١١5(‏ . 

: م“ 85") . والاحاديث بأرقام‎ /١(: «صحيح البخاري»  مع «الفتح»‎ )٤( 
. (V0 75.5 

(0) نسبة إلى الاثنين » وهي ضد الوحدانية . 


A‘Y 


عباده' » انتهئن تلخ 2 ولا يخفئ بعد الأخير ل 


وترجم البيهقى - في الأسماء ا : النفس ٤‏ وذكر ا 
الآيتين » وقوله تعالئ : « كتب ربكم على نفسه الرحمة # "7 ركواه 
تعالى  :‏ واصطنعتك لتفسي 4 ٠”‏ ومن الأحاديث الحديث' الذي فيه : 
«أنت كما أثنيت علئ نفسك»”'. والحديث الذي فيه : «إني حرمت الظلم . 
على نفسي”'» وهما في صحيح مسلم . ا 

قلت : وفيه أيضنًا الحديث الذي فيه : «سبحان الله رضا تفسه"» . 
ثم قال : :'والنفس إفئ كلام العرب على أ وجه » منها الحقيقة ١‏ كما 

يقولون : في نفس الأمر » وليس للأمر نفس منفوسة . اومتها الذات » 
قال : وقد قبل في قوله تعالى ٠‏ : «تعلم ما في نفسي ولا أعلّم ما في 
تفشك إن معناه : لعل لكوي اس ره ايلم ما ره عي 
وقيل كو النفس ,هنا للمقابلة والمشاكلة » وَتَعْق بالآية التي في اول 
الباب ؛ یا 


00 قلت : ليت الحافظ وقف. مثل هذا الموقف في جمع ارات الاطلة اي يغلا‎ )١( 
1 . فيسلم من عوار تقريز الباطل‎ 

)( سورة ة الأنعام ‏ الآية إ(04) .. 

(۳) سورة طه ‏ الآية (41) .. 

() تفم تخريجه » في (ص (A ١‏ : ا 

: - بشرح التووي‎ - e EE EES 
TE . كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم‎ » OTT WD 

قف أخرجه ي ع التووي - : NE‏ 6 كتاب الذكر 2 ان اسع | ا 
وعند النوم . :5 2 


A*۸ 


وقال أبو إسحاق الزجاج ”"' في قوله تعالى : 8 ويحذركم الله 


نفسه © 0 أي إناة . 


e A‏ الي ا د 
وحكى صاحب المطالع ٠‏ في قوله تعالى : ولا أعلم ما في 
نفسك 4 ثلاثة أقوال : أحدها : لا أعلم ذاتك . ثانيها : لا أعلم ما 
فى غيبك . ثالثها : لا أعلم ما عندك » وهو بمعنئ قول غيره : لا 
أعلم معلومك . أو إرادتك . أو سرك » أو ما يكون منك6” . 
ثم نقل الحافظ ‏ بعد ذلك عن ابن بطال قال : «فى هذه الآيات 
والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان » والمراد بنفس اللَّه ذاته 
وليس بأمر مزيد عليه » فوجب أن يكون هوة" . 
ويظهر مما سبق أن الحافظ ابن حجر يرى أن نفس الله تعالى هى 
أثبتوا لله تعالق التفسن كما وردت بها التضصوض + وفسزوها بذات الله 
)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل ٠‏ أبو إسحاق الزجاج ٠‏ كان فاضلاً ديئًا حسن 
الاعتفاد» وله مصنفات حسنة ء منها كتاب «معاني القرآن؟ > وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة » توفى سنة (١١۳ه)‏ «البداية والنهاية»؟ : (11/ 109 )١١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران ۔ الآية (۲۸) و )۳١(‏ . 
(*) هو كتاب «المطالع على الصحيح» وصاحبه هو : إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم » 
أبو إسحاق الخمري ٠‏ المعروف بابن قرقول » كان من أوعية العلم نظارًا أديبًا › 
وتوفي سنة (075ه) رحمه اللَّه . انظر : «سير أعلام النبلاء» (90/ 870 - (083) . 
(4) سورة المائدة ‏ الآية )١15(‏ . 
(5) «فتح الباري؟ : )۳۸٤/۱۳(‏ . 
(9) نفس المصدر ١‏ والموضع . 


۸۰۹ 


تعالى المقدء و الل تعالى ع 


': إطلاق لفظ اشيء) على الله تعالى‎ ١ 


ترجم الإمام البخازي في كتاب ب من صحيحه : باب 


«قل أي شيم كبر شهادة قل اللّه ”2 . قال : «فسمى اللّه تعالى: : نفسة ١‏ 
شاش ن لي اتا شي وهو صل من نات الل وء ) 
كل شي ملك إلأ رجه "۰ 


تم ساق عدي هل ين سیه ٠‏ قل امي كل لرجل : «أنمك 
من القرآن شيء ؟ » قال : ١‏ نعم 2 سورة کذا » وسورة كذا السو 
ا 3 a‏ 


والإمام الببخاري يريد بهذا الات إثبات أنه يطلق ع الله الى : 
أنه + شيء 2 وكذلك ضفاته". ٠‏ 


قال الجافظ . - في شرحه - : «وتوجيه الترجمة أن لفظ «أي» إذا . 


(۱) انظر : الشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ 2 اللغنيمان 44/0 - (toe‏ . 
(۲) سورة الانعام - الآية %0 . ْ د 
(9) سؤرة القصص - الآية. . 1 3 

(4) هو سهل بن منعد بن امالك بن 'خالد الأنصاري + الخؤوجى»"الساعدي' ٠‏ أبو أبر العياسء! ئ 
من مشاهير الصحابة ) توفي رسول الله ل وهو ابن خمس عشرة سنة ٤‏ وهو آخز من 
مات ek‏ الصحابة ٠‏ توفي سنة 1ه وقيل قبل ذلك » وقد “جاور المائة 7 
رضي الله عنه اظ : الإصابة) ۰ ۲۰) ۰ واتقریب التهذيب» : CTU,‏ 1 

() «صحيح البخاري» - ل ا : c(i AD‏ والحديث برقم : VW)‏ 

- ) انظر : e‏ کثاب الود من ج البخاري؛ للغنيمان. Cen:‏ 0 


م6٠‎ 


جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه › 
فعلى هذا يصح أن يسمئى الله جا > وتكون الجلالة خبر مبتداأً 
محذوف» أي ذلك الشىء هر الله ٠‏ ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف 
الخبر 2 والتقدير الله أكبر شهادة 2 واللّه أعلم»”" . 
وقال أيضًا : «قوله : كل شيء هالك إلا وجهه 4 ) الاستدلال 
بهذه الآية للمطلوب ينبنى على أن الاستثناء فيها متّصل”"» فاه يقتضى 
اندراج المستنثى فى المستثنى منه » وهو الراجح 6 على أن لفظ شىء 
يطلق على اللَّه تعالى » وهو الراجح أيضًا .... 
وقيل : إن الاستثناء منقطع”"» والتقدير : لكن هو الله سبحانه لا 
والشىء يساوي الموجود لغة وعرفًا 3 وأما قولهم : فلان ليس 
بشىء ؛ فهو على طريق المبالغة فى الدّم ٠‏ فلذلك وصفه بصفة 
)١(‏ «فتح الباري» : )٤0۲/۱۳(‏ . 
)22 سورة القصص - الآية ٠. (AA)‏ 
() الاستثناء المتصل : هو ما كان فيه المستثنئ بعضا مما قبله » مثل قوله تعالى : ولا 
يلتفت منكم أَحد إلا امرأتك ‏ سورة هود الآية )۸١(‏ . انظر : «شرح ابن عقيل على 
آلفية ابن مالك » ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٠»‏ للشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد : )/ (AV‏ > ط ١‏ سنة ١١٤١ه‏ » دار الخير » دمشق - 
بيروت . ۰ 
(5) الاستثناء المنقطع : هو ما لم يكن فيه المستثتى بعضًا مما قبله » مثل قولهم : جاء 
القرم إلا حمارا » فالحمار ليس من جنس القوم . انظر : المصدر السابق نفسه . 


A1۱ 


و من صفات ذاته » تسمى شيئًا ٠‏ بمعنى أنّها موجودة 5 


وأشبان انب 5007 أن البخاري انتزع. هذه .الترجمة من كلام 

ْ عبد العزيز بن يحيئ المكي ٠»‏ فإنه قال في « كتاب الحيدة 6 : 
. سمى الله تعالى نفسه. شيا إثباتًا لوجوده » ونفيًا للعدم عنه ٠‏ وكذا ' 
أجرئ على كلامه ما أجراه على نفسه » ولم يجعل لفظ «شيء» من 
أسمائه » بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبًا للدهرية » ومنكري الإلهيّة 
من الأمم » وسبق في علمه أنّه سيكون من يلحد في أسمائه » ويلبس 
0 على خلقه » ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة ٠‏ فقال : لیس مله 
. شيء 4 ” فأخرج نفسه وكلامه من الاشياء المخلوقة » ثم وصف كلامه 

| بما وصف به نفسه » فقال E e‏ 

عل شر من شيع !". وقال تعالى : أو قال أوحي إلَي ولم يوح إليْه 
شي 7 قلا على كلام يما عي على تسد » لملم کاب مقا 
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وحكي ا باطل أيضنًا أن في هذه الآيات والآثار مه 
انه لا يجوز أن .يطلق على الله شيء » کما صرح به عبد الله الناشم أ 


)١( ٠‏ سورة الشورئ - الآية )١1(‏ ؛ 

(؟) سورة الانعام - الآية (81) . 

| . سورة الأنعام  الآية‎ )"( ٠ 

» انظر ما نقله الحافظ هنا في «الحيدة» » بتحقیق ت الدكتور علي ناضر الفقييي‎ )( ٠ 
: . (1-٥ 

() هو عبد الله بن محما الاثاري > الناشي ؛ آبو العباس » لت پابن شرشیر' 3 من 
كبار المتكلمين ' ٠‏ وأعيان الشعراء » ورءوس المنطق.» وكان متبحر فيي عدة علوم 3 
وله تصائيف وأشعار في فنون من العلم» بعاد 2 ثم مصر حنى توفي فيه 


AY 


المتكلم وغيره وردا على من زعم أن المعدوم شيء > وقد أطبق 
العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود › وعلى أن لفظ «لا 
شيء» يقتضي نفي موجود › إلا ما تقدم من إطلاقهم «ليس بشيء» في 
الذم » فإنّه بطريق المجاز»"" . 

ويتضح من هذا الشرح أن الحافظ ابن حجر موافق للإمام 
البخاري » ولغيره من الأئمة فى إطلاق لفظ «شىء» على الله تعالى 
أخذًا من الأدلّة الصحيحة المثبتة لذلك » غير أن «الشىء» ليس من 
اسا الله ال .وگن خر عه الى بالدشى هي .راكذا يخير عن 
صفاته انها شيء » لأن كل موجود يصح أن يقال : إنه شيء ”أ وباب 
الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء » كما تقدم . 
5 وصف الله تعالى بأنه شخص :' 

إن زم الله تحال ناته م فك عن ارسرل الله كله نا كنا 

0 2 - 
المدحة من الله » من أجل ذلك وعد الله بالجنة»"" . 
= سنة ( 197ه ) . «سير أعلام النبلاء» : )٤١ - 40/١14(‏ » و«شذرات الذهب» : 
1/9( . 

(1) «فتح الباري» : (10۲/۱۳ - )٤١١‏ . 


(۲) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صصحيح البخاري» ٠‏ للشيخ الغنيمان : )٤۳/١(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : )175/٠١(‏ ء كتاب اللعان . 


لم 


قول النبي او : الا شخص أغير من ال" أ» وهو يريد 2 اباب 
رسك SS‏ والغيرة .. 
تقل فيه عن ابن بطال قال : لجمعت الال مه على ان اله تعالى لا يجور ‏ 
أن يوصف بأنّه شخص ٠‏ لان التوقیف لم يرد به» ٠"‏ ولم يعلق الحافظ 
9 هذا القول بشيء »اوهو دعوئ .عارية من الدليل تماما 0 إلا ا 
يقصد إجماغ أهل الكلام الدّافين صفات الله تعالى » لكن ليس لإجماع 
هؤلاء أي اعتبار في :هذا الباب » لأنهم كلوه لمق ا ك 
a‏ 0 

وقوله : «لاّ و اھر ا e‏ 
لفظ «لا شخص أغير من الل“ » وهو مروي عن النبي با بطرق صحيحة 
لا مطعن فيها 9 وقد أشار الحافظ نفسه إلى بعض هذه لطرد ف 
اش ش 


0 بر من اله ات أن لله شخص » بل جو كما جاه : ماخلق اله 


1 س البخاري» - مع «الفتح؟  : )44/۹( « (کتاب الو باب ور‎ (V0 
DE ۔ . () انظر : «شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري» ' 5 اللعيخ الخيمان.‎ 

i SS ۰‏ 
(2). (فتتح الباري؟ : (1/17- 1 1 
)٤(‏ انظر : «شرح کتاب رید ن مع دري » للغنيمان : (TAY)‏ 1 
)١(‏ انظر : «فتح الباري؛ : (11/ ٠٠‏ 


15م 


أعظم من آبة الكرسي»”. فإنه ليس فيه إثبات أنْ آية الكرسي مخلوقة » 
بل المراد أنها أعظم من المخلوقات » وهو كما يقول يصف امرأة كاملة 
الفضل . حسنة الخلق : ما في الناس رجل يشبهها ٠‏ يريد تفضيلها 
على الرجال ٠‏ لا أنها رجل»”". 

ويجاب عما قال الإسماعيلي بان من علماء السلف من أثبت 
- بهذا الحديث - أن الله يوصف باه شخص ٠‏ وقد قال ابن أبي عاصم 
- في كتاب «السنة» له : «باب : ذكر الكلام ٠‏ والصوت › 
والشخص » وغير ذلك" فجعل «الشخص» من الصفات التي يجب 
إثباتها للّه تعالى لصحة الخبر فيها . 

وذكر الحافظ أيضا أن ابن فورك » ووافقه ابن بطال › قد قررا أن 
الحديث من باب المستثى من غير جنسه ٠‏ فتقديره : «أن الأشخاص 
الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها - وإن تناهت - غيرة اللّه تعالى » وإن 
لم يكن شخصًا بوجه» » قال الحافظ : «وهذا هو المعتمده" . 


قلت : جعل الحديث من باب المستثنى من غير جنسه محاولة 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده ‏ بعد البحث ‏ في شيء من كتب الحديث المشهورة » وقد ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» : )۳۲۳/١(‏ بلفظ نحو هذا » وعزاه إلى أبي عبيد » وابن 
الضريس » ومحمد بن نصر . 

(۲) «فتح الباري؟ : (17/ 400 -4031) . 

(*) «السنة؟ ء لابن آبي عاصم » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : )519/١(‏ » 
ط ١‏ سنة 00٠1١ه‏ ء المكتب الإسلامي » بيروت . 

(5) «فتح الباري» : (501/15) . 


لنفي الغ وال قرح ادي - على مذهب السّلف الذين 00 
إطلاق لفظ «الشخص» على الله تعالی _ أن قوله : «لا شخص» نف . 
من إثبات » وذلك يقتضي الجنس > كقولك : لا رجل أكرم من زيد ؛ . 
يتقضي أن ردا يقع عليه اسم رجل eT E‏ 
من الله“ ؛ يقتضي آله سبحانه يقع عليه هذا الاسم . لان 

وذكر الحافظ أيضًا أن الخطابي بالغ في الإنكار عر 5 
الحديث» وتخطية .راويه » فقال : «إطلاق الشخعي في صفات الله 
تعالى غير جاتز لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلقًا » و 
تكوان هده اللفظة 'صحيحة »> وأن مد من: الراوي: :. 
ا 

وذكر الحافظ : أن ابن ور ا ل اا اه الخطابي . 
وتعقبهم الحافظ .. فقال. : «وطعن الخطابي ومن تبعه في و 
على تفرد عبيد الل بن عمرو'" به » وليس كذلك ٠‏ كما تقذم'”, 
وكلامه ظاهر في أله لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي 
وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو ٠‏ ورد الزوايات 
)١(‏ ذكر هذا E‏ بو يغلي الفراء .في كتاية «إبطال التأويلات» بتحقيق محمد النجدي . 5 


` ( ص ٤11)ء‏ ط ۱ سنة ١‏ ٠ه‏ ء نشر مكتبة دار الإمام الذهبي . 


ا ار ا ل و1 O‏ 
باقر كز به E N EE OM‏ تقریبٰ ` 
التهذيب» : )۳۷/١(‏ , . 5 ا : 

يعي ما تدم من له رق انیت الا على عدم رد ید ل ن دزو 
انظر ا ري E‏ 
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الصحيحة . والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما 
رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث ¢ وهو 
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن ثم قال الكرماني : لا 
حاجة لتخطئة الرواة الثقات » بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات » 
إما التفويض ٠‏ وإما التأويل»”" . 

فهذا الكلام الذي رد به الحافظ على الخطابي وغيره في طعنهم 
الذي نقله فى توجيه الحديث ليس صوابًا ؛ فقد سبق أن الحكم على 
نصوص الصفات بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا اللّه » أو 
القول بالتفويض أو التأويل فيها كل ذلك مخالف لمذهب السلف أهل 
السنة والجماعة . 


وتابع الحافظ الشرح إلى أن نقل عن القرطبي قال : «أصل وضع 
الشخص - يعني في اللغة - لجرم الإنسان وجسمه » يقال: شخص فلان 
وجشمانه» واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال: شخص الشيء إذا ظهرء 
وهذا المعنى محال على الله تعالى » فوجب تأويله » فقيل: لا مرتفع» 
وقيل: لا شيء» وهو أشبه من الأول» وأوضح منه لا موجودء أو لا 
أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى»ء وكأن لفظ «الشخص» 
أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئًا 
من الموجودات » لئلا يفضي ذلك إلى النفي والتعطيل. . .». 
(۲) «فتح الباري» : (11/ 037 1) . 


A\Y 


) تلت : كلا قرطي هن كقول الخطابي :لاق الشخص في 
صفات الله غير جائز ٠»‏ لان الشخص لا يكون إلآ جسمًا مؤلقًا» مبني 
على أن لفظ «الشخص» إذا أطلق على اللَّه تعالئن يستلزم تشبيهة سات 
بأشخاص المخلوقين ٠‏ وهذا أصل فاسد » واعتقاد باطل » ,فإن لفظ. 
الشخص - كما ذكروا - ي En o‏ 
وظهر"'» ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى أظهر من كل شيء » وأعظم», 
وأكبر » وليس في إطلاق الشخص عليه سبحانه محذور على أصل آهل 
السنة والجماعة الذين عدون بما قاله الله ورسوله» ويعتقدون أن اللّه : 
تان ی کی ق ا ف الصفات 
تعر اا ا و و ر ال ر ل 

' وأخيرا. قال الخافظ : اتبيه : لم يفصح المصتف إطلاق. 
الشخص على الله » ٠‏ بل أورد ذلك على طريق الاحتمال»". 1 ۰ 

قلت : هذا التننيه. غير مسلّم » لأنْ عدم إفصاح د بإطلاق. ) 
الشخص على الله - كما زعم - لا يعني أنه متردّد في ذلك » حاشام .0 

ولقد كان منهج السّلف في كثير من مصنفاتهم في توحينا الاملماء!.. 
والصفات أنهم يذكرون التصوص الواردة في ذلك ولا يعلّقون عليها ٠‏ 
بكلام منهم إلأ عند الحأجة لأمر ما › ويرون أن إيراد النص كاف عن 
أ کلام 0 أبلغ كلام وأبينه . وهذا هو م: منهج' الإمام البخاري أيضا . 
)١(‏ انظر : «لسان العرب» أ - مادة (شخص» - : (fo)‏ . 0 


(1) انظر : "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ؛ للشيخ الغنيمان : TAY‏ . 
)۳( ل الباري؟ : (4015/18) . 7 55 


A1۸ 


في كثير من الأبواب في كتاب التوحيد من صحيحه » وإلأً فلو كان ما 
ذكره الحافظ هنا مسلّمًا لقيل في كثير من هذه الأبواب إن البخاري أورد 
أحاديئها على طريق الاحتمال ٠‏ لأنه لم يفصح فيها بشيء سوئ ذكره 
للنصوص ٠‏ كما يعلم ذلك كل مطلع على «صحيح البخاري» ¢ 
وخصوصا كتاب التوحيد مئه » واللّه تعالى الموفق . 
6 - وصف الله تعالى بالصورة : 

ثبت وصف اللّه تعالئ بالصورة في عدة أحاديث” 2 أخرج 
البخاري منها ثلاثة أحاديث فى صحيحه . ۰ 
# الحديث الأول : 

2 ا 0 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبى كَل قال : «خلق الله 
آدم على صورته » طوله ستون ذراعا ...» الحديث . 
# الحديث الثانى : 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الطويل في رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة » وفيه : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ٠‏ فيأتيهم الله 
في غير الصورة التي يعرفون » فيقول : آنا ربكم › فيقولون : نعوذ بالله منك › 
هذا مكاننا حتى يأنينا ربّناء فإذا أنانا ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي 
)١(‏ قد اعتنى فضيلة الشيخ عبد اللّه الغنيمان بإيراد هذه الأحاديث » واستقصاء طرقها في 

کتابه لاشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» : (A-A)‏ . 


)۲( خر جه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - : ”)اه برقم (YTV)‏ ؛ كتاب الاستئذان ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلها » برقم (58) . 


۹ 


يعرفون » فيقول ١‏ اریم فتولون ES‏ 


ا الحديث الثالث : 
Ty‏ ۽ وهو مل جاديثا . 

أبي هريرة السابق طولاً وموضوعا . وفيه : ١فيأتيهم‏ الجبّار في صورة غير 
e‏ : أنا ربكم » ٠‏ فيقولون : أنت ربناء فلا 
يكلمه إلا الأنبياء»”” 0 
فجمهور 5000 استدلالا بهذه 
الأحاديث وما في معناها من الأحاديث . ولكن بعض العلماء من آهل 
اة حالف في وصف الله تعالى بالصورة 2 وأشهر من خالفٍ في 
ذلك من الأئمة الإمام ابن خزيمة - رحمه الل ء والإمام أبو عبد الله 
اا د ۰ 
| معاد مجك رس اب ار i‏ 
من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث”' عائد إلى :الله ١‏ 
SSS‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري 0 2 الح ١‏ - ( 1 ددم ارقم v9‏ ؛ .كتاب 
الرقاق. : 1 3 
(۲) أخرجه البخاري - مع «الفتح» : N‏ ۰ ۲( ¿ برقم u )۷٤۳۹(‏ 
اللو و -_ E‏ 
() انظر کلامه في ذلك ف : کتاب ونال : غم 6( : 
(4) انظر كلامه في ذلك في كا و NEE TE‏ 
ا ی ای د ا بلفظ ع E‏ 


م 


وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ...2 . إلى أن قال: «ولكن لما 
انتشرت الجهمية في المائة الثالثة » جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى 
غير الله تعالى » حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنة في عامة أمورهم ٠»‏ كأبي ثور"» وابن خزيمة » وأبي الشيخ 
الأصبهاني » وغيرهم . ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
عام ال : 

أما الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فقد تعرّض لهذه المسألة في 
خمسة مواضع من الفتح» > فتكلّم فيها على أحاديث الصورة » وذكر 
أقوال الناس في تفسيرها . وأكثرها تأويلات للأحاديث لنفي صفة 
الصورة عن الله تعالى » على خلاف مذهب السّلف في إثباتها على 
اهرما هما يلق الله تعالين . وبيان ذلك فيما يلي : ۰ 

ا د أخوج البخاري حديث أبي هريرة - رضي الله عن - عن النبي 
و قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»" 


وفى شرح هذا الحديث بين الحافظ أن مسلمًا أخرجه من حديث 





00( هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ؛ أبو ثور البغخدادي » ويكنى أيضًا 
أبا عبد الله > الإمام الحافظ المجتهد ؛ أحد الفقهاء » صاحب الإمام الشافعي » ثقة 
مأمون» صئف الكتب» وفرع على السنن وذب عنها » توفي سنة ٠(‏ ۰م) » رحمه الله 
تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظ» (7/ 2517 017) 2 و١تقريب‏ التهذيب» )70/١(‏ . 

(۲) تقل هذا الكلام الشيخ الغنيمان في كتابه : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟: 
٠٠ /۲(‏ - 1۸) » ونسبه إلى كتاب «نقض التاسيس» » لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
 )7١ 37/9‏ فما بعد . - 

(۳) «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتم؟ ‏ : (187/0) ء برقم (01099 ./ 


/ AY! 


ابي هريرة أيضا وزاد 2 «فإن الله خلق آدم 5 صورته ٤‏ 8 قال 1 
الحافظ : واختلف في الضّمير على من يعود ؟ ٠‏ . 
*' فالأكثر علئ اله يعود على المضروب ٠‏ لما تقذم من الامر ) 
٠‏ بإكرام وجهه ء ولولا. أن مره التعليل بذلك لم يكن 0 الجملة : 
ارتباط بما قبلها . ٠‏ ظ : : 
ظ * وقال القرطيئ  :‏ : أعا a‏ 
ل ل » قال ؛ وکا 
من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك . الا 
# .وقد أنكر المارري ومن تبعه صحة هذه الزيادة 2 م قد 
وعلن تقدير صحتها فبحمل على ما يليق بالبازي سبحانه وتعا . . 
# قل" : الزيادة :أخرجها ابن أبي عاصم فو yT‏ ْ 
والطبراني”' من حديث إبن عمر بإسناد رجاله ثقات » وأخرجها ابن . 
آبي عاصم أيضًا من طريق أبي يونس" ' عن أبي هريرة بلفظ بلفظ يرد الأبيل . . 





۲( انظر : اصحيخ ملي - بشرح النووي - e ٠:‏ -55١)ء‏ كتاب ار رالصلة » 
٠‏ باب النهي عن ضرب الوجه : . E‏ 
.() سیذکر الحافظ تخريجه فيما يأتي قريبًا . ۰ 
(©) القائل هو الحافظ . 
(5) (السنة؛ » لابن أبي عاصم » > (ص ۲۳۰) » رقم (۷) . ْ : 
)0( «المعجم الكبير» للطبراني : E /١(‏ » وأخخرجه أيضًا ابن ' خزيمة في ريده و 
5/5 - 86) » وأعلّه بثلاث علل . 
'(5) هو سليم بن جبير الوسي ٠‏ أبو يونس المصري ٠‏ مولى أبي هريرة ٠‏ ثقة » توفي في | 
الى القريب e‏ : 0 1( : 


AYY 


الأول" قال : «من قاتل فليجتنب الوجه » فإن صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن»" . 

فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما 
جاء من غیر اعتقاد تشبیه » أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل 
جلاله . 

2 وسيأتى فى أول كتاب الاستئذان 5 من طريق همام 1 عن 
أبى هريرة رفعه : «خلق اللّهِ آدم على صورته ... » : الحديث9 وزعم 

* وقد قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرئ هذا الحديث على 
ظاهره » وقال : صورة لا كالصورة . انتهئن . 

+ وقال حرب الكرمانى فى لاكتاب السنةة : سمعت إسحاق بن 
راهوية يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . 


وقال إسحاق الكوسح”: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح . 





)١(‏ يعني ما تقدم ذكره من قول من قال : إن الضمير في قوله : #على صورته» يعود على 
المضروب . 

(۲) «السنة» » لابن أبي عاصم » (ص )19٠‏ » برقم )01١(‏ . 

(۳) هو الموضع الثالث الذي تعرض فيه للكلام على صفة الصورة ٠‏ كما سيأتي . 

(4) هو همام بن منبه تقدمت ترجمته . 

(5) سبق ذكر هذا الحديث في (ص ۸۱4( . 

(7) هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ٠‏ أبو يعقوب التميمي » المروري ٠‏ ثقة = 


AYY 


# وقال الطبرانى 8 «كتاب السئة») ‏ : حدثنا عبد الله بن أخمد ' 
ابن حنبل . قال : قال رجل لأبي : إن رجلاً قال : خلق الله آدم على . 
صورته » أي صورة الرجل ٠»‏ فقال : كذب . هو قول الجهميّة .. 


ا : 2 


5 


#وقد أخرج البخاري في «الادب المفرد؛ : رعس لي 0 
عجلان ”2 عن سعيذ '"» عن أبي هريرة مرفوعا : « لا 5 طول قنع الله : 
' وجهك ووجه من آشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته » "© > وهو 

ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك . وكذلك أخرجه ابن 

أبي عاصم لجا 0-2 رافع ”2 عن أبي هريرة بلفظ : «إذا قاتل ‏ 





= ثبت .توفي سنة (1ه) رجه الله تعالى قي التهذيب؛ CUM:‏ 
O‏ قو والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» , لاس ١‏ 
٠ : 1 . (e ۰ '‏ 
(؟) هو محمد بن عجلان الاي » إمام صدوق مشهور › 00 أنه اختلطت الاريك ٠‏ 
أبي هريرة » توفي سنة (۸٤۱ه)‏ » رحمه الله تعالىق . را الاعتدال؛ : ۰ 
(547-544/6)ء واثقريب التهذيب» : (190/1) . : 7 
0 هو سيد ين أبي سعيد كيسان لري ۲ الو سعيد امد » لقا ينه ء ع قبل ٠‏ 
موته بأزبع سنين , قال الذحبي : ما أحسب أن أحدا أخل عنه في الاختلاط . وتوفي 
اسنة (۲۵١ه)‏ > وقيل + (۲۳١ه)‏ » وقيل غير ذلك ٠‏ رحمة الله تعالى عليه . انظر : ٠‏ 
«ميزان الاعتدال» (1/ ١1١9‏ -40١)ء‏ و«تقريب التهذيب؟ (599) . 0 ّْ 
() «الأدب المفردا › للبخازي > ( ص (Y1‏ برقم (۷۳) » ط۲ سنة ة (A۱۳۷۹)‏ . لشن : 
قصي محب الدين الخطيب . ولمسند أحمذ) : (195/ 455 » )٥١١‏ . 5 
هو تفي الصائغ ٠‏ أبو راع المدني » نزيل البصرة » ثقة یت » مشهور بكب » ن ۰ 
الثانية . «تقريب التهليي؟. : )1 {٠‏ ا 


AYE 


أحدكم فليجتنب الوجه فإ اللّه خلق آدم على صورة وجهه”"2'" . 

هذا ما ذكره الحافظ فى الموضع الأول » وأهم ما جاء فيه : 

أولاً : تصحيح رواية : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» 2 
وبيان من صححه أيضًا من الأئمة › كالإمام أحمد » وإسحاق بن 
راهوية . وفى ذلك رد على من ضعف هذه الرواية" ؛ فإن هؤلاء الأئمة 
الذين صححوها أجل ممن ضعفوها . 

ثانا : بيان أنّ إعادة الضمير فى حديث : «خلق الله آدم على 
صورته) على غير الله تعالى هو قول الجهمية » كما قال الإمام أحمد 
ابن حنبل . وفى ذلك رد على جميع التأويلات التي حكاها الحافظ من 
أقوال الذين جعلوا الضمير عائدًا على آدم » أو على المضروب › أو 
على المقول له ذلك » فإن هذه الأقوال مخالفة لما ذهب إليه جمهور 
السّلف من أنّ الضمير فيه عائد على اللَّه عرّ وجل » كما تَقَدم في كلام 


(f) 


شيخ الإسلام أبن تيمية 





. )015( برقم‎ 2 )5758- 7١7 «السنة؛ » لابن أبي عاصم (ص‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )۱۸۳/٥(‏ . 

(۳) كابن خزيمة من المتقدمين » وكذا المازري › والقرطبي - كما حكى الحافظ عنهما في 
شرحه - » ومن المعاصرين الشيخ الالباني » كما في تعليقه على الحديث في «السنة؟» 
لابن أبي عاصم . (ص ۲۲۹) . 

(4) انظر (ص )87١‏ ء ولشيخ الإسلام أيضًا كلام طويل في رد هذه التأويلات بحجج قوية 
مقنعة » نقله الشيخ الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» : 
(A Y/Y)‏ . 


AYo 


الا روا نه a‏ 

بين آهل الستة من ن راوه کا جاء من غير اقا تيه ٠‏ او من تاو 
وان e ER‏ : 

ا ر كفا ولك للد تعالن ن 
غير تشبيه ولا تاؤيل ‏ فان التاويل ليس من منهج أهل السنة المتمنكين 
بما كان عليه السّلف الصالح ٠:‏ كما أن التشبيه ليس من منهجهم أيضنًا .1 
فليس لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إلا منهج واحد ٤‏ اهو 
اننا علي NP N E gE‏ 
١‏ تعطيل » کما سبق بیان ذلك مرارا . . a‏ 
وأما قول المارزي :: «غلط ابن قتيبة فأجرئ هذا الحديث :على ' 
ااه قال مره الا #الفر را ل لون لايك حلط جر 
الفا ٠‏ فإن ابن قنيبة حكى أقوال أهل التاويل في الحديث ١‏ ثم 
قال: : «والذي عندي .وال تعالى أعلم - أن الصورة ليست باعجب من ٠‏ 
اليدين » والأصابع » ٠‏ والعين ٠‏ وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها 
القرآن » ووقعت ار ا ا لأنها لم تأت في القرآن . و 
) نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء منه بکيفية ولا حه . اذامو 
ا ل ا 
الصورة وغيرها من أحاديث الصفات . 0 


00 تاريل مخف الحدي» . 0 لابن قنيية ؛ تحقيق عيد القادر أحمد عطا 3 ر 44( 6ن 
ط ١‏ سنة (؟ نات روكب لاملاب لافار : 


AT" 


فالخلط إذًا هو قول من نفئ ما أطلقه اللّه على نفسه في كتابه أو 
على لسان رسول اللّه يكل . 

ب - وفي شرح ( باب خلق آدم وذريته ) من كتاب أحاديث 
الأنبياء» أشار الحافظ إلى حديث : «خلق الله آدم على صورته وطوله 
ستون ذرعا» ”» ثم قال : «وهذه الرواية تؤيّد قول من قال : إن 
الضمير لآدم ؛ والمعنئ : أن الله تعالى أوجده كاملاً سويًا من أول ما 
نفخ فيه الروح ٠»‏ ثم عفّب ذلك بقوله : «وطوله ستون ذراعا» فعاد 
الضمير أيضًا على آدم؛ 

وقيل : معنى قوله : «على صورته» أي لم يشاركه في خلقه أحدء 
إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر تنبيهًا بالأعلى على الأدنى » 
والله أعلم'” . 

وما ذكره الحافظ في هذا الموضع - وإن ذهب إليه بعض الأئمة 

من أهل السنة فقد سبتق أنّه مخالف لما ذهب إليه السلف في القرون 
المفضّلة » وأنه من التأويلات لمن أحدثها الجهمية لنفي ضفات “الله 
ال 

وقد رد الإمام أحمد ‏ رحمه الله - على هذا التأويل المذكور هناء 


3 


حيث قال : «من قال : إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي › 





. )۷ - ١ للشيخ عبد الله الدويش » (ص‎ ٠ انظر : «التعليق على فتح الباري»‎ )١( 
. )819 (؟) سبق ذكره في (ص‎ 
. 0633/5( : «فتح الباري؟‎ )۳( 


AYY 


ل صورة كانت لآم ا أن يخلقه»”" . 


اج - وفي شرح أكتاب الاستفان » حيث أخرج البخاري حديتا :. 
«خلتق الله آدم على ضورته » طوله ستون ذراعا . ..» الحديث .: قال 
الحافظ : «قوله : «خلق.اللّه آدم على صورته» تقدم يانه في بد 
الخلق””. واختلف إلى ماذا يعود الضمير ؟ ٠‏ 1 ْ 

# فقيل ان آم آي خلت على ونه الى اناك عا ا 
٠‏ أن اهبط » وإلى أن مات » دفعًا لتوهّم من يظن أنّه لما كان في الجنّة. 

كان على صفة أخرئ ٠‏ أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النّشاة كما 
ينتقل ولده من حالة إلى حالة . 2 . 
وقيل N mE E‏ فة نطفة > ولا 
تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ٠‏ ولا أوّل لذلك > فبين لله خلق من| | 
أوك برعاي هده الصورة ١‏ ا | | 3 0 0 
bs‏ : لر على الطبانيين ازاعمين أذ اإنسا قد يون من قعل 
الطبع وتأثيره . . ف ا 

وقيل لل على اتدرية الزاعمين ان الإسان يخلق قعل ته ' 

وقیل : إن لهذا الحديث ميا حذف من هذه الرواية . 2 وان وله | 


)0( «المسائل يك ا الإمام أحمد بن حنبل في ا ٠‏ (ص ev‏ 
برقم )۳۳۲٤(‏ . وانظر أيضًا : (ص )۳٣۹۸‏ › رقم )۳۳٣(‏ . 8 

:(5) قلت : سبق بيانه في کتاب أحاديث الأنبياء ٠‏ وهو الموضع الثاني لم نر ر 6 
وليس .في كتاب بذء ل : : 


ATA 


قصّة الذي ضرب عبده » فنهاء النبي يل عن ذلك » وقال له : «إن الله 
خلق آدم على صورته» » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق""' . 

وقيل : الضمير للَّه » وتمسّك قائل ذلك بما ورد في بعض 
طرقه : )0 على صورة الرحمن ( ان والمراد بالصورة الصفة ¢ 
والمعنى : أن اللّه خلقه على صفته من العلم » والحياة » والسّمع . 
الي وير الك وا قات قات الل كنال لا ا 
ا 

وما ذكره الحافظ في هذا الموضع من عود الضمير إلى آدم تقدم 
بيان ما عليه » وأنّه خلاف قول السلف . 

وما قيل في ذلك من العلل من كون الحديث ورد لدفع التوهم › 
أو للرد على الدهرية ٠‏ أو الطبائعيين » أو القدرية » ليس على شيء من 
ذلك دليل » كما أن دلالة الحديث على بطلان هذه الأمور ليست 
ظاهرة» بل أدلة بطلانها ظاهرة معلومة في الكتاب والس . 


وأما قول الحافظ : «والمراد بالصورة : .. الخ» 3 فهو 
من التأويل الفاسد »© وذلك أن الصورة : ھی 0 الموجودة في 
الخارج » ولفظ «صور» يدل على ذلك ». وما من موجود من 
)١(‏ هو الموضع الأول المتقدم . 
(۲) قد تقدم في الموضع الأول تصحيح الحافظ لهذه الرواية » وبيان من صححها من 

الأئمة. 

)۳( «فتح الباري» : )۳/١١(‏ . 
(5) انظر : اشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 6 للشيخ الغنيمان : (ATID‏ . 


م 


5-7 إلا له صورة في الخارج . 

. فهي - في الأصل مصدر وصفت الشيء » أصقه‎ .: E 
SS 

فنفسير الصورة بمجرد الصفة التي تة قوم أبالاعيان + كالفلم ! ظ 

والقدرة ٠»‏ فاس ؛ لاله لا يوجد في الكلام أل قول القاتل د مغلا ٠:‏ 
صورة فلان » يراد بها مجرد الصفات القائمة به من العلم ٠‏ والقدرة . 3 
ونحو ذلك . بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها . 0 

NESE 
على صفة قائمة بالآهن واللّسان » فلاب مع ذلك أن يدل علئ الصورة‎ 
الخارجية . ومما يبن بطلان هذا التأويل أيضًا «أن يقال : المشاركة في‎ 
إذ الله‎ : SS 
E » خلق آذم على صورة الله‎ 
٠.٠. بطل قولك‎ 

وإن كانت تلك المشاركة قصحح هذا الإطلاق » جاز أن يقال : 
إن الله خلق كل ملك من الملائكة'علن صورته ». بل خلق كلةاحي” 
على ضوزته » إذ ما من شيء من الأشياء إلآ وهو يشاركه في إيفض 
اللوازم البعيدة ٠‏ كالؤجود » والقيام بالنفس » وخمل العلا د 

فعلی هذا يصح أن يقال في کل جسم ۽ وجوهر لن الله خلت 


)١(‏ هذا الرد كنا - يتصرف د الإسلام الذي نقله 8 العتيمان 


AY 


على صورته . فبطل هذا التأويل على التقديرين»"”'. 

د - وفي شرح حدیث : «فيآتيهم الله في صورته التي يعرفونها»”". 
نقل الحافظ عن القاضي عياض أن المراد بالصورة : الصفة . قال : 
«والمعنى فيتجلى لهم بالصفة التي يعلمونه بها » وإنما عرفوه بالصفة › 
وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لانهم يرون حينئذ شيئًا لا يشبه 
المخلوقين » وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته » فيعلمون أنه 
ربهم ٠‏ فيقولون : أنت رينا . 

وعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة»”". 
ونقل عن ابن الجوزي قال : «معنى الخبر : يأتيهم الله بأهوال يوم 
القيامة » ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنيا » فيستعيذون 
من تلك الحال ٠»‏ ويقولون : إذا جاء ربنا عرفناه » أي إذا أتانا بما نعرفه 
من لطفه » وهي الصورة التي عبر عنها بقوله : «يكشف عن ساق»*› 
آي عن شد . 

وقد تضمن ما ذكره الحافظ في هذا الموضع تأويل الصورة 
بالصفة » كما هو قول القاضي عياض . وتأويلها بالشدة والأهوال » أو 
بصور الملائكة ٠»‏ كما هو قول ابن الجوزي . 


. )۸۷/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سبق ذكره فى (ص ۸۲۰) . 

. (fo NY : «فتح الباري»‎ )۳( 

. هذا اللفظ وارد فى نفس الحديث » وسيأتي الكلام على صفة الساق مستقلاً‎ )٤( 
۰ . )401/11( : «فتح الباري؟‎ )0( 


۸۳1 


فأما ا تيلها بالمنة » تم أن تسير الصورة بمج الصقة واد 
وأما تأويلها بأهوال يوم القيامة فا الحديث بت ایی هنا تاريل ۾ 
ويرده » وهو تحكّم باطل في النص ” ا 
[ وكذلك ا بصور . الملائكة من أبطل الباطل 2 ل فوق, کون ٌْ 
بعيدا عن ظاهر النض يتضمّن شركا باللّه تعالى » خيث جعلوا الملك 
هو الذي يدعي الربوبية . وا العاف دون ل 1 اوأي 
شرك : بعد هذا ؟! وا وقع هؤلاء في هذا لانحرافهم عن منهج 
السلفء ومحاولتهم. صرف النص عن ظاهره ليوافق ما اعتقدوه من انتفام 
صفة الصورة عن الل تعال » وسبحان الله عما يصفون 1 
اها شرح الحافظ الجديف ا في كتاب التوحيد. « فقال : 
«وقوله فيه : افبأتيهم الل في صورة» استدل ابن قتيبة. بذكر الصورة على 
اللو ولي ل ا ا 
وقال ابن بظال > ملق د ال" ذأنقو] لله جور .. ولا ) 
حجة لهم فيه » لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً . 
على معرفته » كما يسمّئ الدليل والعلامة صورة ».وكما تقول : ضورة | 
حديئك كذا » وصورة الأمر ككل TATE‏ صورة الهم | 


حقيقة . : ي 
وأجاز غيره 5 بالصورة الصفة » وإليه ميل البيهقي ٠‏ ونقل 


(1١)انظر‏ : الشرح كتاب التوحيد: من صحيح البخاري؟ . للغتيمان : (9/ 2501 1)59,: 
٠.‏ (5) انظر : المرجع.نفسه. (6/ 288 . ش 1 E a‏ 


AYY 


ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد . 

وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج علئ وجه المشاكلة لما 
تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت » . 

وقال غيره : في قوله : «في الصورة التي يعرفونها» يحتمل أن يشير 
بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه » ثم أنساهم ذلك 
فى الدنيا » ثم يذكرهم بها في الآخرة . 

وقوله : « فإذا رأينا ربنا عرفناه 4؛ » قال ابن بطال عن المهلب : 
إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربّهم الذي ليس 
كمثله شيء » فإذا قال لهم : أنا ربكم » ردوا عليه » لما رأوا عليه من 
صفة المخلوق . فقوله : «فإذا جاء ربنا عرفناه» » أي إذا ظهر لنا في 
بذك انض لقتو 6 E‏ ا ا 
يقولون : أنت ربنا»”"' . 

هذا ما ذكره الحافظ في آخر موضع تعرض فيه للكلام على صفة 
الصورة » ومعظم ما ذكر في هذا الموضع مما سبق نحوه في المواضع 
ا 

# فقد تقدّم بيان قول ابن قتيبة » وأن ما قاله هو الصحيح في هذا 
الباب » لأنه مذهب السلف الصالح في القرون المفضلة قبل نشأة بدعة 
التأويل . 

فقول ا و هاا ال اط > لأنه 


. )٤۲۸ ۔‎ ٤۲۷ /۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 


ATT 


عيض اتيز ما ا ظ 

ê‏ رايط كباله ارا حك رمت وى ايك 
الصورة لله تعالى بَالْمجِسّمة » كداب غيره من.المؤولة والثّفاة في 
SS‏ ) ) 

والاحتمالات لحن أبداها في معنى الصورة هي من جنس فير 
الضورة بالصفة 2 اوقد 0 بيان فساده ٠‏ وأن الو 0 تكون إلا 
خقيقة موجودة في الخارج” الموترلية عور ينك عا ٠‏ وضورة 
الأمر كذا » يعني 3 له .صورة موجودة في الخارج ٠‏ ثم تلك الصور 
الموجودة ترتسم :في النفس صورة ذهنية تكون مطابقة اللصور 
الحو عقويو a‏ 


, 
فالصورة الذهيّة : هي المثل ا ْ وملا 
ولهذا يقال : تصورت الشيء وتمئلت الشئء + وتخيّلته . اذا 
ا في نفسك صورته ومثاله وخياله . كما :يسمّى مثاله الخازجي 
صورة» فبطل قول: ابن بطال : «والحديث والأمر لا صورة الهم 


ص الصا »م 


حقمهة)] , 


* وما ان الخطابي من أن الكلام خرج: على وجه.المشاكلة ٠.٠‏ 
00 ما مطايق لمعنى الصورة: في اللغة . انظر : «القاموس المحيط؛ ا اصور 4 
(ص 048) . والسان العزب» (477/4) . 0 


(0) انظر + فشرح كنات التوخيد من سحيم ابكار يلا اللا + 64۴/0 


AT 


بعيد عن الصواب ٠‏ لأن صورة المشاكلة لا توجد في الحديث"''. بل 
هذا تكلّف لنفي صفة الصورة عن الله تعالى .. 

* وأما احتمال أن يكون قوله : «في الصورة التي يعرفونها» إشارة 
إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه » فمما يحتاج إلى دليل ‏ 
إذ لا يتكلم في مثل هذه الأمور بمجرّد الاحتمال » وليس في الخبر 
الوارد في إخراج ذرية آدم من صلبه أنهم عرفوا الله تعالى في صورته › 
وإنما فيه أن الله تعالى استخرجهم أمثال الذرّ » واستنطقهم: ألست 
بربكم ؟ فأقروا له بالربوبية" . 

:وما :تقله الحافظ حا من قول أبن بطال حن التهلت: ٠ن‏ الله 
يبعث لهم ملكا ليختبرهم ... إلخ» . تقدم بيان بطلانه" . 


)١(‏ وذلك أن المشاكلة ‏ عند أهل البلاغة - : هي «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته تحقيقًا أو تقدير!؛ «الإيضاح في علوم البلاغة» »> للخطيب القزويني ٠»‏ بتعليق 
الدكتور عبد المنعم خفاجي . (ص ”447) . ط 5 سنة 1748ه ء دار الكتاب اللبناني» 
بيروت . 
ومن أمثلته قوله تعالى : 8 وجزاء سيكة سية ملا 4 ترون الشترراف N‏ 
سمى الجزاء سيئة للمشاكلة اللفظية انظر : تفسير القرطبي : )٤٠ /١١(‏ . ولا نجد 
في الحديث المذكور ما يطابق هذا المثال . 

(؟) وردت أحاديث ا تدل على أن الله عر وجل أخرج ذرية آدم في الأزرل » 
واستنطقهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ٠»‏ وهو المعبر عنه بالميثاق الأزلي ٠»‏ وقد 
جمع هذه الآحاديث » ودرس أسانيدها » وعرض أقوال العلماء فيها شيخنا الدكتور 
أحمد بن سعد الغامدي ٠‏ فى كتابه «فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها» (ص ٠١۷‏ 
٠ . (ITA‏ 

(5) انظر ( عن 248 .. 


هم 


زبالجملة 2 فهذه التأويلات التي ذكرها الحافظ اين حجر 10 
ا ٤ 1 e‏ «تارة کرد المعنى المحمول عليه :النص' فيها 
باطلاً » وتارة يكون غير دال عليه ٠‏ وتارة يكون النص ا 
مأ يقؤله فر اما و برل ا 
وهذا شأن آهل التحريف . 2 والالحاد»" : َه يه 7 7 ْ 


ا ا 
ركه ل رو عرو ري اق - مرفوعا:. لن اشد 
ال 1 


قال الحافظ : «واستدل به أبو علي الفارسي'” ' في «التذكرةة غل 
تكفير المشبهة » افجمل E‏ وأنهم المرأد بقوله : 
«المصوّرون» » أي الذين يعتقدون أن لله صورة : وتعقب بالحدیث 
الذي بعده في الات نلف بلفظ : «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون»”" 

وبحديث عائشة الي بعد بابين ٠»‏ بلفظ : : هن أصحاب هذه الصور 


)00 ما بين غلاشي القصيص من كلام شيخ الملا بن دي » تقل اشع التيان في 
اشرح کتاب التوحيد من صخيح البخاري؛ )۸1/۲ (A0‏ 537 

(؟) أخترجه البخاري - مع «الفتح؛ - م ٠‏ برقم ( (040-٠‏ . 

(۳) هو الحسن ' بن على » أبو علي الفارسي النحوي » صاخب الإيضاح وغيره من 
المصنفات » وقد اتهمه قوم ا ال » توفي سنة (الالاه) . «البداية والنهايةه : ' 
. | ا 

MS COE N بدا روك‎ ETE O 
١ .)040۱( 


ATT 


يعذبون»"؛. وغيْر ذلك" 

فانظر كيف وصل الضلال بهذا القائل إلى تكفير من أثبت ما 

ثبته الله تعالى لنفسه على لسان رسوله ية من صفة الصورة › ولو 
ا القائل أن صفوة هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم أول من 
يشملهم حكمه بالتكفير » ٠‏ لكوتهم أول من اعتقد أن لله صودة * وآمن 
بما ورد فى ذلك من النصوص ٠»‏ لأشفق على نفسه من تحمل تبعة هذا 
الحكم الجائر . 

ولقد أحسن الحافظ إذ ذكر ما تعقب به هذا القول الباطل » وإن 
كان المقام يحتاج إلى رد أقوى وأردع مما ذكر » واللّه تعالى الستكان:: 
5 -ضصفة الوجه : 

الوجه من صفات اللَّه الذاتيّة الثابتة له تعالى بدلالة الكتاب 
والسنّة» وإجماع السّلف . 

قال الله تعالى : کل من علا فان 200 ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 '. وفي حديث أبي مو كتير فين الله 


عنه عن النبي كلل - في وصف الله تعالى -: «حجابه النور ‏ وفي رواية: 
النار -لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»" . 





. )0٩٩۷( هو جزء من حديث أخرجه البخاري - مع الفتح؟ - : (۳۸۹/۱۰) › برقم‎ )١( 
. (AEN): «فتح الباري»‎ )5( 

() سورة الرحمن ‏ الآيتان (75؟ - 77) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي - : ١5/5(‏ - 11) » كتاب الإيمان . 


إكام 


:والتضير مق في إثبات الوه 5700 والسنة لا تحصئ كثرة 3 
اخ ات على إثبات الوجه لله تعالى بدون تحريف ولا 
تعطیل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهو وجه حقيقي يليق بالل تعالئ . 
| قال الإمام ابن: خزيمة ‏ رحمه اللَّه تعالى ‏ : انحن نقول 3 
وعلماؤنا جميعًا في جميع الاقطار : إن لمعبودنا عز وجل وجھًا ۽ كما 
أعلمنا في محكم تنزيله » فذواه'" بالجلال وال كرام » 0 له 
بالبقاء» ونفي عنه الهلاك . | ش 0 
ونقول ' إن لوجه ربا غر وک ار > والضياء ؛ والبهاء ا 
لو كشف ٠‏ حجابه لاحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 4 
محجوب عن أبصار فل الدنيا ٠»‏ لا يراه بشر ما دام في الدنيا ٠‏ 
TT‏ ۱ 50 د 
e ET‏ 
ل الباري؛ 6 في ثلاثة مواضع منها جرى الكلام على قوله تعالئ' : 
وکل شيع مالك إلا وجه © وهذه الآية من الأدلة الصريحة ف 
إثبات الوجة لله تعالى » لأن لفظ «الوجه» جاء فيها مضاقًا إلى ضمير ‏ 
الذات » فدلة على أن لمراد به وجه حقيقي ليق بال تمل E‏ 





() آي وصق ب (فو) .| ٠‏ 

(۲) «كتاب التوحيد وإثبات صفات يده ٠‏ لابن 0 

) (۳) سورة القصص ‏ الآية (۸۸) . 
e‏ «شرح کاب الترحيد من صحيح البخاري؛ 2 ا و و . 


ATA 


وعند كلام الحافظ على هذه الآية ‏ في أول موضع - بين أن في 

أحدهما : أن المراد بقوله : إلا ورجهه 4 أي : جلاله . وقيل : 
إلا إيآه 5 تقول 2 آكرم الله وجهك ¢ أي : أكرمك الله : 
والثانى : أن المراد به : إلآ ما ابتغى به وجه اللّه من الأعمال 
الصالحة . ' 

قال الحافظ : «ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جواز 
إطلاق «شيء» على الله » فمن أجازه » قال : الاستثناء متصل » 
والمراد بالوجه الذات » والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة . 

ومن لم يجز إطلاق «شىء» على اللّه قال : هو منقطع › أي لكن 
هو تعالى لم يهلك » أو متصل » والمراد بالوجه ما عمل لأجله»""". 

قلت : قد ذكر كلاً من القولين فى تفسير الآية الإمام الطبري في 
تفسيره”” » كما ذكرهما الحافظ ابن كثير فى تفسيره » وزاد بأن لا منافاة 
بين القولين » فالقول الأخير إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما 
أريد به وجه اللّه تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية إلا ذاته تعالى وتقدس ٠»‏ فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء ۽ وبعك كل شيء". 


. )006/8( : «فتح الباري»‎ )١( 
3 )۱۱۹/۱۰( الجامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ (7 
. )۳۸۹/۳( : «تفسير القرآن العظيم؟ » لابن كثير‎ )( 


م 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام 5 هذه الآية يرجح ' فيه ا 
الثاني في تفسير الآية » شيعه ل مساق ا ٠‏ حيث جاء ذكر قوله 
ال : ل كل شيم هالك إلا وجه ) بعد قول : ولا تدع مع الله لها ْ 
آخر لا إل إل هو كل شيم مالك إلا وج له احكم وليه ُو ر 

قال شيخ العم : «فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك وان 


يدعو معه إلها آخر . > وقوله : للل إلأ هو 4 يقتضي أظهر الوجهين ؛ ْ 
وهو أن کل جي أهالك إلا ما كان لوجهه من. الأعيان بالأعمال 


0 


ْ القول مبني ع أن لفظ «الوجه» في الآية شض‎ i. 
: التوجه » والقصد » كما قال الشاعر‎ 


«استغقر الله ذا لست محصيه رب ٠‏ العباد إليه ا والسل" ‏ 


e E 
وهو المقصود التو يه . اي‎ ay 


أردت هذا وجه » أي : .هذه الجهة رالاس 1 0 


. (AA) سورة القصص. الاي‎ )١( 

() «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (Y/Y)‏ . 0 ْ 
(۳) هذا البيت من أبيات :سيبويه التي لا يعرف قائلها . انظر ': «كتاب سيبويه». ء .بتحقيق 
عبد السلام .محمد هاررون (59/1) » طبع ونشر عالم الكتب ٠‏ بيروت ١‏ بدون ثاريخ. ' 

(4) انظر : #شرح كناب ألتوحيد من صحيح البخاري؛ , للغيمان : 0904/1 . 

(0) انظر : «مجموع الفتارى» (/4) 


65 


وأما القول الأول فهو مبني على أن لفظ «الوجه» في الآية يراد به 
ما هو معلوم من معناه في اللغة » وإذا كان كذلك يكون ما ذكره الحافظ 
من أن المراد بالوجه الذات تأويلاً للآية على خلاف ظاهرها ٠»‏ وليس 
فيه إثبات للوجه على حقيقته » فإنه «لا يعرف في لغة من لغات الأمم 
وجه الشيء نمعتى دات ونفته : 

فالواجب إثبات الوجه على حقيقته كما يليق بالل تعالى » وآن 
يقال: «إنه سند البقاء إلى الوجه"» ويلزم منه بقاء الذات » بدلا من أن 
يقال : أطلق الوجة وأراد الذات ‏ : 

# وفي شرح ( باب قول الله عر وجل : كل شيء هالك إلا 
وجهه»  )‏ وهو باب عقده البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه ٠‏ 
عنهما - وفيه قوله ية : «أعوذ بوجهك»”“_ قال الحافظ : «قال ابن 
بطال : فى هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجها ¢ وهو صفة 
ذاته » وليس بجارحة ۾ ولا كالوجوه التق نشاهدها من المخلوقين 2 
كما تقول : إِنّْه عالم » ولا نقول : إنه كالعلماء الذين نشاهدهم»”'. 





. )۳۳١۷ /۲( مخحتصر (الصواعق المرسلة»؛‎ )١( 

(؟) وذلك صريح في قوله تعالى : 8 ويبقئ وجهُ ربك ذو الجلال والإكرام # الرحمن : 
(0؟). 

(۳) «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس » (ص )١١5‏ . 

)٤(‏ هذا اللفظ جزء من الحديث »› وهو محل الشاهد » والحديث في البخاري برقم ء 
( )0 . 

. )۳۸۹ -۳۸۸/۱۳( : «فتح الباري»‎ )٥( 


م5١‎ 


قلت : هذا جر المت الحق في صفة الوجه چ وهو الى يفول 
ولد رن E‏ كباله ْ 
۰ من عبازات السلف”. ْ 


) رليف الحا تركف ن ال الوه ا ا في انا‎ ٠ 
لكانا قد وافقا الإمام البخاري » وشرحاا‎ ٠ على جميع الصفات الإلهية‎ 
0 ل اللي ل‎ 
0 . كمااسبق » وكما سيأتي واللّه المستعان‎ ٠ 
ثم قال الحافظ د بعد كلام ابن بطال  : «وقال غيره : دلت الاي‎ 
.. على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة » ولو كانت صفة من صفات‎ 
: وهو منحال»”؟:‎ ٠ الفعل لشملها الهلاك.كما شمل غيرها من الصفات‎ 
E OEE :ئلا عر اا‎ 
وليس ما قاله صحيحًا ؛ فإن المراد بالتّرجمة إثبات الوجه لله تعالى كما‎ 
دالو‎ ٠ . دلت عليه الآية والحذيث وكها 'نقله التحافظ: عن أبن بطال‎ 
1 ١ . صفة من صفات الذاث » وليس معناه الذات » كما سبق‎ 
. وقوله : «ولو كانت صفة يعات الفعل لشملها الهلاك‎ 
قول باطل > لآن صفات الله الفعلية قائمة بذاته سب ل‎ 
° ۰ . مذهب أهل السنة والجماعة‎ 


ل اسلف يقعون" الصدات طن غر مل و كف ول يتعرضؤن أ لمثزا فة٠‏ 
التفاصيل . e 0 ٠‏ 
(۲) «فتح الباري» : (۳۸۹/۱۳) . 


00 


لك صاحب هذا القول بناه على مذهب الأشاعرة فى أن صفات 
الفعل مفعولات منفصلة عن ذات الله تعالى » وأنها تضاف إليه إضافة 
حلق » لا أنها صفات قائمة به » وهو مذهب باطل ٠»‏ كما تقدم 
بیانه" . 

قال الحافظ : «وقال الراغب: أصل الوجه : الجارحة المعروفة› 
لما كان الوجه أول ما يستقبل ٠»‏ وهو أشرف ما فى ظاهر البدن › 
استعمل في مستقبل كل شيء » وفي مبدئه » وفي إشراقه . فقيل : 
وححه النهار 0 وقيل وجه كذا ¢ أي 4 ظاهره 6 وريما أطلق الوجه 
على الذات ٠‏ كقولهم : كرم اللّه وجهه . وكذا قوله تعالى : ذإ ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 ”". وقوله : كل شيء هالك إلا 

004 

وجهه 4 

قلت : قوله : «وربما أطلق الوجه على الذات» » تقدم أن هذا لا 
يعرف في اللّغة » وعليه فحمله الوجه في الآيتين على الذات لا يصح › 
وتقدّم كذلك أن هذا تأويل للنص على خلاف ظاهره » فيتضمن ذلك 
إنكار لصفة الوجه التي أثبتها الله تعالى لنفسه في هاتين الآبتين » 
وغيرهما من.الآيات . 

قال الحافظ أيضًا : «وقيل : إن لفظ الوجه صلة » والمعنئ : كل 


. (۳۷ 253١ واتظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية») (8/0لا” - 9ل‎ )١( 
. )۲۷( سورة الرحمن - الآية‎ )۲( 


(۳) سورة القصص - الآية (۸۸) . 
(4) «فتح الباري» : (۳۸۹/۱۳) . 


A4 


شىء هالك إلا هو 3 وكذا ويبقى د ٠‏ ربك المران 
بالوجه القصد »› آي : يبقئ ما أريد به وجهه 2-7 
نقل عن سفيان ر وقد تقدم e‏ 
إل 7 أ : 1 
ونا تقلا N‏ من القول بأ لفظ «الوجه؟ صلة قوله فام ٠‏ 
ویدل علیع فساده عدة أمور ع منها .: 

ان دصري ال لوجه مله كنب على الله تلن + وعلن ‏ 


د 0 الأخير 


لله نو ساغ ذلك لاغ دعوى الزاد في كلما ضيف إلى الله . 
تعالى .من صفات كماله N‏ 
ا : EE‏ 

۳ أذ هذا يضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنى » وان لفظه اند » 


- 
ومغناه متف" : 


أن عددا و الم قالوا : إن الله تاا أضاف الوجه 
إلى الذات ' 3 وأضاقٍ 'النعت إلى الوجه فقال 9 ویقی وجه ريك ذو : 
الجلال والإكرام » " ۵ دل على أن دك و ا بصلة ان 


() القائل هو الحافظ . ٠‏ ' 

۳( «فتح الباري» : )۸4/1۳( 

(؟) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» )۳۳١/۲(‏ . 
(1) سورة الرحمن الآية ۷ 


Af 


« ذو الجلال والإكْرام 4 صفة للوجه . وأنّ الوجه صفة للذات"" . 

وأمّا ما نقله من أن المراد بالوجه القصد ٠‏ فتقدم أن هذا أحد 
قولين للعلماء في تفسير قوله تعالى : ظ كل شيء هالك إلا وجهه 4 ”", 
وأن الوجه فيه محمول على المصدر ء بمعنئ التوجه والقصد . 

ونقل الحافظ عن الكرمانى أنه قال: «قيل: المراد بالوجه في الآية؛ 
والحديث: الذات» أو الوجودء أو لفظة زائدة» أو الوجه الذي لا ري 
لاستحالة حمله على العضو المعروف» فتعين التأويل» أو التفويض»'". 

قلت : وليس شيء من هذه الأقوال صحيحًا إلا قوله : «أو الوجه 
الذئ لا كالوجوه؛ فإنّه موافق لقول أهل السنة والجماعة أن للَّه وجها 
يليق به لا يشبه وجوه المخلوقين ٠»‏ ويثبتون الوجه من غير تأويل ولا 
تفويض في المعنى ٠»‏ بل في الكيفية » وهذا هو الحق » وما عداه مما 
ذكره باطل » كما تقدّم . ثم نقل الحافظ عن البيهقي قال : «تكرر ذكر 
الوجه في القرآن » والسنة الصحيحة » وهو في بعضها صفة ذات › 
كقوله : ( إلا رداء الكبرياء على وجهه ) » وهو ما في صحيح البخاري 
عن أبي موسى”'. وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله : إِنْما نطعمكم 





» والبيهقي في «الاعتقاد؛‎ ٠ )07 0١ /١( ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في «التوحيده‎ )١( 
(ص ۸۸) » وابن قيم الجوزية في امختصر الصواعق المرسلة؟ (؟757/5) + والهراس‎ 
. 2١١4 في «شرح العقيدة الواسطية» (ص‎ 

(۲) سورة القصص - الآية (۸۸) . 

() «فتح الباري» : (۳۸۹/۱۳) . 

)٤(‏ انظر : ١‏ صحيح البخاري ٠‏ - مع الفتح ٩‏ ۔ )٤۲۳/۱۳(‏ » برقم )۷٤٤٤(‏ . وتقدم 
ذكر هذا الحديث . 


رجه اله .وة وفي بعضها بمعنى الرضا ء كقوله : إل مرو 
وجهه 4 ٠"‏ إلا ابتغاء وجه ربّه الأعّئ» *" . وليس المراد اا 
د وما + والله أعلمة". | 
بدا ذه ادف من لفوت a e‏ ) 
على تلك المعاني المذكورة > فإتها تدل على صفة الوجه أيضًا › لان 
اللفظ الموضوع لمعبى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إل إذا كان ) 
المعنى الأصلي ثاببًا عرعرت > حت يمكن للڌهن ا متتل من 
الملزوم إلى لازمه» ”ا 
ولا داعي لقوله الأخير : «وليس المراد الجارحة يا ؛ لان 
لفظ ر ف كل کر خت مارات ا 5 ا | 
لی کا نے ¢ کان نه تعالى كما يليق بجلاله وعظمته » 
٠‏ وکيفيته غير معلومة مة لخلقه". ا 
التي مع سات لتقف ي کر من ك لخر ونا ف 
a Cs‏ 
* ومن المواضع التي تكلم فيها الحافظ على صفة 2 


1) سورة الإنسان ‏ الآية (8) .. 
(؟) سورة الأنعام ‏ الآية (0۲) . . وسورة الكهف E‏ 
(*) سورة الليل - الآية ١ . )۲١(‏ 
() «فتح الباري» : : (FAA)‏ . ۰ 
() «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس » (ص )١١١‏ . 
٠‏ 0) سورة الشورى - الآية ٠. )١١(‏ 
(۷) انظر + «مختصر الصواغق المرسلة؛ (۴۳۷/۲) . 
٠‏ (۸) وانظر : «البيهقي وموقفه من الإلهيات؛ » (ص ۲۳۲) . 


AE 


شرحه لباب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 » حيث ذكر البخاري 
في ترجمة الباب قوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه 4 ”©. فقال 
الحافظ - في الشرح - : «والمراد بالوجه الذات » وتوجيهه أنه عبر عن 
الجملة بأشهر ما فيها . ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله › 
او الا 


وما قاله الحافظ في هذا العوضع يدل على أنه يختار تأويل الوجه 
بالذات ٠‏ لكن التوجيه الذي ذكره يفهم منه إثبات الوجه من غير 
تصريح بذلك . 

* وفي نرم يحديف آي توس الاشفرئ برضي اللهاعيةب الذي 
فيه : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه"" نقل الحافظ عن الكرماني قوله : «هذا الحديث من 
المتشابهات ٠‏ فإمًا مفوض وإما متأول بِأنّْ المراد بالوجه الذات»” . 

وهذا القول مخالف لمذهب السلف جملة وتفصيلاً ٠‏ وبطلانه 
معلوم بما تقدّم بيانه في المواضع قبله» فلا داعي لإعادتهء واللَّه أعلم . 
۷ _ صفة العين : 

صفة العين من صفات الله تعالى الذاتية الثابتة بالأدلّة الصحيحة 
ال ي الان وال و را ا اا اها ف وج 


. )8/( سورة القصص - الآية‎ )١( 
. )٤۰۲/۱۳( : (؟) «فتح الباري؟‎ 


: في (صحيح البخاري»‎ (VEE) تقدم ذكره » وهو برقم‎ (O 
. (ETAT) : (افتح الباري»‎ (€) 


AV 


ج 


E 

وقد تكلم الحافظ على هذه الصفة في موضع واحد في الفتج + 

في شرح( باب قول الله تعالى : ( ولتضنع علئ عيني 4 '" فد و ' 

وقوه جل ذكره : فإتجري ياعيا *1) . 

وهذا الباب عقده الإمام البخاري في كتاب التوحيد صجيحه . 

لإثبات صفة العين. لله قال ع مك بهاتين الاين a‏ 
eS‏ 


على الوجه الذي يلين به من غير تيف ولا تشيه ٠‏ ولا تعطيل » 


الجا عند ي کل > فقال ١‏ ةلل ایی ى :۲ م 
بأعور - وشار إلى عينة - » وإن المسيح الدجال أعور عين الينى »كان 


ْ TSE طافة‎ 


0 : «أصول السنةا» لابن أبي زمنين ٠‏ (ص١560)‏ 6 ا واعقيدة السلف ا 
الحديث» . لأبي عشدان الصابونيء (ص ۲۸)ء والوامع الأنوار البهية» E‏ 

| ٍ . ۰ 

(۲) سورة. طه الآية (۳۹. 

(۳) هذه الكلمة ذكرها البخاري بد لقوله ا و 2 ا 1 

ون لمر ا64“ a‏ 

(5). قال .ابن الأثير : هي الحبة التي خرجت عن حل 'نيتة أخواتها : سر E‏ : 
وارتفعت . وقيل : SS‏ 
«النهاية في غريب الحديث والأئر؟ : (5/ -18) . 

. (¥ ¥( برقم‎ ¢ (TAA) : - أخرجه البخاري - مع «الفتح؟‎ )١( 
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والثانى : حديث أنس - رضى الله عنه - عن التب يي قال : «ما 
بأعور » مكتوب بين عينيه كافر)"" . 

فهذه النصوص صريحة في إثبات العين لله تعالى » وفي نفي 
العور عنه تعالى إثبات أن له عينين » كما قال الإمام الدارمى : «العور 
عند الناس ضد البصر . والأعور عندهم ضد البصير بالعينين". 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - : 
«أجمع آهل السنة على أن العينين اثنتان » ويؤيده قول النبي ييه - في 
الدجال ‏ : 2 ... إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ...2" . 

أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر فى شرحه لهذه النصوص أقوالاً 
عديدة بعضها موافق لمذهب السلف > وبعضها مخالف له . وبيان ذلك 

# قال الحافظ : «قوله : ( وقوله تعالى : تجري بأعيننا ) أي 

لم“ . 


فهذا تصريح من الحافظ بتأويل العين بالعلم » ولا شك أن هذا 
تأويل فاسد . لأنّه مخالف لظاهر النص ٠‏ ويتضمن نفي صفة العين 


» ومسلم في الفتن‎ (VE-۸) برقم‎ ٠ أخرجه البخاري  مع «الفتح»  امم‎ )١( 
. )٠١1( برقم‎ 
. )٤١١ (؟) رد الإمام الدارمي على المريسي - ضمن «عقائد السلفة » للنشار - ء (ص‎ 
«عقيدة أهل السنة والجماعة» » للشيخ محمد الصالح العثيمين » (ص ؟١) .» ط 7 سنة‎ )۳( 
. )55/1١( ۷ه » الجامعة الإسلامية . وانظر : #مختصر الصواعق المرسلة»‎ 
. )۳۸۹/۱۳( : افتح الباري"‎ (£) 
A۸4۹ 


e‏ تال ۰ ش 
- قلا اع E Ec‏ 

لظ للشيء » والمراعي له : ا . فلان بعيني » أي 6 
أحقظه » ومنه قوله ن 00 واصنع الك بأعينتا كه 1 أي ثراك 


. ونحفظك . ومثله : (تجري بأعينا ل وقوله. : (١‏ ولتصتع على 

| عي ": آي بحفظي . ES‏ ال 

ان تر العين لمعان ا کا 

وهذه المعاني الذي ذكرها » وفي تفسير العين الرّؤية ‏ و 

E CEN °‏ التأويلات الفاسدة » الأنها نفي 0 ئ 
Es‏ 

قال الشيخ. ابن عثيمين - حف اللّه - 500 503 
بالعلم ٠‏ ولا بالرّؤية مع نفي العين » لألّه مخالف لظاهر اللفظ باجم ) 
السلف على ثبوت العين لله ٠»‏ ولا دليل عليه . ظ 


وب ي و اف وه مان قري بايا 


0 ور ود - الاي (۳۷) .. 


: 2 سوره القع - الآية 9 


(؟) سورة طه ‏ الآية (۳۹) ٠,‏ ْ 
ش (5) #فتح الباري» : )2 .4( ٠‏ 0 
٠‏ (5)انظر : «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس ٠‏ (ص )١١8‏ . 
0 بش ت ل ٤‏ وآية منوزة القمر حيث قال هذا بعد ذكره. الآيتين ۰ 
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أي : بمرأئ منا » أنْهم لم يريدوا بذلك نفى حقيقة معنى العين » وإنما 
فسروها باللازم مع إثباتهم العين ٠‏ وهذا لا بأس به ٠‏ بخلاف الذين 
يفسرون العين بالرؤية » وينكرون حقيقة العين»”". 
* قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال ‏ : «احتجت المجسمة بهذا 
الحديث > وقالوا : فی قوله J:‏ وأشار بيذه إلى عينه ) دلالة على أن 
عة کسان الاعین, : 
وتعقب باستحالة الجسهية غلية »> لأن الجسم حادث » وهو 
قليمء فدل على أن المراد نفي النقص عنه 6 ا : 
قلت a AS‏ 
إثبات كمال ضده وهو وجود عینين حقیقیتين تليقان به › 
ويبصر ويرك . ولا يقتضي إثبات صفة العينين لله عز وجل أن تكونا 
مشابهتين لأعين المخلوقين ٠»‏ لأن المقصود إثبات وجود وكمال . لا 
إثبات تشبيه » وهذا هو مذهب السلف » فمن قال : إن عينه تعالى 
كسائر الأعين » فقد خالف السّلف » وأتى بمنكر عظيم'". 
# ونقل الحافظ عن البيهقى قال : «منهم من قال : العين صفة 
ذات . كما تقدم في الوجه . ومنهم من قال : المراد بالعين الرؤية › 
(1) «تعليقات على العقيدة الواسطية؟ » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » ( ص 5؟ ) » 
ط ١‏ سنة 5417١ه‏ ء دار الوطن للنشر » الرياض . 

(۲) «فتح الباري» : (۱۳/ ۳۹۰) . 

(۳) انظر : الوامع الأنرار البهية» (۲۳۹/۱ - -5؟) ء واشرح العقيدة الواسطية» ع 
للهراس› (ص ۱۱۸) . 
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فعلى هذا فقولة يا 0000 
- وكذا قوله :إواصبر لحم رَبك فلك باعتا ل راق من + : 
والنون للتعظيم . 1 ۰ ۰ 
. ومال”" إلى بع الزن لإا aD‏ 
ولحت اموا يها ترح يماسا لحل اتا 
ايا و : إنها صفة ذات»9' 


وکلام الحافظ هنا فيه بیان لترجیح البيهقي كون المي ضف ذاك ؛ 3 
وأن الحديث يؤيد ذلك ویرد على تأويل ا قا 
حق موافق | لمذهب | السلف . 

ا 000 
جهة أن العور عرقًا: عدم 'العين 6 وضد العور ثبوت العين' ¢ فلما تزعت 
هذه التقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها > وهو وجود العين ٠‏ وهو “على 
ب ل ا 2 : 1 
العين لله تعالى » وإن كان ظاهر. قوله إثبات عين واحدة ا ) 
(1) سورة طه ‏ الآية (۳۹) . 

(۲) سورة الطور -.الآية (44) . 
(۳) يعني البيهقي » يقوله الحافظ . 
(4) «فتح الباري؟ : (۱۳/ ۳۹۰) . 
(6) المصدر السابق . ۰ 


AY 


أذ التحديت يدل علن اثبوت: العيئين لله تعالئ © وبذلك. يتحقق :سلب 

وقوله : «لا على معنى إثبات الجارحة» قد .سيقت أمثاله وينت 
أنها ليست من العبارات التى درج على استعمالها السلف فى هذا 
الباب. وكثيرا ما يستعمل أهل الكلام هذه العبارة ويقصدون بها نفي 
TER‏ 

3% وواصل الحافظ النقل عن أبن المنير قال : «ولأهل الكلام فی 
هذه الصفات - كالعين 3 والوجه ¢ واليد ‏ ثلاثة أقوال 8 

أحدها : أنّها صفات ذات أثبتها السمع » ولا يهتدي إليها العقل . 

والثانى : أن العين كناية عن صفة البصر › واليد كناية عن صفة 
القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود . 

والثالث : إمرارها فز نما ادي شر دكا سكاف إلى الله 
ا 


قلت : والصحيح من هذه الأقوال القول الأول فقط ٠‏ وقائلوه 
ليسوا أهل كلام وإنما هم أهل أثر . على أنه كان الأولئ أن يضيف 
إليه: فيجب الإيمان بها » وإثباتها كما أثبتها السمع » من غير تكييف 
ولا تشبيه » ولا تأويل ٠»‏ ولا تحريف . ليكون بهذا موافقًا لمذهب 
السلف تماما . 





هم 


آم القولان الاخيران فهما على خلاف مذهب ا فالقول ) 
ناي 0 التأويل ٠»‏ والقول الثالث لامل التفويض ٠‏ وكلاهما عن ) 
ثم نقل الحافظ بعد هذا کلام 57 شهاب i‏ ا 
3 غيره الذي يتضمن بيان المنهج الصحيح في الصفات الخبرية », 
کالاستواء > والنزول › والفسن > والعين › وأن تأويل هذه الضفات لم 
ظ بنقل عن التي إل ٠‏ ولا عن احد من أصحابه رضي الله عتهم ؛ بل 
كانوا جميعًا متفقين على الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله 00 
متها > مع نفي التشبيه عنها a‏ 
حالف سبیهلم. a.‏ 
وهذا الكلام الذي تقل الحافظ هنا مما يض عليه بالتواجذ » وقد 
0 سبق ذكره بنصه في الفقرة ة الثانية من المطلب الخامس › تحت عنوان 3 
( مذهب السّلف في صفات اللَّه تعالى ) ”. وكان على الحافظ أن ٠‏ 
TS |‏ 
ار 


«وقد ستل أ ل م ام سي ارمع شامع 





)0( انظر :. «فتح الباري» : ( .4( . 
() انظر : « ص ٠. . ۲٤‏ 


٤‏ هم 


فاأجبت - وباللّه التوفيق ‏ أنه إن حضر عنده من يوافقه على 
معتقده» وکان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث » وأراد 
التاسي محضًا جاز » والأولى به الترّك خشية أن يدخل على من يراه 
شبهة التشبيه » تعالى الله عن ذلك . ولم أر في كلام أحد من الشراح 
في حمل الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه » وحسم مادة 
التشبيه عنه » وهو أن الإشارة إلى عينه ئة إنما هي بالنسبة إلى عين 
الدجّال » فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة 
كذبه في دعوئ الإلهية » وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه » فطراً 
عليها التقص » ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه». | 

قلت : ما ادّعاه الحافظ في هذا الكلام ليس عليه دليل » وفيه 
صرف للإشارة البوية عن مقصدما » وهو تحقيق اتصاف الله تعالئ 
بالعينين اتّصافًا حقيقيًا لا تأويل فيه ٠.‏ وهذا الذي فهمه العلماء 
المحققون من مراد النبي ييه بإشارته إلى عينه''"'. وليس في هذا المعنى 
تشبيه إل على فهم من انحرفت عقيدته عن النهج الصحيح . 

وكان يكفي الحافظ علمًا بفساد المعنى الذي خطر له أن أحدًا من 
العلماء سلمًا وخلفًا لم يتكلم به » كما صرح به هو بنفسه . 

إذّا فالصواب الأخذ بما كان عليه السسّلف من الإيمان بما دلت عليه 
هل اضرم ن الصاف الله الى لين على الحفيقة كما يلق يدا 





. )۳۹۰ /۱۳( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )4۷/١( انظر : «كتاب التوحيده » لابن خزيمة‎ )۲( 


Aso 


وترك 0 عدا 0 التأويلات والخواطر الباطلة 2 وباللّه تعالى! ۱ 
قر اك ا E‏ 
141۸ سفت الع وابصر: ا e‏ 

السمع وال صفتان ذاتيتان ابتتان لله عر وجل بالكتاب والسئة . 6 ) 
وبالعقل والفطرة 5 ٠‏ وأجمع على إثباتهما جميع الصفاتية من المسلمين » 


. ولم ينكر ذلك إلا شوادٌ الطوائف المارقة .من الحق 6 كالجهمية. . 


وإخوانهم من بعض المعتزلة" . ) ) ) 
ومن أسماء الله القن + السميع لر : ا هان 
لاان مقترنين في كتاب الله تعالى » كما في قوله جل ذكره : 
لیس كمه شيء وهو المع النصير 4 ”". a‏ 
وقد تقدم في ' مبحث الأسماء الحسنى E‏ الحافظ هلين 
الاسمين » وما نقله عن البيهقي من تضمنهما لصفتي السمع والبصر". 
ENCES OL‏ 
السمع والبصر » ويقول : إن معنى «سميع بصير» أي : عليم . وتقرير, 


ل ال ا 
0 . ! 
قاطبة 


() انظر ' : شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ : للحا 6 OA‏ 
(؟) شورة' الشورئ ‏ الآية (611 ٠.‏ ' : 
(۳) انظر :: (ص ۲ » وأص 0817) مما تقدم' . 

(9) انظر ذلك في (ص ٠. )0۲١‏ 


كعم 


ومما ذكره الحافظ فى إثبات هاتين الصفتين ‏ زيادة على ما تقدم - 


ما يلى : 
وتو رو ا اوح ا ا 
والبصير - ثم ساق - يعني البيهقي - حديث أبي هريرة الذي أخرجه 


ال > من رواية أبي يونس ٠‏ عن 
أبى هريرة : 5 رسول الله اة يقرؤها» يعني قوله تعالى : لإ 
الله يَأمركم أن توَدُوا الأمانَات إلئ أهلها إلى قوله تعالئى - إِنّ اللَّ كان سميعا 
بصیرا ي 0 ويضع إصبعيه » قال أبو يونس : وضع أبو هريرة إبهامه 
على أذنه » والتي تليها على عینه»"“ 

قال الحافظ : «قال البيهقي : وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثبات 
السمع والبصر للَّه ببيان محلهما من الإنسان » يريد أن له سمعًا وبصراء 
لا أن المراد به العلم » فلو كان كذلك لأشار إلى القلب ٠‏ لأنه محل 
العلم » ولم يرد بذلك الجارحة فإن اللّه تعالى منزه عن مشابهة 
المخلوقين»“ . : 

وقال الحافظ أيضًا : «ثم ذكر ‏ يعني البيهقي - لحديث أبي هريرة 
شاهدًا من حديث عقبة بن عامر"': معت برسيول !الله فل تيمر لد علق 





. )04( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(۲) الحدیث أخرجه أبو داود في سننه - بتعليق الدعاس -: ( 957/8 ٩۷‏ ) 2 رقم 
٠ . (YA)‏ 

(۳) قد سبق التعليق على استعمال مثل هذه العبارات > وأنه لا يعرف عن السَّلف . 

1 . )۳۷۳ /۱۳( : «فتح الباري»‎ )٤( 


(5) هو عقبة بن عامر الجهني » صحابي مشهور ٠‏ ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» - 


باهم 


N ..‏ «إن ربا سميع بصير» واكنان إلى ا ا ده حسن» .. 
ENED Ge‏ : «الحمد لله الذي 
a‏ الأصوات»" '» نقل الحافظ عن ابن بطال › قال : «مغنى . 
قولها : : (وسع ) أدرك ٠»‏ لأن الذي وصف بالاتساع يضح وضفه! 
بالضيق .» وذلك من صفات الأجسام ٠»‏ فيجب صرف قولها عن . 

ظاهرها اا ST‏ 
:فلك + هذا اول لا ننس :له العا قي ذكرما عله را 
إذ يمكن لمن ينفي السمع والبصر أن يقول إن الي بضع رضن ها ) 
يصح وصفه بالصمم والعمى » وذلك من صفات الأجسام. 3 فيجب + . 
صرفهما عن ظاهرهما ‏ وهو ما يرفضه ابن بطال ويرد على من قول 
بذلك » ثم يقرر ما ب يتفق مع قواعد أولئك الثغاة > وهذا من تناقضات ) 
منهج الأشناعرة في الضفات . ش [ ۰ 
قال الخافظ : «والحديث ما يقتضي”" صر بأن له ع 
وكذا جاء ذكر و الذي لطس ' عن أبي موس ) 


= ل لع ل د 
انظر .: : «الإصابةة (/ o‏ 2 1( » «تقريب التهديب» 01/0 . 
(0) قح الباري» لا : ت 
(۲) ذکره البخاري معلقًا بصيغة الجزم » في باب وكات الله سميعا بسيرام من: كاب 
التوحيد في صحيحه ‏ مع «الفتح - 00/1/16 2 : 
() كذا في الأصل والظاهر : : وقي الحديث › يعني حديث عائشة المذكورة 3 
شه م در التووي 0 08 6 رشق وك في عة ا ا 


AeA 


مرفوعًا : «حجابة النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره» . 

» وقي آغر شرح باب ركان الله عا مير نقل 
الحافظ عن الكرماني قال : «المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات 
صفتي السّمع والبصر » وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية » 
وعند حدوث المسموع والمبصر يقع التعلّق » وأما المعتزلة فقالوا : إنه 
سميع يسمع كل مسموع ٠‏ وبصير يبصر كل مبصر ؛ فادعوا أنهما صفتان 
حادثتان » وظواهر الآيات والأحاديث ترد عليهم ؛ وباللّه التوفيق»” , 

قلت : هذا الكلام ‏ مع ما يتضمنه من إثبات صفتي السمع والبصر 
فيه نزعة. أشعرية كلابية ٠‏ وهي قوله : «وعند حدوث المسموع 
والمبصر يقع التعلّق » فإنه إشارة إلى مذهب الأشاعرة والكلابية في 
أن الله تعالى يسمع المسموعات » ويبصر المبصرات بسمع واحد 
قديم» وبصر واحد قديم ٠‏ وأنّه لا يتجدد له سمع ولا بصر عند حدوث 
المسموعات والمبصرات ٠»‏ وإنما يتجدّد التعلّق . وهذا يقولونه في 
جميع الصفات التي يثبتونها » كالعلم » والإرادة » والكلام » أنْها معنى 
واحد في الأزل لا يتجد منها شيء . 

وهذا القول مبني على أصلهم في امتناع قيام الحوادث بذاته » لأن 
ما لا يخلو من الحوادث يكون حادنًا كما زعموا . وهو أصل فاسد . 
(1) سوزة النساء - الآية  )1*4(‏ 
(۲) يعني الأحاديث التي أخرجها البخاري في الباب المذكور ٠‏ وهي ثلاثة أحاديث 2 


بالإضافة إلى حديث عائشة الذي ذكره معلّفًا . 
(۳) «فتح الباري» : (۱۳/ )۳۷١‏ . 


۸۹ 


ا الأفعال الاختيارية بذات. الله تعالى » كالاستواء 3 
والتزول » والمحبة » والغضب » وغيرها . ۰ 
وهم في مذهبهم هذا ا > فإن السلف يثبتون لله 
MRT‏ 
عند حدوثه » ؤهذا هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة . ٠‏ ويقبله : 
العقل”" . ۰ ش 
اونا شو ری فت رما ترا ج ع ر ا 
والجماعة » فإن الله تعالى سميع يسمع كل مسموع ٠‏ وبصير يبصر كل 
مبصر › وهذا الذي ا الآيات والأحاديث » ا ۰ 
إن ظواهرها ترد عليه : 


a‏ أنهم ينفون السمع والبصر › را 0 ظ 
ا ل ل 


: صقة ة الأذّن‎ ١ 


ا ٠‏ الاستماع:. يقال + أذن إلية > وله + يائ » ٠‏ 


الع ست و ساس ره 
. انظر : (ص 25837 ع فما بعد . 0 
ل ا 
عدد من كتبه . انظر -, على سبيل المثال - : «جامع الرسائل» » لابن تيمية :0 ْ 
1A۱‏ ملا رااان 6 ). : : 1 
(۲) انظر : المصدر نفسه (۲/ ٠١‏ - 601 


A’ 


أذنًا - من باب فرح : استمع معجبا > أو عام ". 

وقد ثبتت صفة الأذن للّه تعالى بالحديث الصحيح الذي أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي ياو قال : «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن بتغنی بالقرآن» . 
«أي : ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتخنى بالقرآن » أي : يتلوه 


زف 
يجهر به" . 


وفي شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في «الفتح» نقل عن 
القرطبي أنه قال : «أصل الأذن ‏ بفتحتين ‏ أن المستمع يميل بأذنه إلى 
جهة من يسمعه . وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره ٠‏ وإنما 
على سبيل التوسّع على ما جرئ به عرف المخاطب ٠‏ والمراد به في 
حق الله تعالئى إكرام القارئ » وإجزال ثوابه » لأن ذلك ثمرة 
الإصغاء» . 

وهذا الكلام تأويل للحديث على خلاف ظاهره » ونفي لصفة 
الأذن عن الله تعالى » وقال الشيخ عبد الله اللورش د رح الل فن 
تعليقاته » بعد نقل الكلام السابق : «هذا تأويل مردود » والصواب 


)١(‏ انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر» : )۳۳/١(‏ » و«القاموس المحيط؛ / مادة 
(أذن) (ص 00 : 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» -: (2»)58/9 برقم (5؟2009. ومسلم ‏ بشرح النووي -: 
)۷۸/١(‏ » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . 

(۳) «النهاية في غريب الحديث والأثر» : )"7/1١(‏ . 

() «فتح الباري» : (54/9) . 


A"! 


لات هذ الصف لله حتقة على م يق بجلاه وعدت . من غير أن 
يشبه ذلك باستماع المخلوق ٠‏ 

5 وهذا قول أهل, بالسنة والجماعة » خلاقا لأهل م من الجهمية؛ 
SS‏ ۰ 


)  : صفة التظر‎ - E 
وصف الل تعالى تفن بانظر  ووصفه رسوك يه » كما جاء ظ‎ 
0 . ذلك في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة‎ 
۰ TT قال الله تعالى‎ 1 
وفي الحذيث الصحيح عن النبي كل قال : «إن الله لا بنظر إلى‎ 
10 صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»”".‎ | 
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات النظر حقيقة لله عر وجل بلا‎ ٠ 
hn تاويل » لدلالة النصوص من الكتاب را‎ 
وقال الإمام ابن أمندهة- في بعض فصول كتابه التوحيدة  : لذكر‎ | 
والنظر إلى خلقه » وذعا عباده‎ ٠ ما امتدح الله عر وجل م من الرؤية‎ 
اا‎ : ٠ الصالحين إلى مدحه بذلك*.‎ 


ع ا 6 للشيع عبد لله الدويش 2 الصا 00 
0( سورة آل عمران الآية 00 . : 
2 أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح ت iD‏ ؛ كتاب «البر والصلقة'. 1 
(4) انظر:. «الحجة في بيان المحجة» ٠‏ لقوام.السنة أبي القاسم e‏ 
(0) «كتاب التوحيدة : لابن من E‏ : 


AY 


والنظر صفة فعليّة » فاللّه ينظر إلى ما يشاء » ويعرض عما يشاء 
فلا ينظر إليه » كما دلت عليه النصوص”"'. 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على صفة النظر في ثلائة مواضع في 
«الفتح» » ولكنه لم يثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة ٠‏ وإنما أولهاء 
كما يتبين فيما يلي : 

# أخرج البخاري حديث أبى هريرة - رضى الله عة أن 
رسول الله ية قال : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر)»”" . 

وقال الحافظ - فى شرحه ‏ : «قوله : ( لا ينظر اللّه ) : أي : لا 
رمه 'فالنظر إذا اضيف إلن” الله كان مجارا + وإذا أضيف إلى 
الى كان اة ظ 

ويحتمل أن يكون المراد : لا ينظر الله إليه نظر رحمة . 

وقال شيخنا ”" في «شرح الترمذي» : عبر عن المعنى الكائن عند 
النظر بالنظر » لأن من نظر إلى متواضع رحمه » ومن نظر إلى متكبر 
مقته + فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . 
اعت بالشخص التفت إليه » ثم كثر حتئ صار عبارة عن الإحسان » 
وإن لم يكن هناك نظر . ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر - وهو تقليب 
)١(‏ انظر : «المصدر نفسه» : (9/ 5 58). 


() اصحیح البخاري» - مع «الفتح؟ - : ۰ ۷ - ۵( برقم (OVAA)‏ . 
(۳) يعني زين الدين العراقي . 


AY 


اقلق ور للناور ين بلع ؛ قهو بمعئن الإحسا جا عما وقع. 
في حقٌّ غيره كناية» : . ٠‏ 1 2 
٤‏ قال الحافظ I ms a‏ من لين 
ناتش ا امود اراق ٠‏ وأصله في أبي داود ‏ من خديث 
أبي جري”"' : ( أن جلا من كان قبلكم لبس بردة تبختر فها ؛ E‏ 
إليه ؛ قمقته , فأمر الأرض فأخذته ) الحديث E‏ 

هذا ما قاله الحافظ في شرح الحديث » وكل ذلك تأزيل لصفا . 
النظر على خلاف ظاهر الفط دعر لجار ادى ناه قن أهل | 
العلم طاغوي ©, إذ كان سيبًا لتعطيل الل عرّ وجل عن صفات كماله. 


وما ذكروه من انتفاء حقيقة النظر عن الله مبني غلى قباس الخالق . 
على المخلوق » وهو قياس فاسد » لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء 4 TS‏ 
لانتفاء المماثلة في الأصل . 


وأما الحديث الذي ذكره: الحافظ 2 وزعم أنه يويد ارم فیس 


» - بالتصغير ا‎ OE جري‎ 5 E e 
۰ . صحابي معروف » ولم تذكر سنة وفاته » رضي الله تعالى عنه‎ 
0 (0 :: انظر : «تهذيب التهذيب» .: (24/1) »ء وهتقريب. التهذيب»‎ 
: برقم ينا‎ (f۸1) : - وهو حال عشي البخاري  مع «الفتح»‎ )۲( 
0 ORTA: ( : «فتح الباري»‎ (FT) 
تحقيق لعن لگ‎ ٠ )557/1( منهم الإمام ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»:‎ )4( 
Er . )11( عرد الشورئ - الآية‎ 


ككم 


فيه دليل على ما زعم ٠‏ بل الحديث يدل على بطلان تأويلهم » لأن 
لفظ «المقت» جاء فيه معطوقًا بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب » 
والعطف يقتضي المغايرة » فظاهر الحديث أن المقت وقع عقب النظرء 
فهما متغايران لفظا ومعئّى ٠‏ ولا يمكن حمل احدهما على الآخر + بل 
الراب أن كل مهما عتنة لله شال على الرجه الدن يلبق به لكبورت 
النص بهما . 

* ووقع للحافظ تأويل صفة النظر أيضًا في شرح ( باب قول الله 
تعالی : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم نا قليلا أولك لا خلاق 
هُمْ في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ... »4 الآية”"" ن 
نقل الحافظ 0 فى اتسين قوله : ولا ينظر 
إليهم © . قال : «هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه 
النظر > مجاز عند من لا يجوزه»"" 

ومعلوم أن صاحب الكشاف - وهو الزمخشري - معتزلي › 
ومذهب المعتزلة في الصفات معلوم بطلانه » ومع هذا ينقل الحافظ ما 
يقتضى نفى صفة النظر ويرتضيه . ولا غرو › فإن ما نقله من الكشاف 
ها لا يلف عا قان الخافظ فى الموضع الأول المتقدم + 

* والموضع الأخير الذي ذكر فيه الحافظ صفة النظر في كتاب 
الأحكام » عند شرح حديث : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا 


(1) سورة آل عمران - الآية (۷۷) . والباب في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح . 
() افتح الباري» : )037/1١١(‏ . 


A1 


0 ) بزكوة) ولث هناب  . e‏ الحديث 2 إحيث أشار الحافظ إلى 5 ١‏ 
٠‏ في بعض رواياته زيادة : «ولا ينظر إليهم»”". .ثم نقل عن النووي - في ٠‏ 
بيان معنى هذه الجملة -:قال: «ومعنى ( لا ينظر إليهم ) يعرض عه 
ومعنى نظره لعباده : رحمته لهم ٠‏ ولطفه بهم" : 


وهذا المعنى مراف 5 تقدم ص المومدين + :وك ذلك 5 
لم الط عا خد قافرا ب واف ات ف لك تعالى 
متيلته :8 اوروهاية ق ا إهل ' ا 
الماع وت الاما لدي الم وغهد في رى نان 
e E‏ ا i TTS‏ 
۲۲ - صفة اليد : 


| جاءت انصوص الكثيرة ة في الكتاب .والسنة بإثبات اليد لله 7 


) فقد قال الله ل إن قعل بد اله بريه سس باي ۵ 7 
وقال تعالى ل ا وقال جل وعلا: 


> ماه سم سم 


1 1 0 : E TY 
| » وهي رواية مسلم في صحيحه 4 › في الإيمان‎ )۲١٠/٠۳( : انظر : «فتح الباري»‎ )۲( 
ا‎ TEE N 
. )۲:۴/۱۳( : تفس المصدر‎ )۳( 
. )۷۳( سورة آل عمران - الآية‎ )4( 
. )58( سورة المائدة - الآية‎ )0( 
0 (۷۱) سورة يس - الآية‎ )1( 


56م 


وقد تواترت في السنة مجيء «اليد» في حديث النبي كو . 
كحديث : (إِن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ار يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل». ) 

وحديث : إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنّة , 
فيقولون : لبيك وسعديك والخير في يديك ...2" . 
والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص : أن للّه تعالى 


2 


يدين » مختصتان به » ذاتيتان له » كما يليق بجلاله : 
وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيجب 


اا و ی ف وله كيت اول ا 
محر و 2 
يدان حقيقتان لله تعالى » تليقان به" . 


وقد كانت هذه الصفة من أكثر ما تعرض لها الحافظ ابن حجر فى 
كتابه «فتح الباري» 3 حيث تكلم عليها فى ثمانية مواضع أو أكثر : 


, أخرجه مسلم في صحيحه  بشرح النووي - : (75/11) 2 كتاب «التوبة‎ )١( 

(۲) طرف حديث متفق عليه . أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (4817/11) ٠»‏ برقم 
(¥01۸) . ومسلم - بشرح النووي - : )۱٦۸/١۷(‏ » كتاب «الجنة وصفة. نعيمها 
وأهلها» . 

(۳) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (5/ 351 0751 . 

(5) انظر : اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» » للالكائي : )٤1١/۳(‏ - وما 
بعدها. واعقيدة السلف أصحاب الحديث؟ ٠‏ للصابوني » (ص 55 20 ۲۷) . و«اشرح 
لمعة الاعتقادا » لابن عثيمين » ( ص ٤۸‏ ) . واعقيدة أهل السنة والجماعة» ٠‏ له 
(ص )١١‏ 


AY 


وجاء كلامه ق هذه المواضع مترددا بين الإثبات على منهج السّلف : 
والتأويل على منهج الخلف . وبيان ذلك فيما يلي : 34 


* قال الحافظ. ‏ في مقدمة الفتح ‏ : «وقع ذكر اليد في القرآن 0 


وال مضافًا إلى الله تعالى » واتفق أهل السنة والجماعة على . أنه 


الى العا بالق الجارحة التى هي من: صفات المحدثات ' ائبتوا ا 


۰ "حابي للك E‏ 


انهم من قف ول ل + وهم من حمل كل لظ نها علو 


المعنى الذي ظهر له . 


والحاظ هنا يحكي لأهل السنة والجماعة متهجين في صف الي . 
"مني الإثذات ف ا و ا : ْ 

ا اله ليس لاهل السنة واا في فان 05 في 
ع من الق إلا منهج واحد »اهو الإثبات بلا تشبيه + ١‏ والتزية. 
اد عطي ».كما تقلام بيانه . 1 00 

N‏ يدم أنه منهج خلفىئ ع واله : م عي باشل 
مذموم . ١‏ 
بان عم اد E pCR‏ 0 1 
ابن مسعود ب : «فوالذي نفسی بيده » لقد رأيت البق عه رول الله 


)١١ .‏ «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري ) » (ص 0508 ١‏ 


AA 


ية صرعى في القليب”» قليب بدر»”. 

قال الحافظ - في الشرح - : «والمراد باليد هنا : القدرة»”” . 

فأول اليد هنا بالقدرة » وتأويل اليد بالقدرة » أو بالنعمة » أو بغير 
ذلك معروف عن الكلابية والأشاعرة » وغيرهم ممن يتفي صفات الله 
الخبريّة » ويؤولها على خلاف ظاهرها » لاستلزامها التجسيم 
عندهم“» وهو مذهب فاسد » لكون هذا التأويل يخالف ظاهر اللفظء 
وإجماع السّلف ٠.‏ وليس عليه دليل”". 

وحتى لو فرض مجيء اليد بمعنى القدرة - من باب تسمية الشيء 
باسم مسببه » لأن القدرة هي التي تحرك ال ل 
إطلاق هذا المعنى إلا في حق من اتصف باليد على الحقيقة » ولذلك 
لا يقال : يد الهوئ › ولا ید آلا 

فالواجب إثبات اليد على ظاهرها . إذ لا موجب لصرفها عن 
ذلك“ . 


# وفى شرح حديث أبى هريرة - رضى الله عه أن رضول الاه 





. )48/4( : القليب : البئر التي لم ثَطْوَ . «النهاية في غريب الحديث والأئره‎ )١( 
. )۲٤١( برقم‎ » )۳٤۹/۱( : أخرجه البخاري - مع «الفتح۲ ۔‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» : )۳١۲/١(‏ . 

. )14/5( : انظر : «امجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )٤( 

() انظر : «تعليقات على العقيدة الواسطية؟ » للشيخ ابن عثيمين » (ص ۲۳) . 
(1) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية : (5/ 09314 . 

(۷) انظر : نفس المصدر : )۳۷٠١ /١(‏ , 

(۸) انظر : نفس المصدر : )۳١۸-۳۹۷/7(‏ . 


هلم 


ا 22( المع السابق هشه » هافش () . 


که قال ي قرو فت ا يعي ود ا 
. بالصلاة.فيؤدّن لها , ا | 


. عليهم بيوتهم . . الحديث ۰ ش ْ 
1 قال الحافظ : : وله وشو سويد تراك عاد البي كلل 
ظ كثيرا ما يقسم به + والخعنن أن أمر تفوس العباد بيد ال ؛ ايسور 


7 0 
وتدبيره؟ 


: ارت بقوله‎ e .وعلق العامة بن باز - حفظه الله‎ ٠ 
وفي ذلك من الفوائد مع‎ ٠ «ذلك لاله سبحانه مالكها » والمتصرّف فيها‎ 
ما ذكر إثبات اليد لله سبخانه على الوجه الذي يليق به » كالقول في‎ 

ثر الصفات 6 وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل 


شيء ؛ موصوف بصفات الكمال اللائق نه 2 فتنبه»". 


* وفي شرح حديث أبي هزيرة - رضي الله عنه - يتا ال قال ٠‏ 

٠‏ رسول الله ل : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طب - ولا قبل الله إلا 

) لطب د٠‏ غا الله لھا يمن » ثم يربيها لصاحيه . كما ري اکم 
افلوه “ نحت نکون مثل الجبل». ) 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ - : 0 » برقم 1٤60‏ . . 
(1) «فتح الباري» : : 039/5 . : 


)٤(‏ الفلو المهر: الصغير ٠‏ وقيل : هو الفطيم من أولاد ذوات الاف-: 
«النهاية في غريب الحديك والأثرا : (۳/ )٤۷٤‏ . 


(0) أخرجه البخاري .مع «الفتح» ‏ الف 0 وسلم بنحو . في : 
الزكاة 2 برقم )1 4 034 3 . : ۰ ْ 


لم 


والشاهد من الحديث على صفة اليد فى قوله : إن الله يعقبلها 
نمف :1 ا و و ا وجل : 

نقل الحافظ فى شرح هذه الجملة من الحديث ثمانية أقوال » 
فقال : 

١‏ قال المازري : هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما 
اعتادوا فى خطابهم » ليفهموا عنه ؛ فكنى عن قبول الصدقة باليمين › 
وعن تضعيف أجرها بالتربية . 

۲ - وقال عياض : لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين » 
(تلقّاها عرابة باليمين) أي : هو مؤهل للمجد والشرف › وليس المراد 
بها الجارحة . 

۳ - وقيل : عبر باليمين عن جهة القبول » إذ الشمال بضده . 

٤‏ - وقيل: المراد يمين الذي تدفع الا ا ا ا 
تعالى إضافة ملك واختصاص » لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله 
ا 

ه ‏ وقيل : المراد سرعة القبول . 

1 وقيل : حسنه . 

/ا ‏ وقال الريِنَ بن المتير 3 الكناية عن الرضا والقبول بالتلقى 
باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان » وتحقيقها فى النفوس 
تحقيق المحسوسات . أي : لا يتشكك فى القبول » كما لا يتشكك 


لولم 


من عاين التلقي ا لتارل كاتاول المعهوة » ولا ان 
المتناول به جارحة : 
۸ - وقال الترمذي ف E aE‏ ِ-5 7 آهل 00 
والجماعة : نؤمن بهذه الأحاديث ٠‏ ولا نتوهم فيها تشبيها ٠‏ ولا نقول: 
كيف . هكذا روي لحن مالك » وابن عية وابن ا المبارك ؛ وغيزهم. 
وانکرت الجهمية فد الروايات . انتهى»”" 0 
٠‏ وهذه الأقوال. التى ذكرها الحافظ كلها - سوى قول الترمذي . 
تاويلات لصفة اليد الموصوفة باليمين » وإنكار لحقيقتها . 
وقد علق سماحة الثيخ ابن باز على هذا الموضع افا » ققال - ٠‏ 
حفظه الله : هذه التأريلات ليس لها وجه » والصواب إجراء 
الحديث على ظاهره » وليس في ذلك بحمد الله محذور عند أهل 
السنة والجماعة » لان عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة 
الميضيحة ين ايناء الله سات وضفاته :واثنات ذلك لله على وجه 
الكمال مع تنزيهه ثعالى عن مشابهة المخلوقات ٠‏ رغلا عن الجن ) 
الذي لا يجوز الخدول عله : CT‏ 
وفي هذا الحديث دلالة على إثبات اليمين ا ) 
يقبل الصّدقة عن الكسب الطيب ويضاعفها . ار ما اني من كلام 
الإمام الترمذي E‏ ذكرته آنهًا . اد ال ْ 


۰ () دقح الباري“ MW:‏ 0 


() المصدر البابق » ماش (0. 


AYY 


# وفي شرح حديث محاجة آدم وموسی - عليهما السلام اشا 


الحافظ ا 0 موسى : «أنت الذي 
خلقك الله بیده» > ثم قال : «وإضافة الله < آدع الود يله فى الآ 5 
ثم و م في 


وما قاله الحافظ هنا من أنّ إضافة اللّه خلق آدم إلى يده في قوله 
تعالى : « لما خَلَقْت بيَدَيَ» ”" إضافة تشريف » معناه صحيح » ولكن 
الإضافة ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا تكون تشريفًا حتئ يكون 
في المضاف معنئ أفرده به من غيره » فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه 
ريض أن و د ا ا ی راو غ 
کن فيكون » كما جاءت به الآثار . ففي هذه الإضافة إثبات لصفة 
اليدين » وإلآ لم يكن هناك تشريف”» وسيأتي بيان لذلك أيضًا . 

* وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل 
قال : «يقبض اللَّه الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا 
الملك » آين ملوك الأرض ؟». 


نقل الحافظ عن ابن بطال قال : « وفي الحديث إثبات اليمين 





KD ورقم‎ ٠ )6115( تقدم ذكر الحديث بلفظه » وهو في البخاري برقم‎ )١( 

(۲) يقصد قوله تعالى : لإ لما خلقت بيدي ) [ سورة ص - الآية ٠ ] )۷١(‏ وسيأتي . 

(۳) «فتح الباري» : )٥-۷/١١(‏ . 

(4) سورة ص - الآية )۷٥(‏ . 

(0) انظر : امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ة : )۳۷١ - ۳٦۹/7(‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتح» ۔ : (۳۹۷/۱۳) » برقم (۷۳۸۲) ومسلم في صفات 
المنافقين » برقم (57) . 


ارام 


صفة لل تعالى من أصفات فاته » ليست جارحة خلائا اللشجسمة » 
انتھی ملخصاا .| ) 0 
.ولا شك أن ما ذهب إليه ابن بظال هنا وأقرة الحافظ عليه من ٠‏ 
إثبات .صفة .اليمين لله تعالی هو المذهب الحق ٠‏ وما نفاه من كونها 
جارحة وات شود ان لان ما أيدي المخلوقين » 
ْ 1 وهذا أيفنا لا ريب لفيا" 2 ولكن ا ل ش: 
ا 9 ١‏ ْ 
تبني رك بلاط صا :فين » 
ق باب عقده البخاري في كتاب التوحيد. من ضحيحه لإثبات صفة 
اليدين لله عر وجل ؛ e‏ الأحاديث الدالة على ذلك 
قال الحافظ - في شرحه - : اقوله د 51 
خلقت بيدي ) قال ابن بطال : في هذه الآية إثبات يدين لله » وهما 
SS‏ 
E My‏ ا 
حو اراك حو وار اق ور لدي اااي ار 
لاهم يقولون : إنه قادر لذاته 0 
«قتح الباري» . : ١ AND‏ و 
(۲) انظر : ممع قاري شيخ الإسلام ابن تيمية)' ا 


(۳) سورة ص - الآية (۷) . : 0 
)٤(‏ انظر : «شرح کتاب تود من صحيع البخاري» » » اللخنیمان : (۲۹۷/۱) ٠.‏ 


AVE 


ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى 
لإبليس: ما منعك أن تسجد لما حَلَقّت بيذي “ إشارة إلى المعنى 
الذي أوجب السجود ١‏ فلن كانت اليد لح القدرة لم يكن بين آدم 
وإبليس فرق » لتشاركهما فيما خلق كل منهما به » وهي قدرته » ولقال 
إبليس : وأي فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك › 
فلما قال : لخبي من تار وخ من طین *" دل على اختصاص آدم 
بان الله خلقه بيديه . 

قال : ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان » لاستحالة خلق 
المخلوق بمخلوق » لأن التعم مخلوقة » ولا يلزم من كونهما صفتي 
ذات أن يكونا جارحتين . 

قال ابن التين : « قوله : ( وبيده الأخرئ الميزان ) '" يدفع تأويل 
اليد هنا بالقدرة . كذا قوله ‏ فى حديث ابن عباس ٠‏ رفعه ‏ : ( أول ما 
خلق اللّه القلم » فأخذه بيمينه » وكلتا يديه يمين ) الحديث“٠‏ . 





. )9/6( سورة ص - الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص - الآية (5/) . 

(۳) هو جزء من حديث أخرجه البخاري في الباب > من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أنّ رسول الله ية قال : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار . 
قال : أرءيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض ٠»‏ فإنه لم يغض ما في يده . قال: 
عرشه على الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع؟ . صحيح البخاري - مع 
«الفتح» ۔ : (۳۹۳/۱۳) ء برقم )۷٤١١(‏ . 

. )1١١( برقم‎ » )5١۰ 44 أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» » (ص‎ )٤( 

)2( «فتح الباري» : (۳۹۳/۱۳۔ )۳۹٤‏ , 


هبام 


وهذان القولان اللذان نقلهما الحافظ هنا هما من أخسن ما ذکره 
في الكلام على صفة اليد لله تعالى » وأكثره موافقة لمذهب السلف . 
وقد تضمنا ليه على التأويلات الباطله. لصفة ا بالأدلة و : 


ل انديس اناوعد مش و ارقا ا 
أيدينا ينا "لك بخلاف قوله : لما خلقت بدي 4 ا 
إبليس ؛ فلو حمل على الذات لما اتجه الردٌ . : 07 

لهك يننا aA N‏ 
اعتنی بشيء » واهتم به باشره بيديه » فيستفاد من ذلك أن العناية بخلق 
آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره ٠‏ 

واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة » اجتمع لنا متها خمسة وعشرون 
معتى » ما بين حقيقة ومجاز . . . » فذكرها ". 1 3 


قلت جر أبن ود رة د یکو ون 
مما عملت أيديا ) على الذات › يقتضي كون/ لفظ «الايدي» زائدا في 
الكلام 2 وهذا غير معهود في اللغة » كما أن اسشعمال «اليدا ‏ بمعنى 
لفات غير معروف في لذ من الت .كما سيق تحو خا مغ يان 
بطلانه في صفة الوجه . ۰ | ١‏ 02 
والمعروف في عرف اللغة J.‏ أنهم إذا قالوا . : بيده املك 1 


ET سورة يس - الآية‎ )١( 
. )۳۹٤/۱۳( : «فتح الباري»‎ )۲( 


AY" 


عملته يداك » فهما شيئان : 

أحدهما : إثبات اليد . والثانى : إضافة الملك . والعمل 
ال 

وأمّا ما نقله الحافظ من أن قوله تعالى : « لما خَلقت بدي #4 سيق 
مساق التمثيل للتقريب © فهو كلام باطل » لأنه يقتضي أن اليدين ليستا 

من الصفات الحقيقية » > بل من . الصفات المعنوية 2 أريد بهما بيان تمام 
العناية بخلق آدم 2 ولا شبك أن هذا مخالف لسياق الآية 2 ولفهم 
السلف . وذلك أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل » وعدي الفعل إلى 
الا كرد + ماعن يي و عا ياي دجيل 
الفعل بيديه » فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من 
غير فائدة » وكلام الله تعالى 1 

وأما المعاني الكثيرة التي أشار إليها الحافظ » وأن لفظ «اليد» يطلق 
في اللغة على تلك المعانى» فإنها لا تناسب هذا المقام» لأن التصوص 
فى هذا الباب الذي رة جات ام مع واا هل جيل الله 
الكريمة » وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم". 

ونقل الحافظ أيضًا نحو ما سبق من التأويلات الفاسدة » فقال - 
في شرح قوله مي : «وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع» ‏ : «قال 


. )59/0/5( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 
. )5355/5( : (؟)انظر : المصدر نقسه‎ 
. )7081/١( : للغنيمان‎ ٠ انظر : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )( 


AVY 


۰ المازري ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العنباد أنه . 
يفعل بها المختلفات ٠‏ وأشار بقوله : ( بيده الأخرئ ) إلى أن ا 
المخاطبين تعاطي الأشياء باليدين معًا فعبر عن قدرته ای 


0 بذكر اليدين. لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوا . 


ونقل عن البيهقي: قال اذهب يعض أعل التظر إلى ال ليذ صفة. 
لبيك ارب دكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الصجيحة ‏ 
فالمراد تعلقها بالكائ ثن. المذكور معها . كالطي » والأخذ › والقبض » 
[ -والبسط ؛ والقبول ؛ والشح › والإنفاق ٠‏ وغير ذلك > تعلق الصفة' 

ظ يمتتضاها من غير اة ری فى ذلك 9 نشي بخان . وذهب آخرون 
٠‏ إلى تأويل ذلك بما يليق به . اتتهی»”. ed‏ 
<< فهذه الأقوال التي نقلها الحافظ على خلاف مذهب التنف 00 
االقبو اح نودي E E‏ 
۴ ومن هنا يدرك االمرء سلامة منهج . السّلف ١‏ وكوته الأعلم. 

ش والأحكم. فإنهم التزموا :البجادة في .هذه النصوص > وطردوا القاعدة 

فيها ٠‏ فأجروها علئ ظاهرها اللائق ن باللّه تعالى » كما أخبر الله بها عن 
نفسه » وأخبر عنه رسوله كك > ولم يخوضوا فيها بالظنون والأوهام » 1 
كما فعله هولاء الدين ماصع كم ٠‏ وتعلقوا بشبهات ك 
المبتدعة وترهاتهم . EE‏ 
)١( ١‏ «فتح الباري» : AD‏ 


(5) نفس المصدر: «(TAV - F/I‏ ولمعرفة حقيقة موقف اليهقي من صفة لدي لل 
ال ا : ليقي وموقفة من الإلهيات؛ : (ض 755 588) . 1 


` AVA 


# هل يوصف يد الله تعالى بالشمال أو اليسار : 

مما له صلة بالكلام على صفة اليدين البحث في إطلاق لفظ 
«الشمال» أو «اليسار» على يد الله سېحانه وتعالی . 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة اضر دة أنه فال ن وثبت 

الواقع أن لفظ «الشمال» قد ورد إطلاقه في الحديث الذي أخرجه 
قال: قال رسول الله ا : «يطوي الله عر وجل السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى ٠‏ ثم يقول : أنا الملك , أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله » ثم يقول : آنا الملك » أين الجبارون ؟ أين 
المت لمتکبرون ؟»". 

ومع ورود هذا الحديث بإطلاق الشمال على إحدى يدي الله 
تعالى فإن بعض علماء أهل السنة قال بعدم جواز إطلاق ذلك استدلالاً 
بما ورد في عدد من الأحاديث من قوله وَل : «كلتا يديه يمين)”" . 

ومن هؤلاء العلماء : الإمام ابن خزيمة » حيث قال في كتابه 
التوحيد ‏ : «باب : ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا 


)١(‏ جاء ذلك صريحًا في قوله تعالى  :‏ والسّمُوات مطويات بيمينه ) سورة الزمر- الآية 
(590) . 

(1) «صحيح مسلم» ‏ بشرح النووي ‏ : )١791/117(‏ ء كتاب صفة القيامة والجنة والثار . 

(*) ستاتي الإشارة إلى بعض تلك الاحاديث في كلام الحافظ الآتي . 


۸4 


دين + كلنهما ينان » لا يسار الغا عر وجل إذ اسار من صفة 
المخلوقين ٠‏ فجل ربنا عن أن يكون له يسار" . 

وقد تطرق الحافظ في شرحه إلى هذه المسالة حي اشا إل 
حديث ابن عمر الذي ورد فيه لفظ «الشمال» 6 قال : «قال البيهقي : ) 
TS‏ وقد رواه عن ابن عمر ایض 
نافع" وعبيد اللّه ع مقسم' “ بدونها. > ورواه آبو هريرة ٠‏ وغیره عن ) 
ال اة كذلك 1 وثبت عند مسلم من ' حديث عبد الله بن عمرو ) 
رفعه (المقسطون يوم القيامة علي مابر من نور عن بعين الرحمن ؛ 


وكلتا يديه يمين )”05 | 


1 فى نیت ا وة : ( اخخرت يمين ربي ء وكلتا. 





. „ (04/) : لابن خزيمة‎ ٠ كتاب «التووحيد»‎ )١( 
٠ وخر بن حمزة بن عبد اله بن عمر بن الخطاب العمري » المدني اميف » مو‎ )1( ) 
1 اتقريب التهذيب» اه ء‎ ٠ السادنسة.‎ 
أبو عبد الله المدني  مولى ابن عمر ء “قة ثبت فقيه ء للشهولاء عن:‎ ٠ هو تانع‎ )۳( 
ss تقر‎ ١ .. أو بعد ذلك‎ ٠ مات ستة أسبع عشرة وماثة‎ ٠ الثالئة‎ 
١ . (9 
: o 1 القة ا مشهور » من الرايعة‎ ٠» هو عبيد اللّه بن مقسم ني‎ )4( 
EB ١ 2 . (4/0 
اجب ص - برح النووي - : 2511/15 ء كتاب الإمارة > باب فضيلة 'الامير‎ 40( 
A, . العادل‎ 


يدي ربي يمين ) '" . 

وساق من طريق أبي يحيى القتات - بقاف ومثناة ثقيلة » وبعد 
الألف مثناة أيضًا “2 عن مجاهد ‏ في تفسير قوله تعالى : 
©« والسموات مطويات بيمينه #4 '" قال : ( وكلتا يديه يمين ) : 


وفي حديث ابن عباس رفعه : ( أول ما خلق الله القلم فأخذه 
مين وكلتا يديه يمين ( 8 


فهذا الكلام الذي نقله الحافظ عن البيهقي مقرا له يدل على 
الحكم على الرواية التي ورد فيها لفظ «الشمال» بالنكارة » لكون روايها 
عمر بن حمزة تفرد بذكره - وهو ضعيف - مخالفًا بذلك رواية الثقات 
الذين رووا هذا الحديث بدون ذكر لفظ الشمال فيه . 


ونقل الحافظ عن القرطبى فى «المفهم» قال : «كذا جاءت هذه 
الرواية بإطلاق لفظ «الشمال» على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة؛ » (ص )4١‏ »› برقم )5١1(‏ . وحسن إستاده 
الشيخ الألباني في تخريجه . 

(۲) هو : أبو يحيئ القتات » الكوفي ٠‏ مختلف في اسمه كثيرً » فقيل : زاذان » وقيل : 
دينار ٠‏ وقيل : مسلم » وقيل غير ذلك » وهو لين الحديث » من السادسة . 
انظر : «تقريب التهذيب» : )٤۸۹/۲(‏ . 

(۳) سورة الزمر - الآية (1۷) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في « السنة 4 . برقم )٠١7(‏ ولكن من حديث عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما > وصححه الشيخ الالباني . 

)0( افتح الباري» : )۳۹٦/۱۳(‏ . 


في حت 6 5 تة کر ی ) 
| ل يي 
أن الشمال حقنا. أضغف من اليمين»” . ْ 


: وكلام القزطبي يعني أن الراوي أرسله ٠‏ ا رن 
في ذكر الشمال في مقابلة اليمين » بينما أكثر الروايات وقع فيها التحرز 
عن إطلاق ذلك . لكن هذا التحرز إنما وقع لثلاً يتوهم التقص. ق 
ظ صفة اليد لله تعالى » كما هو الحال في أيدي المخلوقين أن الشمال 
5 أضعف من اليمين » واللّه تعالى منزه عن كل نقصن . 0 ظ 
0 وفي نظري أن المسألة متوقفة على الرواية الي E‏ 
ظ «الشمال» 5 فإنها إن ثبت حدم صحتها لنكارتها » ترجح | المنع 0 
إطلاق لفظ الشمال جلى يد الله ع وجل + ا 
| توقيفية كما تقدم . 5 


) وإن ثبتت صحنها وعدم ايا جاز إطلاق' لفظ «الشمال» + ت ) 
اعتقاد أن الشمال في حق الله تعالى منزه عن وا ویکون > حديث 


)0202( نفس المصدر 2 ا : i‏ 
(0) ويبدو أن القول بجوار إطلاق «الشمال» 0 يد الل تعالى ر فذهب کر اعلماء د مل 
السئة.. ۰ ٠‏ ٌْ 
انظر .: «رد الإمام اپل اي بن كنات «عقائد السّلف» 58 1۳( < 
و«كتاب التوحيد » للإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ ضمن «مؤلفات الشيخ غ الإمام ب 
ابن عبد الوهاب» » القسم الأول «العقيدة والآداب الإسلامية؛ ‏ (ص )١9١ 1٤۸‏ ء 
طبعة. جامعة. الإمام بالرياض . و« شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ؟ ٠‏ 
للغنيمان : (10911/1. / ّْ 0 


«كتا يديه يمين؛ جاء تأكيدا لنفى النقص والفنعت عند يه :الله سبحانه ) 
زل أعلم" . ۰ 
۴۳ - صفة الأصابع : 

الاصابع من صفات اللَّه تعالى الذاتية الخبرية الثابتة في السنة 
الصحيحة » فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه ‏ «أن يهوديًا جاء إلى النبي بيه فقال : 
باامحمد. + إن "الله يسك الشتارات على (ضيغ © والارضين :عن 
إصبع» والجبال على إصبع » والشجر على إصبع » والخلائق على 
إصبع ٠‏ ثم يقول : أنا الملك » فضحك رسول الله مي حتى بدت 
نواجذه » ثم قرأ : «إوما قَدروا الله حق قدره) ٠‏ . وفي رواية : 
«فضحك رسول اللَّه يِل تعجبًا وتصديقًا لهه" . ٠‏ 

ففي هذا الحديث إثبات الأصابع لله عر وجل » وجاء ذلك أيغنًا 
في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله با يقول : 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها 


حيث يشاء e‏ 


. )017 انظر : «رد الإمام الدارمي على المريسي» » (ص‎ )١( 

(۲) سورة الزمر - الآية (1۷) . 

(۳) «صحیح البخاري» - مع «الفتح» - : (۳۹۳/۱۳) » برقم )۷٤١٤(‏ » وآخرجه مسلم » 
في صفات المنافقین › برقم  ١9(‏ ۲۲) . 

)٤(‏ «صحیح مسلم؟ - بشرح النووي -: (۲۰۳/۱۲ _ 207١5‏ ء كتاب القدر » باب تصريف 


الله القلرت:: 
MY‏ 


م 


«وقد أخحذ 58 أهل السنة بظاهر الحديث » : نالل 
تعالى أصابع حقيقية » نثبتها له كما أثبتها له رسوله و90 . 0 [ 
ْ قد تعرض الجافظ ابن حجر للكلام على صفة الصا الله إبالى 
في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - الذي: سبق 
ذكره » وذلك في ثلاثة مواضع من كتابه - فتح الباري - » i‏ 
شرحه هذا بنقل كلام الخطابي الذي كان له موقف غریب من حديث 
ابن مسعود » مع تعقبه له في بعض كلامه , كما نقل كلام غيره من 
العلماء في يبان معنئ الحديث » لكن ذلك كله جاء على منهج التأويل» . 
5 يوفق لإثبات هذه الصفة على طريقة انلف أهل. السنة والجماعة ٠»‏ ؛ 
وفيما يلي بيان ما جاء في 'شرحه لهذا الحديث ٠‏ وبالله التوفيق ْ 
| # في شرح ب وما قدروا الله حق قدره 4 من كنات الشبيرء 
حيث ذكر البخارية حديث ابن مسعود - رضي اله عه - » تقل الحافظ 
عن ابن التين قال ۽ كلك الخطابي ذ فى تأويل الإصبع > وبالغ حتى 
جل مدع كل ا الك لما ال الحير » وود ما وقع في لوي 
الأخرى : ( فضحك با تعجبًا وتصديقًا ) بأنه على قدر : فهم الراوي».. 0 
ونقل عن النووي قال E‏ السياق أنه ضحك تصديقا له 
بدليل قراءته الآية التي تال على مدق ما وان الخير . والاولى في هذه ٠‏ 
الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه 6 ليسم 3 ظ 
من ظاغرها غير مراد! 0 
(1) «القواعد المثلى؛ »اللشيخ ابن عثيمين » (ص 08 ٠.‏ وانظر 


المخجة»؛ لقوام السنة أبي القاسم التيمي "١‏ 


AAf 


ونقل عن ابن فورك قال : «يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع 
بعض المخلوقات » وما ورد في بعض طرقه : ( أصابع الرحمن ) »› 
يدل على القدرة والملك»"''. 

هذه ثلاثة أقوال نقلها الحافظ فى شرح الحديث في الموضع 
الأول . 

فأما قول ابن التين فيتعلق بموقف الخطابي 2 وسيأتي بيان ذلك 
بشكل أوسع في الموضع الثاني . 

وأما قول النووي ففيه منع لإجراء الحديث علئ ظاهره لأنه يستلزم 
النقص ٠‏ وهذا غير صحيح » إذ لو كان ظاهره يوهم نقصا أو عيبًا لما 
أقر النبي بيا اليهودي على قوله » بل لما وصف ربه بالأصابع كما في 
الحديث الآخر » «ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن 
صرفه عن ظاهره . 

فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض »> وهو لا يعس السماء 
ولا الأرض . 

ويقال : بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما » فقلوب 
فساضة ل 





(۱) «فتح الباري» : (2051/8) . 
)7١(‏ «القواعد المثلئى؟ ٠‏ لابن عثيمين » (ص 85) . 


وحم 


ور فلا شك أنه من التأويل البعيد عن ظاهر ١‏ 
الحديث وقد علق عليه الشيخ عبد الله الدويش - رحمه الله - بقولة : ظ 
«هذا التأويل مردود: مخالف لقول أهل السنة: والجماعة . الا 
إثبات ذلك على ما يلبق بجلال الله وعظمته». ا 
* وعندا شرح الحديث في باب قول الله تغالن و ا 
بيدي 4 '"'» ذكر الحافظ أن الإمام أحمد أخرجه في «كتاب: السنة» عن ٠‏ 
يحبئ بن سعيد » قال الل 
حتى أتى عل آخرها» . | ٠‏ ا 2 
أيضًا أن الخلال رواه في ل(كتاب السنة» عن ن الإمام. أحمد ئ [ 
وقال.: «رأيت أبا عبد اللّه يشير باصبع إصبع»". 3 
.قال فضيلة الشيخ. عبد الله الغنيمان - حفظه الله 4 اليو ل 
ذلك ما وقع من الحبر الذي حدث رسول الله ا » حيث كان يشير ٠‏ 
بأصابعه » ولم ينكر عليه رسول الله وك » ٠‏ بل أقره » وصدقه . 2 


فهذه النقول عن هؤلاء المذكورين: من السّلف تدلّ على آم 0 
فهموها على ظاهرها » واا أصابع حقيقة .. ا 
ثم ذكر الحافظ تة نولات في الكلام على الجديث » فقال :. 


(۷ «التعليق ن على قتع الباري؛ (ض‎ )1(. ٠ 
٠ )۷( سورة ص - الآية‎ ) 

(9) انظر : «فتح الباري» وروم . 

() «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» : 1/0( . 





Mî 


أ «قال ابن بطال : لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة » بل 
يحمل أنه صفة من صفات الذات » لا تكيف ولا تحدد . وهذا ينسب 
للأشعري»” . 

قلت : ظاهر هذا القول موافق لما يقول به أهل السنة والجماعة 
من أن الأصابع صفة ذاتية لله تعالى . فإن قصد بقوله : «لا يحمل ذكر 
الإصبع على الجارحة» » ويقوله : «ولا تحدد» نفي كونها مشابهة 
لأصابع المخلوقين فصحيح . وإن قصد به نفي حقيقة الصفة » كما هو 
شأن كثير من الأشاعرة يطلقون مثل هذه العبارات ويقصدون منها نفي 
حقائق صفات اللَّه تعالى بدعوى أنّها تستلزم التجسيم ٠‏ فإن كان هذا 
قصده فهو باطل مخالف لما يقول به أهل السنة والجماعة ٠‏ واللّه 
أعلم . 

ب - قال : « وعن ابن فورك : يجوز أن يكون الإصبع خلقا 
يخلقه الله » فيحمله ما يحمل الإصبع » ويحتمل أن يراد به القدرة 
والسلطان » كقول القائل : ما فلان إلا بين إصبعي . إذا أراد الإخبار 


عن قدرته عليه . 
وأيد ابن التين الأول بأنه قال : على إصبع ٠»‏ ولم يقل : على 
إصبعيه)”" . ءظ 


قلت : ما نقله عن ابن فورك هنا سبق مثله في الموضع الأول › 





)1( «فتح الباري» طرخ ة؟) . 
(۲) نفس المصدر . 


AAY 


.يه إن اب ل ليد با عل ع ۰ ل يت بلق 
TT E Ee‏ 

يكن له أصابع حقيقة ما قال ذلك . فقوله هذا كما يدل على: قدرته على| ٠‏ 
a‏ الأصابع للقائل . ۰ ْ 
«قال ابن بطال 5 اض الخبر آنه دک ا 0 وار 

ا ا ٠‏ فضحك البي ويك تصديقًا له + وتعنجيا| ٠‏ 
من كونه يستعظم ذلك في قدرة الل تعالى » ون ذلك ليس في جنب ما. 
ا 0 ل 
ا ° ۰ ش ١‏ 
قلت : لا شك أن الخبر يدل على قدرة الل تعالن كنا قال ا 
0 0 جانت 0 در 6 ل بات 


د - توقال الخطابي . 36 ل القرآن + ولا في 
حديث مقطوع به » وقد تقر أن اليد ليست بجارحة حتى ايتوهم من ٠٠‏ 
تھا نيوت الأصابع > بل هو توقيف أطلقه الشارع 3 ولعل .ذكر. ٠‏ 
)١(‏ سورة الزمر - الآبة 0 . 
(۲) «فتح الباري» : (TAND‏ 


AAA 


الأصابع من تخليط اليهودي ؛ فإن اليهود مشبهة » وفيما يدعونه من 
التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه » ولا تدخل في مذاهب 
المسلمين . ۰ 

وأمّا ضحكه َه من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار . 

وأما قول الراوي : «تصديقًا له» فظن منه وحسبان . وقد جاء 
الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة » وعلى تقدير صحتها فقد 
يستدل بحمرة الوجه على الخجل ٠‏ وبصفرته .على الوجل ٠‏ ويكون 
الأمر بخلاف ذلك » فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن » كثوران 
الدم ؛ والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره » وعلى تقدير أن يكرت 
ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى :. #والسّموات 
مَطويّات بيمينه # ”" أي قدرته على طيها »> وسهولة الأمر عليه في 
جمعها » بمنزلة من جمع شينًا في كفّه » واستقل بحمله من غير أن 
يجمع كمه عليه » بل يقله ببعض أصابعه » وقد جرئ في أمثالهم : 


1 3 


فلان يقل كذا ‏ بإصبعه » ويعمله يخنصره » انتهئ ملخصا» 

هذا كلام الخطابي على الحديث كما نقله الحافظ . وقد أعاد 
نقله في موضع آخر عند شرح الحديث في ( باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ( حيث أخرج البخاري فيه الحديث 
أيضًا» ونقل الحافظ فيه كلام الطاب اکا دون اتن تعلق ` 





(1) سورة الزمر - الآية (1۷) . 
(۲) «فتح الباري» : (۳۹۸/۱۳) . 
(۳) انظر : «فتح الباري» : )٤۷۷/۱۳(‏ . 


AA 


* ونقل الحافظ عن ا لكلام الخطابي 
فقال: «وقال القرطبي - في «المفهم) - : o‏ الله يمك ) إلى : 
آخر الخد هذا كله قول اليهودي, وهم دون التجسيم؛ وأن الله 
شخص ذو جوارح ؛ كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة » وضحك ٠‏ 
) النبي بل إنما هو للتعجب من جهل اليهودي » ولهذا قرأ عند ذلك : 
0 وما قدروا الله حق قدره ‏ أي : ما عرفوه حق معرفته 2 n‏ 
) حق تعظيمه » > فهذه الرواية هي الصحيحة. » المحققة . وأما من زاد ا 
( تصديقًا له ) فليست. بشيء > فإنها من قول الراوي » وهي باطلة. 2 
لن الى ل كدر لا يصدق المحجال > وهذه الأوصاف في حق الله محال / 
| 1 إذ لو كان يد 2 وأصابع ا کان راخدا ٠‏ فكان جنا له 
من الافتقار .والحدوك والنقص والعجز ما يجب لنا » ولو كان كذلك' ٠‏ 
لاستحال أن يكون إلا ؛ إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت 
٠‏ للدجال > وهو محال '» فالمفضي إليه. كذب ».فقول اليهودي زب ْ 
ومحال » ولذلك أنزلٍ الله في الرد عليه: «(وما قدروا الله حق قدره» , 0 
وإنما. تعجب النبي د من جهله فظن .الراوي أن ذلك التعيجب ' ) 
تصديق. 2 وليس كذلك. . فإن قيل : قد صح حديث إن قلوب بني . 1 
آدم بين إصبعين من مع الرحمن» فالجزاب آنه إذا جاءنا مثل هذا في ٠‏ 
الكلام الصادق تأولناه . أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه 2 ' مع القطع ؛ 
+ المتحلة ناي Em E‏ 
إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب ٠‏ بل على لسان من أخبر 
الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبتاه وقبحناه » : ثم لو سلمنا .أن , 


۸4۰ 


النبي بيا صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقًا له في المعنى ٠‏ بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد » انتهى 
aS‏ 

قلت : لقد اشتمل كل من كلام الخطابي والقرطبي على أمور 
خطيرة جدًا » ولولا وجود هذا الكلام في كتابيهما ما صدق أحد أن 
عالمًا من علماء المسلمين المعروفين بالاشتغال بالحديث وشرحه يقول 
مثل هذا الكلام الذي يتضمن الطعن على رواة الحديث » وعلى 
الكتابين العظيمين اللذين اشتغل بشرحهما الخطابي والقرطبي » وهما 
صحيحا البخاري ومسلم » حيث أوردا هذا الحديث في كتابيهما 
تصحيحًا له » واحتجاجًا به » ويتضمن كلامهما كذلك الطعن على أئمة 
أهل السنة وا الذين جعلوا هذا الحديث أحد الأدلة على إثبات 
صفة الأصابع لله عر وجل . 

ثم جاء الحافظ ابن حجر فنقل كلامهما نقلاً ضافيًا في شرحه » 
ولج يتعقبهما إلا في جانب واحد . كما سيأتى ٠‏ وكأنه مسلم ببقية 


أما الأمور التي اشتمل عليها كلام كل من الخطابي والقرطبي » 
فكما يلى : 


١‏ قول الخطابي : «لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في 
حديث مقطوع به؟ . 





(1) «فتح الباري» : (۳۹۸/۱۳- ۳۹۹) . 


۸۹۱ 


يريد بهذا القول ا أن وات اا ا لا تقبل إلا إذا وقع أفع ذفرها 
في القرآن » أو ا ۔حدیٹ متواتر » ومقتضاه رد ج الصفات التي 
فت انار الآحاد ولو شت سانا ظ 0 
والخطابي وغيره ممن يقول بقوله موافق 7 هذا لأهل الكلام. 
) المبتدع المذموم 1 لأنهم اللين عرقوا برد الاغادت المحة في ٻاب. 
العقيدة يزعم أنها لا تفيد القطع واليقين . وأما أئمة الإسلا م أهل السنة 
الجا هم جه على لذ حل سرن ل ازا مج |٠‏ 
سواء كان ذلك في الغمليات أو e‏ ۰ 


وقد كان على الخطابي وغيره من العلماء المشتغلين 0 
النبوي أن يربأوا بأنفسهم عن الانخراط في أصحاب المنهج الفاسد من 
الجهمية' ٠»‏ والمعتزلة » ومن شايعهم من الأشاعرة: › الذين عدر 
لكتاب والسنة » وإجماع الف » وكفى بذلك ضالا ميا .' e,‏ 

۲ - قول الخطابي : اوقد تقرر أن ليد ليست بجارحة تح يرهم ٍ 
من ثبوتها ثبوت الأصايع . .. | 

وحقيقة هذا الكلا م أن اليد ليست ينا » حتئ يلوم ثبوت الاصائن؛ ئ 
ففيه نفي لحقيقة صفة اليذ » وإنكار لصفة الأضابع › وكل ذلك مخالفة ' ٠‏ 
صريحة ة لظاهر النصوص افيه ٠‏ ولمذهب للف الصالح”؟, " 5 


کے 


ْ .0( انظر تفاصيل هذا | الموضوع ؛ © مع الرد على منكري أخبار الآحاد في العقائد في : ۰ 
«مختصر الصواعق المرسلة» )28٠١ - 2 ٤‏ » ورصالة «وجوب الأخذ بحديث 
ا بح رك م دن 0 ْ 1 


AY 


- قول الخطابي والقرطبي : «إن ذكر الأصابع من تخليط 

اليهودي » وهو ممن يعتقد التجسيم والتشبيه» . 

ويرد على هذا أن النبي ييل قد أقرّ اليهودي على ذكر الأصابع 
وصدقه > فانتفى أن يكون ذلك تشبيهًا » كما جاء ذكر الأصابع على 
لسان رسول الله ئل في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسل 
وسبق ذكره » فيكون وصف اللّه تعالى بالأصابع قد ثبت بالسنة التقريرية 
والقولية » فلم يبق لكلامهما محل ولا قيمة . 

والعجيب أن الحافظ ذكر أن بعضهم قد 7 تعقب الخطابي في إنكار 
ورود الأصابع لوروده في عدة أحاديث » وأشار إلى حديث ابن عمرو 
السابق » فعقبه الحافظ بقوله : «ولا يرد عليه ٠‏ لأنه إنما نفى 
القطع»"" . 

قلت : بل يرد عليه » وكونه ليس مقطوعا عنده لا ينفي أن يكون 
مقطوعا به عند غيره » وقد تلقى السّلف هذه الأحاديث بالقبول » وآمنوا 
بما دلت عليه من صفات الله عرّ وجل » وأخرجوها في كتبهم محتجين 
بها » فمن لم يقطع بها بعد هذا كله كان ذلك خللاً في عقيدته 
ومنهجه . 

٤‏ - زعم الخطابي والقرطبي أن ضحكه يَكِْةّ كان إنكارًا وتعجيًا 
من جهل اليهودي ٠‏ وأن راوي الحديث زاد فيه «تصديقًا له؛ ظنًا منه أن 
الأمر كذلك وليس كذلك . 





(۱) «فتح الباري» : (۳۹۸/۱۳) . 


۸4۲۳ 


ود الام قل راد E OO Sa LE‏ 
: عم ا N‏ ہیں 5 1 3 : 


5 قات الرواة ٠‏ ورذا للأخبار الثابتة . قا : «ولو كان الأمر على خلاف . 


٠4 ما فهمه الراوي بالظن 0 لبي يو على الباطل‎ ٠ ٠ 


0 وسكوته عن الإنكار ؛ وحاشا للّه من ذلك» . 


قال E‏ اشتذ إنكار ابن خزيمة من ادعى أن الفليتك ‏ 
: ا كان على سبيل الإنكار » .فقال بعد أن أورد هذا الحديث” ف 
«كتاب التوحيد» من صحيحه بطريقه ‏ : قد قد أجل الله تعالى نييه كل عن . 
ا فار م روا ن مون عا مج ناكار 
والغضب على الواصف ضحكًا  ٠‏ بل لا د بوصف"" البي إل بهذا 
الوصف من يؤمن بنبوته»". ۰ 0 
0 ظ كف :العا اعرد للدي تعقبه الحافظ من كلام الخطابية ظ 
0 والقرطبي" بکلام جيد » وذكر في ما يرد زعمهما ويطله . 0 
TS )‏ 
قلت : أما ثبوت الحديث فحاصل جقيقة لا افتراضًا .. 
نا ما تأويل الأصابع فيها بالقدرة » أو غيرها من أنواع التاويلات 6 
ظ فمبني على الظن بأن إثباتها على ظاهرها يستلزم أن تكون إمن چنس 0 
- اصابع المخلوقين » ولذلك صرفوها عن ظاهرها » وهذا:ظن ‏ 0 
ال ویک › امل 2 ؛ دقع فيه 1 العلماء 


(1) هكذا في الاصل > والصواب الا E‏ ا 
200000 اافتح الباري» : (TD‏ . وانظر : «التوحيد؛ . لابن خزيمة : لاعلا 


A۸۹4 


تأثرهم بالمنهج الكلامي الفاسد المتناقض”" »2 ولو أنّهم اتبعوا في هذه 
الصفة وغيرها من الصفات المنهج السلفي القويم » لسلمت لهم 
عقيدتهم وأصولهم . 

وهذا ابن قتيبة - رحمه الله - یقول فى كتابه «تأويل مختلف 
الحديث» : «قالوا : حديث في التشبيه كيه القرآن وحجة العقل . 
قالوا : رويتم أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله ع وجل » 
فإن كنتم أردتم بالأصابع ههنا النعم » وكان الحديث صحيحًا فهو 
مذهب ٠‏ وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها » فإن ذلك يستحيل ٠‏ لأن الله 
تعالى لا يوصف بالأعضاء . ولا يشبه بالمخلوقين ...2 . 

هذا قول النفاة ينقله ابن قتيبة » ثم يقول : 

«قال أبو محمد : ونحن نقول : إن هذا الحديث صحيح ٠.‏ وإن 
الذي ذهبوا إليه في تأويل الأصبع لا يشبه الحديث ٠»‏ لأنه عليه السلام 
قال في دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . فقالت له 
إخدى آرواجه :٠او‏ تحاف تيا رسرل الله عل نفك ؟ فال :إن 
قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الله عر وجل“ . فإن كان القلب 
عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى ٠‏ فهو محفوظ بتينك النعمتين » 
فلأي شيء دعا بالتثبيت ؟ ولم احتج على المرأة التي قالت له : 





)١(‏ قد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها 
بزعم أنها تستلزم التشبيه » وبين ما في مذهبهم من التناقض › وما يلزم منه من 
المحاذير » وذلك في رسالتيه العظيمتين : (التدمرية» و «الفتوئ الحموية الكبرئ» وفي 
غيرهما كذلك . 


اتخاف على نفسك بما يؤكد قولها ؟ وكان ينبخي إلا يخاف ذا كان 
القلب محروسا بتعمتين . 0 
فإن قال لنا للقي عند وا : هو مثل أقوله : 00 
الحديث الآخر : «يحمل الأرض على أصبع ١‏ وكذا علئ أصبعين» 
ولا يجوز أن تكون الأصبع ههنا نعمة » وكقوله تعالى: ط وما دروا الله 
RR‏ 
ولم يجز فلك . ' : 
ولا نقول : أصيع كاصابعنا ٠‏ ولا يد كأيدينا » ولا قبغنة كقيضتتاء 
لان کل شيء منه عر وجل لا يشبه شينًا متا" . ا 


e‏ هو ال الال 2 وهو مذهب آهل اة والجماعة 


: صف الحقو":‎ ré 
e الخفو علغة ايه فابة لله تمانى بالستة المتجينحة‎ 
. الحديث الذي أخرجه البغاري: عن أبي ر ي الله عنه - »عن‎ 
النبي 5 قال : واد كان قلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت آ‎ 
00 سورة الزمر الآبة‎ )١( 
: 5 .)١9 - ۱۸۹ تأويل مختلف الحديث » لابن قتية » (ص‎ )1( 
بفتح الحاء المهملة ويكسر  ء قال ابن الأثير : «الأصل في: الحقو أمعقد‎  وْقَحلا‎ )6( 
الأزارة «وجتمعه:« ا أحن”-واعقاة .»ثم اسمئ "به الإزار للمجاورةة . «النهاية في جريب‎ 
الحديث والآثر») : (417/1) وانظر : «القاموس المحيط» / مادة (حقا ۳ (ص‎ 
م‎ ۰ . (E1 


كوم 


بحقو الرحمن › فقال له : مه » قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : 
ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : 
فذاك». . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا الحديث ‏ في الجملة - من 
أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء » وردوا على 
من نفي موجبه»". 

وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في موضعين من 
«الفتح» » ونحا فيه منحى أهل التأويل » حيث قال 53 الإشارة إلى 
أن في بعض الروايات : «بحقوي الرحمن» بالتثنية - : «قال القابسي : 
أبى أبو زيد المروزي”” أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله . ومشى بعض 
الشراح على الحذف . فقال : أخذت بقائمة من قوائم العرش . 

وقال عياض : الحقو معقد الإزار » وهو الموضع الذي يستجار 
به » ويحتزم به على عادة العرب » لأنه أحق ما يحامئ عنه ويدفع › 
كما قالوا : نمنعه مما نمنع منه أزرنا » فاستعير ذلك مجازا للرحم في 


. )5475-0( «صحيح البخاري»؛  مع «الفتح؛  : (4/8لاه ب ٠048)ء برقم‎ )١( 

(۲) نقله فضيلة الشيخ الغنيمان في كتابه #شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ : 
٠ )۳۷۳/(‏ وعزاه إلى «نقض التاسيس» » لشيخ الإسلام : )۱١۷/۳(‏ . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي ٠‏ أبو ريد » شيخ الشافعية › 
وراوي «صحيح البخاري» عن الفربري » وكان من أحفظ الناس للمذهب » معروقًا 
بالزهد » وتوفي بمرو . سنة ( الالاه ) . « سير أعلام النبلاء ۳۱۳/۱١( : ٩‏ _ 
1( . 


AAV 


استعاذتها باللّه من القطيعة . انتهى ا 00 
في حديك |2 عط : ) فأعطانا خقوه ٠‏ فقال : أشعرنها إياه ):” ؛ 
يعني إزاره » وهو المراد هنا » وهو الذي جرت العادة بالتمسنك به عند . 
الإلحاح في الاستجارة والطلب ٠»‏ والمعنى على هذا س اعتقاد . 
تنزيه الله عن الجارحة . ۰ ۰ 

قال الطيبي ا ارلا لن الاو ا كا ف 
حالة الرحم وما هي غليه من الافتقار إلى الصلة والذاب: عنها بحا 
شع الدج لبي + 2 ثم أسند غلى سبيل الاستعارة 
التخيبلية ما هو لازم للمشبه به من القيام » فيكون قرينة مانعة من' إرادة 
الحقيقة » ثم رشحت .الاستعارة بالقول والأخذ' ٠‏ وبلفظ الخقو ٠‏ فهو 
استعارة أخرئ » والتثنية فيه للتاكين. +: لآن الأخحذ باليادين آکد في 
الاستجارة س الأخذ بيد واحدة» 


افا كن الحافظ في شرح ) الاب كر جو في ا 
الى ” ''» وليس فيما ذكره إثبات لصفة الحقو على حقيقته كما يليق. 
باللّه تعالى » > على طريقة Ts‏ يي مد 


ا بالتصغير ٠‏ ويقال بفتح ألها - بنت كعب ء ويقال : أبنت الحارث . ب 
أم عطية الأنصارية ؛ صحابية مشهورة » ثم سكنت البصرة . اتقريبٍ التهذيب؛ : 

o ©” 20‏ 
ne E e‏ ا 
۰ البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح؛ - : ( 1 » برقم )1۳١۳(‏ . . 

4 «فتح الباري» IN:‏ , 
(6) انظر : شس الا( COA NVI:‏ . 


۸۹۸ 


حفظه الله - هذا الكلام » ثم علق عليه فقال : «هذا على مذهب 
أهل التاويل المذموم » والصواب عدم حمل كلام الله ورسوله على 
الاصطلاحات الحادثة ”“ بعد مضى عصر الصحابة وأتباعهم » لأن اللّه 
تعالى ورسوله مي خاطب الناس بلغة العرب » والمخاطبون فهموا 
مراده » وما كانوا يفرقون بين الحقيقة والمجاز»””" . 

إِذّا فالقول فى «الحقو» كالقول فى «الوجه؛ و «اليد» وغيرهما من 
الصفات الذاتية التي ورد الخبر الثابت بوصف اللّه تعالى» فيجب الإيمان 
بها جميعاء وإثباتها للّه عر وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. 
6 صفة الساق : 

اناق ف و ا ا ا ی 
ای٠‏ الله عب ا وف اول الاس فى عرضاكة القياقة ره 
قوله یه : «یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة»"" . 

فالضمير في قوله : «عن ساقه؛ يعود إلى اللَّه تعالى » ففي ذلك 
اتات اا ل ا 
)١(‏ كاصطلاح المجاز ؛ والاستعارة اللذين اعتمدوا عليهما في صرف الحديث عن حقيقته . 
(۲) «شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري» (۳۸۲/۲) . 
(؟) أخرجه البخاري مختصراً في موضع » ومطولا في موضع آخر › انظر : الصحيح - مع 

«الفتحا ۔ : (57/8 )11٤‏ › يرقم (4419) . و (۱۳/ )٤۲۲ - ٤۲۰‏ » برقم 


(۷۹) . وأخرجه مسلم - بشرح النووي ۔ : (۳/ ۲۵ _ )۳٤‏ » كتاب الإيمان . 
)٤(‏ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (Y/Y)‏ . 


۸4۹ 


كر استة والجماعة ب يثبتون هذه لصفة كما توا يرها مما ورد 
بصفات المخلوقين E‏ 
e TT‏ 
» و » لکنه ا TT‏ 
E‏ ففي الموضطع الأول كان الكلام تلق ا تعالرن 0 
يكشف عن ساق 4 » مع الحديث المتقدم » حيث بوب و بهذه 
الآية 2 وساق تحته الحديث . : 
من تنه O o‏ 
روي مرفوعا أن معناه: : ایکشف عن نور عظيم فيخرون له اسجدا» 3 
ولكنه بسند ضعيف : أله روي عن. ابن عباس قال : للقي د 
وشدة» » وعن قتادة قال : «عن شدة أمر» . TS‏ 
وقال الحافظ :: «قال الخطابي : فيكون المعنى ا عن | 
قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب ٠‏ وذكر غير ذلك من : 
التأويلات» . ئ ۰ 5 
وذكر الحافظ أن ا أخرج حديث الى 000 باللفظ. 
السابق » ثم قال : افي 7 سك ال 


)0( انظر E‏ فح الباري) 2 و الدويش 2 (ص ۸( 4 
9 نور ايم - الآية . 


«يكشف عن ساق» ٠.‏ وقال : «هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في 
الجملة ولا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين » تعالى الله عن ذلك » ليس كمثله شيء»"" . 

هذا ما ذكره الحافظ في هذا الموضع › والآية التي جرئ عليها 
الكلام قد وقع في مدلولها نزاع بين السلف أنفسهم . وهل هي من 
آيات الصفات أو لا ؟ 

ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخلاف فيقول : «إن جميع 
ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
ايها ¦ 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من 
الحديث » ووقفت عن ذلك على ما شاء الله تعالئ من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد 
من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » 
وبيان أن" ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 
اللّه » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 
'ْ وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى : «[ يوم 
يكشف عن ساق #» » فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة ١‏ 
وإن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أبي سعيد وطائفة أنهم 


. )534/8( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


000 الات للحديث الذي روا أبو سعيد في الصحيحين9' 0 ۰ ) 
ب ارلا رات اا غا الراك لايك على اة م ر 
٠‏ الصفات» فإنه قال : يوم يكشف عن ساق 4 نكرة في الإثبات أ لم . 
يضفها إلى الله ؛ ولم يقل : عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر”» ومثل هذا ليس بتأويل + إنما 
٠‏ التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها » ومعناها المعروف ؛ ولكن ٠‏ 
كثير من هؤلاء"'' يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له » ثم يدون ) 
صرفه عنه » ويجعلون هذا تأويلاً » وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه . 
TE 005007 )‏ ۰ 
بن عباس - رضي الله عنهما - » وعن غيره من السّلف من تفسير قوله ۰ 
تعالى : يوم يكشف عن ساق» بالشدة والكرب › ھک 
تأويلات المتكلمين الما لان ابن عباس وغيزه من السلف يثبتون: 
صفة الساق لله تعالى بالحديث الصحيح الذي دل عليها » ولكتهم 0 ْ 
ا من الآية دلا عليها » ٠‏ ففسروها بعيدة عن كونها دالة على صفة: 


)0 ا : وتصرف' البخاري يدل على أنه 55 للطائفة الثانية فإنه: بوب بالآآية اراق ۰ 
الحديث تحتها تفسيرا للآية بالحديث 1 

١ 4 «مجموع فتاوي شيخ الإسلام ا‎ O 

(۳) قلت : الذين عدوا الآية من آياتث الصفات استدلوا بالحديث 6 لان الحديث مقسر 
٠‏ اللقرآن » كما سيأتي نقله عن الإمام ابن القيم قري . ۰ 

() يعني المتأولين لآيات إلصفات وأحاديثها . 

(0) امجموع فتاؤئ شيخ الإسلام ابن تيمية) 15/5" (4o‏ . 


9 


من غات الله كال 

وأما العلماء الذين عدوا الآية من آيات الصفات ٠»‏ فيبين الإمام ابن 
القيم وجهتهم بقوله : «والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين ٠‏ والإصبع . 
لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه بحديث أببى سعيد 
الخدري المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل › وفيه : 
«فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا» . ومن حمل الآية على ذلك 
قال : قوله تعالى : 9 يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود 4 مطابق 
لقوله اه : «فیکشف عن ساقه فیخرون له سجدا» » وتنكره" للتعظيم 
والتفخيم ». كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة ٠‏ جلت عظمتها › 
وتعالى شأنها . أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه . قالوا : وحمل 
الآية على الشدة لا يصح بوجه » فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : 
كشفت الشدة عن القوم » لا كشف عنها . كما قال الله تعالى : 
ل فَلَمَا كَشَفنا عنهم الْعَدَاب إذا هم يتكثون »م 7 وقال : ولو رحمتاهم 
وَكَشْفْنَا ما بهم من ضري ”". فالعذاب والشدة هو المكشوف ء لا 
المكشوف عنه ٠‏ وأيضًا فهناك تحدث الشدة وتشتد . ولا تزال إلا 
بدخول الجنة ٠»‏ وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد 
ما كانت الشدة»”' . 


. أي تنكير الساق في الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف - الآية (60) . 

(۳) سورة المؤمنون - الآية (90) . 

(5) «الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ » لابن القيم : ۲٥۲/۱(‏ - 7867) . 


۳ 


شين من ع هذا البيان قوه موقن الذين عدوا لآية من آيات 
الصفات من ناحيتين .: 0 ْ 
الأولى : ظهور التطابق بين الآية والحديث . 


الثانية : ضعف تفسير الآية بالشدة » كما سبق . 00 

يقري هذا القول أكثر ما أخرجه الدارمي في سننه » وابن مندة في 
«كتاب الإيمان» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا »ا نحو 
حديث أبي سعيد > وفیه : افيكشف لهم عن ساقه , فيقعون سجودا , 5 
وذلك قول اله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعوكن إلى السجود فلا 
ل لتر 
الجنة“. ل 

وھا یر دري فاصل اة في الموضوغ" ا قال الا 
الشوكاني : «وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه TT‏ 
رسول الله يق كما عرفت ء وذلك لا يستلزم تح تجسيمًا ول تشبيهاً » 
فليس كمثله شيء؟ . 

ثم أنشد : SE‏ 2 

ادوا کل قول عند قول محمد ها آمن في دين کمخاط» . 


۰ . غ2 1 سنن .الدارمي» - بتحقيق فواز زمرلي 3 وخالد السبع - : )/ ٠غ‏ 00 ا 2 رقم 
7 كل سنة الا 1ع نشر دار الكتاب العربي » بيروت . «كتاب الإيمان» 6 


لابن منده › تحقيق الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي 077/9 ارقم 4137 ؛ 
۴ والخدية علر علي ای الدكتور الفقيهي بقوله : e‏ 50 
e ()‏ القدير» ا : )0 ٠ „ (TVA/‏ 


°4 


قلت : وفي قول الإمام الشوكاني : «وذلك لا يستلزم تجسيمًا ولا 
تشبيهًا») . 
إضافة الساق إلى الله يؤدي إلى الظن بأن اللّه ذو أعضاء وجوارح ١‏ 
فإنما يظن هذا الظن من انحرفت عقيدته » وأما من أثبت الصفة علئ 

يقة السلف فإنه يسلم من هذه الظنون الباطلة . 

# وأما الموضعان الآخران اللذان تكلم فيهما الحافظ على صفة 
الساق . 
البخاري فيه حديث مين هريرة الطويل”"' . وهو شاهد لحديث أبى سعيد 
الذي تقدم ذكره ٠‏ 

والآخر : في شرح باب قول اللَّه تعالى : « وجوه يومد نَّاضرة 
28 إِلَى ربَهَا ناظرة4 ” حيث ساق البخاري فيه كلا الحديثين : 
حديث أبي سعيد » وحديث أبي هريرة . 

وما ذكره الحافظ فى هذين الموضعين لا يختلف عما ذكره في 
الموضع السابق" . 


)١(‏ انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» ‏ : ٠ )٤٤١ - ٤٤٤/1١(‏ كتاب الرقاق » رقم 
الحديث )٥1۷۳(‏ . 

(۲) سورة القيامة - الآیتان (۲۲ ۔ ۲۳) . 

(5) انظر : «فتح الباري» : (451/11 ء و )٤۲۸/۱۳‏ . 


40 


تين الو - إن شاء الله - في هذا ٠ ee‏ وهو 0 
Co‏ ل 
فيجب إباتها له من غير تكييف ولا تشيه ٠‏ ولا تازيل ولا تعطيل ۽ 
ا ا OR‏ 
وأما ما ذكره الحافظ من التأويلات فھی' و 


5 - صفة القدم والرّجل :. 


.ورد في أحاديث عديدة إثبات القدم والرجل لله عر وجل » ا 
جنا يك ريو كيك ا ري 1 اا ك0 
: «يقال لجنهم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزید ؟ في يمع ارج جارك ْ 
وتعالى قدمه عليها , فتقول : قط قط۲ . ا ا 
وما أخرجه أيغنا من حديث أبي هريرة - رضي الله عه ل 
«حتی يضع رجله » فتقول : قط قط قط» . : 
0 فقي هذين الحديئين » وغيرهما من الأحاديث الواردة في ا 0 
+ الان الواح بان 0 ا 2 ف 


وورد في بخن اآثار الموقوفة على المريحاية: إثبات لقدمین لله 


)000( 0 اي : (2)0985/8 برقم (1449) . 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - (ملموه)ء (A0)‏ . ْ 0 


۹° 


تعالى ٠‏ وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله - إلى هله الآثار فى 

شرح باب ظ فَإِنْ خم فَرِجَالاً أو ركبانا فَإذا أمنتم قَاذكروا الله كما علّمكم ما 

لم تكونوا تعلّمون »4 "2 ء من كتاب التفسير » فقال : « وقد روئ ابن 
ورو ابن المنذر”" بإسناد صحيح عن أبي موسو قله 


وأخرخا عن السدي أن الكرسي بين يدي العرش ٠‏ وليس ذلك 
مغاير لما قبله» . 


ثم إن الحافظ ‏ رحمه الله شرح الأحاديث الواردة في صحيح 
البخاري في إثبات صفة القدم والرجل لله عزّ وجل » فذكر مذهب 
السّلف في ذلك » غير أنه عفا الله عنه - لم يكتف بذلك ٠‏ بل نقل 
أيضا أقوال المؤولة ساكنًا عليها » ما عدا تأويلاً واحدًا وصفه بأنه تأويل 


. سورة البقرة  الآية (78؟)‎ )١( 

(۲) أخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك) : )9١١/5(‏ 2 برقم 791١١5(‏ / 05780 ء 
وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر ٠‏ أبو بكر النيسابوري ٠‏ كان فقهيًا عالمًا محدئًا ثقة 2 
وكان مجتهدا لا يقلّد أحدا » وصنف كتبًا كثيرة لم يصنف مثلها قط › منها : كتاب 
«الإجماع» »> وكتاب «المبسوط» » واتفسير القرآن الكريم؟ » توفي سنة (718ه) على 
الراجح » رحمه الله . انظر : تذكرة الحفاظ؟ : (9/ 47لا - ۷۸۳) . 

2. )١؟5 وصحح الشيخ الألباني إسناد هذا الآثر » كما في «مختصر العلوه » (ص‎ )٤( 
. )۸٥( والأثر برقم‎ 

(6( «افتح الباري» : (44/A)‏ . 


بعيد ». وهذا كله في شرح باب «( وتقول هل من مرِيد # ”", من كتاب! 
التفسير » حيث أخبرج البخاري الأحاديث التى فيها ذكر القدم والرجل. ٠‏ 
فقال - في الشرح - ,: «واختلف في المراد بالقدم » فطريق السلف في. 
الل E‏ 1 
راض كي م هل الل في تأي اك ۲ اق 
ش قلت : م ثم ذكر الحافظ سبعة تأويلات وهي بالاختصار : 
o ۰ e‏ 
أن المراد بها الفرط السنافق 6 وح فا مساق 
من أهل العذاب . E ٠‏ 
أن المراد قد المخلوقين؛ 1 يكون هناك ا انمه قدم. 
5 -أن المراد بالقدم الأخير .> لأن القدم أخخر الأعضاء 2 فیکون. 
المعنى . ا ا ل اا 
ل ٠ ٠‏ ا 
Ee‏ رطع ENG‏ 


. و > لأن العرب تطلتق القدم على الموضع‎ ٤ 


أن المراد بالقدم قدم صدق . (٠‏ الع بح ُ والإشارة بنك Î‏ 
) إلى بشفاعته ١‏ 10 [ 


: )٠١( سورة.ق- الآية‎ )١( 


۹۰۸ 


۷ - أن المراد قدم إبليس . وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من 
التأويل البعيد . 

هذه باختصار - هی التأويللات الت حشأا بها الحافظ شرحه »© 
وليته ترك ذكرها . وليته لما ذكرها ردها جميعًا . فإن مثل هذه 
التأويلاات لا تذكر إلا لتبطل 6 وتزيف لا لتقرر ويعتمد عليها ‏ . 

وأما ما يتعلق بالرواية التي فيها ذكر الرجل ٠‏ فينقل الحافظ أن ابن 
فورك . وكذا ابن الجوزي قد أنكرا ثبوتها عند أهل النقل › ثم تعقبهما 
الحافظ بقوله :«(وهو مردود لثبوتها فى الصحيحين» . وذكر أن العلماء 
أولوا الرجل بنحو ما تقدم فى القدم ٠‏ وأشار بإيجاز إلى تلك 
التأويلات” . 

وكل ذلك سخافات مضحكة . يكفى العاقل المنصف مجرد 
در ها عن كلت رده بالدليل الظهون بطلاتها"'' +.والله تال الستعاة: 

وقد أشار الحافظ إلى صفة القدم أيضًا فى شرح ( باب ما جاء في 
قول الله تعالى : إن رحمت الله قريب من المحسنين ‏ ” ) من كتاب 
التوحيد » وأحال بتأويلها على هذا الموضع". 


. )٥4٦/۸( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(7) انظر : «التعليق على فتح الباري» ٠‏ للدويش » (ص )١18‏ . 

(*) انظر : «فتح الباري؟ : (9295/4 -091) . 

(4) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ »> للغنيمان : )١1857/1(‏ .. 
(6) سورة الأعراف ‏ الآية (85) . 

(0) انظر : افتح الباري» : )٤۳۷/١۳(‏ . 


۹4 


والحرز . 


۷ صفة الكثف : 

لكف صفة اة لله تعالى بالسنة الصحيحة '» فقد احرج البخاري 
0< في صحيجه من حديك عبد الله بن غمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 0 
0 يك قال : «يدنوا أحدكم من ربه حنى يضع كنفه عليه . ل 
والكنف بكري ق : الجانب » والاحية ء والستر ٠‏ 


يقال : نت في كف الله تعن :في حرزه وستره 


الت > فقال - في ا الأول * : قول 3 سن ينع کن ر بفتح 
) 3 الكاف والنون' 2 بعدها فاء ع أي : جانيه . وا 
وهو المراد هنا . | 
٠‏ والاوك مجار في حت الله تال . ؛ كما يقال : لان في كنف فلان 2 
| أني في حمايته وكلاءته . ۰ 0 
وذكر عياض أن بعضهم صفحه تصحيئا شيا . > فقال ٠‏ : بالات 
بدل النون ٠.‏ ا ا 


ويؤيد ارولة ال الضحيحة أنه ادقع في وواية سعيد بن جر ¢ بلفظ ٠.‏ 
0 ا البخاري دمع ٤ Wenn EY: 2 c (EA1/1. 0 FET‏ 
برقم ¥047( ` 1 1 ١‏ 0 ْ 
(۲) انظر : «التهاية في غريب الحديث CB: A‏ 5 ا ا 
0000 ّ 3 1 ° 1 


۹1۰ 


«يجعله في حجابه) » زاد في رواية همام : اوسترها ل" 
فلك رادغ الحافظ المجار فى كف الله عالق + علن معن 
جانبه أو ناحيته ‏ مردود 2 لآن ذلك من معنى اللفظ في اللغة ¢ ولا 
محذوز فى إثباته لله تعالى على هذا المعنى » وقد ورد عن السلف 
شر الف ف جال عر وجل اة وا ولك املو 
وقال الحافظ ‏ في الموضع الثاني : «قوله : «فيضع كنفه» بفتح 
الكاف والنون » بعدها فاء » المراد بالكنف : الستر » وقد جاء مفسرا 
بذلك فی رواية عبد الله بن المبارك ٠‏ عن محمد بن سوا عن 
قتادة» فقال - في آخر الحديث - : قال عبد الله بن المبارك : كنفه 
ستره » أخرجه المصنئف فى «كتاب خلق أفعال العباد» » والمعنى أنه 
تحيط به عنايته التامة . ْ 
ومن رواه بالمثناة المسكورة فقد صحف » على ما جزم به جمع 
0 
من العلماءة . 
- صفة المحبة : 
المحبّة صفة من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية التى تتعلق 
)١(‏ «فتح الباري؟ : )٤۸۸/۱۰(‏ . 
(5) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ » للغنيمان : )٤۲۳/۲(‏ . 
() هو: محمد بن سواء - بتخفيف الواوء والمد - السدوسي» العنبري - بنون وموحدة ‏ » 
أبو الخطاب . البصري › المكفوف . صدوق . رمي بالقدر » من التاسعة » مات سنة 
بضع وثمانين. «تقريب التهذيب» : (118/5) . 


(5) «فتح الباري» : )٤۷۷/۱۳(‏ . 


۹۱۱ 


0 والتصوص الواردة في الكتاب والسنة في إثبات هذه للح 
أكثر من أن تحصر . | ظ 
وقد أجمع 0 الامة a‏ على إثبات محبة الله تعالى لعيادها 
المؤمتين + ومخبتهم له » وهذا 0 دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. ا ظ ظ 
لاضن انکر" اصفة ال في الإسلام شيخ ال الجعد 0 
درهم +: وورث ذلك عنه أتباعه' ومن شايعهم من الفرق الضالة” . 
وقد جاء في صحيح البخاري أحاديث كثيرة فيها إثبات ضفة 
المحبة للّه تعالى كما يليق بجلاله 5 وشرح الحافظ ابن حجر هذه ) 
الأحاديث ٠‏ وتكلم على صفة المحبة في أكثر من ثمانية مواضع في ْ 
1 ا لو اوتا ل ظ 
منهج أهل التأويل » كما يلي : 
# في شرح أخب الدين إلى الله ا من كتاب. الإيمان 3 
قل الحافظ عن القاضي أبي بكر بن العربي قال: امعنى المحبة من الله 
تعلق الإرادة .بالثواب» 00 0 | 
وعلق سماحة الشيع ابن e‏ القول» فقال حفظ الل ا 
«هذا من التأويل الباطل. » والحق الذي عليه أهل السنة .أن معنى ‏ 
الخ غير ي الآرادة وال سات موضيوق بها علق الوجه الذي | 


. )"8684 انظر : امجموع فتارئ شيخ الإسلام ابن تيمية) : (؟/‎ )( ٠ 
٠. )٤۷۷۔‎ ٤۷1/١ و‎ ۳٥٤/۲( انظر : المضدر نفسه‎ )۲( 


۹1۲ 


يليق بجلاله .2 ومحبته لا تشابه محبة خلقه ›» كما أن إرادته لا تشابه 
إرادة خلقه » وهكذا سائر صفاته ؛ كما قال تعالى : 8 ليس كمثله شيء 
ا يع ال O‏ 
1 5 0 0 : 1 سا 

* وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل 
قال : «إذا أحب اللّه عبد نادئ جبريل : إن الله يجب فلانًا فأحبّه ...» 
الحديث" . 

قال الحافظ + «المراد هة الله إرادة القير للغيد. + وخصول 
الغواب له . . .» إلى أن قال : «وقد تطلق محبّة الله تعالى للشيء على 
إرادة إيجاده ¢ وعلى إرادة تكميله والمحبة التى فى هذا الباب من 
القبيل الثاني» . 
ابن أبى جمرة أن المحبة تعبير عن كثرة الإحسان" . 

# وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ييا 
قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان »ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله العظيم » سبحان الله وبحمده»” . 





. )١1١( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : (۱۰۲/۱) . 

)'٠(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )831/٠(‏ »2 برقم (5104-0) 2 ومسلم بنحوه » في 
البر والصلة » برقم (ا0١)‏ . 

(:) «فتح الباري؟ : )575/1١١(‏ . 

(6) انظر : «فتح الباري» : (١5/1؟5”ة)‏ . 

- أخرجه البخاري  مع ؛ الفتح ؛ - : (١1/١5)ء برقم (1107) 2 وهو أيضا آخر‎ )١( 


۹1۳ 


| قال الحافظ وقول : احبييتان إلن الرحمن» تثية حببية 2 وهي : 
00 المحبوبة > والمراد أن خوت لله 11 اوه الله لعن إرادة 
إيَضَاكَ الخير له والتكريم»”" 
) ي كلامه هنا خطأ غير التأويل ٠»‏ وهو : قولة : «والمراد أن ١‏ 
رفير للم والصواب أن الكلمتين محبوبتان كما هو نص الحديث» 
ومن قالهما بإخلاص وصدق وإيمان فهو حبيب الرحمن ٠‏ 7 


شي الحافظ لك ام 00 افكزر تن هذا 


| ظ 
* وفي ا لله عه - الذي فيه : 


١ قال الحافظ  نقلاً عن الك (ومعنن‎ ٠ «وهو وتر يحب الوتره‎ ٠ 
E . ل از وأثاب عليه"‎ 

O e‏ ا 
والترجمة نص حديث في الباب نفسه ء قال الحافظ : : «قال العلماء 
٠‏ محبّة الله لعبده إرادته .الخير له » وهدايته إليه » وإنعامه غ 


yy 


ع حديك في «الصحيحة ا ؛ وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء : » برقم 
)١(‏ «فتح الباري؛ : (508/11) . ' 

(۲) نفس المصدر (۱۳/ ..)٥٤١‏ 

(۳) نفس المصذر (۲۲۷/۱۱) .. 

2 «فتح الباري» ويف 


E 


وإلا فإن علماء السّلف لا يقولون بهذا » لأنّهم يفرقون بين محبة الله 
ال وی اع و انيما يق لله مدال و ا 
حيث المعنى . 

#* وفي شرح حديث الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فى صلاته 
فيختم ب قل هو الله أحد) وفيه : قوله يكل : «أخبروه أن اللّه 


قال الحافظ : «قال المازري ومن تبعه : محبة الله لعباده إرادته 
لواب 2 

وقيل : هي نفس الإثابة والتنعيم . ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل 
منهم إليه » وهو مقدس عن الميل»”". 

ونقل عن القرطبي - في المفهم ‏ قال : «محبة الله لعبده تقريبه 
ع٠‏ وإكرامة 6 ولت بل درل غرف كبااهن می ال :وراد 
کلامًا مفاده : أن سخ الد هة تلان مةل ال 

ونقل الحافظ أيضًا عن البيهقي قال : «المحبة والبغض عند 
أصحابنا من صفات الفعل » فمعنى محبته إكرام من أحبه »> ومعنى 


ا (E dk‏ 
بعضه إهانته» 


. «كتاب التوحيد»‎ » )۷۳۷١( سبق ذكر هذا الحديث » وهو قي البخاري برقم‎ )١( 
. )۳٥۷/١۳( : «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) نقس المصدر (۱۳/ ۳٣۷‏ ۔۹۸٥۳)‏ . 

. )۳١۸/١۹۳( نفس المصدر‎ )٤( 


: قول ليقن : «أصحابنا» يقصد بهم الأشاعرة » وخم ا 
ا أنّها مخلوقة منفضله عن ذات الله . 
تعالى » وعندهم - ابناء على على أصلهم الفاسد - أن الله تعالى لا تقوم به _ 
الأفعال الاختياريّة » ففعله مفعوله » كما سبق الكلام عليه E ٠‏ 
عن قولهم . ) ظ | 3 ظ 

وهكذا يظهر للقارئ ل المائظ فن ارلا فة الخية اني جنيع 
هذه المواضع ٠‏ فجعلها من تعلقات الإرادة ٠‏ وهو بذلك موافق 
للأشاعرة › فإنهم ايرجعون صفة المحبة إلى صفة الإرادة : 5 وينفون 
حقيقة المحبة عن الله تعالى ؛ بدعوئ أنها توهم نقصا » إذ المحبة في 
المخلوق معناها ميله إلى ما يتاسبه أو يستلله . 07 1*0 

أنا أهل الحو فيخون المحبة صفة حقيقة لله عر وجل على ما 
يليق به ٠»‏ فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها . ) 

کا نو ن لازم تلك المحبة ؛ وهي إرادته سبحانه کرام من 


وإثابته". 
۲۹ صفة الخلة ٠‏ 


الله هي كمال المحية السغرفة للمحيا 2 وهي احص من 
ا ا ) 


)١(‏ انظر : «شرح العقيدة الواسطية» »> للهراس الا 
)١(‏ انظر : #شرح العقيدة الطحاوية» (197/5- 0791 , 


911 


وقد قال الله تعالى : «[واتخد الله إبراهيم خليلا ي ”" وقال 
رسوله محمد ية : إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 


٠‏ ك 


خليلة)»”" . 

ففى هذين الدليلين إثبات الخلة لله تعالى > وخلته سبحانه 
E‏ الفعلية المتعلقة بمشيئته » وهو موصوف بها على 
الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تشبيه » وهذا هو مذهب أهل 
السئة والجماعة”"» وقد أول الحافظ ابن حجر صفة الخلّة على خلاف 
مذهب أهل السنة والجماعة » فقال - في شرح ( باب قول الله تعالى : 
ل واتخذ الله إبراهيم خليلا) » من كتاب الأنبياء - : «الخليل فعيل 
بمعنى فاعل » وهو من الخلّة بالضم » وهي الصداقة » والمحبة التي 
ارك قم E E E‏ 
إبراهيم من حب الله تعالى » وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى 
سبيل المقابلة . وقيل : الخلّة أصلها الاستصفاء » وسمي بذلك لأنه 
يوالي ويعادي في الله تعالى ٠‏ وخخلة الله لهانضره + وجعله [ماما»©: 


وقال ‏ في موضع آخر ‏ : «أما خلة الله للعبد فبمعنئ نصره له 2 





. )١76( سورة النساء  الآية‎ )١( 


)۲( جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي - : (T/0)‏ « «كتاب 


المساجدا . 
(9) انظر : «الفتوئ الحموية الكبرل»؛ » (ص )١١55‏ ۽ واشرح العقيدة الطحاوية» 
(1/۲( . 


. )۳۸۹/١( : ٩يرابلا «فتح‎ )٤( 


۹1۷ 


ومعاونته»" ا بن جر ل ت ج ا ا .كما 


اس تي الاي زا اطق على تيل 
المقابلة ء وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة كما سبق 0 .0 


5 10 صفة الرضاء والغضب والسیخظ ۲ والگره: 


هذه الصفات لا فخ N RE‏ 0 


قال الله تعالى. Eg‏ وقال تغالئ :' 
إلا ولوا وما عضب الله عليهم» . وقال عز وجل : لبس ما 
قدت لهم أتفسهم أن سخط الله علبهم ي ". وقال أيضًا : وکن کره 
الله انبعائهم ي ”. » وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل 
على ما يليق به » ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك ».ولا یازم 
متها ما يلزم في المخلوق”. E‏ 

وقد تكلم الحافظ في بعض المواضع ص î‏ 1 00 
ا ل ل أهل السنة والجماطة» ٠"‏ 


1 ٠ . «فتح الباري؛ 0ع‎ )١( ٠ 
. )۸( (؟) سورة المائدة الآية (119) . ا البينة - الآية‎ 
: : 09 سورة الممتحنة - الآية‎ )۳( 


00 (8) سورة المائدة ‏ الآية 00 


© (0) سورة التوية ‏ الآية (85) : el mo‏ 
: (7) «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس (ص )٠ ٩‏ . وانظر : «عقيدة السلف أصجاب. ١‏ 
الحديث» ¢ لهام الصابوني + 6 (ص is ۰ . (A‏ : ۰ 


۸ 


بل أولها كلها » فجعلها راجعة إلى صفة الإرادة » كما فعل في صفة 
المحبة » وبيان ذلك فيما يلي : 

* الرضا / قال الحافظ : «قيل : الرضا من الله إرادة الخير»” . 

الغضب / قال : «المراد من الغضب لازمه » وهو إرادة إيصال 
العذاب والعقوبة إلى من وقع عليه الغضب» . 

وان ا و خر اى الي غ الك وارد ها 
يظهر من انتقامه ممن عصاه» . 

* السخط / قال : «السخط إرادة الشر»“ . 

* الكره / قال : «قال العلماء : محبة الله لعبده إرادته 0 و 
وهدايته إليه » وإنعامه عليه » وكراهته له على الضد من ذلك . 

وبهذا يكون الحافظ قد وافق الأشاعرة في تأويل هذه الصفات » 
ااا ا الأزادة و ا لامل اله الماع ب والله تال 
ولي التوفيق . 


. )٤0٤2/١١( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : (۲۹۲/7 و ٤٤1/۱۱‏ و .)45١ “86/١1‏ 

(۳) نقس المصدر : )٤٤1/١١(‏ . 

(5) نفس المصدر : )505/1١(‏ . 

)2 لافتح الباري» : (oA)‏ . 

(5) انظر : «شرح العقيدة الواسطية» › للهراس . (ص )٠١۹‏ . والتعليق على فتح 
الباري» . للدويش › (ص )٠١ > ١١‏ . 


۹۱4 


٤-صفة‏ الفرح : EE ٠‏ 
افرح صفة فلية اختارية ثابة لله عر وجل بحديث رسرك لق ٠‏ 
' حيث قال yT‏ ا 
من رجل نزل منزلاً ...» الحديث E‏ 
وهو - عند أهل السنة والجماعة فرح حقيقي يليق به تالى + ولا 
يصح تفسيره ٠‏ بما يخالف ظاهر ر اللفظ” . ۰ 
وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في قح٤‏ ¢ | فقال : ' 
ظ #وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاءة. :اك اقل ل ذلاك E‏ 
ا | a‏ الل 
أحدها: اي اي ا اع e‏ 
 '‏ وأقبل لها » والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز ز على الله . . | [ 
والثاني : دعن ابن فورك ‏ : «الفرح في اللغة السّرور » بس 
علق اليظن + وة ل إن الله لا يحب الَْرِحين) *", وعلى الرضا « | 
کل من يسر بشيء ويرضى به » يقال في حقّه : فرح په . د | 
والثالث : - عن أبن العربي - : «كل صفة تقتضي التغيرٌ. الا يچورا 
أن يوصف الله بحقيقتها "'» فإن ورد شيء من ذلك حمل على معن 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»/ : )1١1/11(‏ » برقم (98-8) . وهو ضمن قصة . ! 

(O. i‏ 3 : «الروضة التدية ل العقيدة الواسطية! › للشيخ ريد بن عبد العزيز : لمن 
١ . (Y1‏ 

. 0/9 ل سورة القصص - الآية‎ ١ 

. ا بجا 0 اللّه الفعلية الاختيارية‎ ٤ هذه قاعدة أشعرية فاسدة‎ )٤( 


۰ 


يليق به . وقد يعبر عن الشيء بسببه » أو ثمرته الحاصلة عنه » فإن من 
فرع بشي ج لناعلهدييما تال +1 ودل ما لب فر من غطاء 
الباري > وواسع كرمه بالفرح» 

والرابع : - عن ابن أبي جمرة - : كنئ عن إحسان اللَّه للتائب 
وتجاوزه عنه بالفرح . لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في 
الإحسان إليه») . 

والخامس  :‏ عن القرطبي في «المفهم» ‏ : «هذا مثل قصد به بيان 
سرعة قبول الله توبة عبده التائب » وأنّه يقبل عليه بمغفرته » ويعامله 
معاملة من يفرح بعمله ٠..‏ إلى أن قال : «وإلاً فالفرح الذي هو من 
صفات المخلوقين محال على الله تعالى » لأنه اهتزاز وطرب يجده 
الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه » ويسد به 
خلته. أو يدفع به عن نفسه ضررا أو نقصًا > وكل ذلك محال على الله 
تعالى » فإنه الكامل بذاته » الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا 
قصور » لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة » وهو الإقبال على 
الشيء المفروح به » وإحلاله المحل الأعلى » وهذا هو الذي يصح 
في حقه تعالى » فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في 
تسمية الشيء باسم ما جاوره » أو كان منه بسبب ٠»‏ وهذا القانون جار 
في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به » 
وكذا ما ثبت بذلك عن رسول الله عالق “» . 
(1) انظر إلى هذه العبارة » كم فيها من سوء ظن وفهم لكلام الله » وكلام رسوله و !! 

حاش لله أن يصف نفسه » وحاش لرسوله أن يصفه بما لا يليق به . 


(۲) «فتح الباري» : )1١5/1١(‏ . 


۹۲۱ 


هذاما کر الحافظ في شرح الخد 2 00 ذلك .تاويلات ) 
لصفة الفرح:ء ما آنل الله بها من سلطا » وإنما اني ولاء ن 
انحراف عقيدتهم لتبنيهم المنهج الخلفي المتناقض . ) ۰ 
وقد شرح الحديث اعالم سني ا ا فيه :ورد 00 

) إجماليا على التاويلات الباطلة فيه من أمثال التاويلات السابقة في كلام 
الحافظ » فقال : «وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل ٠»‏ 
والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات : أنه صفة جقيقية لله عر 
عل املا يلي و 
اوتداة E‏ ١ا‏ المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يُحدث عيلاه 
التوبة والإنابة إليه » وهو مستلزم لرضاه عن؛ عبده .القائب ٠.‏ ؛ وقول 
اتوي" a ٠‏ 
<< وإذا كان افرح“ 7 المخلوق على أنواع ؛ فقد يكون. ت 
وسرور وطرب . وقد يكون فرح أشر وبُطر ؛ فاللّه عز وجل منزّه عن [ 
ا CI‏ 
ل E‏ 


۱( مر الشيخ مخمد خليل هراس 2 المصري مولدا ووفاءٌ ؛ كان سلفي المعتقد » شديدا ‏ . 
فى الحق » قوي الحجّة والبيان ٠‏ أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السئة وعقيدة ١‏ 

آهل السنة والجماعة » وتوفي سنة (١۹۷م)‏ » رحمه الله تعالى ٠‏ 2 أ] 
انظر : مقدمة «شرح العقيدة الج مارار ووه E‏ 


SOEs, 


(؟) والمؤولة 58 هك الارم رن الفرح » كما في كلام الحافظ . 


AY 


عباده أن يتعرضوا لها . وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

وأما تفسير الفرح بلازمه » وهو الرضى › وتفسير الرضا بإرادة 
الثواب ؛ فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه » أوجبه سوء 
اول المعطلة بريهم » حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه 
كما هي في المخلوق"» تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم»” . 
6" صفة الضحك : 

الفّحك صفة فعلية اختيارية ثبت وصف اللّهِ تعالى به في أحاديث 
نبويّة صحيحة » ذكر بعض أهل العلم أنّها بلغت حد التواتر”. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة للَّه تعالى على المعنى 
الذي يليق به سبحانه » من غير تشبيه لها بضحك المخلوقين » ولا 
تأويل لها على خلاف ظاهرها '''. 

وخالف الحافظ ابن حجر أهل السنة في هذه الصفة » فأولها على 
خلاف ظاهرها » وذلك في أربعة مواضع من «الفتح» » عند شرحه 
لبعض الأحاديث التي أخرجها البخاري وفيها إثبات صفة الضحك لله 


)١(‏ وهذا واضح في كلام كل من الخطابي ٠‏ وابن العربي ٠‏ والقرطبي ٠‏ كما نقله الحافظ 

(۲) «شرح العقيد الواسطية» ؛ للهراس ؛ (ص )١١9-01١55‏ . 

(۳) اتظر : «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؟ ٠‏ للشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فیاض»(ص ۱۸۰0) . 

() انظر : اشرح العقيدة الواسطية» » للهراس › (ص )1١۷‏ » واشرح لمعة الأعتقاده › 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين » (ص )5١‏ . 


1۳ 


تعالى » وبيان ذلك :1 
* أن البخاري أخرج حديث أبي 0 7 رضي. اللّه' عنه 0 
وول :الله كله قال:: «يضحك الله له إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر : ظ 
دخان الجن يقل هذا في بل الله نل ثم توب الله ماني القائل . 
فيتشهدة". 000 0 
a‏ 
ولكن الحافظ في شرحه قال : نقلاً عن الخطابي - : «الضحك الذي ١‏ 
يعتري البشر عندما يسبْحْقَهِم الفرح » أو الطرب » . غير جائز علئ الله ا 
تعالى » وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب ‏ 
عند البشر » فإذا رأوه أضحكهم ؛ ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل . ظ 
ك 
اختلاف خاليهما . قال : وقد تأول البخاري كت آخر! 
ن مش ارا وع یب ۲ وتر ل معنى الرضا أقرب ٠»‏ ' 
فان الضحك يدل على الرّضا اوك . قال : والكرام يوصفون عندما . ) 
سام انال ايتن » وحن ال » رت انی ي قول و 
«يضحك اللّه» أي يجزل العطاء . 00 
SS‏ ۰ 
) ومثله في الکلام يكثرة'". 
هذا.ما تقله الخافظ عن الخطابي في معنن «الفتحكه في احق الل ٠:‏ 
(1) أخرجة البخاري - مع الفتع» د : 4/7(« برقم ۰)۸۲ ومسلم » في الإمارة 
برقم (۱۲۸) . ۰ 7 


)شح الباري» : 040/90 . 
0 4 


تعالى ٠»‏ وكل ما قاله من التأويلات مخالفة للحق » وقد أيده الحافظ 
في تأويل الضحك بالرضا » فقال : «قلت : ويدل على أن المراد 
بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى » تقول : ضحك فلان إلى فلان» 
إذا توجه إليه طلق الوجه ٠»‏ مظهرً للرضا عنه»"“. وتأويل الضحك 
بالرضا كرره الحافظ في شرحه للأحاديث الأخرئ التي وردت بإئبات 
ال ا 

لكنّه في شرحه لحديث عبد اللّهِ بن مسعود ‏ رضي اللَّه عنه - في 
آخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولاً » وفيه : «فيقول: 
تسخر مني » أو تضحك مني وأنت الملك)”" 2 نقل عن المازري قال : 
«هذا مشكل » وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتى ها» . 

ومع هذا نقل الحافظ في شرح الحديث نفسه عن البيضاوي قوله: 
ايه لفك إل ا ار 2 

وهكذا يظهر للقارئ ما في هذه التأويلات من التناقض وعدم 
البقين .+ الأتها مب على الظنون .© -والقول عل الله بلا غلم ٠‏ والعياذ 
6 


. )5 0 /5( : المصدر السايق‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه (9/ ١١١‏ 2 و 1۳۲/۸) . 

(۳) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (اك/ماة: - 14(« برقم )٦٥۷۱(‏ : 

(6) «فتح الباري» : )٤٤۳/١١(‏ » قلت : وهذا مما يدل على بطلان تأويل الضحك 
بالرضا » لاه لو کان صحيحًا . لأمكن اطراده في كل موضع . 

(0) نفس المصدر )544/1١(‏ . 


0 


١ E EG E وقد أطال الإمام الازيى‎ 

وعلا برضاء ٠‏ أو رحمته أو صفحه عن الذنوب ٠‏ أو إضحاكه أبعض | 

مخلوقاته » وبين - رحمه اللّه - أن في هذه التأويلات تكذيبا: الهذه ١‏ 

الأحاديث التي وردث بإثبات الضحك لاا ثم نر كد 1 
E‏ ِْ 


أل الضحك بال 0 BEE‏ هذا ١‏ الكلام عن الخطاي فيي 1 
مو ضع ارم لاون : «قلت : : ولم e‏ وقعت 
لنا من البخاري» . ' ۰ ْ 0 
.` وقلت : أ عدم ثبوت هذا لديل عن البخاري » فإ من أنمة 
السلف المنابذين لمنهج التأؤيل 2 الشديدي الإنكار ر على آهل التاويل .. . 
واا ات إثنات هذه الصفة وإجراؤها على ظاهرها . كسائر الصفاك 5 2 
على ما یلیق بجلال الله وعظمته » وهذا فول لف الا وائمتها»". : 


٠: صفة المجب‎ ۴١ ٠ 
العجب من صفات الله الفغلية الثابتة بالكتاب اقلم اصيمق‎ 


5 or: انظر : رد الإمام ا - ضمن «عقائد السلف ا » ت‎ )١( 
4 V0 : وانظر أيضًا اة في بيان المحجة) » لبي اميم سي‎ . 05 

2 : . (OA | 

() فت الباري» : ۳۲/۸ . ٠‏ 

. )٩ «التعليق على فتح الباري» » للدويش » (ص‎ )۳( ٠ 


٩ 


5 چ ار ا اع ام ل ا 


أما الكتاب ففي قوله تعالى : # بل عجبت ويسخرون # . 

قال ابن جرير ‏ في التفسير ‏ : « ( بل عجبت ويسخرون ) اختلف 
القراء في ET ET EE‏ بل عحيت 
ويسخرون 4 بضم التاء »> من عجبت » بمعنى : بل عظم عندي وكبر 
اتخاذهم لي شريكًا » وتكذيبهم تنزيلي » وهم يسخرون . 

وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة » وبعض قراء الكوفة : #بل 
عجبت »4 بفتح التاء » بمعنى : بل عجبت أنت يا محمد » ويسخرون 
من هذا القرآن . 

رالشات من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان 
في قراء الأمصار ٠‏ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب . 

فإن قال قائل : وكيف يكون مصيبًا القارئ بهما مع اختلاف 
معنييهما ؟ ١‏ 

قل ا ی لكل براه من سد 
صحيح» قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل » وسخر منه أهل 
ارك الك رق عجو رامن غم ما وال المشر كرت :في للد 
وسخر المشركون بما قالوه»" . 

ففي هذه الأو ع على قراءة الفنم د إثباك:ضقة :الحجب» لله 
ا 
)١(‏ سورة الصافات ‏ الآية (؟١)‏ . 


(؟) «جامع البيان في تأويل القرآن» » للطبري : )495/١١(‏ . 


۹۷ 


وأما السّنّة فقد وردت أحاديث عديدة في وصف الله تغالى 
۰ بالعجب' » منها : حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - عن الي كلل 
قال : : #عجب الله من قوم يدخلون الجئّة في السلاسل»”". E:‏ 


۰ موقف الحافظ من قراءة #بل عجبت» بضم التام : 


| کن ف ا ار مر ری ا ا قرا 
بضم التاء في قوله تعالى ابل عجيت ويسخرون» ”". 5 


وبيّن الحافظ في الشرح إسناد هذه القراءة » ومن ا 
المحدثين 1 ا أن قال : 0 روك الطبري » وابن أبي حاتم من ٠‏ 
طريق الأعمش » عن أبي وائل” عن شريح" آله آنكر قراءة (عجبت) 
بالف ولت i SE E‏ 
قال : فذكرته را النخعي”” > فقال : ل شریحا کان معجبا براي » 


ااا ا )٤0/7(‏ » برقم (۳۰۱۰) . 
(۲) «صحیح e‏ ع : (۸/ ۳۹۳) ce‏ کتاب 0 ٠‏ باب ( وراودتة لني 
هو في بيتها . 
O SS o‏ 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ أوله مائة سنة » رحمه. الله تعالى «تقريب التهذيب»: ;(to/ i‏ 
(؛) هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي التخعي » أبو أميّة » القاضي + مخضرم + 
ثقة وكان فقيها شاعرا فائقًا » فيه دعابة » توفي سنة (8لاه) وقيل (. ۰ » وله مائ 
'وثمان سنين أو أكثر و e e E‏ الحفاظ»؛ 4/0( و«تقریب 
التهذیب» ٠ )۳٤۹/۱(‏ 0 
(9) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعي ٠‏ أبو عمران الكرفي > اراق ٤‏ 
اثقة إلا أنه يرسل كثرا و ا ذوي الإخلاص. وتوف كهلا دة = 


A 


وإنْ ابن مسعود كان يقرأها بالضم »> وهو أعلم منه)"'. 

وقال الحافظ أيضنا + «وقرآها بالضم. آيضًا سعيد بن : جبير. + 
وحمزة'"'. والكسائي”". والباقون بالفتح » وهو ظاهر » وهو ضمير 
الرّسول » وبه صرح قتادة » ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه . 

اا الم اة شر ف ع حمل على الله ولي 
لإنكاره معئّى » لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالئ . 

ويحتمل أن يكون مصرومًا للسامع . أي قل : بل عجبت 
ويسخرون ٠»‏ والأول هو المعتمد » وقد أقره إبراهيم النخعي » وجزم 
بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي حاتم ٠‏ قال في قوله : بل 


ومن طريتق أخرى عن الأعمش » عن أبي وائل» عن ابن مسعودء 


= (٩۹ه)‏ » وهو ابن خحمسين أو نحوها » رحمه الله . انظر : «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۷۳ 
)۷٤‏ » و«تقريب التهذيب» )21/١(‏ . 

. )۳١١/۸( : «فتح الباري»‎ )١( 

(0) هو ا حبيب الزيات ٠‏ التيمي مولاهم › أبو عمارة الكوفي › القارئ » وهو 
أحد القراء السبعة المشهورين » صدوق زاهد » توفي س 05 حه الل 
انظر : «تقريب التهذيب» )٠۹۹ /١(‏ » و«البداية والنهاية» )١١8/١١(‏ . 

(۳) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم › أبو الحسن » الكوفي » الملقب 
بالكسائي ٠‏ شيخ القراءة والعربية » له عدة تصانيف » منها : امعاني القرآن»؟ » 
وكتاب «النوادر الكبير » وتوفي سنة (۸۹١ه)‏ عن سبعين سنة » رحمه الله تعالن . 
انظر : #سير أعلام النبلاء؛ (9/ 1731 - 174) , 


۹4 


ق ا انلز وت انظیزما وون تنب ق ْ 
) رهم ) ن طريق الضحاك"» عن ابن 0 قال: سبحان 0 


, جب . 


ونقل ا الرد على الجهمية ) عن محمذ بن ) 
عبد .الزرحمن: المقرئ' ٠"‏ ولقبه مت 2 فال - وكان يفضتل على الكسائي 
فى القراءة أنه فال ,: يعجبني أن 0 : بل عجبت » 0 خلاقًا ١‏ 

لا م 0 
۰ وتصرف الحافظ في هذا تومن 1 علئ د e‏ 
العجب لله تعالى على ظاهرها » كما يليق بجلاله » إلا اله له موقف _ 
آخر مخالف لهذا » كما يأتي . 


# تأويل الحافظ لصفة العجب : ٠‏ ۰ 
اول الحافظ ‏ صفة العجب في ثلاثة مواضع في ا 03 فقال 1 ٠‏ 


(1) سورة ال الآية () . ١‏ & 
0 هو الضحاك بن مزاح الهلالي + ابو القاتم او ابو نة الخراساني دوق 0 
كثير الإرسال 2 من الخامسة > مات بعد المائة » رحمة E‏ : #تقريت لتهنيبة:. | 
1١‏ الى ش ْ 00 ۰ 
رن ا ی CEES‏ عرض القراءة ١‏ 
على عيسئ بن عمر الكوفي. » ودخل بغداد زمن الكسائي . انظر : ١غاية‏ النهاية في 
طبقات القراء» » لابن العجوري » عني شر : ج. برجستراسر ': 034/5١‏ 0 
ترجمة (۳۱۲4) ٠‏ ط ١‏ سنة ١١١٠م‏ » مكتبة الخانجي » بمصر . ET‏ 
. () «فتح:الباري» OE 0/80 i‏ 


فى شرح حديث : «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل»- . 
«وقد تقدم توجيه العجب في حق الله فى أوائل الجهاد"» وأن معناه 
الرّضا » ونحو ذلك“ وقال ‏ في ديك : «ضحك اللَّهِ الليلة » 
أو عجب من فعالكما»“ _ : «ونسبة الضحك والتعجب إلى الله 
مجازيّة» والمراد بهما الرضا بصنيعهما»”'» ونقل عن الخطابي - في 
موضع آخر - قال : «إطلاق العجب على الله ا ا 
فكأنه قال : إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب 
عندكم . قال : وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته 
من صنيعهما › لندور ما وقع منهما في العادة»" . 

وهذه التأويلات مخالفة لمذهب السلف » فقد أثبت السلف صفة 
ال ا ا ج أبن مغرو رشق الله ع 
وأهل الكوفة : ابل عجبت 4 بالضم ٠‏ كما سبق ٠‏ وبالأحاديث 
الصحيحة التي وصف الرسول بيا فيها ربه عزّ وجل بالعجب » وهو 





(۱) تقدم ذکره في (ص ۹۲۸) . 

(۲) هو الموضع الذي شرح فيه حديث : «يضحك الله إلى رجلين ٠...‏ »> وقد تقدم » 
وانظر : «فتح الباري؟ : (5/ )1١‏ . 

(۳) «فتح الباري؟ : )١58/5(‏ . 

(5) هو جزء من حديث في سبب نزول قوله تعالی : ويؤْترُونَ علَى أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة 4 سورة الحشر ‏ الآية (9) . أخرجه البخاري ‏ مع "الفتح؟ ‏ : 
(۱۱۹/۷) » برقم (۳۷۹۸) . › (1۳۱/۸) › برقم )٤۸۸۹(‏ . 

. )١١١ /۷( : «فتح الباري»‎ )٥( 

. )٩۳۲/۸( : «فتح الباري»‎ )١( 


4۳۱ 


000 اريس عجبه سبحان‎ 0 ٠ 
16 وجود مفتضيه + وهو لشي الذي ب يستحق أن‎ n 
E 
وهذا هو لك الذي 2 ا به » اله ق‎ 
2 ٠ .: ا -صفة الرّحمة‎ 
00007 من صفات الل تغالى الثابتة بالكتاب اله‎ 7 
ْ والنصوص | الواردة في إئبات صفة الرّحمة لا تكاد تجصی.‎ . 


4 كثرة ».ومن أسماء الله الحجتى (الرحون « الرحيم ) » وهما مشنقان. . 


: من «الرحمة» ' كما سبق في . مبحث ٠‏ الأسماءا”ء الوكرر الله تعالى. . 


(۱) انظر :ااالحجة في بيان المحجة» (۲/ )٤0۷‏ > ولاشرح لمعة الاعتقادا › (ص 04 
(۲) «شرح العقيدة الواسطية» .» للهراس » (ص )۱۷١‏ . 
وقد ذكر العلماء أن «العجب نوعان : ۰ 
إحداهما : أن یکون صادرا عن خفاء الاسباب على المتعجب ٠ ٠٠‏ فينزعش: ا 
ريستعظمه ٠‏ ويشمجبآمته ٠‏ وهنا الع مستحيل على الله » لان الله لاإيخقى علي 
0 
الثاني .: آن يكون 5 خروج الشيء عن نظائره » أو عما ينبغي أن ا مع ' 
علم المتعجب . وهذا هو الثابت لله تعالئى» . «شرح لمعة الاعتقاد؛ ». للشيخ محمد 
ابن الح العثيمين » (ص e ` . )٠١‏ 
(©) انظر (ص 095) ١,‏ ! 


اسه 


التمدّح بالرحمة مرارًا جمة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم » 
منها باسمه الرحمن أكثر من مائة وستين مرة » وباسمه الرحيم أكثر من 
مائتي مرة » وجمعهما للتاكيد مائة وست عشرة مرة»'"' 

و«أجمع المسلمون على خسن إطلاق الزتجمة على الله ٠‏ من غير 
قرينة تشعر بالتأويل 6 ولا توقف على عبارة التنزيل» »> وعرفت ذلك 
فطر العقول" . 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على صفة «الرحمة» فى ثمانية 
مواضع أو أكثر » وتناول كلامه على هذه الصفة ناحيتين » هما : تفسير 
E‏ ل المضافة إلى اللّه تعالى . 
والجماعة » ووافق منهج الأشاعرة » كما يلي بيانه : 

* في شرح الفاظ التشهّد من حديث عبد الله بن مسعود - 
رضئى الله عنه - 20+ قال الحافظ: > #قولة : ( ورحمة الله ) أي 
إحسانه»» فأوّل الرحمة هنا بالإحسان . 

# وفى شرح قول البخاري - في أول كتاب التفسير - : «الرحمن» 
الرحيم : اسمان من الرحمة» » قال الحافظ : «أي مشتقان من 
الرحمة»› والرحمة لغة : الرقة والانعطاف ٠‏ وعلى هذا فوصفه به تعالى 





٠ مقتبس من كلام أبي عبد الله ب بن الوزير اليماني »> في کتابه «إيثار الحق على الخلق»‎ )١( 
. سنة ۳ 1هء نشر دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ ط‎ » )٠۲١ (ص‎ 
. )1۲۷ (؟) المصدر نفسه . (ص‎ 
. )۸۳١( أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الأذان » برقم‎ )۳( 
. )۳١٤/۲( : (؛) «فتح الباري؟‎ 
وا‎ 


جار عن إنعامه علن عبادة ٠‏ وهي صفة فعل » لا صفة ذات»”». 
وهنا أل الحافظ الرحمة بالإنعام » وقال : هي صفة فعل لااضفة 
ذات » وصفات الفعل ‏ عند الأشاعرة - ما فغله تعالئ منفصللا عله ٠0"‏ 
كما سبق بيا مرارا * والحافظ موافق لهم في ذلك » وهذا لمعن هو 
الذي يعنيه هنا » وسياتي تقريره لذلك أيضًا . 0ه 
وقد قل الشيخ الذويكن ب ية ال تأويل الحافظ في :هذا 
المؤضع » وعلق عليه بقوله : «هذا باطل ٠‏ والضواب إثبات صفة ٠.‏ 
الرحمة له تعالى حقيقة » على ما يليق بجلاله وعظمته » وأمًا كونها في . 
اللّغة رقة وانعطافًا فهذا إنمًا ا وأما الب لك 
وعلا فلا يلزم مثل هذا في ق" . 2 
* وفي شرح حديث ‏ لبي هريرة - رضي الله عن - قال" ؛ دك 
رسول الله ككل يقول : : «جعل الله الرحمة في مائة ج فاك خرن ' 
٠‏ ل ع E‏ ْ 
الخلق ... 0 2 
٠‏ تقل الحافظ عن المهاب كلام مفاده أن المراد ا ن و 
الاه الرحمة التي خلقها الله لعباذه ؛ وجعلها في نفوسهم في - 
الدنيا » وأنها سوئ رحمته التي وسعت کل شيء + وهي التي من صفة. . 





O 90 


0( «التعليق على فتح الباري» 1 (ص EE . )1١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )٤۴١/١١(‏ » ا 06 وق 

التوبةء برقم (1۷) > 1 ْ ا 3 

4. 00 1 


ذاته » ولم يزل موصوقًا بها » فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة 
E‏ 

ثم قال الحافظ : «قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان : 
رحمة من صفة الذات . وهي لا تتعدد » ورحمة من صفة الفعل › 
وهي المشار إليها هنا»”" . 

وكلام الحافظ هنا يؤكّد ما سبق من أنه موافق للأشاعرة في جعل 
صفة الفعل مفعولاً منفصلاً عن ذات اللّه تعالى » وفي تفسير صفة 
الذات بأنّها معنى واحد لازم لذات الله تعالى لا تتعدّد ولا تتبعض » 
كما سبق ذلك في صفة الكلام . 

* وشرح الحافظ الحديث السابق في موضع آخر » فنقل فيه عن 
ابن الجوزي قال : «رحمة الله صفة من صفات ذاته » وليس هي 
بمعنى الرّقة التي في صفات الآدميين » بل ضرب ذلك مثلاً لما يعقل 
عزن اذك الأجزاء > ورحمة المخلوقين » والمراد أنه أرحم الراحمين» . 

وقال الحافظ ‏ تعليقًا على هذا الكلام ‏ : «قلت : المراد بالرحمة 
هنا ما يقع من صفات الفعل کا ساف رةه قل نناعة للتاويل 6 : 

ومعنى هذا أنه لو كان المراد بالرحمة هنا صفة ذات لكان تأويله 
مقبولاً » وهذا ما يذهب إليه الحافظ بالفعل » كما سبق » وكما 
سيأتي . 


. 





. )4537/1١( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )۳١٠/١١( : «فتح الباري؟‎ )۲( 


o 


* وفي شرح 5 قل الله ار و E‏ الله ا 
ادعوا الرحمن أيا ما تَدعوا فَلهُ لأسمَاء الحْسئ م 2 قال الحاقظ - -.نقلاً 
عن ابن بطال ب : «غرضه في هذا الباب إثبات الزحمة » وهي ھن 
صفات الذات ١‏ . قال : والمراد برحمته إرادته نفع من سبق في غلمه ٠‏ 
! له يه . .. وأ الرحمة التي جعلها في قلوب عياه فهي من قات ْ 
الفعل » وصفها بأنّه خلقها في قلوب عباده » وهي رقّة على المرحوم ٠.‏ 
وهو سبحانه وتعالى. زه غير عن الوصف بذلك ٠‏ فتك بما بلیق بلا ٠‏ 
لاخ ان الحافظ لما اعثبر الرحمة اهنا ضفة.ذات أت على ريلم > 
خا راج إلى الإرادة » أي إرادة تنعيم من يرحمه . 0-0 
# وفي شرح باب ما جاء في قول الله تعالى إن رَحمّت الله . 
ارجا المح قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال ب + «الرحمة 
تعد إلى ر ر ا ا 

ذات » فيكون .معناها إرادة إثابة الطائعين » ويحتمل أن تكون ضفة 
فعل» فيكون معناها أن فضل الله بسوق السحاب » وإنزال المطر قزيب 
من المحسنين » فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وارادته وح 
تسمية الجنّة رحمة لكونها فعلا من أفعاله حادثة بقدرته»" . ۰ 


3# وفي شرح حديث أي خزيرة ب راض الله عنه -: الاقض الله : 
A‏ د 
(۲) «فتح الباري» : )۴١۸/۱۳(‏ . 
(۳) سورة.الأعراف - الآية 0( .` 
(4) افتخ الباري؟ : )۳١/۱۳(‏ . ' 


م 


الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي» ٠"‏ في باب قوله 
تعالى : ظ وقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ " ذكر الحافظ أن 
البخاري أشار بالحديث في هذا الباب اة القول بأن الرحمة 
من صفات الذات » لكون الكلمة من صفات الذات » فمهما استهة 
في إطلاق السبق في صفة الرحمة » جاء مثله في صفة الكلمة » ومهما 
أجيب به عن قوله : ( سبقت كلمتنا ) حصل به الجواب عن قوله : 
(سبقت رحمتي) . 

قال : «وقد غفل عن مراده من قال ES E‏ 
على أنها من صفات الفعل» . 

وقال : «وقد سبق في شرح الحديث قول من قال : المراد 
بالرحمة إرادة إيصال الثواب . وبالغضب إرادة إيصال العقوبة » فالسبق 
حينئذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال» . 

وقد انتقد الشيخ عبد اللَّه الغنيمان ‏ حفظه اللَّه ‏ ما قاله الحافظ 
هنا لبيان مراد البخاري في هذا الباب. فقال ‏ بعد نقل كلام الحافظ -: 
«فهذا بعيد كل البعد عن مراد البخاري ٠‏ وهو مبنى على مذهب 
الأشعرية القائلين بأن الكلام من صفات الذات » وهو المعنى القائم 
بذات الله تعالى » وهو مخالف لكتاب الله وسنّة رسوله »> واعتقاد اهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع » وقد سبق ذكره » وهو في هذا الموضع برقم 

(معلا) , 


(؟) سورة الصافات ‏ الآية )١9/1(‏ . 
(۳) افتح الباري» : )٤٤۱/۱۳(‏ . وانظر ما ذكره الحافظ أيضا فى (597/5) . 


1Y 


ص 
ت 


السئة » 'وإنّما كد ا والله أعلم»: 


.ومن جميع ما سيق ذكره من كلام الحافظ تتبن مخالفته لمتهج ‏ 
الحا يه اا ص زاك ديا تبي e‏ تھا 
في. المخلوق رقة وانعطاف غل ا .وكان العافظ وغ نين 
المؤولة لم يعرفوا من الرحمة إلا آتها رقة وخور أوضعف ء وهذا ليس 
ضحي > «قإن الررجمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء ٠‏ فلا تستلزم ) 
ضعمًا ولا خورا ل قد تكون مع غاية 'العزة والقدرة » فالإنسان : 
القوي يرحم ولده الصغير ٠‏ وأبويه الكبيرين » ومن أضعف منه › اوآین 
الضعف والخور - وما من أذم الصفات - من الرحمة فب الله 
نفسه ب وأثنى على أوليائه e‏ بها ء م أن بتواصوا 
بها 
اولكن لما كانت ل تقازن - في حق كثيز ' 0 
الضعف والخور ‏ كما 5 رحمة الاه ونخو :ذلك" 0 الغالط آنها . 
كذلك مطلقًا . ' ' 0 


وأيضا دا ان م تون سو لع لب ظ 


9 ذكر الشيخ - حفظ اله : أن مراد البخاري - رحمه ل أن كلمة ل عإلن سبقت”‎ )١( 
00 وجود الرسل والمرسل سل إليهم > فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق ».وهي غيره‎ 
٠ لأنها صفة الله تعالى » وأما' نصر الرسل » وإسعادهم » فهو جزاء عملهم وطاعتهم‎ 
SS . فهو مخلوق بكلمته تعالى»‎ ٠» فهو من إثابته لهم وفضله عليهم‎ 

(1) «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ٠٠. )۲٠۹/۲(‏ 

)۳( شرح العقيدة الواسطية» » اا > (ص )٠١١‏ . 


۹۴۸ 


أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك » كما أن العلم » والقدرة» 
والسمع » والبصر ء والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب 
تنزیه الله عنه»” . 

لواحت اتات هة اة لله الى كنا انها ليد كما 
أثبتها له رسوله ية > مع نفي نقائص المخلوقين عنها » «وكذلك كل 
صفة يوصف بها الرّب سبحانه » ويوصف بها العبد » وأن الرب 
يوصف بها على أتم الوصف مجردة عن جميع النقائص ٠‏ والعبد 
يوصف بها محفوفة بالنقص . 

وبهذا فسر أهل السنة نفي التشبيه > ولم يفسروه بنفي الصفات 
وتعطيلها كما صنعت الباطنية الملاحدة»” . 

ف ماك الا م ا اة ن فة دات الازمة لله 
تعالى » لا تتعدد » وتكون صفة فعل منفصلة عن ذات الله تعالى 
مخالف لمنهج الت والضوات ان ال حه المضاة إل الله ا 
نوعان : 

أحدهما : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها ›» كقوله 
تعالى : ط وَرَحْمتي وسعت كَل شيء» ”", وقوله تعالى : 8 ورك الْغني 
ذو الرّحمَة# 9 . 

. )١١8-1١1//5( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. 2118 (ص‎ ٠ (؟) لإيثار الحق على الخلق»  لابن الوزير‎ 


(؟) سورة الأعراف ‏ الآية )٠١١(‏ . 
() سورة الأنعام - الآية )١۳۳(‏ . 





۹۳۹ 


ا Î‏ امل قال الط إل أصلها ء 
SN NOD u‏ 
عباده » وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعليّة » وكلها صفات قائمة 
يدام ولب الحا رجو E E‏ حقيقة كما 
يليق بجلاله ٠‏ . 

والثاني : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله 00 تعالى : 
زهو الذي أرسْل الرياح بشرا ب بين يدي رخمته # ٠”‏ 0 وقوله تعالى : 
رکاذ اساد حالم تزا تونن وز 

وفنا a ee‏ 
هي صفته الذاتية الفعلية > وتسمية الأشاعرة هذا النوع صفة.فعل غلط › . 
لان الله عر وجل لا يوصف بما خلقه منفصلاً عن ذاته" . 


وومةه إن شاء الله - يتضح الحق الذي يجب اعتقاذه في صفة 
الرحمة لله عالين ين ذهب إليه السلف أهل السنة اا خلا ْ 


لمذهب آهل تاريل ١‏ الباطل e‏ المتحرف > الله تعالن 


. )٤۸( سورة الفرقان - الآية‎ )١( 

() )سور و 0 E‏ 

(۳) انظر - في كل ما سبق .: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (ص ا أة) : 
والتنبيهات السنية على العقيذة الواسطية» » (ص 017 . و«شرح كتاب التونخيد من 
صحيح البخاري» › للغنيمان (185-186/5) . ومثلهء لابن عثيمين ؛ ا 4 [ 


4 


4" الوصل والقطع : 

ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ييه في شأن الرحم» أن الله 
تعالى قال لها : «أما ترضين أن أصل من وصلك › وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى » يا رب » قال : فهو لك)”" . 

وفي رواية «من وصلك وصلته . ومن قطعك قطعته»”" . 

ففى هذا الحديث وما في معناه إثبات الوصل والقطع لله تعالى › 
ونا تاق ا ا ا ا ا 
ارج الى فن الله ا ن فر هو کف دولا تاريل 
ولا تعطيل » كما هو مذهب السلف فى الصفات . 

وقال أول الحافظ ابن حجر هاتين الصفتين كما أول غيرهما من 
ذكرةات : «قال ابن أبى جمرة: الوصل من اللَّه كناية عن عظيم إحسانهء 
وإنما خاطب الناس بما يفهمون » ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب 
لمحبه الوصال ٠‏ وهو القرب منه وإسعافه بما يريد » ومساعدته على ما 
هيه كافك عدن E TEN SATO‏ 
ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده . 

قال: وكذا القول في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان»”” . 


. )0941( برقم‎ » )1١1/1١١( :  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 
. )29184( (؟) أخرجه البخاري أيضًا - مع «الفتح؟  : (١10/1١4)ء برقم‎ 
. )418/1١١( : «فتح الباري؟‎ )۳( 


4۱ 


ا الإحسان من لوازم ا > كما أن الحرمان ا من. 5 
7 » فإن انتفت حقيقتا الوصل والقطع › انتفئ لازمهما ٠‏ فان ثبوت ٠‏ 
۰ لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها ا 
ولذلك كان الواجب إثبات هذه الصفات على حقيقتها لان تاويلها 
في لحقيتها + يلمي ذلك نفي لوازمها انا .وال تعائى اعم . 
5 - صفة الغيرة : 

كر ره دقان E‏ الع ابت افيه E‏ 
أخرج البخازي. في ( باب الغيرة ) من كتاب النكاح » ٠»‏ في صجيحة.. 


00 خمسة أحاديث فيها وصف الرسول ككل ره عر وجل بالغيرة » منها : 


قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -. : إن الل يغار» وغيرة الل ن يني لمن 

TOT | . ما حرم اله‎ 
E ml 

0 ويعلم‎ ٠. ,الذي له غير يدفع بها الفواحش‎ e 

٠‏ وله صف البي للب بالاكملية ني ذلك » قتا ب ماعن 
٠‏ أحد أغير من اللّه » من أجل ذلك حرم الفواحش»” ٤ک‏ وقال أيضيا ' : 
۰ اتعجبون من غيرة سعد ؟ لان غير من والله افير مني 


E (0‏ : «الروضة الندية شرح. العفيذة الواسطية؛ > ( ص )٩۲‏ . 
(W0‏ ا الببخارئ - مع «الفتح؛ - : (719/9)ء برقم )٥۲۲۳(‏ » بد في أعرية . 2 
E N‏ 6 بي 
(*) أخرجه البخاري ‏ مع: «الفتح؟ - : 4/0( رتم ( ۰ م ولم في الو 
| برقم (۳۳) . , e.‏ 
(٤).أخرجه‏ البخاري _ مع الفتح - : )۳۹4/1۳( » برقم (7415) . 58 امجموع - ْ 
ل ْ 447 7 E‏ 


«وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي يختص بها » فهي ليست 
ممائلة لغيرة المخلوق » بل هي صفة تليق بعظمته » مثل الغضب › 
والرضا » ونحو ذلك من خصائصه التي لا يشاركه الخلق فيها» . 

وقد تكلّم الحافظ على صفة الغيرة في أربعة مواضع في «الفتح» » 
وسلك فيها أيضًا مسلك أهل التأويل ٠‏ كما يلي : 

# قال - في شرح قوله َال : قيا آنة مد والله ما فو احق أغير 
من الله أن يزني عبده » أو تزني أمته»”" - : «قوله : ( أغير ) أفعل تفضيل 
من الغيرة - بفتح الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة : تغير يحصل من 
الحميّة والأنفة'"» وأصلها في الزوجين والأهلين » وكل ذلك محال 
على الله تعالى ٠‏ لأنّه منزّه عن كل تغيّر ونقص » فيتعين حمله على 
المجاز» . 

ثم نقل أربعة تأويلات » فقال : «لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم » ومنعهم » وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك » لكونه 
منع من فعل ذلك ٠»‏ وزجر فاعله ٠‏ وتوعده ٠‏ فهو من باب تسمية 


2 تارق شيخ الاسلام ابن ةة 200۴70 

. ©7178 /١( : للغنيمان‎ ٠ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )١( 

(۲) هو جزء من حديث في صفة صلاة الكسوف ٠‏ وخطبة النبي ييه بعدها » أخرجه 
البخاري ‏ مع «الفتح» - : (014/5) ء برقم )1١44(‏ من حديث عائشة رضي اللّه 
عنها . 

(؟) قال بعض العلماء : أصل اشتقاق الغيرة أن الغائر يكره ما حصل ويريد تغييره . 
انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ٠‏ للشيخ ابن عثيمين » (ص 18). 


4۳ 


الشرء يما درش سل 


وقال ابن فورك: المعنئ ما أحد أكثر زجر) عن الفواحش من الله 
اوقا ية الله ما يعبر من تحال العاصي بانتقامه في الذنيا 
والآخرة › أو في إخداهما وة قول تقال : إل لایر ما بترم 
تی يروا ما بأتضهم 4 *. ا 
وقال ابن.دقيق العيد < آهل التي في مثل هذا على قولین :: ! 
اام رن مول على | ئ الفراد بالغيرة شر الع والحماية 0 
٠‏ من مجاز الملارمةه". 


ونقل الحافظ قول 71 دقيق 000 في 0 آخر اء 
ا 


م 


وقد علق العلآمة ابن بار - حفظه الله ا 
«وكل ذلك محال على الله تعالئ» 2 فقال : : «المحال عليه سينحانم . 


د وال وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوق وأمًا الغيرة اللائقة ' 


بجلاله سبحانه وتعالى . فلا يستحيل وصفه بها » كما دل عليه هذا 
الحديث وما جاء في مغناه » فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل. السنة 
لم ل ا 
N‏ 5 والغضب . 


. 011 سوزة الرعد - الآية‎ )١( 
أ‎ . (or or. 7 : (؟) «فتح الباري»‎ 
انظر : نفس المصدر : 2595/10 في شرح ( ياب ل شخص أغير من الل)..‎ )( 


445 


وغير ذلك من صفاته سبحانه ¢ واللّه أعلم» '. 

* وقال الحافظ ‏ في شرح ( باب الغيرة ) من كتاب النكاح ‏ : 
«قال عياض وغيره : هى مشتفّة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص > وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين ٠»‏ هذا 
في حت الآدمي » وأما في حق الله فقال الخطابي : أحسن ما يفسر به 
ما فسر به في حديث أبي هريرة » يعني الآتي في الباب » وهو قوله: 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه» . قال عياض : ويحتمل أن 
OOS OAS‏ 

وقيل 1 الغيرة في الأصل الحمية والأنفة » وهو تفسير بلازم 
التغير» فيرجع إلى الخضب ٠»‏ وقد نسب سبحانه وتعالئى إلى نفسه في 
کتاره الغضب والرضا : 

رال لى الجر > التفر محال غل الله بالدلالة القطعية. .+ 
فيجب تأويله بلازمه كالوعيد ٠‏ أو إيقاع العقوبة بالفاعل ٠‏ ونحو 
ذلك » اه" . ٠‏ 

رال الخاف افا قل + غيرة الله كراهة قان الفو اخ + 
أي عدم رضاه بها » لا التقدير ٠‏ وقيل : الغضب لازم الغيرة 2 ولازم 
الخضب إرادة إيصال العقوبة» . 





٠. 200) هامش‎ ٠ (or 1 /¥) افتح الباري»‎ 20 

(۲) نفس المصدر : °70( . 

(۳) نفس الهصدر : )۳۸٤/۱۳(‏ » في شرح حديث «ما من أحد أغير من الله ٠...‏ » برقم 
)۷٤4۰۳(‏ . وانظر أيضًا : )٤01/١۳(‏ » حديث نقل فيه عن ابن فورك نحو ما سبق . 


۹4۵ 


وكل ا که الحافظ في هذه اع يدور حول تأويل الغيرة ۰ 
بلوازمها » كالزجر غ ١‏ وال والحماية > والوعيد » والغضب ؛ فإن 
عاو الاي کو ار ا ة ومقتضياتها » وهي غير الغيرة » فلا يصح 

مين الا دي فضا يجن N‏ 
بها نفسه علن السان رسوله کل . ٠‏ : 

E‏ عله : ااطة ا ELA‏ غ 
فبيان لسبب الغيرة » ولا أدري كيف يستقيم فر ال اك کا 
نقله الحافظ عن الخطابي فيما ميق ؟!! 


وأبعد التأؤيلات قول عياض ا اب وخا ااي 
كما سبق . والواقع أن هذه التأويلات كلها ل كلها مبنيّة على الفهم السقيم ‏ 
کلام الله عالق وکلام رسوله ية » والصواب إثبات ما أثبته الله 
: تعالى لنفسه وأثبته له رسوله ل من الصفات » إثاتًا بلا تشبية ولا . 
تكييف » وتنزيها بلا تعطيل ولا تحريف ٠‏ كما تقدم في تعليق العلأمة ‏ 
ابن باز - حفظه الله على كلام الحافظ في الموضع الأ ول 


. في الكتاب ال الصحيحة‎ E ثبت وصف الله‎ ٠ 


قال الله عز وجل ١‏ ليشي أ تعبا مان مرح 


اص دس وساس 


)١(‏ وانظر : «التعليق على فتح الباري؛ + للدويكن :م1014 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية (99) . 


وقال رسول الله ية - في قصة الثلاثة الذين أقبلوا وهو جالس 
في المسجد مع أصحابه - : «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه»“ 

وقد أول الحافظ صفة الاستحياء في ثلاثة مواضع في «الفتح» : 

# فقال - فى شرح هذا الحديث المذكور آنًا - قوله : «فاستحيا 
الله منه» أي رحمه ولم يعاقبه)”" 

* وقال ‏ في شرح قوله : «إنّ الله لا يستحيي من الحق» عاق 
لا يأمر بالحياء ذ في الحق» . 


او بت لط اق DADs‏ 
مستحيل في حق الله تعالى » فيحمل هنا على أنّ المراد أنّ الله لا يأمر 
بالحياء في الحق » أو لا يمنع من ذكر الحق . وقد يقال : إنما يحتاج 
إلى التأويل في الإثبات ٠‏ ولا يشترط في النفي أن يكون ممكتًا » لكن 
لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب 
الإثبات فاحتيج إلى تأويله»” . 


. )1١( برقم‎ ٠١ )157/1(  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : (o¥/)‏ . 

(۳) جاء ذلك في حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله 
يِه ٠‏ فقالت : يا رسول اللَّه > إن الله لا يستحيي من الحق » فهل على المرأة من 
غسل إذا احتملت ؟ ....2 الحديث . أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۲۲۸/۱ - 
6 .ء برقم (۱۳۰) . و (۳۸۸/۱) » برقم (۲۸۲) . 

. )۲۲۹/۱( : «فتح الباري»‎ )٤( 

() نفس المصدر : (۳۸۹/۱) . 


۹4۷ 


رتب المد ان باز الحافظ في هذا ل فقال حفط الله 
تعالى - : «الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلمًا 3 الله یوصف 
بالحياء الذي يليق به ».ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته :. وقد:وره ' 
وصفه بذلك في 2 كثيرة » فوجب إثباته له. على الوجه الي يلبق 
وهذا قول اف لسنة في جنيع الصفات الواردة في الكتاب زا | 
الصحيحة طرق النجاة ٤‏ فتنبه واحذر 2 واللّه أعلم»”" . 
4۲ ن 
ثبت وصف الل تعالى ا ا رسرك كل . 0 
في الحديث ال ذكره فى قصة الثلائة الذين اماو ¢ ۔حیٹث قال 
عليه الضاةة والسلام : «وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» .. E‏ ا 
قال الحافظ و : «قوله : فأعرض الله عا ۰ 
أي سخط عليه» . ( ٠‏ 20 0 
ثم قال بعد ذلك : وإطلاق الإعراض وغيره في جت الله تعالى ) 


على سبيل المقابلة ' والمشاكلة e‏ 
بجلاله تجا وتعالىة7". . 


و : لا شك آنآ ما قاله الحافظ يعد من التاويل أ افا معنن 
الإعراض يختلف عن معنى السخط ؛ إا لإعراض من مقتضيات 


)00 افتح الباري» : ۱  )۳۹‏ الهامش 
(۲) نفس المصدر : 10۷/1( 1 


AA 


السخط » لأن من سخط على شىء أعرض عنه . 

فالصواب إثبات الإعراض على ظاهره كما يليق باللّه عر وجل ٠»‏ 
وليس على سبيل المقابلة أو المشاكلة التي يقصد منها نفي حقيقة 
الإعراض عن الله تعالى » واللّه أعلم . 
۳ - نسبة استطابة الروائح إلى الله : 

ثبت هذه النسبة فى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
وغيره » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في فضل الصوم ٠‏ مرفوعا › 
و «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» . 

وقال الحافظ ‏ فى شرح هذا الحديث ‏ : «قوله : «أطيب عند الله 
من ريح المسك؛ اختلف في كوف الخلوف أطيب عند الله من ريح 
المسك - مع أنه سبحانه وتعالى منزّه عن استطابة الروائح ٠‏ إذ ذاك 
أوجه ...4 . 

ثم ذكر الحافظ ستة أقوال نقلاً عن بعض العلماء في معنى هذه 
العبارة ¢ وكل ذلك على خلاف ظاهر الخدت" : 


وقد علق الشيخ الدويش - رحمه الله - على كلام الحافظ في هذا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري - مع «الفتح) - : ٠ )٠١*“*/5(‏ برقم (A48)‏ < ومسلم في 
الصيام » برقم )13-11١(‏ . 
(۲) انظر : «فتح الباري» : (4/ 003١521١6‏ . 
۹44 


الحخديث » فقال : ٠‏ كل .هذا تأويل لا حاجة إليه » وإخراج للفظ 0 
حقيقته . والصواب. آنه الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته 
واقعالة إليه فإنها امبتطابة لا تماثل استطابة الو كما أن رضاف. 
وغضبه » وفرحه ء وكراهته » وحبّه » وبغضه لا تمائل ما للمخلوق ‏ 
م ذلك > كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين » 
وصفاته لا تشبه صفاتهم > وأفعاله لا تشبه أفعالهم ٠‏ قاله العلامة تابن ٠‏ 
القيم - رحمه الله تعالى - في ( الوابل ال واللَّه ا 1 
٤‏ - إطلاق لفظ «ذات» على الله تعالى : 


ت ٠‏ وحكم إطلاقه ‏ في حق الله تعالى .١‏ من حيث 
ْ الور وعدمه له صلة وثيقة بموضوع الصفات ؛ فقد تقدم .أن الصفات 
تنقسم إلى صفات ذات > وصفات فعل . وتقدمت الإشارة إلى أن من 
اما أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن القول في الصفات د كالقول 
في الذات .. ش ٠‏ ) 
' ووردت إضافة اظ «ذات» الى الله غ 05 2 عدة 3 : 
سياتي ذكر بعضها ٠.‏ ولهذا يتطلب المقام التعرّض لهذا اللفظ أيضًا 0 ) 
وبيان و اتعماله في احق الله ا ْ 


E‏ ظ 
)١(‏ «التعليق E‏ 0) ..وانظر : «الوايل الضيب وراة فع الكلم ا 


لابن قيم الجوزية » تحقيق بشير محمد عيون » (ص 5 - 694 شر مكثية دار 
البيان » دمشق ٠‏ بدون تاريخ . ١‏ 


45° 


فى الذات والنعوت وأسامى الله عزّ وجل ) من كتاب التوحيد » حيث 
بين فيه ما يلي : 
أ المقصود بترجمة الباب : 
قال الحافظ : « قوله : ( باب ما يذكر فى الذات والنعوت 
وأسامي اللّه عز” وجل ) أي ما يذكر في ذات الها تهون قو حو 
إطلاق ذلك كأسمائه » أو مئعة لعدم ورود النص + 
ب - معن لفظ «اذات» » وأوجه استعماله : 
قال الحافظ - نقلاً عن الراغب ‏ : «الذات: تأنيث ( ذو ) » وهي 
كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع 2 وتضاف إلى 
الظاهر دون .المضمر» وتثنى وتجمع » ولا يستعمل شيء منها إلا مضاقً . 
وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشىء * واستعملوها مفردة 
ومضافة ٠.‏ وأدخلوا عليها الألف واللام 2 وأجروها مجرئ النفس 
والخاصة > ولیس ذلك من كلام العرب)”" , 
ج - استعمال لفظ الذات بمعنى الحقيقة والتفس في حق الله تعالى » 
وما قيل فيه : 


* قال عياض : ذات الشيء نفسه وحقيقته » وقد استعمل أهل 





. 2383١ /1( : (فتح الباري؟‎ )١( 
مقدمة الفتح ) » (ص‎ ( ٠ والموضع . وانظر : «هدي الساري»‎ ٠ نفس المصدر‎ )۲( 
° 


۹۱ 


الكلام الذات بالألف واللام 2 وغلطهم أكثر: النخاة: ن: وجوزه بعضهم 0 
انها ترو سن نى التفس » وحقيقة الشيء » وجاء في الشعر لكئه شاد 
* واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن اا شس 
الشيء على طريقة ا 
والذّات . ظ a‏ 
* وقال ابن برهانا “: إطلاق ل الذات في حق الله يلي 
من جهلهم › e‏ «ذات» ات اذو» » وهو ات عظمته 9 يصخ اله 
إلحاق تاء التانييت ¢ ولهذا امتنم أن يقال : علامة ¢ وإن کان أعلم 
العالمين . SS ١‏ 0 
قال : وقولهم : الصفات الذاتية جهل منهم أيضًا » ا 
إلى «ذات» : قوري .1 20200 ا 


* وقال العاج لكندي  "‏ فا فى اة 6 ا 8 ) 





)١(‏ هو عبد الواحد بن علي بن برهان العكيري » آبو القاس > ار ر 
كان فقيها حنفيًا ٠‏ وكان يميل لع د 
يدون في النار » مات سنة (165ه) . انظر : «سير أعلام النبلاء» : YENA):‏ 5 
١‏ والسان الرانة' : (ATID‏ . ۰ 306 3 

0 هر ن المع بن سين و ا ا e‏ 
تاج الدين ٠‏ أبو اليمن إ» البغدادي » شيخ الحنفية > وشيخ العربية ٠‏ وشيخ ' القراءات» 5 
ومسند الشام » كان م آهل زمانه بالنحو » وکان ثفة في الحديث والقراءات ٠»‏ وكان ١‏ 
و کا ا من کتب العلم ؛ ومن تضائقة : انتوم خطب ابن نباته» 2 وديوان 1 
شعر ٠‏ وغير 'ذلك » توق ن > سلة (717ه) 2 انظر ؛ سير اعلام النبلاء» 0 
)4١- "4/51(‏ . و«مغجم المؤلفين» : (184/4) . ش 0 


0۲ 


نباتة -  :‏ في قوله : كنه ذاته ذات » بمعنى صاحبة تأنيث ذو » ولیس 
لها في اللغة مدلول غير ذلك » وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات 

بمعنى النفس خطأ عند المحققين . وتعقب بأن الممتنع استعمالها 
بمعتى صاحبة » أما إذا قطعت عن هذا المعنى » واستعملت بمعنى 
الاسمية فلا محذور . لقوله تعالى ٠:‏ 8 إِنهُ عليم بذذات الصدور) 00 
أي بنفس الصدور . 

وقال النووي - في تهذيبه - : ” وأما قولهم ‏ أي الفقهاء - في 
باب الأيمان : فإن حلف بصفة من صفات الذات ٠»‏ وقول المهذب : 
اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة › 
وهو اصطلاح المتكلمين » وقد أنكره بعض الأدباء » وقال : لا يعرف 
في ارف ی ت قال e‏ > فقد قال 
الواحدي”' في قوله تعالى : : ل فاتقو وا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ © : 





)١(‏ هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفاروقي ؛ أبو يحيئ . كان خخطيبًا 
بحلب للملك سيف الدولة » وكان فصيحًا مفوها » رزق سعادة تامة في خطبه » وكان 
فيه خير وصلاح » وله ديوان خطب »2 وتوفي سئة (5لااه) رحمه الل . انظر : اسير 
أعلام النبلاء؟ : (7177-771/17) . ولامعجم المؤلفين؟ : .)51١/5(‏ 

(١؟)‏ سورة الأنفال ‏ الآية )٤۳(‏ , 

(1) يعني كتاب «تهذيب الأسماء واللغات؟ ؛ للنووي . 

(4) هو على بن حسن بن أحمد بن علي بن بويه الواحدي » المفسر . صاحب التفاسير 
الثلائة : «البسيط» » و«الوسيط» ء و«اأوجيزه » وله أسباب النزول ٠»‏ وتوفي سنة 
Eis Fase GND‏ «البداية والنهاية؟ : )1١١ - ۱۲١/١۲(‏ . ۰ 

(5) سورة الأتفال ‏ الآية )١(‏ . 


0¥ 


قال ثغلب : أي الخالة التي م ٠‏ فالتأزيث عنذه ا ن 
0 الزجاج a‏ ذات حقيقة » والمراد بالبين الوصل › e‏ 
فأصلحوا حقيقة وصلكم . قال : فذات عنده , بمعنى النفس :.. | 
د-الحايت اي ورد ها ف لذات مظان إل ال عاق + وين ) 

المعنى المراد منه فيه : ٠.‏ ) ا 

قال الحافظ لاتيم ی ظ 
جاء ف الذات » وأورد. حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكر 
عليه السلام - ل ثلاث كذبات ؛ النتين في ذات الل a‏ شرحه في 
©“ ترجمة وھ من أجاديث الأنبياء”” . م 
) | وحديث أبي هريرة المذكور في الباب“ 0 
وَجُديث ابن عباش : واي كلضيه ولاتكرو في 


ْ ذات الله » موقوف » وسنده جيك چ ي 





TET O: YAD «فتح الباري»‎ )1( 

(5) أتخرجه البخاري - مع أ "الفتح) للخم > برقم (Yo)‏ . ومسلم.- 
النووي - EROS‏ 54١)ء‏ كتاب الفضائل . ْ . 

) انظر : «فتح الباري» لوم يوم , | 

ا ا وی الله ر : قول خبیب.: 

ْ «ولست أبالي حينٌ أقتل مسلمًا.. علن أي شق كان لله مصرعي 0 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أؤصال شلو ممرّع» . 
وأخرجه البخاري في صبحينخه ‏ مع «الفتح» - : (TAI)‏ ؛ برقم (۲ e‏ 

() انظر الكلام على هذا الحديث في : «المقاصد الحسنة» » للسخاوي ٠‏ تحقيق محمذ= ٠ ١‏ 


qf 


وحديث أبى الدرداء : «لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في 
ذات اللّه) » ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع"" . 

ولفظ «ذات» فى الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل »؛ أو بمعنق 
0 ومثله قول نا : 


2 


وإنّ أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 


وهي كقوله تعالى - حكاية عن قول القائل - : يا حسرتئ على ما 
فرطت فی جنب الله . 





= عثمان الخشت » (ص ۲۱۰) »› برقم )۳٤۲(‏ » ط ١‏ سنة (١٠١٠٤٠ه)‏ » دار الكتاب 
العربي > بيروت . واسلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠»‏ للشيخ الألباني » في رقم 
(1YAA)‏ . 

: أخرجه عبد الرزاق الصنعانيى في االمصنفا » بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ )١( 
برقم (۲۰۳) من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء » وأبو قلابة  وهو‎ » )100/1١( 
: عبد اللَّه بن زيد الجرمى  ثقة كثير الإرسال » كما قال الحافظ في «تقريب التهذيب»‎ 
١ . (6/۷ 

(؟) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري » الخزرجي › ثم النجاري › 
أبو الوليد » أو أبو عبد الرحمن ٠‏ شاعز رسول الله َة » قيل : عاش في الجاهلية 
ستين سنة » وفي الإسلام ستين سنة › وات بول ما وشرو بغ رقن الله 
تعالى عنه . انظر : الإصابة» : )1٤  1۲/۲(‏ . 

(*) انظر : «ديوان حسان بن ثابت» ١‏ تحقيق الدكتور سيد حنفى حسنين ٠‏ (ص ۲۸) » 
طبعة وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية » القاهرة » سنة )١795(‏ ها . 

(4) سورة الزمر ‏ الآية (03) . 


400 


ه- موقف الحافظ . من إطلاق لفظ «ذات» الله تعالى :. 
ل ا - بعد الكلام اسايق بح + الى شين ا الا ا 
إطلاق لفظ «ذات» » لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ٠‏ ولكنّه غير 
مردود إذا عرف أن المراد به ل لثبوت لفظ e‏ في 0 
العزيز أ“ : ٠‏ 0 ظ 
۰ وموقف الحافظ هنا نا موافق اکر علماء امل السنة 2 a‏ 
٠‏ قال الإمام القاس التيمي في 5 «الحجة» : «فصل في نيان . ) 
ذكر الذات» ثم قال : وال وم من الله حقيقله 5 


. تي مطرفة اله , 


ول اتا رة ولم هر ر ا 0 
ا بالأبصار في دار الدنيا وهو موجود بحقائق الإيمان عل الإيقان | 
بلا إحاطة إدراك » ٠‏ بل هو أعلم بذاته ٠‏ وهو موصوف غير مجهول. 0 
وموجود غير مدرك .. .. الخ . ي 

وقال e‏ ابن e‏ بين دعائه والإخبار عنه » 4 
٠‏ فلا يدعئ. إلا بالأسماءا الحسنى ا د ا ر ) 
as ET‏ 


AT - Arm: : «فتح الباري»‎ )١( 
. )١إ/ا7‎ - 1١/١/١١ (؟) «الحجة في بيان المحجة' :شرح عقيدة أهل السنة؛‎ 


5 


بحسنه » مثل اسم : شيء ء وذات . وموجود ؛ إذا أريد به 
الثابت» . ۰ 
وللإمام ابن القيم أيضًا كلام في هذا الموضوع » بين فيه أن لفظة 
إالذات قد صارت فى اصطلاح العلماء عبارة عن نفس الشىء ¢ 
وحفيفته » وعيله » ولذلك عرفوها باللام 2 وجردوها من اللإضافة" . 
«(وبهذا يتبين أن هذا الاستعمال صحيح لو ينكر > لأنه أمر 
وبعض الناس يظر أن إطلاق الذات على الله تعالى كإطلاق 
الصفات ». أي أنه وصف به » فينكر ذلك بناء على هذا الظن » ويقول: 
هذا ما ورد . وليس الآمر كذلك ٠‏ وإنما المراد التفرقة بين الصفة 
والموصوف . 
وقد تبيّن مراد الذين يطلقون هذا اللفظ أنهم يريدون نفس 
الموصوف وحقيقته » فلا إنكار عليهم فى ذلك" واللّه تعالى أعلم . 
المطلب التاسع ه 
منهجه في الألفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها 
قبل بيان منهج الحافظ في هذا الموضوع لابد من بيان أن الإخبار 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (5/ )١17‏ . 
(1) انظر : «بدائع الفوائده (؟8/5- 9) . 


م2 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ,2 للشيخ الغنيمان : )/ (Eo‏ . 


0¥ 


عن الله تعالى بالألفاظ الشرعية التّبوية الإلهية هو منهج أهل السنة ‏ 
والجماعة ٠١‏ فإنهم يعتصمون بالألفاظ التي ورد ب بها النص في الإثبات 
والتفي > فيثبتون ما أثبنه اللّه ورسوله من الألفاظ والمعاني » وينفون ا 
نفاه الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ٠‏ ويجعلون ما قاله الله و 
هو الجق الذي يجب اعتقاده واعتماده . هذا - بإيجاز - منهج أهل 
الجق في الألفاظ التي يعبر بها عن الل تعالی"'. ١‏ 0 

lL‏ المخالفون لأهل السئة .والجماعة فيعبرون عن الل تال 
بألفاظ ومعاني لم ترد في كتاب ولا سئة صحيحة ٠‏ لا إثبانًا, ولا نفيًا » [ 
ويجعلون ۳ تدعو من الألفاظ والمعاني هو المحكم الذي يجبا 
اعتقاده واعتماده'' وكيا ما تكون هذه الألفاظ مجملة تحتمل' حا 
وباطلا ٠‏ مثل. : لفظ الجهة واج > والمكان »› والجسم » 
والحركة » وغيرها من الألفاظ المبتدعة التي حصل فيها کی 
زوع چا لال کیرب 5 
٠‏ ولذلك كان موقف أهل السنة والجماعة ا الألفاظ المجملة. ظ 
a,‏ ْ ّْ 


و 


أولا : عون :من إطلاقها : في الإثبات أو التي > لما اتم 2 
ا لسار 


RE E ED‏ ابن أبي العز - رحمه الله د "شر العقيدة : الطحارية» 
)۷-۰/۱ أ“ 0 ١ . (I‏ 
() انظر : المضدز السابقأ /١(‏ 1/) : 


oA ۰ 


ثانا : لا يوافقون أحدًا على إثبات لفظ منها أو نفيه حتى يعرفوا 
مراقه +6 فان آراد حا فيل > وزن أراذ باطلة رد وان اشتمل كلامة 
على حق وباطل لم يقبل مطلمًا » ولم يرد جميع معناه » بل يوقف 
اللفظ ويفسر | ا 
إذا تبين كل هذا فإن منهج الحافظ ابن حجر في هذا الباب على 
خلاف منهج أهل السنة والجماعة > وذلك أنه التزم في كتابه ف 
ا ر ك E‏ 
ا 
صفات الله تعالى الثابتة بدلالة الكتاب والسنة > وإجماع سلف الأمة . 
وفيما يلى عرض لما ذكره الحافظ في هذه الآلفاظ ٠‏ مع بيان 
الحق فيها : 
أ- لفظ الحهة : 
قد تقدّم كثير من العبارات التي ذكرها الحافظ في نفي الجهة 
طلقا عن الله تمان ٠٠‏ وفلف اعد بان متب في صفة لعلو 
)١(‏ «لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة » إلا عند الحاجة » مع 
قرائن تبين المراد والحاجة » مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 
يخاطب بها » ونحو ذلك؟ . نفس المصدر : (381/1) . 


(6) انظر : «التدمرية» » (ص 50 -15) . و«شرح العقيدة الطحاوية» (1/ 23511 . 
(5) انظر : «فتح الباري؟ : (۳/ ۳۰ » ۱۳١/۲‏ » 119/17). 


1۹ 


تعالى بر لا في جهة ٠‏ لان الل شمال عن الجهةا". 


وألصواب في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » حيْث قال : 
«لفظ الجهة قد يراد به شيء موخ الله فيكون مخلوقًا ‏ كما إذا ش 
ويد بالجهة نفس العرش. 4 التي الها راك وقد ايراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعالى . ٠‏ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم :. ۰ 

ومعلوم أله ليبس في النص إثبات لفظ الجهة ولا فية » كما فيه 

إثبات اجلو لارا والفوقية والعروج إليه » ونحو ذلك . 0" 

۰ وقد عام أله مإ ثم مونجود إل الخالق والمخلوق » والخالق أمباين ۰ 
للمخلوق سبحانه وتعالی » E‏ 

ذاته شيء من مخلوقاته : : ۰ 

فيقال لمن نفئ؛ الجهة : أتريد بالجهة لواف وو ٤ E‏ 

الله ليس داخلا في المخلوقات ؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم . 00 
ريب أن الله E‏ من المخلوقات . ١‏ ْ 
) وكذلك يقن كن قال : االله ي ية جه اریت بذاك أن الله 
فوق العالم » أو تريد به أن الله داخل في شيء E‏ ؟ قان ١‏ 
أردت الأول فهو حق » وإن أردت الثاني فهو باطل»”" . 2 


. CEVAT < 0 انظر الممس في‎ )١( 
۰ .. )1۷ 11 «التدمرية» (ص‎ )0( 


۹1 


ب _ لفظ المكان : 

لفظ «المكان» مثل لفظ «الجهة» . وقد تقدم بعض عبارات 
الحافظ في نفي المكان عن الله تعالى عند الكلام على صفة العلو . 

7 0 ذلك أيضًا ما ذكره في شرح حديث الشفاعة الطويل الذي 
فيه قوله يك : «ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه“ . 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن الخطابي - : «هذا يوهم المكان » واللّه 
منزه عن ذلك » وإنما معناه فى داره الذي اتخذها لأوليائه » وهی 
التجنة. | | 

* وفي شرح حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي اللّه عنه - الذي 
فيه : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن“ 

قال الحافظ : «قوله : «في جنة عدن» قال ابن بطال : لا تعلق 
للمجسمة فى إثبات المكان » لما ثيت من استحالة أن يكون سبحانه 
خا حال في مکان»“ 


* وفى شرح حديث المعراج » من رواية شريك » نقل الحافظ 


- 47١ /17( :  )»حتفلا« جزء من حديث أبي سعيد الخدري » أخرجه البخاري  مع‎ )١( 
. )17/419( ع برقم‎ )1١ 

(؟) «فتح الباري؟ : (559/17) . 

(۳) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ ‏ : (577/17) » برقم )۷٤٤٤(‏ . 

. )٤۳۳/٠۳( : «فتح الباري»‎ )٤( 


۹۱ 


عن الخطابي قال : :: «وفي هذا الحديث لفظة أخرئ تفرد 3 0 
ضا لم يذکرها غيزه » وهي قوله : : ( فعلا به - يعني جبريل. ا 
الجبار :تعال + فقال وهو مکانه : يا رب خفف عنًا ) » قال 
E Ey‏ 
E‏ 
.قال الحافظ :: «وهذًا الأخير متعين ع 5 في السياق تصرح 
بإضافة المكأن إلى الله تعالی». EF‏ 
والصواب في لظ «المكان» ما ببق بيئه في لفظ «الجهةة زهو 
| أن يقال : «إما 1 0_7 بالمكان أمر وجودي » وهو الذي يتبادر لأذهان 
. جماهير الناس الوم "+ ويتوهمون أله ال اة اماتا لله تعالى صفة 
۰ العلّو : فالجواب : أن الله تعالى منرّه عن أن يكون في مكان بهذا 
الاعتبار » البو نالل ل و المخلوقات » E‏ باکر ؛ بل ) 
0 قد وسع كرسي السماوات والأرض 5 00 5 
أن يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما ءوراء 52 ادس 05 
ER‏ 0 





اا الباري» o : 1 Cn:‏ 
(؟) وذلك من آثار' العقيدة الأشعزية التي . انتشرت بين جماهير المسلمين في ا 
الفتاخبرع تن حسيوا انها ععيدة آهل الننة والجماعة وليين كلل 3 
() مقدمة الشيخ العلامة الألباني لكتاب « مخ ور او e‏ الغفار ١‏ » سن" 7 
¥۳( . 
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ج - لفظ «التحيز» : 
قال الحافظ - في شرح حديث النزول - ع «قول : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا») استدل به من أثبت الجهة » وقال : هى جهة العلو › 
رأ ذلك الججهوى > لان اقول بالك فض إلى الخبزة: تان الله 
عن ذلك . 
فجمع في قوله هذا بين نفي الجهة . ونفي التحيز » وقد سبق 
ذكر قوله هذا فى صفة العلو » كما سبق الكلام على لفظ «الجهة» 
قريبًا . 
وأما لفظ «التحيز» واسم الفاعل منه «المتحيز» فالصواب فيه أيضا 
الاستفصال فيقال : (المتحيز يراد به ما حازه غيره » ويراد به ما بان عن 
غيره » فكان متحيرًا عنه . فإن أردت بالمتحيز الأول » لم يكن سبحانه 
متحيرًا » لأنّه بائن عن المخلوقات > لا یحوزه غيره . وإن أردت الثاني 
فهو سبحانه بائن عن المخلوقات » منفضل عنهاء ليس هو حالاً فيها » 
ولا متحدًا بها . فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل» . 
د لفظ الجسم : 
* نقل الحافظ من كلام ابن بطال نفي الجسمية عن الله تعالى » 
قال : «لأن الجسم حادث » وهو قديم»". 
)١(‏ «فتح الباري» : (6/ 070 . 


(؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ ٠‏ 4) . 
(۳) «فتح الباري» : (۱۳/ ۳۹۰) . 


يلف 


ا «وقد تقرر أن الله ليس بجسمء 
لب ركد وري ا ال ل 


د ونقل نحو هذه العبارات في مواضع أخرى”". 


وا أن لفظ « الجسم »© لم ينطق به الوحي إثباتا کون ل 1 
حرمة الإثبات ٠.‏ ولا نف فيكون له إلغاء النفي > فمن أطلقه نفيًا أو 
إثبانًا سثل عما أراد به » لأن للناس في لفظ «الجسم؟ أقوالاً متعددة ‏ 
اصطلاحيّة غير معناه اللغوي . فإن قال : أردت بالجسم معناه في لغة . 
العرب » وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه + فهذا ٍ 
المعنئ منفي عن الله عقلاً وسمعًا . وإن أراد بالجسم المركب من 
المادة والصورة. أو المركن هن اللجراهر الفردة » كما هو اصطلاح 
أهل الكلام في للفظ #الججسمة فهذا متفي عن الله قطمًا ٠‏ والصزاب اتنب 
ل 3 ل ا 
هذا .. ' 000 2 

وإن أراد 517 ا وف ال که وير بالأبصار 0 
ويتكلّم » ويسمع » ويبصر » ويرضى » ويغضب ء فهذه المعاني ثابتة 
للرب تعالى ٠‏ وهو موصوف بها ٠‏ فلا ننفيها عنه بتسمية. المبتدعة 
فف جسم » ولا نرد ما أخبر به الصادق عن اللَّه وأبيمائه 
وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء اعدو اااي ¢ ولا فجحد صفات 


)١( 3‏ نفس المصدر KOD‏ 
ا ارق 2409 . 
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المعطلة لمن آثبت ذلك جسم مشبها 7 : 
ه - لفظ «الحركة» : 

قال الحافظ ‏ فى أثناء شرحه لحديث اهتزاز العرش لموت 
سعد ”": #فمعتقد سلف الأمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منرّه عن 
الحركة » والتحول » والحلول » ليس كمثله E‏ 

قلت : قد علم أن لفظ الحركة ٠»‏ والانتقال والتحول » من 
الآلفاظ المجملة التي لم يأت نص بإثباتها أو نفيها » وهي أجناس 
تحتها أنواع اة بانخادن الم رات بلك ۰ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات الحركة لله عر وجل أو 
نفيها عنه ثلاثة أقوال : 

* قول بإثبات الحركة لله تعالى » ذكر ذلك الإمام عثمان الدارمي 
فى كتابه «النقض على بشر المريسي» 6 رة غا أنه كول أهل السنة 


وذكره حرب الكرمانى فى السنّة عن أهل السئة والحديث قاطبة . 





 9454/5( : منقول بتصرّف من كلام الإمام ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة؛‎ )١( 
. )٥۳ وانظر : «التدمرية؛ » (ص‎ . 4 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ ‏ : (۷ ۲ ۳ ۰ برقم (FA‘Y)‏ . 

(9) «فتح الباري؟ : (۱۳۴/۷) . 

. )0۷١ › ٥11/٥( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )٤( 
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۰ 3“ 157000 
القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة » .وانتقل عنهم إلن 
الكلابية والأشعرية » ومن وافقهم من أتباع الائمة الاربعة . 5 
* وقول بالإمسباك عن النفي والإثبات » وهو اختيار كثير من آهل 
الحديث والفقهاء › وكثير من هؤلاء يقولون ا اله كم 
لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به' 


as 
 قيرط آو المكان ء أو التحيز » أو الجسم » أو الحركة غنه‎ ٠ الجهة‎ ٠ 
فاسد » لا يحصل المقصود. : ولم يسلكه أحد من سلف الأمّة والآئمة,‎ 
., والتجير‎ ٠ فلم ينطق أحد منهم في حق اله تعالى بالجهة » الجسم‎ 
. ٠. ونحو ذلك » لأنها عبازاث مجملة لا : تحق حقًا » ولا تبطل باطلاً‎ 
ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من‎ ٠ 
e الكفار ما هو من هذا النوع‎ 
. السلف والاأئمة"‎ 





)١( .‏ انخلر ٠:‏ «مجموع. فتار شيخ الإسلام ابن ت (/ ٥1‏ ل ككمء كلام VA‏ 2 
٠ (T/T‏ و«الاستقامة» ؛ لشيخ الإسلام : 7٠١ /١(‏ - ۷۳) . وانظر أيضًا :تو 
فضيلة.الشيخ ابن عثيمين حول إثبات الحركة لله تعالن في «الجواب المختار لهداية | 
المحتار؛ » (ص 7" - (r‏ 
(0) انظر : «التدمرية» » (صل 0085-3980 . 


٦ 


ه المطلب العاشر ه 
منهجه في رؤية الله تعالى 


رؤية الله تعالى أصل من أصول العقيدة التى يجب أن يعتقدها 
العبد في ربّه عرّ وجل » وهي أعظم نعيم وعده الله عباده المؤمنين في 
الا رة : دل على ذلك الكتاب والسدة ¢ وأجمع عليه السلف من 
إل بعضص أهل البدع المحرومون 9 : وهذه الرؤية لست صفة من 
صفات الله تعالى ٠‏ لأنّ الرّؤية هنا لا تقوم باللّه تعالى » بل المؤمنون 
هم الذين يرونه سبحانه ؛ اله هو الي ل 4 وإننا دكت ف 
مباحث الصفات لأنها محل نزاع بين السلف والخلف”'". ولأن نفاة 
الرّؤية هم نفاة الصفات ٠‏ وينفون الرؤية بنفس الحجج الواهية 
والشبهات الباطلة التى ينفون بها الصفات . 

لاع الرؤية شقان معرؤقان + هما .+ رؤية الله “تعالئ فى 
الدار الدنيا » ورؤيته عز وجل في الدار الآخرة . 





)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ( ٠» ) ٤1۹/١‏ و«شرح العقيدة 
الطحاوية» : )۲١۸/١(‏ . 

(۲) انظر : «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة؛ » للالكائي : )/ o0€‏ - 011( « 
و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؟ » لابن القيم » تحقيق الدكتور الجميلي » (ص 
1 ۳۷۹) » ط 5 سنة 5084١هاء‏ دار الكتاب العربي » بيروت . 

(*) انظر : «الصفات الإلهية» ٠‏ للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي » (ص ۳۳۷) . 


۹1۷ 


يلص شيخ الإسلام د الله - أقوال ا 
هذا الموضوع بشقيه » فيقول : «والناس في .رؤية الله علئ ثلاثة ة أقوال: 
فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله وی في الآخرة ْ 
بالأبصار عيانًا ‏ » وان أحدا لا يراه في الذنيا بعينه E‏ ر ف 
المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب 
الها" 00 

ومن الناس من تقوئ مشاهدة قلبه حت يظن أله رأى ذلك بعينه ؛ 
وهو غالط » ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان. العبد 1 
ومعرفته في صورة مثلية ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع : 0 
۰ والقول الثاني : قول نفاة الجهمية أله لا یری في الدنيا أو ْ 
الآخرة . ِ0 eS‏ 

| والثالك ‏ قول من يزعم لله يرئ في الدنيا والآخرة»!9. 

و الله تمان وا لالس ا 
به نصوص الكتاب والسنة من رؤية الله تعالى في الآخرة » وبين تصديق. 
N‏ ری بالعيون في الدنيا Gy ٠‏ ظ 


۰ ۰ جوأنبه المختلفة 2 ي اا بو اا i ¢ E‏ ۰ 


: إجماع اة الجا على وقوعها في الآخرة دون الدنيا 2 ورد 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ اا أبن تيمية» (9/ مم _ 0780/7 ل : 
() انظر : نفس المصدر (۳۹۱/۳) . 


۹۸ 


على منكري الرؤية في الآخرة » وعلى مجيزيها في الدنيا عيانًا » 
وتعرّض لمسألة رؤية النبي بيه لربه ليلة الإسراء » ولمسألة رؤية 
الكقار للّه عز وجل في عرصة القيامة » كما أله ذكر الاختلاف في معنى 
الرؤية » وفي كيفية وقوعها من المؤمنين » ولكته وافق الأشاعرة على أن 
لزه ره ن فر اا ر مره جار دت الج د وا 
يلي تفصيل منهجه في هذا الموضوع الهام » مع بيان الصواب فيما لم 
يحالفه الصواب فيه » وبالله تعالئ التوفيق . 
المسألة الأولى / رؤية الله تعالى في الدار الدنيا : 

# بن الخافظ د رمه الله ان وؤية الله تمالئ: في. الدار :الدنيا 
بالأبصار وإن كانت جائزة عقلاً فإنّها ممتنعة سمعًا » ومن الأدلة على 
امتناع الرؤية في الدنيا : 

:ديف خبريل الطريل :وف «الإتحياق أن تعد الله كاك 
تراه » فإن لم تك تراه فإنه يراك . 

قال الحافظ : «دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الذنيا 
بالأبصار غير واقعة»" . 

؟ ‏ وقال الحافظ : « قد صرح مسلم في روايته من حديث 
ت أمامة بقوله اة : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حت تموتوا“ . 
(1) انظر : «فتح الباري؟ : 508/40 . 
(؟) أخرجه البخاري بطوله في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : )١١14/1(‏ © برقم (90) . 


)۳( «فتح الباري؟ 0/1 . 
(8) نفس المصدر : ٠١١ /١(‏ > و 10۸/۸ » و )۳١1/١١‏ > والحديث المذكور جزء = 


۹1۹ 


- وقوله ككل : :من أحبا لقاء لله حب الله لقا ومن كرة ‏ 

لقاء الله كره اللّه لقاءه» والموت قبل لقاء ء الله : : 

٠‏ قال الحافظ : «وفيه أن الله تعالى لا يراء في الدثيا أحذ سن 
اا وإنما يقع ذلك للممنين بعد الموت » أخذا من قوله : 

«والموت دون لقاء الله 3 تقدم أن اللقاء م من الرفية”"م: أفإذا 

انتفی اللقاء انتفت الرؤ 7 ا 

فهذه الأدلة التي انعد بها اظ عل 1 الرؤية في الدنيا | 
وكيا اسح KD NG‏ 

وأشار الحافظ 9 بعض المواضع إلى علّة امتناع الرؤية في 

الدنيا وهي أن الأبصار في الدنيا فانية 6 وال ناه وتعالى باق ٤‏ 

فلا یری البافي بالفاني ٠‏ بخللاف حالة 1 ا أبصاز الزن 
فيها باقية ٠»‏ فلا استحالة أن يرئ الباقي بالباقي” ) ا 


* وإذا ثبت ماع روي الله تعالين بالأبصار في الدار الذنيا » بهن 1 


= امن حديث طويل في حبر الدجال » م کک 2 ّ ١‏ ْ 
كتاب الفتن . TES e‏ 

(1) اخرنجه البخاري - مع «الفتح» dy e VANS‏ 70 1( دون رل 
«والموت قبل لقاء الله . وأخرجه مسلم ‏ بشرح النووي ‏ : Mi‏ :0 : کتاب 

الذكر. والدعاء والتوبة » واللفظ أله . ۰ 

3 () سياتي استدلال الحافظ بوت القاء علن ثبرت الروية في الآخرة . ْ 

() «فتح الباري» OOD‏ 1 

CENT OVA N : انظ : المصدرالسابق‎ )4( | 


4 


الأدلة الصريحة » وكما هو إجماع السلف""» يكون من ادعى الرؤية 
البصرية في الدتيا كاذبًا في دعواه » مبتدعا ضالا ”. 

وقد رد الحافظ على هؤلاء الذين يدّعون أنهم يرون الله تعالى 
جهرا في دار الدنيا » من الصوفية والزنادقة » فقال ‏ في شرح حديث 
جبريل الطويل ٠‏ الذي سبقت الإشارة إليه - : «وأقدم بعض غلاة 
الصوفية على تأويل الحديث بغير علم ٠‏ فقال : فيه إشارة إلى مقام 
المحو والفناء » وتقديره : فإن لم تكن أي فإن لم تصر ‏ شيئًا ع 
وفنيت عن نفسك » حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه . وغفل 
قائل هذا - للجهل بالعربية - عن أنه لو كان المراد ما زعم . لكان 
قوله: (تراه) محذوف الألف . لأنه يصير مجزوما . لكونه على زعمه 
جواب الشرط » ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف 
الالف » ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس 
فلا يصار إليه » إذ لاا ضرورة هنا . 

وأيضًا فلو كان ما اذعاه صحيحا لكان قوله : «فإنه يراك» ضائعا › 
لاله لا ارتباط له بما قبله" . 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 51١‏ + 017) »2 و«شرح العقيدة 
الطحاوية» (777/1) . 

(1) انظر : ٠مجموع‏ الفتارئ» (017/7) . 

(۳) قلت : هذا مما يبين أهمية علم اللغة في فهم النصوص وقد تقدم في الباب التمهيدي 
أن من منهج الحافظ الاستدلال باللغة وهذا مثال لذلك أيضًا » مع أمثلة أخرئ 


سىقتا . 


۹۷۱ 


ومما يفسد تأوزيله رواية كهمسر"', فإن لفظها : فإك إن لا تراب ١‏ 
فإته براك » وكذلك في رواية سليمان التيمي"» فسلط النفي على الرؤية 
لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور . وفي ازواية 
أبي فروة": «فإن لم تره فإنّه يراك» > ونحوه فى حديث أنس ء وابن 
عباس ع وكل ه هذا ينطل التأويل المتقدم » واللّ أغلم»" .. 


وقي شرح جديث آي هريره 2 رهي الله خت ب :قال: قال ١‏ 
رسول الله ا :إن لله ملائكة يطوفون في. الطرق يلتمسون ٠‏ أهل 

الذكر. .. الحديث”ع وفيه أنهم يعر جود إلى ربهم فيسألهم عفر ا 

منهم - : اهل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا الله ما رأوك» . 

قال الجن كل : «وفيه بيان كذب من الى من الزقادقة أ آنه ؛ یری الله 

٠ . جھرا في ذار الدنيا»”؟‎ ٠ 

وكذلك قال الحافظ في حديث : مون لن یری احدکم رت 


ا » أبو الحسن البصري .. ثقة ع مات اسئة (148ه) 
ر الل تعالى . تريب التهذيب» : (۱۳۷/۲) . ۰ 

(؟) هو سليمان بن طرخان التيمي » أبو المعتمر البصري » و 
ثقة عأبد » مات سنة (۳٤١ه)‏ وهو E‏ » رحمه الله توریب ۱ 
التهذيب» : 0013/1 . 0 0 ا 

شی 006 ا الكوفي EE‏ ا غقة اهن الخامسة 
«تقريب التهذيب» : (۱۸/۲) . ا ا 

٠٠ ٠ ٠ )0۳١/0( : «فتح الباري؟‎ )( 

(6) رجه البخاري ماما52 600:400 060 

)١(‏ «فتح الباري» : 0 5 ع 


۲ 


حتی يموت" قال: «وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرئ الله 
تعالى في اليقظة » تعالى الله عن ذلك . 
المسألة الثانية / رؤية النبي ية ربه ليلة الإسراء : 

ومع اتفاق أهل السنة والجماعة على أن أحدا لا يرى ربه بعينه في 
الدنيا فقد تنارعوا في رؤية النبي بيه ربه ليلة الإسراء”. 

وقد حكى الحافظ الخلاف في ذلك فقال : «وقد اختلف السلف 
في رؤية النبي يله : 

ى ا مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبي ذر. 


* وذهب جماعة إلى إثباتها » وحكى عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسن”' أنه حلف أن محمد رأئ ربه . وأخرج ابن خزيمة عن عروة 
ابن الزبير” إثباتها » وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة . وبه قال 
سائر أصحاب ابن عباس . وجزم به كعب الأحبار » والزهري › 


. )454 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )41/١۳(‏ . 

(۳) انظر : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )٥٠١ /١(‏ » و«شرح العقيدة الطحاوية 
(/۲( . 

)“هر الس تقدمت ترجمته . 

(5) هو عروة بِنْ الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ٠‏ الأسدي » أبو عبد اللَّه المدني » 
الإمام . عالم المدينة ٠‏ ثقة ثبت فقيه مشهور » ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق ٠‏ 
وتوفي سنة (٤۹ه)‏ على الصحيح . رحمه الله تعالى . انظر : (تذكرة الحفاظ» 
(1۲/۱) » واتقریب التهذیب» (۱۹/۲) . 


4¥ 


وصاحبه معمر ار . وهو قول الأشعري وغالب تباعه . 0 1 
ثم اختلفوا : هل رآه بعيه أو بقليه ؟...- 0 1 28 
اون امد اشوین قلت انت من این اغبا الخيار 

مطلقة » وأخرئ مقيّدة » فيجب حمل مطلقها على مقيّدهاء . 

) وأشار الحافظ إلى':بعض الأخبار المقيدة المروّة عنن ابن باس 


پازا الله عنه ‏ » وأضرحها ما أخرجه ا امردوية من طريق 3 
E‏ سي E‏ 


ونفي ١‏ عائشة بان يحمل تفها على رؤية ابصر ٠‏ وائات بعلن ر 3 


ثم المراة برؤية الفؤاذ رؤية ال a‏ 2 ل انلم ب 
لأنه ل كان عالت باللّه على الدؤام . بل مراد من أثيت: له لله 0 
بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 
ا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً » ولو جرت العادة. 
بخلقها في العين . 0 EEE‏ 
0( كذا في الاصل. : لعز الصواب : كلا E‏ : وقد کر دخ اوت ابن تيمية ان 
الإمام أحمد «تارة يظلق ب يظلق. الرؤية »> وتارة يقول : رآه بفؤاده » ولم يقل؛ أحد له | سمع | 
* اعفد رل اد لكر فا ن اماه ر ق كلانه المطلق ب ٠‏ ففهموا 
.منه رؤية العين » كما سمع بعض الناس مطلق كلام اين عباس قفهم من رؤية العين» . 
«مجموع الفتاوئ؟ (4V:‏ . ا 
(۲) هو عطاء بن ايج 


4 


وروی ابن خزيمة بإسناد قوي عن آنس قال : «رأئ محمد ربه» » 
وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه سال النبي َي عن ذلك فقال : انور 
أنَى أراه»””'', ولأحمد عنه قال : «رأيت نورا“ » ولابن خزيمة عنه قال : 
«رآه بقلبه ولم یره بعینه» . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره النور » أي 
النور حال بين رؤيته له ببصره . 

وقد رجح القرطبي في ( المفهم ) قول الوقف في هذه المسألة » 
وعزاه لجماعة من المحققين » وقواه بأنّه ليس في الباب دليل قاطع › 
وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل . . .2”". 

ويعلم مما ذكره الحافظ أن في المسألة أربعة أقوال : قول بنفي 
رؤيته كلد مطلقًا . وقول بإثبات رؤيته بفؤاده دون عينه . وقول بإثبات 
رؤيته بعينه . وقول بالتوقف في ذلك كله . 

ولا يتبيّن موقف الحافظ تماما في هذه المسألة من خلال كلامه 
السابق » ولكن يظهر لي أنه يميل إلى ترجيح القول بوقوع الرؤية للنبي 
َي عيانًا في الدنيا » يعني في ليلة الإسراء » وذلك أنه عندما تكلم 
على امتناع رؤية اللّه تعالى بالعين في الدنيا » ذكر أن هذا لا يشمل 


. كتاب الإيمان‎ ١ 217 /( : - أخرجه مسلم في صحيحه  بشرح النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسام أيضا - بشرح النووي - : (7/؟١)‏ » كتاب الإيمان . وهو في «المسند» 
(0/ 6¥( , 

(۴) «فتح الباري» : )5١8/8(‏ » وانظر ما ذكره الحافظ قبل هذا الكلام فيما يتعلق بنفي 
عائشة لرؤية النبي يَيةٍ ربه » ورد الحافظ على النووي في قوله : «إن هذا النفي غير 
مستند إلى حديث مرفوع . «الفتح» (YAN‏ . 


Yo 


البي ل لوجود 1 آخر على وقوع لرؤية له في الدنيا ” 0 2 
ذلك تخصيصًا من عموم الأدلة الدالة على الامتناع » وقال : إن هذه ا 
. الرؤية. "من خضائصه ككل ٠‏ فأعطاه الله ا لقره لعي ينعم 
بها على المؤمنين فيي الآخرة»"" . 
كل هذا لكام مما يدلا على ترج الحا روت ل رن ميقا 
في الدنيا .. 7 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن للحافظ رسالة صغيرة ة في هذه المنالة . 
كتبها بناء على سؤال وجه إليه › وسمّاها : «الغنية في مسألة الرؤية؛ كما 
ف ذكره ضمن مؤلفات الحافظ في الباب التمهيدي 2 
ارج الحلظ في تك ارسق ا اي رك رّبع ل 
ا ۰ ْ 0 
ولا شك ان المسالة لاقي بين آئمة أهل الس أنفسهم كمااتيق» ٠‏ 
وأن كل واحد من الأقوال الأربعة قد ذهب إليه بعض الأئمة ٠‏ ولكن. 
الذي يدل عليه كلام بعض الأئمة المحققين هو رجحان عدم لقو 
الزقية ال > لأنه «ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه » ولا ثبت 
اده الما و الات و اا عن ك ر 
ا ا 


. OTN : انظر : «فتح الباري»:‎ )١( 
. 41 انظر : نفس المشيذر‎ )0( 
. )45/11( انظر : نفس المصدر‎ )۳( 


A۹1 


قال الت رول الل عله : هل رأيت ربك ؟ فقال «نور »› أن 
أراه) . 

وقد قال تعالى : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الْحرام 
إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) ‏ ولو كان قد أراه 

وكذلك قوله : «إ أفتمارونه على ما يرئ »4 ۰ طلقد ری من آيات 
ربه الكبرئ 4 0 ولو كان رآه دبعيلة لكان ذلك ذلك أولى 8 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : # وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إل فتنة لئاس والشجرة الملعونة في القرآن» '. قال : هى رؤيا 
غو اا رول اله ا ايوق و و وا 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج » فكان ذلك فتنة لهم » حيث صدقه 
قوم » وكذبه قوم ٠‏ ولم يخبرهم بأنه رأئ ربه بعينه » وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك ٠»‏ ولو كان قد وقع ذلك ذكره كما 
ذکر ما دونه»" . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «أن جماهير الأئمة على أنه لم يره 


, )١( سورة الإسراء  الآية‎ )١( 

20 سورة النجم ‏ الآية 0( . 

(*) سورة النجم ‏ الآية )١8(‏ . 

(4) سورة الإسراء ‏ الآية (0> 

(5) انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح»؟ ‏ : (98/8”) ؛ رقم (4117) . 
(1) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 20-94 )01١‏ . 


۷ 


بعيئه فی الدنيا» قال ' E‏ هذا ولك الآثار الصحيحة الثابتة التي ۰ 
ٍ ل والصحابة ٠‏ وأثمة المسلمين» '" واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة / رؤية ة الله تعالى في الداز الآخرة : 


وأما زؤية الل تعالى في الآخمرة فلم تزل ولا تزال اک رجام ' 
عباد الله الصّالحين » وأجزل ثواب اله تعالى في أنفسهم » ختى ما ' 
يعدلون بها شينًا من نعيم الجئة” وقد تعرض الحافظ في كلامه على ٠‏ 
هذه المسالة الهامة لعدة أمور بيانها كما يلي : 10 


0 


أ- أدلة إثبات الرؤية في الآخرة : | : 
* نقل الحافظ الفروق ال ا أهل السنة أن رؤية . 
المؤمنين ربهم ممكنة » ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج :اوهو 
جهل منهم » ققد تضافرت الأدلة من الكتاب ¢ وإجماع الصحابة 
وا الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين»"" 0 
ْ 4# واستدل. التخافظ على إثبات الرؤية في الآخرة بمنطوق 
تعالى   :‏ وجوه يوعد صر 20> إلى ربا نَاطرة 4 ” ٠“‏ حيث أشار ْ 
في شرح هذه الآية - إلى ما أخرجه عبد ! بن حميد” والترمذي]  »‏ 
١‏ (1) المصدر نفسه : (7/ 088 وانظر : «شرح العقيدة الطحاوية؛ )۲۲١/۱(‏ . 
(0) انظر : «الرد على 0 2 م أبي سعيد الدارمي عن «عقائد السلف» اص 
ل ' 01 5 00 0 
)٣(‏ «فتح الباري» VND:‏ 
(4) سورة القيامة الآیتان (۲۲ (r‏ . 
فد بن عد نصر الكني ع أي محمد» الما الحفظ » ضف استيا 


۹A 


والطبري » وغيرهم » وصححه الحاكم » عن ابن عمر ‏ رضي اللّه 
عنهما - عن النبي به قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه | 
ألف سنة » وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم 
مرتين» ٠‏ قال : ثم تلا : وجوه يومئذ نَّاضرة» . قال : بالبياض 
والصفاء : « إلى رها ناظرة 4 قال : تنظر کل يومئذ في وجه الله" . 

ری لبوق قن بان ونه اللالالة تقال ر ا 
الآية أن لفظ ( ناضرة ( الأول بالضاد المعجمة الساقطة من النضرة » 
e‏ زلف ا ال افش ري 
كلام العرب أربعة أشياء : نظر التفكّر والاعتبار » كقوله تعالى : ظأفلا 
يرون إلى الإبل كيف خلقت ) *". ونظر الانتظار » كقوله تعالى : 
«ما يَظْرُون إل صَيْحة واحدة) ‏ ونظر التعطف والرحمة ٠‏ كقوله 
تعالى : ولا يُنظَر إلَيْهِم 4 *: ونظر الرؤية » كقوله تعالى : ظ ينظروت 


= الكبير » والتفسير » وغير ذلك » قيل : اسمه عبد الحميد » فخفّف . وبذلك جزم 
غير واحد ع توفي سنة (1144ه) رحمه الله . انظر : «تذكرة الحفاظ» (5/ 074) ع 
و«تقريب التهذيب؛ )559/١(‏ . ْ 

)١(‏ انظر : «سئن الترمذي» - تحقیق شاکر ۔ : )٤۰۲/۵(‏ » رقم (۳۳۳۰) » واتفسیر 
الطبري؟ )۳٤٤/١١(‏ » وامستدرك الحاكم» - تحقيق مصطفى عطا ‏ : (0897/9) » 
رقم ٤۸۸۰(‏ / ۱۰۱۸) . 

(۲) «فتح الباري» : )٤۲٤/۱۳(‏ . 

(۳) سورة الغاشية - الآية (۱۷) . 

. )59( سورة يس - الآية‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران ‏ الآية (۷۷) » في الأصل «لا ينظر الله إليهم» > وهو خطاً , 


۹۷۹ 


ك تقر ادي عله من الوت ي > والثلاثة الأول غير مرادة ٤‏ 0 
الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلال 2 » وأما الثاني قلآن. اق الانتظار ظ 
با و ٤‏ والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة » وأهل الجنة 
لا ينتظرون شيئًا ». لأنّه مهما حطر لهم أتوا به » وآمًا الثالث فلا يجوز» 
لان المخلوق لا يتعطف على خالقه » فلم يبق إلا نظر الرّؤية » وانضم 
. إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين.اللتين في 
الوجه .. ولأنه و الذي يتعدئ. إن ا تعالى (يظروة 
إليك 00" ْ 


٭ كما استدل الحافظ بمفهوم قوله تعالى ED‏ 


1 يومئذ محجوبون 7ء فقال : «وأيد منطوق الآية - في حق المؤملين ‏ ' 
0 بمفهوم الآية الأاخرى - في حق الكافرين - أنهم عن ربهم يومئل. 


ل وف بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تخصل 


۰ لزن ي اا دون الدنا»“ 


# وأما العاف الدالة على إثبات رو في الآخرة فإ الحافظ ١‏ 


7 يفول : «تواتر الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة » ظ 


وبإكرامهم بها في الجنّة > ولا استحالة فيها » فوجب الإيمان بها 


. سورة محمد - الآية (؟)‎ )١( 

(1) «فتح الباري؟ : )]۲١/۱۳(‏ . 

(۳) سورة المطففين - الآية ٠ ..)٠١(‏ 
() «فتح الباري» : (۱۳/ ٤٤٥‏ 4151) . 


۹۸۰ 


وباللّه التوفيق»”". ونص الحافظ على أن الدارقطني جمع طرق 
الأحاديث الواردة فى رؤية اللَّه تعالى فى الآخرة فزادت على العشرين » 
وعلئ أن ابن القيم تتبعها في ( حادي الأرواح ) فبلغت الثلاثين . قال: 
«وأكثرها جياد» » قال : «وأسند الدارقطني عن يحيئ بن معين”” » قال : 
عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية صحاح»””"» وعندما تحدث الحافظ 
عن الحديث المتواتر » ذكر أن من أمثلته : رؤية اللّه تعالى فى 
(DD.‏ 

الآخرة 


* ومن أشهر وأصرح الأحاديث في هذا الباب حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال أناس : يا رسول اللَّه » هل نرئ ربّنا يوم 
القيامة ؟ فقال : «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : 
لا » يا رسول اللّه . قال : «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها 
سحاب ؟ » قالوا : لا » يا رسول الله » قال : «فإنّكم ترونه يوم القيامة 
كذلك ٠...‏ الحديث” . 


. )۳٠۲/۸( : نفس المصدر‎ )١( 

› هو يحيئ بن معين بن عون الغطفاني مولاهم » أبو ركريا » البغدادي › الإمام الفرد‎ )١( 
ثقة حافظ مشهور » إمام الجرح والتعديل » توفي سنة (177ه) ء‎ ٠ سيّد الحفاظ‎ 
بالمديئة النبوية » وله بضع وسبعون سنة » رحمه اللّه تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظه‎ 
. )١۸/۲( و«تقريب التهذيب»‎ » )٤۳١ - 459/0( 

(*) «فتح الباري؟» : )٤۳٤/۱۳(‏ . 

(5) انظر : نفس المصدر : ( ۲٠۳/١‏ ) > في شرح حديث رقم ( ٠‏ )»ع من كتاب 
العلم . 

)٠(‏ هو حديث طويل أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ :  444/١١(‏ 445) ع برقم 

. )۹۹( ومسلم في الإيمان > برقم‎ « (TovY) 


۹۸۱ 


قال الحافظ : «فيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة »قال 

ال ورل من أثبت الرؤية » ووكل 7 حقيقتها الى الله قهو ) 
الحق)” . اك ظ 2 

[ واستدل الحافظ أيضًا على إثبات ية في الآنخرة بنا وره و‎ # ٠ 

٠‏ الإيمان بلقاء الله تعالى » كما في بعض روايات حديث جبريل الطويل 

أله قال لرسول الله ككل e‏ : الإيمان أن تؤين بال ء 

وملاتکته » وبلقائه » ورسله » وتؤمن بالبعث ... ۰ 


قال التخافط :+ #وقيل؟ : المراد باللقاء .زؤية الله © ذكزه الخطاى :: 
زف ر ا اى لاج انهه بريه الله »ناته مني من" 
مات مؤمنًا » والمرء الا يدري بم يختم له » فكيف يكون من شروط.. 
. الإيمان.؟ وأجيب بان المراد الإيمان بأن ذلك ل في نفس الأمر) 0 
قال الحافظ ٠:‏ وهذا من الأدلة القرة لأعل الست في إتات ا 
رؤية الله تعالى في الآخرة » إذ جعلت من قواعد الإيمان»”. 


Es قلت‎ 


اللقاء الوارد في القصوص بالرؤية ٠‏ وقالوا : إن اللقاء يدل غلى الرؤية , ١‏ 
والمعاء ار ) TS‏ 





٠ .. )11۳/1١(: «فتح الباري»‎ )( 

)( أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - : 0014/17 ا (0) , 

زفرف افتح الباري؟ : 0018/17 . 

)6( انظر : «مجموع فتاوئ ؛ :شيخ الإسلام ابن تيمية) N‏ 6 0 : كلام ابن القيم أ 
في ذلك . ٠‏ في كتابه تحادي الأرواح ٠+‏ (ص 2014 + اونش في ذلك 2 e‏ 


AY 


ب الرد على ما استدل به منكرو الرؤية : 

لقد أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة وكذب بها الجهمية » ومن 
تبعهم من المعتزلة ٠‏ والرافضة ٠‏ والخوارج »> ونحوهم من الذين 
يكذبون بصفات الله تعالى » وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة" . 

واحتج هؤلاء بحجج عقلية كلها فاسدة » لمخالفتها صريح 
الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة > وقد رد عليهم علماء أهل السنة 
والجماعة في كثير من مؤلفاتهم » وبينوا فساد حججهم . 

وقد كان للحافظ ابن حجر دور فى هذا المجال » حيث تعرض 
في بعض المواضع من ( الفتح ) للرد على بعض ما يحتج به نفاة الرؤية 
الأخروية »> ومن ذلك : 

.""' 4 قوله تعالى - في حق موسی - : لن تراني‎ - ١ 

قال الحافظ : «تعلق بقوله تعالى : 9 لن تراني ‏ نفاة رؤية الله 
تعالى مطلقًا من المعتزلة ٠‏ فقالوا : لن لتأكيد النفى الذي يدل عليه : 
ر 3 فيكون النفى على التأبيد 3 

واجاب أهل السنة بان التعميم في الوقت مختلف فيه › سلمنا › 
لكن خص بحالة الدنيا التى وقع فيها الخطاب › وجار في الآخرة لأن 
أبصار المؤمنين فيها باقية» فلا استحالة أن يرئ الباقي بالباقى » بخلاف 
= الباري؟ : (17/ 4730) . 


(۱) انظر : امجموع فتاورئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳/ ۳۹۱) . 
(7) سورة الأعراف ‏ الآية )١47(‏ . 


AY 


خا الدنياء فان أبصارهم فيها فانية» فلا ير لباقي بالقاني»“ 


) وذكر الحافظ - في موضع آخر - في جواب عن هذا‎ ٠ 

ْ «أن نفي الشيء ء لا يقنضي إحالته » ا جاء من الأحاديث الثابتة على 

وفق الآية”'» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الضحابة ٠»‏ 

والتابعين » حتى حدك من أنكر الرؤية وخالف الف ٠‏ ا ) 
٠‏ قلت : وفوق هذا الرد الذي ذكره الحافظ a‏ آهل 

السنة قد استدلوا بهذه الآية على إثبات الرؤية في من و 

قد كرما الإمام ابن القيم في ( حادي الأرواخ) ° » وابن أبي العز 
ي ن ا ة الطخاوية ) .. ECE‏ 
. 7 - قوله تعالى : ا لاندركة الأنصار 4 


ذكر الحافظ أن هذه الآية مما تعلق بها التفاة. أيضًا ٠»‏ وقال . 5 ) 
ارات و : «أنّه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعا بين دليلي!. 


الآيتين . 2 ويا ثفي الإدراك لا يستلزم تفي الزوية > لإمكان رؤية ايء 
مغر ا بحقيقته". ‏ 2 


ا )١(‏ «فتح الباري» 0 1 اد ا و ا 
٠‏ (1) يعني قوله تعالى : ط وجوه يوذ نَْضرةٌ :2:0 إِلَئ بها ناظرة 4 [القيامة: 55 ۲۴]. . 
(7) «فتح الباري» : (477/117) ٠.‏ ْ 0 
(6) انظر : (ص 777 07178 مته . 
() اتظر : (۳۱۳/0- (1٤‏ ۰ 
٠‏ (1) سورة ة الأنعام - الآية (۳ 4 : 
۽ )تح الباري» : : CED‏ 2 005 ما ذكره الحافظ ع الآية 5 في ي امه : 
)/ ¥( . : 


A4 


وما ذكره الحافظ فى الجزء الأخير من الجواب هو الوجيه » 
وعليه فلا حجّة للنّفاة فى هذه الآية لأنْ المراد «أن الأبصار تراه » ولكن 
لا تحيط به رؤية ؛ كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علمًا ؛ لأن 
الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة » فهو رؤية خاصة ٠»‏ ونفي 
الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية“". 

فالآية إذًا من أدلّة المثبتين للرؤية كما قرر ذلك الإمام ابن القيم 
نقلاً عن شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى ‏ . 

_ قال الحافظ : «وتمسكوا أيضًا بقوله ية - فى حديث سوال 
جبريل عن الإسلام 2 والإيمان » والاحسان » وفيه ‏ : «أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك) > قال بعضهم : فيه إشارة إلى 
انتفاء الرؤية ٠‏ :وتعقب بان المنفي فيه رؤيته في الدّنيا » لأن العبادة 
حاصة بها > فلو قال قائل : إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة 
ا ا 

٤‏ - ذكر الحافظ فى كلامه على قوله تعالى : ظ وجوه يومئذ ناضرة 
2 إلى ربْها ناطرة 4 ” أن عبد بن حميد أخرج بسند صحيح عن 
مجاهد قال : «ناظرة : تنظر الثواب» » وعن أبى صالح نحوه . 


قال الحافظ : «وأورد الطبري الاختلاف ٠»‏ فقال : الأولى عندي 


. )١91 اقتباس من «شرح العقيدة الواسطية» ء للهراس . (ص‎ )١( 
2 (TT TTT ص‎ ( ٠ انظر : «حادي الأرواح» 3 لابن القيم‎ 222) 
. )156/17( : «فتح الباري»‎ )۳( 

(4) سورة القيامة ‏ الآیتان (۲۳/۲۲) . 





بالصواب ما رتاه 5 الا البصتري وعكرمة 2 وهو 1 . 
الرؤية». لموافقته الأحاديث. الصحيحة . .. وبالغ ابن عبد البر في رد الذي | 
انقل عن مجاهد » وقال :اهو شذوذ» ثم قال الحافظ ' ١‏ : اوقد تمسك به 

بعض المعتزلةة".. . 8 جه يع a‏ 
E‏ ك الح بهذا الآثر الشاذ لأنه في الظاهر عا 

بهم في تاريل الله »قد قل الحاظ نهم ااا له : ( ناظرة ) 
بمنتظرة ؛ . قال : اوهو خطأ > لاله لا يتعدی إلى . .` 3 

انز : ومما ير به علن هؤلاء النفاة في تمسکهم باثر مجاهد مع | 

شذوذه ٠‏ ما ذكره الإمام أبو سعيد الدارمي في ( الزدّ على الجهمية|) م .. 
حيث قال : «راحتج مجيج منهم بقول مجاهد : ا«( وجوه يز اضر 
٠‏ 28 إِلَئ ربْها ناظرة 4 ٠‏ قال : تنتظر ثواب ربها » قلنا : : نعم » تنتظن | 

ثواب ربها » ولا ثواب أعظم من.التَظر إلى وجهه تبارك وتعالى»؟".. 0 

.وكذلك ألزم الإمام الدارمي النفاة بأنهم إن قبلوا أثر ا نذا ۱ 
فهل لهم أن يقبلوا ما ورد عنه وعن غيره من التابعين من الآثار الكثيرة 7 
التي تثبت الرؤية › ول کان ن قبولهم لهذا الأثر اتباعا لهو 5 وشذوذا 6 

عن الحق9. Sl Û‏ 
وهذا إلزام e‏ ¢ 35 الجهمية a‏ ورم من 


ete) : : «فتح الباري»‎ )١( : 

0 (؟) «فتح الباري؟ : 9 . ۰ ٤‏ 
ش (؟) «الرد على الجهمية؟ ٠‏ للداربي . ضمن اعقائد السلف؛ ‏ » ١ض‏ 9 0 . 
() انظر ن المسدن ‏ ي ف 0 . 





۹۸٩ 


التفاة معروفون برد الآثار » وإتما يتعلقون ببعض الآثار الشاذة أو 
المختلقة التي توافق أهواءهم اتباعًا للباطل » والعياذ باللّه تعالى . 
- أشار الحافظ إلى بعض حجج الئفاة العقلية > فقال : «منع 

جمهور المعتزلة من الرّؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في 
و ف ع ال اقرا لی ال جرت عات فر وا لا 
من جهة» . 

وقال - نقلاً عن ابن بطال ‏ : «منع الخوارج › والمعتزلة › 
وبعض المرجئة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدئًا وحالاً 
في مكان» . ٠‏ 

ثم قال نقلاً عله - : «وما تمسكوا به فاسد » لقيام الأدلة على 
أن اللّه تعالى موجود » والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في 
تعلّقه اا > فإذا كان تعلق 5 بالمعلوم لا يوجب حدوثه 
فكذلك المرئي»”" 

ونقل الحافظ عن القرطبي قال : «اشترط التفاة في الرؤية شروطا 
عقليّة » كالبنية المخصوصة والمقابلة واتّصال الأشعة وزوال الموانع » 
ا SSI‏ 
شيئًا من ذلك سوئ وجود المرئي ۴ 


قلت : الواقع أنّ اشتراط المقابلة وزوال الموانع أمر معقول » لأن 


. )477/17( : «فتح الباري»‎ )١( 
. نفس المصدر › والموضع‎ )۲( 


AV 


رؤية ما الاين 7 E‏ لكن في الزؤية: 
بسبيب ذلك باطل من أصله ؛ كما سيق .. فقوله' : : «وأهل السنة لذ ' 


يشترطون شيا من ذلك سول وجود المرني» غير مسالم على إطلا قد 
كا سئي يانه ريا ' 0 
قال الخافظ : اواختلف من أثبت الرؤية في معناها : ۰ 

# فقال قوم : يُحصل للرائي ي العلم باللّه تعالى برؤية العين 
و من المرئيات » وهو على وفق قوله في حديث الباب "كما 
ترون القمر» › إلا أنه مزه عن الجهة والكيفيّة » وذلك أمر زائد على 
العلم . ٠‏ ئ 6 a‏ 
«أوقل يعشهم" : إن المراد بالرؤية العلم . 8 

* دعر عنها دهم با حول حال في الاشان ها إل 
ذاته المخصوصة نسبة: الإيصار إلى ١ ْ 9 u‏ 
* وقال بعضهم : رؤية المؤمن لا ا إلا أنه 2 

1 الم‎ yy وتعقب الأول‎ ٠ 


لا يتفاوت . وتعقبه ابن التين بان الرؤية ؛ بمعنى العلم تتعدى لمفعولين › 0 
تقول : رأيت زيدا فقيها C٠‏ أي علمته ¢ فإن قلت و ۰ 


)١( ۰‏ انظر + امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ (15/ هم) : 


۹A۸ 


لم يفهم منه إلأ رؤية البصر » ويزيده تحقيقًا قوله - في الخبر - : «إنكم 
سترون ربكم عيانًا؛ » لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى 
العلم»"" . 

وهذه المعاني التي حكاها الحافظ خلامًا للمثبتين لرؤية الله تعالى 
في الآخرة ليس منها ما يوافق المعنى الصحيح الذي فسر به أهل السنة 
والجماعة الرّؤية » وهو النظر ببصر العين إلى الله عر وجل في جهة 
العلو من غير إحاطة به تعالى » كما دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة . 

فأهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية على حقيقتها ٠‏ وهي رؤية 
العيره"» وأثبتوا كذلك لازمها وهي الجهة . أي جهة العلو . كما قال 
الإمام ابن القيم : «قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان » وخاصة 
رسول الله ي على أن اللّه سبحانه وتعالئ يرئ يوم القيامة بالأبصار 
E‏ ا 
الهو "فزن اة لاحو الله ترسو له كه من لك هة يرون له 
واللّه حق الحقيقة- فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم » لاستحالة أن يروه 
من أسفل منهم » أو خلفهم ٠‏ أو أمامهم » أو عن يمينهم » أو عن 
شمالهم ...». 
)١(‏ لافتح الباري» : (1755/117) . 
(۲) انظر : «تعليقات على العقيدة الواسطية» » للشيخ ابن عثيمين » (ص ؟1) . 


(۴) «حادي الأرواح1 » (ص ۳۸۰) . 


۹۸4 


هذا هو E‏ السنة والجماعة . في ا 00 ١‏ 
الأشاعرة» و ناس (فهم مع نفيهم الجهة كالمغتزلة :ل يثبتون 
الرّؤية» ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية»””"'»: كما سبق فيما حكاه ‏ 
الحافظ من الأقوال في معنى الرؤية > وهي أقوال للأشاعرة » وإن الم ) 
يصرح ع العاف شيم الام : ْ آ 
وقد وافق ا و : إن الله ةر 0 
ناك كلاس تداس لمعه عليه اويا به E‏ 
«لا تضامون» بضم , أوله ؛ وتخفيف الم للأكثر » وفيه روايات ار 01 
NS‏ 


وقال البيهقي : سمعت الشيخ:الإمام أبا الطيب سهل بن 
الصعلوكي” يقول ي إملائه ٠‏ في قوله : «لا تضامون في رؤيته». 
بالضم ‏ والتشديد ‏ : : معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة . ولا يضم ١‏ 
بعضكم إلى بعض N‏ كذلك . والأصل لا تتضامون 3 
رؤيته باجتماع في جهة . وبالتخفيف من الضيم ٤‏ ومعناه لا تظلموڻ فيه 


ووو اوه لكر لوزي بوكر كاب ريو سار 


(VW 7‏ العقيدة ا »> للهراس ».(ص . 

() انظر : «الاعتقاد» ٠‏ للغزالي ٤‏ (ص 01١9-51‏ . 

NR EL EE 
AA) الشافعي » إمام آهل نیسابور وشيخ تلك الناحية » وكانت.وفاته سنة‎ 
المشهور > وقيل بعد ذلك بسنین 6. فاللّه م : : «البداية والتهاية؛‎ 
56 : .) 215 
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عن الجهة ٠‏ والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي ٠‏ تعالى الله 
عن ذلك" . 1 

وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ لقوله في الحديث : «لا تضامون 
في رؤيته» قد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية » وبين أنه «تفسير للحديث 
بما لا يدل عليه » ولا قاله أحد من أثمة العلم ؛ بل هو تفسير منكر 
عقلاً وشرعا ولغة»”''» ثم تكلم في معناه إلى أن قال : «وبكل حال فهو 
من ( التضام ) الذي هو مضامة بعضهم بعضًا ٠‏ ليس هو أن شيئًا آخر 
لا يضمكم ٠‏ فإن هذا المعنى لا يقال فيه «لا تضامون» › فإنه لم يقل : 
( لا يضمكم شيء ) . 

ثم يقال : الراءون في جهة واحدة على الأرض » وإن قدر أن 
ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال : ( لا يضمكم جهة واحدة ) ء 
وهم كلهم على الأرض - أرض القيامة ‏ » أو في الجنة » وكل ذلك 
جهة » ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع حسًا وعقلا»"”". 

وأيضًا فإن القول بأن اللَّه تعالى يُرئ من غير مقابلة ولا مواجهة 
قول انفرد به الأشاعرة دون سائر طوائف الأمة » وجمهور العقلاء على 
أن فساد هذا معلوم بالضرورة'"'". 

قال ابق أبن العز ‏ رحمه الله : «ومن قال : يرى لا في جهة › 


(۱) «فتح الباري» : (577/17) » وانظر أيضنًا : )٤٤۷/١١(‏ . 
(۲) «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» )۸٥ /١١(‏ . 

(۳) نفس المصدر : )۸7/١١(‏ . 

. )۸٤/١١( انظر : نقس المصدر‎ )٤( 


اا قله !| لزنا ايكون کا لی ار فی غفل شی اا 
فإذا قال : يرئ لا أمام الرائي و اھ ول ع به ولاعن. 
یساره » ولا فوقه » ولا تحته » رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. . 
ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية : و 
كيف تعقل رؤية بغيز جهة ؟!6" . 
ولهذا شا ا حذاق الأشاعرة إلى کار الرؤية. » «وقالزا 0 
قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ؛ فإنهم فسروا ا بزيادة انکشاف» 
سر لاا ش 
د هل الكقار يرون الله تعال يوم القامة : 
ذهب الحافظ إل أن رؤية الله تعالى فن الآغرة مختصة بالمؤنين 
فحسب. ¢ وأما الكقار فلا يرونه O‏ واستدل على ذلك بقوله 
تعالى : ا ) ئ 
E aT‏ أن ايروك الله في القيامة من غموم: 0 
والخطاب . وقال بعضهم : يراه بعض الكقار دون بعض ٠‏ وأجابوا عن ظ 


EY شرح العقيدة الطحازية‎ )١( 

فق شرع فناوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» /١5(‏ 80) . 
(۳) انظر : «فتح اي ولاك اثلا 4) . ١‏ 
)٤(‏ سورة المطففين - الأية )٠١(‏ . 


.. بعتي حديث ابي هريرة » وخليث آبي سعيد + الطويلان في * جر الرؤية والفاعة‎ )٥( 
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قوله تعالى : «إِنّهم عن رَبّهِم يومئذ لمحجوبون؟ أنه بعد دخول الجنة . 

قال الحافظ : (وهو احتجاج مردود » فإن بعد هذه الآية 5 «ثم 
إنهُم نَصَانُوا اللجحيم # *'' فدل على أنّ الحجب وقع قبل ذلك . وأجاب 
بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور » ولا يلزم من كونه يتجلى 
بهم » فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين » كما يمنعهم من 
السجود . والعلم عند اللّه تعالى»”” . 

هذا ما قاله الحافظ فيما يتعلّق برؤية الكفار » والواقع أن المسألة 
خلافية بين أهل السنة أنفسهم » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما 
مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها » وتنازع الناس فيها ‏ فيما 
بلغنا - بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة » وأمسك عن الكلام فى هذا قوم 
من العلماء » وتكلّم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال»"" . 

قال : «والأقوال الثلاثة فى رؤية الكفار : 

أحدها : أن الكفار لا يرون ربهم بحال ٰ لا المظهر للكفر » ولا 
المي له 

وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين » وعليه يدل عموم كلام 
المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم : 


. )١5( سورة المطففين  الآية‎ )١( 
. (Yo ۹) : «فتح الباري»‎ )1( 
. )587/5( «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۳( 
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الثاني : أنه 7 ۳ أظهر التوحيد .من مؤمني هذه الأمّة ومنافقيها ١‏ 
لاعس ات اكات عوط E‏ 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك . ْ 5 
O ale E‏ 
القاضي ايو يفل تحوه في حديث اتپانه اسبځانة وتعالۍ لهم في 
الموقف» الحديث المشهور . ۰ 
الثالث : أن ا أوتعذيب - كاللض إذا رآ 
السلطان ‏ ثم يحتجبٍ عنهم ا ا 
قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه » وقول غيرهم . . ا 12 

وقد استدل أصحاب كل قول من هذه الأقؤال المتقدمة بادلة من . 


الكتاب أو السنة"» ولیس الغرض هنا استيفاء الكلام على هذه المسألة ۰ 


والخلاف يها + وإتما المتضوة يان أن ما هين :ليه اناف أبن حجر ) 
باعي قد بو مكارو جبةا لانيل المحح نين اله ادر 
الا لهام زرا E‏ ْ 


)١( ٠ ْ‏ المصدر السابق : : (EAA AV‏ . ا 
(؟) قد أشار ال بعض تلك الأدلة » كما في ا :۹/0 ع 
(o.‏ : : 1 0 5 





اللا 


© الفصل الرابع © 
« منهجه في توحيد الألوهية » 
توطئلة: 


توحيد الألوهية هو المسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي > أو العملي 
كما سبق فى بيان أنواع التوحيد . «وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو 
الألوهيّة”' والعبوديّة على خلقه أجمعين » وإفراده وحده بالعبادة كلها , 


0 


وإخلاص الدين لله وعحدو)7 . 

وهذا النوع من التوحيد يتضمن النوعين السابقين «لأن الألوهية 
التى هى وصفه تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة › 
فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ¢ ولما أسداه 
إلى خلقه من الفواضل والأفضال ٠‏ فتوحده تعالى بصفات الكمال » 





)١(‏ الألوهيّة : هى العبادة » يقال : أُلَهَ إلاهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد عبادة «القاموس 
المحيط » مادة « أله » ( ص ٠٠١١‏ ) . والوهية الله تعالى هي مجموع عيادته على 
مراده نفيًا وإثبانًا » علما وعملاً » وجملة وتفصيلاً « مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» » القسم الخامس «الرسائل الشخصية» » (ص )١75‏ . 

(؟) كتاب «القول السديد في مقاصد التوحيده » للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠‏ 
مطبوع مع «كتاب التوحيد' > للشيخ محمد بن عبد الوهاب › (ص )۱٤‏ » ط 23١١5‏ 
الجامعة الإسلامية . 
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وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه لا يستحق العبادة أحد سواه “. وممعنی ذلك 
أن يتوجه العبد بأعماله التعبديّة كلها » باطنها وظاهرها لله تلن و وحده 
بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه.. ْ ظ د 
ولذا كان هذا التوحيد أهمّ أنواع التوحيد وأشرفها » وهو اول ) 
. الدين وآخحره › اوباطنه وظاهره > وأول دعوة الرسل باه 6 a‏ 
کن فول دلا إل ل الل . ف SS‏ 
فعلم - بھلا - آن التوحيد المطلوب في الآتنائن سو ا 
الألوهية» فمن آتی به فقد وحد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وربوبيته ٠‏ لأن. الله استعبذ خلقه بالألوهيّة الجامعة عات الكمال ٤‏ 
فمن شهد أن لا إله إلا الله بصدق فق وحد الله تعالى التوجيد كله . 
ولا يكون العبد موحد التوحيد الذي بنجي صاحبه في الدنيا من عذاب . 
القتل والأسر » وفي الآخرة من عذاب التار بمجرّد اعتقاده أن الله هو 
رب كل شيء وخالقه وملبكة 2 ار رر شا فان مثل 
.فنا التوحيد كان يقر به المشركون الذين أمر الرّسول ككل بقتالهم . عر 
لابد مع ذلك من توحيد الألوهية الذي هو الغاية العظمئ من بعه 
الرسل عليهم الصلاة والشلام > والذي من أجله الله 00 
وجعل الجنة والنار ٠‏ وفرق لتاس إلى شقي وسعيد ٠‏ : 
ET‏ ' لان 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد» ء للشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - » (ص :.)۴١‏ 
(”)انظر اباك لح ررابام aS‏ 


. (4 (ص‎ ٠ و«دعوة التوحيد؛ » للهراس‎ . (\o¥ 
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ومن هنا يدرك المرء الغلطة الكبرئ للمتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة ومن شايعهم » حيث لم يتعرضوا لهذا النوع من التوحيد في 
كتبهم ٠‏ ولم يفرقوا بينه وبين النوعين الآخرين »> وخلطوا بين معنى 
الألوهية وبين معنى الربوبية » واعتقدوا أن توحيد الربوبية الذي قرروه 
هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن » ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وليس الأمر كذلك"" . 

وكانت هذه الغلطة الفاحشة سببًا في انحرافات عقدية خطيرة ء 
وضلالات علميّة شنيعة لكثير من النّاس إلآ من رحم الله" . 

ما الحافظ ابن حجر فقد تقدم ‏ عند الكلام على منهجه في 
ر الوخد ما آنه يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة » ويرئ أن 
التوحيد في: الشرع قائم على مفهوم الشّهادتين ٠»‏ وهو إفراد الله تعالى 
بالعبادة » وإفراد رسوله كلل بالمتابعة » وهما أصل الدين الذي لا 
يصح شيء رهما إل نهنا 





)١(‏ انظر : «كتاب التوحيده » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد السيد 
الجليند » (ص )١78‏ 2 واشرح العقيدة الطحاوية» : )1۸/١(‏ . 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء تنبيها على ما وقع فيه 
المتكلمون من الغلط في مسمى التوحيد » والرد عليهم فيه » كما يوجد ذلك في سائر 
كتبه الكثيرة . 

(۲) ولهذه الانحرافات والضلالات أمثلة كثيرة » والكلام فيها يطول . وانظر : (دعوة 
التوحيده » للهراس ›» (ص )1٤- ٦١ › ٩4-۸‏ . 
(۳) انظر : «فتح الباري؟ : (۳۵۸/۳) » وقد سبق ذكر عبارات الحافظ في تعريف 
التوحيد » فيغني ذلك عن إعادتها في هذا الموضع . 
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وتكلّم الحافظا في ) عض المواضيع فين «الفم على شرح كلم ) 
التوحيد رل إله لا اللّه» دعن معن العبادة واختصامن الله تغالى 1 


٠‏ بهاء كما أن له كلامًا على ؛ بعض أنواع العبادة » وكان في ذلك سائرا 


على المنهج. الضحيح الذي دل عليه الكتاب والستة ‏ وكان عليه الف 
٠‏ الصالح في هذا الاب . | ) 
٠‏ لكن الحافظ قد جانب الصواب في بعض. مسائل هذا الباب 00 
كمسالتي التوسل والتبرك » ومسالة شد الرحل إلى المشاهد ST‏ 


a 
e المباحث الستة الآتية:‎ ٠ 


خف مهعم 


4 


*# المبحث الأول د 


شرح كلمة التوحيد ) لا إله إلا اللّه ( 


تقدّم أنّ توحيد الألوهية بمعناه الذي سبقت الإشارة إليه هو معنى 
«لا إله إلا اللّمه > وقد شرح الحافظ في مواضع في «الفتح) معنى هذه 
الكلمة وما تضمنته من التوحيد » وذلك كما يلي : 

# في شرح باب طفل يا أَهْلَ الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا 
٠ 0‏ قال الحافظ : « أخرج [ الطبري ] عن 

بى العالية”) أن المراد بالكلمة ( لا إله إلا اللّه ) » وعلى ذلك يدل 
و بحا كرا لبوا حر e‏ 
يتَحدَ بعضنا بعضاً أَربَابا مّن دون اللّه 4 ؛ فإن جميع ذلك داخل تحت 
كلمة الحق » وهي لا إله إلا الله . 


# وقال في شرح ( باب فضل E‏ 





. )55( سورة آل عمران - الآية‎ )١( 

(۲) هو رفيع - بالتصغير - ابن مهران » أبو العالية ٠‏ الرياحي ‏ بكسر الراء وبالتحتانية - » 
ثقة كثير الإرسال > مات سنة (٠۹ه)‏ » وقيل : سنة (۹۳ه) »› وقيل بعد ذلك » 
رحمه الله . «تقريب التهذيب» : )3507/1١(‏ . 

() سورة آل غمران ‏ الآية (55) . 

(4) «فتح الباري» : (517/8) . 
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. المفاضلة بين التُسبيح والتهليل في الذكر قال ٠‏ ل يلزم أن 
کا یا ی ی 
والتسبيح متضمن له > ولان نفي الآلهة في قوله ( لا إله ) تفي لمضمنها 
من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة”"2؛ وقول ( إلا اللَّه ) إثبات 
لذلك ٠‏ ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من التقائص » فمنطوق ٠‏ 
ا (سيحان الل تنزیه » ومفهومه توحيد » ومنطوق ( لا إله إلا الل 
) توحيد » ومفهومه تنزيه ء يعني فيكون (لا إله إلا اللّه) أفضل . لان 
التوحيد أصل » والتنزيه ينشا عنه » واللّه أعلم». ٠‏ 

E 
2 . وعلى انتفاء النقائص. عنه تعالى”"‎ ٠» بجميع صفات الكمال‎ 

: *.وفي شرح حَديث.جابر - رضي الله عله عن النبي كل قال‎ ٠ 
.. من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة الَاَة » والصلاة القائمة‎ 
آت محمد الوسيلة والفضيلة + وابعثه مقا مخموة) الذي وعدته » حلت له‎ 





| الإله : فعال بمعنئ ماله »ركنا اتخذ معبودًا إله عند متخذه «القاموس نه‎ )١( 
٠ ثم غلب‎ ٠ مادة «ألهة (ص 01108 ع فا الإله اسم صفة لكل معبود بحق أو باطل‎ 
غلئ المعبود بحق وهو الله تعالى » وهو الذي يخلق ويررق ويدبر الأمور «مؤلقات‎ 
00000 ۰ . )٠١١ الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»  القسم الخامس » (ص‎ 
' فمعنئ «الإله؛ يتضمن إفعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة > ولهذا انفرد الله تال‎ 
' ! الحافظ‎ a باستحقاق العبادة وحده » لاله المنفرد بهذه الأفعال والصفات > وهذا‎ ۰ 
. بکلامه المذكور أعلاه » واللّه أعلم‎ ۰ 
. (< VV : (؟) «فتح الباريء‎ 
. )۳۲۸/۲(: انظر : نفس المصدر‎ )۳( 


OD 


شفاعتي يوم القيامة» . 

قال الحافظ : قوله : «رب هذه الدعوة التامة» «المراد بها دعوة 
التوحيد » كقوله تعالئ : «له دعوة الحق 4 ”2, وقيل لدعوة التوحيد : 
تامّة » لأن الشركة نقص » أو التامة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل » 
بل هي باقية إلى يوم النشور » أو لأنّها هي التي تستحق صفة التمام › 
ونا افا فمغر ى الماد د 

وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول » وهو ( لا إله 
إلا الله ) "٠‏ . 

وبجميع ما ذكره الحافظ فى هذا المواضع يتبين معنى « لا إله 
إلا اللّهه وعظمتها ء وأنّها نفى للألوهية عمًا سوئ الله تعالى من 
المخلوقات ٠‏ وإثباتها بجميع أنواعها كلها لله عز وجل وحده لا شريك 
وكا ا لا موه سق :إلا الله + وتالله التوفين. + 


22 بع 


. )1١5( أخرجه البخاري  مع 'الفتح؟ - : (984/7) » برقم‎ )١( 

. )١5( سورة الرعد  الآية‎ )١( 

(۳) «فتح الباري» : )٩٩/۲(‏ . 

(5) انظر : «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» » القسم الأول ( العقيدة والآداب 
الإسلامية ) . (ص 77" 55" . 


٠١١ 


2 ك * المبحث الثاني *» 
: اذ لح ا 
3 ووجوب تخصيص الله تعالن بها 


سبق أن توحيد الالو هو إفراد الله تمان بالعبادة ' وقد ا 


في حديث معاذ ‏ رضي اللّهِ عنه - عن النبي ويه لأ على 
جاه كروك كرابت : 


وبين الحافظ ق شرح هذا الحديث - معن العبادة 6 0 
إفراد الله تعالى بها » فقال : «قوله :0 أذ يعبدوه ولا يشوكو به ديا 6 . 
المراد E‏ الطاعات واجتناب المعاصي" 1 وعطف عليها 


() هذا جزء من اديت ٠‏ وقد تقتم ذكره ٠‏ وأغوجه البخاري ب مع «الفتع ابت nv:‏ 
۷ برقم (۰. . ل 

() «العبادة تطلق على معنيين : ١ î‏ 
أحدهما : التعبد وهو قعل الحايل. > رة بعتن التذلل. للمعبود ا 
وهذان - أعني الحب 'والتعظيم. - أساس العبادة ؛ فبالحب يكون طلب اا 
عرض اليو يفل ما أرب ۲ وام کون ارب من ساب عقي يز ا 
تھی عنه . 
غاي : اید په افون اشنا جامتا لکل ما عد به لله الى كالطهارة »ا 


والصلاة 3 والضدقة ¢ اوالصوم م والحج > وبر الوالدين 2 وصلة الأرحام . ¢ زر ذلك 
من أنواع و : اتقريب التدمرية)" 6 لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » ٠»‏ (صن OD‏ 


الشّرك لأنه تمام التوحيد » والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض 
الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكتهم كانوا يعبدون آلهة أخرئ » 
فاشترط نفي ذلك . وتقدم أن الجملة"" حالية » والتقدير : يعبدونه في 
حال عدم الإشراك به . 

قال ابن حبان : عبادة الله إقرار باللسان » وتصديق بالقلب > 
وعمل بالجوارح»”" . 

وهذا القول الذي نقله الحافظ عن ابن حبان يعني أن العبادة : 
ا جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » وهو اللفظ الشامل في تعريف العبادة شرع . 

وذكر الحافظ ‏ في موضع آخر - نقلاً عن الطَّيبِي في بيان الحكمة 
من العبادة » قال : «وما شرعت العبادات إل للخضوع للباري وإظهار 
الافتقار إليه»”" . 

كما صرح الحافظ - في موضع آخر - أن «الإنسان إِنْما خلق 
للعبادة » "©» ويدّل على ذلك قوله تعالى  :‏ وما حلَقّت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ي ”. 





= والمعنى الثاني هو مراد الحافظ في تعريفه المذكور . 
)١(‏ أي جملة ”ولا يشركوا به شيئًا" . 

(؟) «فتح الباري» : (۳۳۹/۱۱) . 

(۳) نفس المصدر : )٩١/١١(‏ . 

. )۴١١/۲( : نفس المصدر‎ )٤( 

(4) سورة الذاريات ‏ الآية (03) , 


1۳ 


وهكذا تن الحافظ - رحمه الله - حقيقة التوحيد الذي ل تجا ' 
للعبد في الدنيا والآخرة إلا به + والحمد لله رب العالمين . 1 


جه يعه 2 


+£ 


:* المبحث الثالث ‏ 
الكلام على بعض آنواع العبادة 


تين مما سبتى أن العبادة تشمل جميع أفعال الإنسان التي نة الله 
تعالى بها من الأعمال والأقوال والاعتقادات . 

وقد تكلم الحافظ على كثير من هذه العبادات التي ورد ذكرها في 
الآيات والأحاديث التى تعرض لشرحها فى كتابه افتح الباري» 6 ولتمام 
إيضاح منهجه في توحيد الألوهية رأيت عرض كلامه على بعض أهم 
أنواع العبادة »> وهى ما يلى : 
١‏ الدعاء : 

تكلم الحافظ على هذا النوع في أوّل شرح ( كتاب الدعوات ) 
من صحيح البخاري فين أن الدعاء معناه الطلب » وأنه جاء ‏ فى 
0 0 2 ا 0 الإو يدود ارد 
e‏ غت ا » كما قال تعالئى 000 


أستجب لكم 4 9 


. )٠١5( سورة يونس - الآية‎ )١( 
. )۲۳( (؟) سورة البقرة  الآية‎ 
. )10( سورة غافر  الآية‎ )۳( 





٠*٠4 


وأشار | إلى معان أخرى وا ا «الدعاء» لخة » ناق ذلك كله 

عن الراغب الأصفهاني > وعن أبي القاسم القشيري : Es Û‏ 

ثم ذكر الحافظ الخلاف ف أيهما الأفضل : الدعاء ترکه 
والاستسلام الفا ه ؟ » فذهب - موافقًا للجمهور - إلى أن الدعاء . 
أفضل . ل تعالى ‏ .# ادعوني کک دين يستکبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 © قال : «وهذه الآية ظاهرة في:. 
ترجیح_ الدعاء على التفو يض» . 2 له لذ : «الدعاء هو العبادة»”", 
يعني أن الدعاء. من أعظم العبادة . قال : «وقد تواردت الآثاز عن ال 
ا ٠‏ بالترغیب في الدعاء والحث عليه» » فذكر منها خمسة ' 


أحاد رع“ 


ا 000 «الرسالة» : أن الدّعاء هو ات ينبغي 
ترجيحه » لكثرة الأدلة ٠‏ ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقار ٤‏ ظ 
وفائدة الدّعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر”. 0 


وشار الحافظ بعد ذلك - إلى أن على فقامات العبد أن. يدعو 3 


(1) انظر: «قتح 55 4Y‏ - 

(۲) سوزة غافر: - الآية ( . : E‏ 

ا و 79 »۰ برقم e » )۱٤۷۹(‏ في تنه ا 
)14/0 40( « برقم (1979) » وقال: هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجه في 

: (1108/5) 2 برقم (TATA)‏ > وقال الحافظ - في «الفتح؟ - : (A/V‏ 

ا : : 

«()انظر : «فتح الباري» : 44/1 ٥‏ , 

٠ >‏ (0) انظن.: نفس المصدر : (963) 2" 


ا 


بلسانه ويرضى بقلبه”". ولا شك أن هذا أكمل » لما فيه من تحقيق 
عبودية الدعاء 4 وعبودية الرضا بالقضاء والقدر ¢ الله تعالى أعلم . 
١‏ - الاستعاذة : 

الاستعاذة من أنواع العبادة » وهي طلب العوذ”'» قال الله تعالى : 
قل أعوذ برب الفلق » > و # قل أعوذ برب الناس 4 . 

وقال الحافظ ابن حجر : «لا يُستعاذ إلا باللّه » أو بصفة من 
صفات ذاته» . 

وقال أيضًا : «فائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه 


وتضرعه إليه» . 


۳-التوکل : 

التوكّل من العبادة لقوله تعالى : لإوعلى الله فتوكلوا إن كعم 
ومين . قال الحافظ : «أصل التوكّل الوكول » يقال : وكلت 
أمري إلى فلان » أي ألجأته إليه » واعتمدت فيه عليه . ووكل فلان 
فلاا : استكفاه أمره ثقة بكفايته ٠‏ 





. انظر : نفس المصدر ء والموضع‎ )١( 

(؟) العوذ : الالتجاء » كالعياذ » والمعاذ » والمعاذة » والتعوذ » والاستعاذة . «القاموس 
المحيط» مادة ١عوذه‏ (ص 1758) . 

(۳) «فتح الباري» : )6٤1/١١(‏ . 

(5) نفس المصدر : )١59/11(‏ . 

(0) سورة المائدة ‏ الآية (۲۳) . 


1۰¥ 


رار بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية : ر ) 
الأرض إل على الله رقا 4 “© ليس المزاد.بة قزلك. التسييت :والاعتماه”” 
على اما باتني سن المخلويي جه الا SE O‏ 
. التوكل.. ٠ "0 ١‏ 0 

تمك N a‏ وقال ٠:‏ 
لا أعمل شيئًا حتئ يأتيني رزقي ٠‏ فقال : هذا رجل جهل العلم + فقد 
فال النبي ار : «إن الله جمل رزقي تحت ظل رمحي" وقال . : «لو. 
نوک علی للح وله لرزككم كما يوزق الطير تغدو خماضن + روح ) 
بطاءٌ ئ فذكر أنها تخدو وتروح في طلب الرزق ٍ ْ 1 


قال : : وكان الصحابة يتجرون 2 ويعملون في نخيلهم. ( ٠‏ والقدوة 
بهم “» وبما ذكره الحافظ هنا يتبيّن المفهوم الصحيح للتوكل المطلوب 
شرعا ¢ وأثة هو صدق الاعتماد على الله في حصول المطلوب وزواك. 
0 المأذون فيها»" . ْ 3 


1 وة هود - الآية (1).. : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده ( 2/6 .5 ) 2 وعلقه البخاري فى . صحيحة ' مع ٠‏ 
«الفتح» - : (4۸/7) : ْ 4 
(5) أخراجه الترمذي في ننه : 40/9( ٠‏ برقم 014 ؛ وقال 5 وا 
صحيح .؛ والإمام أحمذ في « المسند ٩‏ (۱/ ۳۰ » 01) . 0 
)٤(‏ «فتح الباري» : (f.1 oV‏ . ْ ع 
)١(‏ « الفوائد المنتقاة ا ن ک 
ا د ایل ین فرشو 0 (ص )۳١‏ » ط ۲ سنة 6ه ٤‏ دار طريق » 6 
الرياض . ْ ا ٠‏ 


٠١٠١م‎ 


وبين الحافظ - في موضع آخر أيضًا - أن التوكل لا ينافي فعل 
الأسباب فقال : «والحق أن من وثق بالل اا أن قضاءه عليه ماض 
لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله . 
الخ)”" . 

ورد الحافظ ‏ بكلامه هذا على الذين غلطوا في فهم معنى 
التوكّل كبعض طوائف الصوفية الذين قالوا : ١لا‏ يستتحق اسم التوكل 
إلآ من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى» حتى لو هجم عليه الأسد 
لا ينزعج » وحبّى لا يسع في طاب الرزق » لكون الله ضمنه له». 

وهذا ‏ بلا شك - مخالف لفهم السّلف في معنى التوكل » كما 
ّنه الحافظ رحمه الله" . 


: البح‎ ٤ 
الع مق ا العيادة لتو اللمتمعالن فل إن صلاتي ونسكي‎ 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين 1 59> لا شريك لَه وَبدَلك أمرت وأنا أول‎ 

المسلمين ي ”. 
والنسك : هو البح » فلا يجوز الذبح لغير الله تعالى تقربا 
وتعظيما . 


. )۲۱۲/۱۰( : افتح الباري»‎ )١( 

(۲) نقل الحافظ ذلك في «الفتح» )409/11١(‏ . 

(5) انظر : المصدر نفسه : .)"06/١/ 41١ 154-9/11١(‏ 
(:) سورة الأنعام ‏ الآيتان (1557 - 151) . 


۱۰۰۹ 


قلا فاط عع بابد الك ليام بكر ق 
الخطابي - : «(خكمة' التكبير في هذه الأيام ان الجاهلية کانوا يڏبجون ْ | 
لطواغيتهم فيها ٠‏ فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح 0 
ا و ۰ 


: : الخوف والرّجاء‎ - ٥ 
عقد لامام البخاري في كتاب وه من صنححيحه ( .باب لخوف‎ 
َ 0 0 من الله ) . ا‎ 
٠ وقال الحافظ - الشرح - : «قوله : ( باب الخوف من اللهاعز‎ 
وجل ) هو من البقاماك اج وخر ن اور اة > قال 0 ظ‎ 
ورعائرد إن كنم ونين ي » وقال تعالئ لوللا سر‎ ١ تعالى‎ 
00 الئاس وَاخشّون 4 '" ف “قال + #وكلما كان الد آرت الرراربه كان‎ 
٠ له خشية مدن دونه » وقد وصفن الله الملائكة بقوله «يحافود ريهم:‎ 
٠ من فوقهم 4 ” 0 والأثبياء بقوله : «الذين ييلغون رسالات الله ويخشوته‎ 1 
SS ) . ولا يخشون أحَدا بأ * . .. الخ“‎ 
ع البخاري اا باب اتر اء مم الخرت ).وساف فيه‎ 
. (Y~ 431750 : ري‎ 7 (١ 
.. )۱۷١( سورة آل عمران - الآية‎ )۲( 
۰ . )44( سورة المائدة  الآية‎ )۳( 
.:)50( سورة النحل - الآية‎ )4( 
. 1. 079( سورة الأحزاب  الآية‎ )5( 
. )۳۱۳/۱۱( : «فتح الباري؟‎ )9( 


حديك أبى هريرة - رضی الله عنه - قال نحت رول الله كله 
كر «إنَ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده تسعًا 
وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم واحدة » فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند اللّه من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلم المسلم بكل الذي عند اللّه 
من العذاب لم يأمن من النار»”" . 

قال الحافظ - في الشرح » نقلاً عن الكرماني - : «المقصود من 
الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا 
يكون مفرطا في الرّجاء بحيث يصير من المرجثة القائلين : لا يضر مع 
الإيمان شيء . ولا في الخوف بحيث لا يكون”' من الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في 
الثار» بل يكون O E‏ : لإ ويرجون رخمته 
ويَحَافُونَ عذابَه 4 ”"» ومن تتبّع دين الإسلام وجد قواعده أصولا وفروعا 
كلها في جانب ارش وال أعلم»” . 

هذا ما يتعلّق ببعض أنواع العبادة التي تكلم عليها الحافظ في 
«الفتح» ذكرتها من باب المثال. وجميع أنواع العا ب ا 
تعالى وحده لا شريك له » كما قال عز وجل : إن الحكّم إلا لله أمر 


2 


آلا تَعبّدُوا إلا إِيَاهُ ذلك الدين الْقيَم ولكن أَكْثْرَ اناس لا يعلمون 4 ” وفعلاً 
(21 أ“خحرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟  ٠ 1/11١‏ برقم (5"59) 0 

(۲) كذا في الأصل ف والظاهر أن تقول © يسيك كوف وال أعلم: + 

(") سورة الإسراء ‏ الآية (0۷) . 

. )۳١۲/۱۱( : «فتح الباري»‎ )٤( 





(0) سورة يوسف ‏ الآية (80) . 


٠١1١ 


فان كثير e‏ يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله ) 
لجهلهم بمعنى العبادة وحقيقة التوحيد الذي دعا إليه لرسول بالا وعمل 
به السلف الصالح » ومن أسباب ذلك انتشار العقيدة الأشعرية. التي 
جعلت اعتقاد انفراد "الله بالخلق والتدبير هو حقيقة التوحيد » وعلّمت 
الاس أن «الإله» هو القادر على الاختراع » وأن معنى «لا إله إلا الل 
أي لا خالق ولا قاور على الاختراع إلآ الله ء مك تمامًا توحيدا 
الالوهية الذئ أرسل ,الله تعالى به رسله وأنزل به كنبه”"©» وكان هذا من 
البلاء العظيم على الس دا وة ال ۾ ت نشا م 
الأجيال على هذه المفاهيم الخاطئة مما جعل دينهم عرضه للخسران. - 
لفقدانه الأصل الأصيل ٠ OS‏ وال تعال. المستعان ) 

والهادي إلى سواء السييل '. 


00 لقد كتب ا الفاغئل خالد عبد اللطيف السوداني بیحنًا قيا في بيان منهج الأشاعرة 

في توحید الله تعال ومقارنته بمنهج. السلف › وعنوانه 7 منهج اللف ومنهج: 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى» ».وقد طبع قريبًا » ويمكن الرجوع إليه لمن أراد مزيدا 
البيان . ّي : لي 


ررم لاهن ل . 


المبحث الرايع #6 ١‏ 
1001 ور 9 
موقفه من الاستشفاع "' بالصالحين “,لم 0 
١‏ 


قد دل الكتاب والسنة على أن الاستشفاع بالصالحين في حياتهم 


- بمعن استجلاب دعواتهم الصالحة 5 جائز 2 سواء كان ذلك م 
الحياة الدنيوية أو الأخروية" . کاک رر ^ ١‏ 


١ 

سماعهم فغير جائز » لأن في ذلك من الغلو المؤدي إلى الشرك بالله 
تعالی » ولانه GC EEE‏ « 1 5 

أ نان ع 11 7 

)١(‏ الاستشفاع : طلب الشفاعة » واستشفع به : سأله أن يشفع له . انظر : «القاموس لم 
المحيط؛ مادة «شفع» (ص 448) . والشفاعة : التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع | ظ 
مضرة «القوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين؟1 › ور 
(ص ۷۸) . ١‏ 14 

(۲) مما يدل على جواز الاستشفاع في الحياة الدنيوية حديث أنس ‏ رضي الله عنه - في ٠‏ 
استشفاع الأعرابي بالنبي يي عندما أصاب الناس قحط على عهده كا > فاعا الله 00 
تعالى فسقوا ٠‏ والحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )٥۰4/۲(‏ > برقم | 
)2٠١(‏ ء باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم . حم 
ويدل على جواز الاستشفاع في الآخرة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : إن س 
الناس يصيرون يوم القيامة جما » كل أمة تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع » حتى 
تنتهى الشفاعة إلى النبي كو . فذلك يوم يبعئه الله المقام المحمود» » أخرجه و 


55-8 . )٤۷1۸( برقم‎ ١ )799/8(  ؟حتفلا« مع‎  يراخبلا‎ 


11۳ 0 گرر] 
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وقد احتاط الشّرع القويم لتوحيد الله تعالى أعظم الحيطة » > فتفی. ) 
مكل افر وعم كز a‏ 1 
حتيخ يبقى مصون الحمى 0 بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف”"' 


) هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار اسلف‎ i. 
او و و ا وت‎ 
00 التوحيد أو يستبيح بيضته»'' '» ولم يجيزوا لأحد أن يستشفع بميت,‎ . 
يخاطب غائبًا من الصّالحين » ولم يكن أحد منهم يطلب من الي إلا‎ 
بعد موته أن يشفع له » ولا سأله شيئًا » ولا ذكر ذلك ا‎ 


ف ظ ظ ظ 
عل با سء د ول في كلظ لفن سیر ما 
الاستسقاء إذا ان ) حيث ذكر الا فيه حديث استسقاء 0 
بالعبّاس .رضي الله عنهما الع نول الجائظ عونا رشبد قا قال : آ 


: (1) انظر : ادعوة التوحيده » للهراس (ص .)6١‏ 
(5) المرجع السابق » ( ص 75 ) .. : . : 
(۳) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية علئ هذه النقطة في كتابه «قاعدة جليلة في تومل + 

والوسيلة؛ » بتحقيق فضيلة الشيخ ربيع المدخلي » (ص )۲١‏ » ط ١‏ سنة 4 .| 
٠‏ (4) الحديث من رواية أنس - رضي اللَّه عنه - ؛ ولفظه : «أن عمر بن الخطاب رضي الله . 
غنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنَا كنا نتوسّل إليك ‏ 
بنييتا فتسقينا ٠‏ وإنا نتوسمل إليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ قال فيسبقون؟ ‏ . أخرجه البخاري | 
- مع «الفتح» - : 6 برقم (۱۰۱۰) . ES ٠‏ 
(6) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس الفهري » ابو عبد اله » - 


0101 


«يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى ٠‏ لأنهم إذا 
كانوا يسالون الله به فيسقيهم 6 فأحرى أن يقدموه للسؤال َ انتهى ) ِ 
قال الحافظ: : «وهو حسن» . 

وهذا الكلام فيه نهم كانوا يسألون الله بذات العباس ٠‏ وأن ذلك 
جائز » ولذلك جاز أن يتوسلوا بدعائه من باب أولئ . 


ول قفن حديث الاستسقاء بالعباس ما يدل على أنّهم توسلوا 
بذاته أو بجاهه » بل جاء في بعض روايات الحديث ما بين أنهم توسلوا 
بدعاءه » وقد أشار الحافظ نفسه إلى ذلك حيث قال : « وقد رو 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس : ( أن عمر استسقى بالمصلى » فقال 
للعباس : قم فاستسق » فقام العباس ) فذكر الحديث » فتبين بهذا أن 
في القصّة المذكورة أن العباس كان مسئولاً » وأنه ينزل منزلة الإمام إذا 
أمره الإمام بذلك» . 


قلت : وبهذا يعلم بطلان الاستدلال بهذا الحديث على جواز 
التوسل بالات أو بالجاه . 


وأما قول الحافظ - في نهاية الشرح - : «ويستفاد من قصة العباس 


= محب الدين » السبتى » المالكى » المعروف بابن رشيد › الحافظ العلآمة » من 
تصانيفه اترجمان التراجم في آنا مناسبات تراجم صحيح البخاري» » وغير ذلك › 
توفي سنة (۷۲۱ه) » رحمه الله . انظر : «الدرر الکامنة» ۲۲۹/۲ 2 )۲۳١‏ » 
و«معجم المۇلقين؟ (۹/11) . 

. )٤۹٥/۲( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » والموضع . 


يسكات الاستشفاع أجل لبعد والصّلاح ٠‏ وأهل بيث لوةه . ٠‏ 
ا 00 فإن أراد الاستشفاع بهم في حياتهم بمعنى طلب الدعاء 5 ٠‏ 
ا ل 


ققدم 


"كار سام بي قر الاد E‏ 
الاستشفاع بالصالحينَ بعد موتهم . لأنّه ذكر في ذلك رواية فقال : 

«وروئ ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبيى صالح السمان “عن 
مالك الذاري”". -١‏ وكان خخازن عمر - » قال : ( أصاب الناس قحط في ظ 
زمن عمر فجاء رجل إلى قبر ابي بلا فقال : يا رسول الله استسق. 
لأمتك ٠‏ فإنهم قد هلكوا . فأتى الرجل في المنام فقيل له: انك عفر ) ٠‏ 
الحديث . وقد روئ؛ سيف في الفتوح أن الذي رأئ المنام' المذكور' 

هو يلال بن الحارث المزني“ أحد الصحابة». ثم قال : «وظهر بهذا" ٠‏ 


)١(‏ نفس المصدر : (495/1) . ا 
(۲) هو مالك بن عياض الداري نولم ا رضي الله عنه ٠‏ إذكره البنخاري ' 
في «التاريخ الكبير» : )۳١٤/۷(‏ » برقم )۱۲۹١(‏ . وابن أبي حاتم في «الجرح ' 
الا : rn‏ ۽ برقم (845) . ولم یذکرا فيه جرخا ولا تعدیلاً فهو ش 
ترا الاب ` ا 
ام O‏ لكوفي » مم اترم » ' 


و«الردة» 2 وغير ذلك : 2 .كان أخباريا عارقًا > وهو ضعيف في الحديث 2 عمذة ف ۰ 


لتاريخ ٠‏ توفي في: زمن الرشيد . « ميزان الاعتدال » : ( 1/7 1 تقريب | 
التهدیب» : E . )۳٤٤/١(‏ 
- () بلال :بن الحارث المزني ٠‏ أبو عبد الرحمن المدني» صحابي» مات سلة ( 1ه = ٠ ٠‏ 
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كله ا ا ج ا و ا 

فنقل الحافظ لهذه الرواية مقرًا لها دليل على أنه يرى الاستشفاع 
بالنبي يا » أو بغيره من الصالحين أيضًا بعد موتهم . 

وقد كان هذا من المواضع التي علق عليها سماحة الشيخ العلامة 
ابن باز - حفظه الله - حيث قال : «هذا الأثر - على فرض صحته › 
كما قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي بيه بعد 
وفاته » لان السائل مجهول » ولأنّ عمل الصحابة رضي الله عنهم على 
خلافه » وهم أعلم الناس بالشرع » ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله 
السقيا » ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء 
بالعباس » ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة » فعلم أنْ ذلك هو 
الحقّ » وأنّ ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك » بل قد جعله 
بعض أهل العلم من أنواع الشرك'". 





د .وله ثمانون شنة + وى الله عن :: «تقريت الوا (01::5/1) : 

. )]۹٥/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

() ويؤيّد هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث قال : «فهذه الأنواع من خطاب 
الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب تمائيلهم: 
هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب » وفي مبتدعة 
أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى » 
قال الله تعالى : اَم لهم شركاء شرعوا لهم مَنَ الدين ما لم أن به الله 4 [ الشورئ : 
٠ ] ١‏ فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد ر را ل 1 وسوا ؛ والاستغاثة 
بهم . والاستشفاع بهم في هذه الحال » ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم ٠‏ 
هو من الدين الذي لم يشرعه الله » ولا ابتعث به رسولا . ولا أنزل به كتابًا » - 


11¥ 


Em a‏ ابلال بن الحارث» ا 


ففي صحة ذلك نظر » ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك » وعلى ٠‏ 
تقدير صحته عنه لا حجة فيه » لأن عمل كبار الصحابة يخالفه » وهم 


أعلم بالرسول يَكُ وشريعته من غيرهم 1 يله أعلم»'" . 
قلت : ينبغي التبيه هنا على آمور": 


اخنيها ن التحافظ ابن حجر ارغم ذكره لهذ yT‏ 
الإقرار فإنه لم يصحّحها مطلقًا » وإنما قال : #بإسناد صحيح من, رواية : 
أبي فالخ السَمّان عن مالك الداري؟ . : ش 


ومنن هذا أن حاف صمح سند إلى لي صالح السماة + ون 


ذكره ا ا ا 
ففرق ببن قوله ونين ذا را بإ عسي اد مالك الداري قال . 


والثاني :أن لموطن الذي ذكره الحافظ من الإسناد فيه علتان : ) 


= ولیس ہو واجبًا وله أمسعجمًا باتفاق المسلمين › ا حر : 
Es Ns‏ 
۰ والوسيلة» + (ص 06 . عاك 
)١( :‏ «فتح الباري» : (460/5) ( الهامش ) . : 0 : 0 
3 (4 هلء الأمور التي أنبه بعليها هنا استفدتها من كلام فضيلة الشيخ صالح بن عبد لعزي 
آل شيخ - حفظه الله في كتابه هذه مفاهيمنا؛ (ص 51 - 14) ء ط ١‏ سنة ١‏ اه. 
وقد رد به على كتاب «مقاهيم يجب أن تصخح؛ لمحمد بن علوي المالكي ر 
لوي م اوقا اد e GS SU‏ اام 
ا 00 3 


الأولى : جهالة مالك الداري . 

الثانية : مظنة الانقطاع بين أبي صالح السمان وبين مالك الداري › 
فإن أبا صالح هذا لا يعلم سماعه ولا إدراكه لمالك » إذ لم تتبين وفاة 
مالك » سيما ورواه عنه بالعنعنة » فهو مظنة انقطاع لا تدليس . 

والثالث : أن رواية سيف التى أشار إليها الحافظ لا تصح > لاله 
ضعيف الحديث كما سبق في ترجمته . 

وبهذا يتبيّن ضعف هذا الأثر » وأنّه لا تقوم به حجة ٠‏ فضلاً عن 
كوه مالقا لما هو معلوم :من. .عمل «الضحابة «رضوان الله عليه 
أجمعين . ۰ 

وذكر الحافظ أيضًا ‏ في شرح الباب ‏ أن البيهقي أخرج في «الدلائل» 
عن أنس قال : «جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال : يا رسول الله › 
أتيناك وما لنا بعير يئط » ولا صبى يغط'"' » ثم أنشد شعرا يقول فيه : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا وآين فرار الناس إلا إلى الرسل 


فقام ل رداءه حتول صعد المنبر » فقال : «اللهم اسقنا» 
الحديث»”” . 


)١(‏ قال في «الفتح» : «وقوله : «يئط» ‏ بفتح أوله » وكسر الهمزة » وكذا «يغط» 
بالمعجمة » والأطيط صوت البعير المثقل ٠‏ والغطيط صوت النائم كذلك » وكنى 
بذلك عن شدة الجوع »› لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع» . 

(9) انظر : «دلائل النبوة؛ » للييهقي » تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي : (141/1) - 


14۲ »> ط ١‏ سنة ٠» ه٠٤٠١ ١‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
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قال الحا دن : «وإسناد 538 انس وإن كان مسف هد ) 
يصلح للمتابعة ١ 7 0 | ٠.‏ ۱ 
a ENG LE‏ 
أشار إليها الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي في كتابه «الأخطاء .> 
الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري» + وسبق أله .. 
في: كتابه هذا يكتفي بقل عبارة الحافظ الى نيا ,موا من عرد 
تعليق عليها 00 ) 
الرونة المذكورة رؤاها ايوقي في «الدلائل» من طرق عن أجمد 
ابن رشيد بن - خثيم الهلالي » ثنا أبو معمر سعيد بن خثيم عمي “عن 
مسلم الملاتي ؛ عن أنس بن مالك قال : جاء أعرابي إلى الني الل : 
فذكرها 
فاحمد بن رشبد الهلالي قال فيه الذعيئ : ١‏ عن سعد بن عدي 
بخبر باطل في ذكر بني العباس > هو الذي اختلقه بجهل ١ ١‏ 0 
٠‏ افيد روح ی ا ا 
بالتشيّع » له اغاليل .| ا E‏ 
ومسلم الملائي - وهو ابن كيسان الضبي ٠‏ ابو عبد الله - قال فيه 
الحافظ ابن حجر : «ضعيف». 1 e‏ 


| . (£400: «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) انظر : (ميزان الاعتدال» 6 للذهبي : ۷/۷ » رقم (۳۷) . 
)( اتقريب التهذيب» 0( . : : . 
OE n E‏ وانظر اقوال أثمة الجرح والتعديل فيه في . ٠‏ تلب = | 


eye 


فإسناد هذه حاله كيف يصلح للمتابعة كما ذكره الحافظ في تعليقه 
على الرواية ؟ إن في ذلك لنظرا كبيرا . 

هذا من حيث الإسناد » وأما من حيث المتن › فلا شك أن البيت 
الذي أنشده الأعرابي في الرواية المذكورة مناقض للتوحيد » لأنه جعل 
الفرار عند الشدائد إلى الرّسل ٠‏ وقد قال عز وجل : «أمّن يجيب 
الْمضْطَرٌ إِذَا داه وَيَكُشف السوء ويجعلكُم حَلَمَاء الأرض أله مّع الله ليلا ما 
تذكُرون) » فلا يجيب المضطر ولا يكشف السوء إلا اللّه تعالى » 
ولا يكون الفرار عند الشدة إلا إليه . فهذا يدل على ضعف الرواية 
السابقة متنا - لمناقضته التوحيد ‏ » كما أنّها ضعيفة سندا كما ذكر 
الحافظ » ولو ثبت وقوع ما فيها لما قر الرسول ية الأعرابي عليها › 
فإنّه - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يقر أحدًا على منكر » فكيف بأنكر 
المنكر » والعياذ بالله . 


جه 5 


00 التهذيبة : )1۳۵/۱۰ (TT‏ « وأقوالهم أجمعت على تضعيفه ب 
)١(‏ سورة النمل ‏ الآية (؟5) . 


. # المبحث الخامس * 
موقفه من التيرك * 


من عقيدة اهل السنة والجماءة أن البركة كلها من الل 3 9 
| تطلب إلا منه تعالى 1 ون طلبها من غيره شرك باللّه سبحانه وتعالى”". 


و که غ ا ا سی ی 
الأعيان والاقوال والأقعال بما شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة » . 
ولكن لا يجوز الشبرك بشيء من الأشياء إلا بإذن من الشترع. 1 وعلى | ) 
e‏ الااسيب البرك ران وا ا وإنما واهبها الله تعالن الذي . ) 


() التبرك : هو طلب البركة ٠‏ والبركة » - محركة ‏ : النماء الزيادة والسعادة #القاموس 
' المحيط) اكه برك (ص c0 ٤‏ 53 الثبوت واللزوم « معجم مقايس اللغة» : 04 
۷/۷( » قال الراغب الأصفهاني : «البركة : ثبوت الخير الالهي في الشيء؛ 


«المفردات في غريب القرآن»' : (ص «(٤‏ والتبرك ال "عت البرك بواسطتة 2 ١‏ | 


يقال : تبرکت به : آي يمنت به ٠‏ واليّمْن : البركة'«لسان العرب» EAD‏ 
(t۸1‏ . ا 
ا 00 اام لمر ا 
يكل في سفر فق الماء » فقال : «اطلبوا فضلة من ماء؟ » فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ٠+‏ ؛ 
فادخل يده في الإناء » ثم قال : حي عل الطهور المبارك » والبركة من الل 'فلقد . 
رایت الماء ينبع من بين أضابع رسول الله كل :. أغرجه البخاري - هع الفتح ا ٠‏ 

ل ل اه OE‏ 


۰۲ 


بيده كل شيء » وهو على كل شيء قدير" 

ويفهم من هذا أن التبرك قد يكون مشروعًا » وقد يكون ممنوعًا ء 
وك ذلك موقوف على بيان من الشارع » كما جاء في الكتاب والسنة 
وفهمه سلف الأمّة . لكن كثيرًا من متأخري الأمة لم يلتزموا بفهم 
السلف في هذا الأمر » فجرهم ذلك إلى حظيرة البدع ا 2 
وأوقعهم في حمأة الجهل والشركيات . 

وممّن خالف منهج السلف في هذا الموضوع الحافظ ابن حجر 
في كتابه «فتح الباري» » حيث أجاز التَبرك بآثار الصالحين وفضلاتهم 
الطاهرة علئ الإطلاق ٠‏ وذلك في مواضع عديدة من ١‏ الفتح » بلغت 
فيما تتبعت - أربعة وعشرين موضعا » ومما ذكره في تلك المواضع ما 

# قوله في شرح حديث أم قيس بنت محصن"" «أنها أنت بابن 
لها صغير لم ياكل الطعام إلى رسول البلا د فاحل رفول الل 9 
في حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماء فنضحه ء ولم يغسله»”" - 
اوفي هذا الحديث من الفوائد : ... والتبرك بأهل الفضل ٠‏ وحمل 
الأطفال إليهم حال الولادة ويبعدها» . 





١7 انظر : «التّبِرَك المشروع والتبرك الممنوع» » للدكتور علي بن نفيع العلياني » (ص‎ )١ 
. سنة ١51١ه ء دار الوطن للنشر » الرياض‎ ١ ط‎ » )۲١ 

(۲) هي أم قيس بنت محصن الاسدية » أخت عكاشة بن محصن ٠‏ يقال : إن اسمها 
آمنةء صحابية مشهورة » لها أحاديث «تقريب التهذيب؛ : (157/5) . 

(۳) أخرجه البخاري - مع «الغتح؟ - : (/) » برقم (۲۲۳) . 

(5) (فتح الباري» : (۲۷/۱) . 


°۳ 


اه في شرح حديث عتبان بن مالك في دعوت ابي 
يك ليصلي في بيته فيتّخذه مصلى" - : «وفيه التّبرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي اة ٠‏ أو وطنها. شف يك لضو تي مل 
الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة»”" . : ْ 


* وقوله - في شرح حديث آم عطية في وقة ابن رسول الله ا 
وأن الرسول َك أعطاهن إزاره بعد غسلها , وقال 0 أشعرثها ْ 
[ إياه “ - : «قيل REE‏ في تأخير الإزار معه ا أن يفرغن 7 
الغسل . ولم يناولهن إياه أولاً » ليكون قريب العهد من جسده الكريم : 
ح ا كر ين اانا بر بكم ويج N‏ 
| ' التبرك بآثار | 


قاد لاعس e e O ١‏ 
من e‏ جواز استحضار 1 د 


3 عو غتبان - بكسر اوه 'وسكؤن المثتاة - ابن مالك بن عمر العجلاني » الانصاري‎ )١( 
! صحابي مشهور » مات في خلافة معاوية » رضي الله عنهما. . اتقرزيب‎ ٠ السلمى‎ 
التهذيب» : (۳/۲) . ا‎ ١ 
. )410( (؟) أخرجه ا ا : (019/1) » برقم‎ 
«فتح الباري» : (057/1) . ري‎ )( 
. (o۳) برقم‎ » (Ye) : - اخرجه البخاري  مع «الفتح‎ )٤( 
5 0000.070 59/9 : تتح الباري؟‎ )0( 
. )11844( برقم‎ . )١161١/9( :  »حتفلا« الحديث في البخاري مع‎ )( . 


YE 


بركتهم ودعائهم ٠‏ وجواز القسم عليهم لذلك»"'. 

* وقوله ‏ في شرح حديث أنس بن مالك قال : «غدوت إلى 
رسول الله بي بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه . . .“ - «وفيه قصد 
أهل الفضل لتحنيك المولود لاجل البركة» . 

* وقوله ‏ في شرح حديث قصة الحديبيّة الطويل » وفيه : «فوالله 
ما تنخم رسول الله ي نخامة إل وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده»”' - : «وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل ٠‏ والتبرك 
بفضلات الصالحين الطاهرة»” . 

# وقوله في شرح حديث رقم (9081) في كتاب المناقب ‏ : 
«وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء ٠‏ وفيه عرض الطعام الذي تظهر 
فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك». 

# وقوله - في شرح حديث عائشة أم المؤمنين : «أن النبي ويا 
كان ينفث على نفسه ‏ فى المرض الذي مات فيه - بالمعوذات » فلما 
ثقل كنت أنفث عليه بهن » وأصح بيده نفسه لبركتها" - : «وفي 


. )۱9۸/۳( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخحرجه البخاري - مع «الفتح») ‏ : (557/7*) » برقم )٠١١۲(‏ . 

(۳) «فتح الباري» : )۳٦۷/۳(‏ . 

0 أخرج البخاري الحديث بطوله في صحيحه - مع «الفتح» - : (/ ۳۲۹ - ۳۳ ۰ برقم 
(V۱)‏ . 

(5) «فتح الباري» : (0/ 05*11 . 

(7) المصدر السابق : (5/ )50١‏ ., 

(0) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )١98/1١١(‏ », برقم (86ا0) . 
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الحديث التبرك الرجل الصالح وسائر أعضائه . وخخصوصا' اليد 
اليمنى» . 8 : 
Ey Ss.‏ 
كان بيده » الم في ايد أبي بکر » > ثم عمر » ثم عثمان" - : «وفيه . 
ER‏ الصالحين . ٠‏ ولباس قد 0 جهة التبرك والتيمن | 
بها . 
هذا بعض ما 5 الحافظ في التبرك e‏ اس 
وفضلاتهه” : ولعل القارئ قد لاحظ أن الحافظ .في هذه المواضع 
المذكورة اعتمد على الأخاديث التي تدل على أن الصحابة - رضي الله :. 
عنهم - - كانوا يتبركون بالني ككل . ٠‏ ففهم من ذلك جواز البرك بغيره من 
ال E‏ شك 8 هذه الأحاديث وأحَاذية أخرئ غيرها ل 
دلالة ظاهرة على أن البرك بالنبي كد وبآثاره مشروع » فإن النبي كه 
مبازك' في ذاته 'وآثاره .وأفعاله » وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك . : 
واقرهم ابي لاء عليه . 


كن حل يان على الذي ا ره من الین رك ا 


َ «فتح الباري» : : | ج.‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخاري  مع «الفتح؟  : (۳۲۸/۱۰) » برقم (0۸۷4) أ‎ 
اث‎ ١ 00 e 1٠ ( : «فتح الباري»‎ )۳( 
2 oI: انظر. بقية ا التي ذكر الحافظ فيها التبرك بالصالحين في «الفتح»‎ )٤( 
. E/E . Vo o TOE CIEE I4 co . OVE الاق‎ 01۹ 010 
ا‎ ) Oo: Yor CIMA اا‎ 


وبآثاره كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ؟ 


الواقم أنه لا يوجد هناك أي دليل على جواز التبرك بغير النبي 
ية » فلم يؤثر عن النبي ية أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة 
رضى الله عنهم أو غيرهم > سواء بذواتهم ¢ أو بآثارهم 2 أو أرشد 
إلى شيء من ذلك . وكذا لم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من 
قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره َة > لا في حياته يها » ولا بعد 
مماته عليه الصلاة والسلاء . 

ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن 
الممنوع . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ وهو يشرح قوله َيه : «ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»" - : «كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم 
منزلة الأنبياء هو المنهي عنه . وقد كان عمر وغيره من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الذعاء 2 ويقولون ء 
( أأنبياء نحن ؟ ) » فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغى إلآ للأنبياء عليهم 
السلام. وكذلك التبرّك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي اللَّه عنهم 


› للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع‎ ٠ انظر : « التبرك أنواعه وأحكامه ؛‎ )١( 
. ط ۲ » سنة 517١هاء نشر مكتبة الرشد ء الرياض‎ . )١6١ص(‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه : )۳۱٤/٤(‏ » برقم )5١71(‏ . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «هو حديث جيدا «مجموع الفتاوئ» : )71١/50(‏ » وهو في (صحيح 
الجامع»: للألباني ٠‏ برقم )١١59(‏ . 


¥ 


ع لني 46 + ولع يونا يفعلوقة مع بفضهم ييفض ولا عله ارد 
مع الصحابة » مع علو قدرهم . فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي 
ا ا مل 'الرك. بوضوئهە وفضلاته وشعره » وشرب فضل شرابه 
e‏ 
0 نما جاء من لقثب 1 الكتاب ارين الذي نهيت عنه 
هذه الأمة»".. 

وبکل ما سبق يتبيّن أن ما رآه الحافظ ابن حجر من قباس ' 
الصالحين على الرشول يه في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير 0( 
صصحيح ٠‏ وان هذا التوع من البرك نمنو ولاك ع ا 
لالجا و ظ ا 5 
وقد علق الشيخ العلامة قاو در - عن امفظم 
المواضع ال ر فيها الا انال ف رات الصالحين وآثازهم» 0 
وبين ل د أن ا ل ل 
منعه سد للذريعة » وحماية لجناب التوحيد'" . : ْ 


ولم يقتصر تجويز N‏ التبرك بالصالحين على ذواتهم وآثارهم 
فحسب دين ار ذلك إلى قبورهم . وهذا ا 1 الا 


)00 «الحكم اة بالإذاعة» ».لابن رجب الحتبلي ٠‏ بإشراف زهير لثاریش؛ ص f‏ 
) » ط ١‏ سنة ١١٤٠ه ٠‏ المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . + 
(9) انظر تعليقات الشيخ في هوامش ما يأنتي من «فتح الباري» : o۲ ns‏ 0 
i . NEE Wolff.‏ 


بالقبور » ووقوع الشرك بها كثير في الئاس ٠‏ ولذلك جاءت نصوص 
كثيرة صريحة فى الشريعة الإسلامية تحذر من تعظيم القبور واتخاذها 
مساجد"» ومن تلك النصوص حديث عائشة : أن أم re‏ وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا للنبى يله » فقال : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . 
وصوّروا فيه تلك الصور ء فأولئك شرار الخلق عند اللّهِ يوم القيامة»”" . 
وهذا الحديث قد شر حه الحافظ فی «الفتح» ¢ ونقل فى شرحه 
عن البيضاوي قال : «لما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها . واتخذوها 
أوثانًا » لعنهم » ومنع المسلمين عن مثل ذلك . فأما من اتخذ مسجدا 
في جوار صالح » وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له › ولا التوجه 
نحوه » فلا يدخل في ذلك الوعيد»”'' . 
وهذا الكلام قد نقله الحافظ مقرًا له » وقد تضمّن تجويز اتخاذ 
المسجد بجوار قبر الرجل الصالح للتبرك » ولا شك أن هذا ذريعة إلى 
تعظيم القبور واتخاذها مساجد ٠‏ الأمر الذي نهت عنه الشريعة . 
)١(‏ وللشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني كتاب «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجده » اعتنى فيه - حفظه الله - بما ورد في هذا الأمر من الاحاديث ٠‏ وهو مطبوع. 
)١(‏ هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية ٠‏ أم المؤمنين ٠‏ أم حبيبة » مشهورة 
بكنيتها » ماتت سنة (050ه) ء وقيل : قبل ذلك . رضي الله عنها . «تقريب 
التهذيب» : (598/7) . 
() أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - : (oY _ oT)‏ »> برقم (EY)‏ « ومسلم في 
المساجد » برقم )١5(‏ . 
(4) «فتح الباري» : )016/١(‏ . 


ولذلك علق سجاحة الشيخ ابن E‏ - علئ هذا الموضع ٤‏ 
قال لهذا علطا واضح > والصواب تحريم ذلك » ودخوله تحت 
الأحاديث الناهية عن تخا القبور :ماحد « ا چا ظ 
الموفق»' عرق موضع آخر من «الفتح» ذكر ا 
٠‏ علماء الشافعية جواز تقبيل قبور الصالحين 1 ولم يعلق عليه بشيء'" ' 
وکل ا أنواع. الخلرٌ في الصالحين المفضي إلى اشر 
ويتعارض مع نصوص الشريعة » وما كان عليه اسلف الصالح من ضفاء 
العقيدة » وكمال التّوحيد ٠‏ والبراءة من وسائل الشرك' ء واللّه ) 
e sa‏ 
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| (1) نفس المصدر » الهامش ٠ ٠.‏ 
() انظر : «فتح الباري» : (۳/ )٤۷٥‏ . 


١ fel 


# المبحث السادس # 
موقفه من شد الرحل إلى القبور 


افق العلماء على أن زيارة القبور من دون شد الرحال إليها جار“ 
إذا كانت على الصفة الشرعيّة”'» واختلفوا فى شد الرحل إليها . 

وأصل هذا الخلاف هو مفهوم قوله كَل في الحديث المتفق 
عليه - : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول يل . ومسحد الأقصىئ»”". حيث فهم البعض من هذا الحديث 
منع شد الرحل لقصد العبادة والقربة إلى غير هذه المساجد الثلاثة » 
ولم يفهم البعض الآخر ذلك منه . 

وقد تعرض الحافظ ابن حجر لهذه القضية في «فتح الباري» › 


- لحديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ۰ » ألخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
بشرح النووي : (57/90ة)ء كتاب «الجنائز؟ . والحاكم في «المستدرك»)  تحقيق‎ 
. برقم (۱۳۹۳) » واللفظ له‎ ۰ )٥۳۲/۱( :  اطع مصطفى‎ 

(۲) الزيارة الشرعية : ما كانت للعبرة وتذكر الآحرة » وللإحسان إلى الميت بالدعاء له إذا 
كان موحد . أما إذا كانت للتّبرك والتمسح بالقبر فهي زيارة بدعية » وإذا كانت لسؤال 
المقبور » أو التقرب إليه بذبح ونحوه » فهي زيارة شركية . انظر : «إغاثة اللهمان من 
مصايد الشيطان» » لابن قيم الجوزية » (ص 5١7‏ -519). 

(۳) آخرجه البخاري - مع « الفتح ٩‏ : (۳/۳) » برقم (۱۱۸۹) › ومسلم ‏ بشرح 
النووي - : (۹/ )1٦۸ - ١١۷‏ » كتاب الحج » باب فضل المساجد الثلاثة . 


۳1 


فذكر الخلاف فيها › واغكاز ما ادي إليه اجتهاده 6 ا إلى ما ذهب 0 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضيّة » وبين موقفه منه . 
وفيما ياتي بيان منهج الحافظ في المسالة : . 
أ - بيان معنن ١لا‏ تش الرحال» : [ 
القن شرح الحافظ فى «الفتح حديث شد الرحال Ee.‏ 
لبخاري كما تقدم ذکر لفظه 5526 ف - معنى قوله کل . 
و » حيث ٠‏ قال : 0 : لم اول بلفظ ٠‏ 
مرح التي ۰ کات و ١‏ ل يسم أن يقصد بایان امن ابع 
وي > لاه 50 : 
TS‏ ا رالا فلا فرق بين وكوب ا 
0 ا افر )”+ أخرجه سلم من طرق عمرا بر 
أبي آنس ۰ ...ا مولت ف ابو لما عن سليمان 
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(1) لفظ هذه الرواية : «إنّما بسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة > ومسجدې » ومس مسجد ْ 
إيلياء » . أخرجه م e‏ کب e‏ كتاب الحخ ٤‏ باب فضل 
المساجد الكلاثة , EES ٠ ٠.‏ 


(۲) هو عمران بن اي انس القرشي 03 a‏ 03 ات ٠‏ قزيل الاسكتدرية ع كقة » = . 


۳۲ 


الي عن أبي هريرة»”" 
وكلام الحافظ هنا جيد فى بيان المراد بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 


'ب- تقدير المستثنى منه في الحديث : 
يعتبر المستثنى منه فى هذا الحديث نقطة الخلاف فى مسألة شد 
الرحال إلى القبور أو الا > . وذلك لأن الاستشناء الوارد فى 
الخديك انناة مقر الم كر ف ال من رو ا اا 
الأفهام في تقدير المستثنى منه » حيث قدره البعض عام في البقاع التي 
تقصد للتقرب والعبادة » ويكون التقدير : لا تشد الرحال إلى بقعة 
لقصند القرية إل" إلى قلاثة ,ماحد قق الم مه عام اين 
المساجد وغيرها + كالمشاهد والقيور” . ا 
وقدره البعض خاصا بالمساجد » ويكون التقدير : لا تشك الرحال 
إل مسد مو ال جد او اة ف إل و ا وع 
فلا يشمل المنع شد الرحل إلى غير المساجد » كالقبور والمشاهد i‏ 
وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا التقدير الثاني » فقال - في د 


= مات م  ):131/(‏ المدينة ره الله اريت اللهذيي (AT/Y } ٠:‏ . ركم 
)١(‏ كذا في الاصل » والصواب : سلمان » وهو سلمان الأغر » أبو عبد الله المدني » و 
مولى جهينة » أصله من أصبهان . وهو ثقة » من كبار التابعين » لم تذكر سنة 


وفاته . انظر : ١‏ تهذيب التهذیب ۱۳۹/٤ ( ٩‏ - ا 
10/0( . 


زفق افتح الباري» : )1٤/۳(‏ . 


الشرح - : «قوله : إلا ) الاستتاء مفرغ ٠‏ والتقدير ا ل 
إلى موضع » ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها » ٠‏ لأن المسلتينى ١‏ 
منه في المفرغ مقدر باعم o‏ 
EN a‏ 

۰ في الأخير - : «قال بعض المحقفين".‎ - e 

: «إلا إلى ثلاثة مساجد» المستثنى منه محذوف ا "أن يقد 
غاا فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي مر کان إا ر ) 
الثلاثة » أو احص من ذلك . لا سیل إلى الأرل لإفضاته إل سلا پاب 


ار لجاب * وضلة الرحم ٠‏ وطلب و 1 ٤ e‏ فتعین 
الثاني ْ ١‏ 





ا اتر فا اقل ابي ةا :وشو 1لا تسد الريطال إلى ” 


(١‏ ہے الباري» eM:‏ ا 

لاني براااي زان المي كر مر »> لخلوه تمان عن معنن التحقيق 
سيتبين ذلك . : 0 

() إن هذا القول بعيد عن الصواب أن ا ا ns‏ 
الم يضار على هذا العموم المزعوم » وإذما قدرؤه عاذ في كل اا شا ا 
إلى عي عينه للتقرب ٠‏ فلا يتناول .ذلك السفر إلئ الأمكنة التي فيها الولدان ء“ والعلماء » 
ار 2 أو بغض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة .. وانظر : اقتضاء 16 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؟ » لشبخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتود, اضر 
ابن عبد الكريم العقل :110/0 535)ء ط ١‏ سنة 4 اها. 0 

(1) هذه العيجة غير سلمة انها نة على مقمة باطلة » كما أشرت + فلا يتين ما 
ذكره : ش ْ 


مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثّلاثة ٠‏ فيبطل بذلك قول من منع شد 
الرحال إلى زيارة القبر الشريف ٠»‏ وغيره من قبور الصالحين ٠‏ واللّه 
أعلم»"" . : 

و بلطي الحافظ لوج ج ی کے اال اف اف 
الصبالحية”” . 

وما ذهب إليه الجافظ فى هذه المسألة وإن كان قد وافق فيه بعض 
العلماء المتأخرين » فقد خالف فيه مذهب السلف وجمهور الأئمة من 
أصحاب المذاهب الأربعة » كما سيتضح ذلك فيما يأتي من ذكر أقوال 
العلماء حيث حكى الحافظ نفسه الخلاف فى المسألة . 
ج - أقوال العلماء في حكم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة : 

ينبغي التنبيه أولاً على أنه لا يدخل في هذا الحكم السفر للتجارة 
أو لطلب العلم أو لزيارة الإخوان مثلاً » فإن السفر إنما هو لطلب تلك 
الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان'"» ومن فهم دخول هذه 
الأمور وأمثالها فى النهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فهو 


)2020 «فتح الباري» : (537/9) . 

(۲) انظر ما ذكره الحافظ أيضًا في الفتح؟ (۱/ (ETE < ٥۷١‏ . 

(۳) انظر : «أحكام الجنائز وبدعها؛ ء للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني » (ص ۲۹۳) ء 
ط ١‏ سنة ١١٤١ه‏ » مكتبة المعارف » الرياض . 


1o 


وأما ال إلى مكان بين لقصد الب فهو محل الخلاف. في ' 
هذه المسألة . 0 


وحكى الحافظ أبن حجر الخلاف فيها فقال : «واختلف في شل 
الرّحال إلى غيرها [؛ يعني. المساجد الثلائة ] ٠‏ كالذهاب إلى زيارة. 
الصالحين أحياء ا وإلن و الفاضلة لقصد اي بها 
والصلاة'قيها : “0 : 

فقال الشيخ أبوا محمد الجويني"" يحرم شد الرّحال .إلى غيزها:.. 
عملا بظاهر هذا الحديث . وأشار القاضي حسين” إلى اختياره 000 
قالاخيافن بوطائقة م ۰ 1 


یدل غلا ر أصحاب السلن مر إنكار بصرة الغفاري” على ش 
أبن هريرة خروجه ا وقال له : لو أدر كتك قبل أن تخرج 


(۱) هو عبد الله بن وسنف بن عبد الّه بن يوسف بن محمد ال اوخ لف / ۰ 
إمام الشافعية » والد إمام الحرمين أبي المعالي » كان زاهدا مهيبا »> وكان اماما في: 
الفقه والاصول والادب والعربية » وصنف التصانيف الكثيرة في أنواع العلوم» و 
سنة (۳۸٤ه)‏ » رحمة الله . ل : «طبقات الشافعية الكبرئ' AD)‏ . رالبدية 
والنهاية» (09/11) . 

ا ت ا ابو علي المروذي » العلامة شيخ الشافعية راا 
له «التعليقة الكبرئ؟ .٠‏ و#الفتاوئ» وغير ذلك > وتوفي سنة (4575ه) ج الله 6 
انظر : «سير أعلام النبلاء» )۱۸ -7( . 0 : 

1 . . هو بصرة بن أبي بضرة جميل بن بصرة بن وقاص بن غفار الغفاري‎ )9( ٠ 

صحبة» رضي الله تعالى عنهما . «تهذيب التهذيب» : (EVID‏ . > 

9 مر الجبل القت الذي كلم له تمان موس عليه ٠‏ كما في قوله عز وجل : - 


1 


ما خرجت» » واستدل بهذا الحديث"'» فدل على أنه يرئ حمل 
الحديث على عمومه ٠»‏ ووافقه أبو هريرة . 

و a‏ 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة » منها : 

# أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه 
المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز » وقد 5 في رواية أحمد سيأتي 
ذكرها بلفظ : «لا ينبغي للمطي أن تعمل» › وهو لفظ ظاهر في غير 
التحريم . 

* ومنها أن النهى مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد 
من سائر المساجد غير الثلاثة » فإنه لا يجب الوفاء به . قال ابن 
بطال: وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها » أي لا يلزم الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة . 

# ومنها أن المراد حكم المساجد فقط » وأنه لا تشد الرحال إلى 


= واذكر في الكتاب مومئ إنّه كان مخلصا وكات رسولا نيا + 
الطور الأيمن وقَرَيناه نجي 4 1 سورة مريم: الآيتان 20١‏ 01] . 

)١(‏ أي حديث (لا تشد الرحال ٠‏ » والقصة المذكورة أخرجها النسائي في سننه - بشرح 
السيوطي وحاشية السندي ‏ : (//ا7١ )١18‏ ء يرقم )١519(‏ ء. ومالك في 
«الموطأ؛ ‏ ترقيم محمد فؤاد ‏ : )١١١/١(‏ » كتاب الجمعة . حديث رقم )١5(‏ , 





وأحمد فى المسند» (5/5) > وإسناده صحيح «أحكام الجنائز؛ » للالبانى »> (ص 
(TAY‏ . ) 


مسجد مو الات للصلاة فيه غير هذه الثلاثة › وأما قصل غير 
المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب 2 "أن لت عل » آو تجارة؛ : 
أو نزهة فلا يدخل في النهي » ويؤيّده مارو ادن رن درا 
حوشب قال : سمعت آبا سعيد"“ وذكرت عنده .الصلاة في الطور ٠»‏ 
فقال : قال رسول الله كلا e‏ 
تبتغي فيه الضلاة غير المسجد الحرام » والمسجد الأقصى › ومښجدې ۲ 
وشهر حسن' الحديث » وأن كان فيه بعض الضعف". 7 

* ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف ٠»‏ فيما حكاه الخطابي 0 
بعد اتلك لقان ليطت رعرع ررد امير الذي" 
قبله» ولم آر عليه دليلة»””2. 0م : 

هذا ما ذكره الحافظ من الخلاف في شد الرحال اليد المواضح 
التي تقصد للتٌقرّب غير المساجد الثلاثة ا 

وقد تبين مماا ذكره اتفاق 0 ا ا e‏ 
الغفاري وأبي هريرة على حمل الحديث على عمومه خلاقا لما ذهب . 
إليه الحافظ وغيره من جعله خافن في المساجد . ولم يكن هذا .رأى 
هلين الصحابيين فب بل خو زا ا رضوان الله له 
١‏ ان 0 
(1) أخرجه أحمد في «المْند؛ 214/6 . ١‏ ال 
(۳) شهر هذا حكم عليه الحافظ في «التقريب» (755/1) بقوله : «صدوق ,كثير الإرسال . 


والأوهام» » وقد يقت ترجمته . 


(5) «فتح الباري» 00/0 . 


٠١8 


عليهم » فقد أخرج الإمام أحمد في «المسند) عن شهر بن حوشب 
قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور » فقال : سمعت رسول الله كَل 
يقول : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد ٠...‏ الحديث”', وهذه غير 
اا التي أشار إليها الحافظ في كلامه . 


وأخرج 0 5 في «أخبار مكة» بإسناد صحيح رجاله رجال 
الصحيح عن قزعة”" قال : «أردت الخروج إلئ الطور » فسألت ابن 
عمر » فقال : أما علمت 3 النبي ييا قال : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد ...2 الحديث؟؟) 


كل هذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على 
عمومهء وأنّه لا يجوز السفر إلى موضع لقصد التقرب كما لا يجوز 
السفر إلى مسجد غير المساجد الثلائة* , 


وإذا تبيّن هذا فإِنّ فهم الصحابة في هذه المسألة هو الحقّ » وهو 
الذي يجب الأخذ به والسير عليه » ومن قال بجواز شد الرحال إلى 


. (4/7) أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المكي ؛ أبو الوليد الازرقيى » مؤرخ جغرافي من آهل 
مكة » يماني الأصل › من تصانيفه : اأخبار مكة وجبالها وأوديتها» ٠‏ توفي سنة 
ORTE ONS‏ 

(۳) هو قزعة بن يحبى › ويقال : ابن الأسود › أبو الغادية » البصري ٠‏ مولى زياد بن 
أبي سفيان » ويقال : مولى عبد الملك ٠‏ ويقال : بل هو من بني الحريش » وهو 
تابعي ثقة . انظر : «تهذيب التهذیب» (۸/ ۳۷۷) . 

(54) ذكره الشيخ الالباني في «أحكام الجنائز وبدعها؟ » (ص ۲۸۷) . 

(0) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» » لشيخ الإسلام ابن تيمية : (15/ 558 -553) . 


1۰۳۹ 


كور الصالحين فقد خرج عن منهج الصحابة » ورحم اللّه من قال : 
كل خير في اتباع من سلف ...وكل شر في ابنداع من خلف . 
صلم أن اقول ؛ بمنع 1 الرحال إلى القبور والمشاهد هو مذهب | 

جمهور العلماء المعتبرين ؛ والأئمة المشهورين > ولذلك لما حکی 

في ا ابن تيمية الخلاف في المسالة ذكر القولين كما ذكرهما 
الحافظ في كلامه السابق > وبين أن القول بالجواز هو قول طائفة. من 
المتاغترين » قال : «وما علمته منقولا عن أحد من المتقدانين»"' ْ 
وذكر شيخ الإسلام قبل ذلك أن السفر لزيارة القبور بدعة » 0 | 
يكن في عضر السلف » وأنّه مشتمل على معاني التهي عن اتخاذ القبور 

۰ لد مثل هذا السفر سفر معصية » لا‎ ts 

يجوز قصر الصلاة فيه“ 0 
وما الأجوابة اس اها اا لا ا ار ا القبور 

وغيرها من الأماكن الفاضلة E‏ 

الحق الذي تبين ثبوته في هذه المسألة . ER ٠‏ 
فجوابهم الأول : ا أن المراد بالحديث أن الفضيلة التامة 1 

هي في شد الرحال إلئ هذه المساجد بخلاف غيرها فإنّه جائر. ا معتاه 

نفي الفضيلة والاستحباب عن السفر إلى غير الساجة الثلاثة, 2 وجعلة 

E E 


. )555 انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» » ( ص‎ )١( 
. )٠٠١ انظر : «المصدر السائقة » (ص‎ )9( 


أحدهما : أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا 
قربة ولا طاعة . 

ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف 
الإجماع . 

وإذا شافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين . 

فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة » ومعلوم أن أحدا لا يسافر 
إليها إلا لذلك . 

وأما إذا قصد بشد الرحال غرض من الأغراض المباحة فهذا 
جائز. 

الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي » والنهي يقتضي التحريم . 

أما استد لال الحافظ على عدم التحريم برواية «لا ينبغى للمطى أن 
تعمل» لأن لفظها ظاهر في غير التحريم فهو استدلال ساقط » وقد 
تعقبه فيه العلامة ابن باز » فقال ‏ تعليقًا على كلامه هذا : «ليس الأمر 
كما قال » بل هو ظاهر ذ في التحريم والمنع ٠‏ وهذه اللفظة فى عرف 
الشارع شأنها عظيم « كما في قوله تعالى : : وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولدا» . وقوله : ل قالوا سبحانك ما کان ينغي لنا أن نتخذ من 


اا بتحقيق TT‏ 
( ص ۱۷١ - ۱١۹‏ ) » ط ١‏ سنة 94٠5١هاء‏ نشر دار العاصمة » الرياض .. 


(۲) سورة مريم - الآية (؟4) . 


4١ 


ا “لیت ۰ 
3 وأيضًا فإن هذا المسلك من ا ر ت وه ب 
منهجه الذي عرف به في الشترح .٠‏ بأن يشرح الحديث بجمع طرقه. . 
والنظر في A E E N‏ 
بألفاظ أخرئ. ظاهرة فئ التحريم كما بين الحافظ نفسه ذلك عتدما شرح 
قو له : «لا تشد الرّحال» » فكان عليه أن يلتزم بمنهجه في هذا ا 
اشا [ 

ا وجوابهم الثاني : : - وهو أن النهي ا 
الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به - ظ 
٠‏ واب شافط وفرط لان لكر N E E‏ 
لم يتعرّض لموضوع النذر أصلاً » ولا يفهم ذلك من و ا 
هؤلاء إلى مثل هذا الجواب الواهي لاتهم لم يجدوا سبيلا إلى 9 ا 
يدل عليه ظاهر الحديث من التحريم . 3 

وجوابهم الثالث : - وهو أن المراد حكم المسجد فقط. ب قدا تليق ١‏ 
بيان ما فيه » ونه مخالف لما فهمه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وأئمة أهل إلمنة والجماعة . : 


وأما الرواية التی ذكرها الحافظ لتأييد هذا اا ¢ وهي ١ i‏ 
شيو ين جر او را ا ا ا : «لا ينبغي 





(1) سورة الفرقان د الآية . 
(۲) «فتح الباري» م :( الهاسكن 6 


€۲ 


للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة ٠...‏ » فهذه 
الرواية منكرة » لأن شهرا هذا «كثير الأوهام» كما حكم عليه الحافظ 
بذلك في تقريبه » وقد خالفت روايته هذه سائر الروايات الثابتة عن 
الرواة الثّقات ٠»‏ وقد تقرّر في علم مصطلح الحديث أن ما خالف فيه 
الرواي الضعيف الرواة الثقات ٠»‏ فهو منكر » والمتكر من أنواع الحديث 
الضعيف”"' . 

ولا يعارض هذا قول الحافظ - في شرح : «وشهر حسن 
الحديث» » لان هذا القول - إن سلّم به - محمول على ما لم يخالف 
فيه غيره من الثقات» مع ما في حكم الحافظ هنا من التساهل» كما أشار 
إلى ذلك الشيخ المحدث الألباني في كتابه «أحكام الجنائز وبدعها»" . 

وجوابهم الرابع : - وهو أن المراد قصدها بالاعتكاف - أراحنا 
الحافظ من الكلام في رده بقوله : «ولم أر عليه دليلاً» . 


إِذا فالقول بجواز شد الرحال إلى المشاهد وقبور الصالحين ساقط 
فى اننامةه :+ :ونال عات ال فن 


» للحافظ ابن كثير » بشرحه «الباعث الحثيث»‎ ٠ انظر : «اختصار علوم الحديث؛‎ )١( 
و«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» » للحافظ ابن‎ » )٥١ للشيخ أحمد شاكر » (ص‎ 
حجر » ومعه «النكت» للشيخ علي حسن الحلبي » (ص 48 - 44) »؛ و«تدريب‎ 
. (TE TN) : الراوي» » للسيوطي‎ 


(۲) (ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰) . 
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- موقف الحافظ من فتوئ ابن تيمية بمنع شد الرحال لزيارة تبر 
ا ل ۷# Î‏ 

E ا‎ 

AN SS 

لت > 1 

والصالحين بما في ذلك قبر المصطفى إلا > لعدم وجود دليل 


يخصصه من عموم النهي عن شبد الرحال | غير المساجد. الثلاثة 8 
م 1 4 


و ر ار 58 الاسام ابن 5 
| رحمة اللَّه  ٠‏ كما يشهد بذلك كلامه في عادد من كتبه وفتاوا"» 
امتحن ُسبب ذلك وجورضن » مع أله لم يرد بهذا القول ؛ 0 ظ 
أئمة ا قبله وبعده» ولك شيخ الإسلام مني بخصوم وحسّاد من 
| متعصبة الفرق المبتدعة وعلماء المذاهب الفقهية الذين قد أزعجتهم : ش 
دعوة الشتبخ إلى الس : ونصرته لمنهج السّلف في العقيدة والسلوك .. 
وقد أشار الحافظ إلى هذا امزاي ترج لحديث النهي عن شد" 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة » وبِيّن موقفه من رأي ابن تيمية ت في 
مسألة الزيارة » وذلك حيث قال : «قال الكرماني : وقع في هذه 
المسألة. في. عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة ». وصّف انها 
رسائل من الطرفين ٠‏ ئ 





۲( مثل : «مناسك ال له » . و«قاعدة جليلة في التوسل والؤسيلة؟ واقتضاء مراد ٠‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟ » و«الرد على الأخنائي» .. a‏ 
(۲) انظر - لمعرفة. بعض العلماء الأعلام الذين قالوا بمنع شد الرخال لزيارة 5 افوا : 
كتاب «الدين الخالص» 2 اشغ شت مي جن تحقیق محمد رهزي ر 
٠ Mm‏ » مكتبة الفرقان » ( بدون تاريخ ) . ْ 1 


3: 


قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
yT‏ |4 5 25 ۴ 2 
عبد الهادي" وغيره لابن تيمية » وهي مشهورة في بلادنا . 


والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرّحل إلى زيارة قبر 
ا ر ي » وأنكرنا صورة ذلك » وفي شرح ذلك من 
الطرفين طول » وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » ومن 
جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية 
زيارة قبر النبي بيه ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي 
َي . وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا » لا 


)١(‏ وهذا الرد كان قد سماه اشن الغارة على من أنكر سفر الزيارة» » ثم اختار أن يسميه 
«شفاء السقام في زيارة خير الأنام» » ولم يأت فيه مؤلفه تقي الدين السبكي بشيء 
يصلح للاعتماد > بل شحنه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ والآثار الواهية 
المكذوبة»: وتحريف النصوص الصحيحة وصرفها عن ظأهرها بالتأويلات المردودة . 

(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد » شمس الدين ٠»‏ أبو عبد الله › 
المقدسي . الحنبلي ٠‏ ولد سنة (5٠لاه)‏ . واعتنى بالعلم وجمع وحصل من العلوم 
ما لا يبلغه الشيوخ ٠‏ وكان حافظًا علأمة ناقدًا » حسن الفهم ‏ سيال الذّهن . مستقيمًا 
على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة » مثابرًا على فعل الخيرات » وله مصنفات 
عديدة مفيدة . تصدى للرد على تقي الدين السبكي في كتابه «الصارم المنكي في الرد 
على السبكي؟ » فأاوضح الحق بدليله » ورد الباطل على صاحبه » وتوفي - رحمه الله - 
سنه (٤٤۷ه)‏ بدمشق . 
انظر : «تذكرة الحفاظ) : )١15١8/5(‏ . و«البداية والنهاية» : (۲۲۱/۱۲ _ ۲۲۲) » 
و«ذيول تذكرة الحفاظ؛ . (ص 2065-00-59 707-78١‏ . 

(۳) هذا القول قد نقله عن مالك القاضي عياض في كتابه : ١‏ الشفاء بتعريف حقوق - 


٠١ه‎ 


) أصل الزيارة ۲ 5 فإنها م بن أفضل الأعمال 20 القربات ا إلى 5 
الجلال › وان مشر يها محل إجماع بلا نزاع » واللّه الهادي ) 


ا و 


كاد ماكر 11575 
في شد الرحال لزيارة قبر الذي 5ل ونا جرى فيه من الخلاف ينه لابين 
مف علا هفو را ل فن ادر سن الطر نب 4 

اق قد جك ما لوس a‏ 
ا نشل لشروغية هذ الزحال لزيارة كبر الرسول كله + 
حيث وصفه باه من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية » وهذا بطبيعة 
الال غل الحا ان هه رجن لزيارة هبون الصالحين من .. 
الامور المشروغة في الدين » كما سبق ٠‏ وإذا كان كذلك فكيف يقير 
بيك ا عليه أفضل الصلاة وأ ف ا إلا أنه قد تبيّن بطلان ' 
هذا الظَنّ » » لكونه لم يستند علئ دليل مقبول في الدّين » وصالة كهذه 
و الدينية اوم > ولا تقبل | إلا ببليل 
وشيخ الإسلام. eT‏ بعدم NS‏ 
لزيارة لبر الشريف أعلى أصلين ماين تجبا مراغاتهما في :جميع آمو | 
الذين : 





کڪ “اع وبهامشه 5 الخفا الفاظ الشفا» لاحمذ محمد الث 
المصطفى مزيل عن بن 
)۸٤/۲(‏ » دار الفکر » بيروث . 

(۱) «فتح الباري» E‏ 


الأصل الأول : أن العبادات مبنية على الحظر إلا بإذن من الشارع › 
ودليل ذلك قوله تعالئى : 9 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يُأذن 
به اللي > وقوله ي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”" . 

والأصل الثاني : أن الأمور الدينية تؤخذ بفهم السلف الصالح 
ومنهجهم في العمل ٠‏ فما لم يكن ديئًا في الأول لا يكون اليوم ديا › 
وقد وصف الرسول ياه الفرقة الناجية من أمته فقال : «من كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابى»”" . 

وقال الإمام الأوزاعي - رحمه اللّهِ - : «اصبر نفسك على السنّة » 
وقف حيث وقف القوم » وقل بما قالوا » وكف عما كفوا عنه »› 
واسلك سبيل سلفك الصالح » فإله يسعك ما وسعهم» . 

وهكذا فإِن شيخ الإسلام قد قال بما قال في هذه المسألة لألّه لم 
يرد دليل من الشارع على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره ميه » ومن 
باب أولى قبر غيره من الصالحين » ولأن هذا لم يكن معروقًا في عهد 


. )۲١( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي - : )۱١/١١(‏ » كتاب الأقضية ٠‏ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور . 

(*) أخرجه الترمذي في سئنه : (15/0) . برقم (1141) »2 وقال : «هذا حديث مفسر 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلأ من هذا الوجه» . والحاكم في : «المستدرك» : ۲٠۸/١(‏ 
- ۲۱۹) » برقم (544) . وهو جزء من حديث افتراق الأمة » وهو بمجموع طرقه تقوم 
به الحجة . : 

(4) ذكره الإمام اللالكائي بإسناده في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : 
(1/ 104( > رقم KD‏ 


السلف » ول يل غم التول بجوار فلك . 
وأا ما يروى من الاحاديث' في زيارة فير 6 كلها انك 
واهية ومكذوبة » كما بي ذلك آهل العلم a‏ ولذلك 7 
يعرفها السّلف ولم يعملوا بها 
وثمة ملاحظتان غل ما ذکره الحافظ : 


الأولى e ٠:‏ 
قوله : «ومن ها استدل. به على دفع ما ادعاه یره منن. 

او ع روف زيارة قبر النبي ب ٠‏ فهذا القول يفهم منه أن 
تنح الإسلام يقول ‏ بغدم. ررغ رار ق ككل :© وها لى : 
بصحيح » فن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة يتعلق بشن الرحال ٠‏ 
لا بأصل الزيارة من جون شلا الرحال » فإله يجيزها بل ويستحبها ء كمال 
يشهد بذلك كلامه في كتبه”". والفرق بين المسألتين ظاهر .. | 


0 ولهذا قال الحافظ نھن 0 بن عبد اا - في . بداية أب ٠‏ 


00( متهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ ؛ ا r‏ - 
5 > وفي فى «اقتضاء؛ الصراط المستقيما : ( ۷١٤ - ۷١۳/۲‏ ) » ومنهم. الحافظ ابن" 
عبد .الهادي في کتابه «الصارم المنكي في الرد غلى السبكي» . ومنهم العلامة الألباني ۰ 
في «سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة»: E N‏ ط ١‏ تة ۲٤اه‏ 
مكتبة المعارف » الرياض . 8 

0-0 انظر - علئ' سبيل المثال - : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان ت‎ )١( 
ر‎ . (YY - Ws ¢ A/V, « (To 


1*4۸ 


شيخ الإسلام - رحمه الله الم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع 
في شيء من کتبه » ولم ينه عنها » ولم یکرهها بل استحبها » وحض 
عليها » ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي كلل . 
وسائر القبور» » ثم نقل مصداق ما قاله من كلام الشيخ في مناسكه" . 

وظني أن الحافظ ابن حجر لم يطلع على كلام ابن تيمية في هذه 
المسألة » ولا على ما قاله الحافظ ابن عبد الهادي في رده على 
السبكي› اط کیا غا ھی ای که ن ی 
هذه المسألة » وهم في الغالب يحرفون الكلم » ويخفون الحقائق إما 
حسدا وزور » وإمَّا جهلاً وعدم فهم لمدلولات كلام الشيخ » واللّه 
المستعان .. 
الملاحظة الثانية : 

فى قوله ‏ عما نقل عن مالك : «وقد أجاب عنه المحقّقون من 
الا بأنه كره اللّفظ أدبًا لا أصل الزيارة» » وهذا القول خلاف 
الصواب ٠‏ بل الصواب ما أجاب به القاضي عياض - رحمه الله - ٠»‏ 
وهو من أكبر محققي المالكية » وقد نقل القول المذكور سابقًا عن 
مالك » وذكر من أجاب عنه من المالكية بمثل ما ذكر الحافظ » ثم رد 
ذلك الجواب وقال : «والأولى عندي أن منع وكراهة مالك له لإضافته 


(1) انظر : «الصارم المنكي في الزد على السبكى' . للحافظ ابن عبد الهادي » تحقيق 
وتخريج أبي عبد الرحمن السلفي عقيل بن محمد المقطري اليماني (صض )١17‏ . ط ١‏ 
سنة ١١٤١ه‏ » مؤسسة الريان » بيروت . 


44 


إلى قبر النبي ككل لتر که : «اللهم لا تجعل قبري ولت يعبد بدي ٠‏ 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فحمى إضافة . 
اللفظ إلى القبر'والتَشبّه بفعل أولئك قطعًا للذريعة » وحسمًا للا 
واللّه امل ا 

وهذا لاف هو الذي يتفق مع منهج السلف في باب التوسيد : 
والتحذير من الشرك ‏ .. ۰ 3 الى ْ 0 2 


وأخيرا أنقل ما علق به سماحة الشبخ ابن بار على كلام الحافظ 
ا > فقد قال محف لدي عد ارد 
الحافظ : : «والحاصل أنهم آلزموا این تيمية ر چ الرحل . 
الخ» :١-‏ «هذا اللازم لا بأس به » وقد التزمه الشيخ 2 ولي في فلك 
بشاعة بحمد اللّه عند من .عرف السنة ومواردها ومصادرها.» والأحاديث 
المروية في فضل زيازة قبر التبي ل كلها ضعيفة » بل موضوعة »كما ' 
حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره » ولو صحت لم يكن فيها ‏ 
حجة على جواز شك الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من 
دون قصد المسجد » بل تكون عامة مطلقة » وأحاديث النهي عن شلا 
الراحال إلى ير المساجد الثلاثة يخصي ويقيدها ع 3 اگ 


| أخرجه مالك في 0 570 ا ا ا وي الف ¢ برقم‎ )١( 
وأحمد في «المسنده : (25877/5) ء» وصححه الألياني في اتحذير الساجد عن‎ » )۸٥( 
3 اتخاذ القبور مساجدة (ص 8 , ط #سنة 108هاء المكتب الإسلامي؛ » بيزوت‎ 

(۲) «الشفاء بتعريف حقوق ق المصطفى» + للقاضي عبان © وتهافشية امزیں, ا الخفاء 0 
ألفاظ الشفاء» RR‏ 46 , . 


10۰ 


زيارة قير النبي ية من دون شد الرحال > وإتما أنكر شد الرحل من 
أجلها مجرّدًا عن قصد المسجد ٠‏ فتنبّه وافهم » واللّه أعلم»”. 

وبكل ما سبق يعلم أن الحافظ ابن حجر كان مجانبًا للصواب في 
هذه المسألة » خارجا عن منهج التحقيق فيما ذكره ونسبه إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » غفر الله تعالى للجميع ورحمهم › وباللّه التوفيق. 


جف بيه 


کے ج 


و ا 


ONT EEE 


أ كم ل 0 ١‏ 8 1 0 . نر 6 
7ا ږ a‏ 


)١(‏ «فتح الباري» : (57/7) » الهامش . الل 0 ضر ا 
١‏ د 


۹۰٥ 


«منهجه في نواقض التوحيد» 

توطئة : | 
۰ إن بيان نواقض التوحيد من تمام توضيح التوحيد 2 ومعرفة هذه ا 
النواقض من تمام تحقيق التو خيد ¢ ولذلك کان الكلام في هذا الأمر 
من المطالب العالية . 2 وقد أشار 0 هذه الأهمية 7 عبد الله 
«الكلمات النافعة ر المكفرات الواقعة» » .حيث قال : + امل ار أن هذه / 
ل ل ا 
ارو ر يجن اللاو را E‏ 
والارتياب 2 وإن E‏ عدا ( فهم الأقلون عند اللّه؛ وعند 


) e کان من كبار علماء‎ )١( 
٠ واضطلع بالدعوة » واف الكتب والرسائل في نصرة الدين والدفاع عن العقيدة وكا‎ 
شارك في قتال إبراهيم باشا وجنده حين طوقوا الدرزعية | ونقله‎ ٠ معروقًا بالشجاعة‎ 
ْ فظل بها حتئ توفي سنة‎ ٠ إبراهيم باشا إلى مضر بعد سقوط الدرعية في بده‎ 
۰ للشيخ عبد الله بن‎ ٠ رحمه الله . انظر : «علماء نجد خلال ستة قرون»‎ )ه٤۲(‎ 
الحديثة:» | مكة‎ e عط ۱ سنة ۳۹۸١ه » مكتبة‎ (A/V) : .عبد الرحمن البسام‎ 
a .. المكرفة‎ 


E ۰ 10۲ 


رسوله والمؤمنين قدرا . وقد اعتنى العلماء ‏ رضى الله عنهم - بذلك 
فى كتبهم » وبوبوا لذلك في كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب 
الأربعة » وهو ( باب حكم المرتدٌ ) . وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه . وذكروا أنواعًا كثيرة من كل نوع منها يكفر به المسلم ويبيح 
دمه وماله at...‏ 

ومن العلماء الذين اعتنوا بالكلام على هذه الأمور التى تناقض 
التوحيد الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» » حيث تعرض فيه 
لبيان بعض الأمور التى تنافى التوحيد من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. وحذر منها » وبين خطرها » مستنبطا كل ذلك من 
الأحاديث أو الآيات 2 مستدل؟ عليه بها 

وقد رأيت أن أجعل كل ناقض من النواقض التي تكلم عليها 
الحافظ”" فى مسألة على حدة ٠‏ ليتضح بذلك منهجه في هذا الباب ٠ ٠‏ 
وهي كما يأتي : 
المسألة الأولى / وجوب اجتناب ما ينافى التوحيد : 

تكلم الحافظ على الآيات الخمس الأول من سورة المدثر » وبين 
أن قوله تعالى : 9 والرجز فاهجر» - وهي الآية الخامسة ‏ يدل على 
(1) «الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» » للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » 

ضمن كتاب «الجامع الفريد» ( ص u (YAY _ YAT"‏ طبعة محمد بن إبراهيم النعمان » 

المدينة المنورة . 
(۲) لا يعني هذا أنني قد أحطت بجميع كلام الحافظ في هذا الباب » ولكنني ذكرت أهم 

ما علمت من ذلك بعد قراءتي للفتح › والعلم عند الله تعالى . 


Oy 


هجران » ما ينافي التؤحيد”؟. 

ویؤیّد ما قاله الحافظ أن الرّجز ‏ في الآية E‏ 
ارا الإمام الطبري. ٠‏ فقيل : الرجز هو الأصنام والأوثان ا عبدت | 
مع الله » أمره أن يهجرها ء فلا يأتيها ولا يقربها . ظ 

وقیل : الرجز معناه المعصية والإثم ٠‏ فيكون أمرا له ترك الذنوب 
صغارها وكبارهاء ظاهرها وباطئهاء فيدخل في هذا الشرك فما دونه 

لای على كلا ضيرين تل على هجر ماقي التوحي .كنا 
قال الحافظ :00 ظ اا 

و اا شتا على قرله يل فنما رواء ابن عباس رضي الله 
عنهما - : «أبغض النّاس إلى. الله ثلاثة : ملحد في الحرم » ومبتغ في 
اما ام ا 0 ؤ 
تمدو ا الخار EA eS‏ 1 
قسانت ناكار O‏ 
۰ كالطيرة والكهانة وغير ذلك . a‏ 





(۱) سے اباي : E VIN‏ ب 
٠: 07 (0‏ لجامع البيان في اویل 3 ٠‏ للطبري : ۳۰۰/۱۲ - )۳۰١‏ » وانظر ' 
1 : «الفتح» : : VAIN‏ . واتيسير E‏ الرحمن في تفسير كلام المنان؛ e‏ 
EES e‏ 
)۳( أخرجه البخازي 80 ا e‏ 
(E) .‏ «فتح الباري» : MAD‏ 3 


وفيما قاله الحافظ هنا بيان أن الطيرة » والكهانة » وغيرهما مما 
يناف التوحيد - كما سيأاتي - من سنة الجاهلية التي يجب اجتنابها › 
لكونها سيبًا لبغض الله تعالى » كما في الحديث . 
المسألة الثانية / الشرك وخطره وأسبابه : 

E‏ ع ار ا ا 


وتجب إزالتها سدا للذريعة » وحسما لمادة الشرك . وتوضيح ذلك 


(1)-تعريف الشرك : 


لم أجد للحافظ غتارة متعررة قفن فريك" الشرك > الک د كما 
سبق في منهجه في تعريف التوحيد - يرئ أن الشرك نقيض التوحيد › 
قال : e‏ 000 إثبات ا" 0 قول 

SS e 
. الإلهية‎ 

وهذا هو حقيقة معنى الشرك في الدين » وهو معنى ما جاء في 
حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال : سألت النبي كع : أ 





. )١١١ /9( : نفس المصدر‎ )١( 
. )١11/9( : نفس المصدر‎ )1( 


1*60 


الب أعظم عند الله ؟ قال : دان تجعل لله ندا وهو خلقك»”". 7 
قال الحافظ : i‏ کر ا وتشديد الدال ‏ » ویقال اله : 
النديد ٠‏ أيضًا ٠‏ وهو نظير الشيء الذي يعارضه في آموره" . 
وقال شيخ الإسلام «أصل الشرك أن تعدل باللّه تعالى مخلوقاته 
في بعض ما يستحقه وخده > فاته لم غدل ای باللّه شیئًا من 
ل اي ال 1 
مشرك به" ١‏ 5*0 1 0 


(ب)- خط الترك . E‏ 

قال الحافظ ف ا المعاصي من أمر الجاهلية » ول ) 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ) - : «وقوله : ( إلا بالشرك )آي 
أذ كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق. 
الجاهلية » والشرك ا ا استشناه» .: 0 


وزوئ البخاري' حدیث عبد الله يبرد ت الل ته ا 
قال : « لما نزلت ( الذين آمنوا ولم يسوا إیماتهم بر ان : 
اا و ل يله : آينا لم يظلم ؟ فانزل الله إن لتر م ۰ 


)00 اغرته البخاري - مع «الفتح» - م > برقم )٤٤۷۷(‏ » وفي مواضع ار 0 
ومسلم في الإيمان » برقم e . )٠٤١(‏ 

(5) «فتح الباري» : (1/ 591) .: 0 

4 «الاستقامة») » لشيخ الإسلام ابن تيمية : )۳٤٤/١(‏ . 

(:) «فتح الباري» : (80/1) . 

() سورة الأنعام ‏ الآية (85) . 


عظيم ي 0007 > وبين الحافظ في شرحه أن المراد بالظلم - في الآية 
الأولى - أعلى أنواعه ٠‏ وهو الشّرك » فالتنوين فيه للتعظيم . قال 
«وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية » فالتقدير : ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم عظيم » أي بشرك » إذ لا ظلم أعظم منه»"” 

وقال الحافظ - في موضع آخر » نقلاً عن ابن بطال - : إن قوله 
تعالى : «إِنّ الشَرك لَظُلْمِ عظيم» دال على أنه «لا إئم أعظم من 
الشّرك؛ وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه » فالمشرك أصل 
من وضع الشيء في غير موضعه › لأنه جعل لمن أخرجه من العدم 
إلى الوجود مساويًا » فنسب النعمة إلى غير المنعم بها" . 

وقال أيضنًا - نقلاً عن الطيبي د فواما مغن اللبس. # قلبش 
الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ا به عبادة غيره» . 
الحافظ : «ويؤيّده قوله تعالى : وما يۇمن من أكترهم بالل إلا رهم 
مشر کون ۳ . 

وقال الحافظ في شرح قوله تعالى : وقد أوحي إليك وإلى 
لين من قَبْلكَ لعن أشركت لَيَحبْطَنَ عملك إلى قوله - بل الله فاعبد وکن 
من الشاكرين # - 0 «والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك باللّه 
)١(‏ سورة لقمان ‏ الآية )١7(‏ . 


)۲( ااصحيح البخاري» - مع «(الفتح» - )ا ء برقم 0" . 
(۳) «فتح الباري» : )۸۸/١(‏ . 





(1) سورة يوسف - الآية )٠١5(‏ 1 
)٥(‏ «فتح الباري» : )۲٦٥/۱۲(‏ . 
(1) سورة الزمر ‏ الآيتان (564 -55) . 


6¥ 


وأن الشرك E E‏ 2 وأ للإنسان عنلا يتاب عليه ۰ 
إذا سلم من الشرك ٠‏ ويبطل ثوابه إذا أشرك»"". 0 


وكل ما شبق من كلام الحافظ يبيّن خطر 5 على انا 
٠‏ و ادينه .ع ولذلك وجب عليه وجوبًا مدا أن پهتم بهذا الأمر : 
ويحذر منه أشد الحذر ا الإمام محمد بن عبد الوهاب. َه | 
رحمه الله - : إذا دخل الشرك في العبادة فسدت »> كالحدث إذا دحل 
في الطهارة ١‏ فإذا عرفت أن الشّرك إذا خالط الاك ادها اسهد 
العمل وصار اصاحبة من الخالدين في النار + عرفت أن a‏ 
معرفة ذلك » ٠‏ لعل الله أن يخلصك من هذه الشتبكة. ٠‏ وهي الشرك باللّه 
الذي قال الله تعالى فيه : إة اله لا يعقر أن شرك به وخر ما دون 
ذلك لمن يشاء © '"' 3 د 


)١( .‏ «قتح الباري» ا 0 
(۲) هو E E e E E e‏ 
الإمام المجلاد » ٠‏ والعالم المصلح » ولد سنة (١١١١ه)‏ في العيينة » ونشأ نشأة ظيبة 24 ١‏ 
ؤتخرج على. كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية .: وتلميذه » الإمام أبن, القيم وكان, 
حاد الدذهن متوقّد الذكاء » قام برحلات علميّة في عدد من أقطار العالم الإملاني ا 
ام بالدعوة الإصلاحية السلفية في القرن الثاني عشر › ولف کتبا ورسائل مفيدة في ا 
التوحيد والحديث والققه وغيرها > وظل مجاهدا حتّى وافتة المنيّة سنة (3 AY.‏ / 
رحمة الله تعالى رحمة واسعة . : : ۰ 
ر ا يك حول ر اش عي لله لاه 0000 3 
ومقدمة كتاب «الجامع الفريد؛ , صو لامر CE Su‏ 
٠‏ (۳) سورة النساء - الآية (115) . ا ْ 
0 مؤلفات الشيع ا لش الأول (ص 54 . te‏ 


0۸ 


(ج) أسباب الشرك ووسائله ووجوب إزالتها : 

جاء فى صحيح ای ن ت ج اليد رشي الله كته 
قال : كان بيت فى الجاهلية يقال له : ذو الخلصة والكعبة اليمانية ¢ 
والكعبة الشامية . فقال لى النبى يي : «ألا تريحني من ذي الخلصة ؟24, 
قرت ف ماف وسین راا فكسرناه 2 وقتلنا من وجدنا عنئده . فأتيت 
النبى كه فأخبرته » فدعا لنا» . الحديث" . 

قال الحافظ ‏ فى شرح هذا الحديث - : (قوله : «ألا تريحني» هو 
بتخفيف اللام 2 0000 2 وخص جريرا بذلك لأنها كانت 


في بلاد قومه » وكان هو من أشرا فهم . والمراد بالراحة راحة القلب ٠‏ 
E ML‏ 
ا 


وقال الحافظ ‏ عند بيان ما يستنيط من هذا الحديث من 
الأحكام ‏ : « وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء 





5 رسالة ( القواعد الأربع ) . 

9 ھن بعري بن عبد الله» بن جابر البجلي » > الأحمسي ٠‏ أبو عمرو » وقيل : أبو عبد اللّه 
اليماني ٠‏ الكوفي > صحابي مشهور » توفي سنة (١٥ه)‏ » وقيل بعدها » رضي الله 
تعالى عته . 
انظر : اتهذيب الأسماء واللغات» : )١57/1١(‏ » واتقريب التهذيب» : )۱١۷/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري مختصرا ومطولاً في صحيحه ‏ مع «الفتح؟  )۷١/۸(‏ » برقم 
(5366) ء والرقمين بعده . 

(۳) «فتح الباري» : (۷۲/۸) . 


وغيره » سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو جمادا» . 


- وأشار الحافظ ‏ في مواضع أخرى ا الي يفت 
بها الناس ٠‏ ويقعون في الشرك بسببها كثيرا ٠‏ منها 0 


: تعظيم صور الأنبياء والصّالحين‎ ١ 
ويدل على ذلك احديث أم حبيبة وم سلمة أمي المؤمنين . فشي الل‎ 
عنهما - في الكنيسة ,التي رأتاها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا اللثبي‎ 
| كه فقال : «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره‎ | 
7 مسجداء وصوروا فيه تلك ؛ الصور : ور شرار الخلق عند الله ي‎ 
Rs . القيامة»”‎ 
قال الحافظ :ألما فمل ذلك أواتلهم ليتوا برؤية تلك الصو‎ 
| ثم خلف من بعدهم.‎ ٠ ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهاذهم‎ 
٠ ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا‎ ٠ لوق اا مرادهم‎ 
| يعبدون هذه الصور ويعظمونها » فعبدوها . فحذر اني اا عن مثل‎ 
. لك ا ل نت دية إلى ذلك»”".‎ 


' وفي شرح ديت ابن عباس - رضي ا ان سول الله 
بل لما قدم مكة أبن أن يدخل البيت وفيه الآلهة ٤‏ فامر بها فاخرجت» . 
فأخرج صورة وإسماعيل في من ¢ فقَال التي . 





۰ e : نفس المصدر‎ )١( 
٠. )۲۷( أخرجه البخاري  مع "الفتح؛  : (1/ 01 0714)ء برقم‎ )5( 
: . )٥١/۱( : «فتح الباري»‎ )6( 


في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه“ . 

قال الحافظ : «وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه 
وور لكرنها امظتة الكترك ركان غات ك الام من هة 
العو 
۲ بيع الأصنام وصنعها : 

بوب البخاري في كتاب البيوع من صحيحه : باب بيع الميتة 
والأصنام . فقال الحافظ - في شرحه _ : «قوله : ( باب بيع الميتة 
والأصنام ) أي تحريم ذلك“ . 

ثم ذكر الحافظ علّة تحريم بيع الأصنام » فقال : «والظاهر أن 
النهي عن بيعها للمبالخة في التنفير عنها . ويلتحق بها في الحكم 


(0) 


الصلبان التى تعظمها النصارئ 2 ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته) . 


۳ -تعظيم قبور الأنبياء والصالحين : 
ومما ورد في ذلك حديث عائشة وعيد الله بن عباس - رضي اللّه 
عنهم ‏ قالا : لما نزل برسول الله باه طفق يطرح خميصة " له 





. )٤۲۸۸( أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (11/8) » برقم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : (۱۷/۸) . 

(۳) نفس المصدر : )٤١٤/٤(‏ . 

(4) «فتح الباري» : (ETT/)‏ . 

(5) الخميصة : «ثوب خيرّ أو صوف معلّم . وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلّمة » وكانت من لباس الناس قذيمًا » وجمعها : الخمائص» . = 


۹4 


على وجهه 2 ذا غم بها كشفها عن وجهد فقال - وهو كذلك ل ۲ 
«لعنة على اليهود والنصارئى اتخذوا قبور ام مساجد © 2 عدر ما 


N 


قال الحافظ e‏ ا 0 5 مرتحل من ل 3 
أن يعظم hS‏ 
من يفعل فعلهم؟ . | لوو ا E‏ 
٠ )‏ قال 000 : ( يحذّر ما صنعوا ) جملة مستاتفة من كلام 
الراوي E ٠»‏ ل 
بذلك» . ا 
قلت ؛ الحافظ هنا قر بان تعظيم القبور من الأمور المودية إلى 
الشرك التي يجب الحذر والتحذير منها › وقد سبق بیان موقفه من ' 
التبرك بقبور الصالحين وأنّه يجيز ذلك. » إلا أنه مع هذا التجويز يحذر 


فن م لرن > ويمنع البرك بالقبور إذا كان على وجه يؤدي إلى 


تعظيمها واتخاذها مساجد . ويدل على هذا آنه في أحد المواضع التي 
شرح فيها حديث أمّ حبيبة وأمّ سلمة.المتقلام ذكره ¢ بين «آن المنع من 

ذلك أي من بناء المسجد على القبر - إنما هو حال خشية أن يصنع - 
بالقبر كما ع أولبك الذين لُعنوا 2 وأما إذا ا ذلك 0 ia‏ ا 
5 #النهاية في غريب الحديث» : (AVY)‏ ظ ۰ شْ ش 

(1) أخخرجه البخاري - مع «الفتح» - : e)‏ برقم ١ )٤۳١(‏ ومسلم :في المساجد ٤‏ 
۰ برقم (۲۲) . ش : 10 
(۲) «فتح الباري» : (0۴۲/۱) . . 


11 


قال : «وقد يقول بالمنع مطلقً من يرئ سد الذريعة » وهو هنا متجه 
قوي . 

وفي كلامه هنا بيان أن المنعم سدًا للذريعة أوجه وأقوى » وهذا - 
كما قال الشيخ العلامة ابن باز تعليفًا على كلام الحافظ ‏ : «هو 
الحق» لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عه اكات" المتود مساك © 
ولعن من فعل ذلك » ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل 
الشرك بالمقبورين فيها » واللّه أعلم»"" . 

ولقد كان من منهج السلف الصالح محاربة الشرك بجميع أنواعه » 
وإزالة كلّ ما يفتتن به النّاس ٠‏ ويؤدي بهم إلى الشرك . 

وقد أشار الحافظ إلى ذلك أيضًا حيث ذكر البيعة التي تمت تحت 
الشجرة في الحا وا ورو من اقا الكنحرة :بعد ذلك 1 .ونين 
الحكمة من هذا الإخفاء . قال : «وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع 
تحتها من الخير » E O‏ الجهال ها + حتن 
ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع و هدر ع" کا نراه الان 
مشاهدا فیما هو دونها»” . 

وكل ما سبق مما يبين اتفاق الحافظ ابن حجر مع السلف في 
إنكار الشّرك والتحذير منه + سد درا .ؤإؤزالة وستاكلة كما آم الله 
به في كتابه وأرشد إليه رسول اللّهِ َك في سئته . 





. )۲۰۸/۳( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )١( نفس المصدر » هامش‎ )۲( 
. (A/D : م «فتح الباري»‎ 


1 


المسألة الثالثة / الكفر وأنواعه : 


کلم لحا عل لر ني بیش راشع من اع ر وشل 


ا تمزیف الكفر شرع : ) ET‏ 

الغا - انقلا ای ا ف لجار ) 
الشرع فهو : جحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية ؛. وقد 
ورد في الشرع بمعنى جحد العم وترك شكر المنعم والقيام بق . ئ 
ْ قلت : هذا اللعريف مع كونه يدا لم يتتاؤل مجميع معاني بالكفرة 

في الشرع + ودليل ذلك أن الله تعالى حكم على إبليس بالكفر في قوله . 
جل وعلا « فسجدوا إل إبليس أبئ واستكبر وكان من الکافرین 0 
وإبليس لم يجحد آمر الله ولا قابله بالإنكار ٠‏ وإِنّما تلقاه بالإباء ) 
والاستکبار» فكان" ذلك كف بالا تعالی» وهذا یدل على أن 
الكفر. ي ل اعم من الجحود" . 0 

وذكر الحافظ - في موضع آخر ‏ أن الكفر ضد ا ا 
تشهرنه أشمل لمعن الكثر مما سبق ٠‏ من جهة أن الايمن اقول 


(1) نفمن المصدر : ..)433/١١(‏ 

(؟) سورة البقرة- الآية 9:0 : 

(۳) انظر : «مذارج السالكين».» للإمام ابن قيم الجوزية : )۳٤٦/۱(‏ . 
(5) انظر توضيح ذلك في المصدر نفسه ش ۰ 
)١(‏ «فتح الباري» : iD‏ 


4 


باللسان» واعتقاد بالجنان »2 وعمل بالأركان > کما هو تعريفه عند أهل 
السنة والجماعة . 
ب - الفرق بين الكفر والشرك في الاصطلاح الشرعي : 

يتبيّن من معنى كل من الششّرك والكفر في الشرع أن الكفر أعم من 
الشرك » لأن الشرك يتعلّق باتخاذ شريك مع الله فيما يستحقه وحده › 
والكفر يتعلّق بجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الشك فيه 97 
تركه إباء واستكبارًا مع عدم الجحود ٠‏ فيدخل في ذلك الشرك باللّه » 
وسائر الأعمال المضادّة للإيمان » ويدل على ذلك قوله تعالى : إن 
لّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 4 ”", حيف فرق الله 
تعالى بين المشركين وبين الكفار من أهل الكتاب › لآن كفر هؤلاء لم 
يكن من باب الشرك 34 بل من باب الإباء والاستكبار ¢ كما قال تعالئ 
فيهم : ظفَلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» ". 

وهذا لا يمنع أن يرد الشرك مرادًا به ما هو أعم من معناه الخاص» 

وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال فى أثناء الكلام على 
قوله تعالى : 9 إن الله لا يَغفرَ أن يشرك به ويَغفرٌ ما دون ذلك لمن 
يشاء 4" : «والمراد بالشرك فى هذه الآية الكفر » لأن من جحد نبوة 
)١(‏ سورة البينة ‏ الآية (5) . 
(۲) سورة البقرة - الآية (89) . 


(۳) سورة النساء _ الآية )۱١١(‏ . 


10 


محمد ل ثلا كان كافر) » ولو لم يجعل مع الله إلا آخرء والمغفرة 
منتفية عنه بلا اخلاف َ :وقد يرد الشرك ويراد به ما هو اخص من 


الكفر . ٠‏ كما في قوله تعالئى ارام كوا اراي ارام 
لا 


ِل : 8 0 لتك TOD‏ قالوا al‏ الله ٠‏ 
قال : «الإشراك باللّه » وعقوق الوالدين » ٠...‏ الحديث “ قال الحافظ .: 


«قوله ترات الك E‏ 
لغلبته في الوجود ٠‏ ولا سيما في بلاد العرب' ٠‏ فذكره تنبيهًا على غيره. 
ويحتمل أن يراد به خصوصيته » إلا أله يرد عليه أن بعض الكفر أعظم . 
بحا من الإشراك . وهو التعطيل“› ا بالإشراك | إثبات 
مقید ۰ فیترجح الاحتمال الال ب 


5 


. )5( سورة البيئة . - الآية‎ )١( 
0 : 1 ٠ (Ao : «فتح الباري»‎ )1( 
و نع بن الحارت بن کلت يتات - . ا عمرو الثقفي” » أبو بكزة . حابي‎ 
» أسلم بالطائف » ثم نزل البصرة‎ ٠. مشهور بكنيته» وقيل ::اسمه مسروح  بمهملات‎ 
ْ1 00 1/5 رضي الله عنه اتقريب التهذيب»:‎ > (a0). أأو.‎ Rek 
وسلم في الابما‎ « (T10). ( برقم‎ 2 N أخرجه البخاري . مع «الفتح؛ ب‎ )5( ْ 
nT 1 . 05 برقم‎ 
يقصد تعطيئل اللات وهو إنكار وجود الله تعالى » والزعم بان ا تضرف‎ )5( 
وهر مقهب مفلوم‎ ٠ يعت وما هناك خالق .كما تذعيه الشيوعية في العصر الحاضر‎ 
1 ٠ . القساد فطرة‎ 
١ ٠ آي إثبات أنداد لله في بعض ما يستحقه وحله لا في جميع ما يستحقه‎ (0 
. (IY - YY /0) : «فتح الباري»‎ )۷( 
۱۰ 


ج - أنواع الكفر : 

أشار الحافظ في أكثر من موضع إلى أنواع الكفر » فبيّن أن الكفر ‏ 
نوعان : 

كفر يخرج من الملّة » وكفر لا يخرج من الملة . 

فالنوع الأول - المخرج من الملة -: هو كفر الشرك » والجحودء 
وهو موجب للخلود في النار . 

والتوع الثاني - الذي لا يخرج من الملة - : هو كفر التّعمة » 
وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود . 

وهذا النوع هو مقصود السلف بقولهم : «كفر دون كفر» . كما 
بوب به الإمام البخاري في صحيحه'"» وقال الحافظ : هو أثر رواه 
الإمام أحمد في كتاب الإيمان » من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره . 

وورد في الشرع إطلاق الكفر على بعض المعاصي على إرادة كفر 
التعمة » لا الكفر المخرح من الملة" . 

هذا مجمل ما ذكره الحافظ في أنواع الكفر » وهو موافق في ذلك 
ما يقول به السّلف ء وقد ذكر مثله الإمام ابن القيم في كتابه «مدارج 
السالكين»”” . 
)١(‏ في كتاب الإيمان ٠‏ الباب رقم ( 7١‏ ) قال : «باب كفران العشير ٠‏ وكفر دون 

الكفرا . ش 

(۲) انظر كلام الحافظ على أنواع الكفر في «فتح الباري؛: )۸٩ » 85 /١(‏ » و (۲۳/۲٥)ء‏ 


في الكلام على حديث رقم (۱۰۳۸) . 
(TEA - ۳6/۱) (P)‏ . 


المسألة الرابعة / تماق وأنواعه : 


| وتکلم الحافظ' أيضا غلى التفاق ‏ > فبين تعريفه لغة » ٠١‏ وإتواعه 
شرعاء كما يأتي : 
1 تعريف التفاق لغة : 

قال الحافظ ا «النفاق - لغة ‏ : مخالفة الباطن للظاهرة”" 3 


وتکلم عل اشتقاقه فذكر «آه a‏ ¢ وهر جحر اربع . 
وقيل : هو من التق ومر ا 
ِ ب - أنواع النفاق : 3 
٠‏ وما أنواع التفاق > فذكر الحافظ أنه نوعان ف قال ابعل ' 
تعريفه النفاق لغة ‏ : «فإن كان في اعتقاد فهو نفاق الكفر » وإلا فهو 
نفاق العمل ٠‏ ويدخل فيه الفعل والترك » وتتفاوت مراتبدة”.. 0000 
ومن نفاق العمل قوله كل : آية المنافق ثلاث : إقاحدك كذبء 
وإذا وعد اخلف» » وإذا اؤتمن خان»" . 0 SE‏ 
٤‏ وذكر الحافظ أن هذا الحديث قد اختلف في المراد بإطلاق الفاق ١‏ 
فيه » ورجح آن المراد ب بالنفاق فيه : نفاق العمل . قال : ٠‏ وهلا . 


(۱) «فتح الباري» :۸4/0( : 

(؟) نفس المصدر : (587/4) . : E‏ 

() «فتح الباري؟ : e‏ » وانظر أيضًا : ٠ )١77//1(‏ في الكلام على أحديث رقم 
E .)345(‏ 

(4) أخرجه البخاري ‏ مع القع - : (۸/۱) ۰ برقم (۳۳) » ومسلم في الإيمان » برقم . 
0000 . 0 


A. 


ارتضاه القرطبي » واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم في شيئًا 
من النفاق؟ ٠‏ فإته لم يرد بذلك نفاق الكفر ٠‏ وإنما أراد نفاق 
العمل»”" . 

وهذان النوعان اللذان ذكرهما الحافظ ذكرهما أيضًا الإمام ابن 
القيم » وفصل القول فيهما فى كتابه المذكور سابقًا ”" . 

وهذه الأمور الثلاثة التى تقدم ذكرها ‏ الشرك» والكفر» والنفاق - 
هى أصول نواقض التوحيد » وعنها تتفرع بقية التواقض ٠‏ أعاذنا الله 
منها . 
المسألة الخامسة / الرياء والسمعة : 

تكلم الحافظ على الرياء والسمعة فى موضع واحد . في شرح 
(باب الرياء والسمعة) الذي عقده البخاري فى كتاب الرقاق من 


صح حه . 


قال الحافظ : «قوله : ( باب الرياء والسمعة ) الرياء بكسر الراء 
وتخفيف التحتانية والمدّ » وهو مشتق من الرؤية » والمراد به : إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها » ليحمدوا صاحبها . 

والسمعة ‏ بضم المهملة > وسکون الميم - مشتقة من سمع . 
والمراد بها نحو ما فى الرياء » لكنها تتعلق بحاسة السمع ٠‏ والرياء 
بحاسة البصر . ٠‏ 
(۱) «فتح الباري» : (1/ 50 )4١-‏ . 


(۲) انظر : «مدارج السالکین؛ : (3704/1- 7313© , 


۱۰4 


00 وقال الغزالي امف ا ري للد أنه ريم آ 
الخصال المحمودة » والمرائي هو العامل . e‏ 

3 ول لين عبد اسلا ٠‏ اليا ل يسل لر ال السا ادل 
يخفي عمله لله ثم يدث به النّاس»”" : ان 
ظ Tay‏ | 
يظهر وجه كونهما منافيين للتوحيد » حيث قصد بالعبادة غير الله 
م ظ 0-0 e‏ 
) | ومما ورد في الرياء والسّمعة. ا قوله ڳو : « من سمّع 
0 سمّع الله به » ومن برائي يرائي الله بهغ”” '. وهذا الحديث أخرجه البخاري 
في الباب نفسه ء وذكر الحافظ في شرحه أقوالا كثيرة لأهل العلم فيا . 

٠‏ ا 2 ومن ذلك مأ نقله الحافظ عن الخطابي قال  :‏ «معناة من 
٠‏ عمل غملاً على غير إخلاص » -وإنما يريد أن يراه الناس لسعو ۱ 
جوزي على ذلك بأنإيشهره لله ویفضحه ۰ ويظهر ما كان ييطنه6". 0 

وقال الحافظ انقو که رن الا اتان انا 
العمل الصالح › ٠‏ لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدئ به علئ إرادته 
٠‏ الاقتداء ء ويقدّر ذلك بقدر الحاجة» . ثم نقل بعد ذلك عن الطبري أنه 
0 قال : *كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من اسلف يتجدون في" 
ظ | ١‏ فض الباري» : ۴۳110 A‏ 
)۲( أخرجه البخاري - مع «الفتح!. - : )11 (FFT Fe‏ » برقم (05199) + ومسلم في 


الزهد والرقائق » برقم )٤۷(‏ . 
(؟) «فتح الباري؟ : (۴۳۳۹/۱۱) . 


مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدئ بهم . قال : فمن كان 
إمامًا يستن بعمله . عالمًا بما لله عليه » قاهرا لشيطانه استوئ ما ظهر 
من عمله وما خفى لصحة قصده » ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في 
حقه أفضل » وعلى ذلك جرئ عمل السلف»" . 

وهذا كلام نفيس في الفرق بين الرياء والسمعة اللذين يعدان من 
الشرك ٠‏ وبين إظهار العمل الصالح لقصد الدعوة بالفعل » مع 
إخلاص العمل للَّه تعالى . 
المسألة السادسة / الحلف بغير الله تعالى : 

«الحلف : هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة ٠‏ بالواو 
أو الياء أو التاء»» وقد ورد في الحديث عن النبي يه قال : «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". 

وتكلم الحافظ على الحلف بغير الله في شرح ( باب لإ أفرأيتم 
اللأت والْعرّئن» ‏ ) من كتاب التفسير » حيث روئ البخاري فيه 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : «من 





. )۴۳۷/١١( : المصدر السابق‎ )١( 

() «الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين » (ص 
)2 ش 

(6) أخرجه الترمذي في سننه : ٠ )44  4*/4(‏ برقم (1675) ء وقال : هذا حديث 
حسن . وأخرجه أبو داود في سننه : (۳/ ۵۷۰) » برقم ( ۳۲۲٣۱‏ ) » بدون ذکر 
الكفر . وهو في «صحيح الجامع» ء للالباني » برقم (5 259١‏ , 

. )19( سورة النجم - الآية‎ )٤( 


%1 


حلف فقان في جا : واللات والعرّئ ٠‏ فليقل ' مدر 


الحديث 


قال 2 ag‏ يمينه) ! . 8 تادر 
الحافظ أن هناك رواية تشبه أن تكون سيا لحديث البان 47 
ظ النسائي وابنماجه وضبجّحخها ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص© . 
- رضي الله عنه - قال : كنا حديث.عهد بجاهلية. . فحلفت بالات 
کک SESS‏ 
فقال : «قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحديك". ٠‏ 


٠‏ وقال الحافظ «قال الخطابي : اليمين إنما رن ر 
0-0 2 فإذا حلفٍ باللات ونحوها . فقد ضاهى الكفار 0 0 أن ظ 


e a a, 
RS جاهلاً أو ذاهلاً يقول : لا إله إلآ الله‎ 


کر البغاري 0 : e C/A)‏ برقم( 0 . 

(1) هو سعد بن آپي وقاض . ات نرت وات ی ا 
أبو إسحاق » أحد العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ أوّل من رمئ يسهم في سبيل الله 16 
مناقبه كثيرة > مات بالعقيق سنة ب على المشهور » وهو آخر العشرة 
رضي الله تعالى عنه ٠‏ . 
انظر. : «الإصابة» a‏ > واتقريب التهذيبة 0 4۰( . 

(6) أخرجه النسائي في' سننه. NM:‏ 007 برقم (۳۷۸) ٠‏ وابن ماجه في سنت 1 

۰ E ۷ برقم‎ + ۷ ١ 


السهو إلى الذكر > ولسانه إلى الحق « وينفى عنه ما جر به من 
اللّغو)”"' . 

وتناول الحافظ موضوع الحلف بغير الله بشكل أوسع في شرح 
(باب لا تحلفوا بآبائكم) و (باب لا يحلف باللات والعزئ ولا 
بالطواغيت) و (باب من حلف بملة سوئ ملة الإسلام) » وكلها فى 
كتاب الأيمان والنذور من صحيح البخاري . 

رساك تظرق'السافظ إلى مسائل: عديدة تملك بالخلفتة بر الله 
ذاكرا الخلاف فيها بين أهل العلم » وأشير إليها فيما يلي محيلا القارئ 
على مواضعها من الشرح لطول الكلام فيها » ولا مجال لنقله هنا » 
وهى هذه المسائل : 
١‏ -السر فى النهى عن الحلف بغير اللّه : 

الا لقال العاتكاة + النيز قن النون عه العحلقي شر انه 
آذ العا فكي ا وا ى اة إا هن لله 
ول 
۲ حكم الحلف بغير اللّه : 
التتزيهية » وقول بالتفصيل : «فإن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما 
يعتقده فى الله حرم الحلف به » وكان بذلك الاعتقاد كافرًا » وعليه 


. )53١/4( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )0٥۳١/١١( : «فتح الباري»‎ )۲( 


يتنزل الحديث المذكوز . ) 1 
ا ف ا عقاف تقطي المعار ضيه هلن ها يلبق 
به من التعظيم » فلا يكفر بذلك6”. O‏ 
۳ - معنى النهي عن الحلف بغير الله : 
ذكر الحافظ فيه قولين : 
٠‏ الأول : أن ذلك خخاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يخلفون ها ) 
تعظيمًا لغير الله تعالن ٠‏ كاللات والعزّئ » والآباء . وأما ما يؤول ل 
تعظيم الله » كقوله : وحق ل ا 
يراد به تعظيم الله والتربة » فليس داخلا في التهي ٠‏ 
الثانى ا فن اة إلا بالل تعالى”". 
اك تحاف أنه لا تنعقد » وقال : إن بعضهم استثنى امن لك ٠‏ 
الحلف بنبينا محمد ب > فقال اس سي ريا كدر 
ال . ولكن ذكر الحافظ أن هذا القول متعقّب'" و 
pe e 0‏ 
(1) المصدر السابق نفسه 1 


(۲) نفس المصدر : : (Orê‏ . 
(۳) «فتح الباري» : (11/ 0974 .. 


و8 


والأصل في هذه المسألة قوله بيه : «من حلف بغير ملة الإسلام 
فهو كما قال» . الحديث”'. 

وذكر الحافظ فى المسألة خلاقًا » ثم قال : «والتحقيق التفصيل : 
فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر » وإن قصد حقيقة التعليق فينظر : فإن كان 
أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر » لأن إرادة الكفر كفر ٠‏ وإن أراد البعد 
عن ذلك لم يكفر » لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها ؟ الثاني 
عق المشهور: 

سے 2 

: الجواب عما وقع في القرآن من الحلف بغير اللّه‎ ١ 

قال الحافظ : «وأما ما وقع في القرآن من القسم بغير اللَّه ففيه 
جوابان : 

أحدهما : أن فيه حذقًا » والتقدير : ؤت الشميين » ولحوه . 

والثانى : أنّ ذلك يختص باللّهء فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته 
أقسم به » وليس لغيره ذلك" . 
۷ الجواب عما وقع في بعض الأحاديث مما يخالف ذلك : 

كقوله ييه للأعرابي : «أفلح وأبيه إن صدق»”" . 
)١(‏ أخحرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : (079/11)ء, يرقم (5209) . 
(۲) «فتح الباري» : ٥۳۷/۱۱(‏ ۔ )٥۳۹‏ . 


. )۳١ › ٥۳۳/۱۱( : «فتح الباري؟‎ )۳( 


(٤)جزء‏ من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : )1٩۸ 151//1١(‏ ۰ 
كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام : 


١ ١ا/ه‎ 


ذكر الحافظ في اكلام على هذه المسالة اليه - أذ بعضل العلم 

قد طعن في صحة هذه الرواية . فمنهم من طعن فيها من جهة أن لفظة | 
«وأبيه» غير محفوظة» لأنها لم تقع في الروايات الصحيحة ٠‏ م 
ومنهم من طعن فيها من جهة ها مصحفة » أي ن الرآوي صحف 

10 : ا ١:‏ ا . قال الحافظ : 0 
الصديق في قصة السارق الذي برق وات ل 2 ظ 
. ما ليلك بليل سارق) أخرجه في الموطأ وغيره . قال السهيلي : وقذ ورد 
نحوه في حديث آخر مرفوع » قال للذي سأل : ن : أي الصدقة أفضل ؟ 
فقال : ( وأبيك لتنبآن ( أخر جه مسلم . فإذاا ثبت ذلك » يات ْ 
بأجوبة . . ٠.‏ فذكر ستة أجوبة : 0 1 
الأول :لآ هذ لفظ كاذ يجري على الستهم من غير أن يقصدوا ظ 
ةالقم 2 : 
الثاني أله قصد به لتكيد ل التعظيم . ا 
الثالث : نآ هذا كان قبل النبي » حيث كان الحلف يقير ال 

٠‏ لرابع :أن فيه حدما » وتقديره افلح ورب آي 


الخامس : : أنه للتعجب . 


ا : أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من ام“ 





. (oft oY) i انظر : «فتح ا‎ )۱( 


۷٩ 


هذه باختصار ‏ هى الأجوبة التى ذكرها الحافظ مما أجاب به 
العلماء على هذه الرواية على القول بصحتها ¢ وقد ذكر الحافظ في 
معظم هذه الأجوبة تعقبات » ولكنه - في موضع آخر ‏ قال : إن أقوى 
هذه الأجوبة الأول والثالث”؟ - بحسب الترتيب السابق - » ورجح 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - 
الجواب الثالث في كتابه ات تيسير العزيز الحميد في شرح اكتاب 
التو حيد»" ¢ را ا ابن عثيمين - حفظه الله - عدم صحة 
هذه الرواية” وال تعالى أعلم . 
المسألة السابعة / قول «ما شاء الله وشئت» ونحوه : 

هذه المسألة تكلم عليها الحافظ في شرح ( باب لا يقول : ما 
شاء الله وشئت ) من کتاب الأيمان والنذور في (صحيح البخاري» : 

ولم يخرج البخاري في الباب حديئًا في معنى ما ترجم به : 
ولكن الحافظ أشار في الشرح إلى ما ورد في ذلك من الأحاديث › 

الحديث الأول : ما أخرجه النسائى فى كتاب الأيمان والنذور «أن 
يهوديًا أت النبى كك فقال : إنكم تشركون » تقولون : ما شاء الله 


. (A-4 : انظر : نفس المصدر السابق‎ )١( 


(0) (ص0957). 
(۳) انظر : «الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد؟' للشيخ محمد بن صالح العثيمين › 
(ص )٤۳‏ . 


1Y 


وشئت » وتقولون : والكغية ٠‏ فأمرهم النبي كله إذا د أن من ظ 
أن يقولوا : ورب الكعبة » وآن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت!”. 
الحديث الثاني : فا أخرجه النسائي. أيضًا » وابن ماجه » داس 
عن ال غاس فة E e‏ 
ْ ولكن ليقل : ماشاء الله ثم شعت» . | 
. الحديث الثالث:: ما أخرجه النسائي وأحمد أيضًا 557 
للنبي لاز : ما.شاء الله وشئت » فقال له e‏ 
بل ما شاء الله وحده»". . e‏ 
الحديث الرابع : ما ار کید والنسائي» وائ ما ) 
حذيفة : ET‏ رأئ رجلا من أهل الكتاب في المنام ».. 1 
نعم القوم أنتم. لولا أنكم تشركون ٠‏ تقولون : .ما شاء الله 
وشاء محمد > فذكر ذلك لبي وك فقال ل ا 


0 1 


وأشار الحافظ إلى ا عن إبراهيم اي أنه [ 


() أخرجه النسائي في سنه : (۷/ )۱١‏ » برقم (۳۷۸۲) » كتاب «الايمان زالندول) 00 
باب الحلف بالكعية . .. SS‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في ملئله! : : CUED‏ برقم (۲۱۱۷) » لوده الألباني كما في ۰ | 
:اسلسلة الاحاديث الصحيحة؟» : (7/ 86) »> برقم (۱:۹۳) » وؤ في اصح 0 ا 
برقم (490) . 0 01 
(۳) آخرجه في «المسنده PEN‏ 0004( 0 
(8) أخركة A‏ 40م CATIA py ¢ CWA‏ واحمد في 0 
«المسندا : محم 71 ش 0 ْ 


کان لا یری بأسًا أن يقول : «ما شاء الله ثم شئت؟ » وكان يكره «أعوذ 
باللّه وبك» » ويجيز «أعوذ باللّه ثم بك» ء قال الحافظ : «وهو مطابق 
لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه» . 
وذكر الحافظ أن ابن التين حكى عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي 
جواز قول : «ما شاء اللّه وشئت» » احتجاجًا بقوله تعالى : #وما 
نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) » وقوله تعالى : وإ 
تقول للّدي أنعم الله عليه وأنعمّْت عليه *'. وغير ذلك ٠‏ وأنّ ابن التّين 
تعقّب ما قاله الداودي بأنه ليس بظاهر » لأن قوله: «ما شاء الله وشئت» 
تشريك في مشيئة اللّه تعالى » وأمّا الآية فإنّما أخبر اللّه تعالى أنه 
أغناهم وأنّ رسوله أغناهم. وهو من الله حقيقة » لأنّه الذي قدّر ذلك» 
ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعل ٠‏ وكذا الإنعام ٠‏ أنعم الله 
على ريد" بالإسلام » وأنعم عليه النبي ية بالعتق » وهذا بخلاف 
المشاركة فى المشيئة » فإنها منصرفة لله تعالى فى الحقيقة › وإذا 
نسبت لغيره فبطريق المجاز . 
قال الحافظ : ١‏ وإنما جاز بدخول ١‏ ثم » لأنّ مشيئة اللّه سابقة 

. )۷٤( سورة التوبة - الآية‎ )١( 
. )۳۷( سورة الأحزاب - الآية‎ )۲( 
أبو أسامة » مولى رسول الله ا‎ ٠ هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي‎ )6( 

وحبه وأبو حبه» صحابي جليل مشهور». من أول الناس إسلاما ٠‏ هاجر مع رسول الله 

يي » واستشهد بمؤتة في حياة النبي بيو سنة (4ه) . وهو ابن خمس وخمسين › 


رضى اللّه عي . 
انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» : )5١7/1(‏ ء واتقريب التهذيب» : (1/ 058 . 
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على شيط لق 7 


قت , عند امل اللغة تقتضي الترتيب والتراخي» 00 
« الواو " فإنها تقتنضئ مطلق الجمع””'» ولهذا كان قول ذلك الوا ظ 
الشرك بالله في اللفظ » ؛ بجلاف قوله ب «ثم» » والله أعلم”". 00 


المسألة الثامئة // التَسمَي بملك الأملاك » ونحوه : 


تكلم الحافظ على هذه المسالة في شرح (. باب أبغض ا 
إلى الله ) من كتاب الأدب » حيث أسند البخاري في الباب 5 


أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 6 : «انختع ' ) 
الأسماء .يوم القيامة عند الله رجل تمن ملك الأملاك ٠‏ وفي رواية : ش 
«أخنع اسم عند الله . 8 00 
. قال الحافظ : lT‏ د ْ 
فرضي هة واتار عليه) . وقال : «قوله ( بملك الأملاك ) لس لكر 
من ملك والأملاك» بجمع ملك - بالكسر وبالفتح - » وجمع مليك. ٠‏ 


1 : (ON ofl 0V : eT ١ 
ٍ انظر ' : «مغني اللبيب4 » لجمال الدين ابن هشام النصاري » . تحقيق ى الدكتور ارق‎ (۲) 
ا ا‎ 6 ۱٥۹۸ المبارك » ومحمد علي حمد الله > (ص‎ 
. 2. الفكر » بيروت‎ 

(۳) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيده » (ص : 7 

. (۰ 0( برقم‎ « (OAA/\-) : - أنحرجه البخاري مع «الفتح»‎ )٤( 
. 0-0 أتحرجه البخاري - في الباب نفسه - برقم‎ )5( 
0 020 .( : «فتح الباري»‎ )1( . 


ثم قال الحافظ : «واستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد 6 ويلتحق به ما في معناه ¢ 
مثل : حالق الخلق 2 وأحكم الحاكمين 3 وسلطان السلاطين 2 وأمير 
الأمراء . 

وقيل : يلتحق به أيضًا من تسمئ بشيء من أسماء الله الخاصة : 

وهل يلتحق به من تسمئ قاضي القضاة > أو حاكم الحكام ؟ 
اختلف العلماء فى ذلك» فذكر الحافظ فى ذلك قولين : 

* قول بالجواز » استدلالاً بحديث «أقضاكم على» '» وأته لا 
حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه 
أقضئ القضأة » أو يريد إقليمه أو بلده : 

* وقول بالمنع > إلحاثًا بما فى الحديث لأنّْه فى معناه » وأما 
حديث «أقضاكم علي» فالتفضيل فيه وقع في حق من خوطب به ومن 
يلتحق بهم > فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف واللام » ولا يخفى 
ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب . 

هذا ما حكاه الحافظ من الخلاف في إطلاق «قاضي القضاة» ٠‏ 


. هذا الحديث ليس له إسناد ثابت » بل هو حديث ضعيف‎ )١( 
2 )١535- ١"5 انظر - في الكلام عليه : «المقاصد الحسنة» » للسخاوي . (ص‎ 
تحقيق الخشت . وانظر : «ضعيف الجامع» » للشيخ الألباني > رقم‎ » )۱٤١( برقم‎ 
. (دلالا) . والرقم الذي يليه‎ 





۰۸1 


وذكر أن التسمية بذلك وجدت في العصر القديم + ثم قال ا 
الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة د : ليل و بملك: الأملاك : 
القضاة. ٠‏ وإن كان اشتهر رفي ا ارق من دی اما بان ع 


٠ ٠‏ على كبير القضاة 


قال U‏ : اوفي ا «متروعية الآدت و 
شيء + لان الجر عن ملك الأملاك » والوعيد عليه يقتضي المنغ منه 
مطلقًا » سواء أراد من تسمى بذلك آنه ملك على ملوك ارمق آم على .' 
0-0 سواء كان محقًا في ذلك أمْ مبطلاً : ار ظ 


ن و و ومن قصده وکان فيه کاب . 


م #تيسير آله يز الحميدا في شرح باب اتی بقاضي ا 


٠‏ المسألة 3 لتاسعة / فة المطر ا لو 


الحافظ هذه المسألة ( پاب الله ا 
في شرح قو 





() افتح الباري».: wae‏ 

(0) (ص 11۳ ۔ e . )11٤‏ 
(۳) قال الحافظ - نقلاً عن ابن قتيبة في 5 «الأنواء» : : سقوط نجم من : 

المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمر . قال : مأخوذ من تاء إذا ٠.‏ 

. سقط . وقال آخزون : ابل النوء a‏ اقا تهض ٤‏ ولا ! ١‏ 
يزال ذلك مستمرا إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة . .فإن لكل 'واحدا أمنها ‏ 

لا شن يوم تقريا". ْ 2 الباري؟ : Se . )٥۲۳/۲(‏ 


AY 


« وتجعلون رزقَكُم أنَكُم تكَدَبُون 4 ”"' ) من كتاب الاستسقاء . 
وقد روئ البخاري ‏ في الباب ‏ حديث زيد بن خالد الجهني”"' - 
رضي اللَّه عنه - قال : صلى لنا رسول الله اة صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف النبي ية أقبل على 
الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» اور 
أعلم. قال : ١‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
بفضل اللَّه ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من قال : بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»”". ) 
وبين الحافظ - في الشرح ‏ حكم نسبة المطر إلى النوء » فقال : 
«قوله: ( مؤمن وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك » 
بقريئة مقابلته بالإيمان» » وأشار إلى رواية أخرئ لأحمد › فيها ذكر لفظ 
الشرك بدل لفظ الكفر . 
قال : «ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة» ٠‏ وأشار إلى 
روايات أخرئ ترشد إلى هذا الاحتمال . 


ثم قال : «وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم . وأعلئ ما 





. )45( سورة الواقعة  الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الرحمن ء وقيل : آبو طلحة > المدني ٠»‏ صحابي مشهور » شهد 
الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ١‏ توفي بالمدينة » وقيل : بمصر » سنة 
(4"ه) أو بعدهأ 2 وله (80 سنة) رضى الله عنه «تهذيب الأسماء واللغات» : 
(۲۰۳/۱) » واتقريب التهذيب» : )۷4/0( ١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري - مع «الفتح» ۔ : )٥۲۲/۲(‏ » برقم (۱۰۳۸) . 
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وقفت عليه من ذلك كلام الشافعى » .قال - فى «الأم». E‏ 
ys‏ 
SS‏ 
لان الثوء وقت ٠‏ والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيا . اومن 
قال7:4 شطرنا يتوه کا ب ع بک ل 
ا رو ی اک ا ی س یی ااا ن 
) ذلك يحمل إطلاق الحديث . وحكى ابن قتيبة في ( كتاب الأنواء ) أن 
العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعية . ظ 
. ئم نقل الحافظ 2 بعد ذلك ۔ كلامًا لابن قتيبة أيشئًا قال ' ل «وكانوا ١‏ | 
في الجاهلية يظنون ا زول الغيث بواسطة النوء:» إما بصنعه - على 
زعمهم - ٠‏ وإما بعلامته ٠‏ فأبطل الشرع قولهم » وجعله كفرا ١ا‏ فان 
اعتقد قائل ذلك أن للنوء ء صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك » وإن اعتقد أن : 
ذلك من قبيل التجربة + فليس بشرك » لكن يجوز إطلاق الكفر عليه : 
وإرادة كفر التّعمة » لاله لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر. 
والشرك واسطة » يمل لجار a‏ 
واللّه أعلم . | ا 
NS‏ ا الس ند يقر يدنه ار ورا 
٠‏ هذا فالقول في قوله : ( فأمًا من قال ) لما هو أعمّ من النطق . 
ا ا كر 
واللّه أعلم بالصواب»'. e‏ 


۰ فتح الباري» : (؟/ *55- 055) ء وانظر أيضًا : (596:/5) ء و (. 14/۱( 1 
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قلت : وبهذا الشرح يتبين أن نسبة المطر إلى النوء يمكن أن تكون 
شركا أكبر » ويمكن أن تكون شركا أصغر » وذلك بحسب الاعتقاد » 
عافانا الله من ذلك كله . 
المسألة العاشرة / نسبة الحوادث إلى الدهر : 

هذه المسألة أعم من المسألة السابقة» وقد تكلم الحافظ عليها في 
شرح حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال : قال رسول اللّه يل : 
«قال اللّه : يسب بنو آدم الذهر » وأنا الذهر » بيدي الليل والتهار»”“ حيث 
قال الحافظ : «ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل 
للمكروه فسبّه أخطأ » فَإنْ اللّه هو الفاعل » فإذا سببتم من أنزل ذلك 
بكم رجع ابت الل 

وقال أيضًا : «قال المحققون : من نسب شيئًا من الأفعال إلى 
الدهر حقيقة كفر » ومن جرئ هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك 
فليس. بكافر » لكنه يكره له ذلك . لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق . 
وهو نحو التفضيل الماضي في قولهم : مطرنا بكذا» . 

وقال أيضًا - نقلاً عن الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة ‏ : لا 
يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها » فمن سب نفس الليل 
والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معتى » ومن سب ما يجرئ فيهما من 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )015/١١(‏ » برقم (1181) 2 وقد سبق ذكره مع 


بعض الكلام عليه في مباحث الأسماء الحسنى . 
)( افتح الباري؟ : 0938/١١‏ . 


الحوادث » وذلك هو أغلب ما يقع من الناس » وهو الذي يعطيه سياق ) 
الحديث » حيث نفئ عنهما التأثير » فكأنه قال : لا ذنب:لهما,في' 

ذلك . وما الحوادك فمنها ما يجري بواسطة العاقل E‏ 

. يضاف شرعًا ولغة إلى الذي جرئ على يديه » ويضاف إلى الله تعالى ٠‏ 
لکونه بتقدیره"». فأفعال العباد من أكسابهم ٠»‏ ولهذا ترتبت عليها. 
الأحكام وهي في الابتداء خلق الله . ومنها ما يجري بغير وساطة ٠»‏ 
فهو منسوب إن عدر القادر ٠‏ وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة1. 
TS‏ 
يجري فن الحيوان غير العاقل». | 
المسألة الحادية عشرة / اغتقاد العدوى": 


0 تكلم الحافظ على مسالة العدوئ بكلام e‏ 5 
٠‏ الأقوال والردود النّاجمة عن الخلاف في هذه المسالة بين أهل العلم . ْ 


وسألخص من كلامه ما يعطي صورة عامة لما قزر وذهب إليه في ْ 
ا : : 


0 لكن لابد في هذه 5 من مراعاة تاا أرشد إليه الخ ٠‏ فلا يضاف إليه 1 
اشر ٠‏ كما في الحدبي «والشر ليس إليك؛ : وقد تقدم بان شيء من هذا في مباحث . 
القدر :' . / 
(5) قتع الباري» : 11/1۰ I ٠‏ 
(۳) قال ابن 0 ؛ «العدوئ : اسم من الإعداء » کالرعری والبقوئ. > من الإرعاء , 
والإبقاء . : أعداه الداء » يعديه.. إعداءً > وهو أن يصيبه 0 ما ts‏ 
الداءى, هة في فرب الحديث والأثر» : (ATID‏ . : : 


ا 


() بیان المراد بالعدوی : 
قال الحافظ - في مقدمة الفتح - : «العدوئ : ما كانت الجاهلية 


تعتقده من تعدي داء ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه)” . 


(ب) نفي الشارع العدوئ ومعنى ذلك : 

وردت أحاديث عن النبي ييا في نفي العدوى ٠‏ وروئ بعضها 
البخاري في صحيحه » منها : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال النبي ية : «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» . فقال أعرابي : 
يارسول الله » فما بال الإبل تكون في الرمل كانها الظباء » فيخالطها 
البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله اة : «فمن أعدئ الأول ؟»" . 

وبين الحافظ - في مقدمة الفتح - أن «لا» في قوله : «لا عدوئ» 
تحتمل النهي عن قول ذلك واعتقاده » أو النفي لحقيقة ذلك . وقال 
بأن الاحتمال الثاني أظهر" . 

وعند شرح الحديث - في الفتح ‏ ذكر الحافظ أن قول الأعرابي : 
( فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ) «بناء على ما كانوا يعتقدون من 
العدوى » أي يكون سببًا لوقوع الجرب بها » وهذا من أوهام الجهالء 
كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم ٠‏ فنفى 
الشارع ذلك وأبطله . فلما أورد الأعرابي الشبهة رد عليه النبي کا 
(1) #هدي الساري مقدمة فتح الباري؟ ٠‏ (ص 194) . 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )511/٠١(‏ ء. برقم )٥۷۷٠١(‏ » ومسلم في السلام › 


برقم )۰١(‏ . 
(۳) انظر : اهدي الساري» (ص .)١84‏ 


1°AY 


: فمن أعدى الأرّل» ؟ > وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة. 0 
س ف ا الجرب الذي أعدئ بزعمهم ؟ فإن أجيب 1 من 

بعير آخر لزم التسلسل »أو سبب آخر. فليفصح.به'٠‏ فإن اجيب بان 
الذي فعله في الأول:هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى ؛ وهو أن 


الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق ا على كل شيء 2« اوهو الله 
سبحانه اوتعالی ۲ . 


يهم أمن كلام الشافظ فيما سبق اله ذهب إلى قي لمت 
العدوئ أصلاً أخذا من ظاهر الحديث » لكن يمكن أن يكون مقصود 
الحديث نفي الغدوئ على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من 
إضافة الفعل إلى غير الله 'تعالى ». وأن هذه الأمراض تعدي' بطبعها » 
ولا شك أن هذا شرك بالل تعالى  ٠‏ وليس المقصود لقي ترق و 
لدعت اشريصر بالك a a‏ 
لحدوث ذلك » كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو أحسن”" 0 
واللّه أعلم . ) ` 7 3 
(ج) موقف الحافظ من الأحاديث التي تفيد بظاهرها ثبوت العدوء ئ: 
' وردت أحاديث أخرئ عن النبي كَل تفيد az‏ ثبوت العدازىء ' 
کد 2 فر من السججدوم كما تف من الاس 1 0 : «لايوره ْ 


(1) افتح الباري؛ (EY TAND:‏ . 
(۲) انظر. : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدة . ٠‏ (ص. ۴٥۵‏ ا 
7 9 أخرة البكازي في یک د ع القع :) ا ۷۲ وهر 
جزء من الحديث . 


ممرض على مصح٤»‏ فهذان الحديثان وغيرهما تعارض في الظاهر 
حديث : «لاعدوئ» . 

وقد أشار الحافظ فی «الفتح» إلى وجود هذا التعارض ¢ وأوضح 
أن للعلماء ‏ حيال ذلك - ثلاثة مذاهب : 

* المذهب الأول : ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوئ » 
وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك . 

* المذهب الثاني : ترجيح الأخبار الدالة على ثبوت العدوئ › 
ورد الأخبار الدالة على نفى العدوى » عكس المذهب الأول . 

* المذهب الثالث : الجمع بين الأخبار المتعارضة في الظاهر . 

هذه بإيجاز ‏ مذاهب العلماء فى هذه المسألة 0 وقد ذهب إلى 
كل منها فريق من أهل العلم من السلف والخلف > وأطال الحافظ في 
نقل أقوالهم وأدلتهم » أما هو نفسه فمع الفريق الثالث القائلين بالجمع 
بين الأخبار » حيث قال وهو يرد على من ذهب إلى ترجيح بعض 
الأخبار على بعض - : «والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار 
إليها إل مع تعذر الجمع 2 وهو ممكن 2 فهو أولئى)” . 

وأما طريقة الجمع بين الأخبار » فبين الحافظ أن العلماء الذين 
اختاروا الجمع سلكوا فيه مسالك . فذكر ستة مسالك » هى - بإيجاز - 
مايلى : 
)١(‏ أخرجه البخاري أيضًا - مع «الفتح؛ 1‏ : )۲٤١/١١(‏ › برقم )٥۷۷١(‏ » وانظر : 


اصحيح مسلما > كتاب السلام ٠‏ برقم (5 )١١‏ : 
(۲) «فتح الباري» : )٠١۹/۱۰(‏ . 
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المسلك الأول : ؛انقق الغدوئ جيئلة .. 8 الم بالفرار 0 
المجذوم على ارعاية حاط المجذوم » لأنه إذا رأئ س البدن 
تعظم مصيبته » وتزداد حسرته . ش »م 

المسلك الثاني خا الطاب بالنفي والإثبات شل حالتین ) 
مختلفتين : فحيث نجاء ١لا‏ عدوئ» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه ) 
وصح توكله » بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى ا 
وحيث جاء افر من المجذوم؛ كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه » 
ولم يتمكن من تمام التوكل .ع فلا يكون له قوة علن دقع ا اعتقاد 
العدوئ ن فأريد .بذلك سد باب اعتقاد العدوئ عنه . ۰ | 

) 5 المسلك الثالث : جعل الأخبار الدالة على نفي العدوئ من‎ ٠ 
0 المخصوص › فإثبات 8 في ونحوه مخصوص من‎ 
۰ 0 . نفي العدوئ‎ ١ 
ن الأمر بالقراز من المجذوم ليس من. عن‎ E المسلك الرابع‎ 
بل هو لأمر طبيعي » وهو انتقال الداء من جسد‎ ٠ العدوئ في شيء‎ 
لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وديم ' الرائحة . ا‎ 

المسلك الخامس اراوس اعون القن داق ده 
نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة ) 
إلى الله ., ٠‏ ا 

والمراد ای ی ترس ا لبيان أن ذلك من الاننباب 
ي أجری الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها 4 الاي النهي ‏ إثبات 


١.4٠ 
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الأسباب » وفى النفى عدم الاستقلال » بل الله هو الذي يقدر ما 
يشاء . 


المسلك السادس : العمل بنفي العدوئ أصلاً ورأسًا ٠‏ وحمل 
الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة » لثلاً يحدث للمخالط 
شىء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة » فيثبت العدوى التي نفاها 
الشارع" . ) ۰ 

ولم يرجح الحافظ في كلامه هنا أحد هذه المسالك على 
الآخر » ولكنه - في موضع آخر - ذكر وجه الجمع بين حديث لا 
عدویئ» وحدیث «لا يورد ممرض عل مصح» > ولم يتعرض فيه لتعدد 
المسالك » فقال : «وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب ( باب 
الجذام ) » وحاصله : أن قوله : «لاعدوئ» نهي عن اعتقادها . 

وقوله : «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد 
العدوئ » أو خشية تأثير الأوهام ؛ كما تقدم نظيره فى حديث افر من 
المجذوم» لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة » حتى 
لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك ٠‏ فالأولى بالعاقل أن لا 
يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام » ويجانب طرق الأوهام . 
واللّه أعلم»”” . 





. 0155-15 /1١( : «فتح الباري»‎ : رظنا)١(‎ ٠ 
: هو الموضع الذي سبق ملخص كلامه فيه‎ )۲( 
. )۲٤۲/١١( : «فتح الباري؟‎ )۳( 


المسألة الثانية عشرة / الطيرة : 
تكلم الحافظ على مسألة الطيرة في أربعة مواضع اا 0 
معنى الطيرة » وذكر الأدلة الواردة في النهي. عنها ٤‏ وموقف العلماء ع من ) 

. ا الوارد في إثبات الشؤم في ثلائة 4 5 تكلم على الفال 

والفرق بينه وبين الطيزة ٠‏ وسالخص كلامه على هذه الأمور فيهاياتي: . ۰ 

| (1) تعريف الطيرة وبيان أصلها وبطلاتها : : 
قال الحافظ ١‏ #الطرة ات وكين ا ولع التحتانية اوقد 

تسكن تن لل ار 00 0 

ر ظ ) 
تواضل ا نهم كانوا في الجاهلية ن على الطير ا 0 

خرج أحدهم لأمر فإن رأئ الطير رطان ا فن واس ٠‏ وان رآ 

طار يسرة تشاءم بها ورجع ٠‏ وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير . 

فيعتمدها ( فجاء ا بالنهي عن ذلك . وکانوا پسمون السانح - 

بمهملة. ثم نون ثم حاء مهملة - » والبارح - بموحلة وآخره مهملة٠.أ.‏ 

. فالسائح : ما ولأك ميامنه ر ك مارك إل ك ب ٠‏ والبارح. 

بالعكس 5 وكانوا يتيمنون e.‏ ¢ مره بالبارح 3 لأنه لا يمكن. 

رميه إلا بأن يتحرف إليه . الات 
ھک د ن ار ر ا ا ی ا هه 

وإنما هو تکلف بتعاطي ما لا أصل له » إذا لا نطق -للطير » :ولا ,تمييز 

فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه . وطلب العلم من غير مظانه . 


۲4 


جهل من فاعله»"" . 

«وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب ٠‏ وبمرور الظباء » فسموا 
الكل تطيّرا » لأنّ أصله الأول" و«أطلق على كل ما يتشاءم به»" . 

«وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك › ويصح معهم غالبًا 
لتزيين الشيطان ذلك » وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين»"” . 
(ب) ما جاء من الأحاديث في النهي عن الطيرة : 

أشار الحافظ إلى بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن 
الطيرة» وما يقوله المسلم إذا تشاءم بشيء ٠‏ وهي ما يلي : 

:  هعفر‎ - ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس‎ ١ 
. «لا طيرة » والطيرة على من تطير“"‎ 

۲ _ ما أحرجه عبد الرزاق عن النبي ييه قال : «ثلاثة لا يسلم 
منهن أحد : الطيرة » والظن › والحسد . فإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا حسدت 
فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقق»" » وهذا مرسل أو معضل › لکن له 
شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب»” . 





. ) «فتح الباري» : (۲۱۲/۱۰ ۔ 117)ء في شرح ( باب الطيرة‎ )١( 

(0) نفس المصدر : (١١/6١؟).‏ 

)۳( «هدي الساري» » (ص )١19١‏ . 

. )5١7/1١١( : «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » » لعلاء الدين بن بلبان » تحقيق شعيب 
الارنؤوط (۱۳/ )٤۹۲‏ > برقم شرف 7 

)١(‏ « المصنف » . للإمام عبد الرزاق الصنعاني » بتحقيق الدكتور حبيب الرحمن الأعظمي 
١/٠١‏ 4) برقم )۱۹٥۰٤(‏ . 

(0) انظر : « الجامع لشعب الإيمان ٠ ٠‏ للحافظ البيهقي » بتحقيق الدكتور عبد العلي 
عبد الحمید حامد (۳/ ۳۷۱ ۳۷۲) › برقم )١170(‏ . 


۰4۳ 


"ما ار بن فی يسندين عن 0 هريرة رقعة عه اتإذا 
تطيّرتم قامضواء وعلئ الله فتوكلوا» . 0 
٤‏ _ ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رفعه : الن ينال ران 


العلا من تكهن » أو استقسم ؛ أو رجع من سفر تطيراء : ورجاله ثقاٹ ٠»‏ 
إل أن فيه انقطاعًا » وله ا E ٤‏ 
لكات سيم 0 
ب ما أخرجه ابو داو¿ والترمذي »> وصححه هو وابن ا 
0 مسعود رفعه. : : «الطيرة ؛ ااا ي 
بالتوكل»"  .‏ : ظ : 1 : 0 
وقوله : وما من إلآ؛ من كلام ا فسعوة ا 
وَإِيْما جعل ذلك شر کا ا أن ذلك : يجلب نفعا أو 0 ش 
را فکانھم آشرکوا مع الل قال" 

. وقوله : ولک الله بنعه بالتوكل؛ إشارة إلى من دقع له زك 


: هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني » ابو أحمد ؛ الإمام الحافظ‎ )١(١ 
0 الكبير » أحد الأعلام أ صاحب كتاب العام في الجرح والتعديل؟.' 0 وكتاب‎ 
203 . «الضعفاء» 2 توفي أسنة (18ه)ا» رحمه الله‎ 
ْ TAND: . ء و«البداية والنهاية»‎ 4447 - 95٠ /9( : انظر : «تذكرة الحفاظ»‎ 

ظ عق سراق لقاو ار انار لمر > العو يمد 0 

صاحب «المسند الكبير المعلل» ‏ توفي سنة (۲۹۲ه) » رحمه اللَّه تعالى . ' 

«تذكرة الحفاظ» : 567/5 -564) . ش ' | 

والشاهد المذكؤر ورد فيي « كشف الأستار عن روائد البزار » » - 0 ْ ْ 

E . )۳٠٤٤( برقم‎ » )٤٠ ١ -۳۹۹/۳( حبيب الرحمن الاعظمي‎ ٠ 

آ' (6) أخرجه أبو داود في « سنه » (4/ ۰ ) » برقم (۳۹۱۰) » والترمذي في« سنه ٤‏ ۰ 

ا _ A19 a : OITA‏ » وابن ماجه في ۸ سنه ٤‏ )0 لد 2 برقم 

. (eA) 
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فسلم للّهِ ولم يعبا بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . 

1 وأخرج البيهقي في «الشعب» من حديث عبد اللّه بن عمرو 
موقوقًا : « من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : ( اللهم لا طير إلا 
طيرك . ولا خير إلا خيرك › ولا إله غيرك ) )”" . 
(ج) ما ورد من إثبات الشؤم في ثلاثة » وموقف الحافظ من ذلك : 

الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة بينت أن الطيرة 
- بمعناها العام - منهي عنها في الإسلام ٠‏ وأن اعتقادها مناقض 
للتوحيد. 

ومع هذا فقد ورد في حديث آخر صحيح عن النبي ميو قال : «لا 
عدوئ . ولا طيرة » والشؤم في ثلاث : في المرأة » والدار ‏ والدابة»"" . 

وفي رواية : «إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس › والمرآة » والدار»” . 

وفي رواية أخرئ : « ذكروا الشؤم عند النبي د ٠‏ فقال النبي 
يكل : ( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار, والمرأة والفرس ) » '*' ومفهوم 
هذه الروايات إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة » ويتعارض 
هذا مع ما ورد من النهي عن الطيرة . 

وقد تعرض الحافظ لهذا الإشكال في شرح ( باب ما يذكر من 
شؤم الفرس ) من كتاب الجهاد في صحيح البخاري » فذكر أن عائشة 
رهی الله عنها - آنكرت على أبي هريرة هذه الرواية » وقالت : «إنما 
)١(‏ افتح الباري» : (۲۱۳/۱۰) . 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )5175/1١١(‏ 2 برقم )5۷٥١(‏ . 


(”) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (5/ 50) » برقم (18868) . 
(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۱۳۷/۹) » برقم )٥04٤(‏ . 
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قال النبي كَل . + ا کو و م ت 
وأجاب الحافظ عن هذا الإتكار:بقولة .> «ولا: معن 0-6 ذلك ) 
علئ أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك»”". 2-0 
وذكر الحافظ أقوالا عديدة لأهل العلم في المراد بهذا الحديث 2 
فمنهم من مشى علئن ظاهره » وجعل ذلك استثناء من عموم قوله': دلا 
طيرة) › ومنهم من. أدعى فيه اس > وقال : کان .قوله ذلك في أوّل ٠‏ 
الأمر ثم : : نسخ » ومنهم من حاول الجمع بينه وبين الأحاديث الاجر 
في نفي الطيرة ٠‏ ) ئ 
وهؤلاء الذين ا الج لم a E‏ 7 
اختلفوا اختلانًا كثيرً ؛ كما حكى الحافظ كثير من أقوالهم في شرخه.. / 
وأما الحافظ نفسه فاختار طريقة الجمع ٠‏ ولكنه 8 يرتض کل : 
الأقوال: التي حكاها. في هذا الصدد » وإنما رجح منها واحدا » جیا 
ذكر أن مالكًا سئل عن حديث «الشؤم في ثلائة ...» فقال .: : کم من 
دار سكنها ناس فهلكوا» > ونقل عن ابن العربي قوله : «لم !يرد ,مالك ٠‏ 
إضافة الشؤم إلى الذار » وإنما. هو عبارة عن جري العادة فيها ٠‏ فأشار 
إلى أنه ينبغي للمرء ء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل» ٠‏ . 
ثم قال الحافظ : «#قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل 
کان الت اون E‏ اوراص تسم وعد بي ظ 


0 يريد أن أنا هريرة لم تشرد برواية هذا الحديث » وإنما رواه صحابة آخرون غيره‎ )١( 
: كار الحافظ 5 في الشزح‎ 


4 


العدوى » والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافقق شيء من 
ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوئ ٠‏ أو من الطيرة » 
فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده » فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . 
والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منها › 
لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة 
والتشاؤم» . 

هذا ما يتعلق بموقف الحافظ في هذه المسألة » ولا شك أنها 
مسألة تحتاج إلى بصر وروية في أقوال أهل العلم سلفًا وخلفًا » وليس 
المقام مقام بحث ودراسة لهذا الموضوع . وإنما عرضت موقف 
الحافظ فيها » غير أن أحسن ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في 
هذا الموضوع كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال : «إخباره 
ية بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله » وإنما 
غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على من قاربها 
وسكنها » وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر . وهذا 
كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه › 
ويعطي غيرهما ولدًا مشؤوما يريان الشر على وجهه » وكذلك ما يعطاه 
الد و ا غيرها 7 ت ر و و 
سبحانه خالق الخير والشر › والسعود والنحوس » فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعودًا مباركة ٠‏ ويقتضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة له » ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها » وكل ذلك 


)1( «فتح الباري» : 11/7 - 1۳) . 


بقضائه ادو 6 كما خلق ها 'الأسيات ودبطها لمجاام المضادة. 
1 وال 00 ١ : a‏ 


Es‏ عن ما قاد هذا الإمام يكون تخصيص هذه الأشياء الثلاثة ش 
بالذکر' لكونها أكثر ملازمة وأطولضيية للاتسان :> وآكثر ما يا ا ) 
) فيها » واللّه تعالى أعلم بالصواب . ) 

(د) الفآل والفرق بينه وبين الطيرة : 

إن للفال علاقة بالطيرة كما يدل عليه حديث ان هرزيزة. رضي ال 
فيان : قال البي لق : الا طيرة » وخيرها الفال» » قالوا : ا 
الفال يا رسول؛ الله :؟ قال :. «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكمة؟, 0 
فالضمير. المؤنث في فول وخيرها راجع الا 2 
) 3 وفي حديث آخر ‏ ذكره الحافظ في شرح ( باب 0 
النبي ليا قال : «العين حق » وأصدق الطيرة الال“ . . ظ 
قال الحافظ : :قفي هذا التصريح أن الفال من جملة الطيرة. 0 


لكنه مستثنى»”*. . 
(1) تقله الشيخ سليمان ين عبد الل في كا #تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب ب اتوید 
(ص ١ . )٤۳۷‏ ۰ 0 

() أعرجه البخاري ب مع «الفتحت : (515/1) + برقم (6ه/98). . 
٠ :‏ (۳) قاله الطيبي » كما نقله الحافظ في «الفتح» : if . )1١4/1١(‏ 
٠‏ (5) قال الحافظ : أخرجه الترمذي » لكني لم أجده - بعد البحث ‏ في اسنن الترمذي؟ 1٠‏ , 
۰ والحديث أحرجهأحمد في «المسند» : )6/ ¥( : ْ ْ 0 00 
() «فتحالباري» : )4/1( ۰ ) 


أما معنئ الفأل ففي الحديث الأول ما يرشد إليه » وهو قوله وة : 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم! . 

وأما الفرق بين الفأل وبين الطيرة » فقال الحافظ ‏ في مقدمة 
الفتم ‏ : «قال أهل المعاني : الفأل فيما يحسن وفيما يسوء » والطيرة 
فيما يسوء فقط. . 

وقال بحضهم : الفأل فيما يحسن فقط ٠»‏ والفأل ما وقع من غير 
قصد بخلاف الطيرة»» ونقل - في «الفتح» - نحو هذا الكلام عن 
النووي » ثم قال : «وكأن ذلك بحسب الواقع > وأما الشرع فخص 
الطيرة بما يسوء » والفأل بما يسر » ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير 
من الطيرة» . 

وجاءت أحاديث دالة على جواز الفأل وعدم كراهيته » كحديث 
انت ب رضي الله عنه ‏ عن النبى كَل قال : «لا عدوئ ولا طيرة ' 
ويعجبني الفأل الصالح » الكلمة الحسنة»”؟. 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن الحليمي - : «وإنما كان يل يعجبه الفأل 
لأن التشاؤم نوع ل الله تكالى يقير سلب قى + والتفاول تين 
ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى على كل حال»"”" 
5 
)١(‏ «هدي الساري » (ص )۱٦١‏ . 
(۲) «فتح آلباري» : )519/1١(‏ . 


)۳( أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح" - 14/٠ E‏ 4 برقم (كهلاه) 
(5) تفتح الباري؟ : )519/1١(‏ . 





المسألة الثالثة عشرة f‏ ادعاء علم الغيب : 


دلت ا ا ع اا ل ال بعلم ة. 
الغيب » كما قال عز وجل ا 
اليب إلا اللي . : 


ارا فا ق ا ا ف ) 
كما في قوله جل وعلا ال ا 
9 من ارتضی من سول . ) ) 

. وبناء على هذم النصوص الصريحة کون ادّعاء وم ل 11 
شيء من الاشياء من غير طريق الوحي إلى الأنبياء. مناقضا لتوحيد' الله . 
تعالى : ۰ ا ا ئ 

وقد رر الحافظ في «الفتح» في عدة مواد ضع أن علم الغيب. ن 
اا الله تمان وأن ألحذا ب حتى الأثبياء > فضلاً عن غيرهم - علا 
يعلم الغيب › لها e E‏ اله عليه بواسطة. 
الوجي الإلهي ٠‏ . 

ومما ذكر الحافظ في ذلك ما يأتي : ٠‏ 0 

# في شرح خدیث "خالد بن ذکوان" قال ل :.قالت' الزبيع' بنت. 


Co) NI - سورة التمل‎ )١( 

(۲) سورة الجن - الآیتان ۲۵ ۲۷) . E‏ 

(۳) هو خالد بن ذكوان “6 أبو الحسن » ويقال. : أبو الحسين ؛ المدني › نزيل البصرة ». 
دري > ی ا اا عاو شر ي كر ايت عا 
aD‏ 000 


11۰ ۰ 


مود بن عفرا : دحل علي النبي ييه غداة بنى علي › فجلس على 
فراشي كمجلسك مني » وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
: وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال 
النبى هة : «لا تقولي هكذا» وقولي ما كنت تقولين»"" . 

ذكر الحافظ أن فى هذا الحديث «كراهة نسبة علم الغيب لأحد من 
المخلوقين»”" » وذكر أن فى بعض روايات الحديث زيادة : «لا يعلم ما 
فی غد إلا الله > قال : «فأشار إلى علة المنع»" . 

وقال. أيضًا : «وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم 
الخ له وهو فة فخ بالل تال + كما قال معان : قل ل 
يعم من في السات والأرض اليب إلا الله © وقوله لنبيه قل لا 
ملك لتقسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله وو كنت أعلم اليب لاستكترت من 
الخير ي "© وسا ئر ما کان النبي یا يخبر به من الغيوب بإعلام الله 
ا إيام 97 اله تفل بعلم .ذلك + “كنا قال تعالن «إعالم الغيب 
فلا يظهر علئ غيبه أحدا 4# إلا من ارتضئ من رسَولٍ 4 ”م 0 
)١(‏ هي الربيع - بالة لتصغير والتثقيل - بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجارية من صغار 

الصحابة » رضي الله عنها . (تقريب التهذيب» : (5۹۸/۲) . 

)40-01( أخرجه البخاري  مع «الفتح؛  : (9/ 7315© ع برقم‎ )١( 
. )۳١١/۷( : «فتح الباري»‎ )۳( 
. )01٤۴۷( نفس المصدر : (۲۰۳/۹) » في شرح حديث‎ )٤( 
. )168( سورة النمل  الآية‎ )0( 
. )١18( سورة الأعراف  الآية‎ )1( 
. )۲۷( سورة الجن - الآية‎ )۷( 
. )۲۰۳/۹( : «فتح الباري»‎ )۸( 


1 قال الحافظ : "(«وفيه E‏ الأنبياء ومن ل 
بإب الماع م لاد داوق لاوط كز بي ابر 
موس قبل أن بساله»". 1 ْ 
٠‏ -- في الحديث عن النبي كه قال : امفاتيح الغيب خمس ١»‏ 
١‏ ثم قرأ : إن الله عندة لم السّاعة . 1 اا 


. وفي رواية : خمس لايعلمهن الل :ا ماعا 
الآية 96 , 


وكا في حديث آخر عن ابن سعود - رضي الله عنه - قال 0 
2 أوني نبيكم يكل علم كل شيء سوئ هذه الخمس ٠»‏ وعن ابن عمر. 
N‏ 2 1 


200 أخرجه البخاري E‏ خی مع «الفتح» :1۷/0 i (Ai‏ 

٤ .)177(‏ 0007 ا 

)۲( «فتح الباري» ::10 0 ا 0 

(۳) تكملة الآية : : «ويتزل ليث ويم في الام ون ELE‏ 
تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن الل عليم خبير ‏ 1 سورة لقمان ٠. (DD aN‏ 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (01*/8)ء برقم .:)٤۷۷۸(‏ 

(5) أخحرجه أحمد في « المسند » )٥۳/١(‏ . ۰ 

() آخرجه ای في «مسنده» :(۸/۱) . 


(0) أخرجه أحمد في مسنده )۸٩/۲( ٩‏ .. 


ذكر الحافظ هذه الأحاديث وبين أن الغيب المنفي في قوله تعالى: 
«إقل لا يعلّم مَن في السّموات والأرض العَيب إلا الله ”“ هو الخمس. 
المذكورة في الآية التي في سورة لقمان . 

ون ما آخبر به ابن مسعود وغيره من ان النبي ية أوتي علم كل 
شيء سوئ الخمس ٠‏ وما ثبت بنص القرآن أن عيسئ - عليه السلام - 
قال : إِنّه يخبرهم بما يأكلون وما يدّخرون » وأن يوسف قال : إنه 
ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات 
والكرامات فكل ذلك من الاستثناء في قوله تعالى : إلا من ارتضئ من 
رد ۳ 

وقال الحافظ - نقلاً عن القرطبي - : فمن ادعى علم شيء من 
الغيب غير مسنده إلى رسول الله ا كان كاذبًا في دعواه . 

قال : وأما ظنّْ الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن 
أمر عادي وليس ذلك بعلم . 


وقال أيضًا : «أخرج حميد بن زنجويه”'' عن بعض الصحابة أنه 


. )56( سورة النمل  الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن - الآية (۲۷) . 

(۳) انظر : «فتح الباري» : (١/4؟1١)‏ 2 و(014/48). 

(4) هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأردي » أبو أحمد » يعرف بابن زنجويه › 
وهو لقب أبيه ٠‏ ثقة ثبت له تصانيف منها : كتاب «الترغيب والترهيب» ٠‏ وكتاب 
«الأموال» . وتوفي سنة (1051ه) . انظر : «تذكرة الحفاظ» : (۲/ )086١ _ ٥٥١‏ . 
واتقريب التهذيب» : )۲١۳/١(‏ . 


ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فانكر عليه » فقال : إِنّما الغيب 
خمس - وتلا هذه الآية"' وما غدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهلم 
١ 0 ' 00‏ 5 0 ش 


قوم»“. | 
وفيما ذكره الحافظ هنا E‏ ال نوعان : 


المذكورة في 1 د 8 1 00 3 : 


.وغيب إضافي نبي" يعلمه قوم ويجهله قوم . والكلا 5 ظ 
في الغيب الحقيقي الذي اختص الله تعالى بعلمه » فهو الذي ادعاؤه ‏ 
شرك باللّه تعالى مناقض لتوحيده . 


Ss 


يعتبر التنجيم صورة .من صور ادعاء الغيب الذي سبق أن اده 


(1) يعني قوله تعالى : إن اله عنده علّم السّاعة .. . 4 الآية ! 

1 . )١175 /1١(.: «فتح البارئ»‎ )۲( 

() قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ی و 
نوع يسمى ( علم التأثير ) : 'وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية 0 
فهذا باطل »۰ ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به او تصذيق لمن ادع | 
ذلك » وهذا ينافي التوحيد » لما فيه من هذه اللاعوئ الباطلة. 2 ولما فيه من, تعليق 
القلب بغير الله » ولما فيه. من فساد العقل » لان سلوك الطرق الباطلة وتصديقها 
مفسدات العقول والاديان. : ؛ 
النوع الثاني ا و وهو الاستدلال اي 5 والكراكب على - 


١٠5 


ولهذا قال الحافظ - في شرح ( باب قول الله تعالى : «عالم 
على المنجمين » وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة 
أو موت أو غير ذلك 3 لأنه مکذب للقرآن ¢ وهم أبعد شيء من 
الارتقا*“ مع سلب صفة الرسلية عنهم» . 
وقال الإمام البخاري ‏ فى صحيحه 3 فى كتاب بدء الخلق ‏ : 
«باب في النجوم ٠‏ وقال قتادة 8 ولقد زَيَا السّماء الدنيا بمصابيح © : 
خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجومًا للشياطين ٠‏ 
وتكلف ما لا علم له به؛ . 
وذكر الحافظ في شرحه أن عبد بن حميد وصل هذا الأثر من 
طريق شيبان”'' عن قتادة به » وزاد فى آخره : «وإن ناسا جهلة بأمر الله 
= القبلة والأوقات والجهات » فهذا النوع لا باس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه 
الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات ٤‏ أر إلى الاهتداء به في الجهات 3 
فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه . وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه ء 
فالاول هو المنافي للتوحيد دون الثاني» . 
«القول السديد في مقاصد التوحيده » (ص A‏ 
)١(‏ يعني المذكور في قوله تعالى : « إلا من ارتضى من سول 4 الآية . 
)١(‏ «فتح الباري؛ : (751/17- 356) , 
(*) سورة الملك ‏ الآية (0) . 
(4) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم . النحوي ٠‏ ابو معاوية البصري › نزيل 
الكوفة » ثقة صاحب كتاب ٠»‏ يقال: إنه منسوب إلى انحوة بطن من الأردء لا إلى 
علم النحو » توفي سنة (5١ه)‏ ء رحمه اللّه . 


11۰0 


٠ :‏ هذه النجوم وهذه الدابة :وهذا الطائر شيء من هذا الغيب 2 انتهى؟ ١‏ . 


قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة ی رمن 
سافر بنجم كذا كان كذا » ولعمري ما من النجم نجم إلا ويولد به 
الطويل .والقصير «٠‏ والأحمر والأبيض 6 والحسن والدميم . » وما علم, 
0 ا 

وقال الحافظ . فيما نقله عن ابن بزيزة' کے «نهت الشريعة عن" | 
الخؤض في النجوم ؛ لانها حدس وتخمين ٠.‏ ليس يها قطع ولا طن 
غالب . : | ظ 
واا کفر نن تلاط ملم اجيم ٠‏ فإن الحافظ يرئ الهلا تين ' 
كفره في كل حال »قال : : «وإنّما يكفر من نسب الاختراع إليها - أي أي 
إلى .النجوم - 6 وأا من جعلها ES‏ اسر في الارن 3 
لم9 , ا | 1 
قلت ا و ا لاه د 
المسلمين » وأما من جعلها علامة على حدوث آمر في الأرض » وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها 
ولحو ذلك وو : إن ذلك بتقدير الله ومشيثته ٠‏ فلاا زيب في | 


rav: اتقريب التهذيب»‎ = ٠ 
E. . (40/V : «فتح الباريا‎ )١( 
0 بزيزة»‎ 01 56 ٤ هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي فد تي‎ )1( 
| أبو محمد » ل له شرح على الأخكام لعبذا الحق‎ 
۰ . )579/6( الإشبيلي > توفي صنة ه). معجم المؤلفين؟':‎ 


0 «فتح الباري» : (117/8) . 


(8) نفس المصدر : (598/5) .2 


تحريم ذلك ٠»‏ ولكن في تكفيره اختلاف › والحافظ وافق القائلين بعدم 
التكفير » والذي ذهب إليه بعض العلماء المحققين من أهل السنة 
والجماعة هو القطع بتكفيره » لأنه اذعى علم الغيب الذي استأثر اللّه 
تعالى بعلمه بما لا يدل عليه » واللّه تعالى أعله” . 
المسألة الخامسة عشرة / الكهانة : 

الكهانة كالتنجيم في دعوئ علم الغيب © وفي منافاة التوحيد » 
وقد تكلم الحافظ على مسألة الكهانة فى عدة مواضع ٠»‏ واشتمل كلامه 
. على الأمور الآتية : 
() تعريف الكهانة : 

قال الحافظ : «الكهانة ‏ بفتح الكاف » ويجوز كسرها ‏ : ادعاء 
علم الغيب » كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستاد إل ست . 
(ب) تعريف الكاهن : 

3 قال الحافظ - في مقدمة الفتح ‏ : الكهان : جمع كاهن › 
وهو الذي يتعاطئ الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان» . 

* وقال ‏ فى موضع في «الفتح» ‏ : «الكاهن : من يخبر بما 
سيكون عن غير دليل شرعي»”". 
)١(‏ انظر : «تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد؛ » (ص )٤٤١ 54١‏ . 
«فتح الباري» : )515/٠١١(‏ . 


2 «هدي الساري» »> (ص ۱۸۱) . 
(1) «فتح الباري؟ : (0ا/ 155) . 


* وقال - في موضع اشر : «الكاهن : لفظ يطلق على العرّاف»" . 
EDE‏ 
ل 0 ۰ 
رقال في ( الجامع ) : العرب تسمي كل من أذذ بشيء:قبل 
وقوعه كاهنا . ْ 1 1 1 : 
وقال الخطابي :: الكهنة قوم لهم أذهان حادة . ونفوس شريرة ؛ 
وطباع نارية » فالفتهم الشياطين لما ينهم من التناسب في هذه الاصودء _ 
ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه)”" . 
قلت : التعريف الأخير يدل على أن لفظ «الكامن» عن على" 
اد لي ع لس د 
مدلوله لك »وقد عرف الحافظ . 


«العراف» - في موضع آخر ‏ : 5 : : «العراف -. بفتح المهملة وتشديد 
الراء -: من يستخرج الوقوف المغيبات بضرب من ا قل" . 
(ج) استمداد الكهان : 


إن ما يخبر بم الكاهن من ا يستمده ؛ من و علي 





n » كتاب' في اللغة لابن 08 ر المرسي اللغري‎ )١( 
المعروف بابن سيده'أء كان من أعلم أهل عصره ه باللغة » حافظًا لها » لجمع فيها عدة‎ 
٠ تصائيف نافعة » وتوفي سنة (408ه) ء وله ستون سنة أو نحوها » رحمه الله‎ 

انظر : ١‏ لسان الميزان » » للحافظ ابن حجر (5/ 5 (eT.‏ . 

() هز كناب ( الجامم في اللغة ) لمؤلفه : محمد بن جعفن بن أحمد التمييمي ٠‏ ابو 
عبد الله ٠‏ القيرواني » المعروف بالقزار > يي ييه 

انظر : « سير أعلام النبلاء . 

(IY 11/1. ( : «فتح الباري»‎ MW 

(4) نفس المصدر : )111//1١(‏ . 


أشار الحافظ إليها فى كلامه » حيث قال : «الكهانة تارة تستند إلى 
إلقاء الشياطين > وتارة تستفاد من أحكام النجوم » وكان كل من 
الأمرين في الجاهلية شائعًا ذائعًا » إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت 
شوكتهم 2 وأنكر الشرع الاعتماد عليهم»"" . 

ولكن الأصل في الكهانة «استراق الجني السمع من كلام الملائكة 
فيلقيه فى أذن الكاهن» . 

وكان معظم الكهان يعتمدون على تابعيهم من الجن ٠‏ وبعضهم 
كان بدعى معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام 
من يسأله » وهذا الأخير يسمئ العرآف»'". 

وبالجملة فإنٌ الكهانة على أربعة أصناف نقلها الحافظ من كلام 
الخطابي ى 

١‏ ما يتلقونه من الجن بواسطة استراق السمع من كلام الملائكة 
فى السماء 2 فيزيدون عليه كذبات كثيرة : 

؟ ‏ ما يخبر به الجني من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يستطيع 
عليه الإنسان غالبًا » أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . 

٠‏ ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه . 

4 ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع 





. )4١/1( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )515/١١( : نفس المصدر‎ )۲( 
, )180 - ۱۷۹/۷( : نفس المصدر‎ )۳( 


۰ دن 2 وکل‎ 2 8 e 
وإنما كان مذموم له ادغاء اء لمعرفة الغیب بطرق‎ ٠" ذلك مذموم شرعا‎ 
N فاسدة ¢ ووسائل شركية ¢ واا بالله‎ 


() ما ورد في ذم الكهانة :. ١‏ 
٠‏ أشار الحافظ في أشرح ( باب الكهانة » إلى ما ورد في ذتها فقإل: 
«وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السئن ٠‏ وصححه الحاكم ' من 
حديث أبي EE‏ 1 «من أن كاهنًا أو عرائًا فصدقه بما يقول فقد كفر . 
بما أنزل على محمد؟ » وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين 7 ' 
أخرجهما البزار بسندين جيدين » ولفظهم : «من أنى كاهنًاا » وأخرجه . 
مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي بي - ومن الرواة من سماها ٠‏ 
حفصة _ بلفظ : «من أتى عراقًا» ؛ وأخرجه أبو يعلى من خديث ابن ' ' 
مسعود يبتد جيد » لكن لم يصرّح برفعه » ومثله لا يقال بالراي ۲ 
ولفظه :. امن أتى عرافًا أو ساحرا أو كاهنًا» , واتفقت ألفاظهم ع على . 
الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة. .2 إلا حديث مسلم . ٠‏ فقال فيه فلم 2 
يقبل لهما صلاة أربعين يوم . ES‏ 
ا 
البح RS‏ 


الهجرة » وكانت من المهاجرات » توفيت سنة ( 5ه ) ء رضي اللّه عنها '. اتهزيب 
الأسماء واللغات» : (۳۲۸/۲) » و«تقريب التهذيب» : )٥4٤/۲(‏ . 


14٥ 


أنى كاهئًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد › ومن أتاه غير 
مصدّق لم تقبل صلاته أربعين يوما» . 

والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا » والوعيد 
جاء تارة بعدم قبول الصلاة » وتارة بالتكفير » فيحمل على حالين من 
الآنى)” . 

قلت : وبيان الحالين كما في الحديث الأخير الذي ذكره 
الحافظ» وهو وإن لم يصح فالأحاديث المتقدمة تشهد له > لأن 
الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين يومًا ليس فيه ذكر 
ت ا ا فيها إطلاقق الكفر مقيدة بتصديقه» واللّه 
كال اغلم. . 

وكما ذم الشرع الكهانة ذم كذلك ما يعطاه الكاهن مقابل التكهن» 
ففي الحديث الصحيح : «أنٌ رسول الله َيل نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن»”” . 

قال الحافظ ‏ وهو يبين أحكام هذا الحديث ‏ : «الحكم الرابع : 
حلوان الكاهن » وهو حرام بالإجماع » لما فيه من أخذ العوض علئ 
أمر باطل » وفي معناه التنجيم » والضرب بالحصى » وغير ذلك مما 
يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب . 





. )۲۱۷/۱۰( : «فتح الباري؟‎ )١( 

)١(‏ هكذا قرره الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله - في «تيسير العزيز الحميد في شرح 
كات التوشيدة , ن 65۹ (41١‏ 

(۳) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ ‏ : )٤۲۹/٤(‏ » برقم (۲۲۴۷) . 


۱11 


والخلران + ر 2 حلوانًا TTT‏ لك 07 
الان فيه بلسي الحاو من خيث :إن يله هلا بلا كلقة بولا 


١ 
0 


امسا الساصة عش / انحر 7 
۰ غات ی ا 2 I‏ راع م في 
۰ الأمم والشعوب قديما و ا 1 : 
قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح قوله . تعالئ :ولک 


: . الشياطين 1 يعلَمُونَ الئاس السّحر وما زل على الملكين پبابل هاروت ‏ 


وماروت ي _ : «وفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به 
اليهودء ثم هو مما أوضعته الشياطين على سليمنان بن. داود عليه | 
ْ السلام > ومما أنزل على هاروت وماروت بأرض بابل . والثاني متقدم. 1 
العهد على الأول ٠‏ لأن قضة هاروت ا كانت من قبل. زمن: انو 
عليه السلام - على ما 0 ابن إسحاق”" وغيره > وكان السحرٍ مونجودا! ) 
في زمن نوح» إذ أخبر الله عن قوم وح أنهم زعموا أنه E‏ وكان. 
لسر يفنا ذانها في قوم فرغوت نوكل ذلك قبل يمان" ۰ 


. 400/8 : «فتح الباري»‎ )١( 
2 3 0 ٠ سورة البقرة  الآية (؟‎ )( 
أبو بكر + المطلبي مولامم » ا‎ ٠ هو محمد بن إسحاق بن يسار‎ )( 
5 ١ العراق » إغام المغازي .: صدوق يدلس > ورمي د والقدر 0 توفي سن‎ 
a . 0048/90 : أو بعدها . «تقريب التهذيب».‎ 
OE «فتح الباري»‎ ) . 


1 


وقد بسط الحافظ الكلام على مسألة السحر في «الفتح» ٠‏ فذكر 
معئأه » وأنواعه 2 وحکی الخلاف فى كونه له حقيقة مؤثرة أولا ؟ 2 
وفي حكمه عملاً وتعلمًا ٠‏ وتعرض لما ورد من سحر اليهودي للنبي 
يه وبين موقفه من ذلك . 

وسألخص من كلامه ما يتناسب مع المقام لبيان ما قرره في مسألة 
السحر ٠‏ وذلك فيما يأتي : 
() تعريف السحر : 

ذكر الحافظ في تعريف السحر عدة عبارات » فقد نقل كلامًا لابن 
التين جاء فيه «أن السحر صرف الشىء عن حقيقته» » وقال الحافظ 
بعذه: «والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف : تقول : ما سحرك 
عن كذا ؟ أي ما صرفك عنه ؟'"'. وهذا تعريف للسحر من حيث اللغة 
لا من حيث الاصطلاح : ٠‏ 

ونقل الحافظ عن المازري كلامًا في الفرق بين السحر والمعجزة 
والكرامة » فيه «أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر 
OS‏ 

وعن القرطبي قال : «السحر خيل صناعيّة يتوصل إليها 
بالاكتساب» غير أنّْها لدقّتها لا يتوصل إليها إل آحاد الناس ٠‏ ومادته 
الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته»”" . 
)١1(‏ نفس المصير + (۴-۲/۹) : 


(۲) نفس المصدر : )577/١١(‏ . 
(") المصدر السابق : (١١1/*؟5)‏ , 


111۳ 


وقال الحافظ ٠‏ : «السحر يطلق. يراد به الآلة التي ي حر به ِ 
ويطلق ويراد به فعل الستّاحر. » والآلة تارة تكون معنن من المعاني فقطء ْ 
كالرقئ والنفث في العقد 6 وتأرة تكون بالمحسوسات ٠‏ كتصوير ْ 
الصورة على صورة أ المسحور. > . وتارة. CC‏ الأمرين الحسي 
ا وعو بلغا | 4 
هذا ما وده عند الحافظ " .من عبارات 78 اا تعرفاتا 
للسحر » وهي كما ترى عبارات مختلفة لفظا ومعنئ » ولا يتوصّل بها 
. إلى معرفة حقيقة .السحر في الاصطلاح» والسبب في ذلك هو ما قاله 
الشيخ , العلامة محمد الأ مين الشنقيطي” - رحمه الل قال : #اعلم . 
أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدّ جامع مانع» لكثرة الانواع 
المختلفة الداخلة تحته » ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها 
اي 2 ¢ ومن هنا اختلفت غبارات العلماء ع في أحده اختلافا 
6 کر رم 
() هو محمد الأمين بن سند المختار بن عبد القادرالجكتي > الشتقيطي من اعلوم هنا 
لحر و E O E E‏ باوكا 
آية فى علم افير والأصول ومعرفة الشعر »> وله مؤلفات كثيرة مفيدة ' من أشهزها : 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» کا کان ل جهود في الدعوة عر للم 
YS‏ ب 
> (۳) «أضواء البيان». CD: u ٤‏ 


MAE 


(ب) أنواع السحر : 

نقل الحافظ عن الراغب وغيره أن السحر يطلق على معان » وهذه 
المعاني التي ذكرها مضمونها بيان لأنواع السحر . 

قال الحافظ : «قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : 

أحدها : ما لطف ودق » ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته 2 
وكل من استمال شيئًا فقد سحره . 

الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها » نحو ما يفعله 
المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده » وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ظيُخَيل ليه من سحرهم أنها تسى وقال تعالى : 
ظط سحروا أعين الاس ي ”. 

الثالث : ما يحصل بمعاونة لاطي تفرب ن ارب اله 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 8 ولكن الشيّاطين كفروا يعلمون الاس 
السحر ي ”. 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب ٠‏ واستنزال روحانياتها 
بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه 
صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب » فينفع إمساكه من لدغة 


(؟) سورة الأعراف - الآية )١١5(‏ . 
(۳) سورة البقرة - الآية (؟ )٠١‏ . 


١١١ه‎ 


العقرب ... وقد يبجع بعضهم بين الأمرين الأخيرين الاح 
بالشياطين + رما الكواكب » فيكون ذلك e‏ ا 


١‏ وأشار الحافظ ك نواعين آخرين من 5 اللو 


. التولة » وعد أبي جاد”" . 


قال الحافظ : «القّولة. - بكسر المشناة 2 وفتح الوا واللام. لاه 
TT‏ ْ 
والأخارة إن اد ذلك > ue‏ ام 
في الشريعة» . ٍ ْ 
7 (ج) الخلاف في حقيقة حقيقة السحر وتأثيره : 
۰ لکلام هنا في جانيين : جانب ا 2 وجانب التأثير 


* أما الجانب الأول : وهو : هل للسحر حقيقة !تسكن 
دك واه لحري لمعت ش 


2 1 000118 ( : «فتح الباري؟‎ )١( 
أي حروف أبي جاد ؛ ويكون ذلك سحرا إذا كان كتابة مربوطة بسير النجوم وحزكتها.‎ )0( 
وغيبتها . ما إذا كان لحساب الجمل ومعرفة التاريخ وما شابه ذلك فلا . ا‎ 00 
» «الفوائد المنتقاة ة من شرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن ماح العثيمين‎ : : 
,. 7 5 
OND : ش 0 (۳) «فتح لباري»‎ 
: )001!/11(.: نفس المصدر‎ )1( 


١١16 


القول الأول : أن السحر تخييل فقط » ولا حقيقة له . قال به 
طائفة من العلماء . منهم ابن حزم الظاهري”'"'. وعمدتهم قوله تعالى : 
«إيخيّل إِلَيه من سحرهم أَنْهَا عى ي ”". قال الحافظ : إِنّ هذه الآية 
ليس لهم فيها حجة . لأنّها في قصة سحرة فرعون » وكان سحرهم 
كذلك . ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل'” . 

القول الثانى : أن السحر له حقيقة » ونقل الحافظ عن النووي أن 
ا او ف العمور رح روات يغاي الملا ا 
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة . 

وأشار الحافظ إلى أن الخطابي نقل أن قومًا أنكروا السحر مطلقًا. 
قال الحافظ : «وكأنه عنى القائلين بأنّه تخييل فقط › وإلاً فهى 
مکابرة» . ۰ 

* وأما الجانب الثانى ‏ وهو : هل للسحر تأثير أو لا ؟ ‏ فذكر 
الحافظ أن الذين قالوا : إن السحر تخييل منعوا تأثيره . 

والذين قالوا : إن للسحر حقيقة أثبتوا له تأثيرا في الجملة » 
واختلفوا في هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟ 0 

فالذي عليه جمهور العلماء أن للسحر تأثيرا فقط بحيث يغير 
)١(‏ نفس المصدر : (١١/؟595)‏ . 
(۲) سورة طه ‏ الآية (55) . 
)۳( #فتح الباري؟ : )519/١١(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» : (۲۲۲/۱۷۰) . 
(5) نفس المصدر › والموضع . 


111¥ 


ا فيكون 2 0 الأمراض ٠‏ ولا يزيد على ذلك بحيث' يُصير 
الجماد حيوانًا مثلاً . n‏ 
وذهبت طافة لل إن أن للسحر تير صل إلى قلب الاعيان 

قال الحافظ ما قالته هذه الطائفة «إن كان بالنظر .إلئن القدرة 
الإلهية فمسلم › نون كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ع فإن 
كثيرا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ER‏ 
ونقل الحافظ عن القرطبي قال : : والح ان لبعضس يتان إل 
تأثيرا في القلوب كالحب القن إلقاء الخير والشر » وفي الأبدان 
ا ( وإنما المتكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو 0 


الاج » ونحو ذلك" . 


من تأثير e‏ الخبيثة. ؛ وقد 5 من الفعال ال 3 اوهو اشد 
ال 
(6 حكم صمل الت وشل رتنیا اك ظ 
قال الحافظ - في أثناء شرحه لقوله تعالى E‏ 
ل 0 وقد استدل بهذه الأية جل ال 
)0( «فتح الباري؟ : ٠(‏ 00 
0 ابحرم اجام :) wn:‏ 


(4) سورة البقرة - الآية u‏ 


1۸ 


السحر كفر » ومتعلمه كافر » وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء 
وهو التعبد للشياطين والكواكب ٠»‏ وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر من تعلمه أصلا)""' . 

وقال أيضًا : «وفي إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار 
الحكم بكفر الساحر » لقوله فيها : «إوما كَفَر سلَيمَان ولكن الشياطين 
كفروا يعلّمون الئاس السّحر» ”". فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك . ولا 
يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر » وكذلك قوله في الآية ‏ على 
لسان الملكين - : [إِلّما نحن فتة فلا كر ٠”‏ فإن فيه إشارة إلى أن 
تعلّم السحر كفر . فيكون العمل به كفرًا . وهذا واضح على ما قررته 
من العمل ببعض أنواعه ٠‏ وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا 
بذلك » وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحرً مجاز ٠‏ كإطلاق السحر 
على القول البليغ»”' . 1 
(ه) موقف الحافظ من القول بجواز تعلّم السحر : 

قال الحافظ : «وقد أجاز بعض العلماء تعلّم السحر لأحد أمرين: 

إما لتمييز ما فيه كفر من غيره » وإما لإزالته عمن وقع فيه . 

فأمًا الأول فلا محذور فيه إل من جهة الاعتقاد » فإذا سلم 
الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا » كمن يعرف كيفية عبادة 
(1) افق الباري؟ : 2575/1١‏ . 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية (؟ )١٠١‏ . 


(؟) سورة البقرة ‏ الآية (5 )١:‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري؟ : (۲۲۵/۱۰) . 
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أل الأوثن للاوثان ٠‏ لان كينية ما يعلمه الساحر إنها هي حكاية قول 
ا ٠‏ بخلاف تعاطيه والعمل به . ) 


:وأما الثاني فإِنْ كان لا يتم - كما زعم أبعضهم ا 
الكفر: أو الفسق فلا يحل أصلا' 2 وإلاً جاز للمعنى المذكور»'". 
قلت : لا شلك أن أموقف اللحافظ في جواز تعلم السحر فيه أحيعلة 
TS‏ 
من المخاطر » قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : «اعلم أن ' 
E‏ يا : هل يجوز أو لا ؟ / 
0 والتحقيق - وهو الذي عليه الجمهور ‏ : هو أنه لا يجوز :: ومن 
اصن الملا الك لسري 110 1 يمت زلا و لز سمرت ا 
يضرهم ولا يتفعهم 4 ” '. وإذا أئبت ازل أن السحر ضار » ونفئن آنه 


0 


ال وك عر e E‏ 
( و ) موقف الحافظ مما ورد أن اليو قد سحر : ئ 


قل ورد في حديث صحيح أن a‏ ش سحر النبن وَل . 
حتی کان رسول الله كل يخيّل إليه ا وما فعله". : 


0 ): نفس المضدر.‎ )١( 

(؟) سورة البقرة -ْالآية ( 0 

(۳) «أضواء البيان» : 2437/8 . 

(4) ذكر أنه رجل من بني ريق ٠‏ يقال له : لبيد بن الأعصم . ب 
(5) الحديث روي بلفظ طويل يتضمن قصة محره بيو » وكيف تم شفاؤه منه ا 
أخرجه البخاري في ' صحيحه - مع «الفتح»؟ ‏ : )551/1١(‏ و ابرقم (98/55) . ١‏ 


ا 


وهذا الحديث قد أنكره بعض المبتدعة بزعم أنه يحط منصب 
النبوة ويشككك فيها ٠‏ وأنه يؤدي إلى عدم الثقة بالشريعة إذ يحتمل على 
هذا أن يخيل إليه أنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء . 

وقد أشار الحافظ إلى هذه الشبهة نقلاً عن المازري » ونقل عنه 
أيضًا ردا على الشبهة + فقال : «قال المازري : وهذا كله مردود + لان 
الدليل قد قام على صدق النبي كَكيةٍ فيما يبلغه عن اللَّه تعالى » وعلى 
عصمته في التبليغ ؛ والمعجزات شاهدة بتصديقه ٠»‏ فتجويز ما قام 
الدليل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم 
يبعث لأجلها . ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضه لما 
يعترض البشر كالأمراض ؛ فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور 
الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين . 

قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان عاي 
یخیل إلیه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن » وهذا کثیرا ما يقع تخيّله 
للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة» . 

قال الحافظ : «وهذا ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلي هذا ولفظه : ( حتى كان يرئ أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن)» . 

ثم قال الحافظ ‏ نقلاً عن عياض - : «فظهر بهذا أن السحر إنما 
تسلط على جسده وظواهر جوارحه ٠‏ لا على تمييزه ومعتقده» . 





. )555/1١( :  ؟حتفلا« يعني حديث رقم (01/750) في صحيح البخاري»  مع‎ )١( 


1١١ 


.. وقال الحافظ أيضا بعد هذا بأسطر ا اويؤيّد جع ا ا تقذ أنه 
م ينقل عنه في خبر من الاخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر 


1 : 
ي 5 . 8 1 0 


i AEE e 
حت على الأنبياء والمرسلين اي 2 وحكمته 1 السال: الله‎ 
و‎ 
: المسألة السابعة عشر / التشرة‎ 


هذه المسالة لها علاقة ببسالة السحراء وي أن المجر متاة 
الداء ء والنشرة بمنزلة ٠ E‏ 
لد 1 ا ا 
أن كاري أورد 2 ة الباب بالاستفهام إشارة إلى أن المسألة خلافية .. 


ثم ذكر الحافظ تعريف النشرة » والخلاف في مشروطيتها » مع . 
بان الراجخ والأشارة إلى بعض صفات النشرة +: وفيما يلي بيان ما 


قرره في هذه المسألة : 
0 أ) تعريف النشرة ' 
قال الحافظ : '«النشبرة E‏ : هي صرب من العلاج ا 


به من يظن .أذ به حرا أو مسن من الجن ا 





(۱) «فتح الباري» : :37731/9١(‏ ۲۲۷).. 
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بها عنه ما خالطه من الداء» 

ونقل عن ابن الجوزي أنه قال : «النشرة : حل السحر عن 
المسحور » ولا يكاد يقدر عليه إلأ من يعرف السحر»" . 
(ب) الخلاف فى مشروعية النشرة » وما رجحه الحافظ فيها : 

* ذكر الحافظ فى مشروعية النشرة قولين للعلماء 

القول الأول : أن النشرة لا تجوز » وهو قول الحسن البصري . 

قال الحافظ : «قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك . يقول : لا 
يعلم ذلك إلا ساحر» . 

وقال أيضًا : «وقد أخرج أبو داود فى ( المراسيل ) عن الحسن 
رفعه : ( النشرة من عمل الشيطان ) » ووصله أحمد › وأبو داود › 
بسنل مجن ف جا" 

القول الثاني : أن النشرة جائزة ومشروعة › وهو قول سعيد بن 
المسيب ٠»‏ والبخاري » والإمام أحمد . 

وقد علق البخاري في الباب عن قتادة قال : اول لسع بين 
المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ي: ينشر؟ قال: 
اس رع إنما يريدون به الامتلاح + فاا اينع فلم ته ع٠‏ 0 


(۱) «فتح الباري» : (۲۳۳/۱۰) . 
)۲( احمد في « المسند )۲۹٤ /۳( ٩‏ 3 وأبو داود في «سننه» 5 c(1‏ برقم )۳۸٦۸(‏ . 
(؟) «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح - : (۲۳۲/۱۰) » كتاب الطب » باب هل يستخرج 


او 
11۳ 


۰ قال الحافظ : : #وصتر 1 البخاري ] بم نقله عن سعيد بن اليب‎ ٠ 
) . من الجواز إشارة ان ترجیحه»‎ 
وبين الحافظ أن ا ا ا أبو بكر الأثرم" بي وکاب‎ 
السنن» بلفظ ا > فقال : إنما نهى الله عما يضر ولم‎ 
ينه عما ينفع» . قال : وأخرجه الطبري في «التهذيب» عن قتادة عن‎ 
as ا أنه كان لا يرئ باسنا‎ 
۰ . إلى من يطلق غته » قال : هو صلاح؛‎ 
) وذكر الحافظ أن الإمام أحمد سكل عمّن يطلق السحر عن‎ 
ظ‎ ٠ 0 . المسحور » فقال : الا بس به‎ 
پان حكن‎ - E E o 1 
a قول 0 ا لا‎ 


في قصّة اغتسال العائن f.‏ ش ش 


8 ایض : TT‏ والاثر بأن قوله ٠‏ النشرة فمن 


00١ الحافظ الكبير العلامة ؛‎ ٠» هو أحمد بن محمد إن هاترن الأسكافي › ال‎ )١( 
' له كتاب في العلل ؛ وكتاب نفيس في السئن يدل على إمامتة‎ ٠ صاحب الإمام أحمد‎ 
ش‎ «(oY - ٥۷١ /۲( : وسعة حفظه › توفي نة (۲۷۳) رحمه الله . «تذكرة الحفاظ؟‎ 

| 'واتقريب التهذيب» (N:‏ . : ا 

(1) «فتح الباري» : (۲۳۳/۱۰) . SS‏ 

(۳) يشير إلى ما تقدم ذكره في شرح ( باب امین حق ) . انظر : «فتح الباري» : ,/٠١(‏ 

E )م‎ 


14 


عمل الشيطان ) إشارة إلى أصلها » ويختلف الحكم بالقصد . فمن 
قصد بها خيرا كان خيرا » وإلأ فشر . ثم الحصر المنقول عن الحسن 
ليس على ظاهره ٠‏ لأنّه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ » ولكن 
يحتمل أن تكون النشرة نوعين» . 

قلت : كون النشرة نوعين ثابت يقينًا لا احتمالاً » والتفريق بين 
ذينك النوعين هو الفيصل في هذه المسألة » وقد ذكر النوعين الإمام 
ابن القيم نا نقله عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب فى «كتاب 
التوحيد» له قال : «قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن 
المسحور» وهي نوعان : 

أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب . 
فيبطل عمله عن المسحور . 

والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة » 
فهذا جائ . 

فبهذا الكلام تتبيّن النشرة الجائزة'"» والنشرة الممنوعة » وبه أيضًا 
يعرف وجه ذكر النشرة في نواقض التوحيد ٠»‏ لأنها قد تكون من قبل 
)١(‏ «فتح الباري» : (۲۲۳/۱۰) . 
(۲) «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» » القسم الأول - «كتاب التوحيدا - »› 

باب ما جاء في النشرة »> (ص ۷۹) . 


() أورد الحافظ في شرح الباب بعض الأمثلة على النشرة الجائزة » يمكن الاطلاع عليها 
للفائدة . «فتح الباري» : (۱۰/ ۲۳۳ ۔ ۲۳۲ _ )٠۳١١‏ . 
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الشياطين ا ٠‏ فتكون مضادة ت كل تکون اا 5 
سبق تفصيله » وبال التوفيق . ْ 0 
السات اة جشرة/ رقي راتما و 
N‏ والتمائم ما يشتمل على شرك بالل 0 ٠‏ فيكون 
TS :‏ 
و و 
أما الرقى فاشتمل كلام الحافظ عليها عل بیان معناها 0 
وأقسامهاء وشروط جوازها ا اا الوارذة في 
شأنها ' | 1 3 
انا الا :كلم" تحاف امان را رک ما وره فن 
النصوص في النهي غنها » وأقوال العلماء فيها » وبيّن أن منها ما يكون 
جائزا غير E‏ اا وکو في الرقئ والتمائم ما ) 
ني : 
() تعريف الرقي 000 ٠‏ [ 
قال الحافظ : : "الرقن ا الراء اا ون ا 
رقية - بسكون القاف - » يقال : رقى - بالفتح - في الماضي » يزقي - . 
اكير - في المستقبل » ورقيت فلانًا - بكسر القاف 6 أرقيه » 
واسترقى اه ؛ والجمع ' بغير همز ٤‏ ور فی ار 
بالذال المعجمة - ْ 200 


oh 


3 


O0: «فتح الباري»‎ )١( 


١5 


وقال ‏ في موضع آخر ‏ : «الرقية : كلام يستشفئ به من كل 
عارض»”" . 
(ب) ببان أقسام الرقئ » وحكم كل قسم : 

قال الحافظ ‏ نقلا عن القرطبي - : «الرقى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان يرقى به فى الجاهلية مما لا يعقل معناه » فيجب 
اجتنابه » لئلاً يكون فيه شرك » أو يؤدي إلى الشرك . 

الثاني : ما كان بكلام الله » أو بأسمائه » فيجوز » فإن كان 
مأثور فيستحب . 

الثالث : ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح » أو معظم من 
المخلوقات . 

قال أي القرطبي - : فهذا ليس من الواجب اجتنابه » ولا من 
المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه » فيكون تركه 
أولى » إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي أن يجتنب » كالحلف 
ر ل 

قلت : قوله - في القسم الثالث - : «فهذا ليس من الواجب 
اجتنابه» حلاف الحق ٠»‏ بل الواجب اجتنابه » لأن الرقئ من الاستعاذة» 
والاستعاذة من أنواع العبادة التى يجب صرفها لله تعالى وحده © ولا 


. )507/58( : نفس المصدر‎ )١( 
. )1990/-1١95/1١١( : (؟) المصدر السابق‎ 


11¥ 


يجوز صرفها لغيره من المخلوقات مهما بلغت عظمته » كما سبق بيان 


' ١ . ذلك‎ 

لج) يان الرقن الجائزة والممنوعة شرع E TES.‏ 
قال الحافظ اه أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ْ 

ثلاثة ثة شروط : . : 2 


أن يكون بكلام فا ا ر لرا 
أو بما يعرف معناء من غيره ٠‏ وأن يعتقد أن الرقية لا لان 
بذات الله تعالن . SS‏ 


واختلفوا في كلوتها شرطاءء والراجح أنه فد م ا و 
المذكورة»؟ ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن ¿ مالك" قال : ل( كنا 
نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله » كيف ترئ في ذلك ؟ فقال: 
«اعرضوا علي رقاكم E E‏ 
من حديث جابر : ( نهی زسول الله بلا ء عن الرقى » فجاء آل عمرو 
بن حزم" فقالرا E‏ كانت عندنا رقية فرقي بها من 


() هو عوف بن مالك الشتجمي + آبو مادء ويقال غير فلك » ٠‏ صحابي مشھور» من 
مسلمة الفتح . وسكن دمشتق » ومات سنة (۷۳ه) » رضي الله عنه . تريب ١‏ 
التهذيب» (؟/ 5" ا 
(؟) أخرجه ا النووي - : ۱ e‏ کتاب ا > پاب 0060 
من العين . 0 
)٣(‏ هو عمرو بن حزم بن E‏ .بن لوذان الأنصاري » ضحابي مشهور » شهد الخندق 


E OS 


1۲۸ 


العقرب » قال : فعرضوا عليه » فقال : «ما أرى بأسًا . من استطاع أن 
ينفع أخاه فلينفعه» ) ٠‏ وقد تمسّك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية 
جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها » لكن دل حديث عوف أنه مهما 
كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع » وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن 
يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطًا . والشرط الآخر لايد منه»" . 

قلت : بهذا الكلام تعرف الرقية الجائزة ٠»‏ والرقية الممنوعة » وبه 
نهنا يقر ا فى کا ازى الان اسن لات الق وال ان 
أعلم . 

وهناك مسائل أخرئ وأقوال لبعض العلماء تتعلّق بالرقئ تعرض لها 
الحافظ فى شرحه ل ( باب الرقى بالقرآن والمعوذات ) . ولا مجال 
لذكرها هنا » وإنما ذكرت من كلامه ما يناسب المقام . 
( د ) تعريف التمائم : 

قال الحافظ : «التمائم : جمع تميمة > وهى خرز أو قلادة تعلق 
فى الرس » كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات»"" . 


وقال - في موضع آخر : « التميمة : ما علق من القلائد خشية 


= رضي الله عنه . #تقريب التهذيب؟ : (؟58/5) . 

)١(‏ أخرجه مسلم ‏ بشرح النووي ‏ : )١1837/١5(‏ ء كتاب السلام ٠‏ باب استحباب الرقية 
من العين والتملة والحمة . 

(۲( افتح البازي» :140/۱۰7( . 

(۳) «فتح الباري» : (۱۹1/۱۰) 


4 


ب العين ونحو ذلك .؛ 0 


(ه) حكم التمائم: ' | 5 ا 
ذهب الحافظ إلى أن التمائم كلها شرا إلا ما كان فيه ذكر الله 
کال فلا ی ف .ال ا به والتعوّة ال 
وذكره". 1 * ا" 
وذكر ا مسعود - رضي الله عنه 000 ٠‏ 

إن الرقى والتمائم والتولة شرك ؛ ثم قال بعده :. «وإنما كان ذلك من 
الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب ايساد ؛ ولا 
تأجل اوتللكد نا كاد باسماء الله وکلا مه“ e‏ 


هذا بإيجاز ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بحكم التمائم » 527 1 
منه أنه يمع جميع إشكال اا ا E‏ 
بأسماء الل وكلامه : ْ | n : ١‏ 

والقول بجواز التمائم إذا كانت من القرآن وأسماء الله وصفاته قال ' 
السلف والخلف أيضًا » فهو محل خلاف معروف بين أهل السنة . 
)١(‏ نفس المصدر 1 04/0 . ا ٤ E‏ 0 
eS‏ ْ 1 


0 1 2 5 الى وهو في اسم الجا 2 لابن 2 لاقم ت 0 
9( . : 0 


(4) «فتح الباري؟ 5 095/503 11 


١1+ 


والجماعة. ويعجبني ما قاله الشيخ السعدي في كتابه «القول السديد) 
عن هذا الموضوع » قال - رحمه الله _ : «وأما التعاليق التي فيها قرآن 
أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة » فالأولى تركها لعدم ورودها 
عن الشارع » ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم » ولأن 
القالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة»"" . 

ففي هذا بيان لما هو أولى في هذا الموضوع ٠‏ وتتأكد هذه 
الأولويّة في هذا الزمان الذي جهل فيه كثير من الاس التوحيد ونواقضه» 
الان 


وب کم 


- ١١۷ انظر فى بيان ذلك : «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيده »> (ص‎ )١( 
. (A 
. )۳۸ كتاب «القول السديدة » ومعه كتاب «التوحيد؛ » (ص‎ (۲) 


11۳1 


(رسالة علمية) 


انالف 


مكتبة الرشد 


الريَاض 


] الباب الثاني [-] 


منهجه فى بقية مسائل العقيدة 


ويشعمل على : 
* الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيماق . 
* الفصل الثاني : منهجه فى النبوات . 
# الفصل الثالت : منهجه في الإيمان بالمعاد . 
* الفصل الرابع : منهجه في الصحابة والإمامة . 
* الفصل الخامس : منهجه في الكلام على البدع 
والفرق والأّدياة 





التمهيد: 

إن موضوع العقيدة شامل لمسائل عديدة هي في مجموعها تمثل 
الجانب العلمي في الإسلام » والأساس الذي يقوم عليه بنيانه . وقد 
كان الباب الأول في بيان منهج الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في أهم 
تلك المسائل » وهو توحيد الله تعالى . 

وسيكون هذا الباب الثاني في بيان منهجه في بقية مسائل العقيدة › 
وهي المسائل المتعلّقة بالإيمان 3 وبالنبوات ٠»‏ وبالمعاد ٠»‏ وبالإمامة فى 
الدين » وبالبدع والفرق والأديان » حيث تعرض الحافظ لهذه المسائل 
كلها في كتابه «فتح الباري) . 

ولكنّ الذي ينبغي أن يعلم هو أن منهج الحافظ في مسائل هذا 
الباب يختلف بعض الاختلاف عن منهجه في مسائل الباب الأول » لأنه 
في تلك المسائل كان مخالمًا لمنهج أهل السنة والجماعة في أمور 
عديدة كما تقدم بيانه . أما في هذه المسائل التى سيتم عرضها في هذا 
الباب » فإنه في أغلبها موافق لمنهج أهل السنة والجماعة في تقريره لها 
واستدلاله عليها > ورده على المخالفين للحق فيها . 

وهناك مسائل قليلة لم يكن للحافظ فيها منهج واضح . ومثل هذا 
لا يكاد يسلم منه عالم من العلماء في القديم والحديث . 

وأمر آخر هو أن كلام الحافظ على هذه المسائل مطول أحيانًا » 
حيث يشرح الألفاظ » ويستعرض الأقوال ٠‏ ويورد الأدلّة » ويحرر 
الردود » ولا غرابة ؛ فإن الحافظ ‏ كما هو معلوم ‏ من ذوي الاطلاع 
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الواسع ؛ والاستقراء افائق في انوع العلوم . ظ 
وبناء على ما تقدم ذكره o‏ 
الحافظ في هذا الباب ببيان. عناوين المسائل التي تعرّض لها مع اذكر | 
نماذج من كلامه عليها » وإحالة القارئ بباقي كلامه على مواضعها في ٠‏ 
«الفتح» » وإذا دعت الحاجة للتعليق على بعض كلامه علقت وإلآ فلاء ‏ 
لاسيّما أن بعض هذه المسائل ليس فيها خلاف قوي بين أهل السنة . 
والجماعة. وبين الفرق؛ المنتسبة إلى السنة - الأشاعرة على الأخص - 
عكس مسائل التوحيد التي زلّت فيها الأقدام » وتاهت فيها العقول. ل 
إلا من رحم الله . ۰ ۰ 1 - 
I Cue )‏ 
الله E‏ التي سبق تعبينها » وباللّه التوفيق .. 


جف سكم 


١ك‎ 


0 الفصل الأول © 
منهجه فى مباحث الإيمان 

توطئة : 

لقد كانت مسألة الإيمان إحدئ المسائل الرئيسية التى وقع فيها 
الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق ٠»‏ وشمل هذا 
الخلاف جوانب عديدة هى : تعريف الإيمان وما يدخل فى مسماه 
شرعا 2 وزيادته ونقصانه 3 وحكم الاستثناء فيه 0( ومن يستحق اسم 
الإيمان ومن لا يستحقّه » وما مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة ؟ 

وهذه الأمور كلها عدا حكم الاستثناء - مما تعرض لها الحافظ 
فى كتابه «فتح الباري» » وقرّر فيها مذهب أهل السنة والجماعة » 
مدعّما ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف » ورد على الفرق 
الذين خالفوا الحق فى هذه الأمور : 

وما ذكره الحافظ فى هذه الأمور يمكن بيانه فى أربعة مباحث 
کا 


RR جف‎ 


1۳Y 


المبحث الأول * 
عرف الريمان . 


عرف الحافظ الإيمان فى اللغة › وعرفه في ا 2 
اختلاف الفرق في تعريفه » وبين قول السّلف في ذلك » ويد قولهم ٠‏ 
بما دل عليه من: نصوص الكتاب والسنة » وصرّح العامة [ 
التي تخالف ذلك . : 
و بعض كلامه علئ هذا امبحث"" في المطالب ال العالية : 

طت الل 
تعريف الإيمان لغة : 


قال الحافظ : «الإيمان لغة : التصديق» ٠‏ 

وتكلّم على اشتقاقه » فقال STE‏ - مشتق. من | 
الأمن » وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق » إلا إن لوحظ فيه : 

معنى مجازي" »ء فيقال : أمنه إذا صدقه » أمنه التكذيب» اه" .. 0 

1) تكلم الحافظ على هذه الامور المتعلقة بتعريف الإيمان في شرحه لكتاب الإيماث 'فن 
اصحع البكاري؟ + 64١46 5/1١‏ ء وانظر دك ا : الفتحا :) / ا ° 
PD . (FE oY o Vo TEY‏ 

(۲) «فتح الباري» : : (E/N‏ : 


۱1۳۸ 


قلت :: يؤيد ما ذكره الحافظ من تعريف الإيمان فى اللغة ما قاله 
الأرهري”" فى كتابه «تهذيب اللغة»'''. قال : «وأما الإيمان : فهو 
مصدر آمن إيمانًا » فهو مؤمن . واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم 
أن معناه التصديق» . 
ومع هذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد تفسير الإيمان 
بالتصديق » وبين أن لفظ «الإيمان» لا يرادف لفظ «التصديق» » وذلك 
من وجوه أربعة لا مجال لذكرها هنا » والخلاصة أنه ذهب إلى أن لفظ 
«الإيمان» لا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب ٠‏ وأما الخبر عن مشاهدة 
فلا يستعمل فيه لفظ الإيمان ٠»‏ وإِنّما يستعمل لفظ «التصديق» . كما 
صحّح شيخ الإسلام أيضًا أن الإيمان مشتق من الأمن'”". 
٠‏ المطب الثانى هم 
تعريف الإيمان شرعا والخلاف فيه 


قال الحافظ : «وشرعًا : تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه » 
وهذا القدر متفق عليه . 





)١(‏ هو محمد بن أحمد » أبو منصور » الأرهري » أحد أثمة اللغة المعروفين › كان مولعا 
بالبحث عن المعاني والاستقصاء فيها . وكتابه #تهذيب اللغة؛ من أكثر معجمات اللغة 
استيعابًا ٠‏ توفي سنة (٠لالاه)‏ . انظر : «بغية الوعاة» )5١  19/١(‏ 2 وامعجم 
المؤلفين؛ : (8/ 7570) . 

 )٥٠٠١ /٠١( )۲(‏ نشر الدار القومية للكتاب بالقاهرة . 

(۳) انظر : كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتارئ؟ (۷/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۳) . 


۱۳4 


ثم وقع الخلاف : هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء . ْ 
هذا التصديق باللّسان المعبر عما في القلب » إذ. التصديق من أفعال , 
.القلوب ؟ ‏ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك ل 
وترك المنهبات» اا الواقع 6 فقال : 
«فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب .. ونطق باللسان » ول 
بالأركان » وآرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله . 0 
ا قالوا ا واكم فقطظ : 
والكرامية قالوا : و نطق فقط . o‏ 
والمعتزلة قالوا ٠‏ هو العمل والنطق والاعتقاد ٠‏ والفارق بينهم . 
وبين السلف انهم ل الأعمال ي وال : : 
شرطا في كمال ظ 
ولم يذكر الحاففا داف ها ارش دفول الجهمية في الإيمان : ا 


ولكنه ذكره - في. شرح كتاب: التوحيد - نقلاً عن ابن حزم » قال : 0 
«وأبعدهم لشي القائلون بأن الإقان قل بالقلب فقط 2 وان 4 ١‏ 


الكفر والتثليث بلسانه ؛ وعبد الوثن » من غير تقيةه”. a‏ 
وهذه الأقوال الخمسة هي ا للناس كن تعریف 
٠ e‏ ' 0 
)١(‏ ااقتح الباري» : 0 . 


0 Eg O) 
٠. )٤۲١/( : انظر : «لوامع الأتواع البهية“ » للسفاريني‎ )( 


14° 


ولا شك أنّها جميعًا ما عدا قول السلف أقوال فاسدة وبعضها أظهر 
فسادًا من بعض"" . 

ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيما ذكره الحافظ من مراد 
السلف بدخول العمل في مسمّى الإيمان » حيث قال : «وأرادوا بذلك 
أن الأعمال شرط في كماله» . 

وهذا القول ليس صحيحًا » فإنّه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه 
قال هذا » وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيمان أن العمل 
جزء من الإيمان » كما هو حقيقة الإيمان في عرف القرآن » فإن كل 
إيمان مطلق في القرآن قد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنًا إلأ بالعمل 
مع الاعتقاد والتصديق” . 


وهذا لا يعني أنّ الإيمان لا يحصل إلا بفعل العمل كله » بل قد 
يكون العبد مؤمئًا مع تخلف بعض العمل » لكنه ينقص إيمانه بقدر ما 
نقص من عمله » بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بذهاب 
الإيمان عند ذهاب شيء من العمل بناء علئ أصلهم الفاسد أن الإيمان 


شىء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كلها" . 





. )٤۲٦/۱۳( : انظر : لاشرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 459 877) »2 و(فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر : «الإيمان» ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص )١95--21١١15‏ 2 ط ١‏ سنة 
۰ه › نشر المكتب الإسلامي ؛ بيروت . 

(۳) انظر : المصدر نفسه : ( ص 2509 )١٠١‏ . 
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٠‏ ه المطلب الثالث ه- 
۰ لواحت ني ادا a‏ 


1 الحافظ أن الّنظ الوارد عن السلف في. .الإيمان هو ما 1 
الإمام البخاري في و كتاب الإيمان من صحيحه . حيث قال؛ 0 
أي الإيمان - قول وفعل 7 و ع 
قال الحافظ - شرح لذلك ‏ : «قأما القول فالمراد :به الق ) 
بالشهادتين » وما العمل فالمراد به ما هو أعمّ من عمل ل اقب 
والجوارح» E‏ الاعتقاد,والعبادات ۲ ST‏ 
ويعتبر دخول ف فی الإيمان أهم التقاط الخلافية 2 
السلف وبين الفرق المخالفة » وقد أكثر الإمام البخاري من إيراد الأدلة ' 
التي تدل على دخول: العمل في مسمئ الإيمان من الكتاب والسئّة' » , 
وأيد. الخافظ ذلك بشرح تلك الأدلة وبيان وجه الدلالة چ ؛ وذكر ظ 
روايات أخرئ مكمّلة لها ونوضحة . ۰ ع :5 
ومن أصرح الأذلة في ذلك قوله تعالى د لبر أن ووا ْ 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر هن آمن. بالله واليوم الآخر ٠‏ 
والملائكة والكتاب واليين وآتى المال على حبّه ووي اقرب واليتامئ ١‏ 
٠‏ والمساكين وابن السبيل إل قرلكة :ار قلف اليو صدقوا وأولتك هم ` ٠‏ 
) المتقون ي ”. 7 2 e‏ 
)00( «فتح ا 41/0 . 
(1) سورة البقرة ‏ الآية (//91) , 


١١47 


وقوله ية : «الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من 
الإيمان»» ذكر البخاري كذ من الآية والحديث فى ( باب أمور 
الإيمان) من کتاب الإيمان فى صحيحه . 


وقال الحافظ : «وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث 
الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من. طريق 
مجاهد: ( أن أبا ذر سال النبي ية عن الإيمان . فتلا عليه : 8 ليس 
البر 4 إلى آخرها ) » ورجاله ثقات » وإنما لم يسقه المؤلت. آنه لبس 
على شرطه » ووجهه أن الآية حصرت التقوئ على أصحاب هذه 
الصفات » والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة » فإذا فعلوا 
وتركوا فهم المؤمنون الكاملون » والجامع بين الآية والحديث أن 
الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة فى مسمئ البر » كما هي 
داخلة في مسمى الإيمان»" . 

وقال أيضمًا : إن هذه الشعب المذكورة في الحديث «تتفرع عن 
أعمال القلب » وأعمال اللّسان . وأعمال البدن» » وذكر ما يشمله كل 
واحد من هذه الثلاثة من أصناف الأعمال التى هي العبادات الظاهرة 
والباطنة'" . 000 


وأفاد الحافظ بأن الإمام مسلمًا روئ الحديث بزيادة : «فأفضلها 





: )9( برقم‎ c(0۱/) : - أخرجه البخاري  مع «الفتح؟‎ )١( 
. (o.07) : افتح الباري»‎ (۲( 
. )07/١( : انظر : نفس المصدر‎ )۳( 


114۳ 


قول لا إله إلا الله ٠»‏ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»“ 
قال : قوفي هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة»” . 


: ومن الأدلة الصريحة آيضا حديثك وا ال قد رل 
[ : «أتدرون ما الإيمان باللّه وحذه ؟ قالوا الله ورول أعلم » قال : | 
eS‏ ۱ 
الزكاة؛ وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس؛ . 
ففي هذا الحديث وقع تفسير الإيمان بالأعمال ل 1 فد ) 


ذلك ا أن الأعمال 'داخلة في هرد الإيمان : 


| وقال الحافظ ضا : «قد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما علق أن. ش 
الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية : «ومًا أمروا إلا ليعبدوا الله 0 


قوله - دين القيّمة * قال الشافعي : ليس عليهم ٠‏ الى ين عند 
الآية َ اي الخلال اي كتاب السنة»" . 1 


)١( ٠‏ أخرجه مسلم ‏ بشرح النوري 2 هت #ان ات الآيمانة + نباب اعد شب 
الإيمان . ٠‏ ۰ 

)۲( «فتح الباري» : (or‏ . 

(*) أخرجه البخاري - مع 14/0( برقم (9( . 

)£( سورة البينة ‏ الآية (0) م 

(5) أي علئ المخالفين في ن الأعمال في الإيمان من المرجئة ونحوهم . 

1 4 «فتح الباري؛‎ (CV 


14€ 


الفرق باطل » وقد «سئل سهل بن عبد الله التستري ”2 عن الإيمان ؛ ما 
هو ؟ فقال : ( قول وعمل ونيّة وسئة ) » لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا 
عمل فهو كفر » وإذا كان قول وعملاً بلا نية فهو ثفاق » وإذا كان قولة 
وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة»" . 

وأما منهج الحافظ - رحمه الله - في الرد على الفرق المخالفة 
لمذهب السلف في تعريف الإيمان > فكان مجملاً » وذلك أنه أشار في 
شرح بعض الأحاديث من كتاب الإيمان وغيره إلى أن فيه ردا على 
المرجئة » أو على الكرامية » ونحو ذلك" ولم يفصل في الرد على 
هذه الفرق بأدلة وكلام طويل . والله تعالى أعلم . 


جف 5 


(۱) هو سهل بن عبد الله بن يونس » أبو محمد » التستري ٠‏ الزاهد العابد » له كتاب في 
ذم الكلام > وله حرص على الحديث علمًا وتحديئًا » وكان يبجل أهل الحديث ٠‏ وله 
كلمات نافعة في اتباع السنة والأثر ٠‏ توفي سنة (۲۸۳ه) » رحمه اللّه تعالى . انظر : 
«سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۳۰) » و«شذرات الذهب» (5/ 1847) . 

(۲) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» )1۷١/۷(‏ . 

. )٥۲۳ » ٩۸ ۰۸۱ › ۷۰ » £۸ /1( ٩ فتح الباري‎ « :  ًالثم‎  رظنا‎ )5( 


1١1ه‎ 


٠‏ . * المبحث الثانى ٭ 
ئ زیادة الإيمان ونقصانه 


قرّر الخافظ أن الإيمان ينيك ن داشان :إل 55 ا ) 
ذلك بين السلف والمتكلمين ٠‏ ونقل بعض أقوال السلف في زياد 
الإيمان ونقصانه › وذكر الأدلة الدالة عل ا ها "كاله ال و 
الجهات التي يزيد منها الإيما مان وينقص ١‏ ويتضح الك کله في امطاب 
. التالية : ۰ i‏ 


ظ 5 ٠‏ المطلب الأول ه 
مذهب السلف ومذهب المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصانه 


قال ا اذهب السلف 0 أن الإيمان يزيد وينقص: . 0 


ذلك أكثر المتكلمين » وقالوا : متى قبل ذلك کان شک». 


(1) القول بعدم- زيادة الإيمان زا ع قزق الي وال ا 5 
والخوارج ٠‏ ومن وافقهم . فكما خالفوا السلف في تعريف الإيمان شرعًا » خالفوهم. 
في زيادته ونقصانه » وشبهتهم هي أن الإيمان - عندهم تبلج إلا شینًا واحدا لا 
يتبغض » وأنٌ الشيء المركّب إذا رال بعض أجزائه لزم رواله كله » وهي شبهة إزاهية' ' 
لا تبت أمام الأدلة الصريحة التي نطق بها الكتاب والسئة + ولا أمام الآثار ل :. 
المروية عن السّلف الصالح في تحقيق ريادة الإيمان ونقصانه . ١‏ ا 
وأكثر من ناقش هذه الشبهة وبيّن وهاءها وفسادها شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب 


0145 


ثم ذكر الحافظ أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه نقله محمد بن 
نصر المروزي فى كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة › 
وصرّح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري » ومالك بن أنس 


5-5 


والأوزاعي » وابن جريج'''» ومعمر » وغيرهم . قال الحافظ 
«وهؤلاء فقهاء الأمصار فى عصرهم؟ . 

قال : «وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتابه ( السنة ) عن 
الشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبي عبيد » 
وغيرهم من الأئمة . 

وروئ بسنده الصحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من آلف 
حل من العلماء بالأمصار » فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل ٠»‏ ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي 
في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . 


وحكاه فضیل بن عیاض" › E OES‏ 


- «الإيمان» له ( يقع في المجلد السابع من «مجموع الفتاوى» ) » وطبع مستقلاً . 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ٠‏ أبو الوليد » ويقال : أبو خالد 
الأموي مولاهم ٠‏ المكي » الإمام الحافظ الفقيه » أحد الأعلام » من أول من صئّف 
الكتب في الإسلام » توفي سنة (١9١ه)‏ رحمه اللّه تعالى . «تذكرة الحفاظ» ١19/١(‏ 
)1۷٠ -‏ » و«تقريب التهذيب» )07١ /١(‏ . 

(۲) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي » أبو علي » اليربوعي » المروزي ٠‏ الإمام 
القدوة ء الزاهد العايد المشهور ٠‏ كان ثقة نبيلاً كثير الحديث » توفي سنة (۸۷١ه)‏ » 
رحمه اللَّه تعالى. «تذكرة الحفاظ» (1/ 740 -745) ء واتقريب التهذیب» .)١١۳/۲(‏ 
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ودكيع ۰ عن ۳ السئة ة والجماعة»"؟. 7 
وهكذا س دکره الحافظ أن القول بزيادة الإيمان ٠‏ وتقطائه: 
محل إجماع بين اسلف وأتباعهم من:الأئمة الأعلام » فلا يكوان ) 


. بعد ذلك - أي قيمة‎ - e 


ه المطلب الثاني » 


. أدلة زيادة الإيمان ونقصانه 


وأشار الحافظ إلى أدلة زيادة الإيمان ونقصائه مواقق | للإمام. ) 
د 
ومنها ما يلي : ا 

اقول عل ال راب مله الام فنا حكن ال تلن 

- : « ولكن ليطن قلِي) *. 50 
۰ 005 البخاري::بهذه: الآية على زيادة الإيمان . وبين الحافظ ا 
ا 0 


سند اسيع ای سبد بن جير قال قود + ل قبي 4 أي 


الاك بن الس سالا - بضم الراء وهمزة ثم مهملة د.٠‏ د غاد r‏ 
كاري لعي ايا O E‏ تقريب | ' 
التهذیب» (۳۳۱/۲) . ۰ 0 

2( «فتح الباري؟ EVN:‏ 

كايو اقرف الكية 01 : 


١١4 


يزداد يقيني) > وعن مجاهد قال : «لأزداد إيماتا إلى إيماني»”"' . 
قال الحافظ : ««وإذا ثبت ذلك لإبراهيم عليه السلام ‏ مع أن نبينا 
َة قد أمر باتباع ملّته - كان كانه ثبت عن نبينا َه ذلك»” . 


." 4 وقوله تعالى : «إ ليزدادوا إيمانا مّعْ إِيمَانهم‎ - ١ 


* - وقوله تعالئ : « ويَردَاد الذين آمنوا إيمانا م 9 . 


. وقوله تعالى : وما زادهم إِلاً إيمانا وتسليما ي‎ - ٤ 


هذه بغض آيات استدل بها البخاري على قوله ‏ فى الإيمان ‏ : 


اوهو قول وعمل » ويزيد وينقص »6 3 
وقال الحافظ - في الشرح - : «ثم شرع المصئف يستدل بآيات من 
القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة 


( 


قابل للنقصان ضرورة»” . 

#بعديت ابي موستئ رضي الله غه ت فال قالوا 
يارسول الله » أي الإسلام أفضل ؟ قال : «من سلم المسلمون من لسانه 
e,‏ 


. )٥١/۳( : وانظر : تفسير الطبري «جامع البيانه‎ » )٤۷/١( : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )٤۷/١(‏ . ۰ 

(۳) سورة الفتح - الآية )٤(‏ . 

. )۳١( سورة المدثر  الأية‎ )٤( 

(۵) سورة الأحزاب _ الآية (۲۲) . 

(5) «فتح الباري» : )٤۷/١(‏ . 

(۷) أخحرجه البخاري - مع «الفتحة ‏ : )٥٤/١(‏ » برقم )1١(‏ » وملم في الإيمان » برقم 
O»‏ . 
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TAT‏ يدل على تفاضل الناس في ا والاخلاق ظ 
الإسلامية . 00 : 
0 قال الحافظ ظ : ذا ثبت أن بعض خصال المسلمين ا ٠‏ 
بالإسلام e‏ من بعض حصل مراد المصنف بقبول ٠‏ لزيا 
والتقصان»"'' ۱ ١‏ 
1 قول کل د لاصتجابه - : لذ لتاكم والمكم يال 990 
قال الخافظ : إن فى هذا الحديث «دليلة على زيادة ايان ظ 

+ وتقصاته »لان فول 0 : انا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالل ٠‏ 
درجات » وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض > وأن النبي ية منه في . 
الد سات . والعلم نالل يتناول ما بصفاته » وما بإحكامه “وما 
يتعلق بذلك » فهذا دو الإيمان ا 2 


۷ قوله ئلا : «يخرج من النار من قال :لا إله إل الله وفي قلبه وزن 
شعيزة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه ون برة من 
خيرء ويخرج من النار ,من قال : لا إله إلآ الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»"' 2 
قال الحافظ : هذا الحديث «فيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب! . 
من ورن الشعيرة ٠‏ والبرة + والذرةه' e‏ ۰ 
(1) «فتح الباري» : )١/(‏ :. عر ا 
(۲) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : (/ ۷۰) ۰ برقم (۲۰) » وفي آوله قصة . 

(۳) «فتح الباري» : 0 ¥( 00 0 ا E‏ 
(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (1/*١٠)ء‏ برقم )٤٤(‏ » ومسلم في الإيمان »' 

برقم (۳۲۵) . | ْ : 0 
(5) «فتح الباري» : )1١*/1(‏ . 


الإيمان وزيادته ونقصانه»"“ 


۸ - قول معاذ - رضي الله عنه - : «اجلس بنا نؤمن ساعة»"» 
وفى رواية : "كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه : اجلس بنا 
نومت شاف فيعلسان فيذكران الله تعالی ويحمدانه)" 

فهذا أثر صحابى فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه . قال 
الحافظ : «ووجه الدلالة منه ظاهرة . لأنه لا يحمل على أصل 
الإيمان» لكونه كان مؤمنًا وأي مؤمن › وإنما 2 على إرادة أن يزداد 
إيَمانًا بذكر الله تعالى »7 

٩‏ - قال الحافظ : «وفي كتاب الإيمان لأحمد من طريق عبد الله 
ابن عكيم”' عن ابن مسعود أنه كان يقول : ( اللهم زدنا إيمانًا ويقيئا 
وفقهًا ) » وإسناده صحيح . وهذا أصرح في المقصود»"" 

دكؤن سو ب شن نزي اكات رصي اللا فو اة 


. )81/0/١( : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : )55/١(‏ ء في أول باب من كتاب 
الإيمان. 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» : (18/1) ء وقال : رواه أحمد وأبو بكر بسند صحيح . 

(5) «فتح الباري؟ : )٤۸/١(‏ . 

(5) هو عبد الله بن عكيم ‏ بالتصغير  ٠‏ الجهني . أبو معبد الكوفي » مخضرم » وقد 
سمع كتاب النبي اة إلى جهينة . مات في إمرة الحجاج » رحمه الله تعالى . 
«تقريب التهذيب» )87"5/١(‏ . 

3( «فتح الباري؛ : (EA/)‏ . 

(0) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمري ٠‏ أبو حفص . - 
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فرائض شرا وحدو وسننًا 2٠‏ 7 استكملها استكمل الإيفان : : نض 
لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" 


قال الحافظ ی م ا ن و ا 
ممن يقول بأن الإنمان يزيد وينئقص ( حيث ' قال استکمل .ولم 
: 4 ْ ا ١‏ 07 : 
و ١‏ لمطلب الثالث ه 


اوج زيادة الإيمان ونقصانه 


ثبت بالآدلة السابقة أن الإيمان يزيد وينقص. »> وقد جار بعض 
كلام الحافظ 1 يبين! أوجه زيادته ونقصانه 2( وأن ذلك بالا عور المعتبرة ) 
فيه » من التصديق بالقلب » والقول باللسان » والعمل بالجوارح 

قال الحافظ : الإيمان «يظهر ور 3 ل 


= أمير المؤمنين » كان تابعيًا جليلاً » وكان إماما عارقًا بالستن كبر الشان 0 ر إمرة 
المدينة للوليد » ا كالوزير ٠‏ وولي الخلافة بعده . قال الشافعي : 
الخلفاء الراشدون خمنسة: أبو بكر » وعمر » وعشمان » وعليء وعمر بن عبد العزيز . 
'وقال الإمام أحمد : لا أدري اقول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز. 1 
توفي اسلة (١١٠اه)2‏ وله ارون سنة ) وهذه خلافته سنتان ونصف » رحمه الله 
تعالى .. انظر : «تذكرة الحفاظ» : )٠١١ - ١١۸/١(‏ » و«البداية والتهاية» : ) 
ONS‏ التهذيب» (59/5 - 0 | 0 ] 

7 كتاب الإيمان » باب رق‎ » )٤٥/١( :- ذكره البخاري في صجیحه - مع «الفتح»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» E‏ ا 
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بالأمور المعتبرة فيه من صلاة » وزكاة » وصيام > وغيرهما ء ولهذا 
نزلت في آخر سني النبي 6 للدم لمن e‏ 
علیکم نعمتي ې » ومنه : © ويأبى الله لذ أن يتم نوره 4 ” 7 وكذ] جرئ 
لأتباع النبي ييا : لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من 
إظهار دينه وتمام ت ي ف الك وال 


ونقل الحافظ قول الشيخ محيي الدين : «والأظهز المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة › ول كان إيمان 
الصديق أقوئ من إيمان غيره » بحيث لا يعتريه الشبهة» . ثم قال : 
«ويؤيده أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل . حتى إنه يكون في 
بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيئًا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها › 
وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها» . 


كك کم 


. )۳( سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ‏ الآية (۳۲) . 

(۳) «فتح الباري» : (53/1) , 

(5) نفس المصدر : )51/١(‏ » وانظر أيضا شرح الحافظ لباب زيادة الإيمان ونقصانه › 
من كتاب الإيمان )٠١5  ٠١*”/١(‏ . وما قاله في شرح حديث رقم (005) : 
(TV /Y)‏ . 





١١ من‎ 


©« المبحث الثالث د 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


ا الإسلام والإيمان من المسائل التي حصل فيها 'نزع . 
ا ل ا 
ا : 6 


) والاصل في هذا النزاع بين العلماء خر انااد في داد ره ٠‏ 
بهذين اللفظين على مواردهما في الكتاب والسنة » حيث فهم بعضهم ) 
من ذلك أنهما مترادفان » وفهم آخرون آنهما متغایران ۰ ثم اختلفوا 
أيضًا : فمنهم من جعل الإسلام هو الكلمة ٠‏ والإيمان هو العمل . 
ومنهم من فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالأعمال الباطنة .. 
ومنهم من فرق بين خالتي الاقتران والافتراق ٠‏ فقال ' : إذا اقترنا افترقا ء. 
وإذا افترقا اقترنا . ومنهم من جعل بينهما عمومًا وخصوضًا فقال ل 
yS‏ بيان" . ٠‏ ظ 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميةة : (8/90ه 009 . ا إا 
(۲) هذا بعض الآراء في المسألة بحسب ما وقفت عليه من كلام العلماء ». وسياتي الإشارة ْ 
إليها في کلام الحافظ أ وانظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيميةة (of)‏ = ْ 
فما بعدها + وهو أوسع من تعرض للمسالة فيما أعلم . وانظر ايض e‏ 
٠‏ الطحاوية» Mi o . )٤۸۸/۲(‏ 


Wet. 


وقد ألمح الحافظ إلى هذه المسألة في عدّة مواضع من الفتح'". 
ولكنه تكلم عليها بشيء من التفصيل في شرح ( باب سؤال جبريل النبي 
ية عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ) من كتاب الإيمان » 
ی صحيح البخاري > والبخاري ممن يجعل الإسلام والإيمان 
مترادفين» ولذلك بدأ الحافظ الشرح بقوله : «قوله : ( باب سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام إلخ ) تقدم أن المصنف يرئ أن الإيمان 
والإسلام عبارة عن معنى واحد » فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما ٠‏ وأن الإيمان تصديق بأمور 
مخصوصة » والإسلام إظهار أعمال مخصوصة . أراد أن يرد ذلك 
بالتأويل إلى طريقته» ". 

ثم شرح الحافظ كلام البخاري على مراده » إلى أن قال : «وقد 
نقل أبو عوانة الإسفراييني”" في صحيحه عن المزني”' صاحب الشافعي 


Nall e 1061-1 ¢ A1 43 - 80 /1( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. (٥ 

(۲) «فتح الباري» : )۱1٤/١(‏ . ۰ ا 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني ٠‏ أبو عوانة ٠‏ التيسابوري 
الأصل » الحافظ الثقة الكبير » صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم » 
وله فيه زيادات عدة . توفى سنة (17١اه)اء‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظه (۳/ ۷۷۹ - 
(YA-‏ . 1 

)٤(‏ هو إسماعيل بن يحيئ المزني » أبو إبراهيم » أحد رواة الحديث عن الشافعي من آهل 
مصر ء توقى سئة (114ه) رحمه اللّهِ . "تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۸۵) 
و#البداية والنهاية 6۷( . 
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الجزم بأنهما عبارة عن معنى واخد + وأنّه سمع ذلك منه 0 ظ 
عادر عرد ابوك لي لتر الها رياه 1 
ان الخطابي : صنف في المسالة إعامان كهران: ا 
۰ الأدلة للقولين وتباينا في ذلك ٠‏ والحق أن بينهما عمومًا وخصوضا » م 
فكل مؤمن مسلم » ولیس کل مسلم مؤمنًا » انتهی كلامه ملخصًا . ) 
ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والغمل معًا» بخلاف 
ك » ویرد عليه قوله تعالئ (ورضيت لحم 
الإسلام دينا  ١‏ ( فإن الإسلام هنا يتناول چ e‏ معا + الان 
العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي . ١‏ ا 
وبهذا استدل الفزتق وا سين لقوق ٠‏ فقال - في. اكاد 
على حديث جبريل هذا : جعل النبي ول الإسلام هنا اسما لما ظهر 
من الأعمال. . والإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد » وليس .لأن 
الأعمال ليست من الإيمان » ولا لأن التصديق ليس من الإسلام.؛ بل ١‏ 
ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد . وجماعها الدين ٠‏ ولهذا قال 
اا : «أتاكم يعلمكم دينكم» > .وقال تعالی ا 
دينا /» ٠‏ وقال : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) > و ولا 
يكون الدين في مجل اوا والقبول إلا عدا 'التصديق . 
كي ١‏ 0 00 
ا ل ل ا 


(1) سورة المائدة ‏ الآية (6) . 
(9) أنوزة آل غمراة نا الآية :(88)ت 


1٩ 


أن لكل منهما حقيقة لغوية"'؛ لكن كل منهما مستلزم للآخر » بمعنى 
التكميل له . فكما أن العامل لا يكون مسلمًا كاملاً إلا إذا اعتقد » 
فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنًا كاملاً إلأ إذا عمل ٠.وحيث‏ يطلق الإيمان 
في موضع الإسلام أ SE Cao a‏ 
على سبيل المجاز » ويتبين المراد بالسياق » فإن وردا معا في مقام 
السؤال حملا على الحقيقة » وإن لم يردا معا » أو لم يكن في مقام 
سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من 

القرائن. وقد حكئ ذلك الإسماعيلى عن أهل السنة والجماعة ٠‏ قالوا: 
إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران » فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . 


وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر » وتبعه ابن عبد البر 
عن الأكثر أنْهم سووا بينهما على ما فى حديث عبد القيس”“» وما حكاه 
اللالكائي ٠‏ وابن السمعاني عن أهل السنة أنْهم فرقوا بينهما على ما في 
حديث جبريل © واللة الموفق»" 

هذا ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان » 
وخلاصة رأي الحافظ في المسألة حسب ما يظهر من كلامه أنهما إذا 
ذكرا معا في مقام واحد يحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة » ويحمل 
الإيمان على الاعتقاد الباطن . واذا ذكر كل منهما على انفراد كان معناه 


. )599/8( : قال الحافظ : «معنى الإسلام في اللغة : الانقياده . «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) يعني حديث وفد عبد القيس › وقد سبق ذكره في (ص )١١44‏ ء وهو في البخاري 
برقم )٥۳(‏ . 

. )١١١ _ ۱۱۴/١( : «فتح الباري»‎ )۳( 


١١ /اه‎ 


عامًا في الأعمال الظاهرة والاعتقاد الباطن”؟» وهذا معنى قولهم 4 إذا 


. اقترتا افترقا  وإذا افترقا اقترنا‎ ٠ 


وفي نظري أن اا عدن الآراء في هذه المتألة 2 0 ضوئه 
ا hS‏ 


RE ريت‎ 


)١(‏ وهذا هو رأي الحافظ في الواقع کما في شرحه ا رقم (rev)‏ 2 في ا 
الباري» (e: on:‏ 1 : 
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ا المبحث الرابع د 
منهحه في مسألة الأسماء والأحكام 


تعد مسألة الأسماء والأحكام إحدى أكبر المسائل التي وقع فيها 
الاختلاف في الإسلام ب بن الفرق والطوائف المتنسبة إلين الملة : 

وكان أ ل ل 0 
ومُقرّط . فالخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إل 
من صدّق بجنانه » وأقر بلسانه » وقام بجميع الواجبات » واجتنب 
جميع الكبائر » فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنًا باتفاق بين 
الفريقين . ولكنهم اختلفوا : هل يسمّى كافر أو لا ؟ فالخوارج يسمونه 
كافر » ويستحلون دمه وماله . والمعتزلة قالوا : إن مرتكب الكبيرة 
ار ار ا ا 
وهذا أحد الأصيول التي قام: عليها مذعيب: الاعترال . واتفق الفريقان أيضا 


. «المراد بالأسماء هنا أسماء الدين ؛ مثل : مؤمن » ومسلم » وكافر » وفاسق‎ )١( 
» والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرةة . «شرح العقيدة الواسطية؛‎ 
01+ لرا صن‎ 
ومسألة الأسماء والأحكام هي «التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة > وتتعلق‎ 
. بها الموالاة والمعاداة » والقتل والعصمة ء وغير ذلك في الدار الدنيا»‎ 
. )118/15( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 
. ولذلك فهي مسألة كبيرة وخطيرة » والخطأ فيها يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية‎ 
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فل ادهل ير ولم يتب يتب منها ET‏ 
: وذهب االخرسفة الوه أنه لا يضر مع الإيمان معصية » فمرتكب 
الكبيرة عندهم مؤمن كامل » ولا يستحق دخول التار . ۱ 
1 وأما أهل السنة والجماعة السائرون على نهج الكتاب ا 
فقالوا: )إن مرتكب الكبيرة ة مؤمن ناقص الإيمان » قد نقص من إيمانه ' 
بقدر ما أرتكب من معصية فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً ؛ كالخوارج 7 
والمعتزلة » ولا .ء يثبتون له الإيمان كاملاً ؛ كالمرجئة والجهمية » وإنما 
يقولون : هو مۇمن بإيمانه » فاسق بکبیرته . وهه في الآخرة 
عندهم أله تحت مشيئة الله تعالى ٠‏ إن شاء غفر له فيدخل الجنة. ‏ 
ابتداء» وإن شاء عذبة بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة" . | 
فظهر بهذا وا أهل السنة والجماعة فط يستحقه مرتكب ' 
الكبيرة من أسماء الدين فى الدنيا ».ومن أحكام الوعد ا 
ْ 00 ا 5 5م 
الحافظ ا حجر في كلامه مباحث ٠‏ الإيمان في کتابه اتح eb,‏ 
وقررها في مواضع كثيرة فبه 9 وفق مذهب أهل السنة والجماعة : 
(۱) ما سبق ذكره أخذته بتصرف وتلخيص من : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن قيمية»:. ٠‏ 
1١45/0‏ - 18#)ء :و(الاستقامة» . لشنيخ:الإسلام أيضًا : (5/ 386 0041 2 
و«اشرح العقيدة. الواسطية» › اللشيخ الهراس » ( ص ۱۹۰ - ۱۹۲) » و#تعليقات: على: 
العقيدة الواسطية؛ » للشيخ محمد بن صالح العيمين؟» (ص )٤١‏ . ا 


NWE Vy ot ١ » 1۹١ ١ 0۷/١ ( » فتح الباري‎ ١ انظر:‎ )( 
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وتناول المسألة بالبيان من نواحى عديدة » أستعرضها فيما يلى 3 

( أ ) التفريق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس 
فى الدنيا » وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب » قال الحافظ - 
بعد أن ذكر تعريف الإيمان عند السلف وعند المعتزلة » والفرق بينهما : 

دوهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى » أما بالنظر إلى 
ما عندنا فالايمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
الدنيا » ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره › 
كالسجود للصنم»"'. 

(ب) ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه » ومنع القطع 
بالجنة أو التار لمسلم مهما بلغ صلاحه أو فجوره ما لم يثبت فيه 
النص '" . 

(ج) العاصى بما دون الشرك لا يسلب اسم الإيمان › ولا ينسب 
إلى الكفر المخرج عن الملّة"” . 





ا 7 NYE‏ لما ال ا No COTAN CAC‏ ا الل ل 
484 . و 1۲/1 < OYE c(0. CVO‏ 5-0ق 2 والا/ة:١:‏ )و 1/ة: ه ٠»‏ 
COTE CET oOTTV OTA cI. go NEO 1/A gy c11‏ 
كوك 440 . 

. )157/1١( : «فتح الباري؛‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر : (۱/ ۸۱-۸۰ > و )۳١١/١۲‏ . 

() انظر : نفس المصدر : (١/لام‏ ء و9/١١١).‏ 
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( د ) إمكان ا إيمان وارتكاب کر ا ا 3 
زوع غو بن المظات د ونی الل ا ان رجلا کان ری عدا 
كل جلده النبي كك في الشراب ٠‏ فأتي به يومًا فأمر به فجلد ؛ فقال 
رجل من القوم لا [ 
لا تلعنوه » فوالله ما علمت إِلّه يحب الله ورسوله.. ا 
قال الحافظ : ١‏ وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهى 506 ١‏ 
محبة الله شرل و في :قلب المرتكب ٠»‏ لأنه كله أخبر 0 المذكوراً ٠‏ 
يحب الله ورسوله 3 فخ وجوه ها صدن .نه . وأن من تكررت منه : 
المعصية لا تتزع منه محبة الل ور 0 


اه ) المشهور عند آمل السبة والجماعة ان المعاضي: كلها . u‏ 
عدا الشرك بالل - يجوز أن تغفر » ذكر الحافظ أنّ أهل السئة عولوا في ٠‏ 
ذلك على قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن رك ب ويف ما ود ذلك 
لمن يشاء م ". : : 
قال : وة خد عبادة المتفق عليه - بعد أن ذكر القثل ٠‏ 
والزنا » وغيرهما ‏ :: ( ومن أصاب من ذلك شيبًا فامره إلى الله إن شاء. . 
عاقبه وإن شاء عفا عنه ) "ا 3 ويؤيّده قصة الذي قتل تسعة وتسعين 
)1( هذا مع الحذيث ٤‏ | أخرجه البخاري ' - مع 2 الفتح 4 ) رهن ٤‏ برقم 
E E)‏ 
)۲( «فتح الباري» : (VAY)‏ . 
(*) سورة النساء - الآية و . a‏ 
)4( آخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ - : ٠ (T14/Y)‏ برقم ٤ AAD)‏ اوسلم قي ادود ٤‏ 
۰ 10 


نفسًا » ثم قتل المكمل مائة'"6". 

( و ) الموحّد لا يخلّد في الثّار ولو مات مصرًا على النب من 
غير توبة . قال الحافظ : «الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد 
مختص بالكافرين»”" 

وقال - في شرح قوله ا : لكل حر دعر ا بتري 
وأريد أن أختبئ' بئْ دعوتي شفاعة لامتي في الآخرة»” وفي رواية : «فهى 
نائلة ‏ إن شاء اللّه من مات من أمتي لا يشرك باللّه شينًاة”» - قال الحافظ : 


«وأما قوله : «فهى نائلة» ففيه دليل لأهل السنة وأنْ من مات غير مشرك 
لا يخلد في الثار ول مات مف على الكاتي" 

وقال أيفمًا : «دلّت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من 
عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من الثار بالشفاعة»'” . 

(ز) «ترك تكفير آهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع»” 

(ح) «قال العلماء : كل متاول معذور بتأويله ليس بآئم إذا كان 





»  هنع وردت هذه القصة في حديث مرفوع من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله‎ )١( 
. 84)ء باب توبة القاتل وإن كثر قتله‎ م١‎ /1١/( : - أخرجه مسلم  بشرح النووي‎ 

. )0٥5۰ /۸( : «فتح الباري» : (۱۲ ۸ » وانظر أیضًا‎ )١( 

(۳) نفس المصدر : )۳١۰۲/۱(‏ . 

2 ومسلم في الإيمان‎ » )٦۳۰ ٤( أخحرجه البخاري - مع «الفتح؛ - : )41/1( « برقم‎ )٤( 
. )۳۳٤( برقم‎ 

(5) هي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم 2 في الإيمان »> برقم (A)‏ . 

)5ن «فتح الباري» (YD:‏ . 

(0) نفس المصدر )555/1١(::‏ . 

(۸) نفس المصدر : )۷۷/١(‏ » في شرح حديث رقم (۲۵) » في كتاب الإيمان . 


1117۳ 


ناويل سائعًا في لمان الف وكان له وجه في ا 5 لکن الام ظ 
ل بل بين له وجة خط ء وجرا 
لك ش 5 
( ط ) "يجوز, ار أجل الفسق يريا و كانوا مسلمين»'"', 
ا المعين بل بيدعى له بالهداية والثوية والرجيع عن 
المعصية". ۰ ْ : : 
وجو سب من يتعرض لاباطل » أى يتنب الأمل الباطل ٤‏ 
وة إلى ما يسوؤه تغليظا له وردعا *. ) ۰ 
۰ ( ي) توجيه النصوص التي تفيد بظاهرها تخليد أهل المعاصي في 
# قال الحافظ ٠‏ د في الکلام غلئ: قوله تعالى . و 
عملا فجزاؤه جهنم خالدا فيها)  )”‏ : «وقد حمل جمهور الننلف: : 
وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » وصححوا ثوبة القاتل ‏ 
كغيره + وقالوا : معن قوله. : ا( فجراؤه جهنم 4 أي إن شاء أن يجازيه» ٠‏ 
تمسكاا بقوله E‏ النساء أيضا - . : إت ا 


(1) افتح الباري» : (0:04/15 . | 
)١( .‏ تفس المصدر : : CAD‏ ش 
(") نفس المصدر : : )40/4( ١‏ وانظر التفصيل في : (VY‏ 
0) تفس المصدر : (۸/ )6۸٠‏ . 
' (6 :مور لاه + الآية . ١‏ 


E 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # ”2, ومن الحجة في ذلك حديث 
الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أتى تمام المائة فقال له : 
لا توبة ٠‏ فقتله فأكمل به مائة . ثم جاء آخر » فقال : «ومن يحول 
بينك وبين التوبة»؛ . الحديث”"'» وهو مشهور . قال : «وإذا ثبت ذلك 
لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى ٠‏ لما قف الله عنهم من 
الأثقال التى كانت على من قبلهم»'” . 

* وقال ‏ في الكلام على قوله بيه : «من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبذًا ... 
إلخ» الحديث* : «وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد 
أصحاب المعاصي في النار . وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة » 
منها : توهيم هذه الزيادة - أي زيادة «خالدا مخلّد) ..» وذکر من 
وهمها ٠‏ إلى أن قال : وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » 
فإنّه يصير باستحلاله كافرا » والكافر مخلد بلا ريب . 


وفيل : ورد مورد الزجر والتغليظ »> وحقيقته غير مرادة . 
1 5 < 5 
وقيل : المعنى أن هذا جزاؤه » لكن قد تكرم الله على الموحدين 
فأخرجهم من النار بتوحيدهم . 
(۲) سبقت الإشارة إليه في (ص 1( . 


(۳) «فتح الباري» : (497/8) . 


(5) أخرجه مسلم - بشرح النووي ‏ : (۱۱۸/۲) » كتاب الإيمان » باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه . 


مكلا 


a‏ التقدير 18 فيها إلى أن يشاء اللّه. 


وقيل: الحراد بالخلود طول المدّةء حقيقة الدوام: کأنه يقول: 


يخلد مذة ' معيئة ) وهلا أبعدها»: 


(ك) وة لتصوص التي يم تفي الإيمان عن لعاصي 1 


* قال الحافظ ‏ في شرح حديث: «لا يؤمن أحدكم حتئ ب e‏ 
مایت النفسه»"") .: «المراد بالنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء غل : 
معن نفي الكمال مستفييض في كلامهم ؛ كقولهم: فلان ليس إنسافه 7 

1 8 وكذلك أحديث: لا يزني حين يزني وهو مؤمن»! الماد تفي 
۰ كمال الإيمان» وفيه توجيهات أخرى 56 ا 


:قال الحافظ : إن ا وزد. من إطلاق الكفر عل بعض الأعمال هوا من 
باب التغليظ» . وهو كفر دون كفرء أي كفر النعمة الذي إلا يخرج :من الملة ش 
. وذلك كحديث: السباب العام فسوقء وقتاله کفر. ۰ ْ 


0( «فتح البارئي»: (۲۲۷/۳ -758). 0 ا 
3 (0) أخرجه الببخاري - مع لق : (5/1ملاة) برقم (۳ e,‏ الأيمْان» . 
برقم (09/1. SM‏ : ون - 4ه 3 
6 «فتتح الباري؟ : )0۷( ` MT‏ 
٠‏ (). أخرجه البخاري - مم الفتح» -: (۱۱۹/۰. ۰ برقم »)۲٤۷١(‏ وشام في الإبساة. 
e‏ برقم 220 ۰ 1 : 
۰ (0). انظر: : «فتح الباري» : n‏ 0( : 

0) أخرجه البخاري ل مع «الفتس».: 0)1١١1(‏ برقم (48): وانظر الع 
1161/۷(« وأخرجه مسلم في الإيمانء برقم 5 

177 ْ 


وكذلك ما ورد من مثل قوله يل : «ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب » ودعا بدعوئ الجاهلية»"" . 

المراد أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه 
عن الدين » ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع 
في مثل ذلك . 

( م ) بيان منهج السلف في نصوص الوعيد : 

ومع ما سبق من توجيه نصوص الوعيد ٠‏ فإن الحافظ قد أشار 
إلى منهج السلف في نصوص الوعيد ٠‏ فقال : «والأولى عند كثير من 
السّلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويل ليكون أبلغ في الزجرء 
وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره » فيقول : معناها 


م2 


ليس على طريقتنا » ويرئ أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه» . 
( ن ) وكذلك رد الحافظ فى مواضع عديدة على كل من الخوارج 
والمعتزلة فى تكفيرهم أهل المعاصي ٠‏ وبين أن ذلك خلاف ما دل عليه 


220 


الكتاب والسنة وخلااف مذهب أهل السنة والجماعة 


وبکل ما تقدم يعلم أن الحافظ ابن حجر موافق لمنهج أهل السئة 
والتجماغة فى بات الأسماء والاتحكام .+ وبالله:تعالئ: التوفيق ..- 


» ومسلم في الإيمان‎ .» )1١1945( أنخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (17/0) ء برقم‎ )١( 
: )116( برقم‎ 

(۲) «فتح الباري» : (۱۹۳/۳) . 

(۳) «فتح الباري» : (۲۴/۱۳) . 

, (FFA g1“ VA TANT gy T11 gy Ao) : انظر : «فتح الباري؛‎ )5( 


111¥ 


الفصل الثالي 0 
«منهجه في الإيمان بالتّبوات» 
. الإيمان ا يشمل الإيمان بالملائكة ». والكتب السماوية 1 ْ 
والأنبياء والرسل. عرن لامر لضان اصول e‏ ) 
الكتاب والسنة » ٠‏ كما في قوله تعالى : «إآمن الرسول بما أنزل ليه 
ازو کان بال وماك ويه وه ل طرق م أرب مله 
١‏ وقالوا سمعنا وأطمنا غقرائك ربا وليك المصير) . ٤‏ و 
وكما في قوله يكن - حين سأله جبريل عن الإيمان : - «الإيمان : 
أن تؤمن باللّه » وملائكته » ؛ وكتبه » ورسله » واليوم ارو 
خیره وشره) 0 ظ 3 1ْ 
ولا ey E O‏ 
تعالى : : ومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله ايوم الآخر 2 
ضلالاً بعيدا » ". : 


وقد تكلم الحافظ في كتابه لع الباري» على هذه الاركان الغلاثة 





sS‏ ا 
(؟) جزء من حديث جبريل الطويل »> وهو متفق عليه » وسبق ذكره (ص ۱( 
(؟) سورة النساء ‏ الآية )۳١(‏ . ' ۰ 


۱A 


من أركان الإيمان » وتطرق إلى عدة مسائل مماله صلة بها » وكان في 
ذلك سائرًا مع النصوص الواردة في هذا الشأن » ناقلاً لأقوال ا 
العلم فيه . 

وكذا تطرق الحافظ إلى ما يتعلّق بالجن والشياطين » ورأيت أن 
أذكر ذلك في هذا الفصل لمناسبة سأشير إليها فيما بعد . 

وعلى هذا فمنهج الحافظ في الثبوات يتضح من خلال المباحث 
الأربعة التي أولها الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل ٠»‏ وثانيها 
الإيمان بالكتب وما يتعلق بها من مسائل ٠»‏ وثالثها الإيمان بالأنبياء 
والرسل وما يتعلق بهم من مسائل ٠»‏ ورابعها الإيمان بالجن والشياطين 
وما يتعلق بهم من مسائل › وهي المباحث الآتية : 


وريب ک۸ 


14۹ 


ظ # المبحث الأول :د 
الإبمان بالملالكة وما يتعلق بهم من مسائل . 


) ل an uk‏ 
المباحث » وهو ورود ذكر الملائكة مقدما في القرآن في عدة آيات ١٠‏ ' 
كما في آية سورة البقرة التي سبق ذكرها في توطئة الفصل : ٠‏ وأبذى. ش 
الحافظ لذلك أيضًا وجها مليحًا حيث قال : «وقدم الملائكة على ٠‏ 
الكتب 2 والرسن نفل اللترتيت الواقع ا وتعالى اسل الملك : . 


: بالكتاب إلى الرسول»”". فالملائكة «وسائط ن الله وبين الزسل: ی 


تبليغ ار والشرائع: 6 فناسب أن يقدم الكلام نيهم على الأنبياء 8 


وكلام الحافظ في الملائكة في كتابه «الفتح» تمل على سات ْ 0 
عديدة أعرضها في المطالب التالية : ١‏ ا 


e‏ امطاب الأرل» 
ت الملائكة 
#٠‏ تكلم الحافظ على لفظه «الملائكة؛ من حيث اللغة » فبين آتها . 
ش 3 «فتح 'الباري» : 0117/0 0 
(1) نفس المصدر : (07:1/1.. وانظر أيضمًا : (118/1) . 


000 


جمع ( ملك ) بفتح اللام» وذكر اختلاف أهل اللغة في أصل اشتقاقها. 
وأيّد القول بآنها مشتقّة من ( الملك ) بالفتح وسكون اللام » وهو 
الأخذ بقوّة » وعلى هذا فالملّك على وزن ( فعل ) كأسد › والميم فيه 
أصلية ...وورن الملائكة ( فعائلة ) ". 

* وتكلم الحافظ على تعريف الملائكة في الاصطلاح فنقل في 
ذلك أقوالاً أقرّ واحدًا منها فقط » ورد الباقى » وذلك في شرح ( باب 
ذكر الملائكة ) من كتاب بدء الخلق » حيث قال : «قال جمهور أهل 
٠‏ الكلام من المسلمين : الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل 
بأشكال مختلفة » ومسكنها السماوات. وأبطل من قال: إنها الكواكب» 
أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها » وغير ذلك من الأقوال 
التي لا يوجد في الأدلة السمعية شي E‏ 

وذكر الحفاظ - في موضع آخر - تعريقًا للفلاسفة » فقال : 
«وزعم الفلاسفة أنها جواهر روحانية» . اه . 

قلت : حقيقة الملائكة من الغيب الذي ليس للناس علم به إلا ما 
أخبرت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة » فيجب الوقوف عند 
ذلك › وترك تكلف التّعريف بهم بما لم يدل عليه الدليل النقلي 
الثابت . 





. )5057/5( : انظر : المصدر السابق‎ )١( 
تفس المصدر › والموضع‎ )۲( 
. )۲١/١( : تفس المصدر‎ )۳( 
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ظ : . المطلب الثاني e‏ 
0 بالملائكة وكيفيته . 


قال الحافظ - في شرحه لحديث جبريل - اقوله ا 
الإيمان بالملائكة : هو التصديق بوجودهم ٠‏ وأنّهِم كما ميم 0 
فان عباد نکر و E‏ 

. وبين أن الإجمال ۶ الملائكة دل ا الاكتفاء بذلك ' ا الإيمان ٠‏ 
) بهم من غير تفصيل؛ الأمن نبت تسميته فيجب الإيمان به على التعين ٠‏ . 

وأشار الحافظ في شرح ( باب ذكر الملائكة ) إلى من ثيك ٠‏ 
تسميته من الملائكة ؛ فقال.: «وقد اشتملت أحاديث الباب غلى اذكر 5 
بعض من أشتهر من الملائكة كجبريل ٠‏ ووقع ذكره ذ في أكثر أحاديثه 4 
وميكائيل ٠»‏ وهو في خديث مدر وطن" واا الموكل بتصوير ... 
ابن آدم » ومالك خازن الثار » وملك الجبال » والملائكة الذين في 2 
كل سماء ٠‏ والملائكة. الذين ينزلون في السحاب والملائكة الاين . 
يدحلوة البيك «العتمور "© .رالملاتكة الذين: تك رة الاس يى الستطة 7 


(1) سورة الأنبياء - الآية (53) . 
(؟) «فتح الباري» : WIV‏ . 
(۳) نفس المصدر : OWE‏ : 0 
(4) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري | حليف الانشار + صحاي مشهور » مات ا 

بالبصرة سنة (8هه ) ٠‏ رضي الله عنه . تقريب التهذيب» )۳۳/١(‏ . 
)٥(‏ هو برقم (ITY‏ « اصحيح البخاري» - مع «النت» TWN:‏ 


14۲ 


( 


وخزنة الجنة » والملاتكة الذين يتعاقبون»"'. 
قال الحفاظ : اومن مشاهير الملائكة إسرافيل ¢ ولم يقع ذكره 
فى أحاديث الباب» » ثم أشار إلى روايات وردت فى شأنه”" . 
وقال أيضًا : «وفي هذا وما ورد في القرآن رد على من أنكر وجود 
الملائكة من الملاحدة»” . 
م المطلب الثالث ه 
دعص صفات الملائكة ومميزاتهم 


وتعرض الحافظ لبيان بعض أوصاف الملائكة وما يتميزون به عن 
غيرهم من المخلوقات ٠‏ فذكر أنّه «قد وقع الاتفاق على أن الملائكة 
مخلوقون » وهم أرواح» . 

وبين أنه قد جاء في صفة الملائكة أحاديث » فذكر منها : 

١‏ ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا : «خلقت الملائكة من 
و 

٣‏ وما أخرجه الترمذي » وابن ماجه » والبزار من حديث أبي ذر 
)١(‏ «فتح الباري؟ : 0501/50 . 
(؟) المصدر السابق : (0508/5) . 
(۳) نفس المصدر : )۳١٣۹/۷‏ . 


() نفس المصدر : )٤٤٤/١۳(‏ . 
(5) هو طرف حديث أخرجه مسلم - بشرح النووي - : (۱۲۳/۱۸) » كتاب الزهد . 


1¥ 


ر :اعت الساء وحق لها ن عط مانا وضع ابع اصع لا | 
وعلية ملك ساجد» . الحديث 2 


- ما اخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعًا. : ا ف 
ساوت سج رض اشر ولا ون ملك ال 
أو ساجد» . 00 

'وقال التحافظ : a‏ في ) ربيع الأبرار ) ا شعيلا إبن : [ 
ال قال : الملائكة ليسوا ذكور ولا إنانًا ١‏ ولا يد 4 
يشربون ٠‏ ولا يتناكحون ولا يتوالدون . ۰ o‏ 
قال الحافظ : «قلت : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم 00 
۰ بويد ألم لا.ياكلون + :وأما ما وقع في. قصة الأكل من الشجرة 8 
رة ة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت». 

ومن قدرات الملائكة قدرتهم على التشكل بغير أشكالهم .. 


e : الحافظ أن 'الملك يتصور بصورة الإنسان > قال‎ E 
: 1 ذلك في عدة أحاديث»”"‎ 


: أخرجه الترمذي في سننه : 441/9 420+ يرقم (0811 يتحوء ' وقال‎ )١( 
: ارقم‎ ›» )۱٤۰۲/۲( : «هذا الحديث حسن غریب» . ¢ 5 ابن ماجه في سنه‎ 
ا‎ | . )( 

(؟) هو اربيع لارا وتصوطى الأخبار» ٠‏ لأبي القاسم محموه بن عمر الزمخشري + ٠‏ كما 0 
في «كشف الظنون» 0م 0 كه 

(9) «فتح الباري» م 0 
(4) المصدر السايق : 4/5 4) ٠‏ رانظر : )١14/1(‏ . 


١/5 


ومنها قوله بيه - في ذكر أنواع الوحي - : «وأحيانًا يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني » فاعي ما يقول» . 

وقد نقل الحافظ في هذا الأمر كلامًا لإمام الحرمين قال فيه : 
«تمثل جبريل معناه أن الله أفنى الزائد من خلقه ٠‏ أو أزاله عنه ثم يعيده 
إليه بعد» . 

قال الحافظ : «وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء ...» 
إلى أن قال : «وقال شيخنا شيخ الإسلام" : ما ذكره إمام الحرمين لا 
ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله 
الأصلي» إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل › وإذا ترك ذلك عاد 
إلى هيئته » ومثل ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا › فإنه بالنفش 
يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير » وهذا على سبيل التقريب» . 

ثم قال الحافظ : «والحق أن تمثّل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلاً » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. 
والظاهر أيضًا أن الزائد لا يزول ولا يفنى ٠»‏ بل يخفى على الرائى » 
ا أعلم» . ٠‏ 

قلت : والأسلم ترك الخوض في مثل هذا الأمر » لأن الكلام فيه 
كما سبق - يتوقف على ما ثبت من الأدلة النقلية لا بمجرد الاحتمالات 
العقلية . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح' : »)١18/١(‏ برقم (۲) . 


(؟) هو شيخه سراج الدين البلقيني . 
)۳( «فتح الباري» : )5١/1(‏ . 
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وذكر الحافظ أيضًا - نقلاً عن عياض وغيره - أن للملك في ذاته: ا 
صورة لا يستطع الآدمي أ ا امير إلا ين 
بتاك ام الي وا كام ا اللاي ريل ل 
النبي يل في صورة الرّجل 0 ظ 
عليها إلا مرتين » كما ثبت ف في الصحيحين»"' ْ 3 

وقال الحافظ : اوقع ذكر الملائكة على العموم في 3 3 
يدخلون بيا فيه تصاوير ٠‏ وأنّْهم يؤمنون على قراءة المصلي » ويقولون: 
ربنا ولك الحمد » ويدعون لمنتظر الصلاة . 2 ويلعنون من هجرت فراش 
زوجها . وما بعد الأول محتمل أن يكون خاصا منهم » فأما جبریل فقد . 
ا قار بأنه ' دح > ويأنه الروح الأمين 2 وبأنه رسول ا 
كريم ذو قوّة مكين مطاع أمين»”". ST‏ 

ومما يتميزٌ به الملائكة كثرتهم ا 
الاعزاد.> ان اليك انور بدخله كل يد ا e‏ 

[ 0 ) e . يعودون»!”‎ 

قال الحافظ : «واستدل به ار أن الملائكة 2 المخلوقات : 1 
لات لا پعرف من جميع العوالم من يتجدد من جنسه :في كل يوم سيون 
الا ؛ غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر»”". E‏ 

() نفس المصدر : 1/۹) . 

(۲) المضدن السابق VD:‏ -(. 

- د مع الفتع؛‎ AE e 

3 . (¥) pa (LPT 

) «فعح الباري؟ : ..)۴٠١/۷(‏ 


11۷٦ 


وتطرق الحافظ إلى ما يتعلّق بموت الملائكة : هل يموتون أو لا؟ 
فقال - في شرح حديث ابن عباس أن النبي يه کان يقول : 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت › والجن والإنس 
يموتون»"'. _ قال : «قوله : «والجن والإنس يموتون؛ استدل به على 
أن الملائكة لا تموت » ولا حجة فيه » لاله مفهوم لقب" ولا اعتبار 
له » وعلى. تقديره فيعارضه ما هو أقوئ منه 2 وهو عموم قوله تعالئى : 
كَل شيم مالك لا وَج . مع له لا مانع من دخولهم في می 
الجن » لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس»""". 
ه المطلب الرابع ه 
من وظائف الملائكة 


ول الات والسة على أن للملائكة وظافف كثيرة + وآنّ الله تعالق 


وجاء فى كلام الحافظ على موضوع الملائكة الإشارة إلى بعض 


0 خا »> برقم ما‎ ٩ أخرجه البخاري - مع «الفتح‎ )١( 

(۲) مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العلم ١‏ نحو : قام ريد . أو اسم النوع ء 
نحو : «في الغنم زكاة» » ولم يعمل به أحد إلا الدقاق . كذا قيل «إرشاد الفحول؟ : 
(11/۳( . 

(۳) سورة القصص - الآية (۸۸) . 

. )۳۷١ /١۳( : «فتح الباري»‎ )٤( 
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۰ : ةرافسلا-١‎ 

من وظائف الملائكة الا وهن الروك الا يلك الأنبياء 1 ٠‏ 

. قال تعالق : «بأيدي سفرة + کرام بررة . i‏ 

) dd 6 ار : الملائكة و ا‎ ١ قال البخاري‎ ٠ 
وجعلت الملائكة إذا ا بوحي الله وتأديته ار‎ ٠ أصلحت بينهم‎ 


الذي يضلح بين القوم 0 : 
والسفرة :هم ازمل ۲ كما في قوله تعالى و 
أولي أجدحة 4 : ١‏ 
وهل جميع الملائكة رسل الله ؟ 0 
ذکر الشافظ .أن للعلماء قو لین في ذلك : 000 


ر زل وغم ابل وق ایت لا نهم الايد فلو ا 
والراكع فلا يعتدل » الحديث . SG‏ 
واحتج الأول بقوله ال # جاعل الملاتكة e E‏ 

بقول لله 'تعالى : الله يصقي من الملانكة رسلا ومن الاس ٠‏ 
وقال الخافظ ‏ في كلامه على أوصاف ج چ موكل . ظ 


)01 سورة عبس - الآيتان ١ . (- ٠١(‏ 
(1) #صضحيخ البخاري» - مع «الفتح؛ - : )141/۸( > كتاب التفسير » تفسير سورة عبن ' 
(۳) سورة فاطر ‏ الآية (1) , ا م 
(5) سورة الحج ‏ الآية (1/0) . 

(5) «فتح الباري» : )14۲/۸( : 


١14 


بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام . 
۲ حفظ أعمال بني آدم : 

قال تعالی : وإ عَيكم لحافظین 4 کراما کاتین 7 
يعلمون ما تفعلون) ”» وقال تعالى : لما يلفط من قول إلا ديه رقيب 
عتيد # ”. ) ) 

وذكر الحافظ في شرح الآية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ قال : «#يكتب كل ما تكلم من خير وشر) ( وعن الحسن وقتادة 
قالا : ما فط من قول 4 أي ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه" . 
التعاقب في الناس بالليل والنهار : 

قال رسول الله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر › ثم يعرج الذين باتوا فیکم» 
فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم 
يصون › وأتيناهم وهم يصلون»” . 

قال الحافظ : «قوله : «فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين . 
قوله : ملائكة » قیل : هم الحفظة » نقله عياض وغيره عن الجمهور › 


. )٠١۷/١( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار - الآيات )١١ - ٠١(‏ . 

(۳) سورة ق - الآية (۱۸) . 

(5) «فتح الباري؟ : )0۹٤/۸(‏ . 

(5) أخخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»؟ ‏ : (۳۳/۲) » برقم )٥٥٥(‏ » ومسلم في المساجد » 


برقم (۲۱۰). 
11⁄۹ 


وتردد ابن بزيرة  .‏ ' ا - ْ 
أوقان :اتوي ٠.‏ الاطور هيدي ق ری a‏ ) 
أن الحفظة يفارقون الخد ٤‏ ولا أن حفظة الليل غير حفظة:التّهار ٠‏ 
وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن بخالة. ظ 
الترك دون غيرها في قوله : : كيف ترکتم عبادي» ۲ . . ١‏ 1 
وأشار الحافظ إلى صورة تعاقب الملائكة» فقال: «وفيه التعاقب» ١‏ 
اشر أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية عند 
الفجر ٠ ٠‏ فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر › > ثم يعرج الذين باتوا. ۰ 
فقطء ويستمر الذين زلوا في وقت الفجر إلى العصر ٠‏ فتنزل الطائفة , 
الأخرئ » فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضنًا » ولا يصعد منهم أحد ا 
) بل تبيت الطائفتان أيضًا ٠‏ ثم تعرج إخدى الطائفتين » ويستمر ذلك © 
فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصي والعروج ار . ْ 
فلهذا خص السؤال ا أعلم»”" . 7 الل 
وذكر الحافظ في شرح ( باب ذكر الملائكة ) أحاديث ت أخر في 
شأن الملائكة ووظائفهم > ومنها : 0 ْ ١‏ 
ل وراه اران کن جات ا عا ر Dd‏ 
كل لجبريل : «علئ أي شيء أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قال : . 
٠‏ وعلئ أي شيء ميكائيل ؟ قال : علئ الثبات والقطر . قال : وعلى أي شيء ١‏ 


() «فتح الباري» : )۳١/۲(‏ . 
() نفس الععيدر : (1/D‏ 


A 


ملك الموت ؟ قال : على قبض الأرواح» الحديث » وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى”'» وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك" . 

١‏ قال الحافظ : «وقد اشتمل «كتاب العظمة» ء لأبي الشيخ من 
ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة » فليطلبها منه من أراد الوقوف 
على ذلك . 

وفيه : عن علي أنه ذكر الملائكة فقال : ( منهم الأمناء على 
وحيه » والحفظة لعباده » والسدنة لجنانه » والثابتة فى الأرض السفلى 
أقدامهم > المارقة من السماء العليا أعنقاهم › الخارجة عن الأقطار 
أكنافهم الماسة لقوائم العرش أكتافهم»" . 

ه المطلب الخامس ٠ه‏ 


المفاضلة بين الملائكة والبشر 


مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر تكلم فيها الحافظ في شرح 
(باب قول اللّه تعالى: لظ ويحذركم الله نقسه ) من كتاب التوحيد. 





› الكوفي‎ ٠ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الانصاري » أبو عبد الرحمن‎ )١( 
القاضى » صدوق سىء الحفظ جدًا » وكان صاحب سنة » توفي سنة (154ه) ء‎ 
) ا‎ 
. )۱۸٤/۲( واتقريب التهذيب»‎ » )1١١ - 11۳ /۳( : انظر : «ميزان الاعتدال»‎ 

(۲) «فتح الباري» : )۳٠۷/١‏ . 

(") المصدر السابق : (708/5) . 

. )۳١( سورة آل عمران - الآية (۲۸) و‎ )٤( 


3۸1 


و قال قال التي كلل ١‏ 
«يقول الله تعالى لاعن غر دي يواسم دري اکر في | 
e‏ ل ل ل ا |0 : 
الحديث غ 
يك انهل الجا نن بان انال e‏ 
الملائكة أفضل من بني آدم > وهو مذهب جمهور أهل العلم؟ .. 
ثم انتقده الحافظ في نسبته تفضيل الملائكة ا جمهور آهل للم ظ ) 
وقال : «إن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل . ) 
ا الأجناس . والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة؛' ثم | . 
المعتزلة» وقليل من أهل السنة من آهل التصوّف» وبعض آهل الظاهر». 
. هكذا عين الحافظا اك المقالات في هذه المسالة » ثم ذكر. 
ضع التزاع مجملة فقال : «فمنهم من فاضل , بين الجنسين ١‏ فقالوا : 
حفيقه يق للك ابل من حتت لاد لها رة وتيا وة ا ي ش 
سعة العلم والقوة ٠‏ وصفاء ا ْ 0 
#ومنهم من أخص الخلاف بصالحي البشر والملائكةة . 


ارد 2 عمم مان ابرق لس للك عن 2 
الأنبياء » ل ل 
کی 00" 0 ْ 
ار اناري ع الت د ۳۸819 ع يرقم ۸67 وسنت في الد ٠‏ 

r. e 00 رقع‎ 
0 0845/18( : «فتح الباري»‎ )۲( 
114 o. 


ثم شرع الحافظ يذكر الأدلة التي استدل بها أصحاب هذه 
الأقوال» ولكنّه اهتم فقط بذكر أدلة الفريق القائل بتفضيل الأنبياء على 
الملائكة » والفريق القائل بتفضيل الملائكة على بني آدم . 

أما الذين فضلوا الأنبياء على الملائكة فذكر الحافظ أدلتهم من 
الآيات » ومن النّظر كالمقرّر لها حيث لم يتعقبها بشيء » علمًا أن 
الأدلة النظرية التي ذكرها لهم لا تدل على تفضيل الأنبياء فحسب ٠‏ بل 
هي دالة.مع ذلك على تفضيل صالحي البشر عموما على الملائكة › 
لأن منها ‏ مثلاً ‏ قوله : «ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة » وطاعة 
البشر غالبا مع المجاهدة للنفس ». لما طبعت عليه من الشهوة 
والحرص والهوى والغضب ؛ فكانت عبادتهم أشق» » فهذه العلّة التي 
جعلها سببًا للتفضيل يشترك فيها الأنبياء وغيرهم من صالحي البشر . 

وأما الذين فضّلوا الملائكة على عموم البشر فذكر الحافظ أدلتهم 
مع التعقّب لها بما يبطل دلالتها على المراد » حيث بين أن أقوئ ما 
استدلوا به هو حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره قريبًا » لما فيه من 
التصريح بقوله : «في ملأ خير منهم» والمراد بالملاً الملائكة . قال 
الحافظ : «وأجاب بعض أهل السنة بان الخير المذكور ليس نصا ولا 
صريحًا في المراد » بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملا الذين هم 
خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء ٠‏ فإنهم أحياء عند ربهم ٠‏ فلم 
ينحصر ذلك فى الملائكة . وأجاب آخر ‏ وهو أقوى من الأول بأن 
الخيرية ا والملأ معًا » فالجانب الذي فيه رب العزة 
خير من الجانب الذي ليس فيه بلا ارتياب » فالخيرية حصلت بالنسبة 


۱1A 


) للمجموع على المجموع» . وهكذا امنتمر الحافظ يتعقّب جميع الاد‎ ٠ 
التي ذكرها لهم إلى آخحرها 29 حتى إِنّه ذكر. أن الزمخشري - وهو ممن‎ 
يفضل الملائكة علئ البشر - قد أفرط في سوء الادب ء في هذا‎ 
| المجال» وقال كلامًا يستلزم تنقيصصن المقام المحمدي وان الآئمة‎ 
بالغوا ذ في الرد عليه في ذلك. ل ”0 ش‎ 


0 الحافظ مع هذا لم يصرّح بالقول الذي ا وان كان 
تصرفه يوحي بأنّه يرئ. تفضيل الأنبياء أو مع صالحي البشر غلى, 
الملائكة. » وهو القول الذى الحافظ أنه هو المعروق ٠‏ عن جمهور 00 
| أهل السنّة . ٠‏ " 0 
٠‏ ديبع اق ا و 

يطول شرحها . واختار - رحمه اللّه - أن صالحي البشر أفضل باعتبار 
كمال النهاية » وذلك إذا دخلوا دار القرار . وأن الملائكة أفضل باعتبار 1 
ا ؛ فإنهم الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم 1 
مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 
أحوال البشر ٠‏ وأما يوم القيامة بعد دنول الجنة فتصير حال ال صالي 
٠‏ البشر أكمل من حال الملائكة”. 1 ٠‏ 
وحك الإمام ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية كما سبق آنقا ٠‏ ثم 
(1) انظر :. «فتح الباري» : sS . AA- TAIN‏ 
(WD‏ افتح الباري» امو . 


(9) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» EE‏ ارقم 
تكلم على المسألة بالتفضيل فى المصدر نفسه : (4/ 760 ۳۹۲) . 





1 


قال : «وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل ٠‏ وتتفق أدلة الفريقين » 
ويصالح كل منهم على حقّه»"" . 

ومن العلماء من أعدم فائدة الكلام في هذه المسألة ٠‏ كالإمام 
الشوكاني » حيث قال : «وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من آهل 
العلمء ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية » بل الكلام في مثل 
هذا من الاشتغال بما لا يعني » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 


6 22 





. )۳۹۹/۲( : نقله السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية)‎ )١( 
. )٤۲۳ /۲( وانظر كذلك : «شرح العقيدة الطحاوية»‎ 


1A0 


# المبحث الثاني + 0 ١‏ 
الإیمان بالکتب وما يتعلق بها من مسائل . 


اكلام عق اك انل عشم اده على ارسي لامي » 1 
ا م ١‏ 
ل ل 
الوحي الإلهي إلى النبيين وطرقه » وبيان ذلك لك الثالية : ا 
٠‏ المطلب الأول ٠‏ 


الإيمان بالكتب و كيفيته 


قال الحافظ 50 بكتب الل : ا بأنها کلام الل 
. وآنّ ما تضمنته حو . ظ 4 ا و 

۰ 5 الحافظ أن الإيمان بالكتب ورد في الكتاب والسنة بالإجمال». : 
فدل ذلك على الاكتفاء بذلك في الإيمان بها من غير تفصيل' ٠‏ إلآ ما ۰ 
بتت تسميته من هذه الكتب فيجب الإيمان به على التعيين. والكتب, . 
شي ثبتت تسعيتها في,القرآن الكريم سنة » وهي : مهد 1 





8 Ov : «فتح الباري»‎ )١( 
'. )۱1۸/١( :: انظر : تفس المصدر‎ )۲( 


1A٦ 


. التوراة المنزل على موسى عليه السلام‎ - ١ 

۲ - الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام . 

۳ الزبور الذي أوتي داود عليه السلام 

. صحف موسي عليه السلام‎ _ ٥ 

- القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد بيو » وهو آخرها . 

ولكن أشار الحافظ في موضع إلى أن الإيمان بالكتب السابقة على 
القرآن يعنى الإيمان بأصولها التي آنزلها الله تعالى"» بخلاف ما يوجد 
منها الآن فى أيدي الناس لما وقع فيه من التحريف والتبديل » كما 
ات و 0 


ه المطلب الثاني ه 
الإيمان بالقرآن الكريم على الخصوص 


ومع ما سبق من وجوب الإيمان بالكتب المنزلة على العموم فإنه 
يجب الإيمان بالقرآن الكريم على الخصوص ٠‏ واعتقاد ما له من 
الخصائص على الكتب السابقة . 

وقد أشار الحافظ في بعض المواضع إلى بعض خصائص القرآن 
الكريم كما يلي : 





. (IYTAY) : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


11AY 


() كونه آعظم المججزات على الإطلاق :. ا 
٠‏ جاء في الحديث الصحيح عن النبي بيا قال : سامن الانياء نيا . 
إلا أعطي من الآيات نا مثله أومن - أو آمن - عليه البشزء > وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي ‏ ؛ فأرجو أنَي أكثرهم تابعًا يوم القيامة»”" . 3 
قال الحافظ : : «قوله : : "وإنما كان الذي أوتبته وحيًا أوحاء الله لي 

أي أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل عني » وهو القرآن». 
لما اشتمل عليه من ,الإعجاز الواضح . »> ولیس المراد حصر معجزاته 
فية» ولا أنه لم يۇت من المعجزت ما أوتي من تقدمه C٠‏ بل المراد أنه 
المعجزة ة العظمئ التي اختص بها دون غيره»”". 0 [ 
. وقال في e‏ او اجرد قوله : الإنما كان 
الذي أوتيته» أن القرآن: أعظم المعجزت وأفيدها وأدومها 3 لاشتماله على 
الدعوة والحجة > ودوا م الانتفاع به إلى آخر الدهر 2 فلما كان 0 ظ 
یقاربه فضلاً عن آن یساویه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع»”" 
وبين البحافظ وجوه إعجاز 0 اوقد جمع 
i 3 5‏ 


٠‏ . (1) أخرجه البخاري - مع - : (/ e)۳‏ برقم (4441) و VND‏ ابرقم 
0 9 »+ ولم في الإيمان » برقم 2579 . 6 5 0 
) «فتح الباري» : (13/8. .1 
() نفس المصدر : )۲٤۸/۱۳(‏ . أ 


١١مم‎ 


ثانيها ٠:‏ صورة سياقه » وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم . ولم يهتدوا إلى 
الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك ( وتقريعه لهم 
ثالثها : ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضئ من أحوال الأمم 
السالفة ٠‏ والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 


الكتاب . 
رابعا : الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي وبعضها بعده . ٠‏ 


ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا 
يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه » كتمني اليهود 
الموت ٠»‏ ومنها الروعة التى تحصل لسامعه » ومنها أن قارثه لا يمل من 
ترداده » وسامعه 6 ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة » 
ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا » ومنها جمعه لعلوم ومعارف 
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لا تنقضى عجائيها . ولا تنتهى فوائدهاة ‏ . 
(ب) كونه جوامع الكلم : 
بجوامع الكلم » ونصرت بالرعب ٠...‏ الحديث" . 


(۱) «فتح الباري» : (۷/۹) . 
(Y)‏ أخر جه البخاري - مع «الفتح٠‏ - : u ((OITA/D‏ برقم (TEYI), cC (AYY)‏ « 
برقم (۷۲۷۳) » ومسلم في المساجد » برقم (5) . 


1۸۹ 


ذكر الخافظ - في شرح هذا الحديث - أن الزهري فس ( جوامع | 
الكلم ) ٠‏ قال : وا آنه ایا يتكلم بالقول الموجز ز القليل اللفظ 
. الكثير اللا او بان المراد (. بجوامع الكلم © . 
القرآن» بقرينة 2 ٠‏ «بعشت» » والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ » 
واتساع المعاني»”" 3 e‏ 
0 (ج) كونه يان لكل شيء » فوجب السك به 1 
روئ البخاري کن عن طلحة بن ل قال : «سألت عبد الله ۰ 


e e‏ الورك ار 


.قال : أوصئ بكتاب اله 


قال الحافظ : قو انو نارف 2 CE‏ 
الك العم ما ولعله أشار لقوله كَل : «تركت فيكم ما إن - 


5 0 0 3 . )178/3( : وانظر أيضًا‎ » VID: «فتح البارية‎ )١( ٠ 
هو طلحة بن مصرّف بن عمرو بن كعب اليمامي - بالتحتانية - » الكوفئ : ثقة بقار‎ )1( 

فاضل > توفى سنة û‏ 1ه) أو بعدها » رحمه الله . القريب التهذيب؛ 4/0 ' 

! sS 

ْ (5) هواعيد الله , بن أبي أوفئ. علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي ا 
صحابي» شهد بيعة الوضوات وخر + .وما يعدعما من" المشاهد “لم زل بالمدينة. حتى 
توفي رسول الله ية » ثم تحول إلى الكوفة » تزفي سنة (۸۷ه) » وهو آخر من مات ٠‏ 
بالكوفة من الصحابة, » رضي الله عنه . انظر ٠٠:‏ تهذيب الأسماء واللغات ٠5‏ 
٠ (11/1)‏ و تقريب التهنيب »© yy . )5١7/1(‏ 

. (۷4۰ ( أخرجه البخاري - مع الفتح) - : (307/6) » برقم‎ (O. 


9» 


تمسكتم ا .. . .» إلى أن قال :. «ولعله افتضصر 
على الوصية بكتاب الل لكونه أعظم وأهم . ولأن فيه تبيان كل شيء 
إما بطريق النص » وإما بطريق الاستنباط » فإذا تبع الناس ما في الكتاب 
عملوا بكل ما أمرهم النبي كك به » لقوله تعالى : «إ وما آنَاكُم الرسول 
ف وو ”30 
(د) كونه ميسراً للحفظ : 

ذكر الحافظ أن القرآن متيسّر للحفظ . وأن هذا مما اختص به 
القرآن دون غيره من الكتب السابقة » أشار إلى ذلك في شرح حديث 
لويش ا 
العرّئى - : «وكان امرءا تنصر في الجاهلية ٠»‏ وكان يكتب الكتاب 
العبراني › فكع من الاتجيل الا ا شاف الله ان ك . 

قال الحافظ : «وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ 
التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه 
الأمة » فلهذا جاء فى صفتها : ( أناجيلها ضااوز ا 
(ه) كونه محفوظا من التبديل والضياع : | 

وكون ا و و 





)١(‏ أخرج نحوه الترمذي في سئنه : (511/5) » برقم (085) . من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأخرج 
الحاكم في 2 المستدرك ۲ (۱۷۱/۱ - ۱۷۲) من حديث ابن عباس »> وأبي هريرة رضي 
الله عنهما » بلفظ ١‏ كتاب الله وسنتي ٠‏ » وذكره الالباني بهذا اللفظ في : صحيح 
الجامع »© ٠‏ برقم (975؟) . وفيه زيادة (وعترتي) : 

(؟) سورة الحشر ‏ الآية (۷) . 

(۳) «فتح الباري» : )۳٦۱/٥(‏ . | 

. )۳( برقم‎  )۲۲/۱( : a CSA) 

. )۲٥١/١( : «فتح الباري»‎ )٥( 

4۱ 


الأمة إلا من خذلهم. الله تعالى من غلاة الشيعة . 


E E }إ0 نحن نرا الذكر را‎ : OAs 


1 الحافظ إلى ذلك أيضبًا في بعض المواضع 


فهذه بعضن الأمور التي اختص بها القرآن الكريم دون غيره :من : 
الكتب ا ¢ كه تعالى يؤني ل من يشاء ' cC‏ “6 ذو الفضل 


8 العظيم . 
) .ه المطلب الثالث ه 
.اكلام على تحريف اكب الس تة وحكم ارتيا 


سيق أن الحافظ أشار إلى 3 الأنبان لكان i‏ يعن ظ 
: الإيمان بأصولها لني أنزلها اللّه تعالئ ¢ لكون الموجود منها الآن قل ا 

روف شاط عا اريف واوا کے ف ن د 

اللا ودع رار الاي قول الله تعالی #بل هو قرآن مُجيدا 

۰ 420 في لوح مُحفوظٍ 4 " ) من كتاب التوحيد في ال دام ْ 
. المسألة الأولئ / الكلام في تحريف الكتب السابقة : 

قد أخي الله تعلى في كاه الزي أن أهل الكتاب يحرقوت الكل ۾ 


. سورة الحجر الآية‎ )١( 
. (TorNTsg < oo: انظر : «فتح الباري؟‎ (۲) 
O ee ور‎ 


۱1۹۲ 


عن مواضعها » ويخفون كثيرا م و ا 
غير الحق : 

قالطال .+ -- دور يحرفون د 
ُو من الكاب» ” أ قال اه ٠‏ فول الین بكو لكتاب 
بأيلديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا قويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون» *". 

ولكن وقع اختلاف بين علماء المسلمين في المراد بهذا التحريف 
الذي أخبر الله عنه ؛ فقد قال البخاري ‏ فى الباب المذكور ‏ : 
«يحرفون : يزيلون ٠‏ وليس أحد و E‏ الله ع" 
وجل ٠»‏ ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن غير تأويله»”''» وهذا صريح في 
أن التحريف في المعنى وليس في اللفظ . 

ونقل الحافظ في الشرح عن شيخه ابن الملقن أن ما ذكره 
البخاري أحد القولين في تفسير الآية » قال أي ابن الملقن ‏ : «وقد 
صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارئ بدلوا التوراة والإنجيل » 
وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما » وهو يخالف ما قاله البخاري 


. )٤7( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ‏ الآية )١0(‏ . 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية (۷۹) . 

(4:) «صحيح البخاري؟ ‏ مع ” الفتح ؛- : ( ۲۲/١۳‏ ) . كتاب التوحيد ٠‏ الباب رقم 
(00) . 
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i 0‏ ات 00 ظ 
قر ل ق أن في هذه السا 
أربعة أقوال : 
اذ : أنها 3 كلها . ٠‏ قال الحافظ : (وهو مقتضئ القول. 
المحكي بجواز الامتهان » وهو إفراط 2 وينبغي حمل إطلاق من أظلقه . 
. على الأكثر » وإلا فهئ مكابرة ٠‏ والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي امنها. ظ 
أشياء كثيرة ةلم تبدل ٤‏ من ذلك قوله تعالى ': : © الذين يتبعزن الرسؤل ' 
الي الأَميّ الذي دونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل  ٠‏ ومن 
ذلك قصة دجم اموي » واي وجود آي العم ویرت قول دای : 
قل فَأتوا بالُوراة َاتلوها إن كسم صادقين 4 ”". ْ 
۰ انيها TS‏ 
«وينبغي حمل الأول عليه؛ . 
الها : وقع في اليسير منها » ومعظمها باق على حالة : قال | 
امع E aS‏ امس فلن م 
یدل ا 9 1 


رابعها ا دق اتدل والنغي في المعاني ل في افا 2 عو 


1 (rr : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) سبورة الأعراف ‏ الآية (/إ8١)‏ . 

(۳) سورة آل مان د اة (۳) . ۰ 
(4) المشهور في اسمه « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . 
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الذي ذكره البخاري” . 

قال الحافظ : ««وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردًا » 
فأجاب فى فتاويه أن للعلماء فى ذلك قولين » واحتج للثاني من أوجه 
كير ° ۰ ١‏ 

وتابع الحافظ الكلام إلى أن قال : «وتحريفهم المعاني لا يتكر » 
بل هو موجود عندهم بكثرة » وإنما النزاع : هل حرفت الألفاظ 
أو لا ؟ 2 وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من 
عند الله عز وجل أصلاً وقد سرد أبو محمد بن حزم فى كتابه (الفصل 
فى الملل والنحل ) أشياء كثيرة من هذا الجنس ...2 فذكر أمثلة مما 
سرده ابن حزم'"» وهي أدلّة واضحة على وقوع التحريف في الألفاظ 
كما وقع في المعاني » وهذا ما يريد الحافظ تقريره » وهو أمر ثابت ٠‏ 
عند كل من يعرف حال هذه الكتب . 


وقد أشار العلماء إلى السر فى وجود هذا التحريف ٠»‏ وهو أن هذه 
الكتب أنزلت مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها وهو القرآن خاتم 
الكتب السماوية » ولهذا لم تكن معصومة من التحريف . ولم يتكفل 
الله تعالى بحفظها » بل وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة الني أنزلت 
عليها » بخلاف القرآن الكريم ٠‏ فقد تكفل الله تعالى بحفظه من أي 
تي او تحريك انظ البق مف كفن العافت ا 
)١(‏ «فتح الباري» : /١7(‏ 557 - 2555) . 


(0) نفس المصدر السابق : )٥۲٤/١۳(‏ . 
(9) انظر : «فتح الباري؟ : )055/1١5(‏ . 


114٥ 


الأرض ومن عليها 0 
المسألة الثانية / 6 0 السابقة 


E‏ اغتروا بقول البخاري في العزاد 
بالتحريف وأنْه في المعاني لا في الألفاظ › فاجازوا - بتاء على ذلك 12 
مطالعة هذه الكتب » ووضف الزركشي القول المنسوب إلى البخاري ٠.‏ 
بأنّه باطل .2 وقال :اهلا حلاف أنهم حرفوا وبدلوا » والاشتغال بنظرها . 
وكتانتها لا يجوز بالإجماع » وقد غضب ب4 حين رآ مع عمر. 
صحيفة فيها شي من التوراة » وقال : الو کان موس حا ماس إلا | 


اتباعي»" > ولولا آنه معصية ما غضب فیه» . 


هذا كلام الزركشي الذي نقله الحافظ #وراشم ا ا 
إلى تحريم النظر في الكتب السابقة » ولكن الحافظ لم يوافقه على 
مذهبه » بل ناقشه في كل ما ذكره » فقال - بعد حكاية كلامه ‏ : 
«قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه » وقد قيده بالاشتغال بکتابتها' ) 
ونظرها ' أف من اقل جنلف درن غير فلا اق انطو 01 
ك 


(1) انظر : «عقيدة أهل السنة والجماعة» ؛ للشيخ ابن عثيمين ؛ (ص 214 . 9 
(1) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ٠‏ أبو عبد اللّه » بدر الدين 5 الشافمي 0 
تركي الأصل ٠‏ عالم أبفقه الشافعية والأصول ٠‏ وله تصانيف كثيرة ‏ توفي سنة ١. ١‏ 
(٤۷۹ه)‏ » رحمه الله انظر : اشذرات الذهب» )0 و«الأعلام؛ / 0 : ۰ 
(6) أخرجه أحمد في « مسنده ٩‏ (۳۸۷/۳) » والدارمي في « ستنه ٩‏ (۱۲۹/۱) ۽ برقم 
(o)‏ ا تة الألباني في ١‏ مشكاة, المصابيح » e‏ 
٠‏ () «فتح الباري» : : (oro)‏ . 
114٦ ۰‏ 


التشاغل فهو محل نظر . . 

وفي وصفه القول المذكور بالبطلان - مع ما تقدم - نظر أيضًا › 
فقد نسب لوهب بن منبه"» وهو من أعلم الناس بالتوراة » ونسب 
أيضًا لابن عباس ترجمان القرآن ٠‏ وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر 
والتشاغل برد أدلة المخالف التى حكيتها . 

وفي استدلاله على عدم الجواز الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر 
نظر أيضا + سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور ...2 . 

ثم خرج الحافظ الحديث تخريجا تبين منه أن الحديث لم يرد 
بسند صالح للاحتجاج » وانتهى الحافظ بقوله : «وهذه جميع طرق 
هذا الحديث » وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلاً » والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنريه لا للتحريم »› 
والأولى - في هذه المسألة - التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من 
الراسخين في الإيمان » فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك » بخلاف 
الراسخ و له » ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف › 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة » وإلزامهم اليهود 
بالتصدیق بمحمد يو » بما یستخرجونه من کتابهم » ولولا اعتقادهم 


)١(‏ هو ر منبه بن كامل اليماني > ابو عبد اللّه الأبناوي - بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة بعدها نون - » عالم آهل اليمن » كان ثقة تابعيًا واسع العلم » عنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير ٠‏ فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ » توفي سنة (١١١ه)‏ »› 
رحمه الله . 


انظر : «تذكرة الحفاظ؛ (۱/ ۱٠۰۰‏ ۔ )١١١‏ › وتقریب التهذیب»؟ (۲/ ۴۳۹) . 
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جوا وا ف ووا د 0 
يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل ٠‏ 
المكروه» ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا انلق منه . 
ذلك ار ی ا ا 
E eS‏ 
الإبل»". اه 2 
قلت ما قال الحافظ هو التحتيق في هله الال ٠‏ وف 
الصواب إن شاء اللّه تعالى . ا 
. :٠ه‏ المطلب الرابع ه 
تعريف الوحي وبيان طرقه 


ولا كان كلهم علن لوعي من تمم العام على لكتب الم .ا ۰ 


وَموشووغ الوحي قد تعرض له الحافظ في عدة مواة ضع تكلم 


في أثناء ذلك على بعض الأمور التي تشتر مع الوحي من بعض | 
الوجوه كالرؤيا المنامية 2 ا » وبيان ذلك کما يلي في 0 
المسائل : 


(۱) «فتح الباري» : (19/ 06335636 


۹۸ 


المسألة الأولى / تعريف الوحي : 


() تعريف الوحي لغة : 

قال الحافظ : «الوحي - لغة - : الإعلام في خفاء . والوحي 
آیضًا : الكتابة » والمكتوب ٠‏ والبعث ٠‏ والإلهام »› ار 
والإيماء» والإشارة . والتصويت شيئًا بعد شىء . وقيل : أصله 
التفهيم» وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو 


00 
وى . 


(ب) تعريف الوحي شرعا : 

قال الحافظ : «وشرعا : الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحي 
ويراد به اسم المفعول منه أي الموحي » وهو کلام الله المنزل على 
النبي كيو ". 
المسألة الثانية / طرق الوحي : 

اغا ر الخال أن ارج ا الأقياء علق اتح نة .+ 
ااا 

| - أن يسمعة من الله تعالئ بلا واسطة > كما كلم الله موسئ : 
وكتكليم الله لنبّه محمد بيا ليلة الإسراء بلا واسطة . 

؟ ‏ أن يأتيه بواسطة الملك » وهو قسمان : 
)١(‏ «فتح الباري؟ : ٠ )4/١(‏ وانظر : «القاموس المحيط / مادة وحي؛ (ص 179794) . 


(؟) المصدر السابق : )9/1١(‏ . 
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أ - ما نجاء به الملك وهو علن صورة آدمي ؛ 2 a‏ أكثر . 
27 ما جا يه الملك وهر على صورت + وهذا لم بقع لي | 
د إلأ مرتين ظ 
۳ - أن يأته بوابئطة الإلقاء:في القلب » وهو الإلهام .. 
ل ا 
) - أن يأتيه مكل صلصة الجرس .. ) 
- أن يأتيه كدوي النحل . 
۷ - أن ينيه في الوم » وهو الرؤيا المنامية . : 
:هذه طرق الوحي وحالاته ا > وأفاد الحافظ أن هذه نه الطرق ) 
والحالات ترجع إما إلى صفة الوحي نفسه » وإما إلى صفة غة خامل | 
الوحي”" . 00 
my, >‏ والنحالات مأخوذة بالنظر في التصوص لني ورد فيها 
ذكر الوحي وكيفية مجيئه من الكتاب والسنة » وال e‏ 
المسألة الثالثة / الكلام على الرؤيا والإلهام : ْ 00 
ا ال E‏ بالكلام غليهما لكونهما د يكرك هيما الأنياء ٠‏ 
وغيرهم » كما أشار. إلى ذلك الحافظ ابن حجر حين ذكر أن الأنبياء لا 
يعلمون من الغيب إلآ ما علمهم الله تعالى » بدليل قوله تعالى : 


0 3 A » 7١ انظر هذه -الطرق والحالات في «فتح الباري» : (194/1 ل‎ )١( 
ملو‎ © ١ (11 





+۰ 


«(عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا +22 إلا من ارتضى من رسول 4 » 
قال الحافظ : «فإنه يقتضى اطلاع الرسول على بعض الغيب » والولي 
التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم ٠‏ والفرق بينهما أن الرسول 
يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها »› والولي لا يطلع على ذلك إلا 
بمنام أو إلهام . واللّه أعلم»'"» فأفاد أن الرؤيا المنامية والإلهام › 
يمكن أن يقع الاطلاع على بعض الغيب بواسطتهما لغير النبي » وهو 
الولى ٠‏ ' 

ولهذا احتاج هذان الأمران إلى ضوابط وقيود بالأدلة الشرعية › 
لأتهما من مداخل الشيطان التى أضل عن طريقهما جبلاً كثيرا من 
النّاسء أعاذنا الله من نزغاته وهمزاته . 
(1) الكلام على الرؤيا : 

قال الحافظ : «وأما الرؤيا فهى ما يراه الشخص فى منامه» . 

ونقل عن القاضي ابن العربي - في بيان حقيقتها ‏ أنه قال : 
«الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى فى قلب العبد على يدي ملك أو 
شيطان » إما بأسمائها أي حقيقتها » وإما يكناها أي بعبارتها » وإما 
تخليط؟ . 

وعن القرطبى أنه قال : «قيل : إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة فى 
)١(‏ سورة الجن - الآيتان (55 -/77) . 


)( «فتح الياري» : (015/4) » وانظر : «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» : 
(or /۱۷)‏ . 


انخيل جملھا ل علاتا علی ما کان ار بکون» . 


وعن القاضي أبي بكر بن الطيب أنّهِ أنكر كونها إدراكات ' ا 
إلى أنها اعتقادات محتجًا بآن الرائي قد يرئ نفسه بهيمة أو ثرا مثلاً ٠‏ 
ولیس هذا إدراگا » فوجب أن يكون اعتقادًا » لأن الاعتقاد قد كود 
على خلاف المعتقد .. ) 


وعن المازري أنه قال : «كثر كلام الناس في حقيقة الرؤيا » وقال 

٠‏ 5 غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة » لأنهم حاولوا الوقؤف على" 
الرلتيالمتل +" ولا يتوم عليها برقن ١ e‏ 

ا > فاضطربت أقوالهم 0 : 

# رؤيا الأنبياء : 


وقرر الحافظ أن رفيا :الأنبياء و حي 6 والوحي لا يدخلة خلل” » : 

لأنه شرو وانها حق بمعنى آنها ليست من الأضغات"» براه 
كانت على حقيقتها أو مثالة © . : 
قال الله تعالی - حكاية عن إبراهيم عليه السلام . - : يا بي إئي 

أرئ في المنام آي أأبحك) *: i‏ ا 


)۱( انظر : «فتح الباري؟ :غ11 كوس (ror‏ : 

0( اافتح البازي؟ . i‏ 0004/1 , 8 01 

(©) الأضغاث : هي اعد المختلفة التي لا تتبين حقائقها «المقردات؟ » للراغي 2 اس : 
¥( . 5 

() «فتح الباري» : 1 1 

(5) سورة الصافات ‏ الآية (5 )٠١‏ . 


وبين الحافظ أن هذه الآية يستدل بها على أن الرؤيا من الأنبياء 
وحي من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام 
الإقدام على ذبح ولده'" . 
٭# رؤيا غير الأنبياء : 

وأما رؤيا غير الأنبياء فقرر الحافظ أنها ليست وحيًا »> ويمكن أن 
يدخلها خلل ٠‏ لأنها قد يحضرها الشيطان”" » ولذلك لا ينبنى عليها 

) 5 

وقد يكون رؤيا غير الأنبياء صادقة » وهي التي دل عليها قوله 
ية : «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة»“ . 

وعظم الحافظ قدر هذه الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح + وجوز 
الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية » ولكن بشرط أن لا 
يخالف القواعد الشرعية” . 

وأما كونها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة 4 فذكر الحافظ 
آنه قد استشكل مع أن النبوة انقطعت بموت النبي يو » ثم نقل في 
(۱) «فتح الباري» : (۲۳۹/۱) . 
(۲) تفس المصدر : )٠٤/١١(‏ . 
(۳) المصدر السابق : (۸۲/۲) . 
)£( أخرجه البخاري - مم «الفتح" - : )11/1۲( 4 برقم (IAT)‏ ¢ ومسلم بنحوه من 


عدة طرق » في كتاب الرؤيا » برقم (7 - ۸) . 
(0) «فتح الباري» : )۲٥۷/٤(‏ . 


هذا الامنتشكال أقوالة كثيرةة جد في بعضها من الغرابة والنكارة' ما 
شك + وك الا با اسك O‏ ) 
' كل ما علمه مما قيل في الجواب عن ذلك وإن كان هذا عذرا ٠.‏ 
SS‏ 
ان عجر ر الله . 
د ا - في ماله الرؤيا دما نقله الحافظ عن المهلب آل 
٠‏ الناس ذ في الرؤنا على ثلاث درجات : 2 
الأنبياء . ورؤياهم ك كلها صدق › E‏ ما ييحتاج ك ) 
والصتالحون » والاغلب على رؤياهم الصدق ٠‏ وقد بتع فيا ما لا 
| يحتاج إلى تعبير ٠‏ 0 
ظ ومن عداهم بقع في رؤياهم الصدق والاضغات » وهي على لا 
أقسام : ٠‏ 5 2 
ورون + فالغالب استواء الحال في حقهم 1 
وفسقة » TT‏ الأضغاث » فل فيها الصدق . 


عد : واصذتهو راي أصدتهم حلي . ا 3 ۰ 


لقف 
أبي هريرة ‏ . 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «فتح الباري» : (17/ 5" 0358 . ان 
(۲) «فتح الباري» : (۳۹۲/۱۲) . والحديث أخرجه مسلم. في كتاب الرؤيا من اصحيحها : 
برقم ٦(‏ - ۲۲۹۳) » ولکن بلفظ : ا رن امك عرفا تي E‏ 
hg: /‏ 


هذا شيء من كلام الحافظ فيما يتعلق بالرؤيا » وكلامه فيها طويل 
جد ©» وإِنّما ذكرت منه ما رأيته مناسبًا للمقام » واللّه أعلم . 


(ب) الكلام على الإلهام : 

قال الحافظ : «الإلهام من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء » 
ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء 
من النبوة 

وقد قبل - في الفرق بينهما ‏ : إن المنام يرجع إلى قواعد مقررة » 
وله تأويلات مختلفة » ويقع لكل أحد ء بخلاف الإلهام فإنّه لا يقع إل 
للخواص » ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان . 
وتّعقّبِ بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق 
يستقر ولا يضطرب » والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر » 
فهذا إن ثبت كان فارقًا واضحًا » ومع ذلك فقد صرح الأئمة بان 
الاحكام الشرعيّة لا تثبت بذلك» . 

ونقل الحافظ عن أبي المظفر بن السمعاني أنه قال - في 
«القواطع»: «والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها في باب المباح » وعن بعض المبتدعة أنه حجة» وذكر ما 
احتجوا به في ذلك مع الرد له » إلى أن قال : «وإنكار الإلهام مردود › 
ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به» ولكن التمييز بين الحق والباطل 


)١(‏ ومن أراد الاطلاع فليرجع إلى شرح كتاب التعبير . «الفتح) :  )"077/17(‏ إلئ آخر 
المجلد . 


+6 


في ذلك أن كر ما اتقام .غلى الشريعة. المحيدية ولم يكن في الكتاب 7 
ل 2 وإلاأ فمردود ديقع من حديث 0 
ووسوسة الشيطان . ۰ : ١‏ ْ 
ثم قال : ونحن لا تنکر أن الله یکرم عيده بزيادة نور مته پزدادابه . 
نظره ٠‏ ويقوى رأيه وإنما ننكر أن يرح جع إلى قلبه بقول لا يغرف أضله. 
e‏ 
. عبادة » فإن وافق اس کان ا هو اليحجة» . ) و 
قا أحسن ما ذكره الحافظ في مسالة الإلهام نقلاعن أبي 00 1 
ابن السمعاني ؛ وبه |يعرف الفرق بين إلهام الوحي الذي بواسطة 3 
ا الملك» وبين إلهام الوسوسة الذي بواسطة الشيطان ° «فإن كان: ان ا 
آلقي في .النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوی له فهو الإلهام 5 
المحمود + وإن كان مما دل على أله فجور فهو من الوسواس 10 
00 اد ٠‏ وبالله تعالن التوفيق : 


زه بيه 





() «فتح الباري» : AAD‏ ۳۸۹ ۰ وانظر أيضًا : (11/ 348 2 003/15 . 
)١(‏ مقتبس من كلام د ري في امجموع الفتارى» : (۲۹/۱۷) . 
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# المبحث الثالث ٭+ 
الإيمان بالرسل ومما يتعلق بهم من مسائل 


اشتمل كلام الحافظ على موضوع الأنبياء والرسل في كتابه 
«الفتح» مسائل عديدة أبينها فيما يأتى من المطالب وما تحتها من 
المسائل ليتضح بذلك منهجه في هذا الموضوع الهام . 

ه المطلب الأول » 
النبوة والرسالة والفرق بينهما 

تكلم الحافظ على تعريف النبوة والنبي » والفرق بين النبي 
والرسول ¢ وبين أن النبوة اسظفاء كين الله تعالى وليست اكتسابًا ٤‏ فهذه 
ذلك كما يلى : 
المسألة الأولى / تعريف النبوة والنبى : 

# جاء فى كلام نقله الحافظ عن القرطبى في «المفهم» قال : 
«النبوة معناها : أن الله يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من 
أحكامه ووحيه » إما بالمكالمة » وإما بواسطة الملك > وإما بإلقاء فى 
القلب بغير واسطة)”" . 


)۱( «فتح الباري» : (958/15) . 


# وأما الى فقال الحافظ + «النبيء ‏ بالهمزة -: المتخبر عن اللّه. 
وقيل : بشع مفعؤل أي أخبره الله بأمره : ۱ تق 
النبأء 0 0 : النبا : 


ولغة لد » إما تخو 2 u‏ مشتقا من البو + ا 
وهو الا کک ) ) 3 


2 أطلق الحافظ رك عذيدة تدل على الفرق بين البي درسو 
حيث قال : «قد تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظا ومعنى»". 


وقال : اليف بالرسالة أعم في حق البشر”““ آي من 0 ظ 
الوصف بالنبوة » وبيان ذلك ما قاله أيضًا : «أن الرسالة a‏ ۰ 
بتبليغ الأحكام للمكلفين . ٠‏ بخلاف النبوة المجردة فإنّها اطلاع على 
بعض المغيبات ء وقد يقرّر بعض الأنبياء شريعة من قبله 2 ولكن 0 


: E اني 5 جديد مخالف لمق قبله» ومن هنا كان. «التعبير لين‎ ٤ 


0( هدي الساري» ( مقدمة اننع ) ٠‏ (ص 41( ٠‏ وانظر . 9 nM:‏ 8 
٠‏ (5) «فتح الباري؟ 00001711 | أ 

ش (۳) هذا القيد احتراز ممن أرسل من غير بر 2 ا لم سل 
الا أنبياء . افتح البأری» : )١۸/۷(‏ 

. (5) «فتح الباري؟ : 00 

(ve: : اا‎ ۰ 


يشمل الرسل من غير عكس""'2 وهذا يعني أن كل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولا ٠"‏ فوصف الرسالة يستلزم وصف النبوة" . 

ونقل الحافظ كلامًا جامعًا للقرطبي في الفرق بين النبي والرسول» 
وهو قوله : «لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل ا فإن النبوة 
من النبأ وهو الخبر » فالنبي - في العرف - هو المنباً من جهة الله بأمر 
يقتضي تكليفًا » وإن آمر بتبلیغه إلى غيره فهو رسول » وإلاً فهو نبي غير 
رسول . وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عکس » فإن النبي والرسول 
اشتركا في أمر عام وهو النبأ » وافترقا في الرسالة » فإذا لت فان 
رسول » تضمن أنه نبي رسول » وإذا قلت : فلان نبي » لم يستلزم أنه 
رسول) . 

قال الحافظ : «والذي ذكره في الفرق بين الرسول والنبي مقيد 
بالرسول البشري ٠»‏ وإلا فإطلاق الرسول يتناول الملك ٠‏ كجبريل 
مثا , 

قلت : هذا الفرق الذي ذكره الحافظ هو الذي يذكره كثير من 
أهل العلم في كتبهم ؛ حتّى إن بعض طلبة العلم لا يكاد يعرف غيره . 
ولكن هذا الفرق المذكور مشكل من وجهين : 

أحدهما : أن اللّه تعالى قال في كتابه العزيز : وما أَرسلْنا من 
)١(‏ المصدر السابق : )۱١۸/١(‏ . 


(۲) المصدر تفه : )۳١۸/١(‏ . 


(۳) نفس المصدر 2 والموضع ۴ 
)٤(‏ نفس المصدر السابق : )1١/١١(‏ . 


لك من رُسُول ولا ني إلا إا ته تمن ألقى الان في أنه > ll‏ 
الآية دلت على أن التبي يعمه الإزسال كالرسول ٠‏ ومقتضى الإرسال 
لتبليغ » وهذا يخالف ما ذكروه في الفرق بين: الصنفين . 4 

وال الآر ١‏ لاجرو اركش لان نين عا 
بيا وی إل ليه ثم تقتصر نبوته عليه هو فقط 2 ولا يؤمر بتبليغها لغيره ْ 
من العباد !!. » لأن في ذلك كتمانًا للعلم » والأنبياء منرّهون عن مثل؛ . 

وقد ذكر شي الاسلام ابن تيمية فرق آدقة مما تفم » حيث قال: 

«النبي : هو الذي ينبئه الله ٠‏ وهو ينبئ بما آنبأه الله به فن أرسل مع ٠‏ 
ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول زاغا ٠.‏ 
إذا كان إنما يعمل بالشريعة. قبله » ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رساله فهو ت ولیس ول 2 وهذا الفرق يتوافق مع الأدلة من 
الكتاب والسنة » والله تعالى أعلم . 0 
المسألة الثالثة / بيان أن النبوة منحة من الله تعالى :. 

قال الحافظ : «التبوة نعمة يمن الله بها على من يشاء > رزلا ينها" . 
أحد بعلمه ولا كشفه » ولا يستحقها باستعداد ولايته ٠‏ ومعناها: الحقيقي | 
شرعًا : من حصلت اله النبوة ا 


سور الج - الآية 0 د 
() «البوات؛ ٠‏ لابن تيمية ٠‏ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض ١‏ (ص ٠۲۸1‏ طا 1 سنة. 
6 -14هاء دار الكتاب العربي » بيروت . 


11۰ 


إلى عرض من أعراضه ٠‏ بل ولا إلى علمه بكون نبيا » بل المرجع إلى 
إعلام اللّه له بأنى نبّاتك . أو جعلتك نبيًا > وعلى هذا فلا تبطل 
بالموت ¢ كما لا تبطل بالنوم والغفلة)”' . 

وفي كلام الحافظ هنا رد ما ذهب إليه بعض الزنادقة من الفلاسفة 
وغيرهم من أن النبوة يمكن اكتسابها بأنواع الرياضات النفسية . وكذا ما 
ذهب إل المغتزلة :من أن إرسال الرسل ولحب بعلن الله + تعالئ الله 
وتقدس عما يقوله الظالمون" . 

» المطلب الثانى‎ ٠ 

معنى الإيمان بالرسل » وبيان عددهم » واتفاق دعوتهم 
المسألة الأولى / معنى الإيمان بالرسل : 

قال الحافظ : «والإيمان بالرسل : التصديق بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن الله » ودل الإجمال فى الملائكة والكتب والرّسل على 
الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل إلا من ثبت تسميته فيجب 
الإيمان به على التعيين . 

وهذا التوتيب مطابق للآية: «إآمن الرّسول بما أنزل إِليه من ره 4 
)١(‏ «فتح الباري؟ : )۳١١/١(‏ . 


(۲) انظر : «لوامع الآنوار البهية» (۲/ ۲۵۸ » ۲٣۷‏ - 1818) . 
(*) سورة البقرة ‏ الآية )۲۸١(‏ . 
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. ومناسبةا الترتيب المذكور. وإن كانت الواو لا ترب » بل المراد من 
التقديم أن الخير والرحمة من الله > ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبة إلى 
عباده 2 والمتلقي لذلك منهم الأنبياء ۰ والواسطة بين الله وبينهم:. 
الملائكة)” . 07 0 
المسألة الثانية / عدد الأنبياء . ومن أولهم ؟.. 
(1) عدد الأنبياء : ظ 

قال الحافظ (وؤقع في اذك فيد الأنبياء حديث أبي e‏ 
«أنهم مأئة آلف وأربعة وعشرون ا ئة وثلاث 
ا ابن حجان" . : 
(ب) بيان أول الأنبياء » وأو الرسل : ٠‏ 

:دلت النتصوض الصحيحة على :أن آذم عليه السلام هو أول الايا" 
كما دلت على أن نوخا عليه السلام هو أوّل الرسل ؛ وها لا إشكال؛ . 
ا ل 
لامر الله تعالى » داب ن کان قل توح فكانوا جما عل اتوحيد ».. 


)١(‏ «فتح الباري» : OID‏ 2 : ن 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» : )١9/4 >» ۱۷۸ /٥(‏ . ي 
(۳) انظر :٠‏ «الإحسان في قريب صحيح ابن حيان» : 0١‏ ابه ٠‏ برقم )1( ا 

المحقق : إسناده ضعيففد . 
(؟) «قتح الباري» MID:‏ 


1۲ 


كما قال تعالى : كان الاس أُمةَ واحدة فَبْعَتْ الله التبيين مبشرين 
ومنذرین 4 "''» روئ ابن جرير بسنده - في تفسير هذه الآية ‏ عن ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما قال : «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق + فاتخلفوا » افبعث 'اللّه اللبيين مبشرين ومنلزين»". 

وذهب الحافظ إلى أن آدم أول الأنبياء مطلقًا » وأن نوحا أول نبي 
أرسل كما دلّت على ذلك الأخبار"" ٠‏ ولكنه مع ذلك أبدئ هناك إشكالة 
في هذا الأمر » حيث قال في شرحه حديث أبي هريرة في توسل 
الناس بالأنبياء يوم القيامة لفصل القضاء ٠‏ وفيه : «فيأتون نوحا » 
فيقولون : يا نوح . أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ٠...‏ 
الحديث”''- قال الحافظ : «فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم 
كان نبيّا » وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة » وأنّ أولاده 
أخذوا ذلك عنه » فعلى هذا فهو رسول إليهم ٠‏ فيكون هو أول 
رسول»» هذا هو الإشكال » ثم أخذ الحافظ يورد احتمالات للجواب 
عن هذا الإشكال إلا أن تلك الأجوبة التي ذكرها هي مجرد 
اعثمالات كما سماها + وليين عليها دليل ٠‏ 


لكنه في موضع آخر أشار إلى الجواب الصحيح حيث قال : 


. )۲٠۳( سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(؟) اجامع البيان في تاويل القرآن» » لابن جرير الطبري : )۳٤۷/۲(‏ . 
(6) انظر : «فتح الباري» : )۹/١(‏ . 

() أخرجه البخاري - مع «الفتح! ‏ : (/۷) › برقم )۴۳٤۰(‏ . 
)٥(‏ انظر : «فتح الباري» : (/ ۳۷۲ - ۴۷۳) . 


1۳ 


«ومن 50 أن و آدم كانت إلى بنيه وهم موحدون 1 
شریعته » ونوح کانت رسالته إلن قوم كمار يدعوهم م إلى التوحيد. ١‏ 
غير أن هذا الجواب مع كونه هو الصحيح في الواقع لا يرفع 
الوشكال ذا بت 7 على ا الذي ذهب إليه الكثيرون من أن 
الرسول. من أوحي إل 2 ليه بشرع وأمر بتبليغه و من وحي. إليه وله . 


يؤمر بالتبليغ » ل هذا فآدم س لا اه وا بالتبيلغ 00 


٠‏ . بنيه كما تقدّم في كلام الحافظ » لكر كلق اول وسو ٠»‏ فيشكل' ذلك 


للا عر سس اله 

00 ويرتقع الإشكال أصلا إذا بني الأمر على | اا و عد 
برسالة إلى قوم مخالفين + والنِّي غير ذلك » فإنه بناءً على هذا يكون. . 
آدم نبا لا رسولا » وهو أول الانياء' ٠‏ ويكون نوح .نبا رسولاً » في 


اول الرسل ¢ واللّه تعالى أعلم . 


المسألة الثالثة / بیان اتفاق دعوة الر ص 


قال تعالى ٠‏ شرع كم سن اينما وص به وس الى أت ْ 
إِليِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين رلا ٠‏ 
في 7 وقال تما Oy,‏ 

27 قال البخاري في صحيحه : «قال مجاهد شع‎ ٠ 
. )484//11( : نفس المصدر‎ )1( 


(۲) سورة الشورئ - الآية )۳( . 
(۳) سورة المائدة ‏ الآية )٤۸(‏ . 
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أوصيناك يا محمد وإياه دیا واحدا . وقال ابن عباس : شرعة 
ومنهاجا 4 سبيلاً وسنة»”"' . 

قال الحافظ ‏ تعليقًا على معنى الآيتين ‏ : «فإن قيل : هذا يدل 
الدين » وليس بين الأنبياء فيه اختلاف ٠‏ وهذا في الفروع وهو الذي 
يدخله النسخ»"” . 

ففي كلام الحافظ بيان أمرين هامين : 

أحدهما : أن الأنبياء متفقون فى أصول الدين » وهو التوحيد › 
كما سيأتى . 


والثاني : أن أصول الدين لا يدخله نسخ 2 بل هو أمر ثابت مستقر 
لا يقبل التغيير ولا التبديل » بخلاف فروع الدين فإنها قابلة لذلك . 

وك ت ای خر ف ری ال هال قال ر رل اله 
ا : «الأنبياء إحوة لعلآت .6 أمهاتهم شتی ودينهم واحد)) 

قال الحافظ : «العلات ‏ بفتح المهملة - : الضرائر » وأصله أن 
من تزوج امرأة ثم تزوج أخر كأنّه عل منها 2 والعلل : الشرت بعد 
الشّرب . وأولاد العلات : الإخوة من الأب ٠‏ وأمهاتهم شتى . 


)01( (صحيح البخاري؟ - مم «الفتح؟ - : )0/1 56) ء كتاب الإيمان» الباب رقم .)١(‏ 
(۲) يعني قوله تعالى : إ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا » . 

)۳( افتح الباري» : )59/١(‏ . 

» ومسلم في الفضائل‎ » )۳٤٤۳( برقم‎ » )٤۸۷/1( : - أخرجه البخاري - مع «الفتح؟‎ )٤( 


, )٤0( برقم‎ 
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..ومعنى افيد 0 أصل دينهم واحل ' » وهو وه ل ) 
ئ ه المطلب الثالث ه 
أوصاف الأنبياء ومميزاتهم 


تقدم أن النبوة من من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده. 
الكن هذا المعنى المسمى بالتْبوة » لا يخص الله به إلا من خصه ئ 
بصفات كمال 50 من E‏ والعلوم ¢ والفضائل والآداب 0 6 
٠‏ تنرّه عن النقائص»”". | 7 

قال الحافظ : «الانيياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال ا 
و ا ا ال نقص في خلقه فقد آذاء, ٠‏ وينخشئ, على 
فاعله الكفر» . ١‏ | 
جم الحافظ 5 بعض أبرز ا الرسل ا ٠»‏ ومن 
ذلك ما يلي : زت 
(1) الصدق والأمانة SE |  :‏ 

نقل الخافظ لاني فى شأن الأنبياء » قال فيه : «فالصدق 
)١(‏ «فتح الباري» : (EAD‏ 


(1) ما بين علامتي التنصيص. ورد ضمن كلام: اللفرطبي في «المقهم؛ نقله الحافظ في 
«فتح الباري» : . : ِ 
(۳) «فتح الباري» : (488/5) . 


۲۹ 


أعظم أوصافهم E‏ وا 

وقال الحافظ ‏ في شرح قوله ئ يوم حنين : «أنا النبي لا كذب » 
أنا ابن عبد المطلب»" _ : «وأما قوله : «لا كذب» ففيه إشارة إلى أن 
صفة النْبوة يستحيل معها الكذب ٠‏ فكأنه قال : أنا النبي ٠‏ والنبي لا 
كذب ٠‏ فلست بكاذب فيما أقول حتئ أنهزم » وأنا متيقّن بأن الذي 
وعدني الله به من النّصر حق » فلا يجوز علي الفرار . 
وقيل : معنى قوله : «لا كذب» أي أنا النبي حقا » لا كذب في 
ذلك»" . 

وأما ما ورد في الحديث من قوله كَةٍ : «لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات”''» فنقل الحافظ عن ابن عقيل أنه قال : «دلالة 
العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم » وذلك أن العقل قطع 
بِأنّ الرّسول ينبغي أن يكون موثوقًا به» ليعلم صدق ما جاء به عن الله 
ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما 
أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع » وعلى تقديره فلم 





. )۳۹۸/١۲( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ (۲۸/۸) ٠‏ برقم (EAD‏ . 

(۳) «فتح الباري» : (۳۱/۸) . 

() أخرجه البخاري - مع الفتح» ۔ : (/۳۸۸) » برقم (۳۳۵۷) مختصرا » وبرقم 
(۳۳۵۸) طويلا بزيادة : #ثنتين منهن في ذات اللّه عز وجل : قوله : «إني سقيم# , 
وقوله : بل فعله كبيرهم هذا . والثالثة في قصة امرأته سارة عندما سأله أحد 
الجبابرة عنها فقال : هي أختي! . 
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برك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - 

إلا في حال شد الخوف لعلو مقامه ٠‏ وإلا فالكذب المحض في مثل ٠.‏ 
تلك المقامات يجوز . وقد يجب لتحمل أخفاً الضررين دفعًا' ٠‏ 
لأعظمهما . وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنّها تذم » فإن الكذب 
وإن كان قبِيحًا مخلاً » ٠‏ لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها»". ۰ 


(ب) التبليغ : ١‏ 0 ص 
اش اه ر عو ٠‏ لقوله تعالى E‏ 
اسول بلغ ما أثزل ليك من ربك وإن أم تفل فمًا بت را4 .| 
قال كناف : «إختلف في المراد بهذا الأمر : فقيل المراد يلغ . 

كما أنزل .. . وقيل E‏ 

يعصمك من الناس . ظ 00 030 
. والثاني أخضص من الأول > وعلى هذا س الشرط والجزأء » ) 
.لكن الأولى قول الأكثر لظهور العموم في قوله تعالى ٠‏ «ما أنِل4 ء 
والأمر للوجوب ٠‏ فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه ٠‏ واللّ الو 
وبين - في موضع آخر «آن التبليغ على نوعين : ا 
اد - وهو الاصل - : أذ يلغه بعينه » وهو خاص يما يتميلا | | 
١‏ بتلاوته ؛ وهو القرآن . ) ) 





)0( «فتح Ê‏ : ۳/7( 
(۲) سورة المائدة - الآية (59) . 
(۳) «فتح الباري» : )٠١ ٤/۱۳(‏ . 


۹۸ 


وثانيهما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله » فينزل عليه 
موافقته فيما استنبطه إما بنصه ٠‏ وإما بما يدل علئ موافقه بطريق 
الاو 
(ج) العصمة : 

«الكلام في هذا المقام مبني على ( أصل ) : وهو أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن اللَّه سبحانه » وفي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة . ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه»”'': كما 
قال تعالى : « قولوا آمنا بلله وما أتزل ينا ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق يعقوت والأسباط وما أوتي موسئ وعيسى وما أوتي النبيون من 
رتهم لا عرق بين أحد مهم وحن له سلون ۳ » وقال تعالى : : وما 
ينطق عن الهرى 4# إن هو إلا وحي يوحئ # 1 . 

«وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة 
ا 

ومسألة العصمة مما تعرض لها الحافظ في «الفتح» » حيث ذكر 
تعريف العصمة . وبين أنّها من الصفات الواجبة للأنبياء دون غيرهم » 
وأتها ثابتة لهم في كل حال » وتطرق إلى أمرين مما وقع فيه النزاع في 
)١(‏ نفس المصدر : )٥۰۷/١۳(‏ . 
(۲) مقتبس من امجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» : (۲۸۹/۱۰) . 
(۳) سورة البقرة - الآية )۱١١(‏ . 


(4) سورة النجم ‏ الآيتان ( ٤-۳‏ ) . 
(0) المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : /1١١(‏ ۲۹۰) . 
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هذه المسالة » وهما.: عصمة الأنبياء قبل النبؤة » وعصمتهم'من كبائر: ' 
ا وصغائرها » اي بيان ذلك : 00 
E‏ 2 
القدر ‏ : «أي من عصمه الل بان حماه أه من الوقوع في الهلاك ا 
يجر إليه: . 0 
ا ٠‏ عصمه الله م لكر 2 وقاه ا وا ال 
لجأت إليه . [ ) اك 1 
و عل نبينا وعليهم الصلاة والسلام - : جفظهم من 
النقائص 2 وتخصيضهم بالكمالات النفسية 3 والنصرة والثبات في ۰ 
٠ ٠‏ الأمور ¢ وإنزال السكينة 2 والفرق بينهم وبين غيرهم أن العضمة” في 
حقهم بطريق الوجوب » اوفي حت غيرهم بطريق الجواز ر 
a‏ 
sS‏ رن اکب کن ڪا ن 
تضلوا يعده أبدا: sS‏ 
ل . ٠.‏ الحديث ".. Sol‏ 


٠ , )600175-5-3/1١( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )٤٤۳١١( (؟) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟- : (۱۳۲/۸) » برقم‎ 


* 


وذكر الحافظ أن العلماء تكلموا فى هذا الحديث فأطالوا » ومن 
مواضع الكلام فيه قوله : افك از ا » وفتحات ‏ من 
الهجر ‏ بالضم ثم السكون ‏ بمعنى الهذيان » قال : «والمراد به هنا ما 
يقع من كلام المريض الذي لا يننظم ولا يعتد به لعدم فائدته » ووقوع 
ذلك من النبي يو مستحیل » لانه معصوم في صحته ومرضه › لقوله 


تعالى : «ومًا ينطق عن هوى ٠”‏ ولقوله يا : «إني لا أقول في 
الغضب والرضا إلا حقًا»"“ . ثم أخذ يذكر ما قيل في المراد بهذا اللفظ 
ممن أطلقه من الصحابة في ذلك المجلس لما يفهم منه من نسبة الهجر 
إلى رسول الله يْهٌ المعصوم عن مثل ذلك ٠‏ ورجح احتمال كون قائل 
ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام » وكان يعهد أن من اشتد عليه 
الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك . 
# العصمة قبل النبوة : 


وهذا من مواضع النزاع » وآشار الحافظ إلى القول بامتناع ذلك › 
حيث قال : «وقد قال القاضي عياض في ( الملة المشهورة ) » في 
عصمة الأنبياء قبل النبوة : إنها كالممتنع » لأن النواهي إنما تكون بعد 
تقرير الشرع ٠‏ والنبي ككل لم يكن متعبدا قبل أن يوحى إليه بشرع من 
قبله على الصحيح › فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة 


. )۳( سورة النجم  الآية‎ )١( 
. )7545( أخرجه بمعناه آبو داود فی سننه : (4/ 50 51) 2 برقم‎ )1( 
. )۱۳۳/۸( : «فتح الباري»‎ )۳( 


۱۲4 


في حقّه 2 الله أعلم»". ْ ونا ا 0 
و تناز :شيع :الا عادر روك تجنة: :كن غصية الأنبياء قبل الثبوة 
من مواضع النزاع a‏ ْ 
قبل النبوة مما يقوله طائفة من الرافضة وغيرهم “ 
ولكن نقل الحافظ عن القاضي عياض في شرفي اخ - أله قال: 1 

« لا خلاف في 2 من الكفر بعد التبوة a‏ غل 
الصحيح)*5. 7 
* العصمة من الكبائر والصغائر : 0 | 
ل الحافظ كلام للمازري قال dê‏ ر معصومون من | 
الكبائر بالإجماع . واختلف في جواز وقوع الصغائرة”". 0 3000 1 
ونقل - في موضع آخر ۔ کلام لابن الجوزي قال فيه : «والانبياء 

وإن عصموا من الكباثر فلم يعصموا من الضغائر» , 
ثم قال الحافظ : «كذا قال » وهو مفرع على خلاف المخار 0 ٠‏ 
e‏ 2 


ویتبین مما سبق أن الحافظ يفول ية الاياء من كرا 


` OEM: المصدر السايق.‎ )١( 
انظر:: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (۲۹۲/۱۰۔ ۴۹۳) . أ‎ )۲( 
. )۳٠۹/۱۰( 5 انظر : نفس المصدر‎ )۳( 


)£( #فتح الباري؛ : .CGENVD‏ 


. )59/8( : نفس المصدر‎ )0( ٠ 
.')١9/11( : المصدر السايق‎ )1( 


۲ 


والصغائر جميعا . وقد نقل - في موضع آخر - ترجيح هذا القول مع 
بيان منزعه عن القاضي عياض » حيث قال - بعد ذكر الاتفاق على 
عصمتهم من الكبائر ‏ : «واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغاثر › 
فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقًا » وأولوا 
الأحاديث والآيات الواردة فى ذلك بضروب من التأويل » ومن جملة 
ذلك أن الصادر عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهم ٠‏ أو بسهو › أو 
بإذن لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقًا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة 
أو المعاتبة » قال : وهذا أرجح المقالات » وليس هو مذهب المعتزلة 
وإن قالوا بعصمتهم مطلقًا . لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب 
مطلقًا ٠‏ ولا يجوز على النبي الكفر . ومنزعنا أن أمة النبى مأمورة 
بالاقتداء به في أفعاله » فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء 
الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهو باطل)” . 

هذا رأي الحافظ ومن وافقهم في هذه المسألة . لكن بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن القول بعصمة الأنبياء من الصغائر هو خلاف القول 
المعروف عن السلف وعن أكثر علماء الإسلام » بل وخلاف المعروف 
من قول أكثر أهل الكلام > وأهل التفسير والحديث والفقهاء” . 

قال : «وإنما نقل ذلك في العصر المتقدم عن الرافضة › ثم عن 
بعض المعتزلة » ثم وافقهم عليه طائفة من المتآخرين . 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار 
)١(‏ نفس المصدر : .)84١- 5150 /1١١(‏ 
)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : )7١9/5(‏ . 
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على نايز مرولا e SG AS E‏ 
٠‏ وأول من نقل عنهم من. طوائف الأمة:القول بالعصمة مطلقًا ٠‏ وأعظمهم 
قولاً لذلك فضا ١‏ فته يقولوة بالعصمة حتى ميقع على شيل 
النسيان » والسهو » والتاويل“". ) : 
ولهذا جعل شيخ الإسلام هذا القول أحد قولين ر ٣‏ 

مسألة الغصمة » حيث قال : «واعلم :أن المنحرفين في مسألة العصمة 
على طرفي نقيض ٠»‏ كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه : 


0 قوم أفرطوا في دعوئ امتناع الذنوب حتئ حرّفوا نصوص القرآن اة و 


0 مم من التوبة. 08 من الذنوب 2 ور اله 3 2 ٠‏ فع 
دقو أنرطوا في أن ككررا عنهم نا دل اتر على برهم من 1 
وهؤلاء مخالفون للقرآن. ENE‏ 
تحريف .كان من الأمة الوسط 2 مهتديًا إلى الصراط المستقيم 2 0 1 
الذين انعم الله عليهم م هن النسن والصديقين والشهداء والصالحين»”". 
إِذا فالقول الوماط في هذه المسألة هو أن الصغائر يجوز ا 
من الأنبياء 1 ولكنهم رون عليها » ويسارعون بالتوبة منها والإنابة. . 
إلى الله تعالى » ولذلك لم يذكر الله تعالى عن نبي شيئ من ذلك إلا 


(1)تلسن المسندن :1601/80 
(؟) المصدر السابق : (۱۵/ 00 


فل 


مقرونًا بتوبته منه وتوبته تعالى عليه . 

وبهذا يجاب عما احتج به من قال بالعصمة المطلقة من أن الأمة 
مأمورون بالتأسي بالنبي ع٠‏ وأن تجويز وقوع الصغائر منه يقدح في 
التامى ؛ فالجواب أن التأسى إنما هو فيما أقرًوا عليه » كما أن النسخ 
جائز فيما يبلغون من الأمر والنهي ٠‏ وليس تجويز ذلك مانعًا من 
وجوب الطاعة ٠‏ لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ ٠»‏ فعدم النسخ يقرر 
الحكم 2 وعدم الإنكار يقرر الفعل ٠‏ والأصل عدم کل منهما" . 
# غير الأنبياء ليس بمعصوم : 

وإذا تقرر ما سبق من القول بعصمة الأنبياء » فإن تلك العصمة من 
صفات الأنبياء التي اختصوا بها دون غيرهم لتحصيل مقصود اة 


والوسالة؛ : 
وقد قرّر الحافظ ذلك ٠‏ حيث قال : (إن غير النبي ولو بلغ من 
الفضل الغاية ليس بمعصوم»”". 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » خلاقًا لأهل الرفض 
الذين يجعلون أئمتهم معصومين كالأنبياء ٠‏ وبعض آهل التصوف الذين 
بالغوا فى تقديس شيوخهم حتى ادعوا فيهم العصمة" › تسأل الله تعالئ 
أن يهدينا الصراط المستقيم > ويجتبنا صراط أهل الزيغ والضلال . 





. )۲۹۳/۱۰ و‎ › ۱٤۸/۱٥( : انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. )57/17( : «فتح الباري»‎ )۲( 
. )۲۹۰ /۱۰( : انظر : «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 


1o 


(د) صفات تجوز على الاي . 


"“أشار الحافظ الى ان رسل ال إن كارا كر الخاق على ال ) 
٠‏ | فهم مع ذلك مقرودن بأنهم عبد الله“ > ولذلك يجوز عليهم ما يجوز ْ 
0 : على البشر من العوارض الدنيوية » كالاسقام والآلام » ونحوها من غِير. : 
: ا O O‏ 
لمکار والماقبة للق : 
ومن 3 الجائزة على اليا فك والنسيان فيما e‏ 
ا E ١ eT‏ 
والآخر ' ET‏ ل يحصل له تذكرة إا : 
دلقسه» وإما بغيره .. 3 ْ 
00 وفائدة جواز ا a‏ بیان الحم الشرعي فيما وقع فيه 
.ذلك : إذا وقع مثله لغيره . ۰ 


ْ كل هذا مما قرره الحافظ في «الفتح» » ورد على من خالف في | 
ذلك و e‏ الذي تُؤيّده الأدلة » وباللّه التوفيق . 1 


0 :فح البارية (م/ (. ۰ 

5 V/V gs < A/D : انظر :«فتح الباري»‎ )( ١ 

(”)انظر الس لسر ا < n 6 000/1 CNV o-1 CATT‏ € 
۰ 8 ال : ْ 


-۹ 


م المطلب الرابع ٠‏ 
تفاضل الأنبياء 


لقد دل كتاب: الله تعالى على أن الأنبياء متفاضلون ©: لقوله عرز 
وجل : 8 ولقد فضَلنا بعض اليَين عللئ بعض »4 » فهذا نص صريح في 
تفاضل الأنبياء . 

ولكن قد جاء في السئة النهي عن المفاضلة بين الأنبياء » كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تفضلوا بين أنبياء الله . وقال ل : «لا 
تخيروني على موسى» . وقال َة أيضًا : «لا يقولن أحدكم إني خير من 
يونس بن متی»" . 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين الآية المذكورة وبين هذه 
الأحاديث » كما ذكر الحافظ ذلك في «الفتح» . حيث قال : "قال 
العلماء - فى نهيه َة عن التفضيل بين الأنبياء - : إنما نهى عن ذلك 
نو ر ر ۷ ن ر ا > أو من يقوله بحيث يؤدي إلى 
تنقيص الل > أو يودي إلى الخصومة والتنازع . أو المراد : لا 
تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة › فالإمام 


. )88( سورة الإسراء  الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم - بشرح النووي ‏ : /١8(‏ -15) » كتاب الفضائل . وهو جزء من 
الحديث . 

(۳) أحرجه البخاري - مع «الفتح» - : (2)551/5 برقم (108) . 

(5) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : 7 60۰( » برقم )۳٤۱۲(‏ . 


¥ 


| مث - إذا قلنا : yy‏ ) 
بالنسبة إلى الآذان . ١‏ 
وقيل النهي بن التفضيل إنما هو في مق البوة ين ا 
تعالى . :إلا نفرق بين أحد من رسله 4 ” ؛ ٤‏ ولم ينه عن تفضيل بعض ٠‏ 
الذوات على بعض E‏ ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 . 4 
وقال الحليمي . : الأخبار الواردة في النهي عن التخيير نما هي في ) 
خا أهل الكتاب ؛ وتفضيل بعض . الأنبياء على بعض بالمخايرة 00 
لآن المخايرة إذا وقعت بین اهل د لا يؤمن أن.يخرج أحدهما ع 
ظ الازذراء بالآخر »> فيفضي إلى الكفر ٠»‏ فأما إذا كان التخيير : سنا إلى ٠‏ 
مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي»" : i‏ 
وقال الحافظ - في شرح الحديث ت ما , ل 
العلماء : إنما قال ابي ل ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه ۰ 
أفضل الخلق » وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال . 
وقبل : خص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قضته أن يقع | . 
في نفسه تنقيص له » فبالغ في ذكر فضله لسد. هذه الذريعة» . : 


(1) سورة البقرة - الآية (086 0 ٠‏ 
(۲) سورة البقرة - الآية )۲١۳(‏ . 
(۳) «فتح الباري» : (61/1) . ٠‏ 
)٤(‏ تفس المصدر : lb‏ . وهناك وجات أخرئ في المسألة كما | في 
العقيدة. الطحاوية» لابن أبي العز : ١ ۳ oA‏ 1 


۱۲۸ 


© المطلب الخامس‎ e 


آيات الأنبياء 


تقدم ذكر قوله َة : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر ٠...‏ الحديث”" . 

وهذا الحديث ‏ كما قال الحافظ ابن حجر - «دال على أن النبى 
لابد له من معجزة تقتضى إيمان من شاهدها بصدقه » ولا يضره من 
أصر على المعاندة»”” . 

وقوله : ( من الآيات ) قال الحافظ : «أي المعجزات 
الخوارق»”” . 

وقد فسر الحافظ الآيات فى هذا الحديث بالمعجزات الخوارق » 
وفى ذلك نظر ٠‏ لأن الآيات أعم من المعجزات ٠»‏ فهي مرادفة 
للعلامات » وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه : ( باب علامات 
النبوة في الإسلام ) *» وذكر الحافظ في شرح هذا الباب أن العلامات 
آعم من المعجزة والكرامة ٤‏ وأن المعجزة أخص و 
)١(‏ تقدم ذكره (ص ۱۱۸۸) . 
)۲( افتح الباري» : )1/7۹( . 
م «فتح الباري» : )1/70( . 
 )4(‏ صحيح البخاري  »‏ مع ١‏ الفتح ٥۸٠ /١ ( :  »‏ ) » كتاب المناقب ٠»‏ رقم الباب ' 


(©35) . 
(0) انظر : «فتح الباري» : (0841/5) . 


۲۹ 


[ العلامات الدالة ۳ صدق النبي عليه الصلاة و اام‎ EY 


00 الحافظ على معجزات الأنبياء ¢ وبين E‏ 


الكرامة ' > كم بين الفرق بين هاتين وبين السحر . والمناسبة بين هذه ' | 
1 ۴ جميعًا من خوارق العادات . أما كلام الحافظ ' ٠‏ 
عليها فكما يأتي : ) e‏ 
المسألة الأولى / معجزات الأناء : 

(أ) تعريف المعجزة : 


فى EE‏ ( المعجزة ) أخض من مطلق E e‏ 0 
لاله د يشترط فيها أن يتحدئ اللي من یکذبه ٠‏ بأن يقول فلت 
) كذلك اتصدق بأني صادق ؟ ا من ا ا 
ا ا بشترط أن يكون المتحدئ به مما يعجز عنه البشر في 
العادة المستمرة» . 1 

قال : 000 المعجزة ا سي ذلك عن 
معارضتها » والهاء فيها للمبالغة » أو هي صفة محذوف»"". ) 

وخلاصة ما سبق أن الحافظ يخصّص اسم المعجزة با وقع فيه 
العو ده رلور ساني ا 
وهذا الذي ذهب إليه ٠‏ الحافقة هو مذهب العلمام المناخرين ٠ | ٠.‏ 


. (AoY _ 0۸۱/0 : الباري»‎ 5 ١ 


° 


وإلأ فاسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وفي عرف الأئمة 
المتقدمين ¢ کالٍمام أحمد وغيره ¢ ويسمونها . الآيات 2 كما بين ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(ب) طبيعة معجزات الأنبياء : 

قال الحافظ : «وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه › 
كما كان السحر فاشيًا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما 
يصنع. السحرة » لكنها تلقفت ما صنعوا » ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

وكذلك إحياء عيسئ المُوتى » وإبراء الأكمه والأبرص لكون 
الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور ٠١‏ فأتاهم من 
جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه . 

ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي َه في الغاية من 
البلاغة» جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله » فلم يقدروا 
على ذلك؟. 

وذكر الحافظ أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مؤقتة » ولذلك 
«انقرضت بانقراض أعصارهم » فلم يشاهدها إلا من حضرها» . 

كما «أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار » كناقة 
صالح » وعصا موسئ»"". 


(۱) انظر : «مجمرع الفتاوى» : )۳١١/١١(‏ . 
(۲) « فتح الباري ٩‏ (5/9 -7) . 


۳1 


المسألة الثانية / كراما امات الأولياء © : 


مناسنبة الكلام على كرامات الأولياء في 'مبحث آيات الأنبياء هي 3 
«أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة ة للأنبياء لان تلك ا 
اند ببركة e‏ ليام : وسيرهم على [ ْ 
هديهما  RE EST‏ 
ا اومن أصول أهل السنة ا ات اله وا كف الله 0 
ا أيديهم من خوارق العادات في ا العلوم ٤ a‏ داوع 1 
القدرة والتأثيرات»” . : ٠‏ 
وقد أثيت الحافظ ابن خجر كرامات الأولياء في 6 [ 1 
كتابه «فتح الباري»“ ٠‏ وتعرض في أحد هذه المواضع لبيان مذاهب ٠ ١‏ 
العلماء ء في ذلك » مع الإشارة إلى أمر مهم في هذا الباب ».وهو أن . 
ظهور هذه الخوارق ليس هو العلامة التي يعرف بها صلاح الشخص , 
وا و س على صلاح العبد بالتزامه بالشرع سواء هرت ) 
م خوارق أو لا.|. ۰ 7 


a‏ كرفا ا ا کار ا ب ی و و 
أوليائه .تكريمًاً له » أو نصرة لدين اللّهه .. «تعليقات على العقيدة الواسطيةه » للشيخ ' 
ل فس اليل ا۷ ٠‏ 0 0 
وانظر : «لوامع الأنوار» أ للسغاريني و . 

(۲) «شرح العقيدة الواسطية»! للهراس » (ص 767 1304) . ٠‏ 

< (۳) «العقيدة الواسطية؛ » ضبن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» : (//193) 

(EY انظر : افتح الباري» لكام ل انلمع‎ )٤( 


TY 


(أ) تعريف الولى : 

الأولياء 8 جمع ولى وعرف الحافظ الولى بقوله : «المراد 
بولي الله : العالم باللّه » المواظب على طاعته » المخلص في 
عبادته» . 
(ب) مذاهب العلماء فى كرامات الأولياء : 

ذكر الحافظ مذاهب العلماء فى الكرامات ٠‏ فأوصلها إلى أربعة 
مذاهب . لأنّه ذكر أن منهم : من أبطلها بالكلية » كالزمخشري”". 

ومنهم من أثبتها مطلقًا . قال الحافظ : وهو «المشهور عن أهل 
السنة) . 

ومنهم من أثبتها مقيدة بما قد تجري به العادة لآحاد الناس أحياناء 
كإجابة الدعرة فى الحين ٠.‏ ونحو ذلك مما لا يخرق عادة ولا يقلب 


عيئًا » ونسب الحافظ هذا المذهب إلى ابن بطال” . 


ومنهم من أثبتها مطلقًا واستثنى ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء 2 
فقال بأن الكرامة لا تصل إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ٠‏ ونحو 
ذلك» ونسب الحافظ هذا المذهب إلى بعض المحققين من أهل السئة» 


(۱) «فتح الباري» : )۳٤۲/١١(‏ . 

(؟) إنكار كرامات الأولياء هو مذهب المعتزلة » والزمخشري منهم . انظر : «شرح 
العقيدة الطحاوية» : (۲/ ۷٥۲‏ _ 7ه/ا) . وانظر : «فتح البأري» : )7"55/1١7(‏ , 

)۳( «فتح الباري؟ : (۷/ ۳۸۳) . 

)٤(‏ نفس المصدر › والموضع 


YF 


| چ ا‎ r 
) ' قال الحافظ : : «وهذا أعدل المذاهب ۴ ذلك » فان اا الدعوة‎ 
| NE 1 في الحال » وکر ا وا‎ 
٠.٠ والإخباز بما سيأتي » ونحو ذلك قد كثر جدًا حتى.صار وقوع ذلك‎ 
۰ . ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة » فانحصر الخارق الآن فيما اقاله‎ 
. القشيري "" » وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لتبي‎ 
) . يجوز أن تقع كرامة ولي‎ 
قلت : ما.اختاره الحافظ في هذه المسألة 1 شر ان إن‎ 
فيل إن نود‎ NED OSS Ss OE 
| : e معجزات الأنبياء التي تحدوا بها أممهم » ودلت على‎ 
| / قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما آيات الأنبياء التي لها تنبت‎ ٠ 
0 نبوتهم » وبها وجب على الناس الإيمان بهم » فهي أمر يخص” الأنبياء»‎ 
' ألا يكون للأولياء ولا لغيرهم » بل يكون من المعجزت الخارقة‎ 
١ . للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس والجن غير الأنبياء»'”‎ 
(ج) الفارق بين الكرافة ويين ما بظهر على بد بعض الاس من ظ‎ 
2 | ۰ الخوارق:‎ 
: قال الحافظ - أن ذكر المذاهب كما سبق : و لك کله‎ . 
18 وهو أنه يقع مطلقًا 2 ولا يستننى إل ما وقع به حلي لعن الا‎ )١( ) 
: (it) : «فتح الباري» : (۷/ ۳۸۳) » وانظر‎ )۲( 
٠٠١ «النبوات» » لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ (ص‎ )۳( 


6 


أن الذي استقر عند العامة أنّ خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك 
من أولياء الله تعالى ٠‏ وهذا غلط ممن يقوله » فإن الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحر » وكاهن . وراهب ٠‏ فيحتاج من يستدل 
بذلك على ولاية أولياء اللّه تعالى إلى فارق » وأولى ما ذكروه أن يختبر 
حال من وقع له ذلك » فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية والنواهي › 
كان ذلك علامة ولايته » ومن لا فلا » وباللّه التوفيق»” . 

وما قاله الحافظ هنا مهم جد في هذا الباب » فإن الجهل بهذا 
الفارق ٠‏ والغفلة عنه قد أوقع كثيرًا من المسلمين في حبائل الدجاجلة 
والمشعوذين من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم 
بالمتصوفة ٠‏ بما يقومون به من أعمال ومخاريق شيطانية » كدخول 
النار» وضرب أنفسهم بالسلاح »> والإخبار بالغيب . إلى غير ذلك » 
ويدعون زورا وبهتانًا أنها كرامات » وما هي من الكرامات في شيء › 
ان الكرامات إنها: تكؤن: لأولياء الله ي > وهل أولياة الشيطاة + 
وَالغياة بالله تغالرن :: 

وه المطلب السادس هو 
من اختلف في نبوتهم 

هناك أشخاص صالحون ورد ذكرهم في القرآن دون التصريح 
بكونهم أنبياء أو غير أنبياء فاختلف في شأنهم العلماء » وتعرض الحافظ 
للكلام في بعضهم في كتابه «فتح الباري» » وهم من يلي : 
(1) «فتح الباري؟ : 8/90 . وانظر كذلك (TN):‏ . 


١1 


u : : لقمان‎ -١ 
ذكر الحافظ الخلاف في نبوة لقمان في ر باع فول الله ظ‎ 
, تعالى : ل ولقد اتتا لقمان الحكمة أن اشكر لله - إلى قوله إن الله لا‎ 
/ في «صجيح‎ ٠ يحب کل مختال فخور4 ) من کتاب أحاديث الأنبياء‎ 
البخاري» عحيث قال : «اختلف في لقمان : فقيل : كان لحبشیًا.:»‎ 
00 ) . © وقيل: كان نويا . واختلف هل كان نييًا ؟‎ 
| أ الحافظ يذكر أقوال العلماء ا‎ 0 
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ومنهم من قال بأنه لم يكن : e‏ إلية أن قال «والأكثر أنه كان [ 
صالخا » وذکر قول مجاهد : «كان صالحًا ولم يكن نبا » وذكز ما ! 
روي عن عكرمة أنه قال : : «کان نبا > ثم قال الحافظ : «ويقال : إن 
ا دا : کان e‏ 3 م02 

والخلاصة له لا يوجد دليل على نبوة لقمان «واللّه له تعالن لم يذكر . | 
Sg‏ 
لا 


۲ - ذو القرنين :. 
جاء ذكر ذني الفرنين في القرآن في سورة اهف > من قول | 
ETT‏ الآیات ۱4-۲( E e ٠.‏ 
(0) «فتح الباري» : (47/5) . وانظر : «تفسير الطبري» : (۲۰۸/۱۰ - 00 لاله 7 
ذكر في نبوته قولين لأهل التفسير » > كما :قكن التحافظ ... ا ا 0 
(۳) ما بين علامتي التنصيص من كلام الشيخ السعدي - رحمه الله في اتقسيرة 0 
O‏ : 


11۳7 


تعالى : ل ويسألوتك عن ذي القرنين فل سأتلو عليكم مَنْه ذكرا - إلى قوله - 
وکان وعد رَبَّي حقًا ‏ . 

ومن ضمن هذه الآيات قوله تعالئى : 9فْلنَا يَا ذا القرنين إِمّا أن 
تعذب وإِما أن تتخذ فيهم حسنا 4 "» فهل كان هذا الخطاب و 
كان معه » أو كان هو ني ؟ 

جزم الفخر الرازي في تفسيره بأنه كان نبا » كما نقله الحافظ في 
«الفتح“ ٠‏ وقال بعد ذلك : «قد اختلف في ذي القرنين » فقيل : كان 
نبيّا كما تقدام :ودا مرو آيضًا عن عبد الله بن عفرو بن العاض' + 
وعليه ظاهر القرآن”' . 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة » قال النبي وَل : «لا أدري 
ذو القرنين كان نبيًا أو لا» »> وذكر وهب في ( المبتدأ ) أنه كان عبدا 
ا ا ا ی و 

وذكر الحافظ في شأنه آثارا كثيرة تدل على كثرة الاختلاف فيه › 
وكأن الحافظ يميل إلى تقوية القول بنبوته عندما قال : « وعليه ظاهر 
القرآن » » ولكن الحديث الذي ذكر أن الحاكم أخرجه من حديث 





. )۹۸ _ ۸۳( سورة الكهف  الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ‏ الآية (85) . 

(۳) انظر : «فتح الباري» : )۳۸۲/١(‏ . 

() يقصد الحافظ الآية السابقة > فان ظاهرها أن الله خاطب ذا القرنين بذلك » ويشبوت 
خحطاب الله له تثبت نبوته » لانه تعالى لم يخاطب من البشر إلا الأنبياء . 

. )۳۸۳/١( : «فتح الباري»‎ )٥( 


۳Y 


أبي هريرة إن یٹ يكون مانعًا من القطع بأحد ٠‏ القولين فني و لقوله !. 
کي فيه : الا أدري ذو القونين كان نبي أو لا" ء. الل 0 0 0 


۳ الخضر : : 1 : 2 | 
بارا ا ا yT‏ ) 
ني الله موسى عليه السلا » وصرحت السنة باسمه » كما في حبيك ٠٠‏ 
ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي بيا في ذكر القصة” . . ا 
قال الحافظ والخضر قد اععلف في اسمه وني اسم ايه » ولي 
:"اولي راج e‏ ا ۰ 
قلت : والذي بهم من هذا الاختلاف هو الاختلاف في نبوت 0 7 
وتعميره . : ' ّ 0 00 0 0 
و تكلم الف على كلمن لانن في ع لبي .ا 
يلي بيانه . : ْ 6" 
(1) الاختلاف في نبوة الخضر : : : 
قال الحافظ. : «وحكئ بن عطية البفوي" عن أكثر اهل لملم ا ) 
(1) انظر قصة ذي ال والخلاف في نبوته وغير ذلك في: «البداية والتهاية. 
OES‏ 0 7 
030 هو حديث طويل في 5 مع الخضر . 3 ا البخاري في عدة ا 
سید »وول هله الماع في كاب اللم ».باب ما ذكر في قاب موس قي 
البحر إلى الخضر » والجديث برقم )۷١(‏ . 0 
(©) «فتح الباري» : (5/ 478) . . ش ۰ 
٠‏ () كذا في الأصل » ولعل! الصواب ( ابن ء مل را انراد الغطف بينهما ؛ 
معروفان من أصحاب كتب التضنير . 


YA 


نبي » ثم اختلفوا : هل هو رسول أم لا ؟ 
وقالت طائفة - منهم القشيري ‏ : خو : 
وقال الحافظ أيضًا : «قال القرطبى : هو نبى عند الجمهور › 
والآية تشهد بذلك ٠‏ لان النبي بي لا يتعلم ممن هو دونه » ولان 
الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء»" . 
هذا ما ذكره الحافظ من الاختلاف فى نبوة الخضر › واختار هو 
کر فا ليور الاد فلك 
قال الحافظ - في شرح الحديث الذي ورد في قصة موسى مح 
الخضر - : «قوله : «هو أعلم منك“ ظاهر في أن الخضر نبي ٠‏ بل 
نبي مرسل ٠‏ إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى › 
على نبوّة الخضر قوله : ل وما فعلته عن أمري ې *» وينبغي اعتقاد كونه 
نبيا لغلا يتذرّع بذلك آهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من 
)١(‏ «فتح الباري» : )٤۳٤/١(‏ . 
(۲) «فتح الباري» : )٤۳٤/١(‏ . 
(۳) جاء في الحديث: أن موسئ سئل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عليه إذ 
)£( سورة الكهف . الآية (AY)‏ 5 وقال الحافظ ‏ في كتابه «الزهر النضر في حال الخضر»» 
( ص 17( > بعد ذكر هذه الآية ‏ : «وهذا ظاهر أنه بأمر الله 2 والأصل عدم الواسطة» 
ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره » وهو بعيد . ولا سبيل إلى القول بانه 
إلهام ٠»‏ لأن ذلك لا يكون من غير الانبياء وحيًا حتى يعمل به ما عمل » من قتل 


النفس ١‏ وتعريض الأنفس للغرق ٠»‏ فإن قلنا : إنه نبي فلا إنكار في ذلك» . 


۳۹4 


النبي '''» حاشا وکل 10" ا 
وقال الحافظ gE‏ 
على أن الخضر نبي + لعذة معان قد نّهت عليها فيما تقدم ٠‏ كقوله : 
« وها فعلته عن أَمري ي ” e a‏ 
E sy‏ 
ال A ١‏ 
٠‏ هذا ما يتعلق بموقف: الحافظ في نيو الخضر E‏ 
وما ذهب إليه الحافظ من ترجيح كونه نبيا هو الصحيح بلا ريب الأن ٠‏ 
ظاهر الآيات في قصته.يؤيد هذا القول ٠‏ وبيان ذلك من أؤجه علايدة ٠:‏ 


O TENT إلى بعضها فيما سبق من كلامه‎ EL 


هو قول جمهور العلماء sS ٤‏ 
محمد الأمين الل و 0 واللّه الموفق:. 


' : وقال الحافظ  في «الزهر النضر» ا : فوكان بعض :گار العلماء يقول‎ )١( 
۰ | أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون للقن يننا لان الزنادقة يتذرعون بكونة غير‎ 
007 : : نبي إلى. أن الولي أفضل من النبي" » كما قال قائلهم‎ 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي» 

0020 «فتح الباري؟ : )57١  539/1(‏ , ْ 
(*) سورة الكهف ‏ الآية (45) . ٠‏ 5 ْ 
)٤(‏ «فتح الباري» : )1/۸( . قلت : وقد 2 الحافظ في كتأبه ازهر النضر في , حال ا 

الخضر» ‏ وهو كتاب حاص في مشر الخضر - ذكر فيه الخلاف في تبوثة "وراد فر" 
ثالئًا » SS‏ لاو ارب لا لق زرا 
نبيًا »ونقل ذلك عن جفهور العلماء . ١‏ أ 
(0) انظر منه : (05/11 0 / 
(5) انظر منه : )١577/4(‏ ِ ْ 


AYE 


(ب) الاختلاف في تعمير الخضر : 

ومما وقع فيه الاختلاف في شأن الخضر القول بتعميره ١‏ وأنه لا 
يزال حيًا بين أظهرنا » ولا يموت إلا في آخر الزمان . 

وهذه الدعوى لم تقتصر على الخضر فقط » بل ادعى مثل ذلك 
في #إلياس» أيضًا » وتعرض الحافظ لكلتا الذعويين في «الفتح» في عدة 
مواضع . 

الموضع الأول : في شرح حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : «صلى النبي بيا صلاة العشاء في آخر حياته » فلما سم » قام 
النبي َي فقال : «أرأيتكم ليلتكم هذه › فإن رأس مائة لا يبق ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد ٠...‏ الحديث" . 

د قال الحافظ : «قال النووي وغيره : احتج البخاري ومن 
قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر » والجمهور على خلافه . 
وأجابوا'غنه بان الشف كان قد من سان الس 6 فلم دل فى 
الحديث » قالوا : ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه › 
فهو عام أريد به الخصوص” . 

وقيل : احترز بالأرض عن الملائكة ›» وقالوا : حرج عیسی من 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (1/ 7 104) ء برقم )1٠١(‏ » ومسلم في فضائل 

الصحابة » برقم 5119) . 
(۲) هذا تحكم في النص بدون دليل ٠‏ فإن لفظ الحديث عام ٠‏ وما ذكروه من التخصيص 
مبني على ما اعتقدوه من حياة الخضر التي لم يدل عليها دليل مقبول لا نقلاً ولا عقلاً» 


۲4۱ 


ذلك - وهو حي لله في الا لاف الأرض ‏ أوخوج اليس لق . 
على الماء أو في الهواء. 4 ش 
وأبعد ما ل إن اللام في الأرض عهدية. 6 57 اض 
المدينة» والحق أنّها ا ا 
المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » وخرج عيسى والخضر: 
ا اھ ر ی لاد عد کر و 
ال ا 
أعلم ا ا e‏ 

والحافظ في هذا اال لم يكن له موقف .صريح من ن القول Î‏ 
بحياة الخضر » بل تي م اه مراف للقائلين يشيائد )بول لك ٠‏ 
علق الشيخ العلامة ابن باز على هذا الكلام » فقال : «الذي عليه أهل | 
التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبى ية لأدلة كثيرة وو ف 
محلها » ولو كان حًا في حياة نبينا يا لدخل في هذا الحديث » 
وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المائة كما أشار إليه الشارح جنا | 
قتشه'ء واللّه أعلم»"" . ظ ظ 
* الموضع الثاني ES‏ 
عليهما السلام ) من كتاب أحاديث الأنبياء ٠»‏ في امصخ ابكار 6/ 
ا الحديث الطويل الوارد في قصتهما . 


| (۱) «فتح الباري» : (VoD‏ . 
() «فتح الباري؟ : (eW‏ الهامش . 


۲4۲ 


وهذا الموضع هو أوسع المواضع التي تكلم الحافظ فيها على 
۱١‏ ما ورد فی بیان سبب تعمیره : 

وذ ف الك فوت روات 2 روانة تد يان الله ند ف ال 
حتى يكذب الدجال . 

ورواية ثانية تفيد بأن ذلك بسبب دعوة آدم ‏ عليه السلام - » حيث 
دعا لمن يحفظ جسده من الطوفان حتى يدفنه بالتعمير » فكان الخضر 
هو الذي تولى ذلك . 

وهذه الرواية تقتضي وجود الخضر منذ عهد نوح أو قبله : 

والرواية الثالثة أنه شرب من عين الحياة : 

وهذه الروايات لم يفصح الحافظ عن درجاتها من الصحة 
والضعف بشي ء ولکنه عزاها إلى مصادر معلوم حالها عند أهل العلم 
بالحديث ومصادره لأنها من الكتب التي تروي الغرائب 
وا لمنقطهات”. 
١‏ _الأخبار التى وردت فى بقائه : 

ذكر الحافظ في ذلك خمس روايات » وحكم على كل منها 
بالضعف ما عدا رواية واحدة عزاها إلى أحمد فى الزهد وقال : إسناده 
حسن . 
(١)انظر‏ : «فتح الباري» : (4514/5) . 


1١77 


ولكنه مع ذلك قال : «وأخرج التقاش © أخبارا كثيرة تدل علو 
بقائه لا تقوم بشيء منها ح۲ . ۰ 

: الأحاديث التي جاءت في اجتماعه مع النبي كَل‎ ٣ 

ذكر الحافظ في ذلك ثلاثة أحاديث حكم عليها جميعًا الفبمف*. 


؛ - الآثار التي رويت في اجتماعه يبعض الصحابة فمن بعدهم : . | 
ذكر الحافظ في ذلك عشرة آثار » صدرها بقوله : «وجاء في ١‏ 
اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم ار أكثرها واهي الإستادة" . 3 


القائلون بتعمیره» واداتهم : 
قال الحافظ : «وقال ابن الصلاح عر بح علد لقو العلماء» 

والعامة معهم في ذلك »› اننا يه بكار حفر امايو 556 
النووي » وراد أن ذلك مثفق عليه بد بين الصوفية » وأهل 
اوحکایاتهم في رؤیته والاجتماع به ر اي 1 
هكذا ذكر الحافظ ا بتعمير الخضر بما فيه من المبالغة. في 
ش دعو الاتفاق . ۰ 
٠‏ الصوفية! » توفي سنة (14١4ه)‏ » «تذكرة الحفاظ» : (1089/7 )1١50‏ . 0 

| . (o EE/D : «فتح الباري",‎ )۲( 


فس المفتدر + والحق 
(54) نفس المصدر : (40/1) . 
)٥(‏ «فتح الباري“ : rE‏ 


t٤ 


وأما أدلتهم فهي تلك الروايات الواهية » والحكايات الغريبة التى 
تثبت أمام التحقيق العلمي . 

ا 

قال الحافظ : «والذي جرم بأنه غير موجود الآن البخاري 4 
وإبراهيم الخربي"» وأبو جعفر بن المتادي وأبو يعلى بن الفراء » 
وأبو طاهر العبادي””؛ وأبو بكر بن العربي ¢ وطائفة 

وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي 
ية قال في آخر حياته : لا يبق على وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو 
عليها اليوم أحد“» قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرنه . . 

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى : 8 وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلدي © وحديث ابن عباس : مات للذ اتنا إلا ال عل 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ) » أخرجه 





)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق الحربي »> أبو إسحاق البغدادي ٠‏ الإمام الحافظ . أحد 
الأعلام» صف «غريب الحديث؟ » وكا كثيرة » توفي سنة (46؟ه) رحمه الله 
«تذكرة الحفاظ»؛ : (؟/ 58485 -85ه) . 

(؟) هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي البغدادي › الخدت الا 
المقرئ > كان ثقة من كبار القراء » وله مصنفات ٠»‏ توفي سنة (5”اه) (تذكرة 
الحافظ» : (849/7- 400) . 

() أبو طاهر العبادي لم أقف على ترجمته . 

(5) هذا الحديث تقدم ذكره من رواية البخاري بنحوه » في (ص ١‏ . 

(5) سورة الأنبياء ‏ الآية (75) . 


1ك 


البخاري”"» ولم يأتْ في خبر صحيح أنه ا إل التي للا 2 5 
قاتل معه . وقد قال وي - يوم لر ل النير e‏ 
تعبد في الأرض»"› فلو كان الخضر موجودا لم يصح هذا النفي 
وقال کی : : «رخم الله موسئ لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من 
ا 7 > فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني » ولأخضره| . 

. بين يديه وأراه العجائب ' 2 وكان أدعئى لإيمان الكفرة لا امل 

) الكتاب)) ۰ ۰ 
و الأدلة التي استدل بها القائلون . يموت الخضر ر 

بقائه 2 حتی الآن › وهي كلها أدلة صحيحة ة ثابتة › وظاهرة الدلالة. 
SS )‏ 


ھا ب قال : "قال لنا وسول الله بك يوم الحدية ا 
الأرض» 6 5 ألفًا وأربعماثة» اين 





۱( هو اثر عن علي بن بي طالب - رضي اله عت - ذكره الطيري في تفيره er. Mm‏ 
ولم أجده في «صحيح البخاري؟ . : .: ٠‏ 

(۲) جرء من حديث 0 مسلم.- بشرح النووي 0 وعم بن ٤‏ کاب ا 

جزء من الحنيث اطول في قصة موس مع ال علا ماهم اتقدت الإقارة 
إليه في (ص ۱۲۳۸ ) ٠.‏ : ش 

() «فتح الباري» : : (re/‏ 

(6) ألخحرجه البخاري - مع الفتح» - : )٤٤۳/۷(‏ » برقم )٠١٤(‏ . 
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قال الحافظ : «واستدل به أيضًا على أن الخضر ليس بحى» لانه لو 
کان حیا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي» وهو باطل؛ 
يكون حينئذ حاضرا معهم'' ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض» 

وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي ؛ فبنى 
الأمر على أنه حي ”» وأنه دخل في عموم من فضل النبي َيه آهل 
الشجرة عليهم » وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر في 

وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي » وبناه على قول من 
زعم أنّه أيضًا حي » وهو ضعيف - أعني كونه حيًّا ‏ » وأما كونه ليس 
بی ف باطل » ففي القرآن العظيم 8 وإِنّ إلياس لمن المرسلين 4 7 
فکیف یکون أحد من بني آدم مرسلاً ولیس بنبي ؟ !! ٩‏ . 

* الموضع الرابع : في شرح ( باب « فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا4 * ) من كتاب التفسير » حيث أشار 
الحافظ إلى بعض الروايات التى أخبرت أن الحوت حيى لما أصابه من 
)١(‏ وهل مثل هذه الدعوئ مما يجوز قبوله بالاحتمال ؟ !! كلا . 

(۲) فيقال له كما قال القائل : أئبت العرش ثم انقش ٠‏ فعليه أن يثبت كونه حيًا قبل 
الحكم بعدم نبوته » ودون ذلك خرط القتاد . 
(۳) سورة الصافات ‏ الآية )١77*(‏ . 


. )555 - 117 /7( : «فتح الباري؟‎ )٤( 
. )1١( سورة الكهف - الآية‎ )0( 


¥ 


أ ماء جين كانت عند الصخرة يقال لها : کک وقد ذكر الحافظ. 
أن ف ابوت تلك الروايات نظرًا » ثم قال : «ولعل هذا العين:- إن 
ثبت التقل فيها لي 0 
فخلدء وذلك مذكوز عن وهب بن منبه وغیره ممن کان ينقل من .. 
| 0 رمات وسح وااو افير رادا كاي 2 
ثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات»”". e‏ 

ظ e‏ اللماطلع و عد 1 
عنه - في الرجل الذي سيكذب الدجال فيقتله ثم يحييه. 6 ثم اراد تله 
ف باط ع حيث ذكر الحافظ أن معمر قال في «جامعه». . - يعد ) 
ذكر هذا الحديث : «قال معمر : بلغني أن الذي يقتل لجال 
الخضر»"... قال الحافظ: : «وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الاق ٍْ 
عن ر وا( ر ا ی ا ا 
7 سوعة و : إن الذي يقتله الدجال هو الخضر . دغر له 
برهان لها . قلت : وقد سك من قاله بما أخرجه ابن حبانا في 
صحيحه من حديث أبي عبيدة بن النجراح”" رفعه ٠»‏ في ذكر الدجال : ٠‏ 
ظ (لعله أن يدركه بعض من رآني e 1 e‏ ْ 
)١(‏ «فتح الباري». : 0/0( . 1 0 
' (؟) هذا معنى الحديث باختصار » وقد أخرجه بلفظه البخاري e‏ 0 
٠)ء‏ برقم (۷۱۳۲) . 1 8 
(۳) هو عامر بن عبد الله , بن الجراح بن هلال القرشي الفهري ٠‏ آبو عبيدة > آمين اهذه. 
الأمة. » وأحد العشرة العيشزين بالجنة » وكان من السابقين الأولين › شهدا بدرا. 
فما بعدها » وولي إمرة أمراء الأجناد بالشام » ومناقبه كثيرة » توفي شهيدا. بطاعون = ' 


(YEA 


قوله ‏ في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها ‏ : ( شاب ممتليء شبابًا ) » 
ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابا › 
ويحتاج إلى دليل" . 
من مجموع هذه المواضع الخمسة يعرف موقف الحافظ من القول 
بحياة الخضر › فقد صرح بتضعيف الأخبار التي وردت في ذلك » 
وذكر من الأدلة الدالة على موته ما يشير إلى اختياره لهذا القول . 
ولعل من المستحسن هنا ذكر ما ختم به الحافظ كتابه «الزهر 
النضر في نبأ الخضر» ٠‏ فإنّه قال : «والذي تميل إليه النفس من حيث 
الأدلّة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته » ولكن ربما 
عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره › 
فيقال : هب أن أسانيدها واهية » إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب 
يقتضي تضعيفها » فماذا يصنع في المجموع ؟ فإنه على هذه الصورة قد 
يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم ”. 
فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه » كآية : 
= عمواس ٠‏ سنة (۸٠ه)‏ رضي الله تعالى عنه . 
انظر : «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ( القسم الخاص بتاريخ الخلفاء 
الراشدين ) » للذهبي ٠‏ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري . (ص .)١74 - ١71‏ 
و«تقريب التهذيب» : )988/١(‏ . 


1 وهكذا فليكن موقف العالم » لا يتكلم في الأمور العلمية ولا يسلم بها إلا مع الدليل‎ )١( 
. )۱١٤/۱۳( : «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳) هو حاتم الطائي » من اعلام العصر الجاهلي › اشتهر بالجود حتئ لم يكن له في 
زمانه نظير . انظر : «البداية والنهايةه : (۱۹۷/۲) . 


44 


رما جم رمن فلك الطلدم 0 وكحديث : رأس ماثة نة 
ذلك مما تقد بييانه. . ۰ 8 
وغير م 


وأقوى الأدلة عل عدم بقائه عدم مئه إلى E‏ الله 1 5 
وانفراده بالتعمير من بين أهل الأعضار المتقدمة بغير دليل شرعي ٠  .‏ 


اوألذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوت ٠‏ ولو ثبت أله ملكا من 
الملائكة 0 الإشكال ( 0 0 واللّه ال ۰ 


فقد تقذمّت الإشارة إا إليه » وقال الحافظ ابض 3 1 وهب a‏ 


(المبتدا) أن إلياس E‏ عر الخو ران يبقى إلى ا الدنيا في ) 
قصة طويلة » وأخرج الحاكم في ( المستدرك ) من حديث أنس أن , 
آلا اجتمع بالنبي َك وأكلا جميعًا » وأن طوله ثلاثمائة ذراع ». وأنه. 

٠‏ قال : إنه لا يأكل في السنة إلا مرة واحدة + أورده انمي في ترجمة 
يزيد يد بن يزيد البلوي 0 | وقال : إنه خبر باطل707. 0 


. 0*5( سورة الاثبياء - الآية‎ )١( 
د ن ر اب ا‎ 00١ 
ولكن ذلك لم يثبت  فقد حكى النوري القول بانه“ملك » ثم قال ا‎ )6( 
5 0 . )185/16( : باطل ) شرح صحيح مسلم» » للنووي‎ 
: . (۲ «الزهز النضر في حال الخضر» › (ص‎ )6( 
٤ ونقل الحافظ :في اد ل‎ ٠ )451/5( : انظر : «ميزان الاعتدال» » للذهبي‎ )( 
٠ أنه قال في « اتلخيصن المستدرك؛ : اهذا موضوع قبح الله من وضعه > وما!‎ )595/5( 
۰ . كنت أحب أن الجهل يلغ بالحاكم الال لع يزيد البلوي؟.‎ 
ْ . 1/6/0 «فتم الباري»‎ )5( 


10 


وهكذا يتبين أنه لم يصح أن أحدا من بني آدم قد عمر » وهو 
صريح قوله تعالی : <ز وما جا رمن فك الخد » ولیس بعد 
الحق إلا الفتّلال » نسأل الله تعالى الهداية والثبات على الحق . 
؟ - نبوة النساء : 

ومما وقع فيه الخلاف من مسائل النبوات نبوة النساء » فإن من 
العلماء من ذهب إلى أن الله تعالى قد اختار من النساء نبيات » وممن 
صرح بكونهن نبيات : مريم أم عيسئ عليه السلام » وآسية زوجة 
فرعون» وأم موسى » وحواء » وهاجر » وسارة . 

بينما ذهب كثير من العلماء إلى أن النبوة قاصرة على الرجال فقط 
دون النساء » وجعلوا من شروط النبوة الذكورة » قال في «الدرة 
المضة» : 

«وشرط من أكرم بالنبوة ‏ حرية ذكورة كقوة»"" 

وقد كانت مسألة نبوة النساء مما تعرض لها الحافظ في «الفتح» » 
حيث أشلر. في أكثر من موضع إلى ما قيل في نبوة بعض النسوة ممن 
سبق ذكر. أسمائهن ٠‏ ولكنه لم يبين موقفه من هذا الخلاف . ومن 
يطلع على ما ذكره في هذه المسألة فإنه لا يصل إلى معرفة الصواب 

* فأول موضع أشار فيه إلئ نبوة النساء في شرح حديث : 
)١(‏ سورة الأنبياء ‏ الآية (8) . 


(؟) «الدرة المضية بشرحها » ( لوامع الأنوار البهية ) للسفاريني : (5/ 2956© . 


١1ه‎ 


«لعنة الله على اليهود والنصارئ اتخذوا قبوز أنبيائهم ا 
حيث ذكر أن هناك من استشكل ذكر النصارئ في هذا الحديث > لأن , 
اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارئ ٠‏ فليس بين عيسئ وبين نبينا يك نبي 
غيره » ولیس له قبر شم قال ؛ e‏ 
لكنهم غير مرسلين » كالحواريين » ومريم في قول . . | 
) * والموضع الثاني : : فى شرح حديث أبي موسئ الاشغري 1 

٠‏ رضي الله عنه قال : قال النبي بل : «كمل من الرجال كثير »ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الَريد على سائر الطعام»”" . E‏ 

قال الحافظ : «استدل بهذا الحصر على أنهما ا الان أكمل. 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون: والشهداء . فلو كانتا 
غير نبيّتين للزم آلا يكون في النساء وليّة ولا صديقة ولا شهيدة ة.. والواقع 
أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة 2 فکانه قال : : ولم يتبا من 
النساء إلا فلانة وفلانة » ولو قال : الم تنبت تنبت صفة الضذيقية | “ اي 
الولاية e‏ الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح › > لوجود ذلك ي 
غيرهن » إل أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء ٠٠‏ فلا يتم 
الد على ذلك لاجل ذلك » واللّه أعلم»” . E‏ 


: 601١38 تقدم ذكره في (ص‎ )١( 


(1) «فتح الباري؟ : (orr/)‏ 5 : 00 ْ 
(6) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (451/1) ء برقم (9411) ء ومسلم في فضائل 

الصحابة » برقم )7١(‏ . 00 
:2 «فتح الباري» : (V/V‏ : 


‘1Yo 


ثم أشار الحافظ إلى ما رواه أحمد من حديث أبي سعيد رفعه : 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة , إلا ما كان من مريم بنت عمران"» وقال : 
الإسناده حسن » وإن ثبت ففيه حجة لمن قال : إن آسية امرأة فرعون 
ليست نبيّةا. ثم قال : «فال القرطبي: الصحيح أنّ مريم نبيّة » لأن الله 
تعالى أوحى إليها بواسطة الملك ٠‏ وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها . 

وقال الكرماني : لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها . لأنه 
يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه » فالمراد بلوغها النهاية في جميع 
الفضائل التي للنساء . 

قال : وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء . كذا قال » وقد 
نقل عن الأشعري أن من النساء من نبيء وهن سكا : بحواء 6 
وسارة» وأم موسى ٠‏ وهاجر ء وآسية » ومريم . والضابط عنده أن من 
جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي » أو بإعلام مما سيأتي فهو 
نبي » وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله 
عز وجل » ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن . 

وذكر ابن حزم في ( المملل والنحل ) أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيها إلأ فى عصره بقرطبة » وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الوقف . 
قال : وحجة المانعين قوله تعالى : وما أََسلَْا من قَبْلك إلا رجالا 4*, 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندا : )54١/0(‏ . والبخاري ‏ مع «الفتح» - بنحوه : 


7 ) » برقم (353784) . 
(۲) جاء ذلك في آيتين: في سورة يوسف - الآية (9 .)٠١‏ وفي سورة النحل - الآية (43). 
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قال : وهذا لا حجة فيه » فإن أحذا لم ينع قيهن الرسالة ‏ وإنما.. 
الكلام ذ في النبوة فقط . E‏ 
0 قال :تيع ما لون قن الاق امنا مرو ند ررق نعود ا ْ 

يدل على ثبوت ل ا 0 
الوحي إليها بذلك . ) | 

قال : وقد قال اله تعالى بعد أن ذكر مريم والانياء بعدهال :1 ' 
ارك الذين أنعم الله عليه من بين "". ص e‏ 


٠‏ واللّه أعلم». 


* والموضع الثالث الس ا 
إن الله اصطفاك وطهرك واصطقاك على نساء العالّمين 4 ) ٠‏ حيث قال - 
الحافظ 2 واسعدل بقوله تعالى : إن الله اصطفاك 4 علئ أنها كانت 
نبية 2 ولیس بصريح في ذلك 0( وأيد بذكرها مع الأنبياء في سورة مریم 

| ولا يمنع وصفها بآنه صلذيقة » فقد وضف يوسف بذلك©. ا 1 
0 (1) وهذا معترض بقوله تعالى ١‏ لتقي دن رار لاقي لا 
الآية )٥۲(‏ ] » حيث :ذكر تغالى إرسالاً يعم النوعين مع تخصيصه أحدهما بأنه ارسول 


والآخر بأنه . نبي + وقد سبق بيان الفرق بينهها في (ص Oe ٠8‏ 
۰ (1) سورة مريم- الآية (0۸) . 


ذ إفرف افتح الباري» 7/5 (EA-‏ . 


. )٤۲( سورة کک عمران, الآية‎ )٤( 
وصف يوسف بالصدديق حكاية عن قول أحد صاحبيه في السجن 2 وذلك فن قول‎ )9( ١ 
الآية 3 سورة يوسف - الآية‎  ... تعالى : يومف أيها المديق أَفنَا في سبع بقراتٍ‎ 
= بخلاف مريم 8 بت إلا‎ ٠ وهذا مع ثبرث نبرته بآيات وأحاديث أخرئ‎ ۲ 


6 


وقد نقل الأشعري أن في النساء عدة نبيات » وحصرهن ابن حزم 
فى ست : حواء ( وسارة 2 وأم موس وآسية »> ومريم . وأسقط 
القرطبي سارة » وهاجر » ونقله في ( التمهيد ) عن أكثر الفقهاء : 

وقال القرطبي : الصحيح أن مريم نبية . وقال عياض : الجمهور 
على خلافه . ونقل النووي في ( الأذكار ) أن الإمام"“ نقل الإجماع 
الجن . ۰ 

وقال السبكي الكبير'": لم يصح عندي في هذه المسألة شىء › 
ونقله السهيلى فى آخر ( الروض ) ”" عن أكثر الفقهاء)” . 

هذا أهم ما ذكره الحافظ فيما يتعلق يتبوة التشاء > وکما هو ظاهر 
فإنه لم يبت في المسألة » وإنما قرر فيه الخلاف فحسب . 

والذي يترجح فى هذه المسألة هو أن النبوة تختص بالرجال دون 
النساء » وهو منطوق الآية وما أرسلتا من فلك إلا رجالا ُوحي إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون » 2 ولم يأت من أليت» التيوة 


= كونها صديقة . 

. يعني إمام الحرمين أبا المعالي الجويني‎ )١( 

(؟) هو تقى الدين » أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي » سبقت ترجمته . 

() يعني «الروض الأنف» وهو شرح لكتاب «السير التبوية» لابن هشام . 

(4) «فتح الباري» : (5/ ٠‏ -471) . وقد أعاد الحافظ نفس هذا الكلام المذكور هنا 
في: (5/ ”7 - 874) . وانظر أيضنًا : «الفتح؛ : ١"3/9(‏ و )١١١/۹‏ . 

(4) سورة النحل ‏ الآية (47) . 


1o0 


ْ للنساء Cae‏ يدقع مدلول هذه الآية ٤‏ 


NEE ENS gs 
۰ وأوحينا إلى أَمْ موسئ 4 فالجواب عن ذلك أن لفظ «الوحي) أعم‎ (« 00 
من أن يكون وحي نيوة » أو وحي إلهام ۽ و وجي متام ۽ كما هو‎ 
) NN E 
: وقد 0 ابن جرير الطبري. بسستده عن قتافة . في قوله تال‎ 

«( وأوحينا إلى م وی( اي ا(وحيا جاءها من الله مم واه 00 
) ولیس بوحي نبوت . E.‏ 
570 الملك عن الله تغالن إلى يعفر 
الشناء » كما وقع لمريم لا حجة فيه ٠‏ لأنه قد ثبت في السئة أن اله . 
أرسل ملكا إلى رجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى » فساله 
TS‏ > أعلمه الملك ‏ 
أن الله قد بعثه إليه ليخبره ا ”"'؛ ولم يكن الرجل بذلك فيا » ۰ 
وكذلك قصة مجيء E‏ - والصحابة يشاهدونه ويسمعونه . 
وما ما اسللوا بداامن قزل تعالى : ون ميم لل امد 0 

فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأن الاصطفاء أعم من أن يكون اصطفاء نبوة أو 


١ . سورة القصص الآية‎ )١( 

(؟) «جامع ليان في تأويل القرآن» » للطبري : (۲۹/۱۰) . | dS‏ 

(7) هذا.معنى الحديث غ٠‏ وقد أخرجه مسلم ‏ بشرح النووي ‏ : (15/ 31519 - 154) 4 
كتاب البر والصلة . ! : : ۰ 

0 عمران - الآ )٤۲(‏ . 


e0 


اصطفاء هداية إلى دين اللّه » كما في قوله تعالى : © ثم أُورَننا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الل "" . 

وأيضًا فإن النبوة لا تتناسب مع طبيعة المرأة » لأنها مطلوب منها 
الحشمة والبعد عن المخالطة المشبوهة ٠‏ والنبوة تتطلب التبليغ 
ومخالطة الناس ٠»‏ ولا يقال : إن التبي غير مأمور بالتبليغ ؛ فان هذا 
القول خلاف الضنواتب + وخلاق ما ذل عليه كات الله كما سيق .. 

وبهذا يتبين أن القول بنبوة بعض النساء قول ضعيف نقلاً وعقلاً » 
ولذا جعله شيخ الإسلام ابن تيمية من الأقوال المنكرة الشاذة التي 
يعجب منها '". واللّه أعلم . 

ه المطلب السابع ه 


الإيمان بنبوة محمد كلا 


تقدم أن الإيمان بجميع الأنبياء أصل من أصول الإيمان التي لا 
يكون العبد. مؤمئًا حتى يؤمن بها جميعًا » وأن الإيمان بهم يكون تفصيلاً 
فيما فصل ٠‏ وإجمالاً فيما أجمل . ويخص نينا محمد ية بوجوب 
الويمان به على التفصيل ١‏ لما له فداه أبي وأمي - من أوصاف كثيرة 
مره الله ا کن شن فوا هن الاه وال ك ف فد سات الي 


. )۴۲( سورة فاطر  الآية‎ )١( 
. )595/54( : (؟) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ 


1١ /اه‎ 


۰ ا 8 المعن ما ورد فى دعائه فى اا د ) 
E‏ ابن عباس رضي الله عنهما 2 و «ولك الحمد أن الحق 00 
ووعدك الحق › ولقاؤك حق > وقولك حق » والجنة حق » والتار 
حق» والتبيُون حق ٠»‏ ومحمد حق > والساعة. ا i‏ 
فقد ذكر لا الثبيين > وذكر نفسه بعد ذلك خاضة › قال الحافظ : 00 
اقوله 3١‏ ونيد دن )خض بالذكز تا له وف عل ان 
HÊ‏ بالتغاير ٠‏ بأنه فا ثق عليهم بأوصاف مختلفة « > وجرده عن ذاته کانه ) 
غيره > ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات 0 في ٠‏ 
التشهد»"" . ۱ 1 د 
كن الحافظ في عد مواضع بعض الأمور التي تدخل في الإيمان ) 
Ek‏ حي وبا يور 0 


(أ) تصديقه في كل ما ثبت ت آنه جاء به : ۰ 
ها مقتضئ الشهادة له بالرسالة » كما قال الحافظ :. «الشهادة 

بالرسالة 5 تتضمن التصديق بما جاء به ٠ 0 5 ٠‏ 
وهذا هو معنئ الإيمان به أيضًا ٠‏ كما قال الحافظ أيضًا : «الإإيمان 

0 وجرن زيما جامه عور‎ a, 


اشر ا OES‏ 
(۲( «فتح الباري٤‏ : )٤/۳(‏ .. 
© 0") المصدر السابق : (5/1ل9) .. 
(4) نفس المصدر : ١. )119/١(‏ 


١١م‎ 


لقوله َة : «فوالذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 


إليه من والده وولده والناس أجمعين)” . 


فأ اللنحافظ کات هة ج اال ن اا کو 
الاحبية منخخصة سيدا رسول الل ا" . 


قال و الشيت المذكون أن عرض علن' المء ان لر 
خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبى ىة آن لو كانت 
ممكنة » فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشد عليه من فقد شىء من 
أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة » ومن لا فلا . وليس ذلك 
محصور فى الوجود والفقد » بل يأتى مثله فى نصرة سئته » والذب 
عن شريعته » وقمع مخالفتها . ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن اليك 

«ويزاد أن لا يتلقّى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاتهء 
حرجا مما قضاه « وغل بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع 
وغيرها 2 فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان » وتتفاوت 


مراتب المؤمنين بحسب ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : (۸/۱) » برقم )۱٤(‏ » ورقم )٠٥١(‏ » ومسلم في 
الإيمان > برقم (¥۰) . 
)۲( اافتح الباري» : (A/V)‏ . 
(۳) المصدر السابق : )٥4۹/١(‏ . 
(4) نفس المصدر : (51/1) . 
۹4 


(ج) اعتقاد فضله على جميع الناس » وبلوغه رتبة الكمال الإنساني : 0 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 7 
SC ST‏ 
لوائى ي » وأنا أول شافع وأول مشقع ولا فخر»”". | ا 
الحافظ 6 وه شيل مسد على جع اق 01 
المقام 3 05 ْ ا ا" 
و قال ا لاصحابه : إن أتقاكم و افك باللّه el‏ 
قال الحافظ : إن في هذا الحديث «بيان أن للرسول كلل 0 
٠‏ الكمال الإنساني 2 لاله منحصر فى الحكمتين: العلمية.» والعملية» .وقد ' 
هٍ أشار :إلى الأولى بقوله : تأعلمكم؛ 2 وإلى الثانية ل po‏ 
(د) الإيمان بما ثبت من دلائل نبوته : 
قم في المطلب الخامس بيان شيء مما يتعلق بدلائل البوة عند ١‏ 
ST‏ م با بجاو يلار E‏ 
و 


:00 ارچ ميل يفرع النووي ب 8/1947 کات الفضائل ا تفضيل : 2 


ية على جميع الخلائق .. وابن ماجه في سئنه : (/ 6 » برقم (۸ er‏ | 


وأحمد في مسنده : )0( ؛ وهو فئٍ «صحيح الجامع؟ ٠‏ للألباني OE 2 ٤‏ . 
(۲) «فتح الباري» : 441/1). 
(۳) آخرجه البخاري - مع «الفتح) - م E‏ 
() «فتح الباري» : )۷1/١(‏ . 


aE 


وقد عقد الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه باب 
(علامات النبوة في الإسلام) »> وساق فيه بأسانيده (87) حديئًا كلها في 
بيان علامات النبوة للرسول كلل . 
وتولّئ الحافظ شرح هذه الأحاديث ٠‏ والكلام على دلائل نبوة 
النبي ييه بشكل أوسع » ومن أهم ما تولى بيانه ما يلي : 
# كثرة دلائل نبوته بلا : 
نقل الحافظ أن النووي ذكر في مقدمة شرح مسلم أن معجزات 
النبي اة تزيد على ألف ومائتين. ونقل عن غيره أنّها بلغت ثلاثة آلاف . 
قال : «وقد اعتنئى بجمعها جماعة من الأئمة ٠‏ كأبي نعيم » 
والبيهقي » وغيرهما»"' 
# أقسام دلائل نبوته بي من حيث وقوع التحدي بها » ومن حيث 
القطع بثبوتها : 
ذكر الحافظ أن هذه الدلائل منها ما وقع التحدي به » ومنها ما 
وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد . 
قال : «ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده َو من 
خوارق العادات شيء كثير > كما يقطع بوجود جود حاتم » وشجاعة 
علي » وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد » مع أن كثيرًا من 
)١(‏ انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟ - (5/ .مه ."5 ) , الاحاديث (1لاهما ‏ 


: (YY 
, )087 087 /5( : افتح الباري؟‎ )1١( 
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د ا ر وكشن :وروا العذد الكل زات الد 
وأفاد .الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار » والعناية بالسير' 
والأخبار» وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» ٠‏ ؛ 
- بل لو ادّعي مدّع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما 

۰ كان مستبعدا وهو آله لامرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حلاثوا بهذه . 
الأخبار في الجملة » بولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعذهم ۰ 

مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك » ولا الإنكار. عليه فيما هنالك » ٠‏ . 

TT e )‏ 
٠‏ على الباطل ٠...‏ 
* بان اعظم واشهر سجزات الد : ا 

قال الخافظ + «راشهر معجرات لبي لا القرآن 8 4 
ديه ادر رت أفصح الناس لسانًا » وأشدّهم اقتدارا على | 
الكلام - بان يأتوا بسورة مثله فعجزوا » مع شدّة عدواتهم له ٠‏ وصدهم . ْ 

- عنه » حتى قال بعض العلماء : أقصر' سورة في القرآن « إن أعطيناك  ٠‏ 

٠‏ الكوثر» فكل قرآن من سورة أخرى كان قدر إن عطاك كرتر 

مواد كان ليه أو ر و ی ا ف ال ا ا هه ون 
هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جد" . 0 

دولهذا أطلق الأئمة أن قله معجزات النبي كل القرآن. 1 0 ۰ 
أظهر ‏ معجزات .القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز » وأشهر ذلك تحليه ' . 


00 (A1 /) «فتح الباري؟ ؛‎ )١( 
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اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدئ 
لذلك ولا أقدم 4 مع E‏ عدواتهم لهذا الدين »> وحرصهم على 
إفساده» والصد عنه » فكان في ذلك أوضح معجزة» . 


# الكلام على بعض معجزاته ية ما عدا القرآن : 
وتكلم الحافظ في شرحه على عدد من معجزات النبي مو سوى 
القرآن » ومن تلك المعجزات : 
١‏ - انشقاق القمر”" . 
۲ - الإسراء والمعراج”". 
( 


۳ - نبع الماء من بين أصابعه” . 
٤‏ - تكثير الطعام . 
تسليم الغزالة . 


200 افتح الباري» : (5877/5) . 

(۲) معجزة انشقاق القمر من أعظم معجزاته َة التي وقعت له بمكة › وتكلم عليها في 
«الفتح OAT IAT/Y gy co\T/D : ٩‏ . 

(*) تكلم الحافظ على هذه المعجزة - وهي من المعجزات المشهررة - في «القتح» : 
gy EAT /Y)‏ لاوا cToTNYTgc EVN g o TAA yg OTA CY.‏ 
6 . 

(4) تكلم الحافظ علئ هذه المعجزة في «الفتح» : (5/ 084) ٠‏ ونقل فيه عن القرطبي أن 
هذه المعجزة لم يسمع بمثلها عن غير النبي ييو » حيث نبع المآء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه ٠‏ فهو أبلغ من نبع الماء من الحجر » لأن خروج الماء من 
الحجارة معهود » بخلاف خروج الماء من اللحم والدم . 


TY 


- نلق الجماد » ودخل في فلك تيع الحص في بده 
0 وحنين الجلع .. 00 
الإخبار اتات ا O‏ 


فهذه ٠‏ بعض, مسجرا أنينا محمد 5 التي لعباز إليها' لاف 3 ٌْ 
ومعجزاته كل كثيرة لا تكاد تنحصر كما ذكر الحافظ 50 القارئ . 

'علئ معظمها في الكتب التي آلفت. خصيصا لبيانها وهي e‏ 
بد الله ا ) 


5 (ه) الإيمان بعموم رسالة التي بلغ‎ ١ 
8 3 : ا یدل في الإيمان ن باي الإيذان بعموم رسالته‎ 55 
ل تعالى : 008 لها ار ني سول لله کو ج‎ 

وقوله تعالى : وما أرسأتاك إلأ اة لتاس بشيرا ونذيرا» ". 
ولقوله َكَل : توكان النبي يبعث إلن قومه خاصة وبعثت نت إلى الاس 

عامة» . ۰ : 0 ۰ 00 

نبجب على الإاد ان ل يلم ل ل ع وجل اسل نخست 8 

. (¥ انظر : لفتح الباري» : (1/5مه - 4ه ا 6ه“‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (/19) ١‏ 

(*) سورة سبأ ‏ الآية (۲۸) 2 . 


8) جر من شيف اخرجه التخاري ايم + الخ عات pl COTTON:‏ : 
ae « (To)‏ لخر في EN‏ 1 1 


14 


إلى جميع الثقلين : الإنس والجن ٠‏ وأوجب عليهم الإيمان به وبما 


22 
جاء به وطاعته) . 


وقد قرّر الحافظ ابن حجر عموم رسالة النبي ييه » ونقل في 
ذلك عدة أقوال لأهل العلم : 

* فنقل عن ابن حزم قال : «ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي 
إل نبينا يك" لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق؟ . 

* ونقل عن ابن عبد البر قال : ١لا‏ يختلفون أنه بعث إلى الإنس 
والجن » وهذا مما فضل به على الأنبياءة ٠.‏ ` 

# ونقل عن ابن تيمية قال : «اتفق على ذلك [ أي على عموم 
المسلمين» . 

قال الحافظ : «قلت : وثبت التصريح بذلك فى حديث : «وكان 
النبي يبعث إلئ قومه » وبعثت إلى الإنس والجن» . فيما أخرجه البزار » 
بلفظ : وعن ابن الكلبى ( كان النبى يبعث إلى الإنس فقط » وبعث 
محمد إل الس والجن ا ٠‏ 


(؟) هذا القول بعيد » لأن قوله تعالى - حكاية عن الجن : «إِنّا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ » [ الأحقاف : ۳١‏ ] يذل على أن موسئ مرسل إليهم أيضًا . 
وانظر : شرح الطحاويةة : 28/١‏ * 

(*) انظر هذه النقولات في «فتح الباري؟ : (7141/5- 05140 . 


19 


.ركان وجد افر س لن کرد عموم ا ن ا ع 
0 محمد ول بان نوخا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الارض أيضن بعد 
الطوفان . ظ [ 

ee GS 

فال : «ولا يعترض بان نوحا عليه السلام كان مبعوتا إلى آهل الأارض ٠‏ 
بعد الطوفان › لاله لم يبق إلا من كان مؤمثًا معه » وقد كان مرسلاً ٠‏ 
إليهم > لان هذا العموم لم يكن في أصل بعثته ٠‏ وإنما اتفق بالحادث أ 
الذي وقع » وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر ) 
٠‏ الناس» وأما نبینا ا فعموم رسالته من أصل البعثة » فثبت اختصاضه ٠ ١‏ 
بذلك ... واستدل بعضهم لعموم بعلته بكونه دعا على جميع من في ١‏ 
الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة ٠‏ ولو لم يكن مبعوثا ! 0 
E os o‏ اوقد 
| ثبت أنه أول رسول . ْ 50 

لمحيو فرع اس الم لزيا د و 0 
وعلم تو انهم لم مؤنرا فنعا عل من ل ؤم من قوم ومن يزوم 
ا ئ 

وهذا جواب حسن ٠‏ لكن لم يتقل الله بئ في ومن توح غيره .. 

Eg 


0 الإسراء - الآية (1) . 


۲۹۹ 


مج 8 MD,‏ 
بغلة فيسح بعص سريعة : 


وحمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بة بقية الناس » فتمادوا 
على الشرك » فاستحقوا العمّاب 
فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط . وهي عامة في الصورة لعدم وجود 
غير هم ¢ لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعونًا إليهم»"" . 

وهنا الككيان لسر ی ا وله کال الغا ابن بال 
حفظه الله - تعليقًا على كلام الحافظ ٠‏ قال : «لقوله تعالى : 
ل وأوحي ي إلى توح أنه ن يؤمن من قومك إلا من قد آمن4 . وكوله 
تعالى : «وقال وح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديّارا م *» واللّ 
أعلم»” . 

وأشار الحافظ إلى أن بعض الجماعات من اليهود يعترفون ببعثة 
رسول الله اة > ولكنهم يدعون أنها مخصوصة بالعرب . 

ثم رد الحافظ عليهم بقوله : ساد حجتهم واصج ا لأنهم 
إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب علئ الله > فإدا ادعی أنه 
)١(‏ قلت : لا يخفى ضعف هذا الاحتمال » فإن بقاء شريعته إلى يوم القيامة لا يقتضي 

عمومها . 
(۲) «فتح الباري» : ٤۳1/۱(‏ ۔ )٤۳۷‏ . 
(۳) سورة هود الآية YD‏ . 


(5) سورة نوح - الآية (75) . 
(ه) «فتح الباري؟ : (5"90/1) ء الهامش )١(‏ . 


1۹1¥ 


رسوله إلى العرب وإلى غبرها تعيّن صدقه ٠‏ فوجب تصديقه90 . 
) ( و) الإيمان بان نبي ل هو خاتم الأنياء : 00 
۰ ا اة ن رك ا عا و 
كذلك الإيمان بان النبوة a‏ 
الرسالات: السماوية ٠‏ فلا نبي بعده ولا رسول . 3 
أوعلى هذا دل الكتاب والسنة ٠‏ وأجمعت عليه الأمة الإسلامية ؛ 


قال اا e‏ ) 
وقال درل لل ل ا e‏ 
ْ بنى با فاحسنه وأجمله إل موضع لبئة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به '... 
ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال. EE‏ ش 
خاتم النبيين»”". 5 0 
فال سقف" - في شرح هذا الحديث ‏ : «وفي الحديث ضرب ٠٠‏ 
الامثال للتغريب للأنها + وفضل البي يك على سائر ك 
ختم به المرسلين وأكمل :به شرائع الدين»“ . 1 
٠‏ (1) نفس المصدر : (1976/5) . أوانظن ': «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» : ۲٠۳/5‏ - 
ا ١ Q4‏ 0 
٠‏ (۲) سورة الأحزاب الآية (: E i‏ 
: (۳) أخرجه البخاري - مع «الفتع» -' : CoA‏ »> برقم ٠ (roro)‏ اوشم ب بره ٣‏ في [ 
الفضائل » برقم (۲۰۔ ۲۳) . ظ 
)٤(‏ «فتح الباري» : (5694/5) . 


4۸ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : (إن أناسا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ية » وإن الوحي قد انقطع › 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ...2 الأثر". 

قال الحافظ : «قوله : ( وإن الوحي قد انقطع ) أي بعد وفاة 
9 ية » والمراد انقطاع إخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين 
بالأمر في اليقظة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لابد في الإيمان من آن تؤمن آن 
محمد يل خاتم التبيين » لا نبي بعده » وأن الله أرسله إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس ٠»‏ فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن ؛ 
فضلاً عن أن يكون من أولياء الله المتقين »ومن آمن ببعض ما جاء به 
وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن . "٠.‏ واللّه تعالى الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل . 


E 2ك‎ 





. )1141( برقم‎ » )۲١٠/١( :  ؛حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 
. )587/0( : «فتح الباري؟‎ )۲( 
. )1۷١ /١١( : «مجموع فتاول شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )*( 


14۹ 


e 
.. الإيمان ډو جود الجن والشتياطين‎ 


مناسبة إدخال مححث الإيمان بوجود الجن والشياطين في مرحت ! 
الإيمان بالنبوات هي أن الجن والشياطين ممن جاء ذكرهم في الوحي. ئ 
ظ المنزل من الله تعالى ٠‏ وممن أخبر ابي ول عن وجودهم وعن بعض ؛ - 
) أوصافهم » فكان الإيمان بذلك من جملة الإيمان بالنبوات ٠‏ . 0 
۰ ومع هذا فقد جد من الناس من ينكر وجود الجن » أو يجعل 
المراد بهم على خلاف ما دل عليه الوحي ا e‏ 
| فال شيخ الإسلام ابن تيمية : الم يخالف ا 
المسلمين في وجود الجن ٠‏ .ولا في أن الله أرسل محمدا يل إليهم 3 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أما آهل الكتاب من اليهود . 
والنصارئ فهم مقرون', بهم كإقرار المسلمين » وإن وجد فيهم من يكر 
) ذلك »:وكما يوجد “في المسلمين من ينكر ذلك > كما يؤجد في ٠‏ 
5 المسلمين ٠‏ كالجهمية والسراة ابو يكو ا 


جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك . 


وهذ] لن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء توا عر 0: 


بالاضطرار » ومعلوم بالاضطرار أنهّم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة ل 
امرون منهيون , 2 ليسوا صفات عا قائمة بالإنسان أو غيره كما ْ 


1۷۰ 


تة ق اا 
وقد تكلم الحافظ في «فتح الباري» على وجود الجن والشياطين 
وعلى بعض المسائل المتعلقة بهم » ورد على من ينكر وجودهم من 
أهل الضلال » ومما ذكره في ذلك ما يأتي في هذه المطالب : 
م المطلب الأول ه 
تعريف الجن والشياطين 


قال الحافظ : «سُمي الجن جنا لاستتارهم › وقيل لكل ما 
استتر : جنة 4 ال 

كال : «المراد بالشيطان ال من الج" 

قال : الجن والشياطين «لمسمى واحد » وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان » فلا يقال لمن آمن منهم OES‏ 

قال : وراس الشياطين هو إبليس” غليه لعائن الله : 

وقد يطلق لفظ «الشيطان» علئ الإنسان » كما فى حديث : (إذا 


صلی أحدكم إلى شىء يستره من الناس ٠‏ فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 





. 2٠5١ /19( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
.)٠١١١ (؟) «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري ) » (ص‎ 
. (TALLY : «فتح الباري»‎ (۳) 

. )1۷١/۸( : نفس المصدر‎ )٤( 

(۵) نفس المصدر : )٤/۳(‏ . 


۷۱ 


فلیدفعه › فان أبى فليقاتله انما هو شيطاز»"". | | 
قال الحافظ : «قوله. :. «فإنما هو شيطان؛ آي مالقا ¢ 

لاله أيى إلا التشويش على المصلي . وإطلاق الشيطان على المارد من + 
الإنس سائغ شائع › وقد جاء ذ في القرآن قوله تعالی :الإ شَياطين الإنس ١‏ ) 
[ والْجن 4 . وقال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق الشيطان . . 
على من يفتن في الدين ٠‏ وأن الحكم للمعاني دون الأسماء » 
لاستحالة أن يصير الماز شيطانًا بمجرّد مروره » انتهى . وهو مبني على ٠‏ 

. أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني » ومجارًا على الإنسي. ‏ وفيه ْ 
اة ول اة رة الم :انا الحامل له على ذلك ٠‏ 
) الشيطان. وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «فإن معه الشيطان». 5 ونجوه | 

لسلع من حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين ال © : 


ll ه المطلب الثاني ه‎ ١ 
ات وجود لجن يل لهم »وزع من يك ذلك‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتخ» - : (OAY A1‏ برقم ٩(‏ -0( « م ر 
الصلاة . برقم (509؟) . ! | ا 

(1) سورة الأنعام ‏ الآية (؟5١١)‏ + ' ْ 0 

(©) انظر : #صحيح مسلم؟ ل بشرح النووي - : )۲۲٤/6(‏ » كتاب الصلاة باب سثرة 


(O‏ «فتح الباري؟ .: ۸410( . وانظر : (5/ e‏ : فإن فيه بيانًا لمراتب الجن 


. وأصنافهم‎ 
YY E 


وثوابهم وعقابهم ) . 

وقال الحافظ : «أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن ٠‏ 
وإلى كونهم مكلفين . فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في 
(الشامل) عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم 
اا قال :ولا غج مو انكر اللقارهرة غير التشرضية: + :انما 
العجب من المشرعين"'' مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة . قال : 
وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . قال : وأكثر ما استروح 
إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم ٠‏ ولو شاؤوا 
لأبدوا أنفسهم . 

قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علمًا بعجائب المقدورات»'". 

قال الحافظ : وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار 
تفسير قوله تعالى : ظ وخلق الجان من مَارِج من تارك 07 . 

قال : و « اختلف في أصلهم ٠‏ فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس» 
فمن كان منهم كافرًا سمي شيطانًا . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد 


)١(‏ لم يرد في الشرع إطلاق هذا اللفظ في حق النبي ييو ولا فى حق عالم من علماء 
الشريعة المطهرة » وإنما ورد في الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى الله تعالى . 
وانظر : امعجم المناهي اللفظية » للشيخ بكر عبد الله أبو زيد » (ص ۳۰۳ - 
i:‏ 

(0) «فتح الباري؟ : (5/ "0414-7841 . 

(۳) سورة الرحمن - الآية )٠١(‏ . و ( مارج : خالص النار ) «فتح الباري» : (۳۲۹/۱) . 

(5) افتح الباري» : (5/ 2754 . 


1١1 


إبليس ٠»‏ ومن غداهم ليسوا من ولذه » وحديث ابن عباس الآتي في , 
. تفسير سورة الجن "| يقوئ أنهم نوع واحد من أصل بواحد » :واختلف | 
صنفه ».فمن كان كافر م شيطانًا 2 وإلا قيل له : جني ا 

ه المطلب الثالث م ٠‏ 
بيان بعض أوصاف الجن 


أشار الحافظ إلى بعض وهات الجن أخذا من الأدلة الواردة في 
شأنهم ٠‏ إمّا نصًا » وإما استنباطا » فمن أوصافهم : 
١‏ - ألهم قادرون على التصور بصور مختلفة". ظ 0 
اہ يأكلون ويشربون » وذكر ا في ذلك یلاق 6 ا 
هناك من قال. بالتفى أ ٠‏ ولكن الراجخ الإثبات . لقوق ذلك عن *. 
- أنهم يتاكحون ويتوالدون » وفيهم الذكور والإنات”؟ 9 7 


, 0 


6 أنهم يتكلمؤن بكلام الإنسسن > ويسرقون ويخدعون 





(۱) هو الحديث رقم (4911)» في كتاب ار ن ا ع الع 
)114/۸( : 

() «فتح الباري : )۳٤٤/7(‏ . 

(5) انظر : نفس المصدر © 6۸۹4/9) . ٠‏ 

(4) انظر : نفس المصدر أ (4894/4 :و 5ر4" :و 017/4 000780 ' 

(0) «فتح ألباري» :(8/ 0740/5788 . م 

(1) نفس المصدز السابق : )٤۸۹/5(‏ . 


۷4 


ه ‏ أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان ٠»‏ وأنه يجري من 
ابن آدم مجرئ الدم ٠‏ وذلك إما على ظاهره ؛ كما ورد به النص » وإما 
على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه » وكأنه لا يفارق كالدم » فاشتركا 
في شدة الاتصال وعدم المفارقة" . 

5 وهل تمكن رؤيتهم أو لا ؟ فيه خلاف على ثلاثة أقوال : 

أحدها : النفي مطلقًا » لقوله تعالى : «إإِنّه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم 4 وهذا قول أكثر العلماء > حتى قال الشافعى : 
من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته » واستدل بهذه الآية . 

وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من 
الآية » بل ظاهرها أنه ممكن » فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم 
لنا » ولا ينفى إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة'" . 

وثالثها : أنه تمكن رؤية الجني في حال تصوره بغير صورته » أما 
رؤيته على صورته التى خلق عليها فلا » وأن ذلك هو مقصود الآية . 

واختار الحافظ هذا القول الأحير“ والأدلة الواقعية تدل على 
صحة هذا القول » ويمكن حمل كلام الشافعي الذي سبق ذكره على 
هذا المعنى » واللّه أعلم . 


EEA E a O) 
. )۲۷( سورة الأعراف - الآية‎ )۲( 

(۳) «فتح الباري» : (409/7) . 

(6) انظر : المصدر السابق : )٤۸۹/٤(‏ . 


1Yo 


. ه المطلب الراع  ٠‏ 
تكليف الجن وثوابهم وعقابهم 


5 ل مكلفين فنقل. الحافظ اثفاق الجماغة ر ذلك 07 
بدليل ما في القرآن من ذم الشياطين » والتحرآر من شرهم » وما أعد 
لهم من العدات ¢ 0 الخضيان: لا تكون إلا لمن خالف الأمر 


وارتكب النهي مع من أن لا يفعل » والآيات والأخباز الدالة على ٠‏ 
ذلك كير + > 

ونقل أن 8 ا زعموا أن. اج ا إلى اسي 
وليسوا بمكلفين""'. ْ 


قال : «وإذا ا 9 مكلفين فهم مكلفون ا وأركان ۰ 
الإسلام » وآما ما عداه من الفروع فاختلف فيه » لما ثبت من النهئ 
عن الروث والعظم 0 3 الجن ٠‏ فدل على جواز تناولهم 0 
وذلك حرام على الإنس»”" ١‏ ا 
وأما ثوابهم ا ٠‏ فقال الحافظ : «لم يختلف. 57 
تكليفهم نهم يعاقبون على المعاصي » واختلف هل يثابون ؟ ‏ 


فروئ الطبري © وابن أبي حاتم من طريق أبي الزثا” ارتوا 


: | . (TEE/D : ET انظر‎ )١( 
المصدر الشسابق : (5/ 044 . وانظر : «مجموع فتاوئ ابن تيميةة : (1/ 6989 ؛‎ )۲( 
٠ = » آبو عبد الرحمن المدني » المعروف بابي الزناد‎ ٠ هو عبد الله بن ذكوان القرشي‎ )۳( 


۷٦ 


قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » قال الله لمؤمن 
الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس : كونوا ترابًا » فحينئذ يقول 
الكافر : يا ليتني كنت ترابًا ) . وروئ ابن أبي الدنيا عن ليث بن 
أبي سليه'"" قال : ثواب الجن أن يجاروا من الثار » ثم يقال لهم : 
كونوا ترابًا . وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول . 
وغيرهم . ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة أقوال: 
أحدها : نعم > وهو قول الأكثر . 
وثانيها : يكونون في ربض الجنة »> وهو منقول عن مالك 6 
وطائفة . 
وثالئها : أنهم أصحاب الأعراف : 
ورابعها : التوقف عن الجواب في هذا»'". 
هذا بعض ما يتعلق بالجن والشياطين من مسائل مما ذكره الحافظ 
في كتابه «فتح الباري» » ويمكن الوقوف على أكثر ما ذكره في هذا 
= لقهة فقيه ٠‏ توفي سنة (۳۰ه) › وقيل بعدها © رحمه اللّه «تقريب التهذيب؟ 3 
۳/۷( . 
)١(‏ هو الليث بن أبي سليم بن زيم - بالزاي والنون » مصغرًا - » واسم أبيه أيمن › 
وقيل غير ذلك . صدرق . اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك » توفي سنة 
(۸٤۱ه)‏ » رحمه الله «تقریب التهذيب» : (۱۳۸/۲) . 


0( ١فتح‏ الباري؟ : (TET/DY‏ . وانظر في الكلام على تكليف الجن وثوابهم وعقابهم : 
«(مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ : (5/ 54 - ۲۳۷) . 


¥ 


"افع E‏ ۳ 
وفي شرح ( سورة الإقل أوحي إلَي4 ”' ) من ن كتاب التفسير . 
والذقات نالع مو ت ی لاما ينا نبت بالذليل | 
الصحيح من أمورهم » والكفا عما لم يدل عليه الدكيل + لاله من 
ا قال ET‏ 


ج ی ی کے ی ر 


E 


. )١( سؤرة الجن الآية‎ )١( ٠ 
. )۳١( سورة الإسراء - الآية‎ )( ٠ 
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© الفصل الثالث © 
«منهجه في الإيمان بالمعاد؛ 

توطئة: 

إِنّ حياة الإنسان مرتبطة بأمرين هما كل الأمر » أحدهما (المبدأ)» 
ا 

وأما المعاد : فهو رجوعه إلى الوجود بعل الفناء » أو إلى الحياة 
بعد الموت . 

وإلى هذين الأمرين يشير الباري عز وجل بقوله : قل الله يدأ 
الخلق ثم د يعيده فَأَنَئْ تؤفكون » ”› وقوله تعالی : ل وادعوه مخلصين لَه 
الدين كما اک ي 

وكما أنَّه لا مجال لإنكار المبدأ بعد الوجود . فكذلك لا مجال 
لإنكار المعاد بعد الموت » فإِن الذي قدر على الإبداء قادر على الإعادة 
من باب أولی » کما قال عز وجل : وهو الذي يدا أ الخلق ثم يعيده وهو 
هون عليه وله ْمَل الأعلّئ في السّمَوَات والأرضٍ وهو الْعَِيرَ الحكيم 4 *". 
)١(‏ سورة يونس - الآية (8”) . 


(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (9؟) . 
(۳) سورة الروم - الآية (۲۷) . 
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ولقد أخبرت رسل الله الى ,نهنا دعاك وتواطات على إثباته ‏ 
| الكتب السّماوية » وعد الإيمان به ركثًا من أركان الإيمان التي لا يكون. 
ُ .العبد مؤمنًا إلا إذا آمن بها جميعًا » كما في حديث جبريل ل 
السلام - الذي سأل فيه النبي بي عن الإيمان » والإسلام › والإحسان | 
٠‏ تعليمًا للناس دينهم ». فأجابه ية عن الإيمان بقوله : «أن تؤمن بالله ٠ ٠»‏ 
وملائكته » وكتبه و الآخرء وتؤمن بالقدر يره وشرهه:. 
ووقع التعبير عن المعاد في الكتاب والسنة بعدة عبارات » فعيرا. 
عنه باليوم الآخر » وبيوم القيامة » وبالبعث بعد الموت » وبالنشور 00 
وبلقاء اللّه تعالى » والنصوص الواردة في ذلك لا تكاد تحصر . 7 | 
وكان الإيمان بالمعاد أحد الموضوعات الهامة التي تناولها الحافظ 
5 والبيان في كتابه «فتح الباري» ففصّل في مسائله » وبسط الكلام ) 
على أجزائه , حت إن تفاريق كلامه في ذلك لو جمع لجاء في مجلد» - 
وفيما يأتي من المباجث عرض لأهم المسائل التي 2 في 0 ظ 
الناب. - 07 | 


22 جيه 





. جزء من حديث متفق عليه » وتقدم ذكره‎ )١( 


1 


: المبحث الأول + 
معنى الإيمان بالمعاد وثمرته 


. 58 7 
جاء في الحديث عن النبي يل قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يۇذ جاره » ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

ليصمت»” . 


قال الحافظ ‏ في شرح هذا الحديث ‏ : «قوله : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ المراد بقوله : ( يؤمن ) الإيمان الكامل » وخصه 
باللّه واليوم الآخخر ء إشارة إلئ المبدا والمعاد » أي من آمن باللّه الذي 
خلقه » وآمن بأنه سيجازيه بعمله » فليفعل الخصال المذكورات» . 

وجاء فى حديث جبريل - فى لفظ - : «الإيمان أن تؤمن باللّه » 
وملائكته ء وكتبه ء ورسله » ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخره'". 

قال الحافظ ‏ في معنى قوله : ( ولقائه  )‏ : «وقد قيل : إنها 
مكرره لأنها داخلة في الإيمان بالبعث . والحق أنها غير مكررة . 
فقيل : المراد الت اتا القبور. والمراد باللقاء: ما بعد ذلك . 
SEO OAR EOI TEE AG‏ 

الإيمان » برقم ۷٤(‏ - ۷۷) . 

(۲) «فتح الباري؛ : )555/1١١(‏ . 


(") أخرجه البخاري بهذا اللفظ أيضًا فى صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : (01/8) ء برقم 
(EVYY)‏ . 


۱۸۱ 


قل و السا را ما لك وقيل 0 
الغراك باللقاء #ترؤية ال : 0 | ١‏ 
وقال - في معنى قوله : ( وتؤمن بالبعث الآخز ) - : «قأمًا بعكم ٠‏ 

الآخر . فقيل : ذكرا الآخر تأكيدًا . كقولهم : أمس الذاهب : وقيل ٠:‏ 

لأن البعث وقع مرتين : E.‏ 
الأول : الإخراج عن العم إلى الوجود » أو طون 8 ظ 

بعد النظفة والعلقة إلى الكناة لديا . ۰ ْ 
والثانية : البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرارة . " 

E‏ : «وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك » لاله له آخر يام الدنيا» ار 


0 آخر الأرمنة المحدود". ۱ 


O E‏ ا 

الاو و ف ا ي ار ا : والنشور E‏ 
والخساب » والميزان: » والصراط » والجنة والتار". 0 
ْ وخلاصة ما سبق, 2 أن الآيِمانَ بالمعاد اة ا ا 
۰ الذي يرجع فيه العباد إلى الله فيحاسبهم ويجازيهم » والتصديق .يما يقع' ا 


0 في ذلك من الأمور العظام » وما ايقع قبله ' من الموت ومسألة القبر 6 


٠‏ وهو البرزخ بين هذه الحياة الفانية وتلك الحياة الدائمة » ولذلك سمي 
بالحياة. الروك ٠‏ 


O: «فتح الباري‎ )١( 
ّْ 0 : نفس المصدر‎ )*( 


AY 


- مقتضئ الإيمان باليوم الآخر وفائدته : 

ال ااا : «ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها 
مجال . ولا يعترض عليها بالعقل ولا قياس ولا عادة » وإنما يؤخذ 
بالقبول » ويدخل تحت الإيمان بالغيب » ومن توقف في ذلك دل على 
خسرانه وحرمانه . ٠‏ 

وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع » فيأخذ في الأسباب التي 
تخلصه من تلك الأهوال » ويبادر إلى التوبة من التبعات . ويلجاً إلى 
الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة » ويتضرع إليه في 
سلامته من دار الهوان » وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه»" 

وهكذا بين الحافظ معنى الإيمان بالمعاد »> وما يجب أن يكون 
عليه هذا الإيمان من التصديق والتسليم بكل أموره التي أخبر عنها 
الكتاب والسنة » لأنه من الغيب الذي لا يدركه العبد بحسه ولا بعقله » 
ولذا كان « أكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال 
الدنيا»» فما على العبد إلا أن يؤمن بالمعاد إيمانًا يثمر في قبله الرغبة 
نينا عبد الله تعالن من النعيم ٠‏ والرهبة مما لديه من العذاب ٠‏ فيتخذ 
الأسباب الموصلة إلى المرغوب ٠.‏ المبعدة عن المرهوب . بعون 
روق الله ال الى هه ال كلف ظ وهو الله لا اله إلا هو له 
الْحَمْد في الأولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 ". 


(؟) دفتح الباري» : )60086/1١(‏ . 
(۳) سورة القصص - الآية (70) . 


YAY 


*# المبحث الثاني‎ # ١ 


فتئة القبر وعذابه ونعيمه 


تقدم بیان لامور التي تدحل في الإيمان ا الآخر ¢ ومتها. 
مسألة القبر » ونقل الحافظ عن الطيبي - في معرض كلام له 
«فإن القبر آول منازل الآخرة . 2 وفيه الابتلاء والفتنة بالسبؤال وغیره» ' 

ويدخل في هذا المبحث الكلام على الروح ؛ والموت » 1 
يتعلق بالحياة البرزخية . ولاك E‏ 
E aS‏ 1 

و النطللت لرل ة 
ظ ا 
المسألة الأولى / الرو ىح 
يطلق لفظ e‏ سات ٠‏ ذكر الحافظ منها عشرة م 68 


(1) «فتح الباري» : (END‏ . 
() باسم * فتاوئ الحافظ باعي ا قسم العقيدة »؛ » جاب فيها عن e‏ 
سؤالاً مما يتعلق. بالحياة ا ٠»‏ قام بتحقيقها محمد تامر »> ونشرته دار الصحابة 
للتراث + بطنطا - مصرا . 
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الوارد في القرآن» . 

والمعانى التى ذكرها هى : ) 

( الأول ) روح الإنسان . ( الثاني ( روح الحيوان . ( الثالث ) 
خبريل +7 الزايع:) غينن: ( الخامتن ) القرآن (١+‏ انان »الوحي 
( السابع ) ملك يقوم وحده صما يوم القيامة . ( الثامن ) ملك له أحد 
عشر ألف جناح ووجه ... ( التاسع ) خلق كخلق بني آدم » يقال 
معه. ( العاشر ) صنف من الملائكة يأكلون ويشربون . 

وقد أشار الحافظ إلى الآيات الواردة فى بعض هذه المعانى » ولا 
شك أن بعضها الآخر يحتاج إثباته إلى دليل ٠»‏ ولكنه لم يشر إلى 
ذلك" . 
تعالى: «إ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلاقليلا ي ”. 

وحكئ الحافظ فى ذلك أقوالاً عديدة » وبين أن أكثر العلماء 


. )50375/8( : انظر : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )۸0( (؟) سورة الإسراء  الآية‎ 


١8 


الوا + «سالزه ن الروخ الي كرد بها اليا فى الج وى 
الروح الحيواني . | ااا 000 0 

| وذهب الحافظ إلى أن حقيقة هذه ه الروح مما استاثر الله تحال 
بعلمه لقوله تعالى کک قل اروج من أ ري وما أوتيتم من 
العلم إل فيلا ي . 
٠‏ وقال الحافظ ليما نقله من كلام الفخر الرازي في تفسيي ا ) 
: . «كأنه قال : : هي موجودة محدئة بأمر الله وتكوينه ¢ ولها تير في إقادة 
الحياة ع للجسد » ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة تفي 1 | 
٠‏ إلى أن قال : «وقد سكت السسّلف عن البحث في هذه الأشياة  ,‏ 
: والتعمق فيها » وقد تطنع قوم فتباينت أقوالهم»؟". [ 

وذكر الحافظ أن ابن القيم جنح في كتابه «الروح۲ إلى اترجيخ 5 ۰ 
الجواد ارو المسئول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: «يوم: 
.يقوم الروح والملائكة صقا *» قال : وأما أرواح ٠ E‏ 
٠‏ تسميتها في القرآن إلا نفسًا . 00 0 

:“قال الحافظ : «كذا قال » رلا دلالة في فلك لما رجح يل 
الراجح الأول » فقد أخرج الطبري من طريق العوفي” ا 
)١(‏ «فتح الباري؟ : ٠ ) ٠ ..)٤0۲/۸(‏ 
(۲) انظر : «فتح الباري» (TEYA. MEIN:‏ 


(۳) «فتح الباري» : (۸/ ٣‏ 4( 
(5) سورة التبآ الاية (۴۸) '. 


(0) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي ‏ الجدلي : و الحمن لکوني ۲ صصدرق يخ - ظ ٠‏ 


۲A٦ 


في هذه القصة ‏ آنهم قالوا : وكيف يعذب الله الروح الذي في 
الجسدء وإنما الروح من اللّه ؟ فنزلت الآية»"" . 

ونقل الحافظ أقوالاً عديدة في بيان أن المراد بالروح المسئول عنها 
هي روح الإنسان › وأن الأول الإمساك عن الخوض فيها ٠‏ لختم الآية 
بقوله تعالى : وما أوتيتم من العلم إلا فيلا > أي اجعلوا حكم 
الرّوح من الكثير الذي لم تؤتوه فلا تسألوا عنه » فإنه من الأسرار" . 
(ب) هل الروح هي النفس ؟ 

ذكر الحافظ أن مسألة الروح والنفس » وهل هما شيء واحد 
أو اله سال وة ها ارال كر . 

وذكر أن بعضهم استدلوا بقوله تعالى : «إإذ القّالمون في عُمَرَات 
المت والملائكة باسطرا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزوت عذاب 
الهُون 4 ملل أن الح ةا شيء واحد » لقوله تعالى : 
ذل أخرجوا أنفسكم) » والمراد الأرواح”. 


= كثيرً » وكان شيعيًا مدلتٌ » توفی سنة (١١١ه)‏ . 
انظر : «تقريب التهذيب» : (4/D‏ . ولاتهذیب التهذیب» : (۷/ )۲۲١ ۲۲٤‏ . 

175١١ وانظر : «الروح؟ ء لابن القيم » (ص‎ . )4١ 5  +07/8( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱٤١/۸( : واتفسير الطبري»‎ . ) ۲ 

(۲) سورة الإسراء - الآية )۸٥(‏ . 

(۳) «فتح الباري» : (5/8 )5١‏ . 

(5) سورة الانعام ‏ الآية (93) . 

() «فتح الباري» : (۲۳۳/۳) . 


YAY 


50000 العربي أنه قال ` :' «اختلفوا ذ ارو اشا . 
e‏ اله + لحق . وقيل : هما شيء واحد . ۰ 
الروح وعن الى بالقلب 2 52 » وقد يعبر عن e‏ 1 
حتی يتعدئ ذلك إلى غير العقلاء ٠‏ بل إلى الجماد مجاراة ٠ ٠.‏ ْ 

وعن السهيلي أنه قال : «يدل على مغايرة الروح والنقس قول 
تعالی : :ا( فإذا سويته وتخت فيه من روحي 4 ' “» وقوله تعالئ :: إتعلم ٠‏ 
۰ ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» ”', فإنه لا يصح ا 
موضع الآخر : ولولا التخاير لساغ ذلك . a‏ 
0 قلت : وقد ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي ' أن التحقيق ي هذه 
ظ المسألة ': «أن .التفيل تطلى غل امون © وكذلك” الت 2 5 
٠‏ مدلولهما تارة » ويختلف تارة . E‏ 

لس تطلق على اروخ »وکن غائ ما س شتا إن كانت 
متصلة بالبدن » وأما إذا أخحذت مجردة » فتسمية ة الروح أغلب عليها» . 
.قال : «وأما الروح » فلا تطلتق على البدن > لا بانفراده ٤‏ ولامع ١‏ 
ل ا EE‏ 
(1) سورة الحجر - الآية 04١‏ 1 

زفق E‏ المائدة - الآية ID‏ 3 
(۳) «فتح الباري» : 4/0 1 
(5) #شرح العقيدة الطحاوية» ؛ لابن أبي العز (5/ لاوكة) , 
(0) نفس المصدر » (ص 018) : ْ 


١184 


وأشار إلى المعاني الأخرى التي يطلق عليها لفظ الروح 
والنفس”"ء واللّه تعالى أعلم . 
(ج) بقاء الأرواح ومستقرها بعد فراق الأجساد : 

أشار الحافظ إلى الخلاف فى بقاء الأرواح حيث قال 
«واختلف: هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث » أو تستمر باقية ؟ على 
قولين»". 
الأرواح بعد فراق الأجساد'" . 

ويتأيد ما ذكره الحافظ بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » قال : 
«والأرواح مخلوقة بلا شك » وهي لا تحدم ولا تفنى ؟ ولكن موتها 
مفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان» . 

وأما مستقر الأرواح بعد فراق الأجساد › فنقل الحافظ عن ابن 
عبد البر أن الأرواح تكون علئ آفنية القبور » وقد تفارقها » قال : «بل 
هي كما قال مالك : إنّه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت»” . 


وهذا القول الذي نقله الحافظ عن ابن عبد البر » ونقله هو عن 


(١)انظر‏ : نفس المصدر . (ص 257 8559) , 

(؟) «فتح الباري؟ : )٤١ ٤/۸(‏ . 

)خفني لضان :2 0777/8 

(8) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : )۲۷۹/٤(‏ . 
)٥(‏ «فتح الباري» : )۲٤۳/۳(‏ . 


۸۹ 


مالك ؛ هو أحد الأقوال في المسألة انه ات و خان ك ب 
كما ذكره الإمام ابن القيم » وبسط القول فيه في كتابه «الروح»”' . “ركنا 
. ابن أبي العز في ادع العقيدة الطحاوية»”" . ٠‏ 0 
السرا من ال ا لت ب ملي ايوش ا واللنة 
الصحيحة فقد دلّ ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الل تعالئ ؛' 
بعد فراق الأجساد » والدليل قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين. 
ای ا في ا ت کی تھی عا ت وو ۲ 
الأخرئ إلى أجل صسمَى ‏ "". ST‏ 
ودلت السنة ال ي 5 أن أرواح الشهداء في أجواف ظيرا .٠‏ 
خضرء لها قناديل معلقة بالعرش » ترح من الجنة حيث شاءت » ثم اوي 
إلى تلك القناديل»" 5 1 1 
3 ذلك اة على أن انسمة المؤمن طائريعلق في شجر الج 
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه” . ْ 1 
ومع کون الروح في مستقرها فان لها تعلق بالبدن في اوقات » 0 


: OL ١“ انظر منه : لأص‎ )١( 
٠. )0۸۸- 9۸۲ /۲( : انظر مته‎ )( 
. )٤۲( سورة ة الزمر د الآية‎ (۳) 
4 جزء .من حديث الحرجه بعل ع النووي - (۱۳/ ۳۰ ۴۴) » كتاب الإمارة‎ )4( ۰ 
O a . باب بيان أرواح الشهداء في الجنة‎ 

(0) أخرجه البشاتي في ,ننه : (415/5 - 415) > برقم (۲۰۷۲) . وابن ماجه في سنه : , 
(1418/5). برقم (471/1) . وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ » 1 
برقم ١ . )4٩49(‏ 8 ۰ ش 0 


4۰ 


وعلئ كيفيات الله أعلم بحقيقتها . 

وقد بين العلماء أن للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلّق » متغايرة 
الأحكام : 

أحدها : تعلّقها به في بطن الأم جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق من وجه › 
ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنّها وإن فارقته » وتجردت عنه » 
فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة » فَإِنّه ورد 
ردها إليه وقت سلام المسلّم » وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون 
عنه » وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس : تعلّقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلّقها 
بالبدن » ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل 
البدن معه مونًا ولا نوما ولا فسادًا » فالنوم أخو الموت . فتأمل هذا 
يزيح عنك إشكالات 0 
المسألة الثانية / الموت : 

قال الحافظ : ««الموت : انقطاع تعلّق الروح بالبدن ظاهرا 
وا 


(۲) «فتح الباري» : (1۷/۲) . 
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NT‏ ل 
يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن » وذلك يكون ظاهرا وهو النوم ٠‏ 
ولذا قيل النوم أخو الموت ¢ وباطنًا وهو الموت ¢ فإطلاق الموت ' : 


على النوم يكون مجار لا اشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن» . 


وعن الزجاج أنه قال : «النفس التي تفارق الإنسان عند الوم هي . 
التي للتمبيز » والتي تفارقه عند الموت هي التي للحاة > وهي ي :التي | ١‏ 
ظ يزول معها التنقس » وسمي النوم موتا لأنه ول معه العقل والحركة 0 
مشيلا وتشبيهً. ١‏ 

والموت مرحلة حو PEE E‏ الآخرة o‏ 
ررخا أي 2 کما قال اله تعالى 201 0 

«فالحاصل أن الدور ثلائة : دار الدنيا » ودار ارقم 5 5 
القرار  .‏ 0 


و وا و يق 
بدن ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان › والأرواح تبع لها 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح ¢ والأبدان تبع لها ¢ فإذا: كان ا 

1 حشر الأجساد وقيام لئاس من قبورهم ٠‏ بال 0 والنعيم والعذاب 
)١(‏ «فتح البارية :018/110 . 0 
(۲) قال .في «القاموس الملحيط» (ص )١18‏ - : «البررخ : الحاجز بين اليلين هق 

ؤقت الموت إلى القيامة 2 ومن مات دخله» . ۰ ۰ OR‏ 
(۳) سورة المؤمتون ‏ الآية.(٠ )٠١‏ . 





4۲ 


على الأرواح والأجساد جا 
e‏ المطلب الثاني © 
فتنة القبر 


المقصود بفتنة القبر السؤال فى القبر""» والأصل فيه ما أخرجه 
قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإته ليسمع قرع 
نعالهم - أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
لمحمد ية . فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر 
إلى مقعدك من النار » قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة » فيراهما جميعًا . وأما 
المنافق والكافر » فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري 
أقول ما يقول الناس . فيقال : لادريت ؛ ولا تليت » ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين”” . 

ذكر الحافظ أن هذا الحديث فيه إثبات المساءلة فى القبر » ولكن 
اختلف : هل هي واقعة على كل واحد ؟ » وهل تختص بهذه الأمة أم 
وقعت على الأمم قبلها ؟ . 

* أمّا هل هى واقعة على كل واحد ؟ فالخلاف فيه منحصر في 
1( من «شرح العقيدة الطحاوية؛ : (۲/ )0۸٠‏ . 
0( انظر : لمجموع قتاوئ شيخ الإسلام اين تيمية 1 : (YoV/t)‏ . 
(۳) آخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - م اير لا برقم )£( . 
(؛) «فتح الباري؟ : (9/ 0080 . 


4۳ 


الكافر » والطفل غ غير الممير ٠‏ والنبي . 

(1) الخلاف في الكافر : ET‏ 
SS‏ 
الإيمان » إن محقًا وإن مبطلاً » ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق . 
: من طريق' عبيا بن عمير" أحد كبار التابعين قال : ( إنما يفتن رجلان : ١‏ 
مؤمن > اومناقق > وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه ) » قال 4 
٠‏ الحافظ : «وهذا موقوف + والاحاديث الناصة على أن الكافر سال 0 


| مرفوعة » مع كثرة طرقها الصحيحة ٠‏ فهي أولئ بالقبول»”". 


وذكر الحافظ أن ابن عبد البر مال إلى هذا القول » وأنه قال : ْ 
#الاثار يدل عل أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى آهل القبلة » 4 2 ١‏ 
) لاخدا ال غو دنه . ظ 
ْ قال الحافظ ١‏ رتسي إن الق في كات اروخ 6 ٠إ‏ وقال. : | 
في الكتاب والسنة دليل. على أن السؤال للكافر والمسلم ٠‏ قال الله / 
٠‏ تعالى : : يقبت الله لين آمنوا بالْقول الابت في الْحياة ادنيا وقي الآخرة . ٠.‏ 
ظ ويضل الله الظالمين 4 ”" . وفي حديث ت انس - في البخاري. 86 ) 0 ْ 
المنافق والكافر ) بواو. العطف . 0 
ل عر a r a‏ عهد اني ڳا » ! 
قاله ملم » اوعد غیره في كبار التابمين » وکان قاص آهل مکة » مجمع: على ٿه ۽ 
مات قبل ابن عمر. . «تقزيب التهذيب» : (oN)‏ . ! 
)۲( «فتح الباري» : TPA)‏ - 4"( . 
(۳) سورة إبراهيم - الآية (۲۷) . 
(4) «فتح الباري» : )4/۳( : 
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(ب) الخلاف في الطفل غير المميز : 

قال الحافظ : «واختلف في الطفل غير المميز » فجزم القرطبي 
في ( التذكرة ) بأنه يسأل ٠»‏ وهو منقول عن الحنفية » وجزم غير واحد 
من الشافعية بأنه لا يسأل » ومن ثم قالوا : لا يستحب أن يلقن». 

قلت : حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في فتنة الصبيان 
وكذا المجانين في قبورهم ٠‏ وذكر أن القول بأنهم يفتنون في قبورهم 
مطابق لقول من يقول : إنهم يكلّفون يوم القيامة . قال : «كما هو قول 
أكثر أهل العلم » وأهل السنة » من أهل الحديث والكلام » وهو الذي 
ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه"' عن أهل السنة » واختاره » 
وهو مقتضئ نصوص الإمام أحمد»"" 
(ج) الخلاف في النبي : 

قال الحافظ : «واختلف أيضًا في النبي » هل يسأل ؟0”'. هكذا 
ذكر الخلاف مجملاً بدون تفصيل ٠‏ وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن 
ل ولم أقف له ولا لغيره ه من العلماء على تفصيل في هذا 
الخلاف» واللّه أعلم . 


٠ . نفس المصدر » والموضع‎ )١( 
. والمعروف لدئ أهل العلم أن الترضي للصحابة‎ ٠ كذا في الفتاوئ‎ )9 
. )181//4( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )*( 

. )۲۳۹/۳( : «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) «مجموع الفتاوئ؟ : (5891//5) . 
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000 | (د) هل يفتن الملك ؟‎ ٠ 
قال الحافظ : «وآما الملك فلا أعرف أحدا ذكره » والذي يظهر‎ ) 
| ٠ لأن السؤال ييختص بمن شأنه أن يفتن»”©.‎ ٠ انغلا سال‎ 
. إذ لم يرد فيه لعن + ألم‎ ٠ قلت : كان الأولن السكوت من هذا‎ 
0 يتكلم فيه أحدٍ كما ذكر . ظ‎ 
ما رال ن لر مل جوب مل اوی ادو مل ری‎ 
: ٠ ٠. © فقط‎ 
) e أشار الا إل الخلاف في ذلك" ولكنه لم يغ‎ . 
| | . يترجح في ذلك‎ ٠ 
) 1 ا‎ ٤ والراجح أن النؤال ؛ يتوجه على ا الت‎ 
٠ الأدلة » حيث جآء في حديث أنس المتقدم : «أتاه ملكان فيقعدانه»‎ 
5 . وسيأتي الكلام على هذه المسألة في المطلب التالي‎ 
ونا هل تختصن الفعة في لقب يهل الام + آم وقعت عل‎ © ٠ 
e الأمم قبلها ؟‎ 
فقال الحافظ : : ااظاهر الأحاديث الأول» - يعني أنها تختص پا‎ 
0 : الأمة » وذكر من الأحاديث المؤيدة لذلك‎ 
٠ لذ لبي ف وره‎ ١ احديث أزيد , بن ثابت” " مرفوعا.‎ 


)۱( قح الباري؟ : GEE‏ 
(۲) انظر ': نفس المصدر (٠ EM‏ 
)(٠‏ هو زيد بن ٬ٿابٽ‏ بن الضحاك. “بن لوذان الانصاري البخاري» أبو سعيداء وابو خازچة دا 


۹ 


الحديث » أخرجه مسلم”" . 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - عند أحمد > بلفظ : «فبي 
تفتنون وعني تسألون»”"'. 

قال : «ويؤيّده قول الملكين: (ما تقول في هذا الرجل محمد؟)"» 
وذكر الحافظ أن ابن القيم جنح إلى الثاني - يعني أن الفتنة في القبر لا 
تختص بهذه الأمة ‏ » وأنّه قال : «ليس فى الأحاديث ما ينفي المسألة 
عمن تقدم من الأمم » وإنما أخبر النبي يل أمته بكيفية امتحانهم في 
القبور » لا أنه نفى ذلك عن غيرهم . قال : والذي يظهر أن كل نبي 
مع أمته كذلك ٠‏ فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم » كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة» . 

وما قاله الإمام ابن القيم في هذه المسألة هو الذي يظهر رجحانهء 
لأن من النصوص الواردة في هذا الباب ما هو مطلق غير مقيد بهذه 
الأمة » ولم يأت ما ينفي وقوع الفتنة في القبور على الأمم المتقدمة › 
فيكون القول بالعموم أرجح من القول بالتخصيص ٠‏ واللّه تعالى أعلم . 


= صحابي مشهور » كتب الوحي ٠‏ وكان من الراسخين في العلم » توفي سنة (٥٤ه)‏ 
أو (۸٤ه)‏ » رضى الله عنه «تقريب التهذيب» : )۲۷۲/١(‏ . 

)١(‏ اصحيح مسلم؛ - بشرح النووي ۔ : (۲۰۲/۱۷) › كتاب الجنة » باب عرض مقعد 
الميت عليه . 

(۲) «مسند أحمدة : .)١5-0/5(‏ 

(۳) هو جزء من حديث أنس المتقدم . 

. (YE /## «فتح الباري»‎ )٤( 


14%۷ 


ه المطلب الثالك م ٠‏ 
عذاب القبر ونعيمه 
عقد الإمام البخاري في كتاب ا 
القبر ) » وتطرق الحافظ في شرح هذا الباب إلى عدة مسائل تتعلق 0 
بعذاب القبر ونعيمه » كما تطرق ا 
آخری ٠‏ وأشير إلى آم ما ذكره في هذا اا فيما يلي : ١‏ 
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت عذاب القبر ونعيمه : | 
000 ا ذكر 'الحافظ أن جميع أهل السنة وغيرهم يقرلوة بإثبات عاب 
. القبر » وأن أكثر المعتزلة موافقون لأهل السنة في هذا . 0 
) قال .: «خلاقًا لمن نفاه مطلقًا من الخوارج » وبعض لتر . 


وقرن الحاقظا وت العذات لدو ا ندر العو ا 


ل : «وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيا . . 
-ولكوة الغالت على الخوتق: أن يقيروا 4 ولا قالاق وشن اء الله 
تعذيبه من العصاة یمات بعد موته ولو لم يدن + ولکن ذلك محجوب 1 
عن الخلق إلا من شاء. الل" . ١ ٠‏ ْ 0 
المسألة الثانية./ أدلّة إثبات غات البو والقيفة: ) 
قد استدل البخاري في الباب الذي عقده يثلاث یات من القرآن. 000 
٠‏ () «فتح الباري» : (rr‏ 1 
۰ (1) تفس المصدر » والموضع ١‏ 


4۹۸ 


الاستدلال بتلك الأدلّة كلها » حيث بين وجه الدلالة من كل دليل . 

# أما الآيات فأشار الحافظ إلى أن البخاري قدم ذكرها على 
الأحاديث «لینبه على ثبوت ذكره فى القرآن » خلاقًا لمن رده وزعم أنه 
لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد» . 

وأولى الآيات قوله تعالى : 9إذ الظّالمون في غمرات الموت 

ا 0 

بين" الحافظ أن ابن عباس رضى الله عنهما - فسر هذه الآية بان هذا 
يكون عند الموت » ويشهد له قوله تعالى : «فَكَيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 ”. 

قال الحافظ : «وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة»" 

والآية الثانية قوله تعالى : ظ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب 
53 2 

د الان وزات عن ان قاي د رفي الل عة دور 
قتأدة» والحسن ¢ ومحمد بن إسحاق - رحمهم الله - هم فسروا المرة 
الثانية من العذاب فى هذه الآية بعذاب القبر . قال : «وقال الطبري - 





. )4( سورة الأنعام  الآية‎ )١( 
. سورة محمد _ الآية (/ا7)‎ )۲( 
. )۲۳۳/۳( : «فتح الباري»‎ )۳( 
. 2٠١ ١( سورة التوبة  الآية‎ )5( 


4۹4 


بعد أن وک اختلانًا عن غير هؤلاء ور أن خد لرن عدا . 


| a. 
ظ والآية الغالثة قول ال : ل وحاق بال عر لناب و ل‎ 
) الا يصون عليه عدر وعَشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اه‎ 
؛‎ ٠.9 4 العذاب‎ 


قال الحافظ - اثقلة عن القرطبي - E‏ على 0 0 ٠‏ 
العرض يكون في البرزخ »> وهو حجة في تثبيت عذاب القبر” ؛ 
وبين" أيضا أن عاب القبر يؤخذ من هذه الآية بالمنطوق في احق ٠‏ 
آل فرعون » ويلفحق بهم من كان له حكمهم من ن الكفار” . 3 
* وأما الأحاديث > فمن اضر ها ديت غا رضي الله عنها Î‏ 
أن ود دخلت عليها فذكرت عذاب القبر '» فقال لها : أغاذك الله 0 
عذاب القبر .. فسألت عائشة رسول الله ية عن عذاب القبر ؛ فقال : | 
نعم ٠‏ عذاب القبر ) ٠‏ قالت عائثة رضي الله عنها E‏ 
رول الله کیا بعد صلی صلا إلا تعر من عذاب القبرء : 5-7 
٠‏ رواية: «عذاب القبر حق 7 0 
وقال الحافظ E  :‏ آخر شرحه للأحاديث ‏ : «وفي أحاديث َ 
(۱) «فتح الباري» : ۲۳۳/۳ . CC ٠‏ 
)(٠‏ سورة غافر - الآيتان )٤١ _ ٤٥(‏ . 
022 افتح الباري» (FTI i‏ 4 
(4) نفس المصدر : ٤ | . )۲۳١/۳(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتح» -: (۲۳۲/۳) » برقم (1۳۷۲) . أ 


° ٠ 


البات من الفواقذ + إثبات عذات القبرة'" . 
المسألة الثالثة / الخلاف في وقوع عذاب القبر على المؤمنين : 

ذكر الحافظ أن بعض المعتزلة ذهب إلى أن عذاب القبر يقع على 
الكفار دون المؤمنين . قال الحافظ : «وبعض الأحاديث الآنية ترد 
الاحتجاج له“ قلت : من الأحاديث التى ترد هذا القول حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : «مرَ رسول الله يكِ على قبرين فقال: 
(إنهما ليعذبان » وما يعذبان في کبیر » ثم قال : بلی » أما أحدهما فکان يسع 
بالنميمة » وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» . قال : ثم أخذ عودًا رطبًا 
فكسره باثنتين » ثم غرز كل واحد منهما على قبر ء ثم قال : (لعله 
يخقّف عنهما ما لم يبسا) " فلا شك أن هذين المقبورين مسلمان» ومع 
هذا صرح بأنهما يعذبان . وكذلك الأحاديث التى فيها الأمر بالاستعاذة 
من عذاب القبر دليل على أن عذاب القبر لا يختص بالكفار 
المسألة الرابعة / الخلاف فى عذاب القبر هل يقع على الروح والبدن 
معاء أو على أحدهما ؟ 

ذكر الحافظ أن هذه المسألة فيها خلاف شهير بين المتكلمين"» 
ثم حكئ الخلاف فيها على ثلاثة أقوال : 





. )۴٤١ /۳( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(۲) نفس المصدر : (۲۳۳/۳) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۳) » برقم لمفنة 3 ومسلم في الطهارة 
برقم )١١1١(‏ , 

(54) افتح الباري» : (۲۳۳/۳) . 


أحدها أله يفع على البدن فقط ». وآن الله يخلق فيه دراك ينيك ! . 
ا يسمع ويعلم » ويلك إويألم . وإلى هذا ذهب ابن جرير وجماعة من 
الكرامية . 0 4 
وثانيها أل يقع على الروح فقط ء من غير عود إلى هلالجلا 
وإلى هذا ذهب ابن حزم وغيره . د 0 0 [ 
١‏ وثالئها : أنه شِ 5 الزوخ 5 ا و ا 
ال ش ْ 0 : 1 
وبين الحافظ بوقوعه على البدن فقط احتجوا بما ورد ۰ 
اي لاك بن a‏ 1 
) تسمع الموت 4 ''» وسيأني الكلام على هذه المسألة قريبًا . 0 
وأما القائلون بوقوعه على الروح فقط الخال عن فلك هر ان 
المبت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره » . 
راصي في رو ت ر ر او و ئ 
قال الحافظ : «وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة ؛ 7 ل 
نظير في العادة » وهو النائم » فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه » م 
بل اليقطان قد يدرك ألما أو لذّة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك: ذلك ش 
ليه ای ی اک ی و ر ا 
بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن الله تعالى صرف أبضار العباد | 
e‏ ذلك E‏ 006 


. 8٠ سورة العمل - الآية‎ )١( 


°۲ 


وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إل من 
شاء الله . 
وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور » كقوله : «إنه ليسمع 
خفق نعالهم» > وقوله : «تختلف أضلاعه لضمة القبر» » وقوله : ايسمع 
صوته إذا ضربه بالمطراق» » وقوله : ١يضرب‏ بين أذنيه» » وقوله : 
«فيقعدانه» . وکل ذلك من صفات الأجساد» '. 
وما نسبه الحافظ إلى الجمهور في هذه المسألة هو مذهب أهل 
السئة والجماعة بالاتفاق » كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » 
حيث قال - في جواب سؤال عن هذه المسألة ‏ : «بل العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة » تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن » وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها › 
فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين » كما يكون 
للروح منفردة عن البدن»”” . 
ه المطلب الرابع ه 
سماع الأموات 


مسألة سماع الأموات تعرض لها الحافظ في موضعين : 





(۱) «فتح الباري» : (۳/ )۲۴١‏ » وانظر أيضًا : )053/1١(‏ . 

(۲) «امجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» : )۲۸۲/٤(‏ » وقد تكلم شيخ الإسلام على 
هذه المسألة بأدقّ وأشمل مما ذكره الحافظ . انظر : «مجموع الفتاوئ» : (517/4 - 
الا YAY‏ _ 44( . 


۳۳ 


افا ف شرم ات ا جاء في عذاب اشر من کاب 0 
| الجنائز . 00 ٠‏ ظ i‏ 

والآخر : في شرح ( باب قتل أبي جهل ) من كتاب المغازي ١١‏ 1 
وفي كلا E‏ دار الكلام على حذيثين في المسألة 7 
* الحديث الأول : حديث ی اا 
٠‏ «اطلع النبي َة على أهل القليب ( قليب بدر ) » فقال 0 7 
Es‏ : تدعو او ا 
. ولكن لا يجيبون» ”. ْ ١‏ 0 ) 
فهذا الحديث فيه إثبات ا الأموات . غير أَنَهن لا يجييون : ّ 
* الحديث الثاني : حديث عائشة ‏ رضي اللّه غنها - قالت : «إتّما 
٠‏ قال النبي يكللة: نهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حقّ » وقد قال الل 
ا ف إِنّك لا تسمع الموتئ 4 ”"» ۳ i‏ 
وفي هذا الحديث! إنكار لسماع الأموات و وإثبات العلم لهم 


قال الحافظ : وهنا مصير من عائشة إلى رد ارواية ابن عر 


| () أخرجه البخاري - مع 2 5 4 يرقم )0 م 2 7 
(مةم . : ۰ a‏ 
N‏ 2 ۰ : ٍ 0 
80 احرج البكاري مدق «الفتح» - : ۳ » برقم (0۳۷۱) » و (۳۰۱/۷) برقم 
)۳۹44( > ورقم (۳۹۸۱) . ٠‏ 


8 


المذكورة » وقد خالفها الجمهور في ذلك ٠»‏ وقبلوا حديث ابن عمر 
لموافقة من رواه غيره عليه" وأما استدلالها بقوله تعالی : ( إنك لا 
تسمع الْموتّئ4 . فقالوا : معناها لا تسمعهم سماعًا ينفعهم . أو لا 
تسمعهم إلآ أن يشاء الله" . 

ونقل عن البيهقي أنه قال : «العلم لا يمنع من السماع » 
والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتئن ولكن الله أحياهم حتئ 
سمعوا » كما قال قتادة»”" . 

وعن ابن التي أنه قال : «لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية 
لانّ الموتى لا يسمعون بلا شك » لكن إذا أراد اللّه إسماع ما ليس من 
٠. .‏ ا )4( 
شأنه السماع لم يمتنع» . 

وعن الإسماعيلي أنه قال : «كان عند عائشة من الفهم والذكاء 
وكئرة الرواية والغوص علئ غوامض العلم ما لا مزيد عليه » لكن لا 
استحالته » فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن . لان 
قوله تعالى : «إِنّك لا تسمع الْمَوْتّ» لا ينافي قوله يكلِ : «إنهم الآن 
يسمعون» » لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامعء 


)١(‏ ذكر الحافظ من وافق ابن عمر على روايته في «الفتح» : (۳۰۳/۷) »› ومنهم أبوه 
عمر» وابن مسعود » وأبو طلحة ٠‏ وعبد الله بن سيدان » رضي الله عنهم جميعًا . 

(۲) «فتح الباري» : )۲۳٤/۳(‏ . 

(۳) نفس المصدر : )۳٠۳/۷(‏ . 

. )٠٠٠/۳( : نفس المصدر‎ )٤( 


0ء 


١‏ فاللّه ه تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبیه ا بذلك .ما 
جوابها بأنه إنما قال : إنهم ليعلمون؛ فإن SS E‏ 
رواية يسمعون ٠‏ بل يؤيّدھا»". ۰ 8 : 

وعن السهيلي أنه قال : «إذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين ٍْ 
جاز أن يكونوا سامعين ؛ إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور 7 
أو بآذان الروح على رأي من يوجه السؤال ل الروح من غير جوع إلى 
ال 4 ظ | . 

فهذه عدة أقوال ذکرها الحافظ مما أجاب به بعض أهل العلم 
٠‏ 50006 الحاضل بين ديت ابن اغ وحديث عائشة رضي ل 

۰ ولكن الحافظ أشار إلى أن في «مغازي. ابن إسحاق» رواية پاستاد ْ 
جيد عن عائشة » وفيها ا اض بان لها اقول ج ول 00 
اورجه أحمد بإسناد: حسن ٠‏ فإن كان محفوظا » فکاتها رجعت ا ظ 
الإنكار لما ثبت عندها من رواية ا الصحابة » کا لم أشهد 
القصة» . ْ 
٠ : ۰‏ وهذه 000000 a‏ 
أن عائشة - رضي اله عنها - كانت متأولة في حديثها الذي عارضت به 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - » قال : e‏ 
(٠‏ افتح الباري؟ : 0914/0 0 ۰ 


(۲) نفس المصدر : 774/90 و 0704/87 . 
(۳) نفس المصدز : )۳١٤/۷(‏ . 7 


o 


النبي ييا مقدم على تأويل من تأوّل من أصحابه وغيرهم . 

وليس في القرآن ما ينفي ذلك ٠‏ فإن قوله : «إإِنّكَ لا تسمع 
الموتئ 4 ”' إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه » فإن هذا 
کر کان واا ت ال ل ا ف ا 
قبول بفقه واتباع » كما قال تعالى : ومثل اين كفروا كمل الذي 
ی ا س دعا ا ی ا ر 
المثل » لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع › 
كما لم ينف ذلك عن الكفار ٠‏ بل قد انتفئ عنهم السماع المعتاد الذي 
يتتفعون به » وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم ١‏ 
إذا ولوا مدبرين ء فهذا موافق لهذا » فكيف يدفع ذلك ؟ ...». 

والخلاصة : أن الميت قد يسمع كلام الحي في بعض الحالات › 
ولا يلزم أن يكون في جميع الحالات . وأنه وإن سمع الكلام فسماعه 
ليس كالسماع المعهود في الحياة الدنيا » لأن الآحوال البرزخية تختلف 
عن الأحوال الدنيوية . 

فإذا دل النص الصحيح على سماع الميت في بعض الحالات 
وجب إثبات ذلك » ولكن لا يقاس بالسماع المعتاد في الحياة الدنيا . 


. )80( سورة النمل - الآية‎ )١( 
. )1۷١( سورة البقرة - الآية‎ )۲( 


¥ 


ولل للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ بحث طويل مفيد في هذه | 
٠‏ المسألةء في كتابه «أضواء البيان» » فليطلع عليه من أراد ll‏ 
والفائدة'" 8 وال ۰ 


۰ ه المطلب الخامس ٠‏ 
اا ت 


N IR SO 
تعرّض لها في عدة مواضع في «الفتح» » وأطال الكلام عليها في بض‎ 
. هذه المواضع ء ونقل فيها أقوالاً كثيرة أغلبها بعيد عن الصواب إذ لم‎ 
تستند إلى أدلة مقبولة ؛ فقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من الأمؤات ء,‎ 
قال تعالى : طإلك ميت وإنهم ميتوني "» و : وما محمد‎ 
4 [رخرل يعاد فى قر لاس أن يات أو وى لفحم على ارتم‎ 
1 الآية. ”6 :وإن :ورد ف أخبار صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أحياء‎ 
» ولا تثبت لها حكمها‎ > TS 4 
بعض .المواضع 0 ولكنه مع ذلك اطق‎ ١ وقد ذكر الحافظ هذا في‎ 
عبارات في هذا الشأن » ونقل نقولات يفهم منها أن حياة الأنبياء في‎ 
إلى‎ ١ قبورهم حياة حقيقيّة كالحياة د . ولا شك أن هذا يدي‎ 


E 1/0 انظر : «أضواء‎ )١( 
. )۳١( سورة الزمر - الآية‎ )۲( 

. )144( سورة آل عمران  الآية‎ )*( ٠ 

() ستاتي الإشارة ا 


1۳۰۸ 


اعتقاد باطل » ويفتح الطريق للضالين الذين يلوذون ويعوذون بأصحاب 
القبور ٠.‏ . 

ولبيان موقف الحافظ في هذه المسألة أشير أولاً إلى بعض كلامه 
الذي أطلق فيه حياة الأنبياء في قبورهم بلا قيد : 

# جاء في حديث ابي هريرة عن النبي ككل قال : (لا تخيروني 
على موسئ . فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسئ باطش | 
بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي » أو كان ممن 
استثنى اللّه) 0 1 

قال الحافظ : «وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن 
الموتى لا إحساس لهم » فقيل : المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء» 
وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى : إلا من شاء الله 4 » 
أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك » فإته لا يصعق » وإلى هذا جنح 
القرطبي > ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن 
استثنى الله » لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات 
بالنسبة إلى أهل الدنيا » وقد ثبت ذلك للشهداء » ولا شك أن الأنبياء 
أرفع رتبة من الشهداء»”” . 

* جاء فى حديث الإسراء أن النبي ييه لقى عددا من الأنبياء في 
السماء » وذكر أوصافهم التي رآهم E‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )441١/5(‏ 2 برقم (108") . 


(۲) «فتح الباري» : (445/5) . 
(۳) حديث الإسراء أخحرجه البخاري بعدة ألفاظ فى عدة مواضع من صحيحه » والموضع = 


۳۰۹ 


“قال الحافظ - نقلاً عن القاضي عياض - : «رؤيا النبي ككل للأنبياء 
ءا ليرد لسرن كدبع بولاف بدك 
في اليقظة ففيه إشكال . ا 
قال : «وقد قيل عن ذلك أجوبة : أحدها : أن الأنبياء أفضل من ' 
الشهداء 6 والشهداء أجياء “عند ربهم. فكذلك الأنبياء 2 فلا يبعل أن 
| يصلوا . ويحججوا » ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنيا - 
وهي دار تكليف - باقية» . وذكر جوابين آخرين ».إلى أن قال : 
لا جمع البيهقي كتابًا لطيمًا في «حياة الأنبياء في قبورهم' زرفي 
حديث ا : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؛ 4« وذكر E‏ 
يهني 'وعند غيره » قال : «(وصححه البيهقي»" . ْ 1 
ثم أشار إلى روايات أخرئ > ومنها م ورد أن النبي. ا لقي 
الأنبياء في بيت المقدس »> فحضرت الصلاة ة فأمهم ٠‏ وأنه لقيهم ْ 
بالسماوات . قال : فيحمل علئ أله رآهم واجتمع بهم ٠‏ ثم عرج بهم . 
ا ارات فلقيهم' "» ونقل من كلام البيهقي قال : «وصلاتهم في | 
a‏ ا 
النقل » فدل ذلك على حياتهم» . 
ل ع عفد ا ل انع البخاري» - مع «الفتح؟. mm:‏ 
۷ برقم ٠ | . )۳٤۳۷(‏ 
(1) وهنا الكتاب.مطيوع بتعفيق فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عطية الغامدي . a‏ 
(؟) «فتح الباري؟ : (581/5) ٠»‏ وانظر :: «حياة الأنبياء في قبورهم» ۰ للبيهقي ٠‏ (ض 14 


SS (2 (VE 
'. اا نا » كما عرج بالنبي كل‎ 


1° 


قال الحافظ : «قلت : وإذا ثبت أنّهم أحياء من حيث النقل ٠»‏ فإنه 
يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن » والأنبياء أفضل 
من الشهداء . ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة رفعه »وقال فيه : «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»'" 
سنده صحيح 4 . قال : « ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود 
من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : ١‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد اللّه 
علي روحي حتئ أرد عليه السلام»”" رواته ثقات. ووجه الإشكال فيه أن 
ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه » وهو الموت . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

( أحدها ) : أن المراد بقوله : «رد الله علي روحي» أن روحه كانت 
سابقة عقب دفته » لا آنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد . 

( الثاني ) : سلمنا » لكن ليس هو نزع موت ٠‏ بل لا مشقة فيه. 

وذكر ثلاثة أجوبة أخرئ ٠‏ وكل ذلك تأويلات للحديث على 
خلاف ظاهره بلا دليل”” . 

# وجاء في حديث عائشة - رضي الله عنها قق و 
رسول اللّهِ يكل . وفيه أن آبا بكر الصديق - رضي الله عنه قال : 
«والذي نفسي 0 ع أبن . 

قال الحافظ : : «لا يذيقك الله الموتتين؛ تقدام شرحه في 


(۱) سنن أبي داود » كتاب المناسك ؛ باب زيارة القبور » برقم (€۲ ۰( . 
(0) نفس المصدر » والكتاب > والباب » برقم )53١14١(‏ . 

(*) «فتح الباري؟ : (5/ 5441 - )٤۸۸‏ . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (19/9) , برقم )۳١١۷(‏ . 


۴11 


أوائل الجنائز » وقد تمسّك به من أنكر الحياة في القبر » TS‏ 
أهل السنة المثبتين لذلك”" بأن المراد. نفي الموت اللإزم من الذي أثبته. 
E‏ الله في الدنيا ليقطع آيدي القائلين بموته) » ولیس ) 
'فيه تعرض لما يقع ة في البررخ . واحسن من هذا الجواب أن يقال E‏ 
لي ل ال 
5 2 
ل ل 
الأنبياء في قبورهم وكأنهم في الحياة المعتادة يحجون › ویتقربون ۰ 
ا 
عض الصو دإ ا ر ا ق 
ولك الحافظ في مواضع أخز تكلم على حي الايا وغيزهم 
في قبورهم بعبارات أدق وأبعد عن الإشكال » ومن ذلك : 1 
* قوله - وهو ييتحلاث عمّن تلبت له الصحبة من الناس - : «وهفا. 
0 
دفته فالراجح أنه ليس بصحابي » وإلاً لعد من ۰ تفق أن يري سد 
المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار » وكذلك من كشف ) 
له عنه من الأولياء فرآء كذلك عن طريق الكرامة”"؛ د 
(۱) لا شك أن اهل السئة. ! يئبتون حياة الأنبياء في قبورهم › راکم يعنقد ون ن انا اج 
بررخيّة تختلف عن الحياة الدنيويّة .. : 


(؟) «فتح الباري؟ . . 
او ال ا دعوئ صوفية ت باطلة لاماس لان ن 


۳1۲ 


الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة » وهذه الحياة ليست دنيوية› 
وإنما هي أخروية لا تتعلّق بها أحكام الدنيا » فا الشهداء أحياء » ومع 
ذلك فإنّ الأحكام المتعلّقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من 
العو الله اع" : 

* وقوله - في شرح حديث عقبة بن عامر قال : «صلئ رسول الله 
اة على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والموات ٠...‏ 
الخد 

«قوله : «كالمودّع للأحياء والأموات» . . . وتوديع الأحياء ظاهر › 
لأن سياقه يشعر بأن ذلك كان في آخر حياته َو > وأما توديع الأموات 
أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده »› لأنه بعد 
موته وإن كان حيا فهي رة هه الحاة الفنا + رال 
أعلم» . 

* قوله ‏ في شرح حديث الإسراء فى أحد المواضع _ : «اخحتلف 
في حال الأنبياء عند لقي النبي ي إياهم ليلة الإسراء »> هل أسري 
بأجسادهم لملاقاة النبي ية تلك الليلة » أو أن أرواحهم مستقرة في 





0 الصحة » وهي أيضًا مبنبة على أنه بيا حي في قبره الحياة المعهودة في الدنيا ٠‏ وهو 
الموضوع الذي يجري عليه الكلام هنا » وأن القول بذلك خلاف ما دل عليه النقل 
والعقل . 

. )٤/۷( : «فتح الباري»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - (48/90"- 15") 2 برقم (4-417) . 

(۳) «فتح الباري» : )۳٤۹/۷(‏ . 


۹۳ 


الأماكن التي لقيفم البي 156 ؛ أرواحهم مشكلة بشكل اجسادهم 1 : 
0 ار 2( واختار ad‏ 3 م 06 
اکر ا 2 
قل" : ولیس ذلك بلازم ¢ بل يجوز أن ایکون ا الان 
يخر في الأرض ¢ فلذلك جن من الصلاة » وروحه مښتقرة في 
ا 7 
وما قاله الحافظ هنا هو احق » وقد سثل شيخ الإصلام إبن تيمية. 
e E‏ ) 
0 رؤيته ورؤية غيره من و فور ر اا 5 
آدم في السام الدنيا ٠‏ ورأئ يحيئ وعيسئ في السماء الثانية » ويوشف 
في الثالئة » وإدريس ف في الرابعة » وهارون في الخامسة » وموسئ في | 
السالاة .+ وإبراه في السابعة » أو امك ٠»‏ فهذا رای ارواحم 
مصورة في صور أبداتهم .. : ! 
6 سايم ا بعرت النووي ‏ : (16/ *17) ء كتاب الفضائل » باب فضائل , 
موسى عليه السلام .| ۰ 4 e‏ 


: القائل.هو الحافظ..‎ )١( ٠ 
٠ . )۴۱۳/۷( : «قتح الباري»‎ )( 


۳1€ 


وقد قال بعض الناس : لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في 
القبور » وهذا ليس بشيء » لكن عيسئ صعد إلى السماء بروحه 


وجسذده »2 وكذلك قد قيل في إدريس وأما إبراهيم وموسئ ٠»‏ وغيرهما 
)0 


فهم مدفونون في الأرض ...1 

قال : «وأما كونه رأئ موسی قائمًا يصلي في قبره ورآه في 
السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما 6 فإن أمر الأرواح من جنس أمر 
الملائكة فى اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك » ليست في ذلك 
كالبدن)”' . 


ف بخ 


. )۳۲۹ ۔‎ ۳۲۸/۲٤( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
. )959/4( : نفس المصدر‎ )١( 


1 


6 المبحث الثالث‎ * ١ 
الإيمان بأشر اط السسّاعة‎ 


تكلم الحافظ ن «الفتح» على معنى الساعة »› ولماذا شت ٠‏ 
: بذلك » وعلئ معنئ أشراط الساعة » واقسامها » وتكلم غلى بعض ٠‏ 
: أشراط الساعة » كالمهدي 3 والدجال» ونزول عيسى.- عليه السلام - 


ويأجوج ومأجوج 6 وغير ذلك من مسائل ¢ أعرضها فيما يلي : 
۰ : ه المطلب الأول ه 


تعريف أشراط الساعة 


المسألة i‏ / معنى أشراط» : ٠‏ 
قال الحافظ ا 5 وهي بفتح الهمزة ¢ 2 درم 
بفتحتين » كقلم وأقلام؛ » بمعنى العلامات” . ش ش 
قال : «وقيل 7 الجرط هوا الرديء نين كل ي م ْ 
المسألة الثانية / معنى السساعة : E‏ 
قال الحافظ : : «أصل الساعة :' القطعة من الزمان»'"» «وفي غرف ٠‏ 


OND: «فتح البارية‎ )١( 
. 5 2.) «هدي الساري» ( مقدمة هفتح الباري‎ )۲( 
EM: «فتح الباري»‎ )( 


١1 


أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم والليلة»'" . 
قال : «واللام للعهد ¢ والمراد يوم القيامة»”" . 
قال : «سمى يوم القيامة الساعة لأنها كلمحة البصر › ولم يكن 
فى كلام العرب في المدد أقصر من الساعة» . 
القيامة » إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم . وقيل : 
لأنّها عند الله خفيفة مع طولها على الناس»9". 
المسألة الثالثة / معنى أشراط الساعة وأقسامها : 
قال الحافظ : المراد بأشراط الساعة : «العلامات التي يعقبها قيام 
الساعة»” . 
وقال ‏ نقلاً عن القرطبي ‏ : «علامات الساعة على قسمين : 
ما يكون من نوع المعتاد ؛ أو غيره ( أي خارقًا للعادة ) » . 
فالذي من نوع المعتاد ما ذكر في حديث جبريل : «أن تلد الأمة 
ربها » وأن يتطاول الناس في البنيان» . 
(۱) نفس المصدر : )۳٤۸/۱۱(‏ . 
(۲) نفس المصدر : )1١١/١(‏ . 
(۳) «هدي الساري» » (ص ۱۳۲) . 


. )۳۸۹/۱۱( : «فتح الباري»‎ )٤( 
. )۷۹/۱۳( : «فتح الباري»‎ )5( 


1¥ 


00000 اوم ال ب ْ 
قال : ف ما أخبر لني فل اله سيع قبل أن ترم الاعة عل 
أقسام : ۰ | 5 
(أحدها ) :ما وفع على وفق ما.قال . 
و ( الثاني ) : ما وقعت مباديه ولم يستحكم . 
و ( الثالك ) :مالم بقع مه شنیء زاکه ی۲ ) 
وقال أيضًا شلا شن التي وغيره + #لاشراط مها سخا 
'مضى أكثزها : ومنھا کبار ستا ) 
المسألة الرابعة / ذكر E eT‏ 
أخبر الي ب لمن علامات كثيرة تظهر قبل قيام الساعة ٠‏ وهقه 
العلامات ‏ كما سبق e‏ 
تظهر بعد » وستظهر : ) 


وق شار الحافظ إلى کمن ع E‏ اخلين 
الأحاديث الواردة في ذلك ولج فدات في اعد ريا يلي : 


ألا : العلامات الصغرئ : 
١‏ - بعنه البي يكل . 


(1) نفس المصدر : (1/ 151 0198 . 
(اتنس المضس 180 
(۳) «فتح الباري» : ٠ . )۸٩/1۳(‏ 


۱۳۹1۸ 


والاستعداد») 


نقل الحافظ عن الضحاك أنه قال : «أول أشراطها بعثة محمد 
كك والحكمة فى تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين » وحثهم على التوبة 


0) 


۲ ۔ اقتتال فئتين عظيمتين دعوتهما واحدة" . 
٣۳‏ - قتال الترلك". 

٤‏ - قتال العجه. 

فال 

- كلام الجماد من شجر وحجر". 


۷- فتح بيت المقدس”" . 


رع طاغرن غموات. 7 
٩‏ - استفاضة المال" . 


ادي ار ا 
)١(‏ نفس المصدر : (۱۱/ )۴٠۰‏ » قي شرح حدیٹ رقم (5607) . 
2 «الفتح٠‏ : (Ao /T)‏ . 
(9) «الفتح» : (A/D‏ . 
(5) «الفتح؟ : 5019/50 -008), 
(0) «الفتم» : (5/ 050١‏ . 
(5) «الفتس» : 500/ .)050١‏ 
(۷) «الفتح) : (YVA/D‏ . 
(YA YD : ٠حتفلا« (A)‏ . 
(9) «الفتح؟ : (598/5) . 
)٠١(‏ «الفتم» : (WY TAT‏ . 
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(00 
(20 
222 
2 
)٥( 
(» 
(¥) 
(A) 
)4( 


0 ا ل‎ ١١ 
ئ 007 الزفان".‎ 
التطاول في الان ب‎ 
ْ . نقص العمل‎ 
) رفع العلم وظهور الجهل".‎ 9 


5 خروج الا 


۷ - خروج رجل من قحطان . 


٠‏ - كثرة الزلارل". 


4 - إلقاء 


3 .موت الالح‎ ١ 


«الفتم» : (۱۳/۱۳) . 


«الفتح) م 
«الفتح» ONT:‏ 00" 
«الفتح» (4l AD.:‏ . 
«الفتح؟ : )9 4( . 
«الفتح» : )۸٤/١۳(‏ . . 


«الفتم» 10 
. «الفتح» : OLA‏ . 


«الفتم) ا . 


(tor) : «الفتح»‎ )٠١( 


° 


ثانيًا : العلامات الكبرئ : 

١‏ ظهور المهدي"'. 

١‏ - خروج المسيح الدجال'". 

عاث ول ر عله ا 

5 - خروج يأجوج ومأجوج””. 

ه _ الخسوف الثلاثة [ خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب ٠‏ 
وخسف بجزيرة العرب ] ”. 

5 الان : 


(¥) 


۷ _ الدابة 
۸ - طلوع الشمس من المغرت": 


. النار التي تحشر الناس”"‎ - ٩ 





. (EE /D : «الفتح؟‎ )١( 

. (1.0 AY) : «الفتح»‎ (۲) 

. (Tor f1 gy Co) : «الفتح!‎ (۳) 
. (1. 1T) : ٠حتقلا«‎ )٤( 

(5) «الفتح) 417/1 . 

. )701/1١( : «الفتح»‎ )5( 

. 09817 /1١( : «الفتح»‎ )0( 

(8) «الفتح» )م “لاه و /1١١‏ ؟ه"3) . 
(9) «الفتح» : (YAT gor NN)‏ . 


1 


و المظك الثاني ٠‏ 
٠‏ الكلام على بعض ا الساعة ۰ 


تکل الحافظ ي «الفتح» جم واف ا اط ا 57 
ومن الصعب الإلمام يجميع كلامه في ذلك ٠‏ لكن بعض هذه الأشراط ١١‏ 
SS‏ : 
الحافظ فيما تعرّض له من ذلك . | 
والأشراط التي تعرض لها الحافظ وقد كثر فيها الكلام هي فت 
ظ المسيح. الدجال 2 وظهور المهدي ٠‏ ونزول عيسئ عليه السلام ء . ظ ٠‏ 
ويأجوج ومأجوج' أ“ وكلام الحافظ على هذه e‏ 
المسألة الأولى / فتنة المسيح الدجال : eh‏ 
. تكلم البحافظ على.فتنة المسيح الدجال في عدة مواضع ٠‏ أوسعها ' ١‏ 
في شرح ( باب ذكر الدجال ) من كتاب الفتن » حيث عقد الإمام ٠‏ 
البخاري هذا الباب لذكر أخبار الدجال ٠‏ وأورد فيه أحد عشر حدينًا ¢ 
وتطرق الحافظ في شرح هذه الأحاديث إلى بيان كثير من المسائل | 
المتعلقة بفتنة المسيح الدجال » ا في بداية الشرح إلى مواضع 
الكلام » فقال ‏ نقلاً عن القرطبي في «التذكرة» ‏ : «ومما يحتاج إليه . 
في أمر الدجال: أصله » وهل هو ابن صياد أو غيره ؟. وعلئ الثاني فهل . 
) كان موجودا في عهد رسنول الله كل أو لا ؟ ٠‏ ومتئ يخرج ؟ وما 


(1) لا ينحصر كثرة الكلام في هذه المذكورة فقط ٠‏ ولكنها أ هم الأشراط التي فيها كلام 


0 


یب زره 47 نزم اب رچ کب وما مه وا لدی دعا 
وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تکشر أتباعه ؟ » ومتى 
يهلك ؟ » ومن يقتله ؟». وهذه أحد عشر موضعا مما يحتاج إلى 
کلام إضافة إلى آمور أخرى أيضًا كتسميته بالمسيح ومعنى ذلك » ومعنى 
الدجال » والخلاف في صحة وجوده » وقد أشار الحافظ إلى هذه 
الأمور » وسأوجز كلام الحافظ على كل موضع مما سبق ذكره » لأن 
المقام لا يسمح بالإطالة » وذلك كما يلي : 


(1) معنن «المسيح» ولم سمّي يذلك : 
قال الحافظ : «المسيح - م بفتح الميم » وتخفيف المهملة 


المسكورة » وآخره حاء مهملة - ؛ يطلق على الجا + 00 
ابن مريم عليه السلام لكن: إذا أريد الدجال قيّد به6”” ع قال -: 
بن بع E‏ وقيل : «المسيح د 
الدجال » ومخفف : عیسی » والمشهور الأول . 

قال : «واختلف فى تلقيب الدجال بذلك . فقيل : لأنه ممسوح 
العين . وقيل : لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا 
حاجب . وقيل : لأنه يمسح الأرض إذا خر ج٣‏ 





. )91/11( : «فتح الباري»‎ )١( 
. 07”318/15( : افتح الباري»‎ )۲( 
. )585/5( : نفس المصدر‎ )۳( 
. )۱۸۸ و«هدي الساري» » (ص‎ » )۳١۸/۲( : نفس المصدر‎ )٤( 


T۳ 


(ب) معنى الدجّال : ظ ١‏ 
.قال اا «الدجال : فعال - بفتح آوله والتشديد ' س ) 
الدجل». وهو التغطية' والتمويه » ويطلق على الكذب أيضًا » وسِمي. 


الكذاب دجالا لاله يغطي الحق بباطله ٠‏ ويقال : دجل البعير بالقطران ! 
إذا غطاه » والإناء بالذهب إذا طلا" .. لزن ا" 


لج) الخلاف في صحة وجوده : E‏ 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن القاضي: عياض - : في هذه الأحاديث ٠.‏ 
يد هل ال في ب ررد الا ال ا : 
به العباد ٠‏ ويقدره علئ أشياء . ۰ 


| وقد خالف في ذلك بعض الخوارج ٠‏ ولمتزلة » والجهمية + 
و وجوده » ودرا الأحاديث الصحيحة  .‏ 2 

ون لوك إل لاني 0 
فار وخیالات لا حقيقة لها » وألجاهم إلى ذلك أنه لو کان معه . . 
٠‏ بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجزات الانيا" ؟ء وهو غل متهم © لاله لم 
يت النبوة فتكون الخوارق تذل على صدقه"» وإنما اع الإلهية 


00 (1) «فتح الباري» : 3019/50 ONT‏ 


02 وهؤلاء إنما قالوا هذا لان آية صدق النبوة عندهم هي ي المعجزة قحب . ومن فلك 

الباب أنكروا كرامات الأولياء “وتاك ر ا زا ات ل 
بصحيح لذ فلوست E a‏ : 
دليل على صدقه . : 

۰ ا ٠‏ فإن لو اع البرة م نکن هذه ارارق ال على صدقه ‏ لان - : 


YE 


وصورة حاله تكذبه» لعجزه ونقصهء فلا يغتر به إل رعاع الناس. 4 


(د) فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر : 

قال الحافظ : «إن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا » وقد ورد 
ذلك صريحًا في حديث أبي أمامة قال : ( خطبنا رسول اللّهِ يكل ) 
فذكر الحديث » وفيه : «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم 
أعظم من فتنة الدجال» 2 أخرجه أبو داود » وابن مالجه !"ا ومن جملة 
الحديث : «وإن الله لم يبعث نبيًا إلآ حدر آمّته الدّجّال » وأنا آخر الأنبياء » 
وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم E,‏ 

قال الحافظ : «الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي ٠‏ 
تطلع فيه الشمس من المغرب»” . 
ف اسه وره دل علق كله :ولذلك لا يشر به إلا رعاع الاس كما كر 
)١(‏ «فتح الباري» : )٠١١/١۳(‏ . 
(۲) «فتح الباري» : )¥47( . 
(*) هو جزء من حديث طويل . أخرجه ابن ماجه في سننه : (۱۳۵۹/۲) ع2 برقم 

(1.¥Y¥)‏ « وهو في لاصحيح الجامع؟ 0( للألباني 2 برقم (YAYo)‏ , ولم أجده في 


سنن أبى داود . 
(:) «فتح الباري» : /1١(‏ 0761 . 





ترذن 


( و )عن أبن ومين يخرج ٠‏ وماسيب لخروجه 8 كر 

قال الحافظ. : : «الدجال يخرج من. قبل المشرق جزمًا » وجاء في ْ 
ارواية أنه يخرج من خراسان » وفي رواية أخرى أنه يخرج من أصبهان . 0 
قال : وفي حديث عند مسلم أله يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية. 
ا يك ال اا 
أنه يخرج بن يه يغضبها»"" SES‏ 
0 ا 0 00 
) . قال الحافظ : : (وأما الذي يدعيه فإنه يخرج a‏ فيذغي الإيمان : 
والصلاح 9 يداعي النبوة » ثم يدّعي الإلهية» › 0 الحافظ افيا 


هذا حديتًا عند الطبراني ب » وقال :. سنده ضعيف” . 


) لح) ما الذي يظهر على يده من الخوارق ؟ 3 
٠‏ قال الحافظ : ويند الحاكم من حديث حليفة ٠:‏ أنه يخزج - - يعني ' 
الدجال. - في نقص مز الدنياء وخفة من إلدين + وسوء ذات بين فير كل | .. 
منهل: وتطوى له الارض؛ و 2 
| وأخرج نعيم بن حماد في كتاب «الفتن» » من طريق كع الاخبار 
قال : «يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق ق الشرقي » ٠‏ ثم يلتمس فلا يقدر ْ 
عليه ثم يرئ عند المياه التي عند نهر الكسوة , ثم يطلب فلا يدري أين ٠‏ 
e SS‏ 
)١( ٠‏ تفن المصدر : 241/159 . 

© شن الد ررد 


هفل 


فتتفرق الناس عنه » فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن يرجع 
فيرجع » ثم يأمره أن ييبس فييبس . ويأمر جبل طور . وجبل زيتا أن ينتطحا 
فينتطحا » ويأمر الريح أن تثير سحابًا من البحر فتمطر الأرض ١‏ ويخوض 
البحر في اليوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه » وإحدئ يديه أطول من 
الأخرى » فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد“ . 

قلت: : لم يبين الحافظ درجة هذه الرواية » ولا شك أن الدجال 
ستظهر على يده خوارق عديدة يفتتن بها الناس » ولكن يجب الاعتماد 
في بيان ذلك على ما صح من الأخبار . 
(ط) دخوله كل بلد ما عدا مكة والمدينة : 

عن آقن ت رى الله عنة قال قال رسول الله ل لين من 
بلد إلا سيطؤه الدّجَال إلا مكة والمدينة » ليس له من نقابها نقب إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونها » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات › 
فيخرج اللّه كل كافر ومنافق”” . 

قال الحافظ : «قوله : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» هو على 
ظاهره وعمومه عند الجمهور » وش ابن حزم ققال : المراد إل يدخله 
بعثه وجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر 
مدته » وغفل عما ثبت في «صحيح مسلم» أن بعض أيامه يكون قدر 


7 
ا 


. )4۳/١۳( : «فتح الباري؟‎ )١( 
برقم (۱۸۸۱) ۔‎ › )٩٩ /٤( :  4»حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )1( 
. )93/4( : «فتح الباري؟‎ )۳( 


¥ 


(ي) مددة مكثه في الأرض بعد خروجه : ْ 
ال الا «وقع في حديث جار * لبسيح في الارض أربعين 

يوم يرد كل بلدة غير هاتين : مكة والمدينة › حرمهما الله تعالى عليه » يوم ٠‏ 

ْ عن ليام عسويو ی 8 


۰ 00 أخرجه الطبراني » وهو عند أحمد بنحوه بسند جيده”". 


(ك) E‏ 
000 قال الحافظ : « شتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر . ) 
٠‏ الدجال فى القرآن مع | 1 ذكر عنه من الشر وعظم الفتنة به ٠»‏ وتحزير 0 
الأنبياء منه 2 والأمر بالاستعاذة منه ا ۰ 
وأجيب بأجوبة :. : : 
( أحدها ) : أنه ذكر ف في قوله م أي يض آنات رَبك لا مق 4 
٠‏ فسا إيمائهً > , فقد أخرج الترمذي - وصححه - عن أبي هريرة رفعه : 5 
اا ت ال 
۰ والدابة » وطلوع الشسمس.من مغربها" . 0 0 
الثاني ) : قد وقعت الإشارة فى القرآن إلى نزو عيسن 'بن مرهم ' 

في قوله تعالى :} وان من أل کناب إلا ليون به قل مته ٠‏ وفي : 
۰ قوله تعالى E‏ وصح انه الذي يقتل ااال ¢ ٠‏ : 
ل 


: , 0189( سورة النساء  الآية‎ )*( ٠ 
yy 


1۳A 


فاكتفئ بذكر أحد الضدين عن الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسئ ؛ 
لكن الدجال مسيح الضلالة 3 وعيسئ مسيح الهدئ 1 

( الثالث ) : أنه ترك ذكره احتقارً)»” . 
(ل) هل ابن صياد هو الدّجال ؟ 

إن مسألة كون ابن صياد هو الدجال أو غير الدجال من أشكل 
المسائل العلمية التي لا يكاد يترجح للباحث فيها قول » وذلك لتعارض 
الأقوال فيها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم . 

والمسألة تكلم عليها الحافظ وتوسع في نقل الأقوال والروايات 
مع الحكم عليها في الغالب . 

والذي يتلخص في هذه المسألة هو أنه لا يوجد دليل يقطع به أن 
ابن صياد هو الدجال 2( لكن أشكل أمره على بعض الصحابة فظنوه 
الدجال » وتوقف فيه النبى يلل حتى ظهر له أن ليس هو الدجال › 
والذي يقطع به أنه كان من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية › 
واللّه تعالى أعله” . 
المسألة الثانية / نزول عيسئ بن مريم عليه السلام : 


. )415 91١/177 : «فتح الباري»‎ )١( 
و‎ 7048/٠١ و‎ ١16  ١ا/”/5(‎ : (؟) انظر في مروضوع ابن صياد : «فتح الباري»‎ 
. )۲۸۳/۱۱( : و«مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ » )۳۲۹ - ۳ 


1۹ 


٠‏ لزمان » لثبوت ذلك الئل لمشي مواقا إن ت ی 
قبل رفعه تالت الحكمة من نزوله 2 ومدة إقامته في .الأرض ! بعد 
yT‏ 


(1) معنى تسميته «المسيح» : 8 

تقدم أن لقب «المسيح» في حقّ عيسئ - عليه السلام 5000 
وفي حق الدجال ذم ؛ وأن عيسئ - عليه السلام - هو مسيح الهدئ ٠.»‏ 
والدّجال مسبح الضلالة . قال الحافظ : «وآما عيسئ » فقيل : سمي ٠٠‏ 
بذلك لاله حرج من بطن آمه ممسوحًا بالدهن . وقيل :.لأن ركريا ,. 
مسحه .. وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ . وقيل . :- لأنه كان 7 ٠‏ 
يمسح الأرض بسياحتة . وقيل : لآن رجله كانت لا أخمض لها؛ . ْ 
0 للبسه المسوح ! وقيل : هو بالعبرانية ماشيخا » فعرب المسنيح . [ 

قيل : المسيح الصديق» . قال : «وذكر شيخنا الشيخ امجد الدين . 
۱ ور صاحب انرس ند في. سبب تسمية. دن بذلك 1 
و 2 
(ب) الاختلاف في موته قبل رفع : ظ SE‏ 
) ا 0 ا ی ر ا فل 
٠ )‏ رفعه ٠‏ والاصل فيه قوله تعالى : «إنّي مترفيك ورافعك 4 ”", > فقيل | 
ا TS‏ إلى a‏ 


() «فتح ا A‏ : 
٠‏ () سورة آل عمران - الاية (9) :. 


يموت ثانيّا "''. وقيل : معنى قوله : <« متوفيك 4 من الأرض » فعلى 
هذا لا يموت إلا في آخر الزمان . واختلف في عمره حين رفع » 
فقيل : ابن ثلاث وثلاثين » وقيل : مائة وق 

قلت : الصواب أن عيسى رفع حيًا . وأنّه حي في السّماء لم 
يمت بعد » «ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن » ولا 
توفيهما » إلا بقرينة منفصلة»". 


(ج) أدلة نزول عيسئ - عليه السلام ‏ في آخر الزمان : 
ذكر الحافظ ‏ فيما سبق أن نزول عيسئ - عليه السلام - قد 
وقعت الإشارة إليه فى القرآن فى قوله تعالى : © وإن من أهل الكتاب 
أ لير به قل مته *. وقوله تعالى : طوَإنهلََلْمللسَاعة م © 
وجاء التصريح بنزول عيسى - عليه السلام - فى السنة ¢ كما فى 
حديث أبي هريرة - رضى الله عفن قال : قال رسول الله کا . 
«والذي نفسي بيده , ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً » فیکسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب » ويفيض المال حتى لا يقبله أحده 
حتئ تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» » ثم يقول أبو هريرة: 
)١(‏ هذا ليس بصحيح » لأنه يترتب عليه إثبات الموت مرتين لعيسئ ٠»‏ ولا دليل يدل على 
ذلك » ويترتب عليه تصحيح عقيدة الرجعة لدى بعض الفرق الضالة » وهذا باطل . 
(۲) «فتح الباري» : )٤۹۳/۲(‏ . 
(۳) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» : (۲۳/۲؟) . 
)٤(‏ سورة النساء - الآية )٠١۹(‏ . 
(5) سورة:الزخرف - الآية )1١(‏ . 


باس ه مهم 


اقرأوا إن إن شئتم ١‏ وود لل تنب إا تو ب لمر و 
القيامة يكُون عليهم شهيدا 4 ”". 5 35 
وفي استشهاد أبي هريرة - رضي الله عنه بالآية المذكورة 
أنهادالة على نزول عيسى - عليه السلام - . [ 
ال الخافظ :ن Ey,‏ 

| فإن هذه الشريعة باقية کک بل یون مین‎ ٠ حاكمًا بهذه الشريعة‎ ٠ 
EE 0 
5 قال : «قوله : «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ل‎ 

| اعرا باد ر ا 0 
0 ا 00 ٠‏ 1 


قال : «قوله ا"ويضع الحرب» المعنى. أن الدين يصير .واحدا » ؛ 0 
فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية . . ٠.‏ 4^ . 
(د) الحكمة في نزول عيسى عليه السلام : 

قال الحافظ : «قال العلماء : الحكمة في نزول عيسى, دون یره 
من الأنبياء لرد على یهو في ازعمهم ا ٠‏ ¢ فبين الله 0 
e‏ وتیل i‏ دعا 52 ظ 
(1) سورة النساء ‏ الآية (189) . ٠ | 1 2 7 ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ ؛ (5/ 440 - 441)ء برقم (7444) . ومسلم في ! 

الإيمان » برقم (0545) + 7 ا اا ار 
7) «فتح الباري» : (491/5) . 


رأئ صفة محمد وأمته أن يجعله منهم 2 فاستجاب الله دعاءه » وأبقاه 
حتى ينزل في آخر الزمان مجدذا لأمر الإسلام ٠‏ فيوافق خروج 
الدجال» فيقتله » والأول ا 
(ه) مدّة إقامته في الأرض بعد نزوله : 
قال الحافظ : «وروئ مسلم من حديث ابن عمر فى مدة إقامة 
عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين""' 
عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض » ويقيم بها تسع عشرة سنة . 
وبإسناد فيه مبهم عن أبي هريرة : «يقيم بها أربعين سنة» » وروئ 
آخمد ٤‏ وأبو داود» بإسئاد صحيح مثله مرفوعا » وفى هذا الحديث 
«اينزل عيسى عليه ثوبان ممصران › فيدق الصليب › ويقتل الخنزير › 
2 
ويضع الجزية » ويدعو الناس إلى الإسلام » ويهلك الله في زمانه الملل كلها 
إلا الإسلام » وتقع الأمنة في الأرض حنى ترتع الأسود مع الإبل ‏ وتلعب 
الصبيان بالحيات » - وقال في آخره - ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون' . 
المسألة الثالثة / خروج يأجوج ومأجوج : 
تكلم الحافظ على هذه المسألة في شرح ( قصة ذي القرنين ) في 
كتاب أحاديث الأنبياء » وفي شرح ( باب يأجوج ومأجوج ) في كتاب 
الفتن » ومما ذكره فى شأنهم ما يلي : 
)١(‏ «فتح الباري؛ : (197/5) . 
(۲) انظر : ۵ صحيح مسلم ٩‏ » كتاب الفتن » برقم )۱١١(‏ » لكن من حديث عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ لا حديث ابن عمر كما ذكر . 
١ )۳(‏ مسئد أحمد 6 (58057/7). 
)€( . سئن أبي داود /ظ) ٠‏ برقم (TY)‏ . 
(5) « فتح الباري » (5/ 451) . 
rT‏ 


(1) أصلهم: ظ | 
E‏ الحافظ أن ا ان من بني. 2 ». وهما قييلتان. من ٌْ 
ولد يافث بن نوح ء قال : «وبه جزم وهب وغيره» .. i,‏ 

وأشار إلى أنه وقع. في فتاوئ الشيخ محيى الدين. e‏ 
أن «يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء ؛ عند جماهير العلماء, ' 
فيكونون إخوانًا الأب» » وذلك (أن آدم نام فاحتلم ٠‏ فاختلط ! منيه : 
بالتراب فخلق منها يأججوج.وماجوج » » قال : : اوهو قول منكر جد لا' ْ 
صل له») » قال : «ولم نر هذا عن أحد من السلف إل عن كعب 
الأحبار » ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح » CC‏ 
حواء قطعًا»”" . ) 0 

وذكر النجافظ نضا الخلاف في لفظي باجو وا 1 ل 
هما أعجميان » أو عربيان » وعلى الثاني فما أصل اشتقاقهما ؟». 0 8 

ثم تكلم ا رحمه الله - على الخلاف في اشتقاقهما عند القائلين ‏ 
الات عاو الج تراد ماتيا الو 7 الاك بن 
منعا من الصرف للعلمية والغجمة اي 5 


ذكر الحافظ في صفتهم آثارا عديدة أكثرها یر انت نگم 
الا ا ر ك ا ن فون e‏ 
صنف أجسادهم ل م الهمزة وسكون. الراء ثم زاي » اهو شنجر 
كبار ا 6 وصنف أربعة آذرع في أربعة ع وصنف ٠‏ إفترظينون . 
: آذاتهم ويلتحفون بالأخرئ» .. ۰ د: ْ 
)١(‏ «فتخ الباري» : YAY‏ 1 
(0) انظر : «فتح الباريي» : Q1)‏ . 


ومنه أيضًا ما نقله عن الحاكم عن ابن عباس : «يأجوج ومأجوج 
شبرا شبرا » وشبرين شبرين » وأطولهم ثلاثة أشبار". 
(ج) كثرتهم : [ 

أخرج البخاري حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في 
بعث النار يوم القيامة » وأنه «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» » 
وفیه قوله ا : «أبشروا فإن منكم رجلاً » ومن يأجوج وماجوج ألف» . 
وفي آخره : «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض » أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور سود" 

قال الحافظ : «والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة 
إلى كثرتهم › وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر › 
وأنهم من ذرية آدم ردًا على من قال خلاف ذلك»” . 

وكذلك ذکر آئارا أخرئ في الشرح ؛ تدل على كثرتهم » 0 
اخريجه التحاكم امن :طريق »عبد الله ن هيرود رضي الل عا 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم » ووراءهم ثلاث أمم » ولن يموت منهم 
إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعد)»”' . 
(د) أدلة خروجهم في آخر الزمان : 

قد دل على خروجهم الكتاب والسنة » أما الكتاب فقوله تعالى : 





.)١٠١9-1١١57/1( : نفس المصدر‎ )١( 

» أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (9877/5) 2 برقم (374) . ومسلم في الإيمان‎ )١( 
. )۳۷۹( برقم‎ 

(۳) «فتح الباري» : )۳۸1/7١(‏ . 

(4) نفس المصدر : )۱١١۷ - ٠١٦/١۳(‏ والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك ١‏ 
(675/5) ء برقم )۸٥۰٥(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

تو 


وقوه ون نل لو م رد 
ا 
هذا بل كن فالمين 4 ”1 ٤‏ 
وأما السنة فوردث في ذلك 0 ٠‏ مها ما ذكره الحافظ قإل : [ 
اوقد جاء في خبر مرفوع ٠‏ «إن يأجوج ومأجوج يحفرؤن السد د كل يوم ا ) 
وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه ». وابن حبان والحاكم وضححاه من | 
طريق قتادة » عن ا رافع » عن أبي هريرة رفعه ‏ في |السد - : 9 
«بحفروته كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم : ارجعوا ٠.‏ 
فستخرقونه غدا » فيعيده الل كأشدٌ ما كان e‏ 
يبعنهم » قال الذي عليهم : اجعوا . فستخرقونه غدً) إن شاء الله واستثنى 
قال: الم وه يتدج رك يرف ررد مدره ) 
الحديث»"" 


عدي الوا بن ا " بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسن - 
قال : ثم يأنيه قوم قد عصمهم الله من الدجال ٠‏ فيمسح وجوفهم )| 
ويحدئهم بدرجاتهم في الجنة ٠‏ فينما هم كذلك إذ أوحن الله إن غيسئ أني. ٠‏ 
)١( ,‏ سورة الأنبياء ‏ الآيتان (45 ب /1ة) , ا 
)١(‏ «فتح الباري» : )٠ 4 1١8/170‏ والحديث أخرجه الترمذي ذ في « ست 6 (۵/ ۲۹۴ ۰ 
(TA‏ برقم (Flor)‏ وقال ؛ هذا حديث حسن غريب › وابن ماجه في اسنها 1 . 
9 برقم ( م 0 . ا 
(*) هو النواس ' بتشديد الواو ثم مهملة - ابن OE ES‏ لکلاي 4 
٠‏ ويقال: الانصاري » صحابي مشهور » سكن الشام » رضي الله عنه . ْ 
«تقريب التهذيب» : (۸/۲ )٠‏ ء و«اتهذيب ا CAN: N0:‏ 


1T1 


قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور › 
6 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها . 

U 598 es 
ويمر اخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء » ويحصر عيسئ نبي الله‎ 

U 

وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار» فيرغب نبي الله 
وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف”' - بفتح النون» والغين المعجمة › 
ثم فاء ‏ في رقابهم . فيصبحون فرسئ'" - بفتح الفاء »> وسكون الراء 
بعدها مهملة مقصورة ‏ » كموت نفس واحدة ...1 الحديث»”” . 
المسألة الرابعة / خروج المهدي : 

لم يتكلم الحافظ على مسألة خروج المهدي وكونه من علامات 
الساعة ككلامه فى العلامات الأخرئ » وإنما أشار إلى مسألة المهدي 
إشارة عابرة في موضعين : 

* الموضع الأول : في شرح ( باب نزول عيسى بن مريم عليهما 

2 
السلام ) ¢ عند الكلام على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ية : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم )أ حيثك ذكر حديئًا آخر يوضح معنی هذا الحديث قال ر 
)١(‏ النغف - بالتحريك - : دود يكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها : نغقة . 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ : /٥(‏ ۸۷) . 
(۲) فرسى : أي قتلى › الواحد : فريس » من فرس الذئب الشاة » وافترسها إذ قتلها . 
«النهاية في غريب الحديث والاثره : )٤۲۸/۳(‏ . 


(۳) «فتح الباري» : )١٠١ - ٠١۹/1۳(‏ » والحديث أخرجه مسلم في الفتن » برقم 
(1۰) . 


TY 


) لين ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال ال «وكلهم ‏ 
أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم » إذ... 
ظ انزل عيسئن فرجع الإمام ينکص لیتقدم عيسئن » فيقف عيسئ بين كتفيه » ثم ) 
.| يقول : تقدم ؛ فإنها لك أقيمت“ » . قال الحافظ : «وقال أبو الحسن ٠‏ 
الخسغي الآبري ”فن ( مناقب الشافعى): : تواترت .الأخبار بان 1 ' 
المهدي من هذه الأمة > وأن عیسی ا خلفه . ذكر ذلك ردا ) 
للحديث الذي أخرجه ابن جاع عن أنس و دولا مهدي إلا ) 


4 ا 


* الموضع الثاني E‏ مناقب ا اين 
ريلك مما د كلم ايداف توي كر الى قورت 
رسول الله بي > وذكر منهم المهدي » فقال : «زالمهدي الذي يخرج . 
في آخر الزمان » جاء أنه يشبه » ويواطئ ام أسمة ويام أيه م لبي ْ 


(۱) انظر "سنن ابن ماجدة/ 188/10 ۱۳۹۳ ) » برقم ۷۷0 . ١‏ 
(؟) فني الأصل ا ر ا 0 


متاق الشافعي 0€ ٠‏ توفي 81259 وريه الله . ٠‏ انظر e‏ الحافظ» : 1 
)404/۳ 0.0908 1 ا 
(۳) أخحرجه ابن ماجه في سننه : 0 6 Or‏ برقم (79. E‏ 


ضعيف؛ » في إستاده محمد بن خالد الجَنّديُ . قال فيه الحافظ : مجهول «تقريب ! 1 


التهذيب» : )٠١١/۲(‏ .. وقال الذهبي في ترجمته : «قلت : حديثه ( لا. مهدي إلا , 


عيسئ بن مريم ( ۰ وهر خبر منکر › ا ابن ماجه» E‏ الاعتدال» : ا 
(oo /Y)‏ . ش 4 لاله 


() «فتح الباري» : ۳/0 0-6 1 


۳۸ 


ي ٠‏ واسم أبيه»"" . 

هذا ما وقفت عليه من كلام الحافظ في شأن المهدي ٠‏ ويظهر منه 
أن الحافظ يثبت خروج المهدي في آخر الزمان كما هو معتقد أهل السنة 
والجماعة » قال السفاريني”": «قد كثرت الأقوال في المهدي حتئ قيل : 
لا مهدي إلا عيسى » والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير 
عيسى » وآنه یخرج قبل نزول عيسئ عليه السلام . وقد كثرت بخروجه 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة 
حتى عد من معتقداتهم»" . 

ولفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد رسالتان في موضوع 
المهدي . إحداهما بعنوان : ( الرد على من كذب بالأحاديث 
الصحيحة الواردة في المهدي ) ٠‏ والأخرئ بعنوان : ( عقيدة آهل 
السنة والأثر فى المهدي المنتظر ) » وهما مطبوعتان في كتاب واحد من 
اطلع عليه 47 الحق الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة » على 
خلاف من ينكر خروج المهدي . وعلى خلاف من يدعي فيه دعاوئ 
باطلة من الزائعين عن الصراط المستقيم . 


. )98/97( : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) هو محمد بن آحمد بن سالم السفاريني › شمس الدين » الشيخ العلامة » عالم 
بالحديث . والاصول ». والادب » صاحب سنة واتباع » بعيد عن البدع محارب 
لأهلهاءناظم «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» وشارحها » توفي سنة (۸۸١١ه)ء‏ 
رحمه الله . انظر : «الأعلام؛ : )١4/5(‏ . 

)۳( «لوامع الأنرار البهية»؛ : (؟/ 85) . 


وقد بين الحافظ أن القحطاني .الذي ورد في الحديث الصحيح أنه , 
.يخرج قبل قيام الساعة يسوق الناس بعصا 0 آله يخرچ بعد المهدي 06 
ريسير على سيرة المهذي ". الله تعالى أعلم . 1 


ذف کچ 


1, ow) برقم‎ ٠ )016 /3( :  »حتفلا« أخرج حدیثه البشاري في صحيحه  مع‎ )١( 
«فتح الباري؟ : (543/1) . ا‎ )1( 


P4 


* المبحث الرابع * 
الإيمان بقيام الساعة 


قد جاء في الكتاب والسنة الإخبار عن قيام الساعة ٠‏ وأنه أعظم 
حدث يحصل في الكون » وبه تنتهي هذه الحياة الفانية » والنصوص 
الواردة في ذلك أكثر من أن تحصر . 

وأحداث قيام الساعة وأهوالها عظام جسام لا يعلم مداها إلا الله 
تعالى » وقد أخبر الله تعالى وأخبر رسوله يفيه عن هذه الأحداث 
والأهوال موعظة للناس وتذكيرا لهم ليعدّوا له عدته من الإيمان والعمل 
الصالح 1 

ومبحث الإيمان بقيام الساعة يشتمل على مسائل عديدة سبقت 
الإشارة إليها مجملة في بيان معنى الإيمان باليوم الآخر » وللحافظ كلام 
طويل عليها في «الفتح» » وبيان ذلك فيما يأتي بإيجاز . 

« المطلب الأول » 
علم وقت قيام الساعة 


المسألة الأولئ / بيان استثثار الله تعالى بعلم وقت قيام الساعة : 
قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى استأثر بعلم وقت قيام 
الساعة » فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله تعالى وحده . 


"١ 


قال عز وجل «١‏ يسأأولت عن السناعة يان ماه قل إثنا عله ٠‏ 
٠‏ عند ري لا يجليها لوقها إلا هو قت في السات والأرض لا تأتيكم إلا عة ) 
ESS‏ 


يعلمون» ". ) ) ؤ 00 
٠‏ وفي حديث 2 المشهون ١‏ قال : «متن الساعة ؟ قال ما | 
المسثول عنها بأعلم من السائل» . ) , 0 


قال الحافظ : «قوله : ( بأعلم ) الباء زائذة تاكبد الفي» ا 
كان مشعر) بالتساوي في العلم ٠‏ لكن المراد التساوي في العلم بان الله 
E‏ لقوله وري «خمس لا يعلمها إلا الله ».. ۱ 

قال : «قوله : من السائل» عدل عن قوله , : لست بأعلم بها a‏ 
dg‏ لي ا 
سائل فهو كذلك» . 2 | 

وقال ا ال - : «مقصود هذا السؤال كف الاين : 

| عن السؤال عن وقت الساعة ٠‏ لأنّهم قد أكثروا السؤال عنها "كما ورد 
:في كثير من الآيات والأحاديث > فلما حصل الجواب بما أذكر هنا . 
حصل اليأس'من معرقتها » بخلاف الأسئلة الماضية ٠‏ فإن المراذ بها 
| اا ا و بها ٠‏ ونه بهذه الأسثلة. 
على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن"". 0 1 


() سورة الأعراف - الآية 08 . 
() «فتح الباري» : ٠ . )۱۳١/١(‏ 


NEY 


ولكن قد يشكل على ما سبق ما جاء في حديث أنس - رضي الله 
عنه ‏ «أنّ رجلاً من أهل البادية أتى النبى تَكِْدِ فقال : يا رسول اللّه » 
متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك . وما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها 
إلا أني أحب الله ورسوله . قال : إنك مع من أحببت . فقلنا : ونحن 
كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا . فمر غلام للمغيرة - 
وكان من أقراني ‏ فقال : إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة» . 
فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي يله كان يعلم وقت قيام الساعة » 
ولكن الحافظ قد بين فى شرح هذا الحديث - أنه قد روي بلفظ آخر 
يتضح به المراد ٠‏ وهو قوله : «لا يبقى منكم عين تطرف2'' بدل قوله : 
«حتى تقوم الساعة) . قال : «وهذا نظير قوله ية فى الحديث الذي 
تقدم بيانه في العلم أنه قال لأصحابه ‏ في آخر عمره - : «أريتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم 
عليها أحد» »" . 
قال : «وقال الإسماعيلى ‏ بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة 
الذين كانوا حاضرين عند ابی مل > وأن المراد موتهم آنه أطلق 
على يوم موتهم اسم الساعة“. لإفضائه بهم إلى أمور الآخحرة -: ويؤيد 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتحم» ‏ : (١٠1/#مم)ء‏ برقم (51555) . 
(1) روي عن على رضي الله عنه - قال : قال رسول الله هو : « لا يأني على الناس مائة 
سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم ٠‏ » وأخرجه أحمد في «مسنده» 
۳/0( . 
(۳) تقدم ذکره في (ص ۱۰۱۸) . 
() نقل الحافظ في موضم آخر كلامًا للراغب › ذكر فيه أن الساعة أطلقت على ثلاثة 
أشياء : الساعة الكبرئ » وهي بعث الناس للمحاسبة . والوسطي » وهي موت آهل = 
E‏ 


ذلك أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمن غ كما دلت عي 
الآيات والأحاديث الكثيرة» . ۰ ١‏ ٍ 


المسالة لانية / ال على من يشتغل بتحديد عمر اليا 
وإذا ثبت أن علم وقث قيام الساعة مما استاثر اللّه تعالى “به ٤‏ فإنا. 
الاشتغال بتحديد عمر الدنيا بطريقة ما من الطرق يعد خوضًا فيما ليس 
لوان غلم + ٠‏ لان إذا حلد عمر الدنيا فقد حداه وقت قيام الساعة 3 
وهذا مستحيل لما سبق من الأدلة . 00 
وقد ذكر الحافظ 0000 ء قد اشتغلوا د ر ري 

إما استنادًا إلى أخبار لا تصح > وإما أخذا من عدد الحروف. المقطعة . 
في أوائل السور بواسطة حساب الجمل : اوذكر من هؤلاء العلماء 3 | 
أبا جعفر بن جرير الطبري + والسهيلي . 
أما ا أورد في مقدمة افقة قف ر التي ٠‏ 
تنص على أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة ٠‏ وأنه قد 
. مضى منه كثير » وبقي مقدار نصف يوم » وهو خمسمائة سنة ء وأشار, 
الحافظ إلى هذه الروايات 0 ونقل إنكار بعض العلماء :على ' 
ا تحديد ما بقي من النيا". وقال: :يكي في الرة لي الم 


- = القرن الواحد . ال وجي موت الإنسان ٠»‏ فساعة كل إنسان موته 0 
انظر : «فتح الباري» : (TEND‏ . 0 





)١( 1‏ «فتح الباري» :) .0011( . 


(۲) انظر : «فتح الباري» : 0 (a Yo:‏ . 
(۳).انظر : نفس المصدر : : 616/8 . 


PEE 


وقع بخلاف ما قال » قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة وزیادة"»" . 


وأما السهيلي فبين الحافظ أنه أورد كلام الطبري في تحديد عمر 
الدنيا وأيده » ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في آوائل السور 
مع حذف المكرر ما يوافق بعض الروايات » ورد عليه الحافظ بأن هذه 
الطريقة فضلاً عن كونها غير منضبطة للاختلاف في عد الحروف بين 
المشارقة والمغاربة » فإنها طريقة باطلة» ليس لها أصل في الشريعة" . 


٠ المطلب الثاني‎ ٠ 
التفخ في الصور‎ 


النفخ في الصور هو المؤذن بقيام الساعة » وعنه ينشأ الصعق 
والبعثك ء كما قال الله تعالن وتف في الصور فصعق هن في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اله تم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيّام 
ينظرون ‏ 9 . 
خلافات للعلماء » وذلك كما يلى : 
ان ت و 

قال الحافظ : الصور ‏ بة بضم المهملة وسکون الواو - » ثبت 
)١(‏ قال الحافظ ذلك بالنسبة لعصره ٠‏ إذ كان في القرن التاسع » أما الآن فالزائد على ما 

حدده الطبري يقارب ألف سنة . 
(۲) «فتح الباري» : )0١8/8(‏ . 
(۳) نفس المصدر : )١١/١١(‏ . 


(5) سورة الزمر ‏ الآية (58) . 
to‏ 


.> كلك 0 المشهززة والأحاذيث ١‏ 5-5 ا | 
ظ اها .: بفتح الواو ' : جمع صورة » وتاوله علئ أن لمرد افج في ْ 
الأجساد 0 إليها الأرواح . ۰ ۰ 
. وقال أبو عبيدة في ( المجاز ) : يقال اسو ي کون | 
الواو - : جمع صورة ٠‏ كما يقال : : سور المدينة جمع سورة قال ٠‏ 
الحافظ : ES‏ وزاد : كالصوف جمع. صوفة 2 
قالوا' : والمراد النفخ ة في الصور » وهي الأجساد لتااد فيها 0 1 ۰ 
کما قال تعالی : ( وتفخت فيه من رُوحي 4 ”2. 1 3 | 
ا ل NEE‏ والغ 
النحاس وغيره ذف في الرد على هذا التأويل » وقال الح إنه خلاف. 
٠‏ ما عليه أهل السنة والجماعة»". ) E‏ 
قال الحافظ : : «والثابت في الحديث أن ذ الصور ف e‏ : 
وهو واحد لا اسم جمع»”" . 
قال : «وأخرج :أبو داود”' » والترمذي 
وصححه .ابن ا والحاک * من حديث عبد الله بن عمرو: بن ْ 
الماص قال : ( جاء أعرابي الى البي بلا > فقال با لصوو الود 


ايعو رد 00 


10 و ر 11111111 - الآية (6/5 . 
(۲) «فتح الباري» : (317/11) . 
80 ن مجر : (YAN)‏ . 
(E) <‏ سنن آي داود» )۱۰۷/٩(‏ » برقم (V۲)‏ . 
(5) » سنن الترمذي؟ )0۳۹/٤(‏ » برقم ( ۳۰ ) » وقال : هذا حديث حسن . 
(VD.‏ النسائي في «السنن الكبرى» . ّْ ١‏ : 1 
EY‏ شيك E‏ برقم (۷۳۱۲) .. E‏ 
(۸) «المستدرك على الصحيحين ٩‏ ۷4( ۰ برقم (۳۹۳۱) » ا هذا حذیث 
مرح ا وو ي : a‏ 


AE 


ینفخ فيه ) ٩‏ . 

قلت : وإذا صح الحديث عن رسول الله هة في معنى الصور 
فهو مقدم على كل قول . 
لأبي الشيخ «أن الله خلق الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء 
الزجاجة ...2 . 

ولم يذكر الحافظ درجتها » ولكنه بين أنها من قول وهب بن 
مه 
المسألة الثانية / صاحب الصور : 

قال الحافظ : «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام » 
ونقل فيه الجليمي الإجماع . ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه 
الف 

قال : «وجاء أن الذي ينفح فی الصور غیره) ¢ وذكر الرواية 
بذلك» وفى إسنادها رجل فيه ضعف . قال : «فإن ثبت حمل على 
أنهما نيعا بشيفان 7 
)١(‏ نفس المصدر : )938/1١١(‏ . 
(۲) نفس المصدر : (751//11) . 


(۳) نفس المصدر : )758/١١(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» : )۳1۹/١١(‏ . 


TEV 


3 عليها ال 
المسألة الثالثة : عدد التفخات في الور : 


| يتبين من کلام | الخافظ على هذه المسالة أن العلماء اختلفوا أفيها 


1 . على ثلا ثة أقوال 2 فقيل : : ينفح في الصور نفختان لان ْ 
نفخات » وقيل. : أربع نفخات . / . 


ورجح الحافظ .أن النفخ ذ فى الصور نفختان فقط 58 E‏ 
الصعق التي بموت بها كل من كان حيًا إلا من شاء الله » ونفخة البعث 
لاسن يها توبات 0 
قال الحافظ ام اوس E‏ 
الأول : نفخة إماثة يموت فيها من بقي حيًا في الارض ظ 
والاية ؛ نفخة إحياء يقوم بها كل ميت » وينشرون من القبور + 
ويجمعون للحساب .. | 0 
والثالثة : نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت 
متها أجل ٠‏ ا SS‏ 
والرابعة : نفخة إفاقة قة من ذلك الغشي» . 
قال الحافظ ٠:‏ «وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أبس 5 ) 
بواضح. بل هما نفختان فقط ٠‏ ووقع اتغاير في كل واحدة متها باعتبار.. 
و | 


.- TWIN : اا‎ 


۳۸ 


لم يمت ممن استثنئ الله » والثانية يعيش بها من مات ٠‏ ويفيق بها من 
غشي عليه » واللّه أعلم» . 

وقال الحافظ : «رأيت في كلام ابن العربي أتها ثلاث : نفخة 
الفزع » كما في النمل . ونفخة الصعق › كما في الزمر . ونفخة 
البعث » وهي المذكورة في الزمر أيضًا . 

قال القرطبي : والصحيح أنهما نفختان فقط ٠‏ لثبوت الاستثناء 
بقوله تعالى : لإإلاً من شاء الله4 ” في كل من الآيتين »ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى . 

ثم وجدت مستند ابن العربيى في حديث الصور الطويل ٠‏ فقال 
فيه : ( ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات : نفخة الفزع ٠»‏ ونفخة 
الصعق ٠»‏ ونفخة القيام لرب العالمين ) أخرجه الطبري هكذا مختصراء 
وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم؟ من حديث عبد الله بن عمرو أنهما 
نفختان » ولفظه - في أثناء حديث مرفوع - ( ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغى لينا ورفع ليا » ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل » 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون)” ”00 . 
)١(‏ «فتح الباري» : (555/5) . 
(؟) سورة الزمر ‏ الآية (54) . 
(۳) هو جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : -16/١5(‏ 

/ا/ا) . كتاب الفتن » باب ذكر الدجال . 

. (TAND: ٠يرابلا «فتح‎ )( 


۳44 


المسألة لرابعة | المدة التي ؛ 52200 

ا ا - عن النبي وله قال :. 
«ما بين النفختين أربعون» > قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يومًا ؟ قال : 
. أبيت . قال : أربعون سْنة ؟ قال : أبيت' . قال : أرعون شهر) 0 
اا ش 07 ] 
قال الحافظ : اقول e‏ آي تمت عن القول 
ا وا0 ا ْ ١‏ 
وذكر الحافظ أن في بعض الروايات التعيين ا س + وفي 
بعضها تعن بأريعين جمعة ٠‏ ولكثها روليات ضعيفة'". اش 


ا 
0 المسالة الأولى / تعريف الضعق : 


| ل : فشي بلحق من سمع صوق او 
رآی شيًا يفزع منه»"" , : 


() اخرجه البخاري - مع فالفعم» ‏ 001/0(« ا : 
() «فتح الباري» : (۸/ )٠٥۲‏ . 'وانظر : )۳۷١/١١(‏ . 

' (۳) انظر : نفس المصدر : ADD‏ 
() تفن المصدر : ٤٤/0‏ .' 


Wee 


المسألة الثانية / كم مرة يقع الصعق ؟ 

دلت النصوص على أن الصعق يقع مرتين : 

المرة الأولى : هي صعقة النفخة » كما في قوله تعالى : 9« وَنفح 
في الصورٍ فصعق من في السّمَوَات ومن في الْأَرْض إِلأّ من شَاء يي ©. 

المرة الثانية : هي الصعقة العامة التي تقع إذا جمعهم اللَّه تعالى 
لفصل القضاء » فيصعق الخلق حينئذ جميعًا إلآ من شاء اللّه . 

وهذه الصعقة الثانية هي المذكورة في قوله يي - فيما رواه 
البخاري من حديث آبي هريرة - : «فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
يفيق » فإذا موسئ باطش بجانب العرش . فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي » أو كان ممن استئنئ اللّهه" . 

هكذا قرره الإمام ابن القيم في كتاب ( الروح ) ٠»‏ ونقله الحافظ 
في الفتح  )‏ . 
المسألة الثالئة / الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور : 

اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم اللّه تعالى بالاستئناء في 
قوله عز وجل : «إفصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من 
شاء 04 , 





. )54( سورة الزمر  الآية‎ )١( 

(۲) تقدم ذکره في ( ص ۱۳۰۹) . 
(9) انظر : «فتح الباري؟ : )٤٤٥/١(‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر - الآية (58) . 


١ 


قال الحافظ : «وحاصل ما جاء في ذلك ضشرة آقوال» 0 7 
الأول : أنهم ام ٠‏ لكونهم ناض الهم ٤‏ د ) 
يصعقون . 7 
الثاني : أتهم الشهداء . 
الثالث : الأنبياء : ١‏ 
الرابع : جبريل ١‏ وميكائيل » وإسرايل . ٠‏ وملك 0 0 
الخامس : ملك إلموت . 
السادس : الملائكة الأربعة ا وحملة ا 
السابع موی ا 
الثامن : الولدان الذين في اقح وار اله 
التاسع : هم وخزائن الجنة والنار وماس الاك والعقارب . 
العاشر . : الملائكة كلهم . 0 
ونقل الحافظ عن البيهقي أنه قال : «استضعف بشن ادل لنظر ْ 
أكثر هذه الأقوال > لان الاستثناء وقع من سكان السناوات والأرض e‏ 
وهؤلاء يوا من سكانها . > لان العرش فوق السماوات فحملته ليسوا , 
من سكانها ¢ وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش « ولان الجنة. 
e‏ ا E‏ للبقاء 0% 
ا ت اج لی فیا موت ۲ وتال فوم 


Vr A NY‏ الا 


۰ ror 


ولا يمكن الجزم بكلّ من استثناه اللّهِ ٠‏ فإن اللّه أطلق في كتابه . 

وتوقف النبي يليه في موسى . وهل هو داخل في الاستثناء فيمن 
استثناه اللّه أم لا ؟ فإذا كان النبي كلِةِ لم يخبر بكل من استثنى الله » 
لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك ٠‏ وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 2 
بالخبر » والله أعلم . 

ه المطلب الرابع ه 

المسألة الأولى / تعريف البعث والنشور : 

البعث والنشور لفظان مترادفان . 

قال الحافظ : «أصل البعث إثارة الشىء عن حفاء 3 وتحريكه 
عن سكون . 

والمراد به هنا : إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها 
إلى حكم يوم القيامة»"" . 

قال : «وهو عبارة عن مآل الخلق فى الدار الآخرة بالنسبة إلى 
الجزاء على الأعمال“ . 
)١(‏ لمجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (/) » بتصرف . 


(۲) «فتح الباري» : (۳۹۳/۱۱) . 
(۳) نفس المصدر : )٤/۳(‏ . 


oY 


وأها التشور ا فقال : : «أي االات يوم لقا 2 والإنياء :بعد 
الإإماتة › يقال : نشر الل الموتى » 2 « أي ات فحيوا»”” 


المسألة الثانية / من أدلة صدق البعث والنشور : 


[ قد دل على صدق المت الف 00 النقل قفي القرآن 
| ا ف لفك البعث :يعد الموت. ٠‏ كقرله تائ : ذلك 
1 أن الله هو الحق وأنَّهُ يحب الموتئ | واه علَى كل شيء قدير چ رأ 1 
الساعة آتية لأ ريب فيها ون اله يعث من في الْقبور» 0 وقوله.عز وجل : 0 
SS‏ 
| وذلك على الله يسير 4 ' وات كثيرة ة أخرى . ر ْ 
وفي حديث ل فال السلام - غندما سال اي کا من 
الإيمان ٠‏ ذكر منه : او تؤمن بالبعث»”” . ْ 


قال الحافظ ١‏ لكله عونن لط SE‏ 
ا ا اشرما بز ب ٠‏ لان البعك سيوجد ابعل :0 رما "٠‏ 
ظ رتس ارد لوووك اكزاس ارسي E‏ 
| ا د 0 


0 
٠‏ ۳( سورة الحج - الآتان ( ٦‏ : ۷). 

(”) سورة التغابن - الآية (۷).. | ا 
(9) هو في رواية البخاري في صحيحه - مع «الفتح» - ام بر 
(0)افتح الباري! : ١ MAID‏ 


of 


وأما العقل» فمنه ما أشار إليه الحافظ في شرح حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ في صفة خلق الجنين ٠‏ وأنّه يجمع خلقه في بطن أمه 
نطفة ٠.‏ ثم علقة » ثم مضغة الخ" . قال : «وفيه التنبيه على صدق 
البعث بعد الموت » لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين » 
ثم نقله إلى العلقة » ثم إلى المضغة ٠‏ ثم ينفخ الروح فيه قادر على 


ين 


نفخ الروح بعد أن يصير ترابًا 2 ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها» : 
المسألة الثالفة / صفة البعث والنشور : 

حاء بيان صفة البعث والنشور فى أحاديث صحيحة ¢ منها ما أشار 
الدجال والنفخ في الصور » وفيه : «ثم يرسل الله مطر كأنه الطل فتنبت 
منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون»" . 

وجاء فى حديث أبي هريرة في بيان المدة بين النفختين «ويبلى 
كل شيء من الإنسان إل عجب ذنبه » فيه يركب الخلق“" . 

قال الحافظ - فى بيان عجب الذنب _ : «وهو عظم لطيف في 


أصل الصلب » وهو رأس العصعص »> وهو مكان رأس الذنب من 


. )18695( أخرجه البخاري  مع «الفتح؟  اام لال1)ء يرقم‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» : )٤۸۸/١١(‏ . 

(۳) أخحرجه مسلم - بشرح النووي - : ۷٥/1١(‏ - ۷۷) » كتاب الفتنء باب ذكر الدجال . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ + (8/١اهمه‏ 67قد)ء برقم (1414) . 


انون 


ا والناكم. مرفوعًا «أنه مثل جية الخردل»" . قال ابن الجوزي: . 
قال ابن عقيل : لله في هذا سر .لا يعلمه إلا الله > لان من. يظهر. 
الوجود. من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه ١‏ ا ويحتمل أن يكون! 
| ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره » ولا يحصل. 
العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص » ليعلم أنه إنما أراد. 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها › ولولا. إبقاء 
شيء منها لجوزت الملائكة أن .الإعادة إلى د الأجساد لا إلى نفس 
الأجساد». . ۰ 00 3 : 

قال : «وقوله فيٰ الحديث e‏ 
أن يريك به يفنى ٠‏ أي تعدم أجزاؤه بالكلية . ويحتمل أن يرادا به 
يستحيل » ٠‏ فتزول صورته المعهودة › E‏ « 5 
يعاد إذا ركب إلى ما عهد» . 

قال : «قال العلماء :هنا عام يخص مه الانياء » لان الارض لال 
تأكل أجسادهم ٤ | ۰ ٠‏ : ظ 

. وألحق ابن عيد لبوأ بهم الشهداء : والقرظي المؤدّن المبصن‎ ٠ 

قال عياض : فتأويل الخبر » وهو كل ابن آدم يأكله الراب 00 
کل ابن e‏ التراب » وإن كان دحتم كثيرة 
كالأنبياء»”" . ١‏ 


. )007 007 /8( : «فتح الباري»‎ )١( 


10۹ 


ه المطلب الخامس ه 
الحشر 

المسألة الأولى / معنى الحشر وأنواعه : 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن القرطبى ‏ : «الحشر : الجمع ٠‏ 
أربعة : حشران في الدنيا > وحشران فى الآخرة . فالذي فى الدنيا : 

أحدهما : المذكور في سورة الحشر ٠‏ في قوله تعالى : هو 
الب الوم ال o‏ 
ابن عو د احم 2 : : «تخرج نار قبل يوم القيامة من 
حضرموت فتسوق الناس» الحديث » وفيه : «فماذا تأمرنا ؟ قال : عليكم 
بالشام» 0 كار الحافظ إلى أن الحديث روي بألفاظ مختلفة › 
0 

قال : : «والحشر الثالث : حشر الأموات من فبوازهم ور بعل 
e‏ الموقف › قال الله عز وجل : « وحشرناهم فَلَم نقادر 
منهم أحَدا 4 2 

والرابع : حشرهم إلى الجنة أو النار»"” . 


. سورة الحشر  الآية (؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في #مسندهة (۲/ ۸) » والترمذي في «سننه» )٤۳۱ /٤(‏ » برقم (۲۲۱۷)؛ 
وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح » وذكره الألباني في ١‏ صحيح الجامع » برقم 
(۳۰۹) . 

(۳) سورة الكهف _ الآية )٤١(‏ . 

. )۳۷۸/١١( : «فتح الباري»‎ )٤( 


oY 


قال" الخحافظ: : «الأول ی مستقاة ؛ فإ المراه حشر كل . [ 
موجود يومئذ 3 والأول إنما وقع ار ی 
المسألة الثانية / صفة احشر العباد إلى الموقف : 
أخرج البخاري في صفة الحشر ثلاثة أحاديث 0 
أحدها : جديث ابن عباس - رضي الله ا : e‏ 3 
حفاة عراة غرلاً فإ كما بدن ول خَلّقَ نعيده » ا وإن أول الخلائق 
يكسئ يوم القيامة إبراهيم الخليل . .. الحديث”": 0 
والثاني : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه کا تعفر انائن عل ”” 
ثلاث طرائق ق راغيين وراهبين » واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على ظ 1 
بعير وعشرة على بير ء ويحشر بقيتهم النار . ..» الحديث”؟) ٠ ْ e‏ 
والثالث: حديث أنس ‏ رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا تبي الل ۰ 
كيف يحشر الكافر عل وجهه ؟ قال : : :اليس الذي أمشاه على الرجلين ا 
في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟:”. ام ظ 
أما حديثك ابن عباس فاتفق العلماء على أنه وارد في ا يوم إٍ 
القيامة ٠‏ وروي مثله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه | 
(9) تقس المصدر : للبم . 
0) سورة الأنيياء - الآية (8 :01 . . 00 ْ 04 
' (7) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )7717/1١1(‏ . برقم (1875) . ومسلم بنحوه في | 
: الجنة + برقم (08) . ا ۰ 0 3 
)٤(‏ أخرجه.البخاري e‏ : ۷۷۱۷ برقم ۷) » ومسلم فيي الجنةاء 
برقم(6)089). ۰| ۰ E‏ ا 
)0( أخحرجه. البخاري 2 مع :«الفتح٠‏ ا ١11/لالا)‏ 2 برقم )٦9۲۳(‏ 2 ومسلم :في ۰ 
المنافقين» برقم (56) .أ ٠‏ 7 دك E‏ 


من 


البخاري أيضً . 

وأما حديث أبي هريرة فوقع فيه خلاف بين العلماء » حيث حمله 
ال ل ا ل نا 
في الآخرة . 

وقد أطال الحافظ في ذكر أقوالهم في ذلك » ورجح في الأخير 
أن ذلك إنما يكون قبل المبعث ٠»‏ واللّه أعلم'” . 

وذكر الحافظ أنه وقع في حديث ابي سعيد عند أبي داود » 
وصححه ابن حبان » قال : سمعت النبى له يقول : «إن الميت يبعث 
في ثيابه التي يموت فيهاء ۸ . وهذا في الظاهر يتعارض مع حديث ابن 
عباس وعائشة اللذين تقدم ذكرهما . ونقل الحافظ في الجمع بينهما 
أربعة أقوال : 

( أحدها ) : أن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم كاسيًا . 

( الثاني ) : أنهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم 
تتنائر منهم عند ابتداء الحشر » فيحشرون عراة » ثم يكون أول من 
يكسى إبراهيم . 

( الثالث ) : حمل حديث أبي سعيد على الشهداء » وحديث ابن 
عباس وعائشة على من سواهم . 
)١(‏ «صحيح البخاري؛ - مع الفتح» . : (۱۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) » پرقم (10۲۷) . 
(۲) انظر : «فتح الباري» : (۱۱/ ۳۷۹ - ۳۸۲) . 


)۳( أخر جه أبو داود رك ١م:ة)‏ 2 برقم )۳112( ؛ وصحححه الألباني في لاصحيح الجامع». 
برقم (1۹¥۱) . 


1۹ 


و أن المراد الات أي ببعث على عمل الي 
عمله. في الدنيا . 
الشهداء ا العلماء 1 ها الذي مال اله لساك" 0 

وأما حديث أنس فهو في صفة حشر الكفار يوم القيامة. ¢ وأشار. 
الحافظ في موضع آخر إلى حديث نحوه ‏ عند البزار - ا 
رضي الله عنه - : «يحشر الناس على ثلاثة ثة أصناف E‏ 
۰ وصنف على أقدامهم . وصتف على وجوههم؛ الحديث 0 ۱ 

قال الحافظا : «ويؤخذ من مجموع: : الاحاديث أن المقزيين ! 
یحشرول ركبانًا 2 ومن دونهم من المسلمين على أقدامهم 2 م ام 1 

27 2 
فيحشرون علئ وجوههم a‏ 


المسألة الثالثة / صفة: ة أرض المحشر : 


أخرج البخازي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ْ 
' سمعت النبي يا يقول : «يحشر الناس. يوم القيامة على أرض بيضاء. ) 
) نكري E‏ - أو غيره - : ليس أفيها مجلم . 
TS ٠ 00 2 © ْ‏ 


لحل 


(۱) «فتح الباري» : (۱۱/ ۳۸۳ Ce. . )۳۸٤‏ 
( تتح البارية :451/00 . ٠‏ ل عي e‏ 
(۳). أخرجه, البخاري تع ONS‏ 40681 ومسل في " 
المنافقين» برقم (019) ٠ ٠.‏ أ و 

[ ا 


ا جمرة أنه قال : «فيه دليل على عظيم القدرة » والإعلام بجزئيات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول › 
لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما 
فيه خلاصها . بخلاف مجيء الأمر بغتة . 

وفيه إشارة إلئ أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
جد » والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور 
حق » فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا عن 
عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على 
أرض تليق بعظمته ؛ ولان الحكم فيه إنما يكون لله وحده » فناسب آن 
يكون المحل خالصًا له وحده»'. 

وقال الحافظ : «فهي إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت 
وأعدمت» فإن أرض الموقف تجددت > وقد وقع للسلف في ذلك 
خلاف في المراد بقوله تعالى : يوم تبدّل الأرض غير الأرضٍ 
والسّموات 4 ٠"‏ هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها ٠‏ أو تغيير 
OS a Es Ba‏ 


() «فتح الباري» : )۳۷١ /١١(‏ . 
(۲) سورة إبراهيم - الآية (18) . 
(T)‏ «فتح الباري» : )۳۷١ /١(‏ . 


TY 


ئ » المطلب السادس ٠‏ 
الميزان ' 
المسألة الا مذهب أهل السنة في الميزان » والردٌ على من ۰ 
خالف في ذلك : ش 0 0 
0 . نقل الحافظ عن اق الزجاج قال : «أجمع أهل السنة جل ) 
الإيمان بالميزان › وأن أعمال 8 توزن يوم القيامة » وأن لد 0 
لسان وکفتان » ويميل بالأعمال . | ار [ 
e NT O RTT‏ 
فخالفوا الكتاب والسنة ٠‏ لان الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ظ 
ليرئ الغباد أعمالهم ممثلة » ليكونوا على أنفسهم شاهدين» . 0 
ونقل :عن ابن فورك ل : «أنكر المعتزلة ٠ et‏ 
أن الاعراضي ا بأنمسها . ل : وقد وی ¦ 
بعض المتكلمين عن أبن عباس : أن الله تعالى يقلت الاعراض اجنام 
فیزنھا › انتھى. ٠.‏ _ ظ 7 ئ 
0 قال الحافظ : وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان e‏ 
| العدل والقضاء : فأسأند الطبري عن مجاهد في قوله تعالئ وضع 
الموازين القسط يوم القيامة) © قال : إنما هو مثل » كما يجوز وزن أ 
E‏ ل و طريق ت ب N‏ 


200 «افتح الباري». : (A‏ . 
0( سوره ة الأنبياء 57 الآية )¥( 8 


كحضن 


مجاهذ قال : الموازين العدل › والراجح ما ذهب إليه او 
قال : «وحكى حنبل بن إسحاق'" فى كتاب السنة عن أحمد بن 
جد ا »كال الله ففالن ': 
© ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 ”" وذكر النبي ية الميزان يوم 
القيامة » فمن رد على النبى ييه فقد رد على الله عزّ وجل)]” . 
المسألة الثانية / هل الميزان واحد أو متعدد ؟ 
قال الحافظ - في قوله تعالى : 8 ونضع الموازين القسط » ” _- 

«واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع . هل المراد أن لكل شخص 
ميزانّاء ا ا 
ميزان واحد ¢ والجمع باعتبار دد الأعمال 3 أو ors‏ تذل 
على تعدد الأعمال قوله تعالى : : وأمًا من حَقّت موازينه ب ” 3 ير 
أن يكون الجمع للتفخيم ء كما في قوله تعالى © كذبت قوم نوح 
المرسلين 4 " مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد : 
)١(‏ «فتح الباري» : (۱۳/ ٥۳۸‏ _ 0۳۹) . 
)١(‏ هو حتبل بن إسحاق بن حنيل بن هلال الشيباني » أبو علي » ابن عم الإمام أحمد 

وتلميذه ٠١‏ الحافظ الثقة » صنف تاريحًا حسنًا »> وغير ذلك › توفي سنة (۲۷۳ه) 

وعنية الله EYA A Sb gi‏ 
(۳) سورة الأنبياء - الآية )٤۷(‏ . 
() «فتح الباري» : )٥۳۸/١۳(‏ . 
(6) سورة الأتبياء ‏ الآية )٤۷(‏ . 
)١(‏ سورة القارعة ‏ الآية (8) . 
(0) سورة الشعراء ‏ الآية )٠١٠١(‏ . 


ا 


والڌي يرجح آنه ميزان واحد » E‏ من ورن عملا 
ظ لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدتاة : 
ْ المسألة الثالثة / الخلاف في ما يوزن في الميزان : 
أشاز البجافظ إلى الخلاف في ما يوزن في الميزان يوم القيامة” : 
. فذكر أن بعضهم قال : (إنما توزن صحائف الأعمال » وأما الأعمال . 
٠‏ فإنها أعراض ٠‏ فلا توصف بثقل ولا خقة . i‏ 

قال تحاف : #والصحيح أن الأعمال هي التي وو ا 1 
أبو داود » والترمذي.» وضححه ابن حبان » عن أبي الدرداء » عن ٠‏ 
| انبي يل قال : «ما بوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن 0 
50 خد تايل رفک ر 
والسيئات » فمن رجحت حسناته على سيثاته مثقال حبة دخل الجنة » ومن | 
ظ رجحت سيثاته على حسناته مثقال حبة دخل الثار .. ا الا 
.قلت : وهناك قول ثالث لم يذكره الحافظ > وهو أن ألذي ورن | 
. هو العامل نفسه ء بدليل حديث أبي هريرة. - رضي اللَّه عنه - عن | 
رسول الله وك قال : ١‏ إن ليأني الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن . 
عند الله جناح بعوضه › وقال ون و لا نقيم لهم يدم القيامة | 
وزنا 4 . ۰ Se‏ 


)0( «فتح الباري“ (OTA rv1:‏ . 
(؟) أخمرجه 0 0 بنحوه : )144/0 201١60‏ برقم )۷4( 6 دالترمذي c9‏ 
برقم (۳-. 1 

: 0 

. 07/10 وانظر‎ : (r41) «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) سورة الكهف ‏ الآية (0 : 0 

. . )٤۷۲۹( أخخرجه البخاري في (اصبحيحه) - مع الفح - (1۲۹/۸) » برقم‎ )١( 
4 


وقد رجح بعض العلماء أن العامل وعمله وصحائف أعماله كل 
ذلك يوزن فى الميزان » لكون النصوص قد وردت بكل ذلك ٠»‏ ولا 
منافاة بينها رن هو الراجح”''» واللّه تعالى أعلم . 
ه المطلب السابع ه 
الشفاعة 


المسألة الأولى / أدلّة إثبات الشفاعة . 

قد دل كتاب الله تعالى على أن وقوع الشفاعة يوم القيامة 
بشرطين : 

أحدهما : أن تكون بعد إذن اللّهِ تعالى للشافع . 

والثاني : أن يرضئ عن المشفوع له . 

قال تعالى : من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 4 ول ا 
لإولا يشقعون إلا لمن ازتضىي ٠”‏ وقال عز وجل : طيَوْصذٍ ل تتقع 
الشقاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قَولاً " . 

وكذلك دلّت السنة النبوية على إثبات الشفاعة يوم القيامة » وذكر 





: هذا ما رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي  رحمه اللّه - في كتابه «معارج القبول»‎ )١( 
, وهو كما يظهر أقرب إلى دلالة النصوص الواردة في هذا الأمر‎ . )844 - ۸٤۸ /۲( 
. وباللّه تعالى التوفيق‎ 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية (8968؟) . 

(۳) سورة الأنبياء . الآية (۲۸) . 

(4) سورة طه ‏ الآية )٠١9(‏ . 


6 


الحافظ أن الاسجاديت الواردة في إثبات الشفاعة قد بلغت حاد التواتر» 
وقال : "دلت الأدلة القطعية عند آهل السنة على أن طائفة من ا : 
المؤمنين يعذبون ؛ ثم يخرجون من التار بالشفاعة": [ 
المسألة الثانية / ذكر من أنكر الشفاعة والردَ عليهم : 2 
ْ 0 الحافظ «أن: الخوارج الطائفة المشهورة ال كانوا | ينكرؤت : ) 

الشفاعة 6 وكان الصحابة ينكرون إنكارهم » ويحدثون بما سمعوا. 55 
النبي يلل في ذلك .. وقال : «أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن 
أنمن- قال : «من كذاب بالشفاعة فلا نصيب له فيها» ». E‏ إ 

ونقل عن ابن بطال قال : «أنكرت المعتزلة ء والخوارج 5 4 
في إخراج من ار م اه وو ر ال : إا 
ظ تنفعهم شفَاعة الشافعين 4 ' و ليوات ٠‏ وأجاب. أهل 0 ! 

اا فی ااا ا | 35 
| وتقل اا الا بض المعتزلة سلموا وقوٌ الشفاعة 507 | 

الكبيرة الذي تاب منها » ويضاحب الصغيرة a‏ 

وأشار إلى ارد على ذلك ب بحديث: : «شفاعتي لأهل الكبائر من أبنتي" . 


(١)«فتح‏ الباري» : TY‏ : 
(۲) نفس المصدر : )۴۲١/١(‏ . 
(۳) سورة المدثر - الآية )6( ا ا 
(4) أخرجه. أبو داود في (/۱۰) » برقم )٤۷٧۳۹(‏ . والترمذي في a‏ 
(59/4 0040 2 برقم (14*5) ؛ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من ¦ 
هذا الوجه) .. 1ْ | ا 


ا 


قال : «ولم يخص بذلك من تاب 
المسألة الثالثة / أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا محمد با يوم القيامة : 

ذكر الحافظ أنواع شفاعات النبي ية يوم القيامة » فبلغت ثمانية 
أنواع . قال : «فإنه ية يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف › 
ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» 
ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها ٠»‏ وفي 
بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها » وفي بعضهم بدخول 
الجنة بغير حساب » وفي بعضهم برفع الدرجات فيها»" . 

وقال : «ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى > وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» . 

قال : اناري » وهي شفاعته فيمن قال : لا إله إلا الله 


فهذه ثمأنية ل من الشفاعة ذكرها الحافظ . وأشار إلى أدلتها 
من ا 


المسألة الرابعة / الشفاعة المختصة بالنبي ك : 
ثبت عن النبي 4 يه أنه قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي. ck.‏ 
= وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع؟ » برقم (Y1)‏ . 
)١(‏ «فتس الباري» : (4155/11 2 )٤۲۸‏ . 
(۲) «فتح الباري» : )١954/١(‏ . وانظر أيضًا : )158/١1١(‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر : )٤۲۸/١١(‏ . 
(0) انظر : نفس المصدر » والموضع . 


1 


37 3 «وأعطيث الشتقاعة» "© ففي 17 الحديث دلالة ل أنه ع ٤‏ 
E ES‏ م الشفاء ا 
وقد ذكر الحافظ في بيان الشفاعة المخسنة ب ل عدة اقوال » ... 
فنقل .عن ابن دقيق العيد أنه قال «الأقرب أن اللام فيها للعهد, . ٠‏ 
والمراد الشفاعة العظمئ في إراحة الناس من هول الموقف. ولا خلاف 
| في وقوعهاء . قال الحافظ : «وكذا جزم ا 0 
قا ل : «وقيل : الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما سأل. . 
E ees‏ 

SS 
00 “لق أن ان ا‎ 
3 قال : «وقال البيهقي - في ( البعث ) - : يحتمل أن الشفاعة التي‎ 
ال اسك ساح ا‎ 
الصغائر دون الكبائر . ش‎ ' 

ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا رة » وقد وقع في ١‏ 
خلت ابن عبامن : (وأعطيت الشفاعة ٠‏ فآخْرتها لآمتي . ۽ فهي لمن الم | 
٠‏ يشرك باللّه شيا ». وفي! 'حديث عمرو بن شعيب"": «فهي لكم ولمن شهد | 
0 رجه ري ع مات : 0 ٦‏ .برقم (۳۳۵) في 

المساجد » برقم (۳) . : 


0 توفي سنه‎ ٠ صدوق‎ yy 
3 . (¥ (۱۱۸ه) «تقریب التهذیب؛‎ 


۳1A 


أن لا إله إلا اللّهه » فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا 
الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد » وهو مختص 
أيضًا بالشفاعة الأولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب 
من تلك » لاقتضائها الراحة المستمرة » واللّه أعلم». 

وخلاصة رأي الحافظ فى هذه المسألة أن الشفاعة المختصة به 
ية شفاعتان: الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول الموقف › 
والشفاعة فى إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد من النار . 

قلت : ومن الشفاعات المختصة به مياو على ما ذكره بعض أهل 
تشفيت العذاب: » والله تعالى اعلى ". 
المسألة الخامسة / المراد بالمقام المحمود : 

قد اوعد الله تفال ت مسحت كله أن يبعثه المقام المحمود يوم 
القيامة > في قوله تعالى  :‏ ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعنك 
ربك مَقامًا محمودا 4 . 

ونقل الحافظ اختلاف العلماء في المراد بهذا المقام المحمود 
فذكر فى ذلك قرابة سبعة أقوال » ورجح «أن المراد بالمقام المحمود : 


(۱) «فتح الباري» : ٤۳۸/۱(‏ ۔ )٤۳۹‏ . 
(۲) انظر : «معارج القبول» : (۸۸1/۲ » )۸۹٤‏ . وشرح العقيدة الواسطية٠ ٠‏ للهراس » 
(ص ۲۱۷) . 
(۳) سورة الإسراء - الآية (۷۹) . 


۱۳۹۹ 


الفاغ وقال : : اك الأحاديث في إثبات الشفاعة ٠ ll‏ 
ظ و ا قوله تعالى : عسي أن ييعنك ربك 2 
) محمردا ي" والجمهور على أن الاد الشفاعة » وبالغ الواحدي ِ 
فنقل فيه الإجماع ... وقال الطبري : قال أكثر أهل التأويل : 
المحمود a‏ ) 
| أخرج عدة أحاديث في بعضها التصريح بذلك اوي ا ا 
'' الشفاعة» » وأشار الحافظ إلى. شيء من تلك الأحاديث ,› ولعل. 
3 أصرحها حديث أبي هزيرة - رضي الله عنه في قوله تعالى , إعسئ 
أن ييعنك ربك مقاما محمودا ي » قال اوري ا 
هي الشفاعة) ٠|.‏ 4 
او وا اق ا دلت 
هذه الأحاديث وكما ذهب إليه جمهور أهل العلم . i‏ 
وذكر الحافظ أيضًا الاختلاف في فاعل الحمد من قوله ‏ : 0 
محمودا » > قال : : «فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف › > وقين : ١‏ 
النبي ا ٠»‏ أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل 0 
والأول أرجح > لما ثبت من حدیث ابن عمر الماضي في الزكاة بلفظ :؛ 


. )40/5( : «فتح الباري : (4707/11) ٠.وانظر أيضًا‎ )١( 
۰ N) 
هو ل و اد ن کد ی علو ن ا ا‎ )۳( 
: النيسابوري › كان أوجد عصره في التفسير > صنف أسباب النزول » والتفاسير‎ 
١ ER EOE e : العلاثة‎ 
اي‎ 0 (TA - ۳۸۷ /۱( انظر : اطبقات المفسرين» للداوودي‎ 
3 وقال : ا‎ > (ITV) الحديث أحرجه الترمذي في سننه : (۲۸۳/۵) » برقم‎ )5( 
حسن . وأبو جعفر بن جرير الطبري في تفسیره : (۱۳۳/۸) . ا‎ 
٠ ٠. )۲۷-٤۴/۱1( : «فتح الباري»‎ )٥( 


( مقامًا محمودا يحمذده أهل الجمع كلهم للخم ويجوز أن يحمل على 
أعم من ذلك أي مقامًا يحمده القائم فيه وكل من عرفه > وهو مطلق 
في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات»”" . 

ه المطلب الثامن » 

الحوض المورود 


تكلم الحافظ على الحوض وما يتعلق به من مسائل في شرح 
(باب في الحوض) من كتاب الرقاق » حيث بين أولا المراد بالحوض 
هنا ومعناه » فقال : «قوله : (باب فى الحوض) أي حوض النبى ملا 
وجمع الحوض حياض 2 وأحواض > وهو مجمع الما ثم تطرق 
فى الشرح إلى المسائل التالية : 
المسألة الأولئ / وجوت الإيمان بالحوض ودليله : 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن القرطبي في ( المفهم ) . وعن القاضي 
عياض - : «مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله 
سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد ية بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه فى الأحاديث الصحيحة الشهيرة التى يحصل بمجموعها 
العلم القطعي» . 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح) ‏ : (778/9) . برقم (19/5) . 


(۲) « فتح الباري » : (477/11) . 
(*) « فتح الباري ؟ : )535/1١1(‏ . 


اران نوه ت رن ا الخلف . وانکره: . 
الخوارج ء وبعض المعتزلة»”" . E‏ 
لمسآلة الانية / بيان طرق الأحاديث الواردة في الحوض 

اعتنى الحافظ في شرح هذا. الباب ببيان الأحاديث الواردة في 
إثبات الحوض لنبينا بيه » والكلام على طرقها المختلفة . . 

د ار ت ن و ا 
الصحابة نيف على الثلاثين ٠‏ منهم في الصحيحين ما ينيف أعن! . 
ا وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله » واشتهرت .رواته » ثم 
رواة عن: الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم 2 ومن 0 
أضعاف أضعافهم » وهلم ا 00 

ثم تكلم الحافظ على تفصيل الطرق التي وردت 5 55 ْ 
الحوض متتبعا من زويت عنهم تلك الأحاديث من الصحابة فزادت ٠‏ 
عددتهم على الخمسين » ٠‏ كما صرّح به في النهاية » وقال : «ولكثير من 
هؤلاء في ذلك زيادة على الحديث الواحد ٠‏ كأبي هريرة » وأنس ٠‏ 
وابن عباس ء وأبي سعيد + وعبد الله بن عمرو » وأجاديثهم بعضها في" - 
مطلق مطلق ذكر الحوض » وفي صفته بعضها » وفيمن يرد عليه بعضها . ظ 
. وفيمن يدفع عنه بعضها . وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف"٠‏ 
ع ل ا ل ا 


(۲) «فتح الباري : ١(‏ . 
() يقصد الإمام البخاري .. 


المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا»”" . 
المسألة الثالثة / دفع الاضطراب عن أحاديث الحوض 

قد روي في صفة الحوض وطوله وعرضه أحاديث كثيرة » وظهر 
من هذه الأحاديث بعض الاختلاف فى تقدير مسافة الحوض مما جعل 
بعض العلماء يحكمون على تلك الأحاديث بالاضطراب : 

as‏ > وانتهى بقوله : «وإذا تقرر ذلك رجع جميع 
المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع“ ٠‏ فيندفع ما 
أوهمه ظاهر الأحاديث من الاضطراب' ¢ وباللّه التوفيق . 
المسألة الرابعة / صلة الحوض بالكوثر : 

احبر الله تعالى أله أعطى نبيّه ية الكوثر » كما قال عز وجل : 
لإا أعطيناك الكوثر ج فصل لربك وانحر 4 ٠”‏ وثبت عن النبي بلا 
أن هذا الكوثر نهر فى الجنة » شاطئاه عليه در مجوف ٠»‏ آنيته كعدد 
نجوم السماء“» ومع هذا نقل المفسرون في الكوثر أقوالاً كثيرة تزيد 
على العشرة » كما أشار إليه الحافظ › وقال : «لكن ثبت تخصيصه 


. (E4 5 «فتح الباري» :طالخ‎ )١( 

(۲) «فتح الباري؟ : /١١(‏ 70غ -897) . 

(*) سورة الكوثر ‏ الآيتان  ١(‏ ؟) . 

: كتاب التفسير » تفسير سورة‎ » )۷۳١ /۸( : - انظر : صحيح البخاري - مع «الفتح‎ )٤( 
| . إن أعطيتاك الكوثر»‎ « 


YY 


بالتهر من لفط الي اق ٠‏ فلا معدل عنه»”"" 


ا يت الأ لكو فهر مله الي کل فيل هو الحو 
١ ۰ e‏ ' 
حقّق الحافظ في هذه المسألة » وبين أن ت الكوثر نهر الت 
كما جاء ا وماؤه يصب ذ في الحوض, خارج 
الجنة ( 'فالكوثر هو مادة 'الحوض ».كما جاء خديج أبي إذر عند ِ 
مسلم - : : أن الحوض يشخب”" فيه ميزابان من الجنة»”", ومن هذا الباب 
قن ع او ر > لکونه یمد مئه وبهذا یتبین ان الحوغن 
مغاير للكوثر » ولكته وثيق الصلة به » الله أعلم .. 


المسالة الخامسة / هل يختص نبينا ا بالحوض ؟ ) 
قال الحافظ : «قد اشتهر اختصاص نبينا يكل بالحوض ؛ الکن 


أخرج الترمذي من حديث رفعه : «إن : لكل نبي" حوض»؟, وإثار ۰ 
إلى أنه اختلف في إوصله وإرساله وأن المرسل. أصح . قلت ئ 


. (vT N : «فتح الباري»‎ )١( 
ِ (EoD: الشخب : السيلان . النهاية في غريب الحديث والاثر»‎ 
کتاب الا 5 باب وض‎ » O 1/10) : - ا مسلم اش :التووي‎ (۳) 

ننا له . ۰ 0 ْ e‏ 
)٤(‏ انظر : «فتح البازي؟ WEND:‏ . ۰ 
)2 اسن الترمذي». : ٠» (ot/D‏ برقم ٠ )۲٤٤۳(‏ وقد صححه الالباتي » كما في 
اصحيح الجامع» برقم (1165) ء وفي السلسلة الصحيحة» ار برقم | ْ 
eA‏ : 


VE: 


والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال : قال 
رسول الله يا : «إن لكل نبي حوضًا » وهو قائم على حوضه بيده عصا 
يدعو من عرف من أمته » ألا إنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا » وإني لأرجو أن 
أكون أكثرهم تبعا؛ . . . ؛ إلى أن قال : «وإن ثبت فالمختص بنبينا ميا 
الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه » فإنه لم ينقل نظيره لغيره › 
ووقع الامتنان عليه به في الخورة المدذكورة1 , 
المسألة السادسة / موضع الحوض : 

قد وقع خلاف في تحديد موضع الحوض : أهو قبل الصراط أم 
بعده ؟ وتعرض الحافظ لهذا الخلاف » فذكر أن من العلماء من جزم 
بكونه قبل الصراط » ومنهم من جزم بكونه بعد الصراط » ومنهم من 
ذهب إلى أن للنبي كَكِةِ حوضين أحدهما قبل الصراط » والآخر داخل 
الجنة » وكل منهما يسمى كوثرا » ولكن الحافظ رد هذا القول 
الأخير . 

أمّا القولان المتقابلان » فذكر الحافظ من الأحاديث ما يؤيد كل 
قول » ولم يأت ‏ مع ذلك » ومع إطالته الكلام فيه بما يرفع هذا 
الإشكال » وإن كان تصرفه يوحي بأنّه يميل إلى القول بكون الحوض 
بعد الصراط ٠»‏ كما استظهر أن مذهب البخاري أن الحوض بعد 
الطراطء لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة › 
وأحاديث الصراط ”". 
(؟) انظر : «فتح الباري» : )٤1۷ - 555/1١(‏ . 


ا 


وقد وقفت على كلام للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض في اهذة. 
المسالة » ذكر فيه ما يمكن أن يكون جمعًا حسنًا بين هذه الأحاديث ». 
وهو آنه قد ورد في. بعض الأحاديث أن الحوض ١ CE‏ 
٠‏ شهرء قال : «فإذا كان بهذا الطول والسعة » فما الذي يخيل امتداده 
. إلئ.ما وراء الجسر نإ يعني الصراط ‏ ؟ فيرده المؤمنون قبل الصراط | 
وبعده » فهذا في حيّر الإمكان ٠‏ ووقوعه موقوف على خبر و 8 


ا واللّه 0 


ه المطلب التاسع ه 
الصراط و 


من كتاب ٠‏ الرقاق u‏ اف E‏ في ا حديث هريرة! ۰ 
الظويل في الرؤية وأحوال الناس في الموقف يوم القيامة ¢ وفيه :0 
«ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله كله : «فأكون أوّل من يجيز». 
۰ . ودعاء الرسل يومئذ : اللهم لم سلّم » وبه كلاليب مثل شوك السعدان : أما. ۰ 
رأيتم شوك السعدان ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : : «فإنها هشل 
١‏ دوك سنارت حي جل يتلم لز ننه 9 الل الفح لبن | 
بأعمالهم : منهم الموبق ب SS‏ ۰ 
) 0( «الروضة الندية شرح العقيدة ريه 2 للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض ا 

i . (۹ 


0 برقم‎ 22440 4844/1١( : - أخرجه البخاري د مع الفتح»‎ )٠ 


بصم 


قال الحافظ : «قوله : «باب الصراط جسر جهنم» أي الجسر 
المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة» . 

وفى هذا التعريف إشارة إلى أن الصراط لا يمر عليه إلا 
المسلمون» وهو مأخوذ بطريق الاستنباط من دلالات النصوص > لأن 
الصراط جسر مضروب للعبور إلى الجئة » فلا يمر عليه الكافر لأنه 
ليس من أهل الجنة . 

وأشار الحافظ إلى صفة مرور الناس على الصراط كما ورد في 
وكالطير » وكأجاويد الخيل والركاب » حتى يمر الرجل سعيًا » ثم 
مشيًا » ثم آخرهم يتلبط على بطنه » وكل ذلك بحسب الاعمال'" . 

وقال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن أبي جمرة ‏ : «يؤخذ منه أن المارين 
على الصراط ثلائة أصناف * ناج بلا خدش 1 وهالك من أول وهلة 3 
ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو » وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف 
بقوله : «بقدر أعمالهم» ». 

وذكر الحافظ بعض الأحاديث التى وردت فى وصف الصراط أنه 
أدق من الشعرة وأحد من السيف ٠‏ ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. 


وأنه مسيرة خمسة عشر ألف سنة › خمسة آلاف صعود » وخمسة آلاف 


, )117/1١( : «فتح الباري»‎ )١( 
., )467  507/١١( : نفس المصدر‎ )0( 
. )٤0٤2/١١( : تفس المصدر‎ )۳( 


هبوط » و آلاف' مسو ٤‏ بين. أن أضائيد هذه الاأحاديف ين a‏ 
وبعضها مرسل”"'. ۰ 
. وأمًا القنطرة ة فجاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
ع - عن رسول الله كله قال : ٠‏ «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
ل 0 ) 
ترا ودر رايم محر رجن عدي [ 
قال الحافظ : .«قوله : ( بقنطرة ) الذي يظهر أنها رن الضراط ) 
:3 مما يلي الجنة » ويجتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجتة".. [ 
هذا كلام الحافظ - بإيجار- فيما يتعلق بالضراط الفط وبال 
اه الا لار 
ظ اخ ارت 
تدان الوت كه بوه الال 2 و شنعید ْ 
الخدري - رضي اله عنه قال : قال رسول الله ع IE‏ بالموت. 
. كهيئة كبش أملح , فينادي مناد : يا أهل الجنة ‏ فيشرئبون وينظرون ١ ٠»‏ 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الموت » وکلهم قد رآه . ثم ) 
ا : يا أهل النار ؛ فیشرئبون وینظرون › فيقول و 
9( افع الباري» : 68/۱( . | 


OED OOO a a ga ON 
. )41/٥( : «فتح الباري»‎ )۳( 


1۳۷A 


فيقولون: نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه » فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة » 
خلود فلا موت » ويا أهل النار » خلود فلا موت» الحديث"“ وروي نحوه 
فن ابت اعد الل ن عي رى الل ا 
مواقف الناس من هذا الحديث 
شرح الحافظ هذا الحديث في «الفتح» . ونقل فيه عن القاضي 
أبى بكر ابن العربى أنه قال : «استشكل هذا الحديث لكونه يخالف 
صريح العقل“» لأن الموت عرض . والعرض لا ينقلب جسمًا › 
EE‏ 
فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته . 
وتأولت طائفة ٠‏ فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذبح هناك حقيقة . 
ونقل أيضا عن المازري أنه قال : «الموت عند نا عرض من 
الأعراض » وعند المعتزلة ليس بمعنى » وعلى المذهبين لا يصح أن 
يكون كبثنًا ولا جسمًا » وأن المراد بهذا التمثيل والتشبيه» . ثم قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : )٤۲۸/۸(‏ » برقم )٤۷۳١(‏ » ومسلم بنحوه » في 
الجنة . برقم (50) . 
(۲) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )51١8 /١١(‏ » برقم (59014) . 
(۳) كونه يخالف صريح العقل غير مسلم ٠‏ لأنّه وإن كان العقل يحار فيه لككن ليس في 
العقل ما يحيله كما ادعى ٠‏ «والانبياء جاءوا بما تعجز العقورل عن معرفته » ولم يجيثرا 


بما تعلم العقول بطلائه » فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» . 
(مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تم : (/17م) ٠‏ 


۳۴۷۹ 


N E E‏ م جل نلا ل 
e sS‏ 
قال : «وقال 5 : لا مانم قي ا أجسادًا 
جال لا کا في کسی سلو ي سیت اه 
ْ . وآل عمران يجيثان كأنهما غمامتان» ” » ونحو ذلك من الأحاديث“ . 
| وهذا القول الأخير :هو الصواب ٠‏ وإن کان لحائظ آم ي 
ا ل و ل 


٠‏ وهذا الحديث وأمثاله مما يجب الإيمان به وترك او 1 ش 
حقيقته ¢ 3-5 قدرة الله تعالى فوف مدارك 07 6 وعد الل ب 


عرف فداره فوقف عنده : 


وكذلك ذكر الحافظ امور أخرئ في شرح الحديث › 0 داعي 


لذكر ذلك هنا . 


حت کچ 


(۲) «فتح الباري» MND:‏ 
(۳) الظن , : افتح الباري؟ ‏ :2/11 157). 


A۰ 


# المبحث الخامس © 
الإيمان بالجنة والتار 


الجنة أو النار هى دار القرار الأخير لكل إنسان » فالجنة دار 
أولياء الله تعالئن ٠‏ والنار دار أعدائه . 

وسبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار » والبحث 
فى ذلك. ينتحصر في ثلاثة أمور 8 

( الأول ) : اعتقاد كونهما حقًا لا ريب فيهما . 

و ( الثانى ) : اعتقاد وجودهما الآن 5 

و ( الثالث ) : اعتقاد دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما » وأنّهما لا 
تفنيان أبدا » ولا يفنى من فيهما . 

ولخص الإمام أبو عثمان الصابونى عقيدة أهل السنة والجماعة فى 
الجنة والنار بقوله : «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والتار 
مخلوقتان » وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدًا » وأنْ أهل الجنة لا يخرجون منها 
أبدا » وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها ''' لا يخرجون أبدا» . 


)١(‏ إِنّما قال هذا احترارًا ممن يدخلها من الموحدين ٠‏ فإِنّه لا يخلد فيها » كما هي عقيدة 
أهل السنة . 
() «عقيدة السلف أصحاب الحديث! للصابوني (ص .)۸١‏ 


۴A1 


وقد قرر الحافظ في كتابه «الفتح» عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الجنة والثار » ورد عل من خالف ا ذلك من المبتدعة 2 وبيان ذلك 
كما يأتي : 4 3 


امسالة الأولى / بيان أتهما حق وأنهما موججودتان الان : ا 
0 جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في دعاء الي کل 
إذا قام من الليل يتهجد ٠‏ قوله يك : «والجنة حق » والنار حق. 
[ قال الحافظ : «قوله : «والبحة عق والتار حق» قيه إشارة 3 یما 
| موجودتان : وسيأتي البحث فيه في بدء الخلق“ . ٠‏ 00 [ 
وال - في بدء الخلق لول باب ما جاء في ضّفة الجنة: 
55 مخلوقة ) أي مؤجودة الان قار بذلك ل الردّ علق من زعم" | 
من المعتزلة أتها لا توجد إلا يوم القيامة » وقد ذكر المصتف في الباب 
أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به » فمنها ما يتعلق بكونها موجودة! | 
الآن » ومنها ما يتعلق بصفتها » وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه | 
| أحمذ» وأبو داود - بإسناد قوي - عن آبي هريرة عن النبي يك قال : 
ئ #لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها الحديث e‏ 
وقال - في بدء الخلق أيضًا ‏ :.٠قوله‏ : ( باب صفة' الثار 3 


۰. ۸ أخرجه البخاري برقم (- ۰ )ء وسنبق ذكره في اص‎ )١( 
0 .')٤/۳( + «فتح الباري»‎ )۲( 
٠:: والترمذي في سه‎ ٠ )80744( برقم‎ »)٠ أخرجه آبو داود في سنه : (6/ م‎ )5( 

(248/5) » برقم ( ٤ (e1.‏ وقال : هذا حديث حسن مم 
E‏ الباري؟ : 0 لقا 


AY 


مخلوقة ) القول فيه كالقول فى ( باب صفة الجنة ) سواء»”" . 


وبالإضافة إلئ ما سبق أشار الحافظ في مواضع أخرى من «الفتح» 
أل كوت الح والنا مخ ن و جود الكو" 
المسألة الثانية / إثبات بقاء التار وخلود أهلها فيها : 
ذكر الحافظ هذه المسألة في شرح ( باب صفة الجنة والنار ) من 
كتاب الرقاق » حيث قال نقلاً عن القرطبى ‏ : «وفى هذه الأحاديث 
لدوام بلا موت .ولا حي افعة . ولا راحة » كما قال تعن ولا 
يقضى عليه فيموتوا ولا يمف عنهم من عذابهًا» ” وقال تعالى : 
«( كلما أرَادوا أن يخرجوا منها أعيدرا فيها ) ''' قال : فمن زعم أتهم 
يخرجون منها » وأنها تبقى خالية » أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن 
قلت : جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال : 
أحدها : هذا الذي نقل فيه الإجماع . 
والثاني : يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية » حتى 
(۱) «فتح الباري» : )۳۳١/١(‏ . 
(۲) انظر : نفس المصدر : (۳/ ۹ ۸۳ › و ۳۲۳/١‏ ۳۳ و ۷ و 
0/۹( . 
(۳) سورة فاطر - الآية )۳١(‏ . 


. )٠١( سورة السجدة - الآية‎ )٤( 
. القائل هو الحافظ‎ )5( 


TAY 


اما ا لم + ولا ع م نب إل اليف 

من الزنادقة ٠٠٠.‏ ظ 0 
. والثالث : يدخلها قوم 50 رون 2 ا 
ا وقد أكذبهم الله تعالى : ؤوماهم يرجن بن الارم 1" 9 
والرابع : ياخرجون منها وتستمر هي عل حالها E ٠‏ 
والخامس : تفنى » لأنها حادثة وکل حادث يفنى » وهو ا 


:والشنادين اھ ج البتة م( وهو قول أبي لهذيل العلاف ¢ : 
ل ظ ) ) 0 
والسابع ايك لارام E o‏ بعض: ‏ 
اي ا e‏ 
قوله » وهو منقطع » ولفظه : لو لبث أهل الثار في التار عدد رمل عالج ) 
لكان لهم يوم يخرجون فيه) ٠‏ وعن ابن مسعود : «ليأتين عليها زمان لیس 
فيه هده كال فد الله E‏ : کان 00" 0 
ْ ا . 0 لحان اخ الاد إلى هذا القول السابع. س ۰ 
| بعت ره تمن ية ار ٠‏ وهو مذهب رديء مردود على قائله و ۰ 
)١( ٠‏ سورة البقرة - الآية 01530 . : 00 
(۲) هو عبید الله ب بن عبن عل بن تعر بن خسان لري » الو رهز ل 
حافظ .» توفي نة (۲۳۷ه) رنحمه الله . ا 

«تقريب التهذیب» : )٥۳۹/۱(‏ . 


ا 


أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه فأجاد)”" . 
وقد تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » وهو 
الحق الذي يجب اعتقاده » وما سابال بوالله الموفق ٍ 


رفت بح 


(۱) «فتح الباري» : )٤۲۲ _ ٤۴۱/۱۱(‏ . 
٭ وتكلم الحافظ على صفة الجنة ونعيمها وحال أهلها «الفتح» : )7 CFT TT.‏ 
و١١/9١ 4‏ 44: , و )188/١‏ ء. وعلى صفة النار وعذابها وسوء حال أهلها 
«الفتح» : 751/50 - 3*4 2 519/1١‏ -155). 


Ao 


. 0 الفضل الرابع‎ O 
«منهجه في الصحابة والإمامة)‎ 
0 ل ا الإسلام منذ نشاة البدع واافتراق علق الكيد‎ 
. الدين من جوانب مختلفة » ومن أهم الجوانب التي وجهت منها السنّهام‎ 
لحرب الإسلام الطعن في أصحاب رسول ل ٍ الخ في مسالة‎ 
الإمامة والخلانة في الدين: ا‎ 
00 د و ا أهل السنة والجماعة ما في هذين الامرين‎ 
البالغ على عقيدة المشلم » وما يؤديان. إليه من فساد الذين.‎ 2 
. فعملوا منذ عهد السّلف على بيان الحقّ الذي يجب التزامه فيا‎ ٠ والدنيا‎ 
جانب الصحابة » وفي جانب الإمامة والخلافة » وردوا ما أورده آهل"‎ 
الباطل في ذلك من شبه وضلالات » وأصبح هذا الحق المبين من قبل‎ 
علماء السلف وأئمة السنة جزءا من العقيدة الصحيحة يتمسك بها أل‎ 
! . السنة والجماعة » ويدعون إليها . ويوالون ويعادون فيها‎ 2< 
ومن الا الذين ادر في بيان الحق فى هذين: الأمزين‎ 
المهمين الحافظ ابن حجر رحمه الله - في كتابه اتح الباري» ؟ فقا‎ 
 :ةباحصلاب تكلم في كتابه المذكور غل کر ھن المسائل المتعلقة‎ 
وبالإمامة والخلافة . وقرر فيه الحق 3 ال السنة والجماعة ا‎ 


A 


وافتفين :يبان متهتعة فن العقيدة إبراز هذا الجاتب ف + .وسيكون ذلك 


رب ک۸ 


AY 


# المبحث الأول د 
ج ف 


Ea ee E 
متفرقة من «الفتح» » بوكان كلامه في بعض الأحيان طويلاً » وفي بعضها.‎ 

وو تلخيص أهم ر التي تناولها بالبيان في 0 

| أمور.ء هي : ئ 1 
) ا تيف لفحي ويلا سن يسدق سم سد اتی کچ .ا ظ 
۲ - بیان ؛ وجوب محبة جميع الصحابة : 

3 - إثبات عدالة الصحابة . 000 
٠٠‏ - بي وجوب الكف عما شجر بين الصحابة » والتحفير من 
ا ا 
دياه قلبل ا 

E‏ - تصحيح خلافة الأربعة ٠‏ وبيان أذ خلاتهم هي خلافة لبر 

۷- اللافاع عن صحابة بأعياتهم . ۱ 
ولما كان من الصعب الإلمام بجميع كلامه عل هذه الأمور'في ا 
هذا المبحث » رأيت Ed‏ ل 
ار ار 
ا : و e‏ . ا 


A۸ 


ه المطلب الأول ه 

تعريف الصحابي وبيان من يستحق اسم صحبة النبي كله 

بين الحافظ أن اسم الصحبة نسبة شريفة إسلامية » فلا يستحقها 
إل من كان أهلاً لها ٠‏ بأن تتوافر فيه الصفات اللازمة لذلك" ومن ثم 
وقع الخلاف فيمن يطلق عليه أنّه صحابي . 

وهذا الموضوع تعرض له الحافظ في شرح ( باب فضائل 
أصحاب النبى کا 34 حيث ذكر أنه قد اختلف فی اسم صحبة النبى 
ية : هل هو مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة »› 

وهل يطلق اسم صحابي على من رأى النبي َة ولو على بعد ؟ 
وهل يشترط فی الرائی أن یکون بحيث يميز ما رآه » أو يكتفئ بمجرد 
حصول الرؤية ؟ 
فهذه كلها مواضع خلافية . 

وقد رجّح الحافظ أن اسم الصحبة مستحق لمن صحب النبي وَل 
أو رآه من المسلمين › سواء طالت صحبته أم لم تطل » وسواء كان 
الرائي مميزا أو لم يتميز » وسواء كان من بني آدم أو من الجن لأنه ككل 
مبعوث إلى الجن كما بعث إلى الإنس قطعًا » وهم مكلفون ٠‏ فيهم 





. )891١ /5( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


۳۸۹ 


العصاة والطائعون › فمن عرف اس لا ينبغى التردد فئ ذكرة في 
وأوضح الحافظ أن ثبوت اسم الفنة على ا سبق قد با.٠‏ 

| القيد الأول : أن بكون من ضحبه أو رآ ؤمتا به » بخلاف . من 
صحبه أ رآه من الكفار » فليس صحاييًا . ۰ 0 
فى والقيد الثاني 3 تكون صحته أو رۆيته إیاء کل وهو في قيد ! ش 
٠‏ الحياة » بخلاف من رآه بعد موته وقبل دفته فليس صحاييًا 5 ظ 
والقيد الثالث : أن يموت من صحبه. أو 7 . على الإسلام 0 
بخلاف من صحبه أو رآه مؤمنًا به ثم ارتدّ بعد ذلك ولم يعدا إلى 
الإسلام » فليس صحابيًا » وأما إذا ارتد ثم عاد إلى ا : 
الحافظ : «الصحيح أنه معدود في الصحابة” . 4 


CR عن داكي‎ e 
' النزهة النظر في توضيح لحبة الفكر» ¢ وهو أن الصحابي ' :من لقي‎ 
0 0 اني صان الله 0 ربعم مؤمنًا به . ومات‎ 


' 0 
٠‏ الكشاف > ؤسبق التعليق على ذلك ٠‏ وأن . دعو رؤيته في اليقظة بعد وفاته دعوى | 

اطلة ٠‏ ويجب تكليب مدعيها حنمً. ٠‏ أما جل ذلك كرامة كمأ عير عن الحافظ فمن ْ 
أبطل الباطل . ۰ 

(؟) «فتح الباري» : : FNM‏ 5( . 


1۳4۰ 


E 
» المطلب الثانى‎ ٠ 
بيان فضل الصحابة وتفاضلهم‎ 

الكلام في هذا المطلب في مسألتين : 
المسألة الأولى / بيان فضل الصحابة : 

ف الحافظ أن فضائل الصحابة - رضي الله عنهم واردة بطريق 
ورد فيه شيء بخصوصه" . 

وفضل الصحابة بالإجمال ثابت بالكتاب والسنة » ومن ذلك قول 
الرسول ية - فيما أخرجه البخاري - : «خير أمتي قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم» الحدذيك ‏ : 

قال الحافظ : «قوله : «خير أمتي قرني» ٠‏ أي أهل قرني » والقرن 
أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة » ويقال: 
إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي » أو رئيس يجمعهم 
على ملّة » أو مذهب ٠‏ أو عمل . ويطلق القرن على مدة من الزمان . 
)١(‏ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» » ومعه «النكت» بقلم علي حسن الحلبي ٠‏ (ص 

. 4 

(۲) «فتح الباري» : (۳/۷) . 


)۳( أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - )۳/۷( 6 برقم )141( > ومسلم بنحوه في فضائل 
الصحابة › برقم (۲۱۰ _ )١٠١‏ . 





۴41 


واختلفوا في تحديدها أبن عشرة أعوام إلى ماثة وعشرين»'" . ْ 
: «والمراد رن البي ڳلا في هذا الحديث الا 0 
e‏ : «وبعشت في خير قرون بني ارم ' 
رواية عند أحمد : «خير هذه الأمة القرن الذين بعلت فيهم» ” u‏ 
ظ أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة ماثة سننة وعشرون سنة > 
أو دونها ازا > علئ الاختلاف في وفاة أي ا ۰ 
| قال : «واقتضئ هذا الحديث: أن تكون الصحابة قشل من 
) الا والتابعون أفضل من أتباع التابعين E.‏ هل هذه الافضلية 
٠‏ بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد ؟ e‏ > وإلى الثاني نحا 
| الجمهورء والأول قول ابن عبد البر: و و مع الب 
كد أو .في زمانه بأمره؛ ار انقو قينا من بالدايسبيه لاايعدل لي التخيل * 
أحد بعده كائنًا من كان » وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث ؛ 
والاضل في ذلك قوله تعالئ الاو سكم ان قاع 


(MW: «فتح الباري»‎ )١( 
: . م أخر جه البخاري -.مع انتح - : (6030/50) ابرقم مهم‎ 
١ )هذه الرواية عند مسلم في «صحیحه» 6 في فضائل ا برقم (( ,« ؛ وهي عند‎ 
e “ . (fo. أأحمد فى لمسئده؟ (ه0/‎ 
: مر مار ی لابن مد لای سرو یي ار یو ای ود وات ر‎ 
:)هأ٠‎ ٠( ورای النبي َة » وروی عن أبي بكر فمن بعده » وعمر إلئ أن مات سنة‎ 
۰ على الصحيح › > وهو آنخر من مات من الصحابة مطلقا » رضي الله تعالى ته‎ 
1 ْ انظر : «البداية والنهاية؛ : (۱۹۹/۹) ( وقد أرخ فيه وفاته سنة مائة ) .: ولاتقزيب‎ 
0 : )۴۸۹/۱( : التهذيب؟‎ 
)3! «فتح الباري»': (97/ه‎ )0( 


؟ 4" . 


(NDJ 
۳ 


وَقَائل أولتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد رقاتلوا ) الآية 

وقال أيضًا : «الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا 
يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله َة > وأما من اتفق له الذب عنه » 
والسبق إليه بالهجرة أو النصرة ٠‏ وضبط الشرع المتلقى عنه ٠‏ وتبليغه 
لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتى بعده » لأنه ما من خصلة من 
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده ٠‏ فظهر 
ذضا 7 

ولقد نوه الحافظ في عدة مواضع بفضائل الصحابة ٠‏ وما كانوا 
عليه من كثرة الأدب مع رسول الله ي » والمحبة له » والشفقة عليه» 
والمبادرة إلى طاعته » والمحافظة على تتبع أحوال النبي َيه في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حت حفظ الله بهم الدين“. 
المسألة الثانية / بيان تفاضل الصحابة : 

دلت الآية التى ذكرها الحافظ فى كلامه السابق على تفاضل 
الصحابة رضي اللَّه عنهم ٠‏ لأنّها نصّت على تفضيل المنفقين المقاتلين 
قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده » وبين الحافظ تفاضل الصحابة 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على النحو الآتي : 
)١(‏ سورة الحديد ‏ الآية )٠١(‏ . 
(۲) «فتح الباري» : (5/97) . 
(۳) نفس المصدر : (۷/۷) . 


() انظر افتح الباري» : )007/1 « رفن ¢ cCETY‏ و 4/٥‏ ؛ 1 2 44« 
F-4‏ 15" 2 رو55/4”") . 


۳4۳ 


ل الباي فهو 


لمن الحام مل 1 ا ی ا و 
الصحابة على الإطلاق" وأنه أكملهم » وأعرفهم باحوال رسول 00 
۰ وأعلمهم 01 الدين » وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى'"» ' وأنّه. 

س أهل الجنة من هذه الأمة” » وأن أفضلية الصديق ثابتة لاا 
رار ود سی E‏ 


لعن الما جلى اتقلية حمر بن الخطاب ري لإ 
E‏ رضي الله عن 2 e‏ 
ش عم ين الخطاب رضي الله عن ۲ ۲ ايحمك الل 2 ١‏ لكت لايجا 
0 كنت وير وروت وويكر وعر»واطلفت واكر 
وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله يننا ْ 
)١(‏ «فتح الباري» _ : O4‏ 
() نفس المصدر 0613/0 
() نفس المصدر ١ . (ND:‏ 5 
() «فتح :الباري» : (ra‏ . وانظر بعض الأحاديث الواردة في . فضل أبي ' بكر , 
الصديق رضي الله عنه مع شرحها في فتح الباري» :414/100 2 و 4۷/۷ -4).. | 
(0) «فتح'الباري؟ : (1937/5) . وانظر : (۳۰۸/۱۳) . EE‏ 
(5) أخرجه البخاري مع «الفتح؟ - (۷/) » برقم (IVY)‏ . وانظر الأحاديث الواردة ؛ 
في فضل عمر رضي اللَّه عنه مع شرحها في «قتح الباري» : (۷/ ٤0‏ - 007 , ا 


۳44 


(ج) الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر : عثمان أو 

علي ؟ 

روئ البخاري حديث ابن عمر - رضي الله اغنهما _ قال : US‏ 
نخير بين الناس في زمن النبي ية » فنخير أبا بكر ٠‏ ثم عمر بن 
الخطاب » ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم»”" . 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر 
وعمرء كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة »> وذهب بعض السلف 
إلى تقديم على على عثمان » وممن قال به سفيان الثوري » ويقال : إنه 
رجع عنه » وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده » وقيل : لا يفضل 
أحدهما على الآخرء قاله مالك في «المدونةا» وتبعه جماعة منهم يحيى 
القطان””؛ ومن المتأخرين ابن حزم» وحديث الباب حجة للجمهور» . 

وذكر الحافظ ‏ في موضع آخر ‏ «أنْ الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي اللَّه عنهم 


وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ العقيدة الواسطية » أن مسألة 
عثمان وعلى ليست من الأصول التى يضذل المخالف فيها عند جمهور 
)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتح»؟ - : OTA)‏ »> برقم (هه5؟) . 
)١(‏ هو يحيئ بن سعيد بن فروخ التميمي ؛ أبو سعيد القطان ٠»‏ البصري ١‏ ثقة متقن › 
حافظ إمام قدوة » توفى سنة (۱۹۸ه) رحمه الله تقر يب التهذيب» : (/8غ") . 
(۳) «فتح الباري» : (15/37) . 
() نفس المصدر : )۳٤/۷(‏ . وانظر : (6۸/۷) . 


۱۳4 


5 اهل السنة”". | 
۰ (ه) أفضلية من بعد الأريعة من الصتحابة : a‏ 
ذكر الحافظ أنه قد تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم ا 
العثرة المشرين باجة " على غيرهم + وتقليم أمل بر علق جو لم 
يشهدها » و ر | ا 
lt ۰‏ آخر إلى افضلية الصحابة الذين ایوا تت 
ال الد 3 
وقد اشتمل کلام الحافظ في تفاضل ال ا 
لعفت امود المتعلّقة بالموضوع ٠‏ تركت ذكرها توخا للإيجاز ». 
اناا م ازا الاطلاع في المواضع التي أحلت عليها . ع 


.. ه المطلب الثالك ه 
١‏ إثبات عدالة الصحابة 


ثبت الحافظ عدالة الصحابة في شرح حديث سعيد بن بن اليب 
عن بيه 3 جاء إلى لبي يكل ¢ 0 «ما اسمك ؟» قال : : حزن 3 


١ . (EF 1 «العقيدة الواسطية» - بش لاس - + (س‎ )١( 

(۲) «العشرة المبشرون بالجتة» : هم الأربعة المتقدم ذکرهم » وعبد ال بن عرف 
والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وطلحة بن عبيد الله » وسعيد بن يد "٠‏ 
وأبو عبيدة بن الجراح انظر : «صحيح الجامع» للألباني » حديث 0 0 0 

(۳) انظر سبب تفضیل آهل بدر في «الفتعح» : e‏ 000 

() «فتح الباري» : (0۸/۷) ٠.‏ 

(6) انظر : نفس المصدر )٤٤۳/۷(::‏ . 


۱۳4۹٦ 


قال : «أنت سهل» ... الحديث""» حيث نقل الحافظ عن الكرماني 
أنه قال : قالوا : لم يرو عن المسيب بن حزن وهو وأبوه صحابيان - 
إلا ابنه سعيد + وهذا خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن 
واحد ليس له إلا راو واحد» . 

وقال الحافظ - في كلام بين به E‏ في شرط البخاري ‏ : 
«وعلى تقدير الشرط المذكور فالجواب عن هذا الموضع أن الشرط 
المذكور إنما هو في غير الصحابة »> وأما الصحابة فكلّهم عدول » فلا 
يقال في واحد منهم ‏ بعد أن ثبتت صحبته - : مجهول'"'» وإن وقع 
ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح ء ويحتاج من ادعئ الشرط في بقية 
المواضع إلى الأجوبة»" اه . 

و«عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ٠‏ وإخباره عن 
طهارتهم واختياره لهم » فمن ذلك >« كسم حير أَمّةَ أخرجت 
لاس وقوله : وكذلك جعلتاكم اَم وسَطًا 4 ا 0 عدولا 


. )119-( »ء برقم‎ ) 214/٠١ :  »حتفلا« أخخرجه البخاري  مع‎ )١( 

(۲) لان المجهول ‏ عند المحدئين ‏ روايته مردودة للجهل بعينه أو حاله ٠‏ والصحابة هم 
حملة الشريعة » فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره كَل › 
ولما استرسلت على سائر الأعصار . 
انظر : «تدريب الراوي» » للسيوطي : (؟/ 4 )5١‏ . 

)۳( «فتح الباري؛ : )٥۷١/٠١(‏ . 

. )١١١( سورة آل عمران  الآية‎ )٤( 

(4) سورة البقرة ‏ الآية )١857(‏ . 

() مقتبس من «الكفاية في علم الرواية» » للخطيب البغدادي » (ص )٤۹‏ › الطبعة الهندية 


سنة ۱۳۵۷ھ . 


۳4۷ 


. «والخطاب فيها 205 حينئذا أ 0 ا فهم 0 85 
الوصف من غيرهم . ١‏ 0 
. قال الحافظ ابن ير ٍ «الصحابة د عدول عند آهل السنة ) 
والجماعة » لما أثتى الله لبهم في كتابه العزيز » ويما نطقت به اللسنة 
النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. > وما بذلوه من . 
الأموال والأرواح بين يدي رفول الله يه ٠‏ رغبة فيما عند اللّه امن .. 
الثواب الجزيل ٠‏ والچزاء الجميل»". ٠‏ 1 
وخالف في عذالة الصحابة بعض فرق" الضلالة » و 6 
: والروافض » والمعتزلة » ومن وانقهم من أصحاب الايا الخبيئة 
والحقد الدذفين » عاملهم الله بما يستحقون . i‏ 
ه المطلب الرابع ه 


بيان وجوب محبّة الصحابة 


قال الحافظ : رتد پت في مي سلم عن علي لذأ ني 19 
قال له : « لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق » ” '» وهذا جار 


باطراه في اعيان الصحابة ». لتحقق RS‏ 


e 0533 مقتبس من «تدريب الراوي"'‎ )١( 
1 : د شاكر‎ N «اخحصار علوم الحديث» 2 لابن كثير » بشرخه «الباعث الحثيث»‎ )۲( 
E ْ . 009197-19 (ص‎ 
3 اص م ب ار كان اليا نات ا‎ © 

حب الأنصار وعلي من الإيمان '. ل" E‏ 


۴۹۸ 


الغناء في الدين»"" 

ومثل الحديث السابق ما ثبت فى صحيح البخاري عن أنس أن 
النبى كل قال : «آية الإيمان حب الأنصار » وآية الفاق بغض الأنصار» . 

قال الحافظ : «خصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبي ييو ومن معه ٠‏ والقيام بأمرهم ٠‏ 
ومساواتهم م 0 2 3 م e‏ من و 
الموجودين من عرب وعجم 2 E‏ تجر ا ¢ ثم 0 ما 
اختصوا به مما ذكر موجبًا للحسد » والحسد يجر البغض ٠‏ فلهذا جاء 
التحذير من بعضهم « والترغيب فى حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق » تنويها بعظيم فضلهم ٠»‏ وتنبيهًا على كريم فعلهم ٠‏ وإن كان 
من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور ٠‏ كل 
بقسطه” . 

ومن أدل الأدلة على وجوب حب الصحابة قوله تعالى - بعد ذكر 
المهاجرين والأنصار - : 9 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنَا اغفر لنا 
ولإخواتا الذين ونا باإيمَان ولا تجعل في قينا غلا لين آمنوا نا إذك 
رءرف رحیم 4 ” “ فمن لم يحبهم فإتما في قلبه الخل › الاد الله . 





(۱) «فتح الباري؛ : )٦۳/۱(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : )1۲/١(‏ » برقم )١۷(‏ » ومسلم بنحوه في الإيمانء 
برقم (۳۱۸) . 
(۴) «فتح الباري» : )1۳/١(‏ . 
)٤(‏ سورة الحشر ‏ الآية )٠١(‏ . 
۳4۹4 


) المطلب الخامس ه‎ ٠ 
.. لكف عمًا شجر بين الصحابة والتحذير من الطعن فيهم‎ 


وكل ما سيق ذكرة من فضل الصحابة وعدالتهم ووجوت 005 
يقتضي تجتب كل ما ينافي ذلك في حقهم » ولهذا نص أئمة أهل السنة. 
والجماعة على وجوب ذكر الصحابة بمحاستهم . والكف عن مساويهم» ٠‏ 
والسكوت عما شجر بينهم ٠‏ وا الجمع منجتهد E‏ 
ومخطتهم له أجر واحد . وخطؤه مغفو : و 
وعلى هذا المنهج شري سار الحافظ في كتابه افتح الباري : 
> افعندما دک حديث علي oy‏ 
منافق» + كما سبق قرييًا » عقّبه بقوله - نقلاً عن صاحب ١‏ المفهم 1-0 
«وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذالك من . ) 
غير هذه الجهة ٠‏ بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة > ولذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالتّقاق » وإنّما كان حالهم في ذاك حال ٠‏ 
المجتهدين في و : للمصيب أجران 2 ا اجر واحل < 
واللّه أعلم» : ١‏ 1 1 
* وعنذما شح حديث ابن عباس الذي فيه. قوله ۳ ا ) 
)١(‏ انظر : «أصول السئة ٠‏ لابن أبي زمنین › لص ۳ ) .» واعقيدة السلف؛ 3 1 
للصابوني ٠‏ ص ۷ > و«العقيدة الواسطية» - بشرح الهراس ٤  -‏ لص 1 ا 
۷ ومعارج القبول؟ : E . OIYTD‏ 
(۲) «فتح الباري؟. aS‏ 


fee 


عمار"' تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة » ويدعونه إلى الثار»””". قال - 
في شرحه ‏ : «فإن قيل : كان قتله بصفين » وهو مع علي » والذين 
قتلوه مع معاوية » وكان معه جماعة من الصحابة » فكيف يجوز عليهم 
الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة » 
وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ٠‏ فالمراد بالدعاء إلى 
إلى طاعة علي »> وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم 
يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهه“ . 
# وفي شرحه لقول عمار - في خطبته لما بعثه علي إلى الكوفة -: 
«إني لأعلم آنها - يعني عائشة - زوجته فى الدنيا والآخرة » ولكن الله 
ابتلاكم لتتبعوه أو إياها“ ٠‏ بين أن عائشة كانت متأولة » هي وطلحة 
والزبير 3 وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس ¢ وأحذ القصاص من 
)١(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي » مولئ بني مخزوم » صحابي مشهور . 
من السابقين الأولين » بدري ٠»‏ قتل مع على بصفين » سنة (/الاه) رضي اللّه عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )641/١(‏ ع برقم )٤٤۷(‏ . 
(*) ذكر الحافظ في موضع آخر أن حجة علي ومن معه في هذه الحرب ما شرع لهم من 
قتال أهل البغي حتئ يرجعوا إلى الحق » وأن حجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل 
عثمان مظلومًا »> ووجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد 
القتال وكثر القتل في الجانبين 3 إلى أن وقم التحكيم > فکان ما کان «فتح الباري» : 
(TAA)‏ . 
(5) «فتح الباري» : )٥٤۲/١(‏ . 
(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )۱١١۹/۷(‏ » برقم (۳۷۷۲) . 


١+١ 


قل عثمان رضي الله عنهم أجمعين "2 » وكان رأي 1 الاجتماع 0 ا 
الطاعة 5 أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه ا 
بشروطه» '. ا ْ 


50000 - جد متهم 
من لابسن القتال » ووجد منهم من عزل الفثتين المتقاتلتين » قال : 01 
«والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على' السداد ¢ 
فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية: »1 - 
وكانت له قدرة على ذلك . من قعد لم يتضح له أ ي الفنتين م 
الباغية». وإذا لم يكن له قدرة على القتال»”" . 5 


- بيان من كان علئ الحق من الفتتين : a‏ 
ومع هذا فقد ذكر الحافظ ‏ استنادا ا دلالة الأخبار ٠ Ee‏ 
عن النبى َكل أن عليًا ومن معه كانوا هم على الحق ؛ حيث أشار -. ۱ 
في شرح ( باب علامات النبوة في الإسلام ) - إلى ما أخرجه مسلم من 
حديث 5 سعيد عن :النبي عله قال : «تمرق مارقة عند فرقة. مو 
المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق». وقال : «وفي هذا وفي اقول 
كله : «نقتل عمارا الفثة الافة ‏ دلالة راا أن عليا ومن رمن مع 


0 ١8/9 «فتح الباري»‎ )١( 
00 240/0 «فتح الباري»‎ )5( ٠ 
'ّ أخرجه مسلم - بشرح النووي - ۱ + کاب اکا » باب ريض على كلل‎ )1( . 
ُ : . الخوارج‎ 

(4) تقدّم ذكره في (ص )١800‏ .. 


كانوا على الحق > وان من قاتلهم كانوا مخطتين في تأويلهم. + والله 
أعلم». 

وفي شرح قول الرسول ككل في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»''» 
قال الحافظ : «واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع 
معاوية وعلى ٠»‏ وإن كان علي أحق بالخلافة » وأقرب إلى الحق » وهو 
قول سعد بن أبي وقاص » وابن عمر » ومحمد بن مسلمة'"» وسائر 
من اعتزل تلك الحروب . 

وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال 
قوله تعالى : ون طائفتان من المؤمنين افتتلوا & الآية ٠‏ ففيها الأمر 
بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل عليًا كانوا بغاة » وهؤلاء مع 
هذا التصويب متّفقون على أنّه لا يذم واحد من هؤلاء » بل يقولون : 
اجتهدوا فأخطأوا . وذهب طائفة قليلة من أهل السنة - وهو قول كثير 
من المعتزلة ‏ إلى أن كلاً من الطائفتين مصيب ٠‏ وطائفة إلى أن 
ال لانن ا 





. )۳١۹ ۰ 1599/11( : «فتح البازي» : (519/5) » وانظر أيضًا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع االفتح» ‏ : 51/10)ء برقم (¥1۰۹) . 

(۳) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» صحابي مشهرر . شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
واعتزل الفتنة وأقام بالربذةء وكان من الفضلاء » توفي سنة (۳٤ه)‏ بالمدينة رضي الله 
عنه . «تهذيب الأسماء واللغات» : )97/١(‏ » و«تقريب التهذيب» : (۳۰۸/۲) . 

(4) سورة الحجرات - الآية (9) . 

(۵) «فتح الباري»: ٠ )٦۷ /1١(‏ وانظر ما قبل هذا الموضع في «الفتح؟ : (۳۳/۱۳- .)٣١‏ 


f۳ 


ئ - التحلير من الطمن في التحابة ‏ ظ 0 

ونت أهل السنة والجماعة كا مسق قوير بسلامة 0 ْ 
وألسنتهم من الوقوع في أعراض الصحابة ء أو النيل: من كرامتهم افلا 
: يذكرون أحدا منهم إلا بالتي هي أحسن ١‏ ويترضون عنهم جميعًا ٠‏ ' 
.ممتثلين في ذلك قول النبي لار : ا E‏ 

أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهه”. : 0 3 

قال الحافظ «قوله : : "فلو أن أحدكم» فيه إشغار بأن المراد ل 
SEE‏ : ( أصحابي ( أصحاب مخصوصون ٠‏ وإلا فالخطاب کان ! 
ا وقد قال: ( لو آن أحدكم أنفق )» 0 كقوله تعالى : ذلا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الآية'" > ومع ذلك فتهي بعض ` . 
من أدرك النبي بيا وخاطبه بذلك عن سب من سبقه يقتضي. زجر' من 
لم برك النیي بالل ولم يخاطيه عن سب من سيقه من باب اولي“ 


وقال الحافظ : «اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على 
e O Es‏ 
بعضا ...ولو قرف الق م منهم » لاتهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 
إلآ عن اجتهاد » وقد عفا الله تعالى. as‏ 
ثبت أنه يؤجر أجرا واخدا ٠‏ وأن المصيب يؤجر أجرين” م 


' برقم (۳۹۷۳) ۰ ومسلم في فضائل‎ > AN - «الفتح؛‎ SEN O 
0 الصحابة » برقم (0311/. ا‎ 
. )٠١( سورة الحديد  الآية‎ )( > 
٠. )۳٤/۷( : «فتح الباري"‎ )۳( 
.. )۳٤/۱۳( : «فتح الباري»‎ )4( 


ونقل الحافظ عن ابن السمعانى فى «الاصطلام» قال : « التعرض 
إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله » بل هو بدعة 
وضلالة» . 
© المطلب السادس © 


تصحيح إمامة الأربعة » وأن خلافتهم هي خلافة النبوة 


أشار الحافظ ‏ في أثناء الكلام على تفاضل الصحابة ‏ إلى حديث 
سفيئة”"" مرفوعًا : «خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤني اللّه الملك من 
يشاء»"» وفي لفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك“ . 
قال : «أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره». 


ففى هذا الحديث بيان صحة إمامة الأربعة : أبى بكر » وعمر › 
وعثمان ٠‏ وعلى ٠‏ لأنّهم الذين تعاقبوا على الخلافة بعد النبي ككل » 
واستغرقت ملد خلافتهم ثلاثين سنة 6 ولهذا اختصوا بلقب «الخلفاء 


. )9560/54( : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) سفينة : مولى رسول الله به »> يكنى أبا عبد الرحمن » يقال : كان اسمه مهران › 
ا وار کف و و کک ی کا ی ا و 
أحاديث ٠١‏ قيل : بقي إلى زمن الحجاج » رضي اللّه عنه «تهذيب الأسماء واللغات؟ : 
(١/6١5؟)‏ » و”تقريب التهذيب» : )7"117/١(‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه : (91//0) ٠‏ برقم (45519) . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه : )٤۳٦/٤(‏ »› برقم (7715) ء وقال : هذا 
حديث حسن . 

, (TAYN gy « OAV) : «فتح الباري»‎ )٥( 


١6 


الراشدين» . وأما ما يثيره بعض فرع ن ایت ی جک ا 
وبخاصة إمامة أبي بكر.- بدعوئ . الوصاية بالخلافة إلى علي 4 فان 
الحافظ قد بين بطلان تلك الدعوى في شرح حديث عائشة اك 
عنها. - في وفاة رسول الله ب > وفيه E‏ ) 
«اللهم الرفيق الأعلى»". SE‏ 
قال الحافظ : وکا عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة 0 ۰ 
النبي ية أوصی ال علي بالخلافة » وأن يوفي دیونه» 2 وذكل قفن 
الروايات التي تروئ في ذلك » كحديث : «وصبي وموضع ر 1 
۰ وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب» 2 وحدیث 0 
«أنا خاتم الأنبياء › وعلي خاتم الأوصياء» . قال الحافظ : لأورذها. 
وغيرها ابن الجوزي: في «الموضوعات» فبين أن هذه الروايات 
موضوعة مكذوبة على النبي إلا . ) SS‏ 
ا 000 ا 

عنه - قال : قال النبي يكل لعلي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون . 
من موس 70" فذكر الحافظ أن هذا الحديث قد استدل به على : 
استحقاق علي للخلافة دون رة من الصحانة « فإن .هارون كان ا 
موسى . “كم قال : «وأجيب بان هارون لم يكن خليفة موسى إلا في ) 
حياته لا بعد موته » لاله مات قبل موسى باتفاق . أشار. إلى ذلك . 
(1) أخرجه'البخاري ‏ مع «الفتح» ': (۸/ ۰)٠۰‏ برقم e‏ 
(؟) «فتح الباري؛ : (8/ )15١‏ . | 0 
(*) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (۷۱/۷) » برقم )۳۷٠١(‏ . 
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الخطابي . وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منزلة 
هارون من موسئ » وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله: ”إلا أنه لا نبي بعدي»""'» 
فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة » بل من جهة ما 
دونها وهو الخلافة » ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة 
موسئ دل ذلك على تخضيضن خخلاقة على للنبى يلل بحياته. + والله 
أعلم»". ْ : : 

ونقل الحافظ عن القرطبي في «المفهم» قال : «لو كان عند أحد 
من المهاجرين والأنصار نص من النبي ييه على تعيين أحد بعينه 
للخلافة لما اختلفوا في ذلك » ولا تفاوضوا فيه . قال : وهذا قول 
جمهور أهل السنة » واستند من قال : إنه نص على خلافة أبي بكر 


(PD 


بأصول كلية وقرائن حالية تقتضى أنه أحق بالإمامة» وأولى بالخلافة) 


ومن هذه الأصول الكلية والقرائن الحالية تقديم النبى ي با بكر 
ف إمامة الصلاة فى فرص موت كما تبتك الزواية بذلك ٤‏ 'وقرلة 
)6( 


يِل : «لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر : 
قال الحافظ : ١‏ قال الخطابي وابن بطال وغيرهما : في هذا 





: - ثبعت هله الزيادة في رواية أخحرى عند البخاري في صحيحه - مع «الفتح»‎ )١( 
. )4415( برقم‎ » )1١؟/8(‎ 

(۲) «فتح الباري» : )۷٤/۷(‏ . 

(۳) نفس المصدر : (۳۲/۷) . 

(5) انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» - : ۱۵/۲ )٥۲‏ » حدیث رقم )11٤6(‏ . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (۷/ ۳ » برقم )۳٦٥٤(‏ . 


١ اه‎ 


اليك الام ظاهر لأبي بكر ا 5 استحقاقه 
٠‏ للخلاقة ٠‏ ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي ڳلا في 
الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يومّهم إلا أبو بكر" . ) E‏ 
وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة من الأنصار أت ۰ 
#وسيول الله كل فكلمته في شيء » فأمرها بأمر » فقالت : “ارايت 
يارسول الله إن لم أجدك ؟ قال : الإن لم نجديني فائتي باکر . : . 
:قال الحافظ : : اوقول بعضهم : هذا دليل على أن > 
الخليفة بعد النبي ياو صحيح ؛ > لكن بطريتق الإشارة لا التصريح »> ولا 
يعارض جزم عمر بأن البي ككل لم يستخلف . لان اد نفو ٣‏ 
على ذلك صريسًا » والله أعلم»”". 0 ر ظ 
فكل هذا مما ين أنا أبا بكر الصديق - رضي الله عن - كان هو 
أحق بالخلافة بعد رسول الله ل . e‏ ف 
) كاعم اب ات U eS‏ 
أبي بكر ء وثبتت له بوصيّة من أبي بكر - رضي الله عنه - 4 واتفاق. 
الأمة عليه . ST ٠‏ 
ر ع و و وا 
أهل الخل والعقد على تقديمه .. ٠‏ ظ | 
E‏ كاذ هو إمام المسلميق 
(۲) أخرجه االفتح۲ - : (۱۳/ ۳۳۰) » برقم )۷۳١١(‏ . 
() «فتح الباري» : 00/1 1 ْ :0 ۰ 


4 


وأفضلهم بعد الثلاثة باتفاق أهل السنة » ولأن أهل الحل والعقد بايعوه 
يعد :كنل ماق .:< PS A N‏ 
زات و ر و کا ی سات و و 


ه المطلب السابع ه 
الدفاع عن صحابة بأعيانهم 


من منهج الحافظ في الصحابة أنه يدافع عن الصحابة الذين تكلم 
فيهم بكلام فيه شيء من الغض عليهم » ومن الأمثلة على ذلك : 
(1) الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
فى شرح حديث المصراة"“ ذكر الحافظ أن بعض الحنفية طعنوا 
في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة » وزعموا أنه لم يكن من فقهاء 
الصحابة 2 فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلى . قال الحافظ : 
«وهو كلام آذئ قائله به نفسه ٠.‏ وفى حكايته غنى عن تكلف الرد 
عليه“ ثم بين الحافظ أن أبا هريرة اختص من بين الصحابة بمزيد 
اللحلظة للكاء رول الله يد له » ومع ذلك فلم ينفرد هو برواية هذا 
الحديث » بل رواه غيره من الصحابة » وهو حديث مجمع على صحته 
)١(‏ انظر: افتح الباري» : (U1‏ . واشرح العقيدة الطحاوية؟: (9/ ١‏ الا 7الاء .)۷۲١‏ 
(۲) حديث المصراة : هو قوله كلل : «لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء آمسكها » وإن شاء ردها وصاعا من تمرا . أخرجه 
البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح»؛ ‏ : (9"51/4) 2 برقم (314) . 
(۳) «فتح الباري» : (4/ 2334© , 


ولوف :ها يندع وقول ن ا قد ايت اوري ی فد ع 
yT‏ إلى 
اليمن ‏ قال الحافظ :: «واستدل به على أن أبا موسئ كان غالمًا قطنا 
ادا ذلك 5 يوله النبي كَكةٍ الإمارة » ولو كان فوض کم 
اج ريع أن رميو روا موادا م ا 
عثمان ثم علي . أ ْ 
| وأما الخوارج والروافض e‏ إلى الغفلة و الفطئة. . 
بما صدز مته في التحكيم بصنفين . 
قال ابن العربي . وغير؛ : والضق أنه لم بار مهنا يقتضي وضفه 
بذلك ¢ وغاية ما وقغ مه أن اجتهاده اداه إلى أن يجعل الأمر شورئ بين 


من بقي من أكابر الصحابة » من أهل بدر ونحوهم » لما شاهذا من 
الاجتلاف الشديد بين الطائفتين ثفتين بصفين » وال الأمر إلى ما آل إليه".. 


(ج) الدفاع عن أبي الطفيل * رضی الله عنه : 

قال الحافظ - في ( مقدمة فتح انارق )ع : «أساء ا 
)١(‏ انظر :: نفس المصدر : 1/47( . ۰ 007 
(۲) ولفظ e EE‏ : (8/ 060 » برقم (8141) 0 


22 افتح الباري» 78 . . 
)هو عام بن وال التي رفي الل عت » قدت رجت" 


حزم فضعف أحاديث أبي الطفيل » وقال : كان صاحب راية المختار 
الكدات” ؛ 
سيما بالعصبية » والهوئ»”". 

وكل ما سبق ذكره فى هذا المبحث من المسائل المتعلقة بالصحابة 
لا يساوي إلا شيئًا قليلاً بالنسبة لما في «فتح الباري» من المباحث 
والمسائل فى شأن الصحابة ٠‏ كالكلام على فضائلهم بالتفصيل › 
والتحقيق في كثير من مواقفهم ٠‏ وفيما روي عنهم أو نسب إليهم من 
أقوال وأفعال . 


رك سخ 


)١(‏ هو المختار بن أبى عبيد الثقفى » قال الذهبى : «الكذاب ؛ لا ينبغى أن يرو عنه 
شيئًا » لاله ضال مضل كان زعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه » وهو شر من 
الحجاج أو مثله» «ميزان الاعتدال» (4/ )8١‏ » وقأل الحافظ ابن حجر : والده أبو عبيد 
كان من خيار الصحابة » استشهد يوم الجسر في خلافة عمر » وقتل المختار سنة 
(11ه) على يد مصعب بن الزبير السان الميزان؟ : (5/5) . 

(۲) «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري) ؛ (ص )1١5‏ . 
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. #*# المبحث الثانى :ا 
منهجه في الإمامة 
٠‏ الشقصوه بالإمامة فى هذا 56 هو الإمامة العظمئ ء 
الخلافة"“. وتعد الإمامة أو الخلافة من أهم المسائل الدينية » 
ن ار کبیر في جاه الناس 6 ولذلك اهتم علماء أهل ا ت والجماعة : 
ببيان المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه ا في شأن اماف 6 ا | 
في مباحث العقيدة التي يجب علمها والتمسك بها . ۰ 0 
ويعد الحافظ ابن حجر أحد مولا العلماغ الذيق امتموا e‏ 
ا ا e‏ ش 
والجماعة » كما سيتضح ذلك من خلال العرض ۳ 
: م المطلب الأول ٠‏ 
بیان المر اد بالإمام ومهمته 
() المراد بالإمام : 
قال الحافظ : 0 ١‏ المراد بالإمام ا بأمور لتاس یطاق 0 


7 الجن EE‏ »> وهي وان تدز أمور افع كك كرد : 
هو المسثول الأول في ذلك' ۽ وهي فرضص كفاية ٠‏ لأن أمور التاس لا تقوم إلآ بها" . 
الا اود الح تبن 0 
00 لباري» : : OMID‏ : 0 


£1۲ 


عليه اسم الخليفة » والحاكم'" . 
(ب) مهمة الإمام : 

جاء في الحديث عن النبي يه قال : «ألا كلكم راع . وكلكم 
مسئول عن رعيته › فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته ٠...‏ الحديث" . 

قال الحافظ - نقلاً عن الخطابى ‏ : «رعاية الإمام الأعظم حياطة 
الشريعة بإقامة الحدود » والعدل في الحكم» . 

وجاء فى الحديث أيضًا عن النبى يو قال : «إنما الإمام جتة يقائل 
بغیره » فان عليه منه»" . 

قال الحافظ : «قوله : «إنما الإمام جنة» بضم الجيم - أي سترة » 
لأنه يمنع العدو من أذئ المسلمين . ويكفا أذئ بعضهم عن 


ا 


.)١١9 2 151١١/1( : انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (16/١011)ء‏ برقم (۷۱۳۸) . 

(۳) «فتح الباري» : )۱۱۳/١۳(‏ . | 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (/۱۱۹) ١‏ برقم (۲۹۵۷) . 
)2 افتح الباري» : )1١5/5(‏ . 


41۳ 


ه المطلب الثاني ه 
حكم نصب الإمام وبيان ما تنعقد به الإمامة 


0 | : حكم نصب الإمام‎ )1( . ٠ 

قال الحافظ ' - نقلاً عن النوويئ وغيره - : «أجمغوا على أنه يي ) 
اش ا وعلئ أن وجوبه ا وخالف بعضهم. 
0 3 وبعض الكت . فقالوا 3 القن ی الخليفة . 
٠‏ باطلان»”” ١‏ ش 0 


| وذكر الحانظ - رضخ اخروبانة ی ا TT‏ ) 
ا إقامة الخليفة سنة مؤكدة › لانهم أقاموا مدة » لم يكن 
لهم إمام حتى بويع ؛أبو بكر . قال الحافظ : «وتّعقب بالاتفاق على ٠‏ 
٠‏ فرضيتها ١‏ وبأنهم تركوا لأجل إقامتها أعظم المهمات ٠‏ وهو التشاغل 
بدفن لبي كي حتى فرغوا منها ٠‏ والمدة اکور زمن يسير في بعض | ) 


() لا شك أن العقل يدرك حسن نصب الإمام ؛ ولكن الوجوب وكذا التحريم لا بیت إلا 
التقل » وهذا بخلاف قول الأشاعرة بأن العقل لا يحسن ولا يقبح اننا التحسين. 
والتقبيح بالشرع فقط ١‏ اق قول اه + بأن الوجوب والتحريم ينبت ا قبل 
الشرع . إ : ' ش 

(؟) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي ولام المعقلي ء تاوق : أبو اقباس ٠‏ 
الأصم » كان محدث' عصره ٠‏ بلا مدافعة ٠‏ وتوفي سنة E‏ رحمه الله اتذكرة. 9 
الحفاظ» : (۳/ AY ۸٦٠‏ ي 3 

(۳) «فتح الباري؟ : (۲۰۸/۱۳) : 
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يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة»''. 
(ب) بيان ما تنعقد به الإمامة : 

قال الحافظ : «الإمامة تنعقد بالبيعة » وغير ذلك مما هو ظاهر 
بالتأمل»”"' ونقل عن ابن بطال ‏ في الكلام على قصة وفاة عمر رضي اللّه 
عنه » وقوله : « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني 
أبا بكر » وجعله الأمر بعده شورئ بين الستة ‏ قال : «وفي هذه القصة 
دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده » وأن أمره 
في ذلك جائز على عامّة المسلمين » لإطباق الصحابة ومن معهم على 
العمل بما عهده أبو بكر لعمر » كذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى 
الستة» . 

وقال الحافظ - نقلاً عن النووي وغيره ‏ : «أجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان » 
حيث لا يكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخليفة الأمر 
شورئ بين عدد محصور أو غيره»"” . 

وأشار الحافظ في موضع آخر إلى أن الإمامة العظمى تثبت لمن 
وليها متغلّيا من ذوي الشوكة”” . 
(۲) نفس المصدر : (1۹/۷) . 
(۳) «فتح الباري» : (۲۰۷/۱۳) . 


(6) نفس المصدر : )۲١۰۸/۱۳(‏ . 
(5) انظر : نفس المصدر : )۱۸۷/١(‏ . 


ن الخال 


« المطلب الثالث ه 

ان وجوب طاعة الإام لقص له 

(أ) وجوب طاعة الإمام والحكمة من ا 
الاصل في هذه المسألة قول الل تعالى ار الله ايرا ) 

ال رسو وار اا یک فا الرسول 6ل : «اسمعوا وأطيعوا' ٠‏ 
وان استعمل علیکم عبد حبشي کان رأسه زببية” . RS‏ 
وقوله لار : ن نامي د اطع اله ون عصان قد مص ل ) 

و اطع امبري فقد اعاعي .ومن عضي امري اند ماي E‏ 
قال الحافظ : !اوفي. الحديث وجوب طاعة ولاة الأمؤر و وهي ) 
مقيّدة بغير الأمر بالمعصية» . ) ) ار ا 
r‏ «والحكمة في الأمر بطاعتهم المخافظة على اتفاق الكلمة ) 

لما في الافتراق من الفساد»". N‏ 
ولا تخص" الطاعة بخالة الرضا فقطا بل تجب الطاعة في كل" 
خال ما لم تكن معصية » كما قال عليه الصلاة والسلام : «الشمع 
ل ل 


)١(‏ سورة النساء ‏ الآية روف . ٠‏ ش 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفعح؛ب : (111/18) ٠‏ برقم (07145.. 

.1017119( برقم‎ 2» )1١1/17( :  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )۳( ٠ 
1 ْ 0.0117 /11( : «فتح الباري»‎ ):( 


١415 


بمعصية فلا سمع ولاطاعة»""'. 

قال الحافظ : «قوله : «ما لم يؤمر بمعصية» هذا يقيد ما أطلق في 
الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشى ؛ ومن الصبر 
على ما يقع من الأمير مما يكره 6 والوعيد على مفارقة الجماعة» . 

وقال : «قوله : «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أي لا يجب 
ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع»”" . 

وفى حديث آخر عن النبي كلد قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء » كلما هلك نبى خلفه نبى » وإِنّْه لا نبي بعدي ٠‏ وسيكون خلفاء 
فيكثرون» . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : «فوا ببيعة الأول فالأول . أعطوهم 
حقّهم , فإن الله سائلهم عمًا استرعاهم»'” . 
اانا وال > واش او اطا ب فة مرن وه الله أله 
يخلصه ويوفيه إياه ولو فى الدار الآخرة»“ . 
(ب) وجوب النصح للإمام : 

والأصل فى هذا قول النبى كلل «الدين النصيحة» ٠‏ قلنا: لمن ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : )١1١/17(‏ 2 برقم (71484) . 
(۲) «فتح الباري» : (۱۲۳/۱۳) . 


() أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح٠‏ - : (446/5)» برقم (9106) . 
)٤(‏ «فتح الباري» : (1919//5) . 
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قال : الله ولكتبه» ولرسوله؛ ولائمة المسلمين , وعائتهم59. | 
قال الحافظ : «والنصيحة لأثمة. المسلمين e‏ 
ٍ القيام به ٠‏ وتنبيههم عند الغفلة » وس خلتهم ‏ عند الهفوة ٠‏ وجمع ٠‏ 
٠ e‏ ومن أعظم نصيحتهم دفعهم ۰ 
عن الم 2 حسن TT‏ 00 أئمة الاجتهاد | 

و“ هالمطلب لزاع ه 
التحذير من القيام على ا وملعم الخروج E‏ وإن جار 


جاء اليك سن اني آل ال : ٠‏ اثلاثة لا يكلمهم الل بوم ) 
لقيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم ...» : ١‏ ارجل ا 
الالی ۲ ن لد ماري وف ومین ف٥ Î‏ ل 
قال الحافظ : وفي لديف .وعيد شديدك في تنك البيعة. 7 
والخروج على الإمام. 2 ا ا 2 ولا في الوق ! 1 
الإمام 7 يبايعه على | أن 7 بالحق ‏ ويقيم اعد 2 " a‏ ۰ 
وينهي عن المنكر . 3 ٠‏ فمن جعل منايطتة لمال ظا دون . ملاحظة : 
(W0.‏ أخرجه ا بشرح الووي د : ٤ (rv N‏ کتاب الإيمان u‏ 0 
(۲) «فتح الباري» 000000 3 (r‏ . 
(۳) أخرجة البخاري - مع «الفتح؛ - :  )۲۰/(‏ برقم (۷۲۱۲) . 


11۸ 


المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئًا » ودخل في الوعيد 
المذكور» ال به إن لم يتجاوز الله عنه» . 

وجاء في حديث آخر عن النبي مي قال : «من رأئ من أميرهشيئًا 
يكرهه فليصبر عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة 
اهل 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال - : «في الحديث حجة في ترك 
الخروج على السلطان ولو جار » وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّب والجهاد معه » وأن طاعته خير من الخروج عليه › 
لما في ذلك من حقن الدماء » وتسكين الذهماء » وحجتهم هذا الخبر 
وغيره مما يساعده » ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح › فلا تجوز طاعته في ذلك . بل تجب مجاهدته لمن قدر 
عليها » كما في الحديث الذي بعده»» وهو حديث عبادة بن الصامت 
- رضي اللَّه عنه ‏ قال : «دعانا النبي يا فبايعناه » فقال - فيما أخذ 
علينا - : أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفر بواحا 
عندكم من اللّه فيه برهان» . 


ت 


قال الحافظ : «قوله : ( عندكم من الله فيه برهان ) أي نص 


6 


. )۲۰۳/۱۳( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (17/ 0)ء برقم )۷٠٥٤(‏ . 
(۳) «فتح الباري» : (۷/۱۳) . 

(5) أخرجه البخاري - مع «الفتح! - : ٠ (o fT)‏ برقم (¥۰0) . 


114 


ری او ا ت اله يجوز الخروج عليهم 
E ١‏ ویل». 
0 أوكثلك نص الحافظ على مشروعية الما ع كل لام ب كان اوا" 
فاجرا ۽ ما لم يظهر مته كفر بواج a‏ 


7 المطلب الخامس ٠‏ 


ما الموقف ممّن يخرج على الإمام ؟ . 0 

e al 0‏ ق 
اسان رتام »تی ااي مایت م لم كا نفل 

ذلك » ونقل تلات كثرة عن سل لملم نی مسین ا ور 

0 a صب‎ SS و من خرج‎ e 

ا الصو من لكاب والسة وفع التق دل على هفا.. 1 
الإمامة» إل فكلامة ف ذلك ڏک ٠»‏ وقد ا إلى مسائل ٠‏ 
)1( ا الباري». : ٠ ٠ AY)‏ وانظر أيضا : 0F » AVY)‏ »و et‏ 

۳ 11( . و 


0( لز : نفس المصدر 1/0 (VN‏ . 
(۳) انظر : تفس المضدر :۲۹۹/۱۲(۰) . 


۰ 


أخرئ تركت ذكرها طلبًا للإيجاز » كمسألة اشتراط كون الإمامة في 
قريش”"'» وكذا اشتراط كون الإمام واحدًا "» ومسألة تولية المفضول 
مع وجود الفاضل ٠”‏ وهل تنعقد إمامة الفاسق ابتداءً ؟ *» وهذه 
المسائل يجدها القارئ مبسوطة في مواضعها من «الفتح» > وبالله تعالی 
التوفيق-: 


رفت بخ 


» ۱۲۲ ۰ ۱۱۹ - ۱۱۸/۱۳ انظر : «فتح الباري» : (1/ 508 2 و ۱۵۴/۱۲ »› و‎ )١( 
. (I 

(۲) انظر : نفس المصدر : )١١١/١١(‏ . 

(”) انظر : نفس المصدر : (597/9 2 8-5) . 

(5) انظر : نفس المصدر : (8/17) . 


۲1 


نيه في كا على ع والفرق؛ 5 
توطئة: ا 2 
وا والجماعة إنكار البدع والابتداع في الدين 4 
والتحذير من الفرقة والاختلاف 3 والدعوة إلى الاقتصام بالکتاب و 
والسير على منهج السّلف الصالح في العلم والقول والعمل . ئ ظ 
ولم يفتأ علماء آهل السنة والجماعة في القديم رالشات 56 
الكتب في الرّد على البدع ٠‏ ويتصدون لأباطيل أهل الأهواء امتثالا لقول. ) 
الرسول كلا :دمن رای منکم منکرا فلیغیره پيد ؛ فان ن لم يستطع فبلسائه ».1 
ظ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»' “» ومعلوم أن القلم أحد. 
اللسانين › بيد أن مكتوبه - في الخالب 4 ناق: بعد ضاخيه ٠‏ كما وصلت . 
إلينا كتب السلف ا اميد وغيرها » وقد أفضوا. إلى ربهم. منذ 2 


عديدلة ق 


ون العلماءً Sa‏ المجال الحافظ 01 
حجر - رحمه الله - في كتابه «فتح الباري» » فقد درج فيه على ذكر. - 
مقالات أهل البدع والأعواء مع الرد عليها ٠»‏ والتنصيص على: أسمائهم ‏ 
ENS‏ - بشرجح النووي - : (5/ 1 016 ۰ کاب الین »ياي 1 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


` ۳ 


تحذيرا منها . كما أنه بالمقابل يذكر السئة ووجوب التمسّك بها ء 
ويدعو إلئ الأخذ بما كان عليه السلف الصالح وترك ما يخالفه . 

وقد عقد هذا الفصل لبيان منهج الحافظ في الكلام على البدع 
والفرق » وسأذكر نماذج من كلامه في ذلك مع الإحالة بباقي كلامه 
على مواضعها في «الفتح» ٠‏ لمن أراد الاطلاع عليه ٠‏ وذلك في 
السباحف الآتة : 


E۳ 


3% المبحث الارل E‏ 
الاعتصام بال بالكتاب والستة. 


حول علا جك 5500 ا بالكتاب وال 4 
وأنّ ذلك هو ما كان عليه السّلف الصالح قبل نشأة البدع والأهواء » أوأن .. 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية » "كما جاء 
في حديث النبي َل ؛ وإليك البيان . م 


٠. المطلب الأول‎ ٠ ٠ 


قال ااا : ا : افتعال من العصمة 6 ل امتغال ال أ ۰ 
قوله تعالى : ل واعتصموا بحبل الله ؛ جميعا 4 الآية”"" قال الكرماني : 
. هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : « واعتصموا بحل الله جميعا 4 
لأن المزاد بحبل الله : الكتاب والسنة » .علئ سبيل الاستعارة » ْ 
والجامع ات للمقصود > وهو الثواب والنجاة من العذاب . 5 
كما أن الحبل لحصول المقصود به من السقي وغيره ٠‏ 
والمراد بالكتاب: القرآن المتعبد بتلاوته . ه: 0 
اة ا عن لني يمن اقواله وفعالهوتقريره ».وا 
: سور عب om‏ ٍ 


١ 


هم بفعله . والسنة ‏ في أصل اللغة ‏ : الطريقة » وفي اصطلاح 
الأصوليين والمحدثين ما تقدم 2 وفى اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف 
0 0 

قال ابن بطال : لا عصمة لأحد إلا فى كتاب اللّه » أو سنّة 
رسوله » أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما» . 


ه المطلب الثاني م 
الأخذ بما جاء عن السّلف الصالح 


قال الحافظ : «قال الأوزاعى : ( العلم : ما جاء عن أصحاب 
رسول الله كيد » وما لم يجئ عنهم فليس بعلم ) . 


2 و » ع WD»‏ - 0 
وأخرج أبو عبيد » ويعقوب بن شيبة '" » عن ابن مسعود قال : 


(لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد م 
وأكابرهم ٠‏ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلكوا ) . وقال أبو عبيدة : معناه أن كل ما جاء عن الصحابة 
وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث » وما أحدثه من جاء 


. )١١١/۹ و‎ » 1١89 /9( : في تعريف السنة أيضًا - : «الفتح»‎  رظنا‎ )١( 

)۲( «فتح الباري» : (۱۳/ )۲٤١ - ۲٤۲۵‏ » وانظر أيضا - في الاعتصام بالسنة ‏ : نفس 
المصدر : (6/ 1٤۸‏ › و 1۷/1۲ › و ۱1۳/۱۳ (٤١ u‏ . 
بغداد » والحافظ العلامة » صاحب المسند الكبير المعلل » كان فقيها سريًا » من 
أصحاب الإمام أحمد »2 توفى سنة (1717ه) رحمه الله 3 
«تذكرة الحفاظ» : (۲/ 0۷۷ _ 0۷۸) . 


١ 


س ا 
وكان السلف فرقون بين العلم واراي ٠‏ يترلون للسةة : علم . 
ولماغداه 2 رای $ ED‏ 
و a‏ 
فإن لم يكن فهو في التابعين مخيّر ) » وعنه : ( ما جاء عن الخلفاء. 
RS‏ 
إنه سئة لم أدفعه ) . ۰ ٠‏ ر 
) واي نيار E E‏ 
) . ما يفسّر لكم. الخبر ٠.)‏ والحاصل : أن الرأي إن كان e‏ 
الكتاب والسنة فهو مخمود » وإن تجرد عن علم فهو مذموما. ٠‏ 
قال الخافظ ا ا E‏ | 
ا 0 
الحاجة.» ويجعل الأول المقصود بالأصالة ٠‏ واللّه الموفق»” . 


[ المطلب الثالث ه ا 
بيان أنّ أهل السنة و الجماعة ةم الطائفة المنصو رة والفرقة قة الناجية 3 ٌ 


قال الإمام البخاريي - في کتاب الاعتصام بالكتاب 5 00 
مکو لزان وراك جنات ان E‏ ابر لني ل 


)1( «فتح الباري» :0 )0 . 
ن افر ا ر 
(*) سورة البقرة ‏ الآية (E۳)‏ 


E 


بلزوم الجماعة 3 وهم أهل العلم» * 
وبين الحافظ في الشرح أن معنى قوله تعالى : وسطا» أي 
عدل. ' 

قال : ولما كانت العدالة تعمّ الجميع لظاهر الخطاب ٠‏ أشار 
البخاري إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص » أو من العام 
الممخصوص > لان أهل الجهل ليسوا عدولة » وكذلك أهل البدع « 
فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة » وهم أهل 
العلم الشرعي » ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا 
حقيقية» » ثم أشار إلى أحاديث وردت في الأمر بلزوم الجماعة 
والتحذير من الفرقة”"' . 

وفى الحديث الصحيح عن النبي ية قال : «لن تزال طائفة من هذه 
الأمة قائمة غلى مر الله لا يضركم من خالفهم حى بأتي أمر الل" . 

قال الحافظ : «وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم 
بالآثار . 

وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
0 


. 017/17( : «فتح الباري»‎ )١( 

[ه6 أخخر جه البخاري ‏ مع (الفتح») - : )171/1( 2 برقم 6 5 ومسلم في صحيحة - 
بشرح النووي - : (Te AA)‏ » كتاب الإمارة > باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
غا 


¥ 


وقال القاضى عياض : اراد أحمد أهل السئة ومن يعتقدّ مذغب ' 
١‏ أل لحني 7 1 ) i‏ 
وقال النووي :: يحتمل .أن تكون هذه الطائفة 'فرقة من أنؤاع | 
ری ب بيت ارال تان من جا را واد 
وزاهد » وآمر بالمعروف > وغير ذلك من أنواع الخير يلم 
ا و واحد » بل يجوز أن يكونوا متفرقين»” . 





«فتح الباري» : (1/ 00144 ا وانظر 4 (1/ ٠. 016١‏ 


4A 


* المبحث الثانى #6 
البدع وأقسامها وتاريخ نشأتها 
يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب » وهى : 
ه المطلب الأول ه 
تعريف البدعة والمبتدع 
() تعريف البدع : 
تقدم » فيشمل لغة ما يحمد ويذم » ويختص في عرف أهل الشرع بما 
يذم » وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي6"" . 
سابق ٠‏ وتطلق في الشرع في مقابل السنة » فتكون مذمومة»”" . 
وقال أيضًا : «وكل ما لم يکن في زمنه ية يسمى بدعة»". 
وقال - فی شرح ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : «إن أحسن الحديث كتاب الله > وأحسن الهدي هدي محمد 
عه ور الأمور محدثاتها 6 وإن ما توعدون لآت 3 وما أنتم 


(۱) «فتح الباري» : (۲۷۸/۱۳) . 
(1) نفس المصدر : )۲٥۳/۶(‏ . 
(۳) نفس المصدر : )۳۹٤/۲(‏ وينبغى تخصيص هذا العموم بما يفعل تديثًا . 


14 


بمعجزين»" ؟- قال ' ا الدال _ : جع محدثة 0 
والمراد ھا ا أحدث | وليس له أصل في اشر 6 وسن في ين 
الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس :ببدعة غ فالبدعة ١‏ 
في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة ‏ كي 0 
مثال يسمى بدعة سواء :کان محموة). أو کک ) 
7 :قال > و ت الوا ن ا ایاکم ومحدثات 5 
الأمور فن كل بدعة ضلالة » » وهو حديث أوله ٠:‏ ( وعظنا رسول الله 1 
E2‏ موعظة بليغة ) فذكره » وفيه هذا » أخرجه أحمد » وأبو داودء ٠٠‏ 
والترمذي وصححه ٠‏ .وا امه را انا ولع ظ 





)أيه البخاري ‏ مع الفيج؛ - CAY)‏ ¢ برقم : (TY):‏ , 0 1 
(۲) قوله :يفا كك له امل مد عله شى ن مده ت عن و و : 


قد يكون لها أصل في الشرع عمومًا » ولكتّها في الصورة والكيفية ليس له دليل يدلا . 1 


عليه في: الشرع › فهي بدعة من هذه الجهة » وهي ما يعرف بالبدعة الإضافية ٠‏ كما ' 
بينها الإمام الشاطبي في : كتابه «الاعتصام» ع وذكر من أمثلتها الصوم إذا خض به وما ْ 

۰ بعینه e‏ - فاه من حيث الأصل مشروع » ولكن تخطيصه | . 
بذلك اليوم المعين بدعة : «الاعتتصام» 2 للشاطبي » ٠‏ تصحيح الاستاذ" أخمد 0 

١ دار الكتب العلمية » يروت‎ ه٠‎ E 
Ey 5 , )۴0۳/۱۳( : «فتح الباري؟‎ (۳) 
4 هو عرباض - بكبسر أولم وسكون الراء بعدها موحدة : وآخره معجمة - ابن سارية‎ (£) 
[ أبو نجيح » صحابي » كان من أهل الصفّة > ونزل حمص ء وتوفي بعد‎ ٠ السلمي‎ | 
ae U ONDE تقريب التهذيب»‎ ٠ . السبعين من الهجرة » رضي الله عنه‎ 
EEO E وأبو داود في: سننه‎ ٠ )۱۲۷  113:/5( : أحمد في المسندا‎ )5( 
2015-18 /1( : برقم (۲۱۷7) » وان م ماجه‎ » (r/o) : »ء والترمذي‎ 5٠ 200 
برقم (۹( . ا‎ ٠ » )۱۷١ ۱۷٤ /۱(:: ت (45) ء والحاکم‎ 
orn i «فتح الباري»‎ )5( 


NE 


قال : «وقوله : ( كل بدعة ضلالة ) قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومها » أما منطوقها فكأن يقال : حكم كذا بدعة وكل بدعة 
ضلالة. فلا تكون من الشرع › لأن الشرع كله هدى فان تبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحت المتقدمتان » وأنتجتا المطلوب . والمراد 
بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق 
خاص ولا عام 
(ب) تعريف المبتدع : ) 

قال الحافظ : «المبتدع : من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة 
والجماعة» . 
لمنهج أهل السئة والجماعة . 

ه المطلب الثانى مه 
ذكر الحافظ عدة تقسيمات للبدع» وفي بعضها نظر» وهي كما يلي : 


( أ) تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة : 
قال الحافظ : «وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر 





. في الصفحة السابقة‎ )١( انظر التعليق رقم‎ )١( 
. (Toff) : «فتح الباري»‎ )۲( 
. )۱۸۸/۲( : نفس المصدر‎ )۳( 


1۳۱ 


ها أو يفسق أ» ابقر بها لبد ان يكرت ذلك كفي متنك عليه أن : 
قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض. من دعوی بعضهم خلول ! 
حرسي ام . أو الإيمان بر جوعه أن اا 1 
أو عي ذلك , : ٠‏ ْ 
اوالمفسق بها ( عن 00 2 والروافض 0 لا كد ذلك : 
ظاهراء لكنه مستند إلن 00 ظاهره سات : 
(ب) نقسيم البدع إلى حسنة وسيّقة :- ea‏ 
قال الحافظ : «التحقيق أ البدعة إن كانت هما تندرج تحت أ ' 
مستحسن في الشرع فهي حسنة E‏ 
ا ف < فهي من قسم المباح». ۰ 
قلت إن قصد الحافظ بهذا التقسيم البيع في الادات قتعم + يا 1 
إن قصد به البدع في العبادات فلا » » بل يكون هذا تناقضًا منه » لإله !. 
صرح - كما سبق - أن البدعة في عرف الشرع لا يطلق إلا ما او 
مذموم ٠‏ فكيف توصف مع ذلك بأنها حسنة . ش : 
وكذلك قوله : اکل بدعة ضلالة» قاعدة كلية - كما ذكر العاف ) 
نفسه - لا يمكن معه أن توصف بانها. حسنة بعد تداس - كديا 
بالضلالة . 
)١(‏ «هدي الساري» ( مقدمة فتح. الباري 5 (ص ۳۸۰۰( 
() «فتح الباري؟ : (57/4؟) 3 ۰ 


١ 


وقد نقل الحافظ عن الشافعى أنه قال : «البدعة بدعتان : محمودة 
ومذمومة 2 فما وافق السنة » فهو محمود » وما خالفها فهو مذموم!ا 2 
قال : «أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد"“ عن 
الشافعى» . 
قال : «وجاء عن الشافعى أيضا ما أخرجه البيهقى فى مناقبه › 
قال: المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتايبًا أو سنة أو أثرًا أو 
إجماعا > فهذه بدعة الضلال › وما أحدث من الخير لا يخالف شيئًا 
من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » انتهى»" . 
قلت : يظهر من كلام الشافعى الذي نقله الحافظ أنه لا يقصد 
البدعة في العبادات ٠‏ فإن الشافعي أجل من أن يقر بوجود بدعة حسنة 
فى العبادات . لأن مسمى البدعة مذموم في الشرع دائمًا » بخلاف 
ولعل الشافعى يقصد الحوادث التى استجدت مما تدل عليه 
القواعد الشرعية العامة » كتدوين العلم ٠»‏ وغير ذلك من المصالح 
المرسلة”" التى يذكرها الفقهاء ٠‏ فَإنّها يمكن أن تسمى بدعة من حيث 
)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلى ٠‏ أبو إسحاق نزيل سامراء ٠‏ الحافظ 
العالم» له كتب في الزهد والرقائق » وفاته في حدود الستين ومائتين » رحمه الله . 
«تذكرة الحفاظا : (؟/8857) . 
(۲) «فتح الباري» : (Tory)‏ . 
() المصالح المرسلة : هي ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين > وهي إما 
تحسينية » أو حاجية ٠‏ أو ضرورية ٠»‏ وتفصيل ذلك في كتب الأصول . انظر : 
«تقريب الوصول إلئ علم الأصول» » لابن جزي» (ص 58١)؛‏ و«البلبل في أصول - 


١ 


الم ٠»‏ وان لم تكن بدعة من حيث الشيع لاندراجها تحت قواعده ّْ 
الكلّية » واللّه أعلم . ' 8 : 
E‏ إلى الاحكام الخمسة : 
قال الحافظ: : «رقسم بعض العلماء ء البدعة إلى لاحكام ا ا 
' وهو واضي". : ْ ْ 
م تقل عن ابن عبد اسلام الله قال - في أواخر ( القواعد ) - : 
١ a‏ ا 
J‏ فالواجبة ) :. کالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله" 
ورسوله» لأن حفظ الشريعة اک 2 و ا إلا 'بذلك: 2 فیکون. من : 
مقدمة و 2 وكذا' شرح ا وتدوین أصول الفقه. ا 
ظ والتوضل صل إلى تمييز الصحيح والسقيم . E‏ 


و( المحرمة ) : ما رتبه من خالف السنة ٠‏ من القدرية », 


1 والمرجئة : والمشبهة . 


وال لجنو ١‏ كل لحان لم يعهد عه في العهد البرق ٠‏ 
کالاجتماع على العن اويح » وبناء المدارس والربط » والكلام في 
التصوّف المحمود » وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله 
٠و‏ ( المباحة ) : كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر » 1 
والتوسع في المستلات » من أكل وشرب وملبس ومسكن. .. وقد کون 
ا سر CO‏ 


)0( افتح الباري؛ : or‏ . 


EE 


بعض ذلك مكروهًا » أو خلاف الأولئ ٠»‏ واللّه أعلم»”" . 

هذا التقسيم نقله الحافظ وارتضاه » كما ارتضاه غيره من العلماء 
ونقلوه في كتبهم > ولكن القارئ إذا تأمل في هذه الأقسام وما ذكر فيها 
من الأمثلة يجد أن أكثرها ليست من البدع الشرعية » وبخاصة الأمثلة 
التي ذكرها للبدع الواجبة والمندوبة » فإنها تدخل في المصالح المرسلة 
التي سبقت الإشارة إليها . 

ولهذا عاب الإمام الشاطبي'" هذا التقسيم ورده بكلام طويل لا 
مجال لنقله هنا "» ولكن لفضيلة شيخنا الدكتور صالح بن سعد 
السحيمي كتاب قيم في موضوع البدع » لخّص فيه الرََ على التقسيم 
السابق » فقال ‏ حفظه الله : «وخلاصة القول أن تقسيم البدع إلى 
الأحكام الخمسة لا يصح للأمور الآتية : 


١‏ أنه أمر مخترع . لا يدل عليه دليل شرعي ٠‏ بل يريد أن ينقض 
على نفسه > لأن أصل البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعى » فلو كان 
هنالك ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية لما 


. )5514/15( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي » أبو إسحاق ٠‏ الشهير بالشاطبي ٠‏ 
الإمام العلامة » فقيه أصولي ٠‏ لغوي مفسر . محدث من أثمة المالكية » من أفراد 
العلماء المحققين ٠‏ كان معروقًا بالورع والصلاح واتباع السنة والدعوة إليها » محاريًا 
للبدع وأهلها » وله مصنفات نافعة » منها : الاعتصام » والموافقات . وعنوان الاتفاق 
في علم الاشتقاق > توفي سنة (40لاه) رحمه الله . انظر : «مقدمة الاعتصام» » (ص 
۸ ) » وامعجم المؤلفين» : )۱1۸/١(‏ » و«الأعلام» : )۷٥/١(‏ . 

(") انظر : «الاعتصام؛ » للشاطبي > (ص )١595‏ فما بعدها . 


١ 5 


i‏ ¢ لان لكر يترون شع كل ب 


١‏ - الجمع بين الأمور لماي E‏ صحيحة ولع جمع بين 
متناقضين . ١ ٠ ١‏ 
۳ - قول الرسول كك : اكل محدظة بدعةء وکل بدعة ضلدلت ‏ . 
دليل. على أن كل ب محرمة تؤدي إلى الضلالة › ٠‏ والضلالة تؤدي ا 
الاو ظ ْ 0 
0 4 - الإئم قدر شرك بين ليلخ كلها ٠‏ اوالفريق في الزصفب قاد 
. على الرأ ي المحض ٠‏ وهو بدعة في نفسه » ويعمل على استصغار. 
البدع » ولقد قيل سابقًا. : إن صغار البدع تزيد حتی ,تضیر کیا٠٠ ١‏ 
) الطاب اتاك 
تاريخ نشأةالبدع 


قال الحافظ : ٠:‏ «اتفة اتفقوا على أن آخخر من كان من أتباع لتابعين ممن 
يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين ن '» وفي هذا الوقت' . 
ْ ظهرت البدع ظهور فاشيا » وأطلقت ا السنتها. 4 ١‏ ورفعت ٠‏ 
الفلاسفة رؤوسها » وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن © وتغيزت, 

الأحوال تغيرًا بي ' ولم يزل الأمر في نقص إن الآن › وظهر 2 ٠‏ 


)١(‏ (تنبيه ا الابضار 7 كمال الدين وما في البدع من بالاخطارة؛ لفضيلة الشيخ الدكتور: 
ل A‏ ۰ه ۽ فار اين حزم ۰ 
الرياض. 1 1 2 


١5 


يا : «ثم يفشوا الكذب»' ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال 
والمعتقدات » والله المستعان» . 

وواضح من کلام الحافظ أنه يقصد تاريخ فشو البدع وتغلب 
المبتدعة » وإلاً فنشأة البدع كانت قبل التاريخ الذي عينه بمدة » لأن 
بداية ظهورها من منتصف خلافة على رضي الله عنه » حيث ظهرت 
الخوارج في كلوقت :اتهم امن المؤمتين على .د رضي الله 
عنه ‏ » وقتل الكثير منهم'". 


كف ا 





: وابن ماجه‎ 2 )5١560( برقم‎ 2 )5١5/5( : جزء من حديث أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )۲۳۹۳( برقم‎ › )4۱/۲( 

(۲) «فتح الباري» : )٦/۷(‏ . 

(۳) انظر : مقدمة كتاب اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي » تحقيق 
فضيلة الدكتور أحمد سعد الغامدي : )۴١- ٠١ /١(‏ . 


EY 


ظ * المبحث الثالث * 
الكلام على بعض الفرق المبتدعة 


تكلم الحافظ في #القتح؛ على عدد كثيربمن ألفرق ال 05 

0 على عشرين فرقة » ولكنّ كلامه على هذه الفرق متفاوت كثرة وق 
وكأ ذلك راجع إلى تفاوت الفرق في كثرة شبهاتها وتاثيرها على. 

س وإلى اختلاف مناسبات الكلام » لكون ذلك جاء ضمن من شرح : 


اواعتمد E‏ الطبري» » لقم في لعل ) 
والنحل» لابن حزم .و«الفرق بين الفرق» للبغدادي . 1 
e‏ المبتدعة + لي تكلم عليه احافظ في الع ماين 
تعتبر الخوارج أولى ا المبتذعة ظهور) » كما تقدّمت ٠‏ الإشارة 
ا 
الفرق . .حيث تكلم على التعريف بهم 2 وبيان نشأتهم وأصل بدعتهم». 


وذكر بعض فرقهم ٠‏ والخلاف في تكفيرهم » وحكى كثيرا م من آزائهم 
ْ ل ال ال م : 


وأوسع المواضع التي تعرض فيها البحافظ. لفرقة الخرايج 0 
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شرح ( باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ) "» 
وشرح ( باب من ترك قتال الخوارج للتالف ) ". وكلا البابين في 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » من صحيح البخاري . 
هذا بالإضافة إلى مواضع أخرئ سبقت الإشارة إلى كثير منها في أثناء 
هذا البحث”” . 

۲ الشيعة : 


تكلم الحافظ على بدعة التشيع وبين درجاتها في الغلو » فقال : 
اتش : محبة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه على أبي بكر 
وعمر فهو غال في تشيّعه . ويطلق عليه رافضي ٠‏ وإلأ فشيعي ٠‏ فإن 
انضاف إلى ذلك السب » أو التصريح بالبخض فغال في الرفض ٠»‏ وإن 
اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو» . 

وتعرّض الحافظ في كثير من المواضع في «الفتح» لذكر عقائد 
الشيعة » ودعاواهم الباطلة مع الرّدٌ عليها ”0 وقد تقدم ذكر شيء من 
ذلك في أثناء البحث . 





. )۲۹۰ - ۲۸۲/۱۲( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر : نفس المصدر : (۱۲/ ۲۹۰ )۳٠۲-‏ . 

(۳) من أهم المواضع التي تكلم فيها الحافظ على بدعة الخوارج أيضنًا : «هدي الساري؟» › 
(ص ۳۸۵ » )٤٥۹‏ . 

. )٤٥۹ هدي الساري» » (ص‎ )٤( 

(5) من المواضع التي تكلم فيها الحافظ على بدع الشيعة الروافض مع الرد عليها ما يلي : 
«الفتح»: 7/1 IYA g < 140 -TNg TIT PNY g ATE gy‏ 
<I ce CITA yg CA. cof clo. C14‏ ا ١١م‏ 1ة"؟ 2 - 


١14 


؟- التواصب : ۰ 0 
التواصب :"هم “فل الشيعة» مالس كوت عا عن 2 
الله عنه - ٠‏ والتواصب غلوا في بغضه › قال الحافظ : «التصب ٠:‏ 
بغض علي وتقديم غیره علیه». ) SS‏ 
ظ وذكر الحافظ أن النواصب يزعمون أن عي لم يكن مصيئا في 
حروبه واشار إلئ امم کارا قي اناع معان ية . ْ 
- القدرية : 


تقدم بيان ما قاله الحافظ في القدرية » 4 وزده ا لدعتي ني 
اميدق الخاص بالإيمان بالقضاء وا 


: المرجئة‎ ٥ 
3 عرف الحافظ بالمرجنة وبين اقام > وشار إلى أن‎ 0٠ 
. الإرجاء ظهرت تف في حوالي سنة (949ه) أو قبلها ”» ورد مقالتهما‎ 

في الإيمان . لعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى ن الإيمان. 5 وأنه 


5 Pé < PTY CTA CAA CA NI 2 ror «161 00 0 
ا‎ ۰ . (foo (TE 

. (4. (ص 2604 © وانظر ايفتا (ص‎ ٠ هدي الساري»‎ (۱(٠ 

(؟) «فتح الباري؛ 041 . 1 ۰ 

(۳) نفس المصدر : )71 (erv‏ > وانظر ف : CEPI)‏ . 

. 7 انظر ان ق ا‎ )٤( 

. (6) انظر.: «هدي الساري؟  ١‏ ( ص ۱۸۷ » )٤0۹‏ » و(فتح الباري» : 1۰/۷( : 

. )۱١١/١(: انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


ffe 


عرف الحافظ بالجهمية » وبين أن مذهبهم يقوم على التعطيل » 
وهو نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه » ووصفه بها 
رسول الله ا > ولهم بدع أخرى رة ورد ذكر بعضها في أثناء 
هذا الضف 


7 المعتزلة : 
حكى الحافظ كثيرا من مقالات المعتزلة مع الرد عليها في مواضع 
كثيرة جدا من «الفتح؟ . وبخاصة في شرح كتاب التوحيد'”. 


۹/۲ و‎ o0 ۱ ۰ ۱۰۰0 0 ۸ 0۸۱ › ۷۳ › £1/1( : انظر : نفس المصدر‎ )١( 
. (CYT oTAT e TET NT gc oY «EFA CTY CTT /NY gy o TOV /Ag 
٤١ ؛‎ 3441 › ۱۰١ /۱۳( : انظر : «هدي الساري» › (ص 5505) » وافتح الباري؟‎ )۲( 
ا لاقة ع‎ 15١ Eo , :"5 2 1157 اخ لا‎ TVA TEV كع" ل‎ 
. 4ة])‎ 

C/T gc OR oN CY. CVT CTA انظر : «فتح الباري» ات‎ )۳( 
Ng CAE OT... COV COPY g co EV u Vo f1 yg o YTV Tg 
CEA cC EYY u ET clo لعل خا ل وال تال ال ل‎ 
CNA CN. لا م لم4 ع 460 ع امم لكت وخا ل‎ 
TAM حال 4غ" 5ل بعالتلل لاا ل فاسع الالال‎ 
cH EVA CET. cC EOO CEO 1445 EEE o EYO EV E.0 
. (OTA «0۹ < ۹ 


£٤١ 


8-_الكلابية :. ۰ ا 

ذكر اا الكلأبية في مواضع قليلة ¢ رلك عند الكلام على 
مسألة التكوين” > وعند و ¢ " ورد 
e : ET.‏ 
4الأشاعرة: 0 


ڏک الحافظ الأشاعرة ا ا في عدة 0 
۰ . واعتبرهم 5 أهل الكلام وأشان ال تانر الت 520 ١‏ 
بالمذهب الاعتزالي في العقيدة ناقلاً ذلك عن بعض أئمة و ١‏ 
٠‏ - الجبرية :. ا 
ذكرهم في مسائل القدر وال ورد على بدعتهم كما 


تقدم . 


e .: -الكرامية‎ ١١ 
وذ هم يجيزوة‎ ٠" ذكرهم في مسالة الإيمانء رفي صفة الكلام‎ 


EA: انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


(0) انظر : نفس المصدر :: )٤۹۳ , 106 187 /١7(‏ . 


(۳) انظر : : نفس. المصدر J:‏ 300 6و 5/5خ13 2 ٠ 7 7 e 4. N‏ 
و .04/۰ و 0 ل و ۹/1۲ AAT‏ %۸ ۸ 0 ۰ 
E (EY EV u ET foo 4‏ 
() .انظر: (ص 45١‏ - 557) مما تقدم . وانظر: ع 05 6 0 86 
01/1 0 | ْ ش 
[ْ (۵) انظر : «فتح الباري» :1/0 6 لان لغ (AT‏ 
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وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب ٠‏ ورد عليهم في ذلك ل 
۲ -الصوفية : 

لقد كان للحافظ في «الفتح» صولات مع الصوفية في بعض 
السنة» ومن ذلك دعواهم أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة » 
وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص 3 بل يراد 
منهم ما يقع في قلوبهم من الخواطرء لأن القلب إذا كان متصلاً مع الله 
كان معصومًا » ووصف الحافظ هذا القول بأنه زندقة وكفر"» ولا شك 
فى ذلك . وكذلك رد عليهم في اعتقادهم المحو والفناء » كما 
تقدم . 
ورد عليهم فى اعتقادهم الحلول والوحدة » وزعمهم أن ذلك هو 
غاية التوحد . كما تقدم". 

ورد عليهم كذلك في إباحتهم الرقص وسماع آلات الملاهى”' , 
١ ۹ ۰ ٠ 0 0 ٠‏ 
وفي امور اخریٰ عير هذه 3 
و 
(۲) انظر : المصدر نفسه : (۱/ ۲۲۲-۲۲۹ » و١١/ه4").‏ 
2 انظر َ نفس المصدر 7١ /1١(‏ ١ه‏ و١١/45*‏ 2 وانظر ( ص ٤‏ ۔ ۲۳۸) مما تقدم 

في هذا المبحث . 

. )۳٤۸ » ۸۷/۱۳( : انظر : (ص 779 - 741) ء وانظر : «الفتح؛‎ )٤( 
. انظر : (فتمح الباري» : (5/ 457 + و086/5)‎ )5( 


NN‘: gc oo 2. وذل/كم‎ oof lg o YA. «1-۰/0 انظر : نفس المصدر:‎ )5( 
. (oV gg  TAENYg co ENN g oY. Yé 


1١587 


العا 


١‏ الباطنية :. 0 ا 
ذكر التحافظ من الزنادقة 8 ويدغون أن لامو الشرعية 


5 ظاهرا وباطتًا على خلاف ما يعلمه علماء المسلمين”". 


۰ : ومن الفرق التي أشار إليها الحافظ‎ - ١ 
) الال والزاونديّة” ا ا والاتحاد ل‎ 
E e والقعدية"» واللفظية. والواقفة"» والزنادقة!‎ 


ر ا الباري» 1 IDE‏ للف 2 (AV Î\Yg‏ . 
(۲) انظر : تفس المصدر + )٤۹۳۴ » ٤۳١/۱۳(‏ . ) 
(۳) زعموا أن النبي ية ن على العباس بالخلافة «فتح الباري E E‏ 
)€( هم E‏ الله e‏ « ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه . اهدي الساري» »: 
( ص ۲۹۱ - ۲۹۲) . a‏ 
(0) يدعون أن 31 الحنفية 2 » وأنه المهدي » وأنه ل يموت حت E a‏ | فتح! 
الباري» : (۸/ ۳۲۷) .. 2 : 
»( هم من : من يدعي من غلاة 0 أن 0 يتحد مع العبد . «فتح اديه n:‏ 
٠ ۰ (ré‏ 2 
00 قوم من الخوارج يقولون بقولهم ويزينون ا ولا باشرونه ایم 
«هدي الساري» ¢ ١ص‏ ”5 غ2 29ة). : 


)۸( تقدم ذكرهم في صفة كد ا )1/۳ ¢ .0 1 3 0 
م 0 ا 

0 مع الؤاقفة كي القركن ' فلا يقولون ٍ 0 الجن جار : 83 الساري» ». . 
(ص ES 4 | . )٤٥۹‏ 


3 ل رن EE‏ ونطلى على الجيافق .3 
رياس 014 و ي ا ا را ا MWD‏ : 
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والفلاسفة". والطبائعيون" . 
أهل الكلام أو المتكلّمون : 
هذا الاسم يشمل كثيرً من الفرق التي تقدم ذكرها » ا 

الجهمية » والمعتزلة » والكلابية » والأشاعرة > وهم الذين انتهجوا 
في العقيدة منهجا مخالفًا لما كان عليه السلف فى القرون المفضلة » 
وقد نقل الحافظ في «الفتح» كثيرا من آقوال الت تف لافيت 
والزجر عن علم الكلام . قال الحافظ : «ومما حدث أيضا تدوين 
القول في أصول الديانات ٠‏ فتصدئ لها المثبتة والنفاة » فبالغ الأول 
حتى شبه ٠‏ وبالغ الثاني جتى عطل””» واشتد إنكار السلف لذلك » 
كأبي حنيفة ٠»‏ وأبي يوسف”". والشافعي » وكلامهم في ذم أهل الكلام 
مشهور » وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي ييه وأصحابه » 
وثبت عن مالك آنه لم يكن في عهد النبي يلك ٠‏ وأبي بكر » وعمر 
شيء » من الأهواء ‏ يعني بدع الخوارج ٠‏ والروافض ٠‏ والقدرية ‏ . 


= الل ف (VMN‏ . 

(۱) انظر : «فتح الباري» : (۷/ ۱۸٥‏ » و )٤١0١ , ۳۸٦/١۳‏ . 

(1) هم الذين يقولون بتاثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها ٠‏ وسموا المؤثّر 
طبيعة . «الفتح» : )547/٠١١(‏ . 

م2 تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه والتعطيل . 

(4) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ أبو يوسف القاضي . الإمام العلامة ٠‏ فقيه 
العراقين » صاحب الإمام أبي حنيفة » كان مصنقًا في الحديث » صاحب سنة » ومن 
آقواله : «من طلب الدين بالكلام تزندق» » توفي سنة (١۸٠ه)‏ » رحمه الله » «تذكرة 
الحفاظ؛ : (۲۹۲/۱۔ ۲۹۳) . ۰ 
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وقد توسع من تانر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الامور النيا ٠‏ 


5 أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ¢ ولم يقتنعوا بذلك جتى مزجوا مسائل 


الديانة بكلام اليونان » .وجعلوا كلام. الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه. 
مار بالتأويل . ولو كان مستكرمًا ٠‏ ثم لم يكضوا بذلك تخت 
زعموا أن الذي رتبوه ه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل . 2 وأ من | 
ظ لم يستغمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل » فالسعيد مر من تملك ' 
بما کان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف» . 0 [ 
هذا کلام الحافظ دعوة صارخة ا التسنك بما كان عليه اليف 
وات ما أحدثه الخلف .مما حافت ذلك ٠٠‏ “وله 3 من أمثال 


في مواضع أخرى”" 


جت چ 


E : (۲ orn افتح الباري“‎ (0) 
e YAY Co ا الس‎ ۹ YY mrn! : (7)انظر : نفس المصدر‎ 
yS ْ . (0¥ 
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لقد انتهيت ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه - من دراسة منهج الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري» » عرض 
ونقدا فى ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة . 

وأود فى هذه الخاتمة أن أجمل أهم النتائج التي توصلت إليها فيما 

١‏ أن الحافظ ابن حجر نشأ وعاش فى بيئة كانت الحالة الدينية 
فيها مشوبة بكثير من البدع والخرافات . وكان للعقيدة الأشعرية فيها 

4 ]3 العاف بدا ختائه الطلفية فى وفك كر جدا > اواخد 
العلم على أيدي مشايخ يزيد عددهم على )٥۰۰(‏ شيخ . 
كثيرة جعلته يبلغ إلى مرتبة عليا في العلم » ويصبح أحد أعلام الأمة 
الإسلامية ومشاهير علمائها المعدودين . 

أن علم العقيدة هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته 
دراسة ورواية » ولم تتمحض دراسته إياه على المنهج السلفي الصافي ١‏ 
لأن أكثر مشايخه الذين درس عليهم كانوا على غير منهج السلف في 
العقيدة» بل كانوا أشاعرة تبعًا لحالة العصر ٠‏ وإنما يتمثل الجانب 
السلفى فى دراسة الحافظ للعقيدة فى تلك الكتب التى يرويها عن بعض 
مشايخه رواية مما صئّفه علماء السلف فى بيان العقيدة الصحيحة » والرد 
على المخالفين فيها ٠.‏ كما يجدها من يطلع على فهرس مرويات 
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الحافظ من الكتب والاجزاء.. ظ SS‏ 
o‏ د أن الحافظ ابن حجر قد خلف للعلماء وطلاب الغلم بعدم]. 
تراثا علميًا ضخمً - حصوصًا في فنون علم الحديث - یحیی ذکره في 
. الدنيا » ويناله أجره في الآخرة إن شاء الله تعالى . 

5.- أن كتابه «فتح الباري» يعد ول اوو ا 

موضوعه » ومادته العلميّة » ومن حيث عناية الحافظ به » وطول المدة. 

التي قضاها في تأليفه وتحريره . ۰ 5 0 

N‏ أن «فتح e‏ القيدة التي 

GG r 
i 00 

أن دات ف ان اة ي ا ن ر ن 

متنوعة ٠‏ 7 زادت في إحصاء الباحث على (5؟١)‏ مصدرا > وهذه 'فيما 

يخص عادر فی المسائل العلمية »> دون مضادرة فى الأدلة الحديثية:. 

التي يستدل بها على المسائل ٠‏ فإنها إن لم تزد على هذا لد . : 
ا اة الحافظ کثيرا في تقرير مسائل العقيدة e‏ 

أهل العلم من شراح صجيح البخاري قبله » ومن شراح صحيخ مسلم؛ ١‏ 


ومن غيرهم » وفي مقدمة الذين اعتمد عليهم الحافظ > البيقي + 5 
. كتابيه ( الأسماء والصفات » و الاعتقاد )- » والخطابي . - في كتابيه .. 


١‏ أعلام السئن في شرح صحيح البخاري » , و« معالم السنن في 


الل 


شرح سنن أبي داود » - » وابن بطال في « شرح البخاري » » والقاضي 
عياض » والقرطبي » والنووي » كلهم في « شرح صحيح مسلم ‏ ؛ 
وابن العربي في « شرح البخاري » و « شرح الترمذي » و « أحكام 
القرآن » » والطيبي في « شرح مشكاة المصابيح »© . 

فهؤلاء ممن تبين للباحث أن الحافظ اعتمد عليهم أكثر من غيرهم 
في شرح الأحاديث بما تتضمنه من مسائل في العقيدة » إضافة إلى 
الإمام البخاري نفسه صاحب الصحيح › مع خط أحيانًا في فهم 
مقصوده من كلامه . 

وهؤلاء المذكورون غير الإمام البخاري ممن يعلم أهل العلم أنهم 
متأثرون بالعقيدة الأشعرية » وأنهم في كتبهم المذكورة يقررون معظم 
مسائل العقيدة وخصوصا الأسماء والصفات على منهج الأشاعرة . 
واعتماد الحافظ على هؤلاء وغيرهم من العلماء ليس اعتماد تقليد » 
وإنما أخذ ببعض أقوالهم عن اجتهاد واقتناع بأنه هو الحق والصواب 
الموافق للأدلة حسب ما ظهر له » بدليل أنه في بعض المواضع يقف 
منهم موقف الناقد الراد بما ظهر له من الأدلة . 

٠‏ -أن الحافظ لم يسر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه « فتح 
الباري » على منهج واحد > وإنما كان منهجه متأرجحا بين السلفية 
والأشعرية » بحيث تجده في بعض المسائل مع المنهج السلفي مقررا 
ومؤيدًا » وفي بعضها مع المنهج الأشعري مقررًا ومؤيدا . وهذا من 
حديث العموم ٠»‏ وأما من حيث التفصيل فكما يلي : 
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أولآ / في منهج الاستدلال : 1 
* وافق السلف على الاحتجاج ا الآحاد . في العقيدة › فيرف 
الاح اراجرو يطل E‏ 0 1 
* وافق السلف على تقديم النقل على العقل . واد انها 
ES ٠‏ 
الصريح :لا يعارض النقل الصحيح ٠‏ بل يوافقه . [ 
ثانيًا // في تعريف التوحيد وبيان أقسامه : ار 
* وائق السلف في الجملة على تعريف التوحيد » وتحديد معنا 
رومن اط رقيات إلى ور وزو الوق رواسا 
وصفاتة. : ظ ! 5 
الا / في توحيد الرنوبية : ب 
* قرر أنفراد لل ا بالربوبية ؛ ؛ رن جواز إطلاق لظ (ريع. ) 
بإطلاق من دون قيد إلا على الله تعالى . 2 
ا ا على ان رة ان اال ا ي ار 
» واقق الف في صحة إيمن المقلد إذا سلم من الشبهات 
والترلزك ٠‏ . ا 
اميق جرس رسي ب ل ل 
لكاي لياح رسي ا جردا انهاه يعم 1 
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ها قو الشافظ أن معرقة الله "اتن اله تحير فى طريقة يعينينا 
بحيث لا يعرف الله تعالى إلا منها » وإنما الأدلة الدالة على وجود الله 
تعالى كثيرة ومتنوعة . 

* وافق أكثر أهل الكلام على جواز تسلسل الحوادث في 
المستقبل» وامتناع تسلسلها في الماضي . 

والحق الذي دلت عليه الأدلة جواز تسلسلها فى الماضي وفي 
رابعا / في القضاء والقدر : 

* وافق أهل السنة في تعريف القدر » وفي مراتبه الأربع . 

* وافق أهل السنة في خخلق أفعال العباد . 

* وافق الأشاعرة في القول بالكسب الأشعري . 
خامسًا / في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله تعالى : 

* وافق أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى . 

* وافق الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقلبين . 


* وافق أهل السنة فى عدم وجوب شىء على الله تعالى » إلا ما 
أوجبه الله علي نفس : 


# يظهر من كلامه على مسألة تكليف ما لا يطاق أنه لا يقوله به . 


١ لامع‎ 


سادسًا / في أسماء اللّه تعالى : ئ 07 
* وافق لي السنة والجماعة في أن أسماء الله له تعالى لا تتجصر ‏ 
ا | ا ْ ْ 
٠‏ * وافق آهل السنة والجماعة في مبدئ التوقيف في إسماء الل ) 
aT‏ 
E‏ ا 
سابعًا / في صفات الله تعالى : [ 
ران لنياف تررضت :الاك بتاع نانول عل سا "١‏ 
والسنة ¢ ورد علئن ابن جرم إنكاره إطلاق لفظ ولوقت عو لله 
) # وافق السلف في إن صفات الله تال توقيفية » فلا يوصف الله 
تعالى إلا بما ثبت نصًا وصفه به في الكتاب أو في السئة . 1 ١‏ 
* وافق السلف على أن وناك الله ا علو حذو الذات ٠‏ [ 
فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه الذوات » فكذلك صفاته لا تشبه 2 
)اقات . فهذه قاعذة عظيمة قررها الحافظ » لكنه - مع الشف 00 
لتر ييا عد العام a‏ 0 1 
# وافق السلف في تقسيم الصفات إل ذاتية. وفعلية ولکن هله 


الموافقة ل ل ا 
واقق السلف في ذلك ءالما يلي : 


1 


* وافق الأشاعرة فى جعل الصفات الذاتية قائمة باللّه تعالى أزلة 
وأبدًا » وجعل الصفات الفعلية غير قائمة به سبحانه ٠‏ وإنما يستحقها 
فيما لا يزال 6 وھی ثابتة له بالقدرة والإرادة 8 

* خالف منهج السلف في تفسير نصوص الصفات » فجوز فيها 
امنا / في الألفاظ التي لم برد في الشرع إثباتها ولا نفيها : 

خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة » حيث جرئ على نفيها 
نفيًا مطلقًا من غير استفصال ٠‏ ومنهج أهل السنة هو الاستفصال فيها . 

2 7 
تاسعا/ فى رؤية الله تعالى : 

TT 

# وافق ر بعض أهل السنة على وقوع الرؤية لنبينا محمد ون في ليلة 
الا 

# وافق أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة » 
ولكنه مع ذلك ينفي الجهة . 

* ير الحافظ أن الكفار لا يرون الله البتة في الآخرة . 
عاشرا / في توحيد الألوهية ونواقضه : 

#قرن العاف ان الماد جى الله جال اوعد لا ريلك قد 
و ق ا ر انين ا 


١ هه‎ 


* قرر الحافظ ١‏ وجوب اجتناب الشرك بأنواعه 3 وأنه ام اسر 
TT‏ خم | 1 ش 
عور ا بالصالحيق. بعد موتهم 2 ده بهم 
وفضلاتهم الطاهرة » وجوز شد الرحال إلى بورع لتعند ا م 01 
حادي عشر / في مباحث الإيمان : ۰ [ 
# وافق السلف فى تعريف الإيمان وأنه. : قول باللسان ‏ واعتقاد 
بالقلب 2 وعمل بالجوارخ 2 ونه يزيد وينقص' بالأمور ا لمعتبرة فيه . 7 
#١ ْ‏ قرر أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا مما في سياق واحد حمل 
الإسلام على الأعمال الظاهرة » والإيمان على الاعتقاد الباطن ٠‏ وإذا 
ل ا 
۰ ا ٍْ ' 3-6 0 
٠‏ ناص الما وإ ناك مصر) علي كيرت فهو تحت لشي 
ثاني عشر / في الإيمان بالنبوات : 
* هو موافق أل السنة في النبوات في الجملة . ! 
* قرر عصمة الابياء من الصخائر كما هم معصومون من الكبائر » 
وهو خلاف القول المغروف عن السلف وأكثر آهل السئة . 


رك سر ربراه : 
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# قرر ختم النبوة بمحمد ية > وعموم رسالته للثقلين » وأنه 
أفضل الأنبياء على الإطلاق . 
ثالث عشر / فى الإيمان بالمعاد : 

* وافق أهل السنة في التصديق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ٠»‏ وأن 
ذلك على الروح والبدن معا . 

* قرر أن الأنبياء أحياء فى قبورهم حياة برزخية » ولكنه ذكر فى 
بعض الأحيان عبارات قد يفهم منها أن حياتهم حقيقية كالحياة الدنيوية › 

* قرر الإيمان بأشراط الساعة التى أخبرت عنها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كَل َ 

* رجح أن النفخ في الصور مرتان فقط . 

* رجح أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد » وأن الذي يوزن في 
الميزان هو الأعمال . 

* وافق أهل السنة في إثبات الشفاعة يوم القيامة » ورجح أن 
المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى . ٠‏ 

# وافق أهل السئة فى وجود الجنة والنار الآن » وأنهما مخلوقتان 
وباقيتان بإبقاء الله لهما » وأهلهما خالدون فيهما أبد) . 
رابع عشر / في الصحابة والإمامة : 


١ /امغع‎ 


) وني محبتهم والترفني هنهم جميع.“والكفا عتا شجر ينهم : 2 
0 * وافق أهل السنة والجماعة على صحة خلافة الخلفاء 
وعلى أذ ترتييهم في الفضل كترتييهم في الخلافة . ئ 

* وافق أهل السنة والجماعة على أن الطعن' في الصحابة علامة ) 
على خذلان صاحبه » وهو بدعة وضلالة . ) 
) “زافق آمل الت اراتا ي وجرن الغا لولاة لامر 
٠‏ وعدم الخروج عليهم وإن جاروا » وعلى صحة الصلاة وراءهم والجهاد. 
معهم أبرأرا كانوا أو سانا »'لما.في الخزوج غليهم من المفاسد الذينية.. 
٠‏ والدنيوية » غ غير ألهم لا يطاعون في المعصية .. ْ 
خامس عشر / في البدع والفرق المبتدعة : 
* وافق آهل السنة على إنكار البدع بأنواعها . ) 
8 انت الصواب فى تقسيمه البدع إلى - حسنة وسيئة. ٤‏ فاك 
الأحكام الخمسة . 5 E‏ 
ey )‏ 
بدعهم المختلفة . ESET ٠‏ 
كان هذا عرضتًا موجزا لمنهج الحافظ في العقيدة من خلال كتابه 
«فتح الباري» . کما توصل إليه الباحث من دراسته لهذا اضر 0 
واعوما وي O‏ 0 


١ ةع‎ 


العقيدة ولا في كلياتها » وإنما وافق الأشاعرة في مسائل » وخالفهم في 
مسائل أخرى تعد من أصول مذهبهم . 

> لقن كا تافآ حا فن ال > عا للد 
مفضلاً لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة » كما كان ذامًا للبدعة » مبغضًا 
للمبتدعة » محذرا من مذهب آهل الكلام » وله في كل ذلك كلام 
صريح واضح . 

۳ _ كان الحافظ مجتهدا فى المسائل التي وافق فيها الأشاعرة 
مخالقًا بها السلف ء قر نابي شيع نه حيث ظهر له أن ما اختاره 
في تلك المسائل هو الصواب ٠‏ وقوئ ذلك عنده اختيار غيره لها من 
أجلة العلماء قبله » كالبيهقي » والخطابي ٠‏ والنووي » وابن الجوزي» 
وغير هؤلاء . 

٤‏ - لم يكن الحافظ في جميع المسائل التي تعرض لها قاصدا 
تقرير ما هو الصواب فيها فحسب ٠‏ بل كان في بعض الأحيان قاصدا 
ذكر ما اطلع عليه من أقوال في المسألة بصرف النظر عن كون القول 
صوابًا أو خطأ . وهو مقصد واضح وإن كان غيره أولئ منه . 

ه ‏ لا يشك أحد يعرف شيئًا من العلم » ويطلع على آقوال 
العلماء أن الحافظ ابن حجر معدود في أفاضل علماء الإسلام الذين 
خدموا السنة النبوية ٠»‏ وذادوا عنها بأقلامهم » وأن الله تعالى كتب 
لمصنفاته القبول لدئ عامة المسلمين من جميع الطوائف ٠‏ وأن أقوال 
أهل العلم من لدن عصر الحافظ إلى عصرنا هذا مجمعة على امتداحه 
والثناء عليهء والشهادة له بالفضل والديانة» ولمصنفاته بالتفوق والفائدة. 
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- يعد كتاب افتح الباري» من كبار كتب العلم التي لا يستغني. 
عنها عالم فضلاً عن طالب علم » وهو من الكتب التي أسهمت في . 
الدعوة إلى عقيدة اسلف الصالح في جوانب عديدة » والأخل بمذعيهم . 

في أمور الديانة » مع نقل جملة طيبة من أقوال علماء السّلف ٠‏ في 
NT‏ 
وهو كذلك من الكتب التي أسهمت قي الر على الفرق المبتدعة 
٠‏ بأصنافها » وفي فضح باطلهم › والتحذير من بدعهم . SS‏ 
٠‏ وإذا ثبت هذا فالموقف الصحيح من الحافظ ابن حجر ومن كتابه 
«فتح الباري» هو آن بحم عليه » ویستغفر له > وآن یسال الله تعالی ان . 
يجزل له الأجر والثواب فيما أصاب فيه » وأن يعفو عنه ما حصل :من . 
yT‏ 
بها من يجهل حالها rs ) ١ ٠.‏ 

وهذا هو المنهج الصحيح ا أهل السنة والجماءة ۰ 
في مثل هذه المواقف . . ا 

.قال الإمام ابن 5-5 الحنبلي - رجمه الله - : ١لا‏ يزال 
بخير ما كان فيهم ابحق”' وتبيين أوامر الرسول كله التي بخطئ من | 

خالفها » وإن کان معذورا مجتهدا مغفور؟ له . وهذا مما خص الله به . 
هذه الآمة لحفظ دينها الذي بعث الله به رسول يكل أن لا تتجتمع كن 
ضلالة » > بخلاف الأمم السالفة . ا 

ا امن خلف امر الرسو في شي | 


E 


خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإنّْه مغفور له » لا ينقص 
درجته بذلك . و( الثاني ) : أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين 
مخالفة قوله لأمر الرسول لله » ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول ككل 
ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر 
الرسول » فإنه يحب من يبين للأمة ذلك» ويرشدهم إلى آمر الرسول» 
ويردهم عن قوله في نفسه » وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال 
لأسباب » وظتهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به › 
وليس كذلك . ويسبب الغفلة عن ذلك تبدل دين أهل الكتاب › فإتهم 
اتبعوا زلآت علمائهم » وأعرضوا عما جاءت به أنبياؤهم »> حتى تبدل 
دينهم ٠»‏ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله" . 
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر" - رحمه الله - : 
«واعلم ‏ رحمك الله أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 
صادق » وآثار حسنة » وهو من الإسلام وأهله بمكان . قد يكون منه 
الهفوة والزلّة» وهو فيها معذور» بل مأجور لاجتهاده» .فلا يجوز أن يتبع 
فيها » ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين»”". 
(1) «الحكم الجديرة بالإذاعة» » لابن رجب الحنبلي » (ص ”47 244 . 
(؟) هو أحد علماء نجد البارزين ٠‏ ولد سنة ( ه ) في «العيينة» » ونشأ في بيت 
حكم وإمارة » وأخحذ العلم عن جماعة من العلماء الأجلاء » منهم الإمام محمد بن 
عبدالرهاب . وغيره » وأدرك علمًا جما حتئى قصد بالاسئلة والفتاوئ › وله بعض 
المصنفات المفيدة » توفي سنة (76؟١ه)‏ بمكة المكرمة » رحمه الله تعالى » مأخوذ 
باختصار من مقدمة كتاب الآتي ذكره . 
() «النبذة الشريفة النفيسة في الرد علئ القبوريين » » للشيخ حمد بن ناصر آل معمر ٠‏ 
تحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم » (ص )١74‏ . 
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قلت ١‏ في كلام هلين العالمين الفاضلين من علماء اهل اله . 
والجماعة بلا امتراء » في كلامهما بيان للمنهج الصحيح الذي ينبغي ظ 
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يوم نحشر المتقين إلى الرحمن . 
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. الرحمن على العرش اسنوى 


ولتصنع على عيني 
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يخيل إليه من سحرهم ١.‏ . . 
ولأصلبنكم في جذوع النخل , 
فاقض ما أنت قاض 7 007" 
يومئذ لا تنفع الشفاعة 
ولا يحيظون به علما 
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ما يأتيهم من ذكر من ربهم ... 
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الآية 
وله من قو السماوات والأرض 
أم اتخذوا من دونه .. 
عباد مكرمون 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 


ونضع الموازين القسط ... 
بل فعله كبيرهم هذا ... 
وحرام على قرية أهلكناها 5 


حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج . 


كما بدأنا أول خحلق نعيده 


«الحج » 
ذلك بأن الله خو الق 4 


وبئر معطلة 
أفلم يسيروا في الأرض ... 
وما أرسلنا قبلك من رسول ... 
الله يصطفي من الملائكة رسلا . 
إن الله سميع بصير 
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رن وكشفنا ما يهم . 
> ومن ورائهم برزخ . 
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E TE 
. لا تجعلوا ذعاء الرسول بينكم‎ 


فليحذر الذين يخالفون عن' أمره ا 


الفرقان ). 
: وخلق كل شيء فقدره . 
الوا سبحانلك ماکان پنبغي .. 
وقوم نوح لما كذبوا الرسل 
٠‏ وهو الذي أرسل الرياح . . 
استوئ. على العرش' 
وإذا قيل لهم اسجدوا ا 
٠‏ # الشعراء ١#‏ 
اا زنك موسق جو 
“نايا قرغوة نقرله .+ 
| وإذا مرضت' فهو يشفين ' 
| كذبث قوم نوح المرسلين .]| 
«التمل 2# 
' وجحدوا بها واستيقنتها . . 
' أمن يجيب المضطر : . 


قل لا يعلم من في السماوات .. 


رقمها 


Vo. 


0 
۳ 
بح 


14 
۲۷ 
۸ 
4 


١ 
3 
10 


AY 


٠١ الصفحة‎ 


4.۳ 


AYY 


 0.¥ 


اكلام 


¥ 


اا 


E 


1 
4 


كلام ع لإألام 2.0 


1 


VO ONY | 


Tik 
N 
AE 


i WS 
00001. اللا‎ 


ENE E 


۳ 


¢ 


و 


الآية 


إنك لا تسمع الموتى ... 

$ القصص 4 
وأوحينا إلى أم موسي . . 
إنا رادوه إليك . . . 
ولما بلغ أشده واستوئ ا 
فوكزه موسئ فقضئ عليه 
ويوم يناديهم فيقول ... 
له الحمد فى الأولى والآخرة . 
إن الله لا يحب الفرحين 


$ العنكبوت 4 


أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق . 


فانظروا كيف بدأ الخلق 500 
بل هو آيات بينات في صدور . . 
© الروم 4 
لله الأمر من قبل ومن بعد . 
ومن آياته أن تقوم السماوات . 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده . 
فأقم وجهك للدين ... 
سبحانه وتعالئ عما يشركون 
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إ “ذلك المنعين النوتن 
لقمان) 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
ولقد آنينا لقمان الحكمة ٠‏ 
| إن الشرك لظلم عظيم .: + . 
ولئن سالتهم من خلق ٠...‏ 
إن الله غنده علم الساعة . 
السجدة |4 
استوى على العرش  ٠‏ 


جزاء بما كانوا يعملون ' 


كلما أرادوا أن يخرجوا منها 2 


إنا من المجرمين منتقمون 
وما زادهم إلا إيمانًا وتسليما 


وإذ تقول للذي أنعم الله عليه.. . . 


وکان آمن الله درا معدو : 


الذين يبلغون رسالات القّه ... ' 


وكات جح ا ا 
وكان. بالمؤمنين رحيمًا 


ياأنها الذين آفيوا اتقوا الله ر . 


رقمها 


١ 
۱۲ 
۳٠ 
۲0 
غم‎ 


۲۲ 
57 
PA 
۳۹ 


r. 


EAL 


5 

۳1 

1.0۷ 
i 
a كال‎ 


الك اقلا VOT‏ 


VOT‏ لامر 
سوم 00 

4 
TE 
۲ LON 


01014 

01 

f 

كل 

٠ ۹۸ 
ORY ¥4 


۵ 
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#سبأ » 
لا يعزب عنه مثقال ذرة . 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 
فاطر » 
جاعل الملائكة رسلا ... 
هل من خالق غير اللّه 
إليه يصعد الكلم الطيب 


ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
لا يقضئ عليهم فيموتوا . 
يس » 
حتى عاد كالعرجون القديم 
ما ينظرون إلا صيحة واحدة . 
سلام قولاً من رب رحيم 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 
أو لم يروا أنا خلقنا لهم ... 
© الصافات » 
بل عجبت ويسخرون 
إني سقيم 
قال أتعبدون ما تنحتون 


واللّه خلقكم وما تعملون 
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حسن الخالقين 1 
سبحان ربك رب العرة ٠.‏ 
ص € 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم . 
ونفخت فيه من روحي + . 
ما منعك أن تسجد لما خلقت . 


(الزسر» ٠‏ 
تنزيل الكتاب من الله . 
إن تكفروا فإن لله غي إ 4 
ولا يرضى لعباده الكفر ٠‏ 
إنك ميت وإنهم ميثون ١‏ 
ْ لين الله: بكاف عبده 
الله يتوفئ الأنفس . 
يا حسرتا على ما فرطت 
الله خالق كل شيء 


ولقد أوحي إليك وإلى الذين . . 


والأرض جميعا قبضته . 


سبحانه وتعالى عما يشركون 
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ونفخ في الصور فصعق re‏ 


$ غافر 4 
غافر الذنب وقابل التوب 
رفيع الدرجات . 
لمن الملك اليوم .. . 


وما الله يريف ظا للا 


وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 


ادعوني استجب لكم 


ذلكم اللَّه ربكم خالق كل شيء 


وصوركم فأحسن صوركم 
9فصلت » 
تنزيل من الرحمن الرحيم 
ثم استوى إلى السماء 
فقضاهن سبع سماوات 
وما کتتم تستترون . 
وإما ينزغنك من الشيطان . 
إن الذين يلحدون في آياتنا 


لا يأتيه الباطل من بين يديه .. 


إليه يرد علم الساعة 
# الشورئ 4 
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شرع لكم من الدين . 


وأمرهم شورئ بينهم 
وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ 
«الزخرف » 
إنا جعلتاه قرآنا عربيا . .. 
لتستووا على ظهوره . 
فلما كشفنا عنهم العذاب! . 
وإنه لعلم للساعة 
ولئن سألتهم من خلقهم. 
الدخان 4 


ما هي إلا حياتنا الدنيا. . 


) a 


إنا سمعنا كتابًا أنزل . 
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۰ ينظرؤن إليك . 


فكيف إذا ارتیم دو .. 
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الآية 
الفتح 4 
ليزدادوا إيمانًا . . . 
يريدون أن يبدلوا كلام اللّه 
فاستوئ علئ سوقه 
# الحجحرات 4 
ولكنَ الله حبّب إليكم الإيمان 


وإن طائفتان من المؤمنين .. . 


ق ¢ 
ما يلفظ من قول ... 
وتقول هل من مزيد 
© الذاريات 4 
والسماء بنيناها بأيد . 
فنعم الماهدون 
وما خلقت الجن والإنس ... 


إن ال الق دو ال 


الطور) 
واصبر لحكم ربك ... 
( النجم > 
وما ينطق عن الهوئ ... 
ثم دنا فتدلى فكان . 
أفتمارونه على ما يرئ 
لقد رأئ من آيات ربه .. . 
أفرأيتم اللات والعزئ 
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اتجري باعيتا 000000 
إنا كل شئء خلقناه بقدر. 

$ الرحمن ٠4‏ 
وخلق الججان من مارج من نار 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 


كل يوم هو في شان | 
٠‏ «الواقعة E‏ 
ش أأنتم 'تزرعونه . 
e ٠‏ تبون 
«الحديد4' 
هو الأول والأشر ١ء ٠.1‏ 
٠‏ قو الذي تلق الجارات: 
| استوئ على العرش ١‏ / 
وهو معكم أيئما كنتم. 
ْ الا يستوي منكم من انف .. 
” ار جوا واگ ؛ 
من قبل أن نبرأها . 
قد ارعلا رسلا ب ٠‏ 
) المجادلة ٠‏ 
<< مايكون من نجوئ ثلاثة . . . :. 
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الحشر 4 
هو الذي أخرج الذين كفروا . 
وما آتاكم الرسول فخذوه .. 
والذين جاءوا من بعدهم . . . 
السلام المؤمن المهيمن 
هو اللّه الخالق . . . 
له الأسماء الحسنى 

«# الممتحنة » 
اخرلا رما عشت الله 

المنافقون 4 
وللّه العزة ولرسوله ... 

© العغابن 4 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . 


4 الطلاق‎ ١ 
. . . لعل الله يحدث بعد ذلك‎ 
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولة‎ 
أحاط بكل شيء علمًا‎ 

( التحريم 4 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا .. . 

الملك 4 
خلق الموت والحياة . 


ولقد زیا السماء الدنيا بمصابيح . 


وأسروا قولکم أو اجهروا به ٠.‏ 
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يوم يكشف عن ساق 


كان 


تعرج الملائكة والروح إليه 


.... إن الإنسان خلق هلوعا‎ ٠ 
els 


وقال نوح رب لا تذر . 
ولا يلدوا إلا فاجرا . . . ' 
$ الجن €, 

عالم الغيب فلا يظهر . . : 
إلا من ارتضى ... 2 ! 
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| المدشر)‎ 
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١‏ ذرني ومن خلقت وحيدا | 


ويزداد الذين آمنوا إيمائا ٠‏ . 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٠‏ 
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ظ القيامة 4 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
وجوه يومئذ ناضرة فب 
9 الإنسان » 
إنما نطعمكم لوجه اللّه 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 


النبأ © 


يوم يقوم الروح والملائكة 3 


ظ النازعات # 
E‏ 
$ عبس 4 
بأيدي سفرة . . . 
© التكوير » 
إِنّه لقول رسول كريم ... 
لعن كاه کک ا حت 
# الانقطار 4 
وإن عليكم لحافظين ... 
( المطففين > 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ . 
ثم إنهم لصالوا الجحيم 
© البروج » 
ذو العرش المجيد ... 
بل هو قرآن مجيد . 
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# الفيل 4 
فجعلهم كعصف مأكول 0 ۷1۰ 
< «الكوثر » 
إنا أعطيناك الكوثر YY ١‏ 
# المسد » 
تبت يدا أبى لهب ١‏ 534 
9 الإخلاص » 
قل هو الله أحد ۱ 04 
الله الصمد ۲ OA‏ 
لم يلد ولم يولد ۳ 1-A‏ 
ولم يكن له كفوا أحد ٤‏ 4 0 505 0.86و 
© الفلق » 
© الناس 4 
قل أعوذ برب الاس ... ١۔۲‏ 40 £11 « 0A4‏ 
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الحديث / الأثر 
(» 

» آمنت بما جئت به . . . ( ضمام بن تعلبة ( 
* آية الإيمان حب الأنصار 
* أبشروا إن منكم رجلاً ... 
# أبغض الناس إلى الله ثلاثة . . . 
* ابني هذا سيد ولعل أن يصلح به . 
* أتدرون ما الإيمان باللّه وحده . 
* أتعجبون من غيرة سعد . 
# اجلس بنا نؤمن ساعة ( معاذ بن جبل ) 
* احتج آدم وموسئ 
# الإحسان أن تعبد الله كانك 1 
# ارو أن الله به 
# اخترت يمين ربي ۰۰ . 
# أخنع الأسماء يوم القيامة . . . 
# أخنى الأسماء يوم القيامة . 
و ارقت اا ن اماب رشو ل الله 3 ظاوش ) 
© إذا أحب الله عبدا . . . 
* إذا تطيرتم فامضوا 
# إذا تقرب العبد إلي شبرا . 
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٠‏ الحديث/ الأثر 

# إذا تكلم الله بألوحي ئ 

* إذا حلف أحدكم فلإ يقل . 

* إذا خلص -المؤمنون من النار . 

0 إذا دحل آل ال ال‎ #٠ 

# إذا ذكر القدر اا 

# إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره : 

* إذا قاتل أحدكم فليتجتنب الوجه 

# إذا قال العبد و يارب . 

© إذا قام احدكم إلى الصلاة . 

« إذا تقين الله الآمر في السماء . 

# إذا ولدف الأمة ربها' 

* أرأيتكم ليلتكم هذه : م 

» أربعوا على أنقسكم أ . . 

* أرواح الشهداء في 0 

* أسألك بكل اسم هو لك . 

# استقيموا ولن تحصوا . 

ا رت 

اجا وأطيعوا . ۰ 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين . 
© اسم الله الاكبر رب" رب 3 

* اشتد برسول اللّه يلد وجعة .... 


* أصاب الئاس قحط فى زمن عفر ... (مالك الداري) : 


* أصدق كلمة قالها شاعر . 
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الحديث / الأثر 
* أطت السماء وحق لها ... ۰ 
* اطلع النبي كك على أهل القليب .. . 
* اعرضوا علي رقاكم ... 
* اعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي .. . 
* اعملوا فكل ميسر ... 
#* أعوذ بعزتك ... 
# أعوذ بكلمات الله التامة . 
# أعوذ بوجهك ... 
* أفلح وأبيه إن صدق 
* اقبلوا البشرئ ... 
* أقضاكم علي 
* ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 
* ألا كلكم راع » وكلكم مسئول ... 
٭ إل أنه لا نبى بعدي 
٭ الله اعلم ہما كانوا عاملين 
# اللهم إن تهلك هذه العصابة 
* اللهم رب الناس ... 
* اللهم ردنا إيمانًا ويقيئًا .. ( ابن مسعود ) 
# اللهم لا تجعل قبري وثتا . 
* اللهم لا طير إلا طيرك ... 
# اليس الذي أمشاه على رجليه .. . 
* أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون . 
* أما ترضين أن أصل من وصلك ... 
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الحديث / الأثر 

* أنا خاتم الأنبياء » وعلي حاتم الارصياء 
١‏ أنا سید ولد آدم يوم القيامة 

# آنا عند ظن عبدي بي '.. . ( قدسي ) 
* أنا مع .عبدي إذا ذكرني . .. (قدسي )0 
* أنا النبى لا كذب' . ..! | 
هن کلف فد الت ... ( عمر بن الخطاب ) 
* أنت الأول فليس قبلك شيء ٠‏ 
# الأنبياء أحياء في قبورهم 

# الأنبياء أخوة لعلات .' 


* أنت سهل' 


# أنتم خير أهل الأرض'' 
٠‏ » أن أبا ذر سال النبى اة عن الإيمان . 
# إن أتقاكم اک با آنا 
٠‏ # إن أحدكم إذا قام في صلاته . 
'. # إن أحدكم يجمع في بطن أمه . 
* إن أحسن الحديث كتاب الله .. . ( ابن مسعود ) . 
# إن أدنى أهل الجنة منزلة.لمن . 
«# إن أشد الئاس عذابا : ۰ 
# إن أصحاب هذه الصوز يعذبون 
* إن أعظم المسلمين جزمًا . . 
إن تا اوا حاون بالوحي ( عمر بن الطاب ) 
* إن أولئك إذا كان فيهم .. 
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الحديث / الأثر 


# أن البيت المعمور يدخله كل يوم . . 
# أن الحوض يشخب فيه ميزابان . 
٭ أن رجلا قال للنبى ية ما شاء الله . 
أن رجا مق آهل البادية اث 3 
* أن رجلاً ممن كان قبلكم لبس ... 
* أن رجلاً من اليهود سحر النبي ك8 . 
٭ أن رسول الله ية أتي . . . 
# أن رسول الله اة طرفه ( علي بن أبي طالب ) 
« أن رسول الله ل نهى . . . 
* إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
# إن العبد إذا وضع في قبره . 
»* أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا . . . ( أنس ) 
# إن قلوب بني آدم بين أصبعين . . . 
ا 
* إن كان الشؤم في شيء . 
# إنكم محشورون حفاة عراة . 
إن للإيمان فرائض وشرائع ... (عمر بن عبد العزيز) 
إن لكل نبي حوضا 
إن دشل رجهي ابد 
إن لم تجديني فائتي أيا بكر 
# إن لي خمسة من الأسماء . 
# إن الله أنكحني في السماء... ( زيئب بنت جحش ) 
* إن الله جعل رزقي . . . 
* إن اللَّه خلق آدم على صورة الرحمن 
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الحديث / الأثر 


* إن الله خلق الرحمة يوم خلقها .. 
* إن اللّه قال : من عادئ لي وليًا . 
* إن الله قد اتخذني خليلاً . 
# إن الله كان على عرشه . . CS‏ 
# إن الله لم يخلق شيا مما خلق . . 
# إن الله لا يخفى عليكم . . 
a Ea Oe‏ 
* إن الله لآ ينظر إلى صوركم . 
* إن اللّه ييسط يده بالليل . 
* إن الل يحدث من مره . 
إن الله يغار" 
* إن الله ع وجل يقل لاهل الجنة . 
* إن اللّه يقول لأهون أهل الان 
* إن الله يمهل حتئى يمضي . 
# إن الماء خلق قبل العرش 
* إِنّما الإمام جنة . [ 
© إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد . 
E E‏ ْ ش 
# إنما قال النبي بالا إن أهل . GD‏ 
* إنما قال البي 46 إنهم ليغلمون .. . ( عائفة ) 
* إن مثلى ومثل الأنبياء . . 
٠‏ * إن الميت يبعث في ثيابه : 
* أن النبي يك بعث رجلا . 
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الحديث / الأثر الصفحة 


# أن النبي ية كان يقول . . . ۳٦‏ 
* أن النبي يا کان ينفث . . . 1.۵ 
# إن الناس يصيرون يوم القيامة . . . 11۳ 
# إِنْه أعور وإن ربكم ... ۸4۹ 
# إن هذه الأمة تبتلى . . . 1۹1 
* إنه لفي الأسماء التي دعوت بها 0 
# إنه لم تكن فتنة في الأرض .. . ۲0 
* إنه ليأتي الرجل العظيم ... ۳٤‏ 
* أنهم ماثة ألف ... 11۲ 
* إنه يخرج في نقص من الدنيا ۳۲٢۹‏ 
* أوتي نبيكم يله علم كل شيء 11۰۲ 
* أوصئ بكتاب اللّه ( ابن أبي أوفى ) ... 1 
* أول ما خلق اللّه العقل ۲۲ 
* أول ما خخلق اللّه القلم YY‏ لل كر 
AVo‏ 
# إني خلقت عبادي حنفاء ( قدسي ) ينف 
# إني حرمت الظلم على نفسي ( قدسي ) ۸-۸ 
# إني لأعلم إذا كنت عني راضية ... 06 
* إني لأعلم أنها زوجته . . . ( عمار بن ياسر ) 1۱ 
# إني لا أقول في الغضب والرضا ... 1۲۲۱ 
* ان يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ... o‏ 
# إن يأجوج ومأجوج يحفرون .. سين 
# أن يهوديا أتى النبي بيه فقال . . . ¥۷ 


10۰ 


٠‏ الحديث / الأثر 
» أن يهوديًا جاء النبى يل . . . . 
ش ف ان جرم CE ES‏ 
* إياكم ومحدثات الأمور.. . . 
* أي الإسلام أفضل ِ 
* أي الذنب أعظم عند اللّهِ ؟ 
#* آية الإيمان حب الأنصار . 
* الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته ... 
© الإيماة بق مفون دة 
* أين كان ربنا قبل أن ٠‏ . 
* أين الله ؟ قالت : في السماء 
ب 4 
٠‏ # بدء الخلق العرش ( مجاهد ) 
a‏ بعثت بجوامع الكلم ' ْ 


:© بعك الله ارول ر ا( ب ای طت 


ت4 
# تخرج نار قبل يوم القيامة 
* تركت فيكم ما إن تمسكتم .. 
# تركتكم على البيضاء . . . 
* تعلمون أنه لن يرئ أحدكم ... 


1 ووا الل من جهد البلاء‎ a 


* تفكروا في كل شيء ولا تفکروا . . . ( ابن عباس ) 


٠‏ * تقتل عمار) الفئة الباغية 
* تقول جهنم قط قط 0 
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الحديث / الأثر 
# تمرق مارقة عند فرقة . 
* توضع الموازين يوم القيامة . 
ث4 
* ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا . . . 
* ثلاثة لا يسلم منهن أحد : 
* ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . 


عد ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم . 


» ثم أعود فأستاذن على ربي ... 

* ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله .. . 

ثم يرسل اللّه مطرا كأنه . . 

* ثم يفشوا الكذب 

* ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات 

* ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 7 
(ج4 

# جاء أعرابي إلى النبي ية فقال . . . 

* جاء مشركو قريش يخاصمون .. 

* جاء ناس إلى النبى كله . . . 

ف مل ا الج ف ما جي 

» جف القلم بما أنت لاق 
(ح4 

# حتى جاء سدرة المنتهى . . . 

» حتی کان یری أنه يأتي . . . 

* حتى يضع رجله فتقول ... 
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الحديث / الأثر 

ونب الور أو الارن لر شه 

کی ع 

٭ الحمد للّه الذي وسع سمعه ... ( غائشة ) 
٠‏ 9خ 

* الخلافة في أمتي ثلاثون: سنة . 

# خلافة النبوة ثلاثون سنة 

# خلقت الرحم وشققت لها . 

#٠‏ خلقت الملائكة من تور 

* خلت الله آدم على صورته 000 


# خلق الله الخلتق فلما فرغ . . 
#٠ ۰‏ خلق الله الوح المحفوظ سيرة . 


# حمس لا يعلمهن إلا الله 
e‏ 
# خير هذه الأمة القرن الذين بعثت 

45% 
# دعانا النبي با فبايعنا ( عبادة بن الصامت ) 
* الدعاء هو العبادة ظ 
* دعها فإن معها حذاءها 
* دعوة ذي النون في بطن الحوت 
. * الدين النصيحة ١‏ . 
اظر» 
* الراحمون يرحمهم الزحمن . 
* الزؤيا الحسئة من الرجل الصالح . . 
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الحديث / الأثر 
* رأيت رسول اللَّهِ يل يقرأها ( أبو هريرة ) 
* رأئ محمد ربه ( أنس ) 
* رأيت موسى ليلة أسري بي قائمًا ا 
* رأيت نور 
# رجل به طب . .. ( سعيد بن المسيب ) 
کا رال موی ر 
* رحمك اللَّه إن كنت لارجو... (على بن أبي طالب) 
وز» 
© زوجني اللّهِ نبيه 20٠.‏ زيئب بنت جحش ) 
* زينوا القرآن بأصواتكم 
وس » 
# سئل عنها النبي يي فقال : هي الشفاعة 
* سباب المسلم فسوق . . . 
# سبحان الله رضا نفسه . 
* سبعة يظلهم الله في ظله . . . 
3 سمع النبي ية رجلا . . . 
# السمع والطاعة على المرء ... 
# سيد الاستغفار أن يقول ... 
#* السيد اللَّه 
ش ¢ 
# شفاعتي لأهل الكبائر . . . 
وص » 
* صلئ رسول الله لا على قتلى أحد 
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الحديث / الأثر ` 
0 ض4 

# ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما . 
{bp}‏ 

# الطيرة شرك .. 

O 

# عجب الله من قوم . 

* عذاب القبر حق 2017 

* على أي شيء أنت . . 

#« عليكم بما تطيقون ٠:‏ 

0 N 
e 


E )‏ 
# فاطمة سيدة نساء أهل . 

#فإذا موي اعد بقاع ر “ 
* فأعطانا حقوه . . . ( أم عطية ).. 
* فافضلها قول لا إله إلا الله 1 

٭ فإن الناس يصعقون . 

* فبى تفتنون . : 

# فر من المجذوم .. 

, ٠ ٠... القطرة خمس‎ # 

# فكان آخر كلمة تكلم بها . . . ( عائشة ) 
# فليبلغ الشاهد الغائب 
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الحديث / الأثر 
# فلما قضى صلاته . 
# فمن أعدى الأول ؟ 
* فوالذي نفسى بيده لقد رآیت ... ( ابن مسعود ) 
#تقر الذي تفل بين لا يؤمن ... 
* فواللّه ما تنخم رسول اللَّه كل . . . 
* فيأتون نوحًا فيقولون . 
* فيأتيهم الجبار في صورة : 
* فيقول تسخر مني أو تضحك مني .. . 
# فیکشف عن ساقه فيسجد له ... 
(j 0‏ 
* قاتلهم الله لقد علموا ... 
* قال اللّه : يسب بنو آدم الدهر . . . 
* القدر نظام التوحيد ( ابن عباس ) 
# القدرية مجوس هذه الأمة 
# قلت للنبي بي وأنا في الغار... ( أبو بكر الصديق) 
* قلت يا رسول اللّهِ إنى رجل ( أبو هريرة ) 
* قل لا إله إلا الله وحده 
ك4 
# كان بيت في الجاهلية ... ( جرير ) 
* كان بين نوح وآدم ... ( ابن عباس ) 
* كانت بنو إسرائيل تسوسهم ... 
* كان عرشه على الماء . 
* كان الله ولم يكن شيء 5 
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الحديث / الأثر 
لوي د 
* كان النبي كله إذا أوئ . . 
* كان النبي بالا إذا قام . . 
* كان النبي كل يتخولنا . . 
E et‏ 
* كثير) ما كان النبي كك يحلف . 
* الكرسي موضع القدمين ( ابن عباس ) 
* كلتا يديه يمين 
* كل شيء بقدر حتى  .‏ 
* كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
* كل مولود يولد علئ' الفطرة 
* كل يعمل لما لق ل 


* كمل من الرجال كثير . 
ا نر 
* كنا إذا صعدنا كبرنا : . 
»كا رول ال في سف 
# كنا نخير بين الناس . 
© الكوثر نهر في الجن .: 
كيف أنتم إذا نزل . . 
ا 
5 
# لعله أن يدركه بعض|! ١‏ . 
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الحديث / الأثر 
* لعنة اللّه على اليهود . 
* لقد أنزل النفاق على قوم . . . ( حذيفة ) 
* لقد حكمت اليوم بحكم الله . . . 
# لكل نبي دعوة مستجابة . . . 
* لله أفرح بتوبة العبد . . . 
¥ لله تسعة وتسعون اسم 
و الىل اة قال لتججريل: + 
كنا فم الل الى :+ 
* لما نزلت 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا ... » 
* لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
* لن تزال طائفة من هذه الأمة . 
* لن ينال الدرجات العلا ... 
* لو أدركتك قبل أن تخرج . . . ( بصرة الغفاري ) 
* لو كان موسى حيًا ... 
# لو تؤكلتم على الله حق ...... 
* لو لبث أهل النار في النار . . . ( عمر ) 
* ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد. . . ( ابن مسعود ) 
ف لين بحن يلد إلا سو الال ١‏ 
# ليس منا من لطم الخدود 

%م4 

# ما أحد أصبر على أذى . . 
# ما أذن اللّه لشيء ما أذن للنبي . 


* ماء زمزم لما شرب له 
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الحديث 0 الأثر 


* ما الإيمان ؟ قال . 

ماايسع الله ني إلا لاز 

. # ما بعث الله نيا إلا الجذ عليه الميثاق ' 
. * ما بين النفختين أربعون: 

AEE û 

# ما خلق الله أعظم من آية , . ا 


SS 


# ما في السماوات السبع موضع . . 

* ما من أحد أغير من الله 
دن 
ES‏ 
* ما من الأتبياء : ت نبي إلا أعطي . . 

ع ا ف 
* ما يوضع في الميزان يوم القيامة ' 
* مر رسول الله اة على قبرين . 
* مفاتيج الغيب خمس|. 
I HEE‏ 
# المقسطون يوم القيامة على منابر . 
* من أتى عرافًا أو ساحر أو كاهنًا . 
» من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه . 
0 
N )‏ 
# مك آضاتب' من ذلك شيئًا فامره 3 


01۲ 


A۲ 
۸4۹ 
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۲ 
11۱ 
r4 


شقن 
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الحديث / الأثر 
¥ من أطاعني فقد أطاع اللّه . 
# من بن مسجلا يبتغي به . 
ف ل و 
# من تشبه بقوم فهو منهم 
# من تصدق بعدل تمرة . 
من تلف يقير الله قد فر ان ا 
* من حلف يغير ملة الإسلام ... 
E‏ من حلف فقال في حلفه 5-0 
* من رأئ من أمير شيًا . . . 
* من رأئ منكم منكر) فليغيره ... 
* من سره أن يبسط له في ررقه . 
# من سمع سمع الله به . 
# من السنة قص الشارب 
# من صور صورة في الدنيا . . . 
* من عمل عملا ليس عليه أمرنا . . . 
# من قال حين يسمع الندا 77 
# من قشل نفسه بحديدة . . 
* من كان على مثل ما أنا عليه . . . 
* من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر . . . 
* من كذب بالشفاعة فلا نصيب . . . ( أنس ) 
# من كذب على متعمدا . . . 
# من مات يشرك باللّه ا 
* من وصلك وصلته ... 
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الحديث / الأثر 
{i}‏ 
# نحن الأخرون السابقون . 
نزل القرآن دفعة واحدة . 
# نسمة المؤمن طائر يعلق . 
« النشرة من عمل الشيطان ( الحسن البصري ), . 


© نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله ( عمر بن الخطاب ٠)‏ 


٭ هى رسول الله لا عن الرقى 
* نور أنى أراه: 

{a} )‏ 
* هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
# قل ترون كلها بين السماء والأرض ؟ ۰ 
# حل تقاروة في الشمن ليبن :دوتها سيحات 6" 
.هل تضارون في القمر ليلة البدر . ۰ 
# هل كان النبي اة أوصى ؟ 


* هي رؤيا عين أريها رسول الله كل( ابن عباس ) 


و [ | 
۱ و 
* وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا . 
#* وإذا استعذت فاستعل باللّه . 
* وإذا استعنت باستعن بالل | 
* وأسألك بأسمائك الحسنى . . . ( عائشة ) 
#اواستخيرك بغلنك : 
# وأصدقهم رؤيا وأصدقهم حديئًا 
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الحديث / الأثر الصفحة 


# وأعطيت الشفاعة . . . ۳۹۸ 
* واعلموا أنكم لن تروا ربكم . . . ۹14 
* وأما الآخر فاستحيا ... ۹¥ 
# وإن كنت تعلم أن هذا الأمر . . . ا 
* وإن اللّه لم يبعث نيبا إل حثر . . . ۲0 
# وبعثت في خير قرون بني آدم ۳4۲ 
* وبيده الأخرئ الميزان ... AVo‏ 
* وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . . . A1۹9 < A-\‏ 
# وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ۷ 
# والجنة حق والنار حى AY‏ 
* والخير كله بيديك ... 1۲ 
* والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم .. . ۹4 
* والذي نفسي بيده لقد هممت AY. E‏ 
# والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ... ۳۱ 
* والذي نفسي بيده لا يذيقك الله ... (أبو بكر الصديق) 11۱ 
# وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني . .. 1۱ 
# وصيتي وموضع سري .. . 1٠‏ 
# وقني شر ما قضيت 1۲ 
* وكان امرءا تنصر في الجاهلية . . . 1۹۱ 
* وكان النبي يبعث إلى قومه . . . 114 
# وكنت زورت في نفسي ... ( عمر بن الخطاب ) AY‏ 
* ولشأني فى نفسي كان أحقر . . . ( عائشة ) ”> 
# ولك الحمد آنت الحق . . . \Y0A « oT‏ 


019 


الحديث / الأثر 


* وما بين القوم وبين أن ينظروا . 
* ولا مهدي إلا عيسى' 0 
وى كل عي« امن الإنسانا ... 
* ويح عمار تقتله الفئة الباغية . . 
* ويضرب جسر جهنم ...| 
(YI.‏ 
ا ثناء عليك . : . 
# لا أدري ذو القرنين کان نيا آو لا 
۾ لا أسأل عن عبادي غيري 
* لا تخيروني على موسی . 
# لا تزال طائفة من أمني . 
* لا تسافروا بالقرآن 0 
#الااسبرا امتحابي :- 
لا نشد الرّحال إلا إلى . 
© لا تصروا الإبل والقلم .. 
* لا تعمل المطي إلا إلى . 
# لا تقضلوا بي بين الأنبياء ۰ 
* لا تفقه كل الفقه حقى .. . ( أبو الدرداء ) 
e‏ 
لا تقولى هكذا ... 
م لفت سی ت د 
* لا تلعنوه فواللّه ما غلمت . 
۾ لا توکي فيوکي عليلڳ 
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الحديث / الأثر الصفحة 


و لا خض أغير من الله EY oY‏ لألمء 
ْ 14م .الم 

* لا طيرة وخخيرها الفأل ۱۰۹۸ 

« لا طيرة » والطيرة على من تطير 1-4۳ 

٭# لا عدوی ولا صفر 5٠0١‏ ع لم١٠١‏ 

# لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ... 1-40 

# لا عدوى ولا طيرة ويعجبني .. . ۱۰۹4 

* لا هجرة بعد الفتح ٤‏ 

* لا ومقلب القلوب 14 

لا يأتي على الناس ... Er‏ 

* لا يؤمن أحدكم حتئ ... ١05‏ 

* لا يبقى على وجه الأرض ... 0 

# لا يبقين في المسجد باب ... 4.۷ 

* لا يحبك إلا مؤمن ... 4۸ ١1٠١‏ 

# لا يزال الناس مشتملين بخير .... ( ابن مسعود ) ١‏ 

# لا يزني الزاني حين يزني ... ۰ 1117 

# لا يقل أحدكم أطعم ربك ... YoY o TEA‏ 

* لا يقولون أحد آنا خير من يونس ... 4~ 

* لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله ... 1-A‏ 

* لا ينبغي للمطي أن تعمل ... 1۸ 

+ لا ينظ اللهيوم القيامة ....: A‏ 

# لا يورد ممرض على مصح 4 ١٠١9١ ١‏ 


١ماا/‎ 


الحديث / الاثر 
٠‏ (ي) 
ويا اة خمد وال فا ن او 
SS‏ 
* یؤتی بالموت کهيئة كبش . 
* يأتي الشيطان أحدكم . . 


*# ياجوج ومأجوج شبرا وشبرين ... ( ابن عباس ) 


# يؤذيني ابن آدم . .. ,( قدسي ) 
* يتعاقبون فيكم ملائكة . . . 

* يحشر اله العباد فيناديهم . . 
8 يحشر الناس على ثلاث طرائق . 
ه يحشر الله ناس يوم القيامة على .... 
# رر کل یو ی 
# يخرج من الناز من قال . . 

# يد الله ملأ . 
E‏ 
# يسيح في الأرض أربعون يومًا . 
4 يضح الله إلى رجلين . 

* يطو الله عز وجل السماوات . 
e‏ 

* يقبض الله الأرض .. 

* يقول اللّه يا آدم . : ا 
* يقيم في e‏ 
# يكشف عق ساقه' 1 1 0 
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الحديث / الأثر 


* ينادي مناد : هل من داع . 
* ينزل ربنا إلى السماء الدنيا . . . 


* ينزل عيسئ عليه ثوبان . . 

١‏ أحاديث أشير إليها بالمعنى دون اللفظ» 
# حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون 
٭ حديث معاذ فى بعثه إلى اليمن 


# حديث جبريل في السؤال عن الإيمان» والإسلام ... 


# حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش 
* حديث بدء الوحي 

* حديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
# حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح 
#٭+ حديث ابن مسعود في التشهد 

* حديث اهتزاز العرش لموت سعد 

# حديث أنس في استشفاع الأعرابي بالنبي َكل 


ه حديث عتبان بن مالك في دعوته النبي كَل ليصلي 


في بيته 

حريه ان أن وي العا 

# حديث ابن عباس في قصة موسئ مع الخضر 
* قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس 

* حديث الرجل الذي سيقتله الدجال ثم يحييه 
* حديث أنس في اجتماع إلياس بالني كلل 
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الحديث / الأثر ْ الصفحة 

وا ا مكل كاملل تارك 
د Ee‏ 

» حديث القحطاتى الذي يخرج فى آغير الويان “۴١ * ٠١‏ 


16° 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم 
{Î}‏ 


* إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد ( التنوخي ) 

* إبراهيم بن إسحاق الحربي 

# إبراهيم بن حسن بن علي ( اللقاني ) ' 

* إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ( أبو ثور ) 

* إبراهيم بن السري بن سهل ( أبو إسحاق الزجاج ) 
* إبراهيم بن عبد اللّهِ بن الجنيد الختلي 

* إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ( أبو إسحاق الهروي ) 
# إبراهيم بن علي بن يوسف ( أبو إسحاق الشيرازي ) 
* إبراهيم بن عمر بن حسن ( برهان الدين البقاعي ) 
* إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الإسفرايني ) 
* إبراهيم بن موسئ بن أيوب ( الأبناسي ) 

# إبراهيم بن موسى بن محمد ( الشاطبي ) 

# إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

# إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

* أبو الأسود الدؤلى 

* أبو در الغفاري ْ 

* أبو سعيد بن المعلى 

» أبو يحيى القتات 

# أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( الإسماعيلي ) 
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الصفحة 
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الاسم 

ا ا 
۰ * أحمذ بن جعفر بن محمد ( ابن المنادى ) 
* أحمذ بن الحسين بن علي ( البيهقي ) . . 
* أحمد بن أبي داؤد فرج بن حريز الإيادي. 

* أحمذ بن سعيد ( الذاودي ) | 
٠‏ # أحمد بن سهل ( أبوأزيد البلخي ) ٠‏ ْ 
۰ * أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( شيخ الإسلام اين ثيمية ). 
۰ أحمد بن عبد اله بن أحمد ( أبو نعيم الأصفهاني ) 
© أحمد بن عبد الله بن ميمون ( ابن أبي الحواري ) 
: # أحمد بن عمر بن إبراهيم ( القرطبي ) . ) 
n‏ 


| .© أحمد بن محمد بن شاكر 
* أحمد بن محمد بن عبد الله ( أبو بكر الطلمنكي ) 
# أحمد بن محمذ بن علي (.ابن حجر الهيتمي المكي ) 
ا ی ر ای ایا ا 
4 خمد بن سحمدرين هارو <( الخلال) 
و ا بن دان ما ( ای کر ا 

* إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ١‏ بق رزاهويه © 
* إسحاق بن .منصور بن بهرام ( الكوسج ) | 
# إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ( أبو عثمان الصابوني ) 
# إسماعيل بن عبد الرلحمن بن أبي كريمة ( السدي ) 
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الاسم 
* إسماعيل بن عمر بن كثير 
* إسماعيل بن محمد بن الفضل ( أبو القاسم التيمي ) 
* إسماعيل بن يحيئ ( المزني ) 
* أبو الأسود الدؤلي 
* أصحمة بن أبجر ( النجاشى ) 
* الأغر أبو مسلم المديني 1 
# أنس بن مالك بن النضر ( صحابي ) 
* أيوب بن أبي تميمة السختياني 
# أيوب بن زياد الحمصي 
( ب4 
# باذام ( آبو صالح ) 
* بريدة بن الحصيب بن عبد اللّه الاسلمي ( صحابي ) 
بشار بن موسى العجلي 
* بشر بن غياث المريسي 
* بلال بن الحارث المزني ( صحابي ) 
# بصرة بن أبي بصرة جميل بن بصرة الغفاري ( صحابي ) 
(ث 4 
* ثابت بن أسلم البناني 
وج 
ابر ین ما بن حابر ( ابو ري 
* جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام الأنصاري ( صحابي ) 


* جرير بن عبد اللّه البجلى ( صحابي ) 
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الصفحة 
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الاسم 
# الجعد بن درهم 
فر ین ایا ار بی 
ا« جعفر بن آبي طالب ( صحابي ) 
# جعفر بن محمد بن علي ( جعفر الصادق ). 
* جندب ين جنادة ( أبو ر الغفاري ) 
الجنيد بن محمد بن الجنيد ( سيد الطائفة ) 
* الجهم بن صفوان ٠ ١‏ 
) الح» 
# حاتم الطائي 
« حذيفة بن اليمان ( صخابي ) 
# حرب بن إسماعيل الكزماني 
© حسّان بن ثابت بن المنذر الانصاري ( صحابي  )‏ 
# الحسن بن أحمد بن الحسن ( أبو العلاء الهمداني ) 
* الحسن.بن أبي الحسن يسار البصري 
* الجسن بن علي ( أبو علي الفارسي ) 
# الحسن بن محمد الطيبي. ْ 
# الحسين ب بن الحسين بن محمد ( الحليمي ). 
# الحسين بن علي الكرابيسي 
الحسين ب بي الفضل بن ر 
* الحسين بن محمد بن أحمد 
٠‏ » الحين بن محمد بن الفضل ( الرائب الاسشياني ) 
# الحسين بن مسعود البغوي ٠‏ 


» حصين بن جندب ( أب ظبيان ) 
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الاسم 
* حماد بن زيد بن درهم 
# حماد بن سلمة بن دينار 
* حمد بن محمد بن إبراهيم ( الخطابي ) 
* حمد بن ناصر آل معمر 
» حمزة بن حبيب الزيات 
* حميد بن مخلد بن قتيبة ( ابن زنجويه ) 
* حنبل بن إسحاق بن حنبل 
خ4 
# خالد بن ذكوان المدني 
* الخليل بن أحمد الفراهيدي 
* خليل بن كيكلدي بن عبد الله ( العلائي ) 


ودع 
# داود بن علي الأصبهاني 

د4 
# ذكوان أبو صالح السمان 

ر4 


# الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
* ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ( ربيعة الرأي ) 
* رفاعة بن عرابة الجهني ( صحابي ) 
* رفيع بن مهران ( أبو العالية ) 
«ز» 
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* عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ( أبو هاشم ) 
* عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد ( ابن بزيزة ) 
* عبد العزيز بن أبي حازم 
« عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان 
* عبد العزيز بن عبد السلام ( عز الدين ) 
* عبد العزيز بن محمد النخشبي 
* عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز الكناني 
* عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
* عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ( الرافعي ) 
* عبد الكريم بن هوازن ( أبو القاسم القشيري ) 
* عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
# عبد اللّهِ بن أنيس الجهني 
* عبد اللّه بن أبي أوفى علقمة ( صحابي ) 
٭ عبد الله بن ذكوان ( آبو الزناد ) 
# عبد الله بن زيد بن عمرو ( أبو قلابة ) 
* عبد الله بن سعد الأزدي ( ابن آبي جمرة ) 
* عبد الله بن سعيد بن محمد ( ابن كلاب ) 
* عبد اللّه بن الشخير بن عوف 
* عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي 
* عبد اللّهِ بن عدي بن عبد اللّه ( ابن عدي ) 
* عبد الله بن عكيم الجهني ( صحابي ) 
* عبد الله بن علي ( أبو نصر السراج ) 


14 


4٤ 
1A0 
40 
V1 
¥۲ 
كم‎ 
1 
¥۰ 
AV 
114-۰ 
۲Y٨ 
{00 « OV¥0 
VY 
ACE: 
oA 
Yo 
1-4۳ 
1101 
۱۳4 


الي 00 
© عبد الله بن عمر بن الخطاب ( صحابي ) 
* عبد الله بن عمر الشيرازي ( البيضاوي ) 
* عبد الله بن غمرو بن العاص ( صحابي ). 
ووی ل ار ا 
4 عبد اللّه , بن المبارك بن واضح 
© عبد الله بن محمد بن جعفر ( أبو الشيخ ) 
# عبد الله بن محمد بن حمران ( ابن بطة ) 
.4# عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
* عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب النجدي 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل 
# عبد الله بن محمد بن علي ( ابو إسماعيل الهروي ) 
« عبد الله بن محمد الأنباري ( الفاشي © 
* عبد الله بن مسعود ( صحابي ) . 


eS 


E 


SS 


© عبد الملك بن حبيب الأزدي ( أبو عمران ) . 
I‏ ش 


ه عبد الملك بن عبد الله( إبام الحرمين ). 


* عبد الواحد بن التين ٠‏ 
© عبد الواحد بن علي بن برها 


| 


الق 
E‏ 
1-۲ 
هلاه 
ار 
E‏ 
AFA.‏ 


كه 


1 
۰ Aol. 
AY 
ANY 
NN 
للد‎ 
0۸1 
en 
1-۹ 
YA 
yT 
17 اع‎ 
An 
ظ‎ AY: 
0 


) ا 
# عبيد بن عمير بن قتادة الليثي 
* شيد الله ين انحن (الشرئ ) 
* عبيد الله بن سعيد بن حاتم ( أبو نصر السجزي ) 
# عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي 
E O‏ 
خد الل ین خاد بن اة 
# عبيد الله بن مقسم المدني 
* عتبان بن مالك بن عمرو 
* عثمان بن سعيد ( الدارمي ) 
# عثمان بن أبي العاص بن بشر ( صحابي ) 
# عثمان بن عبد الرحمن ( ابن الصلاح ) 
* عرباض بن سارية السلمي ( صحابي ) 
* عروة بن الحارث الهمداني ( أبو فروة الأكبر ) 
# عروة بن الزبير بن العوام 
* عطاء بن أبي رباح 
# عطية بن سعد بن جنادة العوفي 
# عقبة بن عامر الجهني 
* علي بن أحمد بن حزم 
* علي بن أحمد بن سهل ( أبو بكر الزاهد ) 
* علي بن أحمد بن محمد ( الواحدي ). 
* على بن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري ) 
* علي بن إسماعيل بن سيده 
* علي بن أبي بكر بن سليمان ( الهيئمي ) 


1o۳1 


الصفحة 
4٤‏ 
.۳1 
14° 
كلم 
A٦‏ 
A‏ 
AA.‏ 
٠١‏ 
١/١. 1¥‏ 
وةى, 
YY‏ 
1۰ 
VY (TYE‏ 
¥۳ 
AVE (Fo‏ 
A٦‏ 
باهم 
و١‏ 
۲٦‏ 
TV.‏ 
٤٤‏ 


الاسم 
حلي عدن اف 
* علي بن حسن بن أخمد ( الواحدي ). 
* علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( زين العابدين ) 
# علي بن حمزة بن عبد الله ( الكسائي ) 
* على بن خلف ( ابن بطال ) 
# علي بن أبي طلحة سالم 
* علي بن عبد الكافي ( السبكي ) . 
على بخ عقيل بل محمد ( ابو الفا , 
# علي بن علي بن محمد ( ابن أبي العز الحنفي ) 
# علي بن عمر ( الدارقطني ) 0 
* علي بن محمد بن حبيب ( الماوردي ) - 
# علي بن محمد بن خلف ( آبو الحسن القابسي ) 
* علي بن محمد بن سالم ( الآمدي ) 
# علي بن محمد بن منحمد بن علي ( والد الحافظ ابن حجر ) 
* على بن محمد بن منصور ١‏ ابن المثير ). 
* عمازة بن القعقاع . ظ 
ف ار ن ار ای 
چ رن بن ای ان اقرش 
#عمران بن هتين ( ضا ) 
* عمر بن حمزة پن عبد الله" 
* عمر بن رسلان ( البلقيني ) 
* عمر بن عبد العزيز بن مروان ( الخليفة الراشد ) 
* عمر بن علي ( ابن الملقن ). ش 


فك 


35 0 
‘qor 
ofr. 
A4 
NA 
104. 


Aq. 


لكل 
0۷ 
KK‏ 


: 01 “ V1. 


io. 
Wot 
0 
AN 
Voi 
EN 
OYY 
EE 
AN 
Ww 
Mor 
VN. 


الاسم 
غین بی جمد بن خد الله( هاف الديق التورؤردي 2 
# عمرو بن حزم بن زيد ( صحابي ) 
* عمرو بن شعيب بن محمد 
* عمرو بن عبد الله ( أبو إسحاق السبيعي ) 
* عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 
* عوف بن مالك الأشجعي ( صحابي ) 
# عويمر بن قيس بن أمية ( أبو الدرداء ) 
* عياض بن حمار 
* عياض بن موسئ بن عياش ( القاضي ) 
وف» 
* فضالة بن عبيد بن نافذ 
* فضل اللَّه ( التوربشتي ) 
# فضيل بن عياض بن مسعود 
وق4 
* القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) 
* القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 
# قتادة بن دعامة السدوسى ۰ 
N ES‏ 
«ك4 
# كعب بن ماتع الحميري ( كعب الأحبار ) 
* كهمس بن الحسن التميمي 
ل4 


# لبيد بن ربيعة بن عامر 


lor 


۱۳۹ 
0. 
15 
۰۳۹ 


۸۹ 
VY « TYo 


YY 


.الم 1 
* لقيط بن عامر ( أبو رزين العقيلي') '. ' 
* الليث: بن مبعد بن عند الرحمن 
* الليث بن أبي مبليم ببن زنيم 
ا 
# .مالك بن عياض الداري 
# المبارك بن محمد بن محمد ( ابن الأثير ) 
* مجاهد بن جبر ظ 
NE‏ 
# محمد بن إبراهيم بن المنذر 
Ss‏ 


بن قد E‏ 


ا ار 


ا 

# محمد بن أحمد بن محمد ( أبو جعفر السمناني ) 
* محمد بن إدريس بن المنذر ( أبو حاتم ) . 

# محمد بن إسحاق بن: خزيمة 

محمد بن إسحاق بن' محمد ( ابن منذه ) 
واد بن [سحاق بن يسا" 

* محمد بن أسلم بن سالم الطوسي ١‏ 

# محمد بن أبي بكر ( عز الذين بن جماعة ) 

e 


١675 


ا 
NN‏ 
HAN,‏ 
WY‏ 


| ا 
Es‏ 
7 09 0 
E‏ ۰ 
E‏ 
A‏ 
AAV |‏ 
soj‏ 


A. 


E 
Yo 
ê 00 
اا‎ 
الخد‎ 
YY 
e 
41 


الاسم 
# محمد بن جرير الطبري 
* محمد بن جعفر بن أحمد 
# محمد بن حبان البستي 
# محمد بن الحسن بن زفر الشيياني 
# محمد بن الحسن بن فورك 
# محمد بن الحسين بن إبراهيم ( السجستاني ) 
© محمد بن الحسين ( أبو يعلى ) 
# محمد بن خازم ( أبو معاوية ) 
# محمد بن خليل السكوني 
محمد خليل هراس 
# محمد بن داود بن محمد ( الصيدلاني ) 
# محمد بن زياد ( ابن الأعرابي ) 
٭ محمد بن السائب الكلبي 
# محمد بن سواء السدوسي 
# محمد بن سيرين 
# محمد بن الطيب بن محمد ( الباقلاني ) 
# محمد بن عبد الرحمن ( السخاوي ) 
# محمد بن عبد الرحمن المقريء ( مت ) 
* محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي 
* محمد بن عبد الله بن أحمد ( الأررقي ) 
» محمد بن عبد الله بن عيسئ ( ابن أبي زمنين ) 
*» محمد بن عبد الله بن محمد ( القاضي ابن العربي ) 
* محمد بن عبد الواحد ( ابن الهمام ) 


oo 


VY 
١٠١م‎ 
كم‎ 
TY 7 
AY 
۱۳۴۸ 
1۳۲ 
۳۲۸ 
o0V 
۹۲۲ 
or. 
V1. 
OA. 
۹۱۱ 
5 
Tor 
۹۷ 
۳۰ 
1۱۸۱ 
١٠١4 


1۸1 
۹۸ 


ظ ظ الاسم | 
* محمد بن عبد الوهاث ( الإمام المجدد ). 


# محمد بن عجلان المدني ظ 

| # محمد بن علي ( أبو بكر الخروبي ) 

* محمد بن علي ( شمسن الدين بن القطان ) 

* محمد بن علي الشوكاني ۰ 

* محمد بن علي بن عبهر ( المازري ) 

* محمد بن علي بن عمرو النقاش 

# محمد بن علي بن وهب ( ابن دقيق العيد ) 

# محمد بن عمر بن الحسن ( الفخر الرازي ) 

٭ مخ بن عم ين محمد ( انق رشيف 6 : 

* محمد بن كعب بن سليم القرظي | ١‏ 

# محمد بن محمد بن علي بن حجر ( قطب الدين ) 
ر ف ا 

* محمد بن محمد بن بمحمد ( ابن سيد الناس ) 

# محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي 

# محمد بن محمد بن محمود ( أبو منصور الماتريدي ) 
* محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 

# محمد بن مسلمة ب بن سلمة ( صحابي ) ' 


ه محمد بن مسا بن عید الله( این شهاب الزهري 6 


e 


`. 


الصفيحة 


4 ما 3 


ATE 
e 
e, 
ا‎ 0۷ 
7 AEE 


4. 
IAF: 
0% 
10 
NE, 
Me 


AV 


OV. 
TEE 


الاسم 
* محمد بن الهذيل ( أبو الهذيل العلاف ) 
* محمذ بن الوليد بن عامر الزبيدي 
# محمد بن يزيد 
* محمد بن يعقوب ( الفيروز أبادي ) 
* محمد بن يعقوب بن يوسف ( الأصم ) 
# محمد بن يوسف ( الكرماني ) 
# محمود بن عبد الرحمن ( الشمس الأصبهاني ) 
* محمود بن عمر ( الزمخشري ) 
# المختار بن أبي عبيد الثقفي 
ن کو عدا التفتازاني ) 
* مظفر بن عبد اللّهِ ( أبو الفتح المصري ) 
* معاذ بن جبل ( صحابي ) 
# معمر بن راشد الأزدي 
* معمر بن المثنئ ( أبو عبيدة ) 
* مقاتل بن سليمان 
* مكي بن أبي طالب 
* منصور بن محمد ( أبو المظفر بن السمعاني ) 
* منصور بن المعتمر 
# المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
* موسئ بن عقبة 
ون» 
* نافع أبو عبد اللّهِ المدني 
# نافع بن زيد الحميري 


ory 


الصفحة 


خض 
YAY‏ 
كلم 
۸1 
14 
۱۸1 
1٩۹‏ 
¥۸ 
11۱ 
1Y‏ 
Tot‏ 
Yo‏ 
۳1١‏ 
Vo¥‏ 
OA-‏ 
كمع 
6 » 
ETT‏ 


1A 


٤ 


8/3 
۳۲1 


T0. 


0 1 شْ : الاسم 

٠ )‏ * التضر بن شميل المازني. ْ 
# تمم بن حماد ‏ . 

* نفيع بن الحارث بن كلدة ( أبو بكرة ) ( صحابي ) 
* نفيع الصائغ أبو رافع المدني 
* نمرود. بن كنعان . 

اواس بن معان بن الد ( صحايي ). 

* هارون الرشيد . 

هبة الله بن سي امسر لاضن 

اع اله بوعل إن دكا وا اجركت - 

هشام بن سعد المدني. 
*» هشام بن عبيد اله الاي 

* همام بن منية 

49} ) 

) وضاح بن عبد الله ليشكري ( أبو عوانة‎ #٠ 
: 00 | وكيع بن الجراح‎ * 
٠ الوليد بن عبادة بن الصامت‎ # 

* الوليد.بن مسلم.. 01 
# وهب بن منبه بن كاملن اليماني 

ا ي 
أ يحيئ بن دينار ( أبو هاشم الرمائي) . 
* يحيى بن زياد بن عبد الله ( الفراء ) 

* يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان ‏ 


1 ofA 


Nr 
N 
ل‎ 
At 
e 

ا 


Me, 
VY 


04 ۰ 


ا ممه 1 


1 2 r 
4 ۸ 
۰ WV 
ا‎ 
ا‎ 


HT 
A. NE 
0 40 


الاسم 
# يحي بن شرف ( النووي ) 
* يحيئ بن معين 
* يحيئ بن يحيئ أبو زكريا 
* أبو يحيى القتات 
* يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( أبو يوسف ) 
* يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( أبو عواتة الإسفرايني ) 
* يعقوب بن شيبة بن الصلت 
* يوسف بن أيوب ( صلاح الدين الأيوبي ) 
* يوسف بن حسن بن أحمد ( الجمال بن عبد الهادي ) 
يريش تن عنن الله ع 
* يونس بن عبد الأعلى 
* يونس بن يزيد الايلي 
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٠ )‏ أعلام النساء ؛ ْ 
© أسماء بنت أبن بكر الصديق 
أسماء بنت يزيد بن السكن | 
0 


د 

* ربيع بنت معوذ بن عفراء 

© رملة بنت أبي سفيان ( أم حيية » أم المؤمنين ) 
*.زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) | 

* عائشة دن رك سوردم حرو ان 
* أم قيس بنت محصن ٠ ١‏ 

# ليلى بنت. محمود بن طوغان الحلبية 

* نسيبة بنت الحارث ( أم عطية الأنصارية ) 

ّْ *.هند بنت أبي أميّة ( أم سلمة » آم المؤمنين:) : 
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فهتسرش المصبحادرالراجع 


# آداب البحث والمناظرة : ٠‏ 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي › نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة 
العلم » بجذة » بدون تاريخ 8 

ابن حجر العسقلانى ودراسة مصنفاته . ومنهجه › وموارده في كتابه (الإصابة): 
للدكتور شاكر محمود عبد المنعم ١‏ طبع دار الرسالة ببغداد » بدون تاريخ . 


# أبو حامد الغزالى والتصوف : 
الوقن A CAE SANE A Sa‏ 
اا 

# إبطال التأويلات : 


لأبي يعلي الفراء » بتحقيق محمد النجدي » الطبعة الأولى » سنة (١51١ه)‏ 
نشر : مكتبة دار الإمام الذهبي : 

# إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري : 
لمحمد عصام عرار الحسيني » الطبعة الأولئ » سنة (501١ه)‏ نشر : اليمامة 
للطباعة والنشر . 

* إثبات صفة العلو : 
لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » بتحقيق 
فضيلة الدكتور ا بن عطية الغامدي ٠‏ الطبعة الأولى سنة (5-09١ه)‏ 
مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم ٠‏ المدينة 
المنورة . 
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00 : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ #١ 
تخقيق شعيب الأرنؤوط » الطبمة‎ ٠ لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي‎ 
١ الأولى» سنة (۸ ١٠ه) » موسسة الرسالة - بيرزت‎ 

* أحكام الجنائز وبدعها : 20 
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني » الطبعة ا اة الجديدة ». ع : 
(1415ه) نشر : مكتبة المعارف الرياضن:+. ش 

* أحكام القرآن : ْ ْ 00 

لقاضي آي پکر بن العريي المالکي » بتحقيق علي محمد البجاوي + نشر دا ١‏ 

| المعرفة » بيروت »2 بدون ار | 

.# الأدب المفرد : : : ك 

للإمام البخاري » الطبعة الثانية » سنة (۳۷۹١ه)‏ نشره قصي محب الدين ) 

# الأذكار النووية : ْ 
ارمع لي ا و ظ 
او 0 وران کی می ندر e‏ ) 

بالمدينة المنورة . ٠‏ . 3 

| : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ #٠ 

لأبي المعالي الجويني إمام السرم احق اح تميم » الطبعة الأول 

سنة (0 ا : مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . ١‏ 


# إرشاد الفحول إلى : ل 


للإمام. محمد بن علي الشوكاني › بتحقيق الدكتور محمد" إسماعيل ٤‏ 
الطبعة ا 2 سنة (14317ه) > نشز : دار الكتبي › : 


ج لاج اسن مد حلم ن يه ليع لكر مدي 


e4 ١ 


سالم » نشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

* الإصابة في تمييز الصحابة : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

# أصول السنة : 
للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنين » بتحقيق الأخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاري ٠‏ الطبعة الأولى » سنة (1410١ه)‏ 
نشر : مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة . 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٠‏ نشر عالم الكتب ٠١‏ بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

* الاعتصام : 
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي ٠‏ بتصحيح الأستاذ أحمد 
عبد الشافي > الطبعة الأولى » سنة (5-4١ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 
للإمام أبي بكر البيهقي > بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب ٠»‏ الطبعة 
الأولى » سنة (١١٤٠١ه)‏ منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

# الأعلام : 
للزركلي › الطبعة الخامسة » سنة (١٠۱۹۸م)‏ نشر : دار العلم للملايين » 
بيروت . 

# أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : 
للإمام أبي سليمان الخطابي » بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعود » الطبعة الأولى ٠‏ سنة (09٠5١ه)‏ جامعة أم القرئ › مكة 
المكرمة . 


ot 


ا ا ار : مكتبة السوادي » جدة . 0 
* إغائة اللهفان من مصايد الشيطان : e‏ : 
للإمام ابن قيم الجورية » .بتحقيق الود السيد الجميلي ا 50 ْ 


زيدون بيروت »بدون تاريخ . 


#الاقتصاد في الاعتقاد : 


ني حا الال » قدو وي الكو علي و ملحم »ةالول »ا 6 
سنة (1۹۹۳م) نشر : دار مكتبة الهلال » بيروت . 
# اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ب الجحيم : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 2 بتحفيق الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل .. 
الطبعة الأولى ٠»‏ سئة (©. 1ه) ء. يدون ذكر دار النشر .. 1 
# إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم : 
للإمام “أبي عبد الله الابي »ومعه «مكمل إكمال إكمال المعلم؛ لسنوسي ا 
نشر SS‏ 0 
# الإمام البخاري وصحيحه : 
للدكتور الشيخ واي عبد الخالق ٠»‏ الطبعة + الأرلن > سنة (0 (ale:‏ 0 
. نشر : دار المنارة » جدة . : 1 
# إنباء الغمر بأنباء العمر : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ بتحقيق الدكتور حسن حبشي » طبع في ست 
(1586ه) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية غ E‏ ۰ 
الأنساب : ْ ا 
و ا و 
البارودي 2 الطبعة الأرلن » + صلة (۷ ٠‏ 14١ه)‏ نشر ؛ دار الجنان » يروت 0 
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* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : 
للقاضي ابي بكر الباقلاتي ٠‏ بتحقيق : محمد زاهد الكوثري ٠.‏ طبعة مؤسة 
الخانجي »> سنة (۱۳۸۲ه) . 

# إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
لابي عبد الله محمد بن المرتضئ اليماني ٠‏ المشهور بابن الوزير » الطبعة 
الأولى » سنة (۳١٤٠ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

*# الإيضاح في علوم البلاغة : 
للخطيب القزويني » بتعليق الدكتور عبد المنعم خفاجي » الطبعة الرابعة » 
سنة (11740١ه)‏ نشر : دار الكتاب اللبناني ٠»‏ بيروت . 

# الإيمان : أركانه » وحقيقته » ونواقضه : 
للدكتور / محمد نعيم ياسين ٠‏ الطبعة الرابعة » سنة (405١ه)‏ ء بدون ذكر 
دار النشر . 

# الأيوبيون والمماليك في مصر والشام : 
للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور » الطبعة الثانية » سنة (5/ا191م) نشر : د 
النهضة العربية . 

# الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 
للشيخ أحمد محمد شاكر » الطبعة الأولى » سنة (5-07١ه)‏ نشر : دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

* بحوث في ناريخ السنة المشرفة : 
للدكتور أكرم ضياء العمري ٠‏ الطبعة الرابعة » سنة (5٠4١ه)‏ يدون ذكر دار 
النشر . 

بدائع الفوائد : 
للإمام ابن قيم الجوزية ٠‏ الطبعة الثانية » سنة (۹۲١۳١ه)‏ نشر : مكتبة 
القاهرة . 
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# البداية والنهاية : 0 ' ا 
O o SS‏ 
الطبعة الأولى » سنة (۸ ٠‏ ه) تشر : دار الريات للتراث ٠‏ القاهرة . أ 
* بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث : e ١‏ 
لصالح يوسف معتوق. » الطبعة الاولى » اسنة 7 ٠‏ ه) نشر : دار البشائر. ١‏ 
الإسلامية › بيروت . | © a‏ ۱ 
# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : 

. للإمام الشوكاني » نشر : مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون تاریخ‎ ٠ 
5 : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان‎ # 
لابي الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي. » عر بن ظ‎ 
سنة (۸ ۰ هه) نشر. ةخود ا‎ ٠. الطبعة الأولئ‎ »٠ سلامة‎ 

الزرقاء . ْ 4 7 

* بغية الوغاة في طبقات اللغويين والنحاة : | aS‏ 
للسيوطي . ٠‏ بتي محمد أبو الفضل إراهيم » الطبة ااولن ؛ به ) 

(۳۸ه) مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . ْ ١‏ 

2 : البلبل في أصول الفقه‎ * ٠ 
٠ . للومام سليمان بن عبد القوي الطوفي 0 > الطبعة الأولى > سنة‎ ٠ 
1 مؤسسة ار الاق‎ )ه١1787(‎ 

ادي ق ۰ 
شيخ الالام إن ية ؛ بتصحيح وكيل تميق محمد ين عد الرحمن بن ) 
قاسم » بدون ذکر تاريخ ومكان النشر . N‏ : 

* البيهقي وموقفه من الإلهيات : 5 
للدكتور أحمد بن عطية بن علي الخامدي 2 الطبعة الثائية س 0 ٠ E‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 006 
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# بين أبي الحسن الأشعري والمتتسبين إليه فى العقيدة : 
تأليف أبي بكر خليل إبراهيم الموصلي ١‏ الطبعة الأولى » سنة (١١٠51١ه)‏ 
نشر : دار الكتاب العربي ٠»‏ بيروت 1 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : [ السيرة النبوية » والمغازي ] 
للومام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ٠‏ بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري ٠‏ الطبعة الأولى» سئة (501١ه)‏ نشر: دار الكتاب العربي » بيروت. 

# تاريخ الرسل والملوك : 
للومام محمد بن جرير الطبري » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » سنة (/781١١ه)‏ نشر : دار المعارف بمصر . 

# التاريخ والمنهج التاريخي : 
لابن حجر » للدكتور محمد كمال الدين عز الدين » طبع سنة ٤(‏ ١٠٤٠ه)‏ 
نشر : دار اقرأ » بيروت . 

# تأويل مختلف الحديث : 
للومام ابن قتيبة الدينوري ٠‏ بتحقيق عبد القادر عطا »› الطبعة الأولى » سنة 
(۲١٤١ه)‏ نشر : دار الكتب الإسلامية . 

# التبر المسبوك فى ذيل السلوك : 
للسخاوي » نشر : مكتبة الكليات الأزهرية » بدون تاريخ . 

# التبرك أنواعه وأحكامه : 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع » الطبعة الثانية » سنة (۳١٤٠١ه)‏ 
نشر : مكتبة الرشد » الرياض . 

# التبرك المشروع والتبرك الممنوع : 
للدكتور علي بن نفيع العلياني » الطبعة الأولى » سنة (١51١ه)‏ نشر : دار 
الوطن » الرياض . 
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* تبصير المتتبه بتحرير المشتبة : 0 
للحافظ ابن حجر العسقلاني » بتحقيق على محمد البجاوي » نشر المؤسسة 
ظ المصرية العامة » بدون تاريخ . e ١‏ 
0 * تجريد التوحيد المفيد : 
) لإمام تفي الدين أحمد بن علي المتريزي ٠‏ بتصحيح له محمد الزيتي ٠6‏ 
الطبعة الأولى › سنةا (/171ه) المطبعة المئيرية ا 
# تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 
للإمام الحافظ جمالالدين أبي الحجاج ا أ 
بتصخيح وتعليق عبد الصمد شرف الدين » الطبعة الهندية ٠‏ نثر . :الدار 
القيمة » الهند Tf ٠.‏ 
* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :- ) ا e‏ 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي »© بمراجعة عبد لوهاب 
عبد اللطيف › الطبعة الثانية ٠‏ سنة (۳۸۵١ه)‏ نشر : دار الكتب الحديثة  E‏ 
# التدمرية : 
٠‏ شيخ الإسلام ابن تيية » بتحقيق محمد ين عودة السعودي + الطبعة الأولى»: 
سنة(0 ٠ه)‏ بدون ذكردار النشر . 
#تذكرة‌الحفاظ: أ 
للإمام الذهبي ‏ نشر دار إحياء التراث العربي ٠‏ بدون تاريخ . 
' # تعجيل المنقعة :2 , 
للحافظ ابن حجر العسقلاني طبع سنة ١۱۳۸م‏ في دار للطباعة.. ) 
# التعريفات : : EE‏ 
لعلاة علي بن محمد الجرجاتي » بتحقي راهيم الإياري » الطبعة ية ٠‏ . | 
و ا 4 بيروفتة . ١‏ 


# تعليقات على العقيدة الواسطية : 
لفضيلة الشيخ محمد. بن صالح العثيمين » الطبعة الأولى » سنة (١١٤١ه)‏ 
نشر : دار الوطن ء الرياض . 

* التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٍ 
للشيخ عبد الله الدويش » ضمن «مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله دويش» › 
الطبعة الأولى » سنة (١541١ه)‏ نشر : دار العليان » بريدة » السعودية . 

# تغليق التعليق على صحيح البخاري : 
للحفاظ ابن حجر العسقلاني » بتحقيق ودراسة سعيد عبد الرحمن موسى 
القزفي » طبع في سنة ٥(‏ ١٠٤٠ه)‏ نشر : المكتب الإسلامي » بيروت . 

# تفسير القران : 
للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمدء 
الطبعة الأولى » سنة (١٠١٤١ه) ٠‏ نشر : مكتبة الرشد › الرياض . 

# تفسير القرآن العظيم : 
للحافظ ابن كثير الدمشقي › بتقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي › 
الطبعة الأولى » سنة (١١٤٠ه)‏ نشر : دار المعرفة » بيروت . 

# تقريب التدمرية : 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ٠‏ باعتناء وتخريج سيد بن عباس 
الجليمي » الطبعة الأولى » سنة (417١ه)‏ نشر : مكتبة السنئة ٠‏ القاهرة . 

# تقريب التهذيب : 
للحفاظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ الطبعة 
الثانية » سنة (1846ه) نشر : دار الكتب الحديثة » بيروت . 

* تقريب الوصول إلى علم الأصول : 
للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي » بتحقيق محمد علي 
فركوس » الطبعة الأولى » سنة (١١٤٠ه)‏ نشر: دار البصيرة 5 الإسكتدرية . 
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لد رس 

للإمام أبي ا عبد الرحمن بن .الجوزي › بتقديم وتخريج محمود مهدي 

الإستاتبولي. > نشر في سنة (1795ه) بدون ذكر دار النشر . ْ 
# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 0 

للإما أبي عمر بن عبد البر » بتحقيق سعيد أحمد أعراب » يع في تة ۰ 

٠ .۷(‏ ه) نشر : دار طيبة!ء الرياض . ۰ 
* التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية.: 

لنشيلة الشيغ عبد العزيزالناصر الرظيد 6 ر ا ٤‏ درن تاریخ . 
# تبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار : ٠‏ ْ 

لفصيلة الديخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي › 6 الطبعة لابن + . 
+ ۰ ه) نشر : داز ابن حزم » الرياض . ش 
# تهذيب الأسماء واللغات : e‏ 
٠‏ للإمام أبي زكريا النووي » طبعة إدارة الطبعة لميرية » تشر وار الب 

العلمية » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . ا 
# تهذيب التهذيب : 

للحافظ ابن حجر العسقلاني »> الطبعة الأولى ٠»‏ سنة (188ه) مجلس دائر 

المعارف النظامية بالهند . ْ ْ 


* توضيح الكافية الشافية : | 
للشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدي . 


# تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : : مز لقو 
ل ل ٤‏ الطبعة الخامسة : 0 
(۰۳٤ه)‏ نشر : المكتب الإسلامي . ۰ : ا 


هه | 


* تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
للشيخ عبد الرحمن السعدي › بتحقيق محمد زهري النجار » طبع ونشر : 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » بالرياض» 
سنة (١٠١٤١ه)‏ . 

# الجامع لأحكام القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الطبعة الثانية » نشر : دار 
الشام للتراث » بيروت » بدون تاريخ . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول : 
لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ٠»‏ بتحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط > طبع سنة (۳۸۹١ه)‏ نشر : مكتبة الحلواني › 
ومطبعة الملاح » ومكتبة دار البيان . 

* جامع البيان في تأويل القرآن : 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الطبعة الأولئ » سنة (417١ه)‏ نشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

جامع الرسائل : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » الطبعة الثانيةء 
سنة (5٠5١ه)‏ مطبعة المدني ٠»‏ القاهرة . 

# الجامع لشعب الإيمان : 
للحافظ أبى بكر البيهقى / تحقيق الدكتور عبد العلى حامد / الطبعة الأولى 
TESEL‏ نشر : الدار اة بوسان الك . 

# الجواب المختار لهداية المحتار : 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » الطبعة الأولى » سنة (١٠4١ه)‏ 
دار طيبة » الرياض . 
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* الحانظ لبن حجر العسقلانيآبير المؤمنين في الحديث + 9 ا 0 
للشيخ عبد الستار الشيخ » الطبعة لارلی ۽ سنة (161ه) تقر دار 
القلىء صفق 0 0 
٠‏ * حادي الأرواح إلى بلاذ الأفراح : ْ اا 
للإمام ابن قيم الجوزية ؛ بتحقيق الدكتور السيد الجميلي > الطبعة الريفة e‏ 
سئة ٠ ٠ ٩(‏ ه) نشر : دار الكتاب العربي » .بيروت . ' : 
* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة :. ET‏ 
للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل .بن محمد التيمي ' شق 
الدكتور ر محمد زبيع المدخلي ٠‏ والدكتور محمد محمود أبو رحيم . الطبعة ١‏ 
ْ الأول ٠‏ سنة (1411ه) نشر دار الراية » الرياض . 0 
) * الحطة في ذكر الصحاح الستة: ) 00 
لأبي الطيب السيد صديق حسن القنوجي » الطبعة لاون »اسن له e‏ 
زد نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . E‏ 
1 # الحكمة والتعليل في افعال الل تعالى : 
لفضيلة الدكتور محمد . ربيع هادي المدخلي . الطبعة الأولى » لع 
(۰۹٤۱ه)نشر‏ : مكتبة لينة › دمنهور : 0 
#+ حلية الأولياء : ۰ 
لأبي نعيم الأصبهاني . طبعة السعادة » سنة (1781ه) ./ 


# حياة الأنبياء بعد وفاتهم : 0 
لأبي بكر أحمد بن الجسين البيهقي» بتحقيق الدكتور عيذ بن إخلية الفابدي: 
الطبعة الأولى » سنة (1414ه) نشر : مكتبة العلوم 0 5 النديتة. ) 
اة ا 


* الحيدة والاعتدال في ال عل من قال بخلق القرآن : 28-42 
لابي الحسن عبد العزيز بن يحين الكنائي المكي ؛ بتحفيق فضيلة الدكتور علي | 
كوول 


ابن محمد بن ناصر الفقيهى » طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » سنة 
(۲١٤۱ه)‏ . 

# خبر الواحد » حجيته : 
للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى» الطبعة الأولى» سنة (۳١٤٠ه)‏ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ١‏ 

* خلق أفعال العباد : 
للإمام أبي عبد الله البخاري » ضمن كتاب «عقائد السلف» » لعلي سامي 
النشار » وعمار جمعى الطالبى » نشر : منشأة المعارف بالإسكندرية » سنة 
(الاوام) . ٠‏ 1 

* دراسات فى التصوف : 
للأستاذ إحسان إلهي ظهير » بتقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ؛ 
الطبعة الأولى > سنة (۹١٠٤١ه)‏ › نشر : إدارة ترجمان السنة » لاهور › 
باكتسان . 

* درء تعارض العقل والنقل : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » الطبعة 
الأولئ » سنة (7494١ه)‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض. 

# الدرر السنية في الأجوبة النجدية : 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الطبعة الثانية › سنة (۲١٠٤٠ه)‏ » 
نشر : دار العربية » بيروت . 

# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 
للحافظ اين حجر العسقلانى » بتحقيق محمد سيد جاد الحق » نشر : دار 
اكب لمي بره ا 
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ا ۰ : 
للشيخ الدكتوز محمد بخخليل هراس ٠‏ الطبعة الارلى ٠‏ تة( ها تر : 
دار الكتب العلمية » بيروت .. : 

# دلائل التوحيد : ) ٠‏ ْ ا ل 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمي » بتعليق تليق الشيع خالد عبد لوحن ٠‏ 
EE E N E‏ 

# الدين الخالص : 2 | 
للشيخ محمد صديق حسن » بتحقيق محمد زهري النجار » ندر مكتية | 

0 الفرقان: » بدون تاريخ . د و 

* ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني : ٠‏ 0 0 

فو رو » الطبعة لارلی اسنة ( i.‏ ت ٠‏ 

: E 

٠‏ # ديوان حسان بن ثابت : | يذه 

بتحقيق الدكتور سيد حنفي حخسنین » طبعة وزارة الثقافة بجمهورية نضر 0 

العربية » القاهرة » سنة (1744ه).. : 34 

: ديوان لبيد بن ربيعة العامري‎ # ٠ 

نشر : دار صادر › بيروات ».بدون تاريخ . 

# ذم التأويل : ١ ٠‏ 
للإمام موفق الدين ابن؛ قدامة. : المقدسي . ا البدر, الطبعة 
الأولى » سنة (“ 7 ه) نشل : الدار السلفية . 0 ْ 

0 : . ذيل الدرر الكامنة : ؤ‎ # ٠ 

للحافظ ابن حجر العسقلاني الور اة رويب طبع بالقاهرة 1 

سنة (1411ه) المنظمة لمر للتربية والثقافة رالعاون 7 ٠ Ea‏ 
ْ ظ 3 العرية ) . : ۰ ۰ : ْ 
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* ذيول تذكرة الحفاظ : 
لكل من أبي المحاسن الحسيني 2 وابن فهد المكي» وجلال الدين السيوطي› 
نشر 2 دار إحياء التراث العربى 3 بدون تاريخ 6 

* الرحلة فى طلب الحديث : 
للخطيب البغدادي » بتحقيق الدكتور نور الدين عتر . 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي المريسي العنيد : 
ضمن كتاب «عقائد السلف؛ للنشار ٠‏ والطالبى . 

# الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات : 
للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق › نشر : الدار السلفية » الكويت ٠»‏ بدون 

تاريخ . 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمئ ابن تيمية شيخ الإسلام كافر : 
للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى »> بتحقيق زهير الشاويش » الطبعة الثالثة » 
سنة (١511١ه)‏ نشر : المكتب الإسلامى »> بيروت . 

* رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب : 
لأبى الحسن الأشعري » تحقيق ودراسة الدكتور عبد اللّه شاكر محمد 
الجنيدي» طبع في سنة (١١٤٠ه)‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

* رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد علئ من أنكر الحرف والصوت : 
للإمام الحافظ أبى نصر عبيد اللّه بن سعيد السجزي ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد باكريم باعبد اللَّه » الطبعة الأولى » سنة (417١1ه)‏ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 

# رفع الإصر عن قضاة مصر : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى > بتحقيق الدكتور حامد عبد المجيد » وآخرين ٠‏ 
المطبعة الأميرية بالقاهرة » سئة )1۹0۷م( 


١ وومةه‎ 


* الروح : : [ 
لإمام ابن قيم الجورية » بتحقيق عبد الفتاح محمود عمر ء الطبعة اثانية ,. 
سنة (1985م) نشر :دار الفكر » عمان ¿ الاردن : 

* الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية : [ 
للشيخ زيد بن عيد الإزيز بن فيا ٠»‏ الطبعة الثالئة » اسن (1414ه) تعر : 
دار الوطن » الرياض ؛. 

© الروض المطار في خر تفار را ا 
لمحمد عبد المئعم الحميري بت بتحقيق الدكتور إحسان ان * الطبعة ية 
سنة (1984م) نشر :أ مكتبة لبثان .. : 

* الزهر النضر في حال الخضر : 0 
لحانظ ابن حجر العسقلاني » بتحقيق صلاح الدين مقيول أحمد ١‏ ال ٠‏ 
الأولى »> سنة (408١اه)‏ نشر : مجمع البحوث او 2 نيودلهي 4 
الهند . ١‏ 

#اسلميلة الأخاديك الضحيعة : 
للشيخ ٠‏ محمد ناصر الدين الألباني ' طبعة سنة Cad‏ نبشر الىك 
الإسلامي › والطبعة الرابعة »> سلة (408١ه)انشر‏ : المكتب الإسلامي 0 
e‏ ۰ 

سلسلة الاحاديث الشسيفة والموضوعة : 0 
للشيخ الألباني ٠.‏ الطبعة الأولى 2 سنة (1415ه) نشر : مكتية المعارق < 
الرياض . [ 

؟د السئة : ۰ و 
للإمام ابن آبي عاضم » «تحقيق الشيخ الالباني » الطبعة E‏ ا 
(. 1ه) نشر لكب الإسليي و 0 
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# السنة : . 
للخلال » تحقيق فضيلة الدكتور عطية الزهرانى ٠»‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
(٠4١ه).‏ ْ 
* السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : 
للدكتور الشيخ مصطفى السباعي » الطبعة الثالثة » سنة (۲ ا : 
المكتب الإسلامي » بيروت . 
# سنن الترمذي : 
) نشر : دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت . 
٭# سنن أبى داود : 
ومعه کتاب «معالم السئن» للخطابي > إعداد وتعليق عزت الدعاس . وعادل 
السيد » الطبعة الأولى » سنة (78/8١ه)‏ نشر : دار الحديث » بيروت . 
سن النسائي : 
بشرح السيوطي » وحاشية السندي » ترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي » 
الطبعة الثانية » سنة (١١٤٠ه)‏ نشر : دار المعرفة » بيروت . 
#ه سنن ابن ماجه : 
بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية » 
نشر : دار الريان للتراث » بدون تاريخ . 
# سنن الدارمي : 
بتحقيق فواز أحمد زمرلي > وخالد السبع العلمي > الطبعة الأولى » سنة 
(۷١٤٠ه)‏ نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
# سير أعلام النبلاء : 
للإمام الذهبي »> بتحقيق شعيب الأرنؤوط » وآخرين ٠‏ الطبعة الأولئ » سنة 
(4-5١ه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة . 
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للإمام أبي سليمان الخطابي » بتحقيق أحمد الدقاق. ٠‏ الطبعة الارلى . ا 


١ دمشق‎ ٠ نشر : : دار اا‎ )ه١‎ ٤( 
: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية‎ * 


للشيخ محمد بن محمد مخلوف ا ت ج تر 
دار الكتاب العربي » بيروت.. آ 5 
) * شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لياسر a‏ 
لابي الفلاح عبد الخي بن العماد «الجداي ٠‏ نشر : المكتب. التجاري ». 
نبروت + بدون تاريخ: SS ٠‏ 
* شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك : ) 
ونعه كتاب «منخة الجليل بتحقيق وشرح ابن عقيل» للشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد . الطبعة الأول امينة 2 ٠‏ ه) نشر : دار الخير » دمشق .. 
E‏ 00 دز 
للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكاء ئي » بتحقيق الدكتور 
أخمد سعد حمدان » شر دار TS‏ : 
# شرح جوهر التوحيد :: e‏ 
للشبخ إبراهيم البيجوري ©+: الطبعة الادلى > نة (۳١٤٠ه)‏ نشر : دار 
الكتب العلمية » بيروث .. 0 
# شرح صحيح مسلم : . 
لاومام النووي › ا : المطبعة المصرية ومكيتها ٠ ٠:‏ بدون ا تيع 
# شرح العقيدة الأصفهانية : > : ۰ 
شيخ الإسلام ابن تمة ‏ بتديم الشيخ حسنين مخلوف + نش : جار الكتب 
الحديثة E e‏ 
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* شرح العقيدة الطحاوية : 
للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركئ ٠‏ والشيخ شعيب الارناؤوط » نشر مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ بدون 
تاريخ . 

# شرح العقيدة الواسطية : 
للشيخ محمد خليل هراس › بضبط وتخريج علوي السقاف » الطبعة الأولى» 
سنة (١١٤٠ه)‏ نشر : دار الهجرة » الرياض . 

# شرح العقيدة الواسطية : 
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ٠»‏ الطبعة الخامسة » سنة 
(١51١ه)‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد » الرياض . 

# شرح علل الترمذي : 
للحافظ ابن رجب الحنبلي » بتحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد » الطبعة 
الأولى » سنة (/5-1١ه)‏ نشر : مكتبة المنار . 

# شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 
لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان » الطبعة الأولى » سنة (٥٠١٠٤٠ه)‏ 
نشر : مكتبة الدار » بالمدينة المنورة . 

# شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠»‏ مطبوع بالكمبيوتر على شكل مذكرة . 

* شرح كتاب الفقه الأكبر : 
للملا علي القاري الحنفي » الطبعة الأولى » سنة (4-05١ه)‏ نشر : دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

* شرح لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠‏ بتخريج أشرف بن عبد المقصود › الطبعة 


١ 64 


الأولى » سئة (5417١ه)‏ نشر : دار الاستقامة » القاهرة . 


ال ور رو 2 E‏ 
للطوفي » بتحقيق الدكتور عبد الله التركي » الطبعة الأولى » سنة (9- 15ه)' 
نشر تومسة ال :1 زرح ا e‏ 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفئ : 


للقاضي عياض وام «مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن جمد 
الشمني » تشر : دار ألفكر ٠‏ بيروت . 50 
* شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:. ص 
للإمام ابن قيم الجوزية » بتخريج وتعليق مصطفئ أبو النصر حي 
الثانية » سنة (١٠٤٠١ه)‏ نشر. : مكتبة السوادي 0 
# الصارم المنكي في الرد على السبكي : 00 
للحافظ ml‏ » بتحقيق أبي غبد الرحمن السلفي. 
عقيل بن محمد المقطري يمني » الطبدة الارلى » سنة (1813) نر " 
0 مؤسسة الريان » بيروت . : 
* صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري : . ظ عي م 
للشيخ الألباني . » الطبعة الأولى » سنة Ca û‏ نشر : دار الصديق › أ 
الجبيل » السعودية . : E Fe ٤‏ 
# صحيح الجامع الصغير وزيادته : e‏ 
الح و ٠۰‏ 1١ه)‏ نشر التكب الإبلامي ٠‏ 
بيروت . ش ا ۰ mi‏ 
i : as E !‏ 
بتحقيق الدكتور محمد مصطف الاعظمي 2 الطبعة الأول » سئة aren:‏ 
المكتب'الإسلامي »بيرك ٠‏ ٌ 
5 0 : بشرح النووي : 
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طبع ونشر : المطبعة المصرية ومكتبتها » بدون تاريخ . 

# صريح السنة : 
للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ بتحقيق بدر يوسف المعتوق » 
الطبعة الأولى » سنة (١٠۹۸٠ه)‏ نشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

* الصفات الألهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه : 
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان على الجامي ٠‏ الطبعة الأولى ٠»‏ سنة 
(8٠5١ه)‏ بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
للإمام ابن قيم الجوزية » بتحقيق الدكتور علي بن محمد الدخيل الله » الطبعة 
الأولى » سنة (7١51١ه)‏ نشر : العاصمة » الرياض . 

# الصوفية » نشأتها » وتطورها : 
لمحمد العبده » وطارق عبد الحليم » الطبعة الأولى » سنة (405١ه)‏ نشر: 
دار الأرقم ٠»‏ الكويت . 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 
للسخاوي » نشر : دار مكتبة الحياة » بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

* طبقات الحنابلة : 
لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى » بتحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ طبع مطبعة 
السنة المحمدية › القاهرة » بدون تاريخ . 

* طبقات الصوفية : 
لأبي عبد الرحمن السلمي › بتحقيق نور الدين شريبه » الطبعة الثانية » سنة 
(1884ه) نشر : مكتبة الخانجي » القاهرة . 

* طبقات الفقهاء : 
لطاش كبرئ زاده » طبع سنة (1971١م)‏ بالموصل ٠؛‏ العراق . 
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* طبقات المفسرين : SE‏ 
للداودي ٠‏ بتحقية بتحقيق علي محمد عمر > الطبعة الأولى 3 سه (559اه) تشرة. 
مكتبة وهبة بالقاهرة 0 ' ْ 

* عالم الغيب والشهادة في التضور الإسلامي : Ea‏ 
بقلم عثمان جمعة ضميرية » الطبعة الاولى » سنة (8. 4ه) نشر مکی 
السوادي »> جدة . 557 اا 

# عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : E E be‏ 
لمحمود رزق سليم ء الطبعة الثانية » سنة (١۳۸١ه)‏ نشر : مكثبة الاب 3 
ومطبتعتها بالجماميز ٠‏ مصر . ۰ ۰ e‏ 

* العقائد الدرية شرح متن السنوصية ؛ 
للشيخ محمد ا ٠‏ الطبعة | اثانية ٠‏ سئة (a‏ مطبْعة ابي 1 
الحلبي . 

* العقيدة الإسلامية وتاريخها :. 0 0 
0 الدكتور محمد. امان علي الجامي » الطبعة الأول » سىنة Em‏ 
: دار المناز › الرياض . ES‏ 

LL‏ 8 و 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » الطبغة لثانية ٠‏ سنة ( at‏ 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

ظ # عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر السفقلاني : [ 

للشيخ أحمد عصام الكاتب 2 الطبعة الأولى > سثة (۳١٤١ه)‏ انشر :.اذار ١‏ 

الآفاق الجديدة » بيروت . ا ١‏ ا 

| * عقيدة السلف أصحاب الحديث : ظ ET‏ 

0 لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 2 بتحقيق بدر عبد الل الب ) 

الطبعة الثانية ٠‏ سنة أ(1416ه) تشز + امكبتة الغرباء ‏ الآثرية ٠:‏ “المداينة 7 
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المنورة . 

# العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية : 
للدكتور سيد عبد العزيز السيلي ٠‏ الطبعة الأولئ » سنة (۳١٤٠ه)‏ نشر : دار 
المنار » القاهرة . 

* عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي : 
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العبود » الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
١٤١ ٠ ۸(‏ ه) الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة . 

# العقيدة النظامية : 
لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا » 
الطبعة الأولى » سنة (7944١ه)‏ نشر : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

# علم التوحيد : 
للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة » الطبعة الأولى » سنة (۹١٠٤٠ه)‏ 
الرياض . 

* غاية النهاية في طبقات القراء : 
لابن الجزري » بعناية : ج . برجستراسر » الطبعة الأولى » سنة (١١١١ه)‏ 
تفر : مكتبة الخانجي › بمصر . 

* الفتوئ الحموية الكبرئ : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق شريف محمد فؤاد هزاع » الطبعة الأولى » 
سنة (١41١ه)‏ نشر دار فجر للتراث . 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 
للومام محمد بن علي الشوكاني » نشر : عالم الكتب ٠»‏ بدون تاريخ . 

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠‏ بتحقيق محمد حامد الفقى ٠»‏ نشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
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# الفرق بين الفرق : "ا 
لعبد القاهر البغدادئ » يتحقيق محمد سحي الدين عبد الحميد ٠‏ مطبعةا ‏ 
المدني ١‏ القاهرة » بدون تاريخ . ا 

# الفصل في الملل والأهواء والنحل : 8 
لآبي. محمد بن حزم الظاهري ٠٠‏ بتحقيق الذكتور محمد إبراهيم نصر 3 
والاكرر ع E‏ لوس إشركة 

: . مكتبات عكاظ‎ ١ 

0 * فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها 

للدكتور أحمد بن سابل إن بهذن > الطبعة الأو + ٠‏ سنة (141ه) نشر 

لياف ظ 

# فهرس الفهارس وا لأثبات : E ١‏ 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ٠‏ باعتناء الدكتور إحسان 7 ٤‏ اة ش 
الثانية » سنة (۷ ٠ه)‏ نشر : دار الغرب الإسلامي » بيزوت . ) 0 

o : الفوائد‎ # 

للإمام ابن قيم الجوذية ٠‏ يتحقيق'بشير محمد عيون : الطبعة الثانية م تة ٠‏ 

(804١ه)‏ نشر : مكتبة المؤيد ٠‏ الطائف . 0م 

# الفوائد المتتقاة من فتيخ الباري وكتب أخروئ : 0 
لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر » الظبعة الأول ست 
(41١ه)‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة . ْ 

# الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد : 0 
للشيخ محمد بن صالخ العثيمين a e‏ ا 
الرميح » الطبعة الثانية » سنة (١٠١٠ه)‏ نشر: دار طويق ٠‏ الرياض. : 

٠‏ ل ا 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي 
المدخلي ؛ الطبعة الأولئ » سنة (5٠4١ه)‏ نشر : مكتبة لينة » دمنهور . 

* القاموس المحيط : 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ٠‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى » سنة (١٠١٤٠ه)‏ نشر : مؤسسة ا 
بيروت . 

# القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 
للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود » الطبعة الأولى » سنة (٤١٤١ه)‏ 
نشر : دار النشر الدولي ٠‏ الرياض . 

* القضاء والقدر : 
للدكتور عمر سليمان الأشقر » الطبعة الأولى » سنة (١٠53١ه)‏ نشر : مكتبة 
الفلاح » ودار التفائس ١‏ الكويت . 

# القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : 
للدكتور إبراهيم محمد البريكان » الطبعة الثانية » سئة (516١ه)‏ نشر : دار 
الهجرة ٠‏ الرياض . 

* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » بتخريج أشرف بن عبد المقصود ٠‏ الطبعة الثانية؛ 
سئة (514١ه)‏ نشر : مكتبة السنة » القاهرة . 

* كتاب الإيمان : 
للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الطبعة الأولى» سنة (1٠4١ه)‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

* كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : 
للإمام ابن خزيمة ء بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ٠‏ الطبعة 
الأولى » سنة (5-4١ه)‏ نشر : دار الرشد ٠»‏ الرياض . 
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كتاب التوحيد ومعرفةالسماء اله عز وجل وصفاته علن الافاق والزد :ا ٠‏ 
للإمام ابن منده » بتجقيق فضيلة الدكتور علي بن محمد بن ناضر الفقيفي + 
الطبعة الثانية » 'الجامعة الإسلامية » بالمدينة المنورة . 
# كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل : ا 
لشيخ ا ابن تيمية > بتحقيق الدكتور محمد السيد الجليند . الطبعة ؛ 
الثالثة » سنة (۷ (At:‏ نشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة ٠‏ 
* كتاب سييويه : 000 0 ) 2 
صقل مد نام مد عر ۰ لع تقر + عق لب و م 
بدون تاريخ . : 3000 
: # كتاب المواعظ والاعتار بذكر الخطط والآثار: ا e‏ 
- لتقي الدين المقريزي » طبعة. بولاق » سنة ( ۷۰ ه) نشر : دار الكتاب ' 
* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
للرمخشري +:نشر : : دار المعرفة » بيروت » وتوزيع دار الباز بمكة . 
ظ * كشف الأستار عن زوائد البزار : ۰ ا 
لحا تور اين علي بن أب بك ليشي بتحقين جيب الرحمنالاعظدي / - 
الطبعة الأول سنة (۳۹۹١ه)‏ / نشر : مؤسسة الرسالة . ْ 
* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر عر من الأحاذيث على البنة اناا ؛ 0 
للشيخ إسماعيل. بن محمد العجلوني » بإشراف وتعليق أحمد القلاش ٤‏ ) 
الطبعة الرابعة. 5 سنة (9 E‏ وة الرسالة.» بيروت . 
۰ 8 ككل قود 
٤‏ # الكليات : 
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معجم في المصطلحات والفرق اللغوية » لأبى البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي» بإعداد الدكتور عدنان درويش »› و ٠‏ الطبعة الثانية » 
سنة (١١٤٠١ه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة . 
# الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات : 
لبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال ٠‏ بتحقيق الدكتور 
عبد القيوم » عبد رب النبي ٠‏ الطبعة الأولى » سنة (401١ه)‏ جامعة أم 
القرئ . 
# الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة : 
للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب »> ضمن كتاب «الجامع الفريده › 
طبعة محمد بن إبراهيم النعمان » المدينة المنورة › بدون تاريخ . 
# لسان العرب : 
لابن منظور الأفريقي ؛ طبعة دار صادر » بيروت » بدون تاريخ . 
# لسان الميزان : ۰ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني » الطبعة الثانية » نشر : دار الفكر » بيروت . 
* لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة : 
لعبد الملك الجويني ( إمام الحرمين أبو المعالي ) › بتقديم وتحقيق الدكتورة 
فوقية حسين محمد ٠‏ الطبعة الثانية » سنة (/4-1١ه)‏ نشر : عالم الكتب » 


بیروت . 
# لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية : 


للشيخ محمد بن أحمد السفارينى الأثري الحنبلى ٠»‏ الطبعة الثانية » سنة 
(“0١ها)نشر‏ : مؤسسة الخافقين ومكتبتها » دمشق . 

# مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب [القسم الأولء والقسم الخامس]: 
إعداد ونشر . جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية 2 بالرياض : 
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* مجنموع فناوئ شيخ الأسلام بن تيمية : 3 ش ْ 
حا اس سدم سي لد 
: عالم الكتب » إسنة (١١٤١ه)‏ الرياض . 

20 ٠ ۰ E 
لابن حزم بتحقيق الدكتور عبد الغفار اننا البنداري "تقر : دار الكتب ؛‎ 
00 : العلمية » بيروت » بدون تاريخ‎ 
e : محاضرات في النصرانية‎ * 
. للشيخ. محمد أبو زقرة 2 الطبعة الثالثة » سنة م تشر : : دار الفكر.‎ 
00 القاهرة . ا‎ ٠ العربي‎ 
مختصر الصواعق المرسلة عل الجهمية والممطلة : ا‎ © 
06 الطبعة ان‎ ٠ لابن قيم الجوزية › اختصره الشيخ محمد بن الموصلي‎ 
سنة (6 1ه) نشر أ دار الكتب العلمية » بيروت . ا‎ 
5 : المختار في أصول السنة‎ 
للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا الحنبلي البغدادي يتحفيق.‎ 
' = ٤ الشيخ : الدكتور عبد 0 العباد » الطبعة الأولى‎ 
ْ 0. (630كه)‎ 
3 ! : مختصر العلو للعلي الفقار‎ * 
٠ للإمام الذهبي » اختصره ا الدين الالباني » الطبعة الارن‎ 
7 . سِئة:(1 ۰ه تشر المكتب الإسلامي » بيروت‎ 
.1 ْ ٠:  :نيكلاسلا مدارج‎ # 
۰ للإمام ابن القيم الجوزية ». بتحقيق محمد المعتصم باللّه البقدادي 2 الطبعة.‎ 
1 1 . بيروت‎ ٠ ه) نشر : دار الكتاب العربي‎ ٠ ( الأولى » سنة‎ 
E 6 0 : : مذكرة التوحيد‎ # 
للشيخ عبد الرزاق عفيفي » الطبعة الأرلى » سنة (. ٠ھ) نشر : الكت‎ 
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الإسلامي » بيروت . 

# المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : 
للدكتور عبد الإله بن سليمان الأحمدي » الطبعة الأولى » سنة (١١٤١ه)‏ 
نشر : دار طيبة » الرياض . 

* المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين : 
للدكتور محمد العروسى عبد القادر » الطبعة الأولى » سنئة (١٠545١ه)‏ نشر : 
دار حافظ » جلة . ۰ 

# المستدرك على الصحيحين : 
لابي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري » بتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا » الطبع الأولى » سنة (١١٤٠ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

# المسند : 
للإمام أحمد بن حنبل / وبهامشه منتخب كنز العمال / نشر : المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

المصباح المنير : 
لأحمد الفيومي > بتحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي ٠‏ نشر : دار المعارف 
بالقاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 

* المصنف : 
للإمام عبد الرزاق الصنعاني ٠»‏ تحقيق الدكتور حبيب الرحمن الأعظمي » 
الطبعة الأرلى سنة (٠۳۹ه)‏ / نشر : المكتب الإسلامي - بيروت . 

* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى ٠»‏ بتحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ 
تشر دار الكب العلة 4 بدو تاريخ ٠:‏ ۰ 

# معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : 
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للشيخ الحافظ بن احنند الحكمي ء بتعليق وتخريج عمر بن محمود أبو عع , ' 
الطبعة الأولى ١‏ سنة ( ۱۰ ه) نشر : دار ابن 0 5 ا 2 الشعودية 5 
#* معجم البلدان : ش 
لياقوت الحموي ٠‏ بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي ' » . الطبعة ادلی س 
٠ )‏ ه) » نشر : دار الكتب العلمية. رو أ 
# معجم المؤلفين : ٠.‏ ) 3 
لعمر رضا كحالة » نشر : دار إحياء التراث العربي شروت يدون غ 
# المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 0 ١ ٤‏ 
١‏ ر » الطبعة الأولى » سئة (5 oR‏ دار ش 
# معجم مقاييس اللغة :. ش ! 8 
لابن فارس ٠‏ بتحقيق عبد السلام م محمد هارون » الطبعة الثانية سنة 
(147ه) مطبعة مصطق البابي الحلبي » مصر . 2 
* معجم المناهي اللفظية : 
للشيخ بكر بن عبد الله ابو ريد / 
* المعجم الوسيط : E e‏ 
من إعداد مجمع اللغة العربية » الطبحة الثأئية ». ستة (a14 û‏ سسا 1 
المعارف يعفر .. .. : ا 
ll E )‏ 00 
لجمال الدين بن هشام الاتصاري » بتحقيق الدكتو ملف المارك ٠‏ وآخرين ٠‏ 
الطبعة السادسة » لوا : دار الفكر » بيْروت . 
# مفتاح دار السعادة : 4 1 : 
للإمام ابن قيم الجورية . لشن قار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 
* المفردات في غريب القرآن : ۰ ٠‏ | 1 
للراغب الاصفهاني ٠‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني » شر : ا 6 ١‏ 


\0¥* 


بيروت » بدون تاريخ . 

# المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 
للسخاوي » بتحقيق محمد عثمان الخشت » الطبعة الأولى » سنة (00٠5١ه)‏ 
نشر : دار الكتاب العربي ٠»‏ بيروت . 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 
لأبي الحسن الأشعري . بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠»‏ الطبعة 
الثانية » سنة (788١ه)‏ نشر : مكتبة النهضة ال : 

؛* مقدمة ابن خلدون : 
الطبعة الرابعة » سنة (۳۹۸١ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

# الملل والنحل : 
للشهرستاني » بتحقيق محمد سيد كيلاني » طبع سنة (١۳۹١ه)‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

* مناقب الشافعى : 
لله قح الننيد امد اضفر :+ ط ١‏ سنة (۳۹۱١ه)‏ » نشر مكتبة دار 
التراث /: القاهرة . 

# منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز : 

للشيخ محمد الأمين الشنقيطي › نشر : مكتية ابن تيمية ٠‏ القاهرة » بدون 


رع 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة 
الأولى» سنة (5٠5١ه)‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

# منهج الأشاعرة في العقيدة : 
للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي » الطبعة الأولى » سنة (۷١٤١ه)‏ 
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: الدار السلفية »! الكويت . 
ا الآبات الأسماء والصفات : | ۰ 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ الطبعة الثالثة » سنة ( ١م ٠‏ الجاممة . 
الإسلامية . : a‏ 
الموطا: ) ) ظ 
للإمام مالك , بن أنس + بتعليق وترتيم محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ الطبعة لني » ۰ 
ْ سئة (411١ه)‏ نشر :: دار الحديث ': القاهرة . : 0 
* موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها : ١‏ 
للدكتور محمد بن مطر الزهراني > الطبعة الأولى : سنة (١141ه)‏ نشز : 
مكتبة الصديق : الطائف : 
# ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 0 0 
للإمام الذهبي » بتحقيق علي محمد البجاوي » شر : داز الفكر عرو ) 
بدون تاريخ . ا 0 ّْ 
# النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : EEE‏ 
للشيخ حمد بن ناصر آل معمر ء بتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس كل | .' 
| عبذ الكريم ٠‏ الطبعة الأول ب سلة 4 وي لي الرياض . 
# نتائج الفكر في النحو :. i‏ 
لأبي القاسم عبد الرحمن ن نيلي ؛ تحقيق ادكتور محمد إاعي الا اام ر 
منشورات جامعة قاريونس ْ 
# النبوات : ٠‏ ظ 1 
لشيخ .الإسلام ابن تيمية » Es‏ ) 
الأولى ٠‏ سنة (14-5ه) نشر : دار الكتاب العربي : 


# نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر :. . 


١ كاه‎ 


للحافظ ابن حجر العسقلاني ومعه «النكت» للشيخ على بن حسن الحلبي › 
الطبعة الأولى »> سنة (١51١ه)‏ نشر : دار ابن الجوزي ٠»‏ الدمام » 
السعودية . 

# النفح الشذي في شرح جامع الترمذي : 
لابن سيد الناس » بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ٠‏ الطبعة الأولئ › 
سنة (۹١٠٤٠١ه)‏ نشر : دار العاصمة » الرياض . 

# النهاية في غريب الحديث والأثر : 
محمد الطناحي ؛ نشر : المكتبة العلمية غ بيروت » بدون تاريخ . 

# نونية ابن القيم : ( القصيدة النونية المسماة : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ) : 
للومام ابن قيم الجوزية 2 بشرح الشيخ الدكتور محمد خليل هراس »> نشر : 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » سنة (/14-01١ه)‏ . 

# هذه مفاهيمنا: ` 
للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ » طبع سنة (405١ه)‏ ء 
مطابع القصيم ‏ الرياض . 
للشيخ عبد الرؤوف المناوي . بتحقيق الشيخ أبي عبد الله ربيع بن محمد 
السعودي » الطبعة الأولى » سنة (١١٤٠ه)‏ نشر : مكتبة الرشد » الرياض . 


or 


المصادر المخطو طة 


# الجواهر والدرر في تريحمة شيخ الإسلام إبن حجر : 
لشبمش الديق السخاوي > مخطوط بدار الكتب المفيورة + > رقم (vw‏ وله 
تبنكة ور بم و و . 1 
لابن تجليل الدمشقي » وهو مختصر للكتاب السايقى ١‏ . ٌ 7 

٭# كتاب بريد اا ا دورن اجره _ 
المفهرس : ا 
للحافظ ابن حجر المسقلاني 3 بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية 1 


وف بكم 


ot. 


e ES O‏ تي لا 
الفصل الأول : التعريف بالحافظ ابن حجر الس 


المبحث الأول ١‏ عصره E Sê‏ ها O a RE‏ 
١‏ الحالة السياسية ا 
۲ _ الحالة الاجتماعية انع موس و 7 نو ا م راي 


.عا مد عد 6ه 


enna 


annul 


٠‏ مماع ا مو 


00 
00 


05 


5 حالته اللاجتماعية اخ الح نا نف فا اجا وا كه 
۷ _ صفاته الخلقية والخاقة NS oir SS‏ 


1o¥o 


١‏ طلبه للعلم وزحلاته فيه * 12*56 es‏ ا 


اط ل ب ار و ل 
باد رحلائه في للب العلم Es RS e‏ انا 
١‏ مشايخه وأساتذته .... Ee‏ ا 6 VF‏ 
۳ ثقاقنه ومكانته العلمية' 0 0 0 000 
ديكات الفلفة + ا cs.‏ ها 
الام ا EE OEE E‏ 45 
اوغا اة ل 1 
امصتفاتة الع ٠. ٠‏ ا Re‏ سني را 
٠‏ ۷ - مذهبه الفقهى والعقدي ةز ز ز ز ز 3 3 MWe E‏ 
e EE OE‏ 
ا الي ا ايو IW‏ 
i ee E EA‏ 
الفصل الثاني : التعريف: بكتابه «فتح الباري» ......... E en‏ 
كلمة بين يدي التعريف بالكتاب MEO: weren‏ 
المخبث الأوّل : اسم الكتاب .' E ee 00 EY‏ 
المبحث الثاني : سبب تأليفه . ا ENG. mesg‏ 
المبحث الثالث : زمن وطريقة تأليفه aa)‏ ف 
ار O‏ ا 1 
ب - طريقة تأليفه . . 0 5220111 E. RE‏ 
ج - وليمة الحاقظ علد إكماله ...1................... ل 
المبحث الرابع : .نوع الشرح ومنهجه ...' or e E‏ 


١مالك‎ 


الموضوع 


المبحث السابع : مكانة الفتح وقيمته العلمية ا ل 


الفصل الثالث : مصادره في العقيدة في كتابه «فتح الباري» 


المجموعة الأولى / كتب العقيدة e‏ 
المجموعة الثانية / كتب تفسير القرآن الكريم TT‏ 
المجموعة الثالثة / كتب شروح الحديث مأو ا تم ات ا 
المجموعة الرابعة / كتب أخرئ في موضوعات متنوعة e‏ 
الفصل الرابع : منهجه في الاستدلال E EES‏ 


المبحث الأول : الاستدلال بالنقل e o‏ 


ماما عانم 


المبحث الثانى : الاستدلال بالعقل ا 
المبحث الثالث : الاستدلال باللغة ب 
الباب الأول e‏ خرن ووو ANSE‏ 


0 
منهجه في توحيد الله تعالئ ل ادس يده دروا eae‏ 


المبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة Sa ASAR‏ 
المبحث الثانى ّ تعريف التوحيد في الاصطلاح الشرعي NE TE‏ 
المبحث الثالث : أنواع التوحيد حك لس و م 


\o¥¥ 


ا 


۲ - معنى توحيد الربوبية شرعًا E ne‏ 50500 


۳ حكم إطلاق لفظ «الرب» على غير الله تعالى .... 216 


المبحث الثاني : الاستدلال على توحيد الزبوبية ..... e‏ 


ب اف على و ا و 


- ربط الفطرة بالميثاق الذي أخذه الله على عباده في عالم 


- مسألة تسلسل الجوادث وموقف الحافظ منها لمع م مياه ناةال الام 
المبحث الثالث ' : نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى .. 
١‏ - مسألة الجوهر والغرض ره 8 لني وت هه الاو انه مكو لوه وأو قن ا رد E‏ 


المبحث الرابع : التنبيه على ما وقع من الغلط في ا 0 
الفصل الثاني : منهجه في توحيد الربوية . o‏ ا 
توطئة ا ئ بوط ادام ذه تارك اجاج خاو ار 
المبحث الأول ' : تعريف توحيد الربوبية 3 A O‏ ا 0 


e REE معنى «الرب» لغة‎ ١ 
YA 


tt 
8 
e 
۷ 


2 
ْ 0۹ 
mM 
8 
0 
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٠ ۳٣٦ N Î 
N E aa e أ‎ 
3 إثبات كون العرش مخلوا ارد على من يقول بقدمه أو‎ - 

بأنه الخالق + تبن او ووم امن ام و 0 
OE e aR o‏ 0 


E 


بلك 


OME. 


١ ۳۱۹ 


Fev 
اا‎ 


الموضوع 

؟ - مسألة وجوب النظر والاستدلال 32558( 
المبحث الرابع : منهجه في الإيمان بالقدر 0 
١‏ - تعريف القدر والقضاء والتفرقة بينهما ا EO‏ 
أ تعريف القدر لغة واصطلاحا an‏ 
ب تعريف القضاء E E ESSE ERT er‏ 
ج - التفرقة بين القضاء والقدر ANS US‏ 

۲ - أدلة إثبات القدر ووجوب اللإيمان به A SNM,‏ 
۳ - مراتب القضاء والقدر وكلام الحافظ على كل منها a‏ 
٤‏ ما يشمله القضاء والقدر SAR‏ 
ه ‏ هل يقع في القدر تغيبر وتبديل أو محو وإثبات ؟ E‏ 
المحاذير في القضاء والقدر RA‏ 
- الخوض فى القدر بغير بينة من كتاب أو سنة e Ra‏ 
الأحات الد عن الف E‏ 


ج - ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر ES‏ 


الخلاف فى أفعال العباد وموقف الحافظ فيه EY‏ 
- الرد على المخالفين للحق في القضاء والقدر 5252006 
أ - الرد على القدرية ماس نا سنا م الس كيف 


ب - الرد على الجبرية و وال SEE AS‏ 


ا الخامس : منهجه فى بعض الأحكام المتعلقة بأفعال اللّه 


- مسألة الحكمة والتعليل في أفعال اللّه تعالى EE‏ 


أ - الحكمة فى أفعال الله تعالى O‏ 


ب - تعليل أفعال اللَّه تعالى a‏ 
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۳۷١ 
YY 
VE 
¥4 
۳4۸ 
٤ 
1۸ 
۹ 
aE 

E۸ 
A 
¥ 
E۸ 
اكع‎ 


a 
1 
٤ 
كك‎ 


اموضوع 


آ ا اجن اح القن اس ا 
7 هل يجي على الله قتي و کروی E RD Ns‏ 7 


٤‏ مسالة تكليف ما لا يطاق 


enan ac denna nea onanse 


الفصل اثالث : منهجه في توحيد ااا وا 
توطئة O O O‏ 
منهجله في اسماء اله تان E e‏ 


- عادد أسماء اله » اوهل هي محصورة في عدد معين آو لا ؟... EAA ١‏ 


ا ESE O‏ ل 


- العلاقة بين الأسماء والضفات مما ا e‏ 


REE‏ وم 


۷ - اسم الله الأعظم . e ER Ra Seer erase‏ و 0 
۸ - بيان المراد بإحصاء أسماء الله تعالى '. O SERA‏ 


۹ هل الاسم عين المُسّمئ أو غيره ؟ e aanaanoannnes‏ 


: E SE DE eR 6ك‎ en شرح بعض أسماء الله الحسنى‎ - ٠ 
eS RS المبحث الثاني : منهجه في صفات الله تعالئ أن‎ 


r إثبات أن للّه صفات » والرد على من أنكر ذلك هه م‎ - ١ 


اا اة العلم بضفات الله وإثباتها له تعالى ..... E‏ 


۳ - قواعد إثبات صفات الله قعالى aR ٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 


0 e A Saa 0 لی وه ماه‎ e 
مذاهب الناس عمومًا » ومذهب السلف خصوصتا في صفات‎ - 


١ 


Vé 
WY 
A4 
۸ 


۳ 
01۲ 
o1۳ 


ه١‎ 
o1 


E 


الموضوع 
- مذاهب الناس في صفات الله تعالى A‏ 
ب - مذهب السلف في صفات الله تعالى ا 
موقت الحافظ من ظواهر نضوصض الصفات DIE‏ 
أ - القول بأن نصوص الصفات من المتشابه a‏ 
ب - القول بأن نصوص الصفات من باب المجاز Ra‏ 
ج - تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات ا 
٠‏ - منهج الحافظ في صفة الكلام aS SE‏ 
أ إثبات صفة الكلام لله تعالى SARE‏ 
ب حكاية الاختلاف في صفة الكلام Ses e‏ 
ج ‏ هل كلام الله صفة ذات أو صفة قعل ؟ ا 
د - هل يوصف کلام الله تعالى بالقدم والحدوث ؟ E‏ 
ه ‏ هل کلام الله تعالی بحرف وصوت ؟ 18 
و هل كلام الله تعالى واحد أو متعلد ؟ 20010 
ز - هل کلام الله تعالى يتفاضل ؟ eS ees‏ 


ح - الرد على القول بخلق القرآن ARR ASA‏ 
ط ‏ موقف الحافظ فى مساألة اللّفظ بالقرآن REE‏ 


ي - كلام الحافظ على نداء الله تعالى ا ا 
۸ - منهجه في ساثر صفات الله تعالی ES EE‏ 


الصفحة 
YY‏ 
514 
1۳1 
TY‏ 
To‏ 
3 
"560١‏ 
oY‏ 
O00‏ 
TTY‏ 
10 
TAY‏ 
1۹0 
51 
V۰.۲‏ 
V1‏ 
VY‏ 
Yo‏ 
VYo‏ 
VY‏ 
yr‏ 
Vo‏ 
VV‏ 


الموضيع 


*» صفتا الإتيان والمجىء ا ا 


# إطلاق النفس على الله تعالى 0 


# إطلاق لفظ «شىء» على الله تعالى . 5-7 
# وف الله تكالى باه خض د 


ف وات الله ال الور 000 


# صفة القدم والرجل! 2211111 


E e a A ..... صفة الكئف‎ * 


١هم؟‎ 


ساقاه ماعاعد مامد .و عماعد هم هاه ار 


هاعد فاه قاقد هد ممام هد حا مده 


«اعا مد م ماع هه معاد مد قاو مده 


ماع هام جاءا ماع واوا م ود مام 


»و وكرو او وام ود و هام قاعم 5ه 


وم قارام اوأر م ماهم واه و 1.٠‏ 


و اها ود ود و م قار وام افده 


nere neem ao nane 


هاعم ماقاه و واواه قاع ه قي 


هاو فاهأو همه عمد رقامء. فيه 


4 ۱ 
1 WY 
0 
4 ١ 
) ۸.1 
AY 
21 
۷ 
AY 
i 
۰ ْ AY 
۸33 
۹ 
| كفم‎ 
0 
0:3 
كر‎ 
۹۱ 


# صفة الخلة اق ني طم وا ناه E‏ لعا 
# صفة الرضا » والغضب » والسخط ء والكره 101111 
* صفة الفرح تيضف سج عو اس و افوا و لخد وام انا 
# صفة الضحك e SSeS Rear‏ 
# صفة العجب EOE‏ 
* صفة الرحمة لفحو قد RASS‏ 
* الوصل ٠‏ والقطع ادو عه الو مي لط رماو وو وقد انها ا ا e‏ 
* صفة الغيرة متم طحو اال لجس eee‏ 
*# صفة الاستحياء وماج ل با و و ار ود تر ل 
صفة الإعراض BAS SS‏ تس وو الا 
* نسبة استطابة الروائح إلى الله 0008 
* إطلاق لفظ «ذات6 على الله تعالن بع حم ا 
4 منهجه في الالفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها . 
أ لفظ الجهة م و ا وسيم لط ا را ا ا 
ب لفظ المكان ere E SAGA ASE‏ 
ج - لفظ التحيز ا EE‏ 
د لفظ الجسم ا [ 1 111 
ه - لفظ الحركة ل ا م ا ا 
1۰ + اق زؤية لل ا اك لك اد وحم وري ا 
1 رؤية الله تعالى في الدار الدنيا 00 
ب - رؤية النبي يلكو ربه ليلة الإسراء ا 
ج - رؤية اللَّه تعالى في الدار الآخرة 0000 
الفصل الرابع : منهجه في توحيد الألوهية اف م 
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المبحث الأزل : شرح كلمة التوحيد « لا إله إلاالل ع ٠...‏ 
المبحث الثاني : يناد سل افا ولت با جوت 
SO e E Da,‏ 
المبحث الثالث : الكلام على بعض أنواع العيادة ...2..,.... .ا * 
المبحث الرابع : موقفه من الاستشفاع بالصالحين ... e‏ 
المبحث الخامس : موقفه من القيرك .......... لمع و a‏ 
المبحث السادس : مؤقفه من شد الرحال إلى القبور A‏ 
الفصل الخامس : منهجه في نواقض التوحيد 00 
توطئة TE Raa TT e‏ 
الا ال وجرت اا ما هاي ارد a,‏ 
الا الان + ارد رش و هة 1 
E Sa e A E OL‏ 
المسألة الرابعة : النفاقٌ وأنواعه O n‏ 
اقل الا او ا e‏ 0 
المسالة السادسة : الحلف بغير اللّه E‏ 
المسألة السابعة : قول «ما شاء الله وشئت» » وة و a‏ 
المسالة الثامنة : التسمى بملك الأملاك » ونحوه MES‏ 
المسالة التاسعة : نسبة المطر إلى النوء 5-0-5 ek‏ 
المسالة العاشرة : ةا وتا ال الد ER‏ 90 
المسألة الحادية عشرة :: اعتقاد العدوئ ERA‏ و 1 
المسالة الثانية عشرة : الطيرة RE Ree‏ 

المسألة الثالئة عشرة :' ادعاء علم الغيب ‏ . 20018 
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الموضوع 
المسألة الرابعة عشرة : التنجيم اج EA‏ 
المسألة الخامسة عشرة : الكهانة ا ا م ا م ا 
المسألة السادسة عشرة : السحر و ا الس ل ا 
المسألة السابعة عشرة : النشرة ee.‏ مطل ةا حون 
المسألة الثامنة عشرة : الرقى والتمائم 00 


الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيمان SESE‏ 
المبحث الأول : تعريف الإيمان 11 1 217170701 
أ تعريف الإيمان لغة وس مما ما aR‏ 
ب - تعريف الإيمان شرعا والاختلاف فيه ES‏ 
ج - شرح قول السلف في الإيمان » وبيان صحته بالادلة .... 
المبحث الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه E‏ 
5 05 السلف ومذهب المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصانه 
ب - أدلة زيادة الإيمان ونقصانه E‏ 
ج أوجه زيادة الإيمان ونقصانه ل 
المبحث الثالث : الفرق بين الإسلام والإيمان e‏ 
المبحث الرابع : منهجه في مسألة الأسماء والأحكام ا 
الفصل الثاني : منهجه في الإيمان بالنبوات ا ا و 
A Ns EO‏ 
المبحث الأول : الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل .... 
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- المفاضلة بين الملائكة والبشر : وه علط Re‏ 


a N E 
o ا‎ A O a . ا - الإيمان بالكتب وكيفيته‎ 


e ا‎ SS 

ج - الكلام على تحريف الكتب السابقة 2 دحك انظ فیا 
در الوحي وبنان طرقه O AE SSS‏ 
المبحث الثالث : الإيمان بالرسل وما تعلق يهم من سات e‏ 
أ - النبوة والرسالة والفرق بينهما بن جه جم كني بد و قير 
ب - معنى الإيمان بالرسنالة.. » وبيان عددهم ء واتفاق دعوتهم 


EE eee ج - أوصاف الانبياء ومميزاتهم‎ 
O a 


Res ESS ذلك‎ . 
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الموضوع الصفحة 


ج - بيان بعض أوصاف الجن وا VIVE ae‏ 
د - تكليف الجن وثوابهم وعقابهم IVD laa‏ 
الفصل الثالث : منهجه في الإيمان بالمعاد NIVA aso RS‏ 
توطئة TA‏ ا IV ess oO‏ 
المبحث الأول : معنئ الإيمان بالمعاد وثمرته مم VAY.‏ 
المبحث الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه VIA ceh aaa‏ 
أ- مسألة الروح والموت لطس مت وحم بار ووس شت VTA‏ 
ب - فتنة القبر AOS‏ او ام AE‏ 
ج ‏ عذاب القبر ونعيمه SAE‏ ا ا 
د سماع الأموات EN eae Ses‏ 
ه ‏ حياة الأنبياء في قبورهم TEN. SESS Aa‏ 
المبحث الثالث : الإيمان بأشراط الساعة xd lae‏ 11 
أ - تعريف أشراط الساعة OY‏ 117لا 
ب - الكلام على بعض أشراط الساعة TIE ass‏ 
* فتنة المسيح الدجال IIE OSA a aes‏ 
* نزول عيسئ بن مريم عليه السلام ناو ل TI‏ 
* خروج يأجوج ومأجوج 21000000 TTT Se‏ 
# خروج المهدي احا وااو لان ا ل TEV SA‏ 
المبحث الرابع : الإيمان بقيام الساعة FE Clones ss‏ 
أ علم وقت قيام الساعة E EASES‏ 
ب - النفخ في الصور لخت ما مجو ا EEO. oss‏ 
اج - الصعق يل REE‏ لوطاو ل 19 
د البعث والنشور ١286725 ece xa tesa e‏ 
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- الصراط والقنطرة' 00 E‏ 


e ا‎ A e 
EEE المبحث الخامسن : الإيمان بالجنة والنار‎ 
esas أ - إثبات أنهما حق وأنهما موجودتان الآن‎ 
5100000 ل‎ 


المبحث الأول منهيه في الصحاية . e‏ 


أ تعريف الصحابي وبيان من د يستحق اسم صحبة البي 5 . ٠‏ 
ف - بيان فضل الصحابة وتفاضلهم . gas‏ + 
ج - إثبات عدالة الصحابة N 0000 ee‏ 

د - بيان وجوب محبة الصحابة Rt a asas‏ 
هن - الكف عما شجر بين الصحابة والتحذير ن لطن فر 

و حي إبادة A E N‏ ` 
ز - الدفاع عن صحابة بأعيانهم ات SSS‏ 
المبحث الثاني : منهجه في الإمامة .... E‏ ع 0 


ا - بيان المراد بالإمام ومهمته aS‏ ل ا لل 
٠‏ ب حكم نصب الإمام وبيان ما تنعقد به الإمامة 


ج - بيان وجوب طاعة الإمام والنصح له و Sr‏ 
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الموضوع 
د التحذير من القيام على الإمام ومنع الخروج عليه وإن جار 


ه ‏ ما الموقف ممن يخرج على الإمام 4 
الفصل الخامس : منهجه في الكلام على البدع والفرق ES‏ 
توطئة RS EER eS es‏ 
المبحث الأول : الاعتصام بالكتاب والسنة OT A‏ 
أ - معنى الاعتصام بالكتاب والسنة ماك EAS‏ 

ب _ الأخذ بما جاء عن السلف الصالح Ee‏ 
ج - بيان أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية E LR E‏ 1271111 
المبحث الثاني : البدع وأقسامها وتاريخ نشأتها SEAR‏ 
أ - تعريف البدعة والمبتدع SST SE‏ 
ب - أقسام البدع Es Saed.‏ 
ج - تاريخ نشأة البدع SES‏ 
المبحث الثالث : الكلام على بعض الفرق المبتدعة 00 
١‏ - الخوارج SASS RSS Ea‏ 
اة ee Ta A‏ 
۳ - التواصب مدعا a SS DARA SS‏ 
٤‏ - القدرية SESSA SAS‏ 
5 المرجئة بشم ع اي توه EEA SED‏ 
- الجهمية ا N NETE‏ 
* - المعتزلة 221010101011100 
م الكلابية م ا 
٩‏ - الأشاعرة Sl Sas aE RS‏ 
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الموضوع 0 000 “المقة ) 


ْ ل‎ o e E ا‎ 
EE Sen 1 يم‎ AA 
VEE e e el الصوفية ا ا ئ‎ - ٠١ 
EET ait 50000 207 الباطنية‎ ۳ 
e 06 ل‎ 00 
EEE aa 1200 ار‎ 

# الخاتمة . . اك م ا ا ا ا NEE‏ 

قورت VG, alee SR e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ..... 52171000 O ee‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم ب 00 
فهرس المصادر والمراجع 000000 EN ar AS‏ 
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